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اليسير في اختصار تفسير ابن كثير مقدمة المركز 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعل : 

فقد رزق الله تفسير الحافظ ابن كثير القبول لدى طلاب العلم وعامة القراء منذ تأليفه حتى 
اليوم . فكثرت مخطوطاته قديما وطبعاته واختصاراته حديثاء وقام عدد من الباحثين باختصاره 
وتهذيبه رغبة في تقريبه لجمهور القراء» وكان من المختصرات هذا الاختصار الذي سماه 
مختصروه (اليسير في اختصار تفسير ابن كثير). وقد شرحوا منهجهم في الاختصار في 
تقديمهم» وقمنا في المركز بتخريج الآثار والأحاديث والأقوال على وجه الاختصار زيادة في 
الوت دون إكفان على القارئ» كما اعدا ةا خلة فة ا کر اتتسيقا :و اجمل ف غب 
القارئ . ٠‏ 

وقد انقطعت طبعته الأولى التي صدرت عن دار الهداة للنشر والتوزيع» وأخذنا الإذن من 
القائمين عليها لطباعته وإتاحته لطلاب العلم للاستفادة منه» وتفضل بعض أهل الفضل بدعم 
هذه الطبعة فجزاهم الله خير الجزاءء وجعله من العلم النافع الذي ينتفع به. 


المدير العام 
أ.د. عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


اليسير في اختصار تفسير ابن كثير 5 مقدمة المشرف 


الحمد لله الذي أنزل كتابه قرآنًا عربيًا غير ذي 0 واضح السات والحجج. أنزله بحسب 
المصالح منجمّاء كلامًا مثاني ا و دوه لذ شرف لد 
خحص هذا القران بكونه ساطعًا بيانه» قاطعًا برهانه» وأشهد أن نبينا محمذدًا عبد الله ورسوله 
النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل» المؤيد بالسّنّة والتنزيل. صلى الله وسلم وبارك 
عليه وعلى آله الأطهار» وأصحابه الأخيار» من المهاجرين والأنصار» والتابعين لهم بإحسان 
ا واا 

أما بعد : 

فلم يحظ كتاب بالعناية على مدار التاريخ منذ أن عرف الإنسان القراءة والكتابة كما حظي 
القرآن الكريم» فلقد تركزت العناية به وبسوره وترتيبهاء وآياته بألفاظها وحروفهاء وقراءاته 
بوجوهها وأنواعهاء ورسمه الخاصء ونقطه» وأجزائه. وأعشارهء وأحزابه» وتجویده» وحفظه 
وتدبره» وتفسیره» وتأويله» وفهمه» والاستنباط منه. 

كما حبّب الله إلى أهل الإسلام تلاوته الذي بهم أ الكتب تلو حى تلاوتو [البقرة: »]17١‏ 
وحثهم على قراءته وقراءة ما تیر منه قينا يت 0 0 [المزمل: »]۲١‏ وأمرهم 
بالاستماع له والإنصات عند قراءته ##وإذا رڪ 0 استمعوا له. وأنصتوأ»» [الأعراف: ]۲٠٠‏ في 
خصائص ومزايا ليست لكتاب غيره على وجه الدنيا. إنه كلية 0 وعمدة الملة» وينبوع 
الحكمة» ونور الأبصار والبصائر. أمثاله عبر لمن تدبرهاء وأحكامه هدى لمن استبصرها. 

كما جعل سبحانه كتابه العزيز أصلاء وجعل سئة نبيّه محمِّدًا ب له بيانًا «9وما انرا عك 
الكت إلا إن هم ألْيِى الفا فد وخدى وة قور مرت [التسهيل: ]> وسغسل 
استنباطات أهل العلم له إيضاحًا وتبيانا . ثم قيّض الله من اصطفاه ليكونوا أوعية لكتابه» وجعل 
هممهم مصروفة ة إلى تعلمه وتعليمه» والبحث في معانيه ودقائقه» فخير ما تصرف فيه الهمم 
ككاني له 3 ان وق ا بويك :1 لوقو | ٠ E‏ فعلوم القرآن خير 
العلوم. وخير علوم القرآن علم التفسير الذي يعرف به مراد الله وأحكامه وأوامره ونواهيه 
وزواجره وعبره» وخير أنواع التفسير التفسير بالمأثور فهو مستقى المعين الأول من رسول الله كَل 
تفسير القرآن بالقرآن» والقرآن بالسّنّة» ثم آثار الصحابة رضوان الله عليهم ثم تابعيهم من أهل 
القرون المفضلة» ومن كل ذلك يأتي تفسير الإمام الحافظ المحدّث الناقد البارع المفسّر المؤرخ 
إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت5لالاه) نموذجًا من هذا النوع العالي من التفسير» فهو من أفضل 


مقدمة المشرف البسير فى اختصار تفسير ابن كثير 
تفاسير السلف» وأنقى كتب أهل العلم التي تَعْنى بالقرآن وعلومه» فقد جمع فيه المؤلف كاد 
الفوائد الجمة. والفرائد العدة» من التوحيد والفقه والحديث واللغة والتاريخ وغيرها. 

ومن كتبت له مطالعة لأقوال أهل العلم وآثارهم في شأن هذا التفسير» استبان له فضله فكيف 
ل ل ل ل ل ل ا 

في العلم والفضل والسبق» فقن کشت الله له دک ا سا اجو وة بين أهل العلم. چا 
كتب الله القبول لكتبه ومؤلفاته ولا سيما تفسيره هذا فاشتغل به أهل العلم وسمعه الخاصة والعامة» 
وحظي من الخاصة بعناية فائقة› فرأءة» E‏ واختصارًاء وتعلقا وديا وقد بدأ يذيع 
صيت الكتاب وينتشر منذ حياة مؤلفه اة » وعده كثير من العلماء أفضل تفاسير السلف . 

ونظرًا لما غلب على الكتاب من الصفة الحديثية» إِذ جرى المؤلف ّث على سوق الأسانيد 
وجمع الروايات ونقدها والحكم عليها مع التعليل والترجيح› وهو جهد تجلّى فيه مقام هذا 
الإمام ومنزلته. وكان محل الاحتفاء من أهل العلم» إلا أن هذا كان سبيًا فى طول الكتاب وكبر 
كتاب الله كك من الاستفادة من هذا الكتاب العظيم والسّفر الجليل» من أجل هذا ظهرت 
مختصرات عدة لهذا الكتاب» لكل واحد منها منهجه فى الاختصار وأسلوبه فى الحذف . غير أن 
لجنة من بعض فضلاء مدرّسي دار الحديث الخيرية بمكة المشرفة توجهت همتهم لوضع مختصر 
سلكوا فيه منهبًا مغايرًا لمن سبقهم سوف يأتي وصفه إن شاء الله في المقدمة. 

ولقد أحسنوا الظن بي جزاهم الله خيرًاء فرغبوا مني مشاركتهم ولو من طريق المتابعة 
والإشراف فشكر الله لهم حسن ظنهم» وما وسعني إلا إجابة رغبتهم لا سيما وإننا نعمل هذه 
الأيام على تحقيق مو يق الكتاب كله وسوف يحرج قريمًا إن االله 

واللجنة أثابها الله أنجزت عملها حسب الطريقة المرسومة والمنهج الذي تمّ التخطيط له 
صبيحة الليلة التي أتمّ فيها إنجازٌّ عمله من الكتاب» فهو محزن لأننا فقدنا شيحًا كريمًا فاضا 
عالمًا بخاثة محبًا للعلم وأهله ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وهو مفرح فلعل ذلك من 
المبشرات في تمام إنجاز هذا العمل المبارك الذي الاشتغال بمثله من أشرف العلوم والأعمال 
بإذن الله» ولا سيما اتصاله بكلام الله وكلام رسوله ية ثم آثار أهل العلى من السلفه العنام: 

وليعلم القارئ الفاضل أن هذا العمل استغرق من اللجنة الموقرة وقتا طويلًا حرصت فيه 
على الالتزام بعبارة الحافظ ابن كثير ا4ء فكان أن حذفت الأسانيد والأحاديث الضعيفة على 
ما يأتى وصفه فى مقدمة اللجنة» والله من وراء القصد وكفى به ولا وكفى به نصيرًا وصلى الله 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


مكة المحكرمة 


A۳ 


اليسير فى اختصار تفسير ابن كثير مقدمة لجنة اختصار تفسير ابن كثير 


اخنضار تفت 


إن الحمنك لله وله ونستعيئه ونستغفره) ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيكات أعمالناء من 
ag Ae‏ قاذ سادق U‏ يذ اله لا "لوده 3 شرك له 
وأشهد أن ا عبذه ورسوله أما بعك. . 

فهذا «(مختصر تفسير ابن كثير) نقدّمه لطلبة العلم بعد جهد طويل» وعمل دؤوس. فلقد 
بدأت فكرة هذا المختصر إبان عمل اللجنة في تحقيق تفسير ابن كثير الذي سيصدر قريبًا إن 
شاء الله :وقد :شعرزنا أثناء ذلك أن الكتاب د وقد كثه له ين القبالما لعفي لا بسي 
للكثيرين من غير المتخصصين الاستفادة منه لكثرة ما فيه من المباحث التخصصية والصناعة 
الحديثية المتمثلة في سرد الأسانيد وبيان العلل والحكم على الرجال وغير ذلك مما يهتم به 
طلاب العلم المتخصصون., إلا أن وجود هذه المباحث المتعمقة المتخصصة في التفسير يجعل 
غير المتخصصين لا يصلون إلى خلاصة التفسير التى يتوقون إليها . 
الطللاب» وقد ظهرت عدة مختصرات لتفسير ابن كثير» وكان لكل منها أسلوبه ومنهجه غير أننا 
شعرنا بالحاجة إلى وجود مختصر لا يخرج في الجملة عما كتبه الحافظ ابن كثير» بحيث تكون 
العبارة هي عبارته. مع حذف ما لا يتوقف عليه التفسير» فاجتمعت اللجنة واتخذت لنفسها 
منهجًا خلصت منه إلى الاتفاق على اختصار تفسير ابن كثير على النحو الذي اختصر به الإمام 
الذهبي منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية» وبعد عدة لقاءات تمّ وضع المنهج الخاص 
بالاختصار» وتم عرضه على فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد المشرف العام على 
العمل» وقد كانت اللجنة تجتمع مرتين في الأسبوع وتقرأ ما اختصرء مقابلا بمخطوطة (الأزهر 
المصرية). وببعض النسخ المطبوعة. ويتخلل ذلك مناقفشات فيما يبقى وفيما يحذف» واستمر 
الأمر بضعة أسابيع حتى استقر المنهج على ما سوف يتم وصفه» وبحمد الله انتهت من أعمالها 
بعد صلاة العشاء ليلة الثلاثاء ٠/٠‏ كاه وفى صبيحة هذه الليلة توفي فجأة عضو 
اللجنة الشيخ صلاح محمد عرفات رحمه الله تعالى وغفر له واجزل له المثوبة. 

وأما المنهج الذي اتخذته اللجنة في الاختصار فيتمثل فيما يلي : 

أولا: حذف الأسانيد التي ذكرها المؤلف في الكتاب» وترتب على ذلك تغيير في أول كلمة 
فإن الحافظ ابن كثير عند إيراده للإسناد يقول: قال فلان فتم تغييره ب (روى فلان أو أخرج 
فلان)» ونحو ذلك» ولأجل الربط بين العبارات احتاجت اللجنة إلى إضافة أحرف وكلمات 
لحو : (عن - و - أيضًا ‏ وغيره - وغيرهم . . .) ونضع ما عدا الأحرف بين قوسين هكذا [ [. 

ثانيًا: حذف الأحاديث الضعيفة التي نص الشيخ على تضعيفهاء أو نص أئمة العلم على 


مقدمة لجنة اختصار تفسير ابن كثير اليسير في اختصار تفسير ابن كثير 
ذلك» أو ظهر للجنة عدم صلاحيتها لتحجية» وأما الأحاديث التي صححها الشيخ أو حسنها 
وكذا ما نص على تصحيحه أو تحسينه بعض أهل العلم فقد أبقيناه مع حذف المكرر منه. 
وأثبتنا في نهاية كل منها من أخرجها إن لم يخرجها المصنف مع الحكم عليها وجعلنا ذلك بين 
قوسين أيضّاء وربما لا يصل الحديث إلى درجة الاحتجاج» لكن الشيخ أورده تفسيرًا ولم يورد 
غيره» فهذا نبقيه مع التنبيه على ضعفه» وهذا قليل. 

ومنهجنا في ذلك لا يخرج عن منهج الحافظ ابن كثير الذي نص عليه عند تفسير قوله 
تعالى: ولذ اب إرهعر ره بَكَلمتٍِ» [البقرة: 4؟١١]‏ حيث قال: إنه لا تجوز رواية الضعيف إلا 
مع بيان الضعف . 

وأما الأحاديث التي أوردها ابن كثير بطولهاء فإن لم تكن لها فائدة مباشرة في التفسيرء 
فإننا نقتصر على إيراد محل الشاهد منها . 

أما الآثار التي نقلت عن السلف في التفسير فقد أبقيناها كلها في الجملة» لم نحذف منها 
إلا القليل وإن كان بعض أسانيدها ضعيقًاء إلا ما نص الشيخ على رده وتضعيفه» أو كان منكرًا 
مخالقا للصحيحء أو مخالمًا لأصول الشريعة مع ضعف إسناده فإننا نحذفه» وقد يحكي الشيخ 
القول عن كثير من مفسري السلف فنختار ثلاثة أو أربعة من أشهرهم بمراعاة المدارس 
التفسيرية المختلفة ويشار للآخرين بين قوسين بلفظ [وغيرهم]ء ونحو ذلك . 

الثا: نص الكتاب كله من كلام ابن كثير وإذا احتجنا إلى إثبات عبارات من عندنا للربط. 
فإننا نضعها بين قوسين [ ] تمييرًا لها عن نص الكتاب . 

رابعًا: الظاهر أن الحافظ ابن كثير كله كان يعتمد قراءة غير قراءة حفص» ويغلب على 
الظن أنها قراءة أبي عمروء فإنّه كثيرًا ما يفسر عليها ثم يذكر القراءة الأخرى» وهذا الأمر لم 
ينتبه له بعض من اختصر الكتاب فاختصر القراءة الثانية» وأثبت الأولى» مع أنه أثبت الآيات 
على القراءة التى حذفها وهى قراءة حفص» وقد تنبهنا إلى هذا وراعيناه» والأصل أننا لا نذكر 
ون القراءات: إل" و نيم الور ليها معت قلعن الما اق كدر قن ی 
لآية البقرة چس کان عدو لله وَمَكَِكَيْهء وسلد وَحِبرِيلَ وَمِيَكَدلَ4 [آية: 44] على أنه لم يسرد 
من القراءات إلا ما يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه» وقد ثبتنا قراءة 
حفص في جميع الآيات» وما أبقيناه من القراءات الشاذة نبهنا على شذوذه. 

خامسًا: لم نحذف الأقوال الفقهية التي أوردها الشيخ› إلا أننا ريما حذفنا الأقوال الضعيفة 
وأثبتنا الراجح بدليله» وننبه القارئ إلى أن مراد المصنف بالأصحاب: الشافعية. 

سادسًا: ربما وقعت أوهام في النسخ التي بين أيدينا في عزو أو تخريج» فإننا نصحح مثل 
هذا ونضعه بين قوسين» وهو قليل . 

سابعًا: كثيرًا ما يستدل المصنف على التفسير باللغة ويورد أبيانًا من الشعر»ء فأبقينا بعضها 
وحذفنا أكثرها مع الإبقاء على المعنى اللغوي الذي يخدم التفسير مع عزوه لقائله. 

وأخيرًا: فإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله» واعترافا بالحق والفضل لأهلهء فإننا لا ننسى 
أن نشكر معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد على موافقته على الإشراف العلمي 
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على هذا المشروع» وحثه الدائم على ضرورة الانتهاء منه في أفضل صورة ممكنة» والاجتماع 

به عند وذ ل ل ل ل ل ا فهذا كله 

كان له الأثر الكبير في صدور هذا الكتاب على هذه الصورة التي نأمل أن تكوة: مشرفة مقيوالة: 
وسبحانك الهم وبحمدك وتشهد ألا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. 


لجنة التحقيق 
فضيلة الشيخ صلاح بن محمد بن عرفات المُتوقٌ في ۲۰/۱۰/۱۸ھ 
محمد عبد الته ابن الشيخ محمد الشنقيطي 
خالد بن فوزي بن عبد الحميد 
(المدرسون بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة) 
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اليسير في اختصار تفسير ابن كثير الحافظ ابن كثير وكنايه التفسير 


الحافظ ابن كثير وكتابه التفسير 1 


أولا : ابن كس 

هو الإمام الحافظ المؤرّخ المفسّر أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
الشافعي» ولد في حدود سنة سبعمائة من الهجرة» ونشأ في بيت علم ودين» فأبوه من الأئمة 
الذين أخذوا عن فقهاء الشافعية في عصرهم كالنووي» والفركاح» وكان خطيب قريته» إلا أن 
ابن كثير لم يأخذ عنه إذ توفي أبوه وهو صغير» وقد انتقلت الأسرة بعد موته إلى دمشق» وقام 
بالأسرة أخوه عبد الوهاب الذي تولى تربية المصنف وكانت بداية دراسته عليه. 

وقد أخذ ابن كثير عن أعلام عصره» ونجد في ثبت أسماء شيوخه أمثال: ابن تيمية› 
والحافظ المزي وقد صاهره فتزوج بابنته» والحافظ الذهبي› والفقيه إبرا هيم الفركاح. 
والمؤرخ المحدث البرزالي» والحافظ الدمياطي» والمقرئ محمد بن جعفر اللباء وغير هؤلاء 

كما تتلمذ على يديه جملة من الأئمة من أبرزهم شيخ علم القراءات في عصره محمد بن 
محمد بن محمد الجزري» وابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية» والحافظ أبو المحاسن 
الحسني» وجمع كثير . 

وقد بارك الله لابن كثير في مؤلفاته» فوضع كتابه التفسير ووضع جملة من الكتب في 
الحديث وعلومه لعل من أشتهرها : «جامع المسانيد والسنن»» و«اختصار علوم الحديث», 
وعددًا من الأجزاء الحديثية» كما وضع في الفقه على المذهب الشافعي كتابه الكبير الأحكام 
الكبرى» وأجزاء فقهية كثيرة» ويّعد كتابه في التاريخ «البداية والنهاية» من أجل كتب التاريخ 
لما فيه من تحقيقات عديدة وتحليل فريد للوقائع . 

وقد أثنى عليه معاصروه ومن جاء بعده» ووصفه الذهبي وهو معاصره وشيخ له بأنه الإمام 
المفتي المحدّث البارع فقيه متفنن متقن مفسر نقال» ووصفه ابن حجر بأنه كثير الاستحضار 
حسن المفاكهة. SS‏ لل ل ل لل وذكر 
ابن بيب أنة طارت أوراق فتاويه إلى البلاد واشتهر بالضبط والتحرير وأنه انتهى إليه رياسة 
العلم في التاريخ والحديث والتفسير وبنحو ذلك وصفه العيني . 

وقد توفي في يوم الخميس السادس والعشرين من شهر شعبان عام 4/الاه» وكانت له جنازة 
حافلة مشهودة» ودفن حسب وصيته في تربة شيخ الإسلام ابن تيمية بمقبرة الصوفية بدمشق . 


انيًا: كتابه «تفسير القرآن العظيم) : 
وهو من أجل كتب التفسير قال عنه السيوطي: إنه الم يؤلف على نمط مثله»» وقال 


الحافظ ابن كثير وكتابه التفسير اليسير في اختصار تفسير ابن كثير 
الشوكاني عن ابن كثير: «وله تصانيف» منها: التفسير المشهور وهو في مجلدات وقد جمع فيه 
فأوعى» ونقل المذاهب والأخبار والآثار» وتكلم بأحسن كلام وأنفسه وهو من أحسن التفاسير 
إن لم يكن أحسنها» .اه. 

وقد جمع تفسيره مب حر رت لحي E‏ 
في التفسير تفسير ابن جرير» وابن أبي حاتم» والرازي» والبغوي» وابن عطية» وغيرهاء وأما 
في الحديث» فقد أكثر من العزو إلى الكتب الستة واعتنى عناية فائقة بالنقل من مسند الإمام 
أحمد» كما كانت له عناية بكتاب صهره الحافظ المزي «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»», 
وكذلك «المختارة» للضياء المقدسي» وكثيرًا ما يحيل على كتابه «جامع المسانيد والسنن 
الهادي لأقوم سئن»» وفي الفقه اعتمد على كتب الإمام الشافعي» وعلى كتاب حافظ المغرب 
ابن غك البن الا دكار وتقل عه كيرا عند :ذكره لمذاهب العلماء: كنا أكثر مق النقل عن 
النووي وغيره. 

وفي التاريخ والتراجم كان من ضمن مصادره «أسد الغابة» لابن الأثيرء و«طبقات 
ابن سعد»» وأحال على كتابه «البداية والنهاية»» وأما في اللغة فأكثر ما اعتمد عليه «الصحاح» 
للجوهري» و«الغريب» لأبي عبيد القاسم بن سلام» وقد نقل جملا من كتب متفرقة في علوم 
سی ره 

وقد تميز منهجه في التفسير بمميزات عدة لعل من أهمها أنه يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة 
ويستوعب الأحاديث التي تدل على التفسير؛ أو يتطابق لفظ منها مع لفظ الآية فيجعلها عمدته 
في فهم النص القرآني» ويسرد الأحاديث غالبا مسندة» ويقدم في الجملة الأحاديث بإسنادها 
من كتب التفاسير كابن أبي حاتم وابن جرير» ثم يذكر من أخرجها من علماء الحديث وأئمته 
ويقدم المسند في الذكر على الصحيحين» ولا يكاد يذكر حديثًا إلا ويبيّن صحتهء وأما إن كان 
هنا يمك أن تعر و ذا لهذ و ق بعت عقر 
من الأحاديث وله في ذلك لفتات مميزة» وضوابط وقواعد كثيرة كتحسين حديث ابن لهيعة من 
طريق العبادلة» والأخذ بحديث الحارث الأعور في الحساب والفرائض خاصة وغير ذلك 
0 2 

وقد اختلف منهج الحافظ ابن كثير في سرد التفسير طولا وقصرّاء وأما القراءات فقد بيّن أن 
منهجه أن يذكر منها ما يتعلق بالتفسير أو الأحكام دون استطراد في ذكرهاء كما بيّن منهجه في 
الإسرائيليات وأنه لا يقبل منها إلا ما وافق الشريعة أو لم يخالفها في غير ما موضع من كتابه. 
وشنّع على كثير منها . 

وقد أدخل بعضًا من أجزائه الفقهية في التفسير كالجزء الذي كتبه في الصيد بالكلاب 
الات وغير ذلك» وقد اعتنى بسرد معتقد أهل السئة والجماعة في التوحيد بأنواعه. وله 
اهتمام بالآثار في ذلك والتنبيه على البدع المختلفة . 

وقد اشتمل تفسيره كذلك على جمل لطيفة من اللغة والرقائق والآداب» واعتنى بحشد 
النصوص والآثار في كثير من المسائل كالنصوص في عذاب القبر» وفي أحاديث الإسراء. 
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والصلاة على النبي بلي وفضل المساجد» والأحاديث الواردة في فضائل أهل البيت وغير 
ذلك كثير. ٠‏ 

وقد اعتمدنا في عملنا على مخطوطة دار الكتب المصرية مع المقابلة بطبعة دار طيبة بتحقيق 
سامى سلامة» وبالنسخة التى طبعتها دار المعرفة وفيها زيادات عن نسخة دار طيبة» وربما 
ابت ان اا 0 وقد اجتهدنا في إخراج الكتاب بهذه الصورة التي 
حافظنا فيها على عيون التفسير ولم نحذف منه إلا ما لا يحتاج إليه إلا المتخصصء والله 
حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على تبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


25 لجنة التحقيق 


اليسير في اختصار تفسير ابن كثير مقدمة الإامام ابن كثير ده 


٠ 5‏ : 55 1 ال ا 26 
الحمد لله الذي ا كتابه بالحمد فقال: #الحمد لله رب العثلميرت 0 الرحمان 


خسو 4 دوم الت [الفاتعة: +4-7]ء وقال تعالى: للد يه ازى أنرل عل عدو 
25 و عل لد ا َم ار 3 سَدِيدًا من نه ور لمر متا اين ا 


| 
لكي أ ل بها کے © تكيت هد آنا © مزق اليك دالا اكد ان ولك O‏ 
كم يبه ين لر ولا لبهم كرت ڪرت يح بن ته بن يورت ل كذ [الكهف: 10١‏ 
وافتتح خلقه لمك قال ال :لقند ينه الى لى اليرت الاش ل الات ل 
ثم الذي كَمَرُوأ برَيهِمَ يَعْدِنُوت* [الأنعام: »]١‏ واختتمه بالحمد» فقال بعد ذكر مآل 0 الجنة 
وأهل النار: ی لْمليِكة حاو من حول العش ی عند ا فى بَيْتُم بالق وَقِيلَ 
للد ند 5 ین e e‏ قال الله تعالى: ##وهو أله لا إلنه ا ل 
E EE CEC STE‏ اله E‏ ما 
اموت وما ف الارض ل و اک 1 وهو لكك لجر [سبأ: »]١‏ فله الحمد في 
والآخرة؛ أي : as‏ هو خالق»› حي KS‏ 
المصلي : (اللَّهُمَ رَبتا ا لَك المد مِلء السَّمَاوَاتِ وَمِلء الأضء وَمِلْءِ مَا شعت مِنْ شَيْءِ يَعَد) 
لوواة شك N‏ ا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما بلهميون التقس؛ أي : : يسبحونه 
ويحمدونه عدد اشاسيع ليا و وكمال قدرته ركعم و وتوالي 
ننه وا خسان كما قال قغالى ؟ إن الت اموأ ولوأ لصحت ریه ريم بِإِسِمٌ تجَرى 
ين م الْأَنْهرُ في جت امير (© دعوم فا سْبَحَتَكَ اللَهُمَ و د وه أن 
تند ن ا وي + واتحميق الى أرستل :رسئلة مرن ورين لا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح 
السبل» أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن» من لدن بعثته إلى قيام الساعة» كما قال 
تعالى: فل تايها آلا إن رول أله ا ای لك مآلك السََمَنوْتٍ والدرض ل اله 
ا یی وَيْمِيث اموا باه ورسوله التي الذي ای ؤي پاک وَكلْميهء وَأَتّبعُوهُ لَڪ 
تَهُنَدُونَ4 [الأعراف: 158]» وقال تعالى : ادرک بد ومن بل [الأنعام: ۱۹]» و 
القرآن من عرب e‏ راسد وأحمرء وإنس وجان» فهو نذير له؛ ولهذا قال تعالى: چوس 
ول E E‏ ا [هود: ۱۷]» فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار e‏ 
نص الله 5 وكما قال تعالى : مر و وس يذب ڌا لَلَدِيت مَتَنَدجهُر يْنْ حَيْثُ لا يعْلَمُونَ (9© 
وى ف [القلم: ٤١ ٠٤‏ وقال رسول الله 5 : (بُعنْت إلى الْأحْمَرِ i O‏ 
۱]. قال مجاهد: يعني : e E‏ الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع جميع 
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الثقلين: الإنس والجن» مبلعًا لهم عن الله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه 
ندبهم إلى تَفَهُمهء فقال تعالى: أف بَِدَيَرونَ الُْمَانَ وو کان من عند عر أله لَجَدُوأ ف خيلا 
كيرا» [النساء: ۸۲]» وقال تعالى: «#كتبٌ أله الك ميرك لوا ایو لكر وو الاب 
[ص: ۲۹]» وقال تعالى : ألا يتدرو الْفْرءَات آم عل قَلُوبٍِ أَقَمَالّهَآ» [محمد: 4؟]» فالواجب على 
الات فر مال كلذ اه وتر وله من :نظلا ته رل دل و وه 


a 17 3 8‏ 4 ےر ت م م ره مح 20 و 0 ل ت سے - مرم ر ۸ ر 

كما قال تعالى: وذ أخذ الله ميق الذن أوتواً الكتب لسسننه لاس وَل موند فسبدوه وراء 
010 2 

مر و ا ا لحن سو ام مزع وز و 

ظهورهمٌ وأشتروا بو تمنا قليلا فئس ما مشتروت چ [آل عمران: ۱۸۷]» وقال تعالى: إن الذين 


لج ور م سم + جوت + سس کے سر تب عدد او . مربي ا لل مج ر ارو ر دب ليريم يكورم 
يشترون بعهدٍ الله وأيملنيم ثمنا قليلا اؤليّلت لا خلق لهم في الااجرة ولا يڪلمهم الله ولا ينظر للم 
يوم الْقِِكمَةٍ ولا ركَيِهِمْ وَلَهُمْ عَدَابُ يم [آل عمران: 77]» فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا 
بإعراضهم عن كتاب الله المنزل إليهم» وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء واشتغالهم بغير ما أمروا 
بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه» وتفهمه وتفهيمهء قال الله تعالى : ألم 
ر ل رار 2 سح رر > 2 رس ر ا د رس r‏ سا ا 4 کن م ر 3 
ان لِلَدِبنَ اموأ أن ضح فلوم ڪر الي وما رل ين الي ولا يكونوا كَلِْبنَ أُوبوأ الكتب من قَبَلُ 
< م عزو برو فير 6 دوو فر ع2 2و ۹ ار > چ لوس رو ر سي سس 
َال ليم الاد مقت فوم وكيد من فيقوت (9) أعلموأ أن له ڪي الرس بعد مويها قد بَا كم 
لدبت لمكم تَحْقِلْونَ)4 [الحديد: »]٠۷ ٠١‏ ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه 
تعالى كما يحيي الأرض بعد موتهاء كذلك يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب 


والمعاصي» والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك» إنه جواد كريم . 


فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 


فالجواب: أن أصح الطرق ف ذلك أن تفش القرا ا كما او ن ما نقد 
فُسّر في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسّنّة فإنّها شارحة للقرآن وموضحة له» بل قد 


قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كَنْهُ: كل ما حكم به رسول الله يا فهو مما 


. ان 7 6 بحت سر فور سر ر اح سس )یکر رور سے سس ھر ل 30 02 
فهمه من القرآن. قال تعالى: انا أنزلنا إليك الكتب بالحق لتك بين آلتاس ما أرنك آله ولا 


€ لابن حصا چ [النساء: »]٠١١6‏ وقال تا انرا ليك زكر بين لتاس ما درل 


ت غص 


ایم ولمم کرت [السحل: 0144 وقال تعالی: وت آرت مایق اكب إلا ثي م الي 


ختلفوا وي وَهُدى وة قوم مشو [النحل: ٤٠]ء‏ ولهذا قال رسول الله عل : (آلا إني 
وتيت افر آنَ ومثله مَعَه ) [رواه أبو داود بنحوه/ ٤‏ 170]؟ يعني : ال وحينئد » إذا لم نجد التفسير 
في القرآن ولا في السنّة» رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك» لما شاهدوا 
من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح» والعمل 
الصالح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم» كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» 
وعبد الله بن مسعود وه والحبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم رسول الله يا 


9 وو 7 


وترجمان القران ببركة دعاء رسول الله عل له حيث قال : (اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل) 


اليسير في اختصار تفسير ابن كثير مقدمة الامام ابن كثير كانه 


[رواه أحمد/ ۳٠٠١‏ والبخاري بمعناه/ 01١47‏ وغالب ما يرويه إسماعيل ن د ارخ السدي الكبير 
في تفسيره» عن عبد الله بن مسعود وابن ¿ عباس» ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه 

من أقاويل آهل الكتاب› التي أباحها رسول الله كيه حيث قال : ( بلغوا عَني وَلَوْ آَيَهَ» وحَدثوا 
عَنْ ني إِسْرَائِيلَ ولا حرج وَمَنْ كَذَبِ علي مُتَعَمّدَا لتبوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَار) [رواه البخاري/ ٤‏ ۳۲۷] ؟ 
ولهذا كان عبد الله بن عمرو يوم اليرموك قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب» فكان 
يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن فى ذلك . 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهادء لا للاعتضادء فإنّها على ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح» والثاني: ما علمنا 
كذبه بما عندنا مما يخالفه» والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا 
القبيل› » فلا نؤمن به ولا نكذبهء وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود 
إلى اي E ey‏ 
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ع 7 TET‏ باو وي 
CY‏ فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب فى هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء 
فإنة تغالى أخبر عنم بلا آقرال ضغف القولين الآوليق وسكت عن الالف قدل على 
صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهماء ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته» 
فقال في مثل هذا : «ثل ر عل دتمم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس» ممن أطلعه الله 
م A‏ ارصم و مووي al‏ 0 
حكاية الخلااف ال ع ع ما ا الباطل 
وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته» فتشتغل به عن 
الاهم فالاهم. [ 0 

فإذا لم تجد التفسير في القران ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من 
الأئمة فى ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر» فإنه كان آية فى التفسيرء وكسعيد بن 
جير »> وعكرمة مولى این عباس »› وعطاء بن أبي رباحء والحسن البصري› ومسروق بن 
الأجدع. وشتعيلك تن المشوبة وأبى العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والضحاك بن مزاحم» 
وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم» فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في 
الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالاء وليس كذلك» فإن منهم من يعبر عن 
الشيء بلازمه أو بنظيره. ومنهم من ينص على الشيء بعينه ) والكل بمعنى واحد في كثير من 
الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلكء والله الهادي» وإذا اجتمعوا على الشىء فلا يرتاب فى كونه 
حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض» ولا على من بعدهم» ويرجع في 
ذلك إلى لغة القرآن أو السّنّةَ أو عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة في ذلك . 

فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام» لما رواه ابن عباس عن النبي ي قال: (مَنْ قال في 


مقدمة الإمام ابن كثير دة اليسير في اختصار تفسير ابن كثير 


افر آن : پرأیوء أوْ پا لا يَعْلَمْ؛ O ENR‏ الثار) [رواه العرمى/05491؛ وقال: جنا وفي 


لفظ : (م* مَنْ قال في كِتَاب اللّه ء برأيوء قَأصَابَ» فَقَْ أخْطَا) [رواء النساني/ 87. ۰ أي : فك كه 
ما لا علم له به وال شير دا او هفلو اعاب المع ی تين الأ لكان افد غا أنه 
لم يأتٍ الأمر من بابه» كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار» وإن وافق حكمه 
ا والله أعلم. وهكذا سمًّى الله القّذفة كاذبين» فقال : موقد لم يَأثوأ 
العا تواتك عند الله هم هم الكزنون» [النور: »]١‏ فالقاذف كاذب» ولو كان قد قذف من زنى 
في نفس الآمر؛ لأنّه أخبر بما لا يحل له الإخبار به» ولو كان أخبر بما يعلم؛ اهكان 
لا علم له بهء والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به» فعن 
ابرا هيم التّيمي أن أبا بكر الصديق سكل عن قوله: م وَفَكهَة وأبأيه عدن .1 ]ع فقال: أي سماء 
ل زان أرضن ا آنا قلف كن كنات اناما 5 اعلمه وغ اس فال كنا عدد 
عمر بن الخطاب وط » وفي ظهر قميصه أربع رقاع» فقرأ: «وَفَكهَةٌ وبأ فقال: مالم 
قال: إن هذا لهو التكلف. فما عليك ألا تدريه» وهذا كله محمول على أنهما وكيا إنما أرادا 
استكشاف علم كيفية الأب» وإلا فكونه نبتّا من الأرض ظاهر لا يجهلء لقوله: مإتَأَبْنًا فا حب 
© وما الآية [عبس: ۲۷ 18]ء وعن ابن أبي مُلَيْكّة : أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها 
بعضكم لقال فيهاء فأبى أن يقول فيهاء ا أنه كان لا يتكلم إلا في 
المعلوم من القرآن. وعن عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة» وإنهم ليعظمون 
القول في التفسيرء منهم: سالم بن عبد الله؛ والقاسم بن محمد» وسعيد بن المسيب» ونافع . 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في 
التفسير بما لا علم لهم به؛ فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعًاء فلا حرج عليه؛ ولهذا 
روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير» ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه» وسكتوا 
عما جهلوه» وهذا هو الواجب على كل أحد؛ DG‏ ا اي فكذلك 
يجب القول فيما سئل مما يعلمهء لقوله تعالى : ليه لئاس ولا کوچ [آل عمران: 1817]ء 
ولما جاء في الحديث : (مَنْ سيل عَنْ عِلم فَكتَمَهُ الح القِيَامَةٍ مو لجار ين نار إررا: أهل 
السّننء الترمذي/۹٤٦۲»‏ وقال: حسن]» والله أعلم بالصواب . 


0 


ذكر البخاري كْرَنْهُء كتاب «فضائل القرآن» بعد كتاب التفسير؛ لأن التفسير أهم ولهذا بدأ 
به» ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها ليكون ذلك باعثا 
على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه والله المستعان. 

فعن أبي هريرة لله قال: قال النبي ل: (مَا مِنَ الْأنبَاءِ ني ن إلا أَعطِي ما مِثْلْهُ آمَنَ عَلَبْ 
الْبَشَرُء وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيا أَوْحَاهُ الله إلى فَأَرْجُو أن أكون أ أَكتَرَهُمْ تَابعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) 
[رواه البخاري/ 57947 ومسلم/ ]١57‏ . فى هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن ال معجزة 
AG E a‏ 
من ال ااا ن عليه ا الى ها راغا ی ن عدا حو يه وا د 
اتبعه من البشرء ثم لما مات الأنبياء لم يبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما 
شاهده في زمانه. فأما الرسول الخاتم للرسالة محمد وَل فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيًا منه 
إليه منقولًا إلى الناس بالتواتر» ففي كل حين هو كما أنزل» فلهذا قال: (فَأَرْجُو أَنْ أكون 
أكتَرَهُمْ تابعًا)» وكذلك وقع» فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم وسالقه وتدوامها إلى قيام 
الساعة» واستمرار معجزته؛ ولهذا قال الله تعالى : ایارک ای برل اران على عَبْدوء لیکن 
للْعَدلَِيتَ نرا [الفرقان: »]١‏ وقال تعالى: اع آلإ وَالْجِن ع أن يأنوأ بمثل هذا 
ال ا يان بِمِثْله ولو کات بعصم بعصي عض هرا [الإسراء: ۸۸]. 


عن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله عاد فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله َه 
فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التى 
سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله ية . فقلت: كذبت» فإن رسول الله ية قد أقرأنيها 
ىتات ال ا ا ال ةا 
القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله ل : تک أَنْزَث)؛ ثم قال (افْرَا ب مثا 
فقرأت القراءة القن اقرا ي فقال رسول لله كل : (كذلك أنْزِنَتْ إن القَدْآنَ نْزِلٌ عَلَى سَبْعَةٍ O‏ 
أخرف » فَاقَرَووا ما يسر مئه) [متفق عليه» البخاري/ ٤۷٠٦‏ ومسلم/ 818]. 

وقد اختلف العلماء فى معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال: قول أكثر أهل 
العلم: إن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو: أقبل وتعال وهلم. 


فضائل القرآن البشيو في اختاصار تفر اين كتير 

قلت : وإنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان صي » أحد 
الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم» وإنما جمعهم عليها لما رأى من اختلافهم في 
القراءة المفضية إلى تفرّق الأمة وتكفير بعضهم بعضّاء فرتّب لهم المصاحف الأئمة على 
العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله بي في آخر رمضان من عمره» عليه الصلاة 
والسلام» وعزم عليهم ألا يقرؤوا بغيرهاء وألا يتعاطى الرخصة التي كانت لهم فيها سعة. 
ولكنها أفضت إلى الفرقة والاختلاف . 

وقال القرطبي؟ قال كر مق علناننا هذه التزاءات الع الى تسبي للقراء الع الست 
هى الأحرف السبعة التى اتسعت الصحابة فى القراءة بهاء وإنما هى راجعة إلى حرف واحد 
بن ال وهو الذى مم هل انال 1 


ک6 تأليف القرآن كنم 

عن يوسف بن ماهك قال: إني لعند عائشة أم المؤمنين وَإيّناء إذ جاءها عراقي فقال: أي 
الكفن خير؟ قالت: ويحك! وما يضرك» قال: يا أم المؤمنين» أريني مصحفكء قالت: لم؟ 
قال: لعلى أؤلف القرآن عليه» فإنه يقرأ غير مؤلف» قالت: وما يضرك أية قرأت قبل . 
e‏ البخاري/ 4707]» والمراد من التأليف هاهنا ترتيب سوره» وكان هذا قبل أن 
يبعث أمير المؤمنين عثمان وليه إلى الآفاق بالمصاحف الأئمة المؤلفة على هذا الترتيب 
المشهور اليوم» وقبل الإلزام به» والله أعلم» ولهذا أخبرته: أنك لا يضرك بأي سورة 
بدأت . 

فأما ترتيب الآيات في السور فليس في ذلك رخصة» بل هو أمر توقيفي عن 
ورل اه بولهذ :لم رض تداق ذللكه بل أرجت ل :مها امل علبه لي 
السورء والله أعلم. 

وروى الإمام أحمد ]١771١[‏ عن أوس بن حذيفة قال: «كنت في الوفد الذين أتوا النبي كَل 
فذكر حديثًا فيه: أن رسول الله هة كان يسمر معهم بعد العشاء فمكث عنا ليلة لم يأتناء حتى 
طال ذلك علينا بعد العشاء. قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: (طَرَأ عَلَىنَ حِرْبٌ 
مِنَ الْقُوْآنِء فَأَرَدْتُْ ألا أَخْرْجَ حَنَّى أَقْضِيَهُ). قال: فسألنا أصحاب رسول الله َل حين أصبحناء 
قال: قلنا: كيف تحزبون القران؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور» وخمس سور» وسبع سور» وتسع 
سور» وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزبف المفصل من قاف حتى يختم) [وهو 
خا 

اما قط المت وشكله» فغال :ان أول خن أمر تة عة الماك نن مرون انتضدئ: ذلك 
الحجاج وهو بواسط» فأمر الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعلا ذلك» وأما كتابة الأعشار 
على الحواشي فينسب إلى الحجاج أيضّاء وعن ابن مسعود أنه كره التعشير في المصحف»› 
وقال مالك: لا بأس به بالحبرء فأما بالألوان المصبغة فلا . 


اليسير في اختصار تفسير ابن كثير فضائل القرآن 
_ © نزول السكينة والملائكة عند القراءة قل _ 
عن أسيد بن الحضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة» فرسه مربوطة عنده» إذ 
جالت الفرس» فسكت فسكنت» ثم قرأ فجالت» فسكت فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس› 
فانصرف» وكان ابنه يحيى قريبًا منها امياد اس يي ا وه 
حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث النبي ب فقال: (أقَرَأْيَا ابْنَ حَضيرء اقْرَأ يَا ابْنَ حُضَير). 
قال : hE‏ فرفعت رأسي وانصرفت إليه› 
فرفعت رأسي إلى السماء ء فإذا مثل الظلَة» فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراها قال 
(أَوَ ندري ما مَا ذَالَ؟). قال: لا قال: (الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَْيَكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ ينظ الاس 
ِلَيْهَا لا ب تَتَوَارَى مِنهم ) . [رواه البخاري/ ٤۷۳۰‏ ومسلم/797]. َ 
وفي الحديث المشهور الصحيح : (ما المع كوم الي الاين الوا لله يَتَلونَ كناب الل 
وبتَدَاَسُوتَهُ فيا بيهم إلا َرَت عَلَيْهِمْ السّكيئَةُ وَعْفِبنْهُم الوَّحْمَةُ وحَفَنّهم المَلائكة. 
وَذْكْرَهُمُ اله فمن عِنْدَه ) رواه مسلم [۲۹۹۹] عن أبي هريرة. 


_ 6 لم يترك النبي َل إلا ما بين الدفتين هج _ 
عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس» فقال له 
شداد بن معقل : أترك النبى يله من شىء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا 
OTE‏ :ما ترك ايها مون لد نشو لتر ار 1 
عاد "أنه لخر DN‏ ل داريو ربت فغش كي قال فتهون بق التحارية: O‏ 
نت الغارت: ما درك زر الله به دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة ول سكا وفي 
2-050 أبي الذوواء: إن اليا لم َوَرئُوَا وِيتارًا ولا رهما وَإِنّمَا ا اليل فمن أَحَذَهُ 
أَخَدَ بِحَظ وافر) [رواه أبو داود/ 574١‏ وابن ماجه/ ۲۲۲ وصححه ابن حبان/ ۸۸]. ولهذا قال ابن عباس : 
ا" ترك ما ادنس يعني : القرآن» وال نتسية له ومبينة وموضحة له فهي تابعة 
له» والمقصود الأعظم من كتاب الله تعالى» كما قال تعالى : 2 اونا لكب الذي أَصْطْفيََ 
من lo‏ [فاطر: ۳۲]» فالا نبياء مء لم يخلقوا للدنيا يجمعونها وتورثونها”ء وإنما خلقوا 
لا رة يتغنوة إلبهنا' ودر غنوك ها واا فل ل 1 2 ل نورت تات کان 
ا اروا السشارق 55لا وا 40۷6۷ وكا اوك هن اظر ء هذه المحاسن من هذا الوجه 
أبو بكر الصديق #إنه. لما سئل عن ميراث النبي بي فأخبر عنه بذلك» ووافقه على نقله 
عنه ت غير واحد من الصحابة؛ منهم عمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهمء وهذا ابن عباس يقوله ‏ أيضًا ‏ 
عنه ۰% رضي الله عنهم أجمعين . 


O‏ فضل القرآن على سائر الكلام هم 
عن أبي موسى وله عن النبي بيا قال : (مَكَلُ الَّذِي يَفْرَاً القَرْآنَ كَمَكَلٍ الأترجة» طعُمها 


فضائل القرآن اليسير في اختصار تفسير ابن كثير 
ع اسه ي لا يَفرَأ الْقْرَآ ن َرَو طَعْمْهَا يب وَلَا ريح لَهَاء ومَكَلُ الْقَاجِر 

ا القَد آنَ كفك لبانق ربنها 2 ع E‏ مي وَمَكَل الْمَاجِرِ الذي لا يَقْرَأ الْقَّدْآنَ 
كل اتاو تله وك ربح ّم لها ) [رواه البخاري/ ٤۷۳۲‏ ومسلم/ ۷۹۷]» ووجه المناسبة: أن طيب 
الرائحة دار مع القرآن وجودًا وعدماء Sr‏ م ال 
والفاجرء قا 2 قال: (إِنّما أجَلْكُم ذ في أجلٍ مَنْ حلا من الأمم كَمَا بين 
صَّلاةٍ الْعَصْرِ مغرب الس وَمَتلَحُمْ وَمَكَل الْيَهُودِ وَالنْصَارَى كَمَتَلِ رَجُل ENON‏ 
ال قل يفل ل إلى "تقاف اهار عَلَى ة 5 تن عمل لي ِن ضف 
النْهَارٍ إلى الْعَضْرِ؟ فَعَمِلْتِ النَّصَارَى» ثم تم أنث نَم تَعْمَلُونَ من نّ الْعَضصْرٍ إلى المَغْرِبٍ بق بقِيرَاطيْنِ 
ِيرَاطَيْنِ» َالو ا: eek‏ !! قَالَ: هَل ظَلَمْتْكُمْ مِنْ حَفَّكُمْ؟ قَالُوا: لا. قَالَ: 
َذَلِكَ مَضْلِي أوتبه دن لقنت NE‏ والمناسية” أن هذه الأمة مع قصر مدتها 
فضلَتٌ الأمم الماضية مع طول مدتها كنا قال تغالق 2# قن 2 GE‏ لاس [آل 
عمران: »]٠٠١‏ وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم الذي شرفه الله تعالى على كل كتاب أنزله . 


6 الوصاة بكتاب الله قم 

عن طلحة بن ممصَرّف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى : أوضى النين عئِة؟ قال: لا. 
فقلت: کت كن كلل الناس الوصيةء أمروا بها ولم يوص؟ قال: أوضي بكتاب الله وك . 
[رواه البخاري/ 7589 ومسله/117*5]» وهذا نظير ما تقدم عن ابن .عماس :"اها توك الا ما جين 
0_0 وذلك أن الناس كتب عليهم الوصية في أموالهم كما قال تعالى: # کیب عَلَيِكْمْ إا 
حَصَرَ ادك الْمَوَتُ إن ك حَيرًا الْوْصِيَةَ ِلْوَلدَيْنِ وَالْأَؤْيينَ4 [البقرة: 0118١‏ وأما هو إل فلم يترك 
ثبيكا نورت عه وإنما ترك ماله صدقة جارية من بعده» فلم يحتج إلى وصية في ذلك ولم 
يوص إلى خليفة يكون بعده على التنصيص ؛ أن الأمر كان ظاهرًا من إشاراته رايت ءاته 
إلى الصَّدّيق؛ ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك فقال: (يَأَبَى الله وَالْمُؤْمِنُونَ 
إلا با بكر ) [رواء مسلم/ ۲۳۸۷]» وكان كذلك» وإنما أوصى الناس باتباع كتاب الله تعالى . 


_ 6 من لم يتغن بالقرآن وقول الله تعالى: 
لاوکر يَكْنهر آنا أَرَنَا عَليِكَ التب ينل مه4 [العنكبوت: ]5١‏ هيج 
عن أبي هريرة ڪه أنه كان يقول: قال رسول الله 4: (لَمْ يََذَنِ الله لِشَئْءٍء مَا أَذِنَ لِتَبِيّ 


فنا 


ن الله ما 


َنْ يَتَعَنَى بِالْقْرْآن) [رواه البخاري/ »]٤۷٣١‏ وقال صاحب له: يريد يجهر به؟ ومعئاه: أن 
استمع لشيء كا ست اغ لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنهاء ررك يمي و التي 
0 يد وتمام الخشية. ال ا 2 ع لجع 
الأصوات» 5 ا لقراءة عباده المؤمنين أعظم. ان ال + رما NES‏ وما 


رو 


لوا مته ين رمان ولا مون ين عَمَلٍ إلا حك ع سوا إذ فيضو فيد آبونس:11]ء ثم 
انتماعة لقراءة انا أبلغ كما دل عليه هذا الحديث العظيم› والأدّن: الاستماع؛ لدلالة 
السيان شل قال تعاتى ET E‏ رارك ا رفنت اولض يدت 
القت ما فما وتخت ( وََدتَ را وَحَدَتَ # [الانشفاف: 5.ها؟ ق :وحن لها أن تستمع أمره 
ا فيو بت ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد عن فضالة بن 
عبيد قال: قال رسول الله كلِةِ: (لله اشد ادنا إلى الرَّجْلٍ الْحَسَنِ الصّوْتِ باقر آنِ يجهر به] مِن 
صاحب القن إلى 00 وقال سفيان بن عيينة : إن المراد بالتغني : يستغنى 
7 الي NEES ENS‏ لوو الا 


والغرض أن المطلوب شرعًا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه 
والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة» فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان 
والأوضاع الملهية والقانون الموسيقا ئي» فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه 
هذا العذهييةة: وقد حاءت الست بالزجر عن ذلك . 

a‏ سعف وسرك و لا حَسَد لا في اين ر آتاه 

له الات فَقَامَ به آناء اللَيْلِء وََجُلُ أغطاة الله اغالا فهو تاق به آناء اللَيْلٍ وَالنَهار ) [رواه 
SE‏ وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله بلا قال: (لَاحَسَدَ إلا 
في الْتتيْن: مَجُلْ عله اله اران َه بوه آناء اليل وَآَء اهار فسَمَِهُ جار ا له فَقَالَ : لَيتَنِي 
وتيت مِثْلَ مَا أوتى فان فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ» وَرَجُل آنَاهُ الله مالا فَهُوَ يُهْلِكُهُ في الْحَنٌَء قَمَلَ 
رَجُلُ : لَبْتَنِي أُوتِيتُ مِكْلَ مَا أُوتِي فُلَانّ قَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ) [رواه البخاري/۷۳۸٤]»‏ ومضمون 
فين الجديين ١‏ ان ضاجي: الث ی ا ی وا يمني ا 
الاغتباط بما هو فيه» ويستحب تغبيطه بذلك». (الحسد الخرعي الومدر ع هر حيتي مال بجاد 
ذلك الذي هو على حالة سارة؛ ولهذا قال 26 : (لا حَسَّدَ إلا في انْتَتَبْنِ). فذكر النعمة 
القاصرة وهي تلاوة القرآن آناء الليل والنهار, والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال بالليل 
الل e‏ ون لذن تلوت كتب الله وأقامُوأ الوه وأنققوا ما رَرَقنَهُمَ يرا 


رر ر ر و 


وعلانية يرجونت رة 0 بور * [فاطر: ۲۹]. 


. ك6 خيركم من تعلم القرآن وعلمه © _ 
عن عثمان بن عفان» عن النبي بيه قال : (خَيْركُمْ م مَنْ تَعَلّم قران وَعَلَّمَهُ) [أخرجه البخاري/ 
4) والغرض أنه عليه الصلاة والسلام» قال: (خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلَّم الْقَد آنَ رَعلمه ر 
صفات المؤمنين المتبعين للرسل» وهم الكمل في أنفسهم» المكملون لغيرهم» وذلك جمع بين 
النفع القاصر والمتعدي وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدًا 
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ممن أمكنهم ان ينتفع › كما قال تعالی : لیے كفروأ ووا عن سيل 1 زدتهم عذانا شوق 
ألعذاب ڳه [النحل : C[AA‏ 0 شأن الكفارء كهنا أن شأن خيار الأبرار أن يكمل ى نفسه وال 


يسعى في تكميل غيره. 
__ 66 القراءة عن ظهر قلب 25 _ 

عن سهل بن سعد «أن امرأة جاءت رسول الله ية فقالت: يا رسول الله جئت لأهبّ لك 
نفسي» فنظر إليها رسول الله يياه فصعّد النظر إليها وصوبهء ثم طأطأ رأْسَّهُء فلما رأت المرأة 
أنه لم يقض فيها شيئًا جلست» فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها 
حاجة فزوّجنيهاء فقال له: هَل عِنْدَكَ مِنْ شَء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذْمَبٌ إلى 
ولكن هذا إزاري . قال سهل: ما له رداءٌ فلها نصفهء فقال رسول الله 4 : مَا تَصْنّع بِإِزَّارِكَ؟ 
إن لبسته لَمْ يكن عََيَِا ِن شَيْة. ون بسئه لم يكن ليك شي فجلس الرجل حتى طال 
مجلسه. ثم قام» قراف رفول الله ا ٠‏ فأمر به فَدَعِيَء فلما جاء قال: ماڏا مَعَكَ من 
القْرْآنِ؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا ها . قال: أَتَفْرَوْهنَ عَنْ ظَهْرِ كَلْبك؟ قَال: : نعم. 
قال: اذهب كَقَدْ ملكتكها بما مَعَكَ مِنّ الْقَرْآن» [أخرجه البخاري/ »]٤۷٤١‏ وهذه الترجمة من 
البخاري کا بسر بان ف زا القر ان عن وى ولج ا والله أعلم . 

ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل؛ لأنه يشتمل 
على التلاوة والنظر في المصحف وهو عبادة» كما صرح به غير واحد من السلف› وكرهوا أن 
يمضي على الرجل يوم لا ينظر فى مصحفه. فعن ابن مسعود قال: أديموا النظر في 
المصحف» وعن ابن عمر قال: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقراً. 

فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه» ولعله قد يقع 
لبعض الحفظة نسيان فيتذكر منه» أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخير» فالاستثبات 
او والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال» فأما تلقين القرآن فمن فم الملقّن 
أحسن ؛ لأن الكتابة لا تدل على كمال الأداءء كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتابة 
فقط يكثر تصحيفه وغلطه. وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخًا يوقفه على لفظ 
القرآن» فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فيجوز عند الضرورة ما 
لا يجوز عند الرفاهية› فإذا قرأ في المصحف ‏ والحالة هذه فلا حرج عليه. ولو فرض أنه 
قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه. وقال بعض العلماء: المدار في هذه 
الميالة غل الخشوع ف القراءة. فإن کان الخشوع علد القراءة على ظهر القلب فهو أفضل» 
وإن كان عند النظر فى المصحف فهو أفضل» فإن استويا فالقراءة نظرًا أولى؛ لأنها أثبت 
وتمتاز بالنظر فى المصحف . 


اليسير في اختصار تفسير ابن كثير فضائل القران 
. #©6 استذكار القرآن وتعاهده 8یج 

عن ابن عمر أن رسول الله بي قال: (إِنّمَا مكل صَّاحِبٍ الْقَرْآنٍ كَمَكَل صَاحِبٍ الابل المُعَقّلّة: 
إن ل َمْسَكهاء وَإِنْ َطْلَقَهًا ذُْهَيَتْ ) [رواه البخاري/ »]٤۷٤۳‏ وعن عبد الله بن مسعود قال: 
قال النبي عله : لد : ( بسن مَا لأَحَدِهمْ أن يَقُو ل نیت ابه کیت وکت بل یې واستلكروا 
القُرْآنَ فَإِنَّهُ 5 شد تفصّيًا مِنْ صدور الرّجَالٍ مِنَ النعم) [رواء البخاري/ ۷٤٤‏ ۷4۰[ ون 
أبي موسى» عن النبي بي قال: ( تَعَاهَدُوا القَرْآنَء فَوَالَذِي تَفْسِي بِيّدِو لَهُوَ شد تَفصّيًا مِنَ الابل 
فى عَقَلهًا) [رواه البخاري/ 4744 ومسلم/ »]۷۹١‏ ومضمون هذه الأحاديث الترغيب فى كثرة تلاوة 
ال م ان رسا سي اد مجاه ل ل ag‏ اله العافية 
منه» وقد أدخل بعض المفسرين هذا ا اومن عض عن زگری فَإنَّ له 
ا سكا وضشرھ بو الیم أَعَم 7) قال رب لم حر u CE‏ 
كلك أنتك ايشا ا وكذلك %1 شیچ [طه: 4؟١١75-1١]»‏ وهذا 5 قاله هذا وإن لم يكن هو 
المراد جميعه ‏ فهو بعضه» فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به 
فيه تهاون كثير وتفريط شدید» نعوذ بالله منه؛ ولهذا قال 282 : (تَعَامَدُوا الْقُرْآنَ)» وفي لفظ : 
( اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنء فَإِنَّهُ اشد تفصّيًا مِنْ صَّدُورِ الرّجَالٍ مِنَ النّعم). التَّمَضَّى: التخلص يقال: 
تَمَضَّى فلان من البلية: إذا تخلص منهاء ومنه تفصى النوى من التمرة: إذا تخلص منها؛ أي : 
إن القرآن أشد تفلنًا من الصدور من العم إذا أرسلت من غير عقال. 


6 القراءة على الدابة 8ج __ 
عن عبد الله بن مغفل ينه قال : «رأيت رسول الله ب4 يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته 
سورة الفتح) [رواه البخاري/ »]٤۷٤۷‏ وهذا أيضًا له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سغفدًا 
وحضرّاء ولا يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يتله القارئ في الطريق» وقد نقله ابن أبي داود 
عن أب الدرداء أنه كان يقرأ ذ في الطريق› وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك . 


_ 66 تعليم الصبيان القرآن هيج 

عن ابن عباس قال: «توفي رسول الله ئة وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم» [أخرجه 
البخاري/۸٤۷٤]»‏ وفيه دلالة على جواز تعلم الان لرا نان عاش احبر غو سه 
حين موت الرسول بي وقد كان جمع المفصل» وهو من الحجرات» وعمره آنذاك عشر 
مد ففيه دلالة على جواز تعليمهم القرآن في الصبا وهو ظاهرء بل قد يكون مستحبًا أو 
واجبًا؛ لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به» وحفظه في الصغر أولى من 
حفظه كبيرّاء وأشد علونًا بخاطره وأرسخ وأثبت» كما هو المعهود من حال الناس» وقد 
استحب بعض السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره ه قليلا للعب» ثم توفر همته على 
القراءة» لثلا يُلِزْم أولا بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب» وكره بعضهم تعليمهم القرآن 
وهو لا يعقل ما يقال له» ولكن يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلا قليلاء بحسب همته 


فضائل القرآن اليسير في اختصار تفسير ابن كثير 


ونهمته وحفظه وجودة ذهنهء واستحب عمر بن الخطاب طن ۰ أن يلقن مس ابات خمس 


آيات . 


66 نسيان القرآن 8ھ _ 
وهل يقول: نسيت آية كذا وكذاء وقول الله تعالى: 
تفرگ فلا تن © إل ما س ن [الأعلى: ‏ ۷] 

عن عائشة و قالت: سمع رسول انه ا جلا يقرأ في سورة الليل فقال : (يرحمه الله 
قد أذْكَرَنِي آي كذا وَكَذا كنت أَنْسِييُها مِنْ سُورَةٍ كذا وَكذا) [روى البخاري نحوه/ 410٠‏ ومسلم نحوه 
ا e‏ ا سنه قال: قال رسول الله علا : (بِفْسَ ما لِأَحَدِهِمُ َد 

قول یت آبَهَ كيت وکت بل هو نسي) [رواه البخاري/ ٤١٤٤‏ ومسلم/ »]۷۹٠‏ وفي هذا الحديث 
عا رابا ينال E‏ كوو موود O‏ كان بع دالاجتهاد 
والحرص» وفي حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك» فلا يقول: نسيت آية 
كذاء فإن اعا م العبده ا التناسى والتغافل والتهاون 
اهي إلى ل ااا ای ا و ل ل كو ا حيتي لهذا لم 
يسم فاعله. وادت أيِضا في ترك اضافة :ذلك إلى الله تعالن :وفك اسنا التسيان إلن العبد في 
قوله: اواد کر E‏ إا ليت [الكهف: »]۲٤‏ وهو والله على ون ان دكن :ا لمسب وإزادة 
المي لان الان نما يكوة:عن سين قن ريكون :43 افر الله تفال ندكره ليزه الشيطان 
فن القلي كها ذهب غد النذاغيا 5ا0 والخسنة تذهب بالسفة » فإذا وال المي للسيان 
انزاح» فحصل الذكر للشيء بسبب ذكر الله تعالى» والله أعلم . 


66 الترتيل في القراءة 5 _ 
وقول الله کل : ور رل الْقرَانَ رتبلا [المزمل E‏ وقوله : #8 وقِرءانا فرفته لثقراه عل الاس على 
مَكْثْ» [الإسراء: »]٠٠١‏ وما يكره أن يهذ كهذ الشعرء قال ابن عباس : #فرقئة»4 فصلناه» عن 
أبي وائلِ قال : ا غدونا على عبد الله [بن مسعود]. قال رجل : قرت المفصل البارحة» 
تقال ا كيد الشعرء إنا قد سمعنا القراءة» وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن 
النبي 155 ثمان عشرة سورة من المفصل» وسورتين من آل حم ٠‏ [رواه البخاري/ 4157 ومسلم/ ۸۲۲]» 
وفيه دليل على استحبات ترتيل القراءة والترسل فيها من غير عَدْرَمَة ولا سرغة .مفرطة» بل بتأمل 

وتفكر» قال الله تعالى : كنب أرلته إلك مرك لکا ابي [ص : ۲۹]. 
وعن إبراهيم قال: قرأ علقمة على عبد الله» فكأنه عجل» فقال عبد الله : فداك أبي وأمي. 
رتل القرآن فإنه زين القرآن. قال: وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن» وعن أبي جمرة قال: 
قلت لابن عباس : إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة 


ديك a‏ اب را كبا تقول. [وفي رواية عنه]: اخ إلى من أن اقرا 
القرآن أجمع هذرمة› ثم قال البخاري اده : 


اليسير في اختصار تفسير ابن كثير فضائل القرآان 
©62 مد القراءة_الترجيع 5 _ 

ع فة قال عالت أن بد مالك و قراءة الي كد قال كان متها :اا 
البخاري/۸١١٤]ء‏ وعن قتادة قال: سثل أنس بن مالك كيف كانت قراءة النبي ل فقال: كانت 
ا ق بسع الله لر من الرحيم. يمد بسم الله» ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم مه تفرد نه 
البخاري من هذا الوجه» وعن عبد الله بن مغفل قال : رأيت النبي َيِه وهو على ناقته اوخوا 
وهي تسير به» وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة وهو يرَّجُع . [أخرجه البخاري/ 4770]. أما الترجيع 
فهو الترديد فى الصوت كما جاء أيضًا فى البخاري أنه جعل يقول: آآآء وكأن ذلك صدر من 
N‏ :ند مهن جراد الفاكرة عليه » زإلة U aE‏ .كوف للك هن ثاب 
الزيادة في الحروف» بل ذلك مغتفر للحاجة» كما يصلي على الدابة حيث توجهت به» مع 
إمكان تأخير ذلك والصلاة إلى القبلة» والله أعلم . 
من أحب أن يسمع القرآن من غيره ‏ قول المقرئ للقارئ حسبك - البكاء في 
القراءة : 

وعن أبي موسى أن رسول الله ٍي قال له: (يَا أبَا مُوسَىء لَوْ رَأَبْئَيِي وَأَنَا أسْتَمِعٌ لِقِرَاءَنَك 
الْبَارِحَةَ). فقال: أما والله لو أعلم أنك تستمع قراءتي لحيّزتها لك تحبيرًا . [أخرجه مسلم/ ۷۹۳]. 

وقال الزهري عن أبي سلمة: كان عمر إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى»› 
فيقرأ عنده» وقال أبو ا النهدي: كان أبو موسى يصلي بناء فلو قلت: إني لم أسمع 
صوت صنج قط ولا بربط قط» ولا شيئًا قط أحسن من صوته. [الصنج والبربط من آلات 
المعازف في وقتهم]. 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ة: )3 قرأ عَلَىَ) قلت : أقرأ عليك وعليك 
أنول؟ قال (إي أشتهي أن أسْمّعه من غَيْرِي). قال ففرا ت عليه التساء حت إذا ليت 
و ااا كيين وعنكا بك عل اا سيدا [النساء: »]4١‏ قال لي : ( كف 
ك حسبك]) فرأيت عينيه تذرفان. [رواه البخاري/ ٤۷٦۸‏ ومسلم/ ]6٠١‏ 


>2 و ني قح _ 
وقول الله تعالى: افا ما َر مده [المزمل: 
عن عبد اله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حب ل 
بعلها فتقول : نعم الرجل من رجل لم يط نا فراشّاء ولم يفتش لتا كنا منذ أتيناهء فلما طال 
ذلك عليه ذكر للنبي ي قال: (أَلْقَنِي په)» فلقيته بعد فقال: (كَيْفَ تي تصوم؟). EES‏ 
يوم. . قال: (وَكَيْقَ تَخْيم؟). قال: كل ليلة. قال: (صُمْ [من] کل شَهْرٍ تان وَافَْا القُرْآنَ في 


کل شَهْرِ). قال: قلت: إني أطيق أكثر من ذلك . قال : (صُمْ نة يام ِي الْجُمُعَ)» : ل 
أطق اکر هو دل قال (أفطر يَوْمَيْن وَصُمْ يَوْمّا). فلت أطيق أكثر من دللك: قال: (صم 


فضائل القرآن اليسير في اختصار تفسير ابن كثير 
أَفْضَلٌ الصَّوْم صَوْمَ دَاوْه صِيَاميَوْمِ وَإِفْطَارٌ بوم وَافْرَاً في كل سَبْع لَيَالٍ م وه )فلكتي قلف 
عض سول الله ناته وذلك أني كبّرت وضعفت» فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن 
بالنهار والذي يقرأ يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر أيامًا 
وأحصى وصام مثلهن» كراهية أن يترك شيئًا فارق عليه النبي بيه [رواه البخاري/ 4776] . 

ثم روى البخاري [4777] ومسلم [نحوه/ ]١١59‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي النبي 245 : 
(اقَرَ | | القَرْآنَ في شَهْرِ) . قلت: إني أجد قوة. قال: قافرا في سبع وَلَا تَِدُ عَلَى ذَّلِّك). فهذا 
السياق ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من سبع . ' 

فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر فى ذلك جليّاء ولكن دلت أحاديث أخر على جواز قراءته 
ان لكا وار ا ع دده زنع قد من سني سناد يق دوو ار 
الأنصاري أنه قال: يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: (نَعَمْ)» فكان يقرؤه حتى توفي» 
وهذا إسناد جيد قوي حسن . 

وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن فى أقل من ثلاث» وترخص جماعة من السلف 
في تلاوة القرآن في أقل من ذلك» منهم أمير ا عثمان بن عفان وله [وتميم الداري 
وسعيد بن جبير وعلقمة وهذه مروية عنهم بأسانيد صحيحة]ء وهذا محمول إما على أنه ما 
بلغهم في ذلك حديث مما تقدم, أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة 
والله أعلم . 

قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه التبيان بعد ذكر طرف مما تقدم: (والاختيار أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاصء فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر 
يحصل له كمال فهم ما يقرؤه» وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدَّين 
ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له» وإن لم 
يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهَذَرّمة) . 

. 6 من راءى بقراءة القرآن ج _ 
أو تأكل به أو فخر به 

عن علي ي ضيه قال: سمعت النبي بيا يقول: (يَأَنِي فِي آخِر الرّمَانِ قوم حَدَنَاء الأَسْنَانِء 
سْفَهَاءُ لخادم يوون من حي ول البَريَقِ يَمرْكُونَ مِنَ الاسْلام كما يَمْرْقُ السّهُم د مِنَ الرّميّة 
لا يْجَاوِرٌ إِيِمَانْهُمُ حَتَاجِرَهُم يتما لقِيدْمُوهُمْ الوم قن َتلَهُمْ أجْرٌ لِمَنْ فَتَلَهُمْ يوم م القَيِامَةٍ) 
اروا »]٠ NT‏ وعن أن موسى تبه عن النبي ية قال : (مَكَلُ ؤم الَذِي 

يَقْرَأُ الْقُوْآنَ وَيَعْمَلُ به كَالْأَئَرْجَةٍ طَعْمْهَا طيِّتٌ طَيّبٌ وَرِبِحُهَا طَيّبٌ» وَالْمُؤْصِنُ الذي لا يَقْرَأ القُرْآنَ 
وَيَعْمَلُ به كَالثَمرَة مها يب ولا ري لاء مَل لُق الذي و1 القّرْآنَ كَالرَيْحَانَةٍ ريحُهًا 
طَيّبْ وَطَعْمْهَا م وَمكلُ اماف الَذِي لا َفْرَْ لفان كَالْحَنْظَلَةٍ طَعْمْهَا مر أو حَبِيثٌ وَرِيِحُهَا مر 


[رواه البخاري/ الالاء]. 


اليسير في اختصار تفسير ابن كثير Ce)‏ فضائل القران 


ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المراءاة بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القرب» 
والمذكورون في حديث علي هم elm‏ وهم الذين لا يجاوز ایمانهم ر وقد قال 

فى الرواية الأخرى: 9 يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ قِرَاءََهُ مع قِرَاءَتِهِمْ» وَصَلائَهُ مَعَ صَّلاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ 
0000 البخاري بألفاظ قريبة/ 704]» ومع هذا أمر بقتلهم؛ لأنّهم مراؤون في أعمالهم في 
نفس الأمرء وإن كان بعضهم قد لا يقصد ذلك». ل 0 
صالحء فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله: #أْفَمَنَ اس يانه عل تقو + مرت الله 
ورون حي أم من اکس بتيكته, عل شتا ری كر اا يو في كر جم واه لا دى الْقَوم 
الت [التوبة: »]٠١9‏ والمنافق المشبه بالريحانة التي لها ريح ظاهر وطعمها مر هو المرائى 
بتلاوته» كما قال تعالى: لن الْمَتَفِقِينَ دعوت أله وهو حيعهم وَإِذَا قَامُاْ إلى الكو اما 
كسا راون الا وکوت ا إ فليا [النساء: .]٠٤١‏ 


_ 6 اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم یج _ 

عن جندب بن عبد الله وه عن النبي بي قال : ( اقرؤوا الْقَرْآنَ مَا تا القت عَلَيِْ وبحم ِا 
اختَلِفَثمُ تَقُومُوا عَنْهُ) [رواه البخاري/ »]٤۷۷١‏ ومعنى الحديث أنه غ8 أرشد وحض أمته على تلاوة 
القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته» متفكرة فيه» متدبرة له» لا في حال شغلها 
وملالهاء > فاه لا يحصل المقصود ل ل a‏ 
والسلام : ( افوا مِنَ الْعَمَلٍ مَا تَطِيقُونَ قن لله لا يَمَلّ - حى تملوا )رود نسار + ومسل | 
۲ وقال: (أَحَتُ الأعْمَالٍ إلى الله ما دَاوَمَ علب صَاحِبَه ) [رواه البخاري/ 57 ومسلم/ ۷۸۲]» وفي 
اللفظ الآخر: (أَحَبّ الأَعْمَالٍ إِلَى الله أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَ) [رواء مسلم/ 5087 . 


© كتاب الجامع لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن قت< _ 
وفضائله وفضل أهله 
عن الى عمد كان قال نبي الله 5ل : (يُقَالُ لِصَاحِبٍ الْقَرْآنٍ إا محَلَ الجَةً: اقرا و 
ا بكل آيَةِ دَرَجَةَ حَنَّى يَقْرَاً آخِرَ شيْءٍ مَعَه) [أخرجه بلفظه أحمد/ ۱۱۳۷۸ وابن ماجه/ ۲۷۸۰ 
وبنحوه الترمذي/ ۲۹۱٤‏ وقال: حسن صحيح] . 
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ككلِ: (يَقُولٌ اي مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةٌ الْشّرَآنٍ عَنْ 
ئي أَعْطَيْئْهُ أَفْضَلّ نَوَابٍ السَائِلِينَ). وقال رسول الله كَلِ: : (إِنَّ فض كلام اله عَلَى سَائِرِ 
5 کفضل الله عَلَى خَلقِهِ) ا E‏ وهی تجتن ]د 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ا ية : (إِنَّ لله أهلين مِنَ الناس). قيل: من هم 


يا رسول الله؟ قال : ( آهل الْقُرْآنِ 2 هُمْ أهْل الله وا [أخرجه النسائي/ 807١‏ وابن ماجه/ 7١5‏ وأحمد/ 
١‏ وصححه الحاكم/ 41 .]١١‏ 


وروی الطبرانى في الكبير/ ]٦۷٤‏ عن أنس نه : كان إذا حتم القرآن جمع أهله وولده فدعا 
لهم . [وهو صحيح]» وعن جابر بن عبد الله قال : خطبنا رسول الله ییا فحمد الله وأثنى عليه بما 


فضائل القرآن اليسير في اختصار تفسير ابن كثير 
مول أهل . ثم قال : ما بَْدُ قن أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِبَابُ اش وَإِنْ أفْضَلَ الذي هي محَمَّدٍ 
الا مُحدئاتهاء وکل بدَعَةٍ ضَلالَةَ) ثم يرفع صوته وتحمرٌ وا .ينين خضية: إذا 

0 انافاه كا منذر جيش. قال: ثم تو (أَتتكمْ الساعَةٌ [بعثت أنا والساعة] هَكذا 
ا E‏ الو د بحن السَّاعَةٌ وَمَسَنْكُم» مَنْ َر ما فلأهله» وَمَنْ 
تر دين أو ضِيَاعًا فَإِلىّ وَعلىَ) [أخرجه مسلم/ ۸٦۷‏ وأحمد/ ٠٤١۷١‏ وغيرهما واللفظ لأحمد]. 

وعن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله َة المسجدء فإذا قوم يقرؤون القرآن» فقال: 
( اقَرَؤُوا الْقّدْآنَ وَائْتَعُوا به وجه الله ك مِنْ قبل أَنْ يأَتِيَ و تشيمونه إِقَامَة القذح» ا 
lT‏ مدت رار امل والقاع: اي ور کن حرا كنذا ا و 
اا 

وعن عبد الله بن مسعود قال: (إِنَّ هَذَا الْقَرْآنَ شافع مُشَمَعٌ » مَن انبَعَهُ كَادَهُ ّى الْجَنَّةِ» وَمَنْ 
رک اوا عا أز كلم وها - ر في قَمَاه إلى النَارِ) امح تبزانال في لعي لزان /١‏ 
۷ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كَِ: (مَكَل الْقّرْآن مَل الابل المُعَقَّةِ إِنْ تَعَامَدَمَا 
صاخها أنسّكهاة وَإِنْ تَرَكَهَا ذهَبَّتْ ) [أخرجه أحمد/ 40259 وهو صحيح] . 

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي 45 قال: الصا الآ قان لبد يذ الْقِيَامَةٍ م مول 
الصيام : أَيْ رب معت الطَعَام وَالشَّهَوَّاتِ بالنَهَارٍ فَشَفَعْني فيه وَيَقُولٌ الق أن : متعته مَتَعْتُهُ النوْمَ اللي 
نَشَفَعْنِي فِيهِ) قال: (فَِيُشَفْعَا فَيشَفْعَانِ) [أخرجه أحمد/ 1771 ر مدا وغن عبد آله بن عمرو 
قال: مدعف وسوك الله كل N‏ (أَكُثَرُ مُنَافِقِي متي ؛ و عر اعم 3377 وع ديم 
بشواهده] . 

وهكذا أذكر آثارًا مروية عن ابن ¿ أم عبد [عبد الله بن مسعود] أحد قراء القرآن من الصحابة 
المأمور بالتلاوة على نحوهم: قال ابن مسعود: من أراد العلم فلْيتَِوَأْ من القرآن» فإن فيه علم 
الأولين N‏ وعن أبي وائل قال: كان ابن مسعود يقل الصومء فيقال له في ذلك. 
فيقول: إني إذا صّمْتٌ ضَعْمْتُ عن القراءة والصلاة» والقراءة والصلاة أحبٌ إلي. 


6 مقدمة مفيدة ج _ 

عن قتادة قال: نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة 
[التوبة] والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد 
والرحمن والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أيها النبي لم 
تحرّم وإلى رأس العشرء وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله. هؤلاء السور نزلت بالمدينة» وسائر 
القرآن نزل بمكة» فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية» ثم اختلف فيما زاد على ذلك» وأما 
كلماته فعن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمةء وأما 
حروفه فعن مجاهد قال: هذا ما أحصينا من القرآن وهو ثلاثمائة ألف حرف وواحد وعشرون 
أل وما وتيا نون فا 


اليسير في اختصار تفسير ابن كثير فضائل القران 

وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين» وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث 
الؤازد ف خيب الضخابة للقرآن» ‏ والحديتك فى .شد خمد ابعر 1١۹۴‏ وسن أبن اوذ 
[ı4]‏ و فاته 01 اا غر هما ف اوس كيه أنه سال ات رول الله علا فی 
حياته : كيف يُحَرّبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرةً وثلاث قر 
وحزب المُفْصّل من قاف حتى يختم. قال القرطبي: أجمعوا أنه ليس في القرآن شيء من 
التراكيب الأعجمية؟ وأجمعوا أن فيه أعلامًا من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط» واختلفوا هل 
فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية؟ فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقالا: ما وقع فيه ما يوافق 
الأعجمية» فهو من باب ما توافقت عليه اللغات . 


کک فصل کیج _ 

واختلفوا في معنى السورة: مم هي مشتقة؟ فقيل : من الإبانة والارتفاع؛ فكأن القارئ يتنقل 
بها من منزلة إلى منزلة» وقيل: لشرفها وارتفاعها كسور البلد. قلت: ويحتمل أن يكون من 
الجمع والإحاطة لآياتها كما سمي سور البلد لإحاطته بمنازلِهِ وذوره» والله أعلم» وجمع 
السورة سور بفتح الواو. وأما الأية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي 
بعدها وانفصاله؛ أي: هى بائنة عن أختها. قال الله تعالى: إن ءايكدَ ملُحكيء» [البقرة: 211144 
O gS‏ اشير 

وأما الكلمة فهى اللفظ الواحد» وقد تكون على حرفين مثل: ما ولا وله ولك» وقد يكون 
کلوف وا ك فا بكرن عشرة أحرف: #لسلفنهر# [النور: ١٠]ء‏ و اروها [هود: ۲۸]» 
E AS‏ ر الف وال 
وكذلنكف: ال وطه» ويسَ» وحم - في قول الكوقيية د 00 2 ا ال ا 
عندهم كلمتان» وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول: هي فواتح الور وقال أبو عمرو 
الداني: لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله : #مدهامتان [الرحمن: 14]. 


3 E GF 


المرء لرل القن 


يقال لها: الفاتحة؛ أي: فاتحة الكتاب خطّاء وبها تفتتح القراءة في الصلاة» ويقال لها 
أيضًا: أم الكتاب» وقد ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي ]۳٠١١[‏ وصححه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكِ: (الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ أمُ الْقُرْآنِ وَأ الْكِتَاب وَالسَبُعٌ الْمَتَانِي 
وَالْقُوْآنُ الْعَظِيمُْ). ويقال لها: (الحمد) ويقال لها: (الصلاة) لقوله يله عن ربه: (قَسَمْتٌ 
الصَّلَاةَ بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِء فَإِذَا قال الْعَبْدُ: «الْصَمد يه رب اللي [الفانحة: ۲]» قَالَ 
للُ: حَمِدَنِي عَبّدِي ...) الحديث [أخرجه مسلم/ »]۳۹١‏ فسّمّيت الفاتحة صلاة؛ لأنّها شرط فيهاء 
وكا للها ن لیت الى ق اج عبن رتل اا جل اا ا 
رسول الله ية: ( وما يريك نه رقيَة؟ ) [رواه البخاري/ 714 ومسسك/۲۲۰۱]. 

وهى مكية قاله ابن عباس وهو أشبه لقوله تعالى : «لولِقَدٌ َانسَكَ سبع من امان [الحجر: 40]» 
والله أعلمء وهي سبع آيات بلا خلاف» وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من 
أولهاء أو بعض آية أو لا تعد من أولها. 

قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة وحروفها مائة وثلاثة عشر حرفا. قال البخاري في 
أول كتاب التفسير: وسُمّيت أم الكتاب؛ لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويُبدأ بقراءتها في 
الصلاة» وقيل: إنما سميت بذلك لرجوع معاني القران كله إلى ما تضمنته . 

ويقال لها أيضًا: الفاتحة لأنها تُفتتح بها القراءة وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف 
الإمام» وصح تسميتها بالسبع المثاني قالوا: لأنّها تى في الصلاة» فتقرأ في كل ركعة. 

_ ©6 ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 8 _ 

عن أبي سعيد بن المُعَلّى طب قال: كنت أصلّي فدعاني رسول الله ية فلم أجبه حتى 
لته فال تعر افيه قال رن متك أن ای ول قلت ا وسول: الله إلى کیت أ على 
قال: (ألَمْ يقل الله تعالی: «يكأ) ایی اموأ آشتچی یا لَه ورول إذا دعا لا ية 
[الأنفال: )]۲١‏ ثم قال: (لأَعَلّمَئَكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنٍ قَبْلَ أَنْ تَخْرْجَ مِنَ الْمَسْحِدِ) قال: 
فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: ا :وسول الله إنك قلف (الأعلمتك أعظمَّ 
سُوَرَةٍ فِي الْقُرْآنِ) قال: (نَعَمْء «الحمد له رب العتلييت» الفاتحة: ]١‏ هي : السَّبْعْ 
الْمَتَاني وَالَقَدْ ان الْعَظِيمُ الذي أُوتِينه ) [أخرجه البخاري/ ٤۳۷١‏ وأحمد/ ١51/548‏ واللفظ له]. 

وعن عبد الله بن جابر قال: «انتهيت إلى رسول الله ية وقد أهراق الماء فقلت: السلام 


عليك يا رسول الله فلم يرد عليّ» قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله فلم يرد عليّ» قال: 
فقلت: السلام عليك يا رسول الله فلم يرد عليّ» قال: فانطلق رسول الله بيا يمشي وأنا خلفه 
حتى دخل رحله ودخلت أنا المسجد فجلست كثيبًا حزيئا فخرج عليّ رسول الله 5 وقد تطهر 
فقال : (عَلَيِك الملا وَرَحْمَةَ الل وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةٌ اللو وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةَ اللو)». ثم 
قال: (ألَا أخيه يا عَبْدَ الله بْنَ جاب بأخْيّر سُورَةٍ في الْقَرآنٍ؟) قلت: بلى يا رسول الله. قال: 
(افراً: لحد ا الاين نكل Ete E he O‏ 


المحكي عن كثير من العلماء» منهم: إسحاق بن راهويه. زذھیت طانفه أخوئ إلى آنه 
لا تفاضل في ذلك؛ لأن الجميع كلام الله» ولئلا يُوهم التفضيل نقص المُفضّل عليه» وإن كان 
الجميع فاضلًا . 

وعن ابن عباس قال: ينا “تبون الله 6 وعنده جبرائیل › إذ سمع نقيضًا فوقه و 
جبريل بصره إلى السماء فقال : (هَذَا باب كد فيح مِنَ السَمَاءِء ما فيح قط. قال قَتَوَلَ 
ون ملك تات الي وك قال انير ورين كَد وْتَيْتهمَالَمْ يُؤْيهُمَا بي بلك : َاتِحَةَ الْكِتَاب. 
وخواتیم سورة :اشرق ون 5 قرا امنا إلا اويه ) [أخرجه مسلم/ + ٠‏ والنسائي/ ٩۸٤‏ واللفظ له] . 

وعن أبي هريرة ڪه عن النبي كل ية قال : (مَنْ صَلّى صل َم َرأ فيها بام الان مهي داج 


- تاثا - غَْرٌ َمَام) ی إنا نكون خلف الرمام؛ فقال: اقراً ها افق مسك ف 

سمعت رسول الله كك يقول: (قال الله كك : قَسَمْتَ الصّلاة بيني وَبَينَ بدي نِصْفَيْنِ» وَلِعَبدِي 

ا ال قدا قَالَ العَبْدُ: #الحمد لَه ريب العدلوييت » [الفاتحة: ؟]» قال الله : حَمِدَنِي 

عَبْدِي» وَإِذَا قال: «#اليَحمن الحم 4 [الفاتحة: 0 قَالَ الله: أثتى عَلَىَ عَبْدِيء قدا قال : سك 

دوم الت [الفاتحة: 4]» قال الله : مََدَنِي عبدي - وَقَالَ مَرَّةَ: : فض 2 عبدي ے ذا قال : 

©إِيَّاكَ نعبد وناك يث الفاتحة: 0]» قَال: هَذَا بيني وَبَيْنَ عَبِي» وَلمَبْدِي ما سال دا 
00 


قال: هدت اط ال ا ا آل حت ع غر المغصوب عَلْهِمْ ولا 
اسا [الفاتحة: ٠٠‏ ۷]» قال الله : هذا لِعَبْدِى ولعبدى 6 ا e‏ 


ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه: 

(أحدها): أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة» والمراد القراءة كقوله تعالى : لول جَهر بِصَّلانِكَ 
و حافت 38 انشغ بن ذلك سيبلا 16 [الإسراء : »]١٠١‏ أي : بقراءتك كما جاء 0 به في الصحيح 
عن ابن ¿ عباس [بنحوه عند مسلم/ »]۳۹٩‏ وهكذا قال في هذا الحديث: ( قَسَنْتَ ت الصَّلاة بيني وبين 
عَبْدِي نِصّمَيْنِء فَنِضْفْهَا ِي وَنِضْفَهَا لِعَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ) ثم بِيّن تفصيل هذه القسمة في قراءة 
الفاتحة فدل على عظمة القراءة فى الصلاة» وأنها من أكبر أركانها إذ أطلقت العبادة وأريد بها 


چو 2 ودم < صل 


جزء واحد منها هو القراءة كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة فى قوله: #وقرءان الفحر 


الجر ء لرل دان 
972 7777 72 77 7ض ي 7-22 ڪڪ ڪڪ 
إن قران الجر كات سْمودًا» [الإسراء: ۷۸]» والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحًا به فى 
الصحيحين [البخاري/ 444٠‏ ومسلم/544]: (أَنَهُ يَشْهَدُمَا مَلَائِكَةُ اللَّيْل وَمَلَائِكَةُ النَهّار) فدل هذا كله 
عن أنه ل" و الا ى الف رهن التاق مم العلهاء 4 رلك عمل ا فى عمال نكري 
في الوجه الثاني» وذلك أنه هل يتعيّن للقراءة في الصلاة فاتحة الات آم تعر هن أن 
غيرها؟ على قولين مشهورين فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم» أنها لا تتعين بل 
مهما 7 من القرآن أجزأه في الصلاة واحتجوا بعموم قوله تعالى : تاقوأ ما سر من الْمرْءَانِ» 
[المزمل: ٠‏ 
5 الثاني): أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونهاء وهو قول 
بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور العلماء» واحتجوا على ذلك بما لاني 
اتن ف ها اوا قال رسول الله ڪي : (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ, بفَاتِحَةَ 
الكتاب) [رواه البخاري/ ۷۲۳ ومسلم/ »]۳۹٤‏ والأحاديث 0 هذا الباب كثيرة. 
(والوجه الثالث): هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 
(أحدها) : أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. 
(والثاني) : لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها ا 
ولا في الصلاة السحريةةه لما رواه الإمام ال ليام لخد امن جاب ين 
عبد الله عن النبي ية أنه قال: (مَنْ كان له إِمَامْ ققِرَ قَقرَاءَةٌ امام لَه قِرَاءَة) ولكن في إسناده 
ضعف» وقد روي هذا انين شن عن زلا يمع كي ممه SENE‏ 
(والقول الثالث): أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم» ولا يجب ذلك في 
العو قي ا مسحي ا 10:1 عن اب سرس E‏ قال: قال رسول الله عله : 
(إِنْمَا جيل امام لبتم بِهِ؛ إا كبّر فَكَبَّرُواء وَإِذَا قَرَآَ فَأَنْصِبُوا) وهو قول قديم للشافعي» 
ورواية عن الإمام ا 
والغرض من ذكر هذه المسائل هاهنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها 
من السور والله أعلم . 
OS‏ موس ود وحور لوي هل 
قال الله تعالى: «خْذٍ لمن وأ يلغرف وار ض عن هلت 9 وما رغنك من أ 
اسي يالو »]٠٠١ ۹ e‏ وقال 8 ت وی لى فى أحسن الاد 
ن ألم ما 4 بصفوت ل تل أن ثيه رك ين كتف لشَّسطِينِ (©) وا ذ يك ك رب أن يحصرون» 
[المؤمتون؛ 44-55]» وقال تغالى: ادف الى هى لصن فإدا الذِىف يتنك رييتك عد أ ت 
2 حَمِيمٌ (©) وما مها ِل أيه سیا ونا لها إلا کر عت عبر © وا برع ی 56 
ت فاسل با انه هو هو السّرِيع لْعَليِمٌ» [فصلت: ۳٤‏ 5*] فهذه ثلاث EE‏ 
معناها وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسى والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب 
الأصل إلى الود والتصافاة» وات الفا يدم الو ااي متعالة ا قر 


د الهرء الأرل 
مصانعة ولا ابيا نا ولا بح لوا ابن آدم» لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل كما 
قال تعالى: ويي ادم لا ينم ١‏ ليطن کا اح م لجنو [الأعراف: ۲۷]» وقال 
EE‏ ن شين لک عدو اد ر ِنَم يدعوأ أ جزيهر OE‏ | من حم السعر #6 [فاطر: 5]» 
وقال: ۆافشتخدوند, ودره راء من دون وه e‏ ر ن دين بدلا [الكهف: ٠‏ 
وقد أقسم لادم نن أنه له لمن الناصحين وكذب فكيف معاملته لنا وقد قال: «إضِعريْك ر 
این 27 إل عبادك کک لْمَخُلصِنَ» [ص: ۸۲ء ۸۳]» وقال تعالى: «إنإذا f‏ لْفرَانَ فاستود باه 
: 5 الیم (©) اہ کس له سلطی عل الت اموا وع ریه رڪون [النحل: هف 
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قالت طائفة من القراء وغيرهم: نتعوّذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع 
الإعجاب بعد فراغ العبادة» والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة 3 الوسواس فيها ؛ 
إنما تكون قبل التلاوة» ومعنى الآية عندهم : ول قرات الما سيد باه مِنَ ألشّيْطن أليصِرِ» ؛ 
أي: إذا أردت القراءة كقوله تعالى: #إإدًا قُمَثْمَْ إلى الصلوة ايلوا وجوه وأيْرِيَكة» الآية 
[المائدة: 3]؟ أي : إذا أردتم القيام» والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله اة بذلك» فعن 
أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله كل إذا قام من الليل وت صلاته وكبّر قال : 


(سُبْحَائَكَ الهم وَبحَمْدِكء وَتبَارَك اسْمُک» وَتَعَالَى جد وَلَا إِلهَ ء ول (لا إله إل 
اللهُ) ثلاثاء ثم يقول: (أَعُودْ بالله و السميع الْعَلِيمٍ مِنَ الشَيْطَانِ الرجيم» مِن همزه ونَفْخْه وتفه ) 
[أخرجه أهل السّئن واللفظ الع تر ا وفك فر الف اة وهي الخنق» والنفخ 
بالكبر» والنفث بالشعر . 

وعن سليمان بن صرد نه قال: استبّ رجلان عند النبي يي ونحن عنده جلوس فأحدهما 
يسب صاحبه مغضّبًا قد احمر وجهه فقال النبي ئلا (إِنْي لأعْلَمْ كَلِمَةَ لَوْ قَالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُ ما 
يجدء لَوْ قَالَ: أَعُودْ بالله مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجيم) فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله كَل 
قال: إني لست بمجنون [رواه البخاري/ ٥۷٦٤‏ ومسلم/ .]7171١‏ 

(مسألة): وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها» وحكي 
عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة» واحتج لعطاء بظاهر 
الآية اتيد وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي بيه عليها؛ ولأنها تدرأ شر الشيطان 
ا لرا حي لانو هن و ا اا احوط .وخر أحل ممالك لحرت 

(فسالة )سين نا لقعو يوان أب قاذ رفي لاه اسن انو عم وجهر ابن هرا و عذا 
الركعة الأولى هل يُستحب التعوذ فيها؟ على قولين» ورجح عدم الاستحباب» والله أعلم» فإذا 
قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة . 

(مسألة): ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة» [وقيل]: بل للصلاة فعلى هذا يتعوذ 
المأموم وإن كان لا يقرأ ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد والجمهور بعدها 
قبل القراءة» ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطييب 


للم ءال و الم الآية )١(‏ 
ل تك - ب اه 


له وتهيؤ لتلاوة كلام الله وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن 
مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه. 

(فصل ) : والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر 
والعياذة تكون لدفع الشر واللياذ يكون لطلب جلب الخير» ومعنى أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم؛ آی؛ أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ذيني أو دنياي أو يصدني 
مي ا اد CLG SG‏ 
إلا الله. ١‏ 

ل ل ل ل ل ل 
بفسقه عن كل خير وقيل: مشتق من شاط؛ لأنه مخلوق من نارء والشيطان مشتق من البعد 
على الصحيح ولهذا يُسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانًا قال الله تعالى : 
لوکدرك جَعَلنَا لکل بي عدا سيين لاض ولحي يوج بَعَصُهُمَ إلى بعض يُحَرَفَ الْقَولٍ عرو 
[الأنعام : 7 وفي (صحيح مسلم» [510] عن أبي ذر قال: قال رسول الله ماد : (يمَطع الصلاة 
القزاة وَالجماة والكلك الكنوة ) شقانضة وا ر الككتب الأسوة سن ر 
اا لقال 7خ[ الكلت: الوذ قتطان المبوعة حمر رن المقطانه عق أله كت زد :ا العا 
يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترًا فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على الشيطان» ما 
نزلت عنه حتى أنكرت نفسي . إسناده صحيح [أخرجه ابن جرير] . 

والرجيم : فعيل ؛ بمعنى: مفعول؛ أي : أنه ر مطرود عن الخير كله كما قال تعالى : 
#إولقد ريا الس لديا بِمصَدِِيحَ وَبَعلكها وما سنه [الملك: .]١‏ 


افتتح بها الصحابة كتاب الله واتفق 5 العلهاء على أنها بعض آية من سورة النمل» > ثم اختلفوا 
هل هي آية مستقلة في أول كل سورة» أو من أول كل سورة كتبت في أوّلهاء أو أنها بعض آية 

من أوّل كل سورة» أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرهاء أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها 
أية . على أقوال للعلماء اا وا وفي سنن ابي داود [۷۸۸] بإسناد صحيح عن ابن ¿ عباس وا 
أن رسول الله ييه كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه # إل ر ال لمن ¿ ليحي م » 
وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وعلي› ا 
عطاء. وسعيد بن جبير » وبه يقول الشافعى وأحمد بن حنبل فى رواية عنه. وقال مالك 
وأبو حنيفة وأصحابهما ليست أية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. هذا ما يتعلق بكونها اية 
من الفاتحة أم لا 

فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرّع على هذاء فمن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بهاء وكذا 
من قال: إنها آية من أولهاء وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا فذهب الشافعى وذ 
إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة, وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة 


ليخي الكية )١(‏ (لمزء (لأرل 
المسلمين سلمًا وخلماء والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضهاء وفي 
ااصحيح البخاري» [1759] عن اين مالك أنه سكل عن قراءة النبي ی فقال: كانت راد 
مدا قرأ سم اله الريحين ارحب كمد سم الله وت ارخا ويد ال حي 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة» 
وطوائف من سلف التابعين والخلف» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل . 

وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرًا ولا سرًا واحتجوا بما في 
«الصحيحين» عن أنس بن مالك قال : صليت خلف النبي ية وأبي بكر وعمر د فكانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» ولمسلم [549]: لا يذكرون بسم الله الرحمن من الرحيم في 
ول قراءة ولا في آخرهاء فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة؛ انهه 
جمعوا على صحة من جهر بالبسملة ومن أسرّ ولله الحمد والمنة. 


عن عاصم قال : سمعت أبا تميمة يحدّث عن رديف النبي بلا قال : عثر بالنبي كلو فقلت : 
تعس الشيطان فقال النبي وكة: (لا تقل تصن الشَبِطَانُ فَإِنَّكَ إا قُلْتَ : تعس الشَيْطَانٌ تَعَاظَمَ» 
وَقَالَ: بِقُوّتي صَرَعْتُهُ وَإِذَا فلت : باسم الد تصَائْرَ حٌى يَصِيرَ ول الذََّابٍ) [أخرجه أحمد/ ٠٠۷٠۹‏ 
وجوّده المنذري] فهذا من تأثير بركة بسم الله ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول» فتستحب 
في أول الخطبة» وتستحب البسملة عند دخول الخلاء» وتستحب في أول الوضوءء وكذا 
تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة» وهكذا تستحب عند الأكلء وكذلك 
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اس ماس 


تستحب عند الجماع . 


(الله) : عَم على الرب تبارك وتعالى يقال: 3 3 الأعظم؛ لأنّه يوصف بجميع الصفات 
كما قال تعالى: #هْرٌ ر آله الى ل إل إلا هو علد لتيب وألشهدة هو اَن الي 2 هر 
اه ێی ل له إلا هو لمك الْدُوس السك لمن E As‏ تكد شيڪ ا 
آي عَمَا نرڪون © هر انه لعن الارئ الصو 1 له الْأْسْمَهُ الحسى سح له ا فى لصوت 
51 4 العزيز لکد که [الخشر: e‏ فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له كما قال 
تعالى: وليه الأسماك الس فادعوه 9 [الأعراف: 180]» وقال تعالى: قل ادعو اله أو ادعو 
لع ا غا ا سی [الإسراء: »]١٠١‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن 
رسول الله ي قال: (إِنَّ لله يِسْعَة وَتَسْعِينَ اسْمّاء مِانَةُ إلا وَاحِدَا مَنْ أَحْضًَا مَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ) 
[البخاري/ ٥۸٩‏ ومسلم/ [VY‏ 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل 
يفعل فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له» وقيل: إنه مشتق» وقد استدل 
على كونه مشتقًا بقوله تعالى: وهو أله في 0 في رض [الانعام: *]؛ أي: المعبود في 


وف 
وود رص 


السئئوات والأرضء كما قال تعالى : وهر الى فى السا إل رف الأَرضٍ إل [الزخرف: .]۸٤‏ 


المرء(لأرل اا الآية )١(‏ 

(الرحمن الرحيم): اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد مبالغة 
من رحيم وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذاء وفي تفسير بعض 
السلف ما يدل على ذلك» وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر 
المرحوم وقد قال: وڪن بالمؤمنين رحيما» [الأحزاب: *4]» وقال القرطبي: والدليل على 
أنه مشتق ما خرّجه الترمذي [1107] رصع عر ند ارمح ب صراك E‏ 
رسول الله ل يقول: (قَالَ الله تَعّالى: أنَا الرَحْمِنُ خَلَفْتْ الرَّحِمَ وَشَقَفْتُ لَهَا اسْما مِنْ 
اسْمِيء فَمَنْ وَصَلَّهَا وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَّعَهَا قَطَعْتّهُ) قال: وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى 
للمخالفة والشقاق» قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له» قال 
أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» والرحيم 
إنما هو في جهة المؤمنين قال الله تعالى: موان بِالْمَؤّمِِينَ ريما وقال ابن عباس: هما 
اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر؛ أي: أكثر رحمة. قالوا: ولهذا قال: «ثُمٌ اسْموئ 

عل الْعرش آلَحَمِن 6 [الفرقان: 4ه]» وقال: #الرحمن على الْمَرْشٍِ استوئ» [طه: ه]» فذكر 
الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته وقال: «#وكان پالمۇمنین ریما فخصّهم 
باسمه الرحيم قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين 
E‏ ل وعلى هذا فيكون تقديم ابجع اله اندي لي يسم وه 
أحد غيره ووصفه اوا ا ييا ه كما قال تعالى: قل أدعوأ 
71 أو أدعوأ ا A E EE‏ اماي سى [الإسراء: ٠‏ وإنما تجهرم مسيلمة 
اليمامة في التسمي به ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة» وأما َك فإنه 
فاك ر ف به ر ن E‏ رولك من شيڪم عر ميه م 0 
حرص وحكم ِالْمَؤْمِنِينَ وفعي ت4 [التوبة: ۱۲۸] كما وصف غيره I‏ من أسمائه 
في قوله: تا حَلَقَنَا اسن من ل مساج كله نصلئه ا 1 راچ E‏ 01 
والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يُسمى به غيره ومنها ما لا يُسمى به غيره كاسم اله 
والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن؛ لأنه أخص 
وأعرف من الرحيم؛ لأن اليد أ انعا تكوت ی 'الأسيفاء فلهذا هذا باللأخص 
فالأخص. 

وذ رع ععبي 10 عري ا تررك ربع عي ردان لوزي الاك وارلا ور اام 
ادعو لمن ی ما دعو ل اللا ا والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد 
وتعنْت في کمرهم› فته قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله بالرحمن. 


القراء السبعة على ضم الدال من قوله: «الْحَمَدُ ل وهو مبتدأ وخبر. قال أبو جعفر بن 
جرير معن ال دنا CE‏ لله خالصًا دون سائر ما عبد من دونه» ودون كل ما 2 
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من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد» في 
تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه مع ما بسط لهم في 
دنياهم من الرزق» وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه» ومع ما نبههم 
عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم» فلربنا 

الخد على ذلك كله و راع ا وقد افر عمد كر من العلماء هن الاخ أن الخ ده 
الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعدية 
ويكون بالجنان واللسان والأركان كما قال الشاعر: 

أقَادَنْكُمٌ النَعْمَاه مِئْي َة يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ المُحَجَّبَا 

ولكنهم اختلفوا أيهما أعمَّ الحمد أو الشكر على قولين والتحقيق أن بينهما عمومًا وخصوصًا 
الام من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لاله يكون على الصفات اللازمة والمتعدية» 

تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه وهو أخص؛ لاله لا يكون إلا بالقول» والشكر أعم من 
حيث ما يقعان عليه؛ أنه يكون بالقول والفعل والنية كما تقدم وهو أخص؛ لأنه لا يكون إلا 
على الصفات المتعدية لا يقال: شكرته لفروسيته» وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلى . 
هد افا ررد يدهن ال خرن واللة ع ١‏ 

وأما المدح فهو أعم من الحمد؛ لأنّه يكون للحي وللميت وللجماد أيضًا كما يمدح الطعام 
والمكان ونحو ذلك ويكون قبل الإحسان وبعده» وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضًا فهو 
أعم . 

والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى . 

رب العطلورت4 والرب هو: المالك المتصرف ويطلق في اللغة على السيد وعلى 
المفضرف للاصلاح وكل ذلك صحيع ان خن الله ول تمل الب لخر الله بل بالإضناقة 
تقول: رب الدار» رب كذاء وأما الرب فلا يقال: إلا لله كك وقد قيل: إنه الاسم الأعظم. 
والعالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله كبك . 

والعوالم أصناف المخلوقات في السموات 1 في الصو روا و فده وجول 
تسن غالمًا انشا وغ ابن خاس :الد د ميرت 4 وم التعو وال ن كلك 
اللا ال رن القول بقولهةتعالى اکن 
للْعَلمِينَ نرا [الفرقان: ]١‏ وهم الجن والإنس» وقال قتادة: رب العالمين كل صنف عالم . 


© اَن اليم 429 . 


وقوله تعالى: لمن ن تي4 تقدّم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته قال 
القرطبي : إنما وصف نفسه بالرحمن من الرحيم بعد قوله: a e pS e EE‏ 
باب قرن الترغيب بعد الترهيب كما قال تعالى: تئ عبَادى أن أنا الْعفورٌ ايحم 69 
LIENE‏ [الجهرة ناه 4غ وقوه فعا لى : ES‏ ل 


الهزء الأرل سالا الآية (4 ه) 
س س( ئ 

حه [الأنعام: ]٠٠١‏ قال: فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب» وفي «صحيح مسلم) 
]۲۷٠٠[‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 : (وَلوْ بعلم المَؤْمِنْ ما عند الله مِنَ العقوبَةٍ ما 


0 سے © سس 


٠ IE‏ ك ع ر ~0 S02‏ ا دو > 2 178 2 يج 6مس > 00 : 7 رفي 
طمّع في جنتِهِ أحَد ولو يعلم الكافِر ما عند الله مِن الرّحمَةٍ ما قنط من رَحَمَتَهِ أحد) . 


قرأ بعض القراء: «إملك يوم ال4 وقرأ آخرون: مَك وكلاهما صحيح متواتر في 

السبع» ومالك مأخوذة من اليلك كما قال تعالى: «ِإإنَا حن رث الاأرض ومن علا وَإلينا يرون 
5 9 0 کس )ن -_ و ع 

[مريم : ])» وقال: موقل اعد برب لکا 09 ملل ساس الغاس اء ١آ‏ وشلك ماخود من 

ان ل ا ا efe A‏ ري 0000 يو له ف عع ا برد 
الملك كما قال تعالى: #لمن الملك الوم لَه الْوحِدٍ التهار» [غافر: »]١7‏ وقال: «إقوله الحقٌ وله 
مدوم 5 5 ور<ورە شل دور ٠‏ ص سم م دوم 6 ص سرام او ررم es‏ ص د ا کک 
امك (الأتعفحاءة ۷۴ا وقال: املك يوميذٍ الحق للرحمنن وكان يوما على الكفرين عسيرا 6 
[الفرقان: »]۲١‏ وتخصيص الملك بيوم ا لا ينفيه عما عداه؛ أنه قل تقدم الإخبار بأنه رب 
العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم الدين؛ لأنه 0 يدعي أحد هنالك 
ر ء 7 5 راا ر م رص عر ہم سس د سه ل ل بر مه 
شيئًا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال تعالى: يوم بقوم الروح والْمليكة صفا لا توت إلا من 
دن 7 الجن وال صواب| 46 [النباً: ۳۸]» وقال تعالى : شعت الات لمن فلا مع إلا همس 


الله: 4608 وقال تعالى: هيوم يأتِ لا ڪلم س لذي هينه سف وسييد [هود: .]٠١0١‏ 

وعن ابن عباس: ملك يوم آلدينِ» يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكمًا 
كملكهم في الدنياء قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم 
إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر إلا من عفا عنه» وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف 
وهو ظاهر. 

والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى: 9إيوميذٍ يِوْفْيمُ لَه دِيَهُمْ الْحَقَّ» [النور: ]۲١‏ وقال : 
لون لمَدِسوُنَ4 [الصافات: ١٠]؛‏ أي : مجزيون محاسبون» وفي الحدنت: ( الكسسن مر دان تفه 
وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْثِ) [رواه الترمذي/1455]؛ أي: حاسب نفسه كما قال عمر ونه : حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر على من 


2 
رە ر 1 e‏ 


لا تخفى عليه أعمالكم : ومين oe‏ م حَافة 4 [الحاقة: 18]. 


العبادة في اللغة من الذلة يقال: طريق مُعَبّد وبعير مُعَبّد؛ِ أي: مذلل» وفي الشرع: عبارة 
عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف» وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام 
والحصر؛ أي: لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعة» والدين كله يرجع 
إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة: 
اياك نعبد وَإِيَاكَ نتوين فالأول: تبرؤ من الشرك» والثاني: تبرؤ من الحول والقوة 


o 2 يو‎ 


والتفويض إلى الله كك وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى: «إفاعبذه وتوڪَل 


2 > ل < 3 ص ص 


عه وما ربك بقل عَمَا ملو [هود: ۱۲۳]» فل هو لمن امنا بو وه رتا [الملك: ۲۹]. 
َب اشرق وال لآ ِلَهَ إلا هو اذه وكيد [المزمل: 4] وكذلك هذه الآية الكريمة: #إِيّاكَ 
e‏ نتت وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسب؛ 
لأنهالما أي على الله نكا اقرب وحضر ين دي ال تعالى قلينذا قال : تاك نعبد وباك 
تو4 وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة 
Sg EG ES‏ 
0 فى «الصحيحين» عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال : 


(لا صلا لمن لم دو فَاتحَةٍ الكتاب) [رواه البخاري/ ۷۲۳ ومسلم/ ۳۹۷] . 


وعن ابن اعباس ا : اك سد يعني : 5 اناك وور افا و ترجو حا ونا غم ك 
لوباك نين4 على طاعتك وعلى أمورنا كلهاء وقال قتادة : لإاك تعد ولاك 
ستو يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم . وإنما قدم #إإِيَّاكَ نعبذ» 
على وناك فسعت که ؛ لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها والاهتمام 
والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم والله أعلم. 

فإن قيل: فما معنى النون في قوله تعالى: «إِيّاكَ نَعبَدُ ولاك سسَعيت4 فإن كانت للجمع 
فالداعي واحد وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام؟ وقد أجيب بأن المراد من ذلك 
الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرد منهم ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم فأخبر عن 
نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخيرء ومنهم من قال: 
يجوز أن تكون للتعظيم كأن العبد قيل له: إذا كنت في العبادة فأنت شريف وجاهك عريض 
فقل: «إِيّاكَ نعبد ولاك شتعيت» وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل : نحن ولا فعلنا ولو 
كنت في مائة ألف أو ألف ألف لافتقار الجميع إلى الله كبك ومنهم من قال: إنّاك تعد 
ألطف في التواضع من إياك أعبد لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهلا 
لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به» والعبادة 
ا 

وقد سى الله رسوله ية بعبده في أشرف مقاماته فقال: ظلَلَبْدُ لله ألدِىَ رل عل عَبَدِه 
الک [الكهف: ١۲ء‏ ران كا قام عبد آله يَدَعْوه» [الجن: ۱۹]» اشح الَذِى سی يعدو لتلا 
[الإسراء: ]١‏ فسماه عبدًا عند إنزاله عليه وقيامه في الدعوة وإسرائه به 5206 إلى القيام بالعبادة 
ف اردات يتوق gg‏ هين وتو تود كلك اتف سيق ر ا 


2وو مدر صت رھ ر 22 


قولوت 29 )ا سبح حمل ريك وک من ن السجدينَ 6 وابد رتك حى يأنيك قر [الحجر: ٩۷‏ -144]. 


فراءة | لجمهور بالصاد» وقرئ اليراظطب وقرئ الزای: 
لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال: (تَنِصْفْهَا لي 


(لهزء الأرل سو لوي الكية (5) 


وَنِضْفَهَ بي ولعي سا ا ا E‏ بالا م وهذا 00 أحوال السائل 
لأنه أنجح الجاع الهم ل كا ولهذا أرشد الله إلمه؛ لاله الأكمل وقد يكون السرا 
بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى ##: رب إن لما الت إِلَّ من 
قَقَ # [القصص: ٤‏ وقد تعديه مع ذلك وصف السفؤول كقول دي الو ل إله َ 7 
سخ إن حكنت من العلدلِمِينَ ڳه (الأنيناء IAN‏ 
٠‏ والهداية NE‏ تعدض ا ستسيهنا كما چا فاا 
المستقيى #ة فض مغ الت أو وفنا أو ارزقنا أو أعطنا وهديئة اجه [البلد: ١٠]؟‏ ا 
سا اله الخين بو الك حون تلق بإلى كقوله تعالى: # اجه وَهَدَنْهُ إل صر مسْسَمَم [النحل: ١؟1]‏ 
اهوم إل يرط للم > [الصافات: *7] وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة» وكذلك قوله: #وإتك 
دوف إل مدهل كتتثير 6 [الشورق ةروق نعلا باللام كقول أهل الجنة: المد يِه الى 
هَدَدنًا لهذا [الأعراف: ١٤]؛‏ ا وافقكا الملا وجغليا له اهل 

وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل 
جميعًا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه وذلك في لغة جميع 
العرب. 

قال : والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصرء قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في 
كل قول وعمل وصف باستقامة أو ا ل باستقامته والمعوج باعوجاجه. ثم 
اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في 7 تير الصا طن وإن كان يرجع حاصلها 
إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول» فروي أنه كتاب الله وعن ابن ¿ عباس في قوله 
تعالى : طاهينا الصرط المسكيم» قال ذاك الإسلام» وقال ابن الحنفية في قوله تعالى : اهي 
اط مسقي م4 قال: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد ر ونال ا و 
عرفل المستَمَيمَ قال : الحق وهذا آشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. 

وعن أبي العالية: #اهدنا الصرط امير قال: هو النبي بيه وصاحباه من بعده. قال 
عاصم : فلكرنا ل صدق أبو العالية ونصح › وكل هذه الأقوال صحيحة وهي 
اورم فون مين اثبع النبي 5 ية واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن ابع 
الحق فقد اثبع الإسلام ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه 
المستقيم» فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضًاء ولله الحمد. 

فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ 
فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ 

فالجواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهارًا إلى سوّال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى 
ذلك» فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها 
وَتَيْضوه وازديادة متها واستمراره غليهاء: فان العبد لا يعلك لنفسة فعا ولا ضرا إلا ما شاء الك 
فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق› فالسعيد من 


اا الآية (۷) E‏ الهرء الأرل 
وقد اله تال لاله هقد فك بإجابة الداعي إذا دعاه ولا سيما المضطر المحتاج 
المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار» وقد قال تعالى : ا ان اما افوا ا ورات 
والكتب الف دل عل رر وال اه رل هن ا ااك ]ققد اير الديزة 
آمنوا بالإيمان وليس في ذلك تحصيل الحاصل؛ لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على 
الأعمال المعينة على ذلك والله أعلم 
تيع قوله تقال وف ا ا ا ا 6 محم نا عله ول حدق نذا إلى در 


تقدم الحديث فيما إذا ‏ قال العبد: اهيا ا E‏ إلى آخرها. . . أن الله 
78 (هذًا لِعَبِدِي وَلِعَبِدِي مَا سَأَلَ) [رواء ا 
وقوله تعالى: رط لي أَنصَْتَ بوم مفسر للصراط المستقيم وهو بدل منه عند 
النحاة ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم . 
ولال آَم عت هم المذكورون في سورة النساء حيث قال تعالى : اوسن ۾ ألله 


تاغل 2م ماي نس س ع رص لس سم سي ےر لدعم و 
الو بول وليك ًّ رن نم 1 علوم من ألبَيِنَ وَالصدَيقين والشبداءِ ا حر وكيك رفي 


© ذلك لقصل مس الہ وگ لَه عَلِيمَا) [النساء: 34 »]۷١‏ وقال ابن عباس : صراط الذين 
5 عليه بطاعفك ل من ملائكتك» والصديقينء والشهداءء 
والصالحين؛ وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: ومس يطعم آله وال سول اوک مم آلب سم آله 
عم الآية الا ]: 

وقوله تعالى : مر المنضوب عَم ولا أصَآلينَ4؛ المعنى: اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله 
ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت 
إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في 
الضلالة لا يهتدون إلى الحق» وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكيّن فاسدين وهما طريقتا 
اليهود والنصارى . 

وإنما جيء بها لتأكيد النفي لثلا يتوهم أنه معطوف على الي أَنْصمتَ علَوم) وللفرق بين 
الطريقتين تنب كا منهما فان طريقة أهل الإيماة ستعيلة على العلم بالحق والعمل .نه 
واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى؛ لآن 
وال LCE SS‏ ن¿ شيئًا لكنهم 
لا يهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو اثباع الرسول الحق» ضلواء وكل 

فل اجيوة E‏ لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى 
عنهم: : ومن لته اله ef‏ ب عليه # [المائدة: ]5١‏ وأخص أوضاف التضارى الضبلال: كما قال 
تعالى عنهم : وقد لوا ين بی وَأسَسلوا كيرا تكن ع كن A‏ سيل [المائدة: ۷۷] وبهذا 
جاءت الأحاديث والآثار وذلك واضح ا 


(الهزء الأرل اسان الكية (۷) 
وعن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله 5ه وهو بوادي القرى على فرسه اله 


رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: ( الْمَعْضْوبٌ عَلَيْهمُ e‏ إلى اليَهُودِ - 


وَالضَالُونَ هم م النَضَارَى) زرواه أحمد/ ۰۷۵۵ 5 وهو صحيح] . 


ا و اين مسعود» وعن أناس من أصحاب النبي 4ل : غير الْمَتَضويِي 
ا ال4 هم النصارىء وكذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن 
بابك وغير واحدء وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافاء 
ل هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» الحديث 
وقوله و ن : يشما اشوا به اسه 
أن يفوا يما ازل آله بيا أن يرل آله من صله عل من اء من عبارو ُو عضب عل 
ا عص ضري عدا مَهِيرتٌ*# [البقرة: ٠١‏ وقال في المائدة: 09 هَلَ ابم ب من دل ا 
ا َه وَجعَلَ مهم ارده ولاز وب 08 وُليِكَ كد 6ن وآ 
ا لحي [المائدة: » وقال تعالی : یت دين 0 
ويس أبن ل م ذَلِكَ يما عصوا وڪاوا عدوت 8 ڪاو 


ل كاه Jr‏ 


2 ما ڪانوا ينعلوت# [المائدة: 4لا 079] . 


والميتنح من ماعب العليناء انه تفر الاغلال ري ر ا بين التغناف ر الاد ترب 
مخرجيهماء وذلك 1ن لاه ا ا و ا ومخرج 
الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا؛ E E TT CE‏ 
ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن 
لا يميز ذلك والله أعلم. وأما تنيت : آنا افص مَنْ نَطَقّ بالضّادِ) فلا أصل له والله أعلم. 


ات عة السووة الک نه وهي سبع آيات على حمد الله وتتحنده: والكناء علية يذكن 
أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلياء وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده 
عبيده إلى سؤاله» والتضرع إليه» والتبرؤ من حولهم وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده 
بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل» وإلى سؤالهم إياه 
الهداية إلى الصراط المستقيم» وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى 
جواز الصراط الحسّئ يوم القيامة» المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين 
والشهداء الصالحين» واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم 
القيامة والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة و ف اليب جه 
والضالون وما أحسن إسناد الإنعام إليه في قوله ا اا ملو وحذف 
الفاعل في الغضب في قوله تعالى : غر الوب سَ4 وإن كان هو الفاعل لذلك في 


به سا مسو 


الحقيقة كما قال تعالى : وار د E۴‏ ا ال ۴ قوم غضب ألله عم الآية [المجادلة: »]١5‏ وكذلك 


3 
2 00 


سانا الآية (۷) المرء الأول 


إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى : لمن بهلي آله فهو 
المد ومن كلل فا عد أكون دي ا اا وگال چن صلل ام كلد هادف أ 
يدهم في طعْينهم مهود [الأعراف: +18]. . . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو 
المنفرد بالهداية والإضلال لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد هم 
الذين يختارون ذلك ويفعلون ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه 
صريحًا في الرد عليهم: وهذا حال أهل الضلال والغي» فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن 
حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال وليس فيه 
تناقض ولا اختلاف؛ لأنّه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. 


يُستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين مثل يس» ويقال: أمين بالقصر أيضًا مثل 
عا ر ا اي وار عل ااب ا ا ابروا ا امد 1357 
وأبو داود [نحوه/ 977] والترمذي ]۲٤4۸[‏ عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي ييه قرأ: #غر 
التب لهم ولا الان فقال: آمين مد بها صوتهء ولأبن داو 1 رفع بها صوته› 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن› وروي عن علي وابن مسعود وغیرهم› وقال الجوهري: 
معنى آمين كذلك فليكن» وقال الترمذي: معناه: لا تخيب رجاءناء وقال الأكثرون: معناه: 
الله استجب لنا. 

وقد اختلف أصحابنا [أي: الشافعية] في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية وحاصل 
الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدًا وإن أمن الإمام جهرًا فالجديد 
أن لا يجهر المأموم وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك؛ لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به 
كسائر أذكار الصلاة» والقديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والرواية الأخرى 
عن مالك» ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيرًا لم يجهر المأموم؛ لأنهم يسمعون 
قراءة الإمام وإن كان كبيرًا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد والله أعلم. 


مر ر و 


٠.‏ 02 5 ص 1 2 و KK 4 E Dl.‏ - 2ر ى و < ر رر 
وفى قوله تعالى: #وقالت موسئ ربا إن ابت فرعوت وملاه زِسَة وأموالا فى الحؤةَ الدنيا رب 
2 م ر لاسي .> 20 ر ر 2 ارح سم وور ت > م6 ماكب ر صمح e2‏ م 
يلوا عن سيلك ربا اطوش عل أمَولِهِم واشدد عل قلويهم فلا ونوا حى يروا الْعدَاب الأليم ي قال 


ON EAT‏ 3 ی مه دع م 
فد ج ت دعوتڪما فاستقيما ولا دبعن سکیل لذ م يعلمون» انوس :0 1۸۹ دکز الدعاء عن 


موسى وحده ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمّن فنزل منزلة من دعا لقوله تعالى: 
مد بت دَعْوَيكُمَا» فدل ذلك على أن من أمّن على دعاء فكأنما قاله. 


(الهزء الأرل سال الآية )١(‏ 


ذكر ما ورد فى فضلها : 
في مسند أحمد ]۸۹٠۲[‏ وصحيح مسلم [080] عن أبي هريرة ذه أن رسول الله بي قال : 
َه ل 2 7 2 7 ور رع 9ے 2000006 و هم > 
(لا تَجْعَلوا بوتكم قَبُورَاء فإِنَّ البَْتَ الَذِي تقْرَأ فيه سُورَة البَقَرَةِ لا يَدَخْلَهُ الشَيْطان) . 


ک6 ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران 5ت _ 
عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله بل يقول: (اقْرَؤُوا الْقّرْآن فَإِنَّهُ شَافِمٌ لأَهْلِهِ يوم 
القيَامَقِ اقْرَوُوا الرَّهْرَاويْنِ: الْبَقَرَهَ وَآلَ عِمْرَانَ فَِنَهُمَا ياين يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأنَهُمَا عَمَامَتَانِ أَوْ 
كَأَنْهُمَا عَيَايتَانِء أَوْ كَأَنْهُمَا فِرقان مِنْ طَيْر صَّواف يُحَاجَان عَنْ أَهْلِهُما)» ثم قال: (اقْرَؤُوا الْبَقَرة 
E COE‏ را ا الط ا ر 
E NET‏ ظل كه م O EC E‏ 
البضكلنة المشقيانةء والنطلة :ابعر EY E O‏ 


وقيل: لا تستطيع النفوذ في قارئها والله أعلم. 


والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف » قال بعض العلماء: وش مها ول الف كينو الت أمر 
وألفت ت وعة ابن عبامن الرلتبالحدينة سورة البقرة» .وهكذا قال غير واد هرم الآثية 


© و 40 . 


قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من قال: هي مما 
استأثر الله بعلمه فردّوا علمها إلى الله» ولم يفسروها حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر 
و عمر وعثمان وعلي وابن مسعود کا“ وقاله الشعبي والثوري والربيع بن خثيم واختاره 
أبو حاتم ابن حبان» ومنهم من فسّرهاء واختلف هؤلاء في معناها فقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : إنما هى أسماء السورء ويعتضد هذا بما ورد فى الصحيحين [البخاري/ 80١‏ ومسلم/ ]88٠١‏ 
عن أبي هريرة أن رسول الله َيه كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة الم السجدة» وهل أتى 
على الإنسان» وعن مجاهد أنه قال: الم» وحَمَء والمص» وص . فواتح افتتح الله بها القرآن» 


سو السك الآية )١(‏ (لهزء لرل 
daa:‏ الم اسم من أسماء القران» وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إلى 
معنى قول عبد الرحمن بن زيد أنه اسم من أسماء السورة. فإن كل سورة يطلق عليها اسم 
N‏ يكون E e ١‏ للقرآن كله ؛ لذن الماده إلى دب سام امن يكوا 
قرأت «المصض» إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القران والله أعلم. 

وقيل: هي اسم من أسماء الله تعالى» فقال الشعبي: فواتح السور من أسماء الله تعالى» 
وعن ابن مسعود وناس من أصحاب النبي ية قالوا: أما الم فهي حروف استفتحت من حروف 

وعن الربيع بن أنس» عن أبي العالية في قوله تعالى الم قال: هذه الأحرف الثلاثة من 
التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من 
اتائ ولیس قدها حرف إلا وهو فق الات ولاه ولس متها خرف إلا :وهو فز مدة 
أقوام وآجالهم» ورواه ابن جرير [بنحوه] ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق 
بينها وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخرء وأن الجمع ممكن فهي أسماء للسور 
ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من 
صفاته كما افتتح سورًا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه»ء قال: ولا مانع من دلالة الحرف 
منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك كما ذكره الربيع بن 
أنس عن أبى العالية؛ لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة كلفظة الأمة فإنها تطلق 
وقرانة يه الى كقوله تجالى 4 نا 327 ils GA‏ 
الرجل المطيع لله كقوله تعالى: لی ِيرّهِيمَ کات امه انتا به حنيفا ولو يك من المتركيت» 
[النحل: ]٠٠١‏ وتطلق ويراد بها الجماعة» كقوله تعالى: #وجد E aT‏ الاس سقو که 
[القصص : [YY‏ وقوله تعالى : ولد بَعشما فى حكن لد رسولا که [النحل : 5”]» وتطلق ويراد بها 
الحين من الدهرء كقوله تعالى: #وقال الف عا ماو د مهي E‏ بعد 
حين على أصح القولية قال: فكذلك هذا. 

هذا حاصل كلامه موجهًا ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية فإن أبا العالية زعم أن 
المشتركة في الاصطلاح» إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق 
الكلام» ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع» فأما دلالة 
الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من 
الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتو فیف »› فالا ل ا 
فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به. 

وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن فى السياق 
ما يدل على ما حذف بخلاف هذا. 


المرء (لأرل يبك الآية )١(‏ 

وقال خصيف عن مجاهد: فواتح السور كلها (ق وص وحم وطسّمَ والر) وغير ذلك هجاء 
موضوع . 

قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر 
حرفا وهي: ال م ص ر ك ه ي ع ط س ح ق ن يجمعها قولك: نص حكيم قاطع 
له رة وھ تف اليخروف علدا والمدكون مها ارت من الروك ونيان لك هن 
5000 

ومن هاهنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلامًا فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها ل 

عبثا ولا سدى» ومن قال من الجهلة : إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ 
خطَاً كبيرّاء فتعين أن لها معنى في الأمر نفسء فان صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به 
وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا: ءامنا EE‏ 6[ اعرف «[v‏ ولم يجمع العلماء ء فيها 
على شيء معين وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى 
عير .بهذا مقام . 

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي مع قطع 
النظر عن معانيها في أنفسهاء فقال بعضهم: إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور حكاه ابن جرير 
وهذا ضعيف ؛ nS‏ ذكرت فيه بالبسملة تلاوة 
وكتابة» وقال آخرون: بل ابتدئ بها لتُمْتَحَ لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض 

عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلّف منه حكاه ابن جرير أيضًا وهو ضعيف ؛ لذن 
لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك» ولو كان 
كذلك ‏ أيضًا ‏ لانبغئ الابتداء بها في أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك 
ثم إن هذه السورة والتي تليها ‏ أعني: البقرة وآل عمران ‏ مدنيتان ليستا خطابًا للمشركين 
فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. 

وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانًا لإعجاز 
القرآن وأن عا ون عن ار م هذا عم ار كن من هن الحروف المقطعة 
التي يتخاطبون بها . 

ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه 
وعظمته ود معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة؛ ولهذا يقول چ 
«الم © ذلك ETE‏ ا ك]ء لے 09 أنه ا إله إلا هو 
الى قم 02 يل عَيكَ الكتب بِالْحقّ مَصِدّكًا لما ہیں يديد [آل عمران: ١‏ *]ء #المص 9) كنب 
زل لیک قلا يكن في صَدَرك حرج يد 507 اا وغ 3لم الات الال على رت 
ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر وال أعلم . 
وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الخوادث والفتن 
والملاحم فقد ادّعى ما ليس له» وطار في غير مطاره. 


د 


2 لل gg‏ ا 1 .ا 


قال ابن عباس : ذلك الْكتبٌّ»: هذا الكتاب» وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 
جر ور أ ك يفعت عدا والعومه فارص بين دين الاين ناسء الإشارة 
لان ا يما ان ا ر معروف في كلامهم . 

و#الكتبٌ» : القرآن: ومن قال: إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما 
ع ا اا ا اا i o‏ والريب 
الشك» فعن ابن عباس» وابن مسعود وأناس من أصحاب رسول الله كل : ل ريب فيه» 
ل 

ومعنى الكلام: أن هذا الكتاب ‏ وهو القرآن ‏ لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال 
تعالى في السجدة: «المَ () تيل لَب لا ريب فيه من رب الْعَلِيِينَ4 [السجدة: ١ء‏ ۲]» وقال 
بعضهم: هذا خبر؛ ومعناه: ا أي : لا ترتابوا فيه» ومن القراء من يقف على قوله تعالى : 
ط رب ويبتدئ بقوله تعالى : يه هُدّى قب والوقف على قوله تعالى : لل رب فه» 
أولى للآية التي ذكرناها ؛ ولرل نال هدى» صفة للقرآن؛ وذلك أبلغ من كون 
فيه هدی› وخصيت aE‏ قال : قل هر ا رشا وارب 4 
يومنت ف ءادانهم وقر ور ع عى وليف يادوت من کان ۽ بيار [فصلت: ا 
غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين وت بالقرآن؛ ل ع هدى 
ولكق لا پال إلا الأبران كما فال تعالی: خا الا قد جاک روه ون ريك وشناة لما ق 
الصدور ودی ا لِلَمْؤْمِنِينَ»* ET‏ 

وعن ابن عباس » وابن مسعود» وأناس من أصحاب رسول الله ٤‏ ية «إهدى للقن ؛ ' يعني : 
نوزااللكتقين» وقال الشعبى: هدى من الضلالة» وقال سعيد بن جبير : تبيان للمتقين» وكل 
الث ميم 1 

وعن ابن عباس لالََنَقِينَ؛ أي: الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من 
الهدى» ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. 

وعن الحسن البصري قوله تعالى: نينچ قال : الوا ما حرم الله عليهم؛ وأدُوا ما 
افترض عليهم» وقال قتادة : فّ4 هم الذين نعتهم الله بقوله: االزين ومون اغب ومون 
لصَلوَة الآية والتي بعدها [البقرة: *. »]٤‏ واختار ابن خر ا تسر ذلك كله وهو جه 
قال. 

وأصل التقوى التوفّي مما يكره؛ لأن أصلها وَقْوَى من الوقاية. قال النابغة: 

وقد قيل: إن عمر بن الخطاب وين سأل أبى بن كعب عن التقوى فقال له: أما سلكت 
ELL‏ لى قال فيا OE EE‏ شمرت: و انهه قال افد للك اقرف 
وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال : 


لمر ء (لأرل سال الآية (۳) 


حبر الدَثُو بَصَفِيرَهًا وكبيرما داك االتقى 
وَاصْتَعْ 8ك مش ف وْقَأرٌ ضٍِالتُوْكمِحْدَرٌ مَايَرَى 
ات قير يي ااال كال نير ال دي 
وا او ردا وا 

سويد اتير ES CN‏ 
فول ا اا الي ,ق ا ا 


عن ابن عباس و يؤمنون يصدقون» وقال معمر عن الزهري: الإيمان العمل» وعن 
الربيع بن أنس ومون يخشون. 

قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا وعملًا واعتقادّاء 
قال: وقد تدخل الخشية لله فى معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل» والإيمان كلمة 
جا ل ارا ورب ا آنا الابيان فى 7 اللنة وطق و 
ادق البح وق مسحي فى اران يو الموا روه ا كما قال ا و لد رليك 
لموم [التربة: ]1١‏ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما ات يمون لا وو تًا يقني 
إيوسف: 17]» وكذلك إذا استعمل مقرونًا مع الأعمال كقوله تعالى: إلا أَلَدنَ ءامنا وَعَمِْرا 
لصَلِحَتِ» [الانشقاق: »]۲١‏ فأما إذا استعمل مطلقًا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا 
اعفاد وقول وعدا هكذا ذهب إلبها ا كر الأية بل قفن نحكاه الات وأحيد هن حير 
واب قا وغ واحد ماعا أن ايان قول وعمل يزيد وينقص ونه روف اق انان E‏ 
واخادتت. 

ومنهم من فسره بالخشية كقوله تعالى: إن ألذين يحْسَوْنَ رَيّهُم اليب [الملك: ؟1]» وقوله: 
مون حى امن باع وجا ملب مني [ق: +]ء والخشية خلاصة الإيمان والعلم كما قال 
تعالى : «إِنَمَا يحتّى أله من عباوو الْعلموًأ» [ناطر: ۲۸]» وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت 
عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. 

فعن أبي العالية في قوله تعالى: منَوِْيُونَ بألْحّبٍ» قال: يؤمنون بالله وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وجنته وناره ولقائه» ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث» فهذا غيب كله. 
وكذا قال قتادة. 

وعن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي بي : أما الغيب فما غاب عن العباد 
من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن» وعن زر قال: الغيب القرآن». وقال عطاء بن 


بعیب الإسلام» وقال ناسل بالقدر. فكل هذه متقاربة فى معنى واحد؛ لأن جميع 


ابتك الكية (0) الهرء الأول 


وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسًا فذكرنا أصحاب الني كيه 
وما سبقونا به فقال عبد الله : إن أمر محمد ل كان بنا لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن أحد 
قط إيمانًا أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ ٠‏ ولد © نك الكتب ا ب پو مى هد © 
نين وون الحِبِ 6 إلى قوله: المفلحون که [البقرة: ١‏ - 6]» [رواه سعيد بن منصور/ ١8١‏ والحاكو/ ٠٠۳۳‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه]» وفى معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد عن أبى جمعة 
قال: تغدينا مع رسول الله ية ومعنا أبو عبيدة بن الجراح. قال: يا رسول الله هل أحد خير 
منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: (نَحَمْ» قوم مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بي ولم يَرَوْني ) [صححه 
الحافظ/ 194957]. 


ر بيو سا 


قال ابن عباس : ومون ا الهناؤة وا اومن ابن عبان 


ا إقامة التصللاة إتمام :لكوع والسحوه والعلاوة والتششوع وا لقال عليها نها ازال 
قتادة : إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. 


قي وم لع 1 5 : 

وعن ابن عباس وما رزشنهم نوت قال: زكاة أموالهم. وعن ابن عباس ١‏ وابن مسعود 
ع ع ل سا 2 ج eg‏ نفقة ء 
وأناس من أصحاب رسول الله اة وما ررفتهم يِفَو قال: هی نفقة الرجل على أهله 
وهذا قبل أن تنزل الزكاة. 

واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات؛ لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم 
بذلك وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه . 

قلت : كثيرًا ما يقرن الله تعالى ؛ بين الصلاة والإنفاق من الأموال فإن الصلاة حق الله وعبادته 
وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه» والإنفاق 
هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم» وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون 
والمماليك» ثم الأجانب فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى : 
وما ما رتهم سقو 4 ولهذا ثبت في الصحيحين EE‏ 
أن رسول الله بيو قال : (بيَ الالام عَلَى حَمْسٍ : شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلهَ إلا الك وَ إقام الصَّلاة وَإِيِتَاء 
الرّكاة» وَصوم رَمَضانّ. وَحَحٌ ج المَيْتِ) والأحاديث في هذا كثيرة: 

وأصل الصلاة في كلام الغ ف الدعاء. ثم ا تفلت الصلاة في الشرع في ذات الركوع 
والسجود والأفعال المخصوصة فى الأوقات المخصوصة. بشروطها المعروفة» وصفاتهاء 
وأنواعها المشهورة» وقال ابن جرير: وأرى أن الصلاة سميت صلاة؛ لأن المصلي يتعرض 
لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله» مع ما يسأل ربه من حاجاته. 

وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى. 


المرء (لأرل EES)‏ دو الب الآية )٤(‏ 
ب ا ا ا ج ڪڪ ق 


4 


قال اين غاي وان ويك ا رلك ونا ارمق فك 4 ی و بها 
جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرّقون بينهم ولا يجحدون ما 
جاؤوهم به من ربهم. : وة هم ونون ؛ أي : بالبعث والقيامة. والجنة. والنار» 
والحسناتي) والميزان» واا سيت الاخرة؛ لذ عن الا وقد اختلف المسرون: في 


هو 


ال ه < و 


الموصوفين ها هناء هل ج الموصوفون بما تقدم مر قوله تعالی : الزن ونون بالغيب 
ويون i‏ و رفم قو 4 [البقرة: “] ومن هم؟ على ثلاثة أخوال حكاها 
ابن جرير؛ أحدها: أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيًا وهم كل مؤمن» مؤمنو 
العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم قاله 8 وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» 
والثاني: هما واحد» وهم مؤمنو أهل الكتاب» وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات 
E‏ قال تعالى: سی اس رك الک () ایی کی هر () وی مدر مکی 
© وای ج ار 42 فجعله, عَثاءٌ ویچ [الأعلى: ١‏ 5]» فعطف الصفات بعضها على 
بعض والموصوف ا والثالث: أن الموصوفين أوَّلا مؤمنو العرب والموصوفون ثانيًا 
بقوله : اون يُؤبئو بآ أل الك وما أل ين بلك مؤمنو أهل الكتاب» نقله السدي في 
تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة واختاره ابن جريرء ويستشهّد لما 
قال بقوله تعالى: #وَإِنَّ من اهَل الحكتّب لمن يِؤْمِنَ باه وما بزل إا وما انل المج 
خلشعینَ ل الآية [آل عمران: 119]» وبما ثبت في a‏ [البخاري/ 4179460 وا 0 
من حديث أبي موسى أن رسول الله ية قال: ١ثَلَانَة‏ يُؤْتَونَ أجْرَهُمْ مَرَنَيْنِ : : دَجُلُ مِنْ أَهْلٍ 
الْكِتَابٍ أَمَنَ ِتبِيْهِ وَآمَنَ بي» وَرَجُل مَمْلُوكَ أَدَى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ. وَرَجُل أَدّبَ جَارِيَتهُ 
سن ييا م عقا وترَدّجَهَا). 

قلت ادم قول مجاهد» [فعنه] أنه قال: أربع آيات من أوّل سورة البقرة في نحت 
المؤمنين وآيتان في نعت الكافرين وثلاث عشرة في المنافقين . 

فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني 
وليس تصح واحدة من هذه الضقنات نون الاخرى مل كار واحعدة :مستلرية للا رى وشرظ 
معها فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول بلا وما 
جاء به من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة» كما أن هذا لا يصح إلا بذاك وقد 0 الله 
المؤمنيق ذلك كا قال: اا 2 اموا مسوأ الله ورسُولوء والْكتب ألنف ذل عل وولف 
راڪيب الْدِىَ اَل من َ4 الآية [النساء: +1]» احير تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال 
تعالى: 0 اليد , بمآ ا اه من ريد والمۇمنو E‏ بال ومکتیکد وکو ورسلو لا فر 
ر أَحَدٍ ين من شل [البقرة غر ذلك مم الآيات الدالة من أمر جميع المؤمنين 
بالإيمان بالله 2 وكتبه لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم 
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سال الكية (ه - 5) الجهزء (لأرل 
مفصلاء فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلًا كان لهم على ذلك الأجر مرتين» وأما غيرهم 


ع 


م ررم نر ون ق رت ا و دوه بعر 

@ «أؤليك ع هدى من رهم يك هم سيه ©4 . 

يقول الله تعالى : اوليك ؛ أي : المتصفون بما تقدم: من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاةء 
والإنفاق من الذي رزقهم الله » والإنهاة يما انول الى الوسول ومن قبله من الرسل ء والإيقان 
بالدار الآخرة» وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المخر ما ت:. 

عل هدى» ؛ ع على نور وبيان ر ااام اي فلك م المفلحون» ؛ أ : في 
الدنيا والآخرة» عبرم اسن نيد ي اوليك عل هدّى : من ريهم» ؛ ی على نور من ربهمء 
واستقامة على ما جاءهم . « وليك م المفلحون»: ؛ أي : الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما 
منه هربوا. 


9 لن ال كوا سرا عي ار أ 0 ذم لا ومون ©4 . 


يقول تعالى: إن لزي تثوا» ؛ ؛ أي: غطوا الحق وستروه» وقد كتب الله تعالى عليهم 

ذلك» سواء عليهم إنذارك وعدلمه.». فام لا يؤمنولن بما لسسع ا كما قال تعالى : من 
ET‏ حَنَّتْ عَم ڪلم ي لا لان ات ڪل اي ڪي برا اعاب اليم 
4٦‏ /7ا9]؟ ای ل کک ل ومن أضلّه فلا 2 له 
ا سجدلة ذلك 9 ا 2 ا o‏ [الزغغةة ١٤ا‏ 26 أت 
نڌ وَاللّهُ عل کل سى وڪيل [هود: .]1١‏ 

وعن ابن عباس في قوله تعالى : إن أأذيت كُمَرُوا سَوَآهُ يهم َأنَدَرَتَهُمَ آم لم ندرم لا يمون 
قال: كان رسول الله ئة يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى, فأخبره الله تعالى 
آنه لأ بيذي إلا مع سيق له من الله السعادة في الذكر الأول» ولا يضل إلا من سبق له من الله 
الشقاوة في الذكر الأول. 

: قال: يريك ل ل الین قال الله فيهم‎ e 
۲۸ E e ال تر إل لذبن ا مت اھ كنا واوا ومهم ار رار 9 جه ب‎ 
والمعنى الذي ذكرناه أولا غ اب عباس طهر ا ا‎ ¢] 
. واللّه أعلم‎ 

وقوله تعالى : Ye‏ ونون محله من الإعراب ان جملة مؤكدة للتى قبلها #ؤسواء عليه 
َأَنَدَرتَهُمْ اَم لم تَذِرَمِ»؛ أي: هم كفار في كلا الحالين فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى : لا يوون 
ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرًا؛ لأن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنون ويكون قوله تعالى : 
موسواء يهم َأَنذَرتَهُمَ آم لم ندرم جملة معترضة» والله أعلم . 


الم رء لرل سوال الكية (۷) 


قال السدي: خىم ألَهُ»#؛ أي : طبع الله» وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم 
الشيطان إذ أطاعوه؛ فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» فهم 
اض هلف وله سيسمر :ولا تيون : ول عقون وعم محا عله :قال 3 ن سر هده 
الطبع» والطبع أيسر من الأقفال» والأقفال أشد ذلك كله. 

وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله: «حَتم أ له عَلَ لوبهم إخبار من الله عن 
تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما ذدُعُوا إليه من الحق» كما يقال: إن فلانا لأصَمّ عن هذا 
الكلام» إذا امتنع من سماعه» ورفع نفسه عن تفهمه تكبرًا. قال: وهذا لا يصح؛ لآن الله 
تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. 

قلت: وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا وتأوّل الآية من خمسة أوجه 
وكلها ضعيفة جدًا وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول 
ا ا CEO‏ ما راغوآ راع أله 
وهه [الصف: وو #ونقلبُ أف دہ ا € بي فرح .. 
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لر ونوا بو وَل 9 ونذرهم في 
طُفْينِنِهِمَ يَعَْمَهُونَ4 [الأنعام: 211٠١١‏ وما أشبه من ا 0 على أنه تعالى إنما ختم على 
قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاءً وفاقًا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق وهذا عدل 
منه تعالى حسن وليس بقبيح فلو أحاط علمًا بهذا لما قال ما قال والله أعلم. 

قال القرطبي : وأجمعت الأمة على أن لله كك قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب 
الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال : بل طبع الله علا يَكْفْرهِم* [النساء: »]1١١‏ وذكر حديث 
RE ON‏ ويا مقات اقلوب بت افلوبتًا عَلَى وييك) رد ES‏ حديث 
حذيفة alse I‏ الله ي قال: ( تَعْرَضٌ الْفِئَنُ عَلَى الْقُلُوبٍ كالْحَصير عُودًا 
عُودًا ای ی فلب أذرتها نكت فيه تة سؤتاء واي تلب أرما كت في تخ ا۵ء حى تمي 
لى فين على ا ف مل الصَّفَاءِ فلا تَضْوُهُ َة ما دَامَتِ التعوات: E‏ 
اذ كالكوز مُجَحَيَ ا عرف مَعْرُونَا e‏ ال 

وعن أبي هريرة 5 قال: د ية : (إِنّ المُؤْنَ إِذَا أَذنَبَ دنا كَانَتْ نة سَوْدَاء 
في قله قن نَابَ ور وَاسْتَْئَبَ سنك صقل قلت وذ راد رات حى تفلو كلك ذلك لرن الذي 
قال الله تَعَالى : ا ا كانوأ يَكْسِبُوْنَ# [المطففين: 14]) [رواه النسائي/ ١١764‏ والترمذي/ 
4 وقال: حسن صحيح] . 

قال ابن جرب فأخبر رسول الله 2 أن الذنوت إذا تتابعف غل القلوت أغلققينا وإذا 
SS‏ ا ل N‏ ولا للكفر 
عنها مخلص فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى: محَتَمَ اله عل كُلُوبِهِم ول 
سنه نظير الختم والطبع على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما 


ابتك القية (۸- ٠‏ ا 
22222225555252522522522222-25-55-2-2-2-5292523-55525 ج حب ع د 


فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم 
على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه عنها . 

واعلم أن ¿ الوقف التام على قوله تعالى : «حَتَمَ اله عل مُلُوبهم ول سنه وقوله: #وعل 
رهم mE‏ فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع» والغشاوة وهي الغطاء 
يكون على البصر كما قال ابن عباس» وابن مسعود» وأناس من أصحاب رسول الله ية في 
قوله: َم لَه عَلّ لوبهم وَعَلَ سَنْوِهمَ» فلا يعقلون ولا يسمعون» وجعل على رهم 
سو على أعينهم فلا يبصرون. 

لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات» ثم عرّف حال الكافرين بهاتين 
الايتين» شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ولما كان 
أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة» كل منها نفاق» كما أنزل 
سورة براءة فيهم» وسورة المنافقين فيهم» وذكرهم في سورة النور وغيرها من السورء تعريمًا 
لأحوالهم لتجتنب» ويجتنب من تلبس بها أيضًا فقال تعالى : 


الله وَبالْوَِ الآيز وما هم بمَؤْمِنِينَ 0 عون 21 ااذ عن 


دج رو > ES‏ 
لسعرؤد 409 . 


النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشر» وهو أنواع : اعتقادي» وهو الذي يخلد صاحبه 
في الثادة وعملي : وهو من أكبر الذنوب» وهذا كما قال ابن جریج : : المنافق يخالف ل 
ِعْلَهُ وسِره علانيته» ومدخله مخرجه» ومشهده مغیبه» وإنما نزلت صفات المنافقين في 
السور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر 
مستكرّهاء وهو في الباطن مؤمن» فلما هاجر رسول الله َة إلى المدينة» وكان بها 
الأنصار من الأوس والخزرجء وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام» على طريقة مشركي 
العرب» وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم» وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقّاع 
حلفاء الخزرج» وبنو النَّضِيرء وبنو قَرَيْطظَة حلفاء الأوس» فلما قدم رسول الله بيا المدينة, 
وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج» وقل من أسلم من اليهود إلا 
عبد الله بن سلام وء ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضًا؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة 
تخاف» بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي 
المدينة» فلما كانت وقعة بدر وأظهر الله كلمته» وأعلى الإسلام وأهله. قال عبد الله بن 
أبىَ عن فنلول* :ركان راما في المدينة» وهو من الخزرجء وكان تسبل الطائفتون في 
الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن E‏ ه عليهم فجاءهم الخير واسلهوا»' اشعلا عنه 
فبقي في نفسه من الإسلام وأهلهء فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه فأظهر 
الدخول في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته» وآخرون من أهل 
الكتاب» فمن ثيّ وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فأما المهاجرون 


المرء الأرل سال الكية )٠١(‏ 
فلم يكن فيهم أحد نافق؛ لأنّه لم يكن أحد يهاجر مكرهًاء بل يهاجر فيترك ماله» وولده 
وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. 

قال ابن عباس : وم الاس من يمول ءَامَنَا باه وَيالْيَوْوِ الآرٍ وَمَا هُم بِمُؤْمِدِينَ4؛ يعني : المنافقين 
من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. وكذا فسرها بالمنافقين أبو العالية» والحسن»› 
وقتادة» والسدي» ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لثلا يغتر بظاهر أمرهم 
المؤمنون» فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في 
الأمرتفسة::.وهذا:من المحدذورات الكبان أن يظن ناهل الفجور خ > فقال تعالى: وري الاب 
من يَمُولُ ءامنا باه وَبآلبوَوِ گر وَمَا هُم بمُؤْمِيِينَ4؟ أي: يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخرء 
كما قال تعالى: «إإذًا جاءك الْمِتفِفونَ الوا دهد إنك لرسول 0 [المنافقون: ١]؛‏ أي: إنما يقولون 
ذلك إذا جاؤوك فقط لا في الأمر نفسهء ولهذا يؤكدون الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرهاء 
كما أكدوا قولهم: لأآدءَامَنًَا يله وَبالَوَوِ آلآخر وليس الأمر كذلك كما أكُذبهم الله في شهادتهم. 
وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم» بقوله : واه سهد إن لْمنِفْقِينَ لبون 6 [المنافقون: »]١‏ 
وبقوله : وما هم بِمَؤّْمِنِينَ#. 7 

وقوله تعالى: يعو أله وَآلَذِينَ ءَامَنُوأ4؛ أي: بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع 
إسرارهم الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم عنده» وأنه يروج 
عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين» كما قال تعالى: اوم بعتم آله جیما مون له كنا 


4 ررد ف یر م 4 رم ےر © اص ے مح سس 04 0 
مخفو كروبو مم عل سىء ألا ِنَم هم الْكَذْبوَ» [المجادلة: 1]؛ ولهذا قابلهم على اعتقادهم 


الد دايا ميري 


ذلك بقوله: وما دعوب إل اسهم وما يعون هه يقول: وما يَعُرُون بصنيعهم هذا ولا 
21 وهو عه [النساء: ؟4١]‏ ومن القراء من قرأ: #وما يخادعون إلا أنفسهم» وكلا 
وعن ابن جُرَيْجَ في قوله تعالى: يعون أله قال: يظهرون «لا إله إلا الله» يريدون أن 
وعن قتادة: نعت المنافق عند كثير: خنع الأخلاق يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف 
بعمله» ويصبح على حال ويمسي على غیره» ويمسي على حال ويصبح على غيره» ويتكفا 


تكفوٌ السفينة كلما هبّت ريح هب معها. 


عن ابن عباس» وابن مسعود» وأناس من أصحاب رسول الله له فى هذه الآية: ##فى 
فلوبهم رض چ قالوا: شلك فزادهم الله مرضاء قالوا: شكا. 

وكذلك قال مجاهد والحسن وغيرهماء وعن عكرمة وطاوس: #ف لوبهم رص ؛ يعني : 
الرياء» وعن ابن عباس: إن لوبهم تر قال: نفاق» #مَرَادَهُمُ أله مسا قال: نفاقا 


0 ور 


وهذا كالأول» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 5 قلوبهم رض 8# قال :هذا مرض في 


سل را 


سوال الآية )١١ - ۱١(‏ لمر ء الأرل 
ي 
الديق وا ل في الأجساد. وهم المنافقون: والمرض: الشك الذي دخلهم في الإسلام 
#وفرادشم الله مرف مسا قال: زادهم رجسّاء وقراً : كام روكت ءامنوا فزاد نهم يمنا وهر ترون 
وأما 2 ف لويم ٠‏ فرام رسا إل رجُسهد4 [التوبة: ٠۲٤‏ 8176 قال: شرا 
جنس العملء وكذلك قاله الأولون» وهو نظير قوله تعالى أيضًا : ولش اهدو رَادَهُرَ هَدَى 
َك شور [محمد: ۱۷]» وقوله: ما كانوأ يَكْزْبُونَ»؛ وقرئ: 8إيَكُزِبُونَ»» وقد كانوا 
متصفين بهذا وهذاء فإنّهم كانوا كذبة يكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا. 


© ردا فيل لهم ل لا يدوا اق 2 


لْمْفَسِدُونٌ ولكن ل عون 0 


عن ابن عباس » وابن مسعود» وأناس من أصحاب النبي ئة قالوا E PEE‏ 
والعمل بالمعصية. و العالية قال : : يعني : : لا تعصوا في الأرض» وكان فسادهم ذلك 
معصية الله ؛ لأنّه من عصى الله في الأرض a‏ فقد أفسد في الأرض؛ لان 
صلاح الأرض والسماء بالطاعة» وهكذا قال الربيع بن أ أنس» وقتادة وغيرهم. 

وعن سلمان الفارسي: وا ميل لَهُمَ لا ْفْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ فَالْوَأ إِنَمَا ن مصخو قال 
'سلمان: لم يجئ أهل هذه الآية بعد. 

قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم» وركوبهم فيها ما 
نهاهم عن ركوبه» وتضييعهم فرائضه» وشكهم في دينه الذي لا يُمَبَل من أحد عمل إلا 
بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك 
والرّيب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله» إذا وجدوا إلى ذلك 
سبيلاء فذلك إفساد المنافقين في الأرض» وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيهاء 
وهذا الذي قاله حسن» فإن من الفساد في 0 اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء كما قال 
الین وول كدو ی ارلا بتو له تع فك فة ن الل وهنا ري 
[الأنفال: ۷۳]» فقطع الله الموالاة بين ا والكافرين. 

فالمتافق لما كان ظاهوه الآيمان اة أمزه :على المومع مكأن الماد من جهة المتافق 
حاص لاه هو الذق غر المؤمنين بقوله الدع لا حتيقة له ووالى الكافزين على المؤمدين ولو 
أنه استمر على حاله الأولى لكان شره أخف» ا و د قوله وعمله لأفلح 
وأنجح» ولهذا قال تعالى: وا مر لَهُمَ لا يدوأ في الْأَرْضٍ مَالْوَا إِنَمَا عن مُصَلِحوت4»؛ أي : 
نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء كما قال ابن عباس : 
دا ف لَهُمَْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ فالا إِنَمَا نحن مُصَيِخُورت*؛ أي: إنما نريد الإصلاح بين 
الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب . 


Is‏ إلى 


يقول الله: ا إِنَهمَ هم الْمْعَيِدُونَ وکن لا موده يقول: الآ نهدا الذي يعتمدونه 


المرء الأرل يو السك الآية (۱۳ - )٠١‏ 


© چوا قل لم انوا كما ءَامَنَ آل 


ولكن لا يمون 56 


يقول الله تعالى: وإذا قيل للمنافقين: ءَامِنُوا كما عَامَنَ الاش ؛ أى: كإيمان الناس بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنهء 


0 


وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر فالا أ 
- لعنهم الله - أصحاب رسول الله ي وون . 

قاله ابن عباس» وابن مسعود» وأبو العالية» وغيرهم» يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة 
واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء!! والسفهاء : جمع سفيه كما أن الحكماء جع حكيم» 
والسفيه: هو الجاهل الضعيف الرّأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضارء وقد تولى الله 
سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال: 5/198 نه م هم لسَّهَةُ4 فأكد وحصر السفاهة 

جولك 1 بستني يعنى: ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل 
وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى» والبعد عن الهدى . 


كا ءام السَفَهَاء چ يعئول 


صم 2 شه 


@ و O OR 1001 TR GS‏ بين الوا إا مع إا 


مهرون (9)) أله تبك بوم ومد فى ظَعَيْنهمْ يَعَمَهُونَ 409 . 

بقول الله تعالى: وإذا لقى هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: «ءَامَتًا»؛ أي: أظهروا لهم 
الإيمان والموالاة والمصافاة» ودا حَلواً إِلّ el‏ يعني: وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا 
ال ا 

وعن ابن عباس» وابن مسعودء وأناس من أصحاب النبي يي : وڌا حا إل سَينْطِبِنهمَ ڳه ؛ 
يعنى: هم رؤساؤهم في الكفر. 

عن ابن عا ااا ار إل سَمَطِِنِههَ» من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب 
وخلاف ما جاء به الرسول باو وقال مجاهد: ودا حَلَواْ إل سَمْطِينههَ» إلى أصحابهم من 
المنافقية امار کي 

وقال قتادة: ودا حَلَوَأ إلى شيطينهة# قال : إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر» وبنحو 
ذلك فسوةهير واخ 

وقوله تعالى: تاوا إا مَك عن ابن عباس؛ أي: إنا على مثل ما أنتم عليه لِم 
ن مُسَمَبْزِءُونَ4؛ أي: إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم» وكذلك قال الربيع بن أنس 
وقتادة . 

وقوله تعالى: اله ستہزئ بم سدم فى طَعْيِنِهمَ يَعْمَهُونَ» قال ابن جرير: أخبر تعالى أنه 


سال الكية )1١(‏ المرء (لأرل 
ب ي اس سس سس بيبيببب ب ا 


فاعل بهم ذلك يوم القيامة» في قوله تعالى : يم بل المتفثة متت لأت اموا أطلزوا تقيض 
و ر ا و اليسو نورا فضرب بتكم سور ب ب باطنهد فيه الرحمة وَطٍ ره من قَبَلِهِ الكاث»4 
E AY‏ قال: فهذا وما أشبهة مخ اسعهرزاء الله» تعالى ذكره» وسخريته ومكره 
وخديعته للمنافقين» وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل . 

قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك: أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مَرَدَتَهِم 
قالوا: إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد يو وما جاء به» وإنما نحن بما يظهر لهم من قولنا 
لهم : صدقنا بمحمد 4 وما جاء به مستهزئون» فأخبر الله تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من 
أحكامه في الدنيا؛ يعني : من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة؛ يعني : 
من العذاب والنكال. ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية 
على وجه اللعب والعبث منتف عن الله ل راط اي ري ا وال ب 
والمجازاة فلا يمتنع ذلك. قال: وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس في قوله 0 
زئ ووج قال: يسخر بهم للنقمة منهم» وقوله تعالى : ويم في ظُْكنِهم يَعَمَهُون» ؛ عن 
ابن عباس» واين مسعودء وأناس من الصحابة قالوا: يمدهم: يملي لهم. ل 
يزيدهم . ل O e or‏ اد أ وو 
كينا كال تعالى :اوقلت اتم واش کا ر مدا ونه وَل مرو وَتَدَيهُمْ في ظفِلهمْ يمهود 
ل E‏ الشيء» كما قال تعالى : «ِإنَا لما طعا الْمَلهُ ماگ في 
كاري [الحاقة : RE‏ 

وعن ابن عباس : «إفى طعَينِهمَ يَعْمَهُونَ#: في كفرهم يترددون» وكذا فسره أبو العالية» 
وقتادة» ومجاهد. وغيرهم: في كفرهم وضلالتهم. قال ابن جرير: والعمّه: الضلال». يقال : 
عمه فلان يَعْمَّهِ عَمَهَا وعموهًا: إذا ضل . 

قال: وقوله: «إفى طَعَيَنِهم يعم ِعْمَهُونَ# في ضلالتهم› وكفرهم الذي غمرهم دَنسّه» كم 
وک وون حار ل > لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا؛ لأن الله تعالى ة قد طبع 
على فلويهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا يبصرون رُشداء ولا 


يهتدون سبيلا . 
وقال بعضهم : اي والعمه في القلب» وقد يستعمل العمى في القلب - أيضًا - 
قال تعاق وا لاني الاس ولک كن انل الى ار ا 


فال العدي فى اتفسيره عن ابن غاب واين هعرد ناس فى الضحابة : عارك الب 
3 ن ر 


أشَكروأ الكل بِلْهُدَى»ه قال : أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. 

وقال مجاهد: آمنوا ثم كفرواء وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى» وهذا الذي قاله 
قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود: «#وأما كمود فهديتهم دَاسْتَحَيوا الع عل ادى 
[فصلت: ۱۷]. 


(لهزء (لأرل سوال الآية (۱۷ - ۱۸) 


وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عَدَلوا عن الهدى إلى الضلال» واعتاضوا 
عن الهدى بالضلالة» وهو معنى قوله تعالى: لأأُوْلَيِكَ اَذ اشا ألصَّلَمهَ بلْهُدَىئ4؛ أي: بذلوا 
الهدى ثممًا للضلالة» DSS GS‏ لي ل 
كه ال فيهم : درك ا م ام بع ڪل لو [المنافقون: 15 أو أنهم 
تعالى: 0 ل ° را كز ا ا ما حدس ا ا وما 


1 
وکر ا ص رد 


© وکلهم مئل الَذِى اوقد تارا فلا أضَاءَت ما حولة. ذهب الله نورهم وركم فى 
areye:‏ ع فَهُمْ لا جود )4 . 

تقرير هذا المثل: أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد 
التبصرة إلى العمى» بمن استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه 
وله و این ها فا هو كذلك إذ طفئت ناره» وصار في ظلام شديدء لا يُبصر ولا 
يهتدي» وهو مع ذلك أصم لا يسمع» أبكم لا ينطق» أعمى لو كان ضياءٌ لما أبصر؛ فلهذا 
لوجع إلى بها ا ذلك فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضًا عن 
الهدى» واستحبابهم الع على الرشد» وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما 
أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضع, والله أعلم. 

وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل عامواالم يؤر ف وتكدكن الاردات ولم 
يستحضر ابن جرير ينات هذه الآية هاهنا وهي قوله تعالى : ولك با انوا شم روا فطبم ڪل 
ويم هر لا يمون . 

قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد» كما قال: رهم تطروت لیک تدوز أصستهم کار 

يى ع مِنَ الموت چ [الأحزاب: 4]14؛ أي: كدوران عيني الذي يغشى عليه من الموت. 
قلق الع ل ا ل يي #قلمآ أَضَادَتٌ ما 
E‏ نورهم 3 4 A:‏ ل ود © ی بكم عع عم فهر قَهُمَ لا ِيْجِعُونَ» وهذا أفصم 
في الكلام. وأبلغ في النظام› وقوله تعالى: «ِدَهْبَ اله نورهم 4 ؛ 9 أذهب عنهم ما ينفعهم 
وهو النورء وأبقى لهم ما يرم وهو الإحراق والدخان #و وركم في ظلْمت» وهو ما هم فيه 

من الشك والكفر والنفاق J}‏ سرون لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونهاء وهم مع ذلك 
9 لا يسمعون خير لب لا يتكلمون بما ينفعهم عن في ضلالة وعماية البصيرةء 
كما قال تعالى: إا لا ّى الابصر ولكن تى اقلوب أل في سدور » [الحم: ٠۲٠١‏ فلهذا 
لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. 


ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه: 
عن ابن عباس »› وابن مسعود» وناس من الصحابة في قوله تعالى : فا ا اوت ما وله 


7 


سال الآية (۱۹ - )5١‏ الهرء الأول 


زعم أن ناسا دخلوا في الإسلام مَقَدَمِ نبي الله ئة المدينة» ثم إنهم نافقوا فكان مثلهم كمثل 
رجُل كان في ظلمة» فأوقد نارّاء فلما أضاءت ما حوله من قذى أو أذى» فأبصره حتى عرف 
ما يتفن مته فبيتما هو كذلك إذ طففت تاره فأقبل لا يدري ما يتقى مق أذئ» فكذلك 
المنافق: كان في ظلمة الشرك فأسلم»ء فعرف الحلال والحرام» وا وال داه 
كذلك إذ كفرء فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. 

وقال«غطاء ال اسان ف قوله قغالى: لهم ككن انف ا اا قال هنذا شل 
الا ص ا NE‏ ثم يدركه عمى القلب» وروي عن عكرمة» والحسن» 
والسدي» والربيع بن أنس نحو قول عطاء الخراساني [وبنحوه قال ابن زيد]. 

ظوَرَكهمْ فى ظَلْمَتٍ لا ِرود عن ابن عباس: يقول في عذاب إذا ماتواء وقال ابن عباس 
[أيضًا]: ركهم في ظلمّتو»؛ أي : يبصرون الحق ويقولون به» حتى إذا خرجوا من ظلمة 
الكفر أطفؤوه بكفرهم ونفاقهم فيه» فتركهم الله في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدىء ولا 

وعن ابن عباس : اض بكم عْنَُ» يقول: لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه» ولا يعقلونه. 
وكذا قال أبو العالية» وقتادة. 


نَم لا جود قال ابن عباس: أي: لا يرجعون إلى هدىء وقيل: ص بكم عى 
جوم + 


َهُمَ لا جود إلى الإسلامء وقال قتادة: لهم لا بِرْحِمُوتَ4؛ أي: لا يتوبون» ولا هم 
يذكرون. 


5 ولا جب ن ر ص 4 ور اخ سح ال Al‏ 2 + , 0 رم م سس الى سس 
© أو كصيّب من السماء فيه ظلمت ورعد ورف بعلو أصليعهم ف ءَادَانهم من الصَّوْعِقٍ حدر 
كع © لمكو عي f‏ مسح ص ا جك Set AT BNE‏ ره سر ]ع e‏ ساسم 
الموت والله حيط بالکفران © ککاد ارف غخطت أيصلرهم كما اس لهم مسوا فيه وإذا 
تر عق و وا امو و ومس ٠‏ لح ب ر .90 مهد عر سه SHE yg‏ 
أظلمَ عَلبيِمٌ قاموا ولو شاء الله لذهب سمعهم وَأبصدرهم إرك الله علل كل شىء فر 4 . 


وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارة» 
ويشكون تارة ا رئ فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم # كصيّبٍ 2# والضيسه: 
المطرء قاله اين مسعود» وابن عباس › وناس من الصحابة» وأبو العاليةء ومجاهد» وعيرهم. 
الشكوك والكفر والنفاق . لورد وهو ما يزعج القلوب من الخوف» فإن من شأن المنافقين 
الخوف الشديد والفزع» كما قال تعالى : ایبون ل صَبْحَةٍ عله [المنافقون: 4]. 

والبرق: هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور 

Ip‏ مودو م چت و . ر ممم ديد مكرم 6 رمي ھم مەس لس 
الإيمان؛ ولهذا قال: علوت أَصَِعَهمَ ن ٤اذانهم‏ من الصَوْعِقٍ حدر اَلْمَوتِ وَألّهُ حيط بالْكفرنَ» ؛ 
أي: ولا يُجَدي عنهم حذرهم شيئًا؛ لأن الله محيط بهم بقدرته» وهم تحت مشيئته وإرادته» 
كما قال: هل أَسَكَ حَدِيتُ اود 6 وعو وَتَوْدَ ©) بل آل كرأ في مكذيب ن واه ين ودام 
و 
€ [البروج: .]2٠١ ١١‏ 


(لمرء زلا سوا السك الكية (۱۹ - )٠١‏ 

لهرء (لارل ول الب الآية 
والضواهق: جمع صاعقة» وهي نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد. ثم قال: مو يكاد 

ارق فف صر هه ؛ اى ا وفوته في نفسهء وضعف بصائرهم › وعدم ثباتها للإيمان. 
وعن ابن عباس : مويكاد الق 2 ت خْطْتُ ابره يقول : يكاد مُخكم القرآن يدل على عورات 
وعن ا e EF‏ موا فير يقول: كلما ا 0 


ا ص ر 


۱ َه ع1 فان کک 4 کک بے ون 6 6 عل وجه الآية ا‎ e 

وعن ابن عباس: 5 اسا لهم را فيه EF‏ أَظَلم عي اموأ ؛ أي : تعرفود الحق 
ويتكلمون سحيب ريم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر «قَامُوأي ؛ أ : 
متحيرين» وهكذا قال أبو العالية» والحسن البصري» وقتادة» والربيع ن اش والسدي 
بسنده عن الصحابة وهو أصح وأظهر والله أعلمء وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى 
الناس النور بحسب إيمانهم» فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ» وأكثر 
من ذلك وأقل من ذلك» ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء أخرى. فيمشي على الصراط 
0 وتقف خرف ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الاين 955 ا الذين قال 
تعالى فيهم: اطي كول ا ا امه ارون و 
اتسوا وراچ [الحديد: .]١‏ 

فإذا تقرر هذا صار الناس أقسامًاء مۇمتون لص وه الموصوفون الا كه 
البقرة ة وكفار حلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها ومنافقون وهم قسمان: حلص وهم المضروب 
لهم المثل الناري» ومنافقون يترددون تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب 
المثل المائي وهم أخف حالا من الذين قبلهم» وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في 
سورة النور. 

وقد سم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي آخرهاء وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون 
وهم المقربون» وأصحاب يمين وهم الأبرار. 

فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن 
الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون» وأن المنافقين أيضًا صنفان: منافق خالص» ومنافق فيه شعبة 
من نفاق» كما جاء في (الصحيحين) [البخاري/ ٣٤‏ ومسلم/58] عن عبد الله بن عمرو عن النبي لا : 
(ثَلاثْ مَنْ كن ذ فيه كَانَ مُنَانًِا خَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَتْ فيه خَصْلَةَ مِنَ الثْمَاقِ 
حَنَّى يَدَعَهَا: مَنْ ذا حَدَث كَذَْبَء وَإِذَا وَعَدَ اَلَف وَإِذَا اؤْتَمِنَ خَانَ). الوا به على أن 
الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق. إما عملى لهذا الحديث»› أو اعتقادي 
كنا دلق هو ١‏ كوا مين لمانا ننه بير :ل اانه UN‏ 

وقوله تعالى: ولو سآ آله اذهب نويم دارهم عن ابن ¿ عباس قال: لما تركوا من 
الحق بعد معرفته . #إت أله عل كل سىء مَدِرُ» قال ابن عباس: أي؛ إن الله على كل ما أراد 


ل ا 


بعباده من نقمةٍ أو عفو قديرء وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل 
شيء في هذا E‏ لاله حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط. وأنه على 
إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير؛ ومعنى قدير: قادرء كما أن معنى عليم : عالم. 


ر 


ا تناد 7 تب © 


شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته» بأنه تعالى هو المنعم على عبيده» بإخراجهم 
من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا؛ أي : 
ل AS‏ بنَآ» وهو السقف» كما قال في 
الآية الأخرى: #سعاتا ال 2 وهم عن َاينئها معرضون [الأنبياء: 0197 وأنزل من 
لعجاف اجر الجراده يد البيحا مما عكاى ل له ساك الح aE‏ فأخرج لهم به من أنواع 
ا وَالعما نما هو ماهد رزفا لهم ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. 
ومن اش أن بهذه الآية قوله ق «الذِى جعل ا جَعلَ لكم أ ارصن قَرَارا ۴ والسماءٌ اء وصورڪه 
ا و ن ألطَيَبتِ در کہ آل اه رڪم مارك اله رنت المي [غافر: 
اوو أنة الخالق الرازق»: فبهذا تستتحق أن بعد اوحدة ول يشريه غيوة؟ ولهنذا 
قال : وتلا NEE‏ ونت كلمو نت . 

وفي «الصحيحين» اا ومسلم/87] عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله ! 5 
الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أنْ تَجْعَل لله نذا وهو خلقك ...) الحديث» وكذا حديث معاذ: 
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Ra E‏ 0 شيئًا ...) الحديث [متفق عليه]» وفي 
الفا ر يَقُولَنَ أحَدُكُمْ: ما شَاء الله وَشَاءَ كُلَانٌ» وَلَكِنْ لِيَقُلُ مَا شَاءَ الله لك ُمّ شَاء 
لانٌ) [رواه أبو داود/ ٤۹۸٠‏ وصححه النووي]» وهذا كله صيانة» ورعاية لجناب التوحيد والله أعلم . 

وعن ابن عباس قال: قال الله تعالى: اما الَا أَعْبْدُوأ رَبك للفريقين جميعًا من الكفار 
والمنافقين؛ أي: وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. 

وعن ابن عباس : فلا ملوأ ينه أندادا وام تَلَمُوتَ4 ؛ أي : لا تشركوا بالله غيره من 
الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء ال ع ا u‏ 
يدعوكم إليه الرسول ييه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيهء وهكذا قال قتادة. 

وعن ابن عباس أيضًا في قول الله كك : ملا جَجْمَلُوأ ير أندادًا» قال: الأنداد هو الشرك, 
أخفى من دبيب النمل على صَفَاة سوداء فى ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان 
وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص» ولولا البط في الدار لأتى اللصوص» وقول 
الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها «فلان» هذا 
كله به شرك . 


امي بد اس و من بيك املکم تمقو ع 


لمر ء الأرل سڈ ال الكية (۲۳ - 4؟) 


قال أبو العالية : #مَلا حَحَمَلُوا ِنَم أتدادًا»؛ أى: عدلاء شركاء» وهكذا قال قتادة وغيره. 
تی ين قي يخني تا لا يل پیر ولا بأ بي ريل ل شت پوئ 
وَكَانَ يُبْطِنُ بها فَقَالَ لَهُ عِیسّی» 44 : إِنّك ك كد يرت حمس , كَلِمَاتٍ أن تَعْمَلَ بهن تمر 


- 


إسْرَائِيلٌ نلوا بهن و أن يمن وم 0 یغه ل . قَقَالَ: ١‏ جي إني أختى 2 


لا المج ETT‏ علب فم قل إن ؛ اله ارتي بشمْس قلات 


ءوس 00 2 معو 


أذ غل په وَآمْرَكُمْ أن تَعْمَلُوا به وَأوُنَ اَن تَعْبُدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به شَيْنَاء فن مَل 
ذلك مَثَل رَجُل اش شترَى عبدا مِنْ خالِص ماله بورق او مب فَجَعَلَ يعمل وَيُوَدي عله إلى غَيْر 


سيو ايم سره أذ کون عبد َدِك؟ ون اله حلم ووو قادو ةوا تُشْركوا په شَيْئَا 
وََمَرَكُمْ , بالصّلاةِ) الحديث. فهذا حديث حسن والشاهد منه في هذه الآية قوله: (وَإنَ الله 


- 


ا م فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بو شَيْنَا)» وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة 
وحده لا شريك له وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع فقال: 
وهي دالة على ذلك بطريق الأولىء فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف 
أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواد ضع النفع بها محكمة» علم قدرة خالقها 
وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه » كينا قال بعض الأعراب» وقد سل : ما الدليل على 
وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله إن البعرة لتدل على البعير» وإن أثر الأقدام لتدل على 
المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود 
اللطيف الخبير؟ 


و راس جرع سج 
أ يسور سن مُشْلِء وأدعوأ شھداءکم من 


ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هوء فقال مخاطبًا للكافرين: #وَإن 
كنم في رب سا رلا ل عَبْ4؟ يعني : محمدًا 4ي أو بور من مثل ما جاء به إن 
زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به» واستعينوا على ذلك بمن شئتم من 
دون الله » فإنكم لا تستطيعون ذلك . 

قال ابن عباس: إشهكآكم) أعوانكم؛ أي: قومًا آخرين يساعدونكم على ذلك» وعن 
الى قالك ١‏ اک ی استعينوا بالهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم . 

وقال مجاهد: ودعو هدام قال: ناس يشهدون به؛ يعني: حكام الفصحاء» وقد 


راس سر سس رح فو مير 


تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن» فقال في سورة يونس : : وما ما کان هذا الان 


لسك اليه (۲۳ - 14) قنك اهز ء الأول 
وم 


2 
2 
a 


لم داهم الله تعالى ee‏ : وون كنم فى ربب ۽ 
أي : شك یما لتا عل عَبَرِن ؛ يعدي محمدًا عل #وفاوا يسور ن يَنْلو-»؛ يعني: من مثل 
هذا القرآن» قاله مجاهد وقتادة» واختاره ابن جرير. 


2 


وبدليل قوله تعالى: قاتا بعسرٍ سور مُثَلِه# [هود: ۱۳] وقال بعضهم من مثل محمد بة؛ 
يعني: من رجل أمي مثله» والصحيح الأول؛ لأن التحدي e‏ مع أنهم أفصح 
الأمم» وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة» شدة اي وبغضهم لدينه» 
ومع هذا عجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال تعالى: موان لَمْ تفْعلُوا وکن تقعلوأ ولن : لنفي التأبيد؛ 
أي : ول تفعلوا ذلك أبدَّاء وهذه أيضًا معجزة أخرى» وهو أنه أخبر أن هذا القرآن لا يعارض 
بمثله أبذدّاء» وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن. 00 ا ذلك 
لأحده وان كلام الله خالق كل شيء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟! 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فوا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة 
البعدن» قال ان تال تر كك ا م م ّت من نن عكر ر اعود 
فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه او العكينى غلى اللات فكل من يه 
لا يجارى ولا يدانى» فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء 
بسواء» وأمر بكل خير» ونهى عن كل شر كما E‏ ل ل ل 
[الأنعام: 6١١]؛‏ أي : صدقًا 5 احا وعد في الأحكام. 6 وصدق وعدل وهدى 
ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا ا ل ل ال 
والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها > كما قيل ذ فى الشعر: إن أعذبه أكذبه» وتجد 
القصيدة 5 المليكة نه تعد الها ل رمك معام ان الخد أو الخمنء > ثم تجد له 
فسا أوءت بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته وأما القران فجميعه 
في قل ارة اا ی وت الك دا را ی انوس كلاد لحري 
وتصاريف التعبير» فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أو 
وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا وعَلا» لا يَخلق عن كثرة الرد» ولا يمل منه 
العلماءء وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات» فما 
ظنك بالقلوب الفاهمات» وإن وعد اتا ا والآذانء ويشوقف إلى E‏ 
ومجاورة عرش الرحذن كما قال في الترغيب: ق نلم تن مآ خن کم ين فة َع ج يما 
كانوا 0 ا ا وقال في الترهيب: فس أن یف یک جاب آل [الإسراء : 
4 وقال في الزجر: #فكلا أذ ٠ e‏ وقال في الوعظ: «أفَيَيَ إن 
و دوعدوک 9 مآ اغ عنم ما كانوأ EERE O‏ 

ودع الى غير :دل عن أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة» وإن جاءت الآيات في الأحكام 


(لمرء (لأرل سو لبك الكية (۲۳ - 4؟) 
والأوامر والنواهي» اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب» والنهي عن 
E CE‏ ل ران التسلقةة إذا سمعت الله تعالى يقول في 
اران كانه ابسن 9:16 4 [الأنقاق:16] فارضها مغك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه» 
ولهذا قال تعالى امه بالسشزوق وة كن الشكر ول ليد التق وغ كيه 
ألْحْمِنِيتَ وَيضَع عَنْهُمٌ إصرَهم i‏ کی ا ا عليه O‏ الاة [الأعشرات :317 ]نون تاد 
الآيات فى وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفى وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما 
لأوليائه اعا من النعيم والجحيم والملاذ الا الأليم» بشرت به وحذرت وأنذرت»› 
ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات» وزهدت في الدنيا ورغبت فى الأخرى» وثبتت 
على الارينة اا وعدت إلى هرا 0 ا بوشترعة ار و عن اا وت ري 
الشيطان الرجيم . 

ولهذا ثبت في (الصحيحين» لاو و رع شيا ساعن ابي هريرة یه أن 
رسول الله كك قال : (مَا ِن نبي مِنَ الْأنبِبَاءِ إلا ذ عطي مِنَ الات ما مله آمَنَ عَلَيْ لبر 
وَنَمَا كَانَ الَّذِي أُوتِييهُ وَحْي أَوْحَاهُ الله إلى» فَأَرَْجُو أَنْ أكون أَكتَرَهُمْ تَايعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) . 

وقوله يك : (وَإِنَمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيئةُ وَحْيًا)؛ ق الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن 
المعجز للبشر أن يعارضوه› ا ی اا المت مه عند کر ا 
العلماء والله أعلم» وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به 
ما لا يدخل تحت حصر ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : اقا ار الى ودا الاش ايجار ّت لكر أما الَو بف 
الواو» فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه» كما قال: #وآما الْفسِطوتَ فكاو لِجَهَنمَ 
حَطبً] 6 [الجن: »]٠١‏ والمراد بالحجارة هاهنا: هي حجارة الكبريت› وهي اا 
إذا حميت أجارنا الله منهاء فعن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : «إوَفْودُهًا الاش وَللْجَارة» 
قال: هي حجارة من كبريت» خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنياء يعدها 
للكافرين» وبنحوه قال مجاهد وابن جريج وغيرهماء وقيل: المراد بها حجار الاسام 
والأنداد التي کان تعب هن دون الله كما قال : تڪ وما ek‏ من من دوت أده دي 
2 كه الآية [الافياء: 134 . 


وقوله تعالى: عدت للكفرك الأظهر أن الضمير فى أعدت عائد إلى النار التى وقودها 
الناس والحجارة» ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ل ولا انا lg‏ 
المعنى؛ لأنّهما اومان E‏ وعم كه للك فرين بالل بورسولة كنا قال 
ابن عباس : اعت للَكَضِر4؛ أي: لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر» وقد استدل 
کس هه ل بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى: عدت ؛ أ 
e‏ سمعنا وجبة» 


فقلنا ما هذه؟ فقال رسول الله كك : (هَذَا حَجَرٌ أَلْقِي به مِنْ شَفِيرٍ جَهَنَمَ مُنْذّ سَبْعِينَ سَنَةَ الَنَ 


السك الآية (5؟) (لهرء الأرل 
وَصَلَ إلى فَعْرمًا) وهو عند مسلم [نحوه/ »]۲۸٤٤‏ وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير 
ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا. 


تنبيه ينبغي الوقوف عليه : 

قوله تعالى: أو َو صن مَثَِِ.4 وقوله في سورة يونس [۳۸]: شوق يلو يعم كل 
سورة في القرآن طويلة كانت أم قصيرة؛ لأنّها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق 
النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعهء فالإعجاز حاصل في طوال 
السور وقصارهاء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعًا بين الناس سلما وخلفاء فكل سورة من القرآن 
بع ل ل ب ار تان بي 

قال الشافعي كاه : لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم #وَالْعضَرٍ 6 إنَّ لضن لى خر © 


م م كرا ه مص 2 o,‏ 2< مان يک د 


رک لذن عامنوا وعملوا الصلحتق وتواصوا بالحق وتواصوا پالسار چ [سورة العصر]. 


و 


© اوی الت َامَنُواْ وَعييلوأ الصَلِحَتٍ أن لع جد جَنْتٍ ترك من ها انيد كد 
رفوأ متا ين مرم ا مالا هذا الى زفت E Es‏ 


ے - 12 وش 
زوج فيا خَدلِدُوَ 409 . 


لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب» عطف بذكر 
حال أوليائة ن التحداء الما مين نه ويرسئلة الذي صَدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة؛ فلهذا 
قال تعالى: ووی أل ءَامَن وََمِلوأ الصلِحَتٍ أن للخ جنب ری من ها الأ ير ا 
بأنها تجري من تحتها الأنهار» من تحت أشجارها وغرفهاء وعن عبد الله بن مسعود: أنهار 
الجنة تفجر من جبل مسك . 

وقوله تعالى: ل گلا رفوأ با ين تمرم رر الوا هدا اذى قتا من بل عن 
ا وابن مسعود» وعن ناس من الصحابة: قَالُوا هدا ألَذِى رفا من مَبَلٌّ» قال : إنهم 
انوا بالثمرة في الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء وهكذا قال 
قتادة؛ وفع الرحمن ل رمك وقتصيرة انز محريو وقال عكرمة: الوا هدا أَلَذِى رُزْقمَا ِن 

َل قال: معناه مثل الذي كان بالأمس» وكذا قال الربيع بن أنس. وقال مجاهد: يقولون: 
ما أشبهه به. قال ابن جرير: وقال آخرون: بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من 
قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضًا لقوله تعالى: وأا بو مُتََبِهَا» وعن يحيى بن أبي كثير» 
n‏ العساك: ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونهاء ثم 

يؤتون بمثلهاء فيقول لهم أهل الجنة : هذا الذي أتيتمونا ا فقول لهم الولذات: كلوا فإن 
57 والطعم مختلف. وهو قول الله تعالى: واوا ين نب وعدن 
ابن عباس» وابن مسعود» ومجاهد» وأبي العالية» والسدي» وعكرمة نحو ذلك وهذا اختيار 


ان جرير وغ ان اس ٠لا‏ مه شى ا فى الما في الدنا إلا فی الا سء وفق 
رواية له فى الدنا مما فى الجنة إل الأسيماء. 


ل( 550 
(لهرء الأرل سو الت الآية (7 - ۲۷) 

وقوله تعالى: وهم فا أَرَوَجٌ الل 4 Ngee‏ 
مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد» وقال قتادة: مطهرة من 
الأذى والمأثم. وفي رواية عنه: لا حيض ولا كلف» وروي عن عطاء» والحسن» والسدي 
نحو ذلك . 

وقوله تعالى: رهم فيا خوت هذا هو تمام السعادة» فإنّهم مع هذا النعيم في مقام 
أمين من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام» والله 
المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم» إنه جواد كريم بر رحيم . 


0 0 دده 7 
5 ست عَامَنُوأ معلموں 


م ص کے 


يا مكلا يل بد 


ع ابه عام يواه سرو ا ل ل ل 
يعني: قوله تعالى: #مَكَلُهُمَ كَمَثَلِ الى أسْتَوْقدَ ترا [البقرة: »]١7‏ وقوله: أو كَصَيْبٍ ين 
اسما [البقرة: ]١9‏ الآيات الثلاث» قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه 
الأمثال» فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى : :وهم الْحَيروت». 

وعن قتادة؛ أي: إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئًا ماء قل أو كثرء وإن الله حين 
ذكر في كتابه الذياب السرم قال أهل الضلالة : ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله : إن 
آل لا تی ا ما موص صما مواچ > وعن الربيع بن أنس في هذه الآية قال: 
هذا مثل ضربه الله للدنيا؛ إذ البعوضة تحيا ما جاعت» فإذا سمنت ماتت» وكذلك مثل هؤلاء 
القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن. إذا امتلؤوا من الدنيا ريا أخذهم الله تعالى عند 
ذلك ثم تلا: موقلا وا ما ذد ڪرو ا غ ر حكن كرك و ا 4[ 

وعن أبي العالية بنحوه» فهذا اختلافهم في سبب النزول» وقد اختار ابن جرير الأول؛ لأنه 
أمس بالسورة» وهو مناسب» ومعنى الآية: أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيى؛ أي: لا يستنكف› 
وقل یا وتا ا 

وقوله: «مَمَا مها فيه قولان: : أحدهما: فما دونها في الصغر والحقارة» كما إذا وصف 
رجل باللؤم والشح» فيقول السامع: نعم» وهو فوق ذلك؛ يعني : فيما وصفت» وهذا قول 
الكسائي وأبي عبيدة» قال الرازي: وأكثر المحققين» والثاني: فما فوقها فما هو أكبر منها؛ 
لأنّه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة» SS‏ ل ريو له 
اطي EE‏ مدني i O‏ (ما e‏ رکه فما د فَوْقَهَا 


go 


سوال الآية 7١(‏ - ۲۷) (لمرء (لأرل 
31 ل ل 7 ااال إ۷ اا 
كان في الحقارة والصغر كالبعوضة› ل ا ل ل E ED‏ 
المثل بها كما شرب الوه بالذنانت ل تايها الا صرب مَل ET‏ 


-ه 
اض 
2-8 


الله لب وی ين ذون ا کا ر امک ول ل لصب عب ل 
قدو E‏ وَالْمَطلُوب»» [الحج: ۷۳]» وقال : مل ليست عدوأ من دوت أله 
0ه القع لتك E E CE‏ 
[العنكبوت: »]٤١‏ وفي الان اال ك 

ال ن الات إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي ؛ أن اعا 
يقول: ويرك الْدَمَسََلٌ ربا لاس و A‏ إل کک EI OTE CEE‏ 


ل جم ا مر ر رو ههه 


مجاهد: قوله: إن آله لا وتء أن يرب ملا ما بَعُوصَدٌ هما متها الأمثال صغيرها 
وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها . 

وقال قتادة: اما أت ءَامَبُوا عمو أنه لْحَنّ ين نَيْهِمَّ4؛ أي: يعلمون أنه كلام 
الرحمن وأنه من عند الله» وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. 

وقال أبو العالية: ان لذي عَامَنُوا لمن أنه لحن ين نَيَهَمٌ4؛ يعني: هذا المثل 
آَم لذن كوروأ َعُوُوت اذا ناد آنه بهذا مس كما ذا فى عور المدثر :]"١[‏ ووم 
بج صب لر لہ متيكة وما جم يدع إلا فل كا ل ان ا الكت وراد لذبن امتا 
ایسا وك يكاب اين أو ألكتبَ مزن ر ۰ فی قم ترہش نگیو ماذآ اہ اھ مدا متلا كدَِكَ ييل 
E BEE‏ هي > وكذلك قال هاهنا "عايضلا بن كرا 
و ا بيه إل ی 

وقترم ايوخ باس داكن يخود وناس من الصحابة: يْضِلٌ ہو كير 4 ؛ ؛ يعني : 
المنافقين» #وتهدى TUY‏ ؛ يعني : المؤمنين» فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالهم لتكذيبهم 
بها کن فل و ها يقيئا : Ts‏ 


2١ 


Et 


$ 


فذلك إضلال الله إياهم بهء «9ويهدى يو-4؛ يعني : بالمثل كثيرا و E‏ 
و ی واا إلى إيمانهم. التصديقهم بما قد علموه حا يقيئًا أنه موافق لما 
ضربه الله له مثا وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم به ال امد به إلا أ لْمَسِقِينَ» قال : 
هم المنافقون. 


وقال أبو العالية : هم أهل النفاق» الى أنس» وعن ابن عباس يقول: يعرفه 
الكافرون فيكفرون به» وقال قتادة: فسقوا فأضلهم الله على فسقهم . 

والفاسق في اللغة: هو الخارج عن الطاعة» وتقول العرب: فسقت الرطبة: إذا خرجت من 
قشرتهاء ولهذا يقال للفأرة: فويسقة لخروجها عن جُخرها للفساد» وثبت في «الصحيحين» 
N‏ عن عائشة أن و الله علا قال : ( خمسٌ َوَاسِقَ يُفْتَلْنَ في الْجِلّ 
وَالْحَرّم : الا ا ا 


فالفاسق يشمل الكافر والعاصى» ولكن فسق الكافر أشد وأفحش» والمراد من الآاية 


(لهزء الأرل سوا الك الكية 7١(‏ - ۲۷) 
الفاسق ار والله أعلم بدطيل أنه بقوله : لذن ون عَهَدَ الله ين دف و 
وَيِفَطْعونَ م أ أله به ن وص رشس دوت ف لق ۽ ويک هم اخروت © » > وهذه الصفات 
صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين كما قال EE‏ 0 [ذ١ ‏ 5؟]: لأف بعر 
4 أ ر ايک ين َي ا 0026 E‏ إنَا يدك ولوا الأب © لذبن ون 0 له ول عون 
لتق ل والین يصلوت مآ أمْرَ أله بده أن بوص وتو رب 7-8 3 یساب الآيات إلى 
أن قال موادي عون عد أله ذا بكو وفك وط كا ار اميه أن روصل يدوت بن 
الى أزليك 1 اله وك نو لار وقد الف أهل, التسين فى معي العهك الذى :وف 
عولاة الناساين ی ا عضي رر الله إلى عو اد ییا ارک جد من 
طاعته» ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في کتبه» وعلى لسان رسله» ونقضهم ذلك 
هو تركهم العمل به. 
وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم» وعهد الله الذي نقضوه هو ما 
أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد يي إذا بعث والتصديق به» وبما جاء به 
من عند ربهم» ونقضهم ذلك هو جحودهم بهء وهذا اختيار ابن جرير كه وقول مقاتل بن حيان . 
وقال آخرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق» وعهده إلى جميعهم 
في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته» وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به 
لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلهاء قالوا: ونقضهم ذلك 
تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة» وتكذيبهم الرسل والكتب» وروي عن مقاتل بن 
حيان أيضًا نحو هذا وهو حسن»› وقال آخرون: العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي اده 
ع لي ل ل ا : وول أَحَدَ ريك من ب ءَادَمْ مِن 
ظهورهر رتهم و اده عل اشم الت ریک الوا بل شهنت - © ٠٠‏ الآيتين [الأعراف: ۲٣۷١ء‏ 
[1Y‏ ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. وهكذا روي عن مقاتل بن حبان أيضا > حكى هذه 
0 ابن جرير في تفسيره» وعن أبي العالية في قوله تعالى : لذن Er‏ من بقل 
إلى قوله : اوک هم الْكَيروتَ» قال: هي ست خصال من المنافقين إذا كانت 
او على الناسن أظهزوا هذه الخصال: إذا دوا كذيوا» وإذا وعديو أ خلفوا » .اذا 
0 خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه. وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل »› وأفسدوا فى 
الأرض» وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا 
أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانواء وكذا قال الربيع بن أنس أيضًا. 
وقوله: «#ويقطعون ما أَمَرَ أله بوء أن وص ديدرت قيل SD‏ ادجم 
والقرابات كما فسره قتادة كقوله تعالى : #فهل عستم سبش إن و اا 
امام [محمد: ۲۲] ورجحه ابن جریر» وقيل : المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله بوصله 
وفعله قطعوه وتركوه. 
وقال مقاتل بن حيان في قوله: «أوْلقِك هم الروت قال: في الآخرة» وهذا كما قال 
تعالى : اوليك م الَمنَةُ وك س لار [الرعد: .]٠١‏ 


AE 


ا الآية (۲۸) ا 
ا علسلل سس کے 


رفن ابن عنام :"كل خي ته اله :إلى غير آهل السا من اسم ل خاس فما يعت 
به الكفر» وما نسبه إلى أهل الإسلام» فإنما يعني به الذنب. 


وقال ابن جرير في قوله: ##أوْليِك هم الروت . الخاسرون: جمع خاسر وهم الناقصون 
أنفسهم وحظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته» كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس 
ماله فى بيعه» وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التى خلقها لعباده فى 
القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. 


ست و سر 17م دي 1 دي عامس و يج > م وه سمه ِ اله 
@ نوكيف تكترورت يالل وڪن اموا اڃکڪم ثم بستكم مم لِه 


جرت @4. 


ل ال ما لوخدو ودر وأنه الخالق المتصرف في عباده: گنت کوت 
أله ؛ أي : كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره! رڪنم اموت اتڪ ؛ أي : قد 
كنتم عدمًا فأخرجكم إلى الوجودء كما قال تعالى: 9م موا من غَيْرِ سىء َم هم لفون 
[الطور: ]» وقال تعالى: «إمّل اق عل لانن جين ين ألدَّهْرِ لم بن سَيعًا كردا [الإنسان: ]١‏ 


والایات في هذا رة 
< سس سم رو ركد كج لم 


وعن عبد الله بن مسعود طك : #إقالوأ دنا ا امسن شين و انين فاغترفنا بدو پت [غافر: 


.4 كك 2 م بيك‎ E قال: هي التي في البقرة : وڪن‎ ١ 


وعن ابن عباس في قوله تعالی : را اسا انين ولحي أنَشسَينِ» قال: كنتم ترابًا قبل أن 
يخلقكم› فهذه مبتة › ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة» ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذله ميتة 
ار ثم يبعكم يوم القيامة فهذه حيأة أخرى» فهذه ميتتان وحياتان فهو كقوله: کیت 
تكفروت بال وڪن ات الك 3 ا ارق رااش 
وابن مسعود» وناس من الصحابة» وعن الحسن ومجاهد نحو ذلك». وعن أبى بي صالح : وکت 
چ لشم ا 8 ê‏ ا جرت قال : Ra‏ 
ا #قالوا ربا 5 فين 2261 ادن 46 وهذا e‏ انعا بر 
ابن مسعود» وار بن عباس وأولئك الجماعة من التابعين وهو كقوله تعالى : قل آله ییک 2 
ینگ ۾ جنک لل بن امد ا فنة ولک اكز الان لك ع451 الجا ا ا 
0 يشتركان فيه من عدم الإحساس» كما قال في الأصنام : : اموت 
O SNE N EER A‏ الس AE A‏ ولج مانا E‏ 


لَه رور 


باس ا 


(لمرء الأرل سال الآية (۲۹) 


© هر لدی 0 لكم اق 


سملواټ وهو بعل بل شىءِ ع > . 


لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه في أنفسهم ذكر دلیلا آخر مما يشاهدونه من 
ا والأرض فقال: هو م ا الوا يد 
اب 9 ت أي : فخلق السماء سبعًاء والسماء هاهنا ا فلهنا قال: 


ا أي: وعلمه محيط بجميع ما خلق» كما قال: «إألا يلم من حى 
[الملك: 14]» وتفصيل هذه الآية في سورة حم السجدة وهو قوله ا J‏ يكم لدَكفروي 
الى اق الرس ف ومين ولون ه: ادا کل ر رب امین 9) وحمل فبَا روسىَ من فوقها وبر فيا 
ودد فا افوا ف رة ایام سو مالین © ثم اسو إل الاو و ان قال ا كرض نيا طَومًا 

أ كيها تا نا ایی (7) سی سج سكا ن يق وازن ف سه CNN E‏ 
ae‏ ذلك مدر ر العرز لْعَلِيِمِ »4 [فصلت: ا ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتد 
بخلق الأرض أولاء ثم خلق السموات سبعًاء وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه 
بعد ذلك» وقد صرح المفسرون بذلك . 


قال مجاهد في قوله تعالى: هو الى حَلَقََ لكم نا فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا» قال: خلق الله 
الأرض قبل السماءء E‏ ثار منها دخان فذلك حين يقول: مم ستو إل لس 
وهی دخان [نضلت” ]1١١‏ فسوي سَمَوَاتٍ 8 قال: : بعضهن فوق بعض وسبع أرضين ؛ 
يعنى: بعضهن تحت بعض › اي ور وكذا فى آية 
ع2 اة فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماءء وهذا ما لا أعلم فيه 
نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة ا أن السماء خلقت قبل الأرض» 


کو کے ٢ک‏ کے ع 


وقد د القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: و رض بعد ذلك دَحلها © [النازعات: ] 
قالوا: ا: فذكر خلق السماء قبل الأرض وفي (صحيح البخاري» [4577] أن ابن عباس سئل عن 
هذا بعينه» فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماءء 
وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديمًا وحديثاء وقد قررنا ذلك في تفسير سورة 


روج ع > ال ر ص 020 


النازعات مر ذلك أن الدحى مفسر بقوله تعالى: «#والارض بعد ذلك دحنها (© أ ا 
مها ومرعلها ج وبال لها [النازعات: 7١‏ - ۳۲] ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعًا فيها 
بالقوة إلى الفعل لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك 
الأرض» فأخرجت ما كان مودعًا فيها من المياه فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها 
وصفاتها وألوانها وأشكالهاء وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب 
الثوابت والسيارة. والله سلا 


نهن وص رر 


کو ص 


ما لا تعلمون ر 


يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملا 0 قبل إيجادهم» فقال 
تعالى: وإ فال ربت ينتتيكد»؟ أى: واذكر إذ قال ربك للملاتكة» واقصص غلى قومك 
ذلك . 0 
إن جال في الأَضٍ خَلِيمَدَ» ؛ ب ال صو سي سا موا e‏ ا 
کا قال'تغاق : وهر الزي حمل حف الاي [الانداء ااه ولش 'المراة شاعنا بالخليفة 
آدم 4# فقطء كما تقوله a O‏ وعزاه القرطبي إلى ابن عباس» وابن مسعود 
وع ادل التأويل» وفي ذلك نظر بل الخلاف في ذلك كثير حكاه فخر الدين الرازي في 
تفسيره وغيره» ا ا ا ll‏ احمل 
فیا من يَفْسِدُ فيا وَيِسَفِكَ الذِمء4ك؛ فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك؛ وكأنّهم 
علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه ه من الطبيعة البشرية» فاته أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف 
من صلصال من حما مسنون أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس فيما يقع بينهم من 
المظالم ويردعهم عن المحارم والماثم. قاله القرطبي» أو أنهم قاسوهم على من سبق . 
وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله» ولا على وجه الحسد لبني آدم» 
كما قد يتوهمه بعض المفسرين» وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول؛ أي: 
لا يسألونه شيئًا لم يأذن لهم فيه» وهاهنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقًا . قال قتادة : 
وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيهاء فقالوا: #أأَتَحَمَلُ فيا الآية» وإنما هو سؤال استعلام 
واستكشاف عن الحكمة في ذلك» يقولون: يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من 
يفسد في الأرض ويسفك الدماءء فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك؛ 
أي: نصلي لك؛ أي : ولا يصدر منا شيء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى 
مجيبًا لهم عن هذا السؤال: إن أَعَلَمْ ما لا َلَمُوتَ4؛ أي: إني أعلم من المصلحة الراجحة 
في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم فإني جاعل فيهم الأنبياءء 
وأرسل فيهم الرسل» ويوجد منهم الصديقون والشهداءء والصالحون والعبادء والزهاد 
والأولياء» والأبرار والمقربون»ء والعلماء والعاملون والخاشعون» والمحبون له تبارك وتعالى 
المتبعون رسله» صلوات الله وسلامه عليهم› وى SNOT ea‏ 
إذا صعدت اا ر تعالى بأعمال عباده سألهم وهو أعلم: (كَبْهَ تَرَكتّم عِبَادِي؟ ؟ فَيَقُولون : 
نبتاهُم وَهُمْ يُصَلُونَ وَتَرَكْتَاهُمْ وَهُم يُصَلُون ): وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة 
الصبح وفي صلاة العصرء » فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال عليه الصلاة 
والسلام : (يُرْقَعُ إِلَبْهِ عَمَلُ اللَيْلٍ قَبْلَ النَهَارِ وَعَمَلُ النْهَارٍ بل اَي ) [أخرجه مسلم بنحوء/14] 
فقولهم: الجاع SSG‏ تسيو قوله اله إن آعم ما لا 


ع 


تعلمون »2 وقيل : معنى قوله تعالى جوابًا لهم : إن عَم مَا لا مود إن لي حكمة مفصلة 


(لهرء الأرل سوا الم الكية (۳۰) 
ل إنه جواب لقولهم: اون سبح َم 
وَنْعَّسُ أك فقال: لإي أعلمُ ما لا نََلمَنَ4؛ أي : Sea‏ وا 
وصفتم أنفسكم بهء وقيل: بل تضمن قولهم: #أتحعل فيا من فيد فِيبَا وفك الدماء وحن 
سح بحَنْرِدٌ قرس أك طلبًا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم؛ فقال الله تعالى لهم: 
إن عل مَا لا تُعَلَمُونَ» من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم. ذكرها فخر الدين 
الرازي مع غيرها من الأجوبة» والله أعلم. 

وعن ابن عياس» انق فد و اتن :مق الصا أن اة ال :فال د وان عل 
فى الْأَرَضٍ حَلِيفَةَيه. قالوا: ربنا وما يحون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون فى 
الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضًاء قال ابن جرير: فكاناكا ويل الانة على ينذا .إن 
جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بالعدل بين خلقي وإن ذلك الخليفة هو آدم 
ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقهء وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها 
فمن غير خلفائه» قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التي ذكرها اللهء إنما هي خلافة قرن 
منهم قرتاء قال: والخليفة الفعلية من قولك : عو سوس صر لجو بو 
بعده كما قال تعالى: م جَمَنَكُمَ حَلتِيفٌ فی الْأَرْضٍ من بعدهم لتر كيف تَعْمَلُونَ» [يرنس: 114], 
ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم: خليفة ابر 75 قبله. فقاء بالآمر مقامه» فكان 
ا . قال: وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى : وان عم لاس E‏ 
يقول: ساكنًا وعامرًا يعمرها ويسكنها خلفًا ليس منكم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال الله للملائكة: إني أريد أن أخلق في الأرض خلقًا 
وأجعل فيها خليفة وليس لله ك خلق إلا الملائكة» والأرض وليس فيها خلق» قالوا: أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء . 

وعن عبد الله بن عمروء قال: كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي 
0 فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماع» فبعث الله جندًا من الملائكة فضربوهم حتى 
الحقوهم بجزائر البحورء فقال الله للملائكة : إن جَاعِلٌ فى الْأَ»ضٍ حَلِيفَةَ» قالوا: «أَتَحَمَلُ فيب 
من يُفْسِدٌ فیا وَيَمْفِكَ آلّمَآه4؟ قال: وإ أَعَلَمْ ما لا تعَلَمُونَ). 

وعن الحسن قال: قال الله للملائكة : بن جَاعِلٌ في الأرض عل قال لهم : إني فَاعِلء 
ا ريسب ل لو فقالوا: بالعلم الذي علمهم: #أأَججَعَلُ 

يَفْسِدُ فیا وسيك الدَماء4. قال إن عل ما لا تعلمون» . 

يعن لابه ل اولوف ا يميد فيا كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض 
خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماءء فذلك حين قالوا: آَل فما مَن فيد فيبا#. 

قال ابن جريج: وإنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدمء فقالوا: أَبَحَمَلُ فيا 
من يُفِْدُ فيا وَيَمْفِكَ الماء4. 

وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما قالت الملائكة ما قالت: #أَتَحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا 
وفك أَلدّمآة4؛ لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك» بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني 


م 


لبك الآية )٠۰(‏ الا 
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آدم» فسألته الملائكة فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم؟ 
فأجابهم ربهم: إن أَعَلَمُ ما لا تَعلَمُونَ» ؛ يعني : أن ذلك كائن منهم وإن لم تعلموه أنتم» ومن 
بعض ما ترونه لي طائعا . قال: وقال بعضهم ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم 
فلمو مو ذلك فكأنّهم قالوا: يا رب خبرناء مسألة الملائكة استخبار منهم» لا على وجه 
الإنكار واختاره ابن جرير . 


وقوله تعالى: وض ّح عند وقش أك عن قتادة: قال: التسبيحٌ: التسبيح» 
والتقديس : الصلاة» وعن ابن عباس» وابن مسعود» وناس من الصحابة يقولون: نصلي لك. 
وقال مجاهد: نعظمك ونكبرك» وقال الضحاك : التقديس: التطهير» وقال محمد بن إسحاق : 
لا نعصي ولا نأتي شيئًا تكرهه» وقال ابن جرير: التقديس: هو التعظيم والتطهير» ومنه 
قولهم : سبوح ا يعني : بقولهم : سبوح : تنزيه له» وبقولهم: قدوس: طهارة وتعظيم له 
وكذلك قيل للأرض: أرض مقدسة؛ يعنى: بذلك المطهرة» فمعنى قول الملائكة إذا: إو 
تراه فوسف روفراك ميا يكيف اليف اهز قله راك جز ترق أد اميك الح ننا 
هو من صفاتكء. من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك» وفي «صحيح 
مسلم» [۲۷۳۱] عن أبي ذر وه أن رسول الله ية سئل أي الكلام أفضل؟ قال: (مَا اصُطْفَى الله 
لِمَلَاتِكَتهِ سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِ) . 

وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما 
اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي 
الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجبء والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السّنَّة في أبي بكرء أو 
بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم» أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصدّيق بعمر بن 
الخطاب» أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمرء أو باجتماع أهل الحل 
والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور. وحكى على ذلك 
إمام الحرمين الإجماع» والله أعلم. أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك 
إلى الشقاق والاختلاف» وقد نص عليه الشافعي . 

ويجب أن يكون ذكرًا حرًا بالعًا عاقلا مسلمًا عدلا مجتهدًا بصيرًا سليم الأعضاء خبيرًا 
بالحروب والآراء قرشيًا على الصحيح» ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا 
للغلاة الروافض› ولى فين السام نهل يتعرل أم لا؟ فيه خللاف» والصحيح أنه لا ينعزل لقوله 


َه >ره 


عليه الصلاة والسلام : إلا ان ترّوا كف بَوَاحَا عِنْدَكُمُ من الله فيه يُرْهَانَ ) [رواه البخاري/ /17141]) 
وهل له أن يعزل نفسه فيه خلاف» وقد عزل الحسن بن علي نه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية 
لكن هذا لعذر وقد مدح على ذلك», فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (مَنْ جَاءَكُمْ وََمْرْكُمْ جَمِيعٌ يريد أَنْ فرق بي م فَاقتُلُوهُ كاتا مَنْ كَانَّ) [أخرجه 
مسلم بنحوه/ ]۱۸٠١١‏ وهذا قول الجمهور. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام 


الهزء الأرل سالب الآية (۳۱ - ۳۳) 
الحرمين» وقالت الكرامية: يجوز اثنان فأكثر كما كان على ومعاوية إمامين واجبى الطاعة» 
تألوا :دو اذا عاق يعت نتن وت اعد و كار جاو ذلك ا ا على ر 
خلاف» وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوّز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت 
الأقطار واتسعت الأقاليم بينهماء وتردد إمام الحرمين في ذلك» قلت: وهذا يشبه حال خلفاء 
بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب . 
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وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك» فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما 
لا يعلمون؛ ولهذا ذكر الله تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف ادم بما فضل به عليهم 

في العلم فقال تعالى: ظوَعَلَمَ مادم الأسماء كلها) . 

عن ابن عباس : موَعَلمَ ادم الما ها قال: عرض عليه أشماء ولده إنسا نانا اناا 
والدواب فقيل: هذا الحمارء هذا الجمل» هذا الفرس 

وقال مجاهد: وَعَلَّمَ عَادَمَ لاسما ها قال : 50000 وکل درول کی 
كذلك روي عن سعيد بن جبير» وقتادة وغيرهم من السلف: أنه علمه أسماء كل شيء» وقال 
e‏ أشماء لمان وقال عبد الرحمن بن زيد: علّمه أسماء ذريته كلهم . 

والصحيح أنه علّمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وأفعالها > كما قال ابن عباس حتى الفسوة 
والفسية؛ 5 E‏ الذوات والآأفعال المكبر والمصغر؟ ولهذا روى البخاري في تفسير هذه 
الآية فى كتاب التفسير من (صحيحه) :]٤١١١[‏ 

ا عن النبي بيا قال : (يحْتَمِع الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولونَ: لو اسْتَشْمَعْنَا إِلَى 
رتا ؟ انون ادم ولون اتا الئاس خَلَْفَكَ الله يڍو وَأَسْجَدَ لَك مَلَائكَتَهُ وَعَلّمَكَ 
أَسْمَاءَ كل ش شَىْءٍ» فَاشْمَعْ لتا عند رَبك حَنّى يُرِيحَنَا مِنْ مَکانِتا هَذَاء فم َيَقُول : لَسْتُ هْنَاكُمْء ويذكر 
ذنبه فيستحيي ) [الحديث]» وقد رواه المع اين لكايه ووجه إيراده هاهنا والمقصود منه قوله 
عليه الصلاة والسلام: (وَعَلِمَكَ اء کل شَيْءٍ). فدل ل 
E‏ اولهذا قال: 1 م 5 عوك ير ليام كما قال قتادة» ثم 

سن ون 00 وداس من الصحاب . ا 7 انه هه ثم عرض 


غ2 ر 


سوال الكية 7١(‏ - ۴۳) (لهرء الأرل 

وعن الحسن وقتادة قالا: علمه اسم كل شيء» وجعل يسمي كل شيء باسمه عرضت عليه 
أمة أمة» وعن الحسن وقتادة في قوله: #إن كسم صَدِقِنَ» إني لم أخلق خلقًا إلا كنتم أعلم 
منه» فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . 

وعن ابن عباس» وابن مسعود» وناس من الصحابة: إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون 
في الأرض ويسفكون الدماء . 

وقال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس » ومن قال بقوله؛ ومعنى ذلك 
فقال: أنبئوني بأسماء من عَرَضْئّهِ عليكم أيها الملائكة القائلون: أتجعل في الأرض من يفسد 
فيها ويسفك الدماء» من غيرنا أم مناء فنحن نسبّح بحمدك ونقدس لك؟. إن كنتم صادقين في 
إني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء» 

وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس» فإذا كنتم لا تعلمون أسماء 
هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم. فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي 
a‏ اكرترا عير كلمي 

وقوله : «#تَالوأ سَبْحََكَ 1 لا عِلَمّ كن إلا تا امتا هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن 
يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاءء وأن يعلموا شيئًا إلا ما علّمهم الله تعالى؛ ولهذا 
قالوا : وتك أنت الْعلِيم اكيم ؛ أي: العليم بكل شيء» الحكيم في خلقك وأمرك وفي 
تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء» لك الحكمة في ذلك والعدل التام . 

عن ابن عباس : سبحان الله» قال: تنزيه الله نفسه عن السوء» وعن ميمون بن مهران قال : 
بخان :ال اسم يعم الله به واي اه السو 

وقوله تعالى: قال تاد | لبقف اتنا فلن ابم سيم ال ألم آل کہ ن أ ٣‏ 
انتوق را ارس واعلة ها بدو us‏ بن اسن قال نخس حل أنت 
ميكائيل» انت اتن مش ع ااا ی ی بل اراب 

وقال مجاهد في قول الله: طقال ادم نهم اتنايم قال: اسم الحمامة والغراب واسم 
كل شيء» وروي عن سعيد بن جبير» والحسن» وقتادة نحو ذلك» فلما ظهر فضل آدم ا 
على الملائكة 4# في سَرْدِه ما علَّمه الله تعالى من أسماء الأشياء» قال الله تعالى للملائكة 
ال َكَل لک إن عَلْمْ عَيْبَ الات والأرضن وَأعَكَمُ م ا وما ت کون ؛ أي : اا 
إليكم إني أعلم الغيب الظاهر والخفيء كما قال تعالى: #وإن هر بالقول نه عَم اثر 
ا . 

وعن ابن عباس» وابن مسعود» وناس من الصحابة قال: قولهم: # مَل فا مَن يَفْسِدُ فيا 
وَيَسْفِكَ لماه [البقرة: 0] فهذا الذي أبدوا #ووما كنم تكن ؛ يعني : ما ا 
دوا لكين ركرك نا ساس جب EL‏ 
ا وير وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» والحسن» وقتادة: هو قولهم: لن يخلق 
ااا کنا أعلم منه وأكرم عليه منه . 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قصة الملائكة وآدم» فقال الله للملائكة: كما لم 


المرء الأرل سال الآية (4؟) 
تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم. إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيهاء هذا عندي قد 
ا E EEN Teg‏ 
قال : فلم رأوا ما على اله آم ن العلم أقروا له بالفضل. 

چوا ما يدو وأعلم ‏ مع علمي غيب السموات والأرض - ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم 
تخفون في أنفسكم, فلا يخفى عَلَيَ أي شيء» سواء عندي سرائرکم» وعلانيتكم» والذي 
أظهروه بألسنتهم قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيهاء والذي كانوا يكتمون ما كان عليه منطويًا 
0 

كما قال تعالی : و أن 0 ا ا كر د ا ا إنما كان 
واحدًا من بني تميم. قال : وكذلك قوله : #وَأَعكم 97 اا اک كمون 6 . 


وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتنَّ بها على ذريته» حيث أخبر أنه تعالى أمر 
الملائكة بالسجود لآدمء وقد دل على ذلك أحاديث أيضًا كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم . 

وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك»› ون :انق عباس اين مود و اتناش ف 
أصحاب النبي كَلِةِ: لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش» فجعل إبليس على 
ملك السماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن» وإنما سموا الجن؛ لأنهم 
راوگان الا اه فوقع في صدره كبر وقال: ما أعطاني الله هذا إلا 
لميزة لي على الملائكة. E SS‏ على :ذلك مله. 

فقال الله للملائكة: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خیم [البقرة : 0] فقالوا: ربنا وما يكون ذلك 
الخليفة؟ قال: ابد يوه ب ل EE pe‏ » قالوا: رينا 
مَل فيا س يقد فيا وَيسْفِكَ الما وض سبح يك و قد قرس لك قال إن آعم ما لا 
تعلمونڳه [البقرة : ۳ يعني : فزخ الها نالمش 

فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إنى أعوذ بالله منك أن 
تنقص مني أو تشينني» فرجع ولم يأخذ» وقال: رب مني عاذت بك فأعذتهاء فبعث ميكائيل 
فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال كما قال جبريل» فبعث مَلْك الموت فعاذت منه» فقال: وأنا 
أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره» فأخذ من وجه الأرض» وخَلّط ولم يأخذ من مكان واحدء 
وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداءء ا ل ل ال 0 
ss‏ عن ل في N a‏ وي لق شرا 
بن طيخ 3 (0) دا سويت وفحت فيه من روح ففعوا له جد [ص : ۷۱ TTT‏ 


مالك الآية (4") المرء (لأرل 
يتكبر إبليس عنه» ليقول له: تتكبر عما عملت بيدي» ولم أتكبر أنا عنه» فخلقه بشرًاء فكان 
جسدًا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة» فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه. 
فكان أشدهم فزعًا منه إبلیس» فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار يكون له 
صلصلة» فذلك حين يقول: #من صلَصل السار 4 اال :ا :وقول لامر ها حافت 
ودخل من فيه فخرج من دبره» قال ل لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا 
أجوف» لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله كك أن ينفخ فيه الروح» قال 
للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا لهء فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه. 
عَطسّ». فقالت الملائكة: قل: الحمد لله. فقال: الحمد للهء فقال له الله : «رحمك ربك». 


00 E E E SP O 
لضن م 1 6 [الأتج يات اه 0-0 الْملتَكة کیک کڪ م تم © 31 إئليس أن أن ا‎ 


لسَّجِدِنَ» [الحجر: ۳۰ #1]» أبى واستكبر وكان من الكافرين» قال 1 له: (ما منعك أن تسحد 
إذ أمرتك لما خلقت بيدي؟) قال: آنا خير منه» لم أكن لأسجد لمن خلقته من طين. قال الله 
له: (اخرج منها فما يكون لك؛ يع: يعني: ما ينبغي لك وان كبر ذِبَا احج إِنَّكَ مِنَ الصَعْرتَ») 
[الأعراف: ]١‏ والصغار: هو الذل. 

قال: «وَعَلَم ادم آلأسمآء ها [البقرة: ]+١‏ ثم عرض الخلق على الملائكة لقال نيون 
8 وء إن كسم مدقي قن [البقرة : إ* أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء 

لوا: «إسبحتك لا عِلْمَ لنا إلا ما عمتا إِنَكَ أَنتَ ال يم المحكيم» [البقرة: . 

a‏ ادم انم اتيم لما ناهم با ال ألم قل لک إن أَعَلمْ عيب لسوت 
َالأَرَضٍ وَأعَكم {YY : E‏ 

قال: قولهم: احمل فیا مَن يبيد فيا [البقرة: :] فهذا الذي أبدوا #ويعلم ما 

كنمو [الأنبياء: ١٠٠]؛‏ يعني: ما أسرّ إبليس في نفسه من الكبرء فهذا الإسناد إلى هؤلاء 
الصحابة مشهور في تفسير السدّي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من 
كلام الصحابة» أو أنهم أخذوا من بعض الكتب المتقدمة» والله أعلم» والحاكم يروي في 
مستدركه بهذا الإسناد بعينه» ويقول: هو على شرط البخاري. 

والغرض: أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم» دخل إبليسٌ في خطابهم؛ لأنه 
- وإن لم يكن من عنصرهم - إلا أنه كان قد تَسَبّه بهم وتوسم بأفعالهم؛ فلهذا دخل في 
الخطاب لهم» وذم في مخالفة الأمر 

وعن ابن عباس : إن من الملائكة قبيلا يقال لهم: الجن» وكان إبليس منهم» وكان يسوس 
ا التخاءرو الا زفي فعضي ا وحن :ونا لسعو وز الس كان 
اش رت فلانكة اء الذنيا : 

وعن الحسن» قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن كما أن 
آدم أصل الإنس» وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد سواء. 


(لهزء الأرل السك الآية (55 - )۳١‏ 


وقال قتادة في قوله: وإ متا للمكيكة أسْجُدُوأ للدم فكانت الطاعة لله» والسجدة أكرم الله 
آدم بها أن أسيجد له ملا كته 

وقال فى قوله تعالى: #فسجدوا إل بيس أن وَاستَكيرٌ وان من الكفيت 6 حسد عدو الله 
إبليس آدم د على ما أعطاه الله من الكرامة» وقال: أنا ناري وهذا طيني» وكان بدء 
الذنوب الكبر» استكبر عدو الله أن يسجد لآدم جل . 

وعن عبد الله بن بُرّيدة: قوله تعالى: «إوَكنَ مِنَ الكت من الذين أبوا فأحرقتهم النار. 

وعن أبى العالية: كن مِنَ الكفريت»؛ يعنى: من العاصين» وقال السدي: ون مِنَ 
الكفريت 6 الوا خاي انه يومئذء يكونون بحاي وقال محمد بن كعب القَرَظِيٌ : ابتداً الله 
خلق إبليس على الكفر والضلالة» وعمل بعمل الملائكة» فصيره الله إلى ما أبدى عليه خلقه 
من الكفر . 

قال الله تعالى: رن مِنَ الكت وقال بعض الناس : كان هذا سجود تحية وسلام 
وإكرامء كما قال الله تعالى: وفع اود عل ا ا بوسية دناه وزقد كان 
هذا مشروعًا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتناء قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون 
لأساقفتهم وعلمائهم» فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لكء فقال: (لاء لَوْ كنت آمرًا يَشَرًا 
أن يَسْجُدَ لِبَشَر لأَمَرْتُ الْمَدْأَةَ أن تَسْجْدَ لِرَوْجِهًا مِنْ عِظَمِ حَمَّهِ عَلَيْهَا) [أخرجه الإمام أحمد نحوه/ 
5 وهو صحيح]» والسجدة لآدم إكرامًا وإعظامًا واحترامًًا وسلامّاء وهي طاعة لله ك ؛ لأنّها 
امتثال لأمره تعالى» وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه. 

قلت : وقد ثبت في «الصحيح»: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَةَ مَنْ كَانَ في كله يقال حَبّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كبْر) 
[رواه ابن حبان/ ]58٠0‏ وقد كان فى قلب إبليس من الكبر ‏ والكفر ‏ والعناد ما اقتضى طرده 
وباو عن جاب اة ود + القدين. 
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يقول الله تعالى إخبارًا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له» فسجدوا إلا 
إبليس: إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاءء ويأكل منها ما شاء. 

«رَعَدا4؛ أي : هنيئًا واسعًا طيبّاء وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم 
في الأرض؟ والأكثرون على الأول» وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة. 
وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق» حيث قال: لما فرغ الله من معاتبة إبليس» أقبل على آدم وقد 
عَلّمه الأسماء كلهاء فقال: هادم أَنْبتْهُم يأَسمآيم4 [البقرة: *"] إلى قوله: إِنَكَ أت اليم 
كيم [البقرة: ۳۲]. 


الك الآية (ه” - )۳١‏ الهرء ارك 


قال: ثم ألقيت السّنَةٌ على آدم ‏ فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل 
العلم» عن ابن عباس وغيره - ثم أخذ ضلعًا من أضلاعه من شقه الأيسرء ولأم مكانه لحمّاء 
واذم نانم لم هاس ونه e‏ وبليه اتلك e a‏ 
فلا تفع عه ال وه من مراف ال بح فقال: - فيما يزعمون والله أعلم - ١‏ 
ودمي وزوجتي» فسكن إليها » فلما زوّجه الله وجعل له سكنًا من نفسه» قال له قبلا 
اشن أت ورفجك ابكنة وک منها رعدا حت شتا ولا قرا هنزو الح متا من الل . 

وعن ابن عباس» وابن مسعود» وناس من الصحابة: أخرج إبليس من الجنةء وأسكن آدم 
الجنة» فكان يمشي فيها وحشًّا ليس له زوج يسكن إليه» فنام نومة فاستيقظ» وعند رأسه امرأة 
قاعدة خلقها الله من ضلعه.ء فسألها: ما أذ 000 قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن 
إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه -: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواءء قالوا: ولم 
ممت ا E e‏ قال الله : ادم اسك أت ورفجك انه وكلا ينها 
و حت ستا4 . 

وأما قوله: «إولا مرا هزو آلشّحرَة»# فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم وقد اختلف في 
هذه الشجرة ة ما هي؟ 

قال الإمام أبو جعفر ابن جرير كه : والصواب في ذلك أن يقال: إن الله ك ثناؤه: نهى 
آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة» دون سائر أشجارهاء فأكلا منهاء ولا علم 
عندنا بأي شجرة كانت على التعيين ؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلًا على ذلك في القرآن ولا من 
ال لصخ 

وقوله تعالى : متَآرَلَهُمَا ألسَيَطْنُ َا يصح أن يكون الضمير في قوله: إا عائدًا إلى 
الجنة» فيكون معنى الكلام كما قرأ حمزة : فأزالهما؛ آي : فنځًاهماء ويصح أن يكون عائدًا على 
أقرب المذكورين؛ وهو الشجرة؛ فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة : «اتَأرَلَهُمَاكه ؛ أي : 
من تيبل ال > فعلى هذا يكون تقدير الكلام مهما سين عَنبَا4 ؛ أي تا كنا فال 
ي : يك عَنْهُ مَنْ أك [الذاريات: EE‏ : يصرف بسببه من هو مأفوك؛ ولهذا قال تعالى : 
اهما مما كا فيد ؛ أي ال لاس اما حيار ررق E‏ 

0 آهیطوا بش عض عدو وک في الْأَرْضٍ مستفر ومع ل حِينٍ؛ أي : قرار وأرزاق وآجال 
إل حين 4# ؟ أي : إلى وقت مؤقت ومقدار معين» ثم تقوم القيامة. 

وعن ابن عباس » قال : ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . 

وعن الحسن» قال : لبث آدم في الجنة ساعة من نهارء تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من 
أيام الدنيا . 

وعن أبي موسى» قال : إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض عَلّْمهِ صنعة كل شيء» 
وزوّده من ثمار الجنةء فثماركم هذه من ثمار الجنة» ل 0 

وعن أبي هريرة. قال : ردول الله 125( خبر يوم طلعت فيه فيه الشّمْسن يوم الجُمُعَةَء » فيه 
خلق آڌم» وفيه أدْخِلَ الجَنَّهَ وَفيه أَخْرِجَ منها) [رواه نيدل 4 e‏ 


لمر ء (لأرل سال الآية (۳۷) 


قال فخر الدين الرازي عن فتح الموصلي أنه قال: كنا قومًا من آهل الجنة فسبانا إبليس إلى 
الدنياء فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها . 

فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التي أسكنها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء» فكيف 
تمكن إبليس من دخول الجنة» وقد طرد من هنالك طردًا قدريّاء والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ 
فالجواب: أن هذا بعينه استدل به من يقول: إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في 
السماء» وقد بسطنا هذا فى أول كتاب «البداية والنهاية». 

وأجاب الجمهور ار أحدها: أنه منع من دخول الجنة مكرمّاء فأما على وجه الردع 
والإهانة» فلا يمتنع» وقد قال بعضهم : يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة» وقال 
بعضهم : يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض» وهما في السماء. 


ل إن هذه الكلمات مسن قله تال و ريا طا اشا وان ر در 1 ر 
تكن وذ ال ا ۴ رون هنذا عن مجاهة وسحعيند من خير والحسن: 
[وغيرهم]» وعن مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال: قال آدم: يا رب خطيئتي التي أخطأت 
شيء كتبته عليّ قبل أن تخلقني» أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال: ( بل شيء كتبته عليك 
قبل أن أخلقك) قال: فكما كتبته علي فاغفره لي . قال: فذلك قوله تعالى: لقح ءَادَمْ ين رَيْهء 

وعن ابن عباس بنحوه» وعن أبي العالية في قوله تعالى: هقح ءام من ري كت قال : 
إن اذم لما أصات الط فاليا رهه آرأبت إن بت اهلخ "قال اه (إنن ارجعك 
إلى الجنة) فهى من الكلمات» ومن الكلمات أيضًا: ريا طَاَنا أنشما وإن لر تفر لا وَيَعْصَننا 
سک ف من لْحَسرن» الأعزاق + ا 

وعن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى: «فلقح ٤َادَم‏ من َب كلت قال: الكلمات: 
اللّهُمّ لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين: 
الل لآ إله إلا أنت سبحاتك وبحمدك» رت إن ظلمت نفس ناحمس إن خير الزاحمين» 
اللّهُمّ لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فتب عليّ إنك أنت التواب 


ازج 


«#ألر يَعَليوا أن اله هو يقبل الوب عن ادوه [التوبة: »]٠٠٤‏ وقوله: ومن يَعْمَلُ سُوءًا أو يظل 
>< ےم عدر 52 مر لس ر ےک 37 ص 0 م مس ^ 
E O E‏ لستعفر ١‏ يج الله عقورا یما الها كلا وقوله: ومن تا وعمل 
صللا فاه يوب إلى ألو متابا [الفرقان: »]۷١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى 


يغفر الذنوب» ويتوب على من يتوبت» وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده» لا إل إلا هو 
التواب الرحيم . 


اك الكية (۳۸ - )4١‏ المر» الأرل 
2222-2-3 225592 225255 ج ي ي الل سس بح بإ خخ ظوط# و 222275772722222 


© فا أهيطوأ نا جمِيمًا فما اتیک الل لامر كا حَوَفُ عَم ولا هم 
عرو © لی گیا ١‏ کدرا باينا ويک 6 انار هم فیا خَلِدُونَ )4 . 


يقول تعالى مخبرًا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة؛ والمراد: 
الذرية أنه سيدرل التب وييعت الآنبياء والرسا ؛ كما "قال أبوبالغالية: الييدى :+ الآديياء 
والرسل والبينات والبيان. 

وقال مقاتل بن حَيّان: الهدى: محمد كله وقال الحسن : الهدى: القرآن» وهذان القولان 
صحيحان » وقول أبي العالية أعم . 

لم تيع هدای ؛ أي: من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل قلا حو 
علوم ؛ أي: فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم عزون على ما فاتهم من أمور الدنياء 
كما قال في سورة طه: ع ا ال 1 E A‏ 
ا هدای قلا مضل ر شق 4 [طه: 17]. 

قال معن عباس: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة «#وَمَنٌ أَْضَ عن زڪرى 
فن له معدسّة ضتكا وضشرة 2 لْقيَكْمَةَ أَعَمَ»ه [طه: ]٠۲٤‏ كما قال هاهنا: الذي كوأ 
دبا ايتا وكيك أَحْحَبٌ أَارٍ هُمْ فا خَنِدُونَ»4؛ أي: مخلدون فيهاء لا محيد لهم عنها 
ولا محيص. 

وعن أبي سعيد الخذْريء قال: قال رسول الله اة : (أمّا أَهْل النّار الِْينَ م أَهْلهًا د انهم 
لا يَمُوتونَ فِيهًا وَلَا يَحْيوْنَ» لكِنَ افو وَامَا أَصَابَئَهُمُ الَارُ بخَطَايَاهُمْ أَوْ بوبه َأَمَائَنْهُمْ لمان 
حتّی إِذا صَارُوا فحمًا أَذْنَ في الشمَاعَة) [رواه مسلم نحوه/ .]١85‏ 

وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للآول» وزعم بعضهم: 
تأكيد وتكرير» كما تقول: قم قم» والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 


َه 0 - او کل 
© جب اتی ااا يق الك انك عكر وا يجيه أ يدك تكن ری 
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يقول تعالى آمرًا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام» ومتابعة محمد عليه من الله أفضل 
الصلاة والسلام» ومهيجًا لهم بذكر أبيهم إسرائيل» وهو نبي الله يعقوب ع٠‏ وتقديره: يا بني 
العبد الصالح المطيع له كونوا هثل أبيكم في متابعة الحق» كما تقول: يا أبن الكريم» افعل 
كذاء يا ابن الشجاع بارز الأبطال» يا ابن العالم اطلب العلم. خو و 
قوله تال دري من متا مع نوج إِنَّهه كارت بدا كرا [الإسراء: *]» فإسرائيل هو 
يعقوب #4 وعن عبد الله بن عباس : أن إسرائيل كقولك: عبد الله. 

وقوله تعالى: #ادْدُرُوا نع آلَىَ أنعَتُ يكر قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما 


المرء (لأرل سا الآية 50 - )4١‏ 
ل ال ل حر O‏ لطع 


سمى» وفيما سِوّى ذلك؛ فجُر لهم الحجرء وأنزل عليهم المن والسلوى» وأنجاهم من عبودية 
ال فرعون . 

وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب. 

e 0‏ إلا لهم: يقو أذْكُروأ يِعَمَدَ أله يكم ل جَعَلَ فيكم بيا 
وحَصَل ملو ما لم يَوْتِ كاين الكر» ا ٠‏ يعني : في زمانهم. 

وعن ابن بوي اموأ نعي ألَى أعَنتٌ عَليكر؛ أي : ار 
لِمَا كان نجاهم من فرعون وقومه واوا بده قال: بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي 
محمد وك إذا جاءكم . 

مون بيك ؛ أي: أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتّباعه» بوضع ما كان عليكم من 
الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. 

es‏ هو قوله تعالى : وود أككد لله مك بف إنرويل دعقا نهر 
ا ا ت لين أقمتم ألصلوة وءاتيشم ا E,‏ 
رموه ا E‏ كر 6 سيْتَاِ که وہ 4 جت جرف من ا 
لْأَنْمَْرَي الآية الان 11 

وقال أبو العالية: ودا بد قال: عهده إلى عباده: دينه الإسلام أن يتبعوه. 

وعن ابن عباس : #أأونٍ بيك قال: أَرْضَ عنكم وأدخلكم الجنة» وكذا قال السدي» 
وأبو العالية» [وغيرهما]. 

وقوله: #وإتى فارهَبون جه ؛ أي : فالحشون؛ قاله أبو العالية» [وغيره]» وقال ابن عباس في 
قوله تعالى : ونی فارهبون؛ أي : أنزل بكم ما ازل بمن كان قبلكم من آبائكم من النَّقِمَاتَ 
التي قد عرفتم من المسخ وغيره» وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة 
والركية» لعلو برجفرة إلى الكل اسع اللريرل 217 a‏ 
أوامره» وتصديق أخباره» والله الهادي لمن يشاء إلى صراطه المستقيم ؛ ولهذا قال: اموأ يما 
أَنرَّلتُ مُصَدّكًا لما مک ؛ ؛ يعني به: القرآن الذي أنزله على محمد ئة النبي الأمي العربي بشيرًا 
اناوس امي ميد على السو سن a‏ مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل . 

قال أبو العالية كه في قوله: اموا بم ترات مُصَدّكًا لما مع يقول: يا معشر أهل 
الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقًا لما معكمء يقول: لأنّهم يجدون محمدًا يك مكتوبًا عندهم في 
التوراة والإنجيل . 

وروي عن مجاهد» والربيع بن أنس» وقتادة نحو ذلك . 

وقوله: ولا کور وَل کار ف» قال ابن عباس : ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من 
الغ ها س عدو عير ك ونال او ا و يتعمد نا 
يعني : : من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه» وكذا قال الحسن» [وغيره]» واختار 
ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله: «إيما أَنرّلتُ» 


سوال الآية (10 - )4١‏ (لمرء (لأرل 
وكلا القولين صحيح؛ لأنّهما متلازمان؛ لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد وة ومن كفر 
بمحمد عة فقد كفر بالقرآن» وأما قوله: لأأَيَلَ كاف ب»؛ فيعني به: أول من كفر به من بني 
إسرائيل؛ لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بَشر كثير» وإنما المراد أول من 
كفر به من بني إسرائيل مباشرة» فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به 
يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم . 

وقوله: «إولا درا بابق ثَمَنَا فلبلا يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي 
ا وشتيواتيا»: ا أقليلة' قائنة: ۰ ش 

سُئل الحسن البصري عن قوله تعالى: «ثْبَنا فلبلا قال: الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها . 

وعن ابن جبير نحوه» وقال السدي: لا تأخذوا طمعًا قليلاء ولا تكتموا اسم الله» لذلك 
الطمع وهو الثمن. 

وعن ال العالية: لا تأخذوا عليه أجرًاء قال: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: 
يا ابن آدم عَلّم مجانًا كما عُلْمتَ مجانّاء وقيل: معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح 
ونر العلم النافع في التاين «الكتمان واللتحن لتستمووا علي رياستكم 1 الدنيا القليلة 
الحقيرة الزائلة عن قريب» وفي سنن أبي داود؟ عن أبي هريرة ينه قال: قال 
رسول الله ع : (مَنْ تلم عِلْمَا مما يب ١‏ به وَجَْهُ الله لا يَتَعَلّمُهُ إلا لِيْصِيبَ به عَرَضًا مِنَّ 
الدّنًْا ل يرح رَائْحَةَ الجَنَةٍ يوم الْقَيَامَة) آروئ السك تسو ۸۳۸ وسح النووي: والا لا ا وام 
تعليم العلم بأجرة» فإن كان قد تعيّن عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة» ويجوز أن 

يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله» فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم 
عن التكسب» ا ل قاد وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة 
غعتدهفالك والشافعي و احمل وجمهور العلماء كما في «(صحيح البخاري) [50:05] عن 
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قن سعيد في قصة اللديغ : )إن أَحَقَّ ما أحذتمْ عليه أجرًا کتاب الله). وقوله في قصة 
المخطوبة: (رَوجتکهًا بِمَا َك من الْقْوْآن) [أخرجه البخاري/ .]٤۷٤١‏ 

فأما حديث عبادة بن الصامت» أنه علّم رجلا من أهل الصّفَّة شي من القرآن فأهدى له 
قوسا فسأل عنه رسول الله ية فقال له : (إِنْ حت أن نَطَوَّقَّ قوس مِنْ تار فَاقبَلهُ) فترکه» رواه 
أبو داود [نحوه/5117"]» وروي مثله عن أ و فإن صح ا 
كثير من العلماء ء منهم: أبو عمر ابن عبد البر» على أنه لما علمه الله لم يجز بعد هذا أن يعتاض 
عن ثواب الله بذلك القوس» فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة» فإنه يصح كما 
في حديث اللديغ وحديث سهل في المخطوبة» والله أعلم . 

وَإيَىَ امون عن طلق بن حبيب» قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على 
نور من اللهء والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله؛ ومعنى قوله: 
#ۆوإتى اتون : أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه. ومخالفتهم 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 


الجر ء (لأرل سوال الآية )٤٤ - ٤۲(‏ 
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© «إولا تَلْبِسُوا الْحَىٌ بطل وَتَكيوأ الح وات تعس (© وَأَقِيمُوأ الوه واا الرَكرة 


اكوا مح الكبيت 409 . 

يقول تعالى ناهيًا لليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل» وتمويهه به» وكتمانهم 
الحق» وإظهارهم الباطل : «إوَّلا تلبسا الح بلطل وتوا الح وأنتم نعود فنهاهم عن 
الشيئين معّاء وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به؛ ولهذا قال ابن عباس: ولا تَلْيِسُوا الح 
الْتطِلٍِ»: لا تخلطوا الحق بالباطل» والصدق بالكذب. 

وقال أبو العالية: ولا تلبسا الح بلكل يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا 
النصيحة لعباد الله من أمر محمد عة . 

ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه» وقال قتادة: ولا تلبسوا اليهودية 
والنصرانية بالإسلام؛ إن دين الله الإسلام» واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله» وروي 
عن الحسن البصري نحو ذلك . 

وعن ابن عباس: «اوتكوا الْحَنَّ ونت تعَلئونَ»؛ أي: لا تكتموا ما عندكم من المعرفة 
برسولي وبما جاء به» وأنتم تجدونه مكتوبًا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. 
وروي عن أبي العالية نحو ذلك . 

وقال مجاهد» والسدي» وقتادة» والربيع بن أنس: #وتكموا الْحَنَّ#4؛ يعني: محمدًا کيا 
ويجوز أن يكون المعنى: وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم 
عن الهدى المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من 
الحق لتروجوه عليهم» والبيان: الإيضاح» وعكسه: الكتمان وخلط الحق بالباطل . 

لوَأَقِيمُوا الصّلهَ واوا ركه وأرَكمُوأ مم اكير قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب: 
دَآقِيمُوا أَلصَلَوً4 أمرهم أن يصلوا مع النبي بي «وءانأ آليَكو» أمرهم أن يؤتوا الزكاة؛ أي: 
يدفعونها إلى النبي كله 9#واركموا مع ألرَكيِيتَ» أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد بلا 
يقول: كونوا منهم ومعهم. 

وعن ابن عباس : واا الرَكِة#4؛ يعني : بالزكاة: طاعة الله والإخلاص. 

وعن الحسن في قوله تعالى: واوا ألركوة قال: فريضة واجبة» لا تنفع الأعمال إلا بها 
وبالصلاة» وعن الحارث العُكلي في قوله تعالى: واوا ألركؤة قال: صدقة الفطر. 

وقوله تعالى: «وَرَكعوأ مم أَلَكدِينَ4؛ أي: وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم. 
ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة» وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب 
الجماعة. 


يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع 
الخيرء أن تنسوا أنفسكم» فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب 


لبك الآية (4؛) اله ء الأول 


وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما نتم صانعون بأنفسكم. > فتنتبهوا من 
رَقدتكم» وتتبصروا من عمايتكم» وهذا كما قال قتادة في قوله تعالى : 22 الاس بالر 
َتَسَوْنَ نكم قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر» ويخالفون» 
فَعَيّرهم الله ك » وكذلك قال السدي . 

وقال ابن جريج: «#أتامروت الاس بال أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم 
والصلاة» ويدَعُون العمل بما يأمرون به الناس» فعيّرهم الله بذلك» فمن أمر بخير فليكن أشد 
الناس فيه مسارعة. 

وعن ابن عباس: بسو أنشتك؛ أي: تتركون أنفسكم «رَآ كنوه الكتب آف5 
تَقِلُنَ4؛ أي: تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعَهُد من التوراة» وتتركون 
أنفسكم؛ أي: وأنتم تكفرون بما فيها من عَهْدي إليكم في تصديق رسولي» وتنقضون ميثاقي» 
وتجحدون ما تعلمون من كتابي» وعنه أيضًا: في هذه الآية يقول: أتأمرون الناس بالدخول في 
دين محمد ية وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم . 

قال أبو الدرداء َيه : لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى 
نفسه فيكون لها أشد مقنّاء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا 
جاء الرجل يسألهم عن الشي ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق فقال الله تعالى : 
اوتامو لتاس بال ونون اشک ر لون الكتب أف E‏ 

والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع» ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث 
كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» ولیس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له» بل على 
تركهم له» فإن الأمر بالمكررت بعرزوت وهو واجي على العالهة 'ولكن a‏ والأولى 
اللي ]د قي E EE‏ اساي د يود م ن أَحَالِمَك ِل 

ا ا ع د ريد إل صلم TE‏ پال عه يكت و[ لَه أيه [مدد: 
84]. 

فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب» لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي 
العلماء من السلف والخلف» وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها وهذا 
ضعيف» وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها . 

والصحيح: أن العالم يأمر بالمعروف» وإن لم يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. 

قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى 
عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. وقال مالك: 
وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء؟ 

قلت : لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية» لعلمه بها ومخالفته على 
بضيرة) فإنه ليس من يعلم کمن لا يعلم؛ ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك» روى 
البخاري ]۳٠۹٤[‏ ومسلم [44؟] وأحمد [11885] واللفظ له عن أسامة قال: سمعت رسول الله َك 
يقول: (يحاء بالرّجل يَوْمَ القَيَامَةَ ةِ َيل في النَارِء كَتَنْدَلِقُ به أَْتَابَه يدور بها في التارِ كما يدور 


(لهرء (لأرل السك الآية (5؛ - 45) 
لحار 00000 به آهل النَّارِء فَيَقُولُونَ: يا فُلَانُ ما أَصَابَك؟ أَلَمْ تكن تَأمُرْنَا بِالْمَعْرُوفِ 
وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنكر؟ فَيَقُول: كنث آمركم وَل A‏ 

وقال إبراهيم وب اق لأكره القصض للات بات تعالى: «اتاسوت الاس بار 
کی اشک وقول : وا ای اما لم نورت نا لا تتعلرة @ کڪ تاتا عند كل 
أن ولوا ما لا تعلو بك [الصف: ۰۲ 017 وقوله إخبارًا عن شعيب: و ارد أن أخالفك إِلَ مآ 
هڪم نه 3 ا إل لمكم م ا ستطفت وما ريق إل باه O‏ که أنيث 4 [هود: ۸۸]. 

وقال أبو الأسود الد ولي : 

لَائَنْةَعَنْعُنفَوَِتَأيِيَِئْلَهُ عا EE‏ ل يي 


قَائِدا أبتفْسِك َالْهَهَاعَنْ مَيّهَا تدا ا نُعَهَسْعَئْهُ فَأنْتَ حَكِيمْ 
فَهُْتَاكَ يُفْبَلإِنْ وَعَظْت وَيُفْتَدَى FEE AE‏ لتَعْلِيمُ 


مياه 


© سینا باس وَالصَلاو وا کی إلا على لشو © اَن 
كلك إل تجثرة @4. 

يقول تعالى آمرًا عبيده فيما يؤمّلون من خير الدنيا والآخرة» بالاستعانة بالصبر والصلاة» 
كما قال مقاتل , بن حَيّان في تفسير هذه الآية: مجر يي الح صو اضر 
والصلاة» فأما الصبر فقيل: إنه الصيام» نص عليه مجاهد» قال القرطبي وغيره: ولهذا يُسمى 
رمضان شهر الصبر» وقيل: المراد بالصبر الكف عن المعاصى؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات 
وأعلاها: فعل الصلاة. ١‏ 

وعن عمر بن الخطاب ول قال: الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن» وأحسن منه 
الصبر عن محارم اللّه . 

وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر» وعن سعيد بن جبير» قال: الصبر: اعتراف 
العبد لله بما أصيب فيه» واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يُرى 
منه إلا الصبر. 

وقال أبو العالية في قوله: #وَآسْتَعِيئوأ بألصَْرٍ وَالصَلَوو» على مرضاة الله» واعلموا أنها من 
طاعة الله . 

وأما قوله: صك : فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر» كما قال تعالى : 
0 إِلَكَ ت الكتب وَأَقِمِ 12 ا الکو َنم ن السا Cr‏ وَلَذِكرٌ 

1 كر 4 الآية [العنكبوت: .]٤١‏ 

١‏ عن ا لي وود قدي ا زور ای ی فاسترجع» ثم تنخى عن الطريق 
ع ل يا الا ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: #واستهينوا 


رص 2رک ر 


ل ا لكر ا إنهما مُعونتان على رحمة الله والضمير 


بتك الكية (40 - 45) اليه زء الأول 
ا س د 2 ص 222 و يڪ چ ع 7ح ل ل تت 


في قوله: وإنها عائد إلى الصلاة» نص عليه مجاهد» واختاره ابن جريرء ويحتمل أن يكون 

عائدًا على ما يدل عليه الكلام؛ وهو الوصية بذلك» كقوله تعالى: چوا شوى سه ولا 
اة ' اق پالی ھی لَحَسَنُ وَإدَا الى بتك ويه عدو كله وَل حميم © وما يلها إل آل 
صَبَروأ وما يللها إل ذو حل عَظِيوِ)ه [فصلت: 4 0-]؛ أي : 52000 الوصية إلا الذين 
سردا 9ے ims‏ 8 0 ويلهمها و عَظِيوٍ#» وعلى كل تقدير فقوله 

قال 2 ا على الم ينا أنزل الله ا حاف ا و ا 
أبو العالية: إلا على الخاشعين الخائفين» وقال مقاتل بن حيان: إلا على الخاشعين؛ يعني به: 
الا 


رص 2ر ر 


سطواته› ال د ل وهذا 506 5 في الحديث : 5١‏ يَأَلَتَ ى: م عقي" 


وَإنَهُ ل على كن سر رَهُ الله عَلَيْهِ) [أقحرهة: اح و و 0 به 
صحيح]» وقال ابن جرير: معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم 
على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضا الله» العظيمة 
إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. هكذا قال: والظاهر 
أن الآية وإن كانت خطابًا في سياق إنذار , بق ا و لى يقميو وا بها عتلى :سيد 
التخصيص › > وإنما هي عامة لهم ولغيرهم› والله أعلم . 

وقوله تعالى : الذي يون آَم مُلَهُوأْ رهم وام يه مون هذا من تمام الكلام الذي قبله؛ 
أي : وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم؛ أي : 
يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة» معروضون عليه» وأنهم إليه راجعون؛ أي: أمورهم 
راجعة إلى مشيفتة) ججح حا بحا يمدي فلهذا لما أيقنوا a‏ 
فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله : فویظنون آعم مُلَهُوأْ رب : قال ابن جرير كآنه : 
العرب قد تسمي اليقين ظناء والشكنظناء نظير تسميتهم المغيث صارخاء والمستغيث 
صارحًاء وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده. قال: والشواهد من أشعار 
العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصرهء ومنه قول الله تعالى: ورا 
الْمُجَرِمُونَ التار فَظنُوأ ا مُوَافَعُوهًا»ه [الكهف: 57] . 

وعن مجاهد: قال: كل ظن في القرآن يقين؛ آي : ظننت وظنواء وعنه قال: كل ظن في 
القرآن فهو علم» وعن أبي العالية في قوله تعالى : الذي يَظنونَ آم مُلَهُوأ ر قال: الظن 
هاهنا يقين» وروي عن مجاهد» والسدي» والربيع بن أنس» وقتادة نحو قول أبي العالية. 

وعن ابن جريج : لذن يَظنُونَ انم عقوا رب علموا أنهم ملاقو ربهم» كقوله: إن طَتنتُ 
أن من سبي [الحاقة: ]۲١‏ يقول: علمت» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


5 oe of 


قلت : وفي «الصحيح»: أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : (أَلَمْ أَرَوْجْک» أَلَمْ أكُرمْک» 


(لهزء (لأرل سال الكية )٤۸ - ٤۷(‏ 


آم س سَخَرْ لك الْخَيْل وَالإبل» وار تراس وَتَرْبَعُ؟ كه َيَقُولٌ : لی . فَيَقُولٌ الله تَعَالَى : فظنت أن 
ملاقی؟ ف ل لا فقول الله : اليو O E‏ ا ا وسيأتي 
sS Ss‏ الله » والله تعالى أعلم. 


يذكرهم ENTREE‏ وما ETT‏ من إرسال الرسل 
منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم» كما قال تعالى: «إولقد اخترنهم 
عل لر على الْعْلتَ» [الدخان: ؟"] . 

وعن أبي العالية في قوله تعالى : باون صل عل الْعَلَيِينَ؟» قال : بما أعطوا من الملك 
والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان؛ فإن لكل زمان عالمّاء وروي عن 
مجاهد» [وغيره] نحو ذلك» ويجب ا لان نهد الامة أفضل منهم. > لقوله 
ال خطابًا E‏ : تم خَيْرَ AIA‏ پالمعروف وَتَنْهَوْنَ عن اشڪر 
وَتَومِسُونَ باه و ۶ا آهل ألحتب م 0 11°« وفي ا الست 
عق معاون بين خيدة الفشيرئ: قال: قال رسول الله علا : (أَنْتُمْ تُوقُونَ سَبْعِينَ أَمَةَّ أَنْتُمْ حَيْرُهَا 
r‏ 0 [روی الحاكم نحوه/ 1984])» 2 في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى : 


وک عر انو رت إتا». 


,>4 ر ر ر کر ء2 ل f‏ رو 


© «وائّفا یرما لا ری فس عن تفي سیا ولا بقل سلف ] ا لا هم 
نرود )4 . 

لما ذكرهم تعالى بنعمه أولاء عطف على ذلك التحذير من حُلُول نقمه بهم يوم القيامة؛ 

فقال: وفوا بومًا#؛ يعني : CC gE‏ أي : ل 

أحدء كما قال: یا الاش انوا ريك ونوا بوا لا ET‏ كن لاد ولا راو كو ارق 

والدوء 4 [لقمان: ۳۳]» فهذا أبلغ الات نمه من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن 


الآخر شي 

وقوله تعالى : #ولا يبل ينها سفلعة € ؛ يعني: من الكافرين» كما قال: ضا تفعهم 
نين [المدثر: »]٤۸‏ وقوله : وول ين 8 متها عَذَلي ؛ أي : لا يقبل منها فداء؛ كما قال تعالى : 
من لذن كفروأ ومانوا وهم کقار فن a‏ من ن أَحَدِهِم يَلْ4 الأرضف ذَهبًا ولو ادى بد [آل 
وا +44 فاخن تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برشو له و انغ ةغل ها هة ددافوا الله يوم 
القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه» ولا يقبل منهم فداءء 


رع دوق 2 رولو . رر ال 00 ا 


ولو بملء الأرض ذهبًّاء كما قال تعالى: «إمّن قبل أن يأف يوم لا بيع فِيهِ ولا خَلْه ولا شفاعة © 


[البقرة: 05؟7]. 
وقال ابن عباس : ولا يُؤْمَدُ نا عَذله قال: بدلء والبدل: الفدية» وقال السدي: 


l< 
5 


ماكز لای 400 - ٠٠‏ د سد 
سملل ل ب ابس لس سس سه 


عدل فيعدلها من العذاب يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبًا تفتدي به ما تقبل منهاء وكذا قال 
عبد الرحمن بن زيد ۽ بن أسلم . 
وسعيد بن جبير ) [وغيرهما] نحو ذلك . 

وعن علي نه قال: والصرف والعدل: التطوع والفريضة» وهذا القول غريب هاهناء 
والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية. 

وقوله تعالى: وولا هم ينصرون» ؛ أي : ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من 
عذاب الله. كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه» ولا يقبل منهم فداء» 
هذا كله من جانب التلطف» ولا لهم نا ع أن لا من غيرهمء كما قال: یا لہ 

0 E ab 
من فور ولا ناور 1# [الطارق: ١٠]؟ اي : انه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة . ولا ينقد‎ 
أحدًا من عذابه منقذ» ولا يجيره منه أحدء كما قال تعالی : وشو جر ولا ار عا ليده‎ 
.]۸۸ [المؤمنون:‎ 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: تا لک لا تَامَرُونَ)ه [الصافات: ]۲١‏ ما لكم اليوم لا تَمانَعُون 
هنا ؟ هات لسن ليس ذلك لكم اليوم . 

قال اين حجري : وتأويل قوله: وولا هم ينصرون» ؛ يی : أنهم يومئذٍ لا ينصرهم ناصرء 
مام الع تار ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك المحاباة» 00 
الرضًا والشفاعات» وارتفع من القوم التعاون والتناصرء وصار الحكم إلى الجبار العدل الذي 
لا ينفع لديه الشفعاء ف > فيجزي ناله مثلهاء وبالحسنة مداو" وذلك نظير قوله 
تعالى: و 2 ولون © م 5 ل لتاصرقة 0 1 ود هر الوم 0 مُسَتساِمُونَ# [الصافات: £ 
5؟]. 


وم سو سه 


| © وڊ يڪم ين ءال فرعو يسُومُوككُم س اكاب يدون نك رسخيو + 


عر اه 4 ره ب ر 5 5 1 > SS‏ 4 3 رت مر زو اغفا ,دده f‏ 
وف دلكم بل ین ریک عَظِيمُ 69 ولذ قا يكم ال اڪ و فا ٤ال‏ عون 
ر له 3 چ 

وَأَنَْرٌ تتظروة 4)2 . 


يقول تعالى: اذكروا يا , بني إسرائيل نعمتي عليكم إذا بتڪم من ءال فِرَعَونَ يسوموتكم سي 
عاب 6 4؛ أي : خلصتكم منهم»ء وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى تنلل وقد كانوا يسومونكم؛ 
ي ل 0 العذاب» ا 
إسرائيل» مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل» ويقال: بعد تحدث 
سماره عنده بان بی إسراتيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء 
في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله تعالى» فعند ذلك أمر فرعون 
لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل» وأن تترك البنات» وأمر باستعمال بني 


1 
أ 


الهزء (لأرل سال الآية (9؛ - 50ه) 
إسرائيل في مشاق الأعمال وأرذلهاء وهاهنا فسر العذاب بد الأبتاءء وفي مور ة إبراهيم [1] 
عط ضيه كما قال کرک شو ان را ا اک و کم وسيأتي 
تفسين ذلك في أؤل سورة القصص إن شاء الله تعالى› نة التقة والمخونة والتاسن؛ ومعنى : 
يسومونكم؛ أي: يولونكم» قاله أبو عبيدة. 

وقيل: معناه: يديمون 2 > كما يقال: سائمة الغنم من إدامتها الرعي » نقله القرطبي» 
وإنما قال هاهنا: «إيدغون ااك وَسْيَحيُونَ ضشاء 5 » ليكون ذلك تفسيرًا للنعمة عليهم في قوله : 
وموک 1 سو الْعَذَابِ» ثم فسره بهذا لقوله هاهنا : «اأذوأ يضق الى انمت 2ك کر [البقرة: »]٤۷‏ 
وأما في سورة إبراهيم e‏ ذش أب أله 4 ؛ أي : بأياديه ونعمه عليهم فناسب 
أن بقول :هناك ؛ سومو تک و الات ا ساك ويون نڪ [إبراهيم: »]٦‏ فعطف 
عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل» وفرعون عَلْمٌ على كل من مَلْكَ 
مصرء كافرًا من العماليق وغيرهم» كما أن قيصر عَلَمّ على كل من ملك الروم مع الشام كافرّاء 
وكسرق لمن ملك الفرس > وتّع. لمن ملك اليمن كافرًا» والنجاشى لمن ملك الحبشة. 

وقوله تعالى: وف دَلِكُم با ين رَيَكْمْ عَظِهُ4 قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بكم من 
إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم؛ أي: نعمة عظيمة 
عليكم في ذلك . 

وعن ابن عباس : في قوله: SE:‏ ر عظم چ قال: نعمة» ونحوه عن مجاهدء وكذا 
قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم» وأصل البلاء الاخثار :وقد يكون بالخير والشرء 
كما قال تعالى: #وتلوكم اشر وَلْقَيْرٍ ًَ4 [الأنبياء: 5*]ء وقال: «إوَيَكوَئَهُم بسكت 
وَأَلسَيَحَاتِ * [الأعراف: .]١78‏ 

قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر: بلوته أبلوه بَلاءَء وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. 
رقفل اللعراف ا نلك 45-3 إشارة لجنا كارا اومن ااب المهده عن ا 
الأبناء واستحياء النساء» قال القرطبي: وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوه» والبلاء 
ا ل ا E‏ 
رقنا بكم الجر تك وَأَعْرَقنَآ ءال فون وأنشر تَظروت:؛ معناه: وبعد 
أن أنقذناكم e‏ موسي خرج فرعون في طلبكم› ففرقنا بكم 
البحر» كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في مواضعه ومن أبسطها ما في سورة 
الشعراء إن شاء الل 9تأ يتك » ؛ أي: خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم 
E e‏ 0 م 0 
ترون 4 تال لما جوع e‏ بلغ ذلك فرعول» فقال : لا عر ع د 
الديكة. قال: و صاح ليلتئذٍ ديك حتى أصبحواء فدعا بشاة فذبحت» ثم قال: لا أفرغ 
من كبدها حتى يجتمع إلى ستمائة ألف من القبط» فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع له ستمائة 
aS‏ ا شود ابر لان ا ريد e AL‏ 


سال الآية (١ه‏ - 4ه) (لهرء الأرل 
ز ز ذ[ز[ذ ذ ذ ا 3 ا جا ا لا اوس ل 
نون: أين أمَرَ ربك؟ قال: أمامك» يشير إلى البحرء فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ 
ا 0 رت وك 0 0 
يق اله العطيي» لسرم ۲ يقول: مل الجيل. ثم سار موسي 0 معه » 3 
توي 

وكذلك قال غير واحد من السلف» وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء» كما روى 
الإمام كيين ]١15::[‏ عن أبن امو قال: : قدم رسول الله علا المدينة قراف اليهود يصومول 
2 فقال: (ما هذا 5 الذي تصومون؟) 0 : هذا يوم ا" هذا 07 
3 بموسّى e a O‏ الله بيا وأمر بصومهء وروى هذا الحديث e‏ ]14۰۰[ 


.]١١7١[ ومسلم‎ 


9 3 وڪذتا موس أربعين لله 5 ثم اذم لْعِجْلَ من بَعَدِوء و نتم ظَلِمُوت ® © عقوا نکم 
ص به بد دَلِكَ للم كرو © وإ اتتا مو برسي اع م 


يقول تعالى : واذكرو نعمتي عليكم في عفوي عنكم» لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى 
لميقات ربه عند انقضاء أمّد المواعدة» وكانت أربعين يومّاء وهي المذكورة في الأعراف 
153 في قوله تعالى: اوعدا موسى ليت ليله وأنممتها شر قيل: إنها: ذو القعدة 
بكماله وعشر من ذي الحجة» ركان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر . 

وقوله تعالى: واد َاتيْنَا موس الْكتبت»؛ يعنى : التوراة «وَالْفَرَكَانَ» وهو ما يمْرق بين الحق 
والباطل› رالات رالا ا اه وكا ذلك يشا بعد خروجهم من البحرء كما 


دل عليه سياق الكاا ل ولقوله تعالى : «ولقد ایتا مو من اکت س بعد 
ا الفروريت. الاو ا ر لئاس وهدى EE‏ 0 4 روه [القصص: ]٤١‏ . 


© ولذ قال مومئ لِمَوْمِدء يموم إِنَكْمْ طلَمَتم أشَكم بااد ك الج لعجل فووا ِل اريك 
افوا أنشسك لک یر لک عند باریک فاب علیکم له هو مر اناف تسد @4. 
هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل Es‏ > قال الحسن البصري َه في قوله 
تعالى: 9إوَإِدْ قال موسئ لِمَوْمِوء يموم إِنَكْم طَلْنْثُمْ أشَْكُم ا لْعِجْلَ» فقال: ذلك حين 
رك فى اوري هر كار SS‏ وا سقط فت أيديهم واوا 
لمم د صَلُوا الوا لين لم حًا ريا وَيتْهِرٌ أا الآية [الأعراف: 144]. قال: فذلك حين يقول 
موسى : يترم إنكم کن شم برك اليجل» . 
وقال أبو العالية» وسعيد بن جبيرء والربيع بن أ نس : #و فووا إل جار یک 6 ؛ ى إلى خالقكم . 


الهرء(لأرل لبك الآية (5ه - ده) 


قلت : وفي قوله هاهنا: إل باریم تنبيه على عظم جرمهم؛ أي: فتوبوا إلى الذي 
خلقكم وقد عبدتم معه غيره. 

وروی النسائي [في السنن الكبرى/ ]۱١١١١‏ عن ابن عباس» قال: قال الله تعالى: (إِنَّ تَوبَتُهُم أَنّْ 
يَقْثلَ كَل وَاحِدٍ مِنْهُم مَنْ لَقِي مِنْ وَلَدٍ وَوَالِدِ فَيَفْثْلَهُ بِالمَّيْفِء وَلَا يُبَالِي مَنْ قُتَلَ فِي ذَلِك 
المَوْطِن)» فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله على ذنوبهمء 
اا ا ا ل ا 
وسيأتي في سورة طه بكماله إن شاء الله وبنحوه عن سعيد بن جبيرء ومجاهدء وقتادة» 
والحسن» والزهري . 

قال:غمل الوخمن جن ريد بن اسل : لما رجع موسى إلى قومه وكان سبعون رجلا قد 
اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه. فقال لهم موسی : انطلقوا إلى موعد ر > فقالوا: 
e‏ قال: بلىء افوا اشک کلک حر لم عند اریگ فاب عك الآية : 
فاخترطوا السيوف والجررّة والخناجر والسكاكين. قال: وبعث عليهم ضبابة» قال: فجعلوا 
يتلامسون بالأيدي» ويقتل بعضهم بعضًا. قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري . 
قال: ويتنادون فيها رحم الله عبدًا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه» قال: فقتلاهم شهداء» وتيب 
على أحيائهم ثم قرأ: فاب عَلَيَكُمْ إِنَهه هُوٌ الراب أل . 


© وَإد لثم مو تی أن ؤي كح ری آله لله جَهَرء ادنك آلصَلعِقَة ن شر تظرون © 
ع نكم نب تند تند كخ نگ @4. 
يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق» إذ سألتم رؤيتي جهرة عياناء 
مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم» كما قال ابن عباس في هذه الآية: وة فشر لموس أن لون 
لك حى رى أله جهرة قال: علانية. 
وعن الربيع بن أنس قال: فر اح ا EE‏ قال : فسمعوا 
كلامّاء فقالوا : ن وم لَك حى رى أله جرد قال: فسمعوا صوئًا فصعقواء يقول: 
ماتوا. وقال مروان بن الحكم: ا وقال السدي: الصاعقة: نارء 
وقال عروة بن ن رَوَيُم في قوله: رار م لنظرون 4 قال: صعن بعصيم وبعصهم Cas‏ 
بعث هؤلاء وصعق هؤلاء» وقال السدي: #تَأحَدَتَكمُ الصَمِفَةُ4 فماتواء فقام موسى يبكي 
ويدعو الله» ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم لو شنت 
أهلكتهم من قبل وت ملم 58 0 ل السنياة يا [الأعراف: [0٥‏ فأوحى الله ان موسى أن 
0 السبعين ممن اتخذوا العجل› > ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجل رجل» ينظر 
بعضهم إلى بعض كيف يحيون؟ قال: فذلك قوله تعالى: ثم بَمَنتكم ص بعد وگ مڪ 
اي 


وقال الربيع بن أنس : كان موتهم عقوبة لهم» فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم» وكذا 


يو لبك الآية (7ه) كه 
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قال قتادة. وقال محمد بن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة 
العجل» وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحَرّق العجل وذراه في اليم» اختار موسى منهم 
سبعين رجلا الخَيِّرَ فالخيرء وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم» وسلوه التوبة 
على مري تر كفي اريزا كم نين اريك 2 يرا واتطهررا. وكيروا E‏ عور إلى صو سيكا” 
لاو وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم» > فقال له السبعون فيما ذكر لي حين 
صنعوا ما أمرهم به» وخرجوا للقاء الله» قالوا: يا موسى» اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام 
ربناء فقال: أفعل» فلما دنا موسى من الجبل» وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله» ودنا 
موسى فدخل فيه وقال للقوم: ادنواء وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا 
يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه بالحجاب» ودنا القوم حتى إذا دخلوا في 
الغمام وقعوا سجودًا فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل» فلما فرغ إليه 
أمره انكشف عن موسى الغمام» فأقبل إليهم» فقالوا لموسى: لن دومن لك حَقّ رَى أله 
ل ا فماتوا جميعًاء وقام موسى يناشد ربه» ووالاعيونة 
ويرغب إليهء ويقول: رب لو شِنْتَ أَهلكتهم من قَبَلُ وتي [الأعراف: ]٠٠١‏ قد سفهواء أفتهلك 
من ورائي. من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء ا إن هذا لهم هلاك اخترث منهم 
سعين كاذ ال ري ي أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد! فما الذي يصدقوني به 
ويأمنوني عليه بعد هذا؟ إن هذا | لَك [الأعراف: 7+ فلم يزل موسى يناشد ربه ك“ 
ويطلب إليه» حتى رد إليهم أرواحهم» وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل» فقال : 
لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم . 

والقول الثاني: عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم في تفسير هذه الآية: الي يوسي 6 
رجع من عند ربه بالألواح» قد كتب فيها التوراة» فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم بقتل 
أنفسهم ففعلواء فتاب الله عليهمء فقال: إن جا راح تي حاتت اله فيه أمركم الذي 
أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه. فقالوا : ومن يأخذه بقولك أ: نت؟ لا والله حتى نرى الله 
جهرة» حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه» فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت 
يا موسى! وقرأ قول الله : فلن ومن لك حي رى آله جَهَرة»# . قال: فجاءت غضبة من الله» 
فجاءتهم صاعقة بعد التوبة» e‏ أجمعون. قال : ثم أحياهم الله من بعد موتهم› 
وقرأ قول الله : لإ بعنتگم م قد ویم لمڪم كرود فقال لهم موسى: خذوا 
كتاب الله فقالوا: لاء فقال: أي شيء أصابكم؟ فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم حييناء قال: 
خذوا كتاب الله قالوا: لاء فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل فوقهم. 


© وواللا يڪم الام ارت یکم الم اسلو هلوا من طِيبَتِ ما ردقي وما 
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الم رء الأرل سبال الآية )٥۷(‏ 
فقال: موَطلَنَا َم ألتما وهو جمع غمامة؛ ی بذلك؛ لأنّه يع الا ى يواديها 
ويسترهاء وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس» > كما رواه النسائي 
]١177[‏ وغيره عن ابن ¿ عباس في حديث الفتُون» فال ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام . 

قال ابن أبن حاتم: وروي عن ابن عمرء والربيع بن أنس» والسدي [وغيرهم] نحو قول 
ابن عباس» وقال الحسن وقتادة: 9وَطَلَنَا َّم ألتما كان هذا في البرية» ظلل عليهم 
الغمام من الشمس . 

وقال ابن جرير: قال آخرون: وهو غمام أبرد من هذا وأطيب» وعن مجاهد قال: ليس 
بالسحاب» هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة» ولم يكن إلا لهم؛ وكأنه يريد والله 
أعلم» أنه ليس من زي هذا السحاب» بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرًاء وعن ابن عباس 
اا ا وأطيب» وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: هل يَظرُونَ إلا ن 
0 هم له في ظَلَلٍ من الما وَالْمَلَبِكةُ4 [البقرة: ٠‏ وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. 
0 وكان معهم في التيه. 

وقوله تعالى: «إوَاَرَلَا عَليْكْمْ الس اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو؟ فعن 
ابن عباس قال: كان المن ينزل عليهم على الأشجارء فيغدون إليه» فيأكلون منه ما شاؤواء 
وقال مجاهد: المن: صمغةء وقال عكرمة: المن: شيء أنزله الله عليهم مثل الطل» شبه الب 
الغليظ» وقال السدي: قالوا: يا موسى» كيف لنا بما هاهناء أين الطعام؟ ا 2 
المن» فكان يسقط على شجر الزنجبيل» وقال قتادة: كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقو 
الثلج» أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل» يي ديت 
الشمس» يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك؛ فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبق» حتى كان 
يوم سادسه» ليوم جمعته» أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عيد لا يشخحخحص 
فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء» وهذا كله في البرّية . 

وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. 
وقال وهب بن منبه» وسئل عن المنء فقال: خبز الرّقاق مثل الذرة أو مثل النقيّ» وعن عامر 
الشعبي» قال: عسلكم هذا جزء من سبعين جزءًا من المن» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : إنه العسل . 

والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن» فمنهم من فسّره بالطعام» ومنهم من 
فسّره بالشراب» والظاهر والله أعلم. أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير 
ذلك» مما ليس لهم فيه عمل ولا كد» فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعامًا وحلاوة» وإن 
مزج مع الماء صار شرابًا طيبّاء وإن ركب مع غيره صار نوعًا آخرء ولكن ليس هو المراد من 
الآية وحده» والدليل على ذلك قول النبي ي : (الْكمأة مِنَ الْمَنَّ وَمَاؤُهَا شِمَاءٌ لِلْعَيْنِ) [متفق 
عليه» رواه البخاري/8١7:‏ ومسلم/ ٠:٤4‏ ۰. وأما السلوى»ء فعن ابن عباس : السلوى طائر شبيه 
O CE‏ 

وعن ابن مسعود» وناس من الصحابة نحوه» وكذا قال مجاهد» والشعبي» والحسن»› 


سوال الكية )٥۷(‏ : (لهرء (لأرل 
[وغيرهم] رحمهم الله تعالى» وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من 
العصفور أو نحو ذلك . 

وقال قتادة: السلوى من طير إلى الحمّرة [وهو طائر كالعصفور أكبر منه] تحشرها عليهم 
الريح الجئتوت» وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى فسد ولم يبق 
عنذه » حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه؛ أنه کان 
يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. وقال وهب بن منبه: السلوى طير سمين مثل الحمام 
كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت . 

وقال السدئ: لما دحل بتو إسرائيل اليه قالوا لموسى ##: كيف لتا نها ههنا؟ أين 
الطعام؟ فأنزل الله عليهم المَنّ كان سقط على شبهو:الدتصييل:.والستلوق :وهو ظا كيه 
السمّان أكبر منه» فكان يأتي أحدهم فينظر إلى 0 فإن كان سميئًا ذبحه وإلا أرسلهء فإذا 
ناتاه فقالوا : هذا الطعام. فأين الشراب؟ 0 موسى فضرب بعصاه الحجرء ٠‏ فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيئًاء فيوس كح سط هن عي فقالوا : هذا الشراب فأين الظل؟ قَطََلّل عليهم 
الغمام. فقالوا : هذا الظل فأين اللباس؟ فكانت ثيا م د مي وه ولا 
يَنُخرق لهم ثوب» فذلك قوله تعالى: «#وظللتا لتا عتم الم وأ رلا يکم الْمَنَّ سلوی 
وقوله: تاذ اَی موی لِقویوء فَقلَا أرب اك الع تكبف بن ت ع ة5 

ا ل ل ا لَه ولا تَعْتَوَاْ في الْأَرْضِ مُفْسِدِنَ* [البقرة: ٠‏ 


E ams yy 
من المن والسلوى فوق طعام يوم فسدء إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم‎ 
وقوله تعالى: 0 اط من لاك ما ا رفت : أمر إباحة وإرشاد وامتنان» وقوله:‎ 
وما ظلموتا ولكن كانوا أنه کک 8 أي: أمرناهم بالأكل مما رزقناهم. وأن يعبدوا‎ 
فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهمء هذا‎ ٠ كما قال: لوا من رق 27 ا‎ 
مم ما شاهدوه من الآيات الات والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات» ومن هاهنا‎ 
وثباتهم وعدم نعنتهم » كما كانوا معه فى أسفاره وغزواته. منها عام و فی ذلك القيظ‎ 
والحر الشديد والجهدء لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجادً أمرء مع أن ذلك كان سهلًا على‎ 
الرسول د ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم › فجاء‎ 
قدر مَبرك الشاة» فدعا الله فيه» وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم» وكذا لما احتاجوا إلى الماء‎ 
سأل الله تعالى» فجاءت سحابة فأمطرتهم» فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم. ثم نظروا‎ 
فإذا هي لم تجاوز العسكرء فهذا هو الأكمل في الاتباع: المشي مع قدر الله مع متابعة‎ 
الرسول 35ة.‎ 


المرء (لأرل يقابك الكية (۵۸ - 5ه) 
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بقول تعالى لائمًا لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة» لما قدموا من 
بلاد مصر صحبة موسى #4 فأمروا بدخول الأرض المقدسة» وقتال من فيها من العماليق 
الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسرواء فرماهم الله في التيه عقوبة لهم» كما ذكره 
تعالى في سورة المائدة؛ ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدسء كما نص 
على ذلك السدي» والربيع بن أ أنس» وقتادة» وأبو مسلم الأصبهاني 00 وقد قال الله : 
يموم ادوا الأرض المقدسة الت كنب اله ل و يدوا 4 الذيانف [الجائدة E‏ 

وقال آخرون: هي أريحاء ويتحكن عن این ل ا ذه 
ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحاء وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى 
أنها مصرء والصحيح الأول. وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن 
نون ج وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد حبست لهم الشمس يومئٍ قليلا حتى أمكن 
الفتح. وما ريخا فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل» ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب 
- باب البلد ‏ #إشجدا؛ أي : شكرًا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصرء ورد 
كر عبد وإنقاذهم من التيه والضلال . 

عن ابن عباس في قوله: ادحو باک سُجّكدا» قال: ركعًا من باب صغير» فدخلوا من 
قبل اا وقال ابن عباس : كان الباب قبل القبلة» وقال مجاهدء والسدي» وقتادة» 
وال هو انيه الحظة هوه انيه اء بت الت رعن اعباس واخلوا ي 
وعن عبد الله بن مسعود: قيل لهم: ادخلوا الباب سجْدًاء فدخلوا مقنعي رؤوسهم؛ أي: 
رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. 

وقوله تعالى: وولو حه عن ابن عباس قال: مغفرة» استغفرواء وروي عن عطاءء 
[وغيره] نحوه» وعن ابن عباس: قولوا: هذا الأمر حق» كما قيل لكم» وقال عكرمة: قولوا : 
لا إله إلا الله . 

وقال الحسن وقتادة: أي: أحطط عنا خطايانا . 

ل وَسَتَرِيدُ لْمْحْسِدِنَ#: هذا جواب الأمر؛ أي: إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا 
لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات . 

وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول» وأن يعترفوا 
ee Es‏ 
تعالى» كما قال تعالى: 3 جاه فصر أله وَالْمَنَحَ © ورا ت الاس يَدَعْلُونَ فى دين الله 
أفواجا لرل سيج بحَمَدٍ ريك واستغفره ٠‏ إل كات واا [سورة النصراء فسّره بعض الصحابة بكثرة 
الذكر e‏ والنصر» وفسّره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله هة أجله فيهاء 
وأقره على ذلك عمر َيِه ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ده 


سال الآية (50) (لهرء الأرل 


الكريمة أيضّاء ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدًا عند النصرء كما روي 
أنه كان يوم الفتح - فتح مكة ‏ داخلا إليها من الثنية العلياء وإنه الخاضع لربه حتى أن عثنونه 
ليمس مُوْرِك رحله شكرا لله على ذلك [أخرجه البيهقي/٠‏ ۰ وهو مرسل وله شاهد موصول عند البيهقي عن 
انس بسند صحيح]» ف لها دغل :اليلد ال وصلى تنا كاک ردك دي فقال بعضهم: 
هذه صلاة الضحى» وقال آخرون: بل هي صلاة الفتح» فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلدًا 
PE‏ بيعي سا ياه I‏ الجن ااا اياي E‏ 
إيوان كسرئ صلی فبه:ثماتي ركعات» والصحخيح آنه يفصل بين كل ركعتين يتسليم» و 
يصليها كلها بتسليم واحدء والله أعلم . 

وقوله تعالى: دل الت کو قول عير اليف يل ل روى البخاري ٠٩[‏ 4 عن 
أبي هريرة ويه عن النبي يا قال: (قِيل لِبَني إِسْرَائِيل : ادْخُلُوا «ازتاجت .* Eg‏ 
ع6 فَدَخَلُوا َرْحَفُونَ عَلَى أسْتَاهِهم ‏ فَبَدَلُوا وَكَالُوا: حِنطةٌ: حَبَّةٌ في شّعْرَةِ)» وهكذا روي عن 
ابن عباس » وعطاء» ومجاهد» والحسن»› وقتادة. [وغيرهم]. 

وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق: أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع 
بالقول والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجدًاء فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم 
رافعي رؤوسهم. وأمروا أن يقولوا: حطة؛ أى: أحطط عنا ذنوبنا وخطاياناء فاستهزؤوا 
فقالوا: حنطة في شعيرة› وعدا قا خا ركرة من المخالفة د أنزل الله بهم 
بأسه وعذابه بفسقهم. وهو خروجهم عن طاعته» ولهذا قال : قَآرَنَا عَلَ الد موا رِجِرًا من 
الا يما كنا ق 

E O‏ ا وهكذا روي عن 
تجاهد» :والخسن» [وغيرهم] .1 

وقال أبو العالية: الرجز: الخضب» وقال الشعبي: الرجز: إما الطاعون» وإما البرد» وقال 
سعيد بن جبير : هو الطاعون. 

وعن سعد بن مالك [بن أبي وقاص]› وأسامة بن زيد. و ا يينمء» قالوا: 
رسول الله يا : الطَاعُونُ جر عَذَابٍ عُذَّب پو مَنْ كَانَ مَبْلَحَمْ) رواه معاي وه 
وأصل الحديث في اجن [البخاري/ 0847 ووا ر ( إِذَا سَمِعْتَمْ 
بالطَاعُونِ بأَرْض فَلَا تَدْخْلُوهَا) . 


عل صل 
مل مي >2 2 ور له 52 4 _- -. ی کے کے ىلل کے اع 2 ق ووژ کک رور ع کل 
© واد استسقئ موس لقويهء فقلنا اضرب بعصاك الححر ل ا 


حن حكن انان ی د قان و ا ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِنَ ©4 . 
OEE‏ ل حين استسقاني لکم› 
وتيسيري لكم الماء» وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم» وتفجيري الماء لكم منه من اثنتي 
عشرة عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء فكلوا من المن والسلوى» واشربوا من 


(لهزء (لأرل 25 سا الكية (31) 
هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد» واعبدوا الذي سخّر لكم ذلك: «إولا تكو 
ف الأَنْضٍ ميدي ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. 

قال ابن عباس : وجعل بين ظهرانيهم حجر مربّع وأمر موسى 4# فضربه بعصاه» فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيئّاء في كل ناحية منه ثلاث عيون» وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها 
لا يرتحلون من مَنْقَلّة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول» وهذا 
قطعة من حديث الفتون الطويل . 

وقال عطية العوفي: وججعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثورء فإذا نزلوا منزلا 
وضعوه فضربه موسى ## بعصاه. فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا فإذا ساروا حملوه على ثورء 
فاستمسك: الماء:. 

وقال قتادة: كان حجرًا طوريًا» من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى 
بعصاه» وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرًا بعينه» قال: وهذا أظهر في المعجزة وأبين في 
القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس» فقالوا: إن فقد موسى هذا الحجر 
عطشناء فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون» وقال 
ويقوم من كل سبط رجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عينا فينتضح من كل عين 
على رجل» فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين . 

وعن ابن عباس : لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارًا» وعن ابن عباس 
أيضًا قال: ذلك في التيه» ضرب لهم موسى الحجر فصار منه اثنتا عشرة عيئًا من ماء» لكل 
سبط منهم عين يشربون منهاء وقال مجاهد نحو قول ابن عباس » وهذه القصة شبيهة بالقصة 
المذكورة في سورة الأعراف» ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب؛ 
لأن الله تعالى يقص على رسوله ىي عما فعل بهم . 

داعا وي عد سور ةر وي لخر وكوي ودليه لليدا كان الاخطاني: e‏ وأخبر 
هناك بقوله: فَانِحَسَتٌ مه انك عن حا 4 [الأعراف: 1٠‏ وهو أول الانفجارء وأخبر هاهنا 
بما آل إليه الأمر آخرًا وهو الانفجار فناسب ذكر الانفجار هاهناء وذاك هناك» والله أعلم . 


9 و م 2 و سم أ کرو 37 رد و 
© ود قَلْثمْ يدموسى أن نص عل طعام 00 
وَقَمَّاِبهَا 6 ررم 25 بها 
م عو م ا خا دار 
أهيطوأ صر ف 


| 


3 ا 0 2 الد ا 
آل ذلك پار كوا یکروت بات او ريفوت اَن بير لحن 5 
يَكَانأ يدوت )). 
يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى» طعامًا طيبًا نافعًا هنيئًا 


سال الآية (51) (لهزء الأرل 
سهلاء واذكروا ضجركم مما رزقتكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيّة من البقول 
ونحوها مما سألتم . 

قال الحسن البصري ك4 : فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه» وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه 
وكانوا قومًا RSS‏ : یوی أن ضر عل عام وج دع لنا 
ريلك مرخ أنا ينا تبت 1 ا بَقَلهَا وَقِتَاِيهَا وها وَعَدَبيهَا ربصلا وهم يمأاكلون المن 
TT‏ 8 ولا يتغير كل يوم» فهو كأكل واحدء فالبقول والقثاء والعدس والبصل 
كلها معروفة» وأما الفوم» فقد اختلف السلف في معناه» فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها 
بالثاء» وكذا فسره مجاهد في رواية بالثوم» وكذا الربيع بن أنس» وسعيد بن جبير» وحكاه 
الحسن عن ابن عباس . 

وقال آخرون: الفوم : الحنطة» وهو البر الذي يعمل منه الخبز»ء وعن ابن عباس قال: 
الفوم : الحنطة بلسان بني هاشم› وكذا عن مجاهد وعطاء» وهو قول عكرمة» والسدي› 
والحسن البصري› عم والله أعلم . 

وقال البخاري : وقال ‏ بعضهم : الحبوب التي تؤكل كلها فوم 

وقوله تعالى : «قَالٌ E‏ الى هُوَ ادف بآأَيف هو حب فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما 
سألوا من هذه الأطعمة الدنيّة مع ما هم فيه من العيش الرغيد» والطعام الهنيء الطيب النافع . 

وها و يثك بذهذا و هتوق رر بكترت بالا لهف ا 
اد كن نكنم اه وخ رذق a‏ وله أ لم انراد يي للك 
لإجماع المصاحف على ذلك . 

وقال ابن عباس : أآمْيطُوأ صدا قال: مصرًا من الأمصارء وروي عن السدي [وغيره] 
نحو ذلك» وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود إأفيطُوأ مِضَرَا؛ من 
غير إجراء؛ يعني : من غير صرف . 

ثم الكلام عن ابن جرير رَوَى عن أبي العالية» والربيع بن أنس أنهما فسّرا ذلك بمصر 
فرعون. وكذا رواه افق أن حاتم معنأ العالية. وغ الا عمسن أيضا. 

وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد: مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضاء ويكون 
ذلك من باب الإتباع لكتابة المصحف» كما في قوله تعالى: قربا ) قَواربا» [الإنسان: ١٠ء‏ 
7 ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ وهذا الذي قاله فيه نظرء 
والحق أن المراد: مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره» والمعنى على ذلك؛ لأن 
موسى ##. يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيزء بل هو كثير في أي بلد دخلتموها 
وجدتموهء اع ا ل وك لاك الوم أن أسأل الله فيه. ولهذا قال: 
اتک الاش ادنك كفي كو رقيات نقد إن تكفي شاك 4ف أى : ملا 
طلبتمء ولما كان 0 هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه . ا 

وَصْرِيتٌ علنهد الله وال ك وباو بصب ين 7 ذلك اتر كنأ یکروت بات الله 

رورت اَن بر الح ڌلك يا عَصَوأ وڪاو عدوت چ . 


المرء لرل > لبك الآية (11) 

يقول تعالى : وسرت عه الله وُلمَنكنة4 ؛ أي : وضعت عليهم وألزموا بها شرعًا 
وقدرًا؛ آي : لا يزالون ا من وجدهم استذلهم وأهانهم» وضرب عليهم الصغار» وهم 
مع ذلك في أنفسهم أذلاء . 

وعن ابن عباس في قوله: ورت عله أله وسكت قال: هم أصحاب النيالات؛ 

: أصحاب الجزية» وعن الحسن» وقتادة في قوله تعالى: صرت عَلَنْهِمٌ ال 

يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون» وقال الضحاك: #وضريت عل ته لرل قال: 
الذل. 

وقال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم» وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين» ولقد أدركتهم 
هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية. 

وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» والسدي: المسكنة الفاقة» وقال العوفي: الخراج. 
وقال الضحاك : الجزية. 

وا حب اد 4 قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله؛ وقال 
الربيع بن أنس: فحدّتٌ عليهم غضب من الله وا لسعند ون ب زر او سي 1 1ه 
يقول: استوجبوا سخطا . 

قا له نو د EG a O mm‏ 
ا ا 
تعالى : إن ارد أن توا بإثبى ويك [المائدة: ۲۹]؛ يعني : تنصرف متحملهما وترجع بهماء 
قد صارا عليك دوني؛ فمعنى الكلام إذا : فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم 
من الله غضب» ووجب عليهم من الله سخط . 

وقولة ال و ای کو کرت ناتك اد ورت ان حر ال يفول تال 
هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة» وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع 
الحق» وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع» وهم الأنبياء وأتباعهم» فانتقصوهم حتى 
أفضى بهم الحال الان قتلوهم. SD‏ إنهم رر بآيات الله وو 
أنبياء الله بغير الحق؛ ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله ية قال: ( الْكِيْرُ بَطَرْ الْحَقٌ وغَمْط 
النّاسٍ) [رواه مسلم/ ١9]؟‏ يعني : رد الحق» وانتقاص الناس» والازدراء بهم › ل عليهم. 
ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم : أحل الله بهم 
أ نة الذي لا يرد. وكساهم ذلا في الدنيا وا بذل الآخرة جزاءً وفاقا» و 


و 


أحمد [5878] عن ابن مسعودء أن رسول الله 6 له قال: ( أشد الاس عَذَايًا يوم الْقِيَامَةِ مَةِ رجل قله 
تيء أو قَتَلَ ياء وَِمَامُ ضَلَالَةِ وَمُمَثّلْ مِنَ نمی العم جنا 

وقوله تعالى: #8دَلِكَ ا عَصوا وڪاو يمدو که : وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا 
به أنهم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان فعل المناهي» والاعتداء المجاوزة في حد المأذون 
فيه والمأمور به» والله أعلم . 


قاب الآية (؟35) 00 (لمرء الأرل 


© ون الین مَأ وَل هَادُوأ وَالتَسَرَئ وَآلصَّددِتَ من امن باه ايوم الخ وَعَيِلَ 


4 


لحا فَلْهُمَ هم عند ربهر وَل حَوَفُ عل ا هُمْ روت 40 . 


لما بین الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره» وتعدى فى فعل ما لا إذن فيه 
وانتهك المحارم» اا أجل ليع من ا ثيه تعالى على ا او الات السالفة 
وأطاع» فإن له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كل من اثبع الرسول النبي الأمي 
فله السعادة الأبدية» ولا LS‏ ا وه 
0 كنا قال تغالى :نوالا رت ارا أنه ل حرف لھ ولا هم روت [يونس: 57] 
تقول الملائكة مار يي 0 لن ایت الا 0 آله فهو 
ل تنيز ا أل 1 1 يوا ا ر عدون [فصلت: .]١‏ 
ون اسن یاس إن الِب ءامنوا ات ادوا والصرى وَالصَّعِيتَ من ءَامَنَ انر الوم 
آلخر الآية فأنزل الله بعد ذلك: «إومن يبتع عير الإسللم ديا فلن يقبل ينه وهو فى الاخ 
لسرن [آل عمران: »]۸٠‏ فهذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة 
ولا عملاء إلا ما كان موافقًا لشريعة محمد يله بعد أن بعثه بما بعثه به» فأما قبل ذلك فكل 
من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود أتباع موسى #4 الذين كانوا 
يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم» واليهود من الهوادة وهي المودة» أو التهود وهو التوبةء 
كقول موسى #4: إا هَذنآ إيّك [الأعراف: ١١٠]؛‏ أي: تبناء فكأنهم سموا بذلك في الأصل 
لتوبتوم ومودتهع فق يعضهم لبعض» وقيل: لنسبتهم إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب 4ء وقال 
أبو عمرو ابن العلاء : لأنهم يتهودون؛ أي : يتحركون عند قراءة التوراة» فلما بعث عيسى كيا 
وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له» فأصحابه وأهل دينه هم النصارى؛ وسموا بذلك 
e‏ وقد يقال لهم: أنضار أيضًا > كما قال عيسى لا : ومن أتصتارئة إلى ل 
قات الْحوارثو عد هناد َه [آل عمران: »]٥۲‏ وقيل: إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا 
أرضًا يقال لها: ناصرة» قاله قتادة وابن جُرَيج» وروي عن ابن عباس أيضًاء والله أعلم. 
فلما بعث الله محمدًا يللو خاتمًا للفسية سا إلى بني آدم على الإطلاق» 006 
تقد يقةانينا کر وطاعته فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجر» وهؤلاء هم المؤمنون حقا 


8 1 


وسُميت أمة محمد بي مؤمنين لكثرة إيمانهم» وشدة إيقانهم ؛ ولأنّهم يؤمنون بجميع ا 
الماضية والغيوب الآتية» وأما الصابئون فقد اختلف فيهم» فقال مجاهد: الصابئون قوم بين 
المجوس واليهود والنصاری › ليس لهم دين» وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك» وقال 
أبو العالية» والسدي» والضحاك› [وغيرهم] : الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور» 
ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم . 

وقال أبو جعفر الرازي: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة» ويقرؤون الزبور ويصلون 
إلى القبلةء وكذا قال قتادة» ونحوه عن الحسن وأبى الزناة وسئل وهب بن منبه عن الصابئين 
فقال : اذى يدوت اجه لسسع له ا بها ولع يجوف درا + وقال عبد الرحمن بن 


(لهزء الأرل - و الك الآية (*5 - 54) 


زيد: الصابئون أهل دين من الأديان» كانوا EE‏ يك للضم زو لجر 
لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول: لا إله إلا الله قال: ولم يؤمنوا برسول» فمن أجل ذلك 
كان المشركون يقولون للنبي 5ة وأصحابه : SSE SS‏ 
لا إله إلا الله » وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن نجيح› أنهم قوم تركب دينهم بين 
اليهود والمجوس› ولا تؤكل ذبائحهم . 

قال اتن عباس : ولا تنكح نساؤهم. قال القرطبي : والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره 
بعض العلماء أنهم موحدون ويعتمقدون تأثير النجوم» وأنها فاعلة» ولهذا أفتى أ هة 
الإصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم» واختار فخر الدين الرازي أن الصابئين قوم 
يعبدولن الكواكب؛ بمعنی : E‏ الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء» أو ی أن الله فورض تذبير 
2 هذا العالم ايها قال: وهذا القول هو المنسوب اض الذين جاءهم اا هيم الخليل 2 
اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشر كينع وإنما هم باقون على فطرتهم ولا دين مفرر 
لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئى ؛ أي : أنه قد خرج عن 
سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك» وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي» 


والله أعلم . 


© رر ڈاخذتا ویک ورتا فوفك کا قوق واد موأ ما فيه لملم فون 
peal 2‏ ن لسرن %69 . 


يقول تعالى مذكرا ؛ بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده 
لا شريك له واتباع رسله» وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم 
لحرو ساح كدو علو ور خاوة جره وصام E‏ : ولد تكفا الجبل 
وهم كانه ظلة وظنوا نه وَاقع' ہم خڈذوا مآ ٤اتیتک‏ بوق وَأذْكروا ما فيه لعل فون [الأعراف: 
١‏ فالطور هو الجبل» كما فر :نان ال غراف ونص على ذلك ابن عباس» ومجاهد» 
وعطاء» وعكرمة» والحسن» والضحاك› والربيع بن أنس وغير واحد» وهذا ظاهرء في رواية 
عن ابن عباس : الطور ما أنبت من الجبال» وما لم ينبت فليس بطور» وفي حديث الفتون عن 
ابن عباس : أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا فسجدوا. 

قال السدي: فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم» فنظروا إليه وقد غشيهم. 
فسقطوا سجدًا فسجدوا على شق» ونظروا بالشق الآخرء فرحمهم الله فكشفه عنهم» فقالوا : 
والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم. فهم يسجدون كذلك» وذلك 

ل 


قول الله تعالى: لوَرَمَسَا موقَكُم الطور» . 
وقال الحسن في قوله: 9خُدُوأ مآ ءَاتَبنَكُم بِقُرّوِ؛ يعني : التوراة» وقال أبو العالية» 


ره 
ها 5 40 
چ 


لبك القية (50 هه ا 


والربيع بن أنس: بقوة؛ أى: بطاعة» وقال مجاهد: بقوة: بعمل بما فيه» وقال قتادة: صحَدُوأ 
مآ ا وو القو : الجد وإلا قذفته عليكم» قال: فأقروا بذلك: أنهم يأخذون ما أوتوا 
بقفوة) و قوله: وإلا قذفته ؛ أي : أسقطته : : الج > وقال أ العالية 
والربيع : واد دوأ ما فيه يقول : اقرؤوا ما في التوراة واعملوا به. 


ر ص 


وقوله تعالى : 4 ل ول تعالى : E‏ الميثاق المؤكد العظيم 


رم م ساح ر ا ر 2 رم و 


0 1 ونقضتموه ه فلولا فضل الله _ م وَتخمنه؛ ؛ ائ توبته عليكم وإرساله 
الل الم ست ور هكد دت الان اا والآخرة. 


رور سا َه 4 


e ا‎ aî 


6 کک 8 م ب a‏ و حلدها و وَمَوَعِظةَ 


TT يي‎ ET 

أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره» إذ كان مشروعا 
ليب اندالوا على ا ا دن ترم السعه و و لاعن اوی اا 
والبرك قبل يوم السبت» فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل 
والحيل» فلم تخلص منها يومها ذلك؛ فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت؛ > فلما فعلوا 


ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» وهي أشبه شيء بالأناسي ذ فى الشكل الظاهر وليست 
بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء فليم ا كانت قابية لل فى الظاهر وات له الى 
الباطن» كان جزاؤهم من جنس عملهم» وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف» حيث يقول 
تعالى: لِوَسَْهم عن لقص الى كاك عار البخر إذ بقثوت ف الست إذ كأني: 

خا لوم سه شى UNE ET‏ ڪدلك لوهم يما كنأ يفَسَفُونٌ 
[الأعراف: 17] القصة بكمالهاء وقال السدي: أهل هذه القرية هم أهل EE‏ 

وقوله : روا 7 yT‏ قال : o‏ فردة» وإنما 
هو مثل ضربه الله : كمل ٥ RE E E‏ وهذا قول غریب خلاف 
الظاهر من السياق في هذا م وفي غيره» قال الله تعالى : قل هَل تنكم بسر من ذلك موي 
ان ف ت 2 وغطت عة وجعل م ا مهم القردة نازر وعبد لسوت > ا لآية [المائدة: .]٠١‏ 

وعن اين عباس : قفتا لهم ووا 3 حَلكِينَ» فجعل الله منهم القردة والخنازير» فزعم أن 
شباب القوم صاروا قردة وأن المشيخة صاروا خنازير» وعن قتادة: لتا لَه كوأ رد 
خَيِكِينَ4 فصار القوم قرودًا تَعَاوَى لها أذناب بعد ما كانوا وين ونساء . 


رر 4 


وقال عطاء الخراساني : نودوا يا أهل القرية: 88 كوأ قَرده خَلِكِينَ» فجعل الذين نهوهم 
يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان» ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهم: أي بلى . 
وعن ابن نع عباس : فمسخهم الله قردة بمعصيتهم› > يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة 


(لهرء الأرل - يول امك الآية (56- 55) 


أيام» قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل» وقد خلق الله 
القردة والخنازير وسائر الحَلّق في الستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه» فمسخ الله هؤلاء القوم 
في صورة القِرّدة» وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء» ويحوله كما يشاء. 

وعن أبى العالية فى قوله: ووا رده خَِكِينَ* قال: يعني: أذلة صاغرين» وروي عن 
ا ووا وأ مالك ر 

قلت: والغرض بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد كله من أن مسخهم إنما كان معنويًا لا 
صوريّاء بل الصحيح أنه معنوي وصوريء والله أعلم . 

وقوله تعالى: «إجْعلتَهَا تكلا لْمَا ب يها وما حَلْمَهَا وَمَوْعِطة ِلْمْتَقِينَ4 قال بعضهم : الضمير 
في لاجعلَتَهَا4 عائد على القردة» وقيل: على الحيتان» وقيل: على العقوبة» وقيل: على 
القرية» حكاها ابن جريرء والصحيح أن الضمير عائد على القرية؛ أي: فجعل الله هذه القرية» 
والمراد أهلها بسب اعتدائهم في سبتهم 9تَكَلَا4؛ أي: عاقبناهم عقوبة» فجعلناها عبرة كما 
قال الله عن فرعون: وإدأهْذه أله كال لكر والْأوخ» [النازعات: ١۲]ء‏ وقوله: لما بين يدها وَمَا 
حَلْمَّها چ ؛ 1 من الفر. 

قال ابن عباس : يعني: جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى» كما 
قال: وقد هلكا ما حو من القرى وصرفا الت لملم رج [الأحقاف: ۲۷]ء فالمراد: لما 
بين يديها وما خلفها في المكان» كما قال ابن عباس: لما بين يديها من القرى وما خلفها من 
القرى» وكذا قال سعيد بن جبير: من بحضرتها من الناس يومئَذِء وروي عن قتادة» والعوفي 
قالا: ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت. 

وقال أبو العالية» والربيع» وعطية: وما خَلْفَهَا» لما بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل 
أن يعملوا مثل عملهم» وكأن هؤلاء يقولون: المراد لما بين يديها وما خلفها في الزمان» وهذا 
مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم» وأما بالنسبة 
إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به» وهو أن تكون عبرة لمن 
سبقهم؟ وهذا لعل أحدا من الناس لا يقوله بعد تصوره» فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها 
في المكان» وهو ما حولها من القرى» كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير» والله أعلم . 

وعن أبي العالية: #جْملتَهَا تكلا لْمَا بين يديا وَمَا حَلَمَهَاك؛ أي: عقوبة لما خلا من 
ذنوبهم» وروي عن عكرمة» ومجاهدء والسدي» والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس نحو 
ذلك» وحكى القرطبي عن ابن عباس» والسديء والفراء» وابن عطية: لما بَيْنَّ يدها بين 
ذنوب القوم وما حَلْمَهَا4 لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب» وقيل: إنه جعلها تعالى عقوبة 
لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده» وهذا قول الحسن. 

قلت: وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها وما خلفها: من بحضرتها من القرى التي يبلغهم 
خبرهاء وما حل بهاء فجعلها عبرة ونکالا لمن في زمانهم» وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر 
المتواتر عنهم» ولهذا قال: #وموعِظة لِلمَتّقِينَ». 

وعن ابن عباس: لوَمَوْعِطَةٌ لم4 الذين من بعدهم إلى يوم القيامة» وقال الحسن 


وقتادة: ا رصي ل لان ويحذرونهاء وقال السدي: وعطية 
ارو #إوموعِظة لِلْمُتَقِينَ» قال: أمة محمد مَلِلَ. 

قلت: المراد بالموعظة هاهنا الزاجر؛ أي: جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال فى 
اناه ا رومع يجازم الذي ونا تجار يدهز NSN‏ 
SS‏ اماه أنو عند امير عه عن ادي دري أن رسول الله عل 
ذال الا تر تكيو اما ارتكدف الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُوا مَحَارِمَ الله بأدنى الْحِيّل) [ذكره في الدر المنثور / 
۲ واسناده جيد» واللّه أعلم . 


© موود قَالَ موس َوه EE‏ ل 


اکن من ابتهليت 49 . 


يقول تعالى | واذكروا يا د لا يي يلار ا ار 
عن عبيدة السلماني»› قال : كان رجل من بني إسرائيل عقيمًا لا يولد له a‏ 
وكان ابن أخيه وارثه» فقتله فقتله ثم احتمله ليلاء فوضعه على باب رجل منهم› ثم أصبحّ يَذّعيه 
ا رحب عى ن فقال ذوو الرأي منهم والنْهّى : ل 
بعضًاء وهذا ا فأتَوًا موسى تاو فلكروا ذلك له فقال: م إن لله 
امرك أن ذا يقر ا قال اعود بِأسَّهِ أن اکن من التهليرت» قال: فلو لم يعترضوا 
لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم شددواء فشدّد عليهم» حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا 
بذبحهاء فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبًاء 
فاخذوها بملء جلدها 0 فلبحوهاء فضربوه ببعضها› لي ا ا 
- لابن أخيه. ثم مال ميتاء فلم يعط من ماله شينًَاء فلم يُوَرّثْ قاتل بعد» وهذا السياق عن 
عبيدة » ونحوه بأبسط منه عن أبي العالية. والسدي» وغيرهمء وفيها اختلااف ماء والظاهر أنها 
مأخوذة من كتب بني إسرائيل؛ aa‏ نقلهاء ولكن لا تصدق ولا تكذب». فلهذا 
1 سل م 
ب عوانا مت" لِك 


ص 


1 7 و 


ا سه سدسم ر سے ا 


6 0ه ً. ' 0 1 ٤‏ ا ال £ ْنَا 
لا دلول يشير ْدَرْصَ ولا شَْقى لوت 
2 قت بال دوا وا ذا علوت )4 . 
لل E‏ ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم 
ضيّق عليهم. ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقعَ عنهم ¢ ولكنهم شدّدوا فشدد 


(لهزء (لأرل 7 سود ال الآية (58 - )۷١‏ 


عليهم» فقالوا: «إأعٌ لتا ريك بين ل ما هي ما هذه البقرة؟ وأي شيء صفتها؟ عن ابن عباس» 
قال: لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بهاء ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم» وكذا قال عبيدة» 
والسدي» ومجاهد» وعكرمة» وأبو العالية وغير واحد. 

قال: إل يفول إا به لا فارص وَلَا يَكْدْ4؛ أي : لا كبيرة هَرمة ولا صغيرة لم يلقحها 
الفحل» كما قاله أبو العاليةء والسدي» ومجاهد» والحسنء »> [وغيرهم]ء وقاله ابن عباس أيضًا . 

وعن ابن عباس : لوعوان ب َلك يقول : نْصَف بين الكبيرة والصغيرة» وهى أقوى ما 
يكون من الذواب:واليقر و احسن ما تكون» وروي عن عكرمة» ومجاهدء ذأ العاليةم 

وقال السدي: العوان: النصف التى بين ذلك التى قد ولدت» وولد ولدهاء وعن الحسن 
ف لسرن كا تسر رجا بقن | لابن عع ع حي شيو الوا كا E‏ 
دعو اطي N EOS a‏ 
الحسن قال: سوداء شديدة السوادء وهذا غريب» والصحيح الأول ولهذا أكد صفرتها بأنه 
اقم و4 . 

وقال عطية العوفي: ماق لَوْنْهَا4 تكاد تسود من صفرتهاء وقال سعيد بن جبير قال: صافية 
اللون» وروي عن أبي العالية» والربيع بن أنس» والسدي» والحسن» وقتادة نحوه. 

وعن ابن عمر: فافع نها قال: صاف» وعن ابن عباس: فافع ونا نة 
الصفرة» تكاد من صفرتها تبيض» وقال السدي: شر التَطرِيَ4؛ أي : تعجب الناظرين» 
وكذا قال أبو العالية» وقتادة» والربيع بن أنس» وقال وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها 
يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها . 

وقوله تعالى: إن لبر َب عَيم4؛ أي: لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها جلها لنا 
مون إن سَآء أنهي إذا با را مُتَدُونَ# إليها . 

وتال إِنَهم يفول إِنََا بره لا دلول تير الأَرصٌ ولا قى لَلَوَتَ»*؛ أي : إنها ليست مذللة بالحراثة 
ولا معدة للسقي في السانية» بل هي مكرمة» حسنة» صبيحة «مسَلَمَة4 صحيحة لا عيب فيها 
ولا سْيَهَ ضِهَا4؛ أي: ليس فيها لون غير لونهاء وقال قتادة: سَلَّمَةُ4 لا عيب فيهاء وكذا 
قال أبو العالية» والربيع» وقال مجاهد: صلم من الشيه. 

وقال عطاء الخراساني: 8سَلَمَةُ» القوائم والخلقء لا شِيّدَ يهأ قال مجاهد: لا بياض 
ولا سواد» وقال أبو العالية والربيع» والحسن» وقتادة: ليس فيها بياض» وقال عطاء 
الخراساني : لا َة ضهاي4ك. قال: لونها واحد بهيم» وروي عن عطية العوفي ووهب بن منبه 
وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. 

وقال السدي: لا شْيَةَ هأ من بياض ولا سواد ولا حمرة» وكل هذه الأقوال متقاربة 

في المعنى . 

کا ألكنّ جِمْتَ بِآلْحَقّ» قال قتادة : الآن تا لتا وتال عبد الرحمن جر زيل بن أسلم: 
وقبل ذلك والله قد جاءهم الحق. 


سال الآية (۷۲ - 077) - e‏ الهرء الأول 
اش ر ر 


ا لأنهم ا e‏ البيان» او 
والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد» ارقي هد ذم لهمء. وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا 
التعنت» فلهذا ما كادوا يذبحونهاء وقال محمد بن كعب» ا فد وها وما كادوأ 
يقعلوت* لكثرة ثمنهاء وفي هذا نظر؛ لأن كثرة الثمن لم يث كيت لاهن تقل بس موقيل كما 
E‏ الك فعن عكرمةء قال: ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير: وهذا 
إسناده جيد عن عكرمة» والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضًا. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة» إن اطلع الله على 
قاتل القتيل الذي اختصموا فيه» ولم يسنده عن أحد» ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم 
يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة» وفى هذا نظر بل الصواب» والله أعلم» ما تقدم عن 
ابن عباس على ما وجهناه» وبالله التوفيق . 

مسألة: استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد 
الإطلاق على ص السلم في الوا كما هو مدعت مالك والأوزاعي والليث الاي 
وأخهة وجمهور من العلماء افا وا لاد وتان (الصححين! [البخاري بلفظ قريب/ 19157] 
عن النبى 4 : (لا تَنْعَتْ المرأة المرأة لِرَّوْجِهًَا كَأنّهُ نه إِلَيَهَا) وكما وصف النبي َي إبل 
الدية فى قتل الخطأاء وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث» وقال أبو حنيفة والثوري 
والكوفيون: لا يصح السلم في الحيوان؛ لأنه لا تنضبط أحواله» وحكي مثله عن ابن مسعود 
وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم . 


© رر OG‏ ام د فيا وََلَّهُ رج ما كم كمون ل كَقلَْا اضرو ببَعضبا ديك 


سے ال الت ريڪ ءَايلتِهء عل قلود ©4 . 


ےھ ےر م ر رو 


قال البخاري : ##فادارةتم فبا اختلفتم» وهكذا قال مجاهد» وقال عطاء الخراساني» 
والضحاك: اختصمتم فيهاء وقال ابن جريج : قال بعضهم: أنتم قتلتموه. وقال آخرون: بل 
ا وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم. 


له 


وال * حرج نَا كسم تكو قال مجاهد: ما تُعَبُونَء وعن المسيب بن رافع يقول: ما عمل 
رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله» وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا 
أظهرها الله وتصديق ذلك في كلام الله : وال حرج ا کم كمون . 1 

لفقلا أصْرُِهُ يفْبا هذا البعض أيّ شيء كان من أعضاء هذه البقرة» فالمعجزة حاصلة 
به» وخرق العادة به كائن» وقد كان معيئًا فى نفس الأمرء فلو كان فى تعيينه لنا فائدة تعود 
عليعاافى ریا ا لبن الل ی لاجد كته أ ميمه ولو ريس فى طرق مجح عن 
معصوم بيانه» فنحن نبهمه كما أبهمه الله. ولهذا قال ابن عباس: فذبحوهاء فضربوه ‏ يعني : 
القتيل ‏ بعضو منهاء فقام تَشْخُبٍ أوداجه دمّاء فسألوهء فقالوا له: من قتلك؟ قال: قتلني 


(المرء الأرل - الك الآية )۷٤(‏ 


فلان» وكذا قال الحسن» وع ال من در ريل بن أسلم : إنه ضرب ببعضهاء وفي رواية عن 
ابن عباس: إنهم ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف» وعن عبيدة: ضربوا القتيل ببعض 
لحمهاء وقال قتادة: ضربوه بلحم فخذها فعاش» فقال: قتلني فلان» وعن عكرمة قال: 
فضرب بفخذهاء فقام فقال: قتلني فلان» وروي عن مجاهدء وقتادة نحو ذلك . 

وقال السدي: فضربوه بالبّضعة التي بين الكتفين» فعاش» فسألوهء فقال: قتلني ابن أخي. 
وقال أبو العالية: أمرهم موسى 4# أن يأخذوا عظمًا من عظامها فيضربوا به القتيل» ففعلوا 
فرجعت إليه روحه» فسمى لهم قاتله» ثم عاد ميئًا كما كان» وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : فضربوه ببعض آرابهاء وقيل: بلسانها وقيل: بعجب ذنبها. 

وقوله: وديك يت اله َلْمَوْقَّ4؛ أي: فضربوه فحييء ونبَّه تعالى على قدرته وإحيائه 
الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل» جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد. 
وفاصلًا ما كان بينهم من الخصومة والفساد» والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من 
إحياء الموتى› في خمسة مواضع: م بَعَنْتكم يْنْ ل بع موتك [البقرة: 55]) وهذه القصة. 
وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت»› وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية 
على عروشهاء وقصة إبراهيم ت والطيور الأربعة. 

ونبّه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميمّاء كما روى 
أبو داود الطيالسي [في المسند/ :]٠ ٠.۸٩‏ عن أبي ررّين العُقَيليء قال: قلت يا رسول الله! كيف 
يحيي الله الموتى؟ قال : (أمَا مَرَرْتَ بوَاوِ مُمْحِل» نَم مَرَرْتَ په خَضِرًا؟) قال : بلى. قال: (كذلك 
النُضُورٌ) أو قال : (كذلك يُحيِي الله له المََْى ) [إسناده حسن). . وشاهد هذا قوله تعالى ا 


اي 


درس الہ اھا ورتا تھا کا هَن بآ وة © وسلتا فبا جلت من يل وأعنب وجا 
فها من ليون © كوا من شري وما عله يهم أن [o EE‏ . 

مسألة: استدل لمذهب مالك في كون قول الجريح: فلان قتلني لوا ا أن 
القتيل لما حيبي سئل عمن قتله» فقال: قتلني فلان» فكان ذلك مقبولا منه؛ لأنّه لا يخبر حيتئذٍ 
إلا بالحق» ولا يتهم والحالة هذه» ورجحوا ذلك بحديث أنس : أن يهوديًا قتل جارية على 
أوضاح لهاء فرضخ رأسها بين حجرين» فقيل : من فعل بك هذاء أفلان؟ أفلان؟ حتى ذكروا 
اليهودي› فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودي»› فلم يزل به حتى اعترف. فأمر رسول الله َل أن 
تواضن راش و ری [رواه البخاري بألفاظ قريبة/ »]۲۲۸١‏ وعند مالك : إذا كان ا حلف أولياء 


القتيل قسامة» وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثا. 


ار ود ن ثم و اس ِ2 72 
0 ل ل 0 


ا 0 2 2 ير 


ا ولد 00 لما سفق حرج نه 


TENFI N TT‏ ل وإحيائه 


وا الآية (74) - (لهزء (لأرل 
الموتى: م صَسَتٌ فُلُوبكم من بعد دل كله «إقهى كَلجَارَة» التي لا تلين أبدّاء ولهذا نهى الله 
ایی ا ن i‏ الم بان ايب اموا أن َك مومه نكر اله وما ڙل من آي ول 
کو ا التب من قبل فطال عَم الام ممست ا وكير مهم فقوت که [الحديد: 11]. 

وعنن ابن ضام لها صت المقتول تغض البقرة جلس أحيا ما كان قط فقيل له: من 
قتلك؟ قال: بنو أخي قتلوني» ثم قبض» فقال بنو أخيه حين قبضه الله: والله ما قتلناه فكذبوا 
بالكو غك اد زاوا . 

فقال الله : وم ست لوي من بعد ذلك ؛ يعدئ. E‏ الشيخ #قهی ا 1 َس 
وة فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من 
الآيات:زالمغيف ات فهى فى قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من 
الحجارة» فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون الجارية بالأنهار» ومنها ما يشقق فيخرج منه 
الماء» وإنه لم يكن جاريًاء ار ا E‏ وفيه إدراك لذلك 
بحسبه» كما قال: اسح له السو السَبعَ وَالْمض ومن فين ون من شَْءِ للا شيم ڪرو وک ل 


00 4 > 
eê‏ و رو 


لفقهون َبِيِحَهم إِنَهُ كن ليما عورا [الإسراء: 44]. 

وعن مجاهد أنه كان يقول : كل حجر يتفجر منه الماء: أو يتشقق :عن .ماء» او ردق 
رأس جبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن. 

وعن ابن عباس: ولك مِنّ لجار لَمَا يَكَفَجَّرْ مِنْهُ الْأَنْهر»؛ أي: وإن من الحجارة لألين من 
E‏ من الح فوا آنه بقل عا ساي 

تبج اغدلت علمناء العربية فى محتى فول تعالى : ونين كتكارة أن امد قر # بعد 

الإجماع على استحالة كونها للشك؛ فقال بعضهم: أو: هاهنا بمعنى الواوء تقديره: فهي 
كالكجا رتو شد قسوة» كقوله تعالى: ولا ظِعْ , 2 ممم َاثْمًا و وراه [الأشات :7 ]: 

تسكن قرطتي نولا ae E‏ 
سيرين» وكذا حكاه فخري الدين الرازي في تفسيره وزاد قولا آخر وهو: أنها للإبهام بالنسبة 
إلى المخاطب» كقول القائل: أكلت خبرًا أو تمرّا وهو يعلم أيهما أكل» وقولا آخر وهو أنها 
بمعنى قول القائل: أكلي حلو أو حامض؛ أي: لا يخرج عن واحد منهما؛ أي: وقلوبكم 
صارت في قسوتها كالحجارة أو أشد قسوة منها لا يخرج عن واحد من هذين الشيئين والله 
تعالى أعلم . 

وقال آخرون: أو هاهنا بمعنى بل. تقديره : فهي كالحجارة بل أشد قسوة» وكقوله: إا 
وف منم َون الاس كحت الله أو اشد حي [النساء: ۷۷]. 

وقال آخرون: معنى ذلك : هی ل اوا سوه عندكم. حكاه ابن جرير» وقال 
ا ل ا ل ل 
القسوة» وإما أن تكون أشد منها فى القسوة. قال ابن جرير: ومعنى ذلك على هذا التأويل : 
فبعضها كالحجارة قسوة» ا أشد قسوة من الحجارة» وقد رجحه ابن جرير مع توجيه 
غيره . 


(لهرء (لأرل E‏ سو السك الآية (76 - ۷۷) 


فلك وغذا القول الاير يقن اثنبيهًا بقوله تال قله كل الى اسر ر (السقرة: 
۷ مع قوله: او كصَيَبِ من لماو [البقرة: 19]» وكقوله: لين ڪفروا ا 
بقِيعَةٍ* [النور: 84] مع قوله : «أز كلمت فى بحر لبي الآية [النور: ٠‏ أي: إن منهم من هو 
هكذاء ومنهم من هو هكذاء والله أعلم. 


امعو أن يووا کم وَمَدَ دق يَنْهُمْ معو 


000 وه ف ترص © 6ل ا دن عاتوا فاليا ءام 


يما ف 


يقول تعالى: طأأَتَلمَعُنَ؟ أيها المؤمنون أن يُرْميُُاْ لك ؛ أي : ينقاد لكم بالطاعةء هؤلاء 
الفرقة الضالة من اليهود 0 شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه» ثم قست قلوبهم 
من بعد ذلك 77 53 فرق ينهم مْمَعُونَ ڪلم ال ردو در ؛ ا اول غل اغ 
تأويله لمن بَمَدٍ ما عَمَلُوهُ4؛ أي: فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة رَه 
بعلمو 46 أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه ورا وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : 
وكا يي تن ان CEN‏ رفوت لكر عن مَواضوهه 
[المائدة: .]١7‏ 

عن ابن عباس أنه قال: ثم قال الله تعالى لنبيه لا ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم: 
تمعن أن وٺوا کم وقد کان فرق مَنْهُمْ يَْمَعُونَ ڪَلَم ألّو» وليس قوله: «#يمَعُونَ كلم 
لَه يسمعون التوراة. كلهم قد سمعهاء ولكنهم الذين سألوا rh‏ 
العاهقة فها. 

قال محمد بن إسحاق» فيما حدّئني بعض أهل العلم: أنهم قالوا لموسى: يا موسى» قد 
حيل بيننا وبين رؤية الله تعالى» فأسمعنا كلامه حين يكلمك» فطلب ذلك موسى إلى ربه 
تعالى» فقال: نعم» مرهم فليتطهرواء وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلواء ثم خرج بهم حتى 
أتوا الطورء فلما غشيهم الغمام» أمرهم موسى أن يسجدواء فوقعوا سجودّاء وكلمه ربه 
تعالى» فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا عنه ما سمعواء ثم انصرف بهم إلى بني 
إسرائيل» فلما جاؤوهم» حَرّف فريقٌ منهم ما أمرهم به وقالوا حين قال موسى ابي اا 
إن الله قد أمركم بكذا وكذا. قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله: إنما قال كذا وكذا خلافا لما 
Ss‏ ل 

وقال السدي: اوقد كن فرق مَنْهُمْ يَمَعُونَ كلم الله ثم رفون قال: هي التوراة 
حرفوهاء وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن عباس» وابن إسحاق» وإن كان قد اختاره 
ابن جرير لظاهر السياق» فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه» كما سمعه الكليم 
موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام» وقد قال الله تعالى: #وَإِنْ أحد س الْممْرِكِينَ اسْتَجَارَةَ 


كويب سونو 5]؛ أي : مبلعًا إليه؛ ولهذا قال قتادة في قوله: انر رفوه 
ا وَهُمّ بعلمو چ قال : هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد 
لمحي ابوت اماي LS‏ عي وقال 
أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم» من نعت محمد وَكِلِ فحرفوه عن مواضعه. 
وقال السدي: وهم يتكئورت»؛ أي : أنهم أذنبواء وقال ابن زيد في قوله: و«يمَعُونَ 
ڪلم أنه تر محرو قال : التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونهاء > يجعلون الحلال فيها 
حرامّاء والحرام فيها حلالاء والحق فيها باطلاء والباطل فيها حقًا؛ إذا جاءهم المحق برشوة 
أخرجوا له كتاب اللهء وإذا جاءهم المبطل برشوةٍ أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق. وإن 
a)‏ ل ولا رشوة» ولا شيء» أمروه بالحق» فقال الله لهم: 
وتاسو الاس پار وسين اشتکم وا وأنتم ت لون لكب اف عقون [البفرة 22 ]ء 
وقوله تعالى: «ووَإِدًا فوأ الذي ٤امنوا‏ قالوأ َامَنَاه الآية . 
عن ابن عباس: أي : بصاحبكم محمد رسول الله» ولكنه إليكم خاصة» وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذاء فإنكم قد ا فكان منهم. 
الله : وإ فوا الد اموا الو اما وَإِدَا خلا بَعَصُّهُمْ إل بَعْض الوا ادوم يما شح اله 
: لِيحََجُومُ بو- عند رَبك ؛ أي : تقرون بأنه نبي» وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم 
5 ا ل ل ل 
تعالى: ملأوَلَا يَحَلَمُونَ أن م سروت وما يمون . 
وقال أبو العالية: «#أَححَدِنومُم بِمَا هح أله عك لِيسَآجُومْ»؛ يعني : بما أنزل عليكم في 
كتابكم من نعت محمد كَل . 
وقال قتادة: ديم يمَا فح أله کک اا ا كانوا يقولون: 
كوة ی ا ھی ای فقاو و ا 5:1 ع1 14 
وعن مجاهد» في قوله تعالى: ادوم يما َم آله یک قال: قام او 
الل ai SS‏ فقال : (يَا إِخْوَانَ فة وَاْحَنَازِيرِ ويا عَبَدَه در فقالوا: 
أخبر بهذا الأمر محمدًا؟ ما خرج هذا القول إلا منكم اعدم يما ف تہ آله ل کک بما 
حك الله الدع د اللا ري موسا هذا 
حيو أوسل إليهم عليا فآذوا محمد اة وقال السدي : ادوم يما فح لَه عك من 
العذاب ا لاجو ا ا el‏ يحدثون 
المؤمنين من العرب بما عُذْبوا به» فقال بعضهم لبعض : ادوم يما فسح آله عك من 
العذاب» ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم» وأكرم على الله منكم. 
وقال عطاء الخراساني: أَححَدِوْهُم يما فح أله عَلتَكْن4؛ يعني : بما قضى الله لكم 
وعليكم» وقال الحسن البصري: هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم. 
فيحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم . 


(لهزء الأرل 00 سو ال الكية (۷۸ - ۷۹) 


وقوله تعالى : «أأوَلَا يَعَلَمُونَ أن أله يَعْلَمُ ما مروت وما يعون قال أبو العالية: يعني: ما 
أسروا من كفرهم بمحمد ولد وتكذيبهم به »¢ وهم یجدوله مکتوبًا e‏ وكذا قال قتادة. 

وقال الحسن: أن أله يَمْلَمُ ما ضِرٌوست» قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن 
أصحاب محمد ية وخلا بعضهم إلى بعض» تناهوا أن يخبر أحدٌ منهم أصحاب محمد وَل 
ربهم هوم يَعَلِنُونَ 6 ؛ يعلى . حين قالوا لأصحاب محمد ية : امنا وكذا قال ابو العالية» 
والربيع › وقتادة . 


a‏ م جرم orl‏ صرح ص د سل e‏ ي 0 عد یر ا s4‏ ص اس 
© اوم امو لا يعْموت الكتبَ إل أماى إلا يظيُونَ ( مويل لِلَذِنَ 
7 م صت ر ل م لے ف لاح مر هم کا ر رع رام 3 
يكبن 7 ِأَيْدِمَ تم يَُونُونَ هلدا من عند الله یشترا بو تمتا قليلاً فول لهم 
ج27 0 ر سس كر و ع > CS‏ 
اکت اير يهم وونل لھم مم يبون (409 . 


يقول تعالى : «وَمَهُمَ أُمَُنَ4؛ أي: ومن أهل الكتاب» قاله مجاهد» والأميون جمع أمي. 
وهو : الرجل الذي لا يحسن الكتابة» قاله أبو العالية ت وقتادة» وإبراهيم النخعي وغير 
واحد» رع اشاح في ن لا 5 يَعْلَمُونَ التب ؛ ع TT‏ ولهذا فى 
صفات النبي 346: أنه أه مّي؛ لأنّه لم يكن يحسن الكتابة كما قال تعالى : ورا کت كت ب 

لی يد كنب فلا ل CEI‏ السععيرت 404 وقان كته E‏ 
والسلام : اا أ لا تكنت ولا تت القن كذ وشا وَمكد|) الحايف1دن: 
البخاري/ 218154 ومسلم/ 1۸۰[ أي : لا اا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب» وقال 
اھ از ف ا سولا مجه [الجمعة: "1]» وقال ابن جرير: اجيف اد 
لا يكتب ولا يَحط من الرجال إلى أمّه في جهله بالكتاب دون أبيه. 

وقوله تعالى : 3 ماي عن ابن عباس قال: إلا قولا يقولون بأفواههم كذبّاء وعن 
مجاهد: وهم أُمَيُوْنَ لا يعمو الكنب إلا أَمَاِنَ4. قال: أناسٌ من اليهود لم يكونوا 
عنم نكو الكناي شيقا بركائن ا ا كير لاق كناب انه ريقو لون وعو بين 
الكتاب» أمانيّ يتمنونها . ١‏ 

وعن الحسن البصري نحوه» وقال أبو العالية» والربيع» وقتادة: ل امان : يتمنون 
على الله ما ليس لهم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إل امان قال: تمنوا فقالوا : 
نحن من أهل الكتاب وليسوا منهم 

قال ابن جرير: والأشبه بالصواب قول ابن عباس» وقول مجاهد: إن الأميين الذين 
وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله تعالى على موسى شيئَّاء ولكنهم 
يَتَخَرّصُون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبًا وزورًاء والتمني في هذا الموضع هو تخلق 
الكذب وتخرصه. 

وعن ابن عباس: 8لا يَتَلَمُونَ الْكِتّبَ إلا أَمَانَ وَإِنْ هُمْ إلا يَظبُوْنَ» ولا يدرون ما فيه 


سوال الآية (۸۰) الهرء الأول 


وهم يجحدون نبوتك بالظن» وقال مجاهد: ون هُمَ مم إلا يَظيْونَ» يكذبونء وقال قتادة» 
وأبو العالية» والربيع: يظنون بالله الظنون بغير الحق. 

وتوب ويل نون GS‏ ايدبم ثم يقولونَ هلدا من عند الله لِيسْتروأ يوه تما 
قلي الآية هؤلاء صنف آخر من اليهودء وهم الدعاة إلى الضلال بالزور» والكذب 
على الله» وأكل أموال الناس بالباطل» والويل: الهلاك والدمارء وهي كلمة مشهورةٌ في اللخةء 
وقال أبو عياض: ويل: صديد في أصل جهنم»› وقال عطاء بن يسار: الويل: وادٍ في جهنم لو 
سرت نيه الجيال لماغت: 

فا غا اا الم م الاه برقال ا عن جد الويا ن ا 
وقال سيبويه: ويل: لمن وقع في الهلكة» وويح لمن أشرف عليهاء وقال الأصمعي: الويل: 
تفجع» والويح: ترحمء وقال غيره: الويل: الحزن» وقال الخليل: وفي معنى ويل: ويح 
وويش وويه وويك وويب» ومنهم من فرق بينهاء وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها 
وهي نكرة؛ لأن فيها معنى الدعاء . 

e‏ فا وین ادو کد الكت ا قال: هم أحبار اليهود» وكذا قال 

هم اليهود. 

وعن ابن عباس قال : نزلت في المشركين وأهل الكتاب»› وقال السدي : كان ناس من اليهود 
كتبوا كتابًا من عندهم» يبيعونه من العرب» ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمنًا قليلاء وعن 
ابن عباس أنه قال : يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء, وكتابكم الذي أنزل الله 
على نبيه أحدث أخبار الله : تقرؤونه محضًا لم يشب؟ وقد حَدّئكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدّلوا 
كتاب الله وغيّروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب. وقالوا هو مق عند الله ليشتروابة تمتا قليلة آفة 
ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدًا قط سألكم عن الذي أنزل 
إليكم» رواه البخاري [172085]» وقال الحسن البصري : الثمن القليل : الدنيا بحذافيرها . 

وقوله تعالى: ويل لهم يَنَا كَبَتَ يدهم وَل لَّهُم بَمَا يَكسبودً»؛ أي: فويلٌ لهم مما 
کا بأيديهم من الكذب والبهتان» والافتراءء وويل لهم مما أكلوا به قن الج كما قال 
ابن عباس : لويل لهم يقول: فالعذاب عليهم» من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب 
وون لَهُم : ا کس يقول : مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. 


لل 2 و‌ 


a 


يقول ITE TY‏ وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما 
معدودة» ثم ينجون منهاء فرد الله عليهم ذلك بقوله: ثُل أذ عند أل عَهْدًا»؛ أي: بذلك» 
O‏ ب ولكن هذا ما 7 ولا كان» 0 اتی ب «أم) 


الهرء الأرل مي لبك الكية (41- ۸۲ 


عن ابن عباس : أن اليقوذ كانوا يقولون* إن هده الدنيا سبغة الاقف شعة»:وإنهنا 055 
ألف سنة يومًا في النار وإنما هي سبعة أيام معدودة. 

فأتؤل الله تغالی و وقالا کی ع الاد لا لان ند4 إلى قوله: # دون 
وغو اتن عافن ابا واا ل تاحار ا اا E‏ اليهود قالوا 
النار إلا أربعين ليلة» وعن ابن عباس أيضًا: زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبًا : أن 
ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنةء إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم» الى هي اب في أل 
الجحيم› وقال أعداء الله : لوس ا د اولس ve RNN‏ 
فذلك قوله تعالى: #ۆوقالوا آن تَمَسَّنَا ألكارٌ إلا أكاما مَمَدُودَة». وعن قتادة: #8وَثَالوا أن 
اسار إل اکا e E‏ ا ا 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه 101 عق أ هرر ضيكنه» قال: لما فتحت خيبر أهديت 
لرسول الله ییاد 0 فقال رسول الله كَل : ( اْمَعُوا ِي مَنْ كان مِنَ الْيَهُودِ مَهُنَا) 
e‏ الله عل e e‏ قال: ا e‏ كار 


9 5 


س 0 0 


ا EE‏ كي وك فال لهم رسول الله کال اه 
النَارِ؟) فقالوا : نکون فيها يسيرًا ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله کل : (اخسوواء وال 
لا تَخُلْفُكُمْ فِيهَا أ بَدَااء ثم قال لهم رسول الله كَل : (هَل أنَكْمْ صَاِقِيَ ع عَنْ شَيْءٍ ِن سالک 
عنه؟) قالوا: نعم يا أبا القاسمء قال: (هَل جَعَلَتُمُ فِي هَذِه الشَّاةِ سا ؟) فقالوا: نعم» قال: 
(كَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذلك؟) لرا أردنا إن كنت كاذنا أن ترم مك روإن كدت نال 
يضرّك» ورواه الإمام أحمد 53 والبخاري .]٥٤٤١[‏ 


ا کے a‏ وة لاد : 


0 و أزت ا 


TOE E‏ امن عمل سيكة 
E NY‏ وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة» بل جميع أعماله سيئات» 
من أهل النار» والذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات من العلم الموافق للشريعة فهم 
بو يم وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : لس بأمانيكم وَل أَمَاِقَ آَل الكتب من 
يَعَمَلْ سُوءًا مجر ہو لا مد لله من دون ام ولا ولا صا 9 وَمَن يَعْمَلَ بن الصَكلِحَتٍ ين 
دحكر ر أي وهو موم اوليك لن الحنة ول لی قرا [النساء: ۱۲۳ 174]. 
عن ابن عباس : ا س كسب سَينْكَة4؛ أي : عمل مثل أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم به 
حتى يحيط به كفره» فما له من حسنة» وفي رواية عن ابن ¿ عباس» قال: الشرك» وروي عن 
أبي العالية» ومجاهد» وعكرمة» [وغيرهم] نحوه» وقال الحسن أيضًا والسدي : السيئة: الكبيرة 
من الكبائر» وعن مجاهد: «#وَأَحَطت به- حطس قال: بقلبه» وقال أبو هريرة» وأبو وائل» 


سال الآية (۸۳) الهزء (لأرل 
وعطاء» والحسن: و«إوَلَحْطت به حَطِيِئَكْهُ» قال: أحاط به شركه» وعن الربيع بن خثيم: 
#إولحطت وء حَطِيِئَثَه.» قال : الذي يموت على خطايا من قبل أن يتوب» وعن السدي وأبي رزين 
نحوه» وقال أب و العالية» ومجاهدء والحسن في رواية عنهماء وقتادة» والربيع بن أنس : 
وأحطتَ بو حَطِيِئَشُْهُ؛ الكبيرة الموجبة» وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» والله أعلم . 

ويذكر هاهنا الحديث ادي رواه کک ان [814*] عن عبد الله بن ود أن 
رسول الله ي قال: (إِياكم وَمَحَقَرَاتِ الذَنُوبء فَإِنَهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجْل حَنَى يُهْلِكَنَهُ). وإن 
رسول الله ية ضرب لهِنَّ مثلاء كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل 
الرجل ينطلق فيجيء بالعّود» والرجل يجيء بالعود» حتى جمعوا سوادًاء وأجججوا نارًا 
فأنضجوا ما قذفوا فيها) [وروي موقوًا وهو أشبه وصح مرفوعًا من حديث عائشة وسهل بن سعد وآخرين]. 

وعن ابن عباس : وت مُأ ولوا ألصلِحَاتِ اتيك أ E‏ هم فا دوت که ؛ 
آي: من آمن بما كفرتم به» وعمل بما تركتم من دینه» ا خالدين فيها. يخبرهم أن 
الثواب بالخير والشر مقيم على أهله. لا انقطاع له أبذا . 


© را 384 


E 204 
1 


إلا ف ag‏ 


ےت 


يكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامرء وأخذ ميثاقهم على ذلك» وأنهم 
تولوا عن ذلك كله» وأعرضوا قصدًا وعمدًا وهم يعرفونه ويذكرونه» فأمرهم تعالى أن يعبدوه 
و به شیا 000 أمر جميع خلقهء SS‏ قانتعال ا ملكا من 
قبلا من رول إل 5-5 له ا لا لله م إل أن فا عدون * [الأنبياء: 76]» وهذا هو أعلى الحقوق 
وأعظمهاء وهو حق الله تبارك وتعالى» أن يعبد وحده لا شريك له» ثم بعده حق المخلوقين 
وآكدهم وأولاهم ات حق الوالدين» ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال 
تعالی : أن 3 شكر ل ولولديك 2 المصير چ [لقمان: »]١4‏ وفى «الصحيحين) [البخاري/ 50:4 
ومسلم/ ۸۰] عن ابن مسعودء قلت : يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال : (الصّلاة عَلَى وَقَتِها) 
تلعف ل الْوَالِدَيْنٍ) تلت اانى أى لقال (الجِهَادُ في سَببلٍ او 
في الحديث الصحيح أن رجلا قال ll‏ كاله نك )اانه تين أقال: 
(أَمَكَ) قال: ثم من؟ قال : (آباک م أدناك أَدْنَاكَ) [روى مسلم نحوه/ 548؟]. 


وقوله تعالى: «إلا تَنْبْدُونَ إلا أ قال الزمخشري: خبر بمعنى الطلب وهو آكد» وحكي 
عن أبىَّ» وابن مسعود ويا أنهما قرآها: «لا تعبدوا إلا الله» وقيل : «لا سَبْدُونَ»# مرفوع على 
أنه قسم؛ ائ والله لا تعبدون إلا الله» ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه» 
وقال: اختاره الكسائي والمبرد والفراء. 


قال : «واليَتىَ» وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباءء وقال أهل اللغة: اليتيم في 


اك الآية ۸٤(‏ - كم) 


(لمرء (لأرل 

بني آدم من الآباء وفي البهائم من الأم. ل والمسكين: الذين لا يجدون ما ينفقون على 
0 وأهليهم . 

وقوله تعالى: «إوَقُولُوا لتاس حُسََا4؛ أي: كلموهم طيبّاء ولينوا لهم جانبًاء ويدخل في 
ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف» كما قال الحسن البصري في قوله: 
موَقُولُوا لاس حُسكًا» فالحسن من القول: يأمر as‏ وينهى عن المنكر» ٠‏ ويحلمء ويعهو. 
ويصفح» ويقول للناس حستا كما قال اللّه» وهو کل لق حسن رضيه اللهء وقراً بعضهم : 
(حَسَنًا) ؛ ا قو لا ا وا اخرون: (حسنی) مثل فعلى . نقله القرطبي . 

وروی الإمام أحمد :]۲٠٠١۹[‏ عن أبي ذز ضَنهء عن النبي بي أنه قال: (لا تَحْقِرَنَ مِنَّ 
الويف شَيْناء وَِنْ لَمْ جذ كَالقَ احا بوجو مُنَطْلِقٍ) وأخرجه مسلم في صحيحه [1711]» 
وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس خا يعدها أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل» فجمع بين 
طرفي الإحسان الفعلي والقولي» ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمعيّن من ذلك» 
وهو الصلاة والزكاةء فقال: رَأَقِمُوا الصَكلؤة وَءَاتُواْ آرَكَرة4 وأخبر أنهم تولوا عن ذلك 
كله ؛ أي : تركوه وراء ظهورهم› اوا لعا ار به إلا القليل يم وقد 
أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله: #واعبدوا أله ولا دروا پو شيعا وبالْودين 
إِحَسَدنًا وزی لري وَاليْتى لمكن وار ذى القري والمار ألجنب والكاحب ال و 


م ر ارح سال کک 


ا E Sa‏ ن آله لا عت من ڪان عتا فَخورًا چ [النساء: 5*]» فقامت هذه 


2 


الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة ة من الأمم قبلهاء ولله الحمد والمنة. 


سه د ب eS‏ 


ا ان 0 © 


وى وس 
0 


يقول تبارك وتعالى منكرًا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله 4 بالمدينة» وما 
كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج» وذلك أن الأوس والخزرج» وهم الأنصارء 
كانوا في الجاهلية عَبّاد أصنام» وكانت بينهم حروبٌ كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل : 
بنو قينقاع» وبنو النضير: حلفاء الخزرج» وبنو قريظة: حلفاء الأوس» فكانت الحرب إذا 
نشبت بينهم» قاتل كل فريق مع حلفائه» فيقتل اليهودي أعداءه» وقد يتل اليهودي من الفريق 
الآخرء وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم» ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها 


سوال الآية (۸۷) الهرء لرل 


۲۲\ 
ال بحكم التوراة» 1 قال اي ببق الک و > نین 


ولهذا قال تعالى: ماود أَحَذَنا مکمک لا َو ون دمَآء كم ولا رجو انف 0 ؛ أي 
لا يقتل بعضكم بعضًاء ولا يخرجه من منزله» ولا يظاهر عليه ل 
وقال تعالى: فووا إل اریہ اوا اشک دک حير لک عِندَ َارِيكُة» [البقرة: »]٠٤‏ وذلك أن 
أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة» كما قال عليه الصلاة والسلام: (مَكَلُ الْمُؤْمِنِينَ ني 
توَادّهمْ وَتَرَاحُِهمْ وَتَوَاصْلِهِمْ َة الجَسَد الْوَاحِدِء إا اشتكى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ سار ر الحَسَّدِ 
ِالْحُمّى وَالسْهَر) [رواه البخاري/ 0576 واللفظ لمسلم/587؟1]. 

وقوله تعالى: 0 أي : ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم 
تشهدون به. نم انم متؤلاء تقنوت أنمسكم ورون رقا نكم من يره الآية» وعن 
السدي: كانت قريظة حلفاء ء الأوس» وكانت النضير حلفاء ء الخزرج› فكانوا يقتتلون في حرب 
سَمَيرء فتقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضيرَ وحلفائهم» وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءهاء 
ويغلبونهم» فيخربون ديارهم ويخرجونهم منهاء فإذا اسر رجل من الفريقين كليهماء جمعوا له حتى 
يفدوه» فتعيرهم العرب بذلك يقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم» قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم وحرّم 
علينا قتالهم» قالوا: فلم تقتلونهم؟ قالوا : إنا نستحيي أن تستذل حلفاؤناء فذلك حين عيّرهم الله 
تبارك وتعالى فقال تعالی : «ثُم نم هتؤْلاءِ قوت اسک وَعُرْجُونَ هَرِيضًا نکم ين وره . 
وعن أبي العالية: أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة» وهو يفادي من النساء 
من لم يقع عليها العرب» ولا يفادي من وقع عليها العرب» فقال عبد الله بن سلام: أما إنه 
مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن» والذي أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق ذم 
اليهود في قيامهم بأمر التوارة التي يعتقدون صحتهاء ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك 
وشهادتهم له بالصحة» فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلهاء ولا يصَدقون فيما يكتمونه 
من صفة رسول الله َ4 ونعته» ومبعثه ومخرجه»› 0 وغير ذلك من شؤونه التي 0_0 
بها الأنبياء قبله» واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم» ولهذا قال تعالى اا 
بقل للك بتڪم إلا حكن الا ى ا ی 
ألْقَبلمَةَ بردو إل ا عات جزاءً على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم وما لَه يعََفْلٍ عم 
حون 9© ارتي ألَّذَِ أشروا الْحيَةَ لديا بالأخة»؛ أي : استحبوها على الآخرة واختاروها 
مونلا : ا عنم لداب 4 ؛ ى لا يفتر عنهم ساعة واحدة «إولا هم بَصَرُونَ#؛ أي : وليس لهم 
ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي› ولا يجيرهم منه. 


وَدَانَيكا عسی ان مم لدت 
OR‏ م اکر < رم َمرِينًا كُدَبَمٌ 


ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة. والاستكبار على الات وأنهم 


(لهزء الأرل سال الآية (۸۷) 
إنما يتبعون أهواءهم» فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب ‏ وهو التوراة ‏ فحرفوها وبدلوهاء 
وخالفوا أوامرها وأوّلوهاء وأرسل اوسا ولس ف بعد الذين يحكمون بشريعته كما قال 
تعالی: اتا ارلا التَوَردَ فیا هدى وور کم با َس CE NAE‏ 
والّحبار يما استحفظوا من كنب الله وڪاو َيه بدا الآية الا ولا قال 
تعالى : «وََفَّيَنَا من بََدِوء بالرسَلُ» قال أبو مالك: أتبعناء وقال غيره: أردفنا والكل قريب» 
حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم» فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام» ولهذا 
أعطاه الله من البينات» وهي المعجزات» «قاله ابن عباس»؛ من إحياء الموتى» وخلقه من 
الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرًا بإذن الله» وإبرائه الأسقام» وإخباره بالغيوب» وتأييده 
بروح القدس» وهو جبريل يِذ ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به» فاشتد تكذيب بني 
ارال لان وعد عاد راي البعض» كما قال تعالى إخبارًا عن عيسى : 
ِل كم بَعْصَ أَلِى ا وتک باي يت من رَيَكُمَ»4 الآية [آل عمران: »]٠١‏ فكانت 
بنو إسرائيل تعامل الأنبياء نلا أسواً المعاملة» ففريقًا يكذبونه. وفريقًا يقتلونه. وما ذاك إلا 
لأنّهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم» وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد 
تصرفوا في مخالفتها 00 بشق عليهم فيكذبونهم. وربما قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال 
تعالى : انكل e‏ جو اشک 0 II‏ والدليل 
ولسوا و اس ا وتابعه على 
ذلك AS RS‏ و رل بد اروم 
الْدمين E‏ 1 ل قَلَبِكَ 5 سن السزريى 09 09 يِلِسَانٍ عر سن 1 الجر 00-007 ها عناء عن 
عائشة نشة: أن رسول لله لا وضع لحسان بن ثابت مثبرًا في المسجد: نكا ينافج عن 
رسول الله كه فقال رسول الله کیا كلا : (اللَهُمّ لحان برو القّدْسٍ كما َاقَحَ عَنْ نَبِيّك) 
الع اد و لاه لحف ا : حسن صحيح» وعلقه البخاري مجزومًا به]» وفي 
(الصحيحين» [البخاري/ ٠٠٠١‏ ومسلم/ 1840] عن أبي هريرة: أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو 
ينشد الشعر في المسجد» فلحظ إليه» فقال: قد كنت أنشد فيه و كو حبرت م 


G2‏ عه مو 


التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله انت وسو الله ا ول (أجِب عَني» اللهم أيه 
بروح الْقُدْسِ؟) فقال: الله 00-6 وفي بعض الروايات: أن رسول الله يد قال لحسان: 


ووه 


(اهجهم - 0 هاجهم - وَجِبْرِيلُ مَعَلَك) [البخاري/ .]٠۰٤۱‏ 


وقال ابن أبي نجيح: الروح هو حفظة على الملائكة» وعن الربيع بن أنس: القدس هو 
الرب تبارك وتعالى» وهو قول كعب» وقال السدي: القدس: البركة» وقال ابن عباس : 
القدس: الطهر» وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أنهما قالا: القدس: هو الله 
تعالى» وروحه: جبريل» فعلى هذا يكون القول الأول» وقال ابن زيد في قوله تعالى : «إوَأَيَدْنَهُ 
بروج عدن 4 قال: أيد الله عيسى بالإنجيل روحًا كما جعل القرآن روحًاء كلاهما روح من الله 


رو ر سے ص يه 


كما قال تعالى: «وَكدلِكَ اوتا إِليَكَ نيا من مره ل ای جر ږو اول 


لكآ الآية (۸۸) الهرء الأول 


التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: الروح في هذا الموضع: جبرائيل؛ لأن الله يك 
أخبر أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله: #إإذ قال اله يعِيسى أن مر أذحكرٌ عى ليك وَل 
ولدیک إذ يدش بروج المد کر الاس فى اله مَكَهْلا وة عَلَنَنْكَ التب وَلفْكمَهَ 
وال والإ يل الآية الا اا فذكر أنه اليه فلو كان الروح الذي أيده به هو 
الإنجيلء لكان قوله: ا ات روع القدس کر لاس في اله و ڪه و عَلَندكَ 
الحفان: ركه والوية O ETO CT OP‏ 
عباده بما لا يفيدهم به. 

قلت: ومن الدليل على أنه جبرائيل ما تقدم من أول السياق» ولله الحمد» وقال 
الزمخشري : «إبروح الد : بالروح المقدسة» كما يقول: حاتم الجود ورجل صدق ووصفها 
بالقدس كما قال: «#وروح مه [النساء: ]17١‏ فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة» وقيل : 
لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث» وقيل: بجبريل» وقيل: بالإنجيل» كما قال في 
القرآن: روَا ين مرا [الشورى: 215١‏ وقيل: باسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره 
فتضمن كلامه قولا آخرء وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة» وقال الزمخشري 
في قوله تعالى: «قريقًا ديه وَهْرِيق فلو إنما لم يقل: وفريقًا قتلتم؛ لأنّه أراد بذلك 
وصفهم في المستقبل ‏ أيضًا ‏ لأنهم حاولوا قتل النبي بيه بالسم والسحرهء وقد قال 4 في 
مرض موته: (مَا زَالَتْ أَكُلَةٌ خَيْبَرَ تُعَاودْنِي فَهَذَا أَوَانُ انقطاع أَبْهَرِي) وهذا الحديث في «صحيح 
البخاري) [نحوه/ ]1١76‏ وغيره . 


ور وم و 


عن ابن عباس : #وقاوا فلوسا علف»؛ أي: فى أكنةء وعنه أيضًا؛ٍ أي: لا تفقه: وعنه 
أيضًا: هي القلوب المطبوع ميا ع وناك حافت #إوقالوا فلوسا عل عليها غشاوة» وقال 
عكرمة: عليها طابع» وقال أبو العالية؛ أي: لا تفقه» وقال السدي: يقولون عليها غلاف». 
وهو الغطاء» وعن قتادة: #ۆوقاوا فلوسا عل هو كقوله: وق لّوأ فوا 3 اڪڌ ا كرا 
بدي [فصلت: ]١‏ . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف. قال: يقول قلبي في غلاف فلا يخلص 
إليه مما تقول» وقراً: «إوالوأ فوا فى أَحِنَةٍ يما دعو ليد وهذا هو الذي رجحه ابن جرير» 
واستشهد مما روي عن حذيفة قال: «القلوب أربعة» فذكر منها: «وقلبٌ أغلفٌ مَعْضْوتٌ عليه 
وذاك قلب الكافر»» وعن الحسن في قوله: ظثُنُوَا عُلَناُ» قال: لم تُحْتَنْء هذا القول يرجع 
معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم» وأنها بعيدة من الخير. 
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وعن ابن عباس في قوله : «9وَفَالُوأ فوا عل قال: يقولون قلوبنا مملوءة لا تحتاج إلى علم 
a4 aI arl‏ 


محمد ولا غعيره» وقال عطية العوفى: «9وفالوا فلوسا عله ؛ أي: أوعية للعلم. وعلى هذا 
المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيما حكاه ابن جرير» وقالوا: قلوبنا عْلّف» بضم اللام؛ 
أي: جمع غلاف؛ أي : أوعية؛ بمعنى: أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه 


المزء الأرل سال الآية (۸۹) 


إلى علم آخرء كما كانوا يَمُنُون بعلم التوراة؛ ولهذا قال تعالى: بل لمم آله بَكْمْرِهمْ مَمَِيلَا م 
مون ؛ أي : ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوعٌ عليهاء > كما قال في سورة 

النساء : ولھ فوا عل بل طبع آله علا بكفرهم لا رمشو إلا يليد [الساء: .]٠٠١‏ 
وقد اختلفوا في معنى قوله: «ۆفقلیلا ما ومون وقوله: فلا يمون إلا ليلاي فقال 
sS‏ واختاره فخر الدين الرازي وحكاه عن قتادة وغيره» وقيل : 
فقليل إيمانهم ؛ بمعنی : أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب» 
ا لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد لا وقال 
E‏ : إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء. وإنما قال: فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون؛ 
تقول العرب : قلما قلما رأيت مثل هذا قط» تريد ما رأيت مثل هذا قط . حكاه ابن جرير یاه 


ا 


© وما جَاءَهُمَ ف كن كن كفك الله مدق اي 


ld‏ صر و ر ر 


© 


کفروا فلا جآءَهُم ما عرفو ڪفروا هه فلعنة 


يقول تعالى : 8وَلَمًا جاءَهب#؛ يعنى : اليهودء #9كتبٌ من عند آله وهو: القرآن الذي أنزل 
على محمد ل واس لا تته؛ يعني : من التوراء» وقوله: ووا ين ييل ينعي 

ل لذبن کمرواڳه ؛ اى وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستتصرون مجه 
على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم. يقولون: اوس ی في آخر الزمان نقتلكم معه 
فتل عاد وإرم. 

فعن ابن عباس: أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ئي قبل مبعثه» 
فلما بعثه الله من العرب كفروا به. E O SE‏ 
وبشر بن البراء بن معرور» أخو بني سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد ية ونحن أغبل شرك وتشيروننا انه مبعوت» وتصفونه لنا بصفته› 
فقال سام بن مشكم أخو ب بتى النضين: ما جاءنا بشيء نعرفه. SE‏ 
e‏ وما جَآءَهُمَْ كنب من عند آله مصدق لما مَعَهُم وَكانوأ من مَل 
سْتَنْتَحْ ڪل ال کمروا لما اهم ما عرفو كَدَروأ بيه لَه أله على انكرت . 

قتادة: «وكاوأ من مَل سسَفتحوت عل الذي كفروا قال: وكانوا يقولون: إنه سيأتي 
نبي . «إفَلَمًا جاءَهُم نا عرفو مروا به وقال مجاهد: هم اليهود. 

وروى الإمام أحمد [10874] عن سلمة بن سلامة بن وقش» وكان من آهل بدر قال: كان لنا 
جارٌ يهودي في بني عبد الأشهل قال: فخرج علينا يومًا من بيته قبل مبعث رسول الله 5 
بيسير» حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل . قال سلمة: وأنا يومئذٍ أحدث من فيهم سنا 
على بردة مضطجعًا فيها بفناء أصلى» فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان والجنة والنار. 
قال ذلك لأهزة Ee o o E‏ له gy‏ تلان 


سو السك الآية )5١(‏ 


(لهرء (لأرل 
ترى هذا كائنًا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار» يجزون فيها بأعمالهم؟ 
فقال: نعمء والذي يحلف بهء لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم 
يدخلونه إياه فيطبق به عليه» وأن ينجو من تلك النار غدًا . قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: 
نبي يبعث من نحو هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إليّ 
E ls,‏ بهذ 1 الاقم e‏ كد كالم سلج فوا لاسا Sa‏ 
الليل والنهار حتى بعث الله رسوله ب وهو بين أظهرناء فآمنا به وكفر به بغيّا وحسذا. 

فقلنا: ويلك يا فلان» ألست بالذي قلت لنا؟ قال: بلى ولیس يقي ر يه ايك اراد حه 
وصححه الحاكم/ 251/554 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع] . 


رر و ع سس 


۹ و مسو مودس 2 و مي 2 1 
± ا أن ڪفروا يمآ أنرَل الله بَا أن بزل أله من فَضَلِوء عل 


SN sS HITE ECT E < oo 
. 4) عو د عضب عل عضب وللكفرن عذا ب میٹ‎ 


٠ 
١ 
ص‎ 


وو صو يقتري ر .3 فيو 


قال مجاهد: يتسا اشوا بوه أَنَفْسَهُمٌ» يهود شَرَوًا الحقٌّ بالباطل» وكتمانَ ما جاءَ به 
محمد يلا بأن يبينوه» وقال السدي: يتسا اشوا يوه أَنَفْسَهُمٌ» يقول: باعوا به أنفسهمء 
يقول: بئسما اعتاضوا لأنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد كلا 
إلى تصديقه ومؤازرته ونصرته» وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية «#آن يرل آله 
من فَضَلِو- عل من يِسَّآهُ مِنّ عِبَادِوُ» ولا حسد أعظم من هذاء وعن ابن عباس: يشما اشوا 


00 2 و بره 0 دمو < 5 و + < وك و > 1 
به | تشه أن يَكدروأ يما انل الله بغعما أن زل اله ص فضلهء عل من ا من عِبَادِ وه 6 ؛ ائ 


أن الله جعله من غيرهم ونبو بِعَصَبٍ عل عضب قال ابن عباس : سمي ان ا 
فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم» وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي 
بعث الله إليهم . 

قلت: ومعنى: #باءوا#: استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب» وقال 
أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى» ثم غضب الله عليهم بكفرهم 
بمحمد يلل وبالقرآن» وعن عكرمة وقتادة مثله» قال السدي: أما الغضب الأول» فهو حين 
غضب عليهم في العجل» وأما الغضب الثاني» فغضب عليهم حين كفروا بمحمد ياء وعن 
ابن عباس مثله . 

وقوله : مإوَلِلْكَفرِيَ عَدَابٌ مُهِيتُ» لما كان كفرهم سببه البغي والحسدء ومنشأ ذلك التكبرء 
قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: «إإنَّ لدت كروك عن عِبَادَقِ 
سَيَدْخُلُنَ هم دايخريت* [غافر : ٠٠]؛‏ أي : صاغرين حقيرين ذليلين راغمين» وقد روى الإمام 
أحمد [77370] عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي كلد قال : (يُحْشَرٌ الْمْتَكَبّرُونَ يوم 
الْقِيَامَةِ أَمُكَالَ الذّرّ في صُوَّرِ الاس يَعْلُوهُمْ كَل شَيْءٍ مِنَ الصَعَارِ حَنَّى يَدْخُلُوا سِجْنًا في جهنم 


e‏ و 


5 ع1 عع a a E aS A E‏ ا 
يقال له: بُولس فيَعْلوهمْ تار الأنيَارٍ يُسَقَوْنَ مِنْ طِينَةٍ الخَبَال : عصَارَةٍ أهل الثار) [وإسناده حسن]. 


(لمرء لرل السك الب (41- )٩۲‏ 


© وَإِدًا مَل لَه داه 
رو ٣ر‏ 


ا ا 


يقول تعالى: #رَإِدًا مَل لَمّّ4؛ أي: لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب #9أءَامِنُوأْ يما أنرَلّ 
لهك ؛ أي : على محمد ية وصدقوه واتبعوه ًالوا E‏ تاه ؛ أ يكفينا الإيمان 
هنا اثل علينا من التوراة والإتتتول ولا نشي لابه لكر وكيرت يكا E‏ ؛ يعني: بما بعده 
وهو لح مُصَيَمًا لَمَا ممَهُمُ4؛ أي: وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد اة الحق صر 
منصوب على الحال؛ أي: في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل» فالحجة قائمة 
عليهم بذلك» كما قال تعالى : اَن َاتَنتَهُمْ الكتب يَعْرفْكهٌ كما بعرفون اهم [البقرة: 147]» 
ثم قال تعالى: فلم تفلو أبيَآهَ أله من مَل إن كنم مُؤْمِيرت4؛ أي: إن كنتم صادقين في 
دعواكم الإيمان بما أنزل الیک > فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم 
والحكم بها وعدم نسخهاء وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتل: هم بغيًّا وعنادًا وحسدًا واستكبارًا 
E‏ وهوس مدع اس ملف PE‏ د EY‏ 
جایکم يسول يها 1 کر اش انتكرخ ریا دب ورا تقر [البقر:: ۸۷ء وقال 
ميا و و ادي I‏ ل 
مُؤْْمِنِيرك که وقال أبو جعفر بن جرير: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل الذين إذا قلت لهم آمنوا 
بما أنزل اللهء قالوا: ومن يمآ أنرلّ عتا : لم تقتلون درن كس عمش امهرد حو ويه 
أنزل الله عليكم ‏ أنبياءه وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم. بل أمركم فيه 
باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم. وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم : تومن د با أَنزِلٌ لسا 
وتعيير لهم . 

ولد جآةكُم مُوسن ليت »؛ أي: بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه 
رسول الله وأنه لا إله إلا الله» والبينات هي: الطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» 
0 ا وفلق البحرء e‏ ا و E‏ 


مم 2 


وأيامه» و بل دچ ؛ أي : 0 ذهب ب إلى الطور لمناجاة الله كما 
تال 6 وم TT‏ ] اھت لجسا أ خر [الأعراف: c1۸‏ وان 
ظيموت؛ أي: وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه ه من عبادتكم العجلء وأنتم 


44 


تعلمون أنه لا إله 0 الله كما قال تعالى: را سقط فت أيديهم وَرَأَوَا أنه قد صَلُوأ الوأ لين 
ا ر ومر لنا نا ل KEE‏ 2 بے الْحَسرقٌ» [الأعراف: .]١149‏ 


9 واد ادنا مینک و وڪم 2 اللا 0 1 ا 


0 قل 


عتا وعصيتا اشرو في فُلوبهم اليج بِحُرْمِمْ فل بنسما ا 
إن کنر مرت 4 . 


يعدد تبارك وتعالى عليهم خطأهم. ومخالفتهم للميثاق» وعتوهم وإعراضهم عنه» حتى رفع 
الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه؛ ولهذا قال : مالو > 00 عتا وَحَصَيْسَا4ة . 1 

وقد تقدم تفسير ذلك» وعن قتادة: E‏ لوبهم الْهِجْلَ بِكرْمِمْ» قال: 
أشربوا في قلوبهم حبه» حتى خلص ذلك إلى قلوبهم» وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس. 

الل ا كذ GE‏ ذراه في 000 

ا طالب» قال: عمد موسى إلى العجل» فوضع عليه المبارد فبرده بها» وهو 
على شاطئ نهر» فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل 
الذهب» وقال سعيد بن جبير: #وَأَشْرِبُوا في فَلوبهم الله قال: لما أحرق العجلء» برد ثم 
E.S‏ فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران» وقال القرطبي : وهذا شيء غير ما 
ههنا؛ لأن المقصود من هذا السياق» أنه ظهر على شفاههم ووجوههم» والمذكور هاهنا: أنهم 
او ؛ يعني : : في حال عبادتهم له» ثم أنشد قول النابخة في زوجته عثمة: 

تَفَلْمَلَحُبعَئنْمَة فِي فْوَادِي فْبّاريومَع الحافي يَسِيرٌ 

EE E N‏ الي حي بن 
الدهر وحديثهء e‏ بآيات الله » ومخالفتكم الأنبياء» ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد علا 
وهذا أكبر ذنوبكم» وأشد الأمر عليكم إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين. 
المبعوث إلى الناس أجمعين» فكيف تدّعون لأنفسكم الإيمان» وقد فعلتم هذه الأفاعيل 
القبيحة. من نقضكم الموائ ثيق» وكف ركم بآيات الله وعبادتكم العجل من دون الله ؟ 


ر مت 


لكم الدار الا 


(لهزء (لأرل مو لبك الكية (14 - 15) 
الفريفين أكذب» فأبوا ذلك على رسول الله عه : وون د Ea‏ يت ا واه عل 
بَلطلِمِينَ؟ ؟ أي : بعلْمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك. ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك 
ما بقي على الأرض يهودي إلا مات . 

ون اين عباس ا تتهنواءالسوت: يلوا ته وعد فال لو نتن وا مت 
لماتواء وعنه أيضّاء قال : لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. وهذه أسانيدها صحيحة إلى 
ابن عباس» وعن ابن عباس : أن النبي َء قال لو أن الود تَمَنْوٌ | الموت لائر عر 
أحمد» وابن جرير» والبزار ورجال البزار رجال الصحيح]» وعن عباد بن منصور عن الحسن» قال : قول الله : 
ما كانوا ليتمنوه بما قدمت آيديهم» قلت: أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا 
الموت أتراهم كانوا ميتين» قال : لا والله ما كانوا ليموتوا ولو تمنوا الموت» وما كانوا ليتمنوه» 
قال اللة:ما سحهيف: ون نتم لكلاو اكد يكام يا َه علي بألظلِمِينَ4 وهذا غريب عن 
الحسن» ثم هذا الذى فشر نة ابن عباس آلا ية هو المتخية: وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب 
منهم أو من المسلمين على وجه المباهلةء ونقله ابن جرير عن قتادة» وأبي العالية» والربيع بن 
أنس رحمهم الله تعالى؛ N E E‏ : قل يكام قر ا إن 
زعم زی ل ين دون اتان فتتوا الوت إن كه صونَ ) قلا موتك أبدا يما فدمت ديهم 
واه له عليم بِالظدلِيين لظدلييين © فل إن العوت ١‏ اَی قرو مه نه مق 0 يدون إل عام الْعَيّبِ 
وَالتَهَدَدةٍ نيدم + با گل تار [الجمعة: ١‏ -۸]ء فهم ‏ عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله 
وأحباؤه» وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى» دعوا إلى المباهلة والدعاء على 
أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين» فلما نكلوا عن ذلك» علم كل أحد أنهم ظالمون؛ لأنْهم 
لو كانوا جازمين بما هم فيه» لكانوا أقدموا على ذلك» فلما تأخرواء علم كذبهم» وهذا كما دعا 
ومرإاراه ل رو حر امن التعا وى بعاد اجام الح عاو فى Sh‏ وعتوهم وام إلى 
المباهلة» فقال تعالى ئ ك فیس نكن ما عاك ف الما فل توا ندع نايت وس كر 


e سے‎ 


ر ر 4ر 2004 


واا ا تناخ واشت واش ف تب تسل لت ا و عل لز [آل عمران: »]1١‏ فلما 
رايا تلاك كان فى انوع للق :رائه لذن تاملك بهذا الح ا N‏ 
ذلك جنحوا للسلم؛ وبذلوا الجزية عن يا وهم صاغرون؛ فضربها عليهم» وبعث معهم أبا عبيدة بن 
RS‏ و E PG‏ : قل 
من كان فى ألصَّللََ فليمدد له أَلتَمَنْ مدا [مريم: 75 ؛ أي : من كان في الضلالة منا أو منكمء فزاده الله 
ل واستدرجه» كما سيأتي تقريره في موضعه» إن شاء الله . 

اما مون فس الات على معني لاقل إن كنت لك الدار الك عد الى اله تن دون 
الاس فتَمتوا ألَوتَ إن َنم دق ؛ أي : إن كنتم صادقين في دعواكم»ء فتمنوا الآن 
الميوت: ولم يتعرض للمباهلة» كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم. ومال إليه ابن جرير 
بعد ما قارب القول الأولء فلا تظهر به الحجة عليهم على هذا التأويل» إذ يقال: لا يلزم من 
كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم. أنهم يتمنون الموت»› ا ھا سه وکو 
الصلاح وتمني الموت» وكم من صالح لا يتمنى الموت» بل يود أن يعمر ليزداد خيرًا وترتفع 


سیک 25 الآية ( ۹٤‏ - 5و 


(لمرء (لأرل 
درجته في الجنة» كما جاء في الحديث: (خَيْرْكُمْ مَنْ طَالَ عَمُرُهُ وَحَسُّنَ عَمَلَهُ) [أخرجه الترمذي/ 
7 وقال: حسن صحيح]» وجاء فى ي الصحيح" النهي عن تمني الموت وفي بعض ألفاظه: 
(َا يكين حدم الْمَوْتَ ضير رل پو إا مُخًا لعل داوم ميا لَه أن يَسْتَفبَ ب 
[نحوه عند البخاري/ 5759 وكذلك عند مسلم/ ۲۹۸۰]» ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا : فها أنتم تعتقدون 
ا اله وا 1١‏ وموك فى خال لصح العو م كينب تازموها 
بما لا نلزمكم؟ وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنىء اناه على شیر اده غاس 
المروي بأسانيد صحيحة: فلا يلزم عليه شيء من ذلك ذل قيل لهو كلام فا :إن کت 
تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس» وأنكم أبناء الله وأحبّاؤه» وأنكم من أهل الجنة ومن 
عداكم من أهل النارء فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم» واعلموا أن 
المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة» فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه» نكلوا عن المباهلة لما 
يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول ية ونعته» وهم يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم ويتحققونه» فعلم كل أحد باطلهم» وخزيهم» وضلالهم» وعنادهم عليهم 
لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» وسميت هذه المباهلة تمنيًا؛ لآن كل محق يود لو أهلك الله 
المبطل المناظر له ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره» وكانت المباهلة 
بالموت؟ ال ال SO‏ 

Cu E N,‏ ا له عل لطبي (© ولتد ا 
الاس َل حََوْوَ#؛ أي : أحرص الخلق على حياة؛ أي : على طول عمْرء لما يعلمون من مآلهم 
السيء» وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر»ء فهم يودون لو 
تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهمء وما يحذرون منه واقعٌ بهم لا محالة» حتى وهم 
أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم . وهذا من باب عطف الخاص على العام . 

عن ابن عباس : اومس لد اداه قال : الأعاجم» وقال الحسن البصري : ولد 
اص الاس عل حبر . قال: المنافق أحرص الناس على الحياة» وهو أحرص على الحياة 


من المثيرك: 
بود 4 أي: أحد اليهود كما يدل عليه نظم السياق» وقال أبو العالية: يود 
أحَدّهُمْ4؛ يعني : المجوس. وهو يرجع 0 
م بن عباس : هيوذ أحَدَهُمَ لو بعر أل س قال: هو كقول الفارسي: «زه هزارسال» 


يقول: :غشرة آلاف سنة» E‏ 

وقال مجاهد: يود أَحَدهُمْ لو يُعَمَرُ اَل سََةِ» قال : حببت إليهم الخطيئة طول العمر. 

وعن ابن عباس : «وما هو بمُرخزڪدء E A‏ 4 أي : وما هو بمنجيه من العذاب» 
وذاك أن الطكر اك له بجر مدنا بعد ا رو لين ا( وأن اليهودي قد عرف ما 
له في الآخرة من الخزي» بما صنع بما عنده من العلم» وعن ابن عباس أيضًا: «إومَا هو 
مرحد مِنَ الْعَداب e‏ قال: هم الذين عادوا جبريل . 

وقال أبو العالية وابن عمر: فما ذاك بمغيثه من العذاب» ولا منجيه منه» وقال 


الجزء الأول 0 ااا الكية (۹۷ - ۸ 
ا ا من ا a‏ وقد ود 
ينفعه إذ كان كافرًا. 

وواه بص يما ملوب ؛ أي : خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر» وسيجازي كل 
عافل يعمل 


© قل من کات عدوا لجبریل فان رلم عل كَلَْبِكَ بدن اله مُصَدّنًا لما بیت يَدَيْهِ 


ودی وَشْشْرَى لومت 7 من کان عدو لہ وَمَلَبِحكَيْد وَرُسُلِوء برل وَمِيكلل 
قت اله عدو لَلْكَفرِينَ 4)3 . 


قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري كا4 : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعًا على أن هذه 
الآية نزلت جوابًا لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهم. وأن ميكائيل ولي 
لهم» ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك» فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم 
ذلك» من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله بيا في أمر نبوته . 

قال البخاري : قوله تعالى: من كات عدوا لجرل قال عكرمة: جبر» وميك» وإسراف: 
عبد» وإيل: الله» وعن أنس بن مالك» قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله ئة وهو في 
أرض يخترف» فأتى النبي ية فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الوالد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: (أَحْبَرَنِي بهن 
جبْریل آنِمًا) قال : جبريل؟ قال: ( نَعَم) قال E‏ فقرا هذه الآية: 
من کات عدوا لجرل فان رل عل لبك . (أمَا أَوّلُ أَشْرَاطٍ السَاعَةء فَتَارٌ تَحْشرٌ النَّامنَ مِنَّ 
الْمَشْرِقٍ إلى الْمَغْربء وَأ ول طََامِ كله أَهْلُ الجن رياه كرد الْخُوتِ وَإذَا سب مء الرجْلٍ 
اء الْمَرٍْ نر للد وَِذَا سَبقَ ماه المأ ماه البّجُل تَرَعَتْ) . قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله . يا رسول الله» إن اليهود قوم بهت» SC SE‏ 
يبهتوني» فجاءت اليهود» فقال رسول الله ب : (أَيُّ رَجُل عبد الله : ِن سام فِيكحم؟) قالوا : خيرنا 
وات ضرا ودا وان سداد قال : ريثم إن سكم عَبُْ الله ِنْ سلام) قالوا : أعاذه الله من 
ذلك فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا اش واكم أن و ر قالوا: هو 
شرنا وابن شرنا فانتقضوهء فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله [البخاري بألفاظ قريبة/ 077] . 

وعن علي بن الحسين: اسم جبريل عبد الله» واسم ميكائيل عبيد الله» ومن الناس من 
يقول: «إيل» عبارة عن عبد» والكلمة الأخرى هي اسم الله؛ لأن كلمة إيل لا تتغير في 
الجميع» فوزانه: عبد الله» عبد الرحمن» عبد الملك» عبد القدوس» عبد السلام» 
عبد الكافي» عبد الجليل» فعبد موجودة في هذا كله» واختلفت الأسماء المضاف إليهاء 
وكذلك جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك» وفي كلام غير العرب يقدمون 
المضاف إليه على المضاف» والله أعلم . 


روبك الكية (17 - ۹۸) (لهزء الأرل 

ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرةٍ جرت بينهم 
ونين عمو نن الخطات فى امز الت اروئ ذلك عن الشعبى»:“وققادة: :والستدى» 

فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن يهوديا أتى عمر بن الخطاب» فقال: إن جبرائيل الذي 
Ee‏ صاحبكم عدو لا فقال عمر: ومن کان عَدُوَا لَه وَمَلَبِكَيَهِء وَرَسَإوء حبرل وَميكدل 
قت اله عَدُوٌّ بغرن قال: فنزلت على لسان عمر 5 نه» وعنه أيضًا قال: قالت اليهود 
للمسلمين: لو أن ميكائيل كان هو الذي ينزل عليكم اتبعناكم» فإنه ينزل بالرحمة والغيث» وإن 
جبرائيل ينزل بالعذاب والنقمة» فإنه لنا عدوء قال: فنزلت هذه الآية. 

وعن قتادة في قوله : 0 من كارت عدوا لجرل قال: قالت اليهود: إن جبرائيل عدو لنا؛ 
لأنه ينزل بالشدة والسّئَة» وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والخصب» فجبريل عدونا. 
فقال الله تعالى : من کات عدوا لجرل الآية. 

وأما تفسير الآية فقوله تعالى : #أدُلَ مَن کات عدوا لجرل فاه نَل عل كَلْبِكَ بدن أده أي : 
من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في 
رسولا فقد عادى جميع الرسل» كما أن من آمن برسول» فإنّه يلزمه الإيمان بجميع الرسل» وكما 
أن من كفر برسول» فإنّه يلزمه الكفر بجميع الرسل» كما قال تعالى: لن الت يَكَفُرونَ با 
u 4 4 0‏ و 2 ر ر 9 2و م 0 رو أ م بج ماس ا جم م 
ورسلوء وَرِيِدُوت أن يفَرِقوا بین الله ورسيو- ويشولون دومن عض رڪفم سض وَيْرِيِدُونَ أن يڏوا 


ء = 20 ےم و صر رع ر e‏ سرح سم ٣ص‏ ر وو 
بين ذلك سيلا و اوليك هم الْكفْرونَ حقا وأعتدنا لِلْكفرنَ عذابا مَهيتا# [النساء: ١١٠٠ء »]٠١١‏ 


فحكم عليهم بالكفر المحقق» إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم» وكذلك من عادى 
جبرائيل 6 فإنه عدو لله لان خر لا ينزل بالأمر هن تلقاء نفسةء وإنما ينزل بام ربه» كما قال: 
7 رر ر م ره 


EO E a o 
وقد روى البخاري في «اصحيحه» [بلفظ قريب برقم/117] عن أبي هريرة» قال: قال‎ 
رسول الله ي : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيا فَقَدْ بَارَرَنِي بالْحَرْب)» ولهذا غضب الله لجبريل على من‎ 
: عاداه» فقال: من كارح عدوا لَحِبرِيلَ نه رل عل لبك بدن الَو مُصَّمًا لَمَا بترت يديدي؛ أي‎ 
من الكتب المتقدمة: #وَهدى وَشْرَى لموم #؛ أي: هدّى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنةء‎ 
ولي ولف للج و كنذا قال الي ا ذل روت انرا و اليرت و‎ 


2 1 س2 2 2 ور 2200 و ضغ - م d3‏ 2و 2 : 
منوت فى ءَادَاذ وفر وهو عليّهم عم أولتيك يادوت من کان بيد *# [فصلت : .]٤٤‏ 


وو 


ثم قال تعالى : اس کان عدو لله مكرتو وَرُسُلِو- وَحِيْرِيلَ وَمیکدل قات اله عدو 
لِنَكفِْسنَ» يقول تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي» ورسله تشمل رسله من الملائكة 
والبشرء كما قال تعالى: اله يصَطفى م الْمليِكةَ رسلا وي الاس [الحج: .]۷١‏ 

وَحِبرِيِلَ وَمِيكَدلَ» وهذا من باب عطف الخاص على العام» فإنهما دخلا في الملائكة ثم 
في عموم الرسل» ثم خصصا بالذكر؛ لأن السياق في الانتصار لجبريل» وهو السفير بين الله 
وأنبيائه» وقرن معه ميكائيل في اللفظ؛ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم. 


(لهرء الأرل - سال الكية )٠٠۴۳  19(‏ 


فأعلمهم أنه من عادى وأخدا مها فقد عادى الآخر وعادى الله أيضًا ؛ أنه أيضًا ينزل على 
أجباع الله فى الا خان كبا درن سول !الله اد اا یری ولك چیو کر وه 
ولشعه ‏ ومكا مل سوك مالسا هرا لقطي O‏ كما" اناد راقن لوك 
بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامة؛ ولهذا جاء في اصحيح مسلم» [770] أن رسول الله كك 
كان إذا قام من الليل يقول : الله ر ب جِبْرِيل وَإِسْرَافِيلَ ومِیکائِیل › فَاطِرَ السَّموَاتٍ وَالْأَرْضٍ» 
الم القيْبِ وَالشهَاة» نت نحم َيْنَ باو فِيمَا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ هني لِمَا اختّلف فيه مِنَّ 
الح باذک إِنّك تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مستقيم ). 

عا غا ا چ کا ا و ا و 
جبر: عبدء وإيل: الله» وعن علي بن الحسين» قال: أتدرون ما اسم جبرائيل من أسمائكم؟ 
قلنا: لا. قال: اسمه عبد الله» قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا: لا. قال 
اسمه عبيد الله» وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله» وفي جبرائيل وميكائيل لغات 
وقراءات» تذكر في كتب اللغة والقراءات» ولم نطوّل كتابنا هذا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم 
المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه» وبالله الثقة وهو المستعان. 

وقوله تعالى: قت أله عَدُوٌّ لكين فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل : 
فاته عدو للكافرين» وإنما أظهر الله هذا الاسم هاهنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره» وإعلامهم أن 
من عادى ولا لله فقد عادى الله » ومن عادى الله فإن الله عدو له» ومن كان الله عدوه فقد خسر 
الذننا والاشرة كما في الحديث الصحيح : (وَمَن كنت حخَصْمّه خصمته ) [أخرجه ابن حبان/ ۷۳۳۹ 


في صحيحه» وأصله في الصحيح من حديث أبي هريرة] . 


9 و عد إِلّْكَ اد 


د 
لا يعكموت ل( واتبعوا 
ل کرو ا ون 
ت كم م ترفوت يد بان 


ر ر روم 2 


ا 


Ed‏ كو 


ألْمْكِ ورقجوءٌ وما 3 بِصمَارنَ 

o 1‏ موا لمن اشر 
لدف ان كارا شرك 1 
کاو ع 5 
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سال الآية (19 - )٠١*‏ 0 (لهزء (لأرل 
من خفايا علوم اليهود. ومكنونات سرائر أخبارهم» وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل» والنباً 
عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم. وما حرّفه أوائلهم وأواخرهم 
وبدلوه من أحكامهم. الک كانت" في التوراةء فأطلع الله فى كتابه الذي اتزلة على ن 
محمد بء فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف من نفسه» ولم يَذْعْهِ إلى 
هلاكها الحسد والبغى» إذ كان فى فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به 
محمد بء من الآيات البينات التي وَصَفَ من غير تعلم تعلمه من بَشري» ولا أخذ شيئًا منه 

كما قال ابن عباس : وعد آلا إِليْكَ ءَايَنتِ بيس يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به 
عدوة وعشية» وبين ذلك» ونيف عندهم می لا تقراً کتابًا» وأنت تخبرهم بما في أيديهم على 
وجهه. يقول الله تعالى في ذلك لهم عبرة وبيان» وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. وعن اسن 
عباس أيضًا: قال: قال ابن صوريا الفطيونى لرسول الله كَلِةِخ يا محمد» ما جئتنا بشىء نعرفه» 
وما أنزل الله عليك من آيةٍ بينةٍ فنتبعك» فأنزل الله في ذلك من قوله : موود أَرَأمَآ إِليْكَ ءَايَنتٍ 
يكت وما يكير يها إلا التمثرن». 

وقال مالك بن الصيف حين بُعث رسول الله بي وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق» وما 
عهد إليهم في محمد كَل والله ما عهد إلينا فى محمد ية لااد علا افا 
فأنزل الله: «أَوَكُلَما علهدوا عَهُدَا بده وبق يَنْهُمْ). 

وقال الحسن البصري في قوله: بل أَكْرهُمْ لا مُؤُمئُوت* قال: نعم» ليس في الأرض عَهْدٌ 
يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه» يعاهدون اليوم وينقضون غذا . 

وقال السدي: لا يؤمئنون بما يخا نجه مسد رال اد دده 3 مههه ؛ أ : 
نقضه فريق منهم» وقال ابن جرير: أصل النبذ: الطرح والإلقاء» ومنه سمي اللقيط: منبودًاء 
ومنه سمي النبيذ» وهو التمر والزبيب إذا طرحا في الماء. 

تلت : فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام چ 
ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافةء الذي في كتبهم نعته 
وصفتّه وأخبارٌه» وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته» كما قال : اين يَتَيِعُوتَ الرّسول 
الى آلایے أَلْزى يجدونة, کا عِندَهم ف َلتَوَربنةٍ لانيل * الآية [الأعراف: /ا6١]»‏ وقال 
ههنا: وکا بَآءَهُمْ رَسُولُ يَنْ عند أله مُصَدَقٌّ لما مَعَهُمْ بد وبق يَنَ الَذِنَ أوضأ الكتب 
كتّب اله وَرآءَ ظهورهم كَنْهُمْ لا يَعَلَّمُوتَ*؛ أي : اصرح طائفة منهم كتاب الله الذي 
بأيديهم› مما فيه البشارة بمحمد ميه وراء ظهورهم ؛ ا تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيهاء 
وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه. ولهذا أرادوا كيدا برسول الله ية وسحروه» وكان الذي 
تولى ذلك منهم رجل يقال له: لبيد بن الأعصم لعنه الله؛ فأطلع الله على ذلك رسوله بيار 
وشماه منه وأنقذهء» كما تيت ذلك نيو طا 526 «الصحيحين» [البخاري/ 7١965‏ ومسلم/ ۲۱۸۹] عن 
عائشة أم المؤمنين ويا . 

قال السدي: «إوَلَمَا جَآَهُمْ رسو من عند ألو مُصَدّقٌَّ لَمَا مَحَهُمّ* قال: لما جاءهم محمد مَل 


الهرء (لأرل TF‏ سال الآية )٠١  19(‏ 


عارضوه بالتوراة» فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقران» فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب أصف»› 
وسحر هاروت وماروت» فلم يوافق القرآن» فذلك قوله  :‏ َنَم لا يوب . 

وقال قتادة في قوله : ا كَنَهمُمَ لا يَعَكَمُوت» قال: إن القوم كانوا يعلمون» ولكنهم نبذوا 
علمهم وكتموه وجحدوا به. 

وعن ابن عباس» قال: كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم الأعظم» وكان يكتب 
كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه» فلما مات سليمان أخرجه الشياطين» فكتبوا بين كل 
متطرون ست انر كقراه وقاتوا دينةا الذى كان سليمان معدل ريا E‏ كته تان الناسن 
وسبوه» ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه» حتى أنزل الله على محمد ئي : «إواتَبَعُوأ م 
تل الكل عن قلف شلك SG RO E‏ 

وقال السدي في قوله تعالى: وتوا ما تدلُو يلين َل ملك سُلَيِمنَ»#؛ أي: على عهد 
مان فال كا تالقان تخد إلى الجا فد ما اعد اله تعر من 
كلام الملائكة مما يكون في الأرض من موتٍ أو غيب أو أمرء فيأتون الكهنة فيخبرونهم» 
فتحدّث الكهنة الناسَ فيجدونه كما قالواء حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره» 
فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة» فاكتتب الناسسٌ ذلك الحديث في الكتب» وفشا ذلك في بني 
إسرائيل أن الجن تعلم الغيب» فبعث سليمان في الناس» فجمع تلك الكتب فجعلها في 
صندوق» ثم دفنها تحت كرسيه ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا 
احترق» وقال: لا أسمع أحذًا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه» فلما مات 
سليمان 18» وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان» وخلف من بعد ذلك حَلف» 
تمثل الشيطان في صورة إنسان» ثم أتى نفرًا من بني إسرائيل» فقال لهم: هل أدلكم على كنز 
لا تأكلونه أبدَا؟ قالوا: نعم» قال: فاحفروا تحت الكرسي» فذهب معهم وأراهم المكان» وقام 
ناحية» فقالوا له: قَادْنُء فقال: لا ولكنني هاهنا في أيديكم» فإن لم تجدوه فاقتلوني» فحفروا 
فوجدوا تلك الكتب. فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين 
والطير بهذا السحرء ثم طار وذهب» وفشا في الناس أن سليمان كان ساحرّاء واتخذت بنو 
إسرائيل تلك الكتب» فلما جاء محمد يهل خاصموه بها؛ فذلك حين يقول الله تعالى: وما 
كَهْرَ سُلْيَمَنُ وَل اَي كَمَروأ» [ونحوه عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهما]. 

وغ الحسن : #واتبعوا ما تلو الط قال : ثلث الشعر وثلث السحر» وثلت الكهانة: 
وعن الحسن: لوَاتَّبَمُوأمَا تدلو اين عَلَ مُلْكِ سْلَيِمّنَ» واتبعته اليهود على ملكه وكان السحر 
قبل ذلك في الأرض لم يزل بهاء ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان. 

فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام» ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين 
أطرافهاء وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم . والله الهادي . 

وقوله تعالى: «#وَاْتَبعُوأ ما دلوأ ألسَّمطِينُ عل مُلَكِ سُلَيِمَنَ»#؛ أي : واتبعت اليهود الذين أوتوا 
الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد بيا ما تتلو 
الشباطية؟ أي : ما ترويه وتخبر به وا الشياطين على ملك سليمانء» وعداه بعلى؛ لأنه 


سوال الكية (۹۹ - )٠١‏ (لهمزء الأرل 
للخل لبس سس |35 ) سل لمهت 
ضمن تتلو : تكذب. وقال ابن جرير : «على» هاهنا بمعنى «في»؛ أ تتلوا في ملك سليمان» 
ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق . 

قلت : والتضمين أحسن وأولىء والله أعلم» وقول الحسن البصري كا : «قد كان السحر 
قبل زمان سليمان بن داود» صحيح لا شك فيه؛ لأن السحرة كانوا في زمان موسى 2 
وسليمان بن داود بعده. كما قال تعالى: ألم تَر إِلَ آلْمَكَ من بی إِسَيوِيلَ من بد مومه د فالا 
لني مٽ لنَا مڪ نمِل في سبي ال الآية [البقرة: 01147 ثم ذكر القصة بعدها وفيها: 

ا داد الوك اكه اه الا ا [البقرة: ١5؟]»‏ وقال قوم صالح وهم قبل 
إبراهيم الخليل 4 لنبيهم صالح : تما أت من الْمسَكرنَ4 [الشعراء: ١٠٠]؛‏ أي : المسحورين 
ل لفن 

وقوله تعالى: وا رل َل لْمَلَكَيْن يبَابلَ هاو وك ونه لا الح RE‏ 
كن فة فلا تک مَتَعَلَمُو ن مِنْهُمَا ما يُفَرَفْوْتَ بد بين الم ورَوجو 6 : اختلف الناس في هذا 
المقام» فذهب بعضهم إلى أن «ما» نافية ؛ س التي في قوله: : a‏ زل ڪل لتڪن قال 
القرطبي : ما نافية ومعطوف على قوله: وما ڪَفر ڪَمرَ سيم ثم قال : فاو کک النّيطيت كمَروا 
سلون الا البح .وما أل ؛ أي : السحر عل ألْمَلَكَنٍ وذلك أن ا الله كانوا 
يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله في ذلك وجعل قوله: هروت مروت بدلا 
الاين قال : ربح كه لاح لحي لل رطان على الاح كا بت زرله علبي 
لقان كان له إِحوَةُ4 [النساء: ١١]ء‏ أو لكونهما لهما أتباع أو ذكرا من بينهم لتمردهماء فتقدير 
الكلام عنده: تعلمون الناس السحر ببابل» هاروت وماروت. ثم قال: وهذا أولى ما حملت 
عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه. 

وعن ابن عباس في قوله: «إوما رل ڪل المَلَكِين َيل مروت OG‏ الاي يقول: لم 
يقل الله السكرء وعن الربيع بن أنس في قوله: وما أل عل الْمَلَكَيْنِ» قال: ما أنزل الله 
عليهما السحر. قال ابن جرير: فتأويل الآية على هذاء واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان من السحرء وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر ببابل» هاروت وماروت» فيكون قوله: بابل هَْرُوتَ وروت من 
e‏ فإن قال لنا قائل : كيف وجه تقديم ذلك؟ قيل : وجه تقديمه 
أن يقال: «إواتبعوا م sad LET‏ ليما ف وما أنزل الله 
السحر على عه ووک لطت كَمَرُوا يُمِنَمُونَ الاس آلسَحْرٌ» ببابل» هاروت وماروت» 
فيكون معنيًا بالملكين جبريل وميكائيل كذ ؛ لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله 
أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داودء فأكذبهم الله بذلك» أخبر نبيه 
محمدا َة أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحرء وبرأ سليمان 2 مما نحلوه من السحرء 
وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين» وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن الذين يعلمونهم 
ذلك رجلان: اسم أحدهما هاروت» واسم الآخر ماروت» فيكون هاروت وماروت على هذا 
التأويل ترجمة عن الناس وردًا عليهم . 


الهزء الأرل سال الآية (49 - )٠١۳‏ 

وعن عبد الرحمن بن أبزى أنه كان يقرؤها «وما أنزل على الملكين داود وسليمان». 

وقال أبو العالية: لم ينزل عليهما السحرء يقول: علما الإيمان والكفر. فالسحر من الكفرء 
فهما ينهيان عنه أشد النهي» ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول» وأن «ما»؛ بمعنى : الذي. 
وأطال القول فى ذلك» وادّعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض› وأذن لهما 
في تعليم السحر اختبارًا لعباده وامتحاثاء يغ اناب اعادو ان ذلك هيا ينمي فة فلن :اا 
الرسل» وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك؛ لأنّهما امتثلا ما أمرا به» وهذا الذي 
O E e‏ وي يد ا 
تعالى 20 ار عل اڪن كما قال تعالى ا کہ تی الا تة زی اودر 
«1٦‏ ورتا ريد فيه e‏ ا ا وبتك کک م الل ردكا 4 [غافر: .]١۳‏ 

وفي الحديث: (ما أَنْوَلَ الله د إل َنْوَلَ لَه دَوَاءَ) [روى البخاري نحوه/ »]٥۳٥ ٤‏ وكما يقال : 
أنزل الله الخير والشرء وحکی ا عباس [وجماعة]: أنهم فرۇوا: (وما ا 
الملكين) بكسر اللام. قال ابن أبزى: وهما داود وسليمان. قال القرطبي: فعلى هذا تكون 
«ما» نافية أيضّاء وذهب اخرون إلى الوقف على قوله: يِعَلِمُونَ الاس السَحْرَ» وما نافية» فعن 
القاسم بن محمد وسأله رجل عن قول الله تعالى : يمون الاس ليحر وما رل عل الْمَلَكَينِ 
بابل هروت وت قال الرجل : يعلمان الناس السحرء ما أنزل عليهماء أو يعلمان الناس ما 
لم ينزل عليهما؟ فقال القاسم: ما أبالي أفهما كانت 

وذهب كثيرٌ من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء» وأنهما أنزلا إلى الأرض» فكان 
من أمرهما ما كان» وقد ورد في ذلك حديث مرفوع [غريب] رواه الإمام أحمد [5178] في 
مسنده يَكَْنْهُء وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة 
أن هذين سبق في علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصًا لهما فلا تعارض حينئظٍ» كما سبق في 
علمه من أمر إبليس ما سبق وفي قول: إنه كان من الملائكةء لقوله تعالى: ولذ فل 
لْمليِكَة اسجدوأ 5 و إل ابلس أف [طه: 4111١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
ذلك. مع أن شأن هاروت وماروت ‏ على ما ذكر ‏ أخف مما وقع من إبليس لعنه الله وقد 
SS‏ ولو 0 بن عباس » ال او 
OE ETO ET‏ اليه بوي و E‏ 
قال : ذكرت الملائكة أعمال بني آدم» وما يأتون من الذنوب» فقيل لهم : اختاروا منكم اثنين» 
فاختاروا 0 0 : إني أرسل إلى ودعي 00 
Rh ET e‏ 

فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمرء فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن 


.0 نسل تت 7 7 ا 1 


وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعةٍ من التابعين» كمجاهد. والسدي» والحسن 
البصري وغيرهم» وقصّها خلقٌ من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في 
تفضيلها إلى ألخبار .بتي إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحبح :متضل الإستناد إلى الصادق 
المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط 
ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة 
الحال» وبابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق» كما قاله السدي وغيره. 

وقول الى حون ECE a‏ عباس قال : فإذا 
الاه الآ فى دال ا كين ي 30 له إنينا تيحن اوعد اذاف ك ديجا فلا 
لوو سان فعرفا أن لح مق لكان قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي 
مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه» فإذا تعلمه خرج منه النور» فنظر إليه ساطعًا في 
السماء» فيقول: يا حسرتاه! يا ويله! ماذا أصنع؟ [ونحوه عن الحسن البصري وقتادة والسدي], 
وعن ابن جريج في هذه الاية: لا يجترئ على السحر إلا كافرء وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار. 

قال تعالى إخبارًا عن ی نك أنه قال: إن هی ِل وِنْددَكَ 4 [الأعراف: ١١٠]؛‏ أي : 


Ie‏ ر92 


ابتلاۇك واختبارك وامتحانك نل يها م تشاء ودا کا [الأعراف: .]٠٠١١‏ 
وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحرء yT‏ 


سر 


الحافظ أبو بكر البزار »]۱۸۷١[‏ عن عبد الله [بن مسعود] قال: (من تی كَاهًِا أو سَاحِرًا فصدقه 
بِمَا يفَو ققد كَفَرَ بمَا أنِْلَ عَلَى محمد له). وهذا إسناده صحيح وله شواهد أخر. 

وقوله تعالى: «يِِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يروت بء بَيْنَّ ألم وَرَوْجِهئ»؛ أي : فيتعلم الناس من 
هاروت وماروت من علم السحر وما يتصرفون به فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومةء ما إنهم 
ليمَرّقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف» وهذا من صنيع الشياطين» كما رواه 
ا [نحوه/ ۲۸۱۳] عن جابر بن عبد الله ا“ عن النبي و قال : ( إن الشيطانَ 
لَيَضْعٌ َر شه علَى المَاءء ثم يَبْعَتْ سَرَايَهُ في التاس» كأ جل e‏ 
أَحَدُهُمْ فَيَقُولَ : تا زت بان حى قر وو قول ذا وَكَذَاء أ يفول إِْلِيسُ: لا وَاللَهِ ما 
شيئًا !و بيه أحَدهُمْ ُيقُول: ما تر کته حَنَّى قرفت بَبْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِه قال : يقر وني رمه 
وَيَقُولَ : : نعم أَنْتَّ). وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر 
e‏ أو علق تعن داف ا ا أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية 
للفرقة» والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة» ويثنى كل منهما ولا يجمعان والله أعلم . 

وقوله تعالى: چو ما هم بِصَآرَنَ يوه قن اح إل بدن آله 4 : قال سفيان الثوري: ! 
نقضاء أ وقال :محمد يذ إسحاق : إلا بتخلة الله تة وبين ها أرادة ree‏ 
لما شم بار بو ين أَحَدٍ إلا بِذْنِ اَن قال: نَعَمء من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم 
يشأ الله لم يسلط. ولا يستطيعون ضر أحدٍ إلا بإذن الله» كما قال الله تعالى» وفي رواية عن 
الحسن أنه قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. 


الهرء (لأرل سال الآية (49 - )٠١"‏ 
اخ ر سلس ببس |[ وم ١‏ ب uu‏ 
وقوله تعالى : ومون مَا يَصُرُهُمُ ولا يَنْمَعْهُمَ 4 ؛ أي : يضرهم في دينهم وليس له نفع 
يوازي ضرره. 

وو ا لمع ا ق تعر 4ه أي بولقد هلم الود ادن 
استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول بي لَمَنْ فعل فعلهم ذلك» أنه ما له في الآخرة من 
خلاق . 

قال ابن عباس ومجاهد والسدي: من نصيب» وقال الحسن: ليس له دين» وعن قتادة: ما 
له فى الْآخِرَةَ يث كلخ قال: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق 
له في الآخرة. 

وقوله تعالى: ونس نا كرا يوه اسهم لو ڪاو لنت © كل أَتَهْمْ اموا 
ل ECE‏ يقول تعالى: eT‏ 
اببدارا يدم السيدر a‏ ومتابعة الرسل. > لو کان لهم علم بما وعظوا به 
زات اسل اموا AE‏ طفق آله 4 أي : ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا 
المحارم» لكان مثوبة الله على ذلك خيرًا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به» كما قال 
تعالى: 5,95 ا اوا ا لقا ل 
ألصَسيرون» [القصص: ۸٠۰‏ 

FOREN‏ اموا اقرا هن ذهب إلى تكقير الساعرء كما هق .وواية ع 
ا وقيل: بل لا يكفرء ولكن حَده ضَرْتٌ عنقه» 
لما رواه الشافعى [ص*8*] وأحمد بن حنبل [17017] رحمهما الله عن بجالة بن عَبَدَّة قال: كتب 
غم يق ااب وق أذ ا كاك سار وا ا و ت بسر ع وقد ارت 
البخاري في «(صحيحه» أيضًا ا اا وهكذا ضح أن فة اء المؤمنين سحرتها جارية 
لهاء فأمرت بها فقتلت» قال الإمام أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثةٍ من أصحاب النبي كَل 
أذنوا في قتل الساحر» وروى الترمذي [14101] عن جُنْدَبِ الأزدي أنه قال: قال رسول الله كله 
ع السَّاحِرٍ ضِرَيّه بالسيّف) . قال الترمذي : والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفًا . 

وقد روي من طرق متعددةٍ أن الوليد بن عقبة» كان عنده ساحرٌ يلعب بين يديه فكان يضرب 
رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه. فقال الناس: سبحان الله! يحيي الموتى! ورآه رجل 
عن نالك لاخر فلا كان الكل جاء سل على فة دهي لعن لغيه ذلك 
فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحرء E‏ بود فول 
تعالى : ساوت اليَخَرَ وة تبص روک که [الأنبياء: ۳]» فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك» 
فسجنه ثم أطلقه. والله أعلم. وعن حارثة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء 
ات میا على هة له فال أواه كان ساح وحمل الشافعي كا قصة عمر 
وحفصة على سحر يكون شركًا والله أعلم . 

وفي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحرء وفي «الصحيح» ': (مَنْ اتی عَبَانًا أَوْ کاهئاء فَقَدُ 


ا اله 
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كَفَرَ ما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ) [الحاكم بلفظ قريب/١٠]»‏ وفي السّئن: (مَنْ عَقَدَ عَمَدَة وَتَمَتَ فِيها فَقَد 
سحر) [رواه النسائي/ ٤0۷٩‏ » وهو حسن بشواهده] . 

[وذهب الرازي] إلى وجوب تَعَلّم [السحر]ء وأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به. [وهو] 
ضعيف بل فاسد؛ لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم» الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من < خلفه تنزيل من حكيم حميد. نم إن لعل انه ا 
لا يتوقف على علم السحر أصلاء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين وعامتهم» كانوا يعلمون المعجزء ويفرّقون بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون 
السحر ولا تعلموه ولا علموه» والله أعلم. 

[وأما] التصرف بالحال» فهو على قسمين» تارةً تكون حالا صحيحةً شرعية يتصرف بها فيما 
أمر الله ورسوله ياء ويترك ما نهى الله ورسوله كَل فهذه الأحوال مواهب من الله تعالى 
وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولا يسمّى هذا سحرًا في الشرع› وتارة تكؤن الخال فاسدة 
لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله ملا ولا يتصرف بها في ذلك. فهذه حال الأشقياء 
المخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء الله إَِّاهم هذه الأحوال على محبته لهم» كما أن الدجّال 
لعنه الله - له من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعًا 
لعنه الله » وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية» على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام» وبسط هذا يطول جدًا وليس هذا موضعه. 

[وذكر الرازي من أنواع] السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية» وهم الجن»ء خلافا 
للفلاسفة والمعتزلة: وهم على قسمين: مؤمنون» وكفار وهم الشياطين» وهذا النوع هو 
المسمى بالعزائم وعمل التسخير. 

او اون و ا ی ا و عل ا ال د 
يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره» ألا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيءٍ يذهل 
أذهان الناظرين به» ويأخذ عرصم إليه» حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيءٍ بالتحديق 
ونحوه» عمل شيئًا آخر عَمَلا بسرعةٍ شديدة» وحينئذٍ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه» 
فن كانه سا ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله. 
ولم تخر النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه» لفطن الناظرون لكل ما يفعله. قال: 
وكلجا كانت :الا حرال الى هد خن البصر نوق من أنواع الخلل E NOSE‏ 
مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيءٍ جداء أو مظلء ا قف الق الا طرة عل اخوالها 
بكلالها والحالة هذه. 

قلت: وقد قال بعض المفسرين: a‏ السعدره ة بين يدي فرعون إنما كان من باب 
الشعبذة ولهذا قال تعالى: فما ألقوا سَكروا أعين الاس ربوم رجاو بر عطي 
[الأعراف: »]١1١5‏ وقال تعالى: «#ضَل إِلّه ِن ون سخرهم أ سم [طه: 17]» قالوا: ولم تكن تسعى 
في نفس الأمرء والله أعلم . 


(لهرء (لأرل a‏ سوال الكية )٠١"  45(‏ 


ثم ذكر الرازي من أنواعه: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من 
النسب الهندسية» كفارس على فرس في يده بوق» كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق» 
من غير أن يمسه أحد. إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخاييل. قال: وكان سحر 
سحرة فرعون من هذا القبيل» قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك 
الحبال والعصي» فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى 
الراك لها فنص افا ها ال a‏ نوكن أن يعد هن انه السدوة لوليا 
ا معلوماً يقينية من اظلع غليها قدن عليه : ۰ 

قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم» بما يُرُونهم إياه من الأنوار» كقضية 
قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس» وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة» 
وإشعال ذلك القنديل بصنعةٍ لطيفةٍ تروج على العوام منهمء وأما الخواص فهم يعترفون بذلك» 
ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائعًا لهم . 

ثم ذكر الرازي من أنواعه: الاستعانة بخواص الأدوية؛ يعني: في الأطعمة والدهانات. 
قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن تأثير المغناطيس مشاهد. 

قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص» 
مدعيًا أنها أحوال له» من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. 

[ثم ذكر منه: تعليق القلب» وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم» وأن الجن 
يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمورء فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل 
التمييز اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرهب والمخافة» فإذا حصل 
الخوف ضعفت القوى الحساسة» فحيئئظٍ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. 

قلت : هذا النمط يقال له التنبلة» وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني آدم» وفي علم 
الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه. فإذا كان المُتَنْبل حاذقا في علم الفراسة 
عرف من ينقاد له مِنَ الناس من غيره . 

ثم ذكر آخر الأنواع وهو: السعيُ بالنميمة والتضريب» من وجوه خفيفةٍ لطيفة» وذلك شائع 
في الناس . 

قلت: النميمة على قسمين» تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب 
المؤمنين» فهذا حر دن ملم فأما إذا كانت على وجه الإصلاح بين الناس وائتلاف كلمة 
المسلمين» كما جاء في الحديث : لس بالكذات من ينوي حير ).لساري سر ناريت 
0 أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة فهذا أمر مطلوب» كما جاء في 
الحديث: (الْحَرْبٍ خذعة) [البخاري/ 1817 ومسلم/179]» وكما فعل نُعَيم بن مسعود في تفريقه 
بين كلمة الأحزاب وبين قريظة» وجاء إلى هؤلاء ف فنمى إليهم عن هؤلاء كلامّاء ونقل من هؤلاء 
إلى اولك قينا ا خر ثم لأم بين ذلك› فتناكرت النفوس وافترقت» وإنما يحذو على مثل هذا 
الذكى ذو البصيرة النافذة والله المستعان. 

د أدخل [الرَّازي] كثيرًا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحرهء للطافة مداركها؛ لأن 
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السحر في اللغة عبارةً عما لكلف وخفي سببه» ولهذا جاء في الحديث: (إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا) 
[البخاري/ ٤٨٥١‏ ومسلم/ »]۸٦٩‏ وسمي السحور لكونه يقع خفيًا آخر الليل» والسّخر: الرئة» 
وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه» وقال تعالى: #سكرو 
5 عت الاس که [الأعراف: ١١٠]؛‏ أى: أخفوا عنهم عملهم»› والله أعلم . 

ا وقد ذكرالوزير اراک کی بع ای بير الي کا «الإشراف على 
مذاهب الأشراف» بابًا في السحر» فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة» فإنه 
قال: لا حقيقة له عنده» واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله» > فقال أبو حنيفة ومالك 
وأاحودة كر :ذلك ومن أضحاتة أبن فة هن قال إن لهه لةه وة قاذ نك 
وو انيه دنا انوا ند E‏ وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو 
كافر. 

وقال الشافعي واد : : إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك» فإن وصف ما يوجب الكفر 
مثل ما اعتقده آهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو 
كافر» وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر»ء قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد 
فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. 

وقال الشافعى وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنسانًا فإنه يُقتل عند مالك والشافعى 
وأحمد. ٠‏ ۰ 

وقال أبو حنيفة : لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك» أو يقر بذلك في حَقّ شخص معين» وإذا 
فتل فإنه يمل حدًا عندهم إلا الشافعي» فإنه قال: يقتل ال - قال: وهل إذا 
تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد في المشهور ع: عنهم: لا تقبل. وقال 
الشافعى» وأحمد فى الرواية اللأخرى: تقبل» وأما ور ص cl‏ 
يقتل › ا الجر الا وقال مالك والشافعي واخ لا ل يع اة اليه بن 
الأعصم» واختلفوا في المسلمة الساحرة» فعند أبي حنيفة: لا تقتل» ولكن تحبس» وقال 
الثلاثة: حكمها حكم الرجل» والله أعلم. 

وعن الزهري قال: يقتل ساحر المسلمين» ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن رسول الله از 
سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلهاء وقد نقل القرطبي عن مالك ر ا أنه قال في الذمي إذا 
سحر يقتل إن قتل سحره» وحكى ابن خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر: 
إحداهما: أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل» والثانية: أنه يقتل وإن أسلمء وأما الساحر المسلم 
فإن تضمن سحره كفرًا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم لقوله تعالى: «إرَمَا يُمَلَمَانِ مِنَ أَحَدٍ حى 
قول إا عن نة ملا كر . 

لكن قال مالك: إذا ظْهرَ عليه [أي قُدِرَ عليه] لم تقبل توبته؛ لأنّه كالزنديق» فإن تاب قبل 
أن يُظهر عليه وجاءنا تاتبًا قبلناه ولم نقتله» فإن قتل سحره قتل. قال الشافعي: فإن قال: لم 
أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. 

مسألة: وهل يُسأل الساحر حل سحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري› 


الهزء لرل سوال الآية (؟١٠‏ - )٠١١‏ 


وقال عامر الشعبي: لا بأس بالنشرة» وكره ذلك الحسن البصري» وفي «الصحيح» عن عائشة 
أنه قالت: يا رسول الله هلا تنشرت» فقال: ( أَما الله فَقَدْ شَمَانِيء وَحَشِْيتُ أن أَقْتَحَ عَلَى النّاسِ 

ا [بلفظ قريب عند البخاري/ 0477 ومسلم/ ۲۱۸۹]» وأنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما آنل الله 
على رسوله ويو في إذهاب ذلك وهما o‏ وفي الحديث: (لَمْ يَتَعَوَ ادون 
بوثلهما) [أخرجه النسائي/ 7807 عن عقبة وهو حسن]» وكذلك قراءة آية الكرسي فاا رة افيظن 
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نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم» وذلك أن اليهود 
كانوا يُحَانُونَ من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص» عليهم لعائن الله» فإذا أرادوا أن 


يقولوا: اسمع لنا ل : راعنا. يورون بالرعونة» كما 7 ى 2 لذبن هادواً رفون 
الكل عن مَوَاضِعِدِء وقولون معنا وعَصيتا واش عير مسْمّع و ونا ليا يلتم صتا فى الذي ولو ممم 
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الوا عتا وأطعتا وأسمع وأنظ عي لم افر وک مر يك 56 ب إل يلك لالنساء 
15 وكذللق جات الأحاديف بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا ا إنما يقولون: السام عليكم» 
والسام هو: الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ب «وعليكم». راع إيحا بك ديم ود ميات 
كو بسع ل ع ٠ SG‏ فقال: يتنه 
الدوكه مرا O aT OED‏ لغری داب اليه . 

وروی الإمام أحمد [0115] عن ابن عمر ويا ا 
السّاعَةَ بالسيفء حَنَّى يُعبد الله وَحْدَهُ لا شري لَه وَجْعِلَ رِرْقِي نَحْتَ ظِلَّ رُمْحِيء وَجْعِلَتٍ الد 
والصَّغْارٌ على مَنْ حالف مي وَمَنْ َب قوم فَهُوَ منهُمْ) [وروى أبو داود آخرء/ ۲ ۰ وإسناده حسن] . 

نفية:دلالةٌ على النهى االشديد والتهديد والوعية» على التثبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم 
ولباسهم وأعيادهم. وعباداتهم ا ا ولم نقّر عليها. وعن 
عدا ندر إذا سمعت الله يقول : یتاه الات َمَنوأ» فاوعها عك فإنه خير 
TT‏ ينهى عنه» وعن حَيثمة قال : ما تقرؤون في القرآن: یتاه درك نري 
فإنه في التوراة يا أيها المشا كيه : 

وعن ابن عباس : فوريت؛ أي : أرقا سكت وعن ابن ¿ عباس [أيضًا]: يتنه 
الذوت: اموا له فووا راي قال: كانوا يقولون للنبي يَكةِ: أرعنا سمعك» وإنما راعنا 
كقولك: عاطناء وروي عن أبي العالية» وأبي مالك. ابد والعوفي» وقتادة نحو 
لكي بوقال معافل عل مترارا ال ا ل تقولوا خلافًاء وفي رواية لا تقولوا: اسمع منا 


ونسمع منك . 


السك الكية )٠١۷ - ١١5(‏ (لهرء (لأرل 


إلا مَعُولُواْ وكا قال: الراعن من القول السخري منه» نهاهم الله أن يسخروا من قول 
محمد کل وما يدعوهم إليه من الإسلام» وكذا روي عن ابن ججريج أنه قال مثله. وقال 
السدي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع» يدعى رفاعة بن زيدء يأتي النبي كَل فإذا لقيه 
فكلمه قال: أرعني سمعك واسمع غير مُسُمعء وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت 
E e‏ 
eT‏ راعنا؛ لها كلم رمي ال تعالى أن يقولوها تیه ا قب الذي کر عن 
النبي ييه أنه قال : (لا: َقُولُوا لِلْعِئبِ الْكَرْمَ وَلَكِنْ قُولُوا: الحَبَلّةَء ولا تَقُولُوا: عَبْدِي » وَلکنْ 
قُولوا . ا: قْتَايَ) [أوله عند البخاري نحوه/ 0٥۸۲۸‏ ا وما أشبه ذلك . 

وقوله تعالى : «إمًا بوڈ لیت كَمَرُوأ من آهل الكتب ولا الْشْركِنَ أن يرل عَاتكْم من خْرٍ 
ع ع د وي ايا ماي و ريبك الذين 
حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين؛ ليقطع المودة بينهم وبينهم› وينبّه تعالى على ما أنعم به 
a‏ ل SS‏ الذي شرعه لنبيهم محمد ميا حيث يقول تعالى : 
وله عص مته من ا وان دو و الْمَسْلٍ لْمَظِيِ 4 . 


ا 
© أنه تلم أك 4 ١‏ 


سر ©4 . 


قال: نثبت خطها ونبدل حكمهاء حَدّث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود و ېښ » وروي 
عن أبى العالية ومحمد بن كعب القرظى نحو ذلك» وقال الضحاك: ما نسَح من ءايه ما 
ل و اا وقال ابن أبي حاتم؛ يعني: ترك 
فلم ينزل على محمد ك1 

وقال السدي : «ما تنسح يِن اي نسخها: قبضهاء وقال ابن أبي حاتم: يعني: قبضّها 
رفعها > مثل قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»» وقوله: ( لو كَانَ لابن آم وَادِيَانِ 
مِنْ ذّمَبِ لابْتَعَى لَهُمَا ثَالِنًا) وقال ابن جرير: ما نسَح من اي : ما ننقل من كم آية إلى 
غيره» فنبدله ونغیره» وذلك أن نحول الحلال حراماء والحرام حلالاء والمباح محظوراء 
والمحظور مباحًاء ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة: 
ل لي وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقله من 
نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره» إنما هو تحويله ونقل عبارة إلى 
غيرهاء وسواء نسخ حكمها أو خطهاء وهي في كلتا حالتيها منسوخة. 

وأما علماء الأصول» فاختلفت عباراتهم في حد النسخ» والأمر في ذلك قريب؛ لأن معنى 


الهرء الأرل 0 سوال الآية )1٠١7- ٠١5(‏ 
النسخ الشرعي معلوم عند العلماءء ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعيٌ متأخر. 
فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل» وعكسه. والنسخ لا إلى بدل» وأما تفاصيل أحكام 
النسخ وذكر أنواعه وشروطه فبمسوطة في فنّ أصول الفقه. 

وقوله تعالى: #آز نُنِهَا4: قرئ على وجهين» ننسأهاء ونُنْسهاء فأما من قرأها: تَنْسأهاء 
بفتح النون والهمزة بعد السين؛ فمعناه: نؤخرها. قال ابن عباس: #ما ننسخ من آية أو 
ننسأها# يقول: ما نبدل من آية» أو نتركها لا نبدلهاء وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: 
اق ا وندل سكي نوقال غتسه ين عموره بصا فد بوعطاء: أو ا 
نؤخرها ونرجئهاء وقال عطية العوفي : نؤخرها فلا ننسخهاء وقال السدي: مثله أيضّاء وكذا 
الربيع بن أنس . 

وقال الضحاك: يعني : الناسخ والمنسوخ» وقال أبو العالية: نؤخرها عندناء وعن ابن عباس 
قال: خطبنا عمر ول فقال: يقول الله لك : #ما ننسخ من آية أو ننسأها» ؛ أي: نؤخرهاء 
وأما على قراءة: هآو نها قال قتادة: كان الله كك : ينسي نبيه ية ما يشاء» وينسخ ما يشاء . 

وعن الحسن أنه قال في قوله: إآز نها قال: إن نبيكم ياء أقرئ قرآنًا ثم نسیه» وقال 
عبيد بن عمير: نرفعها من عندكم» وعن ابن عباس» قال: قال عمر: أقرؤنا أبئ» وأقضانا 
علي» وإنا لندع من قول أبي» وذلك أن ابيا يقول: لا أدع شيئًا سمعته من رسول الله كَل وقد 
قال الله : موتا نسح منّ َايَةِ أو نها (وزاة اسار 1111 

وقوله : تأت عر بنا آذ بنا ؛ أي : في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» كما 
دالا ا «كأتِ ير ينآ يقول : خيرٌ لكم في المنفعة وأرفق بكم» وقال أبو العالية: 
:2 تنسح من ءاي فلا نعمل بها > أو ننسأها»؛ أي : نرجئها عندناء نأت بها أو نظيرهاء 
وقال السدي: وتات عير ينها أو بن يقول : نأت بخير من الذي نسخناه» أو مثل الذي 
تركناه» وقال قتادة: تأت خَيْرٍ ما أو م يلها يقول: آية فيها تخفيف» فيها رخصة» فيها 
أمرء فيها نهي . 

وقوله: «آلم تلم ان آله عل كل مء هيم © ألم تلم أك آله أ مف الوت وَالْأَرْضُ وَمَا 
لَكُم يِن دون أله مِن وَل وَلَا ضِيرٍ» يرشد تعالى عباده بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما 
E OSE O‏ توقاي 
من يشاء» ويصح من يشاء ويمرض من يشاء» ويوفق من يشاء» ويخذل من يشاء» كذلك يحكم 
في عباده بما يشاء» فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء» ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء» وهو الذي 
يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم 
لرسله بالنسخ» فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه 
تعالى» فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبرواء وامتثال ما 
أمرواء وترك ما عنه زجرواء وفي هذا المقام رذ عظيمٌ وبيان بلِيمٌ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم 
لعنهم الله» في دعوى استحالة النسخ» إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرّاء وإما نقلا كما 
تخرصه آخرون منهم افتراءً وإفكا. 


سوال الآية E )٠١۷ - ۱۰١(‏ الجر ء (لأرل 
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير كُأَنْهُ: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك 
السموات والأرض وسلطانهما دون غيري» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وآمر فيهما 
وفيما فيهما بما أشاءء وأنهى عما أشاء» وأنسخ وأبدّل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في 
عبادي» بما أشاء إذا أشاءء وأقرٌ فيهما ما أشاءء ثم قال: وهذا الخبر وإن كان خطابًا من الله 
تعالى» لنبيه كيه على وجه الخبر عن عظمته. ناه ونه تكلا 1 للنهوة النيض كوو نسح أحكام 
التوراة» وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» لمجيئهما بما جاءا به من 
عند الله» بتغيير ما غير الله من حكم التوراة» فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض 
وسلطانهماء وأن الخلق أهل مملكته» وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه» وأن له 
أمرهم بما يشاء» ونهيهم عما يشاء» ونسخ ما يشاء» وإقرار ما يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره 
وأمره ونهيه . 
قلت: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ» إنما هو الكفر والعناد» فإنّه ليس 
في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما 
يريد» مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية» كما أحل لآدم تزويج بناته من 
بنيه» ثم حرم ذلك» وكما أباح لنوح» بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات» ثم نسخ 
جل بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحًا لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما 
بعدهاء وأمر إبراهيم 4 بذبح ولده» ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل مّن 
عبد العجل منهم» ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل» وأشياء كثيرة يطول ذكرها وهم 
ع راضم وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية» فلا تصرف الدلالة 
في المعنى. E‏ عمو بار a‏ من البشارة بمحمد بيه والآمر باتباعه» فا2 
وجوب متابعته ل وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته» وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مَعَيّاة 
إلى بعثته 4 فلا يسمى ذلك نسحا كقوله: وتم اما لام إلى ال [البقرة: ۱۸۷]ء أو قيل : 
انياش او اذا قد وكة: O‏ ديعا ب ,قعل كل القدير :دوكونب اتذاعه يفيه 4 ا سار 
بكتاب وهو آخر الكتب عهدًا بالله تبارك وتعالىء ففي هذا المقام بين تعالى ا ردا 
على اليهود عليهم لعائن الله» حيث قال تعالى : ألم َعَم ان آله عل کل سىء فيي 7 ألم كَل 
ARIE‏ وَالْأَرض 4 الآيةء فكما أن له الملك بلا منازع› فكذلك له 2 بما 
ا ال ا O‏ مره [الأعراف: 04] وقرئ في سورة آل عمران» التي نزل في صدرها 
حو ا الاير وقوع النسخ عند اليهود في قوله تعالى : كل الطعار ڪان ڪل ل 
اویل إلا ما حرم اويل عل نَمَو الآية [آل عمران: *9] كما سياد تفسيرهاء والمسلمون 
Ne N RCN N E al‏ وکلهم 
قال بوقوعه» وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن» وقوله 
ضعيفٌ مردوذ مرذول» وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ» فمن ذلك قضية العدة 
بأربعة أشهر وعشر بعد الحول» لم يجب عن ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى 
الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء» ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى 


الم رء الأرل يقابك الآية (۱۰۸) 


مصابرة انين ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول َي وغير ذلك» والله 


اعلم. 


gr‏ 24 ا عع رر هدي مم رمه لويس 
ا ريدُورت > أن س سيل موس من 17 ومن يَنبِدْلِ الكفر الِإِمن 


نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة» عن كثرة سؤال النبي 5 ية عن الأشياء قبل 
وكوغينا» كما قال تعاتى + هوام المت اموا لا تاوا عن أفيّة إد د کہ كنز ون سلوا 
عم جين رل قران د كم [المائدة: ١١٠]؛‏ أي: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين 
0 ولا شانوا عن الشيء ء قبل [وقوعه]؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألةء ولهذا جاء 

في «الصحيح) : إن أعظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سال عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرّمْ فَحرَمَ مِنْ أَجْلٍ مسال 
[رواه البخاري/ 1854]» ولما سكل رسول الله ية عن الرجل يجد مع امرأته رجلاء فإن تكلم تكلم 
بأمر عظيم» وإن سكت سكت عن مثل ذلك» فكره رسول الله ية المسائل وعابهاء ثم أنزل الله 
تعالى حكم الملاعنة [البخاري/ 215007 ولهذا ثبت في (الصحيحين) [البخاري/ ٠٤١۷‏ ومسلم/ »]۱۷٠١‏ 
من حديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله يك كان ينهى عن قيل وقالء» وكثرة السؤال» 
ا 

وعن ابن عباس» قال: ما رأيت قومًا خيرًا من أصحاب محمد لاء ما سألوه إلا عن ثنتّى 
رة ة مسألة» كلها في القرآن: يلوك عب الْحَمر امسر ال وه يَحَنوئَكَ عن 
لر أَلْحَرَاِ؟ [البقرة: ۲1۷]ء وَل ولوك عن سیه [البقرة: ١٠77]؟‏ يعني : : هذا وأشباهه. 

وقوله تعالی : ام یوت أن سلوا رَسُولَكْمْ کیا سیل موس وين قَلّ؛ أي : بل تريدون» أو 
هي على بابها في الاستفهام. وهو إنكاري» SS E‏ فاته لكِدُ رسو ل الله 
إلى الجميع» كما قال تعالى: يناك أل لكت أن ل َم كبا ين السماو قد سألا 
مومع أ كبر من كلك فقالوا نا الله جهرة فأخدنهم الصَلعِقَةُ َة بظُلمه 4 ا 
55050000170 ل #الدرالم ب 1 ریب ور ودا باجح ائتنا بکتاب نره 
ا نقرؤه» وقجر لنا أنهارًا نتبعك وتُصدّفك, فأنزل الله من قولهم : آم يدوت أن 

ناا شولم كنا شی مو م نل وکن بتكل احفر وان د مكل واه وير 

وقال ماهد آم زيدُورت ا رسولکہ كما سیل مو a‏ أن يريهم الله 

جهرة» قال: سألت قريش محمدًا بيه أن يجعل لهم الصّما ذهبّاء قال: (نَعَمْ وَهُوَ لَكُمْ 
كَالْمَائَدَةٍ لبي إِسْر ائيل إن كَمَرْتَم ). فأبوا ورجعوا [الدر المنثور »]۲١٠/١‏ وعن السدي» وقتادة لخو 
هذاء والله أعلى الما سي ار ل سي د يت 
RR‏ تعننًا ls‏ ومن 
يَتَبَدَّلِ ألكُفْرٌ إن ؛ أي : ومن يَشْثّر الكفر بالإيمان تمد صَنَّ سَوَآءَ ألسَبِيلٍ4؛ أي: فقد 
عن عن السرين] سي E‏ كا جال الذي عل ا عن ديق 


سان الآية )11٠١ - 1٠١9(‏ 0 الهرء الأرل 
الأنبياء» واتباعهم والانقياد لهم» إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي 
انحا عورا ابيا على رجه لمعيف A‏ كما قال تعالى: ألم تر لل لذن بَدَلُوأْ مت الله 
کش ر قوم مهم دار لبوَارٍ © و ج اوا ویش لْمَرَار# [إبراهفيه :414458 وقال 
أبو العالية : ال r‏ 


ود ڪر 007 ادي و ردو تک 
م دصح كر م 


8 7 


لقدِموا ل 


يحذر تعالى عباده المؤمنين من 0 طرَّائق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم 
وفضل نبيهم» ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأتي أمر الله من النصر 
والفتح. ويأمرهم بإقامة الصلاة إيتاء الزكاة. ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه» كما قال 
ابن عباس : كان حَيَّئُ ؛ بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب» من أشد يهود للعرب حسدًاء إذ 
خصهم الله برسوله علد وكانا جاهدين في رذ الناس عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله 
فيهما: اود حَبْيرٌ ٿن مَل الک 0 ردوگ الآية [الطبري ۱/ ]٤۸۸‏ . 

وعن الزهري قال : هو كعب بن الأشرف» وعن ابن عباس › أن و أميًا يخبرهم بما في 
أيديهم ف الک و ارتل و ات ا e E‏ ذلك 
عمو E o‏ کارا 0 ن لهه 
الجحود» فعيّرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة» وشرع لنبيه ية وللمؤمنين» ما هم عليه من 
التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم» بكرامته وثوابه الجزيل 
ومعونته لهم» وقال الربيع بن أنس: من عِندٍ أنشيهره: من قبل أنفسهم» وقال أبو العالية: 
يد ما بين هم الح : من بعد ما تبين لهم أن محمدًا رسول الله يجدونه مكتوبًا 
شیا ا فكفروا به حسدًا وبغيًا؛ إذ كان من غيرهم, وكذا قال قتادة. 


<f 
ر ر ا‎ 


وقوله: «إمَاعْمُا وَاصفَحُوأ حى يان أله بأ زرو مثل قوله تعالى : « وأتسمعرت : 
ألْكِتبَ ين ِڪ وین البرك انرا دف کیا ون تصيروا موا 5 35 ص ر 
ر 


لامور چە [آل عمران: ١87‏ 

عن ابد عناسس فى توك «فَاعَمُوا وَأَصْمَحُوأ ما E‏ تاقوا 
المشركن 3 يت ودش [التوبة: »]١‏ وقوله: م«قديلوا زیت لا ینوت باه ولا يالوم لز 4 
إلى قوله: ا صروت [التوبة: ۲۹] فنَسََ هذا عفوه عن المشركين» وكذا قال أبو العالية» 


(لمرء الأرل 0 سوك الس الآية )١١" -11١١(‏ 


وقتادة» والسدي: إنها منسوخة بآية السيف» ويرشد إلى ذلك أيضًا قوله تعالى: حى أن أنه 
بات . 

وروى ابن أبي حاتم [في تفسيره/88١٠]‏ عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله ياه وأصحابه 
يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى . قال الله تعالی : 
فَاعْمُوا وَآصمَحوأ حى يان آله يأئروء إِنَّ آله ې ڪل سىء مَدِبُ» وكان رسول الله ي يتأوّل من 
العفو ما أمره الله به» حتى أذن الله فيهم بقتل» فقتل الله به من قتل من صناديد قريش» وهذا 
اسناده : 
E E‏ 

52 AE 

وقوله تعالى : وا ا وا ار كر نوما اا لامك من حر دوه عند اللّهِ»# يحث 

تعالى على الاشتغال بما ينفعهم› وتَعُودٌ عليهم عاقبته 0 تي الصلاة إيتاء 
رور 3 1 

الزكاة» ا الله النصر في الحياة الدننا ويوم يقوم الأشهاد ووم َمَعْ يي 
لهم اللَمَنَهُ وهم سر ألدّارِ4 [غافر: ١٠]؛‏ ولهذا قال تعالى: r‏ د ا 
بص ؛ يعنى: أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل› ولا يضيع لديه سواء كان خيرًا أو شرًاء 
فاته سيجازي كل عامل بعمله. 


و 22 


e‏ تنُونَ الكِكبٌ كد ين لا يعلمون وشل 
في eh e‏ 


ص 


يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه» حيث ادعت كل طائفة من اليهود 
والنصارى» ار الجنة إلا من كان على ملتهاء كما اعبر لمعه ی المائدة» 
انهم قالوا : «إحَن أبنو ال لَه وأو [المائدة: 1۸]» فأكذبهم الله تعالى بما ا أنه معذبهم 
بذنوبهم. ولوكانوا كما ادغواء لها كان الآمر کذلك: وكما تقدم من دعواهم. أله 0 
النار إلا أيامًا معدودة» ثم ينتقلون إلى الجنة. ورد عليهم تعالى في ذلك» وفجذا قال لهم في 
هذه الدعوى التي اذّعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة» فقال: تلك ابي . 

وقال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق» وكذا قال قتادة. ثم قال تعالى: فلي ؛ 
أي ا خمد هادا رم ڪڊ قال أبو العالية ومجاهد: حجتكم» وقال قتادة: بينتكم على 
ذلك ل ل 

ئم قال تعالى: مب من أَسَلْمَ وجه لله وهو تحْسِنٌ4؛ أي: من أخلص العمل لله وحده 

د لهء كما قال تعالى: ين حاجوك فقل ألمت مَجهىَ لله وم اتَبَعنِ4 الآية [آل عمران: ١۲]ء‏ 
وقال أبو العالية والربيع: هبل من أَسَكَمَ وجه لل يقول: من أخلص لله وقال سعيد بن 


ر ر 2 


جبير . : وبل م وَجَهَهُ.» أخلص» اد4 قال : دینه» وهو ن که ؛ ات متبع فيه 


سال الآية )١١۳ - ۱۱١(‏ الجر ء الأرل 
الرسول بء فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما: أن يكون خالصًا لله وحدهء والآخر: أن 
تكون هدر اصوافق للشريعة» فمتى كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يتقبل؛ ولهذا قال 
وسوك الله PA E‏ أمزنا فهو ز5):[ززامسنن روتام :تعمل الرهيان وه 
شابههم» وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله فإنّه لا يتقبل منهم» حتى يكون ذلك متابعًا للرسول 
[محمد] بيا المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» وفيهم وأمثالهم» قال الله تعالى: «إوَقَرِمَاً إل 
ما يلوأ من عَمَلٍ فَجَعَلْسهُ هبسك مَنْشُورا [الفرقان: ۲۳]. 

وأما إن كان العمل موافقًا للشريعة في الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد لله 
فهو أيضًا مردودٌ على فاعله. وهذا حال المنافقين والمرائين» كما قال تعالى: إن الْمَتْفِقِينَ 
یغ آله وو دعم ولا اموا إلى ألصّلَروَ كَامُوا سال يون الدّاسَ دلا يدوت أنه إلا یلا 
[النساء: .]١٤١‏ 


وقوله: «اكله: اجره عند رَيْدء ولا حَوْف عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ رون : ضمن لهم تعالى على ذلك 
تحصيل الأجورء وآمنهم ما يخافونه من المحذور ولا حَوْفُ عَلِيْهِمْ4 فيما يستقبلونه» ولا هي 
يرون على ما مضى مما يتركونه» كما قال سعيد بن جبير : ولا حَوَفُ عَلَيّهم4؛ يعني: في 
ا يعن لأ يحانون ر 

وقوله تعالى: «إوََاكٍِ الود ليست التَصسرَ عل سىء وقالت لسر ليست الهو ل سَىْءِ وهم 
و ألْكِنبَ# يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم . 

عن ابن عباس» قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله بيا أتتهم أحبار 
يهود فتنازعوا عند رسول الله ياء فقال رافع بن خرَيُملة : ما أنتم على شيء. وكفر بعيسى 
وبالإنجيل» وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء» وجحد بنبوة 
موسى وكفر بالتوراة» فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: «وَدَاتِ البَهُودُ ليست التصرى عل 
شين وان ال لت آل ع كو وق ل الك اي 440/1 : 

قال: إن کاڈ يتلو في كتابه تصديق من كفر به؛ أي: يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» فيها 
ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى» وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق 
موسى» وما جاء فى التوراة من عند الله» وکل يكفر بما فى يد صاحبه» وقال مجاهد فى تفسير 
هذه الآية: قد كانت أواتل اليهود ارق على ی وقال قتادة: «##ومااتِ ل 
لتَصرَى عل شَىْءِ» قال: بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقواء 
وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية» والربيع بن أنس في تفسير هذه الآية : «وَثَالتِ الهو ليست 
التصدرئ عل سىء وقالت التصرَئ ليست الود عَلَ سَّْءٍ»: هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد 
ر 0 ووا القول قاض أن ماعن ا مداقت تمان ع ا ا 
ولك شاه سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه» مع علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى : 
موه يلون ألكتبَ»؛ أي: وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل» كل منهما قد كانت 
مشروعة في وقت› ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عنادًا وكفرًا ومقابلة للفاسد بالفاسد» كما تقدم 
عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرهاء والله أعلم . 


الهرء الأرل 2 وا الب الآية )۱١١(‏ 

وقوله: كَدَلِكَ قال الدب لا بعلمو مَل لوم يُبيّن بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا 
به من القول. رعداافن بات اروياء a‏ وقد اختلف فيمن عنى بقوله تعالى : واک 
يعلمود# فقال الربيع بن أنس» وقتادة: قالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم» وقال 
ابن جريج : قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى 
وقبل التوراة والاأنجيل› > وقال السدي: هم العرب» قالوا: ليس محمد على شيء› واختار 
أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميعء وليس ثم دليل قاطمٌ يعين واحدًا من هذه 
الأقوال» فالحمل على الجميع أولىء» والله أعلم. 

وقوله تعالى: اله كم بيهم نِم ية فيا كأ فيه يَْتَلِمُنَ4؛ أي: أنه تعالى يجمع 
بينهم يوم المعاد. وحم يي تعاتب عدن الح Gg‏ وهذه 
SS‏ لن لذبن امنوأ ولي هادا الئان والنصری والمجوس 
۰ نرڪ ك ل بج اسه د و شيد [الحج : ETE‏ 


دو م و مومس 2 م ق er‏ ےد خم E‏ 2 الكل 
لعليم چ اسا 


ف 


O E E Ne‏ وک مَا کن لهم 


ا إل عاد RE‏ جِرَىُ وله في الک رَو عَدَابٌ عَظِيم 4)3 . 


TPE TT ET [10000‏ 
أحدهما: عن ابن عباس» في قوله: ومن أظلَم مسن متم مسجد آله أن يدر فا سمه قال : 
ف ا وقال مجاهد: هم النصارىء» كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى. ويمنعون 
الاس أن بارا فة وبنحوه عن قتادة» والسدي. 

القول الثاني : عن ابن زيد» قال: هؤلاء المشركون حين حالوا , بين رسول الله ئ يوم 
الحديبية, وبين أن يدخل مکة» حتى نحر هديه بذي طَوَى e‏ وقال لهم: : (مَا كان أَحَدٌ 
يَصّدَّ عَنْ هَذَا الْبَبْتِء وَقَدْ كان الرَّجْل يَلْقَى كَاتِلَ أبيه وَأ خِيهِ فلا يَصَّدَّهُ)ء فقالوا 7 ل لخن علينا 
من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق . [الطبري ۰٤4٩/۱‏ وعن ابن عباس نحوه] . 

وفي قوله: وس في حَرَابِهاً» قال: إذا قطعوا من يَعْمْرُها بذكره ويأتيها للحج والعمرة» ثم 
اختار ابن جرير القول الأول» واحتج بأن قريشا لم تسم في خراب الكعبة» وأما الروم فسعوا 
في تخريب بيت المقدس 

قلت : الذي يظهرء والله أعلم» القول الثاني كما قاله ابن زيد» وروي عن ابن عباس؛ لأن 
النصارى إذ منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس› كان دينهم أقوم من دين اليهود» وكانوا 
أقرب منهم. ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولًا إذ ذاك؛ لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود 
وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» وأيضًا فإنه تعالى» لما وجه الذم في حق 
اليهود والنصارى» شرّع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول ييه وأصحابه من مكةء 
ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام» وأما اعتماده على أن قريشًا لم تسم في خراب 


سال الآية (114) (لمرء لرل 


الكعبة» > فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله ية وأصحابه. واستحوذوا 
ee‏ وأندادهم وشرکهم» > كما قال تعالى: ##ومًا لهد اً لا يعذجهم أله وهم A‏ 
ڪن الْسَمْحِدِ الْحَرَارِ وَمَا كَانوًا أزيآ: إن أولاؤ إلا السقون ولي أَحَرَهُمْ لا يعلمون» 
[الأنفال: 4*]» فإذا كان من هو كذلك مطرودًا منها مصدودًا عنهاء فأي خراب لها أعظم من 
ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها 
وإقامة شرعه فيها. ووا عن ان والشرك . 

وقوله تعالى : وھک ما كن لَهُمْ أن يلوا إلا حَآبفِرت»: هذا خبر معناه الطلب؛ 
لا تمَكنوا هؤلاء إذا قَدَرتَم عليهم im SEs a‏ 
ا أمر من العام القابل في سنة تسع أن ينادى برحاب من : (أا لا يخي 
بَعْدَ الْعَام مُشْرِكء وَلَا Ae‏ الت عریان» وَمَنْ کان لَه له أجل َأَجَلَهُ إلى مده ) [البخاري/ ٠١٤١‏ 
وم ۷ إلا الجملة الأخيرة ففى الترمذي/ ۸۷١‏ المد عتا وها كان تدا وعم بقوله 
تعالی : ایا البح اما E A EAE E EFA‏ دا 
[التوبة: ۲۸]. 

يي ال ا ل ل ل a‏ 
وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم» فضلا أن يستولوا عليها أو يمنعوا المؤمنين 
منها؛ والمعنى : ما كان الحق والواجب إلا ذلك» لولا ظلم الكفرة وغيرهم. 

وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين» أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر 
المساجد» وأنه يذل المشركين لهم» حتى لا يدخل المسجد الحرام أحدٌ منهمء إلا خائفاء 
يخاف أن يَوْخَدذ فيعاقب أو يقتل» إن لم يسلم» وقد أنجز الله هذا الوعد» كما تقدم من منع 
المشركين من دخول المسجد الحرام» وأوصى رسول الله ئة أن لا يَبّقى بجزيرة العرب دينان» 
وأ تخلى النيوة: والتضبارف متها و المحمية وال يونا ال ال تشر أكقاف الح 
الحرام وتطهير البقعة المباركة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة» بشيرًا ونذيرًاء 
صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الخزي لهم في الدنيا؛ لأن الجزاء من جنس العمل > فکما 
صدوا ا E‏ صَدوا عنه» وكما أجلوهم من مكة. الوا ا ٠‏ وله 
في لأر عَذَابٌ عَظِيهُ» على ما انتهكوا من حرمة البيت» وامتهنوه من نصب الأصنام حوله. 
والدعاء إلى غير الله عنده» والطواف به عُرْيَاء وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله 
ورسوله ي . 

وآفا سن فر ت المقلاش::فقال كن الأحياز : إن التضازى لما ظيرروا على ست 
المقدس خرّبوهء فلما بعث الله محمدًا بي أنزل عليه : : ومن أَظَلَمُ ممن تمع مسد الل أن يكر 
کا اسمة وسعئ فى ويک ما کان 1 أن رها إل حَاَبِقِيرت که الآية تلن في الأرض 
قران oT Sy‏ 
وهو خا أن يَضِرّب عنقه» أو قد أخيف بأداء الجزية» فهو يؤديهاء وقال قتادة: لا يدخلون 
المساجد إلا مسارقة. 


(لمزء الأرل - دوالك الآية )11١(‏ 


قلت: وهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية فإن النصارى لما ظلموا بيت 
المقدس. بامتهان الصخرة» التي كانت يصلي إليها اليهود. عوقبواٍ شرعًا وقدرًا بالذلة فيه» إلا 
في أحيانٍ من الدهر امتحن بهم بيت المقدس وكذلك اليهود لما ء عَصَوا الله فيه أيضًاء أعظم من 
عصيان النصارى» كانت عقو بتهم أعظم»› والله أعلمء وفسر هؤلاء الخزي في الدنياء بخروج 
المهدي عند السدي» وعكرمة»ء ووائل بن داود» وفسره ه قتادة بأداء الجزية عن ب يد وهم 
صاغرون» والصحيح أن الخزي في الدنيا لل وقد ورد الحديث بالاستعاذة من 
خزي الدنيا وعذاب الآخرة» كما روديام أحمد عن بسر بن أرطاة» قال: كان رسول الله علا 
لدعو E e‏ عرزي اللا N E‏ 


وهذاء كعك فيه الرسول 2 اة وأصحابهء الذين أخرجوا من مكة» و 
مسجدهم ومصّلاهم. وقد كان رسول الله كلق يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين 
يديه» ES‏ ا وجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًاء ثم 
صرفه الله إلى الكعبة بعد ولهذا يقول تعالى : ووه الق المرب با كلتما أو كم َه ال 

فق اق ا كان أول ما نسخ من القرآن القبلة؛ ولك أن وسز ل انه كله لما ها 
إلى المدينة» وكان أهلها اليهودء أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها 
رسول الله ية بضعة عَشّر شهرًاء وكان رسول الله ية يحب قبلة إبراهيم. ار 
إلى السماء فال ات وقد رى تَعَلْتَ وھک في لتم * إلى قوله: : ولوا وجو ا ر 
[البقرة: ]٠٤٤‏ فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: 0 کک 
#فل بل اَلْمَْرِفُ وَالْمَْرِبٌ دى من يَنَآهُ إل مط مُسْتَقِيرٍ»* [البقرة: ؟14]» وقال: يما وا 2 
ود أله [البيهقي/ ۲۰۸۰] . 

وعن ابن عباس :اما ملوأ مُأ قال : فل الله أيتها رجهت شرنا أو غر اه وال 
مها هل : يسما ولوأ َنَم وجه الَو قال : : قبلة الله: حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. 

وروي عن أبي العالية. والحسنء > وعكرمة [وغيرهم] نحو ذلك» وقال ابن جرير: وقال 
آخرون : بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة» وإنما أنزلها ليعلم نبيه ٤‏ 
وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة» حيث شاؤوا من نواحي المشرق والمغرب؛ لاهم 
لا يوجهون وجوههم وجهًا من ذلك وناحية» إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية؛ 
لآن له تعالى المشارق والمغارب. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله بء إذنًا من الله أن 
يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب» في مسيره في سفره» وفي حال المسايفة وشدة 
الخوف» فعن ابن عمرء أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته» ويذكر أن رسول الله اة 
كان يقن :ذلك 4 وها وله قد 591 ناكا وار نك ويد لله 14 ثرا معام تراضله ف الصحيو : 


يو السك الآية ۱۱١(‏ - ۱۱۷) المرء (لأرل 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت الآية في قوم عه عميّت عليهم القبلة» فلم يعرفوا 
شطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة» فقال الله : ا ور م رمد GE‏ 
فهنالك وجهي» وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. 

وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطؤه ففيها قولان للعلماءء والله أعلم. 

فالاو ر وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي» قال قتادة: قالوا: 
كان لا يصلي إلى القبلة. فأنزل الله : «ولله اشرق وَالْعْرب كَيِنَمَا ولوا َك ونه مر . 

وقد قيل: إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة» كما حكاه 
القرطبى عن قتادة» وعن أبى هريرة ونه عن النبى ية قال: (ما بين الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ قِبْلّة) 
رواه الترمذي [744] وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ > وقال الترمذي: وقد روي عن غير واحدٍ 
من الصحابة: (ما بين الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍِ قَبلَّة) منهم عمر بن الخطاب» وعلي» وابن عباس» 
وقال اين عمر: إذا جعلت المغر ت عن تينك والمشرق عن سارك فما بيتهما فبلةء إذا 
استقبلت القبلة. 

قال ابن جرير: ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم 
دعاءكم» وعن مجاهد: لما نزلت: لأأدَعُوق أَسْتَجِبٌ لَك [غافر: 0]» قالوا: إلى أين؟ فنزلت : 
يما ولوا هكم وه ألو . 

قال ابن جرير: ويعني بقوله: «إإرت أله وسم عَلِيِمٌ»: يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال 
والجود» Ty‏ > ما يغيب عنه منها شيء٠‏ ولا يعزب 
عن علمه بل هو بجميعها عليم . 


و ص سم و و 4 


9 0-0 0 0 الحم E‏ کل له فَنِيْنُوتَ ((0) بیع 


کن مون €9 . 

> ل ا ee er TE E TE‏ 
من اليهود ومن مشركي العرب» ممن جعل الملائكة بنات الله فأكذب الله جميعهم في دعواهم 
وقولهم إن لله ولدًا . 

فال تمان ش4 ؛ أي: تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوًا كبيرًا بل لَه ما ف 
لا أ لمون الام كما ات وا ك ال رات رارقو وهر 
المتصرف فيهم» وهو خالقهم ورازقهم. ومقدرهم ومسخرهمء ومسيّرهم ومصرفهم› كما يشاء 
والجميع عبيدٌ له وملك له» فكيف يكون له ولد منهم» والولد إنما يكون متولدًا من شيئين 
متنا مسن وهو ارك وال ليس اه نظ ل ا 
و جرد او كي الال على ريرح َلسَمَنوتِ رارض أن كن له و وک فكي ا ا ا 
وحن کک 2 EYN‏ 

وقال تعالى : کل شر اہ اکا (© اہ اڈ @ ل جيذ رکم كد © کم یک 


(لهرء (لأرل سو ال الكآية )١١7-1١5(‏ 


١ هه‎ 


3 كفرًا أْحذ» [سورة الإخلاص]ء فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيمء 
الذئ لا نظين اله ورلا شةل و ا ا و د 
ولد! ولهذا روى البخاري [4512] في تفسير هذه الآية من البقرة : عن ابن عباس عن النبي كله 
قال : (قال الله تَعَالَى: گڏبني ابن آم وََمْ ين لَه دک وَشتَمَني وَلَمْ ين ا له ذلك ٠‏ كنا كب 
ناي ََْعُم أني لا ادر أَنْ اُعیدةُ كما كَانَ وَأَنَا شمه بَا ََوُلَهُ: لي وَلَدّء مَسُبْحَانِي أن أَتَخْذَ 
صَاحِةٌ أَوْ وَلَّدَا): وف «الصتحجيةاغن سول الله ب أنه قال : (لا أحَدَ اص على أذئ: سمه 
مِنَ الله ؛ إِنْهُم ا له وَلَدَاء وهو يرَرْقهُمْ ود ُعَافِيهِمُ ) [البخاري» بألفاظ قريبة/ 1957 ومسلم/ ]۲۸۰٤‏ . 
وقوله : ووكل أ ساون نين ا اش قال فال قصلي وقال عكرمة وأبو مالك: 


a E E‏ وکل ل رم يقول 
القيامة» وعن مجاهد قال: مطيعون» قال: كن إنسانا فكان» وقال: كن حمارًا فكان» وعن 
مجاهد قال: طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره» وهذا القول عن مجاهد وهو اختيار 
ابن جرير يجمع الأقوال كلها وهو أن القنوت: هو الطاعة والاستكانة إلى الله» وذلك شرعي 
وقّدري» كما قال الله تعالى : وي جد من ف السموات وَالْاَرْضٍ طوعا وها وَظِللُهُم الد الال 
[الرعد: .]١6‏ 

وقوله تعالى: دِيم لسوت ,َالْأَرْضَ4؛ أي: خالقهما على غير مثال سبق» قاله مجاهد 
والسدي : وهو مقتضى اللغةء ومنه يكال تي المحدث: ل ا ف 
مسلم) : ابلفظ قریب/ ۲۸٦۷‏ (فَإِنَّكُل مُحْدَلَة ٿو دعَةٌ وکل ِدْعَةٍ ضَلَالَة). والدضة على تسمين: تارة 
تكون غ غ كقوله: (فَإِنَ كل مُحْدَنَةٍ َة بدعَةٌ وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة). وتارة تكون بدعة 
لشو كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ميك عن جيعه إت على ا التراويح 
واستمرارهم : ا هذه [الموط/159]. 
ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه E‏ رلذلك سمي المبتدع في النين ميتدمًا؛ 
لإحداثه فيه» ما لم يسبق إليه غيره»› وكذلك كل محدث فعلا أو قولاء > لم يتقدمه فيه متقدم. 
فإن العرب تسميه مبتدعا . قال ابن جرير. فمعنى الكلام : فسبحان الله أنى يكون لله ولدء وهو 
مالك ما في السموات والأرض» تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة. 
وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصلٍ ولا مثالٍ احتذاها عليه وهذا إعاد لبن الله عباده 
أن ممن يشهد له بذلك المسيحء الذي أضافوا إلى الله بنوّته؛ وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع 
السموات والأرض من غير أصل. وعلى غير مثال» 0 ابتدع المسيح من غير والد 
بقدرته . وهذا من ابن جرير يه كلام جيد وعبارة صحيحة . 

وقوله تعالی : إا مَصَح أمَا نما فول ل كن مين : يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم 
سلطانهء وأنه إذا قَدّر أمرّا وأراد كونه» فإنما يقول له: كن؛ أي: مرة واحدة فيكون؛ أي : 


اال لل ا ل | .| اتيك 


فيوجد» على وفق ما اراد كما قال تعالى: انما أمْره لوآ رد سسا أن يفول له کن یکوت 


. [AY ات‎ 


© وال لن لا يِعَلَمُونَ ولا كلما آلآ 


لهم و سي ل يي 558 0 
قال مجاهد: النصارى تقوله» وهو اختيار ابن جرير» قال: لأن السياق فيهم» وفي ذلك 
نظر» وحكى القرطبي : ولا كلمت أَشَّهُ4؛ أي: يخاطبنا بنبوتك يا محمد. 
قلت: وظاهر السياق أعم» والله أعلم» وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» 
والسدي في تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب: ظكَدَلِك قال لدت ين كلهم مل 
وله قال: هم اليهود والنصارى» اويؤيد 2 الو وأن القائلين ا 


ر م 


العرب» قوله تعالى: ور ا OT E‏ ن حى ون مل مآ أوف 9 لَه الله أعلم 
حك ل اا ی ا جرا صعار عند الى وعذات كريد بنا كوا يكن 4 
[الأنعام: »]٠٠١‏ إلى غير ذلك من الأنانف الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم 
و لا حاجة لهم به إنما هو الكفر والمعاندة» كما قال من قبلهم من الأمم الخالية 

من أجل الكتابين وغيرهم. كما قال تعالى : ماک اهل الکتب أن تل عم كنبا : 0 ا 


ءدب صمي 


فاا موميج أ کب مِن ذَلِكَ فقالوا أرنا أله جَهِرَةٌ 4 [النساء: .]٠٠١‏ 

وقوله: «تَتَبَهَتَ قاور ؛ أي: أشبهت قلوب مشركي العرب قلوبّ من تقدمهم في الكفر 
والعناد والعتوء كما قال تعالى: «وگدلك مآ أن الب من هم ين رَسُولٍ إل الوا ساي أو حون © 
و - بل هم قوم طَاعونَ چ (الارتاك 5 ]> وقولة: مید 5 لْآينَتِ لموم لوقتو رت # ؛ 
أي: قد وَضَّحْنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى» 
لمن أيقن وصدّق واتبع الرسل» وفهم ما جاؤوا به عن الله تبارك وتعالى» وأما E‏ 


کے 


قلبه وسمعه» وجعل على بصره غشاوة فأولتك الذين قال لله فيهم. مان | حفت عَلِم 


ڪلمت ريك يوون و و E‏ تم ڪل ا دروا العذاب لِد 4 اتون ا 


<2 


قراءة أكثرهم : دول ل بضم التاء على الخبرء وفي قراءة ابن مسعود: «ولن تسأل عن 


أصحاب الجحيم» نقلها ابن جرير؛ أي : ل ل مدنا ليك البلع 
يتا لْلْسَابُ» [الرعد: »]4٠‏ وكقوله تعالى : #قذكر نما أت مذكر © لست عليه بِمَصَيْطر # 
الآية TATE II‏ وا ذلك من السات وقراً آخرون: «ولا سبال عن أصحاب 
الجحيم» بفتح التاء على النهي؛ أي: لا تسأل عن حالهم . 

وعن عطاء بن يسار» قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة 


رسول الله يا في التوراة فقال: أجل» والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها 


الجر ء (لأرل ۰ سو ال الآية (۱۲۰ - )۱١١‏ 


الي إا ارما تاهيدا وميس ااونديرا ورزر ا الا یو وا نت کدی ور سر س 
المتوكل» لا فظ ولا غليظ ولا صاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويغفر» ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعيئًا عُميًا 
وآذانًا صما وقلويًا غلفا. [أخرجه البخاري/5018]. 


قال ابن جرير: يعني : : بقوله جل ثناؤه: ون رم عَنكَ البو وا اتسر عى تيم ملب : 
ولبسية البيوة ا مك ولا التضناوق: تراضية عك ا فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم› 
وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق . 

وقوله تعالی : ل إت هی أله هو ای ؛ أي : قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به 
هو الهدى؛ يعني : هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشاملء قال قتادة في قوله: فل ك 
هکی آله هو اَی قال : خصومة عَلّمها الله محمدًا يا وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة 
وكان رسول الله يك يقول : (لا زا طَاِقة ِن مي تيون على الْحَقَّ ظَاهِرِينَ» لا يَضُرُهُمْ مَنْ 
حَالمَهُمْ > حتّی ياتى أَمْرُ E‏ 14۲°[ وين ا هوآءهُم بعد ألَذِى جاك 


7 و 


من العلر ما لك من الله مِن مَل ولا صر 6 : فيه وو كنود مق عن اتباع طرائق اهود 
والنصارى بعد ما علموا من القرآن والسنَّة عياذًا بالله من ذلك» فإن الخطاب مع الرسول» 
والأمر لأمته؛ وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله : جع ت م4 حيت أقرهالملة على أن 
الكفر كله ملة واحدة كقوله تعالى : ل دنک وَل دين» [الكافرون: .]١‏ 

وقوله تعالی : اَذ ٤‏ اينهم لكب مَلُونَه حى يلايد قال قتادة : هم اليهود والنصارى» 
ا ا بن أسلم» واختاره ابن جرير» وقال E‏ : هم أصحاب 
رسول الله ياء وعن عمر بن الخطاب تلوت حى تلاوتو قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله 
الجنة» وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار» وقال ابن مسعود: والذي نفسى بيده» إن حق 
تلاوته أن بُجل حلاله» ويحرم حرامه» ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرّف الكل عن مرا 
ولا يتأوّل منه شيئًا على غير تأويله» وعن ابن عباس في هذه الآية قال: يحلون حلاله. 
ويحرمون حرامه؛ ولا يحرفونه عن مواضعه؛ وقال الحسن البصري: يعملون بمحكمه. 
ويؤمنون بمتشابهه» يلون ما أشكل عليهم إلى عالِمه» وعن ابن عباس في قوله: «إيثلوته عق 
تلاو تە چە قال: يتبعونه حق اتباعه» ثم قرأ: #والْقَمَرِ ِذا لھا چ الع :]4 تقول اتبعها .قال 
وروي عن ابن مسعود» وعكرمة» ومجاهد [وغيرهم] نحو ذلك . 

وقوله : اوليك ومون بي حبر عن الذي اتهم التب يلوه حَقّ تلاوتو»؛ أي: من أقام 
كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته» آمن بما أرسلتك به يا محمد 


ص 


كما قال تعالى: «#قل يتأَهْلٌ الكتب لسم عل سىء حى قيموا التورسة وَالْإييل وما أنزِلَ للم ين 
يك [المائدة: ۸[ ای إذا أقمتموها حق الإقامة. وآمنتم بها حق الإيمان» وصدقتم ما فيها 
E a E‏ وصمته والآمر باتباعه ونصره ومۇازرتە› و ذلك إلى 


صرب م ص 6ه 


الحق واتباع 0 الدنيا والآخرة كما قال تعالى: اليس يعوب الرسول ألْتَىَّ الأىَح الى 
اونا مكو 2 ف التورنة لال4 الآية [الأعراف: ۷) وقال تعالى: وار ل 

7 ادوا ون واا فَإِنَّمَا عَليْلكَ که وا‎ E e الْكتبٌ وات بر ان‎ Kk 

6 [آل عمران: »]٠١‏ ولهذا 0 تعالى : ##ومن يَكفرٌ بد وليک هم اروب كما قال تعالى : 


رفن اللدات فلار مودو [هود: 17]» وفي «صحيح مسلم» [بلفظ قريب/ 1917]: 
وه و 


واي بي َيه لا شم بي أحَد من لو الأ يَهُودِىٌ ولا نَصْرَانِىٌ نح م لا يُؤْمِنُ بي إلا 


دحل النَاوَ) . 


للذين 


© «يبق سیل اکا نغ الى أنعنث عكر وان نگ عل العكبين © 


رو لژ ص مم 


>< ع ےو ے ورور مس ر 200 3 و 
جرى فش عن فس سیا ولا يبل بها عد غدل ولا ننفعها شفعة ام 


قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة» وكررت هاهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول 
النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته» يحذرهم من كتمان هذاء 
وكتمان ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية» 
ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم. 
ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه» والحيدة عن موافقته» صلوات الله وسلامه 
عليه دائمًا إلى يوم الدين . 


© مواد بت إراهعم ريه کلمت فا 


عَهْدى الظليين (4)9 . 


يقول تعالى منبهًا على شرف إبراهيم خليله ده وأن الله تعالى جعله إمامًا للناس يقتدى 
به في التوحيدء حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي» ولهذا قال: ولد ات 
وم َيه بكبتِ4؛ أي: واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون 
ملة إبراهيم وليسوا عليهاء وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين» 
اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم؛ أي: اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي ا + 
أي: قام بهن كلهن. > كما قال تعالى: وریہ الى ر4 ال : 87 6 أى : وَفى جميعَ ما 
شرع له به صلوات الله عليه وقال 0 لن ھی کات أمّهَ قاتا َه حنيفا ولي 
يك من المتركِي © شارا لامي اجه وَهَدَنهُ هُ إل رط َف © وا فى آلدّيَ) حسََة 
و سلجن © ثہ اوتا كك أن ايع مل هيم حِيقًا وما كن مِنّ المثركن» 


1111 اي‎ ET 


الهرء الأرل - لبك الآية (114) 


وقوله تعالى: بكلستٍ#؛ أي: بشرائع وأوامر ونواه» فإن الكلمات تطلق› وراد بها 
الكلمات القدرية» كقوله تعالى عن مريم #: «إوَصَدَفَتَ كلمت ريها وكيد وات من 
لقن [التحريم: »]٠١‏ وتطلق» ويراد بها الشرعية» كقوله E‏ #وكيّتَ كلمت ريك صد 
ee‏ [الأنعام: ١٠١١]؛‏ اق" كلماته الشرعية» وهي إما خبر صدق» وإما طلب عدل إن کان مرا 
أو نوا ومن ذلك هذه الآية الكريمة: وإ ای إراهعر ريه 0 ب تمن ؛ ای ا 
قال: إن جاعِلك لتاس مام أي : جزاءَ على ما فعل» كما قام بالا واس كرك الوواعيو 
جعله الله للناس قدوة» وإمامًا يقتدى به ويحتذى حذوه. 

وك اكتف العلماء 0 التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل نَل فروي عن 
اير عباس في ذلك روايات» فعن ابن عباس : ابتلاه الله بالمناسك . 

وعن ابن عباس أيضًا قال: ابتلاه 0 فيس فى" الرامن:وخمين فقن الخد ف 
الراس قسن ا ا والتشمستةه والاسكفاق» والسراكة) ودف الرابي» وق افيد 
علبي ] لاتلقارية تعلق GEN E E‏ 
عن سعيد بن المسيب» ومجاهد» والشعبي › [وغيرهم] نحو ذلك . 

فلت ك من هذا ما ثبت في ااا بس [17] عن عائشة زاء قالت: قال 
رسول الله 4 : (عشر مِنَ الفطرَة: فصن الشارب» وَإِعْمَاء لحنت رالىراكة راشان الات 
وص ار وز الاجم وَتَنْفُ الْابطِء وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْتِقَاصُ الْمَاءِء وَنّسِيتُ الْعَاشِرَة إلا 
RE‏ )قال وكيع : انتقاص الماء؛ يعني: الاستنجاء» وفي الصحيحين) عن 
أن هرر فن الي كه قال: (الفطرَة حَمْسة ES‏ الختان : والاشين ةن وارلمة الشارب» وَتَقْلِيمُ 
الأَظْمَار وَنَنْفُ لبط ولفظه لمسلم [۷٠۲]ء»‏ وعن ابن عباس أيضًا أنه قال : ما ابتلي بهذا 
الدين أحد فقام به کا إلا إبراهيم [المستدرك/4077]» قال الله تعالى: «9وَإذ آَل إرهعر رنه يكلمتٍ 
ق كته قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام ثلاثون سهمًا 
منها عشر ایات في براءة: مق تبون المببدون الحتيذون چ إلى آخر الآية [التوبة: »]١١١‏ وعشر آپات 
في أول سورة: قد فلم امز اموه › وسال مَل داب اقم ه وعشر آيات في الأحزاب: #إإنَّ 
لْمسَلِمِينَ وَالْمْسَلِمْتٍ 4 [الآبية: 6*] إلى آخبر الايبةء فاتمهن كلهين فكتيت له براءةء قال الله: 
وو إترهيم ای رى [النجم: ۳۷]. 

وعن الحسن قال: أي والله لقد ابتلاه بأمر فصبر عليه» ابتلاه بالكوكب والشمس والقمرء 
فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول» فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض 
حنيفًاء وما كان من المشركين» ثم ابتلاه بالهجرة» فخرج من بلاده وقومهء حتى لحق بالشام 
مهاجرًا إلى الله ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة» فصبر على ذلك» وابتلاه بذبح ابنه والختان» 
نين على :ذلك 

وعن ابن ان #وإذ اسل إوهر رنه يكلمت فا اك ORT‏ © إن جاعِلك لتاس اماما 
ومنهن: واد رع هعم الْمَوَاعِدَ من أَلَْيَتِ وَإِسَمعِيلُ * لبر 180] ومين الات فى شان 


د 


سال الآية (174) حَ المرء الأرل 


المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم والرزق الذي رزق ساكنوا البيت» ومحمد بعث في 
دينهماء وعن مجاهد: اواد س رھم ريه بكلمت قا 4 قال آل بالا بات لحي بعدها 
إن جاعات لان 27 قال ومن ديق َال لا َال عَهَدِى الظلين# وعن الربيع بن أ نس : ولد 
اسل إرهعر يد کلت اه قال: الكلمات إن جاعِلكَ لتاس ماما وقوله: : مود جعلنا 
الت ماب ناص وأمتا [البقرة : 6؟١]»‏ وقوله: «واجِدُوأ من مَنَامِ رار مكل (البفر: : »]١١6‏ 
وقوله: «#وَعهدنا إل إبهعر وَإِسَمعِيلَ» الآية [البقرة: 5؟1]» وقوله: وة رفم هخم الْفََاعِدَ من 
الت وَإِسَمْعِيلٌم الآية [البقرة : ۷ قال: فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم . 

وال السدئ: الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربه: 0 ِنََكَ أَنتَ المي ا 
© ا وَاجَعَلنَا لمن لك ومن دَرِيَيَآ امه ميمه لك رتا أبعت فهم سوا ينهم يلوأ عك 
ءَايَتتِك [البقرة: ۱۲۷ ۔ .]۱١۹‏ 

قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله: إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميعٌ ما ذكر 
وجائز أن يكون بعض ذلكء ولا يجوز الجزمٌ بشيء منها أنه المرادٌ على التعيين إلا بحديثِ أو 
إجماع» ال ول يضح فى ,ذلك ر اقل الواتحد ولا ل الجماعة الذي يجيه ا 

ثم قال ابن جرير: ولو قال قائل : إن الذي قاله مجاهد والربيع بن ای ارلا فا د 
القول الذي قاله غيرهم كان مذهيًا فإن قوله : إن اا لاس إماماچه» وقوله: ES:‏ إل 
برهم وإسمعيل أن طهرا ببق لِطا فين 6 وسائر الآيات التى هى نظير ذلك» كالبيان عن الكلمات 
التي ذكر الله أنه ابتلى ر بهن إبراهيم 00 

تلك وال اله أر لاعن ان کات کی س أقوى من هذا الذي جوزه من 
قول مجاهد ومن قال مثله؛ لآن السياق يعطي غير ما قالوه» والله أعلم. 

وقوله: ال وین در مَالَ لا َال عَهَدى الطَلِمِينَ4: لما جعل الله إبراهيم إمامّاء سأل الله 
أن تكون الأئمة من بعده من ذريته» فأجيب إلى ذلك» وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون» 
وأنه لا ينالهم عهد الله» ولا يكونون أئمةً فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبته 
قوله تعالى في سورة العنكبوت: «إوَجَعَلنًا فى ذَرِييِهِ ألنبوةَ وَالْكنبَ» [العنكبوت: ۲۷]» فكل نبي 
أرسله الله » لاطي رجاه يعن a‏ 

وأما قوله تعالى: قال / لا َال عَهَدِى ألظليينً فقد اختلفوا في ذلك› فقال مجاهد: إنه 
سيكون في ذريتك ظالمون» وعن مجاهد أيضًا في قوله: هوين دربي قال: أما من كان منهم 
صالحًا فسأجعله إمامًا يقتدى به وأما من كان ظالمًا فلا ولا نَعْمَة عَيْنِء وقال سعيد بن جبير : 
لا ينال عَهَدى القَلِمِنَ4: المراد به المشركء لا يكون إمامًا ظالمّاء وعن عطاء قال: إن 
تاماك لكاي كما قال كم مرت قاي أن جحل من خريتة إماكا فالا قلت لطا ما عد 


وعن ابن ¿ عباس : قال ومن درق َال - لد كال عدف لطَلِمِنَ 4 : : يحبره أنه كائنٌ في ذريته 
ظالم لا ينال عهده ولا ينبغي له أن يوليه شيئًا من أمره» وإن كان من ذرية خليله» ومحسنْ 
ستنفذ فيه دعوته› وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته» وروي عن مجاهد [وغيره] نحو ذلك» وعن 


المرء لرل ا ية (170) 


قتادة في قوله : «ؤلا ينال عَهَدِى الین قال: لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين» فأما في 
الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وعاش» وكذا قال النخعي» وعطاء» والحسن» وعكرمة» 
وقال الربيع بن أنس : عهد الله الذي عهد إلى عباده: دينهء يقول لا ينال دينه الظالمين» ألا 
ترى أنه قال: اورا عه وَل سق ون دُرَيِّتَهِمَا سن وَطَالهٌ لقف مب4 [الصافات: *0]11 
يقول: ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق» وكذا روي عن أبي العالية» وعطاءء ومقاتل بن 
حيان» وعن الضحاك: لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني» ولا أنحلها إلا وليّا لي يطيعني» وقال 
السدي : لا يال عَهَدِى الظليينَ يقول: عهدي نبوتي. 

فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية» على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهما الله 
تعالى › واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة : فى الخبرء أنه لا ينال عهد الله 
بالإمامة ظالمّاء > ففيها إعلام من الله لإبراهيم يم الخليل ج4 اسیو من رد من هر غا 
لنفسه كما تقد تقدم عن مجاهد وغيره» والله أعلم . 


ر ر رد 


کن اب عباس : قوله تعالی : ولد جَعَلَنَا ايت مَتَابَةَ الاس يقول: لا يقضون منه وطرًاء 
يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم. ثم يعودون إليهء وروي عن أبى العالية» وعطاء» ومجاهد» 
والحسن› ااا و وقال عكرمة. وقتادة. [وغيرهما] #متابة ناسک ؛ آي 
مجمعًاء وأا عن ابن عباس؛ أي: أمنًا للناس» وعن أبي العالية: وإ جعلتا ايت ماب 
ناس وأمناه يقول: أمنًا من العدوء وأن يُحْمّل فيه السلاح» وقد كانوا في الجاهلية يُتَخَطْف 
الناس من حولهم وهم آمنون لا يُسْبَونء وروي عن مجاهد» والسدي» وقتادة. [وغيرهم] 
قالوا: من دخله كان امتا . 

ومضمون ما فسر به هؤلاء الآئمة دة الا أن الله تعالى يذكر شرف الست وما جعله 
مرا ع وقدرا» من کون هنان للناس؛ ای جعله مجلا تشتاق إليه الأرواح وتحن 
إليه» ولا تقضى منه وطرًا ولو ترددّت إليه كل عام» استجابة من الله تعالى› لدعاء خليله 
إبراهيم #4 في قوله: مَأَجَمَلَ أَفِْدَهٌ شت الاس تهوۍ للم إلى أن قال: رسا وَتَقَكَلُ 
es TT 0‏ ك 
فا فلا رض لهء كما وصف في سورة المائدة بقوله تعالى : جل أل الكتسد الت انسر 
قبا لاس 6 [المائدة: /ا9]؟ أي : يُرْفْع عنهم بسبب تعظيمها السوء» كما قال اف عباس : لو لم 
e‏ الشع: لأطبق الله الستماء: علي الأرضى .وما هذا الكدرقف ال كدر ف نا دنه 
E N NC E‏ براه وروي ICE ER‏ 
لى شیا [الحج: «۲٦‏ وفي هذه الآية الكريمة نيه على مقام إبراهيم مخ الأمر بالصلاة عنده» 
فقال: «واجِدوأ من مَقَارِ ay‏ > وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ فعن 
ابن عاس : و ادوا من مَقَامِ نهر ممص > قال : مقام إبراهيم: الحرم كله» وروي عن مجاهد 


يوالب الآية )1١5(‏ (لهرء الأرل 


وات انلف وغ ابن و "لقال :"نا ليف عامط ی ر 
فقال: سمعت ابن عباس قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر ها هناء فمقام إبراهيم هذا الذي في 
المسجدء ثم قال: ومقام إبراهيم يعد كثيرء «مقام إبراهيم»: الحج كله. ثم فسره لي عطاء 
فقال: 0 وصلاتان بعرفة» والمشعرء ومنى» ورمي الجمارء والطواف بين الصفا 
والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: لاء ولكن قال: مقام إبراهيم: الحج كله. قلت: 
أسمعت ذلك؟ لهذا أجمع قال : : نعم سمعته منه» وعن سعيد بن جبير : ویوا من ما رهم 
مُصَلَّ ‏ قال : الحجر مقام إبراهيم نبي الله قد جعله الله رحمة» فكان يقوم عليه ويناوله 
إسماعيل الحجارة . 

وقال البخاري: باب قوله: «وَاجِدُوا من مَقَامِ ابجع َل 4 : مثابة: يثوبون يرجعون» [ثم 
روا غ ای ت مالف قال: قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث» أو وافقني ربي 
في ثلاث» قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت : ادوا من مَقَامِ 
إبرهعم مُصَلْ »» وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر» فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي كَل بعض نسائه» فدخلت عليهن 
تفلك إن افيف ارد الله وسو لدف ا و سس انيم اخدى يات أفقا لق 1 با عفر 
أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟! فأنزل الله : #عى ریه إن طلْفَكنَ أن بيده 
ويج را 5 توت 4 الآ لر 3][البغارق | ۴۹١‏ وك شحوم 10 ون حابن قال 
استلم رسول الله ية الركن, قرفال كلانا,ومقتى أزنعا ت تقد إلى مام إبر اغيم فقراً: 
موادا من مَقَام هعم 5-1-6 > فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى ركعتين» وهذا قطعة من 
الحديث الطويل الذي رواه مسلم في ((اصحيحه) [۱۲۱۸]» وروی البخاري [۳۸۷] عن ابن عمر 
قال: قدم رسول الله بيا فطاف بالبيت سبعًاء وصلى خلف المقام ركعتين» فهذا كله مما يدل 
على أن المراد بالمقام إنما هو الحَجرٌ الذي كان إبراهيم ## يقوم عليه لبناء الكعبة» لما ارتفع 
الجدار أتاه إسماعيل ل به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار» وكلما كُمّل 
ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى» يطوف حول الكعبة» وهو واقفٌ عليه» كلما فرغ من جدار 
نقله إلى الناحية التي تليهاء وهكذا حتى تم بناء جدران الكعبة» كما سيأتي بيانه في قصة 
إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت» من رواية ابن عباس عند البخاري [١۸٠۳]ء‏ وكانت آثار قدميه 
ظاهرة فيه» ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها؛ ولهذا قال أبو طالب في قصيدته 
المعروفة اللامية: 

وموطىٌ إِبْرَاهِيمَ في الصَّخْر رَطْبَةٌ عَلَى قَدَمَيْوِحَافِيَاعَيْرَ تَاعِلٍ 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضاء فعن أنس بن مالك [كما في فتح الباري 159/4] قال : وفك 
المقام فيه أثر أصابعه ل وأخمص قدميه» غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وعن قتادة : 
موَاجدُوأ من مَقَامِ إِبهِمَر ص 4 : إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه»ء وقد تكلفت 
هذه الآمة شيئًا ما تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذْكِرٌ لنا من رأى أثر عَقِبه وأصابعه فيه فما زالت 
هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى» قلت: وقد كان هذا المقام ملصقًا بجدار الكعبة 


(لهرء (لأرل يقابك الآية (١؟١‏ - ۱۲۸) 
قديمّاء ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة 
المستقلة هناك وكان الخليل ت لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى 
عنده البناء فتركه هناك؛ ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف» وناسب أن 
يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه» وإنما آخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وليه وهو أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أُمِرْنا باتباعهم» 
وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده؛ ولهذا لم ينكر ذلك أحدٌ من الصحابة رضي الله 
0 وعن مجاهدء قال: أول من أخر المقام إلى موضعه 007 
الخطاب وله » وعن عائشة وكيا : أن المقام كان في زمان رسول الله یچ وزمان ابي بكر ن 

ملتصقًا بات ثم | عمر بن الخطاب ويك به [دلائل النبوة للبيهقي »]٦۳/۲‏ وهذا إسناده صحيح . 


وَالْمكفسن 


2-4 ¿ وَالعتكفن 


e‏ 0 0 وذ 


س 


ب شرت من انج م بأل 


قال الحسن البصري : قوله: #وعهدتا إل TET‏ اله أن يطهراء من 
الآذئ: والتضيس :ولا بضبية فق ذلك شيء» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وكهدا إل 
برهم كه ؛ ائ أمرناه. كذا قال» ولا احا الحرف إنما عدي بإلى؛ 00 
تقدمنا وأوحيناء وعن ابن عباس قوله: 0 ا للطابفِينَ وَالْعَكِيِينَ» قال: من الأوثان». 
وقال مجاهد وسعيد بن جبير: طهر بي لِلطَأبِنِينَ»: أن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور 
والرجس› وروی عن عببد بن یر وأبي العالية» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاء. 5-6 
طهر ب للطايفين» ؛ أي : بلا إِله إلا الله من الشرك» وأما قوله تعالى : لِلطايفينَ ؛ يعنى 
من أتاه من غَرْبة م وَالْمكيِينَ4 : المقيمين فيه» وهكذا روي عن قتادة» والربيع بن 0 el‏ 
فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه» ونحوه عن عطاء» وعن ثابت» قال: قلت لعبد الله بن 
عد بن مير : ما آراتى إلا مكلم الأمين آن امع الذيى امون فى الممجد الحرام قان 
يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون» قلت: وقد 
ثبت في «الصحيح» أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول ٤ة‏ وهو عَرَّب . 

وأما قوله تعالى : واكم اسجود# فعن عطاء عن ابن اا إذا كان مصليًا فهو من 
الركع السجودء. وكذا قال عطاءء وقتادة» وقال ابن جرير انه : ET‏ وأَمَرْنا إبراهيم 
وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين» والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام 
وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. [أو] أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل بياذ أن يبنيا الكعبة 
على اسمه وحده لا شريك له» للطائفين به والعاكفين عنده. والمصلين إليه من الركع السجود» 


سال الكية (١؟١‏ - ۱۲۸) الجر ء لرل 


5 چت ب ر ت rtd‏ ^ ر - ص ل کے ل ع سحت سل ا عر 
كما قال تعالى: ووذ اتا لإتراهيم مكار سس ايت أن لا شرلف بى شيعا وط ستى للطايفين 


سم 


وَالْفَإِبِمِينَ واكم السجود الآية [الحج: ١۲ء‏ ۲۷]. 


والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا رکون نالل فنك ته المؤسس على 
عبادته وحده لا شريك له» ثم مع ذلك يفندون آهلك ال مو هة كما قال عا رون 


و م دس و 4 72 ديه رو ل سل ر مت رر < ر و ر ٢ے‏ 3 رد 
الزرت كفروأ ويصِدون عن سييل الله والمسجد الكراو الزى جعلته للكّاس سواءٌ العدكف فيه والباد 


ون يرد فيو اكام بِظل تفه ِن عَدَابٍ ير [الحج: ١۲]ء‏ ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن 
يعبد الله وحده لا شريك له» إما بطواف أو صلاة» فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة : 
قيامهاء وركوعهاء وسجودهاء ولم يذكر العاكفين لأنّه تقدم لسو الْعَدكفٌ فيه وبا4 وفي 
هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واجتزأ بذكر الركوع والسجود عن القيام؛ لأنه قد 
علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. وفي ذلك أيضًا ردٌ على من لا يحجه من أهل 
الكتابين اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته» ويعلمون أنه بنى 
هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك» وللاعتكاف والصلاة عنده» وهم لا يفعلون 
شيئًا من ذلك» فكيف يكونون مقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون ما شرع الله له! وقد حج البيت 
موسى بن عمران وغيره من الأنبياء ن#كل. كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وى يى [النجم: 4]. 

وتقدير الكلام إذا: «إوعَهدتا إل إبرهعر»؛ أي: تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل #إآن 
طهر بَبْقَ لاطآبفينَ والمكين ألم الشُجُود4؛ أي: طهراه من الشرك والريب» وابنياه 
خالصًا لله معقلًا للطائفين والعاكفين والركع السجودء وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية 
القومية» ومن قوله e‏ »تلاق تف وه 7ل تان (اأمكز ب أنقة تع اننا لخدن 
وَالأصال» [النور: »!]۳١‏ ومن السّنّة من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك» 
من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك» ولهذا قال ##: (إِنَّمَا بِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا 
E RT O‏ 

وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة» فقيل: الملائكة قبل آدم» وقيل: آدم تكد 
وقيل: إن أول من بناه شيث ُذ؛ وغالب من يذكر هذه إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب» 
وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردهاء وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى 
الرأس والعين . 

وقوله تعالى: ود قال إِبهسر رب اجعل هذا بلدا ءامنا ردق هله من المت من عَامَنَ متهم بال 
لوم آلَ&. روى الإمام أبو جعفر بن جرير» عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله كلا : 
(إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرّم بَيْتَ الله وآمته وي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابتيْهَا فلا يُصَادُ صَيْدمَا ولا يُقَطَمْ 


م او 
«٠‏ 72 


عضاهها) [أخرجه مسلم بلفظ قريب/ .]١775‏ 
: : 00 د لاله . 2 الل ود عر E‏ 
وعن رافع بن خديجح»ء قال: قال رسول الله 25 : (إن إِبْرَاهِيمَ حرم مكة. وإني احرم ما بين 
لَابَتَيَهَا) [أخرجه مسلم/١177]»‏ وفى «الصحيحين» [البخاري بلفظ قريب/ ۲۷۳۳ واللفظ لمسلم/ 1770] عن 


(لهزء الأرل سا الكية )138-1١١(‏ 


أنس بن مالك قال: قال رسول الله اة لأبي طلحة: (الْتَمِسْ لِي عُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدِمُنِي) 
لح ابو ا د ورا قر لو برا لل كنا بد وقال في الحديث : 

اد كي كينا امن (هَذَا جَبَلْ يحبا وَنْحِبَهُ) فلما أشرف على المدينة قال: 
الل ني َع ت بَيْنَ جَبَليّهَا مِثْلَمَا حَرَّمَ به إ: ِرَامِيمُ مَك اللّهُمَ بار لَهُمْ في مُدّهم 
E E)‏ ليه فى حابي + وتار لي فى ساقي وار لوه 
في مُدْهِمْ) زاد البخاري ٣1‏ الا : أهل المدينة ولهما أيضًا عن أنس أن رسول الله كل 
قال : ( الله اجعَل ِالْمَدِينَة ضِعْفي ما كك بمَكة من البَرَكَةِ) [البسارف 1۷۸ 

44 حر المدينة كثيرة» 0 أوردنا منها ما هو متعلقٌ بتحريم إبراهيم‎ E 
لمكة» لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمة» وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما‎ 
كان على لسان إبراهيم الخليل» وقيل: إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض» وهذا أظهر‎ 
وأقوىه وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن اله تعالى حرم مكة قبل خلق السموات‎ 
والأرضء كما جاء ذ في «الصحيحين» عن عبد الله بن عباس م وكيا قال : قال رسول الله 25 يوم‎ 
فتح مكة: (إِنَّ هَذَا النقكوك نا ب حو الكدرات والأرفره نوو كرا يدنه اله إلى يَوْم‎ 
.]1107 ومسلم/‎ ٠٠١٠۷ القَيّامة) [البخاري/‎ 

وعرااى نري العزيوي انباناك لصوو رن معي وو ريدن البدرت إلى مك اتذن لي ايها 
الأفير ان ا كو قام به رسول الله َة العد من يوم الفتح. سَمِعَته أذناي» ووعاه قلبي» 
وأبصرته عيناي حين تكلم به: إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إنَّ مَكَةَ حَرَّمّها الله وَلَمْ 
بحرّمها الاس لا َل لامي يُؤْنُ بالل الوم الآخر أن بسک بها ناء ولا يَْضد بها شَجْرَةٍ؛ 
ن أَحَدٌ رخص بقِئَالٍ رَسُولٍ اللو يك كَقُولُوا : مووود ا 
لي فِيهًا سَاعَة مِنْ تَهار» وَقَدْ عَادَثْ خُرْمَتُهَا مَتهَا الْيَومَ كَحُرْمَيهَا بالأمْسء فَلْيبَلْْ الشسّاحِد الغَائِب 
فقيل لأبي شريح : وال لف كهور؟ 3ل أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ 
عاصيًا ولا فادًا 1 ولا فارًا بِحْرَيَة [رواه البخاري/ ٠١5‏ ومسلم/ ٠١١١‏ وهذا لفظه]. 

فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرّم مكة يوم خلق السموات 
والآأرض» وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم لا حرمها ؛ لأن إبراهيم بَلَعْ عن الله حكمه 
فيها وتحريمه إياهاء وأنها لم تزل بلدا حرامًا عند الله قبل بناء إبراهيم 42ل لهاء كما أنه قد 
ار مر لطا لك اموا وإن ادم لمنجَدل في طينته. ومع هذا قال 
إبراهيم لكلا : رتا وَأَبْعَتَ فبهم رسو هم [البقرة: 1159 الآية» وقد أجاب الله دعاءه بما سبق 
في علمه وقدره. 

وقوله تعالى إخبارًا عن الخليل أنه قال: ورب أجعل هذا بدا ءامتا»ه؛ أي : 0 الخوف؛ ا 
لا يَرْعَتُ أهله. روه وقدرّاء كقوله تعالى : ومن حلم کان اوا [آل عمران: 
۷ وقوله: ولم وا أ جَمَلنَا رما ءامنا ويسَحَطفٌ الاش مِنْ حَوْلِهم# [العنكبوت: ]٦۷‏ إلى غير 
ذلك :من الآنات وقد تقدفت: الأحاديف في تحريم القتال فيهاء وفي «(صحيح مسلم) ]1۳07[ 


عن جابر: سمعت رسول الله ية يقول: (لَا بحل لِأَحَدٍ أن يَحْمِلَ بمَكَةَ السّلَاحَ). وقال في 
هذه السورة: «رَبٌ اجعل هذا بدا اماي ؛ أي : اجعل هذه البقعة بلدًا آمتاء وناسب شرل ا 
قبل بناء الكعبة» وقال تعالى في سورة إبراهيم: وَل قل لِم رت أجْمَلْ هنذا للد عامتا» 
اراش ه*] وناسب هذا هناك لأنهء وال أعلم» ا وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت 
واستقرار أهله به» وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل عشرة سنة» 
ولهذا قال في آخر الدعاء: لحد يِه الى وَهَبَ لي على الكبرٍ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إن ريي اسيع 
لدعلاو [إبراهيم: ۳۹]. 


و رو سر له 2 


وقوله تعالى: انق آهل من المت من ام يتم الله تود الي 
ابطر إل عَذَابٍ ا لْمَيِيرُ 4 عن أب بن كعب ل س 000 
عراب لار ویس لسر » قال: هو قول الله تعالى» وهذا قول مجاهد عكر وهو الذي 
کک یا . قال: وقرأ آخرون: دَالَ ومن کر 0 أَصْطوُهة إل e‏ 

بش الْمَصِيرٌ »* فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم» فعن أبي العالية قال : كان ابن عباس يقول 
e‏ إبراهيم»› تالو د قليلاء وعن مجاهد أيضًا : چوس کر ا 
41 يقول ن كفن ا اا ا ن ا ا 


وعن ابن عباس : كان إبراهيم يحجُرها على المؤمنين دون الناس» فأنزل الله : ومن كفر 


احا 
E‏ 
n‏ 

1 
كك >5 

66 
رد 


اشنا ليوو و NE‏ الس اس Sg‏ 


e e [° r 5-0-6‏ ا إسحاق] نحو ذلك أيضًاء 
وهذا كقوله تعالی: رت گت 6 بلك کت ا تشاع فلم ينا عا الہ مين 
الضدور عه تیا 3 ثم نطوم لل مزاب EFE e ۳ u‏ 

وقوله: 9َإتَمَ أَصْطَرُهة إل عَذَابٍ لتر ويس الْمَصِرٌ»؛ أي: ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا 
وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبيئس المصير؛ ومعناه: أن الله تعالى يُنظرهم ويمهلهم 
الواحم أخذ عزيز مقتدر» كقوله تعالی : «رَكاين من كَرَبَةٍ امت لما ومس ل ف ثم أذ 
ل الم 0 ۸) وفی as‏ [البخاري نحوه/ ۵۷٤۸‏ ومسلم/ 5 ۲۸۰] : (لا أَحَدَ ا صبرٌ 
عَلَى اذى سَمِعَهُ ِن الله ؛ ل لن له ولاو يررقم وما فِيهِم). وفي ا 
[البخاري/ 4404 وعند مسلم قريبًا منه/ «158] أيضًا : (إِنّ له ايلي Fr‏ أحذه ه لم بفلئه)» ثم 
قرأ قوله تعالى : وو کلت اَذ ريك إا ا َد الَف وهی ظلامة 3 و لدم البو سید [هود: .]٠١”‏ 


ييز © ينا تلبت یسین لك ہیی ریت اا یا أن ا ايكاب اهنا يلف أن الراك 
0 فالقواعد جمع قاعدة. وهي السارية والأسباسش: يقول تعالى: واذكر يا م 


N 
سے‎ 


اا البيت وو القواعد منهء وهما يقولان: ربا كَئَلّ ي 
إِنَّكَ أنتَ N IC ONCE ESC‏ 


(لمرء الأرل سو ال الآية ۱۲١(‏ - ۱۲۸) 


لبجو زرو اده قر اذ لياف تن امد الوه و انلع ارقي eh‏ 
ويقول: يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مُشفق أن لا يتقبل منك. وهذا كما 
حكى الله تعالى عن حال المؤمنين ين المخلصين في قوله : وَالنِين بون مآ انوأ ؛ أي : يعطون ما 
أعطوا من الصدقات والتفقات والقربات لام روا [المؤتوة. 4 أي: خائفة ألا يتقبل 
منهم» كما جاء به الحديث الصحيح عن عائشة ة» عن رسول الله يد كما سيأتي في موضعه» 
وقد وو التخارى #1141 هاها حديكا عن سعد ين جير عن اين عباس > قال اول ما 
اتخذ النساء المِنْطق من قبل أم إسماعيل #. اتخذت مِنْطْفَا ليعقي أثرها على سارة» ثم جاء 
بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه» حتى وضعها عند البيت عند دوحةٍ فوق زمزم في 
أغلن المشحد» وليس بمكة يومئذٍ أحد» وليس بها ماءٌ فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جرابًا 
فيه تمر وسقاءٌ فيه ماء» ثم كَمَى إبراهيم ا منطلقاء فتبعته أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم 
أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنسٌ ولا شىء؟ فقالت له ذلك مرارًا» وجعل 
لآ ت لاال الله ارف ها ول انح قالكه إذا لذ يفا ت رجت فان 
يديا ل م 1ه صر سي يم ثم دعا بهؤلاء الدعوات 
و ا رسا | ن أسَكنتُ من درست بود عَيْرٍ ؤى e‏ 
ا ر 


ألصَّلَرةٌ فل آف٥‏ و لئاس تبوىة إل وارزقهم من التمَردتَ 4 کون [إبراهيم : [TY‏ 


وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل يالا > وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفك فاء السماء 
عَطِشْت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى ‏ أو قال: يتلبط» فانطلقت كراهية أن تنظر 
إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل 
ترى أحدّاء فلم تر أحدّاء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي: رفعت طرف درعهاء ثم 
سعت سّعيَ الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي› ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل 
ترى أحدّاء فلم تر أحدّاء ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال النبي كَل : (فلذلك 
بع الناقن 0 فل أشترفة فل الهروة معت صرنا فقالت : صه» تريد نفسهاء ثم 
تَسَمّعت فسمعَت أيضّاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك عَوَّاث فإذا هي بالمَلَّك عند موضع 
زمزم. فبحث بعقبه» أو قال: بجناحه» حتى ظهر الماءء اجا بر مانا وتقول بيدها هكذاء 
a‏ 

قال ابن عباس : قال النبي كَل: (يَرْحَمْ الله م إِسْمَاعِيلَ» لو تَرَكَتْ رَمْرَمّ - أو قَالَ: لولم 
رف ی الما لكات وم َب مين ايارم +0000 قال: فشربت وأرضعت ولدهاء 
فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة» فإن هاهنا بينًا لله كلك يبنيه هذا الغلام وأبوه. وإن الله ك 
لا يضيع أهله» وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. 
تكايت O‏ أو اهل ريت من تدر مزلي من طريق E‏ 
فنزلوا فى أسفل مكة» فرأوا طائرًا عائمّاء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماءء لَعَهْدّنا بهذا 
ا فأرسلوا جريا أو جَرِيّين» فإذا هم بالماءء فرجعوا فأخبروهم بالماء» 


شد ا 77 7 E‏ اد 


فأقبلواء قال: وأم orem‏ الوا ادن لا أن نول وك الق انعم وکن 
لا حقٌّ لكم في الماء» قالوا: 

قال ابن عباس : قال لني ا : : (مَألمَى ذلك 3 إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تحب الْأنْسَ). فنزلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم» وشب الغلام» وتعلم 
العربية منهم» وأنقَسّهم وأعجبهم حين شب» فلما أدرك زوجوه امرأةً منهم» وماتت 
أم إسماعيل 2# 


باد فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته» فلم يجد إسماعيل» فسأل 
امرأته عنه» فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشَّرّء نحن 
في ضيقٍ وشدة» وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» وقولي له يغير عتبة 
نانةه تلم هاء اسؤافيا »كانه اند قبا فقان:: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم» جاءنا 
شيخ كذا وكذاء فسأل عنك فأخبرته. وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أننا في جهدٍ وشدة» قال: 
فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم» أمرني أن أقراً عليك السلام» ويقول: غير عتبة بابك. قال: 
ا وقد أمرني أن أفارقك» فالحقي بأهلك» فطلقها وتزوج منهم بأخرى. فلبث عنهم 
إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد» فلم يجدهء فدخل على امرأته فسألها عنه» فقالت : خرج 
يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم. فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت 
على الله بك . قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الفا قال : 
اللّهُمّ بارك لهم في اللحم والماءء قال النبي 6: (وَلَمْ يَكنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حب وَلَوْ كَانَ لهم 
لَدَعَا لَهُمْ فيه). قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاهء قال: فإذا جاء 
زوجك فاقرئي عليه السلام» ومريه يثبّت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل يل قال: هل أتاكم 
من أحد؟ قالت: نعمء أتانا شي حسن الهيئة» وأثنت عليه» فسألني عنك فأخبرته» فسألني 
كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير» قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم» وهو يقرأ عليك السلام» 
ويأمرك أن ت عة يابلق: قال: ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك» ثم لبت عنهم ما 
شاء الله كيل ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يَبْرِي تبلا له تحت دوحة قريبًا من زمزم» فلما راه 
قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولد, والولد بالوالد» ثم قال: يا إسماعيل» إن الله أمرني 
بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك كَيَِ. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك» قال: فإن الله أمرني أن 
أبنى هاهنا بيتّا» وأشار إلى أَكَمَة مرتفعة على ما حولهاء قال: فعند ذلك رَفعا القواعد من 
اله فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر 
فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: نا ِنّكَ 
نت سمي آمل قال فجعلا يتسان حت ذورا خول: البيت وهما يقولان : جورب شل هنا 
إِنَكَ َب لْسَمِيعٌ لْعَليم په [الحديث بطوله عند البخاري/ ]۳۱۸٤‏ . 

وعن ابن عباس : لواد رفع إِبرْهِمَمَ الْفَوَاعِدَ مِنَ ألبَيّتِ» قال: القواعد التي كانت قواعد البيت 
قبل ذلك» وعن مجاهدٍ وغيره ف اكز اعنم اانه الما ا إبراسي سكاد الفا جرع دمن 
الشام» وخرج معه بإسماعيل وبأمه هاجرء وإسماعيل طفل صغيرٌ يرضع» وحملوا فيما حدثني 
على البرّاق» ومعه جبريل يَدَّلَه على موضع البيت ومعالم الحرم» خرج معه جبريل». فكان 


الجر ء الأول سال الآية ١١5(‏ - ۱۲۸) 


۱۹ 
لا يمر بقريةٍ إلا قال: أبهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل: امضه» حتى قدم به مكة» وهي إذ 
ذاك عضّاه سَلْمِ وَسَمْر وبها أناس يقال لهم: العماليق خارج مكة وما حولهاء والبيت يومئذٍ 
رود حار فقال إبراهيم لجبريل : أهاهنا أمرت أن أضعهما؟ قال: نعم» فعمد بهما إلى 
موضع الور a‏ فيه» واوا إسماعيل أن تتخذ فيه عريشاء فقال: ربا إن 
سكنت من درق واد ر دی رد عند بيك الحرم إلى قوله : لعل کون [إبراهيم: ۳۷]. 
وقال البخاري كأَنْهُ: قوله تعالى: وإ رقم إِرَهِعمٌ الْقََاعِدَ من الَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ» الآية 
القواعد: أساسه. واحدها قاعدة» والقواعد من النساء واحدتها قاعدة. [وساق الإسناد] عن 
عائشة زوج النبي كَلةِ: أن رسول الله ميه قال: (ألَمْ تَرَيْ أن قَوْمَِ حِينَ بَنَوَا الْبَيْتَ اقْتَصَدُوا 
عن قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ؟) فقلت : يا رسول الله ألا تَرُدّها على قواعد إبراهيم؟ قال: (لولا حِدثان 
رولك ا ق ا بوش له الله كلاء تنما روفن 
موف 54د تراك :كلام ا لوكفين للدي يليان لحري a gk‏ 
إبراهيم 0 [البخاري/07١15]»‏ ورواه مسلم [1777] [ولفظه] سر . عن النبي ييه قال : 
(لَولا أن قَْمَكِ حَدِيو َه بجَاهِلِيًةٍ - أو قَالَ: بِكَفْرٍ ‏ لَآلقَفْتُ ت کنو انب في سبيل الي 
وَلَجَعَلْتُ بَابَها بالأَرْض» وَلَأَدْخَلْتُ فيا الْحِجْرَ) . ۰ 


ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل ## بمددٍ طويلة 
وقبل مبعث رسول الله يطلا بخمس سنين 

دائمًا إلى يوم الدين. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ولما بلغ رسول الله 4ة خمسًا 
لان س اجتمعت رن ليان الكسة :وكاتوا ييكون ذلك قفر ها وها وت هدما 
عمران بن مخزوم. اباي ام اي ا كي اي فقال: 
المغيرة: أنا Eb n‏ و 0 2 
إنا لا نريد إلا الخيرء ثم هدم من ناحية الركنين فتربص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظر› فن 
الب د ل ورددناها كما كانت» ون لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعناء 
فأصبح الوليك مق 4 A‏ غاديًا على عمله. فهدم و الناس معه» حتى إذا انتهى الهدم , بهم إلى 

الاساسن؟ أساس إبراهيم كانة اعيرا إل د وسقي 8 لابن عدي فيا يما 
قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جَمّعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلةٍ تجمع على 
حلة » ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن؛ د 9 يعنى: الحجر السود فاختصموا فيه كل قبيلة 
تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى. ع فيا ووو و فكأ نزاو عدوا" للق اله فزعم بعض 


سال الآية 1١١(‏ - ۱۲۸) الهمزء لرل 
أهل الرواية: أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وكان عامئذٍ أسن 
قريش كلهمء قال: يا معشر قریش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من 
باب هذا المسجد» يقضي بينكم فيه» ففعلوا فكان أول داخل رسول الله ياو فلما 00 
قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمد» فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبرء قال كَكِِ: ( 
الي ثوبًا) فأني به» فأخذ ا يعنى: الحجر الأسود» فوضعه فيه بيده» ثم قال : (لِتأخدٌ 
کل َيل بيلةٍ + بنَاحِيَةٍ مِنَ اللَوْب» د e‏ جَمِيعًا). ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه» وضعه 
هو بيده ييه ثم بني عليه 0 NE‏ 0" 

قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبى علي ثمانية عشر ذراعاء وكانت تكسى 
القباطي» ثم كُسيت بعد البُرودء وأول من كساها الذياج الحجاج بن يوسف . 

قلت : غ رل قر ع يبنا تروت یآ ن آل ار ضيف ا ين ال د 
ستين » وفي آخر ولاية يزيد , بن معاوية» لما حاصروا ابن الزبير» فحينئذٍ نقضها ابن الزبير إلى 
الأرض وبناها على قواعد إبراهيم ٠#‏ وأدخل فيها الحجر. وجعل لها بابًا شرقيًا وبابًا 
غربيًا ملصقين بالأرض كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين ويا عن رسول الله ع 
ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج» فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن 
مَرُوانَ له بذلك» كما روى ذلك مسلم وغيره. [وقد روى مسلم] [1] عن أبي قَرَّعَةَ أن 
غيك الملك بن مووان بها هو يطو با لمت إذ قال قاتل الله اين لز خت كدت على 
أم المؤمنين» يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله يَلةِ: (يَا عائشة. لولا حِدئان قويك 
ِالْكَفْرِ لَتَقَضْتُ الْبَبْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهَا ٠‏ مِنَ الْحِجْر فإنَّ قَوْمَكِ قَصرُوا فِي الْبِنَاءِ)» فقال 
00 ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين» فأنا E‏ المؤامنية 
تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير» فهذا 
الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين» فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير» فلو 
ترك لكان جيدًاء ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال» فقد گره بعض العلماء أن يغيّر عن 
حاله» كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي اتال الإمام مالكا عن 
هدم الكعبة وردّها إلى ما فعله ابن الزبير» فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا تجعل 
كف اله حلم للولوفع لا كاه احد أن ومدنها إلا "عونا IL E‏ "قله ضبا E‏ 
والنوري» ولا تزال - والله أعلم ‏ هكذا إلى آخر الزمان» إلى أن يخرّبها ذو السويقتين من 
الحبشة» كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كئةِ: (يَخَرّبُ 
الكَعْبَةٌ ذو السُوَيقَِينِ من الحَبشّة) أخرجاه [البخاري/ ١5١5‏ ومسلم/ ۲۹۰۹] . 


م ا ا 


وعن ابن عباس عن النبي ئي : (كَأَني په أسود ا › قلعا حجرًا حجرًا) [رواه البخاري/ 
)]١ ١4‏ وهذا ‏ والله أعلم ‏ إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج. لما جاء في ااصحيح 
البخاري» ل سعد الحذري وی قال : قال رسول الله علد : (لیححن البَيَتَ 


ےو 


وليعْتَمَرَنٌ بعد خروچ جوج وماجوج ) . 


(لهرء الأرل سو السك الكية )١١8 - ١١5(‏ 


وقوله تعالى حكايةً لدعاء إبراهيم وإسماعيل كا : ربا امتا ممن لك وين درا 
EE‏ :ماوكا ود معان لقب امت اراتك الم كه قال نان TET‏ 
واجعلنا مستسلمين لأمرك» خاضعين لطاعتك» لا نشرك معك فى الطاعة أحدًا سواك» ولا 
في العبادة غيرك» وعن سلام بن أبي مطيع في هذه الآية: وجلا مسلب قال: كانا 
مسلمين» ولكنهما سألاه الثبات» وقال عكرمة: ريا وأجعلتا مُسَلِمَيّنِ لك قال الله: قد 


هو 


كر 
م 


5 ا ب بره < إس 7 3-3 ی 5 ٠‏ 5 2 ا ر 
فعلت. ومن دَرِنَيَا أَمَةَ مُسَلِمَةَ لك قال الله: قد فعلت» وقال السدي: ##وون ددرتا أمّهُ 


ْله لك 44 ان الخرب: 

GE يفم لحريو عير انم 1010717 من ذرية باهي‎ NS 
چن 2 رو گل ء‎ r م ر رفك‎ 9 5 5 
. 1105 قال الله تعالى : لإومن كوي مومع أمَه هدوت باحق ويد يعون [الأعراف:‎ 


قلت : وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي؛ فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم» 
والسياق إنما هو في العرب؛ ولهذا قال بعده: ربا وَأبعت مهم رسوا ينهم يلوا عَبَهِمْ ايك 
وَيْعَلَمُهُمُ الْكتَب وأليكمة وة الآية [البقرة: 01119 والمراد بذلك محمد بي وقد بعث 
فيهم كما قال تعالى: #هو ای بعت فى كن 1 مه [الجمعة: »]١‏ ومع هذا لا ينفي 
رسالته إلى الأحمر والأسود لقوله تعالى: فل ينثا الاش إن شو ار يسك عيكا4 
[الأعراف: »]٠١۸‏ وغير ذلك من الأدلة القاطعة» وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل إا كما 
أخبرنا الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله: ولي يقونوت ربا هَبَ تا يِن أزوجت 
وذريتا رَه اع ولجحكلنا لمق إِمَامَا 4 [الفرقان: »]۷٤‏ وهذا القدر مرغوب فيه شرعًاء فإن 
من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يُحب أن يكون من صُلّْبه من يعبد الله وحده لا شريك له؛ 
ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم لا : إن جَاعِنْكَ لتاس إمَامًا [البقرة: 4؟1] قال: #وومن 
دَريقٍ 1 [إبراهيم: ٠؛]‏ وهو قوله: #وأَجنْبن 24 أن الْأضَناء # [إبراهيم: 5"]ء وقد ثبت في 
اصحيح مسلم» [1781] عن أبي هريرة ذه عن النبي ا قال: (إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ الْقَطَعَ عَمَلهُ 


- 


إلا مِنْ ثلاث : صدقة جَارِيَةِ» أو عِلم يُنْتَمَعُ بو أو وَلَدٍ صَالِح يدعو له). وار متاسكنا» عن 
عطاء: أخرجها لناء عَلْمْنَاهاء وقأل مجاهد: #إوَأرا متاسكا : مذابحناء وروي عن عطاء 
أيضًا وقتادة نحو ذلك» وعن مجاهدء قال: قال إبراهيم: #أرنا مناسكنا» فأتاه جبرائيل فأتى 
به البيت» فقال: ارفع القواعد» فرفع القواعد وأتم البنيان» ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى 
الصفاء قال: هذا من شعائر الله ثم انطلق به إلى المروة» فقال: وهذا من شعائر الله» ثم 
انطلق به نحو مِنَى» فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم» فقال: گبر وارمه» فكبر ورماه» ثم 
انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى» فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له: كبر وارمه» فكبر 
ورماه» فذهب الخبيث إبليس وكان الخبيث أراد أن يُدخل في الحج شيئًا فلم يستطع» فأخذ 
بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام» فقال: هذا المشعر الحرام» فأخذ بيد إبراهيم حتى 
أتىبنة عرفات» قال قد عرفت ها اريتك قالها: ثلاث مرات» قال: نعم» وروي عن 
[ابن عباس] وأبي مجلزء وقتادة نحو ذلك. 


ل دوم و َل 2 ايك وتعلمهم ألْكنبَ وال ورک ل 


2 


يقول تعالى إخبارًا عن تمام دعوة إبرا هيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسوا منهم ؛ أي : 
من ذرية إبراهيم› وقد وافقت هذه الدعوة المعت ات فدر الله السابق في تعيين محمد 
صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم» وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن» 
عن أبي أمامة قال: قلت: يا رسول الله» ما كان أول بَدْء أمرك؟ قال: (دَعَوَةَ بي إِبْرَاهِيمَ 
وَبُشْرَى عِيسَى بي) [صححه ابن حبان/ ٠٤١٤‏ والحاكم/ 4174» واللفظ للطبري/ ۷۷۲۹]» والمراد أن أول من 
نوّه بذكره وشهره في الناس إبراهيم 4 ولم يزل ذكره في الناس مذكورًا مشهورًا سائرًا حتى 
أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبًّاء وخر عيسى ابن عردم » حيث قام في بني 
إسرائيل خطيبًاء وقال: ای رَسُولُ ا یکر مُصَيًْا لما بین يدق ون الورنة ورا سول بأ ين بترى انمث 
امد [الصف: ١]؛‏ ولهذا قال في هذا الحديث دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ابن مريم» وعن 
أبي العالية» في قوله: ربا وَََعَتْ فيه ولا مَْمُم*؛ يعني : أمة محمد ييا فقيل له: قد 
استجست لك وهو كائن في اخر 0 وكذا قال السدي» وقتادة. 

وقوله تعالى : ومهم الْكِنبَ» ؛ يعنى : القرآن» #واليكمة#؛ يعنى : السْنّةء قاله الحسن» 
وقتادة» ومقاتل ١‏ ار ال ل اه ورک 4 
قال ابن عباس : يعني : طاعة الله» والإخلاص» وقال محمد بن إسحاق: ##ويِعَلْمُهُمْ الكتب 
رارزا فيفعلوه» والشر فيتقوه» ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه واستكثروا 
من طاعته» وتجنبوا ما سخط من معصيته . 

وقوله: إِنّكَ انت الع اكيم » ؛ أى: العزيز الذي لا يعجزه شىء» وهو قادز على كل 
قيءة اک نتن ااا وار الم بف الا اتن ما له وك وع 


ا من الشرك اف القيخالك' لهلة 
ابرا اا O ET‏ > فلم يدع معه غیره» ولا أشرك به 
طرفة عين › 00 وخالف في ذلك سائر قومه حتول تبرأ من أبيه . قال تعالى : 
E:‏ نهم لايد وا ينا نمثو © إل ایی مر ِن سيین EET‏ 
۷ ولهذا وأمثاله e‏ ومن ,َرْصَك عن َو برهم »؛ أي : عن طريقته ومنهجه فيخالفها 
مون ها اكت O‏ أي: ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال» 
حيث خالف طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد» من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله 


(لهرء (لأرل - مواق السك الكية (۱۳۳ - 4؟1) 


خليلاء وهو في الآخرة من الصالحين السعداء» فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته» واتبع طرق 
الضلالة والغّ» فأي سفهٍ أعظم من هذا؟ وأي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى : إت الراك 
اا ملي 4ك مدان #الزووفال أن العا كةو قعاة: : elel SEBE‏ 
سكو ند الله وا ا اعم فيه کا سي القول فول اله ا 
ما کان بھی وديا ولا مانا ولرک کات حَنِيمًا مُسَلما وما کان من الْمفَركِينَ 69 رک > او الاس بِاِبهِيمَ 
ََدنَ اتبعوه وهلذا الل وري ا ولل وَل َلْمَؤمِنينَ# [آل عمران: ۷٦ء‏ 18]. 

وقوله تعالى : اد قال له رب سل ل أُسَلَمَتٌ رب الْمَلَمِينَ4؛ أي: أمره الله بالإخلاص له 
ل م ]| والانقياد» فأجاب إلى ذلك شرعًا وقدرّاء وقوله: ##ووصّئن ما إِرَهَِمٌ بَنِهِ 
وَتَحْفُوبُ ‏ ؛ أي : : وصى بهذه الملة» وهي الإسلام لله أو يعوة الضهير غل الكلمة وهي قوله : 
#«أَسَلمّتٌ رب لْعَلَمِينَ4 لحرصهم عليها ومحبتهم لهاء اللا عليها إلى حين الوفاة» ووصوا 
أبناءهم بها من بعدهم؛ كقزر له ته لوليا عند : يد فى عق 4 [الزقرن: ٨۸‏ وقد قرأ 
بعض السلف «ويعقوبّ» بالنصب عطفمًا على بنيه» رو وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن 
إسحاق وكان حاضرًا ذلك» والظاهرء والله أعلم» أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل 
وسارة؛ لأن البشارة وقعت بهما في قوله : مرها _إِسْحَقٌ وين وراء إِسْحَقٌّ فوب [هود: »]۷١‏ 
وقد قرئ بنصب يعقوب هاهنا على نزع الخافض» فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان 
لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة» وأيضًا فقد قال الله تعالی : #ووهينا لهد إسحق ويعقوب 
آذرة 4 [الأتافه 107 وهذا يتمق أنه وخا فى جاه واا فا ا ست الس كما 
نطقت بذلك الكتب المتقدمة» وكيك فی ال ١‏ [البخاري/ ۳۱۸7 ۰ من حديث 
أي 1١‏ تلك ا زسول هتفه رمه أول؟ قال: (الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ) قلت: ثم أي؟ 
قال: ( بیت المَقُدِس)ء فلك + كم بيبهها؟ ORT‏ العديت وروا مانان فدرم 
يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريباء وهذا يدل على أنه هاهنا من جملة الموصين 

وقوله: يَبِيَ إِنَّ الله آضطق کم الِب قلا مون إل وسر مُسْلِمُوت4؛ أي: أحسنوا في حال 
الحياة» والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه» فإن المرء يموت غالبًا على ما كان عليه؛ ويبعث 
و وقد أجرى الله الك SS‏ ومن 
وی ا ا e‏ اما من أعطى ران 22© 0 ا کا 


>2 4 


و ”7 ضح سر © مر وو 3 س کر رود 
رى 9 وأا من حل واستعق 9) كدب يالى 6 فير يلمر 4 [الليل: ه 


© ام کس e‏ ج ق 


هك : 2 د >< 52 
اوا سلون ©{ . 


يقول تعالى محتجًا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بنى إسرائيل 
- وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ##. بأن يعقوب لما حضرته الوفاة» وصى بنيه بعبادة الله 


يالك الآية (5؟1) الهزء الأول 
22-25 د ي xu‏ 


وحده لا شريك لهء فقال لهم: ما َجَدُونَ من بَحَرِى مالو َد إِلهِكَ وَإِلَهَ ءابايك رهم 
وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ وهذا من باب التغليب؛ لأن إسماعيل عمه. ال اا والخرات دسي 
العم أي نقله القرطبي». e,‏ الكرمو دن حفن اسهد رسيي اعرد 
كما هو قول الصديق د طبه حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن ل فار ثم قال 
البخاري: ولم يختلف 5 وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين» وبه يقول الحسن البصري 
وطاوس وعطاء» وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من السلف والخلف» وقال مالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة. وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلي 
وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف» واختاره صاحبا أبي حنيفة القاضي 
أبو يوسف ومحمد بن الحسن» ولتقريرها موضع آخر. 

وقوله: «إإلها وَبِحِدَاه؛ أي : نوحده بالألوهية» ولا نشرك به شيئًا غيره ا و 1 م نرد ؛ 
أي : مطيعون خاضعونء كما قال تعالى: #وله اَسکم من فى السَمَوتٍ وَالْأرْضٍ َوْعًا وَكَرَهًا 
واه بيجعو رك که [آل عمران: ۸۳]» والوسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت 


سم 0 0 


مناهجهمء كما قال تعالى: #وما آرسلکا ين قلت من سول إلا یی لله أن لا إله 


ص 


و 


عدون [الأنبياء: »]۲١‏ والآيات في هذا كثيرة والأحاديث» فمنها قوله اا : ( نحن معشر 
الأَنبِيَاء رلاد علات ینتا وَاحِدٌ) [البخاري نحوه/ ۳۲۵۹ ومسلم كذلك/ 77562 ]. 


وقوله تعالی : #تِلَكَ أَمَدُ مد حَلَتَ»4؛ أي: مضت لھا ما كَبَتْ وَل كا كبشم *؛ أي: إن 
السلف الماضين من آبائكم من الأ نبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرًا 
يعود نفعه عليكمء ٠‏ فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم إل فلو عَم انوا يمون 
وقال أبو العالية» والربيع. وقتادة: #تلك أَمَدُ مد حَلَت4 ؛ ؛ يعني: إبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحاق» ويعقوب» والأسباط. 


عن ابن عباس» قال: قال عبد الله بن صوريا الأعورٌ لرسول الله يي : ما الهدى إلا ما نحن 
عليه» فاتبعنا يا محمد تهتد» E‏ فأنزل الله ك : «وكالوا كونوا هودًا 
أو طرف متخو وقوله : فل بل مل رامسم يفا ؛ أي : لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية 
والنصرانية» بل نتبع «#إيلة الهم حَنِيفًا4 ؛ أي: مستقيماء قاله محمد بن كعب القرظي› 
وعيسى بن جارية» وعن مجاهد: مخلصًاء وعن ابن عباس: حاجّاء وكذا روي عن الحسن» 
والضحاك» وعطية» والسدي. 


وقال أبو العالية : الحنيف ا بصلاته» ويرى أن حَجّه عليه إن استطاع إليه 
سبيلا : وقال مجاهد» ا نس : : حنيمًا ؛ أي : متبعاء وقال أبو قلابة: اي 


يؤمن بالرسل كلهم من أولهم ال آخرهم» وقال قتادة: | الحنيفية : شهادة أن لا إله إلا الله . 
يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالاات والعمات وما ج الله ك والختان. 


(لهرء الأرل و الك الكية ١١5‏ - ۱۳۸) 


< جوم ب رک 


رهم کک 


أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد كلا 
مفصلاء وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاء ونص على أعيانٍ من الرسل» وأجمل ذكر 
بقية الأنبياء» NS‏ رك عورا كين قال نه 
: : مو وَبْرِيِدُوت أن ن يقرو بن الله ورسلو يوون ومن عض وَنَكد عض وَبْرِسِدُونَ أن 
يَتََحِدُوأْ بَيْنَّ ذلك سيبلا © © ولیک هم ال فون ساي الآية [النساء: 0 »]10١‏ وروى.البخاري 
[4715] عن أبي هريرة» قال : : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويمسرونها بالعربية 
عرسم قال رسول الله عة : ( لا تصد تُصَدّقُوا أَهْلَ الْكِتَابٍ ولا تكذبوهم» وَقُولُوا: آمَنَا بالل 
وَمَا انر إِلَيْنَا) . وكدبووى مملم عن ابن ا قال: كان رسول الله له بيا أكثر ما يصلي 
الركعتين اللتين قبل الفجر ب ءَامَكَا ب ما أل إِليِنَاه الآية» والأخرى ب امتا باو واشمد 
ع مَسَلِمُورت# [آل عمران: 57]. 

وقال أبو العالية» والربيع» وقتادة: الأسباط: بنو يعقوب اثنا عشر رجلاء ولد كل رجل منهم 
أمة من الناس» فسمّوا الأسباط» وقال الخليل بن أحمد [والبخاري في باب تفسير سورة 
الأعراف] وغيرهما : الأسباط في ب: بنى إسرائیل › كالقبائل في بني إسماعيل» وهذا يقتضي أن 
المراد بالأسباط هاهنا شعوب بني إسرائيل» وما ولعي اك a‏ الي 
منهم» كما قال موسى لهم : اكا يعَمَدَ و اکم د جع فيكم أيه وجصلكم م E‏ 
لم يِوتِ ت لحا من الْعَلِئِينَ» [المائدة: »]۲١‏ وقال تعالى رسي انلق عدر E E‏ 4ه (االأعرات: 
c11‏ وقال القرطبي : وسموا الأسباط من السبط› وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون» وقيل : 
أصله من السّبّطء بالتحريك» وهو الشجر؛ أي : هم في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة 
فعن ابن عباس» قال: كل الانبياء من تن إسيزائيل إلا عشرة: : نوح» وهودء وصالح. 
وشعيب» وإبراهيم» ولوط» وإسحاق» ويعقوب» وإسماعيل» ومحمد عليهم الصلاة 0 
قال القرطبي: والسبط: الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وقال قتادة: أمر الله 
الح ا د ت كلها بودوسله 4 ونال و ا 


نوّمن بالتوراة والإنجيل. ولا نعمل بما فيهما. 


© قان ءَامَنوَأْ بهشل م مآ منم ب ده فد 
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us EE E NET 


يول لبك الكية (۱۳۹ - )١14١‏ - الهرء (لأرل 


أصابوا الحق وأرشدوا إليه «إوين تُوَأ4؛ أي : عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم نا هم 
يد بيهم 4؛ أي : ضينصرك عليهم ورك بهم عه تيع الصيز» . 

وروى ان ان حاتم [في تفسيره/ ۱۳۱۲] عن نافع بن أ أبي نعيم» قال: أرسل إليّ بعض الخلفاء 
مصحفٌ عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد: فقلت له: إن الناس يقولون: إن مصحفه كان في 
حجره حين قتل فوقع الدم على اتيكام اله وُو أ تيع ألْملِيمٌ» فقال نافع : بصرت عيني 
بالدم على هذه الآية. وقد قَدم. . وقوله : '#صِبَعَة اله : قال الضحاك عن ابن عباس : : دين الله 
وكذا روي عن مجاهد وغيره نحو ذلك» وانتصاب بع أنه 4 ها على الأغراء عدرل 
مفِطرَتَ آله [الروم: ١۳]؛‏ أي : الزموا ذلك عليكموه» وقال بعضهم: بدل من قوله: ليل 
هعم [البقرة: »]٠١١‏ وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله: امتا باه [البقرة: 
5 كقوله : #واعبدوا لله [النساء: 7”5]. 
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تقول اله تعالى مرا تة ارات اللا وليه فلن إلى د ادل ال ك ف 
أسحَاجُونسَا فى أله ؛ أي: أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقيادء واتباع أوامره وتر ك 
زواجره وهو رَبُنَا وَرَيُكُمْ» المتصرف فينا وفيكم» المستحق لإخلاص الإلهية له وحده 
لا شريك له! وا أعَمشًا وككم أَعْملكم؛ أي : نحن برآ منكم ومما تو واه ر 
مناء كما قال في الآية الأخرى : ورلن دوك فل في عملي ولك عملم ثم برو يا لعَمَلُ وأا 
hy‏ ي# [يونس: .]٤١‏ [وغير ذلك من الآيات] وقال في هذه الآية الكريمة: ولا 
عَمَلَا وككم سكم ون له مخْيِصُونَ4؛ أي: نحن براءٌ منكم كما أنتم براءً مناء ونحن له 
مخلصون ؛ ا في العبادة والتوجه» ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر 
بعده من الأنبياء والأسباط» كانوا على ملتهمء إما اليهودية وإما النصرانيةء فقال: فل ءاسم 
عَم أ آنَدُ4؛ يعني: بل الله أعلم» وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودًا ولا تصارىء كم قال 
بعادي ما د رصم يبودا کک ایا ولكن کات ییا مسلا ما کان ون الْمشركيدَ 69 رک ول 

س بِإزهِيم َد قبعو وهنذًا الد لیے ءاه منوا وا ول الْمُومِنينَ* [آل عمران: ۷٦ء‏ 18]. 

وقوله: #ومنٌ ألم عِمّن ُتَر هده عند فر لك الو : قال الحسن البصري : كانوا يقرؤون 
في كتاب الله الذي أتاهم: إن الدين عند الله الإسلام» وإن محمدًا رسول الله وإن إبراهيم» 
وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباطء كانوا براءَ من اليهودية والنصرانية» فشهد الله 


الهرء الثاني 2 سوق اسك الآية (؟4١‏ - )١5"‏ 


بذلك» وأقروا به على أنفسهم لله. فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك» وقوله: وما أله بِعَفْلٍ 
عا نكَمَلُونَ4 : فيه تهديدٌ ووعيدٌ شديد؛ أي لوي ب O e e‏ 
علي تلك أنه مد حَلنْ4؛ اك قد مضت 9ا ما گب وَلَكْ ما كَسَبْمْرٌ 4 ؟ أي : 3 
أعمالهم ولكم أعمالكم ولا شکار err‏ 

غير متابعة منكم لهم» ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم 0 1 
واتباع رسله» الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فاه من كفر بنبي واحدء فقد كفر بسائر الرسل» 
ولا سيما من كفر بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن 
من سائر المكلفين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين . 


0 ْلهِمُ ال كوا لها قل بل الْمَتَرِفُ وأ 
00 3 مُسْتَقِيمٍ © كلك جعلتکہ ت E O‏ 77 9 
ا كوي ' وا ى ال ۲ الى کت علا ا إلا انعم من 
ا قيب عل َقبي ون کات ية إلا عل 7 مَدَى الد وَمَا گن 
لِيْضِيعٌ يمك : إرك الله الگا س ٤و‏ بحم 4 . 

قيل: المراد بالسفهاء ‏ هاهنا مشركو العرب» قاله الزجاج» وقيل: أحبار يهود. قاله 
مجاهدء وقيل: المنافقون» قاله السدي» والاية عامة في هؤلاء كلهمء والله أعلم . 

روى البخاري [واللفظ له/ ٤١١١‏ ومسلم/ ]٠٠٠١‏ عن البراء ضيه أن وشوك الله كله صل إلى یت 
القاس .س عشر شهراء اف سف عرو وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى 
أول صلاةٍ صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه» فمر على 
آهل المسجد وهم راكعون» قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي يي قبل مكة» فداروا كما هم 
بر روات وبيس عا E‏ وات E O E‏ 
فيهمء فأنزل الله ك : وما كن آله لِيُضِيعَ ایک إت آله بألكاس لوف تيم 

وعن ابن عباس : أن رسول الله ية لما هاجر إلى المدينة أمره الله ا 
ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله َي بضعة عشر شهرًا ركاذ شوك اله يجيه فيد 
إبراهيم ‏ فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله كك : ولوا جوم سطرمه [البقرة: 
16[ أي : : نحوهء فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ 
فأنزل الله : #قل به اَلْمَسْرِقٌ وَالْمَعْرِبٌ دی من اء إل رط مُسَتَقِيمٍ هه [البيهقي/ .]۲٠۸٠‏ 

وقد جاء في هذا البات أحاديت:كقيرة 4 وساض ل الأمر أنه قن كان برسول الله كه أمد 
باستقبال الصخرة من بيت المقدس» فكان بمكة يصلي بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة 
وهو مستقبل صخرة بيت المقدس» فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهماء فأمره الله 
بالتوجه إلى بيت المقدس» فاستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهرًا وكان يكثر الدعاء 
والابتهال أن يُوجَّه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم 4 فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى 


سال الآية )۱٤۳ - ۱٤١(‏ - الهرء الثاني 


البيت العتيق» فخطب رسول الله يله الناس وأعلمهم بذلك» وكان أول صلاةٍ صلاها إليها 
صلاة العصر» كما تقدم في «الصحيحين» من رواية البراء. 

وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر اليوم الثاني» كما جاء في «الصحيحين» 
[البخاري/ ۳۹۵ ومسلم/077] عن ابن عمر وا 4 آنه فال یما الناسن بقباء في صلاة الصبحء إذ 
جاءهم آتِ فقال: اول اله كله قن انول غنليه الليلة قران وقد اهران ا 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة» وفي هذا دليل على أن الناسخ 
لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه؛ لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر 
والمغرب والعشاءء والله أعلم» ولما وقع هذاء حصل لبعض الناس - من أهل النفاق:والريت 
والكفرة من اليهود ‏ ارتيابٌ» وزِيعٌ عن الهدى» وقالوا: «ما ولم عن لمم الى كوأ يهأ ؛ 
أي : دلوي حي ويس وس بي سيد 
#قل ينم الْمَشَرِفٌ وَالْمَعْربُ#4؛ أي : الحكم والتصوف وا لآم كلل وخا ترلوا فثم وجه الله 
ويس ال أن ولوا مجوهك قبل الْمَئْرِفقٍ والمعرب و ار مَنْ َامَنَ با [البقرة: 4]107؛ أي: الشأن 
كله في امتثال أوامر الله» فحيثما وجُھنا توجّهناء > فالطاعة في امتثال أمره» ولو وجهنا في كل 
يوم مراتٍ إلى جهاتٍ متعددة» فنحن عبيده وفي تصريفه وحُدَامُه» حيثما وجهنا توجهناء وهو 
تعالى له بعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمته عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى قبلة 
إبراهيع كيل ان وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له. 
ارفا وت الله في الأرض» إذ هي بناء إبراهيم الخليل ولهذا قال : قل َل اشرق 
وَالْمَعْرِبُ دی س اء إل مط مُسْتَقِيمٍ &. 

وقوله تعالی: لوَكدلِكَ جَملتگم امه وَسَطَا نوا شد عَلَ الاس وَيَكْونَ الول عك 
EE TNE‏ حولناكم إلى قبلة إبراهيم a‏ 
الأمم» لتكونوا يوم القيامة شُهّداء على الأمم؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل» والوسط 
هاهنا: الخيار والأجودء كما يقال: قريش أوسط العرب نسبًا ودارًا؛ أي: خيرهاء وكان 
رسول الله يي وسطًا في قومه؛ أي: أشرفهم نسبًّاء ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل 
الصلوات وهي العصرء كما ثبت في «الصحاح» وغيرها: ولما جعل الله هذه الأمة وسطّاء 
خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب» كما قال تعالى: #هوٌ بتكم وما 
َل نگ ف ا يذ حم له أ ھی ہو تنگ الستلوی بن ل ن سلا پک الرسول 
شَهِيدًا تكد وَمَكْوْبُوا شہداء عل الاس [الحح: ۷۸]. 

م أحمد ]١١575[‏ عن أبي سعيد الخدري› قال: قال رسول الله ية : (يجيءُ 
لي يو اميت لجل وَالَِي ومع لجان وار ِن لک كبدعَى فوم قيْقالَ: َل 
ب 9 قِيَقُولُونَ: لاء فَيُقَالُ لَه ُ: هَل بلغت قَوْمَك؟ ك فَيَقُولٌ: نَعَمْء فَيْقَالُ: مَنْ يَشْهَدُ لَك؟ 
فقول" تح وأ قى بمُحَمد وان يقال هن قل ب هذا َْمه؟ فَفُولُون: نعم 


الس < 


فَيُقَالَ: وَمَا عِلْمكُمْ؟ ك ولور جَاءَنًا نَبِيْنا فا حْبَرَنَا أَنَّ الدْسُلَ قذ بَلَعُواء كَزَّلِك قَوْلْهُ كك : 


الهزء الثانى سوال الآية )١4" - ١57(‏ 
تت تت 2 صت و ڪڪ 
SS‏ دلا وو شداء عَلَ الاس ویکوت الرسول که 
مَهِيدا») [وإسناده صحيح وهو في البخاري/ 047١‏ بأخصر منه] . 

دوك الما ادص اف او لقال أنيت الملكة فوافقتها وقد وقع بها مرض 
فهم يموتون موتا ذريعًاء فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثني على صاحبها 
خير» فقال: وجبت وجبت» ثم مر بأخرى فأثني عليها شر» فقال عمر: وجبت» فقال 
أن الا نود ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله ل : (أَيْمَا مُسْلِمِ شود 
له أريعَة ِخَيْرٍ أَدعَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ) قال: فقلنا وثلاثة قال: فقال: (وَتَلَامَةٌ) قال: فقلنا وأثنان: 
قال : (وَاثتان)» ثم لم اله عن الواحد» وكذا رواه البخاري .]17١١[‏ 


ر )7 و لے سم 


وقوله تعالی : وما جعلتا الْقبلة. ای گنت عا إلا لعل من يي الرَسُوَ من بقلب عل عَقَبِيَ 
ون کات لَكِيرَة إلا عل الَدذِنَ هَدَى اله يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى 
بيت المقدس» ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما 
توجهت ممن ينقلب على عقبيه؛ ت مدا غر ينه چون کات لير ؛ أ هذه الفعلة» 
وهو صرف الوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة؛ أي: وإن كان هذا الأمر عظيمًا في النفوس 
لا عل ان هدق الله ر بو را عن ال هرل رو أله كل ها جا فهو الج اللاي 
لا مرية فيه وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء فله أن يكلف عباده بما شاء» وينسخ ما 
يشاء» وله الحكمة التامة» والحجة البالغة في جميع ذلك» بخلاف الذين في قلوبهم مرض» 
فإنَّه كلما حدث أمر أحدث لهم شکا > كما يحصل للذين آمنوا إیقان وتصديقء كما قال الله 
EEE‏ ولا مآ أت سوه ينهم من يول ابڪ رذ هزم ایسا أن الت اموا مراد نہ 
إِيملمًا وهر سرود 9© وأ ایت فى قلوبهم مرف فَزَادَئجُمٌ رِجْسا إل رجسه# [التوبة: ٠٠١‏ 
٥‏ ولهذا كان من تبت على تصديق الرسول ية واتباعه في ذلك» و ن ااه 
یر شك لا ريب من سادات الصحابة» وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار هم الذين فعلوا إلى الاي 

EE‏ بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال : ا 
على النبي اة قرآن وقد اوا طق اک فاستقبلوهاء فتوجهوا إلى الكعبة. [البخاري/ ٤۲۱۸‏ 
ومسلم/517]» وعند مسلمٌ أنهم كانوا ركوعًا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع» وهذا 
ا اليد وانقيادهم لأوامر الله كك رضي الله عنهم أجمعين . 

وقوله: وما ك أله لِيْضِيعَ إيستكة»؛ أي : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع 
ثوابها عند الله» وفي «الصحيح» عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس› 
فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان أله لِيُضِيعَ إيمتك [رواه الطيالسي 
في مسنده/ ۷۲۲] . 

وعن ابن عباس وما کن أَلَّهُ لِيْضِيعَ یسک چ ؛ أي بالفيلة الآولى تقك كي 
واتباعه إلى القبلة الأخرى؛ أي: ليعطيكم أجرهما جميعًا. إت آله بالكاس لَءُوفٌ َيه 


الهرء الثاني 


و ال الآية )١514(‏ 
كك 
وقال الحسن التضصرى: وما کان 201 ليضِيع انمد م أي : ما کان الله ليضيع محمدا باز 


وو 9 


وانصرافكم معه حيث انصرف» إت اله بالكاس لَءُوفُ َد . 


وفي «(الصحيحين) [البخاري قريبًا منه/ ٥٦٥۳‏ وام 00 أن رسول الله 6 لله رأى امرأة : طرخ لسن 
قد فرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كلما وجات اضيا من السبي أخذته فألصقته as‏ وهي 


تدور على ولدهاء فلما وجدته ضمته إليها وال تيهنا فقال رسول الله کل : 3 ترون هارو 
طَارِحَةٌ وَلَدَهَا في الئَارِء وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى ألا تَطْرَحَهُ؟) قَالُوا : لا يا رَسُوَلَ الله. قَالَ: (قواش لله 


0۶ و 


أرحم د بعباده ومن هله و پوَلَدِهًَا). 


© ید ری تقب وھک في الشماء اولب َك نله رها ول ْمك كتل اشر 


Ld‏ و صح ےر 


م صو و ب حوه | 
1 ا ر ولوا ووه رة وين الد اوا الكت تتلتوة أنه الح من 


ما e‏ ع e‏ سر 
َيه ومَا لَه ِل ا يتمد @4. 


عن ابن عباس [فيما يرويه البيهقي/ ]۲٠۸٠‏ قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة» وذلك أن 
رسول الله اء لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس› 
ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله يي بضعة عشر شهراء ولالتيضا ياه ]راع فخا E‏ 
السماء فأنزل الله : د رك ملب وَجَهِكَ فى لاء ا EE‏ وجوه 4 مطل افا وتاب 
من ذلك اليهود وقالوا ا وَلَلهُمْ ن بكم الى كوا لبها [البقرة: 4 ا كل يِب 
امرف وَالْمَغْر بچ وقال : ايتا ولوا مم َه اوه [البقرة: ٥‏ وقال الله تعالى: وما جَعَلْنَا 
EES‏ إلا غلم من يبع السو مهن يَقَلِبُ عَلَّ عَقِبَيَةُ4 [البقرة: »]٠٤١‏ وروى الحاكم 
[] عن يحيى بن قمطة قال : رأيت عبد الله بن عمر جالسًا في المسجد الحرام بإزاء الميزاب 
فتلا هذه الآية اولي يا عا نال سرمراب ب الكعبة. ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وهكذا قال غيره وهو أحد قولي الشافعي وليه إن الغرض إصابة عين الكعبة» والقول 
الآخر وليه اكرون أن المراد الو كما رر لجاک عن علي بن أبي طالب ا › 
وهذا قول أبي العالية» ومجاهد» وو وعدن جيرا وقتادة. والربيع بن أ انس وغیرهم› 
وكما تقدم في الحديث الآخر : ( ما بير" َيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ قَبلَةٌ) [الترمذي/٤٤٠].‏ 

وقوله: لوعت ما ما تر ولوأ وُجُوهكُم سَطْرَةُ» أمَرَ تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات 
الأرضي اوغا وشهنا لا وسندو ناه .وال سك هذا اق سيق التافلة فى حال الم 
ا كينها و ا ني کی و فى حال ا فى ال رماي علي كن 
حال» وكذا من جهل جهة القبلة يصلي انها كنب إن كان مخطنا في نفس انا 
ال لذ كلت فالا و 

وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب 
إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة» قال المالكية بقوله: «فولٍ وَجهكت شطر الْمَسْجِدٍ الْحرَارٍ»* فلو 
نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافي كمال القيام . 


الهرء (الثانى سو السك الكية )۱٤١ - ۱٠٤١(‏ 


E EY‏ الكنت اكلترة أن الى ون رقي 44 أ والجييرة الذي انكروا 
استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس» يعديود ا 
كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله يياه وأمتهء وما خصه الله تعالى به وشرفه من 
الشريعة الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدًا وكفرًا وعنادًا ولهذا 
تهددهم تعالى بقوله : وما َه بقل عَم يَعَمَلُونَ 4 . 


© وِرَلن تبت ال وا الوب بك[ 
بَعَصُهُم باع قِبَلَهَ بَعْضْ وَلَيِنٍ أبعت أهواء 
كا تی ایت @4. 
يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله كلو وأنه لو 
د ل ل ا أهواءهمء كما قال تعالى : لن 
کے حَدَّتَ عَم ڪلم ريك لا يوون د جاتيم ڪل عاي ڪي روا الْعَدَاب الأير4 
[يونس: ٩٩‏ ۹۷]» ولهذا قال هاهنا: وَين ات لذن اونا ا الكت کل ءَايَةَ ما تَبعوأ لَك . 
وقوله: وما أت بلع فلم إخبارٌ عن شدة متابعة رسول الله ية لما أمره الله تعالى به 
وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم» فهو أيضًا مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع 
مرضاته. وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله وما كان متوجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة 
الود وا ذلك عن أمر الله تعالى» ثم حذر الله تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم 
ا الهویء کک OS‏ ولهذا قال اطا للوسول والادالامة 
وين تبعت أهواءهم ين بعد ما جاءك بس الْهِلْج إِنَكَ ذا لَمِنَ آشلليت). 


ےھ 2 رص رد ب 


© لدی ءاتيتلهم الكتب يعرفوته. كما يَعَرهون 56 وَإِنّ ثرية ا مته ل ا رَه 


تكن © الع ين کو وكا من الْممكر 49 . 
يحبر تغالى أن علماء آهل الكتات» حر يي ما جا بع ررك aS‏ 
أحدهم ولده» والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذاء كما جاء في الحديث أن 
رسول الله ٤‏ ٤ة‏ قال لرجل معه صغير : ( انك هَذًا؟) قال: نعم يا رسول الله أشهد به» قال: 
(أَمَا نه لا يَحْنِي عَلَيّْك ولا تجْني عَلَيْهِ) [أخرجه أحمد/ ۷٠١۷‏ وأبو داود/ 5546 والنسائي/ ۷٠۳٠‏ وهو 


صحيح] . 
قال القرطبي: ويروى أن عمر قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا بي كما تعرف ابنك؟ 
قال: نعم وأكثرء نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته» وإني لا أدري 
ما كان من أمره. 

قلت زوفن نكو الاه روك كا بترو 11خ كه مييق I‏ تداس ل ينيك عند 
ولا يتمارى في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق 


۱۸۲ 
والإتقان العلمي «#لَكُْمُونَ أَلْحَنّ»؛ أي: ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي يَلةُ: وهب 


يكرد م بت تعالی نيهي والمؤمين وأخبرهم بان ما جاء ب الرسول ل هو الحق الذي 


سال الآية )١16١ - ۱٤۸(‏ (لمرء الثاني 


© ولل وجهة هو مولا سيقو 


ىء م @£. 

عن ابن عباس: ولك وِجَهَهُ هو مُولَّا4؟؛ يعني: بذلك أهل الأديان» يقول: لكل قبلةٍ 
يرضونهاء ووجهة الله حيث توّجه المؤمنون» وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليهاء 
وللنصراني وجهة هو موليهاء وهداكم أنتم أيتها الأمة الموقنون للقبلة التي هي القبلة. 

وروي عن مجاهد وعطاء [وغيرهما] نحو هذاء وقال مجاهد في الرواية الأخرى» ولكن 
مر كل قوم أن تقلا إلى الكفية رهد الآنة هة يقت له تعالى : لڪل جعلتا كم سْرْعَةٌ 
وينهاجا ولو سه الله لَجَمَلَكْعَ امه وده ولكن ليلو في مآ ٤اتنک‏ ااا إلى له 
رجفم ًا [المائدة: »]٤۸‏ وقال هاهنا: اين ما تكو يات < آله جیا إِنَّ الله عل كل 
E‏ : هو قادرٌ على جمعكم من الأرض» وإن تفرّقت أجسادكم وأبدانكم . 


كر o Ao > A‏ 5-6 سرع مه si N‏ مس ا ےچ 2-1 
اومن حيث فول وجهك شطر المسجد الحرام ونه للح من 
یکی عا تتو 9 وین عنك ربک فلل َك كل التتجد النا: ا وي 


و 


دأ رکم كت يلا کر ين ا ا ار أ مهم قلا شوه 
واخشَوني ولاه نعمت لیک وملک هدوت © . 
هذا أمرٌ ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض» وقد اختلفوا 
في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات» فقيل» تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص 
عليه ابن عباس وغيره» وقيل: بل هو منزلٌ على أحوال. فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة» 
والثاني لمن هو في مكة غائبا عنهاء والثالث لمن هو في بقية البلدان» هكذا وجهه فخر الدين 
الرازي» وقال القرطبى: الأول لمن هو بمكة» والثانى لمن هو فى بقية الأمصارء والثالث لمن 
عع ف ا ليل كين للدي ای 0 وقد ينها کر ادير 
الرازي وغيره» والله أعلم . 
وقوله : ملا کن لمان 58 حه أئ: أهل الكتاب فإِنّهُم يعلمون من صفة هذه الآمة 
التوجه إلى الكعبة» فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين» أو للا 
يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس» وهذا أظهر . 
قال أبو العالية : لتلا يَكْونَ لتاس َلك حه ؛ يعني به : أهل الكتاب حين قالوا: صرف 
محمد إلى الكعبة» وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه وكان حجتهم على النبي كَل 
انصرافه إلى البيت الحرامء أن قالواء سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتناء وروي عن 


الهزء الثاني 9 سڈ ال الكية ۱١١(‏ - ؟6١)‏ 


مجاهد» وعطاء» والضحاكء والربيع بن انس وقتادة. والسدي نحو هذاء وقال هو لاء فى 
قوله : إلا الت غلا »؛ يعني : مشركي قريش» وقوله: لتلا كوم اخسون »؛ أي : 
لا شبَةَ الظلمة ا رأفرقوا فإنه 0 ار وقوله : 
شرعت لكم من اسنقبال الكمة: AT REE‏ 
أي : : إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به ولهذا كانت هذه الآمة أشرف الأب 
وأفضلها . 

Ar, ےو‎ 


© وکا اسلا يڪ سولا مَنڪم يتلا عکه ايليا ور يڪم يلڪم الكتب 
ا ویعلمکم ما کم تَكُووأ لمو ((©) SEKO‏ نْكُرُوا لى ولا مكُرون )4 . 


يذكر تعالى عباده المؤمنين ما نعم به عليهم من بعثة الرسول محمد بي إليهم يتلو عليهم 
آیات الله مبينات» ويزكيهم ؟ ای يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية» 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويعلمهم الكتاب» وهو القرآن» والحكمة وهي السنة» 
ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون» فكانوا في جاهلية جهلاء» فانتقلوا ببركة رسالته» ويمن 
سفارته» إلى حال الأولياء» وسجايا العلماء» فصاروا أعمق الناس علمّاء وأبرهم تلوب ؛ 
وأقلهم تكلنا: وأصدقهم لهجة. وقال تعالى : «القد مَنَّ الله عَلَ الْمُؤْمِنِنَ لِد بعت فيب رسولا من 
اشيم لوا ليم “ابوه ررحم 4 ال ران ]2 وذم من لم بعرت قدر هذه النعمة» فقال 
تعالى: الم تَر لى الف لوا اا ك وو ف 


مهم دار لوار ڳه [إبراهیم : ۲۸] . 

قال ابن عباس : يعني : : بنعمة الله محمدًا كلا ؛ 0 ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه 
النعمة ومقابلتها بذكره وشكرهء فقال: «9كاددوف ا کہ وَأَنْكُرُوا لى ولا کون . 

قال مجاهد في قوله: وکنا رَسَلَا يڪم رسوا َنَم يقول: كما فعلت فاذكروني. 
وعن زيد بن أسلم: أن موسى ل قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: «تذكرني 
ولا تنسانى: فإذا ذكرتئى فقد شكرتنى» وإذا نسيشنى فقد كفرتنى». قال الحسن وأبو العالية 
[وغيرهما] : إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره» وقال الحسن البصري في 
قوله : «إتاذرون: اذ درک قال: اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على 
نفسي» وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي» وفي رواية: برحمتي . 

وعن ابن عباس قال : 0-7 إياكم أكبر من ذكركم إِيّاه» وفي الحديث المحم : (يَقُولٌ الله 
تَعَالَى: مَنْ ذَكْرَنِي فِي نه شه ڏگرتۀ في فيي ومن ذكرَِي في ملا كوه في تل خير يغ 
[البخاري/ 597٠١‏ ومسلم/ 710 7]) وروى الإمام أحمد :]۱۲٤۲۸[‏ عن أنس قال: قال سول الله لل 
( قال الله ك : يا ابن ا إلا كرتي في تفسك کرک في كفي ٠‏ وٳن دكي في ما رك 
في مَل مِنَ الْمَلَائِكةٍ - أَوْ قَالَ : في ملا َير مئه - ون دنوت يئي شبرًا دَنَوْتَ ينك وِرَاعَاء وَإِنْ 
دنوت مني ذِرَاعَا دنوت ينك بَاعَاء وَإِنْ ابي تلقن أنَبْتكَ هذ هزوّلة). صحيح الإسناد وأخرجه 


ء 


مو ا الآية (7ه١  )١65‏ الهرء الثانى 


البخاري [0048] من حديث قتادة» وعنده قال قتادة: الله أقرب بالرحمة» وقوله: ا وش ڪرو لي 
ولا ترون أمر الله تعالى بشكره» ووعد على شكره بمزيد ين فقال: مول تات ریک 
کين سڪرو یدک وکين كفرتم إن عدن شيد [إبراهيم 


© <يتأيُها ارين ءامنوا أسْتعِيئوأ بِألصَّيرٍ الصاو إِنَّ أله مم صبرت © ولا ولوا لس يُقَسَلُ 
ف سیل م ا ا یا ولكن لا تعزوت (4 . 


لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكرء شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاة» فإن العبد إما أن يكون في : نعمةٍ فيشكر عليهاء أو في نقمةٍ فيصبر عليها كما جاء في 


الحديث : (عَجَبا لِلْمُؤْمِن لا يَقْضِي الله * له َضَاءً إلا گان خَيْرًا لَهُ: إن أَصَابَيْهُ سَدَاءٌ فشر كان 


حيرا لَه؛ وَإِنْ أَصَابَيْه ضَدَاءٌ فَصَبَرَ كَانَ حيرا لَهُ) [أخرجه مسلم بألفاظ قريبة/ 999؟]» وبين تعالى أن 
أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة ة كما تقدم في قوله: #واستعينوا بألصَّيْرٍ 
لصوو وَإِنََّا كيه إل على شوك [البقرة: ه4]ء وفي الحديث أن رسول الله يك كان إذا حزبه 
افر ولي اوا ود ر وا واا الف فص على ترك المحارم والمآثم» 
وصبر على فعل الطاعات والقربات» والثاني أكثر ثوابًا؛ لأنه المقصود» وأما الصبر الثالث 
وهو الصبر على المصائب والنوائب» فذلك أيضًا واجب كالاستغفار من المعايب» كما قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر في بابين: الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس 
والأبدان» والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء» فمن كان هكذا فهو من الصابرين 
الذين يسلم عليهم إن شاء الله وقال تعالى: شا بوق الصَررُوَ جرم بعر ساب [الزمر: »]٠١‏ 
وقال سعيد بن جبير : الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منهء Es‏ رجاء ثوابه وقد 
يجزع الرجل وهو ملد لا يرى منه إلا الصبر. ٍ 

وقوله تعالى: «#ولا تقولا لسن يِفَل فى سیل آله أمواث بل ايا : يخبر تعالى أن الشهداء في 
بَرْرْحْهِم أحياء يرزقون» كما جاء في E‏ 2 اتر برقم/ ۱۸۸۷] : إن مح الشّهَدَاءِ 0 
حَوَاصِلٍ طِيْرٍ خضر تَسْرَحُ في ار إِلَى قَتادِيلَ مُعَلّقَة تَحْتَ ت الْعَرْشٍِء 
فاطلع عَلَيْهُمْ رَبك اطلاعة» فَقَالَ : مادا تَبْغُونَ؟ كَقَالُوا: يا رَبَنَاء وَأَىّ شَيْءٍ نَبْغِيء وَثَدَ أَعْطَيْتَنَا ما 
أ نط أحذا من لواد م ا ْم مغل هذاء كلا راذا ألم ا يرون من أن يشالو . 
قالوا: ريد أَنْ تَرُدَنا إلى الدَارٍ الدنياء قال في سَببلِك. حَنَى نفل في سيلك حَنَّى نقتل فيك 
م أُخْوَى ؛ ؛ لِمَا يَرَوْنَ مِنْ نَّوَابٍ الشَّهَادَة فَيَقُولُ الرَّتُ جَلَّ جَلَالُهُ : إِنّي كتبث أنّهِم إِلَيْهَا 
لا يَرْجِعونَ) . 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد [10817] عن ا الشافعي» عن الإمام مالك» عن 
الزهري, كر عدائرح عن كمود ب ماله عن أبيه» قال: قال رسول الله 6ه : ( نَسَمَة 
الْمُؤِْنِ طَائِرٌ تَعْلَقُ في شَجَر الْجَنّةِ حَنَّى يُرْحِعَهُ الله إِلَى جَسَّدِهِ يَوْمَ يَبْعَنُهُ) ففيه دلالةٌ لعموم 
المؤمنين أيضًا وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريقًا لهم وتكريمًا وتعظيمًا . 


: 
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الهزء الثاني سال الآية ١50(‏ - 168) 


رھد 3 ره 


والانقیس ويسر 


جن © اوک عَلِمَ 


2 lnc 


أخبراضالك أنه بل عاذ المؤمتين؟ أى: FEY TOO‏ : 9# ولنبلوة 
NSN‏ مارك 4 مسي انان E‏ باكر امد خوك 
وجوعء كما قال تعالى : ادها أله لباس الجوع وَاَلْحَوَفِ [النحل: 211١١‏ فإن الجائع والخائف 
كل منهما يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال لباس الجوع والخوف. وقال هاهنا: «إبتئء مَنَ لون 
وََلْجُوءع4 ؛ أي : بقليل من ذلك وفص يْنَّ الْأَمْولِ)4؛ أي : ذهاب بعضها ولاش كموت 
الأصحاب والأقارب والأحباب وَالئَمَرَثٌ4؛ أي : لا تخل الحدائق والمزارع كعادتهاء كما قال 
بعض السلف : فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة» وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده 
فمن صبر أثابه الله ومن قنط أحل به عقابه» ولهذا قال تعالى: ووسر الرس ه۰ وقد حكى 
بعض المفسرين أن المراد من الخوف هاهنا: خوف الله» وبالجوع : صيام رمضان» وبنقص 
الأموال: الزكاة» والأنفس: الأمراض» والثمرات: الأولاد» وفي هذا نظرء والله أعلم» ثم بين 
تعالى مَّن الصابرون فقال: لرن إ1 امتهم مُصِيبَة فلو إن لَه ونا له جود ؛ أي : تسلوا 
بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء» وعلموا أنه لا يضيع 
لديه مثقال ذرة يوم القيامة. فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده» وأنهم إليه راجعون في الدار 
RN‏ أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك» فقال : ويک ليك ت لوم صلوت ين يهم 
i,‏ ؛ أي : ثناءٌ من الله عليهم ورحمة. قال سعيد بن جبير: أي : أَمَنَةٌ من العذاب «#وَأؤليك 

هم الْمهْنَدُودَ؟». وقد ورد في ثواب الاسترجاع» وهو قول : اتا له ونا ا رجعون عند 
المصائب أحاديث كثيرة» ا ل ا [41] عن أم سلمة أنها قالت: سمعت 
رسول الله ية يقول اناد عد ريل فوب ا وت به ي ِل جر الله أْجُرني في 
مُصِيبَتى واخلِف لی خَيْرًا مِنْهَاء إلا آجَرَهُ الله فى مُصِيبَتِهِ؛ وَأَخْلَفٌ لَه خَيْرًا مِنْهَا) قالت: فلما تُوْفِى 
ا ا ml‏ 1 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله 4 : (قَالَ اللهُ: يَا مَل الْمَوْتِء قَبَضْتَ وَلَدَ عَبْدِي؟ 
قَبَضْتَ قُرَّة عَيْنِهِ وَتَمَرَةَ فُوّادِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قَمَا قَالَ؟ قَالَ: حَمِدَك وَاسْتَرْجَعَء قَالَ: انو لَه 
ْنَا في الْجَنَّةِه وسمُوه بيت الْحَمْدِ) [أخرجه أحمد/ ۱۹۷٤١‏ والترمذي/ ٠١7١‏ وقال: حسن غريب] . 


و صصص ل 


E 6‏ تعر ال اعم فلا جِمَاحَ عَلَيهِ که أن طوف 


TET‏ عن عائشة. قال : قلت أرأيت قول الله تعالى 50 اا 
SO AA‏ ۾ أن بطو بهمَا» قلت : فوالله ما على 


يو الك الكية )٠١۸(‏ الهزء الثاني 


أحد جناح أن لا يظوف بهما؟ فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أُوَلتَها 
عليه كانت: فلا جناح عليه ألا يطوف , بهماء ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا 
كانوا يُهِلُونَ لمناة الطاغية» التي كانوا يعبدونها عند المُشَّلْل وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف 
بالصفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله كَكهِ فقالوا : يا رسول الله» إنا كنا نتحرج أن نوف 
بالصفا والمروة في الجاهلية؛ فأنزل الله كك «إدّ ألصّما وَالمَروةَ من عار ن إلى قوله : موفلا 
جاح عليه أن وف بهمَا» قالت عائشة : ثم قد سنّ رسول الله َة الطواف بهما فليس لأحدٍ أن 
يدع الطواف بهما . أخرجاه في (الصحيحين) [البخاري/ 157١‏ ومسلم/ ۱۲۷۷]» وروی البخاري [751:] 
عن عاصم بن سليمان قال او قال : كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية» 
فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله ك نكر ال ين ع 

وفي «(صحيح مسلم)» [۱۲۱۸] من حديث جابر الطويل» وفيه أن رسول الله 5 لما فرغ من 
طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: #إإنَّ ألصَمَا وَالْمَروَه 
من مَعَبرٍ ألو ثم قال: : (آَبِدَأ بمَا بدا الله به). وعن حبيبة بنت أبي تَججرَاة قالت: رأيت 
رسول لله ية يطوف بين الصفا والمروة. واکان مدق نلق ومو ا و يصسكى ٠‏ حتى 
أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: (اسمواء فَإِنَّ لله كب عَلَيكُمُ السّمي) 
[أخرجه أحمد/ 77408 وضعفه قابل للانجبار وقواه الشنقيطي]» وفك استدل بهذا الحديث على مذهب من 
يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركنٌ في الحج» كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه» ورواية 
عن أحمد وهو المشهور عن مالك وق وو يرك فإن تركه هذا و 
جبره بدم» وخر ووا عن الي وبه تقول طائفةء وإليه ذهب أبو حنيفة» وقيل! بل هو 
مستحب» والقول الأول أرجح؛ لأنّه 4# طاف بينهماء وقال: (لِتَأَخُذُوا عي مَنَاسِكَكُمْ) . 

فكل ما فعله في حجته تلك واجبٌ لا بد من فعله في الحج.ء إلا ما خرج بدليل» والله 
أعلم» فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله؛ أي : مما اك 
تعالى لإبرا هيم الخليل في مناسك الحج»› وفي حديث ابن عباس» أن أضل ذلك «ماخود من 
n vu‏ والمروة فى طلب الماء لولدها لما تنفد ماؤها وزاذهاء حين 
تركهها إبزاعيم 14 هالكه ولس عندهما اعد الناس + فلا عاف على :وده العا 
هنالك» ونفد ما عندهاء قامت تطلب الغوث من الله كك فلم تزل تردد في هذه البقعة 
المكترفة ين الصفا والمروة)متذللة خخائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله د حتى كشف الله 
كربتهاء وآنس غربتهاء وفرج شدتهاء وأنبع لها زمزم التي ماؤها ( طْعَامُ طم وَشِْفَاءٌ سُقم) 
[البزار/ ۳۹۲۹]» فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره ودل وحاجته إلى الله في هداية قله 
وصلاح حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجئ إلى الله ك لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب» 
ا المستقيم» وأن يثبته عليه إلى مماته وأن يحوله من حاله الذي هو عليه 
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وقوله جتن لی 42 قيل : يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع. 15 المراد 
تطوع خيدًا في سائر العبادات». حكى ذلك فخر الدين الرازي» والله أعلم . 


(لهرء الثاني 9 موك ال الآية ١69(‏ - ؟57١)‏ 


وقوله: مدن آله سار عَلِيمٌ»؟؛ أي: يثيد يثيب على القليل بالكثير» عليم بقدر الجزاء فلا 
يبحس E‏ ثوابه. و يظلم نا درو وإن 57 e‏ حَسَكَة بصمقهًا ودوت من من لَه فر 
عظِيما» [النساء: .]٤١‏ 


ما ا ا 
و ا او وكيك وك 0 
1 ا کا اكك عَم ته آله وَالْمَلَفَكدِ 
ل بف ت ۲ عَدَابُ 6 م زوت ©4 . 


هذا وعيدٌ شديدٌ لمن كتم ما جاء به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة» 
والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله» قال 
أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب» كتموا صفة محمد يَلِلة. 

ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك» فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى 
الحوت في الماءء والطير في الهواء» فهؤلاء بخلاف العلماءء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» 
وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضًا عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله إلا 
قال: (مَنْ ل عَنْ لم كمه أ جم يوم الْقِيَامَة لجار نار نوراه العام لاوقا : صحيح 
الإسناد]» و في «الصحيع؛ عن أبي هريرة أنه قال : لو آية في كتاب الله» ما حدثت أحذا 
شيئًا : 6 إن ا E‏ رلا من لَب وَأَْدَئمه الآية [رواه مسلم/ ۲۲۷]. 

وقال عطاء بن أبي رباح : كل دابة والجن والإنس» وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرضء» قال 
البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم» لعن الله عصاة بني آدم» وقال اا والربيع بن 
أنس» وقتادة: ويلع الصو »> ؛ ؛ يعني : : تلعتهم الملائكة والمؤمتون» ثم | عقني الله تعالن 
من هؤلاء من تاب إليهء فقال: إلا الَذَِ ابوا وَاضكحوأ وینوا أي: رجعوا عما كانوا فيه 
وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبيّنوا للناس ما كانوا كتموة « وكيك نوب علهم وات لتب 
اريم وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه» وقد 
ورد أن الأمم السابقة قة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم. ا التوبة 
ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه اياك ل رام لسار إلى مماته 
أن عَكمم لَه لله وَالْمَليْكَةَ ولاس َمْمَِينَ ((©) خَلِِنَ فينا4؛ أي: في اللعنة التابعة لهم إلى 
بوه لتنا ونم ا ن تربور ل عَنْهُمْ نمداب فيها؛ أي: لا ينقص 
عَم هم فيه رلا ھم طروت که ؛ أي : لا يعر عنهم ساعة واحدة. ولا ربل غو متواض دائم 
فنعوذ بالله من ذلك . 

وقال أبو العالية وقتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله» ثم تلعنه الملائكة» ثم يلعنه 


اا لا خلاف في جواز لعن الكفار» وقد كان عمر بن الخطاب ونه نه ومن بعده من 


و الك الكية (157 - )١154‏ (لهرء الثانى 


الأئمة» يلعنون الكفرة فى القنوت وغيره» فأما الكافر المعين» فقد ذهب جماعة من العلماء 
إلى أنه لا يلعن لأنا لا درف نما يختم له» واستدل بعضهم بهذه الآية: إن الذي كفروا ومان 
وهم كار أوْلَيِكَ عَم مه آله وليك نَا يبه وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن 
الكافر المعين» واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي ولكنه احتح بحديث فيه ضعف› 
واستدل غيره بقوله #4 فى قصة الذي كان يؤّتى به سكران فيحده» فقال رجل: لعنه الله» ما 
أكثر ما يؤتى بهء فقال رسول الله 6: (لا تَلْعَنْهُ فَإنّهُ جب الله وَرَسُولّهُ ) [البزار/ 01955 قالوا : 
ا لعن نيهي ر فل على انام لا ی ارا يلقن والله 


يُخبِرٌ تعالى عن تمرده بالإلهية؛ وأنه لا شريك له ولا عديل لهء بل هو الله الواحد الأحد 
الفرد الصمدء الذي لا إله إلا هوء وأنه الرحمن الرحيم» وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في 
أول الفاتحة» وفي الحديث عن رسول الله كي أنه قال: (اسْمْ الله الأعظمُ فِي هَاتَيْنِ الآيتَيْن : 
ولھ که وید لَه لله إل هو اخسن ال4 رجت © لله لا إلهَ إلا هر ال الق 
od‏ ¥( [أخرجه أبو داود/ ١5447‏ والترمذي/ ۳٤۷۸‏ وقال: حسن صحيح]» ثم ذكر الدليل على تفرده 
بالإلهية بتفرده بخلق السموات والأرض وما فيهماء وما بين ذلك مما ذْرَأْ وبرأ من المخلوقات 
الدالة على وحدانيته» فقال : 


وم 
٠‏ 


۹م 


يقول تعالى: إن فى حَلْقِ ألسَمَوتٍ وَألأَرّض# تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها 
السيارة والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها 
وقفارها وعمرانها وما فيها من المنافع› راتک آَل انار هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه 
الآخر ويعقبه» لا يتأخر عنه حط كما قال ال الا الف لتلا أن ندرك الق ا 
آل سان اللبان ول فى فاك مودي اس ٠6ء‏ تاره يطول هذا ويقصر عذا» وتار يأخذ هذا 
من نذا حي ا ا الل ف كار وولح ألتَكارَ في آ4 
[الحج: ۱٦]؛‏ أي: يزيد من هذا في هذاء ومن هذا في هذاء 9وَالْمَكِ آل جر ق ال يِمَا يهم 
التاس»؛ آي : في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس» والانتفاع 
بما عند آهل ذلك الأقليم» ونقل هذا إلى هؤلاءء وما عند أولئك إلى هؤلاء فوم أرل اله مِنّ 


ققد ون نا ناكا بيو الأض يقد 4 كسا قال تسناتى نر 1 اللي الفقد CS‏ 


0 
ر 2او عن سا سر م عقر ور سس زه 


ورتا سنا حا َيه يَأَكُلُونَ (© وسلتا يها جَنَتِ ين يل وأصلب وهجا فا من الميون 


0-4 
-4 


موك ال الكية ١56(‏ - لادا 


(الهزء (لثانى 
© لأَكُُوا من سَرِم وما عله ايهم كلا مَنَْكُرُونَ © سن الى حَلَنَ اڙوج كُلَّهَا مِم 
lS‏ ومن فهر وسال لمن يعلمون [يس: 8م 0 
وَيَتّ فيا من َل دَآبَةِ4؛ أي : على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها 
وكبرهاء ل 0 لا يخفى عليه شيء من ذلك ؛ كما قال تعالی : وما من 
تاک في الأرض للا على لله مها ويد قرا وسْسَيودعَهَا كل فى كتب مي تدده ا 
«وَسْرِيفٍ آلريكح»؛ أي : تارة تأتي بالرحمة» وتارة تأتي بالعذاب» تارة تأتي مبشرة بين يدي 
السحاب» وتارة تسوقه» وتارة تجمعه» وتارة تفرقه» وتارة تصرفه. 
داتعا ال ر ين الا الاه أى سار بن السماء ا E‏ 
يشاء الله من الأراضي 50 كما يصرفه تعالى: ليت لَْقَوَرِ يعَيِلونَ»؛ أي: في هذه 
الأشياء دلالات بينة على وحذائية الله تعالى» كما قال تعالى: «إك ن لن السَمَوّت لض 
اليل ولتار يت ولي الألبنب (©) الذي يدَدرونَ آله ينما وفعودا وَعَلَ جويوم نڪر 
ی تمت والارض ريا ينا ما لقت هلدا 17 I‏ دسا قات آل عمران: ۱۹۰ 151]. 
ا قال: نزلت على النبي إل بالمدينة: رل کهکر إله که وود لآ له إلا هو ) ليتنع 
ا مم فقال كفار قريش بمكة: o‏ الوا انزلا الله تعالى: ان فى حَلَق 
الت تالف حل وَأَلتَّهَارٍ الماك الق ری ي ال يما ينقع َعَم الاس إلحى قوله: 
لات لْمَرَو لون فبهذا يعلمون أنه إله واحد» وان الكل شيء» وخالق كل شيء» وعن 
ا قال: لما نزلت «اول کک لله ود إلى آخر الآية. قال المشركون: إن كان 
هكذاء فليأتنا بآية» فأنزل الله كك: اة فى كلق التَمَوَتٍ وَآلدَرْضٍ وَآحْيْكَفٍ اليل وَالثّمَارٍ» إلى 


4 


8 أ لو أك ل 
رر ی 


سرت عل مايا7 


يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرةء حيث جعلوا له أندادًا ؛ 
اق أمثا لا ونظراءء يعبدونهم معه ويحبونه کحبه» وهو الله لا إله إلا هوء. ولا ضد له. ولا نل 
له» ولا شريك معه. 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود» قال: قلت: يا رسول الله؛ أي الذنب أعظم؟ 
قال: (أَنْ تَجْعَلَ لله ندا وَهُوَ خلّقَك) [البخاري/ ۷٠۲؛‏ ومسلم/81]ء وقوله: الذي ءَامَنوَا َد حب 
َو ولحبهم لله وتمام معرفتهم به» وتوقيرهم وتوحيدهم له» لا يشركون به شيئًاء بل يعبدونه 
وحده ويتوكلون عليه» ويلجأون في جميع أمورهم إليه» ثم تَوَعَدَ تعالى المشركين به الظالمين 


سوال الآية (158- 159) 7 (لهرء (لثانى 


لأنفسهم بذلك فقال: #ولو ترى الد ظَلَيُوَا إذْ يَرَوْنَ الْعَدَاب أن الْقَوَهَ لله جاه قال 
بعضهم: تقدير الكلام: لو عاينوا العذاب لعلموا حينئل أن القوة لله جميعًا؛ ا أن 5 
له وحده لا شريك له» وأن کک الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه موان انيه كد 
آلعڌاب چ كهيا فال ضمي AAs ES EE‏ 2 ول بوق وقد اد اتح o‏ 
يقول: لو علموا ما يعاينونه هنالك» وما يحل بهم من الأمر الفظيع ا 
شركهم وكفرهمء لانتهوا عما هم فيه من الضلال» ثم أخبر عن بردم بأوثانهم وتبرؤ 
المتبوعين فى التابعين: قال وا نب الو ا ون ا او وروا اا رات 
کک الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في دار الدنياء فتقول الملائكة: نانا 
ما كانوأ يا يبدو 4 [القصص: 18]» ويقولون: #إسبحنك 5 ونا من دونهم بل مانأ 


يحبدون لجو اڪره ee‏ ونون چە [سبأ: .]٤١‏ 

والجن أيضًا تبر منهمء ويتنصلون من عبادتهم لهم. NE ECT‏ كن Se‏ 
فن دون ان لا ما ل ال ود كع يف ع بز عفار © ونا عدم الاش س كاثوأ لم عدا 
وكاو ۴ بعأدتهم طفن 4 [الأحقاف: 20 .]١‏ 

وقوله: «إورَأوًا الصداب وَتَعَطَعَتَ بهم الْأَسَبَابُ4؛ أي: عاينوا عذاب الله» وتقطعت بهم 
الحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار مَعْدِلا ولا مَضْرِ 

عن انق عباس د n‏ لساب قال : المودة وذ قال مجاهدء وقوله: «وقَالً 
ل E‏ قي أي : لو أن لنا عَرّدة إلى الدار الدنيا حتى 


ا 


: ابيا سا اي o‏ عي واي ب وهم كاذبون في 
عد اه و e E E E e‏ ذلك ریه 
اله أَعَمَلْهُمَ حسَرَتِ عَلهمْ 4؛ أي : تذهب وتضمحل كما ا : اوقفتا إل ما عَمِلُوا مِنَ عَمَلٍ 
فجعلتۂ بآ مَنْتُورا» [الفرقان: ۲۳]ء ولهذا قال تعالى: وما هم بِحَرِجِينَ مِنَ لار . 


ف الْأَرْضِ حلا يا د 


سم 0 لش وَالفصناء وان تقو 


ا وا 1ن اله انه وأنه المستقل بالخلق» لك 
فذكر ذلك في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله 
طيبًا؛ أى : مستطابًا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول. ونهاهم عن اتباع خطوت الشيطان 
وعوظ ق اتباعة هد من E‏ تدرا لوضا بل حرفا 

مما زينه لهم في جاهليتهم. ب ل ل ل ال ل 
قريبة/875؟] عن رسول الله يك أنه قال : (يَقُولُ الله تعالى: إن كل نا لكلف عباري قور لوم 
حَلَالٌُ) وفيه: (وَإِنَى ي خَلقت عِبَادِي حتفاء فَجَاءتهم الشَيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ ديهم وحَرّمت 


عَلَيْهِمْ ما أحللتُ لَهُمْ). 


الجر ء الثاني € سو السك الكية (۱۷۰ - )۱۷١‏ 


وقوله : و ا مين تنفير عنه وتحذير منه كفا فال ول ارك دف 
ا لع ع 4 يكوا ين أب ألسَّعيرٍ» [فاطر: 1]ء 5 تعالى: «#أَفْسَجِدُويه. ودريتكه 
وليك من دوف E‏ لاظللمين بدلا [الكهف: 

وقال قتادة» والسدي في قوله: ول تَبعُواْ حطوْتٍ و كل معصية لله فهى من 
غخطرات الان و فال عكرمة هى ر غات العا :برقال سحا هد خطاة ارال ااه 
وقال أبو مِجلرٌ: هي النذور في المعاصي» وقال الشعبي: نذر رجل أن ينحر ابنهء فأفتاه 
مسروق بذبح كبش» وقال: هذا من خطوات الشيطان» وعن مسروق أتى عبد الله بن مسعود 
بضَرْع ؛ [أي: ثدي] وملح» فجعل يأكل فاعتزل رجل من القوم» فقال ابن مسعود: ناولوا 
صاحبكم» > فقال: لا أريدهء فقال: أصائم أنت نك ؟ قال لاه قال -فما شائك؟ قال حرمت أن 
اكل ضَرْعَا أبدّاء فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان» فاطعم وكمرهة نك اک 
الحاكم/ ۳۲۲۳]. 

عن ادن عياض 4 كال ما كان من يمين أو نذر في غضب› فهو من خطوات الشيطان» 
وكفارته كفارة يمين › وعن عكرمة في رجل قال لغلامه: إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته 
طالق. قال: لا يجلد غلامه. ولا تطلق افراته هذا مه خطوات: الشيطان: 


وقوله: ف9إإِنَما ل لس وَالْفَحْمَكِ وأن تَفُولُوأْ عل الل ما لا شمو نه ؛ اق ما بابر كيه 
عدوكم الشيطان بالأفعال الس وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه» وأغلظ من ذلك وهو 


القول على الله بلا علم» فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضًا . 
0 55 أَتَبِعوا 


2 ص 


3 57 0 ت 5 ل 


يقول تعالى : وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين : اتبعوا ما أنزل e‏ واتركوا 
با ابم تمن ا > قالوا في جواب ذلك : وبل يع ما الاه ؛ ا وجدنا 
معَلِهِ َابَآهن]44؛ أي: من عبادة الأصنام والأنداد» قال الله تعالى 0 عليهم : اواو كارت 
َاسَأؤُهمَ4؛ أي: الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم لا بيلوت سينا ولا يدود ؛ أي: ليس 
لهم فهم ولا هداية. 

وعن ابن عباس: أنها نزلت في طائفةٍ من اليهود دعاهم رسول الله ية إلى الإسلام» 
فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء فأنزل الله هذه الآية: ثم ضرب لهم تعالى مثلاء كما قال 
تعالى : اللي لا موت بالكخرة مكل السو » [النحل: 00 فقال: 9إوَمَئلُ ألَدِنَ كَمَرُواً4؛ أي : 
فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها بل إذا نعق 
بها راعيها؛ أي: دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه؛ بل إنما تسمع صوته فقط . 
هكذا روي عن ابن عباس وى العالية ومجاهد والحسن [وغيرهم] نحو هذاء وقيل: إنما هذا 


و 2 الآية (۱۷۲ - ۱۷۳) 1 (لهرء الثانى 
مح سس ص د ب ات جص 
مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئًا واختاره ابن جريرء 
والأول أولى ؛ لأن الأصنام لا تسمع شيئًا ولا تعقله» ولا تبصره » ولا بطش لهاء ولا حياة 
فيها . 

وقوله : موص بكم عع ؛ أي : صم عن سماع الحقء بكم لا يتفوهون به عمىٌ عن 
رؤية طريقه ومسلكه َه لا يَمْيِلْونَ#؛ أي: لا يعقلون شيئًا ولا يفهمونه» كما قال تعالى : 
وال كد باينا 1 كم 5 لمت من مم 21 رام صله و ا ل عله عل ول 
يه 5 ء 
مَسْتَّقِيوٍ 6 [الأنعام: ۹]. 


و 


© یائ ليت اموا كلا ين یکت م 


ت 


ص و مم 


ِنَمَا حرم يڪم الْمِِنَهَ والدَم و لخر وما اميل 


ير اغ ]ا ڪاو 55 ِنَم عليه إِنَّ اله حَمُورٌ بحم 463 . 


يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه على 
ذلك» إن كانوا عبيده» والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من 
الحرام يمنع قبولَ الدعاء والعبادة» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد [88:0] عن 
أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كله ل : (أَيّهَا النَّاسُء إِنَّ الله لله طَيّبّ لا يقل ! إا ميا ون لله 
مر الْمُؤْمِيِينَ ما أَمرَ به الْمُرْسَلِينَ» فَقال: کا الئل كنأ ين التينت داضلا سيا إن يما 
تعملون عم [المؤمنون: ١ه]»‏ وقال: انها الت اموا ڪلوا من طيَباتٍ ما رزفكُم 4 كر 
الرَجُلَ يطيل السَفَرَ أشْعَتَ أَغْبَرَ يمد يديه إلى السّمَاءِ: يَا رَبّء يَا رَبٌء ومطعمه حرام ومشربه 
حرام yl,‏ حَرَام» وغذي الْسَرَامء فَأَنَى تات لذلك) [ورواه مسلم في صحيحه/ »1٠١١5‏ ولما 
امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا 
الميتة» وهى التي تموت حَنّف أنفها من غير تذكية» وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متَرَدْيَة 
أو نطيحة أو قد عدا عليها السبّع؛ ردن خف الجميور من دلت ينه الجر لعوله كعات 
وال لک صد البحر وام مَكنمًا لک وَللصَيارة» [المائدة: 7 على ما سيأتي» وديف :الع 

في «الصحيح» [رواه مسلم/ ]۱۹۳١‏ . 

ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره ؛ ۽ أنه جزء منهاء وقال مالك 
في رواية : هو طاهر إلا أنه ن بالمجاورة» وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف والمشهور 
عندهم أنها نجسة» وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس» فقال القرطبي 
فى التفسير هاهنا: يخالط اللبن منها يسيرء ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من 
الا وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير» سواء دكي أم مات حتف أنفه» ويدخل شّحمه 
هد مد إما تغليبًا أو أن اللحم يشمل ذلك» أو بطريق القياس على رأي: وكذلك 
حرم عليهم ما اهل به به لغير اللّهء وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد 
والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له» وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل 


تحملون 


E 


الهزء الثاني سو السك الكية (۱۷۲ - ۱۷۳) 
عن الحسن البصري : انه ستل عد امرأة عملت غرنا للغنها فجرت نيه جروراء فقال: 
تؤكل لأ ذبيحت لصنم» وأورد القرطبي عن عائشة ا : اا ا 

0 لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت: ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه» وكلوا 

من أشجارهم؛ [أي: من ثمارهم وحبوبهم]ء ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة 

والاحتياج إليهاء عند فقد غيرها من الأطعمةء فقال: 8فَمَن أصَطرٌ عير باع ولا عارك؛ 

أي : في غير بغي ولا عدوانٍ وهو مجاوزة الحد فلا إِنْمَ عَكّهِ»#؛ أي: في أكل ذلك إن 


2 > دعو 2 ۶ 
اله عفور رحيم 


وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد» قاطعًا للسبيل أو مفارقًا للأئمة» أو خارجًا 
في معصية الله» فله الرخصة» ومن خرج باغيًا أو عاديا أو في معصية الله» فلا رخصة له وإن 
اضطر إليه» وكذا روي عن سعيد بن جبيرء وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان: غير 
باغ؛ يعني: غير مستحله» وقال السدي: کر ا مسن فيه شهوته» وقال عطاء 
الخراساني» في قوله: غير بَاعغ#: لا يشوي من الميتة ليشتهيه» ولا يطبخهء ولا يأكل إلا 
القع a‏ بععه هنا رولقة الساذل قاذ ببلعة القامه وهو قزلة + CE‏ رفون له علد 
به الحلال» وعن ابن عباس: لا يشبع منهاء وفسره السدي بالعدوان» وعن ابن عباس : 
عير بَاعْ ولا عار قال: غير باج في الميتة ولا عاد في أكله» وقال قتادة: فمن اضطر 
غير باغ ولا عادء قال: غير باغ في الميتة؛ أي : ف أل أن يتعدى حلالًا إلى حرام وهو 
يجد عنّه مندوحة» وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: فمن اضطر؛ أي: أكره على ذلك 


بغير اختياره. 


مسألة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى» فإنّهِ لا يحل له أكل 
الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف ‏ كذا قال ثم قال: وإذا أكله» والحالة هذه» هل 
يضمنه أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك› ثم أورد من سنن ابن ماجه [۲۲۹۸] من حديث 
عباد العنزي قال: أصابتنا عامًا مخمصة» فأتيت المدينة» فأتيت حائطاء فأخذت سنبلا ففركته 
وأكلته. وجعلت منه في كسائي. فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي› فأتيت 
رسول الله ية فأخبرته. فقال للرجل : (مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ سَاعِيا [ساغبًا]ء وَلَا عَلَّمْتهُ إذ 
كان جَاهِلا)» فأمره فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق» إسناد صحيح قوي 
جيد [نحوه عند أبي داود/ 557١‏ والنسائي/2)]5109 ولهاشواهيك ك من ذلك حديث عبد الله بن 
توي العاي اسل رمك ag‏ فقال: (مَنْ أَصَاب منه مِنْ ذي حَاجَةٍ 
بفِيه عير مَل خبْنَة فلا ش شَئء عَلَيّهِ) الحديث [أخرجه الترمذي/ 1184 وحسّنه]» وقال مقاتل بن حيان 
فى قوله: ¥ ِف علد إن أله عَفُورٌ رجيم : فيما أكل Ss‏ 
لا يزاد على ثلاث لقمء وقال سعيد بن جبير: غفورٌ لما أكل من الحرام» رحيم e‏ 
ا قال: من اضطرٌ فلم يأكل ولم يشرب› ثم مات دخل 
النار» وهذا يقتضى أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. 


2 
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2-2 ا 20225 ١‏ :22ج سكو تك وو جلت ساحن سكب جا وجي رك يك اك ا 


J مد‎ 


یری ے صلا م سس 
نّ آل ڪب وسرو و 


ال 


لَه يوم الْقَيمَةَ ولا ولا ركبم و 


ادات الود RET‏ 
' وَإِنّ لذبن a‏ 


يقول تعالى: لى ألدرت Et‏ ما أَنرَلٌ آله مِنَ الحكتب»؛ يعنى : اليهود الذين كتموا 
ا محين كلد فى کی الت .ا کی ا اا واو کی ذلك ای 
رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم» فخشوا 
- لعنهم الله - إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم» فكتموا ذلك إبقاءَ على ما كان يحصل 
لهم من ذلك وهو نزر يسيرء فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق 
الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسيرء فخابوا وخسروا فى الدنيا والآخرة» أما 
NE‏ لعباوة هدق برسولة: بين تيه وس اه معد ون :| لأ رات فهر عدوا ل لإاقزة 
الات فة الذي كاتا هارن اة كوت ساروا عونا ان فاو وبا زو ينض 
على مض وذمهم ل و ومن ذلك هذه الآية الكريمة يمة إن لذبت 
و كم لَه مِنَ ألكتب وشرو درلا وفص حرطن الحياة الدنيا واب م 
يكوت فى بوهم إلا آلتَارَ»؛ أي: إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق, : نارًا تاجح 
في بطونهم يوم القيامة» كما قال تعالى: : چ الي يڪو امول ا 
بعلُونِهِمَ ار بمارت سو [النساء: 1٠‏ وفي الحديث الصحيح عن رسول الله بلا أنه تا 
( الي يَأَكُلُ أَوْ يَشْرَبُ في آنية الذَمَب وَالْفِضَّة إِنّمَا يُجَرْجِرُ في بيه تار جَهَّم) [متفق عليه]. 


وقوله: رلا يُحَبُْهُمْ اه يم اة ولا ركيم وَلَهُمْ عَدَابُ الي وذلك لأنه تعالى 
غضبان عليهم؛ لأنهم كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم. ولا يزكيهم؛ اع 
للا يثني عليهم بل يعذبهم عذابًا ال عن أبي هريرة» ع وسرت لله و قال : (َلحمة 
لا يُكَلّمُهُمُ الل وَلَا يَنْظَرُ إِلَبْهِمْ وَلَا يُرَكْيهِمْء وَل عَذَاتٌ أَلِيمٌ : شيخ زان وَمَلِل كَذَّابٌء وَعَائِلٌ 
و مدص في 5 ا 3 ١‏ شی ن 2 
مستكبر) [أخرجه مسلم]ء ثم قال تعالى مخبرًا عنهم: #أؤلتيك الذين أشتروا الصَّلدله بالهدئ»؟ ؛ 
أي: اعتاضوا عن الهدى» وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من 
كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه» استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة» وهو تكذيبه والكفر 
به وكتمان صفاته في كتبهم وَآلْمَدَاب بِالْمَعْفِرَةِ4؛ أي : اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو 
ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. 

وقوله تعالى : نما 2 صَبَرَهمٌ عل 1 مَل آلتار يخبر تعالى أنهم في عذاب ا 
يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك» مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال 
والأغلال» عياذًا با لله من ذلك وفيل معنى قوله : CC:‏ أَصْيَرَهُمٌ عل ع عل السار چ ؛ أي : فما أدومهم 
لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. 


الهرء الثاني اا الكية (177) 


وقوله تعالى: ذلك يان أنَهَ َل الدب بالْحَق»؛ أي: إنما استحقوا هذا العذاب 
الشويد؟ لآن اتال اأنزل على :زسولة مجو كله وعلى الآنياء قله كته رتحقيق الحق 
وإبطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوّاء فكتابهم أمرهم بإظهار العلم ونشرهء 00 
وكذبوه» وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنکر» وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفته» فاستهزؤوا بآيات الله المنزلة على 
رسله» فلهذا استحقوا العذاب والنكال» ولهذا قال: لك يان اه رل الحكب الي وَإِنَّ 
الذي حتفو في الكتب لن شِقَاق بيده. 
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PE‏ د التذيق مَل کک آنه من َامَنَ أن يوي الآخر 
اك ١‏ صد 


2 2وو 4 ا ا 
3 َة وََاقَ 1 والموئوت هده إِذَا علهدوا 
و سس ر ر و 


اساي وال راء وين لبا ا ارين صَدَهوا وأوْلَيِكَ هم الْمتّفون ©4 . 


اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمةٍ وقواعد عميمة» وعقيدة مستقيمةء فإن الله 
ا ا إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة؛ في ذلك غل 
نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك وهو أن 
المراد إنما هو طاعة الله ك وامتثال أوامره» والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع› فهذا هو 
البر والتقوى والإيمان الكامل» وليس في لزوم التوجه إلى جهةٍ من المشرق أو المكوسود ير 
ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه؛ ولهذا قال: لس الاو وجوه ف قل المشرق 
المرب EUEY‏ اسن لله َالو الخ الآية» كما قال في الأضاحي ال : لن َال 
20 يم ولا دماؤها ول ا لوی ک4 [الحج: ۳۷] . 

ا ليس البر أن تصلوا ولا تعملواء فهذا حين تحول من مكة 
إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدودء فأمر الله بالفرائض والعمل بهاء وروي عن الضحاك 
ومقاتل نحو ذلك . 

وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب» وكانت النصارى تقبل قبل المشرق» 
فقال الله تعالى: لس آل أن ولوا مُجُومَكْمْ قبل الْمَمْرِقٍ ولم يقول: هذا كلام الإيمان 
وحقيقته العمل» وروي عن الحسن ا مثله؛ وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في 
القلوب من طاعة الله كك وقال الضحاك: ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على 
وجوههاء وقال الثوري: #إولكنَ آل مَنْ ءَامَنَ بأل الآية قال: هذه أنواع البر كلهاء 
وصدق كاله فإن من اتصف بهذه الآيةع فقد دخل في عَرَى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع 
الخير كله» وهو الإيمان بال وأنه لا إله إلا هو» وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة 
بين الله ورسله #والكتبٍ» وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» حتى 
ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير» واشتمل 


سا الكية (۱۷۷) a‏ الهزء الثاني 
على كل سعادة في الدنيا والآخرة ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله» وآمن بأنبياء الله كلهم 
من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

وقوله: وان الْمَالَ عل حبهءه؛ اى أخرجه وهو محل له راغبٌ فيه» نص على ذلك 
ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف»› كما ثبت في «الصحيحين» [البخاري/ 
0 اا ام جد يي امي هريرة مرفوعًا : (أفضَل الصَّدَقَةَ ن تَصَدَقَ وَأَنْتَ صَّحِيِحٌ 
شَحِبحٌ ‏ تمل الغتى» وتخشى الْمَقْرَ) . 

قال تعالى : ظعو ییا لوا © إا ظولك لِينه لم لا زیڈ من جک بلا 
1 [الإنسان: ۸ 9]» وقوله: وترون عل أف نفس ولو كان E‏ م حَصَاصَةَ 4 [الحشر: 4] نمط آخر 
أرفع من هذاء وهو أنهم آثروا بما اي إليه وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له. 
وقوله: #دوى ألْفُرَقل* وهم قرابات الرجل وهم أولى من أعطي من الصدقة» كما ثبت في 
الحديث: (الصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسَاكِينِ صَدَنَة وَعَلَى دوي الرّحِم اتان : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) [أخرجه 
النسائي/ 75757., وابن ماجه/ ٠۸٤٤‏ اردق از يوقا ل 0 حولي تين | فهم أولى الاج ا و كد 
وإعطائك» وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير ما موضع من كتابه العزيز: «وَالسَتئ» هم 
الذين لا كاسب لھم“ وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ ا 
#ووالمسكين# وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في و وكسوتهم وسكناهمء فيعطون ما تُسَدَّ به 
حاجتهم وخلتهم؛ وفي الصحيحين» عن أبي هريرة أن رسول الله مء قال : (لبعَنَ الْمِنْكِينُ 
بهد الذي رده التَّمْرَة وَالتّمْرَتَانِ وَاللّقْمَةُ وَاللَفْمتَان» وَلَكنَّ السك الَّذِي لا يَجِدُ غِنَّى 
يعښه ُعْنِيه» ولا يفطن له صد ق عَلَيّْهِ ) [البخاري قريبًا منه/ 4776 ومسلم/ ۱۰۳۹]. 

#وَآبنَ اسيل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطئ ما يوصله إلى بلده» وكذا 
الذئ يرانك فر في طاعة» فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه» ويدخل في ذلك الضيف.». كما 
قال ابن عباس : ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين» وكذا قال مجاهد» وسعيد بن 
جبير» والحسن [وغيرهم]. 

اسابل وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات. «وَفي الراب 
وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم› وسيأتي الكلام على كثير من هذه 
الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى. 

وقوله: اقام ألصَّلوْة وَءَاقَ ألركوةه؛ أي: وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها 
وسجودهاء وطمأنينتهاء وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي» وقوله: وان الرَكزة4» 
يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس» وتخليصها سن الأغلاق الدنيئة الرذيلة كقوله: #قد 0 

E‏ الس 110و يمل ايكون العراف 3قاة :الها له كي 
قاله سعيد بن جبير» ومقاتل بن حيان» ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات واللأصناف 
او ا و والبر والصلةء وقوله: ##والموئوت بعَهُدِهم إِذَا علهدوأه» كقوله: 


م و 


لذن لوقون س آله و حون لتق 16 [الرعد: »]٠١‏ وعكس هذه الصفة النفاق كما صح في 


020 


الهرء الثاني - سو السك الكية (۱۷۸ - ۱۷۹) 


الحديث : ( آية الْمُنَافِقٍ ناث : إِذَا حَدَّثٌ كَذَبَء وَإِذَا ET‏ وَِذَا اتم خَانَ) [البخاري/ ٣٣‏ 
ومسلم/549]» وفى الحديث الآخر: ( إِذَا حَدَّثْ کذت وَِذًا عَاهَدَ عدر وَِذًا 01 فجَر) [البخاري/ 
٤‏ ومسلم/908]. 


وقوله: وال لسرن فى الاس وَالصَرَاء ء وحين الاس ؛ ا فى حال الفقر وهو البأساءء وفي 
حال المرض والأسقام وهو الضراء. وسين البأين هه ؛ أي: في حال القتال والتقاء الأعداء قاله 
ابن مسعود» وابن عباس»› وا الال ومجاهد» والحسن› > وغيرهمء وإ ا ضيب 
ف والسبرت# على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته والله أعلم» وهو 
المستعان وعليه التكلانء وقوله: وليك لين ضكرا هب أي : هؤلاء الذين اتصفوا بهذه 
الصفات هم الذيخ صَدقوا في إيمانهم ؛ لاھم حة حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال» فهؤلاء 
هم الذين صدقوا ولك هم الْمَتَقون# ؛ لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. 


يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون» حُرّكم بحركم» وعبدكم 
بعبدکم» وأنثاكم بأنثاكم. لذأ تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيّروا حكم الله فيهم. 
وسبب ذلك قريظة والنضير» كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقَهّروهم» فكان إذا 
قتل النضري القرظي لا يقتل به» بل يفادي بمائة وسّق من التمرء وإذا قتل القرظي النضري قتل 
به» وإن فادوه فدوه بمائتي وسق من التمر ضعف دية القرظي» فأمر الله بالعدل في القصاص› 
SS a.‏ ير الصا لأحكا م الله فيهم. كفرًا وبغياء ا و 
کیب عَلَيكُمْ الصا في مَل ا 2 والعبد بالْعبدٍ لای لني 4 [وقوله]: ال بار لحك 
بأد ولان الأ منها منسوخة نسختها 9آلنّفْسَ بالتفس#» وقال ابن عباس في قوله: 
وا لاق الأ وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة: ولكن يقتلون الرجل بالرجل 
والمرأة بالمرأة» فأنزل الله: #التفس يلفس والعبرت بالْمَيْنٍِ» [المائدة: 5:]» فجعل الأحرار 
في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دود النفس » وجعل 
e‏ مالك أنها 0000 ها بانس . 

مسألة: مذهب أبي حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثوري» 
وهو مروي عن علي. وابن مسعود» [وجماعة]. وقال البخاري› وإبراهيم اا 


[وغيرهما]: ويقتل السيد بعبده» لعموم حديث الحسن عن سمرة (وََنْ ككل عيذ ا 6» ومن 
جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ خصَاهٌ خَصَّيْنَاهُ) [أخرجه أبو داود/ 4516 4015 والترمذي/ ١1414‏ وقال: حسن غريب]» 


و ال الكية (۱۷۸ - ۱۷۹) الهرء الثانى 
<113-1515-53 _-_-_ااييب ا( 54 )ا لے 
وخالفهم الجمهور فقالوا: لا يقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه ديةء 
وإنما تجب فيه قيمته» وأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق أولى . 

وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر» لما ثبت في البخاري 1 عن علي » 
قال: قال رسول الله عله : (لَا يُفْتَلُ مُسْلِم كَافِرٍ) ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذاء 
وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة . 

مسألة : قال الحسن وعطاء : لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الأيةء وخالفهم الجمهور لآية 
المائدة» ولقوله لإ ال تَيَكَافَاً دِمَاؤّهُمْ) [أخرجة أبواذاود/ ۲۷١١‏ والنسائى بلفظ (المومتون)/ 
۱ وابن ماجه 5787., وهو حسن]» وقال الليث : إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. 

الةو مدهت الآنمة الأريغة والححهون أن الجماعة لون الواحد» قال فون دن 
الخطاب في غلام قتله سبعة فقتلهم» وقال: لو تمالاً عليه هل صنعاء لقتلتهم [البيهقي/ 21205 
ولا يعرف له في زمانه مخالفٌ من الصحابة» وذلك كالإجماع . 

وقوله: فمن عتىَ لَه مِنْ َه سىء كبام بالمعروضي وء ليه بحسن قال ابن عباس: فالعفو 
BES‏ أن الخالناته ومساهده د شعي دن حو لسن 
[وغيرهم]ء 00 أبن عباس أيفا: لم لله ا ا شيء؛ يعني : بعد أخذ الدية بعد 
استحقاق الدم» وذلك العفوء 8إفائباع بِالْمَعْروفِ» يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل 
الدية» ودا ليه بإِمْسَنْ»؛ يعني: من القاتل من غير ضرر» وعن ابن عباس: ويؤدي 
المطلوب بإحسان» وكذا قال سعيد بن جبير» والحسن» [وغيرهما]. 

مسألة: قال مالك يا في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهورء وأبو حنيفة وأصحابه. 
والشافعي في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل» وقال الباقون: 
له أن يعفو عليها وإن لم يرض القاتل» وذهب طائفةٌ من السلف إلى أنه ليس للنساء عفوء منهم 
اللحسن» وقتادة» [وغيرهما]. وخخالفهي الباقون. 

وقوله: لك فيف من رَيَكُمْ وَيَحْمَهُ»* يقول تعالى : ود د 
تخفيقًا من الله عليكم ورحمةً بكم مما كان محتومًا على الأمم قبلكم من القتل أو العفرء كما 
قال ابن عباس : كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلىء ولم يكن فيهم العفو فقال الله 
لهذهالأمة: وكيب ع5 لقعا ف الكل كفك باد TE‏ لات ل لون 1 
بد نش أن بقل الاي في الد الاك یت عرد ركم رسا مما کب على ين كاذ 
قبلكم» فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان» وقال قتادة: ذلك ِيف من ديک رحم الله هذه 
الأمة وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد قبلهم فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس 
بينهم أرش» وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به» وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو 
والأرش» اوی عن ی حيو وخر كدر هذا . 

وقوله: #فمن اعَمّدى بعد دَلِكَ قله عَدَابٌ ألِيمٌُ» يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو 
قبولهاء فله عذاب من الله أليم موجع شدید» وكذا روي عن ابن عباس» ومجاهد» [وغيرهم]: 
أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية» وقوله: #وككم ف الْقِصَاصٍ حو يقول تعالى: وفي شرع 


الهرء الثاني سال الآية (۱۸۰ - ۱۸۲) 


القصاص لكم» وهو قتل القاتل حكمة عظيمةٌ لكم» وهي بقاء المُهّح وصَؤْنها؛ لأنّه إذا علم 
القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه» فكان في ذلك حياة للنفوس» وفي الكتب المتقدمة: القتل 
التى للل تبات هذه العيازة في القرآن اتح زا ووز ابلك فق الا عر 4 قال 
ا جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يُقتل. وكذا 
روي عن مجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن»› > [وغيرهم]» اول ااا تهون 
يقول: يا أولي العقول والأفهام والنْهى. لعلكم تنزجرون فتتركون محارم الله ومآثمه. والتقوى : 
اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات . 


رد 


© کیب عیکہ دا حص أحدكکم الْمَوَتُ إن ر ج الو 


ًا رص 4 اك SS‏ فمن 2 
حقا عل المنقين ر ب بعدما ممعة., ف 
9 ص سه سح سج سم 2س 


بن کات ين موص جت و قا صل يِب 5 إِثّمَ عليه إنَّ الله 


انتملك هذه الآرة الكريمة غل الامو ثالوضية للوالديق :والأقربية > قل كان ذلك وا خا علق 
أصح القولين قل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه» وصارت المواريث 
المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتمًا من غير وصية ية ولا تحمل منّة الموصي. ولهذا جاء 
في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله كَل يخطب 
مه (إنَّ الله قذ الي صية صِيَّةَ لِوَاررثِ) [أخرجه النسائي/ 418 والترمذي/ 

وعن ابن 52 في وان لوَلِدَيِ وَالْأَوْيينَ» قال: كان لا يرث مع الوالدين 
غيرهما إلا وصية للأقربين» فأنزل الله آية الميراث» فين ميراث الوالدين» وأقر وصية الأقربين 
في ثلث مال الت وروي عن ابن عمر» راس موسى »© وسعيد بن المسيب» والحسن› 
و و أن هذه ا e‏ س قال ٠‏ ومن 
يه ومسروق» ا اا ومسلم بن يسار. yT‏ 

قلت : a‏ والربيع بن | ا 0 ليور ٠‏ حيان» ولكن 
اي سه EE‏ فرفع 
حكم من يرث بما عُينَ له» وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى» وهذا إنما يتأتى على 
قول بعضهم: إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت نَذَيًا حتى نسختء فأما من يقول: إنها 
كانت واجبةً وهو الظاهر من سياق الآية» فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثرٌ 
المفسرين والمعتبرين من الفقهاءء برجت الوم رانين وترون 7 
بالإجماع» بل منهئئٌ عنه للحديث المتقدم: (إنَّ الله قد أَعطَى كَل ذِي > حى حَقَهُ قلا وَ 
لِوّارث) فاية الميراث حكمُ مستقل» ووجوتب من عند الله لآهل الفروض والعصبات» ا 


6 NE 


سوال الكية (۱۸۰ - ۱۸۲) ج الجر ء الثاني 
كم هذه بالكلية» وبقي الأقارب الذين لا ميراث لهم» يستحب له أن يُوصى لهم من الثلث 
اا دنا بآية الوصية وشمولهاء. ولما ثبت فى «الصحيحين) [البخاري/ 75041 ومسلم/17717] عن 
ابن عمر» قال: قال رسول الله ةٍ: (مَا حڻ امِْيٍ ملم لَه شَية يُوصِي فيه بيت كيين لا 
وَوَصِيَتُهُ مَكتُوبَةٌ عِنْدَهُ) . 

الا چو ماک ا ا ی ا ا وى و 
والآيات والأحاديث بالأمر ببرٌ الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدًا . ۰ 

وقوله: إن رك حَيرَا؛ه؛ أي: مالاء قاله ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والسدي. 
وغيرهم» ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة» ومنهم من قال: 
إنما يُوصي إذا ترك مالا جزيلاء ثم اختلفوا في مقداره» روى ابن أبي حاتم [107] عن عروة 
قال: قيل لعلي دنه : إن رجلا من قريش قد مات وترك ثلثمائة دينار أو أربعمائة ولم يوص؟ 
قال: ليس بشيء إنما قال الله: «#إن ترك حًا وعن ابن عباس : إن رك حا قال 
ابن عباس : من لم يترك ستين دينارًا لم يترك خيدًا [تفسير ابن أبي حاتم/ 61107 وقال طاوس: لم 
يترك خيرًا من لم يترك ثمانين دينارّاء وقال قتادة: كان يقال: ألما فما فوقهاء وقوله: 
ايلمَمرُونٍ»؛ أي: بالرفق والإحسان. عن الحسن» قوله: کيب عَلَيِكُمْ إِدَا حَصَرَ اسك 
لْمَوَثُ4 فقال: نَعَمء الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير 
المُنكرء والمراد بالمعروف: أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته» من غير إسرافي 
ولا تقتير» كما ثبت في «الصحيحين» [البخاري/ 1/71 ومسلم/ ]۱٦۲۸‏ أن سعدًا قال: يا رسول الله 
إن لي مالا ولا يرئني إلا ابنة ليء. أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: (لّا) قال: فبالشطر؟ قال: (لَا) 
قال : فالثلث؟ قال : (الكُّلْثُْ وَالثّلْتُ كَثِية؛ إِنََّ إِنْ تَذْر ورثتا ا 


> و 


يتكففون الاس )ء وفي (صحیح البخاري» 53 أن اين عباس قال : لو اذ اتناس غضوا من 
الثلت ا الربع› فإن رسول الله ية قال : : (التُلْتُء وَالتُلْثُْ كي 
وقوله: «إفمن بَدَله بعدما سمعه. فإنما إثمه. عل انين دلو يقول تعالى: فمن بدّل الوصية 


ر رارم 


وحرفهاء فغير حكمها وزاد فيها أو نقص› ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى : مدنا 
نمه عل لين َل لوبه چ قال ابن عباس وعير واحد: وقل وفع أخبر المبيعه غلى ال وتعلق الوثم 
بالذين بدلوا ذلك : ون لله یع عله ؛ اف قد اطلع على ما أوضى نه الكت وهو عليم بذلك 
وبما بدله الموصى إليهم . 

وقوله تعالى : موقن حاب من مُوصٍ م 4 قال ابن عباس : وأبو العالية» ومجاهد. 
[وغيرهم]: الجَتّف: الخطأء وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زاد وارثا بواسطة أو وسيلة» 
كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة. أو أوصى لان ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من 
الوسائل» إما مخطنًا غير عامد» بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصرء أو متعمدًا آثمّا فى ذلك» 
فللوصى والحالة هذه» أن يصلح القضية ويعدلَ في الوصية على الوجه الشوقية ويعدل عن 
الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به» جمعًا بين مقصود 


(لهزء الثاني 00 سوال الكية ( 187 - )١184‏ 


هذا على النهي عن ذلك ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل» والله أعلمء وأحسن ما ورد في 
هذا الباب ما جاء عن أبي هريرة» قال: E‏ : (إِنَّ الرَجُلَ ليعمل بِعَمَل أَهْلٍ 
الْخَيْرِ سبعينَ سنة» فَإِذًا أوْصَى حاف في وَصِبيِه صِبِتَه فَبُحْتَمْ له به بِشرٌ عَمَلِهِ فَيَدْخل الثَارَ وَإِنَّ الرجل 
ليعْمَل بِعَمَلٍ آهل الشّرّ سَبْعِينَ سَنَّة يدل في وَصِبّيِه كبحت له َير عَمَلِو قيَدخْل الْجَنَة). 
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شكتم يلك حدود لل قلا تستدوها CT EEN‏ د ناته 1 
والترمذي/ ۲۱۳۷ وقال: حسن صحيح] . 


1 ص ن مك مس رد س 20 0007 رر 7 8 > 
4 ما انها الد اموا © يب يم الام گا کيب عل أده ے ين فلكم ملک 

ديو سمس لم ے٤‏ راج م ر ب مف سه بر لے > 
تقون | 9 7 أبسامًا اوت بت فمن کا منک ریسا 1 علا سَفَرِ فجذدة من اام ل 
ررم صا 7 ا أ[ س ر2 0 رورم دوو سوا ے 6 مر 
و ل لذت لبه ود ام مسكين قسن تلع خا مه ب لك أن ونوا عو 


بد كلد ی ©4. 


يقول تعالى مخاطبًا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرًا لهم بالصيام» وهو الإمساك عن الطعام 
والشراب والوقاع بنية خالصة لله ك لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة» وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلم فيم 
اسوه وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك» كما قال تعالى : و لکل 
اك ته يك O‏ كلك أند دهده رلك تلو ١‏ ا 5 قو 
َكب الآية [المائدة: 44]» ولهذا قال هاهنا : ايها الي “ما کيب يڪم ألصِيَامُ 
ا 


کيب ڪل ألَدرت من لڪ للك تقون ؛ ارم به تزا لبن وتف سالك 
الشيطان» ولهذا فت في (الصحيحين) [البخاري/ ٤۷۷۸‏ ومسلم قريبًا منه/ ٠‏ : (يا معش مَعْشَرَ الشبّاب» 


فاه له 


من اسْتَطَاعَ نكم الْبَاءَ كليَتَرَوَج وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّوْم فَإنَهُ eS‏ 
الصوم وأنه ليس في كل يوم» لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه» بل في أيام 
معدودات» وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» يصومون من كل شهر ثلاثة أيام» ثم نسخ ذلك 
بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه» وقد روي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلنا 
من كل شهر ثلاثة أيام عن معاذ, وابن مسعود» وابن عباس» وعطاءء وقتادة» والضحاك بن 
مزاحم. وزاد: لم يزل هذا بحرو مو اال ترج إلى لس الله زالاك ايام التو رليات 
ع ف لو E‏ الد اا کب يڪم الام گنا کيب عل لزت من 


۶ 


ِڪ للك تَنَّفُونَ €9 اَم تَمْدُودتٍ» فقال: نعم والله لقد كتب الصيام على كل أمةٍ قد 
5 كما كت علينا شهرا كاملا وأيامًا معدودات: عددًا معلوماء وروي عن السدي نحوه. 
وعن ابن عباس: كما کيب عل الَدِرت يِن ميِكُمَ4 ؛ يعني : بذلك أهل الكتاب» وروي 
عن الشعبى + ولا وطاق لكر مالي ا تييح حك اا على ما "كان :عليه الأمر 
في ابتداء الإسلام فقال: همسن کات منک مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ مَحِدَّهُ مَل أَيَارِ أَحَرَ» ؛ أي : 
المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفرء لما في ذلك من المشقة عليهما بل 


N 


لالس الآية (*18 - 184) (لهرء الثاني 


عاد ريا يعد لد هن اام ار وأما الصحيح المقيم الذي يُطيق الصيام فقد كان 
مخيدًا بين الصيام وبين الإطعام. إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيئاء » فإن 
ل اندر ا د لي وإن صام فهو أفضل من الإطعام. قاله 
ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» 00 ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف» ولهذا 
قال تعالى: اول الت يطِيِفُوتهُ ودي طعام مشک فمن تطوع ڪيا فهو حير له وان تصوموا 
وروى الإمام أحمد [۲۲۱۷۷] عن معاذ بن جبل 5نه» قال: أحيل الصيام ثلاثة أحوال؛ فإن 
رسول الله ئ قدم المتيكة افجعل يصوع عن كن سور لان 0 وصام عاشوراء» ثم إن الله 
فرض عليه الصيام. وال الله تعالى : تايها لذن ءامنوا کيب کب يڪم ايام گنا کيب عل 
ألدِرت من ّي إلى قوله : #وعل ألذرت يطيفوته ويه َء مِسَكِينٍ» فكان من شاء صام 
ومن شاء أطعم مسكيئاء > فأجزأ ذلك عنه» ثم إن الله كبك أنزل الآية الأخرى : شر رمضَان 
ااذ TEE‏ إلى قوله: ومن سد ينك اهر نةچ فأثبت الله صيامه على 
المقيم الصحيح» ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع 
الصيام» فهذان حالانء, قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا 
امتنعواء ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صِرْمة» كان يعمل صائمًا حتى أمسى فجاء إلى أهله 
فصلى العشاء ثم نامء فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائمّاء فرآه رسول الله وقد 
جيد جَهذًا شديداء فقال: (مَا ِي أ راك قَدْ جَهِذت جَهْدًَا شدِيدًا؟) قال: يا رسول الله» إني 
عملت أمس فجئت حين جئت› فألقيت نفسي فئمت» فأصبحت صائمًاء قال: وكان عمر قد 
اباي الصا بعدما نام فأتى النبي ئي e‏ فأنزل الله ڪك: ال آڪم ليه 
صما الث إل ایگ - إلى قوله - ر أا ألا يام إلى ال [البقرة: ۱۸۷] [أحمد/لا/ا١؟؟]‏ 
وأخرجه انو داود في سننه [نحوه برقم: ١ »]۲۳۱٤‏ [برقم: 0806"] [وقال : صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي ولهذه الأحوال ما يؤيدها في الصحيح]ء وقد خرج البخاري ]٤١۳١[‏ 
ومسلم ]١١١5[‏ عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصامء فلما نزل فرض رمضانء كان من 
شاء صام ومن شاء أفطرء وروی البخاري عن ابن عمر 1577١1‏ وابن مسعود [4577] مثله . 
وقوله تعالى: اول أربت يطِيقُوتَهُ َيه عام سكن كما قال معاذ طَلله: كان في 
ابتداء الأمر من شاء صام» ومن شاء أفطر رطعم عن كل بوه با وهكذا روى البخاري 
E‏ ليو و ا ل بن الأكوع أنه فال لهنا تزلت: مووعلَ انيوكت 
يفوت فِذَيَةٌ طََامُ مِسَكِينٍ»: كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها 
فتسخحتهاء وروئ أبضا [البخاري/ ]۱۸٤۸‏ عن ابن عمر قال: : هي منسوخة» وعن عبد الله» قال : 
لما نزلت هذه الآية: #وعل الذت بُطيفوته دِدَيَهٌ طَعَامُ سكن قال: يقول: وَل اديت 
يفون أي: يتجشمونه» قال عبد الله : 00 0 ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا 
E‏ قال : يقو کک آخر نهو 2 6 لون عوقو 2 لحك E‏ 


ا 


(لهرء الثاني لكآ الآية )٠۸(‏ 


وروی البخاري [4755] عن ابن عباس : [أنه كان] يقرأ: وَل انوت و طعام 
مِسَكينٍ» قال ابن عباس: ليست منسوخة» هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيتاء وعن ابن أبي ليلى» قال: دخلت على عطاء في 
مقا وهو اکا فال قال انو قبا رلت هذه ا ل لدت و 
طمَامٌ مِسَكِينٍ» فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيئًاء ثم نزلت هذه الآية فنسخت 
الأولى» إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيئا وأفطر . 

فحاصل الأمر أن النسخ ثابث في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: #فمن 
فيد Ec‏ دين وأما اليج الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام» فله أن يفطر 
و کا بصو اله کک ا فق ا وک هل کے عله 
إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكيئا إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء : أحدهما: لا يجب 
عليه إطعام ؛ لأنه ضعيف عنه لسنّهء فلم يجب عليه فدية كالصبي ؛ لآن الله لا يكلف نفسًا إلا 
وسعها وهو أحد قولي الشافعي› والثاني : وهو الصحيح وغلبيه أكثر العلماء: أنه يجب عليه 
فدية عن كل يوم» كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ: #وعلى الذين 
يطوقونه#؛ أي: یتجشمونه» كما قاله ابن مسعود وغيره» وهو اختيار البخاري [ترجمة باب قوله: 
طآار تندوغ»]» فإنّه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام» فقد أطعم أنس بعد أن كبر 
عامًا أو عامين كل يوم مسكيئًا خبرًا ولحمّاء وأفطر» ومما يلتحق بهذا المعنى: الحامل 
والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلافٌ كثيرٌ بين العلماء» فمنهم من قال: 
تفطران وتفديان وتقضيان» وقيل: تفديان فقط ولا قضاءء وقيل: يجب القضاء بلا فدية» 
وقيل: تفطران ولا فدية ولا قضاء. 

© ایر رمان ار ا مد لكايب و 

َم سود يدم اهر لين ومن 


رو مهد 


0 بس اش وا يبد بم المت وڪيا الك 0 
تدك ولط نت @4. 


يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم 
فيه» وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على 
الأنبياءء وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل» فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه 
جولة واحةة» واها القراث اما نول جما توا هده إلى اة الماع ا وكا للك 
في شهر رمضان في ليلة القدر منهء كما قال تعالى: #إإنَآ أنرَلنَهُ في َة لْقَدْرِ» [القدر: »]١‏ ثم 
نزل بعده مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله يلد هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس»› 
ففي رواية عكرمة عن ابن عباس» قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدرء إلى هذه 
السماء الدنيا جملة واحدة» وكان الله يُحُدتٌ لنبيه ما يشاء» ولا يجيء المشركون بمثل 


سالب الآية (185) (لهزء الثاني 


يخاصمون به إلا ا الله بجوابه. وذلك قوله: وبال آذ كفرواً لول نرا عله القرءان له 
كيذه ا ا د 2 اكت ابام يفضي عات 
تسيا [الفرقان: ۳۲» ۳۳] [ذكر في المستدرك نحوه/ ١4/ا"]‏ . 

وقوله : #هدّی للکاس وبنت مَنَ الهدَئ والْفرقانه هذا مدح للقران الذي أنزله الله هدّى 
لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه #وښښتتټ »© ؛ اع دلائل وجح بينة واضحة جلية لمن 
فهمها وتدبّرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال» والرشد المخالف للغي. 
ومفرقًا بين الحق والباطل والحلال والحرام. 

وقوله : لول كد الل ل » a‏ خف على من EE‏ 
أي: كان مقيمًا في البلد حين دخل شهر رمضان» وهو صحيحٌ في بدنه أن يصوم لا محالة. 
ونْسَّحْت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحًا مقيمًا أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن 
كل يوم كما تقدم بيانه» ولما حم الصيام أعاد للمريض ا 
بشرط القضاءء فقال: ر حك شونا ا كل سكن كيذ 1ن أمكاف GR‏ 
كان به مرضٌ في بدنه يَش عليه الصيام معه أو يؤذيه» أو كان على سفر؛ أي : في حال سفرء 
فله أن يفطرء فإذا أفطر فعليه يعدة ما أفطرء في السفر من الأيام؛ ولهذا قال : رید آله ا 
اسر ول ريد بحكم امسر چ ؛ أي : إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع 
تحتمه في حق المقيم الصحيح› تيسيرًا عليكم ورحمة بكم . 

اها ما ل و 

[منها]: ذهب [جممٌ] من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله: ية 
من ار اسر ٠‏ والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس ع لأنهم 
كانوا يخرجون مع رسول الله بي في شهر رمضان» قال: «فمنا الصائِم و > قَلْمْ يَعِبِ 
الصائم عَلَى الْمفْطِرِء وَلَا الْمُفْطِرٌ عَلَى الضَّائِم) [نحوه عند مسلم/١١١١]»‏ لو كان الإفطار هو 
الواجب لأنكر عليهم الصيام» بل الذي ثبت من فعل رسول الله بي أنه كان في مثل هذه الحالة 
صائمًا لما ثبت في «الصحيحين" [البخاري/ ۱۸٤۳‏ ومسلم/ ۱۱۲۲] عن أبي الدرداء» قال: خرجنا مع 
رسول الله ئة في شهر رمضان في حر شديدٍ حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة 
الحر وما فينا صائم إلا رسول الله بي وعبد الله بن رواحة. 

[ومنها]: قالت طائفة منهم الشافعي : ا ا ا ا 
كما تقدم. وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة» ولما ثبت عن رسول الله ڪاه أنه 
سئل عن الصوم في السفرء فقال: (مَنْ أَفْطَرَ فحَسّن» وَمَنْ صَامَ قَلَا جُنَاحَ عَلَيّْهِ ) [أخرج مسلم نحوه/ 
0١‏ وقالت طائفة: هما سواء لحديث عائشة: و ا ا 


ص و 


يا رسول الله » إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟ فقال : (إنْ شنت شت فصْم› وَإِنْ شِئْتَ شئت فأفطر )» 
وهو في e E aa‏ وقیل: إن 00 فالإفطار 2 
فقال : ا من ا 0 السَفْر) ارين 5 ومسلم نحوه/ .]١١١6‏ فأما إن رعب 


:ل 


(لهزء الثانى 2 يوا الك الآية (145) 
آك- ‏ 2 ا 62 و س ڪڪ ٠6‏ ال ججج تتا ا ا 
عن السّْة ورأى أن الفطر مكروه إليه» فهذا يتعين عليه الإفطارء ويحرم عليه الصيام» والحالة 
هذه. 
التتابع؛ لآن القضاء يحكى الأداء. والثاني: لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع» 
وهذا قول جمهور السلف والخلف. وعليه ثبتت الدلائل ؛ لأن التتابع إنما وجب فى الس 
لضرورة اذاف اشر فأما بعد انقضاء رمضان» فالمراد صيام أيام ف أفطرء ولهذا قال 
م #2 سم > 24 5 8 7 ژر وور دب ور 

تجا ل مإفَهِدَة من ااي آخر» ثم قال تعالى: بريد الله بحكم اسر ولا بريد بكم 
لمر 4. 

عن أنس بن مالك يقول: إن رسول الله ية قال: (يَسُرُوا وَلَا تعَسُرُواء وسكنوا وَلَا تتفروا) 
[البخاري/ ٠۷۷۳‏ ومسلم/ 1١775‏ ومعنى قوله: وريد الله بكم ال-3 رید بحكم ال 
ملوأ أَلَهِدّة4؛ أي: إنما أَرْحَصٌ لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار 
لإرادته بكم اليسرء وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم» وقوله: وبا آله عن ما 
هَدَسْكُم4؛ أي: ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكمء كما قال: قدا قيشر می کڪ 
َأَدْكُروا الله كدو ابام أو د ذِكْراً4 [البقرة: 1٠٠١‏ وقال: اذا فيم الاه 
والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات» وقال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة 
رسول الله كلد إلا بالتكبير» [البخاري نحوه/ ۸٠٦‏ ومسلم/ ”108 ولهذا أخذ كثيرٌ من العلماء مشروعية 
التكبير فى عيد الفطر من هذه الآية: ##رَدُكْيلوا اة رَتُكَبرُوا آله عى ما هدنك حتى 
ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله: 
كوا أله عل ما هَدَسْكُمْ#. وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة كاله أنه لا يُشْرّع التكبير في 
عيد الفطر» والباقون على استحبابه» على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم . 

ر 5 هه سك ع 5 ١‏ ع 

وقوله : #واعلكم تشكرُوت4؛ أي: إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك 
محارمه وحفظ حدوده» فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك . 


دس الو لهم 22 


وَليَؤْمِنوا بى لعلهم يرشد 


3 
5 ع ل لاا ل لي ا ا ا اف م اك الام 
عن عطاء أنه بلغه لما نزلت: وتال رڪ ادعو أستحجبٌ لک که اغافر: ]٠١‏ قال الناس: لو 
نعلمأي ساعة ندعو؟ فنزلت: 9وَإدًا سالك عبادى عي قإن مريب أجيب دَعْوَة آلذاع إِذَا 


دعا وروى الإمام أحمد [15714] عن أبي موسى الأشعري» قال: كنا مع رسول الله كك في 
غ451 ل ل ضحد نر فا نولا تعلو شي نا ,عو لأ نيبيط ورادا :إلا رفا أف اا نالك قال 


فدنا مناء فقال: (يَا أَيّهَا النّامنُء أَرْبِعُوا عَلَى أَنْفْسِكمْ؛ فإنّكم لا َذْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبّاء إِنّمَا 


> هق س ن oR ~o‏ 


Ne MS I E aT‏ ا 
َدْعونَ سَمِيعًا بَصِيرًاء إِنْ الذي تَدْعونَ أقربٌ إلى أحَدِكم مِنْ عنق رَاحِلتِهِ. يَا عَبْدَ الله بْنَ قيْس› 


سال الآية (۱۸۷) - 0 
بم 2/2 ل ل م لي ب ري ص | 1 aE‏ 


2 و 


أ امک كَلِمَةَ مِنْ كثوز الْحَنَّدِ؟ لا حول ولا و إل بالل ) [وأخرج البخاري نحوه/ ۲١‏ ا 
[V۰‏ وروى الإمام أحمد ]٠ ۰.۹۸٩1‏ عن ابي هريرة : 00 الله ل يقول : (قَالَ الله 
نا مَعَ عَبْدِي ما ذَكَرَنِيء وَتَحَرّكَتْ , بي شفتاه) [وسنده ثقات وعلقه البخاري مجزومًا به]. 

قلت: وهذا كقوله تعالى: لن 1 مَمَ دين اتقو الدب هُم نو [النحل: ۱۲۸]» وكقوله 
لموسى وهارون ا : «#إنَنى ممسطنا ا و4 [طه: 43+ والمراد من هذا: أنه تعالى 
لا يخیب دعاء داع» ولا يشغله عنه شيء» بل هو سميع الدعاءء وفيه ترغيبٌ في الدعاءء وان 
لا يضيع لديه تعالى» وروى الإمام أحمد [11144] عن أبي سعيد [الخدري]: أن النبي ڪيا 
قال: (مَا مِنْ مُسْلِم يدعو الله ك بدعوةٍ لَيِسَ فِيها الم ولا قَطِيعَةٌ رَحِمء إلا أعْطَاهُ الله بها إِحْدَى 
ثلاث خِصَالٍ: إن أن بسكل له وة وبا أن بارغا له في لاخر وما آذ يضرف عله من 
السُّوءِ مِثْلَهَا) قالوا: إِذَّا نكثر؟ قال : ( الله له أكثرٌ) [رجاله ثقات]ء وعن أبي هريرة: أن رسول الله كلل 
قال: (يَسْتَحَاب ب لِأَحَدِكُمْ ا ل ل دعوث فَلَمْ يُسْتَحَبْ يستجبٌ لي ) [البخاري/ 09181 ومسلم/ 
)مء وهذا لفظ ا كآنه وأثابه الجنة» وروى سبلم [075؟] عن ل هريرة» ع 
النبي كَل أنه قال : (لَا يرال يسْتَجَابُ لِْعَبِّ ما لَمْ يذ بإئم أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِم ما لَمْ يَسْتَعْجِلٌ) 
فا SSS gy‏ کد وت وذ دعوت فلم أ يسعجاث 
لي» فَيَسْتحسر عِنْدَ ذَلِكء وَيَدَءَ الدُّعَاءَ ): وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء» متخللة 
بين أحكام الصيام» إرشادٌ إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العِدّة» بل وعندَ كل فطر. 

روى ابن ماجه [۱۷۳] عن عبد الله بن عمروء قال: قال النبي بل : (إِنَّ لايم عند فِطْره 
دعوة مَا تَرّدٌ). قال عبد الله بن أبي مليكة : سبعة عد ادن هرو قر ليد إذا انطو 
إني اساك برحمتك التي وَسعت كل شيء أن تغفر لي . [وهو حسن بشواهده]» وفي مسند الإمام 
امد [۰] وسنن ا [Yo]‏ واي وان ¿ ماجه ]١755[‏ عن ان هريرة» قال: قال 
رسول الله له : (تلانة لا ترد ونه م الالء وَالصَّايِمُ حَنَى يفطن ودعو الْمَظْلُوم 
يَرْفْعَهَا الله دونَ العَمَام يوم ا وَتَفْتَحُ ا آنوّات السّماءِء وقول بِعِرْتِي انرك ل 


بَعدَ حِين ) [وقال الترمذي: حسن]. 


يي 


e‏ له کم EOS‏ تسن كن لكر الخلا EE‏ الأمره 
يا الام إلى الل ولا شروش وسر كمون فى ألسسدجدٍ ِلك حَدُودُ أله 5 
کدلك بيت آله ءات للنّاس لَعَلَهُمْ قوت 4009 . 

هذه رخصةٌ من الله تعالى للمسلمين» ورَفْعٌ لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فإنّه كان 
إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» 
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فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة» فوجدوا من 
ذلك مشقة كبيرة» والرفث هنا هو: الجماع. قاله ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
والحسن وقتادة» اوها 

وقوله: ٥هن‏ لباس لک وا Coed‏ > [وغيرهم]: 
يعني: هنَّ سكن لكم وأنتم سكن لهن» وقال الربيع بن أنس: هنَّ لحافٌ لكم وأنتم لحافٌ 
لهن» وحاصله: أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه»ء فناسب أن 
يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لكلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. 

وكان السبب في نزول هذه الاية كما تقدم في حديث معاذ الطويل» وروی البخاري [1:778] 

عن البراء؛ قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكانة وجال 
يخونون أنفسهم. فأنزل الله : عل آله أَنَكُمْ کر تاوت اشڪم فاب که وَعَمَا 
عَنَكمْ » وعن ابن عباس» قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاءء خرم عليهم 
النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناسًا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في 
شهر رمضان بعد العشاءء منهم عمر بن الخطاب فشكوا ذلك إلى رسول الله بي فأنزل الله 
تال :وع اه اتڪ کر تاوت اشڪم فاب ليک وَعَنَا عدم فان كيْروهنَ» . 
وهكذا روي عن مجاهد» وعطاء» [وغيرهما] في سبب نزول Ty‏ 
يجن ضع ممع وفي صرمة بن قيس› فأباح الجماعَ والطعام والشراب في - جميع الليل 
رحمة ورخصة ورفقًا. 

وقوله: «وَابتَعوا ما َكب أَنَّهُ ك قال أبو هريرة» وابن عباس» وأنس» ومجاهد. 
وعكرمة. وقتادة» وغيرهم: يعني : : الولد: وقال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم: وسغوا ما 
ڪيب الله له لَكُم 44 يعني : الجماع» وعن ابن عباس : قال: ليلة القدر. وقال قتادة: ابتغوا 
الرخصة التي كتب الله لكم. وعن عطاء بن أبي رباح؛ قال: قلت لابن عباس : كيف تقرأ هذه 
الآية: «إوَابتَعْواً» أو «اتبعوا»؟ قال: أيتهما شئت» عليك بالقراءة الأولى» واختار ابن جرير أن 
الآية أعم من هذا كله. 

وقوله: ووا واشروا حى يتين لك الحيْط الْأَيسُ ين الط الأنوم من الجر ثم يما اضيا إل 
َل أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى 
أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود. 
ورفع اللبس بقوله: س الْتَجْرِك؛ كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري 
e ET‏ فال الت وکوا اشوا ع تن لكر لظ الا امل 
السود * ولم ينزل: مسن الجر وكان رجالٌ» إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط 
الأبيض والخيط الأسودء فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد من الجر 
فعلموا اماي و وروی الإمام أحمذ [1525] عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت 
هده الآينة : ركو واشروا ى يتن لو ال الاش من الل الاتوو» عمدت إلى قاين 
أحدهما: آسود» والآخر: أبيض» قال: فجعلتهما تحت وسادتي» قال: فجعلت أنظر إليهماء 
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فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت» فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله فأخبرته بالذي 
صنعت» فقال: (إِنَّ وساد إِذَا لَعَرِيضٌء إِنْمَا ذلك بَيَاضُ التّهَارٍ وَسَوَادُ اللَيْلِ) [اليشارض 7 
69 ومعنی قوله: : ن وا إِذَا لْعَرِيضٌ)؛ أي : الا يج ارمع الخيطين: | 
e eT‏ فإنهها.يياضن: التهال وسواد 8 
فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب» وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر 

LES AE gU oT 
]٠١95 الثابتة عن رسول الله ية بالحث على السحور. ففي ا [البخاري/ ۱۸۲۳ ومسلم/‎ 
عن انس قال: قال رسول الله ئل : (تسَحَرُوا فَإِنَّ و ف آل کور كنا وى اصح سا‎ 
عن عمرو بن العاص طن قال : قال رسول الله كل : (إنّ فصل ما ما بين صِيامِنا منا وَصِيّام‎ 53 
فل الْكِتَابٍ أَكَلَةٌ السّحر). وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة‎ 
ماء تشبهًا بالآكلين» ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجرء. كما فى «الصحيحين» [البخاري/‎ 
و1 ف امن بن مالك عن رید ن ثابنت قال : لسع ايع وو الله وة ثم‎ 3۸۲۱ 
,الور قال “كدر ممن ا‎ E ا ا ل أنسن لد‎ 
وقد روي عن طائفةٍ كثيرة من السلف› انهم تسامحوا ذف فى السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل‎ 
aS هذا عن أبي بكرء وعمرء وعلي› وعن طائفةٍ كثيرة من التابعين» وتددوره ني‎ 
فَكلُوا‎ ٠ عانة ان وموك الله + رامال (لَا يَمْتَعُكُمْ أذان بال عَنْ سَحُوركم. نه ياي بِلَيل»‎ 
اروا حت تَسْمَفوا ادان ابن م موم فَإِنهُ لا يُوَذْنُ حٌى يَطَلُعَ الْمَجْر) او ا‎ 
وعن عطاء: م ا عباس يقول: هما فجران» فأما الذي يسطع في‎ »]۱٠۹۲ ونحوه عند مسلم/‎ 
السماء فليس يحل ولا يحرم شيئًا» ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال هو الذي‎ 
يحرم الشراب» وقال عطاء: فأما إذا سطع سطوعًا في السماء» وسطوعه أن يذهب في السماء‎ 
طولاء فإنه لا يحرم به شراب الصائم ولا صلاة» ولا يفوت به الحج» ولكن إذا انتشر على‎ 
رؤوس الجبال» حرم الشراب للصيام وفات الحج» وهذا إسناده صحيح إلى ابن عباس‎ 
وعطاء» وهكذا روي عن غير واحدٍ من السلف رحمهم الله.‎ 

مسألة: ومن جعْلِهِ تعالى الفجرٌ غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام» 
يُسْتَدل على أنه من أصبح جُنبًا فليغتسل» وليتم صومه ولا حرج عليه» وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة وجمهور العلماء سلما وخلقاء لما رواه البخاري [1875] ومسلم ]1٠١5[‏ من حديث 
عائشة وأم سلمة ويا أنهما قالتا كان زسيرا 40د يضيح جد من جماع غير احتلام ثم 
ل وو ق ثم لا يفطر ولا يقضي . 


ا «ثرٌ َي ليام إل اليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكمًا م كم 
في (الصحيحين) [البخاري/ 1867 ومسلم/ ١ ٠‏ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذَيِكْبْه قال : 
ا الله کل : ( إِذَا قبل اليل مِنْ هَاهْنًا وَأَد َر النْهَارٌ مِنْ مَاهْنَاء فق قد أَفْطرَ اا وعن 
بو وه و طبه قال: قال رسول الله لل: (لا يَدَالُ الاس بخَيْر ا 
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الفطر) أخرجاه أيضًا [البخاري/ ١8557‏ ۰ وروی الإمام أحمد ]۷۲٤١[‏ والترمدي 1 38 
وحسنه عن أبي هريرة عن النبي وي : ( قول الله ك : إِنَّ أَحَبّ عِبَادِي إلى لى أعجلهم فِطرًا) . 
ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال» وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخر 
ولا يأكل بينهما شيئّاء روى الإمام أحمد [۷۷۷۲] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل : (لا 
تُوَاصِلُوا) قالوا: يا رسول الله إنك تواصل» قال: (فَإِنّي لَسْتُ ملكي ني أبيتُ بُطعمني ري 
وَيَسْقِينِي). قال: فلم ينتهوا عن الوصال» فواصل بهم النبي ي يومين وليلتين ثم رأوا 0 
فقال: (لَْ خر الال لَرِدَكُمْ) كالمتكُل بم وعن عائشة اء قالت : نهى رسول الله كَل 

عن الوصال رحمة لهم» فقالوا: إنك تواصل» قال: ذإ لحت كوك ا 
وَيَسَقِينِي ) [البخاري/ 1877 ومسلم/ »]٠١١5‏ فقد ثبت النهى عنه من غير وجه وثبت ام 
النبي ية وأنه كان يقوى على ذلك ويُعَانَء والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان 
معنويًا لا حسيّاء وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسي» ولكن كما قال الشاعر : 

نَهَا أَحَادِيِتُ مِنْ ذِكْرَاكَ تَشْمَلُهَا عن الشُّرَابٍ وَتلْهِيهَاعَنِ الرَّادِ 
وأما TS‏ لي ESTER E‏ 
أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله عل : (لا 5 تَوَاصِلُواء فيكم أَرَادَ اَن يُوَاصِلَ 
ليو اصل إلى السَّحَرِ) AVEN‏ 

وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف: أنهم كانوا يواصلون الأيام 
المتعددة» وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم» لا نهم كانوا يفعلونه 
عبادة» والله أعلم» ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد؛ أي: من باب الشفقة؛ 
كما جاء في حديث عائشة: را لهْمْء فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن سلك سبيلهم 
يتجشمون ذلك ويفعلونه؛ لأنهم كانوا يجدون قوةً عليه» وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما 
يفطرون على السمن والصّبر لئلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولّاء وقد رُوي عن ابن الزبير أنه كان 
يواصل سبعة أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم. 

وقال أبو العالية: إنما فرض الله الصيام بالنهارء فإذا جاء بالليل فمن شاء أكل ومن شاء لم 
يأكل . 

وقوله تعالى: «إولا شروش واس عَكفُونَ فى الْمَسحِدٌّ» عن ابن عباس : هذا فى الرجل 
يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان› فحرّم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو 
نهارًا حتى يقضي اعتكافه» وقال بع كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجدء جامع 
إن شاءء فقال الله تعالى: وولا شروش وار كمون ف الْمجِدٌّ» ؛ أي : لا تقربوهن ما دمتم 
عاكفين في المسجد ولا في غيره› 2-0 قال مجاهد وقتادة وغير واحد: أنهم كانوا يفعلون 
ذلك حتى نزلت هذه الآية» قال ابن أ بي حاتم : روي عن ابن مسعودء ومحمد بن كعب» 
ومجاهد» وعطاء» والحسن» وقتادة» والضحاك والسدي» والربيع بن أنس» ومقاتل قالوا : 
لا يقربها وهو معتكف» وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء: أن 
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المعتكف يحرمٌ عليه النساء ما دام معتكمًا في مسجده» ولو ذهب إلى منزله لحاجةٍ لا بد له منها 
فلا يحل له أن يتلبّث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك» من قضاء الغائط أو أكل» وليس 
له أن يقبل امرأته ولا يضمها إليه» ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض لكن 
يسل عنه وهو مار في طريقه» والفقهاء المصنفون يُتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداءً 
بالقرآن العظيم» فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم» وفي ال 
الصيام اراد وتنبية على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام» كما د نفك السد هه 
رسول الله ية أنه كان يعتكف العشرّ الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله 05 ثم اعتكف 
أزواجه من بعده» أخرجاه [البخاري/ ١977‏ ومسلم/77١١]‏ من حديث عائشة أم المؤمنين ونا > ثم 
المراد بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقةٍ ونحو ذلك فأما معاطاة الشيء 
ونحوه فلا بأس به» Sl E‏ اخ وق ر اع عا حلا أنها 
قالت : كان رسول الله ية يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة 
اسان قالت عاتشه: ولقد كان المريض يكون في البيت» فما أسأل عنهء إلا وأنا مارة. 

وقوله: «يََكَ حُدُودُ آسّهوِ4؛ أي: هذا الذي بيّناه» وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه. 
وما أبحنا فيه وما حرمناء وذكْر غاياته ورخصه وعزائمه. حدود الله؛ أي: شرعها الله وبيّنها 
بنفسهء «إمّلا تََروهسًا»؛ أي: لا تجاوزوها وتعتدوهاء وكان الضحاك ومقاتل يقولان في 
و 1 ي امار :فى اعات وال عدج ی نين نيد بن ت 
يعني هذه الحدود الأربعة» ويقراً: و السار ارف إل ساپک ۔ حتى بلغ - 
مر َم َم إلى اَل قال: وكان أبي وغيره من مَشْيّختنا يقولون هذا ويتلونه علينا . 

كدلك يبيب ا ايد لتاس 6 ؛ أ كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله. 
كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد 6ل : لتاس لمهم ير قو که ؛ أي : 
as‏ وكنفك بطرت كما قال تعالی: هر الزی زل ی عَبَيوء ءات ببب 
انرک ن الست إل لر و لله یک رث کی (السديد: ]. 


© وولا تاکوا اموم بتکم بالطل وَتُدْلُوا بهآ إلى ١‏ 


الاس لانم وَأَنسْم تَعَلمونَ 4)3 . 


قال ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة» فيجحد المال ويخاصم 
إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه. وهو يغام 1ت اتم اكل التعرام: وكذا روي عن مجاهد» 
وسعيد بن جبير» وقتادة» والسدي. [وغيرهم] أنهم قالوا yS‏ 
hs‏ لصحيس كن ال رات لله کي قال : (آلا إِنّمَا أنا > شر وَإِنَْمَا يَأتَبني 


الْخِصْمْ كلعل بَْصَكُمْ أن ون اَن بجي > حب من نض فَأفْضِي لَه كمَنْ َضَيْت له بحن نلم 
ِنَم هي قطعَة من حملا أو ليذرها) [البخاري e E‏ فدلت هذه الاية 
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الأمر حرامًا هو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال؛ وإنما هو يلزم في الظاهرء فإن طابق في 
الأمر فذاك» وإلا e‏ أجره وعلى المحتال وزره؛ ولهذا قال تعالى: ولا اوا 
اموم يکم بالطل وڏوا بها اک ڪام لِتَأَكُلُوا فا ن امول لتاس لاني وَأسَر 
تعلمون»؛ أي : تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في کلامکم» قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن 
قضاء القاضي لا يحل لك حرامًا ولا يحق لك باطلاء وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى 
ويشهد به الشهود» والقاضي بّشْر يخطئ ويصيب» واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته 
لم تَنْقَض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة» فيقضي على المبطل للمحق بأجودٌ مما قضى به 
للمبطل على المحق في الدنيا . 


قت لِلنّاس ا ولس 


تَجَةُ ا ا منْ 


رو ر 2 ص 


دايا سأل الناس رسول الله ية عن الأهلة؛ فنزلت هذه الآية: و 
َد فل هىّ مواقت لِلسَّاس الج يعلمون بها جل دنهم » وعدة نسائهم» ووقت حَجهم. 
وعن أبي العالية : بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله ية لم لقت الأهلة؟ فأنزل الله : #وستلونك عَنٍ 
لامر ل هى مَواقِيثُ لاس چە يقول: جعلها الله ات لصوم المسلسية وإفطارهم وعدة 
نسائهم ومحل دينهم› كذا روي عن عطاءء وقتادة» [وغيرهما] نحو ذلك؛ وعن ابن عمرء 
قال : لورلا : (جَعَلَ الله * الأَهِلّةَ مَوَاقِيِتَ لِلنَّاسِ قَصُومُوا لِرُؤْيَيهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْييه إن 
ف عَلَيْكُمْ عدوا ثَلائينَ يَوَْمّا) [رواه الحاكم/ ١679‏ في مستدركه نحوه وهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه] . 

ا ولیس آلْيرٌ بان أا لسوت من ظهورها ولک الب مَنٍ ات ونوا سوت من 
ايها روى البخاري [141:] عن البراء» قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية» أتؤا الست ن 
ظلهدرة فأترل الله : وول الي بان تاوا الوت من طهورها ولك الى من اتف وأا ارد 
E‏ 

وعن البراء» قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سَمْرء لم يدخل الرجل من قبل بابه» فنزلت 
هذه الآية» وعن جابر: كانت قريش تدعى الحَمُس» وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام» 
وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام» فبينا رسول الله بي في بستان» 
إذ خرج من بابه» وخرج معه قطبة بن عامر من الأنصار فقالوا: يا رسول الله» إن قطبة بن عامر 
رجل تاجر» وإنه خرج معك من الباب» فقال له: (مَا حَمَلك عَلَى ما صَنَعْت؟) قال: رأيتك 
فعلته» ففعلت كما فعلت» فقال: ١ف‏ أُحْمس). قال له: فان ديني دينك» فأنزل الله : #ووليس 
ك بان كأ اوت ضفن ظهُورها و الي من EO‏ ن وھا [أخرجه الحاكم/ 
و عل رهما وواد الاش وكذا روي عن مجاهدء والزهري› وقتادة» وإبراهيم 
النخعي » والسدي. والربيع بن أنس . 
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0 


ا سیب 9 


د لتد 


سرع = ود رو 
تل ولا تقيلوهم ع 


3 ع لم > دمر او م بر 


رر ص ل 5 عل 6 ET‏ 
لار عي قزر شه فإن ف جز نها فن الله عقور رَحِيم 
000 


(() وشیلوھم ی لا تکون ونت نه ود 
FTE TET‏ يتوه قال : هذه أول آية 
نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله ية يقاتل من قاتله» ويكف عمن كف 
عنه» حتى نزلت سورة براءة» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء > حتى قال: هذه منسوخة 
بقوله: تاقوا E FEO EAN‏ [« وفي هذا نظر؛ لأن قوله: لذن 
توك إنما هو تهييحٌ وإغراءٌ بالأعداء و اموت وت وأهله؛ أي: كما 
هوكم نا تتوهع اندي كما قال: AOE‏ 37 كا ORS‏ ری ر 


كانه چ 
ال ۳ ولهذا قال في هذه الآية: و وافتلوشم حَيثُ تداموهم وجوم من ا رع 5 
حر ا i‏ على e SS sS e‏ 
م التي أخرجوكم منها قصاصًاء ولاسكي هن أبى كر الصديق وه ويه أن أول آية نزلت 
فى القتال بعد الهجرة : باون لِلّذين بتو بهم شير [الحج: ۳۹]» اا ف وبه ورد 
الخرت: 
وقوله : ر ا إرك اله لا يحت الْمُمَيَرتَ4؛ أي : قاتلوا في سبيل الله» ولا تعتدوا 
في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي» كما قاله الحسن البصري : من المثلة» ا 
وققل النساء والصبيان والشيوخ» الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب 
الصوامع» وتحريق الأشجار» وقتل الحيوان لغير مصلحة؛ كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن 
عبد العزيز ومقاتل ب SS‏ ولهذا ادبي امح سند 1 عن بريدة أن 
زمرك الله كلق كان يفول (اخُرُوا فِي سَّبِيل اله قَاتَنُوا مَنْ كَفَّرَ باش اغُرُوا ولا تَعْلّوا 
ولا تفُدرواء وَلَا تُمَكلُواء وََا لوا وَلِيداء وَل أصْحَاتَ العوايع لازي شو ا 
وفي «الصحيحين) [البخاري/ ۲۸١١‏ سك 04 عن امن عمو قال وجدت امرأةٌ في بعض 
مغازي النبي يي مقتولة» فأنكر رسول الله ية قتل النساء والصبيان» وروى الإمام أحمد 
43 ا عن خذيفة: قال :ضرت لا وس ول الله كله أمنا ا راجا ونا وة ومسي والبيعة 
وح عشر» فضرب لنا رسول الله ية منها مثلا وترك سائرّهاء قال: (إنَّ قَوْمّا كانوا آهل 
0 مَسْكَئَة كَاََهُمْ اهل تَجمْرِ وَعَدَاوِ كأظْهَرَ اله هل الضَعْف عَلَيْهِمْء فَعَمَدُوا إلى عَدُوهم 
اله عَلَيْهُمْ إِلَى يَوْم يَلْقَوْنَهُ) هذا حديث حسن الإسناد؛ ومعناه: 


7 وَسَلْطُوهُمْ فَأَسْخَطُوا 


(لهرء الثاني - سو السك الآية (۱۹۰ - ۱۹۳) 


أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم واستعملوهم فيما لا يليق بهم. 
أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء» والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدًا . 

ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجالء نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه 
من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ و شك وأعظم وأظم من القتل ؛ ولهذا قال: 
فة أَسَدّ من اَل قال أبو مالك؛ أي: ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. 

وقال أبو العالية» ومجاهدء وقتادة [وغيرهم]: الشرك أشد من القتل . 

وقوله : ول قيلوهم عند سج رار كما جاء فى «الصحيحين» : (إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرّمَهُ الله يوم 
َل السَّموَاتٍ وَالْأَرْضَء فهو حرام بحرم اله إلى يَذْم اة ولم يِل لي إلا سَاعَةًمِنْ هار 
وَإِنّهَا سَاعَتِي هَل حَرَامٍ يِحرْمَةٍ الله إلى يَوْم القِيَامَة مو لا يُْضّد شَجَرُه ولا ُخْتَلى خَلاهء فَإِنْ أَحَدُ 
رخص بِقِتَالٍ رَسُولٍ الله له فَقُولُوا : إن اله أَذنَِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأَذَنْلَكُمْ) [نحوء عند البخاري/ ١/700‏ 
لا ل سي ا فإنه فتحها عنوة. 
وقوله: حى بقتلوکہ فيه إن سوک اوشم كَدَلِكَ جر الْكَفنَ4 يقول تعالى : د 
ارو أن يبدؤوكم بالقتال فيه. ذ حينئذٍ قتالهم وقتلهم دفعًا للصيال» كما 
بايع النبي بي أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال» لما تألبت عليه بطون قريش 
د والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذِء ثم كف الله القتال بينهم فقال: وَهْرَ الْرِى كن 
ایهم عن ديك عنم ع E es‏ مر يهم [الفتح: 14]ء وقوله: ۆن انوا فان 
الله عَفُورٌ يحم ؛ أي: فان تركوا القتال في الحرم: وأنابوا إلى الإسلام والتوبة» فإن الله يغفر 
ل ل ل E‏ اا ا ن ھن 
تاب منه إليه» ثم أمر تعالى بقتال الكفار: حى لا تكن ته ؛ أ شرك فال اب .عبان 
وأبو العالية» ومجاهد» والحسن» [وغيرهم] فإوَيْكونَ أدبن 50 آي : يكون دين الله هو الظاهر 
العالي على سائر الأديان» كما ثبت في «الصحيحين) [البخاري/ 5100 ومسلم/ 4 ]11١‏ عن ا موسى 
الأشعري قال: سئل النبي بل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء؛ أي : ذلك 
في سبيل الله؟ فقال: (مَنْ قال لِتَكُونَ كَلِمَةُ لله هِي الْعُلْيَا فهو في سَبِيلٍ الله)» وفي 
ا [الخاوف ١۴٣١‏ ا (أمرٴْتُ أن أقاتل النَامِنَ حتى ll‏ لا إله إلا الله إِذا 
قَالُوهًَا عَصَمُوا مني ني دِمَاءَهُمْ وََمُوَالَهُمْ ! إل بِحَقَهَاء وَحِسَابْهُمُ على الله) . 

وقوله: فن أن lS‏ فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك 
وقتال المؤمنين› e‏ عنهم» فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على 
ا وهذا معنى قول مجاهد: أن لا يُقَاتل إلا من قاتل»ء أو يكون تقديره فإن انتهوا فقد 
لضيو لع ا ار والمراد بالعدوان هاهنا المعاقبة 
والمقاتلة كقوله: مسن اغْتدى کہ مأ دوا َيه يشل ما ما أَعْتَدَك َلك [البقرة : 154]» ولهذا قال 
عكرمة وقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول لا إِله إلا الله » وروی البخاري [47؟:4] عن ابن عمر 
فال ابا رجلان في فتنة ابن الزسو قا ا :ان التافن شعو ا بوانت ابن عمر وصاحب النبي يا 


سا الآية ۱۹٤(‏ - هؤ1) - (لهرء الثاني 


ى 


نينا 1 20 أن تخرج؟ قال : يما منعني أن الله حرم دم أخي » قالا : ألم يقل الله : م وَقَيِلُوهمَ حى لا 
تكن وِنَتَهُ4؟ قال : قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله» وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون 
فتنة ويكون الدين لغير الله . 


sh‏ وکر 


© وار م لر اراو وَلَلْمَتُ يِصَاصٌ فن ادى ليک ادوا عَلِّهِ بمِثْلٍ مَا أعْتّدَى 


006 وت دع عاد 


توا الله واعلموا أن الله مع مم القن 4039 . 


عن ابن عباس» والسدي» وقتادة وغيرهم: : لما سار رسول الله لةه معتمدًا فى سنة ست 
فى الف و ق الوضو ل والوصو ل :الى اليف ودره فخه مد 
المسلمين» في ذي القعدة وهو شهر حرام» حتى قاضاهم على الدخول من قابل» فدخلها في 
السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين» وأقصه الله منهم. فنزلت في ذلك هذه الآية: 
اتير للم باكر لواو الوت صا وروى الإمام أحمد [14715] عن جابر بن عبد الله 
قال: لم يكن رسول الله ية يغزو في الشهر الحرام» إلا أن يُعْزى ويُعْرّواء فإذا حضره أقام 
حتى ينسلخ . هذا إسناده صحيح؛ ولهذا لما بلغ النبي كلد وهو ميم بالحديبية أن عثمان قد 
قتل» وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين» بايع أصحابه وكانوا ألما وأربعمائة تحت 
الشجرة» على قتال المشركين» فلما بلغه أن عثمان لم يقتل» كف عن ذلك» وجنح إلى 
المسالمة والمصالحة» فكان ما كان» وكذلك لما فرغ من قتال وازن يوم حنين» وتَحَصن 
لهم بالطائف» عَدَل إليها فحاصرهاء ودخل ذو القعدة وهو محاصرها بالمنجنيق» واستمر 
SS Ss‏ 
اليرت هلها ولع ا من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين» 
وكانت عَمُرته هذه في ذي القعدة أيضًا > عام ثمانٍ صلوات الله وسلامه عليه . 
وقوله : سن آعْتَدى يكم كعدوا عَليَهِ بِمِئْلٍ مَا أعْتّدَى َك أمر بالعدل حتى في المشركين» 
e‏ وو ہے ل لاد 


كما قال: اون عَاقسْم فعاقواً بِمِثْلٍ ما عوقبِسم ب4 [النحل: »]٠۲١‏ وقال: لوجر سنو سيه 


سلما 


دو كاسم 


لها [الشورى: ٠‏ وعن ابن عباس أن قوله: لفن ادى ڪيم ادوا يه يمل ما عمد 
عي نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد» ثم نسخ بآية القتال بالمدينة» وقد رَد هذا القول 
ابن جرير» وقال: بل الآية مدنية بعد عمرة القَضِيَّة وعزا ذلك إلى مجاهد ياء وقد أطلق 
هاهنا الاعتداء على الاقتصاص من باب المقابلة . 

وقوله: وتوأ آله واعلموا أن ألنَّهَ َع مَحَ اميك أمْرْ لهم بطاعة الله وتقواه» وإخبار بأنه تعالى 
مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. 


ص ر هار رس 


روى البخاري ]٤۲٤4٤[‏ عن حذيفة : #ووانفِفوا في سیل الله ولا تُلقوا ايديم إل البدْكَةَ 4 قال : نولت 


في النفقة› وروي عن ابن ن عباس »› ومجاهد» والضحاك› والحسن [وغيرهم] نحو ذلك» وعن 


الهرء الثاني -- سال الآية (155) 
أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرّقه 
ومعنا أبو أيوب الأنصاري» فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: نحن أعلم 
ده الآبة انما لت فقا مهنا وسول- الله 5 وشفدنا غه المفاهة وتصئزتاة»: فلهنا فشا 
الإسلام وظهرء اجتمعنا معشر الأنصار نجيّاء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ية ونْضْرهء 
حتى فشا الإسلام وكثر أهله» وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد» وقد وضعت 
الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادناء فنقيم فيهماء فنزل فينا : «وَأنفِقوا فى سيل أله و 
فوا بأَيْدِيمٌ إل الك »» فكانت التهلكة فى الإقامة فى الأهل والمال وترك الجهاد. رواه 
أبو داود [15515]» والترمذي [۲۹۷۲]» السا 7 والحاكم في مستدركه [:1:71؟]2» وقال 
الترمذي: حسن صحيح غريب» وقال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وعن 
أبي إسحاق السبيعي» قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن حملت على العدو وحدي فقتلونيء 
أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: فقيل في سیل أله لا َكلت إل 
سك [النساء: 84]» وإنما هذه فى النفقة [أحمد/ »]185٠١‏ وعن أبى بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام : اين ا ل dS‏ أ انهم حاصروا دمشق› 
فانطلق رجل من أزد شنوءة» فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل» فعاب ذلك عليه المسلمون. 
ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص» فأرسل إليه عمرو فَرَّدّهء وقال عمرو: قال الله: «ؤولا تلقوأ 
اریگ إِلَ ٍَ4 وعن ابن عباس» في قوله تعالى: انوا في سیل الله ولا تلقو يريك إل 
TE‏ قال: ليس ذلك فى القتالء» إنما هو فى النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة فى 
E E‏ ۰ 
وقال الحسن البصري : «إولا تلقو يريم إل الْبَدكَةِ 4 قال: هو البخلء وعن النعمان بن 
بشير› في قوله: فول تُلقوا ادیک ل الگ أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لي› 
فأنزل الله : «ؤولا تلقو پایدیگ 0 الک يورا إِنَّ اللَهَ يحب ألْمحينيكه» وروي عن عبيدة السلماني 
والحسن وابن سيرين» وأبي قلابة نحو ذلك؛ يعني : نحو قول النعمان بن بشير» إنها في 
الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له» فيلقي بيده إلى التهلكة؛ أي : يستكثر من الذنوب 
فيهلك» ولهذا رَوَى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : التهلكة عذاب الله» وعن القَرّطي» 
أنه كان يقول في هذه الآية: #ولا تلقو يريك إل الک چ قال : کان القوم في سبيل الله » فيتزود 
الرجل» فكان أفضل زادًا من الآخرء أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء» أحب 
أن يواسي صاحبه فأنزل الله : انفقو فى سیل الله ولا تلقو يريك 1 الک 4 وعن زيد , بن أسلم 
في قول الله: وو وَأنقِفُوا فى سیل الله ولا تُلقُوا يريم إل أ بكر #4 وذلك أن رجالا يخرجون في 
بعوث يبعثها رسول الله كل بغير نفقة» فإما أن يُمَطَعْ بهم وإما كانوا عيالاء > فأمرهم الله أن 
يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» والتهلكة أن يهلك رجالٌ من الجوع أو 
العطش أو من المشي» وقال لمن بيده فضل : : لواحيو ِنَّ أله يِب الْمَحَسِِينَ#» ومضمون الآية: 
الأمر بالإنفاق في سبيل الله» في سائر وجوه القَرّبات ووجوه الطاعات» وخاصة صرف 
الأموال في قتال الأعداءء وبذلّها فيما يَقْوَى به المسلمون على عدوهم» والإخبار عن ترك فعل 


لبك الآية )۱۹٩(‏ (الهزء (لثانى 
9-2-5 هج س EEE E E‏ 
ذلك 1 0 3 إن 0 ا 0 غطك بالأمر بالاحسان» وهو أعلى مقامات 


+ بين 


دح سوم سا 
ات 


صم ف 


ع 


لما ذكر تعالى أحكام الصيام» وعَطفَ بذكر الجهاد» شَرَعَ في بيان المناسك فأمر بإتمام 
الحج والعمرة» وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهماء ولهذا قال بعده: #«َإدَإِنَ 
ورک ؛ أي: صَدِدْتم عن الوصول إلى البيت» ومنعتم من إتمامهماء ولهذا اتفق العلماء. 
على أن الشروع في الحج والعمرة ملز وعن علي أنه قال في هذه الآية: ايوا الج والعبرَة 
و قال: أن تخرم من دويرة أهلك» وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس» وعن 
سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية: إتمامهما أن تحرم من أهلك. لا تريد إلا الحج والعمرة 
وتهل من الميقات» ليس أن تخرج لتجارةٍ ولا لحاجة» حتى إذا كنت قريبًا من مكة» قلت لو 
حت او ارت وذلك يجزيء»ء ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره» وقال 
مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعًا من الميقات» وعن الزهري» قال: بلغنا أن عمر قال في 
قول الله: وما ْح ولمم بوه من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء وأن تعتمر 
في غير أشهر الحج. إن الله تعالى يقول: #الحح أشهر IE OES‏ 1۷ 

وعن القاسم بن محمد قال: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة» فقيل له: فالعمرة في 
المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة» وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهما الله» وهذا القول فيه 
نظر؛ لأنه قد ثبت أن رسول الله كَل اعتمر أربع عُمَر» كلها في ذي القعدة» عمرة الحديبية في 
ذي القعدة سنة ست» وعمرة القضاء ء في ذي القعدة سنة سبعء وعمرة الجعرانة في ذي القعدة 
سنة ثمان» ND‏ وما اعتمر قط في 
غير ذلك بعد هجرته. ولكن قال لام شتا لق (عمرة في رَمَضَانَ وله حَجَهَ مَعِي). وما ذاك إلا 
لأنْها قد عزمت على الحج معه تلا فاعتاقت عن ذلك» كما هو مبسوط في الحديث عند 
البخاري [1774]. 

وقال السدي في قوله: #وواتموا للج والعمرة له ب اى أقيموا الحج والعمرة» وعن ابن عباس 
في قوله: موَأَْئا الح امبر ب يقول: من أحرم بحج أو بعمرة» فليس له أن يحل» حتى 
يتمهما تمام الحج» يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة» وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل». 
وقرأ الشعبي : مَوَأَتِمُوا احج والْعيرة َو برفع العمرة» وقال: ليست بواجبة» وروي عنه خلاف 
ذلك» وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعةٍ من الصحابة» أن 


(لهرء (لثانى سال الآية (155) 
رسول الله يوه جمع ف في إحرامه بحج وعمرة» Es‏ لأى: صحيح البخاري/ ٠١١۷‏ 
سيك O‏ قال لضا (مَن کان مَعَهُ هي قَليُول ؛ a‏ بج وَعَمْرَةِ): وقال في «الصحيح) 
[عند الحاكم/ ]٦٥۹۸‏ أيضًا : ( خلت ال ة في الْحَجٌ إلى يوم u‏ 


وقوله : موان ور فا ايسر مِنَّ اهدي ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ست؛ ف عام 
الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله كي وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله في ذلك 
سورة الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي. وكان سبعين بدنة» 
وال تجلا من إحرامهمء فعند ذلك أمرهم #4 أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللواء فلم يفعلوا 
انتظارًا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس» وكان منهم من قَصّر رأسه ولم يحلقه. 
فلذلك قال علا : (رَحِمِ الله المُحَلّقين) قالوا وال قف رین اوسرد ان للدي الا 
(وَالْمْقَصّرِينَ) [سلم/2]101 وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كَل سبعة في بدّنة» وكانوا ألما 
وأربعمائة» وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم» وقيل: بل كانوا على طرف الحرم» فالله 
أعلم» ولهذا اختلف العلماء: هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو 
لا مرض ولا غيره؟ على قولين: فعن ابن عباس» أنه قال: لا حصر إلا حصرٌ العدوء فأما من 
أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء» إنما قال الله تعالى: قدا أمِن# فليس 
الأمن حصرًاء وروي عن ابن عمر والزهري وغيرهما نحو ذلك, والقول الثاني: أن الحصر 
ss‏ ا ا 
00 ال ا A a‏ 
وأبي هريرة فقالا: صدق [الحاكم/ »]۱۷۷٠١‏ وأخرجه أصحاب الككبيه الأرعة: وروي عن 
ابن مسعود» وار حامر ار مه وتيا رن لسري a‏ وعيرهم أنهم قالوا : 
الإحصار من عدو أو مرن أو کی وقال الثوري : الإحصار من كل شيء آذاف وثبت في 
«الصحيحين) [البخاري/ ٤۸٠١‏ ومسلم/ ]۱۲٠۷‏ عن عائشة أن رسول الله ية دخل على ضبّاعة بنت 


س 


الزبير بن عبد المطلب» فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال: (حجى 


مس سمس 


وَاشترطِي: اذ علي حب سحي فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الات شتراط في 
وقوله: فا أسْيَسَرَ من اهدي عن علي بن أبن ظالب: أنه كان يقول: ها أسْتَيْسَرَ من 
اهدي شاة» وقال ابن عباس : الهڏذي من الأزواج الثمانية: هن الل والبقر والمعز والضأن» 
وعن ان عباس |2 فى قوله: وما أَسْتَْسَرَ مِنّ هذى که قال: شاأة» وكذا عطاء ومجاهد 
والنخعي والحسن وغيرهم مثل ذلك» وهو مذهب الأئمة الأربعة. 
والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إِجْرَّاء ذبح الشاة في الإحصار: أن الله 


الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنمء كما قاله الحَبّر البحر ترجمان القرآن وابن عم 


يول لبك الآية (1955) الهزء الثاني 
رسول الله ا ۰ وقد كيت في E E‏ ومسلم نحوه/ ۱۳۲۱] عن اة 
أم المؤمنين ينا قالت : أهدى النبي يل مر ةَ 

وقوله: اول فوا روسكم 0 5 عل ادى ل مو وَأتَمُوا کم وار ل + 
وليس معطوفًا على قوله: م من هدي كما زعمه ابن جرير ا لَه ؟ لآأن 
النبي ب وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم» حلقوا 
وذبحوا هديهم خارج الحرم» فأما في حال الأمن والوصول إلى ا يجوز الحلق جحي 
ب َد يله ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارئاء أو من فعل أحدهما إن 
كان منفردًا أو متمتعًا 6 کھا نت في e a‏ [البخاري/ ١59١‏ ومسلم/ ۱۲۲۹] عن حفصة أنها 
فلت يا رسول الله ما شأن الناس حلا من العمرة» ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال : : (إني 
بت راسي وقلّدت هَڏيي» تَا أحِلْ حَتَى أ: نحرّ). 

وقوله : مون کان منک یسا پو ا فة كن ا 5 ف أذ سك عن كعب بن 
عجرة قال : حملت إلى النبي بء والقمل يتناثر على وجهي» فقال a‏ أن الجهد 
لَعَ بک هَذَا! ما تج شَاةً؟) قلت : لاء قال: (صُمْ َة يام أَوْ أَطْعِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ» لكل 
مِسْكِينٍ نف صَاعٍ يِن طَعَامِء َالِ رَأْسَكَ) فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. [أخرجه البخاري/ 
٥‏ ) وعن ابن عباس في قوله: '#مَيْدَيَةٌ من صَِارٍ أو صَدَمَةٍ أو صل قال: إذا كان «أو» فأيه 
أخذت أجزاً عنك» وروي عن مجاهد» وعكرمة. وعطاء» والنخعي [وغيرهم] نحو ذلك. 
قلت : وهو مذهب الآئمة الأربعة» وعامة العلماء أنه يُخَيِّر في هذا المقام» إن شاء صام وإن 
شاء تصدّق بمّرق» وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصفُ صاع وهو مدَّانء وإن شاء ذبح شاه 
وتصدق بها على الفقراء أيّ ذلك فعل أجزأه» ولمّا أمر النبي بي كعب بن عجرة بذلك» اشد 
إلى الأفضل» > فقال: (انسك شاة. أو أطعم ستة مساكين» أو صم ثلاثة أيام) [أبو داود نحوه/ 
CA‏ فكل حسن في مقامه. ولله الحمد والمنة» e‏ ا 
أو طعام ف فىمكة» وما ل حي a‏ وكذا قال عطاء ومجاهد والحسن . 


2  آ‎ 


وقوله: م أن فن تمع بالعدرة 0 ليح ها أسيسَرَ من اديه ؛ أي : ميخي د اوه 
المناسك فمن كان منكم متمتعًا بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم 
بالعمرة أولاء فلما فرغ منها أحرم بالحج» وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف في كلام 
الفقهاء» والتمتع العام يشمل القسمين» كما دلت عليه الأحاديث الصحاح» فإن من الرٌواة من 
يقول: تمتع رسول الله ية وآخر يقول: قَرَنْء ولا خلاف أنه ساق الهدي . 

وقال تعالى: «إمن تمع بعر إِلَ لج ما أسْتَْسَرَ مِنَ أفَدَى»؛ أي : فليذبح ما قدر عليه من 
الهدي» وأقله شاة» وله أن ع البقر؛ لأن رسول الله ية ذبح عن نساته البقرء وفي هذا دليل 
E‏ التمتع› > كما جاء ذ في «الصيكحين" [ لازي 0 توما مز ]عن عمراد بن 
حضين )“قال :ثولت آية المتعة في كتاب الله» وفعلناها مع رسول الله کا ثم لم يَنْزل قرآن 
يُحَرّمهاء ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء» قال البخاري: يقال: إنه عمرء 


الجهرء الثاني -- سو الس الكآية )١955(‏ 


وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحًا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول: إن 
نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام؛ يعني: قوله: 8وَاتِما للج ولب بو وفي نفس الأمر لم 
يكن عمر ذه ينهى عنها مُحَرَمّا لهاء إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين 
ومعتمرين» كما قد صرح به 85 . 

وقوله : ن ل جد ميم تك في ل و د نش تلك عكر ية يقول تعالى : فمن لم 
يجد هَذَيًا فليصم ثلاثة أيام في الحج؛ أي: في أيام المناسك» قال العلماء: والأولى أن 
يصومها قبل يوم عَرّفة في العشرء قاله عطاء» أو من حين يحرم قاله ابن عباس وغيره لقوله: 
#في الج ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال» قاله طاوس ومجاهد وغير واحد» وجوّز 
الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير» والسدي» وعطاء 
[وغيرهم]ء وعن ابن عباس : إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة. 
فإذا كان يوم عرفة الثالث» فقد تم صومه» وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذا جاء عن ابن عمر 
قال: يصوم يومًا قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة» فلو لم يَصمُها أو بعضها قبل العيد. 
فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضّاء القديم 
منهما: أنه يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر في «صحيح البخاري» [1814]: لم 0 
في أيام NS‏ إنما قالوا ذلك لعموم قوله: #فصيام نة 
يام في لي وَسَبْعةٍ إا جنم 01 وعن علي أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام ذ في اس 
صامهن أيام التشريق» والجديد من القولين : أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق . لما وواه 
داه رعو عق ل ذيكنءء قال: قال رسول الله عه : أَيَام التَسْرِيقٍ ّم أكل 
شرب وَذْكرٍ الله ك ) . 

وقوله: موَسَبْمَةٍ إا ْنم فيه قولان: أحدهما: إذا رجعتم في الطريق» ولهذا قال مجاهد: 
هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق» وكذا قال عطاء بن أبي رباح. والقول الثاني: إذا 
رجعتم إلى أوطانكم . قال ابن عمر: إذا رجع إلى آهله» وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد 
والحسن [وغيرهم]» وحكى على ذلك e‏ وروی البخاري ]1١7[‏ 
ومسلم [۱۲۲۷] عن ابن عمر قال: لما قدم النبي ية مكة قال للناس: (مَنْ گان مِنْكُمْ أدَى. 
له ا بحل بِشَيْءِ حرم من حى يفضي حَجه. ومَنْ لَمْ كن يكم أَهْدَى لْيَطف بِالْبَيْتِ وَبالصّفًا 
وَالمَرْوَِ وَلْبََصّر وليَحلل ثم لبه الح > فَمَنْ لَمْ يَحِدْ هديا فليصْم ثَلَانَةَ يام في الح وَسَبْعَةَ 
إا رَجَعٌ إلى أَهْلِهِ ). وذكر تمام الحديث. 

واقوله: EEL AL NE gE EOE E‏ 
بن جرير» وقيل: معنى كاملة؛ أي: مجزئة عن الهدي» وعن الحسن البصري في قوله: يلك 
م كملة» قال: من الهذئ. 

ذلك لمن یک آهل حََاضِك الْسَسْجِدٍ اخَرَامٌ» قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل 
فيمن عُني بقوله: الین لم يك آهل حاضرى السجد الاو بعد إجماع جميعهم على أن أهل 


يول السك الآية (۱۹۷) الهزء (لثانى 


الحرم معنيون به» فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم» قال ابن عباس 
ومجاهد: هم أهل الحرم» وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة» لا متعة 
لكم» أحلت لأهل الآفاق وخحرّمت عليكم» إنما يقطع أحدكم واديّاء أو قال: يجعل بينه وبين 
الحرم واديّاء ثم يهل بعمرة» [ونحوه لطاووس]» وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين 
المواقيت» فعن عطاءء قال: من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع» [وعن 
مكحول مثله]ء وقال الزهري: من كان أهله على يوم أو تخوه تمتّع» وفي روايةٍ عنه: اليوم 
واليومين» واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم» ومن كان منه على 
مسافة لا تَقْصَر منها الصلاة؛ لأن من كان كذلك يعد حاضرًا لا مسافرًاء والله أعلم. 


َه هل 


وقوله: وواتقوا آلّه#4؛ أي: فيما أمركم وما نهاكم «إوَاعلموا أن لَه سَّدِيدٌ الْعمَابِ»#؛ أي: لمن 
خالف أمره وارتكب ما عنه زجره. 


© الع اشم علوت مس وض هرت ألح ذلا رت ولا ف مسوك ولا حِدَالَ فى الج وَمَا 


لاف حا له أن ور ا اد سر وی ا ا آلب ©4 . 


اختلف أهل العربية في قوله: «الحجَ أسْهِرٌ O‏ تقديره الحج حح 
أشهر معلومات» فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداهاء 
وإن كان ذاك صحيحًا والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السَّنّة مذهب مالك» وأبي حنيفة› 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه› و يم النخعي؛ اي والليث بن سعد 
واحتج لهم بقوله تعالى: «يسسَلُونكَ عن هد فل هى مَواقِيثٌ لاس والح اال ا وبا 
أحد النسكين» فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة» وذهب الشافعي كانه إلى أنه 
لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره. طاو حرم يليا ل جد لجرا وهل ينعقد 
عمرة؟ فيه قولان عنه» والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مرويٰ عن ابن ¿ عباس 
وجابر» وبه يقول عطاء. وطاوس› ومجاهد رحمهم الله والدليل عليه قوله تعالى : الح 
ا ةك مٿ 4 وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة» وهو أن وقت الحج اشهر 
معلومات »› فتخصضه بها من بين شبائر شهور السئة؛ فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات 
الصلاة» وعن ابن ع عباس قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. فإن من ستة الحج أن يحرم 
بالحج قو أشهر الحج. وهذا إسناد صحيح [عند الحاكم/ »]٠١٤١‏ وقول الصحابی : (من المنَحَة 
كذا) في حكم المرفوع عند الأكثرين. ولأ عييها ول ادن عباس تمي | للقران وهو ها 

وقوله: «#أشهر معلوم ي قال ابن عمر: هي شوال وذو القَّعْدة وعشر من ذي الحجة. 

فلت وهو مروي عن عمر وعلي» وابن مسعود وعبد الله بن الزبيرء وار بن عباس › 
وعطاء وطاوس› ومجاهد. وإبراهيم النخعي [وغيرهما|ء وهو مذهب الشافعي. 
وان حنيفة» واخ بن د الله » واختار هذا القول اش جرير » قال : ٠:‏ وصح 
إطلاق الجمع على شهرين وبعضص الثالث للل قال الله تعالى : ومن CE‏ ف ومين 


(لهرء الثانى 0 سو السك الآية (۱۹۷) 
فلآ إِنْمَّ يوه [البقرة: 0٠0‏ وإنما تعجل في يوم ونصف يومء وقال الإمام مالك بن أنس 
والشافعي في القديم: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله» وهو رواية عن ابن عمر 
أيضًا» وقد حكي هذا أيضًا عن طاوس ومجاهد, وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة 
بمعنى أنه مختص بالحج» فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة» لا أنه يصح الحج بعد ليلة 
النحر. قال ابن جرير: وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة 
أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة» إنما هي للحجء وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء 
أيام منى» كما قال محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرةً في غير أشهر 

قلت: وقد ثبت عن عمر وعثمان زاء أنهما كان يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج 
وينهيان عن ذلك في أشهر الحجء والله أعلم . 

وقوله: «إمّمن رَس فهك ألَجَ»4؛ أي: أوجب بإحرامه حجّاء فيه دلالة على لزوم الإحرام 
بالحج والمضي فيه» قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفرض هاهنا الإيجاب 
0 وعن ابن عباس: لمم ورْضّ فهك لم4 يقول: من أحرم بِحَجٌ أو عمرة» وقال 

ء: الفرض الإحرام. وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم» وعن ابن عباس اننا أنه قال 

معاي مووي ريسيد وروي عن ابن مسعود» 
وابن عباس ومجاهد و وقال طاوس والقاسم بن محمد: هو التلبية» وقوله : 
0 رشت 45 ؛ أى: من أحرم کک أو العمرة فليجتنب الرفث» وهو الجماع. كما قال تعالى : 
مال ڪڪ E‏ ا الاد رفت ِل ایک »4 [البقرة: /141]» وكذلك يحرم تعاطي 0 
الع والتقبيل ونحو ذلك». وكذا التكلم به بحضرة ة النساء» وعن ابن عمر كان يقول: الرفث 
56 النساعء والتكلم دل لجال والشناء: إذا دكووا! .ذلك بأفواههم. وعن محمد بن كعب 
مثله» وعن ابن عباس» أنه كان يحدو وهو محرم» وهو يقول: 

الأب الال قلت تكله ارفك وات مجر قال إا الرفظ ما قل .عند الا 
وعن ابن عباس [أيضًا]: الرفث غشيان النساء والقبلة والعَمُز» وأن يُعَرْضٍ لها بالفحش من 
الكلام ونحو ذلك» وكذا قال عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي والحسن وغيرهم. 

وقوله: رلا صو قال ابن عباس: هي المعاصي» وكذا قال عطاء ومجاهد والحسن 
وغيرهم». وعن عبد الله بن عمر: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم» قال کو0 لسوت 
هاهنا السباب» قاله ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» ومجاهد» والسدي» وإبراهيم 
الننخعي» والحسن» وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في «الصحيحين) [البخاري/ ٤۸‏ ومسلم/ 14]: 
( سِبَاتُ بُ الْمْسْلِمِ فُسُوقء ؛ وَقِتَالَهُ كف ). وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: الفسوق هاهنا الذبح 
للأصنام» قال اله تعالى: او سما 2 لغار آله 4 بوه [الأنعام: »]٠٤١‏ وقال الضحاك : 
الفسوق: التنابز بالألقاب» والذين قالوا: الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي» معهم الصواب. 
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كما نهى تعالى E NG‏ 
د 


اراج ل ا a RET‏ دلت لني اليم قلا تظلموا فين 
اش [العوبة: «r1‏ وقال في الحرم: لد بإلكام بظلو نَدْفَهُ مِنْ عَدَاب یر4 
[الحج: »]۲١‏ وقد ثبت في «الصحيحين» من ایت اب هريرة» قال: قال رسول الله ية : (من 
حح هَذَا لبت كَلَمْ يَرْقْثْ وَل يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَدَنَهُ أَمه) [البخاري/ 10174 ومسلم/ ٠٠٠١‏ 
بلفظ : رجع]. 

وقوله: ولا جِدَالَ فى ألْحَيٌّ» فيه قولان: أحدهما: ولا مجادلة في وقت الحج وفي 
مناسکه» وقد بينه الله أتم بيان» كما قال مجاهدٌ: قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين 
الاس 

وعن ابن عباس : #ولا جِدَالَ ِى الْحَحَ که قال: المراء ف ا وعن عبد الرحمن بن 
زيفين أسلم: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم»› 
sS‏ حرا ال [وعن محمد بن كعب نحره]» وعن القاسم بن محمد أنه 
قال : الجدال و في الحج أن يقول بعضهم : الحج غذدّاء ويقول بعضهم: الحج اليوم» وقد اختار 
ابن جرير مضمون هذه الأقوال» وهو قطع التنازع في مناسك الحج» والله أعلم. 

والقول الثاني : أن المراد بالجدال هاهنا المخاصمة. فعن عبد الله بن مسعود في قوله : 
وا أن تماوى ساك عن E‏ ق یی نالك ارو کا 
عو اللجوا ل قال ST‏ بوك تان ابو العالية Eel‏ 
زاغو :واد و بلول بعد فل الك كدو ال ا ی اننيب عا 
إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربهء فلا بأس عليك إن شاء الله . 

قلت: ولو ضربه لكان جائرًا سائمّاء وقوله: وما تلوأ مِنَ حَيْرٍ يَمْكَمَهُ اَم لما نهاهم 
عن إتيان القبيح قولا وفعلاء e‏ وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه 
أوفر الجزاء يوم القيامة» وقوله : «#وَكرَوَّمُوأ قب حر الاد ألَموئچ عن ابن عباس : كان أناس 
يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة. يقولون: نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ فقال الله : تزوّدوا 
ما يكف وجوهكم عن الناس» وعن عكرمة نحوه. 

وفي البخاري ]١551[‏ عن ابن عباسء» قال: مر الجمن حجود ولا «يترودون» 
eT‏ الممر كلوني كان ل امنتعر وخر ركو و ارك ب اق الى ETE TE‏ 
قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بهاء واستأنفوا زادًا آخرء فأنزل الله تعالى: 
وَكَرَوَّدُوأ قاب حر الَا لَتْوَىْ» فَنُهوا عن ذلك وأفرو] أن رودو ا الكفيك: والدقيق 
والسويق» وكذا قال ابن الزبير» وأبو العالية» ومجاهد» وعكرمة» والشعبي [وغيرهم]. 

وقوله: E:‏ کے حر الاد اویه لما أمرهم ترات لسر فى لديا اندم إلى راد 
7 وهو استصحاب التقوى إليهاء كما قال: #إوَرِيِثًا ولاس ألقوى ذلك حير [الأعراف: 

“لها د كر الاس الحسي نبّه مرشدًا إلى اللباس المعنوي» وهو الخشوع والطاعة والتقوى. 
اعرسم د وأنفع» قال عطاء الخراساني في قوله: «إمّإرك حي ألزَادِ اموجه ؛ 


الهرء (لثانى سو السك الآية (۱۹۸) 


رميو رم مي 
يعني : زاد الاخرة» وقوله: «وواتفون يتأؤلي الا لب يقول: واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن 
خالفني ولم يأتمر بأمري» يا ذوي العقول والأفهام. 


سم 4-> 


© وس ميڪ جت کح أن تتا شاد ين رڪم ك E‏ 


فاڏڪرا الله عند الْمشْعرٍ الڪرام وأدحكروة كما هَدَنكُمٌ وَإن كنثّر ين 
ATR 7‏ 
لمن الصالين 4 . 
روى البخاري ]٤۲٤۷[‏ عن ابن ¿ عباس › قال كانت عكاظ و ة وذو المجاز أسوافا في 


الجاهلية. فتأثموا أن يتجروا في الموسم. فزلت: مولس کڪ جنا اع أن 4ع و 


رَڪ في مواسم الحج . 

وعن ابن عباس في هذه الآية: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده» 
وعن ابن عباس أنه كان يقرأ : (لَيْسَ عَلَيْحُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَعُوا مَضْلَا مِنْ رَبَحُمْ في مَوَاسِم 
الْحَجٌّ) [ذكره البخاري/1445]» وكذا عن ابن الزبير» وهكذا فسرها ابن عمرء ومجاهدء 
وسعيد بن جبير» وعكرمة» وقتادة» والنخعي وغيرهم» وعن أبي أمامة التيمي› > قال: قلت 
ا إنا أناسٌ نَكْرَى في هذا الوجه إلى مكةء وإن أناسًا يزعمون أنه لا حج لناء فهل 
توك E‏ قال : ألستم تخرمون» وتطوفون بالبيت وتقفون المناسك؟ قال: قلت : بلى» 
قال: (فَأَنْتُمْ حُسَاجٌ)» ثم قال: جاء رجل إلى النبي ية فسأله عن مثل الذي سألت فلم با 0 
هاا ی ف أو قال: فلم يَرْدَ عليه شيئًا حتى نزلت: ليس عَلَنِكُمْ جح أن تتو 
فصلا س رَڪ فدعا الرجل فتلاها عليه» وقال: (أَنتمُ حَجاحٌ) [أخرجه ابن أبي 5-8 
SAO A‏ ومعده جرد ] : 

وقوله تعالى: 9مَادآ ١‏ افم تن عرفت َأَدْكُرُوا لله عند الْمَشْعَرٍ الكرَار» إنما 
صرف «عرفات» وإن كان علَمًا على مؤنث؛ لأنه في الأصل جَمْع كمسلمات ومؤمنات» سُمّي 
به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف» اختاره ابن جريرء وعرفة: موضع الوقوف في الحج. 
وهي هة أفعال الحج؛ ولهذا روى الإمام أحمد ]۱۸۷۹١[‏ وأهل السنن اخ مسي عر 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي, قال: سمعت رسول الله عل يقول : (الحَجّ عَرَقَاتٌ ا تافهن 
درك عرَقَةَ كَل أن يَطْلعَ الْمَجرُء قذ أدرَكَ ويام من تَكَاَة» َم تََجُلَ في يَوْمَيْنِ قلا ْم عَلَْه. 
وَمَنْ تَأَخَرَ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ). ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم 
00 كانتي ا > وقال: 
(لِتَأخُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُم) [أخرجه مسلم/ ١1917‏ بلفظ قريب]» وقال في هذا الحديث: (فْمن در 
عَرَفَةَ كَبْلَ أن يَطْلَعَ الْمَجْرُ فَقَد أَدْرَكَ) وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي. رحمهم الله 
روا عد إلى اد وت الو راون وروي قرا وحجته حديث عروة بن مَضرّس 
الطائي› قال: أتيت رسول الله ٤‏ ادليه حير جرع إلى العيادة, > فقلت: يا رسول الله» إني 
جئت من جبل طيء» أكللت راحلتي» وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه 
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0 فقال رسول الله كه r‏ رقف 


-- ا ا ل ا 
بعث الله جبريل 842 إلى إبراهيم يا فحح به» حتى إذا أتى عرفة قال: عرفت» وكان قد أتاها 
قزة قبل ذلك ذلك سمت كرف وروق تحرو ضقن ابن عباس > وان عمرة: وغطاف 
وأبي مجلزء فالله أعلم» وتسمُى عرفات المشعر الحرام» والمشعر الأقصى» وإلال على وزن 
هلال . 

وعن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس 
الجبال؛ كأنها العغائ على ر زر اا جال وی ا حر مون الله كل الدفعة من عرفة حتى 
غربت الشمس» ثم وقف بالمزدلفة» وصلى الفجر بعّلس» حتى إذا ا شيء» وكان في 
الوقت الآخرء دفع» وهذا حَسَّنٌ الإسناد» وعن المسور بن مخرمة» قال: بحي اد 
وهو بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : ما بَْدُ - وَكَانَ EE‏ ما يعد د 
إن هَذَا ليم الح الأَكْبَرُء ألا وَإِنَّ أهلّ الشّرْكِ وَالأَوْنَانِ كَانُوا يَدْنَعُونَ في هَذَا 9 َبْلَ أَنْ 
تَغِيبَ الشَمْسنُء إِذَا كَانَتِ الشّْمْسُ في رووس الْحِبالٍ كأَنّهَا عَمَائِمُ اراسي 2 
َد أن تَغِيِبَ الشّمسنُء وَكَانُوا يَقَعُونَ مِنَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَام : بَعْدَ أن تَطْلْعَ الشّمْسنُء إا 
الشمْسُ فِي رووس الجبالٍ كَأَنّهَا عَمَائِمُ الل ا ل ا ققد 
مُخَالكًا هڏينا هڏي أ الشرك) [أخرجه ابن مردويه وصححه الحاكم/ 1779] . 

وفي حديث 00 الله الطويل» الذي في «(صحيح مسلم) []» قال فيه : «قُلم رل 
اققا - يَعْنِي بِعَرَقَةَ - حٌى غَرَبَتِ الشَّمْسٌء وَذَهَبَتِ الصّفْرَة فليا حى غَابَ الفُرْصُء وَأَرْدَفَ 
اناف كلقةه بودقة ,سول 1 ER E‏ الزماءم حتى إن راشها الصية مزره 
رخله» وَيَقَول يِه و اليمْنَى : CT‏ السك كلما” ان سل عو العال ار لها 
فلبلا سان و نل المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» ولم 
ل ع لا ار حين تَبيّن له الصبح بأذانٍ 
وإقامة» ثم ركب القصواء أت المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره ومَلْله 
ووخده» فلم يزل واققًا خی افر خا فدفع قبل أن تطلع الشمس»» وفي «الصحيحين» 
[البخاري/ 1687 ومسلم/٦۱۲۸]‏ عن أسامة بن زيد أنه سئل: كيف كان يسير رسول الله ية حين 
دفع؟ قال: كان يسير العَنّقَء فإذا وجد فجوة نص» والعنق: هو انبساط السير» والنص فوقه» 
وعن سفيان بن عيينة قوله: ردا أف ر وت فأذكرأ لله عفد ال لحرا چ 
وهي الصلاتين جميعاء وعن عمرو بن ميمون: سألت عبد الله بن عمروء عن المشعر الحرام» 
فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة» قال: أين السائل عن المشعر الحرام» هذا 
المشعر الحرام» وعن ابن عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلها» وروي عن ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» وعكرمةء ومجاهد [وغيرهم] أنهم قالوا : هو ما بين الجبلين. 


(لمرء(لثاني 2 لبك اة )٠۹۹(‏ 


قلت : والمشاعر هي المعالم الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام؛ لأنّها داخل 
الحرم» وهل الوقوف بها ركن ذ فى ان لا يسيم اک هب بيه انا بن الات 
وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال» وای خزيمة لجدية عروة بن ضورس؟ أو واچ كما 
هو أحد قولي الشافعي يُجَبْر بدم؟ أو مستحبٌ لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر؟ في 
ذلك ثلاثة أقوال للعلماء ess‏ عر يرن a‏ عن 
النبي وي قال: | (كُلّ عَرَكَاتٍ موف وَارْكَعُوا عَنْ عُرّنة» وَل مَُِْقَةَ مَوْقِفُ وَارْقَعُوا عَنْ 
مُحَسّر َكَل فاج مَكَةَ محر وَكُلّ يام التشريت ذَبْحُ) [أخرجه أحمد/ 177517 ويصح بطرقه] . 

وقوله : 6 حتت واس ليع على ها انعم الله به عليهم من الهداية والبيان 
اميه ل ار كاسم من الهداية إبراهيم الخليل 4# ولهذا قال: 
وون ڪنتم ين لد لَمِنَ لانن قيل : قن قبل هذا الهدى وتيل: القران» وفيل: 
الرسول» والكل متقاربٌ ومتلازم وصحيح . 


لد هاهنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه؛ كأنّه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يَدْفَع إلى 
المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام» وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما 
كان جمهور الناس يصنعون» يقفون بها إلا قريشًاء فإِنّهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون 
في طرف الحرم عند أدنى الجل» ويقولون: نحن أهل الله في بلدته قطان بيته . [أخرج] البخاري 
عن عائشة» قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسَّمّون الحمُس» وكان 
سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيّه َي أن يأتيى عرفات ثم يقف بها ثم 
يفيض منهاء فذلك قوله: من حَيّتُ آقاص ألشَاسّ»ه وكذا قال ابن عباس» ومجاهد» وعطاء 
وقتادة» والسدي وغيرهم» واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع» وروى البخاري من حديث 
ابن عباس : ما يقتضي أن المراد بالإفاضة هاهنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي 
الجمارء فالله أعلم» وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم فقط. قال: والمراد بالناس 
إبراهيم 2 قال ابن جرير: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح . 

O E,‏ كك الله عدر LOA‏ وأهتر الوذ كر معد قكياء 
العبادات؛ ولهذا ثبت في (صحيح مسلم) [۱] أن رسول الله كك كان إذا فرغ من الصلاة 
وفك تناه وفي (الصحيحين؟ [البخاري/ ]٥۹٤١‏ أنه ندب إلى التسبيح والتحميد 00 ثلاثا 
eg N,‏ البخاري عن شداد بن أوس نال تاندوسيول: ال سين 
الاسْتِغْمَارٍ أَنْ يَقُولَ الْعَبْلُ : الله انت رَبيء لا إل ِل نت حَلَفْتي وَأَنَا نک وأا عَلَى عَيِْةَ 
وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُء أَعُودْ بك مِنْ : شرم صَتَفتُ» أبوء للك يبفميِك علي وُو يدئِي» اهز 
لي ا لا ب انوت إل اة الها ا ليلو قَمَات فِي ل ليله دحل الْجَنَةَ وَمَنْ قَالّها في 


يُومه قَُمَاتَ دخل الجَنّد) 
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يأمرٌ تعالى بذكره والإكثار منه بعد قَضَاء المناسك وفراغهاء وقوله: كدو ب:52:» 
اختلفوا في معناه. لكإلواابن ق : هو كقول الصبي: أَبَّهُ أَمَّهُ؛ِ يعني: كما يلهج 
الصبي بذكر أبيه وأمه» فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك» وكذا قال الضحاك 
والربيع بن أ ان وروی يعن ارغان ةه وق انق فا آنا كان اهن الاح فون 
فى الموسم فقول ال جل متهم :كان أبى يطعن ويحمل الكمالات ازيل الدياك] الس لهل 
ذكر غير قفَعَال آبائهمء فأنزل الله على محمد وَلةِ: «دأدْكُروا لله دوي :بآءثْمْ او سد 
ڪراي . 

رزوی عن أشن يق نالف وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح في أحد قوليه وسعيد بن جبيرء 
وعكرمة في أحد رواياته» ومجاهد ل ار والمقصود منه الحث على كثرة 
الذكر لله ويْكَ؛ ولهذا كان انتصاب قوله: ار اد ذِكْرًاً» على التمييز: تقديره E‏ 
آباء ءكم أو أشد ذكرّاء و«أو» هاهنا م موفْهىَ لْجَارَةَ أو اشد 
4 [البقرة: »]۷٤‏ وقوله: شون لاس كَُسَةَ الله أو اشد دٌ ڪيه [النساء: ۷۷]» فليست هاهنا 
للشك قطعاء انما هي لتحقيق المخبر عنه بأنه كذلك أو ريد من ف إن اتعالي ارضه إلى 
دعَائه بعد كثرة کک Es‏ وَدَمَّ من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرضْ عن 
خراه» فقال: ایس E E E E‏ عا وَمَا لر فى لْآْرَوَ مِنْ حکق چ ؛ 
أي : من نصيب» وتضمن هذا الذم والتفير عن التشبه بمن هو كذلك» فعن ابن ج¿ عباس : کان 
قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: | هم اجعله عام غيث» ا ص وام 
ولاد حسن» لا يذكرون من أمر الآخرة ا فأنزل الله فيهم : : هرت الاس من قول ريما 
SALEN‏ ِن حكني > وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين 
فيقولون: ربا ءانا ف الايا حسكتةٌ وف الْأْرَةَ حَحَةٌ وَقِنَا عَدَابَ السار فأنزل الله: 
وكيك لجر فنا كر رد م اساي ولهذا E‏ ما والأخرى. 
فقال: ويهر من تقول رينا اننا فى ١‏ ألذنيحا يه ون ا حسنة وقنا دا السار چ 
فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شرء فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل 
مطلوب دنيوي من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق واسعء وعلم نافع» وعمل 
صالح» ومركب هنيء» وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين 
ولا منافاة بينهاء فا كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما الحسنة في الآخرةء فأعلى 
ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات› وتيسير الحساب وغير 
ذلك من أمور الآخرة الصالحة» وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من 


م 
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قلا شاكراء لضان ذاكرَاء ندا صابرًاء فقد أوتي في الدنيا حسنة ء وفي الآأخرة حسنة» 
ووقي عذاب النار. ولهذا وردت الستة بالترغيب في هذا الدعاع» فروى البخاري [0١425؛]‏ عن 
أنس بن مالكء قال: كان النبي اة يقول: (اللَّهُمَ ربا يتا في اليا حَسَنَة وَفي الآخِرَةٍ حَسَنَةً: 


وَقَا عَذَابَ الئّار): [ورواه مسلم/ 554١‏ والإمام أحمد/ ٠٠٠٠١‏ [واللفظ له]] 


سر مم مم 


عن أنس» قال: كان أكثر دعوة يدعو بها النبي بي يقو ل: (اللّهُمَ رَيَنَا آنْنَا في الدنْيا 
سد وفي الآخِرَة سك وَقِنا عَذَاتَ النَّارٍ). وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء 
وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه» وخرج الحاكم عن سعيد بن جبيرء قال: جاء رجل 
إلى ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني» ووضعت لهم من 
أجرتي على أن يدعوني أحج 0 أفيجزي ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله: 
اوليك ا 0 ا واه سربع م لساب > ثم قال الحاكم :]۳٠۹۹[‏ صحيح على 
شرط لين E‏ 


ا ٠‏ مومسم 


دو ن ل ا و إِنْمَ عه وم 


تَهُوأْ که وَأعْكَما تڪ له حَسَرُونَ ©4 . 


قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر»ء وقال 
عكرمة: «إرَأَنْكُرا أله يه أتَامٍ تَمْدُوتٍ»؛ يعني: التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات 
المكتوبات الله أكبرء ار لس ا سي EEG‏ 
الهذلي قال: قال رسول الله 5 با : (أَيَام التَشْرِيقٍ يام أكل شرب ب وذکر الله )» ون عائشة 
قالت: نهى رسول لله اة عن صوم أياء التشريق» قال : (هي يام أكل وَشْرْبٍ وَذِكْرٍ اللّه) [روى 
أحمد نحوه/ ۷٠۸‏ من حديث علي کرم الله وجهه]» ا ابن قباس : الأيام المعدودات أيام 
التشريق أربعة أيام : يوم النحرء وثلائة أيام بعده» وروي عن ابن عمر» وعطاء» ومجاهد» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» والنخعي» والحسن» وقتادة وغيرهم مثل ذلك . 

وقال علي بن أبي طالب: هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده اذبح في أيهن شئت» وأفضلها 
أولهاة:والقول الأول هو المشهون وعلبه دل ظاهر الآبة الكريومة غيت قال حمق عع ى 
بون هآ ْم عه ومن كأ هل نم عي فدل على على ثلاثة بعد النحرهء ويتعلق بقوله: 
© وأذكرواأ 71 ق ایام تَعَدُودات م كر الله على الأضاحي› والراجح في ذلك مذهب 
الشافعي كاه وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق» ويتعلق به أيضًا 
الذكر المؤقت خلف الصلوات» والمطلق في سائر الأحوال» وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها 
الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» وهو 
آخر التمر الآخرء وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني لكن لا يصح مرفوعًاء والله أعلم» وقد 
ثبت أن عمر بن الخطاب لبه كان يكبر في قبته» فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج من 


اك اليه ١4‏ 0107 المزء الثانى 
تكيران ويتعلق بذلك أيضًا اكير وذكر الله عند رمي الجمرات كل ايوم من يام التشويق»ه وقد 
جاء في الحديث الذي رواه أبو داود ]1۸۸۸[ وغيره : : (إِنّمَا جيل الطُّوّاف بالبَبَتٍ وَالسْعْي بَيْنَ کت 
الصّفًا | وَالْمَرْوَة ورم ا لِإقَامَةٍ ة كراللم ص( 000 ولما ذكر | الله تعالى ار الول 
آلا والموقف› قال: وت لَه وكا نكم اة و [أي: تجتمعول 8 
القیامة]ء كما قال: «ؤوهو ای دراک في الْأْضٍ وله تسروم 4 [المؤمنون: ۷۹]. 


قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» جاء إلى رسول الله كلد وأظهر الإسلام 
وفي باطنه خلاف ذلك» وعن ابن عباس: أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خُبَيبِ 
0 بالرجيع وعابوهم . فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه: 
ور الاس من یری سه آبتکاء سات آله وقيل : اوت سير سيم 
وفي د كلهم. وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن اش وغ واد وهو الصحيح› 
وعن أبي معشر تجيح» قال: سمعت سعيدًا المقبري يذاكر محمد بن كعب القرظي» فقال 
سعيد: إن في بعض الكتب: إن لله عبادًا ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمَرّ من الصَّبر 
لبسوا للناس مُسُوك الضأن من اللين» يَجْتَرّون الدنيا بالدين. قال الله تعالى: علي تجترئون وبي 
تغترون!ء وعزتي لأبعثنّ عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. فقال محمد بن كعب : هلا فى 
كتاب الله» فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله : هون اا 
RENGE oA NS‏ ؟ لقال سياد رو كاسن 
إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد. وهذا الذي قاله القرظي» حسن صحيح . 

وأما قوله: اوهد أله عل مَا فى َلبوء؛ فمعناه: أنه يظهر للناس الإسلام ويباررٌ الله بما 
في قلبه من الكفر والنفاق» كقوله تعالى: «إيِسْتَحَفُونَ مِنَّ ألا ولا يَسَتَحَفوْنَ مى أل الآية 
[النساء: ]٠١8‏ هذا معنى ما روى ابن عباس» وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حَلّف 
بو ع E‏ وهذا المعنى صحيحء وقاله عبد الرحمن بن 

يد بن أسلم» واختاره ابن جرير وعزاه إلى ابن عباس وحكاه عن مجاهد» والله أعلم. 

وقوله: #وهو أَلدُ ألخصًاءِ الألد في اللغة الأعوج؛ ودر ين رما نّا [مريم: 47]؛ أي : 
عوجّاء وهكذا المنافق في حال خصومته» يكذب ويَرْوَرٌ عن الحق ولا يستقيم معه» بل يفتري 
ووتجر ديا تيت في ا السحيع ا عن ر ا ( آي ة الْمُتَافِق تلات : ذا حَدَّتَ 
ذب وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَء وَإِذَا خَاصّمْ فُجَرَ فَجَرّ) [البخاري بلفظ قريب/ ۳۰۰۷ ومسلم نحوه/58]» وروی 


الهرء الثانى سوك ام الكية 7١4(‏ - ۲۰۷) 
2 لت 25س ا 
البخاري ]۲۳۲١[‏ عن عائشة ترفعه» قال: ( أَبْمَضُ الرّجَالٍ إِلَى الله الألد الخّصم) . 

وقوله: «#وإذا 08 س فى ك فيد فها وملك الْحَرَتَ E‏ واه 2 ب الماد چ ؛ 
أي: هو أعوج المقال سيّء الفعال» فذلك قوله وهذا فعله» كلامه كذب» واعتقاده فاسد» 
وأفعاله قبيحة» والسعي هاهنا هو القصدء كما قال تعالى: بايا الین امبو إا وى لِلصَّلَوةٍ 
من وم الْجُمُعَةَ فََسْمَوَا إلى ذد آله [الجمعة: 4]؛ أي: اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة 


Mg > 


الجمعة» إن المي الي إلى ا منهي عنه بالستة النبوية : (إِذَا اتيم الصَلاةَ فلا تأَنُومًَا 
ونت تسعون» وَأَنُومًا َعَلَيكَم السكينة وَالْوَقَارُ) [البخاري نحوه/ ۸٦17٦1‏ ومسلم/ ؟١1].‏ فهذا المنافق 
ليس له همة إلا الفساد فى الأرض› وإهلاك الحرث› وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل› 
وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوّام للناس إلا بهماء وقال مجاهد: إذا سعي في الأرض 
فسادّاء منع الله القَظْرّء فهلك الحرث والنسل. وله لا يحب ألْتَسَادَ»؛ أي: لا يحب من هذه 
صفته )2 ولا من يصدر منه ذلك . 

وقوله: 8وَإدًا فل له أثَقٍ الله أده مره بالانْوَ»؛ أي : إذا وُعظ هذا الفاجر فى مقاله 
وفعاله» وقيل له: اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق» امتنع وأبى وأخذته الحمية 
a‏ ا تما اشتمل عليه من الآثام» وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : وول 
تل يهم ءانا بت تتت قرف فى مُجُوو ایت كرا اشڪر يكذ NE‏ باب يتلورت 
لبهم نينا قل أا 206 بسر صن لک ال وعدا 2 يس کا م 501 شن الْمصِير 6 [الحج: ۷۲]؛ 
ESS‏ 0 المهاد ‏ ؛ أي : فى اا لل لا 

وقوله: #ویت الماش من تشترف: د هة اا ات ES‏ 
بصماتهم الذميمة. ذگر صفات المؤمنين الحميدة› فقال : موومِنَ الاس من ری نفسة E‏ 
مات الو . 

قال ابن عباس » واضين؟ وعكرمة. وجماعة : نزلت في ضهيت بق سنان الرومي وذلك أنه 
8 أسلم بمكة وأراد الهجرة. منعه الناس أن يهاجر بمالهء وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر 
فَعَلء فتخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الآيةع فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة 
إلى طرف الحرّة» فقالوا له: ربح البيع» فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم» وما ذاك؟ 
فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية» ويروئ أن رسول الله ميه قال له : (رَبح الْبَيْعُ صّهَيْبُ ربح 


ابيع صَهَيِبٌ) [أخرجه ابن سعد وأبو نعيم والحاكم/ 017٠65‏ وابن مردويه من طرق يشد بعضها بعضًا] . 


SS‏ : لن آله 


أفرها ون الزين شمر انوم يأك لمم الک ميوت ف سیل آلو یشنو روت 

َا و حف ف السو مالل لقان وَمَنْ اوک مدو مت آل ایر یکم ار 

اعم يد ودللت هو الْعوْرُ ألعظِيم © [التوبة: yT ,]1١١‏ 

بعض الناس › فرد عليهم عمر بن الخطاب» وأبو هريرة وغيرهماء وتلوا هذه الآية : ومنت الَا 
من E EE‏ کات الله واه رَعُوفكُ بالْعبكاد© [ذكره ابن أبي شيبة/ .]۱۹٤۳٩‏ 
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© اھا ليت اموأ ادوا و 
و 
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و مين لو ف‎ 


ع 


ڪڪ عد 


يد @4. 
يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين به المصدّقين برسوله أن يأخذوا بجميع عُرَّى الإسلام 
وشرائعه» والعمل بجميع أوامره» وترك جميع زواجره» ما استطاعوا من ذلك . 
عن ابن عباس › ا اكد والضحاك» وعكرمة» وقتادة» والسدي» وابن زيد 2 
قوله: ادلا ف سل بعتن" | لسلا وعن ابن عباسن + .واي العالية ف..والربيغ بخ ائ 
دحلو فى اللو ؛ يعنى : الطاعةء وقال قتادة أيضًا: الموادعة. 


وقوله : 3 قال ادن عباس ف واو الال العا [وعيرق]: جا دال 
مجاهد: أي: اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. 

ومن المفسرين من يجعل قوله: #إكافَّةَ»4 حالا من الداخلين؛ أي: ادخلوا في الإسلام 
كلكم والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام 
وهي كثيرة جذا ما استطاعوا منها . 

وعن عكرمة» عن ابن عباس : اھا ال اما الوا في اليل ڪام كذا قرأها 
بالنصب؛ يعني : مؤمني أهل الكتاب» فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمور 
التوراة والشرائع التي أنزلت فيهمء فقال الله : الوا في لِك كافَّة» يقول: ادخلوا في 
شرائع دين محمد ية ولا تدعوا منها شيئًا وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها . 

وقولة: #ولا تتعوا خطوايك ای)۲ أي: اعملوا بالطاعات واجتنبوا ما يأمركم به 
الشيطان ف #إتَمًا مرکم السو السو وَالْمَحْمَكِ ون تقولوا عل آلو ما لا لمو [البقرة: ١٠٠]ء‏ وم إنَمَ 
يدعوأ حربةه, اکا حم أَلبَّعيرٍ»* [فاطر: 1]؟ ولهذا قال: ئه لڪ لحكم عدو مين . 

قال مطرف: أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان. 

وقوله: تن رَلأْثْم ين بعد ما جَآءَنَكُمْ لته ؛ 5 عدلتم عن الحق بعدما قامت 
عليكم الحَبَجٌء فاعلموا أن الله عزيز؛ أي: في انتقامه» لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب. 
حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه؛ ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس : عزيز في 
نقمته» حكيم في أمره» وقال محمد بن إسحاق: العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء» الحكيم 
في عذره وحجته إلى عباده. 


8 اهل ا ر 


مرد عرو 


2 
جع الامور ل 


يقول تعالى مهددًا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: هل برو E‏ 
اله في كَل من لمعاف ماو وَالْملبكة)4 ؛ ؟؛ يعني : : يوم القيامة لفصل القضاء ب بين الأولين والآخرين» 


لمر ء(لثانی وك ال الكية (۲۱۱ - )۲١۲‏ 


e Es 


جع الك »كما قال ال ع رون ا ا ا 


ريك الآية [الأنعام : .]١68‏ 
وعن ابن مسعود» عن النبي ككل قال: (يَجْمَعُ له الأوَِينَ وَالآحَرِينَ ميقت يَوْمِ مَعْلُومء قِيامًا 
شَاخِصَةً أْصَارُهُمْ إِلَى السّمَاءِ يَنْتَظِرُونَ َضْل الْقَضَاءِ ويل اله في ظَللٍ مِنَ الَْمَامٍ م اور 
إلى الكزْسئ) E‏ وحسن الذهبي إسناده]» وعن مجاهد: 58 ل ين 2 ا ار قال: 
ey‏ 
3 3 ا قاو لل يم لتر ايس بعر : والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام. 
ال وهي في بعض القراءات : ماح وب بد رو 


ررس 4< صم رس 


ِي ظَلَلٍ مِنَ الْعْمَام» وهي كقوله : ويم سفق السا بلقم ل المكتيكةٌ تَنِيًا؟ [الفرقان: ۲٠‏ 


© وسل بوه اویل کہ اهم سن ايم بت 


واج سا ن س 0 أ و و وے رو 
كَييدُ لناب © ري لذي كفروا الْحَيَوَة الدنيا ويسحرو 
< روص ص م و رو ر يو 
فوقهم دوم ا وألله ررق من يشاءء بغر حِسَابٍ 46 


يقول تعالى مُخبرًا عن بني إسرائيل: كم قد شاهدوا مع موسى من آية بينة؛ أي: حجة 
قاطعة على صدقه فيما جاءهم به. كَيَلِهِ وعصاه وقَلقه البحر وضَربه الحجر» وما کان من 
تظليل الغمام عليهم في شدة الحرء ومن إنزال المَنْ والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات 
على وجود الفاعل المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه» ومع هذا أعرض 
كثير منهم عنهاء وبدلوا نعمة الله كفرًا؛ أي: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض 
عنها . چون مدل عة ا سك ما جاء نه قار ليد الاب كما قال 3 إخبارًا عن 
كفار قریش: الم تر لى الد بدلا يعمت الله كق وَأعَلُوا ومهم دار لوار © © جه يصلزتها 
ویش س الْقَرَار هه [إبراهيم : INET‏ 

ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليهاء وجمعوا 
الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بهاء مما يرضي الله عنهم. وسخروا من الذين آمنوا 
وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم» فلهذا فازوا بالمقام الأسعد يوم معادهم. فكانوا 
فوق أولئك في محشرهم ومَنشرهم› لاماتروااتي SS‏ وخلد أولئك في 
الدركات في أسفل السافلين؛ ولهذا قال تعالى: «إوالله ررق من يسَاءُ بير حساب»؛ أي: يزرق 
من يشاء من خلقه» e‏ ويلا ا خض ولا تعداد في الدنيا والآخرة» كما جاء 
ال ( اين آم أَنْفق أَنْفقْ عَلَيْكَ ) [البخاري/ ۲۷ ۰ ومسلم/ »]۹٩۳‏ وقال النبي 395 : (أنفق 
بال ولا نَحْشَ مِنْ ذِي الْعَرْش | إقلالا) [أخرجه الطبراني/ ٠ ۲١‏ وحسنه المنذري وابن حجرا» وقال تعالى : 
U‏ اا فهو يف4 سا FT‏ وفي 00 : (أنّ مَلَكين ينزلانِ مِنّ السَّماءِ 
صبيحة كَل يَوْم» يفول أَحَدهُما: الهم عط منفقًا حَلَمًاء وَيَقُولُ الآحَرُ: اللَّهُمَ عط مُمْسكًا تلمًا) 


ب 


سوال الآية (١؟) e‏ (المزء الثاني 


[البخاري نحوه/ 1/4 ومسلم/ »]٠١٠١‏ وفي (صحيح [مسلم] [211509: ( يقول : ابن آدم : مالي مالي ! 
ما أكلت تافتيّت: وما لست تائلية؛ وما تصدفت فافضبت؟ وما سوئ 
ذلك فَذَاهِبٌ و که للنَا س). 


7-2 مسرو 1 


ترك معهم | 


عاط 
عن ابن عباس» قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق› 
فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله «كان الناس 
أمة واد فاختلفوا»» وعن أبيّ بن كعب أنه كان يقرؤها «كان الناس أمة واحدة فاختلفوا 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين»» وعن قتادة في قوله: كن الاس أَمَّدَ وَحِدَةٌ» قال: كانوا 
عا ای جا انا ارا م اله اتسين رين ر رن فكان أول نبي بعث نوح. 
وهكذا قال مجاهدء كما قال ابن عباس أولاء وروي عن ابن ا وکن الاس أنه ول 5 4 
يقول: كانوا كفارًا ##مبعت أله اَي مشّرِيت وَمَنذِرِنَ» والقول الأول عن ابن ¿ عباس أصح 
سندًا ومعنى ؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نوا ا 
فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . 


Ile 


ولهذا قال ي ورل معهم ألْكِنْبَ لحن ل بين الاس فيما احَتَلفُوأ فيه وما الف ف 


سے 


5 ادن م بعد ما E E‏ 1 الست ا oL‏ ا : من بعل ما قامت الحجج عليهم. وما 


حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض: طفَهَدَى لله الت ءامنا لِمَا أختلفوا فو من 
لْحَقّ بِإِذنهء واه یىی من ياء إل مط سم . 

وعن أبي هريرة في قوله: فڑفھدی أل 0 لِمَا الوا فيه مِنَ أَلْحَقّ بِإِدْنِدِء* قال: قال 
النبي كَل : ( نحن الْآخِدونَ لأوّلُونَ يوم القيَامَة » نكن أؤل الاس دُخُولًا الج بيد نهم ونو 
الاب مِنْ لتا وَأوتيتاه مِنْ بَعْدحمْ. ٠‏ فَهَدَانَا الله 100000 بإذنه» قَهَذَا اليو الذي 
اخْتَلَهُوا فيه فَهَدَانَا له فَالَاسُ لا فيه بء قدا لهو وَبَعْدَ ع لِلتْصَارَى) [البخاري/ 07 ومسلم/ 
0 وعن زيل , بن أسلم في قوله: #فَهَدَى الله لذب اموا لِمَا أحَتَلَفُوَأ ضِهِ من الحيّ بإذنه چە 
فاختلفوا في يوم الجمعة. فاتخذ اليهود يوم السبت» والنصارى يوم الأحدء فهدى الله أمة 
محمد ي4 ليوم الجمعة» واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق» واليهود بيت 
المقدس. فهدى الله أمة محمد للقبلة» واختلفوا في الصلاة» فمنهم من يركع ولا يسجدء 
ررحي اتن مسج ود مرك 1 ونديم من رساي اراد يتكلم وسيم امن يطحي وهل يعدي 
فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك,. واختلفوا في الصيام» فمنهم من يصوم بعض النهارء 
ومنهم من يصوم عن بعض الطعام» فهدى الله أمة محمد للحق من ذلكء» واختلفوا في 


الهرء الثاني ا الاب (514) 


إبراهيم 4# فقالت اليهود: كان يهوديّاء وقالت النصارى: كان نصرانيّاء وجعله الله حنيقًا 
مسلمّاء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك» واختلفوا فى عيسى ت » فكذبت به اليهود 
وقالوا لأمه بهتانًا 007 وجعلته النصارى إلهّا وولدَاء رحد الله روحه وكلمتهء فهدى الله 
أمة محمد يلي للحق من 

وقال الربيع بن e‏ لمَهَدَى آله أل ءامنا لما حلفا و ِنَ لحي بذ ؛ أي : 
عند الاختللاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف» أقاموا على 
الإخلاص لله كك وحده. وعبادته لا شريك له» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر 
الأول الذي كان قبل الاختلاف». واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس 0 القيامة 
شهداء على قوم ا نا صالح وقوم شعيب وآل فرعون» أن رسلهم قد بلغوهم» 
وأنهم قد كذبوا رسلهم. وف را انين کیب «وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة»› 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»». وكان أبو العالية يقول في هذه الك المخرج من 
الشبفات: والخيلا لانت والفثرة: 

وقوله: © بِإِدَنِد؛ أي : بعلمه بهم وبما هداهم لهء قاله ابن جرير فول دی س ياه ؛ 
أي : من خلقه إل مط مُسْتَقِمي*؛ أي: وله الحكمة والحجة البالغة» وفي «صحيح مسلم» 
]۷۷٠[‏ عن عائشة: أن رسول الله بي كان إذا قام من الليل يصلي يقول : (اللْهمّء رَبّ جبْرائیل 
وم EAE!‏ > فَاطِرَ السّمواتٍ وَالأَرْضِء عَالِم الْعَيْب وَالشَهَادة نت نَحْكمْ بَيْنَ ِبَوِكَ فِيمَا 

فيه فيه يَخْتَلِفُونَ هوني لِمَا اختلفٌ فيه مِنَ الحَقَ بإِذْنكء إِنک تهدي مَنْ تشاءُ إلى صِرّاط 

0 وفي الدعاء المأثور: (اللّهُمَ أَرِنًا الْحَنّ حَنَاء وَارْوُقْنَا اتبَاعَه» وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلا 
ووفقتا َاجْتنَابو ولا تَجْعَلْه ملتسا عَلَيْنَا فنَضِلٌ » وَاجْعَلَنَا مين إِمَا ماما( . 


سر رسد 


َة اة وما يَأ 0 لذن حلوا من Kak‏ مسنم لاسا والصاء 


.>4© 7 ا ر‎ aD 
a a, A ss 
بالذين من قبلكم من الأممء ولهذا قال: وکا بان مل الد لوا ين یگ مسنم اباسا‎ 
› وألصَراءٌ# وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب. قال ابن مسعود» بن عباس‎ 
وأبو العالية» ومجاهد» وسعيد بن جبير ومرّة الهّمُداني والحسن» وقتادة» والضحاك› والربيع›‎ 
والسدي» ومقاتل بن حيان لاسا الفقر.‎ 
قال ابن عباس : #9إواضه» السّقم. اوزلزلوأ# خوفًا من الأعداء زلزالا شديدًاء وامتّحنوا‎ 
امتحانًا عظيماء > كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأَرَتَء قال: قلنا: يا رسول الله‎ 
ا تدعو الله لنا؟ فقال: (إِنَّ مَنْ كَانَ قبِلَكُمْ ان أحَدُهُمْ يُوضَعْ المِنْشَارٌ عَلَى‎ 
مفرّق رَأسِه فُيَخْلْصُ اَی فَدَمَيهِء لا يَصرفه دک عَنْ دينه. ويُمْشَط َِمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ ما بَيْنَ مه‎ 


وَعَظمه > لا يَصْرِفَة دل عَنْ دينه). ثم قال: : (وَاللَهِ ليم الله هذ ا لمر حى يَسِيرَ الرَاكثُ د 


الك الكية (115- 015) الهرء الثانى 


0 ‌ 2 ب ص ور 0 اجر 2 ا مه 2 0 
صَنْعَاءَ إلى حَضْرَّمَوْتَ لا يَخَا ف إلا الراك ل SE‏ " قوم تَسْتَعْجِلونَ) [أخرجه 
هه 0 ewê‏ > لس 8 رژ EE‏ ر رو کک 
E‏ وقال الله تعالى: ال 02 أحيبب الاس أن یترگ أن فووا امكا وهم ا 
سج مسي صب صل مسرا ساس يه 1 2ح ساس ره ص 


يفنو © وقد فتن لذي من لهم لعل انه E‏ تلن CNT O O‏ اا 
وقد حصل من هذا E EL e‏ 
تعالى: ا ا 00 کم وَل رَاعَتِ ابص و وناخ لخت الْقلوث الح 4 جر وَيَظتونَ 
لَه اشنو €9 الك اش النؤيئب وزرا رلوک سیب © ولا 5 ال وال ف فلو 
TT SED EE‏ 1ه u,‏ سال هوف آنا فيان هل 
قاتلتموه؟ قال: نعم . قال: فكيف كانت الحرب بينكم؟ لسا ل و 
قال كذلك الورسل. ت ثم تكون لها العاقبة. [أخرجه البخاري]. 

وقوله : تل آل لوا ين یک ؛ أي: سنتھم» كما قال تعالى: اها اشد منم بطسا 
وَمَصَ مَكَلُ الْأَوَلينَ4 [الزخرف: ۸]. 

وقوله: دلوا حى يفول الرسول وَأَلَذِنَ اموأ مع مى صر أّوّ»؛ أي: يستفتحون على 
0 ويدعون قر تع الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة» قال الله تعالى: الا إن 


ر أنه رب كما قال: لين مم اشر نيا (© له مم لر ر [الشرح: »]٦ ٥‏ وكما تكون 
الشدة ل هن التضير تعثلها ؛ ولهذا قال تعالى: ألا إن صر الل فرب . 


2° مت 4 عل 9 ر کر ص 


سح عر ار م 201 ص رو 
© يلوت مادا يُنففون قل ما انقتم يِنْ حير ر فیاولن والافربين والمتمئ والسكنِ وان 


سح سا د ه و سه 
اليل و ما تفعلوا من حير 
قال مقاتل بن حَيّان: هذه ل" وقال السدي: نسختها الزكاة» وفيه نظر 


رفي الا ال كنت ينفقون؟ قاله ابن عباس» ومجاهد فبين لهم تعالى ذلكء فقال: 
< ر هس سم سس سا أ 
موقل مآ ما قفتم من خَيرٍ فللو لد الاين والبتعئ والْستكين واب اليل ال اسيل ا اصرفوها في هذه 


ر م چك َد 


الوجوهء كما جاء الحديث: مَك وباک وأختک وَأَحَاكَء ثم أذ داك أَدْنَاكَ ) [أخرجه النسائي/ 271١‏ 
وأبو داود نحوه/ 2514٠١‏ وأحمد/ ۷٠۰١‏ وسنده صحيح]» وتلا ميمون بن مِهرَان هذه الآيةع ثم قال: هذه 
مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارًا ولا تصاوير الخشب ولا كُسوة الحيطان. 

ثم قال تعالى: وما تَفْمَنُوا من حبر مَإِنَّ أله هه عَلِيِمٌ»؛ أي: مهما صَدَّرَ منكم من فعل 
معروف» فإن الله يعلّمُه» وسيجزيكم على ذلك أوفرٌ الجزاءء فإنه لا يظلم أحدًا مثقال ذرة. 


4 


© کب عم الال وهر N TS‏ 


7 کک رو 2A‏ 


ع د 
ا الله يكم اشر لا قرت 4€ . 

a‏ :نهنا E‏ شر الأعداء عن حَوزة الإإسلام» 
وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعدء فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين» 
وإذا استّغيث أن يُغيث» وإذا استثفر أن ينفرء وإن لم يحتج إليه قعد. 


المرء (لثانى سڈ الس الكية (۲۱۷ - 8١؟)‏ 
صصص ل ل ل ا ص ته ص ص صصص و ص ل 

ا شاك اصحيح [مسلم] [بلفظ قريب/ :2]15٠١‏ (مَنْ مَاتَ ولم َغْرُ ولم ادت 
سه بِعَرْوِ مَاتَ مِبنَةٌ جَاهِلِيّة) ‏ وقال كك يوم الفتح : ( لا هحرة بَعَدَ انح وَلَكَنْ جهاد د ونيّةق 
إِذا ارتم فَانَفِرُوا) [البخاري/ ۱۷۳۷ ومسلم/ 1874]. 

وقوله : وهر کر کک أي : شديد عليكم ومشقة. وهو كذلك.». فاه إما أن يُقتل أو يجرح 
مع مشقة السفر ومجالدة الأعداءء ثم قال تعالى : و وعسوع أذ هوا مين 1 َهْوَ ڪر لحم 4 ؛ ق 
لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء. والاستيلاء ف وأموالهم وذراريهم 
وأولادهم» وسح أن تجبوا سا وهو سر كم وهذا عام في الأمور كلها قد يحب المرء شيئًا 
وليس له فيه خيرة ولا مصلحة» ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد 
والحكمء ثم قال تعالى: #والله ب e‏ لا نموت 4 ؛ أي : هو أعلم بعواقب الأمور منكم. 
mI‏ م HAE‏ لأمره. لعلكم ترشدون. 


9 
فيه م 


رف ۶ 


ر و يخا 


راج نوه تة که مه لا : 
ق E E‏ 


047ث©» أ 5 ےه ر 
حطلت الل فى ا لديا E f‏ وَأَوْلتِكَ 


حَدلدوت 9 5 لد 39 امنوا وأ ایو هاحووأ وَجَهَدُوا فى 
4 أ 4 3 ر2 3 el‏ 
حمت الله والله عقو 7 زحيم 409 . 


_- 


عن ابن عباس» وعن ابن مسعود: يلون ڪن اهر العا فال في فل َال ضِه ك4 
وذلك أن رسول الله ية بعث سرية» و اس و د EOE‏ 
وفيهم عمار بن ياسرء وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة؛ وسعد بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان 
السلمي حليف لبني نوفل» وسهيل بن بيضاء» وعامر بن فهيرة» وواقد بن عبد الله اليربوعي 
حليف لعمر بن الخطاب»› وكين مع 2 SSE‏ لل لا 
نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه : (أنْ سِرْ حَنَّى تَنْزْلَ بَطنَ نَخْلَة) فقال لأصحابه: من كان 
يريد الموت فليمض وليوص» فإنني موص وماض لأمر رسول الله ياء فسار» فتخلف عنه 
ماو ي وتفن و اغالا ر حلة ليا و وأنيا بجر نيطلا ا سناو ادن جن إلى 
بطن نخلة» فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان وعمرو بن الحضرمي وعبد الله بن 
المغيرة» وانفلت ابن المغيرة فأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة وقتل عمروء قتله واقد بن 
عبد الله» فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب رسول الله بء فلما رجعوا إلى المدينة بأسيرين 
وما أصابوا من المال» أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين» فقال النبي ية : (حَبَّى نَنْظَرَ ما فَعَلَ 
صَاحِبَانَا) فلما رجع سعد وصاحبه» فادى بالأسيرين» ففجر عليه المشركون وقالوا: إن محمدًا 
يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب» فقال 


مواق السك الآية (۲۱۹ - )7٠١‏ 7 (لهرء الثانى 
ككس 7 اس ااا ا ا ن ٦‏ 4 


المسلمون: إنما قتلناه في جمادى. وقيل في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى» وغمد 
المسلمون مرت حل وخ شير رحب وأنزل الله يُعَيّر أهل مكة: يلوك عن اهر الْحرَاِ 
تال فيه فل قتال I a ١‏ وما قيعت احا معش المشركين اکر هين الفتل في 
الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عنه محمدا بي وأصحابه. وإخراج أهل المسجد 
الحرام منه حين أخرجوا محمدا بي وأصحابه أكبر من القتل عند الله . [إسناده حسن]» [ونحوه عن 


اسن عباس وابن إسحاق مطولا]. 


2 ونك 2 عن لحر اميس قل 


و قل ا 20 


ا وسكلونك عن ال 

e es 

روى الإمام أحمد عن عمر أنه قال: واي الحم قال: الله ن لنا في الخمر 
بيانًا شافيّاء فنزلت هذه الآية التي في البقرة: ليك كن الكثر اتيت قل فعا إذه 

كَبدٌ» فدعي عمر» فقرئت 0 er‏ شافبًاء eT‏ 
e‏ : تاا آل ءامنا لا مروا الصكلؤة وار شكرئ4» [النساء: *4]» فكان منادي 
رسول الله 5 كيد إذا أقام الصلاة نادى: أن لا يقربن الصلاة كران فدعي عمر» فقرئت عليه 
فقال: | وان في الخ يان اء فت ان ل في لماه في مره رت 
عليه فلما بلغ قهز هل َنم مو [المائنة: 41] قال عمر: انتهينا اتتهيناء وهكذا زواه أب و ذاود 
[10] والترمذي [0491”] وصححه والنسائي [006:0]. 

فقوله: يلوك عب الْحَمْرٍ وَالْمَيْسرِ» أما الخمرء فكما قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ولك : أنه كل ما خامر العقل» كما سيأتي بيانه في سورة المائدة» وكذا الميسر وهو 
القهار: 

وقوله: كل فبهما فِهمآ إِنْمُ َير وَمَتَفِعٌ لتاس أما إثمهما فهو في الدين» وأما المنافع فدنيوية 
من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة 
الشدّة المطربة التي فيهاء وكذا بيعها والانتفاع بثمنهاء وما كان يِقَمْسْه بعضهم من الميسر فينفقه 
على نفسه أو عياله» ولكن هذه المصالح لا توازي مضرّته ومفسدته الراجحة» لتعلقها بالعقل 
والدين» ولهذا قال الله تعالى: «إوَإِنْمُهُمَآ أَكَيرٌ من نَنْمَهِمًا4. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة 
sS‏ وتم دكن مسبرحة بل مغرضةة ولهذا قال عمر ينه لما قرئت 

م ا ارا شنافيا” اا ا a‏ 

ا رين ءامنا إا اتر وَالْمَِيمٌ َالْنصَابُ لازم رجش ين عَم شين كايبو لمكم قيخوة (© 
ِنّمَا بريد الشيطن أن يوقم بتكم العدوة والبغضاء ف اق لیر کشا ع ی ار يعر اسلو - 
نم موده [المائدة: ]4١ ۹٠‏ وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى وبه 


ا 


و مر 3 0-14 يو م هه ور 


الهزرء الثانى مو السك الكية (۲۱۹ - )3٠١‏ 
--2 ي ا ا ا د ي 
الثقة. قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة» والربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن 
الع إن هذه اول اهف ي ا م يلوك عن الْحَمْرِ وميس فل ضهمآ إن 

كبر 4 > ثم نزلت الآية التي في سورة النساءء e E‏ 
اا 

قوله: نكلو مادا َو عن ابن عباس ظطثُلٍ الْمَمْوَ © قال: ما يفضل عن أهلك» 
وكذا روي عن ابن ر ا وعطاء» والحسن› > والربيع بن امن غير واد أنهم 
قالوا في قوله: لفل الْمَمْوَ4؛ يعني: الفضل» وعن طاوس: اليسير من كل شيء» وعن 
الربيع أيضًا: أفضل مالك وأطيبه» والكل يرجع إلى الفضل» وعن الحسن قال: ذلك ألا تجهد 
مالك ثم تقعد تسأل الناس» ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير [الطبري ]۳٠١/١‏ عن أبي هريرة» 
ا ت و عندي دينار؟ ا قال : 


0 مو 2م 5 22 د oe‏ 


أب وقد رواه مسلم في یسه وأخرج مسلم [440: أيضًا عن جابر: أن رسول الله عل 


قال لرجل : (ابدَأ بنَفْسِك قَتَصَدَق عَلَيْهًا ا ak‏ 
لزي ریک ل صل عن في ريك * شئة فَهَكذًا وَمَكَذَا) وعنده عن أبي هريرة نه 
قال: قال رسول الله ية: (خَيْرُْ الصَّدَقَةٍ فزق كان ع سور ضاي والية اللاك من اليد 


روا ا وفي الحديث أيضًا: (ابْنَ آدمَء نک ِن تبذل الفضلّ خيه 
لک وَإِنْ تميكة شر لک وَلَا تلام عَلَى كَقَافٍ) [أخرجه مسلم/7١٠]ء‏ ثم قد قيل إنها منسوخة بآية 
الزكاة» كما روي عن ابن عباس» وقاله عطاء الخراساني› والسدي» وقيل : مبينة باية الزكاة» 
قاله مجاهد وغيره» وهو أوجه. 


وقوله: و كَدِلكَ بين أله كم ليت َلَكُمَ نکد © © فى الد لدا وَالجْروَ)4ه؛ أي كما 
فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحهاء كل مين اك E‏ اكد ماسر رغد 
ووعيده» لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» عن ابن عباس: يعني: في زوال الدنيا وفنائهاء 
وإقبال الآخرة وبقائهاء وعن الحسن قال: هي والله لمن تفكر فيهاء ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم 
دار فناء» وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء» وهكذا قال قتادة» وابن جريج وغيرهماء 
وعن قتادة: لتعلموا فضل الآخرة على الدنياء فآثروا الآخرة على الأولى. 

وقوله: لاويسَلُونَكَ عن الت فل إضاخ لم حبر ر إن خَالِطُوهُمَ مَلِحْوانُكُمْ وا اه غلم اميد و 
الْمصلع es‏ امَك الآية : e E‏ عباس تال لوا رلت عرو 
EE‏ باي هى حن »> لارا 184 وون اَن يَأحُلُونَ أمول الت طلا اما 
أكون في طونم 1لا | وَسَيْصلوْرَ سرا [النساء: : ۰ انطلق من كان عنده يتيم فعرّل طعامه من 
طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشىء من طعامه فيحبّس له حتى يأكله أو يفسد. 
E‏ فذكروا ذلك لرسول الله يك فأنزل الله : : ولوك عَنِ لبتم قل صلم هب 


دلا سا 


ف ا إِحْوانك چ فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم» ورواه أبو داود 


مو اسك الكية (١؟؟)‏ - الهرء الثاني 


[A۷1]‏ والنسائي [نحوه/ »]1٤۹۷‏ والحاكم في «(مستدركه» ]١5:19[‏ [وصححه]» وهكذا ذكر غير 
واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي» وار بن أ ال وقتادة وغير واحد 

اا ر و اقالهة إفى کو آنا ركر نمال اع تدسجت 
ا طعامه بطعامي» وشرابه بشرابي 

فقوله : مكل اسا ل 6 أي: على حدة» #إوَإن ا طَوهم ESET‏ أي: وإن خلطتم 
طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم؛ فلا بأس عايكم؛ لأنهم إخوانكم في الدين؛ ولهذا قال: 
لوال يَعْلَمُ الْمْمسدَ مر يِن التضيحع»؛ أي: يعلم مَنْ قَضده ونيته الإفسادَ أو الإصلاح . 

وقوله: ولو مَك اله لتک إِنَّ أله عر حَكيمٌ»؛ أي: ولو شاء الله لضيق عليكم 
وأحرجكم» ولكنه وَسّع کک و اعنكمء وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن» كما 
فال الى طول قروا كال الت إل ليف اة [الأنعام : 5 بل قد جوز الأكل منه 
للفقير بالمعروف» إما ا ان الال ل اجو أو محا نا + 


0 3 اللذيقء 7 2 


وو رر ست 


و مر عه 7 رد ؤسم ص م سر ساح ا 2 
ار وا ا 7 ا E E E‏ تاکر ناس 3 دون ه ©4. 


هذا تحريم من الله كك على المؤمنين» أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان» ثم إن كان 
مایا مرا وأنه یدل فیا کل مکزا ين کاب ورای ققد خسن من اللا اد آهل 
الكتاب بقوله: اولصت من الت وَالْحْصَكتُ من الذي أونوأ الكتب من كبلك إا اموه لُجَورَهُنَ 
محْصِنِينَ عير مسفحين [المائدة: 5]. 

عن ابن عباس في قوله: ولا تدكخوا الْمُتْرِكتٍ حي يُوْمنَ4: استثنى الله من ذلك نساء أهل 
الكتابء وهكذا قال مجاهد والحسن وزيد بن أسلم وغيرهمء وقيل: بل المراد بذلك 
المشركون من عبدة الأوثان» ولم يُردْ أهل الكتاب بالكلية» والمعنى قريب من الأول. والله 
أعلم. قال أبو جعفر بن جرير كا بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما 
كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس فى المسلمات أو لغير ذلك من المعانى» فعن شقيق» قال : 
تزوع سيق بهراة ‏ افكدى يعور ها سيرلهاة نكمي بده انيعم أنها عام تاخلي 
سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن» وهذا إسناده 
صحيح › وعن زيد بن وهب» قال: قال عمر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية» ولا يتزوج 
النصراني المسلمة [الطبري ۳۷۸/۲]ء قال: وهذا أصح إسنادًا من الأول» وعن ابن عمر» أنه كره 
نكاح أهل الكتاب» وسئل أحمد بن حنبل عن قول الله: ولا كوا الْمُتَركُتِ حى يُؤْمِنَ 
قال: مشركات العرب الذين 0 

وقوله: مولام ري E‏ َعَجَبَتَكم ثبت في 0 [البخاري/ 6/07 
بسك 1155م عن أبن هری عن التي يك قال : (تنكح الْمَرْ الْمَدأَءَ لإ بع: لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهًَا 


لمر ء(لتانیى سی ال الآية (۲۲۲ - ۲۲۳) 
0011-2 _ و سے 
ولحمالهاء ولدينها؛ قَاظفَ بڌاتِ الدينِ 3 ترت يَداك)» ولمسلم عن جابر مثله »]۷٣١[‏ وله عن 
ابن عمر أن رسول الله اة قال: ( الذي ماع وَحَيْر ماع الدَّنْيًا الْمَوْأَةَ الصًاللحة) [مسلم/1477]. 
وقوله: ولا تتكحوأ الْمشَرِكِينَ ق مئ ؛ أي : لا تُزوجوا الرجال المشركين النساء 
المؤمنات» كما قال تعالى: لا هن لك 1ت 12 رسيي ۰ ثم قال تعالى : 
ولعب موم حي سن مرلو وکو أَغجَبك:4 ؛ أي: ولرجل مؤمن - ولو كان عبدًا حبشيًا - خير من 
مشركء وإن كان رئيسًا سريًا اوک ينعو إلى ألتَارِي ؛ أي : معاشرتهم ومخالطتهم» تبعث على 
حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة «#والله يدَعْوَا إلى الْجَنَدِ 
وَالْمَعْفْرَدَ بِإِذَنِوُ؛ أي : بشرعه وما أمر به وما نهى عنه مأوسَين عي ناس لهم 0 . 
© سىرىك عن المي قل هو أذى فاعار في الْمَحِيضٍ ولا فروھن کی د 0 
اذا طهر تدمج هن و0 58 : إن اله بحب التَوبِينَ ويك 00 


حست 


رو عو م 


فسآو له ف AE‏ ا 125 9 ٠‏ كفا ) يد وأعُلموا أن : 
وَمَشْرِ لْمُوْمِنِيت ©4 . 
روى الإمام أحمد ]۱۲۳۷١[‏ عن أنس» أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يُواكلوها 


ولم يجامعوها في البيوت؛ فسأل أصحابٌُ النبي النبي بيا فأنزل الله ك : «9وسسكلوتك ع 
المحيض فل هو أدى. اغلا لِْسَآء فى لْمَحِيِضَ ولا ترشُن حي يرد حتى فرغ من الآية: فقال 
رسول الله کار : (اصْتَعُوا کل شَيْءٍ إلا التكاح)ء فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل 
أن يدع من أمرنا شيئًاء إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر» فقالا: 
يا رسول الله. إن اليهود قالت: كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله د حتى ظننا 
أن قد وجَدَ عليهماء فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله ية فأرسل في آثارهما 
فسقاهما فعرفا أن لم يَجد عليهماء ورواه مسلم . 

فقوله: اعرا لَه في الْمَحِيس»؛ يعني: في الفرج» لقوله: (اصُنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا 
الثكاحَ)؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم» إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا 
الفرج» فعن عكرمة» عن بعض أزواج النبي بيه أن النبي بي كان إذا أراد من الحائض شيئًا 
ألقى على فرجها ثوبًا . [أخرجه أبو داود وهو صحيح الإسناد] . 

وأخرج ابن جرير [في تفسيره ]888/١‏ عن مسروق أنه قال لعائشة وا : إني أريد أن أسألك عن 
شىء وأنا أستحيى» فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابنى» فقال: ما للرجل من امرأته وهى 
عاض OSE NESE NE‏ عباس رمجاهدة SES Eg‏ 
وعن عائشة [أيضًا] قالت له : ما فوق الإزار. قلت: ويحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف» 
قالت عائشة: كان رسول الله كَل يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض» وكان يتكئ فى حجري 
وأنا حائض فيقراً القرآن [مسلم/٠٠۳]»‏ وفي «صحيح [مسلم] [2400 عنهاء قالت: كت ان 
العَرّقَ وأنا حائض فأعطيه النبي كله فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه» وأشرب 


مو الك الكية (۲۲۲ - 178) : المرء الثانى 
كككآ 772 سسس م س ا ي 9 ۲ پک ج ت 
الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه» وقال آخرون: إنما تحل له 
مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار» كما ثبت فى «الصحيحين) [البخاري/ ۲۹۷ ومسلم نحوه/ ]۲۹٤‏ عن 
ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبي ية إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها 
فاتزرت وهي حائض» وهذا لفظ البخاري» ولهما عن عائشة نحوه» والتعفف عن ذلك أفضل 
وهو رواية عن عائشة. واه بن عباس » وسعيد بن المسيب وشريح . 

فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منهاء وهو أحد 
القولين في مذهب الشافعي َة الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم» ومأخذهم أنه حريم 
الفرج فهو حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله كك الذي أجمع العلماء على تحريمه وهو 
المباشرة في الفرج» ثم من فعل ذلك فقد أثم» فيستغفر الله ويتوب إليه» وهل يلزمه مع ذلك 
ا لا؟ فيه قولان: 

أحدهما : : نعم“ لما رواه الإمام ا وأهل ال عن ابن عباس »› 1 عن النبى ية فى الذي 
يأتي امرأته وهي حائض › يتصدق دار أن تضيفت وار وفي لفظ للترمذي [1Y]‏ (إِذَا کان 
دما أَحْمَرَ فَدِِئَارٌ وَإِنْ كان دما أصْمَرَ قَيصْفْ ديتار) [وقال: قد روي عن ابن ¿ عباس موقوفًا 
ومرفوعًا]» وللامام اخ 00 الله كه جعل في الحائض تصاب 
دينارًا» فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تختسل» فنصف دينار. والقول الثاني : وهو 
الصحيح الجديد من مذهب الشافعي. وقول الجمهور ل شيو فی ذللنن بل 
مداه كيل ؛ ل رقع هذا الحديث› فاته قد روي 7 00 
ب 5 اد ۸ دت , دور صلا 
تفسير لقوله: «9فاعتزلوا النْسَآءَ في المَحِيض# ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض 00 
ومفهومه حله إذا انقطع . 

وقوله: مدا طهر اوھ فرك من حِنْتُ امک َد فيه ندب وإرشاد الع غشيانهن بعد 
e‏ إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة» لقوله : قدا تَطْهَرَنَ اوش مس 

حت مر اله وليس له في ذلك مستند؛ لأن هذا أمر بعد الحظرء والذي ينهض عليه الدليل 
0 يرد عليه الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي› فإن كان واجباء فواجب كقوله: : ۋا 
اسح الاسر لوم ا 0 ركن [التوبة: »]٠‏ أو مباحًا فمباح كقوله: ##وإدًا لل اتا 
[المائدة: ۲]» إا فَضِيَتِ الصَلرهُ فانتش روا فى الْأرضٍ»* [الجمعة: ]٠١‏ وعلى هذا القول تجتمع 
الأدلة» وقد حكاه الغزالى وغيره» واختاره بعض أئمة المتأخرين وهو الصحيح»› وقد 0 
العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء. إلا أن أبا حنيفة كاه 
00 إذا انقطع دمها لا کر لحن وهو عشرة أيام عئذله : أنها تحل بمجرد الانقطاع 
تفتقر إلى غسل » والله أعلم . 

0-0 ابن عباس : ملحي ل أي : من الدم مدا تطهرنَ 6 ؛ أي : بالماعىء وكذا قال 
مجاهد» e‏ والحسن ؛ ا د والليث بن سعد وغيرهم . 

وقوله: ومن EGE NGO‏ بی : الفرج› وقال 


سڈ ال الآية (۲۲۲ - ۲۲۳) 


الهرءالثانى 
ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة: من حَنَتُ مركم أمَدُ4؛ أي : أن تعتزلوهن» وفيه دلالة حينئِذٍ على 
تحريم الوطء في الدبر» كما سيأتي تقريره قريبًا إن شاء الله تعالى» وقال أبو رزين» وعكرمة؛ 
ل ا نَذُ4؛ يعني : طاهرات غير حَيّض» ولهذا قال 
تعالى: إن أله يحب أَلتَّيّبِينَ4؛ أي : من الذنب وإن تكرر غشيانه ويب المتطهرت ؛ أي : 
المتنزهين عن الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى . 

وقوله: «و نآو : رت لک قال ابن عباس : e‏ رگم ق شغ ؛ 
أئ : ل ل ل ت رزلك الاأحاديك: ا 
جابر قال: كانت اليهود ت تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت: اؤ عرب 
کم كوا حرم أن غ4 ورواه مسلم» وى جاوما به E‏ أنه قال : 
ذا وسو ل انلف نساؤنا ما نأتي منها وما نذرة ل( كنك أ لله كف ال 
تضرت الْوَجْهَء ولا قبح وَلَا تَهْجْرَ إلا في الْمَبِيتِ) الحديث» رواه أحمد ]۲٠٠٠۷[‏ وأهل السّئن 
[وقال الترمذي: حسن] . 

وعن عبد الرحمن بن سابط» قال: دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
نقلفة إن اتناك عن مر رای آ یی أن" اال الت د و کے زا ابن اخ ال 
غن إتبآن النساء فى أدبارهن؟ قالت:«حدثتتى أم.سلمة أن الأنضان كانوا لا بجبون النساء 
وكانت البهود تقول : إنه من جبى اقتراتهء كار الراك احوله عنما قم الجها جروة المدية 
نكحوا في نساء الأنصار فجبّوهنّ. فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي 
رسول الله لاو فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك» قالح ای حت يان 
a‏ دما جا روك اك زر استحت الأنصارية أن تسأل رسول الله لي 
فخرجت» E‏ الله ٤‏ يد فقال: ادعي «الأنصارية» فدعبّتٌ» فتلا عليها هذه 
ا 6 I‏ ۽ رت لک أا > یک ان شا (صِمَان وَاحَدًَا)» رواه أحمد [5+05؟] والترمذي 
]۱۱٠٩[‏ وقال: حسن. وعن ابن عباس» قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله بيا فقال: 
ا :سول الل هلکه قال: E‏ حولت رحلي البارحة» قال: فلم يرد 
عليه شيئًا . قال: فأوحى الله إلى رسول الله ل هذه الآبة: شاو ۽ رٹ لَك اوا سرک اق 
شِفٌْ) أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. ٩ yT‏ والترمذي/ ۲۹۸۰ وقال: ٠‏ حسن غريب] . 

وعن نافع » قال: قرأت ذات يوم: فسآو E‏ رتم أن شعو فقال ابن عمر: 
أتدري فيم نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في آدبارهن» وهذا محمول على ما 
تقدم وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرهاء لما رواه النسائي [4478] عن أبي النضرء أنه أخبره أنه 
قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول: إنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى 
النساء في أدبارهن, قال: كذبوا عليٌ. ولكن سأحدثك كيف كان الأمر؛ إن ابن عمر عرض 
المصحف يومًا وأنا عنده حتى بلغ : ساوک کہ عر کم كوا عركك أن غ4 فقال: يا نافع » هل 
تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت : لا. قال: إا كا مشر قري ى الا قلاوعلا المد 
وذكهنا ناد لا ا اردتا متها مثل ها كنا رید فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه» وكانت 


يالك الآية (۲۲۲ - ۲۲۳) -- (لهرء (لثانى 


و 


نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهودء إنما يؤتين على جنوبهن» فأنزل الله: «إضاؤم رت لَك 
اوا رک أن د شع وهذا إسناده صحيح › وقد رَوينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحًاء وأنه 
لا يباح ولا يحل كما سيأتي» وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة 
وغيرهم. وعزاه بعضهم ضهم إلى الإمام مالك في كتاب السرء وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن 
الإمام مالك يناده وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه. 
فعن جابر» قال: قال رسول الله کیا : (اسْتَحْيّواء إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي مِنَ احق ا 
النسّاء فى كشسوشين ) ارب الدارقطني/ ١٠١‏ وله طرق كثيرة]» وعن طاووس» أن روخلا :شال 
اش مان ضر ناد الجر افش و قال : تسألني عن الكفر. إسناده صحيح . 

وروی امام أحمد [1457] عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي كه قال : : الذي 
يَأنِي امْرَأََهُ في دُبرِهَا هِيَ اللوطبَةُ الصَّهْرَى ). وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قوله وهذا أصح. والله أعلم . 

وعن علي بن طلق» قال: نهى رسول الله ييه أن تؤتى النساء في أدبارهنء فإن الله 
لا يستحيي من الحق. [أخرجه أحمد/ 515397 والترمذى:وفال: سسا وعن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله لا : (لا ينظ الله “إلى رَجُل جَامَعَ امُرَأتهُ في دُيْرهَا) [أخرجه أحمد/ ۸٠۱۳‏ وابن ATE‏ 
و ا ااا 

وعن أبي هريرة عن النبي بي قال: (اسْتَحْيُوا مِنَ الله حَقَّ الْحَبَاءِء لا تأثوا النّسَّاءَ في 
َدبَارهِنَّ ) [أخرجه النسائي/ 40٠١‏ وهو قابل للتحسين وروي عن عمر مرفوعًا والموقوف أصح] . 

وعن أبي جويرية» قال: سأل رجل عليًا عن إتيان المرأة في دبرهاء فقال: سفلتء سَفَلَ الله 
بك! ألم تسمع قول الله و : اتاو الْعَحِمَدَ ما سَبَقَ پا مِنْ أَحَدٍ ير ألمي [الأعراف: 
٠‏ [البيهقي/105١١]»‏ وهو قول ابن مسعود» وأبي الدرداء. 5-5 هريرة» وابن عباس› 
وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك» وهو الثابت بت بلا شك عن عبد الله بن عمر و أنه يحرمه» 
فعن سعيد بن يسار أبي الحباب» قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري أنحمض لهن؟ 
ااا دذكر الديزه :طقال دوه تف ا اد بين ا ی 
6 ] وهذا إسناده صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو 
مردود إلى هذا المحكم . 

وعن إسماعيل بن روح» سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال : 
ما أنتم قوم عرب» ال و الزرع» لا تعدوا الفرج ۾ “قلت : ينا آنا حك اة 
إنهم يقولون إنك تقول ذلك . قال: يكذبون علي يكذبون علي [ذكره في تاريخ دمشق »]۳۲٤/۸‏ فهذا 
هو الثابت عنه» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة» وهو قول 
سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعكرمة» وطاوس» وعطاء» وسعيد بن جبير» وعروة بن 
الزبير» ومجاهد بن جبرء والحسن وغيرهم من السلف› أنهم أنكروا ذلك أشد الإنکار» ومنهم 
عن يقتلي قله لكا نوعو إوانهي تهون O‏ 


الهرء الثاني موك الك الآية (4؟١7‏ - 6؟3) 
وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة حتى حكوه عن الإمام مالك» وفي صحته 
فقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة 

ذلك» ولكن فى الأسانيد ضعف شديد» وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى فى 

جزء جمعه في ذلك» فالله أعلم» وقال الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن النبي َة في تحليله ولا تحريمه شيء٠‏ والقياس أنه 
حلال. قال أبو نصر الصباغ : كان الربيع يحلف بالله الذي لا إِلّه إلا هوء لقد كذب - يعني 
ابن عبد الحكم ‏ على الشافعي في ذلك؛ لأن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من 

كتبه» والله أعلم . 
وقال القرطبي في «تفسيره»: وممن ينسب إليه هذا القول ‏ هو إباحة وطء المرأة في دبرها - 

سعيل:يرةالمسيت ونافع» وابن عمرء ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك , بن الماجشون. 

قال : وحكى الكيا الهراسى ENGI‏ 

بقوله: أا الان من الْعَلِيِينَ 9© ودرو ما حى کک SS‏ ويم بل م رم عاذو 4 

.]١55 2158 [الشعراء:‎ 

يعني مثله من المباح ثم رده بأن المراد بذلك من خلق الله لهم من فروج النساء لا أدبارهن, 
قلت : وهذا هو الصواب وما قاله القرظى إن كان صحيحًا إليه فخطأ. وقد صنف الناس فى 
هذه المسألة مصنفات منهم أبو العباس القرطبي وسمى كتابه إظهار إدبار من أجاز الوطء في 
الأدبار. 

وقوله تعالى: «إ وَدَرَموأ أشي ؛ أي : عت ا نهاكم عنه من ترك 
المحرمات؛ ولهذا قال: «إواتقوا اله واعلموا نكم مُلَفُوه4؛ أي : فيحاسبكم على أعمالكم 
جميعا. #وشّر لْموْمِِي # ؛ أي : المطيعين الله فيما أمرهم. التاركين ما عنه زجرهم. وعن 
ابن عباس : و«وكَدْموأ لأش4 قال : يقول: الباسم الله التسمية عند الجماع. وقد ثبت في 
د البخاري» [1411] عن ابن عاس قال قال سوك اله ل أن حَدَهُمْ | إذا أَرَادَ اَن 

تى أَهْلَّهُ قَالَ: EAA‏ ع ما رَرَََنَاء فَإِنّهُ إنْ يُقَدَرْ بَينَهُمَا 

ولد ني َلك لم يط سيان أ 


r e‏ وفوا وَتصلِحوأ بيت الاس واه يع علي 
لعو ف ایمیک و کک بواخدکم ہا كسَبَتْ 4 َه عور حلم 9 . 
يقول تعالى : ۷ تملا باک اڭ تال بان لك من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على 


تركهاء كقوله تعالى: ##ولا. اتل ور لْمَضلٍ نك وَالّعَةٍ أن بوثو أؤلي قري وكين وَالْمَهَاجِرتَ فى 
سيل 5 ول 0 | أ 9 ا يعفر أ 7 وا ر جم الور «(Y۲‏ فالاستمرار 


على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير» كه روئ البخاري [1150] عن أبي هريرة 


سو السك الآية (774 - 6؟77) 0 الهمرء الثاني 
ص تت ا لات ڪڪ NT‏ 


عن النبي كل قال : (وَاللهِ لآنْ يلج أَحَدْكُمْ بِيَمِينِهِ في أَمْلِهِ انم لَه عِنْدَ الله مِنْ أَنْ يُعطي كَمَارَتَهُ 
اي افتَرَضَ الله عَلَيْه) [رواه مسلم/ ]١166‏ . 

غنات ¿ عباس في قوله تعالى : وولا علو أله عرص َيب قال: لا تجعلن عرضة 
ليمينك أن لا تصنع الخير» ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير» وكذا قال مسروق ومجاهدء 
0 والحسن» والربيع بن أنس [وغيرهم] رحمهم الله» ويؤيد ما قاله الجمهور ما ثبت 

في «الصحيحين' (بالجفاوفق/ 51 ا عن أي موسى الأشعري ينه ۰ قال: قال 
رسول الله 6 : (إِنّي وال - إِنْ شّاءَ الله - لا أخلِفُ عَلَّى يَمِين كَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرَا ِنْهَا إلا أََبِتُ 
الي هُوَ < حر وتلا رنت فا أرقا أن رسول الله کا قال لعبد الرحمن بن سمرة: 
(إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ قَرَأَيْتَ غَيْرَهَا حيرا مِنْهَا قات الَّذِي هُوَ حَيْر٬‏ وَكَفْرْ عَنْ يَمِينِك) [البخاري/ 
[Yer‏ ور رد ع ان غاس وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا: 
لا يمين في معصية ولا كفارة عليها. 

وقوله: لا ادگ اله بلغو في آیتیگچ؛ أي: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من 
الأيمان اللاغية» وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد 
ولا تاك كا ثنك :ان( الصحصيهي:) [البخاري/ 007 ومسلم/ 1741] من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله يكوه قال: (مَنْ حَلَفٌ قَقَالَ في حِلْفِهِ: باللّاتٍ وَالْعْرَىء كَليَقلُ : لا إِلَه إلا الله فهذا 
قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية› قد أسلموا وألستتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات 
من غير قصدء فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون 
هذه بهڏه» ولهذا وا مو ولكن واكم ا کت فلو وَأَلنَّهُ ار وفي الآية 
الأخرى: با عفدم م يكن [المائدة: 4 وعن عائشة في قوله: ولا ول 21 باشو ن 
اسیک [المائدة: 84] قالت: لا واللهء بلى والله وقالت: هم القوم يتدارؤون في الأمرء فيقول 
هذا: لا والله. بلى والله» وكلا والله» يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم» وروي عن 
ابن عمرء وار بن عباس في أحد قوليه. والشعبي» وعكرمة في أحد قوليه وعطاءء والقاسم بن 
محمدء ومجاهد في أحد قوليه» وعروة بن الزبيرء وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه. 
وأبي قلابة والزهري نحو ذلك . 

والوعالتاني: جو عدف لبها انها كانت 5 رن ريام 101 يعني د اقول لوا ارد أي 
الغو ف میک و تقول : هو الشيء ء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما 
حلف عليه» وروي عن أبي هريرة» وا بن عباس في أحد قوليه» وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير 
ومجاهد في أحد قوليه» وإبراهيم يم النخعي في أحد قوليه» والحسن وزرارة بن أوفى وأبي مالك 
PAE‏ وأحد قولي عكرمة» TT‏ 
ومكحول» ومقاتل» وطاوس» وقتادة» والربيع بن أنس» ويحيى بن سعيد وربيعة نحو ذلك . 

وعن الحسن بن أبي الحسن قال: مر رسول الله 5ي بقوم يتنضلون؛ يعني: يرمون» ومع 
رسول الله ييو رجل من أصحابه» فقام رجل من القوم فقال: أصبت والله» وأخطأت والله. 


الجبرء الثاني - سوا الك الكية (775 - ۲۲۷) 


م و 


فقال الذي مع النبي بيه للنبي كَلهِ: حنث الرجل يا رسول الله قال: (كَلاء أَيْمَانُ الدّمَاةٍ لعو 
ed oS‏ مرسل حسن عن الحسنء» وقال 
ابن أبي حاتم : وروي عن عائشة القولان جميعًا» فعن عائشة» قالت: هو قوله: لا والله. 
وبلى والله» وهو یری أنه صادق ولا يكون كذلك. 

وهناك أقوال خر : فعن إبراهيم: هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه» وقال زيد بن 
أسلم: هو قول الرجل أعمى الله بصري إن لم افعل كذا وكذاء أخرجني الله من مالي إن لم 
اتك غا فيو هدا وغ :ابن قياض قال لخو البحين أن تخل راتت عفان ورعن 
ابن عباس» قال: لغو اليمين أن تحرّم ما أحل الله لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة» وكذا 
روي عن سعيد بن جبير» وعن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» 
فسأل أحدهما صاحبه القسمة» فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعرةء 
فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك. كدر هن ادس اا سمعت رسول الله کیا 
E‏ (لا يَمِينَ عَلَيْكَء وَلَّا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ الوب كك ولا فِي قَطِم قَطِيعَةٍ الرّحِمء وَلَا فِيمَا لا 
ااي ل ا لس و سوس 

وقوله : #ولکن دوا ادم ا کک E TT as‏ عر يعات 
على اي o Es‏ واي كك تعالى : «وولکن بُوَادْلَكُم يمَا 
عدم َيس الآية [المائدة: ۹ . وواه عَمُوْرٌ حلي ؛ أي SS‏ 


خَمُودُ َم 9© وَإِنْ عا ألطَلَقَ 


الإيلاء الحلف». EIT TIO EE‏ فلا يخلو إما أن يكون أقل من 
أربعة أشهر أو أكثر منهاء فإن كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها 
أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة» وهذا كما ثبت في «الصحيحين» [البخاري/ ۳۷۱ 
و ]٠‏ عن عائشة أن رسول الله ل الي من نسائه شهرًا فنزل لتسع وعشرين» وقال: 
(الشهه : س تِسْمٌ وَعِشْرُونَ) ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه» فأما إن زادت المدة على أربعة 
ا مطالية الزوج عند انقضاء أربعة أشهرء إما أن يفيء؛ ا 6 وإما أن يطلق 
فيجبره الحاكم على هذاء وهذا لئلا يضر بهاء ولهذا قال تعالى: ظلْلَدِنَ يوون ن ابه ؛ 
أي : كدي يسوي حدر فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون 
الإماء كما هو مذهب الجمهور ربص أن َة مره ؛ أي : مطراتمي ا 
الحلف» ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق» ولهذا قال: إن فَآءُو#؛ أي: رجعوا إلى ما 
كانوا عليه وهو كناية عن الجماع» قاله ابن عباس ومسروق» والشعبي» وسعيد بن جبير وغير 
واحد ومنهم ابن جرير كاه مدن أله عَمُورٌ يحم ©4 ؛ أي : لما سلف من التقصير في حقهن 


سا الآية (۲۲۸) الهرء الثاني 


وقوله: قان ا٤و‏ فن الله عَمُورٌ حم فيه دلالة لحد قولي العلماءء وهو القديم عن 
الشافعى أن المولى إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه» والذي عليه الجمهور وهو 
الاين مذهب الشافعي أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف» كما تقدم 
في الأحاديث الصحاح» والله أعلم. 

وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه ءالإمام مالك بن 
ان ّ4 في الموطأ عن عمرو بن دينار قال ا ل ل ا ل ل 

تطاول هذا EE EE SER,‏ وا يى ألا خييل لابه 

قَوَاللهٍلَوْلَا الله أني أَرَاقِيُهُ لَحُبَكَمِنْهَدَا ال ا 

فسأل عمر ابنته حفصة و ا: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر أو 
أربعة أشهر» فقال عمر: لا أحبس أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك» وقد روي هذا من طرق» 
وهو من المشهورات [البيهقي نحوه/ 117778]. 

وقوله: وون عا لطَلّقَ» فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهرء 
كقول المخمهر من المتاعرية) وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي الأربعة أشهر تطليقة› وكل 
من قال: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدةء إلا ما روي عن ابن عباس» 
وأبى الشعثاء: أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليهاء وهو قول الشافعى» والذي 
عليه الجمهور من المتأخرين أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذا ولا يقع عليها بمجرد مضيها 
طلاق» فعن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت 
أربعة أشهر حتى يوقف. فإما أن يطلق وإما أن يفىء. أخرجه البخاري [نحوه/ 485:]» وروی 
الشافعي يه عن سليمان بن يسارء قال: الركتف رقع عقر من هات النبي ئي كلهم 
يوقف المولي» قال الشافعي: وأقل ذلك ثلاثة عشرء ورواه الشافعي عن علي أنه أنه يوقف 
المولي» ثم قال: وهكذا نقول» وهو موافق لما رويناه عن عمرء وابن عمر وعائشة» وعثمان. 
وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب النبي كي هكذا قال الشافعي يله وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم الله» وهو اختيار ابن جرير أيضا» وهو 
قول الليث بن سعد» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وأبي ثور وداود» وكل هؤلاء قالوا: إن 
لم يفئ ألزم بالطلاق» فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم» والطلقة تكون رجعية» له رجعتها في 
العدة» وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة وهذا غريب جذا . 


E E 


CR‏ ر 


إن کی مون 3 و وَالْبوْوِ الآ وين أ حق رهن في ذلك 
2 7 رر ر و -. كر 7/2 
على امون اد ب مسري 
هذا أمر من الله ك للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء» بأن يتريّصن بأنفسهنٌ 
ثلاثة قروء؛ أي: بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء» ثم تتزوج إن 


الهرء الثاني لبك الآ (۲۲۸) 


شاءت» وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمّة إذا طلقت» فإِنّها تعتد عندهم 
E ES‏ فكت لها اردان قله اين عب 
وهكذا روي عن عمر بن الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين الصجابة خلاف» وقال بعض 
السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية؛ ولأن هذا أمرٌ جبلي» فكان الحرائر والإماء في 
هذا سواء والله أعلم» حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن محمد بن سيرين 
وبعض أهل الظاهر وضعفه. 

وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين: أحدهما: أن 
المراد بها الأطهان: :روا مالك فى الموطأ عن غائشة» وروى مالك عن اين شهات قال 
سم أنا RTS‏ ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك» يريد 
قول عائشة» وروى مالك ]۱۲١١[‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق 
الرجل امرأته» فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منهاء وقال مالك: وهو 
الأمر عندنا وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم»ء والقاسم» وعروة» وسليمان بن 
يسارء وأبي بكر بن عبد الرحمن» وأبان بن عثمان» وعطاء بن أبي رباح» وقتادة» والزهري› 
وبقية الفقهاء السبعة وهو مذهب مالك والشافعى وغير واحدء وداودء وأبى ثور» وهو رواية 
عن أحمد واستدلوا عليه بقوله تعالی : لوه دعن [الطلاق: ١]؛‏ ا الأطهار ولما 
کا لذ و شه محف 1ه ندل على أنه اعد الأقرزه الملكنة ار بهاو نينا قان 
هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة» وأقل مدة تصدق 
دي العا العا ا اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان. والقول الثاني : أن المراد بالأقراء» 
الحيض» فلا تنقضى العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» زاد آخرون: وتغتسل منهاء وأقل 
وقت لعيه نه الم E‏ عدتها ثلاثة وثلاثون يومًا ولحظة» وهذا القول روي عن 
أبي بكر الصدّيق» ا ويا وعلي. وأبي الدرداء» وعبادة بن الصامت› وانسن 15 
مالك» وابن مسعودء ومعاذء وأ بن كعب» وأبي موسى اللأشعري»: وابن عباس » وسعيد بن 
الوا وال سرد وإبراهيم» ومجاهد» وعطاء» وطاوس» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة» ومحمد بن سيرين» والحسن» وقتادة» والشعبي» والربيع» ومقاتل بن حيان» 
والسدي» ومكحول» والضحاك» وعطاء الخراساني أنهم قالوا: الأقراء: الحيض»› وهذا 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل» وحكى عنه الأثرم أنه 
قال: الأكابر من أصحاب رسول الله بيه يقولون: الأقراء الحيض» وهو مذهب الثوري› 
والأوزاعي. وان اس اليلق وابن شيرمة» والحسن ١‏ بن صالح» وبي عبيد» وإسحاق بن 
رأهويه . 

وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء اال لت 
معلوم ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم» وهذه العبارة تقتضي أن يكون مدر كا كد 
هذا وهذاء وقد ذهب إليه بعض العلماء الأصوليين» فالله أعلم» وهذا قول الأصمعي ا 
هو الوقت» وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرءًاء وتسمي الطهر قرءًا وتسمي 


لبك الآية (۲۲۸) المرء الثاني 
الطهر والحيض جميعًا قرءّاء وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : اسن لد سن 
العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض› ويراد به الطهرء وإنما اختلفوا ذ في المراد من الآية ما 

وقوله: ولا يحل هن أن يكم ما حَلَقّ لَه ف أَيَحَامهنَ4؛ أي: من حبل أو حيض» قاله 
ابن عباس ١‏ وابن عمر› ومجاهد» والشعبي وغير واحد. 

وقوله: مولن کک ر دومن نَّ بال والب ال 4 تهديد لهن على خلاف الحق› ودل هذا فل إن 
المرجع في هذا البهرة ؟ أنه أمر لا يعلم إلا من جهتين ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك. فرد 
لمن لسو وتو عدن ا ر سكو للق إما: ايها ق لاتتقا الفيدة أو رعدة متها 
فى تطويلها لما لها فى ذلك من المقاصد» فأمرت أن تخبر بالحق فى ذلك من غير زيادة 
ولا انقضناة» 

وقوله : وعولهن ص ريسن في دَلِكَ إن ارادا كاه ؛ 5 وزو جها الذي طلقها اخ بردهاء 
ما دامت فى عدتهاء إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير» وهذا فى الرجعيات. فأما 
المطلقات البوائن» فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما صار ذلك لما حصروا في 
الطلقات الثلاث» فأما حال نزول هذه الآية» فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة 
مرة» فلما قصروا فى الآية التى بعدها على ثلاث طلقات» صار للناس مطلقة بائن» وغير 
بائن . 
للرجال عليهن› الل 
ا(صحيح مسلم) [14؟1] عن جابر» أن رسول الله وء قال في خطبته في حجة الوداع : 
(كَانَقُوا الله في النّسَاءِء فَإِنّكُمْ أخذتمومُّنَ بِأَمَانَةِ اش وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ الل وَلَكُمْ 
عَلَيْهِنَ الا يُوطِئْنَ فُرْشَكم أَحَدَا تَكْرَهُوتَه ن فَعَلْنَ ديک فَاصْرِبُوهُنَ ضَرًْا عَيْرَ مُبرّح» وَلَهُنَ 
ررْقَهُنَ وَكْسَوْتَهُنّ بالمَعرُوفٍ)» وفي حديث معاوية بن حيدة أنه قال: يا رسول الله ما حق 
زوجة أحدنا؟ قال: (أَنْ تطعمَها إذا طعمْتَء وَتَكَسُوَمًا إذا اكتَسَيْتَء وَلَا تضرب الوَجَه 
ولا قبح › ولا تَهْجْرَ إلا في الَبَيْتِ) [أخرجه أو ذاود/ ١١57‏ وإستادة خسن ]» وعن ابن عباس ١‏ قال: 
ني لاحب أن ا للمرأة كما أحب أن تتزین 8 المرأة» لن الله يقول : E:‏ ا ألزى 
ن بألترري» . 

a‏ وو لجال عَلَهَنَ 1 ؛ أي: في الفضيلة في الحُلق» والمنزلة» وطاعة الأمر 
والإنفاق» والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة» كما قال 0 ومو عل 
ديكا شل 1 اقبي عل يتف ريما E‏ من أَمولهم» [الساء: 4م 

وقوله : مووا عر حك » ؛ أي : عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف آمره» حكيم في أمره 
وشرعه وقدره. 


عل 
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هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق 
برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة» فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات 
قصرهم الله كلك إلى ثلاث طلقات» وأباح الرجعة في المرة والثنتين» وأبانها بالكلية في 
الثالثة» فقال: «##الطَلَنُ تان مساك معْرُوفٍ أو سرح بحسن روى أبو داود» عن ابن عباس 
ر 2 I 20l‏ بده مودي Cri‏ ا لد كك يمي > ارو م سان 2 سه ٠.‏ َه - 4< 
قال : ل والمطلفت بربصت بأنفسهنّ ثلث رو ولا يحل لمن أن يَكْتمَنَ ما حَلَقَ اله ف أرَحَامهن الاية› 
وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك فقال: 
كات مان الآية. رواه النسائي [برقم : ٨۸‏ وهو حسن]» عن عروة» أن ردان قال لامراقه: 
لا أطلقك أبدًا ولا آويك أبدّا.ء قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك 
حسن]» وعن عائشة نحوه» وروي عن قتادة اه ذكره السدي» وابن زيد» وابن 0 
كذلك» واختار أن هذا تفسير هذه الآية. 

وقوله: اساك مَعْرُوفٍ أو سريم بِإِحْسَنٌ»4؛ أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين» فأنت مخير 
فيها ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن 
تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك» وتطلق سراحها محستا إليهاء لا تظلمها من حقها شيئًاء 
ولا تضار بها. 

قال ابن عباس : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فليتق الله في ذلك؛ أي: في الثالثة» فإما 
ان يمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئًاء وعن 
أنس بن مالك» قال: جاء رجل إلى النبى مَك فقال: يا رسول الله» ذكر الله الطلاق مرتين» 


ص 
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فأين الثالثة؟ قال: (إِمْسَاك بمعروف أو تسربح بِإِحَسَانٍ) [أخرجه الدارقطني ۳/٤‏ وصححه ابن القطان] . 
وقوله: ول َل لَڪ أن تحْدُوأ يمآ +َتَبْمُوهُنّ سيا ؛ أي: لا يحل لكم أن تُضَاجروهن 
وتضيقوا عليهن» ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضهء كما قال تعالى: 9و 
َوه الكذهيرا متيل ما 4ات إل أن اتن بقح م € اال 6+ فأما إن واهبعه 
المرأة شيئًا عن طيب نفس منهاء فقال قال تعالى: قان طبن لک عن سیو ينه كنا كلوه هي 
ًا [النساء: 4]» وأما إذا تشاقق الزوجان» ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر 
على معاشرته» فلها أن تفتدي منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها في بذلها له» ولا حرج عليه في 


0 چ صاصر ر 
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قبول ذلك منهاء ولهذا قال تعالى: ولا ڪل لڪ أن تأخدوا مما ءَاتَبتْمُوهُنَ سا إل أن يا ألا 


سوال الآية (۲۲۹ - ۲۳۰) (لهرء الثاني 


ن خف آلا يقبا حذوة آل فلا جاح عَلَتهِمَا فا أفدَتَ يد الآية. فأما E‏ 
عذر» وسألت الافتداء مله » فعن ثوبان» أن رسول الله علد قال: م امْرَأةٍ الت رُوَجَهَا 


فو م همس 


طَلَاتَها من عير باس نَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةٌ الجَنّة) ا اجرج ای 4۷ وة ر و اود ۱ واب ماج 
واوا ۴ as,‏ 

ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن ق 
والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئلٍ قبول الفدية» واحتجوا بقوله تعالى : ول يحل 
نكم أن اعدا كا ا سينا إل أن كان آله قا خدوه 5 قالوا: فلم يشرع الخلع إلا 
فى هذه الحالة» فلا يجوز فى غيرها إلا بدليل» والأصل عَدَمه» وممن ذهب إلى هذا 
| عباس» وطاوس» ابر اغوي وعطاء» والحسن» والجمهور حتى قال مالك» والأوزاعي : 
لو أخذ منها شيئًا وهو مضار لهاء وجب رده إليهاء وكان الطلاق رجعيًا: قال مالك: و 
الأمر الذي أدركت الناس عليه» وذهب الشافعي كاه إلى أنه يجوز الخلع في حالة الشقاق 
وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى» وهذا قول جميع أصحابه قاطبة» وقد ذكر ابن جرير كله 
أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شمّاس وامرأته فعن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن 
قيس بن شماس » أتت النبي ية فقالت : يا رسول الله ما أعيب عليه في خلتٍ ولا دينء ولكن 
أكره را 0 فقال رسول الله ل : (أَتَرُدْينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟) قالت: نعم» قال 
رسول الله کیا بي : ( اقل الحدِيقَةً e ECL,‏ 

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاهاء فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: 5 جح عَكِْمَا ا فت يو فقد أتى عمر بامرأة 
ناشز» فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة 
منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبستني» فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطهاء وفي 
رواية قال: خذ ولو عقاصهاء وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. 

ومعنى هذا: أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص 
شعرهاء وبه يقول ابن عمر» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وإبراهيم النخعي وقبيصة بن 
ذؤيب» والحسن بن صالح وعثمان البتي» وهذا مذهب مالك والليث› ا وأبي ثورء 
واختاره ابن جرير»ء وقال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى: إن كان الإضرار من قبلهاء 
جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء ولا تجوز الزيادة عليهء فإن ازداد جاز فى القضاءء وإن كان 
الإضران من جت الم بجر أف ناخد مها ع فن ارده جار فى الفا وقال الإنام الحمده 
وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وهذا قول سعيد بن 
المسيب وعطاء» وعمرو بن شعيب» والزهري» وطاوس» والحسن» والشعبي» وحماد بن 
أبي سليمان والربيع بن أنس» ا كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق 
ما أعطاهاء وقال الأوزاعي: القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليهاء وحملوا 
معنى الآية على معنى : افلا جاح عَلَهِمَا فا مدت بد € ا يق الى أعطاها لتقدم قوله: 
را َل لَك أن تَأَحْدُوأ ااه شنا ا 


3 
س ا 


يخافا ألا يقيمًا حُدُود الَو إن حم آلا بي 
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و د أله فلا جنا اح مما فا قدت بده ؛ اع من ذلك وهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنس : 
فل" ل E‏ ا ولهذا قال بعده: ولك حدود أله قلا 
0 ومن 0 حل ود أله اوک هه آلظلبون چ . 


عن ابن عباس : أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله قال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم 
اختلعت منه»ء أيتزوجها؟ قال: نعم» ليس الخلع بطلاق» ذكر الله الطلاق في أول الآية 
ا والخلع فيما بين ذلك» فليس الخلع بشيء. ثم قرأ : والطلی ران مسا E‏ 
سرح بحسن وقرأ : تان طلقها قلا مل له و اذه تك عاد هاه وهذا ew‏ 
ابن عباس وا من أن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ» هو رواية عن أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان» وابن عمر» وهو قول طاوس وعكرمة» وبه يقول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
او ور وداود بن علي الظاهري. وهو مذهب الشافعي في القديمء وهو ظاهر الآية 
الكريمة» والقول الثاني في الخلع: أنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك» فعن جمهان 
مولى الأسلميين» عن أم بكر الأسلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد 
فأتيا عثمان بن عفان في ذلك» فقال : تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو ما سميت . [البيهقي/ 
1 . قال الشافعي: ولا أعرف جمهان» وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر» والله 
أعلم» وقد روي نحوه عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وابن عمر» وبه يقول سعيد بن 
المسيب» والحسن» وعطاء» وشريح» والشعبي» وإبراهيم» وجابر بن زيد» وإليه ذهب مالك» 
وأبو حنيفة وأصحابه» والثوري» والأوزاعي» وعثمان البتي» والشافعي في الجديد» غير أن 
الحنفية عدم اھ لو المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق» فهو واحدة بائنة» وإن 
نوى ثلاثا فثلاث» وللشافعي قول آخر في الخلع» وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعري 
عن النية. فليس هو بشيء بالكلية . 

مسألة : وذهب مالك» وأبو حنيفة» والشافعي› واخ وإسحاق في رواية عنهماء وهي 
المشهورة. إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء» إن كانت ممن تحيض» وروي 
ذلك عن عمر» وعلي» وابن عمرهء وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار» وعروة» 
وسالم» وأبو سلمة» وعمر بن عبد العزيز» وابن شهاب» والحسن» والشعبي» وإبراهيم 
النخعي» وأبو عياض» وجلاس بن عمرو وقتادة» وسفيان الثوري والأوزاعي» والليث بن 
سعدء وأبو عبيد. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم» ومأخذهم 
في هذا أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات» والقول الثاني: أنها تعتد بحيضة واحدة 
تستبرئ بها رحمهاء فعن نافع : أن الربيّع اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثمان ڪه فقال: 
تعتد بحيضة. قال: وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض» حتى قال هذا عثمان» فكان 
ابن عمر يفتي به» ويقول: عثمان خيرنا وأعلمناء وعن ابن عباس» قال: عدتها حيضة» وبه 
يقول عكرمة وأبان بن عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول إن الخلع فسخ يلزمه القول بهذاء 
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واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود [705؟]» والترمذي [1180] وحسنه عن ابن عباس» أن امرأة 
ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي ييا فأمرها النبي بيا أن تعتد بحيضة. 
[وروي مرسلًا وله شواهد] . 

اة" وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء؛ لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء» وروي عن عبد الله بن 
أبي أوفى وماهان الحنفي» وسعيد بن المسيب» والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها الذي أعطاها 

له رجعتها في العدة بغير رضاهاء وهو اختيار أبي ثور ا4ء وقال سفيان الثوري: إن 
كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليهاء وإن كان يسمى طلاقًا فهو أملك 
لرجعتها ما دامت في العدة» وبه يقول داود بن علي الظاهري› واتفق الجميع على أن للمختلع 
أن يتزوجها في العدة. E‏ عن فرقة: أنه لا يجوز له ذلك كما 
لا يجوز لغيره» وهو قول شاذ مردود. 

مسألة : وهل له أن يوقع عليها طلاقًا آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها: ليس 
له ذلك ؛ ا ا و وبه يقول ابن عباس» وابن الزبير» وعكرمة. 
وجابر بن زيد» والحسن البصري› والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
او ودروا ا إن انيع ی اشن قير کت ا ون ا 
بينهماء لم يقع» قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روي عن عثمان وله . والثالث: أنه يقع عليها 
الطلاق بكل حال ما دامت في العدة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» والثوري» والأوزاعي. 
وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح» وطاوسء وإبراهيم» والزهري» والحكم» وحماد بن 
افن علا وروی دل عن ابن مسح 5 و النرداء وقال: امن عت لبر ول :ذلك 

وقوله ااك عدو أل كل دوعا وس بعد دود آله وكيك هم لشيو ؛ أي : هذه الشرائع 
التي شرعها لكم» هي حدوده فلا تتجاوزوهاء كما ثبت في الحديث الصحيح: (إنَّ الله حَدَ 
حُدُودًا لا تَعْتَدُوهَاء وَكَرَضَ قَرَائِضَ قا تُضَيعُومَاء وَحَرَمَ مَحَامَ َا تنتوكوهَاء وَسَكَتَ عَنْ شيا 
حْمَةٌ لَكُمْ مِنْ غَيْرٍ نِسْيَانِ قا تَسْألُوا عَنْهّا) [أخرجه الحاكم بلفظ قريب/ ۷١١١‏ وحسنه النووي في 
الأربعين]» وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن حي الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام» 
كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم› » وإنما س 
«الطلَقُ ران ثم قال : لتك حُدُوه الله كلا صََدُوها ومن بعد خود آله أك هم الود . 
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وقوله تعالى: قان طلقھا قلا تل له من بَمَدُ حي د 5000 آي : أنه إذا طلق الرجل 
امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنّها تحرم عليه حى کح رجا رد ؛ 
أي: حتى يطأها زوجٌ آخر في نكاح صحيح. فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك 
اليمين» لم تحل للأول؛ لأنه ليس بزوج» وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم 
تحل للأول. 


ا 


(لهرء الثاني -- سو السك الآية (۲۲۹ - ۲۳۰) 


عن عائشة» قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي يليه فقالت: إن رفاعة 
طلقني البتة» وإن عبد الرحمن , ع ال مر تورسي > ونه A E‏ حلت دو ون 
جلبابهاء وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له» فقال: يا أبا بكر» ألا تنهى هذه عما 
تجهر به بين يدي رسول الله كله فما زاد رسول الله ية عن التبسم» قال رسول الله ية : (كأنكِ 
ea‏ لانكن تارف امفيك ولوق ESS O‏ 


والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبًا في المرأة» قاصدًا لدوام عشرتهاء كما هو 
المشروع من التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلكء أن يطأها الثاني وطأ مباحّاء فلو وطئها 
وهي مُخرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوج صائم أو مُحرم أو معتكف لم 
تحل للأول بهذا الوطء» وكذا لو كان الزوج الثاني ذميًا لم تحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة 
الكفار باطلة عنده» واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن 
ينزل الزوج الثاني وكأنّه تمسك بما فهمه من قوله ا : (حَتَى تَذُوتِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِ) 
ويلزم على هذا أن تل المراة ضا فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول» فهذا هو 
المُحَلّل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه [عن جمع من الصحابة]ء ومتى صرح بمقصوده في 
العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. 

فعن عبد الله [بن مسعود] قال: (لعَنَّ رسول الله يك الْوَاشِيْمَة وَالْمسكَو فة وَالْوَاضِلة 
ال ا له وَآكل الربًا وَمُوكِلَهُ) . رواه أحمد [نحوه/ 4187] والترمذي 
[نحوه/ ]١١٠١‏ والنسائي 3 © وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . قال: والعمل على 
هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمرء وعثمان» وابن عمر» وهو قول الفقهاء من 
التابعين» ويروى ذلك عن علي» وابن مسعود» وار عباس 

وعن عقبة بن عامرء قال رسول الله 35 : (آلا أ خْبِرْكُمْ بِالنَّيْسٍ المُسْتَعَار POE‏ 
يا رسول اللّهء قال: (هُوَ المحلّل > لَعَنَ الله 1 المُكَلل: و الميكلل. له ) A‏ ددن ماحد زرف ١١‏ 
وة قرف وله اس ]: 

وعن نافع أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أحّ له 
من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه. هل تحل للأول؟ فقال: لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا 
سفاحًا على عهد رسول الله بي [البيهقي/ 2119717 ثم قال [الحاكم/٦٠٠۲۸]:‏ هذا حديث صحيح 
الاستاد ولم يخرجاه. [وهذه الأحاديث شواهدها كثيرة] . 

وقوله : مقن طَلّتهَا؛ أي: الزوج الثاني بعد الدخول بها «إفلا جاح لما أن يراجا)؛ أ 
المرأة والزوج الأول إن عن أن قا حو أو ؛ أي : يتعاشرا بالمعروف» وقال مجاهد عد إن 
ا نكاحهما على غير دلسة وتك لود د أله چ ؛ آ شرائعه واعجكامنة ییا4 ؛ أى 
يوضحها لقم بعلمو . 


يوقو لبك الآية (۲۳۱) (لمرء الثاني 


وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين» وتركها حتى 
انقضت عدتهاء ثم تزوجت بآخرء. فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتهاء ثم تزوجها الأول. 
هل تعود إليه بما بقي من الثلاث؛ كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل» وهو قول 
طائفة من الصحابة ل #رء أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق› فإذا عادت إلى 
الأول تعود بمجموع الثلاث» كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله وحجتهم أن 
الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى» والله أعلم. 


© وَإدًا طلقم السا فض أجَلهُنَ فرت بمَعَرْوٍ أو صرحن عروفي لا تيكف شرانا 


ص 
سرد و ٥‏ رص روجع و دس صر 


للعندوا ومن يفعل ذلك هقد ظَلَوَ تسد وا ولا دوا ءات ي أله ان ل نعمت الله 7 وم 
ازل عم ين لكب وَالْحِكمَةٍ يعظك بو واوا الله اع أ أله بل كد علي 46 . 


هذا أمرٌ من الله ك للرجالء إذا طلق أحدهم المرأة طلاقًا له عليها فيه رجعة» أن يحسن 
في أمرها إذا انقضت عدتها» ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكها؛ 
أي: يرتجعهاء إلى عصمة نكاحه» بمعروف وهو أن يشهد على رجعتهاء وينوي عشرتها 
بالمعروف» أو يسرحها؛ أي: يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن. 
من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابحء قال الله تعالى: ولا مهن ضرادا عدوأ قال 
ابن عباس» ومجاهد» ومسروق» والحسن» وقتادة» والضحاك» والربيع» ومقاتل بن حيان 
وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة» فإذا قاربت انقضاء العدة راجعهاء ضرارًا لئلا تذهب 
إلى غيره» ثم يطلقها فتعتد. فإذا شارفت على انقضاء العدة طلى لتطول تعديها العدة. الله 
عن ذلك» وتوعدهم عليهء فقال : #وومن قعل ذلك ققد ظا قا أي : بمخالفته أمر الله 
ا 


وقوله : ولا دوا ٤ات‏ ج أله بكر طقال مسبو هو الذي يطلق فى غير كنهه» ويضار 
اق يلاق فيا وراراسها يا امار ايها اديه قال الحسن :وقتاذة وعظاء الخراساتن والريع 
ومقاتل بن حيان: ا كنت لاغًا » أو يعتق أو ينكح ويقول : كنت لاعاء 
فأنزل الله : ولا تتخدذواً ايت الله ء هروا فألزم الله بذلك» والمشهور في هذا الحديث الذي 
رواه أبو ]144[ ا [14]» وابن ماجه [۲۰۳۹] عن أبي هريرة». قال: قال 
رسول الله يكلةِ: (ثَلَاثُ جَدُهْنَّ جد وَمَرْلَهُنَ جَدٌ: النَكَاحٌ» وَالطَّلَاقٌ» وَالئَجْعَةٌ)؛ وقال 
رم 


وقوله : «#واد دوأ نعمت ليف ا وو و 
يكم ين الكتب وَالْحِكمَةِ4؛ أي: السنّة «إيعظك بّ4؛ أي: يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على 
ارتكاب المحارم اوقا لَه + أى : فيما تاتون وفيما تذرون «#واعلموا أن آله کل سَىْءِ ۽ عله ؛ 
أي: فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك. 


الهرء الثانى سو ال الآكية (۲۳۲ _ ۲۳۳) 
چ ص ي Yoo‏ ڪڪ و يريبير 


ا ل ا 5“ ا ر ر و2 وجه ۹ 2 سار دو .قد 
السا اء لعن هن أن کن أذ بينهم بالمعرو في 
- و 


0 ص ول يل و 


وال لآ دل 1 


قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضى عدتهاء 
ثم يبدو له أن يتزوجها وأن ا المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها ون للق نتن الله 
أن يمنعوهاء وكذا قال مسروق وإبراهيم يم النخعي› والزهري والضحاك : إنها نزلت في ذلك» 
وهذا الذي قالوه ظاهرٌ من الآية» وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه 
EES‏ كما قاله الترمذي [۰۱ ٠‏ وابن جرير عند هذه الآية» وكما جاء في 
الحديث: (لا نِكَاحَ | إلا بوَلِيٌ ) [الحاكم/ ]۲۷٠١‏ وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء» محرر في 
موضعه من كتب الفروع . 
وقد روي أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار المزنى وأخته» فروى البخاري وله [56::] 
في كتابه «الصحيح» عند تفسير هذه الآية عن الحسنء أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء 
فتركها حتى انقضت عدتها فخطبهاء فأبى معقل» فنزلت: #إقلا سَصُلُوسُنَ أن يكحن أَروجَهنَ 
دراه ضحد اعرد ها عدا ولفظه عن معقل بن يسار» ا اي 
المسلمين» على عهد رسول الله بيا فكانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى 
انقضت عدتهاء فهويها وهويتهء ثم خطبها مع الخطاب. فقال له: ا أكرمتك بها 
وزوجتكها فطلقتهاء ك > قال : 0 
وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله: ولا طلقم آلا مض اجه إلى قوله: وان لا عون 
فلما سمعها معقل قال: سَمْعْ لربي وطاعة ثم دعاه» فقال: أزوجك وأكرمك . 
وقوله : ملك يع يدء من كلا نكم يمن لَه ووم الآحر» ؛ أي : هذا الذي نهيناكم عنه من منع 
الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف» يأتمر به ويتعظ به وينفعل له «إمّن كن 
منک أيها الناس و من بالل وال الآيز»؛ أي : 0 ويخاف وعيد الله وعذابه» في 
القار ال E EDS e‏ وَأَطْهِرٌ »؛ أي امامت سر لاتير 
الموليات إلى أزواجهن» وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم دة يَتلّه4؛ أي : من 
المصالح. فيما يأمر به وينهى عنه أن لا تَعلمُونَ4؛ أي : الخيّرة فيما تأتون» ولا فيما تذرون. 
© ولوت يضمن وده عن يلق ذأ 00 
ا ا تناد ول يوأيعا و مو 7 


ت 


72 رقد س أ رص س < گے 3a2‏ 


عن راض نما وناور 


ا و 


ر ەز 2و 


سال الآية (۲۳۳) المرء الثاني 


اعتبار بالرضاعة بعد ذلك» ولهذا قال: لمن راد أن م بو السام وذهب أكثر الأئمة إلى أنه 
لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. 

روى الترمذي ]١1١١١[‏ في : (باب ما جاء أن ا إلا ذ في الصغر دون الحولين) 

عدم > قالت: قال رسول الله عه : (لا يُحَرّمْ م يِن الرضاع إلا ما تق الأمّعَاء في التّي» 
وَكَانَ قبل الِْطَام) وقال: هذا حديث حسن صحيح › والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب رسول الله و وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرّم إلا ما كان دون الحولين» وما كان بعد 
الحولين الكاملين» فإنه لا يحرّم شيئًا .اقلت : تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على 
شرط الصحيحين» ومعنى قوله: : إلا ما كَانَ فِي النّذي)؛ أي: في محل الرضاعة قبل 
الحولين» كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد [16585] عن البراء بن ٠‏ عازس» قال: لما مات 
إبراهيم ابن النبي بيا قال: (إِنَّ لَه مُرْضِعًا في الجَنَة)» وهكذا أخرجه البخاري 7 انا 
قال a‏ ذلك ؛ لان اة إبراهيم 4 » مات وله سنة وعشرة اء فقال : (إنّ له مَرْضِعًا)؛ 
يعني : تكمل رضاعه. 

والعواك 01 ارساهة تعر يوار س يروى عن علي› وابن عباس» وابن مسعود» 
وجابرء وأبي هريرة» وابن عمرء وأم سلمة» وسعيد بن المسيب» وعطاء والجمهور» وهو 
مذهب الشافعى» وأحمد» وإسحاق» والثوري» وأبى يوسف» ومحمدء ومالك فى رواية» 
ET TY‏ اا و ا 
وقال زفر بن الهذيل : ا وهذا رواية عن الأوزاعي» قال مالك : 
الوق ال دون الجر لين ةة م ا ا هال للم رهد اه فن حار ا 
الطعام. وهو رواية عن الأوزاعي. وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فصال 
[البيهقي/ ه1548]» فيحتمل أنهما أرادا الحولين» كقول الجمهور: سواء فطم أو لم يُقْظم ويحتمل 
أنهما أرادا الفعل كقول مالك». والله أعلم . 

وقد روي في «الصحيحين» عن عائشة ووينَاء أنها كانت ترى رضاع الكبير يُؤثْر في التحريم» 
وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد» وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها 
من الرجال لبعض نسائهاء فترضعه» وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر 
النبي ية امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرًّاء فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة» وأبى ذلك 
سائر أزواج النبي كد ورأين ذلك من الخصائص» وهو قول الجمهور» وحجة الجمهور وهم 
الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة» والأكابر من الصحابة» وسائر أزواج رسول الله اة سوى 
عائشة» ما ثبت في «الصحيحين» [البخاري/ ١004‏ ومسلم/ 1450] عن عائشة أن رسول الله كله قال : 
(أَنْظَرْنَ مِنْ إِحْوَانِكم. فَإِنّمَا الرَضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَةٍ) . 

وقوله: «إوعل الولو له رهن وكسوئمنَ بِالممرُوف» ؛ أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات 
وكسرتين ی ل مما ج فوا اهن دن دد عن نين ران 
ولا إقتار» بحسب قدرته في يساره. وتوسطه وإقتاره» كما قال تعالی : لفق ذو سعة من مَعَيَهء 


سے سے 


(لهرء الثاني 5 سوال الآية (4؟1) 
ع ك ا ي ۵ ا ا ا ا 


رك ار ينا E‏ ا مَيَجَعَلُ اله بعد عر ت 
[الطلاق: ۷] قال الضحاك : إذا طلق الرجل زوجته وله منها ولد» فأرضعت له ولده» وجب على 
الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف . 

وقوله: «لا نضا ولد يوآرِهَا4؛ أي: بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته» كما لا يحل له 
انتزاعه منها لمجرد الضّرار لهاء ولهذا قال: «إولا موود لَه بوأرو»؛ أي: بأن يريد أن ينتزع 
الولد منها إضرارًا بهاء قاله مجاهد» وقتادة» والضحاك» والزهري» والسدي» والثوري› 
وابن زيد ويرم 

وقوله : مأوَعَكَ آلْوَارثِ مِثْلُ ذلك قيل: في عدم الضرار لقريبه» قاله مجاهد» والشعبي» 
والضحاك» وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل» والقيام 
بحقوقها وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهور»ء وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره)»› 
وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» 
وهو مروي عن عمر بن الخطاب» وجمهور السلف» وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما 
ضرت الولد إما وده أو عقله» E‏ لا ترضعيه . 

وقوله: مدن رادا فصالا عن راض نما ولتاور فلا جاح 12 لماه ؛ أي: فإن اتفق والدا الطفل 
على فطامه قبل الحولين› ورأيا في ذلك مصلحة له. وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه» فلا جناح 
عليهما في ذلك» فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي» ولا يجوز لواحدٍ 
منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخرء قاله الثوري وغيره» وهذا فيه احتياط للطفل 
وإلزام للنظر في أمره» وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهماء 
وأرشدهما a a‏ كما قال في سورة الطلاق: ESSE‏ 
6 واتیرواً شك رو وإن امرجم سرض 2 ای [الطلاق: .]١‏ 

e‏ وولف يدع أن ضعو اوک ملا جح میک لذا سَلَمْثُم مآ يم بأو ؛ أي : إذا 

تفقت الوالدة الي الولك إما لعذو هنها او غر له فلا جناح عليهما في 

بذله» ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن» واسترضع لولده 
غيرها بالأجرة بالمعروف» قاله غير واحد. 

وقوله: «وأنعا أسّ؛ أي: في جميع أحوالكم للوَاعَلموا أن أله يا تلن بصِيرُ»4؛ أي : فلا 
يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. 


د کے کے ر ساح مر IE‏ 


© م وَالَذَنَ وون ارجا رصن أَنفْسهنَّ أربعة أ شر وعشرا دا لعن أجلن 
لخن ليها نكا وه الشيوة CS‏ 

هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن آزواجهن» أن يعتددن ار ور لال 
وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وعير المدخول بهن بالإجماع. ومستئله ف عير 
المدخول بها عموم الآية الكريمة» وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد [116485. وأهل 


لبك الآية (4؟5) (لهرء الثاني 
----- --2 2 1 0 ي 
السّنن وصححه الترمذي [1145]: أن ابن مسعود سّئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنهاء ولم 
يدخل بها ولم يفرض لها؟ فترددوا إليه مرارًا في ذلك» فقال: أقول فيها برأيي» فإن يكن 
كاملاء وفي لفظ: لها صداق مثلها لا وكس ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث» فقام 
معقل بن سنان الأشجعي فقال: سمعت رسول الله ئة قضى به في بروع بنت واشق ففرح 
عبد الله بذلك فرحا 00 ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجي وهي حامل › فإن 
4 

عدتها NS Sal AES SG‏ : وت لمال اله أن 
يصَعَنَ لَه چ [الطلاق: »]٤‏ وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من 
الوضع› أو أرنخة اموووعت E e‏ وهذا و فوي» لولا ما 
ت به ال في حديث عه الأسلضة المخرّج في «(الصحيحين» [البخاري بألفاظ قريبة/ VV۰‏ 
ومسلم أيضًا/ ]١5865‏ من غير وجه: أنها توفي عنها و سعد ين خوك وی کا بل فلم تنشب 
أن وضعت حملها بعد وفاته» وفي رواية : ورت خا د لاله قله تلك في ا 
E NE‏ ل كك فقال لها ا اعد 
عنه» أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة» وكذلك يستثنى من ذلك 
الزوجة إذا كانت أمّة» فإن عدتها على النصف من عدة الحرة» شهران وخمس ليال على قول 
الخفهو:؟ اا لما كان على الشفايق الح ة فى الحده فكذلاك فلك غل الصف متها 
في العدة. ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر 
والإماء في هذا المقام لعموم الآية؛ ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي تستوي فيها 
الخليقة» وقد ذكر سعيد بن المسيب» وأبو العالية وغيرهما: أن الحكمة في جعل عدة الوفاة 
أربعة اهر وعشراء لاحتمال اشتمال الرحم على حمل» فإذا انتظر به هذه المدة» ظهر إن كان 
ا e a N E‏ 
بجع في بَطْنٍ او زيمي وتا ُطْفَةٌ ثم يكو لق ثل ديک ٬‏ فم كوه مضع ثل ديك 3 
يسَععث ليه المَلَك ينفح حبك فيه الروِحَ) [البخاري/ 7٠١١5‏ ومسلم نحوه [Y4‏ فهذه ثلاث ادحيتاتك 3 
ا والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور» ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح 
فيه » والله أعلم . 

ومن هاهنا ذهب الإمام أحمدء فى رواية عنه. إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة ههنا ؛ لأنّها 
صارت فراشًا كالحرائر» وللحديث الذي رواه الإمام أحمد [1787] عن عمرو بن العاص أنه 
قال: لا تُلْبِسوا علينا سنه نبيناء عدة أم الولد» إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرء ورواه 
أبو داود» وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث» وقيل: إن قبيصة لم يسمع عَمْرَّاء 


المرء الثاني سال الآية (4؟؟) 
وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف» منهم سعيد بن المسيب ومجاهد» 
والحسن» وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروان» وهو أمير المؤمنين» وبه يقول 
الأوزاعي وإسحاق بن راهويه. وأحمد بن حنبل في رواية عنه. وقال طاوس› وقتادة: عدة أم 
الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال» وقال أبو حنيفة وأصحابه. 
والثوري» والحسن بن صالح: تعتد بثلاث حيض» وهو قول علي» وابن مسعود» وعطاء. 
وإبراهيم النخعي . 

وقال مالك» والشافعي» وأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة. وبه يقول ابن عمر 
والشعبي» ومكحول» والجمهورء وقال الليث: ولو مات وهي حائض» أجزأتها. وقال مالك: 
فلو كانت ممن لا تحيضء فثلاثة أشهر› وقال الشافعي والجمهور: شهار وثلاثة أحب إلى 
والله أعلم . 

تمرح ل الل القن قبا بوك سان وه الم مويه لا ل 
عسويو وااو وا بر ا 0 بدي 
«الصحيحين) [البخاري/ ٠١۲١‏ وعدي المع سير وه عن أم حبيبة» وزینب E‏ امي 
المؤمنين؛ أن رسول الله ي قال: (لَا جل لامراًة : تُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخِرٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتِ 
قوق ثلاث إلا عَلَى روج ات أشهُر وعشرًا)» وفي (الصحيحين» [البخاري الا ا 
قريب/1488] أيضًا عن أم سلمة أن امرأة قالت: ذا وول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها أَفنكُحُلّها؟ فقال: (لا) كل ذلك يقول ‏ لا - مرتين أو ثلاثاء ثم قال: (إِنّمَا هي 
ربع هر وَعَشْرّاء ود كَانَتْ إِحْداكُنَ في الْجَاهِلِبَةِ تَمَكُتُ سَنَة) قالت زينب بنت أم سلمة: 
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت حفسًا ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبًا ولا شيا 
حتى تمر بها سنة» ثم تخرج فتعطى بّعرة فترمي بهاء ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض 
به» فقلما تفتض بشيء إلا مات» روعاف لي ري E‏ 
للآية التي بعدهاء وهي قوله: لذبن رت نڪ ودروت AE‏ وة روجهم متلا إلى 
0 حراج الآية [البقرة: ١۲]ء‏ كما قاله ابن عباس وغيره» وفي هذا نظر كما سيأتي 


وى © 


ویره 

والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من 
ثياب وخلى وغير ذلك» وهو واجب فى علة الوفاة قولا واحدّاء ولا يجب فى عدة الرجعية 
قولا واحدّاء وهل يجب في عدة البائن فيه قولان» ويجب الإحداد على جميع الزوجات 
المتوفى عنهن أزواجهن» سواء فى :ذلك الصغيرة والانسة) والحرة والأمة. والمسلمة 
والكافرة» لعموم الآية» وقال الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه: لا إحداد على الكافرة» وبه يقول 
e‏ وار ا ل وحجد ناكل هذه المجاله a‏ در ا جل لِامْرَاٍ 
تومن ن بالله وَالْمَوْم الآخِر أن جذ عَلَى مَيْتِ قوق تّلاث» إلا علّى رَوْج أرب أشهر وَعَشْرًا) . 
[البخاري/ Ns, ٠١۲١‏ قالوا : فجعله ده وألحق أبو حنيفة ا والثوري الصغيرة 


وك الك الآية (ه؟؟) الجزء الثاني 


بها لعدم التكليف» وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمّة المسلمة لنقصهاء ومحل تقرير ذلك كله 
في كتب الأحكام والفروع» والله الموفق للصواب . 

وقوله: فاا بَلَعَنَ أَجِلَهِنَ4 ؛ أي : انقضت عدتهن» قاله الضحاك» والربيع بن أنسء ملفلا 
جتاح لیک چ قال الزهري : ق غلن أولقانيا #فيمًا فعلن»؛ يعنى اتتا غ اللاتي انقضت 
ع es e Eb‏ انقضت عدتها فلا جناح 
عليها أن تتزين وتتصنّع وتتعرض للتزويج» فذلك المعروف» وروي عن مقاتل بن حيان نحوه» 


وقال ابن جريج عن مجاهد: فلا جاح ليکر فيمَا فعلَنَ ف اسه المعو قال: هو 
النكاح الحلال الطيب». وروي عن الحسن» والزهري› والسدي نحو ذلك . 


2 رك م کہ فيمًا ار 
سکذدرونهن وللكن ل اعدو 


عق ِب لكك أجل ظ e‏ 
مود حلم 4©9. 


يقول تعالى: ولا جنَاحَ يكم أن تُعَرَضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من 
غير تصريح . قال ابن عباس : التعريض أن تقول: إني أريد التزويج» وإني أحب امرأة من أمرها 
ومن أمرها ‏ يعرض لها بالقول بالمعروف - وفى رواية: وددت أن الله رزقنى امرأة» ونحو هذاء 
ولا ا للع ونور انة؟ زتى لا رين ان اتروع قيرك إن شاه الي رلوددتث الى وعدت 
امرأة صالحة» ولا ينصب لها ما دامت في عدتها. رواه البخاري تعليقا» وهكذا قال مجاهد. 
وطاوس» وعكرمة» وإبرا هيم النخعي› والحسن وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض : 
یھ کی ا وھ کے ا ی کک ا ا 
التعريض لهاء كما قال النبي َة لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر 
ثلاث تطليقات» فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم [أبو داود/ »]۲۲۸٤‏ وقال لها : : (فَإِذَا حَللتِ 
انين )» فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه» فرَّوّجها إياه» فأما المطلقة الرجعية فلا 
خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لهاء والله أعلم. 

وقوله: أو أ ag ee‏ 5 أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن» وهذا 0 
تعالى: #ورَبلك يَمَلمُ ما تكن صُدُويْهُمْ وما بثو [القصص: »]٠٩‏ وكقوله: اوتا أل 

ا م را عدم > [الممتحتةة 4١‏ 0 قال: م لله تح دوهی ؛ أي : ا 
yT‏ ثم قال: «ولكن لا وَاعِدُوهُنَّ سا قال أبو ملز ا 
جابر بن زيد» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وقتادة والضحاك» والربيع بن آنس»› 
وسليمان التيمي› Coe‏ 0 الزناء وهو معنى رواية ابن عباس› 
اروا ر 

وقال ابن عباس : #ولكن لا ادوه ًا لا تقل لها: إني عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي 


الم رء الثاني > قو لبك[ الآية (53) 
غيري» ونحو هذاء وكذا روي عن سعيد بن جبير» والشعبي» وعكرمة» وأ بي الضحى› 
والضحاك» والزهري» ومجاهدء والثوري: هو أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيره» وعن 
مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك» وقال قتادة: هو أن يأخذ 
عهد المرأة وهي في عدتها أن لا تنكح غيره» فنهى الله عن ذلك». وقدم فيه وأحل الخظبة» 
والقول بالمعروف. وقال ابن زيد: «إوَلكن لا نوَاعِدُوهنَ را هو أن يتزوجها في العدة سرّاء 
فإذا حلت أظهر ذلك . 

وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك؛ ولهذا قال: «إل أن تَمُولوا وا مَعرويًا ‏ 
قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والسدي» والثوري» ك 
من إباحة التعريض كقوله: إني فيك لراغب ونحو ذلك» وقال محمد بن سيرين : قلت لعبيدة : 
RE TT‏ مروا قال: يقول لوليها: لا تسبقني بها؛ يعني 
لا تزوجها حتى تعلمني . 

وقولهة و فرعا عند اكع ى كل آل ع كي .وله تو العف 
بالنكاح حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والربيع بن أنس [وغيرهم] : 
لوح ْم الكتبُ أجلذ»؛ يعني : حتى تنقضي العدة. 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة» واختلفوا فيمن تزوج امرأة في 
عدتهاء فدخل بهاء فإِنّه يفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبدًا؟ على قولين: الجمهور على أنها 
لا تحرم عليه» بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتهاء وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه 
على التأبيد» واحتج في ذلك بما رواه عن عمر ذه أنه قال: أيما امرأة نكحت في عدتهاء 
فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الأول» ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب» وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها 
من زوجها الأول» ثم اعتدت من الآخرء ثم لم ينكحها أبدًا [البيهقي/19517]. وقالوا: ومأخذ 
هذا أن الزوج لما استعجل ما أجل الله» عوقب بنقيض قصده» فحرمت عليه على التأبيد 
كالقاتل يُحرّم الميرات» وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك. قال البيهقي : وذهب إليه في 
القديم ورجع عنه في الجديد, لقول علي إنها تحل له. ثم هو منقطع عن عمرء وعن مسروق› 
أن عمر رجع عن ذلك» E SESS‏ 

وقوله: «اواعلموا أن أله يَعْلَمُ ما ن نشیک و > توعدهم على ما يقع في ضمائرهم 
من امور الاد وأرشدهم 25 0 شه ثم لم يؤْيسَهم من رحمته. ولم 


رو د ؤسر ٠‏ 


يمنطهم من عائدته. فقال: «إواعلموا أن الله عفور حلم ». 


اما بك 3 


© ل جاح عي إن علقم ال ما لم تمسوهن أو تَفْرصُوأ لهن فرِيصَةٌ 


در وَعَلَ المقتر فدره متا بالْمَعرُوف حًا عل الْحمِينينَ ©4 . 
أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليهاء وقبل الدخول بها . قال ابن عباس › 


لبك الكية (۲۳۹) الهرء الثاني 


وطاوس» وإبراهيم» والحسن البصري: المس النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها 
والفرض لهاء إن كانت مُمَوّْضة وإن كان في هذا انكسار لقلبهاء ولهذا أمر تعالى بإمتاعهاء 
وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله» على الموسع قدره» وعلى 
المقتر قدره» وقال ابن عباس: متعة الطلاق أعلاه الخادم» ودون ذلك الوّرق» ودون ذلك 
الكسوة» وعن ابن عباس [أيضًا]: إن كان موسرًا متعها بخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرًا 
أمتعها بثلاثة أثواب» وقال الشعبي: أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب» قال: وكان 
شريح يمتع بخمسمائة» وعن ابن سيرين» قال: كان يُمنّع بالخادم أو بالنفقة أو بالكسوة. قال: 
ومتع الحسن بن علي بعشرة آلاف› ويروى أن المرأة قالت: متاع قليل من حبيب مُفارق» 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلهاء 
وقال الشافعي في الجديد: لا يجبر الزوج على قدر معلوم. إلا على أقل ما يقع عليه اسم 
المتعة» وأحب ذلك إلى أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة» وقال في القديم: لا أعرف في 
المتعة قدرّاء إلا إني أستحسن ثلاثين درهمًا؛ لما روي عن ابن عمر راء وقد اختلف العلماء 
أيضًا: هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لهاء 
على أقوال: 

أحدها: أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى : مل وَلِلْمَطلَقاتِ ملم بالمعروفي” 
لم4 [البقرة: »]14١‏ ولقوله تعالى: يتام لسن ل ريك ک2 ج کا اة 7 
وَزِينَتَهًا قنع لبر ا ا ا ا جیا [الأحزاب: ۲۸]» وقد كن مفروضًا لهن فا 
بهن » وهذا aT‏ وأبي العالية» والحسن البصري» وهو أحد قولي الشافعي 
ومنهم من جعله الجديد الصحيح› والله أعلم . 

والقول الثاني : e‏ وإن كانت مفروضًا لها 00 
تعالی: یا اي مثا ا تك الثؤیکت شر طاشنو ين تی أن شوش نا کم له 
د عر 00 فميعوهن وسرجوهن سراحا 43 1 الاب 1ء فعن سعيك ن المسيب :قال : 
ست هدو الا التي في الأحزاب الآية. التي في البقرة» وقد روى البخاري في «(صحيحه) 
73 عن سهل بن سعد» وان 5 اا فالا : : تزوج رسول الله كك أميمة بنت شراحيل › 
فلما أدخلت عليه» بسط يده إليهاء فكأنما كرهت ذلك فأمر أيا a‏ يجهزها ويكسوها 
وبين رازقيين. 

والقول الثالث: أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يُفرض لهاء فإن كان قد 
دخل بهاء وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة» وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول. 
وجب لها عليه شطره» فإن دخل بها استقر الجميع» وكان ذلك عوضًا لها عن المتعة» وإنما 
المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بهاء فهذه التي دلت هذه الاية الكريمة على وجوب 
متعتها» وهذا قول ابن عمر ومجاهد. 

ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل ال وهذا لیس 
بمنكور» وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب» ولهذا قال تعالى: «وَإلْمَطلَقَتٍ م متم اعرف 
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حَقَا عل الْمتّيرح* [البقرة: »]14١‏ ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاء فعن الشعبى › 
قال: ذكروا له المتعة» أيحبس فيها؟ فقرأ: عل الوسع قدره وعل الْممَيَرٍ فدره قال الشعبي : 
والله ما رأيت أحدًا حبس فيهاء والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة. 


g/l A > > ده ص‎ 
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© وان طلْفَتَمُوهنَ من قبل أن مسون وقد فرَضِكَمٌ هن َة صف ما 


22 بسع 2 ميس 26 ع کچ دك ےو 77 
عقدة الِيَكاحَ وأن تعفوا أب لِلتَّقُو ولا تنسوا الْفْضْلٌ 
يها ل صر ©4. 

وهذة الآنة الكرهمة هما ندل غل اختضاضن اللحتغة يما دلت غل الاية الأول بعييثة إنما 
أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخولء فإِنه لو كان ثم 
واجب آخر من متعة لبينهاء لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالةء 
والله أعلم» وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماءء لا خلاف بينهم في 
ذلك» فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإِنه يجب لها نصف ما 
سمى من الصداق» إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل 
بهاء وهو مذهب الشافعي في القديم. وبه حكم الخلفاء الراشدون» لکن زوئ الشافعى عن 
ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف 
الصداقء لأن الله يقول: #وإن طلقتموهن من َل أن تمسوهن وقد ْم لطن فرِيصَةٌ صف ما 
وْضمم# قال الشافعى: هذا أقوى». وهو ظاهر الكتاب. 

وقوله: ER:‏ أن بعفورک که ؛ أي : التساءة .هنا وجب لها على زوجها من النصف. فلا 
يجب لها عليه شيء» عن ابن عباس في قوله: إلا أن يموك قال: إلا أن تعفو الثيب 
وعكرمة. ومجاهد» وقتادة. والربيع بن أنس والسدي [وغيرهم] نحو ذلك . قال: وخالفهم 
محمد بن كعب القرظي فقال: إلا أن يَعَعُورت4؛ يعني: الرجال» وهو قول شاذ لم يتابع 
عليه انتهى كلامه. 

وقوله: أو يَمْمُوا اى بدو عُقَدَة الاخ عن شريح قال: سألني علي بن أبي طالب عن 
الذي بيده عقدة النكاح› فقلت له: هو ولى المرأة» فقال علي : لاء بل هو الزوج [البيهقي/ 
1477 وفي إحدى الروايات عن ابن عباس» وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه. 
ومجاهد» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان [وغيرهم]ء أنه الزوج . 

قلت: وهذا هو الجديد من قولي الشافعي» ومذهب أبي حنيفة وأصحابه» واختاره 
ابن جرير» ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج» فإن بيده عقدّها 
وإبرامّها ونقضّها وانهدامّهاء وكما أنه لا يجوز للولي» أن يهب شيئًا من مال المولية للغيرء 
فكذلك فى الصداق . 

والوجه الثاني: عن ابن عباس - في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح ‏ قال: ذلك أبوها أو 


مو الك الكية (۲۳۸ - ۲۳۹) (لهزء الثانى 
ج 3777317 3 3 س٠‏ سس سسسب إ[ 7554 أ سس ل ل لتك 
أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه» وروي عن علقمة» والحسنء وزيد بن أسلمء وإبراهيم 
النخعي أنه الولي» وهذا مذهب مالك» وقول الشافعي في القديم» ومأخذه أن الولي هو الذي 
أكسبها إياه» فله التصرف فيه بخلاف سائر مالهاء وعن عكرمة» قال: أذن الله فى العفو وأمر 
نهو أي لتر أ عات مكار ا کت و ی عن وله اق و وا ی مس 
عفو الولي وإن كانت رشيدة» وهو مروي عن شريح» لكن أنكر عليه الشعبي» فرجع عن ذلك 
وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه . 

وقوله: «وآن تَمْهُوَا أو لِلنّقَو*. قال ابن جرير: قال بعضهم: خوطب به الرجال 
والنساءء عن ابن عباس : 9«إوآن تَنَهُوَا أب لِلتَّفَوَكلْ» قال: أقربهما للتقوى الذي يعفوء وكذا 
روي عن الشعبي وغيره» وقال مجاهد» والنخعي» والثوري [وغيرهم]: الفضل - هاهنا ‏ أن 

تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لهاء ولهذا قال: «إولا تنسوا الْفْصَلَ مضل بنك 4 ؛ 
أي: الإحسان» قاله سعيد» وقال الضحاكء وقتادة» والسدي» وأبو وائل المعروف: يعني : 
لا تهملوه بل استعملوه بينكم» عن عون بن عبد الله قال: صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم 
el a‏ مني» وجالست الفقراء فاسترحت 
بهمء وقال: و نسوأ الفضّل يكم 4 إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدّع له. 

إن له يما َمَلُونَ بصدر»؛ أي : لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم» وسيجزي كل 
عامل بعمله. 


أوأ ع الوت والصصكزة السك ووا يله ديت (© ين حِفْكْم د 
5 1 ی ئر کا أله كما گم ا کم گا تى @4. 

يمر تعالى بالمحافظة على الصلوات فى أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها فى اوقاتھاء كما 
ثبت في «الصحيحين» عن ابن مسعود» قال : سألت رسول الله كله : أي العا أفضل؟ قال : 
( الْصَّلَاةٌ عَلَى وَقْتِهَا). قلت: ثم أي؟ قال: ( الجهادُ في سَبِيلٍ الله) NEE,‏ 
الْوَالِدَيْنِ) . قال: حدّئني بهن رسول الله ڪيه ولو استزدته لزادني [رواه البخاري/ ٠٠٤‏ مع تقديم البر على 
الجهاد» وكذلك عند مسلم/ ]۸٥‏ . 

وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى» وقد اختلف السلف والخلف فيها أي 
صلاة هي؟ فقيل : إنها الصبح› > حكاه مالك في الموطأ [17] بلاعًا عن علي» وابن عباس » 
قال مالك : ولك ايى وغن انز عباس أنه صلى الغداة في مسجد البصرة» فقنت قبل 
الركوع» وقال: هذه الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابهء فقال: م#حَافْظُوأ عَلَ الصَسلواتٍ 
وَالصَكلؤة الْوْسَط موا يِل َي » وعن جابر بن عبد الله» قال: الصلاة الوسطى صلاة 
الصبح» وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمرء وأبي أمامة» وأنس» وأبي العالية» ومجاهدء 
وجابر بن زيد [وغيرهم]. وهو الذي نص عليه الشافعي ونه محتجًا بقوله: #وفوموا ِل 
قتي والقنوت عنده في صلاة الصبح» ومنهم من قال: هي الوسطى باعتبار أنها لا تقصرء 


الم رء الثاني سوال الكية (۲۳۸ - ۲۳۹) 
وهى بن صلا ورعن مقتصووتيس» [ اع او نالرت ول لآنها مين صا لل 
جهريتين وصلاتي نهار سريتين» وقيل : إنها صلاة الظهرء روى أبو داود الطيالسي [1۲۸]» عن 
ر انعد ا معو “قال کا احلوش] عو ردن ا مته ارو إلى أستافة فيا لوو عن 
الساذة ام ل ف ار اول كله فاع اجو ا وع 
زيد بن ثابت. قال: الصلاة الوسطى: صلاة الظهر» وهو قول عروة بن الزبير» وعبد الله بن 
شداد بن الهاد» ورواية عن أبي حنيفة رحمهم الله . 

وقيل: إنها صلاة العصرء قال الترمذي» والبغوي رحمهما الله: وهو قول أكثر علماء 
الصحابة وغيرهم» وقال القاضي الماوردي: وهو قول جمهور التابعين» وقال الحافظ 
أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثرء وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره: وهو قول 
جمهور الناس» وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى فى كتابه المسمى 
«(كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى»» وقد نصر فيه: أنها ا ريه 
وعلي ء وابن مسعود» وعن ابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم» وبه قال عبيدة» وإبراهيم 
النخعي» وسعيد بن جبير» وابن سيرين» والحسن» وقتادة وغيرهم» وهو مذهب أحمد بن 
حنبل . قال القاضي الماوردي والشافعي: قال ابن المنذر: وهو الصحيح عن أبي خف 
وأبي يوسف ومحمد» واختاره ابن حبيب المالكي» رحمهم الله. 


ذكر الدليل على ذلك 
روی الإمام أحمد عن علي»› قال: قال رسول الله وه يوم الأخر اسن شعَلونا عن الصَّلاةٍ 


الوْسْطى» صَّلاةٍ الْعَضْرِء مَل الله فَلوبَهُمُ وبيوتهم نَارَا) [أحمد/ 11۷ بلفظ : قبورهم بدل قلوبهم] . تم 
صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء» وكذا رواه مسلمء وحديث يوم الأحزاب» وشَعْل 
المشركين رسول الله كيه وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذٍ» مروي عن جماعة من الصحابة 
يطول ذكرهم» وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته» أن الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصرء وقد رواه مسلم أيضًا من حديث ابن مسعود» والبراء بن عازب وها . فهذه [من] 

ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله ييه في الحديث الصحيح عن ابن عمر» أن 
رسول الله ل قال : (مَنْ فَاتَئْهُ صَلَاة الْعَصْر فَكَأَنَمَا وَتِرَ أَهْلَّهُ وَمَالَهُ) [أخرجه مسلء/777]» وفى 
الاأصحيح [البخاري/ 079]) أيضًا من حديث ا بن الحصَيّب» عن النبي ا ۰ قال : ( يَكرُوا 
بالصّلاةٍ في يوم العم فإنه مَنْ ترك صا العَصر فَقَدْ حَبط عَمَلَهُ) . وروی الإمام أ حمد [۲۷۲۷۰] 
عن أبي بصرة الغفاري. قال: ضنلى فا رسول الله کا في واد من أوديتهمء ا 
المخَمّصء صلاة العصرء فقال: (إِنَّ هَلِهِ الصّلاةَ صَلاةَ الْعَصّرِ عرضت عَلى الْذِينَ مِنْ قبلكم 
َضَيّعُومَاء ألا وَمَنْ صلاهَا ضِعّف له أَجْرُهُ مََتَيْنْء ألا ولا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَنَّى تَرَوَا الشْتّاهِد)» ورواه 
مسلم [870]. وروی الإمام الحيد «[Y9۸4]‏ ومسلم ]1۲4[ من أبن يوسس موللا عائشةء قال: 
ا ادان أك ا شهدا ل إذا لكف نه ا لكيه :ل ف عل ا ت 


سال الآية (۲۳۸ - ۲۳۹) (لهرء الثاني 


َألصَصكَوةَ ألَوْسعّل) فآذني» فلما بلغتها آذنتهاء فأملت على : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلاة 
لْوْسْطَّى وَصَلَاةٍ الْعَصْر وَقُومُوا لِلَّهِ قَاتِينَ) قالت: سمعتها من رسول الله يِه وقد روى الإماء 
مالك أيضًا ]۳٠١[‏ عن عمرو بن رافع» قال: كنت أكتب مصحمًا لحفصة زوج النبي كله 
فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني فظو عَلَ الصََلَوْتٍ اة الوْسَطن» فلما بلختها آذنتها. 
فأملت علي : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَّوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْؤْسْطَى وَضَلاةٍ الْعَضْرٍ وَقُومُوا لِلّهِ قَانتِينَ) 
E‏ 

وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التى تقتضى 
العف رةه اقنان 3ت وطق أكينا ظيرهانه وأ مب قن ذلك يوسي ا ا ها انارو على 
أنه خبر» فحديث علي أصح وأصرح منه. وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة» كما في قوله: 
#وَكنالِك ژۍ إِبهِيمَ ملكت السَمنواتٍ وَالْاَرضٍ وَلِيَكْونَ مِنَ الْمُوقِيِينَ» [الأنعام: 00]» أو تكون 
لعطف الصفات لا لعطف الذوات» كقوله: «وسيّح اسم ريك لكل () الى حل ضری € وى 1 
ھی (2) وَألذَىَ اض الى [الأعلى: ]٤ ١‏ وأشباه ذلك كثيرة . 

وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك» ويكون 
الصاحب هو الأخ نفسه» والله أعلم. وأما إن روي على أنه قرآن» فإنه لم يتواتر فلا يثبت بمثل 

خبر الواحد قرآن» ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان ضيه في المصحف الإمام. 
ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم» لا من السبعة ولا من غيرهم» ثم 
لك رو ونون حل عا د حارو المذكورة في هذا الحديث» روى مسلم [720] عن 
البراء بن عازب» قال: نزلت: «حافظوا على الصلوات 0 000 على 
رسول الله ع اك ننَء فأنزل: #حفظوا عَلَ الصَّلوتِ والصّككرة 
لْوْسَطّن» فقال له زاهر رجل كان مع شقيق : أفهي العصر؟ قال: 0 
وكيف نسخها الله يك فعلى هذا ع التلاوة وهى تلاوة الجادة ناسخة للفظ رواية 
عائشة وحفصة ولمعناهاء إن كانت الواو دالة على المغايرة» وإلا فللفظها فقطء والله أعلم. 

وقيل: إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب» وحكى هذا القول ابن جرير» عن قبيصة بن 
ذؤيب» وحكى أيضًا عن قتادة على اختلاف عنه» ووجَّه هذا القول بعضهم بأنها وسطى في 
العدد بين الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات» وبما جاء فيها من الفضيلة» والله أعلم . 

وقيل: إنها العشاء الآخرة» اختاره الواحدي فى تفسيره» وقيل: هى واحد من الخمس 
لا بعينهاء وأبهمت فيهن» كنا اهت بل الو الل أن اهر أن العقره ويحكى هذا 
القول عن سعيد بن المسيب وشريح القاضي» ونافع مولى ابن عمر» والربيع بن خثيم» ونقل 
أيضًا عن زيد بن ثابت واختاره إمام الحرمين الجويني . 

وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس» والعجب أن هذا القول اختاره 
الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري إمام ما وراء البحرء وإنها لإحدى الكبر إذا اختاره مع 
اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثرء وقيل: إنها صلاة العشاء 
وصلاة المفجرء وقيل: بل هي صلاة الجماعة» وقيل: صلاة الجمعة» وقيل: صلاة الخوف» 


الهرء الثانى سو السك الكية (۲۳۸ - ۲۳۹) 
<< بال‘ ۹۷ س بيب 
وقيل: بل صلاة عيد الفطرء وقيل: بل صلاة عيد الأضحى» وقيل: الوتر» وقيل: الضحى› 
وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة» ولم يظهر لهم وجه الترجيح» ولم يقع 
الإجماع على قول واحدء بل لم يزل التنازع فيها موجودًا من زمن الصحابة وإلى الآن. روى 
ابن جرير عن سعيد بن المسيب» قال: كان أصحاب رسول الله ية مختلفين فى الصلاة 
الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه» وقد حكى فخر الدين الرازي في «تفسيره)» قول عن جمع 
من العلماء منهم زيد بن ثابت وربيع بن خثيم أنها لم يرد بيانها وإنما أريد إبهامها كما أبهمت 
ليلة القدر في شهر رمضان وساعة الإجابة في يوم الجمعة والاسم الأعظم في أسماء الله تعالى 
ووقت الموت على المكلف ليكون فى كل وقت مستعدّاء وكذا أبهمت الليلة التى ينزل فيها من 
السماء وباء ليحذرها الناس a‏ دائمًا وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه فلا تأتى 
إلا بغتة. 

وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح 
والعصرء وقد ثبتت السّنّة بأنها العصر فتعين المصير إليها . 

وقوله تعالى: قفومو ِل صت ؛ أي : خاشعين ذليلين ا بذ ووا ل ير 
مستلزم ترك الكلام في الصلاة ة لمنافاته إياهاء علي ا مسلما [/الاه] أنه 6 ية قال لمعاوية بن 
الحكع ای تكلم في ا : (إِنَّ هَذِهِ الصلاة ة لا يَصْلْحٌ فِيهًا ش شَئْء مِنْ كلام الاس 
نما هي التَسِبِحُ وَالتَكبِيرُ وَذِكد الله )» وروى الإمام أحمد ۱۹۲۹۷1] عن زيل , بن أرقم. قال: كان 
الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي ية في الحاجة في الصلاة» حتى نزلت هذه الآية: ومو 
لَه منت فأمرنا ادر رواه الجماعة سوى ابن ماجه. 

وقوله: إن حِفَمُم فالا 3 رکا دا این َأَدْحُْرُوا اله گنا عَلَمَكُم ٤‏ 1 تکونوا 
تعلموت. لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودهاء وشدد الأمر 
بتأكيدها ذكر الحال الذي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل» وهي حال 
القتال و الحرب» فقال: إن حِفْحُم فالا أو بان هب أي: فصلوا على أي حال 
کان را أو ركبانا ؛ يعني : : مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» فعن نافع : أن ابن عمر کان إذا 
سئل عن صلاة الخوف وصفهاء ثم قال: فإن كان خوفٌ أشدّ من ذلك صلوا رجالا على 
أقدامهم» أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك 
إلا عن النبي عد رواه البخاري ]:51١1[‏ ومسلم [۸۹]» وفي حديث عبد الله بن ا 
الجهني لما بعثه النبي َيه إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله» وكان نحو عرفة أو عرفات› 
فلما واجهه حانت صلاة العصرء قال: فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء 
الحديث بطوله رواه أحمد [بمعناء/ 211704١‏ وأبو داود ]١١54[‏ بإسناد جيد» وهذا من رخصة الله 
التي رخص لعباده ووّضعه الآصار والأغلال عنهم» وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس»› 
قال: في هذه الآية يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه. قال: وروي عن الحسن» 
ومجاهد» ومكحول» والسدي» والحكمء ومالك» والأوزاعي» والثوري» والحسن بن 
صالح» نحو ذلك - وزادوا: يومئ برأسه أينما توجه» ثم روى عن جابر بن عبد الله» قال: 
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إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه إيماءً حيث كان وجهه»ء فذلك قوله: وجلا أو رانا 4 
وروي عن الحسن» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء» وعطية» والحكم. وحماد» وقتادة» 
نحو ذلك» وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض 
الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم [1807] 
عن ابن عباس» قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم بيه في الحضر أربعًاء وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعة» وبه قال: الحسن البصري» وقتادة» والضحاك وغيرهم» وروى 
ابن جرير» عن شعبة» قال: سألت الحكم وحمادّاء وقتادة عن صلاة المسايفة» فقالوا: 
ركعة» وروى ابن جرير ]070/1١[‏ أيضًا عن جابر بن عبد الله» قال: صلاة الخوف ركعةء 
واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال البخاري: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» وقال الأوزاعى: إن كان 
تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماءً كل امرئ لنفسه. نإن لم ترا عل الا 
ار الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة 
وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنواء وبه قال مکحول» وقال 
أشن تر الك خضرت اه حصن تنك عند إضناءة الفجر واشتد اشتعال القتال» فلم 
يقدروا على الصلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار» فصليناها ونحن مع أبي موسی» ففتح 
لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيهاء هذا لفظ البخاري [في الترجمة »]۳۲١/١‏ 
ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره ئة صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة ا 
الشمس» وبقوله عة بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة : (لا يُصَلَّيَنَ اح ينك 
الْعَصْرَ إلا في بَنِي ؛ قَوَيْظَّةَ) [البخاري/ ۳۸۹۳]» فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلواء 
وقالوا: لم يرد منا رسول الله ية إلا تعجيل السير» ومنهم من أدركته فلم يصل إلى أن غربت 
الشمس في بني قريظة» فلم يعنف واحدا من الفريقين» وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا 
القول» والجمهور على خلافه» ويعوّلون على أن صلاة الخوف على الصفة التى ورد بها القرآن 
فى سرو الات ووودكديها آل ج ديه ل ن روه فى رو الان راا سردت 
بعد ذلك» وقد جاء مصرحًا بهذا فى حديث أبى سعيد وغيره» وأما مكحولء والاوزاعی› 
ا ا و ق ذلك لا كناف بعر د أن هذا جان 
نادر خاص» فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تستر وقد اشتهر ولم 
ینکر » والله أعلم . 


وقوله: ادا أمِنمّ فَأدْكُروأ ألّه4ه؛ أي : 1 صلاتكم كما أمرتيء فاتموا رکو ها 
وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعهاء كما عَلَمَكُم ما لَمَ كوو تعلموت»؛ أي: مثل ما 
أنعم عليكم وهداكم وعلمكم ما ينفعكم في 0 والأخوة» فقا نتلوم :ا شك وال 00 5 
صلاة الخوف: ذا أطماتة اموا الصاو إن الصَلء کات عل التؤمييرت كنبا ورتا 


eT  ءاشنلا|‎ 
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زفق ورای بو 00-0 ود انا 9 


كم ءَايَنتدء 1 2 


E‏ کے ت رر ص 


قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلهاء وهي قوله: ير بصن بهن اة اشر 
وَعَشَيَا . روى البخاري [4151] عن ابن الزبير : TT‏ ولذ وون منک 
وَيَدَرُونَ ازجا قد تسضتها الآية الأخرى» فلم تكتبها أو تدعهاء قال يا ابن أخي: لا غير شيئًا 
منه من مكانه؛ ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ 
بالأربعة الأشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التي نسختها 
يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين» بأن هذا أمر توقيفي» وأنا وجدتها مثبتة في 
المصحف كذلك بعدهاء فأثبتها حيث وجدتها E‏ 0 ن¿ عباس في 
قوله: ودين يوقوت مِنحكمٌ ودرو ونا وَصِيَّةَ روجهم مَتَنعًا إلى الحولٍ عي إِحَرَاح چ 
فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة» فنسختها آية المواريث فجعل لهن 
الربع أو الثمن مما ترك الزوج. ثم قال: وروي عن أبي موسى الأشعري› وان الزنير؛ 
ومجاهد» وإبراهيم» وعطاء» والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاك» وزيد بن أسلم. 
والسدي» ومقاتل بن حيان» وعطاء الخراساني» والربيع بن أنس: أنها منسوخة» وروي عن 
ابن عباس» قال : ا لل م 
أنزل الله بعد: ##وَالْدِنَ يوون منكم ويدرون روجا يريصن بأنفسهنّ أرَبعَة تهر وع # [البقرة: 
وغل التكوائن غا روجا :إلا أن تكون حاملاء فعدتها أن تضع ما في بطنهاء 
وا وله أ E A RES‏ ا اد E E‏ 
ّا رك 4 [الساء: ]1١‏ فبيّن ميراث المرأةء وترك الوصية والنفقة. قال: وروي عن مجاهد. 
ك وعكرمة» وقتادة» والضحاكء والربيع» ومقاتل بن حيان» قالوا: نسختها ##أرْبِعَة 
أ شر َا 4. قال : وردي عر معد بن a‏ قال: نسختها التي في الأحزاب : ويتام 


1 كنا ذا تكحشم الْمَؤمئنت تر طَلَفَتْموهنَ4 الآية [الأحزاب: 44] [ابن أبي حاتم/ ۲۳۹۱]. 


قلت: وروي عن مقاتل وقتادة: أنها منسوخة بآية الميراث» وروى البخاري [47057] عن 
مجاهد: ##وَالَذِنَ يوون منكم ود :96 قال “كانت هذه عة تعدا عدر 
أهل زوجها واجبء فأنزل الله : ولزن پووت مِنحكم ودرو أَرُونجًا وْصِيَّة لَأَرُوجهم مَتَدعًا 
إلى الْحَولٍ عي حراج قن حن فلا جاح يڪم في ما تأر ١‏ من انارت قال: 
عل اجام لوده ميا اتح وغتري اللا بوم خاو سكت فى ومكها وإن شاءت 
خرجت» وهو قول الله : عر إِخْرَاجَ ِن حَرَجْنَ فلا ناح عَلَِكُمْ» فالعدة كما هى واجب 
ال و ا SS ECG‏ 


ص 
س 
صمه 
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وهو قول الله تعالى: عير إِخَرَاج» قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت فى 
وضبيقياء..وإن شاءت ر نحت لقول الله: ی جتاع عَم في ما معت ف اھ4 قال 
عا كم جا المبر اك ف الك فد ت مارت :رولا متك ا هة القرل الذي 
عول عليه مجاهد وعطاءء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة» كما زعمه 
الجمهور» حتى يكون ذلك منسوحًا بالأربعة الأشهر وعشرء وإنما دلت على أن ذلك كان من 
باب الوصاة بالزوجات بآن يمكنّ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولًا كاملًاء إن 
اخترن ذلك ؛ ولهذا قال : «ؤوصِيّة كه رجه ره ؛ أي : و الله بهن وصيةء كقوله: یوک 
لَه ف ولد كم 4 [النساء: 11])وقؤلة: وة من آي ااا 6157 «واقيل * إثما' اتقضييت 
على معت ا رصبي وقرأ آخرون بالرفع «وصية» على معنى كتب عليكم وصيةٌ 
واختارها ابن جريرء ولا يمنعن من ذلك لقوله: «إعيرَ إِخْرَاج» فأما إذا انقضت عدتهن 
بالأربعة أشهر والعشرء أو بوضع الحمل» واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل؛ فإنهن 
لاا يمنعن من ذلك لقوله: کن عن فلا جاح عَم في ما ملب ف اهر من 
مروف وهذا القول له اتجاهء وفي اللفظ مساعدة له» وقد اختاره جماعة منهم الإمام 
ابو الغاس بن تيه e‏ عبد ادر وو 
على أن ذلك منسوخ باية الميراث» إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر ال فل وإن 
أرادوا أن ن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت» > فهذا محل خلاف بين الآئمة. 
وهما قولان للشافعي يه وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج» بما رواه مالك 
فى دوق 1151 ] ان الفريي ريت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري وء أنها 
جاءت إلى رسول الله لله ب تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فإن زوجها خرج في طلب 
أعبدٍ له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله بي أن أرجع 
إلى اهل فى بتي كدر فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة» قالت: فقال 
رسول الله ئی : (نَعَمْ) قالت : عونك حي إذا تحني الجر ناداني رسول الله كَكَةِ أو أمر 
تبني لقال (كَيْقَ قَلْتِ؟) فرددت عليه القصة التي ذكرت له شأن زوجي» فقال: 
(امكفي في بيك حى يَبْلّعَ الاب أَجَلَهُ). فالت: فاغتددت فية أربعة أشهين وغش را قالت: 
فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك» فأخبرته فاتبعه وقضى به» وكذا رواه 
ات داود [۲۳۰۰]» والترمذي [4١٠١١]»؛‏ والنسائي [ه» وابن ماجه »]٠١5١[‏ وقال الترمذي: 
جن 

وقوله : #ولمطلقت متم بالمعوفي حقًا عَلَ الْمتّرح4 قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم لما 


نزل قوله تعالی : E‏ بالمعوف خا عل الحو [البقرة: قال رجل : الأشفت أسيدة 
ففعلت» وإن شئت لم أفعلء فأنزل الله هذه الآية: «اوللمطلقتِ متم اعرف 
ميب وقد استدل بهذه الآية» من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» 8 
TE DS E O O A I TE‏ 


الشافعي اھ وإليه ذهب سعيد بن جبير» وغيره من السلف» واختاره ابن جريرء ومن لم 


ت 
ت 
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٠ ٠. 7‏ 5 5 5 1 40 2 ت 5 At‏ سه ر 
يوجبها مطلقاء يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى : ولا جناح عي إن طلقم النسأة ما 
م تمسوهن أو كَفْرصُوأ هن ورِيصَةٌ وَمَيَعُوَهْنَ عل الوسع قدره وَعَلَ امقر فدرم متها لمو حَفًا عل 
لمحن وأجاب الأولون نان هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم» نلا تخصيص على 
المشهور المنصورء والله أعلم. 
وقوله: « كدللك بب أله نكم ءَايَلتَهِء © ؛ اى فى إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده» 
فيما أ به ونهاكم عنه» بيّنه ووضحه وفسره» ولم يتركه مُجملا فى وقت احتياجكم إليه 
000 0 75 000 : 0 لت 5 ظ 8 


۱ 
S2 


و سه 2 ا ر و۶ 
يفيض ومضّط وإِليْهِ رجعور 


روي عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف» وعنه كانوا ثمانية آلاف» وقال أبو صالح: تسعة 
الات وعفن ان عبان : أربعوق ألناةوقالوهت نو فة واو مالك : كانوا بضعة ولان 
اا وروی ابن أبي حاتم »]۲٤۰۹[‏ عن ابن عباس » قال : كانوا أهل قرية يقال لها داوردان» 
آذرعات» وقال ابن جريج» عن عطاء قال: هذا مَثْل» وقال علي بن عاصم: كانوا من آهل 
داوردان قرية على فرسخ من واسط› وعن ابن عباس: ألم َر الى لذبن حَرَجوأْ من یرهم 
24 وم اص ورو 5 ع كت ٠.‏ 2 5 5 - 
وَهُمْ أَلْوفٌ حَدَرَ أْمَوْتِ» قال: كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارًا من الطاعون قالوا: نأتي أرضًا 
ليس بها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم: #إمونوأ فماتواء فمر عليهم نبي 

٠ ۰ . ۶‏ * 0 1. چ ماس 420 6م سل سسا وہ 

من الانبياء» فدعا ربه أل د يحييهم فاحيا > فذلك قوله ويل : ألم تَر إلى الذين خرجوا من 
5 ر درم عع ىو كد f‏ تھ 2 2 
ديرهم وهم الوف حدر المَوتِ# الاية. وذكر غير واحد من السلف»› ان هؤلاء القوم. كانوا اهل 
بلدة في زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم» وأصابهم بها وباء شديد» فخرجوا فرارًا من 
الموت» هاربين إلى البرية» فنزلوا واديًا أفيح» فملؤوا ما بين عدوتيه» فأرسل الله إليهم ملكين» 
أحدهما : من أسفل الوادي» والآخر: من أعلاه. فصاحا بهم صيحة واحدةء فماتوا عن آخرهم 
موتة رجل واحد» فحيزوا إلى حظائرء وبني عليهم جدران وقبور. وفنوا وتمزقوا وتفرقواء فلما 
كان بعد دهرء مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل» يقال له: حزقيل» فسأل الله أن يحييهم على 
يديه» فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك أن تجتمعي» فاجتمع 
عظام كل جسد بعضها إلى بعض» ثم أمره فنادى: أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحمًا 
وعصًا وجلداء فكان ذلك وهو يشاهده. ثم أمره فنادى: أيتها الأرواح. إن الله يأمرك أن ترجع 
كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره فقاموا أحياءً ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة 
وهم يقولون: سبحانك الهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت. 


سوا ال الكية )٠٤١ - ۲٤۳(‏ الهرء الثانى 
مسخص حي ارت 2ت الب ب ب ب فالات ١ه ١‏ ١ه‏ ههه 1ل ليق ردن تتا هته سے 

وک حيائهم عبرة ودليل E‏ المعاد الجسماني يوم القيامة» ولهذا قال : 
کت أله ذو قَضْلٍ عَلَ لتاس 6 ؛ أي : فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة 
والدلالات الدامغة» اول ك الاس لا يَنْكَروت4؛ أي: لا يقومون بشكر ما أنعم الله 
به عليهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل» على أنه لن يغني حذر من قدر» وأنه 
ا من اندلا زلف ا مولا قروا جهن لرا ماما تارك الجا خر ب 
قصدهم» وجاءهم الموت سريعًا في أن واحد. 

ومن هذا القبيل» الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد [1187] عن عبد الله بن عباس» 
أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ» لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن 
الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» فذكر الحديث» فجاءه عبد الرحمن بن 
عوف» وكان متغيبًا لبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علمّاء سمعت رسول الله ية يقول : 
(إِذَا كَانَ بأَرْض وَأَنْتُمْ فِيهًا تلا تَخْرجُوا فِرَارًا نه َا سَمِعْثُمْ به أرْضٍ فلا تَقْدمُو ا عَلَبْهِ) 
فحمد الله عمر ثم انصرف› وأخرجاه فى «الصحيحين» [البخاري/ 5798 ومسلم/ 7719]. 

وقولة :وتوا ف سيل ال اعرا أن آله ممع علي ؛ اق كما أن الحذر لا يغني من 
القدرء كذلك الفرار من الجهاد ا تک ولا يباعده» بل الأجل المحتوم والرزق 
المقسوم ا يزاد فيه ولا ينقص منه» كما قال تعالی : الدب قالوا لخوانهم وفعدوا ل 
ا اا 0 دروا 7 ا ا إن کن صد فين [آل عمران: »]۱٦۸‏ وقال تعالى: 
یتما ونوا ي ركه الْمَوَتُ وو كم في 2 EET E O‏ امير E‏ 
ومقدم العساكر 0 حوزة ت الإسلام: وسال العستلول. علي أعداته:: أبي لمان 
خالد بن الوليد دنه أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقمّاء وما من 
عختررسن ا إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة» وها أنا ذا ل ا 
البعير» فلا نامت أعين الجبناء؛ يعني : أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا في الحرب» ويتأسف على 
ذلك ويتألم TS‏ 00 

وقوله: #إئّن دا الِى قر الله فرصا سا ضیف له: أَصْعَافا رة يحث تعالى عباده 
على الإنفاق في سبيل الله وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع . 

وقوله: ©مَرَضًا حَسَنَا» روي عن عمر وغيره من السلف: هو النفقة في سبيل الله» وقيل : 
هو النفقة على العيال» وقيل: هو التسبيح والتقديس. 

وقوله : سوق لہ َا كَدْرَة4. كما قال تعالى : كل ان يوم موه في سيل 
آلو كمل حب بست سبع سای في كل سكا (E‏ ر مأك حب الآية [البقرة: CI‏ وسيأتي الكلام عليها . 

555 لما نزلت ل آل خش لھ ن سیل الله کر ع آل 
سبع سای إلى آخرهاء فقال رسول الله 6 كك : (رَتٌ زد مي ) ؛ فنزلت #ومّن ذا ای رص ) 
ف ا EA BOOS‏ امعان ا قال: َرَت زد : أَمَِي) و نما و و فى الصَِرُويَ 
اجر بير ر جاب ال2 ا لين اة 


وقوله: وله يفص ويبضط © ؛ اع أنفقوا ولا تبالواء فالله هو الرازق» يضيق على من 


الهرء الثاني 2 سو السك الآية (715 - )۲٤۷‏ 


يشاء فى الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة فى ذلك وله يجَغُورت4 ؛ أى : 


وه 


لقال ولوا E‏ 


قال قتادة: هذا النبي هو يوشع بن نون» وهذا القول بعيد؛ لأن هذا كان بعد موسى بدهر 
طويل» وكان ذلك في زمان داود 4ء كما هو مصرّح به في القصة. وقد كان بين داود 
وموسى ما ينيف عن آلف سنة» والله أعلم» وقال السدي ومجاهد: هو شمويل تبلا وقال 
وتا بن فنبه وغيره: كان إسرائين بعد موسي 32 على طرق الامحتافة هدة من الزمان» 
ثم أحدثوا الأخدات: وعبد بعضهم الأصنام» ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم 
بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» ويقيمهم على منهج التوراة» إلى أن فعلوا ما فعلواء فسلط الله 
عليهم أعداءهم. فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأسروا خلقا كثيرًا. [وكانت امرأة منهم] 
تدعو الله ك أن يرزقها غلامًا [يكون نبيًا]» فسمع الله لها ووهبها غلامّاء فسمته شمويل؛ أي : 
سمع الله» فشب ذلك الغلام» ونشأ فيهم. وأنبته الله نباتا حسنّاء فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله 
إليه» وأمره بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بني إسرائيل» فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه 
أعداءهم» وكان الْمُلّْك أيضًا قد باد فيهم» فقال لهم النبى: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا 
ابيا يا ل ا م ا ا 
ايتا ؛ أي: وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد» قال الله تعالى : كلما كيب لهج 
الال ولوا إلا قلي ههر وله علي بللِييت4؛ أي: ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن 


الجهاد أكثرهم» والله عليم بهم. 


© وال لَه بيهر ا EE‏ 


ص م ےر 


طقل عقسط :1:6 
سِعٌ - كيم ©4 . 
EE‏ 
أجنادهم» ولم يكن من بيت الملك فيهم» فلهذا قالوا : «أنَّ يكن له ألْمُلَك عَلَيمَا4؛ أي : كيف 
يكون ملكا علينا اون أحقّ اا ينه و1 ET‏ ی" ثم هو مع هذا فقير 
لا مال له يقوم بالملك› وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء» وقيل: دباعًاء وهذا اعتراض منهم على 
بيهم وتعنت › وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف» ثم قد أجابهم النبي قائلا : «#إنَّ الله أصَطقدة 
َي ؛ أي : اختاره لكم من بينكم» والله أعلم به منكم» يقول: لست أنا الذي عينته من 


ےر د 2 9 . اة ااه 


لتا ون أحى بالْمأكِ ممه 


سال الكية E )۲٤۸(‏ الهزء الثاني 


أتم علمًا وقامة منكم» ومن هاهنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه 
ونفسه» ثم قال: «وَآلهُ بُوْقِ مُلْكَهُ س ياء ؛ أي : هو الحاكم الذي ما شاء فعل» ولا يُسأل 
عما يفعل» وهم يسألون لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه؛ ولهذا قال: وله وسح حلي #؛ أي : 
هو واسع الفضل » يختص برحمته من يشاعء عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه . 


@ وتال لهم َم إن ءايه مآ 


5-0 و ساس سس تر 


می ا مم س ل i2‏ ر 4 و م 0 
رڪم وبقيّة ما ترك ءال موسى وال هرون يله 
5 ا | A Hl A‏ 
لآاية لك إن كنتم مميت 429 . 


يقول نبيهم لهم : إن علامة بركة ملك طالوت عليكم» أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان 
أخذ منكم فيه سَكبكةُ ين رَيَحكُمْ)4 قيل : معناه: فيه وقار. قاله قتادة: وقال الربيع: رحمة» 
وكذا روي عن ابن عباس» وعن عطاء قال: ما يعرفون من آيات الله فيسكنون إليه» وقيل : 
السكينة طست من ذهب» كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء» أعطاها الله موسى مد فوضع فيها 
الألواح» رواه السدي عن ابن عباس» وعن علي قال: السكينة لها وجه كوجه الإنسان» ثم هي 
ريح هفافة» وقال مجاهد: لها جناحان وذنب» وعن وهب بن منبه: السكينة رأس هرة ميتة إذا 
صرخت في التابوت بصراخ هر» أيقنوا بالنصرء وجاءهم الفتح» وعن وهب بن منبه [أيضًا] : 
السكينة روح من الله تتكلم» إذا اختلفوا في شيء تكلم» فتخبرهم ببيان ما يريدون. 

وقوله: «#وبقِيّةٌ يما کرک َال موس وَءَالُ درو عن ابن عباس قال: عصاه» ورضاض 
الألواح» وكذا قال قتادة» والسدي» والربيع بن أنس» وعكرمة وزاد: والتوراة» وقال أبو صالح : 
#ويقِيّة4؛ يعني : عصا موسى» وعصا هارون» ولوحين من التوراة» والمن» وقال عطية بن 
سعد: عصا موسى» وعصا هارون» وثياب موسى» وثياب هارون» ورضاض الألواح» وعن 
الثوري قال: منهم من يقول: قفيز من مَنّْء ورضاض الألواح» ومنهم من يقول: العصا والنعلان. 

ول و فلابو عا جاوفا ت الاو ن ااا 
والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون» وقال السدي: أصبح التابوت في دار 
ل ا تمعون ار وا و اعا اه وک ا وت ا 
وكان المشركون لما أخذوه وضعوه في بيت آلهتهم تحت صنمهم الكبير فأصبح التابوت على 
رأس الصنم فأنزلوه فوضعوه تحته» فأصبح كذلك» فسمروه تحته» فأصبح الصنم مكسور 
القوائم» ملقى بعيدّاء فعلموا أن هذا أمر من الله لا قبل لهم به» فأخرجوا التابوت من بلدهم» 
فوضعوه في بعض القرى. فأصاب أهلها داء في رقابهم. فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل 
أن يردوه إلى بنى إسرائيل حتى يخلصوا من هذا الداء» فحملوه على بقرتين فسارتا به» لا يقربه 
أحد إلا مات» حتى اقتربتا من بلد بني إسرائيل» فكسرتا النيرين ورجعتاء وجاء بنو إسرائيل 


(لمرء الثاني 6 سو السك الآية ۲٤۹(‏ - ؟6؟) 


فآخذوه» فقيل: إنه تسلمه داود لاء وإنه لما قام إليهما حجل من فرحه بذلك» وقيل: شابان 
منهم» فالله أعلم» وقيل: كان التابوت بقرية من قرى فلسطين يقال لها أزدرد. 
وقوله: إن فى دللك ية ڪه ؛ أي : على صدقي فيما جئتكم به من النبوة» وفيما 
أمرتكم به من طاعة طالوت «إإن كُنثم مُؤْمِذيت»؛ أي : بالله واليوم الآخر. 
© ما فصل طالوت : : شر فن سرد سيفن 
ا له بی ام 1 


ص م ہہ ر 


ب > عات نہ ا 


PPE E OT ETR‏ ومن أطاعه من ملا 
ني إسرائيل». وكان جيشه يومئذٍ فيما ذكره السدي ثمانين ألماء فالله أعلم» أنه قال: #إرت 
َه يڪم تهر قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطين. ممن سرب ينه 
ليس مئه ؛ 7 فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه ومن لَمْ يَظعَمَهُ كله مق إل من أَغَرَفَ 
ر ييَوِودْ4؟ أي: فلا بأس عليهء قال الله تعالى: مرا مِنْهُ إلا قيا يَنْهُمَ» قال 
ابن عباس: من اغترف منه بيده روي» ومن شرب منه لم يروء وكذا رواه السدي عن 
أبي مالك» عن ابن عباس» وكذا قال قتادة» وابن شوذب» وقال السدي: كان الجيش ثمانين 
ألمَاء ف ت فة وون الما وتبقى معه أربعة آلاف كذا قال» وعن البراء بن عازب» 
قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد بء الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر على عدة 
أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهرء وما جازه معه إلا مؤمن» رواه البخاري »]۳۷٤۲١[‏ 
ولهذا قال تعالى: فما جاور هو ولرک اموا محةء الوا لا طاقة لا الوم يَجَالُوتَ 
وج وروء#»؛ أي : استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم» فشجعهم علماؤهم العالمون بأن 
وعد الله حق» فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد» ولهذا قالوا : #كم من 
رق يي ا 


فكت ليل عَلَتَ فة مكدرة نادن الله والله لله مع لسرن . 


و 


© وما برروا لجالوک وجو الوا ربا افرع علا مستا ميت نامسا 
وانصا عل لموم الكفريب () هروم بز ال وت داو جالوست 


م أ الاس نسم 


اله أله 26 وال 5 ما كه مَك وولا فع 


JE 4‏ 2 9 2> 0 
الارض وڪن الله ذو عل | 
م < سر رک کے 


ا هاا ال ك ليو ا ميك @ ` 


أى : لما واجه حزب الإيمان» وهم قليل من أصحاب طالوت»› لعدوهم أصحاب جالوت»› وهم 


يو ابتك الآية )۲٠۳(‏ س الهرء الثالث 


و هود لس 


عدد كثير الوأ رسآ افرع عَلِنَنَا رای ؛ أي : أنزل علينا صبرًا من عندك «وَكيّتٌ أقدامكا» ؛ 
أي : في لقاء الأعداء» وجنبنا الفرار والعجز آنا عل الْمَوَرِ الكفريك 4 . 

جالو تک ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله بمقلاع كان في یده» رماه به فأصابه فقتله» وكان 
طالوت قل وعله إن قتل جالوت أن يزو جه أابنته › ويشاطره نعمته » ويشركه في أمره. فوفى له 
ثم آل الملك إلى داود يإ مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة» ولهذا قال تعالى: «#وءَاكله 
أله لم4 الذي كان بيد طالوت #«وَلفْكْمَة4 ؛ أي : النبوة بعد شمويل طاوَعَلَّمَهُ مها 
ياء ؛ أي : مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به ئة ثم قال تعالى: ولول دقع اله 


7س سا و 2 ٦ص2‏ ا٤ء‏ 2 سُ ١‏ م 3 : 
الئاس بَعَصَهُم يِبَعَضٍ لفسَّدَتٍ الأرض 4؛ أي : لولا الله يدفع عن قوم باخرين كما دفع عن 


بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا كما قال تعالى: وولا فع آله آلنّاس يمسم 
تو نت سي ون سوك رتكية كر وز أنه ات حك »الك a‏ 
وقوله: «إوككى أله دو فصب على المكمرت4؛ أي: منّ عليهم ورحمة بهم» يدفع 
عنهم ببعضهم بعضّاء وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. 
ثم قال تعالى: يلك aT‏ 11 لله ال ولك کمن المرسإيرت» ؛ أ : هذه 
آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق؛ أي : بالواقع الذي كان عليه 
الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل» «إوَإِنَكَ4 
يا محمد ملين الْمَرسَرت» وهذا توكيد وتوطئة للقسم . 
© اتاک الرس فضلتا بعصم عل بعیں ينهم من كم أله ورم َْصَهُمْ 
N EN‏ 
بَعَدِ ما جاءتهم ليت وکن اختلفوا شينم من ءَامَنَ ويم من كد 
الوا وک اله يَفَمَلُ ما ريد ©4 . 
يخبر تعالى أنه فصل بعض الرسل على بعض» كما قال تعالى : وقد فصلا بعض اَي عل 
عض وَءَابسَا داد رورا [الإسراء: هه]» وقال هاهنا : ميلك الرس فَصَلَنَا بعضهم عل عض ينهم 500 
أله ؛ يعني : موسى ومحمذا اء وكذلك ادم كما ورد به الحديث المروي في ااصحيح 
ابن حبان» [48] عن أبي ذر طط مإوَرَقَمَ بَعَصَهُمٌ درجت كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى 
النبي ياء الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله يك . 
فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في «الصحيحين» عن أبي هريرة 
قال: استبّ رجل من المسلمين ورجل من اليهود» فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي 
اصطفى موسى على العالمين» فرفع المسلم يده» فلطم بها وجه اليهودي» فقال: أي خبيث 
وعلى محمد يكلِ؟ فجاء اليهودي إلى النبي يِه فاشتكى على المسلمء فقال رسول الله ية : 
لا ته يَاءِ قن النّاسَ يُصْعَقُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونٌ أَوَّلَ مَنْ يَفِيقُ» فُأجد مُوسَى 


(لا نُمَصْلُونِي عَلَى الأ 


٠ 
ع‎ 


(لمرء (الثالتث 0 و ا الآية (01؟ ‏ هه؟) 


7-7 وس ودر 


باطشا بِقَائِمَةٍ يِمَة الْعَرْش» فلا أَدْرِي اق كي آم جوزي بِصَعْقَةٍ الطَّور؟ تل تُمَضَلُونِي عَلَى ايء 
[البخاري نحوه/ 560١9‏ ومسلم كذلك/ ۲۳۷۳]» وفي رواية: دلا ll‏ ا بَيْنَ الأنْبِيَاءِ) فالجواب من 
وجوه. 
أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفي هذا نظر. الثاني: أن هذا قاله من باب 
الهضم والتواضع . الثالث: أن هذا نهى عن التفضيل فى مثل هذه الحال التى تحاكموا فيها 
عند التخاصم والتشاجر. الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. الخامس: ليس مقام 
وقوله: «إوَءَاتَيَمَا عِسَى أن مَرَيْمَ ألبِيسَتِ»؛ آي : الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما 


جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم «وَآيدْنَهُ بروج الْفُدّين»*؛ يعنى : أن الله أيده 


عو ا ک‫ ان الك ليأ ندج يا دع نم ال 
3 الوا ؛ اا 


8 
5 5 
١ 
E ع‎ 
8 
: 9 
ا‎ 
1 
0 
0 


© تاها الزن ءام نفا كا 


ا 


قد 


وا كروت هم ا 01 ا 


يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله» سبيل الخيرء ليدّخروا ثواب ذلك عند ربهم 


ومليكهم. وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من كَبْلٍ أن يأ وم چە ؛ aer‏ : يوم القيامة 


يلا بم فِيه ولا حل ولا شفاعة ي ؛ أ لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو بذله» ولو 
و ء الأرض ذهبًاء ولا تنفعه خلة أحد؛ يعنى : صداقته بل ولا نسابته» كما قال: «8فإذا 
فى ضرفا اناب يتور ور وا ا مورد ١٠اه‏ ولا شتاعة 4" أي :ولا تنح 
شفاعة الشافعين . 

فرلا جر رع ري N a a‏ 
وافى الله يومئذٍ كافرًاء 09 روى افأ بي حاتم [2077] عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله 
الذي قال: #والكهرون ای والظالمون هم الكافرون. 


صمح عم قل سا 


0 ع لوو افيد 2ر ر 


تاخذه سنة 0 ل ما يي الت وما فى الارضٍ من 


ب ادیو وما حلمم وكا يُحطُونَ ىء من ليو 
E‏ ولا يوه هما وهو الع ايء @4. 
هذه آية الكرسي» ولها شأن عظيم» وقد صح الحديث عن رسول الله بي بأنها أفضل ١‏ 


في 
كتاب الله . روى الإمام أحمد 1۲٠١۳١‏ عن أبي بن كعب» أن النبي ية سأله: ( أي آبَةٍ في 
کتاب ب الثم أَعْظَم؟) قال: الله ورسوله أعلم. > فرددها مرارًاء ثم قال : آية الكرسي, قال : (ليهنك 


للم َا الْمنْذِرِ) وقد رواه مسلم [بلفظ قريب/ ۸۱۰] . 


8 


س الآية (هه؟) 00 (المرء الثالتث 


وقد ذكر البخاري [۲۱۸۷] عن أبى هريرة» قال : وكلت وسؤل الله 1 فط زكاة رمضان 
فأتاني آتِ فجعل يحثو من الطعام» أخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يل فقال: دعنر 
ل جر تراز قال: فخليت عنه فأصبحت» فقال النبي كله : 
(يَا أَبَا هِرَيْرَةٌ مَا فَعَلَ سيرك الْبَارِحَةَ OE EOE‏ شك le EE‏ 
فرحمته وخليت سبيله» قال: (أَمَا نه قَدْ كذ وَسَيَعُْودٌُ) فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله كلا : 
(إِنَهُ سَيَعُْودُ) فرصدته. فجاء يحثو من الطعام»ء فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يلار 
قال: دعني فأنا ES‏ فرحمته وخليت سبيله» فأصبحت فقال لي 
رسول الله 3: (يَا أبَا هريرة مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟) قلت: يا رسول اللّه» شكا حاجة 
e‏ قال: (أَمَا إِنَّهُ قد كَذَبَك وَسَيَعْودُ). فرصدته الثالثة» فجاء يحثو 
من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ييا وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم 
ع فقال: يعي الماك اكلم E‏ فلت وما هي؟ قال : إذا 


م« ع قا و< در 


أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي ا 1 ˆ لله إا هو الحى لموم حتى تختم الآية» فإنك 
لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله» فأصبحت فقال 
لي رسول الله 5ة : (مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟) قلت: يا رسول الله» زعم أنه يعلمني كلمات 
ينفعني الله بهاء فخليت سبيله. قال : (مَا هي ؟) قال : قال لي : إذا أويت إلى فراشك» فاقرأ آية 
الكرسي من أولها حتى تختم الآية اله ك له ا الم وقال لل يرال عليك 
من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» وكانوا أحرص شيء على الخيرء فقال النبي 206 : 
(أَمَا إِنّهُ صَدَكَكَ وَهْوَ كَذُوبٌء تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبٌ مُذْ اث لَيَالِ يا أَبَا هُرَيْرَة؟) قلت: لا. قال: 
(ذَاكَ شَيْطَانٌ). كذا رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم» وقد رواه النسائي [454] في اليوم 
والليلة: 

وك ا بن السكن» قالت: اساي ل lg‏ 
ال کک که له إلا هو الى قر وات © آله ل لَه إلا هو الى ايوم [آل عمران: ١‏ - ؟]: (إِنَّ 
فِيهِمًا اسم م الله , الأَعْظَم)» وكذا رواه أبو داود [نحوه/ ٠١۹١‏ ولكن الآية الأولى هي : «اوكهگ له وود ل لله 
إل هر 4]» لك [ مثل حديث أبي داود]» وابن ماجه [كذلك/ 8655*]» وقال الترمذي: حسن 
= ء ء ء 

وقد ورد في فضلها أحاديث أخرء تركناها اختصارًا لعدم صحتها وضعف أسانيدها . 

و الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة 

فقوله: اله ل إِلَهَ إل هر إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق وال الَْوم »؛ 
اف الحي في نفسه الذي لآ نموت ندا المقيم لغيره» وكان عمر يقرأ «القَيّام»» فجميع 
الموجودات مفتقرة إليه؛ ا ولا قوام لها بدون أمره» كقوله: «إومن ءاييدء أن تقوم 
السماء واا پارو 4 [الروم: 5 


م فلوو رز f‏ و 


وقوله : لا تأخذم تة ولا a‏ لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه» بل 


(لهزءالثالت عو السك الآية (55؟) 
تتا ma‏ 1 لا قل ا | هسمه تس سي ص سس سه سح هسه 
هو قائم على كل نفس بما كسبت» شهيد على كل شيء» لا يغيب عنه شيء» ولا يخفى عليه 
خافية» ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سِنّة ولا نوم . 

نقوله: طلا تَأَمُدُم4؛ أي : لا تغلبه سِئّة وهي الوسن والتعاس» ولهذا قال: ولا ك4 ؛ 
لأنّه أقوى من السَنَّة» وفي «(صحيح [مسلم/174]» عن أبي موسئ قال: قام فينا رسول الله كَل 
بأربع كلمات» فقال: (إِنَّ الله لا يَنَامُ وَلَا ينبي لَهُ أن يَنَامَ يُحْفِضُ الْقِسْط وَيَرْفَعْهُ يُرْقَعْ إلَيْ 
لأَحْرَقَتْ سُبّحات وَجْهِهِ مَا الَْهّى إِلَيِْ بَصَرُهُ مِنْ حَلْقهِ) . 

وقوله: لَه مَا فى أَلسَّمنْوْتِ وا في الْأَرَضْ» إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه» وتحت قهره 
وسلطانه» کقرله :و إن حل من فی السَموتِ وَالْأَرْضٍ إل عاق لرن عبدا ® لد صم وده 
عدا €9 وهم انيه يوم َلْقَيلَمَةٍ فردا [مريم: 9 .]۹١‏ 

وقول : سن ا الى عع ع إلا يإذنوا» كقوله: وکر من مان فى الوت لا نن مقعم 
كا إل من بعد أن يان أله لمن يسا وى [النجم: ١١]ء‏ وكقوله: ولا يشوت إل لمن 
ريض [الأنبياء: ۲۸] وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه كِيِنْء أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع 
عنده إلا بإذنه له في الشفاعة» كما في حديث الشفاعة: ( آنِي نَحْتَ الْعَرْشٍ فَأَخِرٌ سَّاجِدَاء 
يدعي مَا شَاء الله أَنْ يَدَعَنِيء نُمَ يُقَالُ: ارف رَس وَل تُسْمَعْ وَاشْمَعْ تُشَمَْ) قال: (فَيَحِدٌ لي 


م 
0 
بجع 


حَدَا أَدْخِلْهُمُ الجَنَّةَ) [البخاري نحوه/ 7١5‏ وم كذلك/ 1957 ]. 

وقوله : يعم ما بين يديه وما حَلَْمَهُمَ 4 دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات» ماضد 
وحاضرها د كقوله ah‏ وما رل إل و اك مانن دنا وما 
حلفا وما برت ذلك وما كن رثك ا ار ا 

وقوله: ولا بيطو ِء ين علو إل با م45 ؛ أي : لا يطلع أحد من علم الله على 
شيء إلا بما أعلمه الله َك وأطلعه عليه» ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من 
علم ذاته وصفاته» إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله: ولا حبطوت بي عِلَمَا4 [طه: .]1٠٠١‏ 

وقوله ونع دة الوت ولا الكرسي «موضع القدسين» رواد أبن خرين ا عن 
أبي موسى» والسدي» والضحاك؛ ومسلم البطين» وعن ابن عباس» قال: الكرسي موضع 
القدمين» والعرش لا يقدر أحد قذره» رواه الحاكم في ١مستدركه» ]۳٠٠١[‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وعن أبي مالك: الكرسي تحت العرش . وقال السدي: السموات والأرض 
في جوف الكرسي» والكرسي بين يدي العرش» وعن ابن عباس : لو أن السموات السبع والأرضين 
السبع » بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض. ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. 

وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في وضع الكرسي يوم القيامة 
لفصل القضاءء والظاهر أن ذاك غير المذكور في هذه الآية. 

والصحيح أن الكرسي غير العرش» والعرش أكبر منه» كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. 

وقوله : ولا يوم حَعَظهما > ؛ أي : لا يثقله ولا يُكرثه حفظ السموات والأرض ومن فيهما 


يوق الك الآية (155) 0 (لهرء الثالث 
ومن بينهماء بل ذلك سهل عليه» يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» اوقت 
على جميع الأشياء» فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء› والأشياء كلها حقيرة بين يديه 
متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغني الحميد الفعال لما يريد. الذي 
لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو القاهر لكل شيء› الحسيب على كل شيء› الرقيب 
العلي العظيم»› TEE‏ ولا رب سواه. 

فقوله: وهو الْمَل اليم كقوله: «إوهو ألْعَللٌ الْكَّيرُ» [سبأ: ۲۳]» وكقوله: ##الكبير 


ر 


المتعال [الرعد: 9]. 


وهذه الآنات وما يي معناها من الأحخاذينة الصحاح الأجود فيها طريقة ة السلف الصالح. 


يقول تعالى: ل داه فى ألدَنِ»؛ أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام» 
فإنه بين واضح» جلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من 
هذاه الله للإسلام. وشرح صذره» ونور بصيرته › دخل فيه على بينة» ومن | الله قلبه وختم 
على سمعه وبصره» فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرمًا مقسوراء وقد ذكروا أن سبب نزول 
هذه الآية في قوم من الأنصارء وإن كان حكمها عامًا. 

عن ابن عباس» قال: كانت المرأة تكون مِقَلانَاء فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن 
تهوده» فلما أجليت بنو النضير» كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء 
فأنزل الله 00 E:‏ کا ٤‏ الان ي ارا ن الي 4 2 وقد رواه او داود [5585؟]» 
والنسائي [48 11°[ وار بن حبان في (صحيحه) »]۱٤١[‏ وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير» 
والشعبي» > والحسن البصري وغيرهم› أنها نزلت في ذلك» وعن ابن عباس قال : نزلت في 
رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف. يقال له الحصين» كان له ابنان نصرانيان وكان هو 
رای فنا ل لے 07د :: 51 اک هد ا قد آنا ]لذ التهيرانية ال افيه 
ذلك. وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء» أن هذه محمولة على أهل الكتاب» ومن دخل فى 
دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية» وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال» فإنَّه 
يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف» دين الإسلام» فإن أبى أحد منهم 
الدخول فيه) ولم ينقد له أو يبذل 00 رودل چ وهذا معنى الإکراه» قال الله 


تعالى : سَمَدعون ِل وو أل 5 سَدِيدٍ 0 نل4 [الفتح: 7 1]» وفي االصحيح [البخاري 
بلفظ قريب/ )]١75‏ : جب رَبك من قوم 06 إلى الجَنَةِ في السَّلّاسِل)؛ يعني . الا عاض 


الدين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثائق ق والأغلال والقيود والأكبال» 0 يسلمونء 
وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة» فأما الحديث الذي رواه الإمام 


المرء الثالتث 0 سوك السك الآية )١6١(‏ 


أحمد [۱۲۸۹۱]: حدّئنا يحيى عن حميد؛ عن افص أن رسول الله كك قال لرجل : (أُسْلِمْ). 
فال إني أجدني كارمّاء قال: (وَإنْ كنت كَارِهًا) نه ثلاثي صحيح؛ ولک لمش عي هاا 
القبيل» إن لم يكرهه النبي كه 3 على الإسلام» بل دعاه إليهء فأخير أن نفسة ليست قائلة له 
بل هي كارهة» فقال له: اروز لك ا بإونزالة عير راكد سن و11 و 

وقوله: «إهّمن يكم بالطغوتِ وو يالو ققد استمسك بِالْمووَ الوت لا انقصام ها والله سي 
علي 6 ؛ 5 من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من 
دون الله» ووحد الله فعبده وحده» وشهد أنه لا إله إلا هو #فقد أستمسك العو الوت ؛ 
أي: فقد ثبت في أمره» واستقام على الطريقة المثلى» والصراط المستقيم . 

وعن عمر ويك نه : إن الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان» وإن الشجاعة والجبن غرائز 
تكون في الرجال» يقاتل الشجاع عمن لا يعرف» ويفر الجبان عن أمهء وإن كرم الرجل دينه. 
وحسبه خلقه» وإن كان فارسيًا أو نبطيّاء ومعنى قوله في الطاغوت: إنه الشيطان» قوي جداء 
ایم كل قر كان عليه ها الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليهاء والاستنصار بها. 

وقوله: #فقد استمسك يلوو اوی لا أَنفِصَامَ ؛ ا فقن اسك لن قوق 
تبي وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم› > فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها 
قوي شديدء ولهذا قال: فد اسمس بالْعَوَو لق لا أَنقِصَام ا واه مع عل . 

قال مجاهد: #9إفَفَر استمسك لوو ألونقَ4 ؟ يعني الإنمان وقفال الستدى: و 
وقال سعيد بن جبير والضحاك: يعني : hM‏ وعم اس .مالك العرؤة الواتقي 
القرآن» وعن سالم بن أبي الجعد قال: هو الحب في الله والبغض في الله وكل هذه الأقوال 
صحيحة » ولا تنافي بينهاء وقال معاذ بن جبل في قوله: ل أنيِصَاء أ ؛ أي : e‏ 
دون دخول الجنةء وقال مجاهد وسعيد بن جبير : #فقَد استمسك بلعو الوق لا أَنْفِصَام ¢ 
ثم قرأ: «#إرك اله لا عير ما بقَوَوٍ حى را ما يأنضسبية» [الرعد: ١١]ء‏ وروى الإمام أحمد 
43" عن قيس بن عباد» قال: كنت في المسجد» فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع. 
فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهماء فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة» فلما خرج اتبعته 
حتى دخل منزله. فدخلت معه فحدثتة» فلما استأنس» قلت له: إن القوم لما دخلت قبل 
المسجدء قالوا: كذا وكذاء قال: سبحان الله» ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. 
وسأحدثك لِم إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله كه فقصصتها عليه. رأيت كأني في 
روضة خضراء. قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتهاء وفي وسطها عمود حديد أسفله في 
الأرض وأعلاه في السماءء في أعلاه عروة» فقيل لي اصعد عليه» فقلت: لا أستطيع› 
فجاءني مِنْصَف - قال ابن عون: هو الوصيف - فرفع ثيابي من خلفي» فقال: اصعد» فصعدت 
حتى أخذت بالعروة. فقال: استمسك بالعروة» فاستيقظت وإنها لفي يدي. كانت 
ومول كلق فضا عليه فال (أما الروضة فروضة الِإسْلَام وام ا الاسام 
وأا الى وة فھی هى الْعُرُوَة الولقَى» نت عَلَى الِاسْلَامِ حَتّی تَمُوتَ) قال: وهو عبد الله بن سلام. 
أخرجاه في اا [البخاري/ 111۲ AN‏ 


و ا الآية (لاه” - 68؟) (لهرءالثالت 


روء رو 
و افوا شر 


يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات 
الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير» وأن الكافرين إنما 
وليهم الشيطان: يزين لهم ما هم فيه a‏ ا ويخرجونهم ويحيدون بهم 
فر الکن لين الكفر والإفك اريت اسب هم فيا خللدوت# ولهذا وحد 
تعالى لفظ النور» وجمع الظلمات؛ ار واحد الك اجا 2 وكلها 0 كما 
قال: وَأ ذا ری مشکقیا ایو ولا يعوا الشئل مقر یکم عن سيلو کم رکم يده 
en‏ تقون [الأنعام: *15]» وقال تعالى : 55 لظمتِ 5 ا »]١‏ وقال تعالی : 
معن لين اسابل [النحل: 8:] إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق 
وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه. 


2 ممع 


با م ارب كيك الى كل واه ل دی اموم الطُدِلِمِينَ 


هذا الذي حاحٌ إبراهيم في ربه هو ملك بابل: نمروذ بن كنعان» كما هو قول مجاهد 
وغيره» وقال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان 
سليمان بن داود» وذو القرنين» والكافران: نمروذ بن كنعان وبختنصرء فالله أعلم» ومعنى 
قوله : اَل تر ؛ أي : بتلباك يا مید عو إل أَلَذِى ا هم فى ربد ؛ ای : في وجود ربه» 
وذلك أنه أنكر أن يكون : نَم إله غيره» كما قال بعده فرعون لماعه : ما عِلِمْتُ كم ين لي 
یری چ [القصص: 8*] 8 حيدله علق ك الطفنا نوا لكف العليظ: والجعاتدة ا لشديدة ‏ لا 
تجبره» وطول مدته في الملك» وذلك أنه يقال: إنه مكث أربعمائة سنة في ملكهء ولهذا قال: 
ان اهاه الک4 وكأنه طلب من إبراهيم دلیلاء على وجود الرب الذي يدعو إليه» فقال 
إبراهيم : رن الى يحي وَيّمِيتٌُ#؛ أي : إنما الدليل على وجوده» حدوث هذه الأشياء. 
المشاهدة بعد عدمها. وعدمها بعد وجودهاء وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ 
ليا لم تحدث بنفسهاء »> فلا بد لها من موجد أوجدهاء وهو ا ادي أدعو إلى عبادته 
وحده لا شريك له» فعند ذلك قال المحاج اوهو التمرود:-: انا ای وَأمِيتٌ که . قال قتادة. 
ومحمد بن إسحاق» والسدي» وغير واحد: وذلك أنى أوتى بالرجلين» قد استحقا القتل فآمر 
EE‏ لعفو كن SUN O NE A‏ 
والله أعلم ‏ أنه ما أراد هذا؛ لأنه ليس جوابًا لما قال إبراهيم» ولا في معناه؛ لأنّه غير مانع 
لوجود الصانع» وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادًا ومكابرة ويوهم أنه الفاعل لذلك» 


(لهمرء الثالث 0 سال الآية (69؟) 


س < 4 


وأنه هو الذي يحيي ويميتء. كما اقتدى به فرعون في قوله: ا عَلِمَتُ لَحكم تن إِلدهِ 


0 الْمَغْرِبٍ م ؛ أي : إذا “كنت :کا تدعي من أنك تحيي وتميت» فالذي يحيي ويميت 
هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحرکاته» فهذه الشمس تبدو كل 
يوم من المشرق» فإن كنت إلهًا كما ادعيت تحيي وتميت» فأت بها من المغرب؟ فلما علم 
عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام» بهت؛ أي: أخرسء. فلا يتكلم. 
وقامت عليه الحجةء قال الله تعالى: واه لا دى الْقَوَمَ آلطَلِمِينَ»؛ أي: لا يلهمهم حجة 
ولا برهاناء بل حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب» ولهم عذاب شديد» وقد ذكر 
السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمروذ بعد خروج إبراهيم من النار» ولم يكن 
اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة. 


سے و 


تقدم قوله تعالى: ألم تَر إلى آأزى حَجَ بهم فى ريد وهو في قوة قوله: هل رأيت مثل 
الذي حاج إبراهيم في ربه» ولهذا عطف عليه بقوله: أو کالری مر عل َي وهى حاوية عل 
عروشهاچ اختلفوا في هذا المار من هوء فعن علي بن ابي طالب» أنه قال: هو عزير» وحكاه 
ابن جرير» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس» والحسن» وقتادة» والسدي» وسليمان بن بريدة» 
وهذا القول هو المشهورء وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد: هو إرميا بن حلقياء وعن 
وهب بن منبهء أنه قال: وهو اسم الخضر 2لا . 

وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بني إسرائيل» وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن أربعين 
سنة» فبعثه الله وهو كذلكء وكان له ابن» فبلغ من السن مائة وعشرين سنة» وبلغ ابن ابنه 
تسعين وكان الجد شابًا وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغا الهرم . 

وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس» مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها 
وص حَاوِيَةُ4؛ أي: ليس فيها أحد. 

وقوله: #عل عروشهًا»؛ أي : مافظلة سكوانها ,وجرا نيا على عضا دياه تروك سدكرا افيه 
آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة» وقال: أن بى هذ أله بعد مَوْتِها4؟ وذلك لما رآى من 
دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه» قال الله تعالى: ظدَآمَاتَهُ لَه ية عَامِ 
ثم بعنّهُ,» قالوا: وعمرت البلاد بعد مضي سبعين سنة من موته» وتكامل ساكنوهاء وتراجعت 
بنو إسرائيل إليهاء فلما بعثه الله لك بعد موته» كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى 


سوال الآية )۲٠۰(‏ ا 


اله فيه : كيف يحيي بدنه» فلما استقل سويّاء قال الله له: إِكُمْ e Cc‏ 
e‏ ذلك فاك ول التيانه ثم بعثه الله في آخر النهار» فلما ا 
E‏ فقال: لاو بعْصَ بوم قَالَ بل لشت هِأمَهَ عام مأنظرٌ ِل 
سالک ورا الي با EEE‏ دك عي وليه فير فوجده كما فقده 
لم يتغير منه شيء» لا العصير استحال» ولا التين حمض ولا أنتن» ولا العنب تعفن «إوانظر 
ِل حِمَارِكَ»4؛ أي : كيف يحييه الله قن وأنت تنظر وبمك ايكة لتاس4؛ أي : دليلًا 
على المعاد وار إل الِْظَام كيت تُشْرْهَا4؛ أي : نرفعهاء فنركب بعضها على بعض» 
وقرئ لإننشرها»#؛ أي : نحييهاء قاله مجاهد: َنم تَكْسُوهَا لماه وقال السدى وغيرة: 
تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارّاء فنظر إليها وهي تلوح من بياضهاء فبعث الله ريځًا 
فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة» ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارًا قائمًا 
من عظام لا لحم عليهاء ثم كساها الله لحمًا وعصبًا وعروقًا وجلدّاء وبعث الله ملكا فنفخ في 
منخري الحمار» فنهق كله بإذن الله كنَِء وذلك كله بمرأى من العزير» فعند ذلك لما تبين له 
هذا كله َال أعلم أن َه عق كَل مى مَييرٌ»؛ أي: أنا عالم بهذاء وقد رأيت عياناء فأنا 
أعلم أهل زماني بذلك» وقرأ آخرون «قال اغلم» على أنه أمر له بالعلم . 


س <2 ت و عر 


من جرا شمر 


ذكروا لسؤال إبراهيم 4 أسبابًا منها أنه لما قال لنمروذ: ار الى يُحيء وَيْميث 
[البقرة: ۲۸] أحب أن ENES‏ إلى غيق القن وأن يرى ذلك a‏ 
فقال: رب أرِنٍ ڪيفَ تحي الْمَوقَ قال أَولَمَ تومن قال ب ولكن لَظمِين لى . 

وقوله : قال فخد أربعة من ألطْيْرٍ مَصَرْهْنَّ إِلَيْكَ4* اختلف المفسرون فى هذه الأربعة ما هى» 
OA CoE a NE,‏ 

وقوله: #فصرَهنٌ إِلَيَكَ»#؛ أى: قطعهن. قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
وأبو مالك» وأبو الأسود الدؤلي ووهب بن منبه» والحسن» والسدي وغيرهم. 

وعن ابن عباس : «إفْصَرَهُنٌ ليك أوثقهن؛ فلما أوثقهن ذبحهن» ثم جعل على كل جبل 
منهن جزءًاء فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطيرء فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن 
وخلط بعضهن في بعض» ثم جزأهن أجزاء» وجعل على كل جبل منهن جزءًاء قيل: أربعة 
أجبل» وقيل: سبعة» قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله كك أن يدعوهن 
فدعاهن كما أمره الله وَبِنَء فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش» والدم إلى الدم» واللحم 
إلى اللحمء والأجزاء من كل طائرء يتصل بعضها إلى بعض» حتى قام كل طائر على حدته. 
وأتينه يمشين سعيًا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألهاء وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه 


(لهرء الثالت 37 سو السك الآية (51؟) 
1ك ۵° اابااظلةلل ل سس سس حي يبب جاسسسش سبدب ب ب س 
الذي في يد إبراهيم لإ فإذا ا يأباه» فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جثته 
بحول الله وفوته» ولهذا قال : وع ا أل عير ر حكي» ؛ ع عزيز لا يغلبه شيء. ولا يمتنع 
منه شيء٠‏ وما شاء كان بلا ممانع ؛ لذن العظيم الحاهر لحل حي حكيم في أقواله وأفعاله 
وشرعه وقدره» وعن أيوب في قوله: إولكن لِيطْمَِينَ لى قال: قال ابن عباس: ما في 
القرآن اية أرجى عندي منهاء وعن محمد بن المنكدر أنه قال: التقى عبد الله بن عباس› 
مح ب سا وا اماه الا ال الو ل ا 
عندك فقال عبد الله بن عمرو: قول الله لك : موقل يَعِبَادِىَ ا ين أسرفوا عل أف ادر 
يِن ِن َة الوه [الزمر: : ٣ه]‏ الأية فقال ي لكن أنا أقول قول الله ل 00 اهعم 
00 ول تلن ترس امن إبر ايم كول بل قال فهذا 
لما يعارض فى النفوس ويوسوس به الشيطان. رواه الحاكم ذ فى «المستدرك). 


مه سلس 


@ امل الذي ينففون نَ وهر في سَنيل اله كمل حب تبثت 


el IL eu‏ اه ا 
E‏ أده 5 عي @4. 


INI E sS‏ وأن الحسنة 
تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» فقال: مكل لذن قن PAE‏ سیل آل 6 . 
قال سعيد بن جبير: يعنى: فى طاعة الله» وقال مكحول: يعنى به: الإنفاق فى الجهاد من 
رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. 1 ١‏ 

وقال ابن عباس : الجياد CS‏ بصعت الدروهي تيهنا إلى دعهانه as‏ ولهذا قال 
تعالى : #وکمقل حَبَّةَ أنبتَت سبح سای في کل سبل TREE‏ > وهذا المثل أبلغ في النفوس 
من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا e‏ إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله يك 
لأصحابهاء كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة» وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة 
إلى سبعمائة ضعف. روى الإمام أحمد [170] عن أبي عبيدة بن الجراح قال: سمعت 
رسول الله ا يقول : (مَنْ أَلْمَىَ نََقَه نْمَمَةَ فَاضِلَةَ في سَبِيل الله فَبِسَبْعِمِائَة وَمَنْ أَنْمَقَ عَلَى نَفْسِهِ 
وَأَهْلِهِء أَوْ عَادَ مَريضًا أو أَمَاط أذى» فَالحَسَنةٌ بعر أَمْتَالِهَ وَالصّوْمٌ جنه ما لم يَحْرُفَهَاء وَمَنِ 
ابتلاه الله ن › بَلَاءٍ في جَسَد فهو لَهُ حِطَةٌ) [ورجاله ثقات]ء وقد روى النسائي و في الصوم بعضه 
من حديث واصل به» ومن وجه آخر موقوفا . 

وروى الإمام أحمد [1715] عن أبي مسعود أن رجلا تصدق :يناده يخطرهه ق 
فقال رسول الله عل : (لَأيِينّ يَوْم لْقِيَامَةٍ يِسَبْعِمِانَةٍ َانَةٍ مَخْطُومَةِ) ورواه مسلم 1۱۸۹۲1 فين 
عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله لھ ل (إِنْ الله له وك جَمَلَ حَسَنةَ ابن آَم يشر أمثَلِهاء 
إلى سَبْصِاَةٍ ضغف. إلا الوم وَالصَمٌ لي وَأ أجزي بو وَلِصَّائِمٍ فَرْحتَانِ : قَرْحَة عِنْدَ إفْطَارِه 
وَفَرْحَةٌ َو الْقِيَامَو وََخْلُوفُ نَم الصَّائِم أَطْيّبُ عِنْدَ اله مِنْ ريح المِسْك) [ولمسلم عن أبي هريرة 


تخدوة/ 1161 ]. 


س الآية (؟551؟ - 551؟) (لهرء(لثالت 
ب ا ل ا ا الاك ١‏ 107 11 1 1 11 || | ج ڪڪ 


وه 


و CASS Sg‏ لله وسم عليم > ؛ 


A‏ ا مك ووه رر ر مک قد باو 
أدب يُنفِقُونٌ ا بِعونَ م1 أنفقوا مَنَّا ولا أذى لهم أ 
22و وو سراح رگ اي 5 
معروف e‏ 


چک غا سج نف ٠.‏ 


ذی والله 


قل 
م رو سس ر ء3 ھ2 رور 


تأصابه, وابل مرك يمَدرور" ١ ١‏ يهى الفوم 
نكري 463 . 

يمدح تعالى الذين ينفقون في سبيل الله» ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مثا 
على من أعطوهء فلا یمنون به على أحدء. ولا يمئون به لا بقول ولا فعل. 

وقوله: «إولة أذّىئ»؛ أي: لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكرومًا يحبطون به ما سلف من 
الإحسان» ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلكء فقال: «إلهم أَجْرَهُمْ عند رَيَهِمَ4؛ أي : 
ثوابهم على الله لا على أحد سواه ولا حَوّفُ عَلَيّهمّ#؛ أي : lt‏ من أهوال يوم 
القيامة إو هُمّْ يَسروْت4؛ أي: على ما خلفوه من الأولادء وما فاتهم من الحياة الدنيا 
وزهرتها لا يأسفون عليها ؛ لأنّهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . 

ثم قال تعالى : قول مرون أ من كلمة طيبة ودعاء لجسم 7 0 أي غفر 
عن ظلم قولي أو فعلي اجر ِن صَدَفَةٍ يتبعهآ يُنبِعهَا اذى . وال عَنٌّ»*؛ أى: عن خلقه 
حَليمٌ4؛ أي: يحلم ويغفر ويصفح و عنهم» وقد وردت الأحاديث نبي ع عن 
المن في الصدقةء منها ما : (صحيح مسلم» ]٠١1[‏ عن بي ذرء قال: قال رسول الله يا : 
ئة لا يكَلَمْهُمْ الله يوم َقِيَامَة وَلَا ينظ إِلَبْهِمْ ولا ركهم وَلَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَانُ 
بمَا أغطى. 00 0 وَالْمُنفقٌ سِلعَبَهُ بالحليف الكاذب)» ولهذا قال الله تعالى: 
انها ان ا 3 لو متنك وان را اه ناعير أن اة مطل با يتبعها ‏ من 
المن والأذى» فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى» ثم قال تعالی : الى 
ماله رئا التاس»؛ أي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راءى 
الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله» وإنما قصده مِذّحة الناس له أو شهرته بالصفات 
الجميلة ليشكر بين الناس» أو يقال إنه كريم» ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» 2 قطع 
نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه» ولهذا قال: ولا بوس بال الوم 
اللخ ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه» قال الضحاك: والذي يُتبع نفقته منا أو 
أذىء فقال: مته كمل صَقَوَانٍ» وهو الصخر الأملسء عليه زاب تاصاب ايل وهو 
المطر الشديد #ذرركه ك1 4 أ فرك الوايل :ذلك الضفوان لدا أي اميلس 
يابسًاء أى : لا شيء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب كله؛ أ وكذللف اعمال 


(المرء الثالتث 0 سو الك الكية (750 - )۲٠٣١‏ 


المرائين تذهب وتضمحل عند الله وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب» ولهذا 
قال: سل يروت عل شَْءٍ او ا الوم لْكْفرِنَ 4 . 


7 


© #ومئل لذبن ينو سارها فر ا ن أيهم كَمَصلٍ جَكَقٍ 


ت 


وص م ال ب مل ر يع دح ۋش 


توق بها ب 3 لكا يشدف ون أن فيك وال مطل وان يا مره 
سيد ©4. 
ل سر و وء ساسم 


ا لي 7 «#أموالهم ابَتِمَءَ مَرَضَاتٍ ال عنهم في ذلك طاوَتَنْيِيدَ 
سه 4 ؛ ا : وهم متحققون مثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاءء ل 
معنى قوله ا لصت و لعو (مَن صَامَ رَمَضَانَ | يمَانًا وَاحْتِسَانًا) 
[البخاري/ 78 ومسلم/ ١7]؟‏ أي : عن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه. قال الشعبي : 
تًا من أنفسهم ه؛ أي : تصديقًا ويقيئاء وكذا قال قتادة» وأبو صالح» وابن زيد» واختاره 
ابن جرير وقال مجاهد والحسن : أي : يتثبتون أين يضعون صدقاتهم . 

وقوله: كمل جَكمٍ بِرَبْوَةٍ4؛ أي: كمثل بستان بربوة» وهو عند الجمهور: المكان 
المرتفع المستوي من الأرض› وزاد ابن عباس والضحاك : وتجري فيه الأنهار. 

وقوله : اساب واإل» وهو المطر الشديد» كما تقدم ات ڪي أي : ثمرتها 
«صِعْئَينِ»؛ أي: بالنسبة إلى غيرها من الجنان «إقإن لَّمْ صا ويل فطل َل * قال الضحاك : 

هو الَذَاذ وهو اللين من المطر؛ أ" هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبذًا ؛ لأنّها إن لم 
يصبها وابل فطل» وأيًّا ما كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدّاء بل يتقبله الله 
ويكثره وينميه كل عامل بحسبهء ولهذا قال: ول بما َمَلُونَ بُصِير»؛ أي: لا يخفى عليه 
من أعمال عباده شيء . 


ر ها 4 


ارا اسك ابطر جه ل لمر واسان در ی من تحتها 


دجری 


رس و وب 


وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء قَأصَاء 
آڪم ايت لملم ترت 4069 . 
روى البخاري م ا ل ا أنه قال يومًا لأصحاب 
النبي عله : ا اسه آن کوت لَه جه صن َيل وَأَعَنَابِ» 
قالوا: الله أعلم» فغضب عمرهء فقال: قولوا اعم ار عم «افقال ابن قاس :فی الفسى 
منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تقر نفسك» فقال ابن عباس طا : 
روك كلذ لجل > قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله» ثم 
بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى» حتى أغرق أعماله» وفى هذا الحديث كفاية فى تفسير 
TT‏ نمق حون العمل ار 1" تتيعد الاك سكين سيره 
فبدّل الحسنات بالسيئات عياذًا بالله من ذلك فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من 


سال الآية (۲۹۷ - 134) الهرء الثالث 
الصالح» واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال» فلم يحصل منه شيء وخانه أحوج 
رو مء سمو رشو رس 12 وس رصم سا اس 
ما كان إليه» ولهذا قال تعالى: «إوَأصابَهُ الكبر وله درية ضعقاء فأصابهاً إعصار وهو الريح 
الشديد «فِيه تار فاحارق 7 أي: أحرق ثمارها وأباد أشجارهاء فأي حال يكون 0 وعن 
اعاس ال قير الله مثا حسنًا وکل E ak‏ 
جَنَّهُ ن نَخِلٍ اعاب تَجَرِى من تحتها الأتهدر له لوجي اا اسع ابي 
وذريته ضعاف عند آخر عمره» فجاءه إعصار فيه نار فأحرق پستانه» فلم يكن عنده قوة أن 
يغرس مثله» ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليهء وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد 
إلى الله ونُْء ليس له خير فيستعتب» كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه» ولا يجده قدَّم 
لنفسه خيرًا يعود عليهء كما لم يخن عن هذا ولده» وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه» كما حرم 
هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته؛ ولهذا قال تعالى : و كدلك 
ب لد لحكُع الآيات ملک رېه ؛ أي : تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها 
م يا ET‏ شرنكا إناية وكا شينيك E‏ 
[العنكبوت: 57]. 
¿ ءامنوا أَنْفِفُوأْ من طَيبَتِ ما اه 


دو و <A,‏ ماح بر 


5 5 1 
تاخ ن تحصو كيه كت 747 


ك ب جر 0 2 1 02 مق سحو e‏ ر قل 
FA‏ 2 مدي سم س و 9 


© يق لو٤‏ من کا و 2 الي ت ر E‏ 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة هاهناء قاله ابن عباس : من طيبات ما 
رزقهم من ا : يعني: التجارة بتيسيره إياها لهم» وقال علي 
والسدي: #من طَيبَتِ ما كسمه ؛ يعنى : الذهب والفضة› وفن التعاوعراد روج ادي أنبتها 
لهم من الأرض» قال ابن عباس : 28 ا المال وأجوده وأنفسه. ونهاهم 
عن التصدق برذالة المال ودنيه وهو خبيثه» فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء ولهذا قال: «وكا 
تَيَمّمُوأ#4؛ أي: تقصدوا ملحت مه تُنفقونَ وَلَسْتْمْ باخذيه»ه؛ أي : لو أعطيتموه ما أخذتموه. 
إلا أن تتغاضوا فيه» ا > فلا تجعلوا لله ما تكرهون» وقيل: معناه: چولا 
َيمَموا الْحَيتَ مه تُنففون 4 ؛ أي: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا 
نفقتكم منه» والصحيح القول الأول» روى ابن جرير ۸۲/۳1] عن البراء بن عازب» في قول الله : 
تايها الَذِنَ ءامنا أَنَفِفُوأ من طَيْبَتِ ما كُسَبثمْ وَمِمَآ اك ان الى DT‏ لكيه 
تُنفِفُونَ» الآية» قال: نزلت في الأنصار» كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت 
من حيطانها أقناء البْشر فعلقوه على حبل» بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله كَل فيأكل 
ای جو ا ا عنهم إلى ا السوة يظق أن ذلك 


لمر ء (الثالتث سڈ ال الكية (۲۹۷ - 359) 


تملك El‏ [۷] وحسنه» E‏ في e [T1۷] e‏ 006 صحيح 
على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

وعن عبد الله بن معقل» في هذه الآية: «إولا تَيَمّمُوأ اليك مِنْهُ تُنفِقُو» قال: كسب المسلم 
سكول ينا ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه وروى الإمام أحمد 
]۲۷۸٠[‏ عن عائشة قالت: أتي رسول الله ل بضبء فلم يأكله ولم ينه عنه؛ قات 
نا وسول: الله E‏ قال ارلا َطْعِمُوهُمْ يما لا تأعلىة) اند ا و ا 
ولس كاعذية إلا أن فصوا ف قول لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك» لم يأخذه إلا 
أن یری أنه قد نقصه من حقه» وعن ابن عباس : ولسم كَاحِذِيه إل أن تمصا فيد يقول : لو 
كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقکم» FNC APE‏ 
قال فذلك قوله: ER:‏ أن نيوا فيد فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكمء و 
عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه!! وهو قوله: وان الوا الى ى تفقوا وا > ا 
]روكذ ذكر غير اهن 


وقوله: #وَاعَلَموا أن أله عن ڪي ؛ أي: وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منهاء فهو غني 
عنهاء وما تاشررلة أن اناوس ای ای و ليها ل" وماقكا رلك 11 
التو یک4 [الحج: ۷ وهو غني عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء ال و 
الفضل» لا ينفد ما لديه» فمن تصدق بصدقة من كسب طيب» > فليعلم أن الله غني واسع 
العطاء» رع كاه سيجزيه بهاء ويضاعفها له أضعافًا كثيرة» و فرص عير عدم وو كدوم » 
وهو الحميد؛ أي : المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره لا إله إلا هوء ولا رب 
سواة: 

وقوله: #«#الشَّيَطنُ ييدک امقر وَيَأْمْركُم بالخ لفكي وان هدق مقر ينه ا 
ليع روى ابن أبى ال ا لك ليع قال: قال رسول الله كك : (إِنَّ 
لِلشَيطَان لَلْمَة پان آدمَّء وللمّلك لا الشيْطًان يعاد لار EF‏ باحق وَأَمَا لم 
الملَك يعاد الْخَيْرٍ وَمَضْد ديق بالحَقّء كمَنْ وَج َلك فليعلّم أله ِن اء لحد اله وَمَْ وج 
الأخرى مَلْيتَعَوَدْ مِنَ الشَبْطَّانِ)» ثم قرأ SN EL‏ 
مف ينه و ا ورواه الترمذي [488؟] والنسائي [01 ١٠ء‏ وأخرجه ابن يان فى 
«(صحيحه» [1447» وقال الترمذي: حسن غريب» ومعنى قوله تعالى : : شيطق يعد کا الْمفرَك ؛ 
أي : يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه ه في مرضاة الله 9#ود ينث تنكل ؛ 
أي : مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق» يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة 
الخلاق . 

قال تعالى: ونه يعدم مَفْهِرَهُ مَنَهُ»؛ أي : ا م الشيطان بالفحشاء» 


عر 


وضلا ؛ أي : في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر وله وسح لبم . 


ولك الكية (۲۷۰ - 30/1) المرء الثالث 


وقوله: يي الْحِحمَدٌ س مسا قال ابن عباس : : يعني: المعرفة بالقرآن» ناسخه 
ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه» وأمثاله» وقال مجاهد: 
يعني : : بالحكمة الإصابة في القول. وعن مجاهد [أيضًا]: ليست بالنبوة» ولكنه العلم والفقه 
والقرآن» وقال أبو العالية: الحكمة خشية الله » فإن خشية الله رأس كل حكمة» وقال أبو العالية 
في رواية عنه: الحكمة الكتاب والفهم» قاف اه النخعي: الحكمة الفهم» وقال 
اا ا وقال زيد بن أسلم: 0 العقل» وقال مالك: وإنه ليقع في 
قلبى أن الحكمة هو الفقه فى دين الله وأَمُرّ يدخله الله فى القلوب من رحمته وفضله» ومما 
ند اك حو اين عاق فى فر الدنيا إذا وك ود حر كينا فى ور واه 
الما بأمر دينه بصيرًا به وه ا ناك مكمه عا فالحكمة النشوقى درن اه وقال 
ا الحكية الجر وا لمعيو أن الحاكية كما ثاله ر تكسن باليرة بن تن 
أعم منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة أخصء ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل 
ل وروك انام اعمد عن ابن كود اه سمعت رسول الله © يقول: (لا حَسَّدَ إلا 
في اين بْنَ: رَجُلَ آنَاهُ | له مالا مَسَلَّطَهُ عَلَى هَلكته في الْحَقَّ وَرَجُلٌ آنَاهُ الله حِكمَةً فَهُوَ يَقْضِي بها 
ليا وهكذا رواه البخاري [VY]‏ ومسلم [A۱1]‏ . 

وقوله: «ووما دحك 5 ولوأ - أي : وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب 
وعقل يعي به الخطاب ومعنى الكلام . 


مم رو ور و 
تک الله 2 دعلمهو A‏ 


وي - لج عي ر محر سم بے رد 


ن تحخفوه وَنَوّتوهًا المقراءَ فهو فهو خير 


و ص ا 1 


لصم وكيد تنكم ن سور وا 
يكين تعالين بان عالم بجميع ما يفعله العاملون من 0 من النفقات والمنذورات» 
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده» وتوعد 
من لا يعمل بطاعته» بل خالف أمره» وكذب خبره» وعبد معه غيره» فقال: «#وما بویت مِنّ 
أنصَكار ڳه ؛ أي : يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته . 
وقوله: ن ندا ألصَّدَقَتٍ نيسا هيًي؛ أي: إن أظهرتموها فنعم شيء هي . 
وقوله: «َوإن إن تَحَفُوها و وَنَوَتُوَهَا الْمَمَراءُ فهو ا كم 4 فيه دلالة على أن إسرار الصدقة 
انضل من إظهارها؛ أ أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء 
الناس بهء فيكون أفضل من هذه الحيثية» وقال رسول الله كككهِ: ( الْجَاهِرٌ بِالْقّرْآنٍ كَالْجَامِرِ 
بالصَّدَقَةٍ والمسن بالقرآنِ کالمسر بالصَّدَقَةِ) [رواء أحمد/ ١71٠07‏ وأبو داود/ ١7‏ والترمذي/ 5919 وقال: 
حسن غريب]» والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الأية» و ثبت في «الصحيحين» [البخاري/ 179 
ومسلم/ ۳۱ ]٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ڪيا بعلو له في ظِلَّه يَوْمَ لا ظِلَ 
ا ظِلّهُ: : مام عَاوِلُ» وشات نشا في عِبَاَة لل وَرَجُلَان َحَابَا في الله اجتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَوَكَا عَلَيْه 


۶ 
ت 


(لمرء (لثالت 0 موك ال الكية (۲۷۲ - )۲۷٤‏ 


وَرَجُلَ قله ملق الْمَسْجِد إا حَرَجَ ينه حى يَرْجِعَ إا لَيْهء وَرَجُل ذَكَرَ الله خَالِيًا فَمَاضَتْ عَيْنَاه 
ورجل دعن انْرَأةَ ذَاتْ مَنْصِب وَجَمَال فَقَالَ : إني أَخَافُ الله وَرَجُلُ تَصَدَقَ بِصَدَقَةٍ تَآَحْمَامَا حَنَى 


لا تَعْلّمَ شِمَالَهُ ل ةا وفي الحديث المروي: (صَدَقَةٌ السّرٌ تَطْفِينٌ عَْضَبَ الت كي( 
ا "] وقال: حسن غريب]» وعن عامر الشعبي في قوله : إن EET‏ 
هي وَإن تُحفوها وَيُوَتوَهَا الشقرة فهو َي ڪب قال : أنزلت في أبي بكرء وعمر وء أما 
عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي ويو فقال له النبي وَكة: (مَانخَلنت وَرَاءَكَ لأَهْلِك 
5 یا عمّرُ؟) قال: خلفت لهم نصف مالي. اما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه» 
حتى دفعه إلى النبي كله فقال له النبي ك1 : (مَا اف وَرَامَكَ لأَهْلِك يَا ا آبَا بكر ؟) فقال: 
عدة الله وعدة رسوله» فبكى عمر ونه وقال: بابي انت وامی یا أبا بكر وال ا اش ا 
ات خر فط إلا كتخا سنا رقا : وهذا الحديث مروي من وجو آخر عن عمر یه [أخرجه أبو داود 
بلفظ قريب/15078 والترمذي كذلك/ 519/6 وقال: حسن صحيح]» وإتما أوردناه هاهنا لقول الشعبي: إن 
الآية نزلت في ذلك» ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت مفروضة أو 
مندوبة» لکن روى ابن جرير عن ابن ¿ عباس في «تفسيره» هذه الآية» قال: جعل الله صدقة السر 
في التطوع تفضل علانيتها فقال بسبعين ضعمًاء وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها 
فقال بخمسة وعشرين ضعفا . 

وقوله: وكير عَدحكُم ين سَبَاتِكُ4؛ أي : بدل الصدقات ولا سيما إذا كانت سردا 
يحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات . 

وقوله : رال يما تعلو حَبِيكُ4؛ أي: لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه. 
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تعرفهم بيهم لا علوت الاس 
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<> ۶ > ڪ„ ت سه كا کے > ار < 
جرهم عند رَيّْهِمْ ولا حف عليه و هم 


0 
201 


عن ابن ¿ عباس » قال ك من المشركين» فسألوا فرخص لهم . 


فنزلت هذه الآية : لس یک هُدَهُمْ م وک آله وى من با وما أن حير شي 


. إل ا وجه لَه ر وما مُنِفِقُوا من حير بوك | لم وان کک رةه تظلموت م4‎ a E 
٤٦ فلنق 4ء که [فصلت:‎ u وقوله: وما تفقوا مِنْ حَيرٍ شيڪم كقوله:‎ 
ونظائرها فى القرآن كثيرة.‎ ]1١5 الجائية:‎ 


سڈ السك الكية (۲۷۲ - 374) (لمرءالثالث 


وئر ا وشو اله ل :الينسن البضدرئ :اه المنومق ل 
ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله» وقال عطاء الخراسانى: يعنى: إذا أعطيت 
لوجه الله فلا عليك ما كان عمله وهذا معنى حسن» ا الستصدق ا تمق اعفاد 
وجه الله» فقد وقع أجرّه على الله وز دفي تفين اا لمق صاب ل أو فاج أو 
مستحق أو غيره» وهو مثاب على قصله. 

ومستند هذا تمام الآية: وما تُنِفِقُوا من حير يوق إِلَكُمْ ونم لا لوت والحديث 
المخرج في #الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: (قال رَجُلٌ : لأَتَصَدَكنَّ اللَّبْلَة 
ِصَدَقَةٍ فُخَرَجَ بِصَدَ َي فوَضَعَهَا في يد رَانَِق قاح الاس يَتَحَدَنُونَ: وح و 
اللَّهُمَ َك الْحَمْدُ عَلَى رايب لأَنصَدَكَنَّ اللَْلَهَ بِصَدَقَة َخَرَجَ بصَدَقَيه ته فُوَضْعَهًا في يد غير 
فاصوا دون تَصٌّدَّقَ اللْيْلةَ عَلَى عَني ! فَقَالَ : لله لك الْحَنْدُ علَى عي ل تصدقنٌ ١‏ اللَيْلَةَ 
ِصَدَقَةٍ فَخَرَحَ بِصَدَقَيه ته فَوَضّعَهَا في يد سَارتي٬‏ فَأصْبَځُوا يَتَحَدَنُونَ: تمدق ا على سَارِقٍ ! 
0 ال ل rR‏ 

؛ وَأَمَا الزَّانِيَةٌ فَكَعَلها أَنْ ‏ تیف بها عَنْ زاء وَلَعَلّ الم نكي كن كا أغطة ا وَل 


ع ه س وس 


ب أ نی پھا عنْ سَرق) الخد a, ۲٠۰‏ 

وقوله: م لِلْمَمَرا ادبت ا قت سیل أللّو 4# ؟ د يعنى: المهاجرين الذين انقطعوا 
إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة» وليس لهم سبب يردون به ۾ على أنفسهم ما يغنيهم و«لا 
يليت صر ف الأف»؛ يعني : : سفرًا للتسبب في طلب المعاش والضرب في الأرض 

هو السفر قال الله تعالى: ل صَرَبْهُ في الْأرضٍ فلس یکر جح 3 صر أ و هن المكزة 4 [السيا: 
اللي ل #علم أن سيكون 6 ی وَاخْروبَ يضرو في الْارْضٍ يَنْتَمونَ من مضل الله وَدَاحَرُونَ 
لون بق سيل آنه الآية ا 

وقوله: يهد البصاهل ر َلتَمَقْفِ4؛ أي: الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم 
أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته 
عن أب هريرة. قال: قال رسول الله ئة : (لَيْسَ المِسْكِينَ بهذا الطَّوَاافٍ لَذِي ترد 2 
كرتن وَاللفمَُ وَاللُقْمَتَانِ وَالْأُكُلَهُ وَالأَكُلََانِء وَلَكنَّ المسَْكينٌ الذي لا جد عدن عليه 
ولا قطن ١‏ له فَيتَصدق عليه ولا ل الاس شیئًا) [بلفظ قريب/ ۸۱۷۲]» وقد رواه أحمد من حديث 
ابن مسعود SÎ‏ 

وقول ©اتَحَرِفُهُم سِيِتَهُم#4؛ أي: بما يظهر لذوي الألباب من e‏ کان اي 
سِيمَاهُمَ في وهر [الفتح: 0114 وقال : نهر في لَحْنِ الْقَوَلِ» [محمد: ٠‏ 

وقول : «لا يكت ألكائت إلكانا4؛ أي: لا يُلحون في المسألة ويكلفون الناس ما 
لاض حون الس ذإن ان غ ألحف في المسألة. زوق ارف 


٤‏ عن ابي هريرة يقول : قال رسول الله عل : ل السك الذي رده ه الثَّمْرَة وَالتَمْرَنَانِ 


2 


ما صدقتك فَقَدْ 


5 


1 


(لهرء (لثالث تالبك الآية )٠۷١(‏ 
وَلَا اللّقْمَةُ وَاللّْمََانِء ِنَم المسكير الذي يتعمَّفْ؛ اقْرَؤُوا إِنْ شِدْثُمْ - يَعْنِي قَوَلَهُ : طلا 
معلو رت الاس إنكنا» ). ورواه مسلم [1°4. 


وروى الإمام أحمد ]٠٠١١[‏ عن أبي سعيد الخدري؛ قال : اسرحتني أمي إلى رسول الله كَل 
أسألهء فأتيته فقعدت» قال : اساي فقال: (مَنِ اسْتَغْتى أَعْنَاهُ الله ومن اسْتَعَف أعفّه الل 
ومن اسْتَكَفٌ كَمَاهُ الله » ومن سال ولق أُوقِبَةِ قَقَد الك قال : فقلت ناقتى الياقوتة خير 
من أوقية» فر جعت فلم اة وهكذا رواه أبو داود [نحوه/۲۸٦۱[]» [YTV] ET‏ 
وروی ابن أبي حاتم 1180171 عن أبي سعيد الخدري› قال رسول الله اة : لعن يال وله فة 
أوَقِيّةِ فهو مُلْحِف ) [رواه ابن خزيمة/ ۲٤٤۷‏ وابن حبان/ ۳۳۹١‏ في اصحيحهماة]ء والأوقية : أربعون دذرهمًاء 
وقال أحمد :]١54548[‏ حدّئنا وکیع › ا عن زيد , بن أسلمء E‏ ل ل 
رجل من بني أسدء قال: قال رسول الله كه : االو - أو عَدْلْهَا - فَقَدْ سَأَلَ 
إِلْحَانًا) . 

وقوله: «إوما نفا ون حر کیک أله پوه عليځ)؛ أي: لا يخفى عليه شيء منه وسيجزي 
ا ا ٠ TT‏ 

E ONE ALO RA ES E E,‏ فلمو احرف وقد 
e IS e SEIS‏ 
مرضاته في جميع الأوقات من ليل ونهار. والأحوال من سر وجهرء حتى إن النفقة على الأهل 
تدخل في ذلك أيضًا ؛ كما ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله َة قال لسعد بن أبي وقاص 


22%7 


جر هاده مريضًا عام 0 وفي رواية 0 (وَإِنَكَ لَنْ تَنْفِقَ : نفقة تَبتَغِي بها 
وجه الله إل ازْدَدْتَ بِهَا دَرَجَةَ لا الا ا ل 0 
كذلك/11518]» وروى الإمام أحمد عن أبي مسعود نه عن النبي بي أنه قال: (إِنَّ المُسْلِمَ 
ِذَا نمق عَلَى أَمْلِهِ تَفَقَهَ يَحْتَسِبْهَا كانت لَه صَدَقَة) [البخاري/ ٠٠٠٠‏ ومسلم/ .]1٠١١‏ 

وقوله: ظدَلَهُمٌ أَجَرَهُّمَ عند بَيَهِمَ»#؛ أي: يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في 
الطاعات و حو عله ولا هم ب خرو تقدم تفسيره . 


س ع >7 


ل كا م له يبط َمل ين المي 5ر 


. : 
و س 2c‏ و ےو ےک ا ہر ر رس مالر 5-0 رص ارم 
ىا أ ورم آلربوا فمن جاه موعظة من رید انه 
م سر صل 
صحلب الثَارٍ هم ف د فا حَددُوت ©4 . 


لما ذكر تعالى 5-0 النفقات» المخرجين الزكوات» المتفضلين بالبر والصدقات 
و الحاجات ا د وتات شرع في ذكر | أكلة الربا وأموال 
بعثهم ونشورهم» فقال: ا اه يرا !5 فوقو لد كا تر 1 5 lL‏ م 


وو السك الآية (7076) - (لمرء الثالث 
آل ڪڪ أي : اياي عا دياو و ارو عد 00 
oT‏ قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير» والسدي» 
والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيان نحو ذلك» وحكي عن عبد الله بن عباس»› 
وعكرمة. وسعيك بن یر والحسن. وقتادة. ومقاتل بن حيان أنهم قالوا في قوله: سے 
اضر ا له ان كا نكر ار تكله الفط ون ال يه ؛ يعني: لا يقومون يوم 
القيامة. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد والضحاك› وابن زيد» وعن عبد الله بن مسعود» 
اد كان يكرا :70 ناويا كارك الريا: ا بشويوه زلا كما بكوم الذي ا 
القيامة»). ن قال : ا : خذ سلاحك للحرب» وقراً: 
«الدرت يَأْكُلُونَ اربوا لا يَعُومُونَ إلا صا يموم الْذِى تبط القَّيِطنٌ , مِنَّ الم وذلك حين يقوم 
من قبره. 


وروي اا NG EIN‏ (ُأتيتا عَلَى نَهْرٍ 
حبنت أله كان فرلا مر مِْلُ ادم دا في اللَهْرِ رَجُلْ سَابِحٌ يسْبَح» وَإِذَا عَلَى شط اله 


رل كَدْ جَمَع عِنْدهُ حِجَارَةً كبر وَإِذَا لک السا يَسْبَحْ مَا يَسْبَح ا ذلك الذِى قد 
جَمَعَ الْحِجَارَة عِنْدَهُ فيَفْمَرُ لَه فاه َيْْقِمُهُ حَجَرًا)ء وذكر في «تفسيره» أنه آكل الربا . 


م کہ ا 2 


وقوله: ذلك يِأَنَهُمَ قالوا سا اليم مَل يرا وأحل الله اليم حرم اريزأ ؛ أي : إنما جَورُوا 
بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه» وليس هذا قياسًا منهم للربا على البيع؛ لأن 
المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القران. ولو كان هذا من باب 
القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع. وإنما قالوا: إتما الْمَيِع مل تل اريزأ ؛ أي : هو نظيره» 
فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع؛ أي: هذا مثل هذاء وقد أحل هذا 
وحرم هذا . 

وقوله تعالى : «إوَآحل الله اليم محر ابأ يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم؛ 
أي: على ما قالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكمّاء وهو الحكيم 
العليم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» ورا بحقائق الأمور 
ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم» وما ak‏ ينهاهم عنه» وهو أرحم بهم من الوالدة 
بولدها الطفل› ولهذا قال: «إكمن جام موعظة مّن ريه انين قل اسلف وأمرفة إن 0 أي : 
وز لي a a‏ حال ومورب الحم إل فله ما سلف من المعاملة. لقوله: 
لعا اه ّا ست [المائدة: 40] وكما قال النبي كك : (وَكُلٌُ ربا في الْجَاهِلِبة مَوْضْوعٌ نَحْتّ 


0 


قَدَمَيْ هَانَيْنِ وول ربا ضع ربا الْعبّاسِ) [أخرجه أبو داود قريبًا/ ١105‏ والترمذي نحوه/ ۳۰۸۷ وقال: . حسن 
صحيح] ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفا عما سلف. > كما قال 
e O ۰‏ ا 8 


لمر ء الثالتث - سال الآية (ه7؟) 


يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعمء قالت: فإني بعته عبدًا إلى العطاء بثمانمائة» 
فاحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة» فقالت: بئس ما شريت وبئس ما 
اشتريت» أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله یا إن لم يتب» قال: فقلت أرأيت إن 
تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم هن جاه موعظة من ريو فاسهى قله ما سكت 
وهذا الأثر مشهور [رواه البيهقي/ 6٠١580‏ وهو دليل لمن حرم مسألة العينة [وضعفه السهيلي ص۷۱۷]. 

ثم قال تعالى: #وَسس عا45؛ أي: إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله له عنه» فقد 
ابحريفيع الحقوية E ai,‏ مركت قار ف نكا 
خَِيِدُوت که وقد روى أبو داود عن جابرء قال: لما نزلت «#الرت ڪون اربوا لا يعُومُونَ إل 
گا يوم الى يكبم ليطن مِنَ لين قال رسول الله كله: (مَنْ لَمْ يَذْرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأَئْن 
بِحَرْب مِنّ الله وَرَسولِهِ) ورواه الحاكم في (مستدركه) »]۳٠۲۹[‏ وقال: صحيح على شرط 

وإنما حرمت المخابرة وهي : المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض والمزابنة وهي: اشتراء 
الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض» والمحاقلة وهي: اشتراء الحب في سنبله 
فى الحقل بالحب على وجه الأرض» إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا؛ 
لأنّه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف» ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة 
المفاضلة» ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل 
الموصلة إليهء وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلمء وقد قال تعالى: 
مووق ڪل ذى لو علي [يوسف: 1/]. 

وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ونه : ثلاث وددت أن رسول الله ية عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: البججدء والكلالةء 
وأبواب من أبواب الربا؛ [مسلم/۲١٠۳]-‏ يعني: بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا - 
والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرام» كما أن ما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وقد ثبت في «الصحيحين) [البخاري/ 57 ومسلم/ 1519] عن 
النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنْ وَإِنَّ الْحَرَامَ بين وَبَيْنَ ذلك 
مور مُْتَهَاتٌ» َمَنِ الَقَى الشبهَاتِ استبرا دنه عضو وَمَنْ وَكَعَ في الشبّهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَام: 
سمعت رسول الله 5ة يقول : (دع ما يربك إلى ما لا يَرِيببك) [الترمذي/018١‏ وقال حسن صحيح]» 
وفي الحديث الآخر: (الِانْمُ مَا حَاكَ في القَلب وَتَرَدَدثْ فيه النَفْسُ, وَكَرِهْت أنْ يَطْلِعَ عَلَيْهِ 
الاس عام نحو #امة7نت وق | بو هنا عون قال خر وا قل علي وسو 0 الله كيه ا 
رواه البخاري »]٤۲۷۰[‏ وروی ابن ماجه [۲۲۷۰] عن عبد الله بن مسعود» عن النبي وَل قال : 
(الدَبَا مَلَانَةَ وَسَبْعُونَ تَايَا) ورواه الحاكم في «مستدركه) [۲۲۹] وزاد: (أَيْسَدُهَا أنْ يَنْكحَ الكجل 
مه وَإِنَّ أَرْبَى الرّبَا عرض الرَجُل الْمُسْلِم) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


سال الكية (7/5” - ۲۷۷) (لهرء الثالث 


وروى الإمام أحمد ]٠٠٠٠١[‏ عن أبي هريرة أن رسول الله اة قال : (يَأد ِي عَلَى الاس رَمَانٌ 
يَأَكُُونَ فيه الرّبَا)ء قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: (مَنْ لَمْ يأَكُلْهُ مِنْهُمْ E‏ 
وفاة أنو كاوه اين ]ا والنسائي ٤۲1‏ ۰ وابن ماجه [8؟١١].‏ 

ومن هذا القبيل وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات» الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد [1477] عن عائشة» قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج 
رسول الله ية إلى المسجد فقرأهن» فحرم التجارة في الخمرء زفقل ار جة الجماعة شوى 
الترمذي» قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر 
وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك» كما قال 4 5 الحديت المتفق عليه [البتخارى/ ٣۲۷۳‏ 
ومسلم/ ]۱٥۸۲‏ : (لَعَنَ الله اهود حُرّمَتْ عَلَيْهُمُ الشَحُومُ فَجَمَلُوهًَا قَبَامُومًَا وَأَكَلُوا أَْمَائَهَا)» وقد 
تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحذل في تفسير قوله : عق تنكم رَو 
عَم [البقرة: ۰ ] قوله ئي : (لَعَنَ اللَّهُ آكلّ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ» وَشَاهِدَيهِ وَكَاتِبَهُ) [مسلم/15997]. 
قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر فى صورة عقد شرعى» ويكون داخله فاسداء 
فالاعتبار بمعناه لا بصورته؛ لأن الأعمال ا وف ا [مسلم/2]5574: (إِنَّ الله 
لا يَنظْرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْء وَإِنَمَا يَنظَرُ إِلَى قُلُويِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ) . 

وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية» كتابًا في «إبطال التحليل» تضمن النهي عن 
تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل» وقد كفى في ذلك وشفى» فرحمه الله» ورضي عنه. 


© مَيمحق ال اربوا ويِرى لصَدَ قت 


ص 


ويوا الان واو ا ا 1 
3 و ر و م کے 
5م ر @4. 


يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا؛ أي : يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه» أو يَحْرِمه 
yS o‏ راي م يرع اللصاية ركو ااا وروي وم 
00 ين ربا ربوا فح مول الاس قلا E‏ ۹ وقال ابن جرير في قوله : 
يمحن ١‏ 2 له ليأ : وهذا ا روي عن عبد الله بن مسعود» عن النبي يي أنه 
قال: (الريًا وَإِنْ كر فْإلَى قَلّ) [الطبري »]٠١٤/۳‏ وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد [5704] في 
(مسنده» عن ابن مسعود عن النبي ياء قال: (إِنَّ الرَّبا وَإِنْ كثْرَ فان عَاقبته تَصِيرٌ إلى قَل) وق 
رواه ابن ماجه اا ارول اوشم Te E‏ 

وهذا من باب المعاملة. بنقيض المقصود» كما روى الإمام أحمد عن فروخ مولى عثمان» 
أن عمر وهو يومَذٍ أمير المؤمنين» خرج إلى المسجد فرأى طعامًا منثورًاء فقال: ما هذا 
الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إليناء قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه» قيل: يا أمير المؤمنين إنه 
قد احتكرء قال: من احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمرء فأرسل إليهما 
فدعاهماء فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين نشتري 


(لمرء (لتالت سو ال الكية (۲۷۸ - ۲۸۱) 


0 ب ير سمعت رسول الله ميه يقول : (مَنِ احْتكَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمُ 
ضر به به اله باإافلاسِ َو 0 فقال ا أعاهد الله و 0 
وات ل ورواه ا |۲100« ® وا E E)‏ 
وقوله : ودر لص فَتِ چ قرئ بضم الياء والتخفيف» من «ربا الشيء يربو» و«أرباه يربيه»)؛ 
ا كثْره ونماه ينلميه .» وقرئ (يربي» بالضم والتشديل فرة الترشة» کا روك البخاري ]1€[ 
عن ابي هريرة» قال : قال رسول الله ع : (مَنْ تَصَدَقَ بعدل تَمْرَة مِنْ كسب طيِّبء ولا يبل الله 
إلا الیب وَإِنّ لله بَا وينو ثم ربا إصَاجوها كما ير 17 ي أَحَدُكُمْ فلو حَنَّى يَكُونَ مكل 


الجَبَّل) و 0 

وقوله : واه لا يِب کل كَهَارٍ نيم ؛ أي : لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولا بد 
من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهي أن المرابي aT‏ 
الحلال» E,‏ من التكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس 
بالباطل» بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال 
الناس بالباطل» ثم قال تعالى مادحًا للمؤمنين بربهم» المطيعين أمره المؤدين شكره» المحسنين 
إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء ماع دير من الكرامة» وأنهم يوم القيامة 
من التبعات آمنون فقال: مإ ارت اموا ولوا المتلحات وأقاموا الصّلزة واوا اركرة له 


و رو $ رر رت برل ےم 4 


أجرهم عِندَ ريه 1 خوف عليهِمٌْ ولا هم بحر وریت 


برا إن کسر مُومِنِينَ 
ون pok‏ غو ا 
ج 


2 ۹ 


4 م 2ه 


تصدفوا خير 


له ©4. 

يقول تعالى أمرًا عباده المؤمنين بتقواه» ناهيًا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن 
رضاهء فقال: يَأَيْهَا اريت اما نَمَو لله ؛ أي : خافوه وراقبوه فيما تفعلون «إودروأ ما ب 
مِنَ ِبر ؛ أي : اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال» بعد هذا الإنذار 
«إإن كنثر مُوْمِنِينَ4؛ أي : بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك» وقد ذكر 
زيد بن أسلم» وابن جريج» ومقاتل بن حيان والسدي» أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن 
عمير من ثقيف» وبني المغيرة من بني مخزوم» كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام 
ودخلوا فيه» طلبت ثقيف أن تأخذه منهم. فتشاوروا وقالت بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في 
الإسلام. فكتب في ذلك عتاب بن أسيدء الجخ فحة إلى رسيو الله اة ل 


را موه مسا ثر ه 


فكتب بها رسول الله ی إليه «أيأيها الت امنوا أتَقُوأ آله ودروا ما بق من ِيَأ إن كر همين 


مو السك الكية (۲۷۸ - ۲۸۱) الهزء الثالث 


© ون لم تعلو اذا يرب ين أله وسلو فقالوا: نتوب إلى الله» ونذر ما بقي من الربا 
فتركوه كلهم» وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار» قال 
ابن عباس : ادوا يحَرّبٍ4؛ أي : استيقنوا بحرب من الله ورسوله» وتقدم عن ابن عباس» 
قال : يقال يوم القيامة لآكل الربا : خذ سلاحك للحرب» ثم قرأ وين لم تعلو ادا يرب ين 
آل وَرَسُولِهء» وقال ابن عباس : اين لم تعلو ادوا يحَرْبٍ من اله وَرَسُولوء* فمن كان مقيمًا على 
الربا لا ينزع عنه» فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه» وعن 
الحسن» وابن سيرين» أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء وإنهم قد أذنوا بحرب 
من الله ورسولهء ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهمء فإن تابوا وإلا وضع فيهم 
السلاح» وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون» وجعلهم بهرجًا أينما أتواء فإياكم وما 
خالط هذه البيوع من الرباء فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه» فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة» 
وقال الربيع بن أنس: أوعد الله آكل الربا بالقتل» وقال السهيلي: ولهذا قالت عائشة لأم محبة 
مولاة زيل د بن أرقم في مسألة العينة: أخبريه أن جهاده مع النبي ية قد بطل إلا آل وت 
فخصت الجهاد؛ لأنه ضد قوله: ادوا يحرّبٍ من اله وشوا قال : وهيذا الجخ ذكرة كث 
قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف . 

ثم قال تعالى: «إوإن تبر فككم زوش مويك لا ظَلِمُونَ4؛ أي: بأخذ الزيادة «إولا 
ظكمُوت4؛ أي: بوضع رؤوس الأموال أيضّاء بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص 
منه» يعن يداد بن و قال: حب ريرك ال الي حك لونلا فقال: 


و مو 


( آلا إِنّ كل ربا كانَ في الجَامِلِبة مَوْضُوعٌ عَنْكُمْ كله لَكُمْ رووس أَمْوَاِكُمْ لا تَْيِمُون 


وَل نُظْلمُون: وَاوَل ربا مَوْضوع ربا العَبّاس بْنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِء ٠‏ مَوْضوعٌ كك( [رواه أبو داود نحوه/ 
٤‏ وابن ماجه كذلك/ 008 ١‏ 


وت 1-4 1 بت 4 و سمح e‏ عر وس سس سا 
وقوله: #ووإن کات ذو عرق فنظرة إل م مسرو وان صدا کی تكد إن کش نوت 


يأمر الي ار ا فقال: چون کات ذو ع فل ل 
ر سس 4لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما 


اذاي كسمت الس د ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال: ##وآن 
RN‏ اوک رت ؛ أي : وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن 
المدين› E E E‏ عن النبي ية بذلك . 

روى الإمام أحمد 057751 أن أبا قتادة كان له دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ 
منه» فجاء ذات يوم فخرج صبي» فسأله عنه» فقال: نعم هو في البيت يأكل خزيرة» فناداه» 
فقال: يا فلان» اخرج فقد أخبرت أنك ها هناء فخرج إليه» فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: ! 
معسر وليس عندي شيء» قال : الله إنك معسر؟ قال : نعم» فبكى أبو قتادة. ثم قال: سمعت 
رسول الله يله يقول: (مَنْ نَفْسَ عَنْ غَرِيمِهِ 4 أو مَحَا عَنُْ كَانَ في ظِل الْعَرْشٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) 
ورواه مسلم في (صحيحه) [نحوه/ .]١6577‏ 


وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن حذيفة» قال: قال رسول الله كَكِةِ: (أَنَى اله بِعَبْدٍ مِنْ عَبيدِه 


(لمرءالثالث يوق السك الآية (۲۸۲) 


يوم الْقِيَامَ» قال : مَاذًا عَمِلتَ لي في الدَنيَا؟ قَقَالَ : ما ما عملت لَك يَارَ ب مِتْقَالَ ذَرَةٍ في | الدّنيًا ارْجُوا 
بها - تالا ات مَرَاتِ كال الَبْدُ عند آخرهًا: EERIE‏ 
الاس وَكَانَ مِنْ خُلّقِي الْجَوَارُ فحنت ايسر سر عَلَى الْمُوسِرء وَأَنْظِرُ الْمُِْرَ »قال : فَيَقُولَ الله ك : 
احق مَنْ بير اذل الْجَنَة)ء ay‏ 

ثم قال تعالى يعظ عباده» ويذكرهم زوال الدنياء وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيان 
الآخرة» والرجوع إليه تعالى» E Es‏ ومجازاته e‏ 
من خير وشرء ويحذرهم عقوبته» فقال: #وَاتَفَوا يوْمَا تيجَعُوت فيه إِلَّ 751 38 0 نی س 
كسَبَتٌ وهم لا يظَليونَ» وقد روي أن هذه الآية آخر آية أنزلت من القرآن العظيم» فعن سعيد بن 
بير فال ار ما رل من القران كاه : N ERC‏ 
كسَبَتٌ وهم لا يظلموكً» وعاش النبي بي بعد نزول هذه الآية تسع ليال» ثم مات يوم الإثنين 
يلين غ ا ظ 

وعن ابن عباس» قال: آخر آية نزلت : اتقو وما جوت فيه إلى آله فكان بين نزولها 
وبين موت النبي ية واحد وثلاثون يومّاء وقال ابن جريج: يقولون: إن النبي بيه عاش بعدها 
تسع ليال وبدئ يوم السبت ومات يوم الإثنين. 


ج 
دست و إذا تداینح يدن کے ت ۴ E‏ ولک کک 
و ت 2 et <١‏ ہے ت 
يمب وليل الَذِى عله الى وأ 
ود رُم ر 0 
عليه الحق وه شا ار و لا شب م طيع أن 
وماد مرو قر 


سہہدں من بن يڪم ن ا ر 


ل صم 2 


ن تضل ا كر إحدنهما الا 5 


هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم» وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير عن 
سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش أية الدين. 

فقوله : يابا ارك امتا إذا دانم دين ل أجل 00 حب 47 هذا إرشاد منه تعالى 
لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها 
وأضبط للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: يكم أقسط عند لَه وهم 
اة واد أل 4 4 وغ ابن عيامن ٠‏ قال > أشهد أن:السلفت المضمون إلى أجل مسمى 


ر رہہ م ررر 3 


أن الله اة وأذن فيه» ثم قراً: : ابا ا ءامنوا إذا تداینم دين 3 ال مسسمی چ » رواه 


ا الكية (185) ات 


البخاري» وثبت في ا [البخاري نحوه/ 7١5‏ ومسلم/ 5 ]١1١‏ عن ابن عا قال: دام 
النبي 56 ِل المدينة وهم يُشلمون في الثمار السنتين والثلاث» فقال رسول الله يَةِ: (مَنْ اسلف 
فليْسْلف في کيل علوم وَوَرْنِ ٍ موم إلى جل مَعلوْمٍ). 

u,‏ ركف هامر كان e O‏ ثقة والحفظ». فإن قيل: فقد ثبت 

ا [البخاري/ ۱۸٠١‏ ومسلم/ ]۱٠۸٠‏ عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله كك : 
إن أنه ميه لا َكب وََا نَحْمْبُ)» فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب أن الدّين 
من نيك هو غير مفتفر إلى كتابة أصلا». لآن كعاب الله قد.سهل اله ويس حفظة على الناين” 
والسنن أيضًا محفوظة عن رسول الله ياء والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين 
الاس فأمروا أمر إرشاذ لا أمر اجات كما ذهب إليه بعضهم› قال ابن جريج : دال 
فليكتب» ومن ابتاع فلبشيدة وفال قتاذة: ذكر لاال أنا سليهان المرعشي کان رجلا صحب 
كعبّاء فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلومًا دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف 
يكون ذلك؟ قال: رجل باع بِيعًا إلى أجل فلم يُشْهد ولم يكحتب فلما حل ماله جحده صاحبهء 
فدعا ربه فلم يستجب له؛ لأنه قد عصى ربه» وقال أبو سعيد» الي والحسن وغيرهم: 
كان ذلك واجبّاء ثم نسخ بقوله: من أن بقضكم بعصا ليود الى وَين امت [البقرة: ۲۸۳]. 

روى الإمام أحمد ]۸٥۷١[‏ عن أبي هريرة» بن سوك 9ه 19 انه كر 7 زا ين قي 
إِسْرَائِيلَ سَألّ بَعْض بني إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسلفه أَلْمّ ديتار» كَقَالَ: انيني بشَهَدَاء ء أشهمُمْ. قال : كَنَى 
بالل شَهِيدًا. قَال: اند يني يفيل . قال : كَفَى بالله كَفِيلًا . قال : صَدَفْتَ ت فعا إن إلى أجل شىء 
حرج في الخ كقضى حبك الم مَرْكُبا يَقَدِ عَم علي لِلأَجَلِ الذي َجَلَهُ كلم جذ مركا 
فَأَخَلَ حَشْبَةٌ َتَقَرَمَا قَأذحَلّ فِيهَا ألم دِيئَارٍ وَصَحِبفَة معَها مَعَهَا إلى صَاحِبهَاء َم رج مَوْضِعَهَا نم اتی 
بها الى كم قال : الهم نك ذ عَلِمْتَ أ 1 ني اسْتَسْلَفْتُ فُلانا أل ديار فسأي كَفِلًا فَقُلْتُ: 


وه ى 


كَفَى بالل كَفِيلًا رعق يدنك ساني شَهِيدَاء قَقلْتُ: : کی بالل َهِيدَاء َرَضِيَ بذك ؛ ون َد 
جت أن أجد مركب أَبمَتُ ْعَثْ ها إَبِْ الي أغطّاني فلم جذ مَرْكَباء وَإني اسْتَودعتکهاء ری بها 
فی في البَْرٍ حَنّى وَلَجَتْ ٺ فيو ثم اصرف وَهْوَ في لِک يَطْلَْبُ تزا إلى بَلَووء مََرَجَ الرَجُلُ الذي 


0 So م‎ 


كَانَ أسْلََهُ بطر َل مركا يجيه بمالوء فا بالْحَصَبَة التي فيها الْمَالُء قَاَحَدَمَا لِأَمْلِهِ حب »لہا 
كَسَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ نَم قَدم الدَجُلُ الَّذِي کان تسلف مِنْهُ كَأنَاُ بالف ديئارء وَقَالَ: وَاللَهِ 


ما لت جَاهِدًا في طَلَّبِ مَرْكَبٍ لاک يمالك قَمَا وَجَْتُ مَرْكَبَ كبا قَبْلَ الْذِي أَتَبْتُ فيه. قَالَ: هَل 
ن الله د 


2 


و سس e‏ 


كد ام الم أخبرْك أنيلَمْ أجذ مركا َل الَذِي جت جت فِيهِ؟ قَالَ: فَإِنَّ الله قد 
أَدَى عَنْک الَذِي ب َعَنْتَ به في الحَشبَةء فَانْصَرِفْ بآلفِك رَاشِدَا), وهذا إسناده صحيح وقد رواه 
ل ل O‏ ل La o‏ 

وقوله: الیکش بيتك َيب بألْصدّلٍ»؛ أي: بالقسط والحق ولا ا 
اك ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. 


(لمرءالثالث î‏ مواق لبك التي (۲۸۲) 


وقوله: ولا يأب کا أن يكب كما عَلََهُ له مَحْئُبَ4؛ أي: ولا يمتنع من يعرف الكتابة 
إذا ئل أن يكتب للناس» ولا ضرورة عليه في ذلك» فكما علمه الله ما لم يكن يعلم. 
فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب» كما جاء في الحديث: (إنَّ مِنّ الصَّدَقَةٍ أنْ 
تَعِينَ صَانِعًا أو تَضْنَعَ لأخْرَق ) [أخرجه البخاري بلفظ قريب/ 5745], ول محا هله وعظاء و و 
الكاتب أن يكتب . 

Ee RT‏ حل الح رلمتن أنه ريه ؛ أي: وليملل المدين على الكاتب ما في 
ودار الور وليتق الله في ذلك وولا يَبْحَسَ پیر مله سيا ؛ أ لا E‏ إن کان 
الى عَيْنّه الح سَفِيهًا محجورًا عليه بتبذير ونحوه» 00 صَِيمًا»؛ أي: صغيرًا أو مجنونًا مأو 

اج الل إماالعز وول يمومع وات ذلك من خطته مإقَلْسَمْلِلَ وَلِّهُ. بالمدل»». 

وقوله: فووا يكين من رَجَالِكُم4 أمرٌ بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة ون لَمْ 
کا رجن E‏ واکان وهذا إنما يكون في الأموال. وما يقصد به المال» وإنما قفنت 
العرانان عنام الرعل التصيان Sm o‏ 1 عن ابي هريرة» 

عن النبي كل أنه قال: (يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ تَصَدَفْنَ وَأَكَيِدْنَ الاسْيَعْمَارَء فَإِنّي رأيتكن كر أَمْلٍ 
داجياو ع ب وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: (نُكَيْرْنَ اللَّعْنَ 

مرن الْعَشِيرَ تا رأيثُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ ودين أعْلَبَ لِذِي لب ينكرًّ). الت : يا رسول الله 
ia‏ العقل والدين؟ كالما مان عتلما ٠‏ فَشَهَادَةٌ امرأتَيْن تغدل شَهَادَة رَجُلٍ قدا 

نقصَانُ الْعَفْلِ وَتَمْكَتُ اللَيّالي لا نُصَلَ» وَتُفْطِرْ في رَمَضَانَ» فَهَذَا نْقَصَانُ الدين ). 

وقوله: يكن رَصَوْنَ مِنَّ المد فيه دلالة على اشتر تراط العدالة في الشهودء وهذا مقيّد 
حَكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن» من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط» وقد استدل 
من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضي . 

وقوله: #أن تَضِلَّ إِحَدَهَمَا4؛ يعني: المرأتين إذا نسيت الشهادة َر يِعَدَهُمَا 
ریهب أي : يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد. ومن قال: إن شهادتها معها تجعلها 
كشهادة ذكر فقد أبعده ا الأولء والله أعلم . 

وقوله: #و اي اما وأ قيل : معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة» وهو قول 
قتادة» والربيع بن أنس» ECT EA E ET‏ كلما لذ له فيسب ومن 
هاهنا استفيد ا ا وقيل - وهو مذهب الجمهور - المراد بقوله : #ولا 
61 وا للأداء» لحقيقة قوله: امدآ والشاهد حقيقة فيمن تحمّلء فإذا 
دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية» والله أعلم. وقال مجاهد. 
وان خا نوق باحك إذا وفيت ينانق بالحيابه:.وإذا قدت دوعيف وأ حب 

وقد ثبت في اصحيج مسلم! ]1۷۱14[« ولالسدةاخن ا ريك ت الد أن رسول الله مو قال : 
آلا ارك . يخير الشهَداء؟ الذي ياي بِشَهَادَِهِ قَبْلَ أن يُسْأَلَهَا) فأما الحديث الآخر في 


ر 
چ ك 


«الصحيحين»: (آلا أَخِرْكُمْ ب بش الشَهَدَاء؟ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ بُسنْشهدوا)» وكذا قوله: (ثُمَّ 


وو السك الآية (۲۸۲) (لهرء الثالث 


o O 27 4‏ 7 0 ٍ3 6 م ٠ o2‏ 0 0 14 12 
قوم تسبق تسق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم ) [الترمذي/ 21*54 وفي رواية : ( ثم ياي 


7 ا ولا يستشهدون) [البخاري/ 01845٠0‏ فهؤلاء شهود الزورء وقد روي عن ابن عباس» 
والحسن البصري أنها تعم الحالين التحَمّلء والأداء. 

وقوله: ولا مَكموا أن تَكثبوه صَجِيرًا او كبيراً إل جلد هذا من تمام الإرشاد وهو الأمر 
بكتابة الحق صغيدًا كان او كبياة 17 وولا سکم واچ ؛ اف للا تملوا أن تكتبوا الحق على أي 
حال كان من القلة والكثرة له أجلو 6 . 


وقوله: دكم أفسط عند آله و اوم لكو وآد أل مَريباً*؛ أي: هذا الذي أمرناكم 5 
مر الكقابة للحق إذا كان موجه هو اا د ال [الأحزاب: ١]؛‏ ى اذل لواقم 
تّلد ةك ؛ أي : ثبت للشاهد إذا وضع خطه 0 تذكر به الشهادة» لاحتمال أنه لو لم يكتبه 
أن ينساه» كما هو ا غالبا ا 31 رتا € ترك إلى عدم الريبة بل ترجعون عند 


سل 2 للح سسا 06 


وقوله: ا 57 1_0 حَاضِرَهٌ تدروتها يكم ليس لیک جاح أل مَكنْبُوهَا 4 ؛ أي 
إذا كان البيع بالحاضر يدا بيدء فلا بس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها . 


قأما ١‏ شان على البو افكة وو ابن الى عاتم عن ی ر في قوله تعالى: 
شهدا إا عه يعني : : أشهدوا على حقكم إذا كان في أجل أو لم يكن فيه آجل› 
فأشهدوا على حقكم على كل حال. قال: وروي عن جابر بن زيد» ومجاهد» وعطاءء 
امسا وقال الشعبي» والحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: إن أمِنَ بعَضكم 
ا ال او تمن امه [البقرة: 78]» وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد 
والندب لا على الوجوب» والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري» وقد رواه 
الإمام اج [119] عن عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه خدثه وهو من أصحاب 
النبي بي أن النبي يا ابتاع فرسًا من أعرابي» فاستتبعه النبي بيه ليقضيه ثمن فرسهء فأسرع 
النبي ئي وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن 
النبي ية ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي يا 
بادى لماي الي اال د سم مام هذا الفرس فابتعه وإلا بعته» فقال النبي ئلا 
حين سمع نداء الأعرابي» قال: (أوَلَيْسَ قَدٍ ابْتَعْتُهُ مِنكَ)؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك» 
فقال النبي بلا : َل قد اكع مِنّك) فطفق الناس يلوذون بالنبي إلا والأعرابي» وهما 
يتراجعان فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك» فمن جاء من المسلمين قال 
للأعرابي: ويلك إن النبي ية لم يكن يقول إلا حقّاء SS TE‏ ا 
النبي بي ومراجعة الأعرابي يقول : هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك› قال خزيمة: أنا أشهد أنك 
قد بايعته» فأقبل النبي يي على خزيمة فقال : ( يم تشهد؟) فقال: بتصديقك يا رسول الله فجعل 
رسول الله كلق شهادة خزيمة بشهادة رجلين» وهكذا رواه ابو داود [8707]» والنسائى [77147 وهو 
a‏ لعن هر الوقهات ها رواسا اناه ذا السام بن كر د 


6 قوم تس 


(لهرء الثالت سال الآية (187) 


مردويه» والحاكم في (امستدرکه) [نحوه/ ۳۱۸۱] عن أبي موسى» عن النبي ا ۰ قال: ( كعمد 
يعون الله فلا يُسْتَحَاتُ ب لَهُمْ: رَجُلُ له انَأ سيه اْخُلقٍ فلم بُطَلَفْهَا وَرَجُلٌ دقع مَالَ يم قبل 
ن يَبلَعَ» وَرَجَلَ أ فْرَضَ رجلا مَالا قَكَمْ يُشهد). ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط 
ا و | 

وقوله تعالى: ولا يضار كب ولا سَهِيدُ» قيل: معناه لا يضارٌ الكاتب ولا الشاهد. 
ال وي اح SEG‏ وهو قول 
الحسن» وقتادة وغيرهماء وقيل : معناه لا يضر بهماء > كما روى ابن | بي حاتم › عن ابن عباس › 
في هذه الآية: ولا يضار كاب وَلَا ا فيذهعوهييا إلى الكتات 
والكتفادة::فبقولان: إنا على خاجة فقول إنكها قد أميرتنا أن تحبا فلي "له أن 
يضارهماء ثم قال: وروي عن E‏ ومجاهدء وطاوس» وسعيد بن جبير» والضحاك»› 
وعطية» ومقاتل بن حيان» والربيع بن أ ا والسدي نحو ذلك . 

وقوله : #وإن تَفَعَلُوأ فنك سوق ڪه که ؛ أي : إن خالفتم ما أمرتم به» وفعلتم ما نهيتم 
عنه » فاته فسق كائن بكم ؛ ائ لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه. 

وقوله : «وَاتَّمُوأ سآ هب أي : خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره» وي ع ڙڪم کہ آل ل 
كقوله: ایام الت eS‏ دك]ء وكقوله: ايام ألَدنَ 
e‏ اوا أله اموا ر سوله- وتک کمن من َيه َمل اڪ ورا ون بو [الحديد: ۲۸]. 
وقوله: وال ا سىء علي ؛ أي : هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها فلا 
يخفى عليه شيء من الأشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات . 

000 2 0 0 با فرهلن مقبوضه فان بتعا ليود الى 

EE‏ انه وذ بل فكقرا اكد م كَهُه انم لب وله 


Ar <‏ تا ا 6 


يقول تعالى : وين ثم عل سَسَر»؛ أي: مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تَحِدُوأ 
کا يكتب لکم» قال ابن 0 أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسًا أو دواة أو قلمّاء فرهان 
مقبوضة؛ أي : فليكن بدل الكتابة رهّان مقبوضة؛ أي: في يد صاحب الحق» وقد استدل 
بقوله: #ؤفرهان مفو على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي 
والجمهورء واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضًا في يد المرتهن» وهو 
رواية عن الإمام أحمدء وذهب إليه طائفة» واستدل آخرون من السلف ا الآية» على أنه 
لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفرء قاله مجاهد وغيره» وقد ثبت في «الصحيحين» [البخاري 
نحوه/ ۲۷۵۹ ومسل تعر ا ا أن رسول الله ی توفي a‏ مرهونة عند يهودي 
على ثلاثين وسمقًا من شعير رهنها قوتا لأهله. 

وقوله : مَإمَإنَ أمنَ دحك شمنا كرد OR‏ نت عن أبي سعيد الخدري أنه قال : هذه 


سا الكية (184) (لهرء الثالث 
نسخت ما قبلهاء وقال الشعبي: إذا ائتمن بعضكم بعضًا فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا. 

وقوله: «إ ولتق الله رهه ؛ يعني : المؤتّمن كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
43 وأهل السّئن من رواية قتادةء عن الحسن» عن سَمُرة أن رسول الله ية قال: (عَلَى 
اليَدِ مَا أَخَزَّتْ حَتَى َوَّدْيَهُ ) [الترمذي/ ١177‏ وقال: حسن صحيح] . 

و رلا مَكثُمُوأ الشّهسدَة»؛ أي: لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس 

: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك» ولهذا قال: چون ينها فته 

TT‏ : يعني: فاجر قلبه» وهذا كقوله تعالى: ولا نَم سَبَْدَةَ آله نَا لذا لَمِنَ 
الاثيينً [المائدة: .]1١5‏ 


يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن › واه المطلع على ما فيهن › 
ل تحني عليه الظواهر ولا السوائر:والضمائر وان دفت وخضفيت» وآخير أنه سخا ست عباده على 


رو ر 


ET‏ 5 5 مه 2 ھ2 
ما فعلوه وما أخفوه في صدورهمء كما قال تعالى: قل إن تَحَهُا ما في ل ل 


“ol 


يكم ما ى السَّمَواتِ وما في الارض واه ع ڪل ىء ریه [آل عمران: ۲۹]» وقال: يعم أل 
ْفى [طه: ۷]» والآيات في ذلك كثيرة جدَّاء وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم» وهو 
المحاسبة على ذلك» ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة وء وخافوا منهاء 
ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم» روى 
ا ا eT a‏ 
ف ارش وان EE‏ و شڪ أو ا SN ES‏ فيغفر لمن ا وعدت م من کا 
واه عل ڪل سىء AO E EE‏ ل 
على الرکب وقالوا: يا رسول الله كلفنا مالاع ال عا تطيق» الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة» Ss‏ ولا نطيقهاء فقال رسول الله ئلا : (أنِنُونَ أن تولو 
كما قَالَ أَهْل الكِتابيْن ق 6 سينا وَعَصَيْنا؟ بل قو لوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاء غْفْرَ انك ر تا وليك 
اييزا فم قر بها القوم وذلت بها ألستهم. أنزل الله في أثرها : «ءَامَنَ ت السو يمآ دول اله 
من ريو لومون کل ءامن پال ومکتیکئوے وکو ورسلوء لا فرق بت اح من رُسَلِوءٌ ا 
لمن شُترَائلك را وإ انی فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: : 3ک مكلت آله 
N OEE‏ إن يسِينَا أو خا إلى آخرف ا 
مسلم !(١5١١]ء‏ وثبت عن ابن عباس» وابن عمر» وهكذا روي عن عليٌ› وابن مسعود» 
والشعبي» والنخعي» وقتادة [وغيرهم]. أنها منسوخة بالتي بعدهاء وقد ثبت بما رواه الجماعة 
في كتبهم الستة عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله ب : (إِنَّ الله تَجَاوَرَ ِي عَنْ امي ما حَدَنْتْ 
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5 4 أنفسها » ما لم تكلم ا أو تَعْمَل) [روی البخاري نحوه/ ۲۳۹۱] . 


ls 


(المرء الثالتث 2 سوک الك الآية ۲۸٥(‏ - ۲۸۹) 


وفي «الصحيحين) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله کل : ( قال الله: إذا هم بدي بسي 
قلا تَكتْبُوهًا عَلَيْهِه فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكتُبُوهَا 0 ها فَاكتْبُوهَا حسئّة, فَإِنْ 
عملها فَاكبَيُومًا عَشْرًا): لفظ مسلم [74١ء‏ والبخاري بلفظ قريب/ .]7١57‏ 

وعن أبي هريرة» قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله ياء فسألوه فقالوا: «إنا نجد فى 
أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال : (وَقَد وَجَدْتَمُوة؟) قالوا : نعم» قال: (ذَاككَ صَرِيحُ 
الإيمَانِ). a‏ بن عباس : «إوإن تُبَدُوأ ما ٿ أشيكم او تحهوه يُحَاسِبَمم به 
ال فإنّها لم ت: تنسخ» ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: E‏ 
سبحي ساك يللم عي داكي فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم» و 
قوله: «ایاسبک بد اله *» يقول: رقي ا راب لوطي هيدا ای 
الك ياه رخو وله : يعفر لمن اء وَيعَذْبٌ من کاچ وهو قوله : ولک يُوَاِدُحُ يا كَسَبَتْ 
وگ [البقرة: ]۲۲١‏ ؛ أي : من الشك والنفاق» e a‏ 
وروى ابن جرير عن مجاهد» والضحاك نحوه» وعن الحسن البصري أنه قال: هي مخكمة 
لم تنسخ» واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى قد 
يحاسب ويغفر» وقد يحاسب ويعاقب» بالحديث الذي رواه عند هذه الاية عن صفوان بن 
محرزء قال: بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف» إذ عرض له رجل فقال: 
يا ابن عمرء ما سمعت رسول الله َيه يقول في النجوى» قال: سمعت رسول الله اة يقول : 
(يَذنُو اون ِن ريه وك حى يصع عليه كته قفر نوب قيَقُولُ: هَل تغرف كَذَا؟ فبقُولُ 
له: رب أغرف. مَرََيْنِء حتّی إِذَا لم بو مَا شاء الله أَنْ يبل ء قال : 0 ا ون 
a E,‏ ما الْكمَّارُ وَالْمتَافِقُونَ 
فَيتَادَى بهم م عَلَى روس الأَشَهَادِ : وسوک لدت كبوأ عل ریم ألا 5 لَه على لين 
[هود: 18])» وهذا الحديث مخرّج في «الصحيحين؟ [البخاري/ 1508 ومسلم/0778] وغيرهما . 


صد و <+ 


ا E‏ ع ا 


ما کن و ساسا وع 4 7 


کا إن كا کیت 


2 72 ج 


مم الا و ا قال رسول الله 6ه : (من قَرَاً بالآيَتَيْن مِنْ آخر 
سورة 5 البَقَرَةِ فى لَيْلَةِ كَمَنَاه) وقد أخرجه بقية الجماعة. 


و ال الآآية (5868 - 585؟) (لهزءالثالت 


وروی مسلم [۱۷۳] عن عبد الله بن مسعودء قال: لما أسري برسول الله يِه انتهى به إلى 
سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء 
وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منهاء قال: لذ يغثى اليَدْرةَ ما يش [النجم: 17]» 
قال وا قبع قال و عط :وسو ل اله 153116 عطي الف افق الي عط 
خواتيم سورة البقرة» REE e,‏ ا 
وروى أحمد [17/55] عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال لي رسول الله لله عه : 
مِنْ آخِر سُورَةٍ الْبَقَرَةِ فإني َعْطِيتُهُمَا مِنْ كنز بَحْتٍ الْعَرْشضٍ). هذا إسناد حسن. 

وعن عن ل ارق او ا ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم 
سورة البقرة» فإنّها من كنز تحت العرش [صححه النووي على شرطهما] . 

وتقدم في فضائل الفاتحة من رواية ابن عباس قال: «بينا رسول الله بي وعنده جبريل إذ 
سمع نقيضًا فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح 
قط. قال: فنزل منه مَك فأتى النبي كك فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : 
الاك وخر سروه اد و ايت لصيو ا ارج رواه مسلم [4:1]. 

فقوله تعالى : ءامن ا اال َه من روء إخبار عن النبي يو بذلك . 

وقوله: #ۆوالمۇمنو #غطتت على ا أخبر عن الجميع فقال: فول َامَنَ ب 
ومکتیکء كيد ومسلو لا نرق بتك أحد حل مّن رُسرو»» فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحدء 
فرد صمدء ل غر ولا رب سوا ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من 
السماء على غاد الله ا لموسلية والاساء لا يفرقون بين أحد منهم. فيؤمنون ببعض ويكفرون 
ببعض» بل الجميع عندهم صادقون بارّون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخير» وإن كان 
بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد بيا وم 
لفرت ا ا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين 

وقوله : «إوَكالوأ سما وأطعنا که ؛ أي: سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه. 257171000 
لع ان متك ر سؤال لكر والرحمة واللطف. > عن ابن عباس في قول الله : 
عام من ليسول د كا درك لبه مِن َيه امون 4 إلى قوله: «عفراتك رسا قال: قد غفرت 
لکم» کک امار 6ه ؛ أي : المرجع والماب يوم يقوم الحساب . 

وقوله : هلا يكلف اله تسا إلا وسعَها»؛ أي: لا يكلف أحدًا فوق طاقته» وهذا من لطفه 
حا بكانه وراكة بم E‏ ايهم وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة 
في قوله: چون نبوا ما في شڪ وت ا E‏ ا : ٤‏ أي: هو وإن 
حاسب وسأل» لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعهء فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة 
النفس وحديثهاء فهذا لا يكلف به الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. 

وقوله: لها مَا كسَبَتَ4؛ أي: من خير لوَعَلَا ما أَكتَنبتَ4؛ أي: من شرء وذلك في 
الأعمال التي تدخل تحت التكليف» ثم قال تعالى مرشدًا عباده إلى سؤاله» وقد تكفل لهم 
بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: رس لا تُوَاخِدَنَاً إن شسِيئَآ4؛ أي: إن تركنا فرضًا 


(لمرء الثالث سال الآية (۲۸۵ - 185) 
غل اف أو :علا حر ذلك ناد لكك کے الراب فى العدال ا نينا 
بوجهه الشرعي› وفي اصحيح مسلم» من حديث أبي هريرة قال: (قَال له تَعَمْ) وفي حديث 
ان عباتن فال انه لقن فعلت )و ووی ادن م جه فى ارا ان و ا خان قن 
«(صحيحه) ]77١9[‏ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله لله : إن لله وَضَعَ عَنْ متي الْخَطَاً 
وَالّمْيَانَ وَمَا اسْتُكُرِهُوا عَلَيْه) وقد روي من طرق أَخَرَ وأعله أحمدء وأبو حاتم والله أعلم . 

وروى ابن أبي حاتم ]۳٠۹۲[‏ عن أم الدرداءء عن النبي به قال: (إِنَّ الله تَجَاوَرٌ لِأمّتِي عَنْ 
نَلَاثِ: عَن الْخَطأْء وَالنْسْيَانِ وَالِإسْيِكرَاهِ) قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن» فقال: أجل» 
أما تقرأ بذلك قرآنًا : «#ريئنا لا راذآ إن یت ر اا . 

وقوله: رتا ولا ْمل مآ ضرا گنا حمل عل اریت ين قَبْينَا4؛ أي : لا تكلفنا من 
الأعمال الشاقة وإن أطقناهاء كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت 
عليهم» التي بعثت نبيك محمدا ييه نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به» من الدين 
الحنيف السهل السمح . 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله اء قال: (قال ال نَعَم) 
وعن ابن عباس » عن رسول الله للد قال : (قَالَ اللهُ: قَدْ فَعَلْتُ) [ابن أبي حاتم/ 1790 وجاء في 
لخدي من طرق عق رسؤل: الله كله اله قال ( نت بالخنيفية الح ااج 6١‏ وس 
الحافظ في الفتح] . 

وقوله: #إربنا ولا تُحَمَلنَا مَا لا طَافَةَ لَنَا بوء»؛ أي : من التكليف والمصائب والبلاءء لا تبتلينا 
بما لا قِبَّل لنا به» وقد قال مكحول فى قوله: ربا ولا تُكَملنَا مَا لا طَامّةَ لا بو قال: الغربة 
والعُلمة» رواه ابن أبي حاتم» (قال الله : نَعَم)2 وفي الحديث الآخر : (قال الله : قد فَعَلت) . 

وقوله: #وَآعَفٌ عَنَا4؛ أي: فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللناء «إوأغفرٌ لنا؛ 
أي : فيما بيننا وبين عبادك» فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة» وَآْسَناً4؛ أي : فيما 
يُستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخرء ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن 
يعفو الله عنه فيما بينه وبينه» وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم» وأن يعصمه فلا يوقعه في 
نظيره» وقد تقدم في الحديث أن الله (قال: نَعَم). وفي الحديث الآخر: (قال الله: قد فَلت) . 

وقوله: #أنت مَولَسنَا؛؛ أي: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك 
التكلان» ولا حول ولا قوة لنا إلا بك 9فَانصَربا عل الْمَوْمِ الكفيت4؛ أي : الذين جحدوا 
دينك» وأنكروا وحدانيتك» ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك» وأشركوا معك من عبادك» فانصرنا 
عليهم» واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والأخرة» (قال الله: نْعَم)» وفي الحديث الذي 
رواه مسلم عن ابن عباس» (قال الله: قد فُعَلت)» وروی ابن جرير عن معاذ له كان إذا 
فرغ من هذه السورة #فانصرتا عَلَ لموم الكفرت) قال: ( آمين) . 


و ايداكا الآية 1١١‏ ئ( (لهرء الثالتث 


١‏ سل وها لي 


و« و و مير 
لكب بالحق 
٠ 4‏ مق 


قد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: اله 5 إِلَهَ إلا هو 
ا الي (القرة-6ة 1 وت 3© آله ل إِلَهَ إلا هو الح الْقَيُومُ» عند تفسير آية الكرسى 
وتقدم الكلام على قوله تعالى : ال في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته» وتقدم أيضًا 
الكلام على قوله: اله لا إِلَهَ إلا هْرَ ال اموم في تفسير آية الكرسي . 

وقوله تعالى : مرل عك الكتب بِآلَحَقّْ4؛ يعنى : نزل عليك القرآن يا محمد «بالحقَ)؛ أي : 
لذ شلك نهو لك Ea e a o‏ 
ا 

وقوله: «إمَصَدْقًا لَمَا بن يِدَيّه4؛ أي : من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله 
الأنبياء» فهي تصدقه بما أخبرت به» وبشرت في قديم الزمان» وهو يصدّقها؛ لأنّه طابق ما 
أخبرت به» وبشرت» من الوعد من الله بإرسال محمد ية وإنزال القرآن العظيم عليه. 

وقوله: «وأرَلَ التدة»؛ أي: على موسى بن عمران #اوَالإنيلَ»#؛ أي: على عيسى 
ابن مريم كد «من قَبْلُ4؛ أي: من قبل هذا القرآن هكى لِننّانس4؛ أي: في زمانهما موزل 
لفان وهو الفارق بين الهدى والضلال» والحق والباطل» والغى والرشاد»ء بما يذكره الله 
تخالل مم الع راا والالائل الواشحات: وبين وو و ال وقال و 
والربيع بن أنس : هاهنا الفرقان القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر هاهنا لتقدم ذكر القرآن في 
قوله : مِإرّلَ عَلَيَكَ الكتب بِآلْحَقّ مَصَدّهًا لِمَا بين يديو وهو القرآن. 


وه 


وقوله: إن ادن كفروا ايت لل جه ؛ أى : جحدوا بها وأنكروهاء وردوها بالباطل › لهم 
عَدَابٌّ سَدِيدٌ4؛ أي: يوم القيامة وله عَزِيرُ4؛ أي: منيع الجناب عظيم السلطان. اذو 
اقام چه ؛ أي : ممن کلت باداثة وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام . 


(لمرء الثالث ود اښ الآية (ه - 4) 


١ : کے‎ 


o 
0 


مک ل له إلا هو ادير كي 4 . 


ا 
رک ن الاو کت مسا ؛ آي: SS Cs‏ وحسن 
وقبیح ؛ وشقي وسعيدء ل إل إلا هْوَ اميد اَمكيمُي؛ أي: هو الذي خلق» وهو المستحق 
ا کر له وله العزة التي لا ترام» والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها 
تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر البشر؛ لآن الله صوره فى ي الرحم 
وخلقه كما يشاءء نكو ی ا فا E‏ وقد تقلب في 
الأحشاء وتنقل من حال إلى حال؟ كما قال تعالى : فک في يُطون أُمَهَِتَكُمْ َلَمَا مَنْ بغ حَلَق 
في ظلْمت تلثم [الزمر: 5]. 
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ويهر زيع فيتبعون ما مه 0 بتعا القت وا 18 اویل وَمَا 


2 رر ص2 


وَآلسحُوْنٌ ف لار ءامنا پو 
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0 


يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات» هن أم الكتاب؛ أي: بينات واضحات الدلالة 
لا التباس فيها على أحد من الناس» ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس 
أو بعضهم› > فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد 
اهتدی ومن عكس انعكس ؛ ولهذا قال تعالى: هر ال e‏ يي 

أ الكتبِ»؛ أي: أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه #وار 7 أي : تحتمل دلا 
واقة المحكم وقد تحتمل شيك خر من ححيث الف والتركيب لا من سیت المراد وق وقد 
اختلفوا في المحكم والمتشابه فروي عن السلف عبارات كثيرة فقال ابن عباس: المحكمات 
ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به» وكذا روي عن 
عكرمة. ومجاهد وقتادة [وغيرهم] أنهم قالوا م وعن ابن عباس أيضا 
أنه قال: المحكمات في قوله تعالى: فل تصالوًا اَنَل ما حرم رر تحت ألا ا ب 
ا 4 [الأنعام: ]٠١١‏ والآيتان بعدها. 

وقوله تعالى: #وقضی كال E‏ إل ليا [الإسراء: عم] إلى ثلاث آيات بعدهاء ورواه 
مي ا ب ا ا 
وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية: هَن َم الكتبٍ» فقال أبو فاختة: فواتح السورء وقال 
يحيى بن يعمر: الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام. 


انر 0000 - ل 


وعن سعيد بن جبير #إمُنَ ام الكتب» يقول: أصل الكتاب» وإنما سماهن أم الكتاب؛ 
لأنهنٌ مكتوبات في جميع الكتب» وقال مقاتل بن حيان: لأنه ليون عق اه[ ديق إلا دی 
بهن . 

وقيل في المتشابهات: إنهن المنسوخة والمقدم منه والمؤخرهء والأمثال فيه والأقسام. وما 
يؤمن به ولا يعمل به» [قاله] ابن عباس: وقيل: هي الحروف المقطعة في أوائل السور قاله 
مقاتل بن حيان» وعن مجاهد: المتشابهات يصدق بعضهنّ بعضًا وهذا إنما هو في تفسير قوله : 
كتا متها مَتَاِنَ» [الزمر: .]۲١‏ هناك ذكروا: أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق 
واحد» ا شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار» وذكر حال الأبرار ثم 
حال الفجار» ونحو ذلك» فأما 58 فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم. 

وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمناه وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار كله 
حيث قال: ويه ايت متكمنت هَن أ 2 الكتبٍ» فهنّ حجة الرب» وعصمة العبادء ودفع الخصوم 
والباطل» ليس لهنّ تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال: والمتشابهات في الصدق› 
هن قصريات وتدرك وتأويله أكلى ا كا مخ لي الحاذل والعرام الا 
عبرا إلى الاطل ول يحران كن العسق. 

ولهذا قال تعالى: اما ارين في لوبهم رَيَمُ4؛ أي: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 
تيعو ما َه ونه ؛ أي : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما المح ناد تصيي و نه لأنه دامغ 
لهم وحجة عليهم ولهذا قال الله تعالى: «إأبعَاء الْمِنَئَةِ#؛ أي: الإضلال لأتباعهم إيهامًا لهم 
أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهذا حجة عليهم لا لهم؛ كما لو احتج النصارى بأن 
العراك قا نطق بان عمس هو روج الله وكلمته ألقاها إن عرسم ر متاو تركو اواج 
بقوله : إن ف هو ال E‏ يِه [الزحرف: »]٥٩‏ وبقوله: إت مَثَلَ عسَى عند الله u‏ 
ا ڪل ين راب ثم قال له کن يكر [آل عمران: 0104 وغير ذلك من الآيات المحكمة 
المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله» وعبد ورسول من رسل الله. 

وقوله تعالى : «ووابتِعًا نك تأويله ٠‏ 4 ؟ أي : تحريفه على ما يريدونء وقال مقاتل بن حيان 
والسدي: يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن» وروى الإمام أحمد عن 
عائشة وا قالت : قرأ رسول الله لا: ج أب أ لك اكت م بت قط نا ا ر 
ا 4 إلى قوله: «أولرا آلب فقال: (فَإِذا رايم الْذِينَ يُجَادِلُو ن فيه فَهم الل 
عنى الله فَاحَذَرُوَهُمم) [أخرجه البخاري نحوه/ ٤۲۷۳‏ ومسلم/ 7776]. 

وروی الإمام أحمد ]۲۳٠١(‏ عن أبي أمامة عن النبي كَل في قوله : 26 َلَدِينَ في مُلُوبهِمٌ 
يمو مَا عة ن قال : (هم الْخَوَارِحٌ ». وفي قوله : <3] تل ی كنوه ورا اک ععران. 
٠5‏ قال : (هم الْخَوَارِحْ». وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوقا من کلام الصحابي» 
ومعناه صحيح › فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج› وكان مبدؤهم بسبب الدنيا 


حين قسم النبي بي غنائم حُنَيْنء فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة» 


5 « 


المرء الثالث س ا لرن الآية (؛ - )٩‏ 


ففاجؤوه بهذه المقالة» فقال قائلهم وهو ذو الخُوَيْصرة ‏ بقر الله خاصرته -: اعدل فإنك لم 
تعدل :فقا ل اله :رسيو ل الله عله (لقد خت وخرت ِنْ لَمْ أكنْ أعدل» أيأمَئني عَلَى أَهْل الأرض 
ولا تأمَّنوني)» فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب» وفي رواية خالد , ين الوليد - ولا بعد 

في الجمع » رسول الله في قتله» فقال : : (دَعْهُ قله يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئ هذا أي : : ِن جنْسه قوم 
نحق Ele‏ صَلََُمََ لتم وَصِيَامَِمََ صِيابم» ورات مع قراءبوم» يَمْرُونَ بن الذي 

يرق السّهُمْ مِنَ اله ايتا لِنْمُوهُمْ کشوم قَإِنّ في لوم أخرًا لِمَنْ قَتَلْهُمْ) انحره عند 

.]٠ 500 

ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب وقتلهم بالنّهُروان» ثم تشعبت منهم شعوب» وقبائل 
وآراء» وأهواء» ومقالات. ونِحَل كثيرة منتشرة» ثم نبغت القَدَرِيّة ثم المعتزلة» ثم الْجَهْمِيّة؛ 
| التي أخبر عنها الصادق المصدوق ييو في قوله ترق مله الاه اغ 
لث وَسَبْعِينَ فِْقََ كلها في الَارِإِلَّا وَاحِدَةٌ) قالوا : من هم يا رسول الله؟ قال : (مَنْ کان على 
ما أَنَا عليه وَأَصْحَابِي ) أخر جه ل في «مستدركه) [54:] بهذه الزيادة [وصححه الألباني] . 

وقوله : وما يلم تَأويله: إل ا اختلف القراء فى الوقف هاهناء فقيل : على الجلالة» 
كما تقدم عن ابن عافن وال التلمتير على E‏ فتفسير لا يعذر أحد في فهمه. 
وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون في العلم» وتفسير لا يعلمه 
إلا الله ك » ويروى هذا القول عن عائشة وعروة» وأبي الشعثاء» وأبي نهيك وغيرهم . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله هة قال: (إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ بزل لِيُكَذَبَ 
بَعْضّهُ بعصا فما عرفتم مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهء وما تَشَابَهَ مِنْهُ قَآمِنُوا به) [الآحاد والمثاني/ 2815 إسناده حسن 
جين نا بي لعي وكان ابن عباس يقرأ: «وما يعلم تأويله إلا الله ويقول 
الراسخون آمنا به»» وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيزء ومالك بن أنس: أنهم 
يؤمنون به ولا يعلمون تأویله» وحكى ابن جرير [184/8] أن في قراءة عبد الله بن مسعود: (إِنْ 
ويله إلا عِنْدَ الله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنَا بو)» وكذا عن أبي بن كعب» واختار 
اكير دا 

ومنهم من يقف على قوله: 9وَالسِحُونَ في ه24 وتبعهم كثير من المفسرين وأهل 
الأصول» وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد» وعن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين 
الذين يعلمون او وقال مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به 
وكذا قال الربيع بن أنس» وعن محمد بن جعفر بن الزبير: وما يلم اويه الذي أراد ما 
أراد إل اه وَالدسِحُوْنَ في اليو مولو “امنا بو » ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من 
تأويل المَحْكمّة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد» فاتسق بقولهم الكتاب وصدّق 
E‏ فنفذت الحجة» وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودفع به الكفرء وفي 
الحديث أن رسول الله بيه دعا لابن عباس» فقال: (اللّهُمَ فَقَهْهُ ني الدَّينِ وَعَلَّمْهُ التَأُويلَ) 
[أخرجه الحاكم/ 1۲۸٠١‏ وأصله في البخاري/ ١47”‏ بغير هذا اللفظ] . 


الائ الكية (۷ - )٩‏ ا 


ومن العلماء من فصّل في هذا المقام فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان: 
أحدهما : التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى : #إورفقع بوه عل 
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وقوله: هَل يظَرُون إل تا وم يَأَقَ توي [الأعراف: ١٠]؛‏ أي: حقيقة ما أخبروا به من أمر 
المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على 
الجلية إلا الله كِبِنْء ويكون قوله: «ِوَالسِحُونَ في لر مبتدأ و حويفْولُونَ ءامنا بو خبره» وأما إن 
أريد بالتأويل المعنى الآخرء وهو التفسير والتعبير فالوقف على لوَالسِحُنَ في آليأري؛ لأنّهم 
يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علمًا بحقائق الأشياء على كنه ما 
هي عليهء وعلى هذا فيكون قوله: يفون ءامنا پوچ حالا منهم» وساغ هذاء وأن يكون من 
المعطوف دون المعطوف عليه» كقوله تعالى : #وجاءُ رك A EO‏ [الفجر: ۲۲]؛ اق 
وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا. 

وقوله إخبارًا عنهم أنهم و ولون ءامنا بو 46 ؛ أي : الا و ع أي : الجميع 
من المحكم والمتشابه حق وصدق» وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له؛ لأن الجميع من 
عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد. لقوله : افلا يتدرو لقان ولو كن مِنّ عند 
عبر ال لوَجَدُوأْ فيه أَخَِْدًا بچ [الننساء: ۸۲] ولهذا قال تعالى : «إوًا یگ إل ولوأ الأ به ؛ 
أي : إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: سمع رسول الله ية قومًا يتدارؤون» فقال: (إِنَّمَا 
لَك مَنْ گان کُم بهذا ضَرَبُوا تاب الله بَمْضَهُ يبْضء وَإِنمَا ِل كاب الل لِيْصَدَقَ بعص 
بعْضّاء قلا نُكَذَبُوا بَعْضَهُ يبَعْضء كَمَا عَلِمُْمْ مِنْهُ فقولواء وما جهلتم فَكِلُوهُ إلى عَالِحِه) [وأخرب. 
أحمد/ 1۷٤١‏ وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات]» وعن نافع بن يزيدء قال: يقال: الراسخون 
في العلم المتواضعون لله. المتذللون لله في مرضاته» لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون 
من دونهم . 

ثم قال تعالى عنهم مخبرًا أنهم دعوا ربهم قائلين: «إريَا لا برغ فوا بَعَدَ د هكَيدتا؛ أي : 
لا تملها عن الهدي بعد إذا أقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ» الذين يبتغون ما 
تشابه من القرآن» ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم» ودينك القويم «إوَمبَ آنا من لدنك»؛ أي : 


3 
ص 
2 0# 


من عندك رة تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا «#إئك أت 
لوَهّابُ 6 . 

وعن الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب» فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين 
بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل» وقراً في الركعة الثالثة» قال: فدنوت منه حتى إن ثيابي 
لتكاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية: «إرينَا لا بع كوبا بعد د هكيتنا وهَبَ كنا من 
دنك رَحَمَةَ إِنَكَ أَنتَ الْوَهَّابُ الآية . 


(لهرء الثالت و اناك الآية )١۳ -٠١(‏ 


ر ل ےو 


وقوله: رسا إِنَكَ جايح الاس لوم لا ريب فيه إنك آله لا يَخْلِفُْ السيحاد»؛ أي: يقولون 
في دعائهم : ا وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما 


جو 


اختلفوا فيه وتجزي كلا بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر. 


كر 9 


© د الت کتروا أن ی 


ols,‏ رک ال 


س 


ت LS‏ 70-4 - 
انار اران ءال فرعون وا والذن من 


يتاب )4ه . 

يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار م لا و مم يي E‏ وهم ا و 
0 سو ألدَّارِ»# اا 4195و ی ما أوتوه ف الذتنا مد r‏ و کک پو عند الله » 
ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه» بل كما قال تعالى : وولا تع تبك آمو وأوْلدَهمُ 00 
َأ 3 2 عن اليا ورهن اش رق مكفرونَ) [التوبة: ٥۸]ء‏ > وقال E‏ شرك 
كلك ادن كتزنا فى البلد © ممع اد ثم مهم وبس لهاد [آل عمران: 195 ۱۹۷] 
كما قال هاهنا: إن قت کا أي : بایات الله» وكذبوا رسلهء وخالفوا کتابه» ولم 
فوا روه إلى ناته عون حو عه الولير ول ازلدهم ين آله 2 وتيك 3 وقود 
الكار#»؛ آي : حطبها الذي تسجر به» وتوقد به» كقوله: بتڪم وما وما تَعَبِدُونَ من دون ال 


سس و سا 


.]۹۸ جهئم» [الأنبياء:‎ E EA 
وقول تعالى: «ِحَدَأبٍ ٤ال وود عن ابن عباس: كصنيع آل فرعون» وكذا روي عن‎ 
عكرمة» ومجاهد» وأبى مالك» والضحاك وغير واحدء ومنهم من يقول : کسه ال رون‎ 
والألفاظ متقاربة» والذات الکن .والتوريك كتير‎ aS, وكفعل آل فرعون»‎ 

وتَهّر» هو الصنيع والشأن والعادة» كما يقال: لا يزال هذا دأبي ودأبك. 
والمعنى في الاية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولادء بل يهلكون ويعذبون كما 
جرى ولادعرد وين كليم من المكدون لارمل نيبا جازيا يداون E‏ 
سَدِيدٌ ألِْقَاي؛ آي : شديد الأخذ أليم العذاب لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء» بل هو 
لقعا العايرية الدى قله غلين كل شو وذ الكل ی ت 
ل اس لد 


2 َد کا 3 0 26 أ > 
یت کفروا ستغلبوت وتحشروت تروت إل جَهتم ویس الماد © قد ڪان لَكم ءاي 


زو رر رو 


ع حي اتنا ولد تسيل لوي كيين امو ولق كار كم تق وات 


> ر ن ال م سا رةه 
اتن ولھ دصرو من یا إت فى دوك رة ذز الأتصدر ر 469 . 


يقول تعالى : قلي يا محمد للكافرين : E‏ ا ا PE‏ أي : يوم 
القيامة إل Ra‏ و بس المهاد» قد ذكر محمد بن إسحاق بن تار عن ت ن عباس ]ء أن 
رسول الله ع ا جا اب ل E E‏ جع اللمردا سوق 


ع 


بني فَينقَاع» وقال: (يَا مَعْشَرَ يهَو أُسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَكُمْ الله ما اصار ت قُرَيْكا) فقالوا: 


فل اناك الآية 1١(‏ - 18) ا 


ا خمد لا بوك هر يلق أن ولت قرا تمن قريفن كانوا غار ا :لا يعرنوة عل 
ل 0 وأنك لم تلق مثلناء فأنزل الله في ذلك قوله: اقل 
رمك كوا اتوت اتخترررك إل جك يقت ا ل يو ي 
اضر [أبو داود/ 001]» 0 قال تعالى: «#قَدٌ حَانَ لم4 ؛ أي : قد كان لكم أيها اليهود 
القائلون ما قلتم «إءاية»؛ أي : ل أن الله معز دينه» وتاضعر وواه 0 
ومعل أمره إن وِكتَيَو4؛ أي : طائفتين «الَتا4؛ أي : للقتال فك مَل ف سبي ار 
وهم المسلمون وُر ا 4 مشركو قریش يوم بدر. 

وقوله: «إيروتهُم يَنََتِهِمَ رأ الْمَيَنْ» قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير: E"‏ 
المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد راف أعينهم ؛ أي : جعل الله ذلك فيما رأوه سببًا 
لنصرة الإسلام عليهمء وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة» وهي أن المشركين بعثوا 
عمر بن سعد يومئذٍ قبل القتال يَحْرِز لهم المسلمين فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة يزيدون قليلا أو 
ينقصونء وهكذا كان الأمرء كانوا القبانة ورفيعة فخت وا ثم لما وقع القتال أمدهم الله 
بألف من خواص الملائكة وساداتهم . 

والقول الثاني: أن المعنى في قوله تعالى : #يرقتهم يلبهم رات الْمَيْن» ؛ أي : ترى الفعة 
المسلمة الفئة الكافرة مثليهم . 

والمشهور أنهم كانوا ما , بين التسعمائة إلى الألف» وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال 
المسلمين» ووبّه ابن جرير هذا وجعله صحيحًا كما تقول: عندي ألف» وأنا محتاج إلى 
مثليهاء وتكون محتاجًا إلى ثلاثة آلاف» كذا قال. لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على 
القولين» وهو أن يقال: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر: ولد برِيكموهمٌ 
ِد ز الَقَيِتُم ف أعبيكم قلي وَلَّذْكہ ف اع لقو أله ارا a‏ مَفُعُولَ# [الأنفال: [4é‏ 
الجواب: أن هذا كان في حال» والآخر كان في حال آخری» كما قال ابن مسعود في قوله 
ت O‏ الت الاية: قال: هذا يوم بدر. . قال عبد الله بن 
مسعود: وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يُضْعْفون عليناء ثم نظرنا مد ابت يد لعي 
علينا رجلا واحدّاء وذلك قوله تعالى: واد ریكموه إِذِ الى أَعَبِيْكُم قلي لا وَيمَيْلُكُم يقللڪم فى 

وعن عبد اله ين مسعود طؤه أيضًا قال: اغد لوا في أعيننا حتى قلت ترجل إلى جانبي . 
تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: فأسرنا رجلا منهم. > فقلناء > كم كنتم؟ قال: ألما 
[ابن أبي شيبة/ ٦1۹۸‏ ۳] . 

فعندما عاين كل من الفريقين الآخرء رأى المسلمون المشركين مثليهم؛ أي : أكثر منهم 
بالضعف ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم كك ورأى المشركون المؤمنين كذلك 
SS E‏ ل ل ال ا ل ل 
هؤلاء فى أعين هو لاء ls‏ ليقدم كل منهما على الآخر «إلقضى أله مما 
ا مقعولاکه [الأنفال: 47]؟ أي : ليفرّق بين الحق والباطل» فيظهر كلمة الإيمان على 


(لهزء (لثالث ناكا الكية )٠١ - ۱٤(‏ 


الكفرء ويعز المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال تعالى: #ولقد نصركم الله ببذر وام أل 4 


- ود 4 


[آل عمران: ۱۲۳]» وقال هاهنا: اول وید برو من ياء إلك فى دلت ِبر ؤل 
لأَبصسَرِ»؛ أي: إن في ذلك لمعتبرًا لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله» 
وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين فى هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
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2 2 رد 
لدنا وال عندهى 


ر2 20011 قل 


eC‏ م سروح سمه وم art‏ - ىر هه > 9 7 ر۶ و« مات 
وَالْنِضَة الل الم مت والاعلم والصرٹ دلت ملع الحيزة 


ا 


يخبر تعالى عما رين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ 
بالنساء؛ لأن الفتنة بهن أشدء كما ثبت في «صحيح [البخاري/14808 أنه ية قال: (مَا تَرَككتُ 
بَعْدِي فة اضر عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النساء). فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولادء 
فهذا مطلوب مندوب إليه» كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه (وإنَّ 
خير هذه الأمّةِ کان أكثرهًا نسّاءً ) [أي النبي كلد أخرجه البخاري/ 4785] . 

وحب البنين تارةً يكون للتفاخر والزينة» فهو داخل في هذاء وتارة يكون لتكثير النسل» 
وتكثير أمة محمد بيه ممن يعبد الله وحده لا شريك له» فهذا محمود ممدوح كما ثبت في 
الحديث: ١تَرَوّجُوا‏ الوَدُودَ الوَلُودَ فَإِنّي مُكَائِرٌ بكم الأمَمَ يوم القِيَامَةِ) [رواء أبو داود/ ٠٠٠١‏ وصححه 
الحاكم/ 146 ؟7]. 

وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراءء 
فهذا مذموم» وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» 
فهذا ممدوح محمود عليه شرعًاء وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال. 
وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما قاله الضحاك وغيره» وقيل: ألف دينارء وقيل: ألف وماتتا 
دنا موقيل اننا حتت الا و اا وكين ون الغا ول سبعونة ال 
وقيل: ثمانون ألمّاء وقيل: غير ذلك» وعن معاذ بن جبل وابن عمر»ء وعن أبي هريرة» 
وأبي الدرداء» أنهم قالوا: القنطار ألف ومائتا أوقية» وعن الحسن البصري: القنطار ألف 
ومائتا دينار» وكذا ابن عباس» وقال الضحاك: من العرب من يقول: القنطار ألف دينارء 
ومنهم من يقول: اثنا عشر ألفاء وعن أبي سعيد الخدريء قال: القنطار ملء مسك الثور 
ذهيًا . 

وحب الخيل على ثلاثة أقسام: تارةً يكون رَبَطها أصحابُها معدّة لسبيل الله متى احتاجوا 
إليها غرَّوا عليهاء فهؤلاء يثابون» وتارةً تربط فخرًا ونواء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها 
وزر» وتارة للتعفف واقتناء نسلهاء ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها سثر. 

وأما المسوّمة» فعن ابن عباس وتا : المسوّمة الراعية» والمظهمة الحسّان» وكذا روي عن 


و انان الآية )15 5 1۷( (لهرء الثالتك 


مجاهد. وعكرمة» و سعيد بن جير ») وعبك ال لحم :من انق والسدي» والربيع بن أنس» 
وابي نان وغيرهمء وقال مكحول: المسومة الغرة والتحجيل › 0 غير ذلك . 
E a‏ كه : (ليسن مِنْ قرس عَرَبِي إلا 
يۇذن له مع كل فَجْرٍ يَدْعُو بدعوَتَينِء يول : للف اك ع د ب ا 
مِنْ حب مَالِهِ وأهله ! اليه ق أهله وماله وو او وت 


صا f‏ چ 


وقوله: #إوالأشتر؛ يعني: الإبل والبقر والغنم إوَالْكَرَثُ»؛ يعني: الأرض المتخذة 
للغِرّاس والزراعة» روى الإمام کا و عن النبي ية قال : ( خير 
مال امْرِىْ له مهرة تأمورة أو E‏ بُورة) [قال عنه الهيثمي : رجاله ثقات] المأمورة: الكثيرة النسل › 
ولق 1 اليد الممنطتنية والها N‏ 

ثم قال تعالى : دلت للك مم الحيزد الاه ؛ أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها 
الفانية الزائلة وله عنكه سن آلْمََابِ»4؛ أي: حسن المرجع والثواب. 

وقال خمر ين الخطاب و لما الت ديت لتاس حب الشّهوتِ» قلت : الآن يا رب حين 
NT EEE‏ ل e‏ ص الت لذي اَمَو الاي« ولهذا قال تعالى: مكل 


ويشْكر بر ين د ڪه ؛ أي :قل محمد للناس: أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه 
الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها اويا ثم أخبر عن ذلك فقال: «للذِين اتقو 


رس < رر 


ِد َيه جلت تَجری من تھا الأنھر چ ؛ ف تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع 
الأشربة من العسل.والليخ والخمر والماء وغير ذلك مها لا غين :رات :ولا أذن سمغت 
ولا خطر على قلب بشر كَئلِدنَ فيها»؛ أي: ماكثين فيها أبد الآباد لا يبغون عنها جرلا 
وَأرُوج مُطهَرَهٌ 4 ؛ أي : من الدّنّس والحَبّث والأذى» والحيض والنفاس» وغير ذلك مما 
يعترى نساء الدنيا. 

6 وَرضاتٌ مر مج أي : و يَسْخْط عليهم بعده أبدًا؛ ولهذا قال 
فى الآية الأخرى:التى فى برا #وَرِضْوان ور اله أكير» [العوبة : ۲ أي: أعظم مما 
أعطاهم من النعيم المقيم» ثم قال تعالى: فونه بص باليجاد»؛ أي: يعطي كلا بحسب 
ما يستحقه من العطاء . 


هه 


7 لدت يوون ےا إا اما عفر لتا ذنويكا و 


والمسوقيت والقديتيت والمنفقيت والْسَمَعْفيتَ لسار ( 6 
يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل» فقال تعالى: اد 
يوون ىا إتت ءامكا؛ أي: بك وبكتابك وبرسولك افر لتا ذُنوَيتا»؛ أي: بإيماننا بك 
وا لا اغ لا دا وض ام الات ورك ب ألتَارِي» ثم 
قال تعالى : #السبرك»؛ أي: في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات #ط اليرت« فيما 
أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة قة # والقديتيت# والقنوت الطاعة 


(لمرء الثالث سو ناكا الآية (۱۸ - )٠١‏ 
مت كك كه ع ب مص ب ع تت 

والخضوع «والسنتت4؛ أي: من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات» وصلة 
الأرحام والقرابات» وسد الخحلات» ومواساة ذوي الحاجات «اوالستففيت بِالْأَسْحَارٍ» دل على 
فضيلة الاستغفار وقت الأسحارء وقد قيل: إن يعقوب يلاء لما قال لبنيه: سوقت افو 
لحم ری [يوسف: 48] إنه أخرهم إلى وقت السحر وثبت في «الصحيحين» وغيرهما من المساند 
والسنن عن جماعة من الصحابة. أن رسول الله کل قال : (ینزل الله لله تارك وَتَعَالَى فِي كل لَبْلَةٍ 
إلى سمَاء الدّنيا حِنَ يَبْقَى لُت اللَيْل الآخر» فيقول : مل ِن سَائلٍ فاغطيه؟ هَل ِن داع 
فأستجحيبّ لَهُ؟ هَل مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فأَغَفِرَ لَه؟) الحديث [البخاري/ ٠١94‏ ومسلم نحوه/758]) وفي 
«الصحيحين) [البخاري/ ٩١١‏ ومسلم/ 715] عن عائشة يا قالبت: امن كل الليل قد و 
رسول الله ية من أوله وأوسطه وآخره» فانتهى وتره إلى السحر» وكان عبد الله بن عمر يصلى 
و ميقو اكه ف عر ا تعمه أنبل خلى اعا توالا ا 


- 01 قر رع رم مه + 
/ هو والمتوكة واوو العام قا 


شهد تعالى وكفى به شهيدا وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم. وأصدق القائلين: وآته ل إله 
إلا هو ؛ أي : المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق: وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء الف ررقي 
الغني عما سواه كما قال تعالى: « لي اله يشید يما أل للك برل بلي والمكيكة 
دون 0 بال سيدا الآية [النساء: »]١١١‏ ثم قرن شهادة ملائكته وأولي 0 بشهادتهء 
فقال: سهد اله أنه ل إله الاش والتليكة زرل ال وهاه ضر ص عة للعلماء ع في 
هذا a‏ يما بالط منصوب على الحال وهو في جميع الأحوال كذلك ل لله إل 
هو تأكيد لما سبق لمر الحكير» العزيز الذي لا يرام جتابه عظمة وكبرياء؛ الحكيم في 
أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

روا تيه اند كفك و تعبا و و کے راق لا دين ا قدو | حك سرف 
الإسلام. وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين». حتى ختموا بمحمد ييه الذي سد 
جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد بي فمن لقي الله بعد بعثته محمدا بيه بدين على غير 

کر تل حا > كما قال تعالی : وکس م عو اسلو ديا فلن يقي ينه وهو في ارق 
من الْحَسِرنَ© [آل عمران: »]۸٥‏ وقال في هذه الآية مخبرًا بانحصار الدين المتقبل عنده فى 
الإسلام إن الت عند الله الْإِسَلد )4 . 

ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول» إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة 


في 


جاو ]ناكا الكية (۱۸ - )٠١‏ يك 


بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم» فقال: وما أخْمَلَفَ الدبح أُوتُوا الكتب إل من 
NT‏ لم أي: بغى بعضهم على بعض فاختلفوا : e ve‏ 
وتباغضهم وتدابرهم» فحمل بعضهم بُعْض البَعْض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله 
وإن كانت حقّاء ثم قال: «إوَمن يَكثْرَ يات آلده؛ أي: من جحد بما أنزل الله في كتابه 
فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته كتابه. 


ر ره 


ثم قال تعالى : ين عَآجَوْدَّ»#؛ أي : جادلوك في التوحيد قل انمت هى له وس اتَبَعَن» ؛ 
أي : فقل: أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له» TS‏ 


ووس ابع ن 6 ؛ ى على ديني يقولون كمقالتي. كما قال تعالى : قل هازو سیل أ a‏ لل َس 


24 
ر عر 


عل بصِبرةَ أنا وَمَنْ ا ۸ ثم قال تعالى امرًا لعبده ورسوله محمد وَل أن يدعو 
E‏ 0 فقال تعالى : موقل دن اا التب 
ولك ا اموا د ا وا وان و کا ع آله ؛ أي : والله عليه 
حسابهم وإليه مرجعم ومابهم. وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وله الحكمة في 
ذلك» والحجة البالغة ولهذا قال: وال بصي باليباد»؛ أي: هو عليم بمن يستحق الهداية 
ممن يستحق الضلالة» وهو الذي YS‏ ع بعل وهم تلوت که [الأنبياء: *؟]» وما ذلك إلا 
لحكمته ورحمته . 


وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى 
جميع الخلق. اكباجكو يعدو عر اح اضرو وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية 

وحديث» فمن ذلك قوله تعالى: قل تاا الاش ان رَسُولُ آل كم جیا [الأعراف: 
رتال تیال و الرى ن ارط عو اک للعللييت درا [الفرقان: »]١‏ وفي 
«الصحيحين» وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه ييه بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك 
الآفاق» وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم» كتابيّهم وأميّهم» امتثالا لأمر الله له بذلك. 

وعن أبي هريرة» عن النبي ييه أنه قال : (وَالَّذِي نَفْسِي مودلا سخ بي أحَدّ مِنْ هَذِهِ الأمَةٍ 
يودي ولا نْصْرَانِي» ومَات ولم يۇمِن بالّذِي أرسلت بو إلا كَانَ من أَهْلٍ الَارِ) [رواه 0 
وقال يك : ( يُعِنْتُْ إلى الأحمّر والأسود) [أخرجه أحمد/ ؟5170]» وقال: ( كان الب يُبْعَثْ يَبَعَثُْ إلى 
قومه حاص وبعثت . ت إلى الئاس عَامَّةَ) [رواه البخاري/ ۳۲۸] . 
وروى الإمام أحمد ]١18١١[‏ عن أنس وله : أن غلامًا يهوديًا كان يَضع للنبي بي وَضوءه 
ويناوله نعليه» فمرض» فأتاه النبي ئ4 فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه فقال له النبي كه : (يَ 
لان قُلَّ : لا إلة إلا الله) فنظر إلى أبيه» فسكت أبوه» فأعاد عليه النبي يل فنظر إلى أبيه» 
فقال أبوه: أطع أبا القاسم» فقال الغلام : أك أن لا اله إلا الله وأنك رسول الله فخرج 
النبي َيِه وهو يقول: (الحَمْدُ لله , الذي أخرّجه بي مِن الَنَارٍ) رواه البخاري في (الصحيح» 
1 إلى غير ذلك من الات و الاعاديت: 


(لمرء الثالث سبو يناك الآية (۲۱ - )٠١‏ 


EE I 

فلوما وحديثاء التي بلغتهم إياها الرسل استكبارًا عليهم» وعنادًا لهم» وتعاظمًا على الحق» 
واستنكافًا عن اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا بن ا 
ولا جريمة منهم إليهم» إلا لكونهم دعوهم إلى الحق رشؤت ايت BS ET‏ 
لتاس وهذا هو غاية الكبر» كما قال النبي كَل : الك بط الح وط اناس ) [رواه مسلم/ ۹۱]. 
وعن عبد الله بن مسعود و قال: قتلت بنو إسرائيل ثلاثمائة نبي من أول النهار» وأقاموا 

سوق بَقَلِهِم من آخره؛ ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق. قابلهم الله على 
ذلك بالذلة والصغار في الدنياء والعذاب المهين في الآخرة» فقال تعالى: برهم يِعَدَابٍ 
1 ب أي : موجع مهين «#أؤلتيك أن حت َمَلْهُمْ ف ألدُنيا وَالَْرَةَ وما لكر ين 


مصريت رك . 


وه يو سر 


ت ڪانوا یروک 


سر سس 2 r‏ 
ڪس دت وهم لک 5200 86 


يقول تعالى منكرًا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم. 
وهما التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما 
من اتباع محمد وو تولوا وهم معرضون عنهماء وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه 
بذكرهم بالمخالفة والعنادء ثم قال تعالى: ذلك ھم قلا آن تمستا السار إل اما مَعْدُوواتَ» ؛ 
أي: إنما حملهم وجرّأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما 
يعذبون في النار سبعة أيام عن كل آلف سنة في الدنيا يومًا. 

ثم قال تعالى: م في دينهم ما ڪاو یروک # ؛ ى ثبتهم على دينهم الباطل› » ما خدعوا 
به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدو دا عه وهم الذين افتروا هذا من 
تلقاء أنفسهم وافتعلوه ولم ينزل الله به سلطاناء قال الله تعالى متهددًا لهم ومتوعدًا كيت إا 
جَمَْتَهُمْ لوم لَا رَيبَ فِيد؛ أي: كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله» وكذبوا رسله» وقتلوا 
أنبياءه» والعلماء من قومهم» الآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكرء والله تعالى سائلهم عن 
ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به» ولهذا قال تعالى: كت تحني لوق لذ رت سرك 
ای لا شك في وقوعه وكونه وفيت ڪل ني ما حْسبتٌ ڪسبت وَهُمْ لا يظلموت © . 


يقول تعالى: #قُلٍ» يا محمد معظمًا لربك وشاكرًا له ومفوضًا إليه: أله ملك لمك ؛ 
:لك انلك كله ون موي بيس مسار ا سوا جين 
9 أ الخ المعط و وا اا وال الذى ناشعف كانه ونا لم :تهنا لج يكن 
وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله على رسوله ية وهذه الأمة؛ لأن الله تعالى 
جول: النبوة بن يتن ارال إلى الى الغربى القرشى: الآمى الك حاتم الأتبياء على 
الإطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس والجن» الذي جمع الله فيه محاسن من كان 
قبله» وخصه بخصائص لم يعطها نبيًا من الأنبياء» ولا رسولا من الرسل في العلم بالله 
وشريعته» وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه له عن حقائق الآخرة» ونشر أمته 
في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع» 
فصلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهارء ولهذا قال تعالى: 
قل الم مَك ْمك نون E A‏ ونع لمل من ناء و هن ا 4 وَتُذْلُ من اء 
12 آل نك عل كُلْ مىر مَيئُ#؛ أي: أنت المتصرف في خلقك» الفعال لما تريد» كما رد 
تبا SE‏ عليه ی ار ت نال ونوا ولا نل هذا لان E‏ 
س ارہ ن عطي [الزخرف: .]۳١‏ قال الله تعالى ردا عليهم : اهر يَقَسِمُونَ َب 2 
0 غنشت فى الحزة آلا ورفعتا بِعَصَهمٌ قوق بِعَضٍ دَرَجَتٍِ» الآية [الزخرف: ۳۲]؛ أي: نحن 
oN E a‏ ولا مدافع› ولنا الحكمة البالغة» والحجة التامة في 
ذلك» وهكذا نعطي النبوة لمن نريد» كما قال تعالى: اله أعَلَم حَيْتُ َمل رسالته. 


[الأنعام: LTE‏ 
وقوله : ولح ال في التَهارٍ وتولح الَا في له ؛ أ تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر 
هذاء فيعتدلان» ع تأخذ من هذا في هذا فيتمفاوتان. ثم يعتدلان» وهكذا في فصول أل 

ربيعًا قينا بغي وشتاء . 

ل 008 ا 50 ay‏ 00 
المؤمن» والدجاجة من البيضة. والبيضة من الدجاجة. وما جرى هذا المجرى من ی 
الأشياء «أوِتَرَرقٌ من كسا َر جسساب هه ؛ أي : تعطي من شئت من المال ما لا يعده 
ولا يقدر على إحصائه» وق غل اخخروة: لما لك ف :ذلك من ٠‏ الحكمة والإرادة والمشئئة 
الال 


(لمرء الثالث ناكا الكية (۲۸ - ۳۰) 


؛ وسن بقل ذللت فاش مرک الله 


ر 


وز 


نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم 
بالمودة من دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك» فقال تعالى: اوس يَقَصَلْ دلت فاش مرت الله 

تنوه ؛ أي : و فقد برئ من الله» كما قال تعالى : : #يكايا ال ءامنا 

لا دوا الْكفرنَ ولا اهومن ارون أن نلوا لہ يڪم سلطا یت (التشيناء: 
14 وال تحالى وما آله اموا 4 عد ال والقنرك آل يتفم ازل بش ون و ت 
ام من [المائدة: .]5١‏ 

وقوله: إل أن موا م نكم مدد ؛ أي: إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من 
شرهم› فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته» كما حكاه البخاري [في الترجمة 6/١117؟]‏ عن 
أبي الدرداء: أنه قال: (إنا لتكشرٌ في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم»» وقال ابن عباس: ليس 
التقية بالعمل نان لعي دليا نن وك NRE‏ و0 والربيع ين 
ا او ا اال و سكن ادو كن انق لم1 حكن ران 
مُظمَين TS‏ ل لل ناك عظي م 


ا ص 


[النحل: 1٠١1‏ وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة . 
ثم قال تعالى: «ويحزركم أ 1 که تتس ؛ ا يحذركم نفمته ؟ أى.: مخالفته وسطوته في 
عذابه ا چ اونا وعادى أولياءى ثم قال تا لے وال لَ الس لْمَصِير که ؛ اي إليه 


> و2 ا 6 2 عم 0 لمر د د ر3 0 و 4 6 2 وح عم قد الم 

© قل إن تخفوا ا وعم ما فى السَمواتِ وما في الارض وألله 
ل ه- سوم وم z7‏ ۴ صم اي 98 2 ر ر ر ص مر و 

وده مء ِي لٿ بوم تد ڪل ني e E‏ وما عملت من 


و E OE E‏ انالك امه E‏ روف DR‏ 
يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهرء وأنه لا يخفى عليه منهم 
خافية» بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والآناء واللحظات وجميع الأوقات› بجميع ما 
في السموات والأرض لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض 
والبحار والجبال» وهو #عَكَ كل سىء وري ؛ أي: وقدرته نافذة في جميع ذلك . 
ا فاته عالم 
بجميع أمورهم» وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» وإن أنظر ما أنظر مر فإنه ن 
ا ا ن ر ا وقد عيذ E‏ ما عملت م a‏ 
EE OE E‏ 5 : يعني : : يوم القيامة يحضر للعبد 


الي 


جميع أعماله من خير ومن شرء كما قال تعالى : ئا الان يَرْمِذٍ يما قَدَم وار [القيامة: 1], 


سڈ ايتاك الكية ”١(‏ - 4*) (لم. ءاثالث 


فما رأى من أعماله حستا سره ذلك وأفرحه» وما رأى من قبيح ساءه وغاظه. وود لو أنه تبراً 
aS‏ لظا الي SCG‏ 
جرّأه على فعل السوء : يديت بن وَيبتك بعد ارقن يس ارين [الزخرف: 58 . 

ثم قال تعالى مؤكدًا ومهددًا ومتوعدًا: «إويحزركم اله E‏ أي : يخوفكم عقابه» ثم قال 
مرجيًا لعباده لئلا ييئسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: «والله رَمُوفُ باليباوچ. قال الحسن 
البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: أي رحيم بخلقه يحب لهم أن يستقيموا 
على صراطه المستقيم ودينه القويم وأن يتبعوا رسوله الكريم 


> ر ا ص 246 > ت وف 4 دو 2 واد r‏ 01 ® 
0 ونل ا5 توو لله قاتبعوني يبگ ) لاا 


عر 


أطبعواأ 2 ا فان 5 أ قن ) 21 ل ع كر ©4. 


هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة يقة المحمدية› 
فاه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي» والدين النبوي في جميع أقواله 
وأفعاله وأحواله» كما ثبت في «الصحيح» عن رسول الله بيا أنه قال: (مَنْ عَمِل عَمَلا لِيسَ 
عَلَيْهِ أمُوْنَا فَهُوَ رَد) [مسلم/1718] ولهذا قال: 2ق إن صخر مون آله تيعون ببب أمّد4ه؛ أي : 
يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول» كما قال 
تعفن اكا العلماء: ليس الفان ا حب إا ا اد أن تكو وال الج الصف 
وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية» فقال: كل إن كُسْرٌ 
SS‏ 

ثم قال تعالى : يعفر EE‏ کل عفر تحب # ؛ أي : باتباعكم للرسول 5ء يحصل 
لكم هذا كله ببركة سقارته) ثم قال تعالى أمرًا لكل أحد من خاص وعام: : #قل أطيعوأ لَه 
ا إن ولوأ ؛ أي : خالفوا عن أمره قب آله ˆ لا يحب الكفرت که فدل على أن مخالفته في 
الطريقة كفرهء والله لا يحب من اتصف بذلك» وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب 
لحم ابم الرسيوك ای ای غاا سيول الله إلى ی اکان ال وی 
الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه لما وسعهم إلا اتباعه. 
والدخول في طاعته. واتباع شريعته» كما سيأتي تقريره عند قوله تعالى : ولد أ خد الله ٠‏ تق 
لعن الآية [آل عمران: ]8١‏ إن شاء الله تعالى . 


ارد د دوہ 


© إن آله اصطفّح ادم ووا وَءَالَ إِبْرْهِيمَ وال عون عل العلمين لل ذرية بعضبًا من 


ب کاله يع عَم 403 . 


يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم 4 خلقه بیده» 
ونمخ فيه من روحهء واش له ملائکته› وعلمه أسماء كل شيء› وا شکنه الجنة. ثم أهبطه 
مھا لهنا له في ذلك من الحكمة. 


الهرء الثالت -- ]تناك الكية (75--0م) 


واصطفى نوخا د وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرضء لما عبد الناس الأوثان. 
وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم 
إلى الله ليلا ونهارّاء سرًا وجهارّاء فلم يزدهم ذلك إلا فرارّاء فدعا عليهم» فأغرقهم الله عن 
آخرهم . ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به . 

واصطفى آل إبراهيم» ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يي وآل 
عمران والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم لا من ذرية 
إبراهيم» كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله وبه الثقة. 


رر مر و 
ھک ا 
هو 


فتفبل 


سه 2 


ا صو ےک < سے ل . 
وای سميتها مردم ولي اعيذ 


امرأة عمران هذه أم مريم لادء قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل» فرأت 
نوما طائرا تزف فح فام الولد» تدعت اله ن أن ها وداه امات اله 
دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت منه» فلما تحققت الحمل» نذرته أن يكون «محرًا»؛ أي : 
خالصًا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدسء فقالت: هرَبٌ إن َرَت الك ما في بط محرد 
لم إن لت أشن افير »هه أي: السميم لتغاض العليع )رل تكن تعلم .ما في 
بطنها: أذكرًا أم أنثى؟ ًا وَصَمَنْهَا كات رَبَ إن وصعها أن وال اع ما وَصَصَتٌ» قرئ برفع 
التاء» على أنها تاء المتكلم» وأن ذلك من تمام قولهاء وقرئ بتسكين التاء» على أنه من 
قول الله كلك : «إوَلس الك كلأنقّ4؛ أي: في القوة والجَلّد في العبادة وخدمة المسجد 
الأقصى 9«وَإِقَ سما ميم فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من 
الساىة لن شرع من قبلناء وقد حكي مقررّاء وبذلك ثبتت الشّئَّةَ عن رسول الله كل 
حيث قال: (ولد لِي اللَيْلَةَ ولد سَمَيْتَهُ باسْم أبي إِبْرَاهِيمَ) أخرجاه [رواه مسلم/ ١٠١۲]ء‏ 
وكذلكه تبك فيهما: أن أنتن بن مالك ذهت باخبه جين ولذته أمة إلى رسول الله كله 
فحنكه وسماه عبد الله» وفي «صحيح البخاري»: أن رجلا قال: يا رسول الله ولد لي 
ولد فما أسميه؟ قال: (أسم وَلدِك عبد الرَّحْمن) . 


وقوله إخبارًا عن أم مریم أنها قالت: وي ليدُهَا يلك وَدُرَيَتَهَا مِنَ لسن الجر »؛ 
أي: عَوّذتها بالله يك من شر الشيطان» وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى لا 
فاستجاب الله لها ذلك» وعن أبي هريرة #5نهء قال: قال رسول الله يَلِِ: (مَا مِن مَوْلُودٍ 
بُولَدُ إلا مَسّهِ الشّيْطَانُ حِينَ بود كَيَسْتَهِلَ صَارخًا مِنْ مَسَّهِ لياه إلا مَرْيم وَابْتَهَا). ثم 
يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم وإ أعِيدها يلك وَدُرَيتَهَا ون شين اليو أخرجاه 
[البخاري/ ۲۲٤۸‏ ومسلم/711؟1]. 


ناكا الكية (37 - )4١‏ المرء (لثالث 


عَلِيّها رَيِرَا اليا 


ص رس ير و ر ر 


7 رو 


لله ززق من نشاء يغير 


مر 


متيويها أ تبلوااون a‏ كنا د أى + عملي كان ملكا بوه 
يخا وسو الها انات ؛ القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدينء 
ولهذا قال: وَكئلها یاه أي : جعله کافلا لها .قال ابن إسحاق: وما ذلك إلا أنها كانت 
يتيمة» وذكر غيره: ا ر ا كدت فكفل زكريا مريم لذلك» ولا منافاة 
بين القولين؛ والله أعلم» وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علمًا جما نافعًا 
وعملا صالحًا؛ ولأنّه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق» وابن جرير وغيرهماء وقيل : 
زوج أختهاء كما ورد في «الصحيح): (فَإِذَا بيحيى وعِيسّى.ء وَهُما ابْنَا الخَالَة) [البخاري/ ]۳۲١١‏ 
وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضًا توسعًاء فعلى هذا كانت في حضانة خالتها وقد 
ثبت في «الصحيح» أن رسول الله َيه قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها 
امرأة جعفر بن أبي طالب» وقال: ( الخَالَةٌ ِمَنزْلَةٍ الأم) [البخاري/ .]155١7‏ 

ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتهاء فقال: ما دحل ليها ري 
لمحب وَجَدَ عِندَها يزَنَا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء واد ا 
النخعي» والضحاكء وقتادة» والربيع بن أنس» وعطية العوفي والسدي: يعني: وجد عندها 
فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيفف. 

وعن مجاهد 9وَجَدَ عِندَهَا رقا »؛ أي: علمّاء أو قال: صحمًا فيها علم» والأول أصح وفيه 
دلالة على كرامات الأولياءء وقي السلة لهذا فظائر كقيرة»فإذا رائ زكريا هذا عندها قال 
يه ا الى هداب ا يفوك : ا ابن لك هن ؟ قات هر من عند الله 3 7 رف من یا 
ساب . 


لت كم 


عد 

Se E 2 أ‎ 

92 هتال وغ زكرا ربهر 

سه اجر رحس سس سے 0 فيم 
فنادته الملديكة و 


أ ر وو 2< برسم ر صرح 


يا كو وكا ب . كذ ل عله مك بلغي الكير 
لا 


د ان 


وَأمَرَأَقَ ا : 6 6 رال ا قال َايَنْكَ 
| واگ ا وسح العش رالإڪر 49 . 


ا 


لما رأى زكريا #4 أن الله يرزق مريم ج 
الشتاءء ا وكان شيخًا كبيرًا قد ضعف ووهن منه العظم واشتعل الرأس 
وكانت امر ل E‏ 4 


له-2 


ھال 2208 أي: من عندك هادرِيّدَ طَيَبَةَ4؛ أي: ولدًا صالحًا إتت سيم الدعك. 


المرء الثالث ناك لآب (۳۸ - )4١‏ 


قال الله تعالى: #وفادنه الملتيكة وهو ايم بى في المخراب»؛ أي : خاطبته الملائكة شفامًا 
خطايًاء أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته» ثم 
أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة: وان الله شرك يَحَى4؛ أي : بولد يوجد لك من صلبك 
اسمه یحیی . 0 قتادة وغيره: إنما سمي يحيى؛ لأن الله تعالى أحياه بالإيمان. 

وقوله : #مُصَيّك بِكلِسَةٍ ين أله عن ابن عباس» والحسن» ومجاهد» والضحاك وغيرهم في 
هذه الآية: أي: بعيسى ابن مريم» وقال الربيع بن أنس: هو أول من صدق بعيسى ابن مريم› 
وقال قتادة: وعلى سننه ومنهاجه» وقال ابن جریح : قال ابن عباس : كان يحيى» وعيسى ابني 
خالة» وكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك». فذلك 
تصديقه بعيسى تصديقه له فى بطن أمه. وهو أول من صدق عيسى» وكلمة الله عيسى» وهو 
أكبر من عيسى ج نال الشف :اا 

قوله: #إوَسَيّدَا» قال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» وسعيد بن جبير وغيرهم: 

5 ْ 
وس سيدًا في العلم والعبادة» وقال ابن عباس» والثوري» والضحاك: السيد الحكيم 
التقي. وقال سعيد بن المسيب : هو الفقيه العالمء وقال عطية: السيد في خلقه ودينه» وقال 
عكرمة: هو الذي لا يغلبه الغضبء وقال ابن زيد: هو الشريف» وقال مجاهد وغيره: هو 

الكريم على الله ك . 

وقوله : #وحصودا# روي عن ابن مسعود» وابن عباس» a EE‏ أنهم قالوا: هو 
الذي لا يأتي النساء» وعن أبي العالية» والربيع بن أنس: هو الذي لا يولد له» وقال 
الضحاك: هو الذي لا ولد له ولا ماء له. 

وعن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن العاص يقول: ليس أحد من خلق الله لا يلقاه 
بذنب غير يحيى بن زكرياء ثم قرأ سعيد: «إوَسَيدا وحصوداه ثم أخذ شيئًا من الأرض» فقال: 
الحصور ما كان ذكره مثل ذي» وأشار يحيى بن سعيد القطان بطرف أصبعه السبابة. 

وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء : اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان 
حص خصو »انين حب قاله عفدم إندكاة خي أو لا ذكر له د اف 
الف ونقاد العلماءء وقالوا: هذه نقيصة وعيب» ولا تليق بالآنبياء يلاء وإنما معناه أنه 
معصوم من الذنوب؛ أي: لا يأتيها كأنه صر عنهاء وقيل: مانعًا د ال ات وقيل : 
ليست له شهوة في النساء» وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص» وإنما 
الفضل في كونها موجودة» ثم قمعها: إما بمجاهدة كعيسىء أو بكفاية من الله كك 
كيحيى ي ثم هي في حق من قدر عليهاء وقام بالواجب فيهاء ولم تشغله عن ربه درجة 
علياء. وهي درجة نبينا محمد 5ة الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة» 
بتحصينهن وقيامه عليهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن» بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه 
هوء وإن كانت من حظوظ دنيا غيره» فقال: (حَيّبَ إلىّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ) [رواه أحمد نحوه/ ٠٠۳٠١‏ 
والنسائي نحوه/ ۸۸۸۷ وصححه الحاكم/ 515/ا]. : 


ا( الكية (0؛ - 44) ا 


والمقصود أنه مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء» بل معناه كما قاله هو 
وغيره: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال 
وغشيانهن وإيلادهن. GEG‏ ل ل ل ل #هبٌ لي 
و 4 0 ولدَا له ذرية ونسل وعقب» والله يله أعلم . 

وقوله: «#وبَبيًا من الصلجين# هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهي 
ألا ا 0 ان مو طق و لد ايل وك القكرت > 
[القصص: ۷] فلما اعدو كرا نع هذه البشارةء أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد 
الكبر طقال ري أن يحون لي عم ود لعن الككبرُ امراق عقر قال»؛ أي: الملك 
مكلت اله يفل ما 52آه4؛ أي: هكذا أمر الله عظيم» لا يعجزه شيء» ولا يتعاظمه 
أمر قال رب أجَعَل ل 0 أي: علامة أستدل بها على وجود الولد مني قال َايَْكَ ألا 
ڪلم الاس َة أَيَامٍ إل 7 أي : إشارة لا النطق مع أنك سوي صحيح» 
كما في قوله: o:‏ ليا سوباك [مريم: »]٠١‏ ثم افو تة الاك وال والتسبيح في 
هذه الحالء فقال تعالى : 6 55 كديرا وسح الى الاڪ ره › وان طرف آخر 
زم ظط هذا" لتقا فى رل عرو ری إذ قاء الله ال ١‏ 


0 ا 500011 1 سح رو ا 0 2 وي اڭ 1 00000 23 


عرسم < مس و کہ سے ر 


ا 2ر 4 3 
يعن افق ريك اق اه 4 a‏ 2 ذلك من اا لت 
<< سر أ 


کت ن إِذ ورت أقللمهم أد 0 يهم يكفل مرب رتا نک نهد إذ د يَحصِمُود %6 . 


م« 


هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم تكلا عن أمر الله لهم بذلك: أن الله 
قد اصطفاها؛ أي: اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس» 
واصطفاها ثانيًا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. 

عن أبي هريرة أن رسول الله ياء قال: ( خير خَيْرُ نِسَاءٍ رَكبّن الال نِسَاءً فُرَيْشٍ » أخنا عَلَى وَلَدٍ 
ا ا ا ا ًا قط [البخاري/ 71١‏ 
اك وعن علي بن ا ا قال: سمعت رسول الله يه يقول: (خيْرٌ نِسَابهًَا 


ىمر 


مریم بنت عِمْرَانَ وخَيْرُ يِسَايِهًا خَدِيجَةٌ بنت خَوَيْلِدٍ) أخرجاه في «الصحيحين» [مسلم/ 140]. 
وقد أخرج الجماعة إلا أبا داود عن أبي موسى الأشعري قال: قال ا الله لا : (كَمُل 
مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرٌء وَلْمْ يَكْمُل مِنَ النَسَاءِ إلا آسِيَةٌ امُرأه فِرَعونَ ومَرَيم ب بنْتُ عِمْرَانَ» وإن َضْلٌ 
عائشة على الشْسَاءِ ء كقضل التَّريد على سائر اطَّعَام) [البخاري/ ۳۲۳۰ ومسلم/ 571١‏ 7]. 
ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها پک العبادة والخشوع والخضوع والركوع 
والسجود والدؤوب في العمل لهاء لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره وقضاه مما فيه محنة 
لهاء ورفعة في الدارين» بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة» حيث خلق منها ولدَا من 
غير أبء فقال تعالى : ویمرم اق ليك واسجدى وَأرَكَعِى مع الكو أما القنوت فهو الطاعة 


الهزءالثالث سوا ايتاك الكية (5: - 7؛) 
ا 2011 1ه سك قا سا 
في خشوع» كما قال تعالى: بل لم ما في الَمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ کل لم قود [البقرة: 111]. 
الصلاة؛ rene‏ يدب ا ريك بل قال الحسن: يعني: | 
راكعة 56 الماء الأصفر فى قدميها ا وعن ابن شوذب» قال : كانت 
دروم 02 توركل يه 
ثم قال تعالى لرسوله بعد ما أطلعه على جلية الأمر: ذلك من أنْبَِ آلْمَيْبِ جيه إِليَكَي؛ 
آي : نقصه عليك وما كنت دنهم إد يلقورت أقلمهم ايد يفل مریم وما ڪنت لَدَيْهِمْ إذ 
یلص مون ؛ ای ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنهم معاينة عما جرى» بل أطلعك الله 
على ذلك كأنك كنت حاضرًا وتاحدا ها اق احرف حون حرعوا حي شان O‏ 
يكفلهاء ا عن عكرمة» قال: ثم خرجت بها؛ د بعني: أم مريم بمريم 
تحملهاء في خرّقها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى 47 


اا » قال : يومد يلون في 
بيت المقدس ما يلي الحَجَبة من الكعبة» فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة» فإني حررتهاء 
وهي ابنتي» ولا تدخل الكنيسة حائض» وأنا لا أردها إلى بيتي» فقالوا: هذه ابنة إمامناء 
وكان عمران يؤمهم في الصلاة» وصاحب قربانناء فقال زكريا: ادفعوها إلي فإن خالتها 
تحتي» فقالوا: لا تطيب أنفسناء هي ابنة إمامناء فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم التي 
يكتبون بها التوراة» فقَرَعَهُم زكريا فكفلهاء وقد ذكر عكرمة أيضًا والسدي» وقتادة. 
والربيع بن أنس وغير واحد» دخل ال اي في بعضء أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن. 
واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فأيهم يثبت يثبت في جريّة الماء فهو كافلهاء فألقوا 
أقلامهم, فاحتملها الماء إلا فلم زكريا فإنه ثبت» تقال إنه فت عع “يضق بكرن اا 
وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم» صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
قافر النبية: 


ج > 02 3 ك2 سج رو ر 9 و > وو ۶ے ا 0 
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لد اة ومن نَ ا © 
ري أن يون لى ولد ولد وَل د تن 
له کی یکر 40 . 
ما ا ا ب ا ل قال الله 
تعالى: ©إذ قال لْمَلْعِكَة ‏ ا بلمريم إن الله يبسرك يكلمَة مده ؛ أي: بولد يكون وجوده بكلمة 
من الله ؛ أي : A E‏ ين أله 4 [آل عمران: ۳۹] 
كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه #اسمه الْمَسِيحَ عسى أبن مَريم ؛ اق کون ورا نهدا 
فى الدنياء يعرفه المؤمنون بذلك». وسمى المسيح› قال بعض السلف: لكثرة سياحته » وفيل : 


1 
يكلم ا 


يوك ايداكا الكية (8: - ١ه)‏ الهرء (لثالث 
213ب __ب_بب_ أ ۳۲۸ )اک 
لأنّه كان مسيح القدمين» لا أخْمّص لهماء وقيل: لأنّه كان إذا مسح أحدًا من ذوي العاهات 
برئ» بإذن الله تعالى . 

وقوله: #إعِيسى أبن مرم نسبة إلى أمه حيث لا أب له ليها في الايا وَالَْحرَةَ ومن الْممريين» ؛ 
أي : له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب 
وغير ذلك مما منحه الله به» وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه فيقبل منه أسوة 
بإخوانه من أولي العزم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

وقوله: «و9ويكام الاس في الْمَهَدٍ وهلا ؛ أي: يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له فى 
حال صغره» معجزة وآية» وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه بذلك #ووين للحت ؛ أي : 
في قوله وعمله» له علم صحيح وعمل صالح» وعن أبي هريرة» عن النبي ياف قال: (لم 
يتَكُلّمْ فو فى المَهد إلا تلانّة: عِيسّى» وصَبِيٌّ كانَ في رمن جَرَيْح » وصبييٌ آخرٌ) [أخرجه البخاري/ ٠۲٠۳‏ 
ومسلم/ 5505٠١‏ وابن أبي حاتم/ 507١‏ واللفظ له]. 

ay‏ لي ل ا ل لو :اورت أن يون كن 
اس فى يَسَمّْ#؟ تقول كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج» ولا من عزمي 
أن آتزوج› ا لله؟ فقال لها الملك عن الله َك في جواب هذا السدوال: 


رو رسس 


ڪڌ أنه يلق ما يا ؛ أي : هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء. وصرح هاهنا بقوله: 
یلق ما يتا * ولم يقل : ایفعل» كما في قصة زكزياء بل نض هاهنا على أنه يخلق لا يبتى 
نبي واكك هذا عقر له عونا قنع أن وما شرل ل کن مَيَكْوَدُ4؛ أي : فلا يتأخر شيئًا بل يوجد 
عقيب الأمر بلا مهلة» كقوله تعالى: وما أَمَرئَآ إلا وجدة كني بِالْبِصَرِ» [القمر: ١٠]؛‏ أي : إنما 


وأحجد 
نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيها فيكون ذلك الشيء سريعًا كلمح بالبصر. 
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يقول تعالى مخبرًا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى ##: أن الله يعلمه 9الكتبَ 
َالْحِكُمَة#. الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة» والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها في 


سم ل ےد 


سورة a‏ و اللي فالتوراة هو الكتاب اندي ا لله على موسى بن عمران؛ 


وقوله : «َورَسُولًا إل بن إِسْيّءِيلَ4؛ أي : يجعله رسولًا إلى بني e‏ قائ لهم : أن قد 
کم اي من ا الق كم ي اليك كفكة الللدان تاس افيد 1137 ل براك اد © 


(لهرء الثالتكث نو يداك الكية ٥۲(‏ - 4ه) 


وكذلك كان يفعل» يصور من الطين شكل طير» ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله ك الذي 
جعل هذا معجزة يدل على أن الله أرسله «وَثرّىة الْأَكّمَهَ» قيل: هو الذي يبصر نهارًا 
ولا يبصر ليلاء وقيل بالعكس» وقيل: هو الأعشى» وقيل: الأعمش» وقيل: هو الذي يولد 
أعمى وهو أشبه ؛ أنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي و وار که معروف» موحي الموقٌ 
يِن أله » قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه» فكان 
الغالب على زمان موسى 2 السحر وتعظيم السحرة» فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار 
وحيرت كل سَّحَارء فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقنادوا للإسلام» وصاروا من 
الأبرار» وأما عيسى #4 فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات 
بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدًا من الذي شرع الشريعة» فمن أين للطبيب قدرة على 
إحياء الجمادء أو على مداواة الأكمه والأبرص» وبعث من هو في قبره رهين نا 
وكذلك محمد علد بعثه الله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراءء فأتاهم بكتاب 
من الله كك لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة 
من مثله» لم يستطيعوا أبدّاء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًاء وما ذاك إلا لأن كلام الرب 
لا يشبهه كلام الخلق أبدًا . 

وقوله: اگم يما تأظُودَ وما تَتَِرُودَ في بور ؛ أي : أخبركم بما أكل أحدكم الآن. 
وما هو مدخر في بيته لغده من في دَلِك4؟ أي : في ذلك كله لي لم4 ؛ أي : على صدقي 
فیما جنعكم به «إن کر مي ت4. مرا نا بت ب ك الدة»؛ أي: مقرر لها 
ومثبت ولديل كم ب اسن َّم فيه دلالة على أن عيسى 24 نسّخ بعض 
شريعة التوراة» وهو الصحيح من القولين» ومن العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئّاء وإنما 
ا ا ير ا 
في الآية الأخرى: اولان لك بعص الى ل فيو [الزخرف: *51] والله أعلم. ثم 
وتک بَايَةٍ تن يكم ؛ أي : بحجة ودلالة على صدقي فيما أقوله لكم متَاتَقوا أله ا 
© اه آله رک ورڪ ا أي: أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة 
إليه وعدا رط سيد . 


© وما اس م الْكْمْرَ قَالَ مَنْ آنصكارئ 
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يقول تعالى : ا أي : استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على 
الضلال قال مَنَ أتصصارى لل 4 قال مجاهد: أي : من يتبعني إلى الله؟ وقال سفيان الثوري 
وغيره: E‏ من أنصاري مع الله وقول مجاهد: أقربء. والظاهر أنه أراد من أنصاري في 
الدعوة إلى الله؟ كما كان النبي ييه يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: (مَنْ رَجَل يُؤويني 


ۋانرا الكية (ده - ۸) و 


حتی أَبَلَعَ كلام رَبَى» فإنَّ قَرَيْشًا قد مَتَعُونِى أنْ بلع كلام ر اک د 0 و 
جيد ورجاله رجال مسلم] حتى وجد الأنضارة فاووه ونصروه وهاجر إليهم. فاسوه ومنعوه» وهكذا 
عيسى ابن مريم 26 انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أنزل معه» ولهذا قال تعالى مخبرًا عنهم: قات الحواروت عن أنصار أله ءامنا يله 
وَأَمْهَدٌ پاتا شیرت © ا -امكا يمآ آرت وَاتَبَعَنَا السود نينا مم لهرت 
الحواريون فيل : كانوا قصارين» وفيل : سموا بذلك لبياض ثيابهم › وفيل : صيادين › والصحيح 
أن الحواري الناصرء كما ثبت فى «الصحيحين» [البخاري/ 1877 ومسلم/ ]۲٠٠٠١‏ أن رسول الله مَك 
لما ندب الناس يوم الأحزاب» فانتدب الزبير ثم ندبهم» فانقدضه الزنير»: فقال النبى ا : (إنَّ 
چ س لسسع 2 لس اس رەو ١‏ ۾ اله 1 9 رم ص م 

لكل نبي حَوّاربًاء وَحَوَارِي الزَبَيرٌ)» وعن ابن عباس وا في قوله: «إأڪتتا مع لهرت 
قال: مع أمة محمد ييا وهذا إسناده جيد [رواه الحاكم/ 8777]. 

بالسوء والصلب» حين تمالؤوا عليه» ووَشوا به إلى ملك ذلك الزمانء. وكان كافرًا فأنهُوا إليهء 
أن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويُمَنْد الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه. 
إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب» وآنة ولد زنية حتى استثاروا عضب 
الملك» فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل بهء فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا 
به» نجاه الله تعالى من بينهم» ورفعه من ذلك البيت إلى السماءء وألقى الله شبهه على رجل 
ممن كان عنده فى المنزل» فلما دخل أولئك اعتقدوه فى ظلمة الليل عيسى و فأخذوه 
وأهانوه وصلبوه» ووضعوا على رأسه الشوك. وكان هذا من مكر الله بهمء فإنه نجى نبيه ورفعه 
من بين أظهرهم وتركهم في ضلالهم يعمهون. يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم› وأسكن الله 
في قلوبهم د لبون GE‏ اميم وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التنادء ولهذا قال 
تعالى: «#رمحكروا ومحكر اله واه حير المكرن» . 


A 


ج 


الاين ل ذلك لوه عَلَكَلكت 


رر ور 


اختلف المفسرون فى قوله تعالى : إن مُتَوَفِيك ورافعك إل فقال قتادة وغيره: هذا من 
التو رارح دي إن رافك ال اة نمق عا اكد وول و اران إلى 
متوفيك من الدنياء وليس بوفاة موت» وكذا قال ابن جرير: توفيه هو رفعهء وقال الأكثرون: 
المراد بالوفاة هاهنا: النوم» كما قال تعالى: ##وَهُوَ الى رڪم با ge e‏ 
تعالی: ال برق الاش یی مَزتِهسا وال كز مت فى متامهسا [انزسر: ؟4]ء وكان 


المرء الثالتك بو انلکن الآية (هه ‏ 8ه) 


رسول الله ميه يقول إذا قام من النوم : (الْحَمْدُ لله الى حيَانًا بعد ما أَمَاتَنَا تتا وإِلَيّْهِ التْشُورٌ) [أخرجه 
البخاري/ ٥٩٥٥‏ ومسلم/ ۲۷۱۱]» وقال الله تعالى : a‏ وله عل عل مریم متنا عظيما () © مقلم 
ا ملا الح ميس أن ممم رسو أل زه لو ونا موه وى يك ا ا اا فيه لنى 
56 ته ما كم به ين عله إلا ليع لظن وما لوه يقيئًا © بل فة ) اھ لک ون أله عا كينا 
© ون من أَهْلٍ الكتب إل ومن پو صل مود : دوه اة يك ن عَلَيهمَ سيدا [النساء: 157 -154] 
والضمير في قوله: مل مو عائد على عيسى #4#؛ أي: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه. 

فحينئذ ا يا لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام» وعن الحسن أنه قال 
في قوله تعالى : إن مسَوفی ك که ؛ ؛) يعني : e‏ 0 قال الحسن: قال 
رسول الله كَل لليهود : ( إن عِيسَى لم يَمْثْء وإ نه رَاجِعْ إلَبكُمْ قبل يَوْم اليا مَة) [الطبري ۲۸۹/۳] . 

وقوله تعالى : نھر ت الذي كدرو اً» ۽ أي : ر فقي اياك إلى السماء #وجاعل دين 
اموك قوق a E‏ إل يوم الد وهكذا وقع؛ فإن المسيح “لذ. لما رفعه الله إلى 
السماء» تفرقت أصحابه شيعًا بعده» فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله 
وابن أمتهء ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو 
ثالث ثلاثة» وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن ورد على كل فريق» فاستمروا على ذلك قريبًا 
من ثلاثمائة سنة» ثم تبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له: قسطنطين» فدخل في دين 
اهراد ل حيلة ليفسده» فإنّه كان فيلسوفاء وقيل : جهلا منه إلا أنه بدل لهم دين المسيح 
وحرّفه» وزاد فيه ونقص منه» ووضعت له القوانين» والأمانة الكبيرة ة التي هي الخيانة الحقيرة» 
وأحل في زمانه لحم الخنزير» وصلوا له إلى المشرق» وصوروا له الكنائس» وزاد في صيامهم 
عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون» وصار دين المسيح دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم 
من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثني عشر ألف معبد» وبنى المدينة 
المنسوبة إليه» واتبعه الطائفة المَلْكيَّةَ منهمء وهم في هذا كله قاهرون لليهودء أيدهم الله 
عليهم؛ لأنهم أقرب إلى الحق منهم» وإن كان الجميع كفارًا عليهم لعائن الله . 

فلما بعث الله محمدا مء فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه 
الحق» كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض» إذ قد صدقوا الرسول النبي الأمي» خاتم 
الرسل وسيد ولد آدم» الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا أولى بكل نبي من أمته 
الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته» مع ما قد حرفوا وبدلواء ثم لو لم يكن شيء من ذلك». 
لكان قد نسخ الله بشريعته شريعة - جميع الرسل بما بعث الله به محمذًا ييه من الدين الحق الذي 
لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» وي 0 فلهذا فتح الله 
لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا جميع الممالك. ودانت لهم جميع الدولء 
وكسكرو| کی وقصروا قيصر وسلبوهما كنوزهما. ل ا تي بذلك 
نبيهم عن ربهم ا يمنأ نک و عرلا شلك اتنيز و الأ 
کا أستخلف الك ين لھم یمن هم ديهم الف 27 اسبلتم ن بد حَوْفِهِمْ أمنا 


درست 


سول ايفان الآية (9ه ‏ *5) - (لهرء الثالتث 
عدوت لا سركت فى سيأ الآية [النور: 00] ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حمّاء 
با لقص رس ردك ا جلو هيه إلى الروم فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولا يزال 
الإسلام وأهله فوقهم إل يوم القيامة» وقد أخبر الصادق الصدوق وة أمته بأن آخرهم سيفتحون 
القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من الأموالء ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جدَّاء وا 
رن ا نظيرهاء ولهذا قال تعالى : فإو جاعل الْذِنَ امعو قوق الررت کفروا لک يوم اة 

ف إن 0 أي : : يوم القيامة اَم بيتك فيا كُسْرْ فيه تخلفوة (© كما لزن كفروا 
ب RA‏ 101لا FOE TP ONE‏ ا a‏ 
بالمسيح من اليهود. أو غلا فيه وأطراه من النصارى»› عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي» وأخذ 
الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك» وفي الدار الآخرة عذابهم اشا اه شق موا طم ين الله من 
واف * ال عد وما اا ا a a‏ المبلحنت فو قو بوم أجورف» ؛ أي : فى تدكا 
والآخرة» في الدنيا بالنصر والظفرء وفي الآخرة بالجنات االات ونه لا يِب الاه . 

ثم قال تعالى: َلك تنوه عك من لْديَتِ وَالذّمْ الحكر»؛ أي: هذا الذي قصصناه 
عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره» هو مما قاله الله تعالى وأوحاه إليك 
ونزله عليك من اللوح المحفوظء فلا مرية فيه ولا شك» كما قال تعالى في سورة مريم: 
دك یی إن مرم قلت لك آل ای فيه يمرو €9 ما کان لے أن نخد من ولد ما إذا فصو 


اس a‏ مر يرم يو 


| فإِنّما يقول له, 3 رن 4 [مريم: 4”*. 5"] وهاهنا قال تعالى : 


7 م 4 2 
ءادم aS‏ من 07 


008 9 


لمم( فمن حاَجَكَ فيه من 


ل 


مه ف e NF‏ 
2 اأص الى وما من 
ل عي رنيو @4. 
يقول جل وعلا: ت مث عسئ عند أو في قدرة الله حيث خلقه من غير أب كمتَلِ 
٤اد‏ فان الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم بل َلك ين اب نر قال كه كّ کرد فالذي 
خلق آدم» قاذ غلن أن يتلق عيسى تطريق :الأول والأحرى. وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى 
بكونه مخلوقًا من غير أب» فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك 
باطل» فدعواها في عيسى أشد بطلانًا وأظهر فسادّاء ولكن الرب ك أراد أن يظهر قدرته 
لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من 
أنئى بلا ذكرء كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. ودب فال بعالو في ESS‏ 
ولج به يد اي [مريم: ١؟]‏ وقال هاهنا : الس من دیک فلا کی س ممه ؛ أي : هذا 
القول هو الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه» وماذا بعد الحق إلا الضلال. 
ا 
من اجك فيه من بعد ما جاك من الولو قل تالو نع أبنك وَأَسَاَكْرَ واا رساك وأنسنَا 


(لمرء الثالث - س يناك الكية (ذه - )٦۳‏ 


01700 لاسر وده 


وانشس کچ ؛ أي : نحضرهم في حال المباهلة ثم نبل ؛ ائ نلتعن «#فتجعل لعنت الله و عل 
الكاذين 4 ؛ اق منا أو منكم. وكان سبب نزول هذه المباهلة في وفد نجران» أن النصارى 
حين قدموا فجعلوا يَحَاجُونَ في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل الله 
صدر هذه السؤوة ردا غه 

قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره: قدم على رسول الله ئة وفد نصارى تجران ستون 
راكبّاء فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم» فدخلوا عليه مسجده حين صلى 
العصرء عليهم ثياب الحبّرات: جُبَتَ وأزدية» في جمال رجال بني الحارث بن كعب» قال: 
يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي كَلْةِ: ما رأينا بعدهم وفدًا مثلهم: وقد حانت صلاتهم 
فقاموا في مسجد رسول الله بي يصلون» فقال رسول الله كَكِةِ: (دعوهم) فصلوا إلى المشرق . 
قال: فكلم رسول الله ية منهم أبو حارثة بن علقمة» والعاقب عبد المسيحء أو السيّد الأيهم 
وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم يقولون: هو الله» ويقولون: هو ولد الله 
ويقولون: هو ثالث ثلاثة. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء فلما كلمه الحبران» قال لهما 
رسول الله ة: (أَسْلِمَا) قالا: قد أسلمناء قال: (إنَكُمَا لَمْ تُسْلِمَا فأسْلِما). قالا: بلى قد 
آسلا فلك فال( كذ يمْتَعَكُمَا مِنَ الإسلام ادْعَاوْكُما لله وَلَدَاء وَعِبَادَنْكمَا الصَّلِيبَ 
وأكلكمًا الخنزيرَ ) [الطبري في تفسيره 177/9]. قال [ابن إسحاق]: فلما أتى رسول الله ية الخبر 
من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم وأير بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه» دعاهم 
إلى ذلك فقالوا: يا أبا القاسم» دغتا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه» 
فانصرفوا عنه» ثم خلوا بالعاقب» وكان ذا رأيهم فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: والله 
يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدًا لنبي مرسل» ولقد جاءكم بِالمُصْل من خبر صاحبكم» 
ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيّا قط. فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم» وإنه للاستئصال منكم إن 
فعلتم» فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم»› فوادعوا 
الرجل وانصرفوا إلى بلادكم» فأتوا النبي ية فقالوا: يا أبا القاسم» قد رأينا ألا نلاعنك 
ونتركك على دينك» ونرجع على دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لناء يحكم 
بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالناء فإنكم عندنا رضاء فقال رسول الله 4 : ( انْتُونِي الْعَشِيّة 
أبعت مَعَكُمْ الْقَوِيّ الأَمِينَ) فكان عمر بن الخطاب يه يقول: ما أحببت الإمارة قط حُبي إياها 
سطلر O sg‏ الو ل يا م اه ية الظهر, 
سلم ثم نظر عن , يمينه وعن يسارهء فجعلت أتطاول له ليراني» > فلم یرل يلتمس ببصره حتى رأى 
ابا مدني ا فالهن ينه ل وين ا فيه). قال عمر: 
فذهب بها أبو عبيدة تيه » [وأخرج البخاري/ ٠٠٠١‏ ومسلم/ ۲٤٠١‏ نحو قصة نكولهم عن المباهلة ونحو قصة بعث 
أبي عبيدة]» وعن ابن عباس قال: لو خرج الذين يباهلون رسول الله ية لرجعوا لا يجدون مالا 
ولا أهلذ واي ۰ 

والغرض أن وفودهم كان في سنة تسع؛ لأن الزهري قال : كان آهل نجران اول من أدى 
الجزية إلى رسول الله كَل وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح» وهي قوله تعالى : ایلوا ليت 


ونيزاك الآية (514 - 38) (لمرءالثالث 
| 
کہ یئوک راکو دلا بيذم اکر ولا بر نا حرم لله تتش 6 برت ب التق يا 
الك اش الس E‏ 55 عن ياد هم 0 [التوبة: ۲۹]. 
ثم قال الله تعالى : 8 هنذا له لص اليه أي : هذا الذي قصصناه ه عليك يا محمد في 
N TR OE‏ ا أ ولک آله هو الْمرِيرٌ 


ت 2 


سكي فان ولوأ ؛ أي : عن هذا إلى غيره 30 اله علي بالمق ديه ؛ ى من عدل عن 
الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به» وسيجزيه على ذلك شر الجزاء وهو القادر الذي 
لا يفوته شىء سبحانه وبحمده ونعوذ به من حلول نقمه. 


E‏ اهر ا سوام بیتتا وبتك ألا د 


0 21 سس 


ا 0 
يابا من دون و ران کوک فقولوا اشهد 


0 TT هذا‎ 

تَعَالَوَاْ إل كَلمةَ» والكلمة تطلق على الجملة المفيدة» كما قال هاهناء ثم وصفها بقوله: 
سول سسا وبتر »؛ أي: عدل وتصف نستوي نحن وأنتم فيهاء ثم فسرها بقوله: ألا َب 
إلا لہ لا ْْرِكَ يوء میا لا وثتاء ولا صلیباء ولا صنمّاء ولا طاغوتاء ولا نارّاء ولا شیئاء 
و E‏ وهذه دعوة جميع الرسل» قال الله تعالى : وما أرساّت 
من ا من 000 زیی إِلْهِ أن لآ إله إل أا و4 [الأنياء: ۲۰ وقال تعالى : «إوَلْفَدَ 


ارو 2 


: ت 7 و 0 ام 7 07 )21 
ف ل م ااا عدوا الله و ا خو [النحل : ian‏ 
ثم قال تعالى: موو e‏ ااا ين ون ا اكاك ابن لو يعني: يطيع 


بعضنا بعضا في معصية الله وقال عكرمة: يسجد بعضنا لبعض إن ولو فقولا اسه دوا اين 


و ل ؟ أي : فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة. فأشهدوهم أنتم على استمراركم 
على الإسلام الذي شرعه الله لكم . 


© «يتاهل ا 


إن الْمَؤْمِِينَ ©4 


کر تارك وتعالى على اليهود والتصارى في محاجتهم في ایرام يم الخليل 3 ودعوى 

كل طائفة منهم أنه كان منهم › كما روي عن ابن عباس ته“ قال: اجتمعت نصارى نجران 

وأحبار يهود عند رسول الله ياء فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا بهوديا. 
ےو ے 


ف هم [الطبري 00/8]؟ أي: كيف تَدَّعون أيها اليهود أنه كان يهوديّاء وقد كان زمنه قبل أن 


الهرء (لثالث - ناكا الكية (59 - )۷٤‏ 
سح س ص ا ي 0 س ي س س ي س 


ل التوواة فلن چ س ك وإنما حدثت النصرانية 
بعد زمنه بدهر؟ ولهذا قال تعالى: أ تعقوت ثم قال تعالی : هتانعم هول حَجَجَُمْ فِيمَا 
کم يوء + کم ای متا ن کک ی اڈ هذا إنكار على من بحاج فبما لا علم له به. قود 
اليهود والنصارى تحاجُوا في إبراهيم بلا علم» ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق 
بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثه محمد يِه لكان أولى بهم» وإنما تكلموا فيما لم 
يعلموا به فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي 
يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال تعالى : «#واله يلم وانشم لا موده . 

ثم قال تعالى: هإما کان رهم وديا ولا صي عو اى جاع 
الشرك قاصدًا إلى الإيمان #و ما كان ين الْمشْركِينَ» وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة 
وَكَالُواْ كونوأ هُودًا او مدر تَبتَوا ل بل مله وعم ييا وما 56 ون امقر كين [البقرة: 176] . 
ثم قال تعالى: إت اول آلا بھی ادن سحو وَهاذًا أَلدَىُ وار ا وال ول الْمُومِنينَ4 
يقول تعالى : أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي؛ يعني 
محمدًا كله والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. 

وقوله: وله وَل الْموَمِننَ#؛ أي : ولي جميع المؤمنين برسله . 

نة من اَهَل التب لو ضلوكر وما يلوت إل اسهم وما عزوت 
گگگ ی 


_- و و و 6 كح لخر ر ید 
و el‏ مان وَقَات طايفة 


3 ل ال 01 
ا e‏ لعلهم عون © 
ور 2 4 1 م رصم 
أعدّد حد مثل 7 اوتیم أو e‏ عند 


75 
ا يحص ي 


وه سر و <S‏ 

الفضل الْعظيي ئ . 
يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم» ثم قال تعالى منكرًا عليهم: يهل 
آلکتب لِم تكفروت ابت الله و َأ تَنْهَدُوتَ4؛ أي : تعلمون صدقها وتتحققون حقها #يَامل 
لْكنَبٍ لم تسوت الْحقّ بالطل وتكثمون الْسَنّ وأنشم موده ؛ أي : تكتمون ما في كتبكم من صفة 
محمد ييه وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه . 

#وقالت طاية من اَهَل الكتب انوأ لدم أل على الدب ١امنوا‏ وة التهار ارهچ هذه 
مكيدة أرادوها الال ال ء من الناس أمر دينهم. وهو أنهم اشتوروا بي بينهم أن يظهروا 
الإيمان ول النهار» ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح› > فإذا حاء آخر النهار ا ديهم 
ليقول الجهلة من الناس : إنما ردم إلى دنهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين» 
ا ب 

ولهذا قالوا: #لعلهم بحِعونَ 


سال الكية E )۷١ - ۷٥(‏ الهرء ذلثالث 

قال مجاهد في قوله تعالى إخبارًا عن اليهود بهذه الآية: يعني: يهود صَلَّت مع النبي 6ل 
صلاة الفجر» وكفروا آخر النهار مكرًا منهم» ليوا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن 
كانوا اتبعوه» وعن ابن عباس : قالت طائفة من أهل الكتاب: لعي إمعاب معي اود 
النهار فآمنواء وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء آهل الكتاب وهم أعلم مناء 
وهكذا روي عن قتادة» والسدي» والربيع› وأبي مالك . 

وقوله تعالى: «إولا تنَا إلا لِمَن تيع ديتك»؛ أي: لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عتدكم 
اكلم فكوا رح ابروا كا با بكم إلى SE‏ 
تعالى: فل إِنَّ َلْمُدَئ هُدَى أسَّو»؛ أي : هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما 
ينزله على عبده ورسوله محمد ية من الآيات البينات» والدلائل القاطعات» والحجج 
الواضحات؛ وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد في كتبكم التي نقلتموها عن 
الأنبياء الأقدمين. 

وقوله : ان يون نل مآ اوی أو يعاو عِندَ ديک يقولون : ل ع 
العلم للمسلمين› سا ه منکم» ويساووكم فيه ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به» أو 
يحاجوكم به عند الله ؛ أي: يتخذوه حجة عليكم مما بأيديكمء فتقو م به عليكم الدلالةء 
تركب الحجة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: «#قلٌ إن الْفَضَلَ بيد آله ويه من ياچ ؛ 
أي : الأمور كلها د وهو المعطي المانع» يمن على من يشاء بالإيمان والعلم 
والتصور التام» ويضل من يشاء ويعمي بضرة وبصبيرةة a‏ و قلبه بيدا ويجعل على 
بصره عشاوة 4.روله التحكة النامة E‏ ورك عرة 0 تقس E‏ 
وَألنَّهُ ذو الْفَضَلٍ المي #»؛ أي : اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحّد ولا يوصف› 
بما شرف به نبيكم محمذا ية على سائر الأنبياء» وهداكم به إلى أكمل الشرائع . 


کر ا 


وَمْنَ أهل آل ا 


ت 


ليك إلا ما دمت عليه يا 5 
الْكذبٌ وش مل 


يخبر تعالى عن اليهود 30 ويحذر ١ TT‏ فإ متهم جل إن 
مته يقنطار؛ أي : : من المال 9 يورو إليك4 ؛ أي : وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك 

«وَيئهُم هَن إن تَأمَنهُ بتار لا وذو لَك إل مَا مك عله كَليما4؛ أي: بالمطالبة والملازمة 
والإلحاح في استخلااص حقك» وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى أن لا يؤّديه. 

Eas إنينا سي داوكا لا دين ونا وتان‎ UE 
بحقه فهو دینه» او ل ا‎ 

وقوله : درك باتهم الوأ لس عتا فى الاي سَبِيلٌ4؛ أي: إنما حملهم على جحود الحق أنهم 
يقولون: ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها لنا. 


الهرء (لثالث 7 و ياك الآية (۷۷) 


قال الله تعالى: «إوَيفُوُوت عل الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعَلمُوت4 ؛ أي : وقد اختلقوا هذه المقالةء 
وائتفکوا بهذه الضلالة. فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإنما هم قوم بَهْتَء وعن 
أبي صعصعة بن يزيد» أن وغ سال ابره ا فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال آهل 
الذمة الدحاجة والثناة؟ قال اين غاس فتقولون هاذا؟ قال :“تقول لبن غلبا بذلك باس 
قال: هذا كما قال أهل الكتاب: ليس ملا فى المي سبي إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل 
کا ای لطر ىر 

ثم قال تعالى: بل من اوق يعمدو وَآتَقَ»؛ أي : لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب 
الذي عاهدكم الله عليه» من الإيمان بمحمد ية إذا بُعث» كما أخذ العهد والميثاق على 
الأنبياء وأممهم بذلك» واتقى محارم الله تعالى. واتبع طاعته وشِرعته التي بعث بها خاتم رسله 
وسيد البشر مقن الله يِب الْمتَِينَ) . 


iA 


© د الذي ارون ن يعهدٍ 1 5 ثمنا ليلا اوا لا حَلقَّ هم فى الْأبْرَرَ وَل 
پڪلمهم انه وک وک يَنظرٌ ينظر للم يو يوم اة َة ول رصب ل عدا در 00 

2-2227 من اتباع محمد ييا وذكر صفته للناس 
وبيان أمرهء وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهي عروض هذه 
ال TS‏ لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم 
منها ول يكلم اله وك ير َم يدم الك ؛ أي : برحمة منهم لهم : بمعنى : لا يكلمهم 
كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا hE‏ بل 
يأمر بهم إلى النار وهر عَدَابُ أي وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة : 

اواو رمام أحمد عن أبي ذرء قال: قال رسول الله وه : (َلانة لا يُكَلّمُهُمْ الل ا 

إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة» وَلّا يُرَكُيهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌُ) قلت: ريرك مس ا حاير 
وخسروا. قال: وأعاده رسول الله كلب ثلاث مرات» قال: ( المَسْبل» والمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بالحَليف 
الكاذب» وَالمَنَّانُ): ورواه مسلم ]۱۰[ وهل a‏ [النسائي/ 71565 وأبو داود/ 1041 والترمذي/ 705؟]. 

وروی الإمام أحمد ]٠٠۹۷[‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يا : (مَنْ حل 
عَلَى يَمِينِ هُوَ فِيها اجر لِيقتطِعَ بها مال امْرِئٍ مُسْلِمِ > لقي اللهك وَهِوّ عَليّْهِ عَضبَانُ): فقال 
الأكسف: في والله كان ذلك؛ كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني› فقدمته إلى 
رسول الله بي فقال لي رسول الله يكلِه: ( لَك بَيّنة؟) قلت: لا. فقال لليهودي: ( اخُْلِفْ). 
فقلت: يا رسول الله إِذا يحلف فيذهب ماليء فأنزل الله كك : إن الذي سردن بهد آله 
وا 5 0 الآيةع أخرجاه [البخاري/ ۲۲۲۹ ومسلم/ ۱۳۸] . 

وروى ابن 7 حاتم I‏ عن عبد الله ابن ابي أوفى». أن عاد أقام سلعة له في 
السوقء فحلف بالل لقد أغظي بها ما لم يُغطه ليُوقع فيها رجلا من المسلمين» فنزلت 
هذه الآية: لن آذ ترون بعهد 1 2 526 لبلا › > ورواه البخاري. 


دو ناكا الآية (۷۸ - ۸۰) سحلت 
للبتلخ_-_-- ب  -‏ ا ب |3 ٣۳۸‏ ا د 


٠ as‏ عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله وك: (كَلامةٌ َه لا يُكَلّمُهُمْ الله 
يوم الْقِيَامَة ت وَلا ينظ إِلَيْهِمْ ولا يُرَكيهِمْ» ولَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ: رَجُل مَنعَ ابن السّبيل فضل مَاءِ 
عِنْدَهُ وَرَجُلُ حَلَفٌ عَلَى سِلْعَةٍ عَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ؛ يَعْنِي : : گاذباء وَرَجُل بَايَعَ ماما ٠‏ فإ ار 
لم ْيف له) وروا أبو داود والترمذي [1515]» وقال الترمذي: حديث حسن 


ررر کم رر د د 
506 م اللو يب وه 


مَك @4. 

يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله » أن منهم فريقًا يحرفون الكلم عن مواضعه»ء ويبدلون 
كلام الله ويزيلونه عن المراد به» ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى الله 
وهو كذب على الله وهم يعلمون من انفسهم انهم قد كذبوا وافتروا فى ذلك كله» ولهذا 
قال الله تعالى: وَيفُولُونَ عَلَ ألم آلكيْب وَهُمْ يَمَكَمُونَ4. وقال مجاهدء والشعبي» والحسن› 
وقتادة» والربيع بن أنس يلون الهم بِألْكتٍ» يحرفونه» وهكذا روى البخاري [في الترجمة 
5 عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيدون» وليس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من 
كتب الله» لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. 


© ما كن لِسَرٍ أن بيه أله الكتنب والحكم والشبوَه ثم يفول 
ين دون ألم وکن كوا ر د تَعَلْمونَ وكا 


سيك فر م و 


مرک أن تنخ دوا KEN‏ ا أي 


قوله: ا كنَ لِِشَرٍ أن يُوْتِيَهُ أله الكتب a‏ 2 عکادا لى من 
دوْنِ أشَِّ»#؛ أي: ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والخحكم والنبوة» أن يقول للناس : اعبدوني من 
دون الله؛ أي: مع الله فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل» فلأن لا يصلح لأحد من 
الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي هذا لمؤمن أن 
نامر الاش يعنادتة: قال: وذلك أن القو ل : ا 
يعبدون أحبارهم ورهبانهم» كما قال الله تعالى: اذو أحبسَارَهمَ و 1 بابا من دوب 
20 [التوبة: »]۳١‏ وفي «المسند)ء والترمذي [بلفظ قریب/۳۰۹۵] أن عدي , بن حاتم E‏ 
يا رسول الله ما عبدوهم. قال: (بَلَىء إِنْهُمْ اعلواالت الكوء GL‏ 
َاتبَعُوهُم قَذَلِكَ عِبَادََهُمْ إِيّاهُمْ ) [وهو حسن بشاهد.]. 

فالجهلة من الأحبار والرهبان ا لتحتو فى هد الذم والتوبيخ بخلااف 
الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين» فإنما يأمرون بما أَمَرَ به« وبلّغتهم إياه رسله الكرام» إنما 


المرء الثالث کک ناكا الي (۸1 - ۸۲) 


يَنْهَوْنَهِم عما نهاهم الله عنه وبلّغتهم إياه رسله الكرام» فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة» فقاموا 
بذلك أتم قيام » ونصحوا الخلق. وبلغوهم الحق . 

وقوله: «إولكن كوا ين يما كر مله الك وا كر 45653 أي ولكن 
قلماء جلما وقال اخس وعير واحد: فقهاء وكذا روي عن ابن عباس › وسعيد بن 
جبير » وقتادة [وغيرهم] أيضًا : يعني . أهل عبادة وأهل تقفوى »2 وقال الضحاك في قوله: 
فیا کشر سَْمُونَ الكتب وما سر رسود : حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيهًا 
ا أي : تفهمول معئأه. وفرئ: : مو نَعَيْمونَ #4 بالتشديد من التعليم «#ويمَا مسر 

95 » ل م دك ر ر 2 عورم لمك ر مه 

ثم قال الله تعالى : و ولا امرك أن كه َال 000 00 يأمركم بعبادة 
ذلك؛ ن إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء ا ا بالإيمان وهو 


عبادة الله وحده لا شريك له» كما قال تعالى: عي ااا ين فا ن سول إلا ويك إلنه 
ند لآ لله إلا أا ادود لاتا ءا قال تغالى: ورل ا و كل اة رمزلا أبنب 
ادوا َه و ا 5 8 جنا دحوت 4 [النخل: Rh‏ وقال تعالى: وسل من ا مِن ميلك من رسلا 


e‏ ون ايع للهك يََُدُو» [الزخرف: 0145 وقال تعالى إخبارًا عن الملائكة: لوس يفل 


داس 3 ال 
من دو فدلك زيه جهنم ھر كلمت للك محزى اينه [الأنبياء: 9؟]. 


0 
اما 


ص رو سر 


0-2 رر 7 2 20 
أنأ 0 من اسهد 0 فمن تول م دیک فاۇلكركڭ 


ا ا 
أحدهم من كتاب وحكمة. وبلغ أي مبلّغ» ثم جاءه رسول من بعده ليؤمئنّ به ولينصرنّه 
En SSS Sls SS‏ ولهذا قال تعالى 
وتقدس : ولد أخد أله مكو ل ا ل يد أي : لمهما أعطيتكم من 
كناب وک #2 اڪ رو مف لا ا مىم َو بوه وَلمَنصرئه قال ََفْرَرَشُمْ وَأَحَدْمٌ عل 
دیک إِصَرىٌ که وقال ابن عباس» ومجاهد» والربيع بن أ انس» وقتادة» والسدي: يعني : عهدي. 
وقال محمد بن إسحاق: (إصري)؛ أي : ثقل ما حمَلْتم من عهدي؛ آي : ميثاقي الشديد 


الوأ اقا قال سدوا ونأ میک م اسهد ( 0 فمن ل د دل ؛ ى ف هذا 
2 


العهد والميثاق ۇيك هه التليقوت#» قال علي بن أبي طالب وابن عمه عبد الله 


(لهرء الثالث 


وول الک الآية (۸۳ - )۸٥‏ 
(uuu --‏ 
ابن عباس وا : ما بعث الله نبيًا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بعث الله محمدًا وهو 
حي ليؤمنن به ولينصرنه»› وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤْمئن به 
ولينصرنه» وقال طاوس والحسن البصري وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم 
بعضّاء وهذا لا يضاد ما قاله علي» وابن عباس» ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه . [ولهذا روي 
عن طاوس مثل قول علي وابن عباس] . 

وقد روى الإمام أحمد [16508] عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى النبي بلا فقال: 
يسول البرك ل ل بع لوكت ايكيا لي SS SS‏ 
قال» فتغير وجه رسول الله کل قال عبد الله بن ثابت» قلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله علا؟ 
فقال عمر: رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد رسولاء قال: فَسَرّي عن رسول الله عل 
وقال : (وَالَذِي نَفْسُ مُحَمدٍ بيه لو َو أَصْبَحَ فِكُمْ مُوسى جد ثم بعتمو وَتَرَكُتُمُونِي لَضَلَلتُمُ 
نكم حَظَي من الأمَمء وَأنَا حَظكُْ من انين [وحسنه الألباني] . 

فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين. وهو الإمام 
الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجدء لكان هو الواجب الطاعة المقدَّم على الأنبياء كلهم 
ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في 
وا حر لشاس رقي لضا E‏ لدي ويه رار ادم 
من ءالما ي ده تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه . 


2 افر وذ 


عل إِبُرْهِيم وإ 
س 8« “A‏ د 
بهم لا نقرف بين 
رورم مويو 2ر 


يقبل ينه وهو و 


يقول تعالى منكرًا على من أراد ديئًا سوى دين الله الذي أنزل به كتبهء وأرسل به رسله» 
وهو عبادته وحده لا شريك له» الذي له «أسَكمَ من فى السموات وَالْأرْضٍ4؛ أي: استسلم له 
من فيهما طوعًا وكرمّاء كما قال تعالى: اویه جد من في السَّموتِ وَالْأرَضٍ طوعا وگرها وَظِللُهُم 
فد ده [الرعد: .]٠١‏ 


ك العظيم الذي لا بخالف ولا يمانع. وعن مجاهد: 17 سكم من و ف عو 


َالْأرْضٍ طوْعًا وَحكَرَّهَا) قال: هو كقوله: #ولين سألتهم مَنْ حلق الوت والْأرّص مولن اه 


آ5 وعن ابن عباس :وول أشل من ق الوت رارض طَوْعًا وَكرّها» قال : حين 
أخذ الميثاق وليه يْجَعُورت*؛ أي: يوم المعاد فيجازي E‏ 


0 4 


ثم قال تعالى: ل َآمَكَا أنه وما أنرلَ عَلَنََا4؛ أي: القرآن وما أل عل إِبَوهِيمَ 


ع 


(لمرء (الثالث EE‏ سا تناك الآية ۸٩(‏ - ١ه)‏ 
ا 00 0 ِ أي : ا 1 e‏ 


يي 


ال Ea E‏ لقا وهلا سه سمي EEO E‏ 
مِنْهُمَ؛ يعني : بل نؤمن بجميعهم وحن له مُسَلِمُوكَ فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل 
نبي أرسل» وبكل كتاب أنزل» لا يكفرون بشيء من ذلك» بل هم مصدقون بما أنزل من 
عند الله » وبكل نبي بعثه الله . 
ثم قال تعالى : «إومن يبتع عير الاسم ديا فلن يِقَبَلَ نه الآية؛ أي: من سلك طريقًا سوى 
ما شرعه الله فلن يقبل منه منه وهو في الأخرة من لحري كما قال النبي كَل في الحديث 


و ت 


الصحيح : (مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُرْنَا فهو رَدٌ) [أخرجه مسلم/1718]. 


جر 


© كيف هری ا 2 لله فوما ڪفروا بعد 
واه لا يهُدى الْمَوْمَ الطيليينَ ل ا 


ص 


عو ا الات وک 4 ب 


٤دا‏ تيز @4 .` 
عن ابن عباس» قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك» ثم ندم فأرسل 
إلى قومه أن سلوا لي رسول الله هل لي من توبة؟ فنزلت: #إكيف يَهَدى اله فوما ڪفروا ر 2 
إِيِمْنِمٌ» - إلى قوله -: فن الله عَعُورْ يم فأرسل إليه قومه فأسلم. 00 


مجاهد ونحوه]. 


فقوله تعالى: كيت يهى الله فما كدرو بعد اينهم وشهدوا ان الرسول حى وجاءَهه 
ات 4 ؛ أي : قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» ووضح لهم 
الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك» فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية» 
ولهذا قال تعالى: وله لا يهَدى الْمَوْمَ الطَللِمِين»». 

ثم قال تعالى: اتيك جَرَاوْهُمْ أن عَلتهِمْ عة أله وَالْمَلَيَكََ ولاس لَجْمَِينَ» ؛ أي : 
يلعنهم الله. ويلعنهم خلقه خير لين فا ؛ أي : فى الا وا ا ا ب وکا ھ 
ينظرون ؛ ی ES‏ ولا يخفف عنهم ساعة واحدة ثم قال تعالى : رک الي 
تابوأ م بعد ذَلِكَ وَأَصَلَحوأ فن أله عقور دحي وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على 
خلقه أن من تاب إليه» تاب عليه. 


o4‏ وه سر رە 


بعد إِيمنهم ثم أزدادوأ 53114 


ا رر ره و ر ور 035 وح ص 
ر 


ا وااو 
lS OES‏ 
e e‏ ثم ازداة کی استمر : عليه إلى 


انغلا الكية (۹۲) ج الهرء الماع 


ات 7 لا يقبل لهم توبة عند مماتهم» كما قال تعالى: «إوَلَسَسَتٍ أَلتَوبَةٌ اریت 
ملو ألسَيْعَاتِ حى إا حَصْرَ أَحدَهم الْمَوَثُ» [النساء: 18]» ولهذا قال ههنا: «ولن قبل 
E‏ ب يق 28 0 أي : الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي . 

کل تعالى: إن الَذِنَ کفروا وماوا وهم کقار فلن يق من لَحَدِهِم َء الأرض دهبا ولو 
افتدئ پد اف من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدّاء ولو كان قد أنفق ملء الارض ذهب 
فيما يراه قُرْبة» كما سئل النبي ية عن عبد الله بن جُدْعان وكان يُقْري الضيف› يفك العاني, 
ويُطعم الطعام : هل ينفعه ذلك؟ فقال : (لاء إِنَّهُ لَمْ يَقْلَ يَوْمَّا مِنَ الدَهُر: رَبّ افر لي حَطِبتتي يوم 
الدّينِ) [رواه مسلم/ 15١4‏ وكذلك لو افتدى بملء الأرض ذهبًا ما قبل منه» كما قال تعالى : ولا 
قَبّلُ مھا عذل ولا عه عه سَفَعَة 4 [البقرة : ۲۳ ولهذا قال تعالى ههنا: لن اذ كوأ ومَانواً وهم 
1 کار کن بک يِن لَسَدِهم َء ا ولو افتدئ يه فعطف ولو افتدئ بډ به على 
الأول فدل على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن يقال: أن الواو زائدة» والله أعلم» ويقتضي 
ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبًّاء ولو افتدى نفسه من الله 
بملء الأرض أيضًا ذهبّاء بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها . 

وروى الإمام أحمد ]۱۲۳١١[‏ عن أنس بن مالك» أن النبي بي قال: قال لجل يِن أملٍ 
النَار يوم لْقِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَك ما عَلَى الأَرْض مِنْ شَيْءٍء أَكُنْتَ مُفْتَدِيا بِه؟ قَالَ: قَيَقُولُ : 
نَعَم. . قال : فقول ڦذ أَرَدْتُ مِنْك أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَء فد أَحَذْتٌ عَلَيّكَ فِي ظَهْرِ أبيك آم أن 


عر ه 


لا تشرك بي شيا » فائيت 3 إلا أن تشرك) وهكذا أخرجه البخاري [بلفظ قريب/57١"]‏ ومسلم [نحوه 
أيضًا/ ۲۸۰۰۵] . 


ا 


ولهذا قال: اوك كر عَدَابُ ليم وَمَا لَهُم من تّصِرِيَ4؛ أي: وما لهم من أحد ينقذهم من 
عذاب الله ولا يجيرهم من أ 5 عقابه . 


ےم مص قر م ص» 


عن عمرو بن ميمو ن مولن ثنالوا ١١‏ بر قال : البر الجنة» وروی الإمام أحمد 411[1؟١]‏ عن أنس بن 
مالك» قال : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالّاء وكان أحبٌ أمواله إليه بيْرّحاء» وكانت 


مُستقبلة المسجدء وكان النبي كَل يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» قال أنس : فلما نزلت: 
وان تاوا ألو حى فقوأ مما I E‏ إن مقرل E‏ 
فكوا تا 2 4 وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو يها وذُخرّها عند اله 
تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال النبي 5ةْ: (بخ. دا مال رَابحُ» دا مال 
رَابح» وَكَدْ سَمِعْتُء وَأَنَا أرَى أنْ تجْعَلَهَا فِي الأْرَيِينَ) فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله 
فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه» أخرجاه [البخاري/ ۱۳۹۲ ومسلم/1948]» وعن عمر قال : 
يا رسول الله » اا قا عدص قن مسن الل ع يكيو دما ا 
قال : (حَبّس الأصل وسبل الثَمَرَةَ) ار اا 148 ادرف 477 اماه فى السا 


المرء الراب تناك الكية ٩۳(‏ - 0ه) 


روت الامام أحمد ]۲٠٠١[‏ عن ابن عباس [قال]: حجرت مات بن امور نبي الله ككل 
فقالوا: حدّئنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي» قال سلون هما عَمَّا شت كم وَلَكنْ 
الوا لي مه اش وَمَا خد َمْقُوبُ عَلَى بيو لَيِنْ نا حَدَلْئكُمْ شيا شَيْنًا فَعَرَفثُمُوهُ لتُتابعغني عَلَى 
اللإسلام). قالوا: فذلك لك قال: (فَسَلُونِي عَمَّا شِنكم) . قالوا: أخبرنا عن أربع خلال : 
أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل؟ وكيف يكون الذكر 
ا كين هذا النبي الأمي في النومء ومن وليه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لئن 
أخبرهم ليتابعنه» وقال: ( أَنْشِدكُمُ بِالَذِي أَنْوَلَ ورا على مُوسَى 0 أن ! إِسْرَائِيل 
مَرِضَ مَرَضّا شَيدًا وَطَالَ سُفْمُهُ َتَذَرَ لله َذرًا لَيِنْ شَفَ الله مِنْ سمه لَيُحَرْمَنَ اح حب الشّرّاب 
4 َأَحَبّ الطّعام ال كان حك حَبّ الطُعَامٍ ليه لمان الإيلء وأ الشرَاب إل لْبَانهَا)؟ 


ع هس 


١‏ الهم نعم: قال : ال اشْهَد عَلَبْهمْ). وكام (أنْشِدكُمْ, بالله ۽ الذي لا إ له إلا هو 
و توراه على مُوسَى »هل تَعْلَمُونَ أَنَّ مَاء الرَجُل أب أ علط وة الا أصتر رفو 
يما عَلا گان ا له الْوَلدُء وَالشبةُ بإذن الله إنْ عَلا مَاءُ e‏ المَرْأَةٍ كَانَ ذَكَرًا بإِذْنِ لل وَإِنّْ 
عَلا مَاءُ الْمَرْأَةٍ مَاء الرَّجْلٍ كان أ ِإِذْنٍ اللى؟) قالوا: نعم. قال: الله اشهَد عَلَيْهِمْ)؛ وقال: 
(أَنْشِدْكِمُ بِالَذِي أنزل توراه عَلَى مُوسَى هَل تَعْلَمُونَ 1 هَذَا النْبِيَ المي تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلا يَنَام 
قَلْبَْهُ؟) قالوا الل تح قال: (اللّهُمّ اشَهَذ) قالوا : وأنت الآن فحدّثنا من وليك من 
الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك قال: (إِنَّ وَلِبّ جبْريل» وَلَمْ يَبْعَث الله ل 
وَلِيّهُ). قالوا: فعندها نفارقك» ولو كان وليك غيره لتابعناك» فعند ذلك قال الله تعالى: ظقُلٌ 
من كارت عدوا لجرل الآية [البقرة: ۹۷]» وقد رواه الترمذي ]۳١٠۷[‏ والنسائي [4075] نحوهء 
وقال الترمذي: حسن غريب» وعن ابن عباس : كان إسرائيل 4 - وهو يعقوب - يعتريه عرق 
النسا بالليل» وكان يقلقه ويزعجه عن النوم» ويقلع الوجع عنه بالنهارء فنذر لله لعن عافاه الله 
لا يأكل عرقًا ولا يأكل ولد ما له عرق». وهكذا قال الضحاك والسدي» كذا حكاه ورواه 
i a‏ قال : فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استنانًا به واقتداء بطریقه» قال: 
وقوله : «إين بل أن ثل َلتَرّنةٌ4؛ أي : حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. 

قلت : ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان إحداهما: أن إسرائيل ل حرم أحب الأشياء إليه 


وتركها لله» وكان هذا سائفًا في شريعتهم فله مناسبة بعد قوله: «#آن تاوا أل حى تَفِقوأ ما 


عدر 


بون فهذا هو المشروع عندنا. وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه› كما قال 


0 


س اناك الآآية 55 - )٩۷‏ (لهزء ال رابع 


تعالى : مووءَانَ لْمَالَ عل حبّدء هه [البقرة: /ا/ا١]»‏ وقال تعالى : $ ودطعمون الطعام عل حيو 6 [الإنسان: ۸]. 

المناسبة الثانية: لما تقدم السياق فى الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل ذ في المسيح 
وتبيين ريف ما ذهبوا إليه ولور الع بر البنين فى اتر شيعي ر ا وكيف خلقه الله بقدرته 
ومشيئته وبعثه إلى د بنى إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى» شرع في الرد على اليهود قبحهم الله 
تعالى واا أن ا الذي أنكروا وقوعه وجوازه فد وقع › فإن الله يك قد نص في كتابهم 
التوراة أن نوخا د لما خرج من السفينة» أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء ثم بعد 
هذا ر إسرائيل على نفسه لحمان الوبل وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك» وجاءت التوراة ريمح 
ذلك» وأشياء اراد عل ذلك وكان الله يك قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه» وقد 
حرم ذلك بعد ذلك» وكان التَسَرّي على الزوجة مباحًا في شريعة إبراهيم» وقد فعله إبراهيم في 
هاجر لما تسرى بها على سارة» وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم› وكذلك كان الجمع بين 
الأختين اا وقد فعله يعقوب لذ جمع بين الأختين» ثم حرم عليهم ذلك في التوراة» 
وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم. فهذا هو النسخ بعينه» فكذلك فليكن ما شرعه الله 
للمسيح 1 في إحلاله بعض ما حرم في التوراة» فما بالهم لم يتبعوه؟ بل كذبوه وخالفوه؟ 
وكذلك ما بعث الله به محمدًا كَل من الدين 0 والصراط المستقيم» وملة أبيه إبراهيم , فما 


بالهم لا يؤمنون؟ ولهذا قال تعالى :« کل مام كاد حلا لی إترزويل إا ما حرم سيل عل 
ودين دل أن ل ار 4 أي : کان حلا لهم؛ جميع الأطعمة قبل نزول التوراة لا م 


عبات در قال تماق 550 ارد كتوم إن کم سر رقي فإنّها ناطقة بما قلناه 
دمن فرعن اه الكزت هن يتن دلت فاشك هم الظيِمُونَ»؛ أي: فمن كذب على الله وادعى 
أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائمّاء وأنه لم يبعث نبيًا آخر يدعو إلى الله بالبراهين 
والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه تاكيك هم الي . 

ي قل صد صِدَقَّ اه ؛ ائ قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في 
القرآن لاتيم يأ لَه الام ییا وما کان من لكر لْشَرِكِنَ4:؛ أي: اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله 

فى القرآن على لسان محمد ملا نّم الحق الذي لا شك فيد ولا مريةء وه اللريقة التي ام 
يأت نبي بأكمل منها ولا أوضح» كما قال تعالى : هثل إل سان رن إك صل 4 مَستقیم تتفي :ديكا فا 
يد اه وما كان من الْمتّركِينَ# [الأنعام: .]٠١١‏ 


NTT‏ ا و ا » يطوفون بهء 
ويصلون إليه» ويعتكفون عنده «إلأزى ببكة»؛ يعني: الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل ل 
الذي يزعم كل من طائ ا ا ري لماي عد 


(لجهزء رابع 0 يوك الاك الآية ٩٩(‏ - /او) 
ال ه6 مك 


الذي بناه عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجه» ولهذا قال تعالى : اا 
وضع مباركًا إوهدی علوي وقد روى الإمام أحمد [117/1] عن أبي ذر ويكنه» قال : ا 
يا رسول الله ؛ أي مسجد وضع في الأرض آول؟ قال: (الْمَسْجذ الْحَرَامُ). فل ٿم أي؟ 
قال: ( الْمَسْجَدُ الأقَصّى) . قلت : كم بينهما؟ Ub‏ قلت: ثم أي؟ قال: ثم 
ا دعك الصّلاه قصل كلها مَسْجِدٌ) وأخرجه البخاري [نحرء/18©] ومسلم 65700 وعن 

TET‏ إن ول بيت وَضِعَ لاس ری بِبَكَّةَ مار قال: كانت البيوت قبله. 
ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله» وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض 
مطلقا» والصحيح قول علي ولب . 

وقوله تعالى: الى بك بكة من أسماء مكة على المشهور»ء قيل: سميت بذلك؛ لأنّها 
تبك أعناق الظلمة والجبابرة , بمعنى أنهم يذلون بها ويخضعون عندهاء وقيل : لآن الناس 
يتباكون فيها؛ أي : وتذحميون. قال فاد ةة إن اله نك به النافن يا فيصلي النساء أمام 
الرجال ولا يفعل ذلك ببلد غيرهاء وكذا روي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
وعمرو بن شعيب» ومقاتل بن حيان» وعن ابن عباس قال: مكة من الفج إلى التنعيم» وبكة 
من البيت إلى البطحاء» وعن إبراهيم: بكة البيت والمسجد» وكذا قال الزهري» وقال عكرمة» 
في رواية» وميمون بن مهران: البيت وما حوله بكة» وما وراء ذلك مكة» وقال أبو صالح 
وإبراهيم النخعي» وعطية العوفي ومقاتل بن حيان: بكة موضع البيت وما سوى ذلك مكة. 
وقوله تعالى : فيه يات بينت ؛ أي : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم» وأن الله عظّمه 
وشرّفهء ثم قال تعالى : مام هيم ؛ ؛ يعني : ا ارح ا و 
القواعد منه والجدران» حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل» وقد كان ملتصقًا بجدار 
البيت حتى أخره عمر بن الخطاب وليه في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطوّاف. 
ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث 
قال: «وا مدا من مَقَامِ دهعم ممل [البقرة: 65 وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن 
إعادتها هاهناء ولله الحمد والمنة» وعن ابن عباس في قوله: ا ف 4 
أ فمنهنٌ مقام إبراهيم والمشاعرء وقال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينة» وكذا روي 
عن عمر بن عبد العزيزء والحسن» وقتادة» والسدي» ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقال 
أبو طالب في قصيلته : 

وكوين نزامو في الطكر زليه على تستوحارجا عير نامر 
وعن ابن عباس » في قوله تعالى : مام ر هِيمٌ > قال : الحرم كله مقام إبراهيم» وفي لفظ : 
الحجّر كله مقام إبراهيم» وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم هكذا رأيت 
في النسخة» ولعله الحجر كله مقام إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهد. 

وقوله تغالى: رن د 6ن ا4 ؛ يعني: حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل 
سوءء وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية» كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل 


و ناكا الآية  15(‏ ۹۷) -- الهزرء الرابع 


فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم» فيلقاه ابن المقتول فلا يُهِيّجَه حتى يخرج . 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: وس دَكَلَهُ كن “امنا قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت» 
دل د وسو فإذا خرج أخذ بذنبه» وقال الله تعالى : اوم برها آ6 جملا 

©( ل [العنكبوت: 37]» وقال تعالى: يدوا رَبّ هلذًا البِيَتِ‎ E a 

لِك أطعمهم من جوع وا من حُوفٍ4 [قريش: »]٤ ٣‏ وحتى إنه من جملة تحريمها 28 

اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره» وحرمة قطع شجرها ل 
والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعًا وموقوفاء ففي «الصحيحين» واللفظ لمسلم عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله كل يوم الفتح «فتح مكة) ا لبد حَرُّ ايوخ 
السّمْوَاتِ والأزضء فَهُوَ حَرَامٌ بحرمَةٍ الله إِلَى يوم القيامَة ورن هلم جل الال ذ فيه لِأَحَدٍ قلي 
وَلَمْ بحل لي لا في سَاعَةٍ مِنْ نَهَارِ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةٍ الله إلى يَوْم الْقِيَامَق لا يُعْضَّد شَوْكهُ: 
لا يقر يده ولا يط لُقَطتّه إلا مَنْ عَرّفهاء وَلَا يُحْتَلى خَلاها) فقال العباس : يا رسول الله 
إلا الإذخرء فاته لقينهم ولبيوتهم» فقال : إل الإذْحَرَ) [البخاري/ ۱۷۳۷ ومسلم/ 01 1] . 

وعن جابر قال: سمعت رسول الله َة يقول: (لَايَحِلُ لأحَدِكُمْ أن يَحْوِلَ بِمَكَةَ السلاح) 
رواه مسلمء وعن عبد الله بن عدي , بن جيرا الرشري انه يسيع eS‏ 
بِالحَزُوَرَة في سوق مكة. يقول: (والله إِنْكِ لَحَيْرُ أزض اللو وأحَبٌ أرْض الله إلى الل ولولا 
أنّي أَُخْرِجْتُ ينك مَا خَرَجْتُ). رواه الإمام أحمد وأهل السُنن» وقال الترمذي: حسن 
صحيح › وكذا صحح من حديث ابن عباس نحوه. 

وعن يحيى بن جعدة بن هبيرة في قوله تعالى : ومن كلك كن اوكا قال 2 امنا من النان: 

وقوله: وله عل الثايب جع ايت من اسع سيا دده اماو ضرت الحج عند 
الجمهورء وقيل: بل هي قوله: مإوَأَيمُا لج ولعب بو [البقرة: 21197 والأول أظهرء وقد وردت 
الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده. وأ- جمع المسلمون على ذلك 
إجماعًا ضروريًاء وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة ا والإجماع. و 
ادنار احيد عن ابي خريرة قال: خطبنا رسول الله ية فقال: (أيّهَا لتاس قد مُرِض عَلَيْكُم 
ا شال ريو aS aD‏ اونا فال 
رسول الله عله كل : (لَوْ قُلْتُ: َعَم لَوَجَبَتْء وَلَمَا اسْتَطَغكُم) ا ركم فَإنّمَا 
َلك مَنْ کان كبْلكُمْ بكر وال زاشيلاييئ على أنبيائه: وإذا أ مَرْتَكُم ب بِسَىْءٍ كَأنُوا مِنْهُ مَا 
اسْتَطعْتُمْ : وإذا نَهِيْتَكُم عَنْ شيٰءِ فَدَعَوَهُ)» ورواه مسلم [۱۳۳۷]. 

وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعًا بنفسه» وتارة بغيره كما هو مقرر في 
كتب الأحكام. روى أبو عيسى الترمذي عن ابن عمر قال: قام رجل إلى رسول الله يإ فقال: 
ما السبيل يا رسول الله؟ قال: (الرّاد والرّاحِلة). رواه ابن ماجه ]۲۸۹١[‏ الترمذي ]۸٠١[‏ وقال 
في كتاب الحج: هذا حديث حسن . 


الهزء راب يل ]ناكا الكية (۹۸ - )1٠١١‏ 


وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى من حديث أنس وعبد الله بن عباس» وابن مسعود» 
وعائشة كلها مرفوعة» ولكن في أسانيدها مقال» ورواه الحاكم [1714] عن أنس ثم قال: 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخوجاه. 

0 أحمد [18794] عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ية : (تَعَجَلُوا إلى الحَج ؛ 
NE‏ - فان أحَدَكُمْ لا يَدْرِي ما يَعْرضٌُ لَهُ). وروى أحمد [1878] أيضًا عن 
9 0 قال: قال رسول الله جك : (مَنْ اراد الحَحّ كَليَعَجّل)» ورواه أبو داود [۱۷۳۲]» 


وعن ابن ¿ عباس في قوله : هلمن أسَتَطاءَ لَه سيا قال : من مَك ثلاثمائة درهم فقد استطاع 
إليه سبيلاء وعن عكرمة مولاه أنه قال: السبيل الصّحَة. وعن ابن عباس» قال: من أَسَنَطاءَ 
إِلِهِ َه سیا قال: الزاد والبعير. 

وقوله تال ر كفن آله فى عن الف قال انودعاس ومجا فد وغير راح 
أي : ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. 

وعن عمر بن الخطاب ونه يقول: من أطاق الحج فلم يحج» فسواء عليه يهوديًا مات أو 
يران :ونا او :إلى ر ا رن الح 15 1181 


© فل يتا ا تفن 4 آله و له سيد عل لون و 


اکب لم تَصِدُوت i lar‏ 

a e 0‏ 746 
هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله 
وصدّهم عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم» مع علمهم بأن ما جاء به 
الرسول حق من الله» بما عندهم ا الل ل والسادة المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» وما بَشَّروا به ونوَّهُواء من ذكر النبي بي الأمي الهاشمي العربي 
المكي سيد ولد آدم» وخاتم الأنبياء» ورسول رب الأرض والسماءء وقد توعدهم الله على 
ذلك» وأخبر بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقابلتهم الرسول 
الميشن: يه بالتكذيب والجحؤه رالغاد فا خر تغالئ أنه ليس بغافل عما يعملون؛ ائ 

وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. 
۰ آل اموا إن يعوا مرا من ادن أونوأ الكتب ردو بد میک كرو © 


و ساسا 


2 


سح رو 


رون وَأَنسم تل یکم ا امب اماو 0 
بر تتتم 4 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب الذين يحسدون 

ال ل ل ال به من إرسال رسوله»ء كما قال تعالى: ود 


02 


حير ين آهل الكتب لو ردو تا متو ريسو ا عد ر ا 


الغ( الآية ۱۰۲ - )٠۰۴‏ ج الجر یراب 


1۹ 0 قال هاهنا: إن طِيعو لمشأ وها ل أرقا الكت ردوگ بد لیک كَفِيَ» ثم قال 
تعالى : وكيك کرو وام تل یکم مانت آلو وَفِحكُمْ رسو ؛ يعني : e‏ 
اک م فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارّاء وهو يتلوها عليكم ويبلغها إل 
وهذا كقوله تعالى: وما لک لا وم باه والرسول يدعو ونوا برک و وقد َد کف 7 
عب [الحديد: ۸] والآية بعدهاء وكما جاء في الحديث أن النبي بيا قال لأصحابه يومًا : (أيّ 
الْمُؤْمِنِينَ أ عجَبٌ إِلَيْكُمْ إِيمَانًا؟) قالوا: الملاثكة. قال: (وَكَيْمَ لا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عند رَبْهُمْ؟) 
وذكروا الأنبياء» قال: (وكيْف لا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيْ ينز عَلَيْهِم؟) قالوا: : فنحن. قال: (وکیف 
ا تُؤْمِنُونَ وأا بَيْنَ أظْهْرِكُمْ؟) قالوا: فأي الناس أعجب إيمانًا؟ قال: (قَوْمٌّ يَجيؤُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ 
يجدونَ صّحُمَا يُؤْمِنُونَ يما فِيهًا) [رواه الطبراني في الكبير/ 36 !]. 

ثم قال تعالى: ومن عنصم یله فد هى إل صرطر مُسْتَقِمِ4؛ أي: ومع هذا فالاعتصام بالله 
والتوكل عليه هو العمدة في الهداية» والعُدَّة في مباعدة العّواية» والوسيلة إلى الرشاد» وطريق 
السداد وحصول المراد. 


© تاا الد ءَامَنُا افوا أ 
اله جيمِيعًا ول كرفا واد روأ ْمَك د كد 20 ا اتم َ 


> 16 9 خم 2 صم مس , . 20 رسو َس ا 
نمید ونا وک حفروٌ من الئّار نقذدہ م الله ءَايلتىء لعلکہ 


ص ص 


هتد ون ©{ . 


روى ابن أ بي حاتم [8 ۰ عن عبد الله هو ابن مسعود في قوله: اتقو آله > حى تمانو 
قال: أذ طلغ دان صو وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفرء وهذا إسناده صحيح 
موقوف . 

ثم قال ابن أبي حاتم: وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون. 
وإبراهيم النخعي وطاوس والحسن» وقتادة» وأبى سنان والسدي» نحو ذلك» وروي عن 
أنس أنه قال: لا يتقى الله الد اف جي ن ان [الطبراني في الأوسط مرفوعًا نحوه/ 
۲۳) وقد ذهب 58 بن جبير وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن اد 
وزيل د بن أسلمء. والسدي وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة شوله تعالى: ا 1 7 
الي [التغابن: »]١7‏ وقال ابن عباس: لم تكس ولكن حى ق تَفَائو» أن يجاهدوا في 
سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا بالقِسّط ولو على أنفسهم وآبائهم 
وأبنائهم . 

وقوله تعالى: ولا مون إلا وَأَسْم مُسَِمُْنَ4؛ أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم 
وسلامتكم لتموتوا عليه» فإن EES a‏ أنه من عاش على شيء مات عليه 
ومن مات على شيء بعث عليه» فعياذًا بالله من خلاف ذلك . 


الهزء الرابع س ال الآية )1٠١" - ٠١7(‏ 
روى الإمام أحمد ]۲۷۳١[‏ عن مجاهد: أن الناس كانوا يطوفون بالبيت» وابن عباس ا 

معه محجن› فقال: قال رسول الله لله ل : («ؤيتاما ادن اموا اتقوا الله حى تماد ولا عون إل وأسم 

لوچ ولو أن ِنَ الوم قَطِرَثْ في دَارٍ الدّنيًا لأمَرَتْ عَلَى أَهْلٍ الأَرْضٍ عِيْشَتَهُمْ ؛ کیک 


بمن لن لَه عام ! إل الرّقُوم؟): وهكذا رواه الترمذي »]۲٠۸١[‏ والنسائي ›]۱٠٠١١[‏ 
وابن ماجه [4"55]» وأبن ¿ حبان في اصحيحه) »]۷٤۷۰[‏ والحاكم في «مستدركه) [158*] من طرق 
عن شعبة به وقال الترمذي : حسن صحيح › وقال الحاكم: على شرط الشيخين › > ولم يخرجاه. 

وقوله: ا واعتصموا بحبّل اله ا ر عدي أي : بعهد الله» كما 
قال في الآية بعدها: «إضرت لم الله ين ما قفا إل يحبْلٍ من اله وَحبْلٍ ين لاص [آل عمران: 
7+ أي: بعهد وذمة» وقيل: بل م شدي ؛ يعني : القرآن. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين . يا عبد الله بهذا 
الطريق هلم إلى الطريق. فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. 

وقوله: ول 200 أَمَرَهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة 
بالنهي عن التفرى والافر بالاجتماع ل كما في (صحيح م ]١7١[‏ عن 
أني هتريترةة أن رسول الله الاك ( إن م لو لو وو 


برضب لك : أن تَعْبِدُوه وَلا : تُشركوا به شَبْئَاء وأن د تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَلا مروا 
وأنْ تَتَاصِحُوا من ولاه الله أمْرَكُمْ ؛ لط لَكمْ ًا : قل وَقَالُء وَكَثْرَةَ السّوّال وإ وإضاعة 
الْمَالِ). 


وقد ضهنت لهم العِصْمهُ عند اتفاقهم من الخطأء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة 
أيضًاء وخِيف عليهم الافتراق والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث 
وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجنة» وهم اوساو واه اما و Eg‏ 

وقوله تعالى: «#وَاد روا ممت أل ع إِذ كم عدا الت بين فلوم ا أصبَحمُ مد لوا 
إلى آخر الآية» وهذا السياق في شأن الأوس والخزرجء فإِنه يي كقيزة فن 
الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائن وإحن» طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم» فلما جاء الله 
بالإسلام؛ فدخل فيه من دخل منهم» صاروا إخواتًا متحابين بجلال الله» متواصلين في 
فا اللا حار ت على ابر عر فال ا مر الى أيرك بترو انز © 
الت بیت ویم لو قق ما فى لأر حيصا مآ لفت بيت ويهر ون اله آلف بيه ل 
عر حَكيمٌ» [الأنفال: 231 5] وكانوا على شفا حُفرة من النار بسبب كفرهمء فأبعدهم الله 
منها: أن هداهم للإيمان» وقد امتن عليهم بذلك رسول الله كَل يوم قَسَّم غنائم حتيْن» فعتّبٌ 
مر عي بير لها فكل ديم في النسمة ينا آزاء [0 وكيم كال (يا مَعْشَرَ الأنْصّارٍ ألم 
أجذکم ضَلَالًا د هَدَاكُم الله بي. وَكَُهُمْ فقن تالمكم لل بي. وَعَالَهُ فاغتاكم اله , بي؟) كلما قال 
شيئًا قالوا: الله ورسوله أمنّ. [أخرجه البخاري/ 1070]. 


سوا انئاك الكية )٠١5 - ۱۰٤(‏ الجهزء الرابع 


م 3r‏ 4 7رد رر م ماسر . ےو کور ص له 1 ع 
4 چ ولتکن ینک أمَهَ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروفٍ ويتهونَ عن المنكر 
2 وکوا الى تفا أخملا ) بد ما جام ليث 
رو < مء ر 
عي ١ض‏ یا يوم ببيض وسود و 


7 وو ر ر 


- دُوقُوأ الْعَدَابَ يما 


ا و 7⁄7 Z5‏ اص 
ہا خلل دون ن ى ءا 


ت 


فى آلتمَنوتٍ وما في آلا 


يقول تعالى : -- TE‏ بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لوَأوْلَيكَ هم لْمفْلِحوَ که » قال الضحاك : هم خاصة الصحابة 
وخاصة الرواة؛ يعني : المجاهدين والعلماء» والمقصود من هذه الآية» أن تكون فرقة من هذه 
الأمة متصدية لهذا الشأن. وإن كان ذلك واجبًا على كل فرد من الأمة بحسبه» كما ثبت في 
(صحيح مسلم) [44]» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : (مَنْ رى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فلغ 
بيده قن لم يَسْنَطِعْ فَبِلِسَان إن لَمْ يَسْنَطِعْ فَقَلبء وَدَلِكَ أضْعَف الِايِمَانٍ)؛ وفي رواية: 
(وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنّ الإيمَانِ حَبَّةَ خَرْدَلٍ) [سلم/ 50]. 

والأحاديث في هذا لات كثيرة» مع الآيات الكريمة» كما سيأتي تفسيرها في أماكنها . 

ثم قال تعالى: ولا تکووا كلد 2 حلفا عر دعاو م ليت ينهى تعالى هذه 
الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم ی الل لسري والنهي عن 
المنكر» مع قيام الحجة عليهم . 

لل ل ن أبي سفيان قال : إن رسول الله َي قال : (إنَّ أهل 
الْكتَاٍ ين اروا في دينهم على نين وَسَبعنَ مله واد هذه الأ سر عَلَى تل و وَسَبِعِينَ 
مله ينع :. الها - كلها في الثار إلا وأخذة؛ وهي الْحَماعَةٌ): وهكذا رواه ابو داود ]٤٥۹۷[‏ 
3 اي ل e‏ 

وقوله تعالى : يوم كيس وجوه َنود وُجُوةُ4؛ يعني: يوم القيامة» حين تبيض وجوه أهل 
الس والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة قاله ابن عباس تك لذن 5-0 
وجوههم كم 7 اینیک قال الحسن المضبرى : : وهم المنافقون دوا لْعَدَابَ يما کے 

کت وهذا E‏ يس كل كدر وام لدبي بصت وَحَوههُمٌ فى رحد الله وهم فا خللد ونچ ؛ 

يعنى: الجنة ماكثون فيها أبِدًا لا خوت عتها حوللا وقد روى أبو عيسى الترمذي عند تفسير 

م غالب» قال: رأى أبو أمامة رؤوسًا منصوبة على درج مسجد دمشق» فقال 
اتو اا كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه» ثم قرأ: «إيوْمٌ بيص 
مه إلى آخر الآيةء قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله كي قال: لو 
لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو ا ریا کت غد عا دنا حدثتکموه» ثم قال: هذا 
حديث حسن» وقد رواه ابن ماجه وأخرجه أحمد [15077]. 


الجهرء الرابع 7 و اښ الآية (١1-؟7١١)‏ 


ول ص رم ما 


ثم قال تعالى : ميلك اث ات ؛ آي : هذه آيات الله وججه وبيناته نوها عك يا محمد 
م« باحق چ ؛ أي: نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة وما آله برد ظَلَمًا لعن ؛ أي : 
ليس بظالم لهم بل هو الحكمء العدل الذي لا يجور؛ ا العالم بكل 
وا ات ادام لين أن يظلم أحدًا من خلقه؛ ولهذا فاق وله م فى السملوات 
وَمَا فى الْأَرض» ؛ أ الجميع ملك له وعبيد له «ووإِلَ اله و جم امور ؛ ای Ee‏ 
الدنيا والآخرة الحاكم في الدنيا والآخرة. 


و مول 2 م 04 مج ماع ص و مو 
1 ر أ جَتَ لتا اون بالمعروفٍ وَتَنْهُوَْ عن 
کان خی لم منم ينهم المومِنوت و 


ر 
00 
.و 1 


يه 4 


يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم. فقال: a‏ ير أمَّةٍ جت 
للاس# روى البخاري ]٤۲۸١1‏ عن أبي هريرة [في قوله]: كحم حَيْرَ أ حت 0 
رالناس الاس N SS‏ 0 0 9 
ابن عباس » ومجاهد» والربيع بن أنس [وغيرهم]: وكيم حَيْرَ أَمَهِ أرجت للاس»؛ أي : 
الاتى تاوالع أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس؛ ولهذا قال: امون او 
وَتَنْهُوَْ عن اشڪر وَتَوَمِنونَ پا . 

عن ابن عباس في قوله تعالى: وكيم حَيْرَ أمَةٍ أُِجَتَ لتاس قال: هم الذين هاجروا مع 
رسول الله يه من مكة إلى المدينة. [رواه أحمد/ ”757 والنسائي/ 1١77‏ والحاكم/ "١١‏ وقال: صحيح 
الإسناد على شرط مسلم]. 

والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قَرْن بحسبه» وخير قرونهم الذين بُعث فيهم 
وول لله وي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» كما قال في الآية الأخرى: م«وَكَدَإِكَ جعلتك 
أ وسطايه؛ أي : خيارًا «# نووا شْبَدَآء عَلَ لتاس الآية [البقرة: .]٠٤١‏ 

وفي المسند الإمام أحمل) زم كن والجامع الترمذي» e] ١1‏ ولاس سنن ابن ماجه) a‏ 
ولامستدرك الحاكم» [4] من رواية معاوية بن حيدة» قال: قال رسول الله کاو : ( نتم فون 
سَبْعِينَ امه أنتُمْ حَيْرْهَاء وأنتم م کرم عَلَى الله ك ) وهو حديث مشهورء وقد حسنه الترمذي». 
ويروى من حديث معاذ بن جبل» وأبي سعيد نحوه» وإنما حازت هذه الأمة قَصَبَ السَّبّق إلى 
الخيرات بنبيها محمد مَل فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله» وبعثه الله بشرع كامل 
عظيم لم يُعطه نبي قبله ولا رسولٌ من الرسل» فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما 


سوط يناك الآية (١1-؟١١1)‏ 2 الهرء الرابع 
تج 2 2 2 ي 6 7227-2-3 ا ار تت 


يتوم العمل الككير من عنما ل تبره ينان »كما وري N‏ 0 عن علي بين 
أبي طالب ونه قال: قال رسول الله يه : (أَعْطِيتُ مَا مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الأنبِيَاءِ)» فقلنا: 
يا رسول الله ما هو؟ قال: ( نْصِرتٌ بالدُعُبء وَأَعْطِيتُ مَفَاتِبِحَ الأزض. وَسُّمّيتٌ أَحْمَدَ وجل 
ا و ر و و26 و 0 ل 
التراب لي طهوراء وجعلت امټي خير الامم) تفرد به احمد» وإسناده حسن . 

وقد آخادنت بت 00 اما دوم يود ا e‏ عن 000 0 
ولا عَذَابَء مع م كُلّ أف سښغون ال 0 نه يد ف e‏ االات e‏ رجاله كلهم 
ثقات » فهو حديث صحيح › ولله الحمد. 


ديت اغ روى الإمام أحمد [ ]عر ادن Sa‏ قال: أكثرنا الحديث عند 


ىه ©6 


رسول الله هِ ذات ليلة ثم غدونا اليه فال (عرضث عَلَيَ الأنبيّاء الله أَمَمهَاء ٠‏ فَجَعَل الب 
يمر وَمَعَهُ الثَلانَة وَالتَينُ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ َه واي وَمَعَهُ لقث واي ول قن اج على قر عل 
مُوسَى ن ومَعَهُ كَبْكَبَة مِنْ ن¿ بني إِسْرَاِيلٌَ» اغجَبُوني فلت : مَنْ هَؤُلاءِ؟ فقيل لي: هَذَا خوك 
توس تمد و ال قَالَ: فَقْلتُ: تَأيْنَ متي ؟ فَقِيلَ : الْظَرْ عَنْ يَمِينِك ٠‏ نَنَظَرْتَ قدا الظَرّابُ 
قَدْ سد بوجو الرّجَالٍ 5 لم تيل لي : انْظَرْ عَنْ يَسَارِكَ ٠‏ فَنَظَرْتُ قدا القن كَدْ سد بوْجُوه الرّجَالٍء 
َقِيلٌ لي : ]لت َضِيتُ با َب - قال َيل لي : إن مَعَ عَوْلاءِ سَبْعِينَ آلْمًا 
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ به قير حِسَابٍ)» فقال النبي 846 : (فِدَاكُمْ ابي واي ! ن اسْتَطَعْكُم أن تَكُونُوا من 
سبوب ألا افوا ا ؟ قَصَرْنمْ فُكونُوا و مِنْ آهل الظرّابء فَإِنْ قَصَرَنمْ ERT‏ مِنْ آهل الأقْقٍ. 
ي قذ رَأَيْتُ َم أناسًا يَتَهَاوَشُونَ): فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم؛ أي : ا فدعا له» فقام رجل آخر فقال: ادع الله يا رسول الله أن 
يجعلني منهم» فقال: (قد سَبَقَك بها عكاشة)» قال: ثم تحدثنا فقلنا: من ترون هؤلاء السبعين 
الألف؟ قوم ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شیا حتى ماتوا فبلغ ذلك النبي ية فقال: (هم 

الْذِينَ لا يَكتَؤُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَتَطَيّرُونَ» وَعَلَى ربهم كو كلون ) هكذا رواة انمه وإسناده 
صحيح [وأخرجه البخاري بنحوه/ 057١‏ ومسلم نحوه/ ۲۱۸] . 


حديث آخر: وروى أبو القاسم الطبراني عن سهل بن سعد أن النبي ل قال: (ليدخلن 
لجن مِنْ أَمّتِي سَبْعُونَ ألم - أوْ سَبْعُمائة ألف - آخذ بَعْضْهُمْ بض ٠‏ حى يَدْخْلَ أُوَلَّهُمْ وآخِرُهُمُ 
الجَنةء وَوجُوهَهُم عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ ليْلَة لْبَدْرِ) وأخرجه البخاري [vo]‏ ومسلم [49١؟].‏ 

روى أبو القاسم الخبراتي [ني الس العبير 196 لاعن ابي مالك قال: قال رسول الله عله : 
(أَمَا وَالْذي نَفْسُ مُحَمد د یدو عدن نكم يم الْقِيَامَةِ إلى الْجَنّةِ مدل اليل الأمووو ا 
يَخْبِطُونَ الآَرْضَ» َقُولُ المَلائِكةٌ: لم جَاءَ مَعَ محمد أكثَرُ يما جَاءَ مَعَ الأنبيَاءِ؟) وهذا إسناده 
ج 


الجهزء (لرابع - سو داكا الكية (١1-؟١١1)‏ 
نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله. وأنها 
خير الأمم في الدنيا والآخرة: 

ثبت في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود» قال : قال لنا رسول الله كَك: (آمَا تر ضون أن 
و بْعَ أَهُلٍ اْجَنْةِ؟) فكبّرناء ثم قال: (أَمَا تَوْضُوّنَ أن تَكُونُوا كُلْتَ أَهْلَ الجَنّةِ؟) فكبّرناء 
ثم قال : ا لأ اَن ووا ر آمل الجن [البخاري نحوء/ 7115 واللفظ لمسلم/ 1151 . 

وعن 7 هريرة ذه عن النبي بي قال: ( تحن الآخِرُونَ ولون يوم لقان تحن اول 
الاس دُحُولًا اَْنّد بيد نم أونُوا اتات مِنْ فَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ َعْدِ دهم ٠‏ قَهَدَانَا الله لما اخْتَلَفُوا 
فيه مِنَ الْحَقٌء فَهَذًا اليو الْذِي اخْتَلَفُوا فيه النّامن لَنَا فيه تَبَعّ عَدًا لِلْيَهُوَهِ لِلنصَارَى بَعْدَ غَدِ) 
رواه البخاري [885] ومسلم [نحوه/ .]۸٥٥‏ 

دهده الإحاديت فى معني قوله تعالى: E ICES‏ جت لِلنّاس امون ِالْمَعْرُوٍ 
ووت عن التشكر ور اك كا تمق الست من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في 
مدااتجاء علوم والح ليم » كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب اه في حجة 


هھ 
0-7 رور 


ا رأى من الناس رعة [أي: ما يعيب من قلة الاحتشام]. فقراً هذه الآية: ر 
ا جتَ لِلتّاس» ثم قال : من سره أن يكون من تلك الأمة» فليؤد شرط الله فيهاء رواه ابن جرير 
00 

وعم سباك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: «إكانوأ لا يناهو عن 
م ڪر ملو [المائدة: ۷۹]» ولهذا لما 0 تعالى هذه الأمة على هذه الصفات» شرع في ذم 
أهل الكتاب وتأنيبهم» فقال : ولو ءام آهل ألكتب»؛ أي : بما أنزل على محمد علا 
«لكان حا لہ : م ينهم الْمؤمنورت وڪ ار رم آلف مقون چ4 ؛ أي : قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل 
إليكم وما أنزل إليهم. ا والكفر والفسق والعصيان. 

ثم قال تعالى مخبرًا عباده المؤمنين ومبشرًا لهم أن النصر والظفر لهم على آهل الكتاب 
الكفرة الملحدين» فقال: «لن يَسُرُوكَُ إل لف وان بقلو ولوك الْأَدَبارَ ثم لا صروت 
وهكذا وقع. فإنّهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم» وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني 
يماع وبني النّضِير وبني قَرَيْطة كلهم أذلهم الله» وكذلك النصارى بالشام كسّرهم الصحابة في 
غير ما موطن» وسلبوهم ملك الشام» ولا تزال عِصَابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى 
ابن مريم وهم كذلك» ويحكم بشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية› ل 

ثم قال شعاتى: عاض قن ال ان مَا فوا إلا يحبَلٍ مِنَ آل وَحَبْلٍ من الاه ؛ أي : 
ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يأمنون ظطاإِلَا يبل مِنَ ل أي : بذمة من الله» وهو 
عد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة وبل حَبْلٍ من الاي ؛ أي : أمان منهم 
ولهمء كما في المُهَادَن والمعامّد والأسير إذا أَمَنَّه واحد من المسلمين؛ ولو امرأة» وكذا عند 
على أحد قولي العلماءء قال ابن عباس: إلا عل ين أله وَحَبْلٍ ين التاس»؛ أي : بعهد من الله 


سو لاك الكية (۱۱۳ - ۱۱۷) الهزء الرابع 


وعهد من الناس قال مجاهد» وعكرمة» وعطاءء والضحاك» والحسن» وقتادة» 
والسدي» والربيع بن أنس . 

وقوله : موو باو عضب يِن الد ؛ ای ألزموا فالتزموا بخضب من الله وهم 00 
علوم El‏ ا ألزموها قدرًا وشرعًاء ولهذا قال: دل بأَنْهُمَ ك6 كَانوا مرون ابت 
آلو ويفتلون الايا عير حَيّ4؛ أي: وإنما حملهم على ذلك الكبر ا والحسد فأعقبهم 
دلق الذلة والسغاز والسكةة ادا مس بذلة الآخرة» ثم قال تعالى : ذلك يما عصواأ وکوا 
يَعَتَدُونَ ؟؛ أي : إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله» وقيّضوا لذلك أنهم كانوا 
يكثرون العصيان لأوامر الله كلك والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع اللهء فعياذا بالله 
من ذلك» والله المستعان. 


و 70 و« مر ور قار ر لژ رو ر سم ر روم ا 72 
92 ولسوا سواء من نّ أَهْلٍ الكتب أن مذ ان ء الت ي أله ءانا اَل وهم 1 سجدوت ا 
مج ير f‏ آ#آ 2 4 14 5 ر رورو م ل له 5 
يؤينوت يللو وَالَيوْمِ الااخِرِ ثور 0 هون عن المتكر وسَرعْوت ف 


2 کیج @ يما قصلأ بز 0 


31 


أ 4 و ر ر أ ا SI‏ 
| لن تفن عله ا ولا أؤللدهم ون 
خم © لي ليش کور لعولا 


7 و رر ار‎ e. 


أهل الكتاب وأمة محمد ياء وهكذا قال u‏ 

والمشهور عند كثير من المفسرين كما دشر محمد بن إسحاق وعيره» وروي عن 
ابن عباس أن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام 
SS‏ أي : ف mlr‏ 
بالذم من آهل الات وو لم الذين اسلمراء وسكذا فال تال ولسوا ا 
ليسوا كلهم على حد سواءء بل ميم المؤمن ومنهم المجرمء ولهذا قال تعالى: من 


ما کہ رود 


الكتب أمَّهَ قايمة 4 ؛ أي : قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه» متبعة نبي الله» فهي #إقايمة 
يعني : “ممعي كر ايت أ انم أجل وش دون ؛ أي : وو الليل ويكثرون 
التهجد» ويتلون القران في ر 00 0" ولوف لْآِرِ وا الْمعْرُوفٍ 
وَنْهُونَ عن المنكر وسرعوت في الْحَرتِ كيلك يت مِنَ الصَّيلِحِم صَِدِينَ» وهؤلاء هم ك في 
آخر السورة ##وَإِنَ من آهل الڪتب لمن يو 6 ال ES‏ ارلا عر 

له [آل عمران: ]١99‏ وهكذا قال هاهنا e‏ با 72 خر فلن e‏ أي : لا يضيع 
عند اللهء بل يجزيكم به أوفر الجزاء وواه علي لقره ؛ أي : لا يخفى عليه عمل 
عامل» ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملاء ثم قال تعالى مخبرًا عن الكفرة المشركين 


سم ےر ور 


الهرء الرابع نو غناك الآية (۱۱۸ - )1٠١‏ 
57 «آن ي ر ر رم f I A‏ ر 
ولا عذابه إذا e‏ بهم وأو صب التَار م فها خللدون چ . 

لو عرسا ايت الك واد ه الدارء قاله مجاهد» والحسن› والسذئة فقال تعالى : 
امل ما فقون فى عزو الود اديا ڪل ربع فا مر؛ أي: برد شديد» قاله ابن عغباس» 
وعكرمة. والحسن وغيرهم› وقال عطاء: برد وجليد» وعن ابن ¿ عباس أيضًا ومجاهد فبا 
ص ؛ أي : ووس رايع إلى الأول» للد لواو ا وما ليا ورا اررق رتوار 
كما يحرق الشيء ء بالنار #أَصَابَتْ رت فوم ظلموا أَنفْسَهُمٌ فاه ڪه 4 ؛ أي : فأحرقته؛ يعني : : ذلك 
السقعة إذا نزلت على حرث قد آن جداده أو حصاده. فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع› 
فذهبت به وأفسدته» فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه» فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم 
في هذه الدنيا وثمرتهاء كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه» وكذلك هؤلاء بنوها على 
غير أصل وعلى غير أساس وما ظَلَمَهُمْ اله وَلَكنَ أَنْفْسَهُمَ يَظيِمُونَ» . 


بره 


© یا لذبن امو لك تاذ 


ا مد م فر ه 


ل ل المنافقين بطانة؛ أي: يطلعونهم على 
سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم» والمنافقون بجهدهم وطاقتهمء لا يألون المؤمنين بالا ؛ 
أي : 0 في مخالفتهم وما 0 بكل ممكن» وبما يستطيعون من المكر والخديعة. 
ويودّون ما يعْنت المؤمنين ويحرجهم و يش عليهم . 

وقوله تعالى: لا تَنَخِذوا با ن وی أي: من غيركم من أهل الأديان» وبطانة 
الجر عا د برد على اولض زمر وقد روى البخاري [777] عن أبي سعيد 
اران لله كك قال: (ما د ِعَتّ الله مِنْ نبي وَلا اسْتَخْلَّفٌ مِنْ حَلِيفَة إلا كَانَتْ لَه بِطَائَتَانِ: 


ووو رورمو o‏ ےھ و عي 0L2‏ ات سمس 


بطَّانَة امه مره بالخير وتَحُْضَهُ عَلَيْهِ» وَبِطَانَة تأمره بالسّوءِ وتحضه لَه وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصّم الله). 
وقيل لعمر بن الخطاب وَِِه: إن هاهنا غلامًا من أهل الحيرة حافظ كاتب» فلو اتخذته 
كاتبًا؟ فقال: قد اتخذت إِذَا بطانة من دون المؤمنين [ابن أبي حاتم/ 014078 ففي هذا الأثر مع هذه 
الآية دليل على أن أهل لذن لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين 
واطلاع على دواخل 28 9 يُخشى أن وها إلى الأعداء من أهل الجرتة ولا قال 
تعالى : لا یألوتکم حَبَالَا وَدُوأ ما َي . 
ثم قال تعالى: قد بدت 5 من وهم وَمَا تى صُدُورهُمْ أَكْيرُ4؛ أي: قد لاح على 


س الاک الكية (۱۲۱ - )٠۲۳‏ - الهزء الراب 
اا ا ا ي 6 ج جج ج ص ڪڪ 


صَفْحات وجوههم. وفلتات السنتهم من العداوة» مع ا ل ا 


ر 


البغضاء ء للإسلام وآهله» ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل› ولهذا قال تعالى: قد بَا کک 
لبت إن كم فود . 

O,‏ «إحتات وله يبوم ولا بوتكم ونومون بألكتب ك4 ؛ أي : أنتم أيها المؤمنون 
اجر ار ما بر ل مر اج مات ايو يم علي دلجم وهم لا يحبونكم لا باطنًا 
ولا ظاهرًا وَتُوّصنونَ لكب كلو 4ه ؛ أي: ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب» وهم عندهم 
الشك والريب والحيرة. 

وعن ابن عباس : 3# و توّصسُونَ بلكب كلو ؛ ائ بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل 
ذلك» وهم يكفرون بكتابكم. فأنتم أحق بالبغضاء لهم» منهم لكم 9وَإدًا قوم مالو امنا وَإِذَا 
سلوا عصُوأ 22 الأثايل ين ال والأنامل أطراف الأصابع قاله قتادة» وقال ابن مسعودء 
والسدي. نلعيس س : الأنامل الأصابع» وهذا شأن المنافقين يظهرون م 
والمودة» وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه» كما قال تعالى : او لدا لوا عصُّوأ عَكك 
لْأَنَامِلَ مِنّ ال وذلك أشد الغيظ والحنق . 

قال الله تعالى: فل مووا بكم ل آله عَلِيمُ دات ألصدوره؛ أي : مهما كنتم تحسدون عليه 
ا و الع + فاعلمرا أن الله متم نعمته على عباده المؤمئين ومُگمل دينه 
رمعل کلمته» فموتوا أنتم بغيظكم إن أله عَلِم' بدَاتِ ألصدور»؛ أي: هو عليم بما تنطوي عليه 
ضمائركم وكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغلٌ للمؤمنين» ولا ع0 
بأن يريكم خلاف ما تؤمّلون, وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها > فلا 
خروج لكم منهاء ثم قال تعالى : «إإن کت عا لاقع وإ تيبح بوک بترا ا ومن 
الحال ولي دار سي سور وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد» 
وكثروا وعرّ أنصارهم. ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب المسلمين اة أي : ا 
عليهم الأعداءء لما لله في ذلك من الحكمة د كما جرى يوم أحد فرح المنافقون بذلك› قال الله 
تعالى مخاطبًا عباده المؤمنين وان تصيرواً وتمَّقوا ل ألا بصْرَكمَ دهم سيك هم سيا الآية يرشدهم 
تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد e‏ باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله 
الذي هو محيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا به» وهو الذي ما شاء كان» وما لم يشا لم 
يكن واا فى الرجر SC‏ ومن توكل عليه كفاه. 

ثم شرع تعالى فی ذكر قصة أخد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز 

بين المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين» فقال تعالى : 


9 عدوت 


ر ر گل 


او ووس All‏ م د 0 
9 ر وع الله © د صر 
7/2 
تتكية ©46. 1 


المراد بهذه الوقعة فعه يوم 0 قاله ابن عباس › والحسن» وقتادة. والسدي 


اله رء راب 2 ةيفاك التية )118-17١(‏ 
تت ا ڪڪ رر جڪ ڪڪ رج ي ڪڪ ڪڪ و پڇ 2 o۷‏ --3932 جتلج2 2222222 25259 55 525 ص 


وغير واحنن ركايك وقعة ا يوم السبت من شوال سنة ثللاث من الهجرة. قال قتادة: 
لخدي aS a‏ 0 و 1 0 شوال» فا ره 0 
ادبا الي تال یی آي سقيان انا يج لتقم إلى © ن TT eT‏ 
بقي لأبي فبفيان: أوضك هذه الأموال لقتال محمد فأنفقوها في ذلك» فجمعوا الجموع 
والأحابيش» وأقبلوا في قريب من ثلاثة آلاف حتى نزلوا قريبًا من أحد يلاء المدينة› فصلى 
رسول الله ية الجمعة» واستشار الناس: يرح إِلَيْهِمْ أَمْ يَمْكْتُ بِالْمَدِيئَةِ؟»؛ فأشار عبد الله بن 
أبي بالمقام بالمدينة» فإن أقاموا أقاموا بشرّ مَخبس» وإن دخلوها قاتلهم الرجال في 
وحوههم. ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم› وإن رجعوا رجعوا خائبين › وان 
آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرًا بالخروج إليهم» فدخل رسول الله َة فلبس لأْمَنَه 
وخرج عليهم» وقد ندم بعضهم وقالوا: لعلنا استكرّهنًا رسول الله بء فقالوا: يا رسول الله 
إن شئت أن نمكث» فقال رسول الله كَلةِ: (مَا يَنْبَغِي لِتَبِئْ إذا لبس لأمَته أن يَرْجِعَ حَتى 
یک الله له ) ا 11 1 

فسار ية فى ألف من أصحابهء فلما كان بالشوط› رجع عبد الله بن أبي في ثلث الجيش 
معْضبًا لكونه لم يرجم إل قوله. وقال هو وأصحابه: لو نعلم ا قتا ا لاتبعناكم » ولكنا 

للا نراكم تقاتلون اليوم» واستمر رسول الله ی سائرًا حتى نزل الشَّعْب من أحد في عُذْوَة 
الوادي» وجعل ا م وقال: (لا يُقَاتِلَنَ أحَدٌ حه أ ِالْقِنَالِ) [الطبري 
[11/٤‏ وتهياً رسول الله له مياه للقتال وهو في سبعمائة من أصحابه» وأمّر على الرماة 
عبد الله بن جبير أخا بسن حجر بن و والرماة يومئل خمسول رجلا فقال لهم: 
RO‏ ناء ولا وین ِن فلك م وَالْرّمُوا مَكَائَكُمْ إِنْ كَانَتِ النَوْبَةُ لَنَا أو عَلَيْنَا وإِنْ 
رَأيُثُْمُونَا تَخَطَُّنا اطي قلا ر رَخُوا مَكَانَكُمْ) [المغازي لابن إسحاق/٤٠٠]»‏ وظاهر رسول الله 4لا 
بين درعين › وأعطى اللواء مصعب بن عر وتعبّأات فريش › 5 مائتا فرس قل جتبوهاء 
فجعلوا على مَيْمَنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل» ودفعوا اللواء 
إلى بني عبد الدارء ثم كالدييق ا شاي ا فى مرا قي جف هده لباقم إن 
شاء الله تعالى» ولهذا قال تعالى : وذ عَدَوْتَ من ن آهلك و الف 2507 لقال ؛ أى: 
تبين لهم منازلهم». وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم وواه سِيعٌ عله ؛ ائ سی لا 
4 تقولون. عليم بضمائركم . 

وقوله: ©#إِد همت طابقَتان سكم أن تسلا روى البخاري 1 عن جابر بن عبد الله 
قال : فا لت «إِدْ ممت طَيمَتَانِ مِنكُم أن نمسا قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو 
سَلِمَةء وما نحب أنها لم تنزل لقوله الله : وال لماي وكذا رواه مسلم [1505]. وكذا قال 
غير واحد من السلف : : إنهم بنو حارثة وبنو سلمة . 


وقوله تعالى: ولق رہ 21 سار وتم ا اا أله لک نکر ونه ؛ ا : يوم بدر» 


و داك الآية (4؟1 - 9؟١١)‏ الهزء ال رابع 
صمح ص ل و سوسم ١|‏ و 1 1 1 ا تت 
وكان في يوم جمعة وافق السابع عشر من شهر رمضان من سنة اثنتين من الهجرة وهو يوم 
الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله» ودمخ ف« الشرك» وخرب محله هذا مع قلة عدد 
المسلمين يومئل› فإنهم كانوا لهات واه عفر وجا فيهم فرّسان وسبعون بعيرًا» والباقون 
مشاة ليس معم من العُدّد جميع ما يحتاجون إليه» وكان العدو يومئذٍ ما بين التسعمائة إلى 
الألف في سوابغ الحديد والبَّيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والخيلاءء فأعز الله رسوله 
وأظهر وحيه وتنزيله» وبيّض وجه النبي وقبيله» وأخزى الشيطان وخيلهء ولهذا قال تعالى ممتنًا 
على عباده المؤمنين وحزبه ال فولقد سر 21 در وأ آذه ی قليل عددكم 
لاوا ان اضر انها سيا العَدّد والعغدد. ولهذا قال تعالى في الآية 
الأخرى: وم حب إذ نح كرش ر منْن تكم سا - إلى - اخ رة 
[التوبة: ۲١‏ ۲۷]. 

وروى الإمام أحمد [44"] عن عياض الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: 
أنه دة ويزيد بن أبي سفيان» وابن حَسنة» وخالد بن الوليد» وعياض وليس عياض هذا 
الذي حدث به قال: وقال عمر: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة» قال: فكتبنا إليه إنه قد جاش 
إلينا الموت» واستمددناه» فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني» وإني أدلكم على من 
هو أعز نصرًاء وأحصن جندًا : الله ك فاستنصروه» فإن محمدًا ية قد نصر يوم بدر في أقل 

من عدتكمء فإذا جاءكم كتابي هذاء فقاتلوهم ولا تراجعوني» قال: فقاتلناهم فهزمناهم أربعة 
فراسخ» قال: وأصبنا أموالا فتشاورناء فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة» 
قال: وقال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب قال: فسبقه فرأيت عقيصتي 
أبي عبيدة تَنْمَرَان وهو خلفه على فرس عُرِيء وهذا إسناده صحيح› وقد أخرجه ابن حبان في 
(صحيحه) ]٤۷٦٦[‏ بنحوه» واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه» وبدر: محلة بين مكة 
والمدينة تعرف ببئرهاء منسوبة إلى رجل حفرهاء يقال له: بدر بن النارين» قال الشعبي: بدر 
بئر لرجل يسمى بدرًا . 

وقوله : «إذاتفوأ آل دک نک روه ؛ أي: تقومون بطاعته. 


3 رص رر 2 ص ر 2ر ھ 2ے س ل اس‎ E 
اڈ فول للمؤمزيت أل يَكنيكم أن یکم ربكم َك ءال من المليكة مرلن 2© ب‎ © 
ص م 2 ا لي ےم ال ے‎ 


إن تصيروأ وو | انوكم من ن فورم کا هدا ت نودم ریک يحمسَةَ عاللفي من المليكة سوْمينَ 


- 
1 


9 وما عله آله إلا ششرئ لک وَلِطمَينَ ین ويم ب وما اتر إلا ين عند أو اتيز 


انکر © © لطع طرا مِنَ اک گا ا د نوا و © 0 
روت ليم أو أو عدب بهم ِنَم ظيموت 9 ولل مَا 
هر لمن کا کا رت من يك والله عفور کر 8 
اختلف ل الوعد» هل كان يوم بدر أو يوم أحد؟ على قولين: أحدهما: أن 
قوله: «#إِد تقول مومت متعلق بقوله: #ولقد نصركم ال بِبَدّرِ» وروي هذا e‏ 


ال رء الراب جو ايفاك الآية (5-114؟1) 
|i‏ ۳۵۹ اا سس 
البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس وغيرهم» واختاره ابن جرير» فعن عامر الشعبي: أن 
المسلمين بلغهم يوم بدر أن رز ؛ بن جا يمل اله وکین فشق ذلك عليهم› »> فأنزل الله تعالى : 

مان یکم أن یکم ربكم َة ءاي ين اميك مُرَِنَ 4‏ إلى قوله: ظشَوَرِنَ4 قال: 
فلخت كرا الهزتمة 0 ولم يمد الله المسلمين بالخمسة [ابن أبي حاتم/ 4090]» 
وقال الربيع بن أنس : أمد الله المسلمين بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف 
[ابن أبي حاتم/4047]» فإن قيل: فما عد ساي على هذا القول» وبين قوله تعالى في 
قصة بدر: لد غین رک فَأسْتَبَاب كم أن ميدكم بأل ين الملتيكة مإدزيرت* ‏ إلى 
قوله - إت لله عَرِيرُ حَكيِم4؟ [الأنفال: 4. ]٠١‏ فالجواب أن التنصيص على الألف ‏ هاهنا - 
لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: لوؤت #؛ بمعنى: يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف 
أخر مثلهم» وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران» فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر 
كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلمء وقال قتادة: أمد الله 
المسلمين يوم بدر بخمسة الآف. 

القول الثاني: أن هذا الوعد مُتَعلق بقوله: موَاذْ عدوت من آهلك يوئ الْمُؤمِنِينَ مَمَلعِدَ 
لقال [آل عمران: ]١1١١‏ وذلك يوم 5 وهو قول مجاهد» وعكرمة» اشا والزهري. 
وموسى بن عقبة وغيرهم . لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف لأن المسلمين فروا 
يومئذِء زاد عكرمة: ولا بالثلاثة الآلاف لقوله تعالى : بج إن تَصَيرُوا وَسَقّوأ فلم يصبروا بل 
فروا فلم يمدوا بملك واحد. 

وقوله: ب إن تصَيروأ توك ؛ يعني: تصبروا على مصابرة عدوكم» وتتقوني 
أمريء وقوله تعالی : ##وِبأنُوكُم من َوَرِهِمٌ هدا قال الحسن» وقتادة» والربيع» والسدي: 
من وجههم هذاء وقال مجاهد» وعكرمةء وأبو صالح : أي : من غضبهم هذاء 
من غضبهم ووجههم» وقال ابن عباس : من سفرهم هذا. 

وقول عالق + :28و55 رقم كدو الس ين الك موري أى: ملين بالسيماء 
وعن علي بن أبي طالب ينه قال: كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيضء» وكان 
سيماهم أيضًا في نواصي خيلهم [ابن أبي حاتم/7١٠41]»‏ وعن أ هريرة في هذه الآية 
- مين قال: المي الأحمر لابن أبي حاتم/8١11]»‏ وقال مجاهد: «إمسَوّبِينَ»؛ أي : 
خذقة أعرآافها :- تغلمة نراضيها بالصوف الأ يض فن أذنات الخيل» بوقال ابن عاس انت 
الملائكة محمدًا يكل مسومين بالصوف» فسّوّم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم علي 
سيماهم بالصوف [ابن أبي حاتم/ »]٤١١١‏ وقال قتادة» وعكرمة: «#مسومين4؛ أي : تا 
القتال» وقال مكحول: مسومين بالعمائم» وعن ابن عباس» قال: لم تقاتل الملائكة إلا 
يوم بدو وغ ابن اس :اا قال: كان سيما الملائكة يوم بدر» عَمَائِْم بيض قد 
أَرْسَلُوها في ظهورهم» ويوم حنين عمائمَ حُمْرأًء ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم 
بدر» وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عَدَدَا ومددًا لا يضربون» وعن يحيى بن عباد أن 


و بوك اچنا الكية ۱۲٤(‏ - 9؟١)‏ الجر ء الرابع 
ا ا کے ۳٦ ٠‏ عسحنب يي ا د 
الزبير ذنهء كان عليه يوم بدر عمامة صفراء مُعْتَجِرًا بهاء فنزلت الملائكة عليهم عمائم 
فو لابن لف سات 1 

وقوله تعالى: وما جعله آله إلا مشر لك ولطمين فوتكم ب ؛ أي : وما أنزل الله الملائكة 
وأعلمكم بإنزالها إلا بشارة لكم وتطييبًا لقلوبكم وتطميتاء وإلا فإنما النصر من عند الله الذي 
لو شاء لانتصر من أعدائه بدونکم» ومن غير احتياج ای کک » كما قال تعالى بعد أمره 
المؤمنين بالقتال: ولك ولو تاه آله اضر مهم وکن سلوا بعصَحكم يعض ولي فوا في سبي لَه 
نكن بُ اعم © رت سرن دش کم © د ليه الي 02 44 لبجم ا 1 ولهذا قال 
هاهنا رتا عله آله إل ثرا ولتطمین ویم بے وما أَلتضْرٌ إلا من عِندٍ آله لمر فكي ر» ؛ 
أي : هو ذو العزة التي لا ترام ل والإحكام. 

ثم قال تعالى: فولیقطع طَرَهًا م ادن كفروأ» ؛ أي: أمركم بالجهاد والجلادً لما له في 
ذلك من الحكمة في كل تقديرء ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين› 
فقال: ا ليفط طرفا ؛ أي : ليهلك هد ومن الس كدرو 0 يبمج ؛ اق : يخزيهم ويردهم 
بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما أرادواء ولهذا قال : أو یکم ا : أي : يرجعوا 
خاب ؛ أي : لم يحصلوا على ما أملواء د a‏ الحكم في الان 
والآخرة له وحده لا شريك لهء فقال 5 ولیس ١‏ لک م ى٤4‏ ؛ أي: بل الأمر كله 
إلى كما قال: ۆك ل ف م ده ون أذ له دى ا (القمفعصض : 65]. قال 
محمد بن إسحاق في قوله: ولس لك می آل ر کک أن« ليس للد من الکن شی 
عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. 


3 ره 04 - 


ثم ذكر تعالى بقية الأقسامء فقال: أو سوب عَكديِم»؛ أي: مما هم فيه من الكفر 
ويهديهم بعل الضلالة او د عد بهم ؛ أي : في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم » ولهذا 
قال: نهم ظَلموت چ ؛ أ : يستحقون ذلك» وروی البخاري ]۳۸٤۲[‏ عن ابن عه . أنه 
سمع رسول الله يي يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر: (اللّهُمَ 
العَن فلانًا - بعدما يقول: (سَمِعْ | لله لمن حمده» ربا ولك الحَمد). فأنزل الله 
تعالى: الس للك من الْأَمَر سىء . 


وروى الإمام أحمد [۱۱۹۷4] عن أنس لله أن النبي علد كسرت رَبَاعَيْتّه يوم 56 وش 
في جبهته حتى سال الدم على وجهه» فقال: ( کی ر ر ای ر 
لی رَبَّهِمْ ك) فأنزل الله تعالى: ول لك ين الأثر ىء أو بوب عم أو بهم نم 
موت چ [ورواه مسلم نحوه/ ۱۷۹۱] . 


ثم قال تعالی : َل ما ف لكوت وَمَا 
بين يليه يعفر مذ سا وف من E‏ 
ا A‏ 

عفور 


عما يفعل وهم يسألون والله 


نا ؛ أي: الجميع ملك له وأهلهما عبيد 
0 لحكمه. ولا نيشال 
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رين ل سوا 0 © کار 
ِل مَمْفِرَةٍ ين ريم وَجَنّةٍ عَرْسُها الوت وَالْأَرْشُ ادد و6 5 غو 
أل اة وَالصراء 0 الفط والمافي عن الاش واه آل 
وَلذِيت لدا فعلوا فة أو ظلموا أَنفسٌ دكروا الله ه تت 5-0 ومن يَْفِرٌ 
الوك إل أ وك ا e‏ وهم قوت 9 اتیک جراؤم مَحْفْرَةٌ من 
يهم ود و ا علي ©4 . 

تقول تغالئ تاها عاو ال وف عن تحاط الريا وأكلة أفيعانا مشضاعفة كما كانواءفى 
الجاس ل ترق لوقك تامسن أل دون إنا 8 تعب ونان وي فزن تافو لا انوت 
العنق:ؤزانه و ی كل غا كزين اعت القليل حت بص كد ماعا 
وأمر تعالى عباده بالتقوى e‏ والأخرى» ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها. 
فقال تعالى : وواتقوا السار ال عدت ِلْكَفرتَ © ا اول ا جر رو 4 

ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل ا والمسارعة 7 0 القربات» فقال تعالى : 
فو سارعا ل مَعْفْرَوَ من ريم وَجَنَّةِ عَرضها السموت وَالْأَرَضُ ادت سفن ؛ أي: كما 
أعدت النار للكافرين» وقد قيل إن معنى قوله: #عرضها الور وَاَلْأَرْضٌ چ تنبيهًا على اتساع 
طولهاء كما قال في صفة فرش الجنة عيب من إِسَتَرَقٍ» [الرحمن: ٤٠]؛‏ أي : فما ظنك 
بالظهائر؟ وقيل: بل عرضها كطولها؛ لأنّها قبة تحت العرش» والشيء المُقَبَّبِ والمستدير 
عرضه كطوله» وقد دل على ذلك ما ثبت فى صحیح الاق ن : (إِذا سا الله 
الجن فَاسَأَلوُ الْفِرْدَوْسَء فَإِنَهُ أغلَى الحند وَأوْسَط الكنة وا ر أنباز الح وُه عرش 
لرَحْمِنٍ) . وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: سايقو إل معْفرق من رن وَجَنَةِ عَرْضْهَا 
اا وال 111 

وقد روينا في (مسند الإمام أحمد) ]١519[‏ أن زرفل کب إلى النبي 5ه ية إنك دود إلى 
جنة عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال النبي كك : ( سبحَانَ الله افاي اللَيْلُ 58 جَاء 
النَمَادُ؟) [قال ابن كثير في «تاریخه» : وإسناده لا بأس به]» وعن طارق بن شهاب: أن ناسًا من اليهود 
الا شمر بن الخطات عن عدنة عرضها السموات والآرضن» قاين 0 فقال لهم عمر: 
أرأيتم إذا جاء الليل أين النهار؟ وإذا جاء النهار أين الليل؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من 
التوراة» وعن يزيد بن الأصم: أن رجلا من أهل الكتاب قال: يقولون: «إوَجَنَّةٍ عَرْضُهَا 
الوت وا رض که فأين الثار؟ قال انو عافن اب يكون الليل إذا جاء النهار. وأين يكون 
النهار إذا جاء الليل؟» وقد روي هذا مرفوعًاء رواه البزار عن أبى هريرة» قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ل فقال: أرأيت قوله قال ييه زه لكوت والانق 4 قاين الغار قال 
(أَرَأَيْتَ اللَيْلَ إِذَا جَاءَ لبن كل : شَىءٍ» فَأيْنَ التهار؟) قال: حيث شاء الله» قال: (وَكَذِلَكَ التار 
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حتف شاء الله لك ) [وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١‏ ۳۲۷: رجاله رجال الصحيح]. 

وهذا يحتمل معنيين : أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك : أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا 
الليل إذا جاء النهار أن لا يكون فى مكانء, وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث 
يشاء الله يك وهذا أظهر. ۰ 

الثاني: أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون 
من الجانب الآخرء فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السموات تحت العرش وعرضهاء كما 
قال الله كك: #كعَرّضٍ السار وَالْأرْضِ» [الحديد: ١۲]ء‏ والنار في أسفل سافلين فلا تنافي بين 
لي ا وبين وجود النارء والله أعلم. 

ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: «##الْدِنَ ينْفِفُونَ فى ألسَراءِ وألصرًاء»؛ أي: في الشدة 

دالرخاء E‏ ون يحي ا لأعراله كوا تال: اليك 
فقوت أكوا لهي بال وان را ولا نيكة # [البقرة ٠‏ ۷ والمعنى: أنهم لا يشغلهم 
أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مَرَاضيهء والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع 
البر. 

وقوله تعالى: #وَالْكَطِينَ ألْمَيظ وَالْمَافِينَ عن النّاس»؛ أي: إذا ثار بهم الغيظ كظموه؛ 
بمعنى : ه فلم يعملوه. وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم . إروى الإمام أحمد [۷۲۱۸] عن 
أبى هريرة ينه ) عن النبي ي قال : (لَبِْسَ الشَّدِيدُ بالصُرُعة, وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الّذِي يَمْلِك نَفْسَهُ 
عند الْعَضَب ). وقد رواه الشيخان [البخاري/ 051/77 ومسلم/ 7709]. 

وروى مانام ين ]١1٠١3[‏ عن جارية بن قدامة السعدي. لهال رسول الله يي فقال: 
يا رسول الله» قل لي قولا ينفعني وأقْلِل على لعلي أعيه. فقال رسول الله : (لا تَغْضَْبِ) 
فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارًا كل ذلك يقول: اا وروی 
الإمام أحمد عن أبي ذر قال: إن رسول الله كك قال لنا : (إذا عضب عَضِبَ أَحَدَكُمْ وَهُوَ هُوَ 


لل ٠‏ قن ذُهَبَ عنه الف وإ لْيَضْطّحعْ ). ورواه أبو داود .]٤۷۸۲[‏ 

روى الإمام أحمد ١71‏ ۰ عن ابن عباس » قال : قال رسول الله كَلهِ: ( مَنْ أنْظَرَ مُعْيرًا أو وَضَعَ 
لَه وَقَاهُ لله مِنْ بح جَهَنَمَ آلا إنَّ عَمَلَ الْجَنَةٍ حزن ِرَبوُةٍ ‏ ثَلَانَا - آلا إنَّ عَمَلَ النّار سَهُلُ بشّهُوة, 
والسعِيدُ مَنْ وقي الفتَنَ» وما مِنْ جَرْعَةٍ أحَبُ إِلَى الله مِنْ جَرْعَةٍ عَبْظِ يَْظِمُها عبد مَا كَظَمَها عَبْد له 
إلا ملا جَوْفْهِ إِيمَانًا) انفرد به أحمدء 00 

نقوله: «وَالكَظِينَ التَيظ4؛ أي: لا يُعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم 
شرهم› ويحتسبون ذلك عند الله يك ثم قال تعالى: والَافِين عن الاس ؛ أي : مع 
E e‏ الج اموي ا ار O‏ د وهذا 
أكمل الأحوال» ولهذا قال: اله يحب اينيك فهذا من مقامات الإحسان» وفي 
الحديث : لات اقيم عَلبْهنَّ: ما نص مَل مِنْ صَدَقَة وَمَا رَادَ ال ' عَبْدَا بعَفْوِ إلا عِرّاء وَمَنْ 
تَوَاضعَ لله رَفْعَهُ اللّهُ) [رواه مسلم بلفظ قريب/1588]. 
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وقوله تعالى : واا إا فكلو فة أو طلموا نشم كرو أله ماستغقروا لدُنويهم» ؛ أ 
إذا صدر منهم دنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. روى الإماء أحمد ]۷۹١[‏ عن أبي هريرة 

عن النبي َيه قال : (إِنَّ وَجْلًا أَذْنَبَ ذَنْبًاء فَقَالَ : رب إِنّي أَدْنَبْتُ ذَنْبا قَاغْفِرْهُ فَقَالَ الله َيل : 
علي عمل ياء قعل أن له َو ال اغد پى قد قفر لعندي. لم عمل 5ن آخر 
َقَالَ: رَبٌ ني عَمِلْتُ دنا قاذ ره قال ترك وتَعالى. لم عي أذ ل ابي ااي 
لم بي أو بتر الب أدبو قذ رت غلبي ! م عل وا آخر قل َب إن 
عملت ذبا فَاغْفِدِهُ فال كيك : عَبْدِي عَلِمَ أنَّ ا را فر الب ياعد بو شوك الي قد 
عََوْتُ لِعَبْدِي» فَلَيَعْمَلُ مَا شّاء). أخرجاه فى «الصحيحين» [البخاري/ ۷۰۹۸ وسلم/ ۲۷۵۸] بنحوه. 

ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه الإمام أحمد بن حنيل »عن عن 
علي ڪه » قال : ا ل را كه قال : (مَا مِنْ رَجُل يُذْنِبُ ذَنْبًا فيضا 

فن لوو ٿم يُصِلَي رَكْعَتَيْن ؟ فَيَسْتَغْفِرُ الله له ف إلا عَفَرَلَهُ) : دوا اهل ا وال 

الان [407]: هو حديث حسن» 8 يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في اصحيحه؛ 
عن امير المؤمتين غمر بن الخطاب دي عن النبي َيه قال (ما يكم من حب برضا 
َبْبْلِعَ - أو قب" نَيُسْبعّ الوضوء. ثم يَقُو ل: أَشْهَدُ أن لا إله إلا اف وختة لا شرك لَه وأشهَة مَدُ أنَّ 
محمد عَبْدُوَرَسُولَهُ إلا فِْحَتْ لَهُ نوات لحني التمانية» بذخل.: ین انه شَاء)؛ وفي 
«(الصحيحين) [البخاري/ ١58‏ ومسلم/1؟١5]‏ عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان طن أنه توضأ لهم 
وضوء النبي ل ثم قال: : سمعت النبي ي يقول: (مَنْ توضَّأ تخو وُضوئي هَذَاء نه صَلَى 
رَكعَتَيْنِ لا يُحَدتْ © فِبْهِمَا نَفْسَهُ غَفِرَ لَهُ ما مَا نَقَدَمَ مِنْ ذنبه)» فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة 
الأربعة الخلفاء الراشدين» عن سيد الأولين والاخرين». ورسول رب العالمین» كما دل عليه 
الكتاب المبين» من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين . 

وروى الإمام اح في «مسنده) ]1١١705[‏ عن أبي سعيد» عن النبي كك قال: ( قال إبليس : 
پا رٿ وَعِزَّتكَ لا أَزَالُ أغويهم ما دَامَتْ أَرْوَاحْهُمْ في أَجِْسَاوِهِمْ » فَقَالَ اللهُ: وَعِزَّنِي وَجَلالِي 
وَلَا أرَال اغف له مَا اسْتَغْفْرُونِي) [قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح] . 

وقوله : «وَمَن يَنْفِرٌ الذوْمب إلا ألَه&؛ أي : لا يغفرها أحد سواهء وقوله: ولم يروا عل 
ما قَعَلُوأ وهم يموب ؛ أي : تابوا من ذنوبهم» ورجعوا إلى الله عن قريب» ولم يستمروا 
على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء. ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه» كما روى 
الحافظ أبو يعلى الموصلي ا4 في «مسنده» عن أبي بكر طبه قال: قال رسول الله ل : (مَا 
أصَرّ مَنِ استَغْفْرَ وَإِنْ عاد ذ ِي الْمَوْمِ سَبْعِينَ مره ورواه أبو داود 2115١51‏ والترمذي [2]"551, 
والبزار »]1107١7/1١[‏ في مسنده» وهو حديث حسن» والله أعلم . 

وقوله : «وهمٌ يُعَلمُوت* قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير: وهم يَعَلمُوت* أن من 
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تاب تاب الله عليهء وهذا كقوله تعالى: ألو عل أن اله هو يقل لويد عن عِبَاوو4 [العوبة: 
Eg E Ds‏ 
1.1۰ ونظائر هذا كثيرة دا وروی الومام أحمد [1041] عن عبد الله بن عمروء عن النبي وك 
موقي على الس (ارْحَمُوا ‏ تُرْحَمُواء واغْفِرُوا يُفَْرْ لَكُمْء وَيْلْ لأفمَاع الْقَوْلِء وَبْلْ 
للمضرن الّذِينَ يُصِرُونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلمُونَّ) [وقال المنذري بإسناد جيد]ء ثم قال تعالى بعد 
وصفهم بما وصفهم به: اوليك عردم مَعَفْرَة من رهم وجنت ؛ أي: جزاؤهم على هذه 
الصفات عفر ين َيه ّت رى من ححتها الأبار» ؛ اق ين انرا المشروكات 
لیت فاه ؛ أي : ماكثين فيها «وَنِمَمَ اجر الْمَمِلِينَ4 يمدح تعالى الجنة. 


شک یوان الأ اغلا کک ٤د‏ عو گی © د 
مل تت 0 و تهنوا و و ا سم الود لن کشر 
له ينصح ع فد م الت كنع يفا َك الم اوها ب 


كه 


2 وَلِيِعَلمَ 1 ارب منوا ول فد كه وا لا ييحت ليت زف وليسَخِص 
اه لذن ءامنا ونح الكفزرت 67 أ حَسِبمُ أنه: دخلا اكد ولما شل آنه لين 
جَلهدوا اک يلم لسرن () ولقد كم تَمون الموت فن فل أن تَلْقَوهُ فَقَدَ 

وان تطروت )4 . 


و م مه ع 


يقول تعالى مخاطبًا عباده المؤمنين الذين أصيبوا و ا و موقد خلت من 
َلك سكنُ»؛ أي: قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء» ثم 
كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين» ولهذا قال یروا في الْأَرضٍ قانظروا كيف 
كَانَ عَلقِبَةٌ الْتَكَدْبِينَ» ثم قال تعالى: هدا بيان لَلّاسه؛ sS‏ لامور غل 
جليتها وكيف كان الام الأكلامون مغ اعداتهم #وَهدى رل نغ القران: فة جن :ما 
قبلكم . و##وَهدّى* لقلوبكم وه وَمَوَعِطةٌ اَلْمُتّقِيت»؟ أي : ا والمآثم» ثم قال 
تعالى مسليًا للمؤمنين: ولا تَهِنُو؛ أي: لا تضعفوا بسبب ما جرى 9وَلَا روا وَأَسْم 
لعلو إن کنر مُؤْمِنينَ4؛ أي: العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون ©8إن بسكم ف فَقَدَ 
تي ال 215 44131 أى: إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة» فقد أصاب 
أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح وَيَْكَ الْأَامْ اوها ب التاس#؛ أي: ديل عليكم 
الأعداء تارة» وإن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة» ولهذا قال تعالى : ليما 
لله لل ل فى مثل هذا لترى من افر على ا ااا و 
کم شک يعني: يقتلون في سبيله» ويبذلون مُهَجهم في مرضاته ا لا يب ليت 9© 
خض 2 لذبن ء | نواه ؛ اى يكفر عنهم من ذنوبهم» إن كان لهم ذنوب» وإلا E‏ 
درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. 


الهزء الرابع و ارا الک )١54 - ۱٤٤(‏ 
اسل ٠7٠ب‏ بي | | و ی 

وقوله: ويح الكفريت»؛ أي : نهم إذا ظفروا بَعَّوا وبطروا فيكون ذلك سبب دمارهم 
وهلاكهم ومحقهم وفنائهم . 

: ار حَسِبَمٌ أن تَدَْلُوأ اجه ولما يعار أف لين ج جلھدوا منكم وَيَعلم مم أَلصَدِيرينَ؟ ؛ أي‎ e 
أن 0 الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشداند كنا قال تعالى في سورة البقرة : آم‎ 0 
من کم 0 اباسا عي دروا ا‎ ٠ حَببْسُمَ أن تَدَخْلُوَاْ الجكة ولما اقم مسل لذبن لوا‎ 
ولهذا قال هاهنا : آم حسم أن انكلو ل عار 21 الد > جَلهدوأ أ نکم وع وَيعَلَ‎ 4 
0 َلصَّدِرنَ 6 ؛ أي : لا يحصل لكم دخول الجنة حتى لد ويرى الله منكم اا في‎ 
ك‎ 

وقوله: #وولقد كم مون آلْمَوَتَ من كَل أن كلوه هَقَد رَأَيْسمُوه وام لنظروك»؛ أي: قد كنتم أيها 
المؤمنون قبل هذا اليوم» تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم وتودون مناجزتهم ومصابرتهم› 
فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه. 007 0 وصابرواء وقد ثبت فى 


أييا 


ا الى ا ل للم كه قال: (لا تم تَمَنْوَا لقاء الْعَدوٌ وسلا الله 
الْعَافِيَةَ فَإِذًا لَقِيثْمُوهُمْ فَاصْبِرُواء وَاعْلَمُوا أنَّ الجَنّهَ تَحْتَ ظِلالٍ السَّيُوفٍ)» ولهذا قال تعالى: 
55 موه ؛ يعني . : الموت شاهدتموه في وقت لمعان السيوف وحدٌ الأسِئّة واشتباك الرماح 


%\ 


عا 


0 


3 
65 


: 8\ 
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لبا" ع ارو العا جوم اه ل مق كل مق اى الان آلا رذ 
محمدًا قد قتل» ورجع ل لو ل 0 
رسول الله 5 فشجه في رأسهء فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله كك 
قد فتل» وجَوّزوا عليه ذلك» كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء لإ e‏ 
وتأخر عن القتال. ففي ذلك أنزل الله على رسوله 35ة: وما E lL‏ 
سلب أي : له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه . 

E‏ لين کات او فل امځ ع أعتيكم»؛ 


أي : رجعتم القهقرى #وس بقلب عل عقبيه فن کہ ا وَسَيِحَرَى اله ؛ ان 


سیوا تاك الآية )۱٤۸ - ١54(‏ 5 ال رء ال رابع 
لط يبيب يي ح|] آ٦٦‏ مك سح ص حر عو وس ڪڪ 


قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسوله حيًا وميتّاء وكذلك ثبت في «الصحاح»» 
و«المساند»»؛ و«السنن» وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطعء أن 
الصديق وله تلا هذه الآية لما مات رسول الله كله فروى البخاري [1187] عن ابن شهاب 
قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة زاء أخبرته أن أبا بكر بء أقبل على فرس من مسكنه 
ا فلم كلم الناس حتى دخل على عائشة» فتيمّم رَسُول الله کل 
وهو مَعْشْى بثوب حبرة» فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبّله ويكى. ثم قال : بأبي أنت وأمي 
والله لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد مُثَّهاء وقال الزهري : حدّئني 
أب سلية غر ايه ¿ عباس أن أبا بكر خرج وعمر يُحَدّث الناس فقال: ا جل با عر قات مر 
الجا تانب الان اهو ا وة تقال أب کد أما معد كان تخد ا ون 
مهدا قن مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: #وما محمّد د إل 


محمد إلا 

PES‏ ملاب إلى او لح بزل RT‏ قا ل ادو به لكان لابين 
لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر» فتلقاها منه الناس كلهم فما سمعها بشر 
من الناس إلا تلاهاء وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت 
أبا بكر تلاها فَعَقِتُ حتى ما تقلني رجلاي» وحتى هوت إلى الارض» 

وقوله: وما كان لتقين أن موت إلا بدن آله کتبا مجلا ؛ أي : لا يموت أحد إلا 
بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له» ولهذا قال : كنبا مولا كقوله : وما 
بعر من محر ولا بض من شرو للد فى کته [فاطر: 1۱[ وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء 
رجام والكل a e‏ ا 

وقوله: وو رد د واب ألدَنيَا 5 نۇتو منها ومن برد Er E‏ مناه ؛ ائ من كان 
عمله للدنيا فقط نال منها ما قدّره الله له» ولم يكن له في الآخرة نصيب» ومن قصد بعمله 
ل ما قسم له في الدنياء كما قال: من کات بريد حَرتَ الْأحْرَوَ 
رد له فى حرثوه وم کات بريد د حر ألدُنيا وو ما وما له فى الجر ين تويب [الشورى: »]۲١‏ 
وهكذا قال هاهنا: «وَسَتَجرَى الشَكرنَ» ؛ أي: سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة 
بحسب شكرهم وعملهم» ثم قال تعالى مسليًا للمؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد: 
وكين د ِن بي فلل معه, رِبَيُونَ کیره عن ابن مسعود قال: ربمون كير 4 ؛ أي : ألوف. وقال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة [وغيرهم]: الربيون الجموع الكثيرة» وعن الحسن : ورمون كير » ؛ 
أي: علماء كثير» وعنه أيضًا: علماء صُبّْر أبرار أتقياء» وقال ابن زيد: الربيون: الأتباع 
والرعية» والربانيون: الولاة. | 

#قما وهنوا لما أَصَابَهُمُ في سَبيلٍ اله وما صَعَفُوا وَمَا اااي قال قتادة» والربيع بن أنس : «إوما 
صَعْفُو4 بقتل نبيهم وما سانو يقول : نما ارتادو ان الصعرتهم ولا عن ورنوم ان قائلوا هلان 
ما قاتل عليه نبى الله حتى لحقوا بالله» وقال ابن عباس : وما أسَتَكَانواً» تَخَشّعواء وقال 
اسقط ود د وما ذلوا لعدوهم» وقال محمد بن إسحاق» والسدي» وقتادة: أي: ما 


f 
ت 0 ص م2 ,و ا‎ SE -ه‎ 2 


أصابهم ذلك حين قتل نبيهم اول يب ألصَبِرِيَ © وما کان قَوَلَهِمَ إلا أن تالو را أَغَفْرٌ آنا 


الهزء الرابع - و انئاك الكية  ١49(‏ *ه١)‏ 


عر 6 ر ر و 


دوا وَإِسَرَاكنا :. مرا وتيت أقدامتا وَأنصرًا ع الْمَوّوِ الكَِنَ» ؛ أي : 7 يكن لهم هِجیری إلا 
ذلك فلكم أله واب الديا»؛ أي : النصر والظفر والعاقبة وى واب الْآرَة4؛ أي: جمع 
E‏ لسن . 


رص 0 


4 فتنقلبا 


يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين» فإن طاعتهم تورث الردى فى 
ال و ا عدون ا برد وڪم ع ایک تقلا 
حسرين 4 د ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه» فقال: وبل َه مرڪ 
رر عر" التصرِي» ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب وود وا اص و 
كفرهم وشرکهم» ا ال الا والنكال» فقال: وتلق 
دوك أأذرت a E‏ ا 3 ا بار ما مَا ل يرل په EL‏ وَمَأَوَسهُمُ اک 2 
می ایی که وقد ثبت في «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ع قال : 
(أُعْطِيتُ حَمْسًا لَمْ يُعطَهْنَ أحَدْ مِنَ الأنبياءِ قبي : لفرت E SO‏ رخيلت لي 
الأَرْضٌ مَسْجدًا ولور ا 8 لْمََائِهُ» وَأَعْطِيتُ الشمَاعَة وَكَانَ النَبىُ يُبْعَتْ إلى قَوْمِهٍ 
خَاصَّةٌ 35 إلى الاس عَامّةٌ) [البخاري/ ٤۲۷‏ ومسلم نحوه/ 1511 . 

وعن ابن ¿ عباس في قوله تعالى : «سئلق في مُلُوبٍ الت كرا ألم عب # قال: قذف الله 
في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة» فقال النبي بلا : ا 
طرّفاً» وَقَد رَجِع › وَقَذْفَ اله في َب الرّعبِ) [تفسير لطر 0/4ا/ا١]:‏ 

وقوله: «وَلقَد يد وَعَدَوُ إِذْ تَحْسُوئَهُم بِإِذْيْدٍء» قال ابن 2 ا وعدهم الله 
النصرء وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله تعالى : ۰ د تقو ل ميت أن 
کیک أن یکم ریک َة الف من لْميْكةِ مرلن 0 1 إن تصيروأً وتوا و توک من فَوَرِهِمٌ 
هدا دک رف سه نو عالق بن ا کو مُسَوّمِينَ4 [آل عمران: 4 550 1] أن ذلك كان يوم أحد؛ 
لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل» فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» فلما 


سی اا بل E )١ه" - ۱٤۹(‏ الهرء الرابع 
حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذي كان مشروطًا بالثبات 
والطاعة» ولهذا قال: وقد صَدَتَكُمْ أله وَعَكةه؛ أي: أول النهار للد تَحْسُوتهُمِ»؛ أي : 
تقتلونهم WENE.‏ أي : بتسليطه إياكم عليهم حو إِذا 0 قال ابن عباس : الفشل : 
الجبن اررقم في الأشر وَعَصثُ» كما وق للرماة ین بد مآ آرم تا جرک وهو 
الت موي 1 يد اكا وهم الذين رغيوا ا الهزيمة 
#وَمِنكُم من ريد الْآآخِْرة رڪم عب عق كيك ونب اال اک لبجب كت 
ب OE e.‏ وذلك» والله أعلم» لكثرة عدد 
العدو وعدّدهم وقلة عدد المسلمين وعددهم. قال ابن جریج : قوله : ولد عَسَا عَهَا عَنَكُم» 
قال: لم يستأصلكم» وكذا قال محمد بن إسحاق وال ذو فصل عل الْمُؤْمنِينَ». 

رودت امام احم ]قن ام عباس أنه قال: ما نصر الله النبي َة في موطن كما 
نصره يوم أحدء قال: فأنكرنا ذلك» فقال ابن عباس : بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله 
إن الله كول فى مره أ حك ولتق متك 107 ودام د تختر نم ناد قد 6 يول ادن نام 
ال و وترم في الأشر ل ا 
منحكم من EE ٠‏ وينم من ريد الْأخْرَة € الآية» وإنما عنى بهذا الرماة» وذلك أن 
النبي ب أقامهم في موضم ثم قال: (احْمُوا ظُهُورََاء إن ريما فكل قلا تَنْصُرُونَاء وَإنْ 
رَأَيُكْمُونَا قَذْ عَتِمْنَا قلا تَشرِكُونًا) فلما غنم النبي كَل وأباحوا عسكر المشركين» أكب الرماة 
جميعًا دخلوا ذ E‏ ولقد التقت صفوف أضغنات: سول الله كد فهم هكذا ‏ 
ل داواتتشبواء فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيهاء دخلت الخيل من 
ذلك الموضع على أصحاب رسول الله بي فضرب بعضهم بعضّاء والتبسوا وقتل من 
المسلمين» ناس كثير» وقد كان لرسول الله كَل وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب 
لواء المشركين سبعة أو تسعة» وجال المسلمون جولة نحو الجبل» ولم يبلغوا حيث يقول 
الناس الغارء إنما كانوا تحت المهراس» وصاح الشيطان: قتل محمدء فلم يُشَّك فيه أنه حق» 
فلا زلنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسول الله 45 بين السعدين نعرفه بتكفئه إذا مشى» 
قال : ار و ل ا الا َرَقى نحونا وهو يقول: ( اشد عضب الله 
عَلَى وم دَمُوا وَجْهَ رَسُولٍ الله)» ويقول مرة أخرى : (اللّهُمَ | إِنَّهُ لَيِسَ لهم أن يَعْلُونا) 
الا وهذا حديث غريب وسياق عجيب» وهو من مرسلات ابن عباس › AE‏ 
ولا آبوه» وقد أخر جه الحاكم في المستدركه) ]"١77[‏ ولبعضه شواهد في «الصحاح" وغيرها عن 
ابن مسعودء والبراء» والزبير بن العوام. 

وعن عبد الله بن مسعود: ما كنت أرى أن أحدًا من أصحاب رسول له بريد ادنا حت 
تز فينا ما نول .يوم خاد فو گم تن بريد اانا وَِنكُم من بريد الْآخْرة 4 [ابن أبي حاتم/ 
۰ وكذا روي عن عبد الرحمن بن عوف وأبى طلحة . 

وقوله تعالی : ثم رڪم عن لیک رو الييكا رن ۳ عن انس ين :ها ذلك 
أن عمه؛ يعني : أنس بن النضرء غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبي هة لئن 


الهرء الرابع -- س الاك الآية ۱٤۹(‏ - 158) 


اا ا ا الها اعد فلتي يوه دون اا هال ال إلى 
أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني : المسلمين - وأبراً إليك مما جاء به المشركون» فتقدم 
بسيفه فلقي سعد بن معاذ» فقال: أين يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحد» فمضى فقتل» فما 
عرف حتى عرفته أخته ببنانه بشامة» وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهمء هذا لفظ 
البخاري› 0 ۰ بنحوه. 

وقوله: اذ نضوڈوت ولا تلوت عل اکر که ؛ ى 5 عنهم إذ تصعدون؛ أي 
في الجبل هاربين من أعدائكم إو تلوت عل أكسر» ؛ أي : وأن د اونا فى E‏ 
الدَّمَشُ والخوف والرعب ولسو يَنْعُوكُمَ فى رکه ؛ أي : وهو قد خلفتموه وراء 
ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء. وإلئ الرصغة والعودة: قال السندق لما كيد 
المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم دخل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم [فوق] الجبل 
[إلى] الصخرة فقاموا عليهاء فجعل الرسول ية يدعو الناس: (إلَىَ عِبَادَ الده إليّ عِبَاد الله ) 
فذكر الله ضاعودهم الت 0 00 النبي ية إياهم. فقال: لد 5 
لر ع آكد كه يَرْعْوكُمٌ ف ارک [الطبري گا قال ابن عياس: 
وقتادة» والربيع» وابن ر 

وقد كان النبي ية قد افد في اثني عشر رجلا من أصحابه كما روي الإمام أحمد [18311] 

عن البراء بن عازب وليه قال : جعل رسول الله ل على الرماة يوم أحد 0 
رجلا - عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضعًاء وقال : (إن رَأينمُوتا تَخَطَفَنَا الطَيرُ قلا تَبْرَحُو ِ 
حَنَى أَرْسِلَ إلَيكُمْ وَإن رَأيكمُونَا ظَهَرنا عَلَى الْعَدُوَ وأوَطأْناهُمْ تلا لواحت ارق ت 
قال: فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت أسؤقهن وخلاخلهن 
رافعات ثيابهن» فقال: أصحاب عبد الله الغنيمة؛ أي: قوم الغنيمة, > ظهر أصحابكم فما 
تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قاله لكم رسول الله وي؟ فقالوا : إنا والله لنأتين 
الناس› اا ا ٠‏ فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين» فذلك الذي 
يدعوهم الرسول في أخراهمء فلم يبق مع رسول الله إلا اثنا عشر رجلا فاضایرا نا سين 
وكان رسو له الله وات اتاد من المشركين يوم بدر مائة وأربعين» سات ار 
قتيلا. قال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ ‏ ثلاثا ‏ قال: فنهاهم رسول الله كيار 
أن يجيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم 
ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ 5 ثم أقبل على أصحابه فقال : أما هؤلاء فقد قتلوا وقد 
كفيتموهم» فما ملك عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الل Aa‏ 
وقد بقي لك ما يسوؤك» فقال: يوم بيوم بدر» والحرب سجال» وإنكم ستجدون في القوم مثلة ا 
لم آمر بهاء ولم تسؤني» ثم أخذ يرتجز يقول: ا فقال رسول الله ا : (آلا 
تجيبُوه؟) قالوا ا وسيول اله وما نقول؟ قال : (فولوا: لله أغلى وأ )ال ا 
E‏ قال رسول اله : (ألَا نُحِِبُوة؟) قالوا: يا رسول الله. ما نقول؟ قال: 
(قُولُوا الله مَوْلَانَا ولا مَوْلَى لَكَمْ). وقد رواه البخاري ]۲۸۷٤[‏ بأبسط من هذاء والله أعلم . 


سوا اښ الآية ۱٤۹(‏ - 7ه١)‏ 9 الهزء الرابع 
لسللل ٠٠٠ل‏ سس ببب- || ۷۰ چ ڪڪ ڪڪ ي 


وفي «الصحيحين» [البخاري/ ۳۵۱۷ ومسلم نحوه/ 415؟] عن أبي عثمان النهدي. قال : لم يبق مع 
رسول الله یا في بعض الأيام التي قاتل فر فيهن رسول الله کیا غير طلحة بن عبيد اللّه» وسعد 
عن حديثهماء وعن أنس بن مالك أن رسول الله اة أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين 
من قريش فلما رهقوه قال: (مَنْ يَرُدُهُمْ عَنَا وله الجن - أو - وَهُوَ رَفِيِقِّي بالجَنْة؟) فتقدم رجل من 
الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضًا فقال : (مَنْ يَرُدهُمْ عن وَلَهُ اْجَنَةُ؟) فتقدم رجل من 
الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضًا فقال: (مَنْ يَرُدْهُمْ عَنَا وله الْجَنَّةُ؟) فتقدم رجل من 
الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال رسول الله بيه لصاحبيه: (مَا 
َنْصَفَْا أصْحَابََا). ورو ا وعن سعد بن أبي وقاص يقول: نثل لي 
رسول الله به كنانته يوم أحد وقال : ( ارم فِدَالكَ ابي وأَمّي). وأخرجه البخاري [۳۸۲۹]. 

وثبت في الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي بيو وعن 
يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده [البخاري/ 
4 ومسلم/770]؟ يعني : جبريل وميكائيل بإ » وعن عروة بن الزبير» قال: كان أَبیٌ بن خلف 
SIS E r ag‏ 
نا اقل إِنْ شّاء الله) فلما كان يوم أحدء أقبل أبن في الحديد مقنعًا وهو يقول: لا نجوت إن نجا 
محمّدء فحمل على رسول الله َك یرید قتله» فاستقبله مُصَّعب بن عميرء أخو بني عبد الدار» يقي 
رسول الله يك بنفسه» فقتل مصعب بن عمير» وأبصر رسول الله كك تَرْفوَة أبِيَ بن خلف» من فرجة 
بين سابغة الدرع والبيضة وطعنه فيها بحربته. فوقع إلى الأرض عن فرسه. ولم يخرج من طعنته دم. 
فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثورء فقالوا له : ما أجزعك إنما هو خدش؟ فذكر لهم 
قول رسول الله اة : (آَنا أقْمْلُ أبيّا) ثم قال : والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي. بأهل ذي 
المخاز لاتا أجمعية ؛ فنات إلى الثان فا لأأصحاب السعير [الحاكم نحوه/ .]١۲١۳‏ 


وثبت في (الصحيحين) [البخاري/ ۳۸٤١‏ ل عن و قال: قال رسول الله ية : 


شد حَضْبٌ الله عَلَى قوم فَعَلُوا سول الله يكل - وهو حِيدَئل حيندّل يشير نيز إلى باه - اشن خضب الله 


عَلَى رَجُل يفل ر E‏ ا E hy‏ ا 
رسول الله کا وشح في وجنته› وكلمك م TT‏ 00 

وقد ثبست في (الصحيحين) [البخاري/ 770:4 ومسلم/ ۱۷۹۰] عن سهل بن تة أنه سئل عن جرح 
رسول الله ا فقال: جرح وجه رسول الله یا وكيرت ربَاعيته وهُشمت البَيْضة على رأسه کلف 
فكانت فاطمة بنت رسول الله بيه تغسل الدم وكان علي يسكب عليه الماء بِالمِجَنّء فلما رأت 
فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى إذا صارت رمادًا 
ألصقته بالجَرّح فاستمسك الدم. 

وقوله: EE‏ بِعَم ‏ ؛ أي : فجزاكم غمًا على غم» كما : تقول العرب: نزلت 
ببني فلان» ونزلت على بني فلانء وقال ابن جرير: وكذا قوله: وو راصن في جوع الل 
[طه: ١۷]؛‏ أي : على جذوع النخل» > قال ابن عباس : الغم الأول بسبب الهزيمة» وحين فيل قتل 


ا - ماقف الآية ٠54(‏ - 155) 


محمد ب والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل» وقال النبي ل: (اللَّهُمَ لَيْسَ لَهُمْ أن 
لوا الاد / 15م )وطن عبد الرسدق بن غوف الثم الأول يسني الهزيمة» رالات حن 
قيل قتل محمد ييه كان ذلك عندهم أشد من الهزيمة» وروي عن عمر بن الخطاب» وعن قتادة 
نحو ذلك أيضّاء وقال السدي: الغم الأول بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح» والثاني بإشراف 
المدو کا رال يديه بن ا ا کا ر أيه عزنا مدید قل تن 
فتل من إخوانكم» وعُلْوَ عدوكم عليكم» وما وقع في أنفسكم من قول من قال: قُتل نبيكمء 
فكان ذلك متتابعًا عليكم غمًا بغم» وقال مجاهد» وقتادة: الغم الأول سماعهم قتل محمد 
والثاني ما أصابهم من القتل والجراح» وعن قتادة» والربيع بن أنس عكسه. 

قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: اقيم عتا بر4 
فأثابكم بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم. 
وما أصابكم من القتل والجراح» يومبَذٍ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون 
بمعصيتكم أمر ربكم» وخلافكم أمر نبيكم ية غم ظنكم أن نبيكم قد قتل وميل العدو عليكم 
بعد اللولكم متهم 

وقوله تعالى: #لِكيد روا عل ما دَاتَحِكُمٌَ» ؛ أي : على ما فاتكم من الغنيمة 
والظفر بعدوكم رلا ما أََبَكُمْ» من القتل والجراح» قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن 
عوف» والحسن» وقتادة» والسدي ووا حَبِيرٌ بَا َعَمَلْوَنَ4 . 


يقول تعالى مَمُتنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمّئّة» وهو النعاس الذي غشيهم 
زعم م لمر السلا فى حفال هنف وغ الغاس فى معتل :تلك الخال ول علن الما 
58 تعالى و ا e‏ اذ ك القاس أ نەچ [الأنفال: »]١١‏ 
وعن عبد الله بن مسعود. قال: النعاس فى القتال من الله وفى الصلاة من الشيطان» وروى 
البخاري [١841؟]‏ عن أن طلحة» قال : ا تغشاه اا 586 حتى سقط سيفي كن 
يدي مرارّاء يسقط وآخذه» ويسقط وآخذه» ورواه البيهقى [لم أجده عنده» ورواه الترمذي/008] عن 
اا عن ا ی ین مالك أن أبااطلحه كان غفا الغاس وحن فى مضباقنا زوم اح دل سيدق 


سوا اښ( الآية (164 - )١66‏ الجر ء (ل رابع 
جح ي ل 43 11 ا كسح ا ڪي 


يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال : والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم 
أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق يوت ال ع الح عن ية كذّبة ؛ اها ور 
في الله َيل »> هكذا رواه بهذه الزيادة» وكأنها ل کا 4 وهو كما قال» فإن الله ّل 
يقول: ثم أنرْلَ عم من بعد اَلَو و امه اسا نی اپ نک 4؛ ؛ يعني: أهل الإيمان واليقين 
eR e MS O‏ ولهذا 
قال : «إوطايقة قد هغ شيعي ؛ ؛ يعني : ل ECC‏ 
ویر يد الي عن لهب كما قال في الآية الأخرى بل َنم أن لن يِب الرس 
وَالْمُؤْمسُونَ إلح أهليهم أبدا [الفتح: ]٠١‏ إلى آخر الآية» وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما 
ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهلهء وهذا شأن أهل الريب والشك إذا 
حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة . 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم ولوت في تلك الحال: وهل ا بن لأر من تو فقال الله 
تعالى : ل إن الأمر ر كله يله لَه مود ف نمم ما لا يبَدُونَ أك ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم 
بقوله : ا يفولون أو لو كن نا من الأئر سق کا ونا كه ؛ أ يسرونهذهالمقالةعن 
رسول الله اة » عن عبد الله بن الزبيرء قال: قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله ية حين اشتد 
الخوف علينا أرسل الله علينا التوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره؛ قال: : فوالله إني لأسمع قول 
evs‏ : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها منه» 
وفي ذلك أنزل الله : لو کان نا من لمر ني اتا کا لقول معتب این أبي حاتم/ ]٤٩۷۳‏ . 


وج >3 


قال الله تعالى: قل کف بم برد لذن كيب علنهم الْمَتَلُ إل مَصَاجِعِهمٌ 4 ؛ أي: هذا 
تدر مقر من اله 3 وحم لشم لاز سه و ام ب وقوله تعالى: وولتل 
اله ما فى صُدُورِكُمْ محص ما فى ويک ؛ أي : يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من 
الطيب ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال وال علي يذَاتِ الصُدُورٍ»؛ 
أي: بما وح ب ا ثم قال: من 9 ولوا نكم يوم التىّ 
ايعان 0 ما الهم الفطلن لين بع ما كسبواأأ» ؛ أئ: : ببعض ذنوبهم السابقة كما قال بعض 
السلف: اا ا ا SS‏ ثم قال 


تعالى: ولد عقا له عن ؛ أي : عما كان منهم من الفرار إن أ ليقو عقور حليم چە ؛ أئ:: 
يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم . 

روى الإمام أحمد [410] عن شقيق» لاقي عن ارح ين وهال بير ۾ عقبة فقال له 
sS a eS 5‏ ن: أبلغه أني لم أفر يوم 


eT og‏ رل آي ل ر وم سین فكيف يوني ببق 
عفا الله عنه فقال: 6 إن اَذ ولوا منک يوم ا اسَرَلَهم ال 


ولقد عفا لَه عنم وأما قوله: إني تخلفت يوم بدرء وى تق مرح بجت روك الله 
حتى ماتت وقد ضرب لي رسول الله ود بسهم. ومن ضرب له رسول الله ية بسهم فقد شهد. 


المرء الرار وك الماك الكآية )١154 - ١65(‏ 
ا ا 


a 0‏ ست در 


0 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد. الدال عليه قولهم عن 
إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار وفي ا لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. 
فقال: <إيتآمً و رن كقزر رثالا انهم 4 ؛ أي : عن إخوانهم لدا صَرَيُوأ فى 
رض که ؛ ا سافروا TS‏ او كانوا عَرَّى؟ ؛ ا فى الغزو لو اأ ع عِنْدَنَا ؛ 
أي: في البلد وما مانا و lL‏ أي : ما ماتوا في السفرء ول د فى الغزو. 

وقوله: لَجَعَلَ اله دَلِكَ > سر في ووم أي : خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا 
حسرة على موتاهم وقتلاهمء ثم قال تعالى ردا عليهم : وال ىء وَمْيتُ»؛ أي: بيده الخلق 
وإليه يرجع الأمرء ولا يحيا أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدره» ولا يراد في عمر أحد 
ولا يُنْقَص منه إلا بقضائه وقدره وال د بما تعملون برچ ؛ أي: وعلمه وبصره نافذ في جميع 
خلقه» لا يخفى عليه من أمورهم شيء. 

4 e e E E AE 1ن‎ FEET 
تضمن هذا أن القتل فى سبيل الله والموت أيضًاء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه.‎ 
الف ا فى لديا ا ا کر ال ی ا‎ 
فمصيره ومرجعه إلى الله لک» فيجزيه بعمله إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشرء فقال: «ؤولين م‎ 
. 4 أو يلتم لك لله و سرون‎ 


قد ر م کے 


عدم وعلى لله 


ژڅ و ر ر قر 5-7 سرح ر ر 


جم وي الد () هم حرجت عند افو وان بصا با يلوب 
ى الْمَؤْمِنَ إِذ بعت فيم رشو من سيھ يتوا ا ایو ا 2 ل 
الككب ایسا إن کا من قل لنى صَكلٍ جين @4. 


NE TE O TT TT 


س غناك الآية ٠١۹(‏ - 154) 


لأمره» التاركين لزجره» وأطاب لهم لفظه: ما نتر بن أل لنت لَهُمَ4؛ أي: أي شيء 
جعلك لهم ليئاء لولا رحمة الله بك وبهم» قال قتادة: يما رَحْمَتَ مْنَ َه ل َك لم4 قول 
فبرحمة من الله لنت لهم» و«ما» صلة» والعربٌ تصلها بالمعرفة كقوله: هيما تضم بيقن » 
[النساء: ١٠١٠ء‏ المائدة: 1]» وبالنكرة كقوله: «9عمًا ليل [المؤمنون: ]٠‏ وهكذا هاهنا قال : وی 
كر املك ل 4 أي : رجه هر اشع رال الح ال ا ا مجو 
بعثه الله به وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى : «لقَد اڪ شولك ون أشسط ره 
عو ما ع تر حيس مڪ پالوب هِنينَ روف يحم © [التوبة: 178]. 

لي طول كت فا رط القلبه لاتا ين وك والفظ الغليظ »6 والمراد نبة.هاهنا 
غليظ الكلام لقوله بعد ذلك: #إغليظ الْقَلَبِ#؟ أي : لو كنت سيئ الكلام» قاسي القلب عليهم 
لانفضوا عنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليمًا لقلوبهم؛ كما قال 
عبد الله بن عمرو: اإنه رأى رسول الله ية في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ» ولا غليظ. 
ولا سَخَاب في الأسواق› ولا يجزي الول يعفر ربصف" [أخرجه البخارىق/ 
۸ ولهذا قال تعالى: «َاعَف عَم وَاسْتَغْيْرٌ كم وَمَاوِرَهُمَ في الأ ولذلك كان 
رسول الله بيا يشاور أصحابه في الأمر إذا حَدَتْء تطييبًا لقلوبهم؛ ليكونوا فيما يفعلونه أنشط 
لهم؛ كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العيرء فقالوا: يا رسول الله» لو استعرضت بنا 
عرض البحر لقطعناه معك». ولو سرت بنا إلى برك العْمّاد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال 
قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب» فنحن 
معك» وبين يديك» وعن يمينك» وعن شمالك مقاتلون› وشاورهم أيضًا أين يكون المنزل؟ 
حتى أشار المنذر بن عمروء بالتقدم إلى أمام القوم» وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة 
أو يخرج إلى العدوء فأشار جمهورهم بالخروج إليهم» فخرج إليهم» وشاورهم يوم الخندق 
فى مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامتذٍء فأبى عليه ذلك السعدان سعد بن معاذ» 
رسفن بو عا فرك ذلك وا رج جرس انندم فى أن ميل على دواري البق کن هال 
ES‏ ار وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال» وقال ا في قصة 
الإفك: (أشيروا عَلَىَ م مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ في قوم أبنُوا أهلي ورَمَوهُمء وايْمُ الله مَا عَلِمْتٌ عَلَى 
الي مِنْ سُوءِ وأبَنوهم بِمَنْ - والله - ما عَلِّتُ لَب إلا خَيرًا) [روى أبو يعلى نحوء/ 4471), 
واستشار عليًا وأسامة في فراق عائشة وا“ فكان َة يشاورهم في الحروب ونحوها وقد 
اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبًا عليه أو من باب الندب تطييبًا لقلوبهم؟ على قولين. 

وقد روى الحاكم في «مستدركه) [47:] عن ابن عباس في قوله: وَسَاوِرَهُمٌ في الک قال 
أبو بكر وعمر و#اء ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» a‏ 

وروى ابن ماجه [/"] عن أبى هريرة عن النبى كَل قال : (المستشار مُوّْتَمَنّ ). ورواه 
أبو داود [0]0154 والترمذي [54]» وحسنهء والنسائي. 

وقوله: مدا عَرَْتَ فوك على اللّوِ»؛ أي: إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله 
یه و آله يت النتوكين». 


المرء الرابع و ايداكا الكآية ١9(‏ - 154) 


سم 


يم وى مسو 2 2 سر کک 2 aor‏ 2 - 1 ع أ[ عر اس > و 
و بنصرکم الله فل غالب لَكم وإن عد فمن ذا الى صر من بعد و الله 


وکل المُوْمِنونَە وهذا كما تقدم من قوله: وما اف عدا العبز اكير [آل عمران: 
7] ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال : وول الله وکل لْمَؤّْمِنُونَ# . 

وقوله : رما کان لبي أن یل > قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن وغير واحد: ما ينبغي 
لنبي أن يخون . عن ابن عباس قال : : نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدرء شان يعدن ي 
لعل رسول الله أخذهاء فأكثروا في ذلك. فال آل El‏ ع 
دوم Os.‏ والترمذي [۳۰۰۹]» وقال: حسن غريب» وهذه تبرئة له 
yS‏ 

وعن ابن عباس : لما ن لي أن يل »؛ أي : بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضّاء وكذا 
تانر شيج كور ونال معي ين مان : ما كان لب أن يشل بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا 
نداب 2 :]نيسح ري ار ده والضحاك: رما کان لِبِيَ أن يذ 
بضم الياء؛ ا : يخان» وقال قتادة» والربيع بن أنس : نزلت هذه الآية يوم بدرء وقد غل 
بعض أصحابه» رواه ابن جرير عنهماء ثم حكى عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى يتهم 
E‏ لون یغ بات يما عل يوم القیة م وق ڪل تفیں ما كيت وَهُمْ ل 
يَظَلَمونَ»4 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقد وردت السّنّة بالنهي عن ذلك أيضًا في أحاديث 
متعددة . 

روى الإمام أحمد [1154] عن أبي مالك الأشجعيء عن النبي بيه قال: (أَعْظَمْ الْعُلُولٍ 
عِنْدَ الله ذراع مِنّ الأرْضٍء تَحِدُونَ الوَجْلَيْن جَارَيْن في الأض - أو في الدار- فَيَقَطْعْ أحَدُهُمَا مِنْ 
حظٍ صاحبه ذراعاء َإِذًا اقَتَطعَه طُوّقَهُ مِنْ سبع أرضِينَ إلى يوم الْقِيّامة) [ويخسن اماد اليا 

روف الاناء الحيد 551 من أ حي الما على نال اسنتعم ا يداك مون 
الأزد يقال له ابن اللتبية على اا ققال: هذا لكم وهذا أهدي لي فقام رسول الله ڳلا 
ا (مَا بال الْعَاِل د نبعثه ا فيُقُول: ذا لَك وَهَذَا أي لي : لا جَلَسَ في 
نټ أب أنه نر يهد له آم ؟ الي تن محمد يبد لا ي اح نم ينها بشيْءٍ إلا 
جَاءَ به يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى رَقَبَتِه. إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُعَاءء أو بَقَرَةَ لَهَا خْوَارٌء أو شَاةً تَبْعَرُ) ثم رفع 
يديه تن رانا عَهْرَةَ إبطيه ثم قال : (اللَّهُمَّ مَل بَلَفْت) لاتا [أخرجه البخاري 7018 ومسلم ۱۸۳۲] . 

| دوى الإمام أحمد [۷۲ عن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله ل : (يَا أَيّهَا 

لئاس مَنْ عمل ل تا نكم عَمَلًا نكمتا نه خبطا فما قوق هو عل ييي به يوم الِْيَامة مَةِ) قال : 
ع ا E‏ ا اقبل عي عَمَلكَ. قال: (وَمَا ذاك؟): قال : 
ا : عو د ركلا قال؛ (وَآنا أقولُ ذَاكَ الآ : مَنِ اسْتَعْمَلَْاهُ عَلَى عَمَل فَلْيَجئ بِقَلبِله 


وَكثيره» فما أوتي مه أَحَذَهُ وَمَا بھی عَنْهُ انتهی) وكذا رواه مسلم [1877]. 
رو اماه احد ةي lS a‏ قال : (مَنْ وَجَدنَمْ في 


متاعه علولا فأحرقوهُ) قال : وإ تتس قال : : (واضربُوه)» ورواه انو :ذا ودار 1¥ والترمذي 
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[نحوه/ ]١47١‏ عن أبى واقد الليثى الصغير» وقد قال على بن المدينى والبخاري وغيرهما: هذا 
عديت کیو ور ا أبى ودا وا الا کے الع ادن وى عا ل و 
ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل ياه ومن تابعه من أصحابه» وخالفه 
أبو حنيفة» ومالك» والشافعي والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله» وقال 
الخاري: ايند امت رسك الود من الصا و علي الخالم ولم يحرق متاعه» والله أعلم . 
وقوله: #أفمن اثبع رضوت الَو كمل باه بسَحَطٍ م الله وَمَوْهُ جه ويس أَلْصِير» ؟ أي : 
لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه» وأجير من وبيل 
عقابه» با N, GS‏ 
الس وهه لها نظائر كثيرة : فى القرآن» كقوله تعالی : «#آفمن وعدت وعدا حستا فهو لَقِيهِ 
مده سم لحيو لذن غ ع هو وم اليم مِنّ الْمَحْصَرنَ# [القصص: .]1١‏ 

لم قا هه درجت عند آنَّوِ4 قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق؛ يعنى: أهل الخير 
وأهل الشر درجات» وقال أبو عبيدة والكسائي: منازل؛ يعني : 0 
ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في 0 كقوله تعالى : لكل دَركلت هنا ا ن 
۲]؛ ولهذا قال: #ۆوالله بصا ا ل يعَمَلون که ؛ ا : وسَيُوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيرا 
ولا ني بست د اف 

وقوله: «إلْقدَ من أله عل الْمُؤْمِِينَ إِذْ بعك فيم رسولا ين أنشيعغ»؛ أي : من جنسهم ليتمكنوا 
وه مين طايه بوي ا ا ا والانتفاع به كما قال لمان ل وين اكه انان لكر ود 
انفيكم أزويها إأتكرا ی رند أ تامسن ك وقال تعالى: ##يَمَعَسَرَ أل 
والس أ اک سل سک [الأنعام: »]٠١١‏ فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم 
EG‏ روك a EL‏ سد ولا قال يتوأ عل يليه ؛ 
يعني : القرآن #وَررَكَيمْ4 ؛ أي : يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر 
ل ل ل 0 ولمم التب 
َالْحِكْمَة4 ؛ يعنى : القرآن والسنة #وإن كانوأ م من قبل ؛ أي : من قبل هذا الرسول #لنى: کل 
مين 46 + ا ل ر 
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قد صب صِبْتم مَتْلتهَا؛ يعني : يوم بدر» نهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلاء وأسروا سبعين 
اسا چ أن مه ي : من ين جرى علينا هذا فل هو من عند أَنشْيِك 4 . 

عن علي وله قال: جاء جبريل #4 إلى النبي ية فقال: يا محمدء إن الله قد كره ما 
صنع قومك في أخذهم الأسارى» وقد أمركم أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب 
أعناقهم» وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدّتهم» قال: فدعا رسول الله ية الناس» 
فذكر ذلك لهم فقالوا : يا رسول الله عشائرنا وإخواننا ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال 
عدوناء ا فليس في ذلك ما نكره؟ قال : فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاء 
دة أشنا وض أهل بدر» رواه الترمذي [نحوه/977١])‏ والنسائي لو وقال يه 
حسن غريب» وقال محمد بن إسحاق» وابن جريج» والربيع بن أنس» والسدي: قل هو 

عند نشیک 4 ؛ أي : ییا رسن 6 و ا أن لا تبرست من ا 
تمصي EN O e‏ أي: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
لا معقب لحكمه. 

ثم قال تعالى: وما أصب يوم التق الَسَمَانِ هَن أنَّهِ»؛ أي: فراركم بين يدي عدوكم 
وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين» كان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة في ذلك لأوَلِيعَكمَ 
موم ؛ أي : الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا ل ازب افا وقي كحم تالا وأ في سيل 
لو أو اعرا تالا و لم وتا تک هب ي لك اجات عبد انون ان ون لول 
aT‏ فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال 
والمساعدة» ولهذا قال: أو أدفعوأ قال ابن عباس» وعكرمة وسعيد بن جبير» والضحاك› 
واب و ال والخسن والستى : يعني: كثروا سواد المسلمين» وقال الحسن بن صالح: 
ادفعوا بالدعاء» وقال غيره: رابطواء فتعللوا قائلین : لو لم قال اتک قال مجاهد: 
يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربًا لجئناكم» ولكن لا تلقون قتالا. 

قال الله تعالى: هم فر يَرْمَيِذٍِ أَقَرَبُ مِنبُمَ للَايِمن» استدلوا به على أن الشخص قد 
تتقلب به الأحوال» فيكون في حال أقرب إلى الكفرء وفي حال أقرب إلى الإيمانء لقوله : 
0 ي أب مم للاي). Sw‏ «يقولوت أ کا کن فى شر 


هم يتحو أن جنا م المشركين قد جاو من بلا به تحرفو على المسلمين سب 
قال الله تعالى : 0 عم 4 دا و قالوا ن ددا أطاعونًا ا ذا 

قال الله نمال ١‏ موقل ار TS‏ 0 صَدِقِينَ4 ؛ أي: إن كان القعود 
يَسْلّم به الشخص من القتل والموت» فينبغي أنكم لا تموتون» والموت لا بد آتِ إليكم ولو 
كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . قال مجاهد عن جابر بن 
عبد الله : نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبِيّ ابن سلول. 
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lS‏ قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا 
سن لدِنَ فوا في سيل آله أموتا بل ياء عند رَيْهم فود فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك 
رسول الله مء فقال: (أَرْوَاحْهُمْ في جَوْفِ طَبْرٍ حْضْرِء لَهَا قتاديل مُعَلَّقةٌ بالْعَرْشٍ تش مر 
E‏ إلى ياك O N‏ هم رَيْهُمْ اطَّلاعَةَ قال : هَل تَسْتَهُونَ 

شَيكًا؟ فَقَالُوا : ي شم تشتهي ونح تشع من اة حن يڪ فقتل لك بهم قلا ترا 
لما رَأوَا أَنّهُمْ لَنْ يركوا يِن أن يُسْألُوا قَالُوا: يا رب ريد أَنْ تَرْدَ أَرْوَاحَنَا في أَجْسَادِنَا حَنَى 
فل في سَبِيلِكَ مره أَخْرَى » د E ES‏ برقن وري محوو تين ديت 
ان وأبي سعيد. 

وقد ثبت في «الصحيحين» [البخاري/ ۲۸٠۲‏ ومسلم/ ]۲٤۷١‏ عن جابر قال: لما قتل أبي جعلتٌ 
كي واكقتب الثرت a‏ امنا رسول اه 1 هوني والنبي ڳل لم ينه 
وقال النبي يك : (لا تبك - أَوْ ما تَبْكيِهِ - ما زَالَتِ الملائكة نُظِلَهُ بأَجْنِحَتها حَنَّى رُفِعَ) . 

رودي لاك ل الور را لعن ابن ¿ عباس » قال : : نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه 
ENE O‏ هه > ثم قال: : صحيح على شرط 
اليد > ولم يخرجاه. وكذا قال قتادة» والربيع› والضحاك : أنها نزلت في قتلى أحد. 


روى الإمام أحمد [۲۳۹۰] عن ابن عباس راء قال : قال رسول الله تل : ( الشّهّدَاءُ عَلَى 
ناي تهر پاب اجو في كب خَضراء. يَخْرْح لبهم ررقم من الج بكْرَةٌوَعَِيا. تفرد به 
أحمد» وقد رواه ابن جرير ]۱۷۱/٤[‏ وإسناده جيد. 

وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر 
بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهرء فيجتمعون هنالك» ويغدى 
عليهم برزقهم هناك ويراح. والله أعلم . 

وقد روّينا في «مسند الإمام أحمد» حديثًا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة 
تسرح أيضًا فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله 


لمر الرابع س 2010110 


لها من الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المتبعة» فإن الإمام أحمد يه رواه عن محمد بن إدريس الشافعي يه عن 
ل ك 
أبيه لبه » قال: قال رسول الله عله ه: (نَسَمَةٌ الْمؤْين ير َلاق في شر الجن حى رة انه 
إ1 جتديو يزه AR‏ ايعلق»؛ أي: يأكل» وفي هذا الحديث: (إِنَّ روح 
لبس أكوة ل سكل لار في اکا 

وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضرء فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح 
عموم المؤمنين» فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان نمه على ااال 

وقوله: جين يمآ اتلهم اله إلى آخر الأية؛ أى : الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله 
أحياء عند الله » وهم فرحون مما هم فيه من النعمة والغبطةء ومستبشرون بإخوانهم الذين 
يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم. وأنّهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على 

ما تركوه وراءهم. قال محمد بن إسحاق : و«إوَسْتَبشْرُونَ#؛ أي: ويسّرون بلحوق من حَلْمَهم من 
إخوانهم على ما مَضَوًا عليه من جهادهم؛ ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم . 

وقال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه: يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء ويقدم عليك فلان 
يوم كذا وكذاء فيس بذلك كما يسر هل الدنيا بقدوم غَيَّابهمء وقال سعيد بن جبير: لما دخلوا 
الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداءء قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما 
عرفناه من الكرامة» فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من 
الخيرء فأخبر رسول الله َيه بأمرهم وما هم فيه من ا وأخبرهم؛ أي: ربهم» أني قد 
أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه» فاستَبّشروا بذلك» فذلك قوله: «وستشرودً 
بالَذَِ لم يفوا بهم ين َلَفهِمَ4 الآية» وقد ثبت في الس [البخاري/ ۲۸۹۹ ومسلم/ ۷۷[ عن 
أنس ينه في قصة أصحاب بئر مَعُونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة» وت 
رسول الله َيه يدعو على الذين قتلوهم ويلعنهم» قال أنس: ونزل فيه قرآن وقرأناه حتى رفع : 
(أنْ بَلْعُوا عَنَا قَوْمَنا أنَا قتا َبَنَا قَرَضِيَ عَنَا وأرْضّانا) . 

ثم قال: شروت بِنِعْمَةَ من الله وَفَضْلٍ وان َه لا يِضِيع أ الوم قال محمد بن 
اشاق اروا وسر را لما غاا من رفاك المرعوة وحزيل ارات وقال عبد الرحمن بن 

بن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم» وقلما ذكر الله فضلا 

اا وثوانا أعطاهم. إلا ڪپ أعطى E‏ 

وقوله: ال أسَسَجَابوا لَه وَأَليسُولٍ مر مم م ال4 هذا كان يوم حمراء الأسدء 
وذلك ارو واي RE‏ مخ المسنلمدة) كروا را- جعين إلى بلادهم» فلما 
اسروك ل د دير CO‏ على حل الم ايها لساك > فلما بلغ ذلك 
رسول الله ية ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليَرْعِبَهم ويريهم أن بهم قوة وجلدّاء ولم 
يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله طله» فانتدب المسلمون 


سیا ينانا الآية )٠۷١ - ۱١۹(‏ الم ر ءل رابع 


على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله كل ولرسوله بء عن عكرمة» قال: لما رجع 
المشركون عن أحدء قالوا: لا محمدًا قتلتم» ولا الكواكب أردفتم» بئسما صنعتم» ارجعواء 
فسمع رسول الله ية بذلك» فندب المسلمين» فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد ‏ أو بئر أبي عيينة 
فقال المشركون: نرجع من قابل» فرجع رسول الله كل فكانت تعد غزوة» فأنزل الله كل : 
الیب أسْتَجَاوا ب دَالَولٍ م بعد مآ أصَهمْ القن لأب أحْسَئوأ منم واوا أجل عطي . 

قال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال» فلما كان الغد من يوم 
الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوالء أذن مؤذن رسول الله بل في الناس بطلب العدوء 
وأذن مؤذنه أن لا يخرج معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس» فكلمه جابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام» فقال: يا رسول اللهء إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع› وقال: يا بني 
إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن› ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع 
رسول الله ية على نفسي فتخلف على أخواتك» فتخلفت عليهن» فأذن له رسول الله ييار 
فخرج معه» وإنما خرج رسول الله ئ مُرهبًّا للعدوء وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به 
قوة» وأن الذي أصابهم لم يُوهنهم عن عدوهم. 

روى البخاري [۳۸4۹] عن عائشة وها : لذي أسْسَجَابوا به اسول الآية» قالت لعروة: 
اااي كان را لوس وام كر يق لما اماف فى 0 اا اديوه ا 
وانصرف عنه المشركون» خاف أن يرجعواء فقال: (مَنْ يَرْجِعٌ فِي إِنْرِهِمْ؟) فانتدب منهم 
سبعول رجلا فيهم أبو بكرء والزبير وا . 

وقال الحسن البصري في قوله: الي أسْتَجَابوَا ب وَآليَسُولٍ مر بَحْدِ ما أَصَابَيُمْ ألَمَرَح إن 
أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعواء فقال رسول الله كله : (إِنّ 
أبَا سَفْيَانَ قد رَجَعَ وَقَدْ قَذَفَ الله في قَلبه الرُْبَء فَمَنْ يَنْتَدبُ في طَلَّبِِ؟): فقام النبي کل 
وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وناس من أصحاب رسول الله بل فاتبعوهم» فبلغ 
أبا سفيان أن النبي ية يطلبه» فلقي عيرًا من التجار فقال: ردوا محمدًا ولكم من الجعل كذا 
وكذاء وأخبروهم أني قد جمعت لهم جموعًا وأني راجع إليهم. التجار فأخبروا 
رسول الله ية بذلك» قال النبي ككهِ: (حَسْبنَا الله وَنِعُمَ الوّكيل). فأنزل الله هذه الآية 
[ابن أبي حاتم/ 4017]» وهكذا قال عكرمة» وقتادة وغير واحد: إن هذا السياق نزل فى شأن 
حمراء الأسدء وقيل: نزلت في بدر الموعد» والصحيح الأول. 1 

وقوله تعالى: الي مَالَ لهم الاس إن آلتاس قد جَمعوا لك كَلحَْوْهُمَ هرادم إيسسًا الآية؛ 
أي: الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء» فما اكترثوا لذلك بل توكلوا 
على الله واستعانوا به واوا حَسَبنَا آل وم الْوَحكيلٌ» . 
روى البخاري ]٤۲۸۷[‏ عن ابن عباس : «حَسَّبْنَا أله وَيْعَمَ الْوَحِيلٌ» قالها إبراهيم 4 حين 
ألقي في النارء وقالها محمد ية حين [قالوا]: «إإنَّ التاس قد جمعوا ك اسوه راهم إِيمئنًا 
وقالوا حَسَبْنَا ل وم الْوحكيلٌ» . 

وروی الإمام أحمد 001 عن ابن عباس في قوله: ذا تقر في التافوْرٍ» [المدثر: ۸]ء قال : 


الهرء الرابع يو الا الآية )۱۸١ - ۱۷١(‏ 


قال رسول الله 44 : ( كيف أَنْعَمْ وَصَاحِبٌ القَرْنٍ قذ التَقَمَ القَرنَ وَحَنَى جَبْهَتَه يَسْمَعْ مَتى يُؤْمَرُ 
يَنفُخُ؟) فقال أصحاب [محمد] يِه فما نقول؟ قال: (قُولُوا: حَسيْنَا الله وَْهُمَ الْوَكِيلُ عَلَى الله 


توکلتا) وقد روي هذا من غير وجه» وهو حديث جيد؛ ولهذا قال تعالى: انقو بِنِعْمََ من 

آله وَقَضْلٍ لم يَمَسَنَجُمْ سر ؛ أي: لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من 

أراد كيدهم فرجعوا إلى بلدهم يعم من الله وَمَضَلٍ لَمَّ يَمْسَنَهُمْ سو مما أضمر لهم عدوهم 
قد ل يس سا كر 


واتبعوا رون الله وال ذو كَل عَظِيوٍ #: عن مجاهد في قوله: ِن مَالَ لَهُمْ أَلنَاسٌ إِنَّ 
الاس َد جَمَعُوا لك مَأَخْمَوْهةَ» قال: هذا أبو سفيان» قال لمحمد يليا موعدكم بدر حيث قتلتم 
آ ابا فقال محمد كَل : (عَسَى ).2 فانطلق رسول الله كل لموعده حتى نزل بدرّاء فوافقوا 
السوق فيهاء فابتاعواء فذلك قول الله كك: فليو عة ن آله فصل لَمَ يَمْسَسَهُم سو . 
قال: وهي غزوة بدر الصغرى [الطبري .]18١/4‏ 

قال ثعال ٠‏ كا يسا ا سه کا ی اک و ؟ . 

فاك تعالى : نما ذم | ن وف کک اي : يخوفكم الجاع ويوهمكم انهم 
دوو باس وذوو شدة» قال الله تعالى : 5 فلا ادوه وحافون إن کم موصن چە ؛ اي : فإذا سول لكم 
ا فتو كلو | الجاوا ال فاا كاف كوا كما قال تال ال ا 
وأوهمكم فتوكلوا علي والجاوا إلي» فيكم وناص ركم عليهم». 3 لی : والس الله 


ر د ر رسن ل مس سس 07 ج 
بِكافٍ عبده وخوفونك بالزنت من دونو چە الاه ١‏ ۳]: 


يقول تعالى لنبيه لل : لول يحرنك أدبن سرغو فى الْكْفْر» وذلك من شدة حرصه على 
الناس» كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك 
ذلك متهم أن يضرا أله سيا بريد آله أل ْمَل َه حَطًا فى الكخرةه؛ أي: حكمته فيهم أنه 
يريد بمشيئته وقدرته أن لا يجعل لهم نصيبًا في الآخرة هلم عَدَابٌ عَم ثم قال تعالى 
مخبرًا عن ذلك إخبارًا مقررًا: إن ألَدِنَ أَسْترَوا الْكْفرٌ بالإيسن»؛ أي: استبدلوا هذا بهذا «وآن 


رر ےه م 


ضروا الله سياه ؛ اى ولكن يضرول أنفسهم ااه 2 ليمي ثم قال تعالى : ۆر 


مر مك بر سم 4ج ارح لوح ب 465 ص6 ادي 2ح كوه ا ے کا كوه وو م فير 
سان الزين وا أنما نملى ر لا س إنما نمل شم ليزدادوا إثما وهب عذاب مَهين جه 


ج 


3 7 م خسم وي ع م کے کہ د بود . و رہہ ار ب 7وو م 
كقوله : أ ن انما نِهدّهر بهء من مال OES‏ هم في الخرات بل لا شعرون #6 [المؤنون: -66 6 ]ء 


الاك الآية (۱۸۱ - )۱۸١‏ راراب 


ثم قال تعالی : یا کن آله لِيَدَرَ الْموَمينَ عل مآ آَم َيه حى يمي اليك مِنَّ الطْينْ» ؛ أي 

yT‏ > يظهر فيه وليه» ويفتضح فيه عدوه» يعرف به المؤمن الصابرء 
والمنافق الفاجر؛ يعني: بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين» فظهر به إيمانهم 
وصيرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله يك وهتك به ستر المنافقين» فظهر مخالفتهم 
ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله بي ولهذا قال تعالى: «إمًا كان اه يدر الْمّمنِينَ 
عل ما أَنَدْم عه حى َم لَلَيِيتَ مِنّ ألطْيّبه. قال مجاهد : ميز بينهم يوم أحد؛ وقال قتادة: 
مَيَرَ بينهم بالجهاد والهجرة. وقال السدي: قالوا: إن كان محمد صادقًا فليخبرنا عمن يؤمن به 
منا ومن يكفرء فأنزل الله تعالى : نا 56 آله كد الم ع eT‏ 
آلطَيَيٌ4؛ أي: حتى يُخُرج المؤمن من الكافرء ثم قال تعالى: وما كن له لمكم عل 
الي چ ؛ أي : نتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يُميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما 
يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك. ثم قال: ولك لَه تی ین سل من یا كقوله : 
«عدلم الْمَيِْ فلا بظهر عل عَتَيهه اسا © إلا من أرتصئ Dy‏ 
E‏ ا 0 باه وَرَسَلِو4؛ آي : أطيعوا الله ورسوله واتبعوه 

TT a E‏ تلهم اله له من فصل ف ا ف هو سر م4 ؛ آي 
یسیو الال ادا بع لوعف را عليه في رک زیا کن لي جیا ی اسر 
بمآل أمر ماله يوم القيامة» فقال : 9# سيطوفونً ما لوا يده ی ألْقَيَمَةً» روى البخاري [۱۳۳۸] عن 
E‏ قال رسول الله 5ل : ( من آتاه الله مالا فلم بود رات مُكل لَه شجَام قَرَعَ لَه 
رَبيبَتَانِ يُطُوْقه يَْمَ | َِيَامَة يَأحْذُ بلهزمتبه - يني : بشدقنه - يَقُولُ : نا مالک آنا كْوّكَ) ثم تلا هذه 
الكبة : ول" س ادن يكن يها یما ٤اتلھم‏ آله من صلب هو حا لم بل هو عب لخنم إلى آخر الآية . 

وقوله: وله مِيرَتُ سمت والأرضٍ» ؛ أي : فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فإن الأمور 
كلها مرجعها إلى الله ك فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم وال يما تكَمَلُونَ حَبير# ؛ 
أي : بنياتكم وضمائركم . 
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رالرْبْرٍ والكتب الْميير ©4 . 
عن ابن عباس: لمال رة ن 15 اى م اه فرصا س ا فد :401 اة 
ڪر [البقرة : ]٠‏ قالت اليهود: يا محمد افتقر ربك. يسأل عباده القرض؟ فأنزل الله : 


الهرء الرابع 0 و اتناك الآية ۱۸٥(‏ - 145) 


ملعد سيم أله ول الت الوا إن أله هير ون اناه الآية [ابن أبي حاتم/ .]۲٤۲۹‏ 

وقوله: #ستَکب ما الوأ تهديد ووعيد؛ ولهذا قرنه تعالى بقوله: الأنييتة بت 
حَقَّ4؛ أي : هذا ترام 1 ا لرسل الله وسيجزيهم الله على ذلك م 
ولهذا قال: وقول دوفو عدا الْحَرِيقٍ © ذلك يما مَدَّمَتَ أيدِيكم وان الله 7 بِظَلَامٍ 
ِلَعِيدِيه؛ أي : E‏ وتحقيرًا وتصغيرًا. 

وقوله تعالى: «الَدِيت فالا إن آله عَهِدَ إا آلا نوی اسول حَىٌٍّ ياتا بقُربان تڪ 
اساد يقول تعالى : تكذيبًا أيضًا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم» أن لا يؤمنوا 
لرشول حص کر 0 م ماه انم اتفيدق دة من اه قلت هيه أن رل ارهن 
السا تأكلياة كاله ان عباس والحية وضرهقها: 

قال الله تعالى: فل َد جام رُسَلُّ ين ميل ايت ؛ أي : بالحجج والبراهين ظوَيالرى 

َلَثُمّ4؛ أي : وبنار تأكل القرابين المتقبلة فلم مُنَلْتْموهُمَ4؛ أي : فلم قابلتموهم بالتكذيب 
N‏ 2 صقي أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل» ثم قال 
تعالى مسليًا لنبيه محمد ي يان ڪدبوك فقڌ كدب رس ِن كيك جاو انت والربر والککي 
لْمُيِيرِ؛ أي : لا يُوهنك تكذيب هؤلاء لك» فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين كُذبوا مع ما 
جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعة #إوَالرْبرٍ ‏ وهي الكتب المتلقاة من السماء 
كالصحف المنزلة على المرسلين #والكتب الْمَنِيرٍ» ؛ أي : البين الواضح الجلي . 


7 وى لوس 


مركم يوم لقب 


22 


متلع ار © 1 با 


ب من مَبلِحكُم وين 
ف عدر الأثور ©4 . 
يخبر تعالى أا ا ET‏ ا ا تر ا لز 
عا دان © وى َه ريك ذو لَقَكَلٍ لذ و4 [الرحنن: ٠٠١‏ ۲۷]» فهو تعالى وحده هو الحي الذي 
لا يموت» والجن والإنس يموتون» وكذلك الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد 
القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخرًا كما كان أولا. 
وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنّه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت فإذا 
انقضت المدة وفْرَّعْت النطفة التي قدر الله وجودها في صلب آدم وانتهت البرية» أقام الله 
القيامة وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلها ير وصغيرهاء فلا يظلم 
أحدًا مثقال ذرة» ولهذا قال تعالى : وركم دودو > جورت رم الْقسسة» . 
وقوله: من رُحْرْحَ عَنِ آلكار ال البرك مَتَدَ ماد ؛ أي: من جنب النار ونجا منها 
وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز» روى ابن أت حاتم [4720] عن ا هريرة» قال: قال 


لو سا 


رسول الله ا : (موضع سوط في الجَنَةِ خيرٌ مِنَ الدنيًا وَمَا فيهاء اقرؤوا إن شىم : ومن ر 


سو فياك الآية ۱۸٥(‏ - 5م1) مه و ل 
سس حسف التتككللااتك |[ 51 ممم 


0 4 4 


عن آلکار ا الف َد مار ) هذا حديث ثابت في «الصحيحين» [البخاري/ ۰۷۸ ۰] یدول هذه 
الزيادة» ال ل ل قال: قال رسول الله عله : (مَنْ أحَبّ أَنْ يَرَحْرَحَ عن 
النَارٍ وَأَنْ يَدْخْلَ الحَنَةَ ٠‏ قلندر که ميته ميته وهو يُؤّمِنْ بالله وَالَيَوْم الآخِرِء ولْيَأْتِ إلى الاس ما مَا حب 


۴ 


ان يۇنى إِليهِ) [أخرجه أحمد/ ۷ TA‘‏ نحوه/ .]۱۸٤ ٤‏ 
وقوله: وما لكيه ليا إل مَل أَلْعْرُورٍ»# تصغير لشأن الدنياء وتحقير لأمرهاء وأنها 


رھ < رر ا 


: اقلق كي 0 تعالى : بل رون اليو لديا ل( والكخرة حبر وبق [الأعلى‎ NTE 
E وقال تعالى : ينا لذو الباق اك إا مع [الرعد: 0 وقال الى‎ »]۱۷ ٦ 


1 رم و وہ سے اي ےہ مركت 


ا وما عند أله 4 با [النحل: 065]) وقال تعالى: وما ا من شىء 0 0 الدنيا وزينتها 


> ب مسفر 


وما عند آله حبر واب [القصص : ١‏ وفي الحديث: (والله ما اليا في الآخزة إلا كما يسن 
أحذكم ! إصبعه في الم كنظ بم تزجع ِلَبْهِ؟) [رواه مسلم بنحوه/ ۲۸۵۸]» وقال قتادة في قوله 
تعالى : وما الحيو HAN‏ إل متلع الْعْرور # قال: هي متاع هي متاع › متروكة اکت - والله 


الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلهاء فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتمء 
ولا قوة إلا بالله . 


وام 


ر سم ر 


وقوله : بلك ف اترڪ فيكم # كقوله : ون ىء من لوف والجُوع وَنْفْصٍ يِن 
مول لأسن وَالتمَررتٌ 6 [النقرة ]إلى آخر الآيتين؛ أي : لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء 
من ماله أو نفسة أو ولده أو أهلهء ونان المزين علي كو دري درن كان الى دين وماد يد 
في البلاء مومع لمي الس درا الْكِتَبَ من يلڪم وم ف ارك سي دف كشيرا» 
رخ عا o‏ | لمي لور ا رو ا ا ري د 
أهل الكتاب والمشركين» وآمرًا لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله فقال تعالى: إن 
تسر وَتَنَّعُوأْ ق ديت من عرو الأمور» . 
روى البخاري ]٤۲۹١[‏ عند تفسير هذه الآية عن أسامة بن زيد أن رسول الله يك ركب على 
حمار عليه قطيفة فدكيّة. وأردف أسامة بن زيد وراءه» تمصي E‏ 
EER‏ حتى مر على مجلس فيه عبد الله بن أ ا 
أن يسلم عبد الله بن أ ابي فإذا في المجلس ا اھ و کک عَبَدَةَ الأوثان 
واليهود والمسلمين» وفي المجلس عبد الله بن رَوَاحَةء فلما عَشَّيت المجلس عَبَاجة الدابة» 
فان وول تعيروا علينا e E‏ فنزل 
فدعاهم إلى الله كك وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أب :انها المرء إنه لا أحسن مما 
تقول إن كان حقا فلا ع لجن الع ات Bas‏ 
عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله» فاغشنًا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك» فاستّب 
المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا تتاورون: نام ررك الى ع فصي حت كارا 
سم . ع دخل على سين اد فقال له النبي كله : (يا سَعْدُ ألم 
تَسْمّع إلى مَا قَالَ أَبُو حُبَاب) يريد عبد الله بن أب قال: كذا وكذاء فقال سعد: يا رسول الله » 


لحف 


الهزء الرابع e‏ سو داكا الكية (۱۸۷ - ۱۸۹) 


اعف عنه واصفح. فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد 
اصطلح أهل هذه البّحَيْرَة على أن وجوه ويعَصبّوه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذي 
أعطاك الله شرق بذلك» فذلك الذي فعل به ما رأيت» فعفا عنه رسول الله ئة وكان 
رسول الله یا اللاي ل ا ا لكي الس ويصبرون على 
الأذى» قال الله تعالى: 0 a EF‏ لين الك بتڪم وس الت رك 
اا ae‏ ار َدْيرٌ مٿ آهل الكتي لو ردوتكم من بعد 

یک کیا عن يا ند أيهم ينا بد م قا لم الات كاف وَآَصَمَحُوأ حَقَّ يان أنه 
ا EE‏ وكان النبي 155 يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. 
فلما غزا رسول الله که بدرّاء فقتل الله به صناديد كفار قريش قال عبد الله بن أب ابن سلول 
ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد تَوّجّه فبايعوا الرسول ييه على الإسلام 
ااا 

فكل من قام بحق أو أمر بمعروف» أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى فما له دواء إلا الصبر 
في الله» والاستعانة بالله والرجوع إلى الله بك . 


1 ےھ يراه مه کر کو ووا 82-2 و مسر 
وتوأ الكتنب لبشه للناس ولا تكمونه, فنبدوه ورآء 
واج سروه ره رصل 2 >2 مکی کے کے ت 07 م ورور 4 


3 2 1 2 
ظْهُورِهِمَ واشتروا يهو نا ر : 9 كسان الزين يفرحون د 


2 00 رج لير ° 9 9 م 04 2 2 2 


و أن ر ل 


وله مال السموات والارض وألله عل 


هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ العهد على ألسنة الأنبياء أن 
تمتا محمد 4 وآن نوهو بذكرة فى النافن» ليكوتوا على أهبة من أمرة. فإذا 
أرسله الله تابعوه» فكتموا ذلك وتعوضوا عما وَعِدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة 
بيعتهم › وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم. ويسشلك بهم 
مَسُلكهمء فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع. الدال على العمل 
الصالح. ولا يكتموا منه iE‏ فقد ورد في ا او من طرق متعددة عن 
النبي عل أنه فال : (من سكل عن عِلّْم كمه ألجم يوم القَيَامَةَ لك من ن تار) [رواه 


أحيد/ 751 افق داود/ ۳٣۵۸‏ والترمذي/ 55119 وكال: حسن وابن . ماجه/ .]۲1٤‏ 


ر« ےر ر 


وقوله تعالى : «إلا سان ال يفرح يمآ أَنوَأ وون أن مُحْمَدُوأ با لم يقعلوأ إلى قوله : من 
اعدا به ؛ يعنى : بذلك المرائين e‏ فى «الصحيحين» عن 
البي 25 : من اذَّعَى دَعوى کاذِبَة لم لیتکتّر لیتکئر بها لم يِذ الله إلا قِلة) [مسلم/ 1 وفي «الصحيح» 
أيضًا : ( الْمْتَشَبعٌ يِمَا لم عط كلابس 5 وبي ف [البخاري/ 21447١‏ وروی الإمام أحمد [۲۷۱۲] 
عن مروان أنه قال: اذهب يا رافع ‏ لبَوّابهِ ‏ إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح 


سیا اښ الكية (۱۹۰ - )۱۹٤‏ - الهزء الراب 
ج ججج ججح ج جح ج ڪڪ 5 7-9-< ڪڪ 


بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبًا لنعّذبن أجمعون» فقال ابن عباس ول : وما لكم 


أ * : ا : ا 0 راح 276 ماس ےر صت م رم 
وهذه» إنما نزلت هذه في أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس : #وإذ أخذ الله ميق آلذِين أونوا 
2 ۴ 
وہ سی ا ی 3 مر 7 ےک س وو ہر <42 و ٣ر‏ .2 سر 2 ل ا ا ق 
الكت ننه للناس ولا تکتمونه, فنبلوؤه وراء ظهورهم واشتروا ہو تمنا قلیلا ولس ما شروت 4 


م شە 
e‏ 
سے 


4 
مرا ر ت ر CC‏ اور 


وتلا ابن عباس: لا سن ال يقح يمآ اوا وون أن مدو با لم يقعلوأ الآية» وقال 
ابن عباس : سألهم النبي بي عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أَرَوْه أن قد 
أخبروه بما سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عئة 
وهكذا رواه البخاري فى (التفيير) ]۹۲[ ومسلم [۲۷۷۸[]» وروی البخاري ]:591١1[‏ عن 
أبي سعيد الخدري طن : أن دال من المنافقين على عهد رسول الله د راذا حرج 
رسول الله ية إلى الغزو تخلفوا عه وفرحوا بمقعدهم خلااف رسول الله و فإذا قلم 
رسول الله بي من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت: «لا 


مک کے ےہ ا 00 سم 6 م ر هه ٤‏ كرد لالم | ب كر ج ره <“ 
بن الذِين يمرحون يما أنوا وَنحبونَ أن يحمدوا بما لم يفعلوا» الاية. 


وقوله: ملا خََسَبَتَم بِمَمَارَوْ من الْعَدّاب» يقرأ بالتاء على مخاطبة المفردء وبالياء على 
الإخبار عنهم؛ أي: لا تحسبون أنهم ناجون من العذاب بل لا بد لهم منه؛ ولهذا قال 
تعالی: لھم عَدابُ یڈ4 ثم قال تعالى: رو ُلك الوت لاز وال ع کر 
سء قر ؛ أي: هو مالك كل شيء» والقادر على كل شيء» فلا يعجزه شيء» فهابوه 
ولا تخالفوه» واحذروا نقمته وغضبهء فإنه العظيم الذي لا أعظم منهء القدير الذي 
لا أقدر منه. 


مه ا ا ر عمج كم 0 ممح رك 5 عوسي کک ع rs‏ عر مت لس 

© إت فى حلق السَموتٍ والأرضٍ وَاخْيَلفٍ اليل والتهارٍ لأيت لَأُوْل الألبتي ت لذن 
لج سو ع ر اس جز حم ادال مسد جو و روه و .سدق يي ع عر چ ریت عر سرس سا 

يل ول الله قيلما وقعودا وعلل جنوبهم وشنڪرون فى خلق السمئوات والارض رسا ما خلقت 

سد 

ل يس عد ع كح امغر مراص اص ر 40 × کک اد را ۶ ميس د چ سس 
کے <> ت چ وسا ا را ور وا سي ور ر 24 ر و و ےر 
لاظليين من أنصار 6 َا إا سَمِعَنَا مناديا يتاوى للإيمن أن عَامِنْوا ربكم فامنا 
ا e‏ و 2 کے لس ا 4 2 


٠١|‏ ور ص ا م ر کک ل ر رک ر اص 
رسا فاغفر لنا ذنوسنا وكفر عنا سَيْحَاتنَا وتوف: مم الْأَبَرَارٍ € رتا وَءَائنَا ما و 
عو ر 


ريت AS‏ 2 مک سس مم ر ر 20 04 2 و »2 7 N‏ 
عل رسلك ولا عزنا بوم لفك ا ى ل“ 1 المي د 4 


معنى الآية أن الله تعالى يقول: إت ف كلق أَلسَمَوَتٍ وَأاَلأَرّض؛ أي: هذه في ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة 
من كواكب سيارات» وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات» وزروع وثمار» وحيوان 
ومعادن» ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص #وَاخْيَكَفٍ ألْيَل وَألَارٍ»؛ أي : 
تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصرء فتارة يطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من 
هذا فيطول الذي كان قصيرًاء ويقصر الذي كان طويلاء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم؛ ولهذا 
قال تعالى: الأول الْأَلبَبِ»؛ أي: العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على 
جلياتهاء وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلونء الذين قال الله فيهم: «وَكايّن من أيه في 


(لجمرء اراب چ يناك الآية (۱۹۰ - )۱۹٤‏ 


رم مر ر7 رور > 2 ۶ 


لسَّموْتِ َالأَرَضٍِ مروت ت علتها وهم عنها مَعُرِصُونَ 3 وما دومن ِن أكارهم يالله إل وشم مر ن 


.]١1١ °۵0 [يوسف:‎ 


م ر ل نوه 


ثم وصف تعالى اون اللات فقال : الذي 08 کون الله قيلما وفعودأ وع جِنُوبِهمٌ 24# كما 
ثبت في (صحيح البخاري» 1٠١771‏ عن عمران بن خصين وا : أن رسول الله ييه قال: (صَل 
َائِمّاء قن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاء فإ لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنيك)؛ أي : 9 يقطعون ذكرة ف جميخ 
أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم رست ڪر فى حَلْق 1 وا رض ؛ ا يفهمون ما 
فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. وقال 
الشيخ أبو سليمان الداراني : إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي 
فيه نعمة أو لي فيه عبرة؛ يا ا 0 
إلا عمل» اه الكلام بذكر الله كك حسن» والفكرة في نعم الله أفضل 
العبادة. وقال عبد الله بن المبارك: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة» فناداه فقال: يا راهب» 
إن عددك كتزية هن كنوز الذنا لك فيهها مع كو الخال وك الاموال r‏ 
الام اذاه ايه تلد E‏ فينادي بصوت حزين» فيقول: | 

هلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول : 207 سء مالك إلا ه4 [القصص : TT‏ 
أنه قال : ركعتان مقتصدتان في تفكر. خير من قيام ل ليلة والقلب ساهء وقال الحسن: يا ابن 
آدم» كل في ثلث بطنك› واشرب في ثلثه. وو افا لالح كفي اة وقال بشر بن 
الحارث الحافى: لو تفكر الناس فى عظمة الله تعالى لما عصوه»› وعن عامر بن عبد قيس › 
فال معت غير واخك ولا ل 0 إن ضياء الإيمان أو 
نور الإيمان التفكر› »> وعن أفير المؤمتيق عمر بن ك العزيز نه ۰ أنه بکی یومًا بر بين اصحابه» 
فسئل عن ذلك». فقال: فكرت فى الدنيا ولذاتها وشهواتهاء. لاعمره ونه وها انان انهو ا 
تنقضي حتى تكدرها مرارتها. ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن اذكر. 
وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته. 
فقال: و«إرَكاأين يِنْ يد في أَلسَّمْوْتِ وَالارض مروت علا وهم عنها مُعَرِصُونَ 9 وما ف 
أكارهم بالله إلا ع مرون لوت 1۰0« »]٠١5‏ يه عباده المۇمنين : اَذ بدکوں الله 


ا ص 


قبلما وفعودًا ول جنوبِهم رَسََكَرونَ فى حَلْقَ السَموتِ وَالَْرْضٍ که ا لك E‏ رسا م ما خَلَقَتَ هلدا 
طلا ؛ أي: ما خلقت هذا الل هنا بل بالحق لتجزي الذي أساؤوا بما عملواء وتجزي 
الذين أحسنوا بالحسنى» ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل» فقالوا: «سْبَحَنَكَ»؟ أي : 
أن تخلق شيئًا باطلا متا عَدَابَ آلتار»؛ أي: يا من حَلق الخلق بالحق والعدل» يا من مو ره 
عن النقائص والعيب والعبث. قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وقِيضّئًا لأعمال ترضى بها 
ا E SS CBE CO‏ 

ثم قالوا ا ف اروا اه أي: أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع 
و لاليب مِنَ أنصار»؛ أي: يوم القيامة لا مجير لهم منك» ولا محيد لهم عما أردت بهم 


سانل ل5ی (155) VAKA‏ مه 


س 


ا إِنَنَا سَِعَنَا متاديا يتادى للإيسّن؛ أي: داعيًا يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول بيه يقول 


۰ 


رھ 2 
ص2 2 


أن انوا بِرَيَكُمَ َامَنَا؛ أي: فاستجبنا له واتبعناه ورا فأعفر لا ذنُوسسَا»؛ أي: بإيماننا 
واتباعنا نبيك» فاغفر لنا ذنوبنا؛ أي: استرها #وَكدَرٌ عَنَا سَيَكَاتَنَاك فيما بيننا وبينك وكوف 


مَمَ الْدَبْرَارٍ؛ أي: ألحقنا بالصالحين #رَبَنَا وَءَائْنَا ما وعدا عل رَسَلِكَ» قيل : معناه على الإيمان 
1 7 ع 35 5 ع 010 م ال م م عه ع 
برسلك»› وفيل : معناه على السنة زشسلك)» وهدا اظهر و ولا مخزنا لوم لْفِِْمَةَ © ؛ اي : على 
سد ين شه مح سرام ع ء 0 و و 
القيام يوم القيامة بين يديك . 
وقد ثبت أن رسول الله َة كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل 
لتهجده. فروى البخاري [59:] عن ابن عباس ء فال : فت غا شالت ميمونة. فتحدث 
رسول الله ية مع أهله ساعة ثم رقد» فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماءء فقال: 
سد ود E‏ لصوي ب E SR‏ ا لا NA‏ 6 ا yT‏ ا 1 
واستن» فصلى إحدى عشرة ركعة» ثم اذن بلال فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى بالناس 
الصبح. وكذا رواه مسلم [بنحوه/155]. 
٤ 351 5. > 01 7 0 001‏ و at‏ 2 ن ر س ٤‏ > وه > 3 ر س 
فاستجاب لهم رتهم أذ لآ أضِيعْ عمل عمل ینک من دك أو أنق بعضكم ين 
اه ص24 ر ا روه رمج وه a‏ ا ان رس سيره ل به چ 
َذِنَ هاجرواً وَأحَرْجِوأ من يرهم وأودوا فى سييلي وقتلوا وفيلوا لا كفرن 
و ساقد رص 2 


4 ے 
سكرى © 540 0 > 04 2 سر 6 cre‏ چک س > س س 
ساتم ولادخلتهم ا ری من عتا الأنهدر ثوايا من عند الله والله 
2م برعا ور ص کچ 
عند هو حسن الثواب ©{ . 


>22 


يقول تعالى: «إفَآسَْتَجَابَ لهم رجهم #؛ أي : فأجابهم ربهم» روى سعيد بن منصورء عن 
أم سلمة قالت: يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء» فأنزل الله كك : 
جاب لم ممم أن لآ أضِيمٌ عَمَلَ عل منم ين دك أو أن إلى آخر الآية» وقالت 
الأنصار: هي أول ظعينة قدمت علينا» وقد رواه الحاكم في «مستدركه» ]۳٠۷١[‏ وقال: صحيح 
على شرط البخاري» ولم يخرجاه. 

ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب 
ذلك ينات E‏ عالق طن 4 عا اكه مكاوف عن فإن. كرف أعيك دغر اتن 
دان فلستجيبوا لى وليۇيوا ی ملي ردو که [البقرة: 187]. 

وقوله: أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَمِلٍ َنم ين دك أو أنىّ هذا تفسير للإجابة؛ أي: قال لهم 
مجيبًا لهم أنه لا يضيع عمل عامل لدیه» بل يوفى كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى . 

وقوله: بعکم ينأ بَعَضن4؛ أي: جميعكم في ثوابي سواء الِب هَاجَرُوا4؛ أي: تركوا 
دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران واوا من 
دِيرِهِم*؛ أي: ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم» ولهذا 
قال: «إوأوذواأ فى صبيلى؛ أي : إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده» كما قال 


الم رء الرابع a‏ يو اتناك الكية ۱۹٩(‏ - ۱۹۸) 


TE‏ ل ووا بال ريک [الممتحنة: ]» وقال تعالى: وما تَكَمُوأ من إل 
أن وينوا بال اريز لبيد [البروج: ۸]. 

وقوله: «وَقََلوا وَفيَلُواً» وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيُعْمَّر جَواده ر 
وجهه بدمه وترابه. وا اميم [مسلم/ 1886]) أن ود قال: يا رسول اللّهء أرأيت إن 
لت في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مُدبر أيكمر الله عني خطاياي؟ قال : (نَعَم) ثم 
قال: (كَيَْ قفلت؟) فأعاد عليه ما قال» فقال: (نَعَمْ إلا الدّينء قَالَهُ لي جبريل آنقا)؛ 9 
قال تعالى : «الأَكَيَْدَ َنم متام لاهم جكب رى ون خا الْأَنهرٌ»؟ أي: تجري في 
خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن» وغير ذلك مما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقوله: ترا يَنَ عند أله أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم الكريم 
لا يعطي إلا جزيلا كثيرًا . 

وقوله: «#إوالئّه عند حَسَنٌ لتاب ؛ أ عت حو الا لشن عسل طنالخاء روفن 
شداد بن أوس أنه كان يقول: يا أيها الناس» لا تتهموا الله في قضائهء فإنه لا يبغي على 
مؤمن» فإذا نزل بأحدكم شيء مما يحب» فليحمد الله» وإذا أنزل به شيء مما يكره» فليصبر 
وليحتسب» فإن الله عنده حسن الثواب [ابن أبي حاتم/ 431/1]. 


م ا ا 0 0202 و رو ر سا مرح 

ب الذي کا 1 لْبِلدٍ 0 متلع قليل ثم اوه ويس المهاد 
E 4‏ < اوو دص فد >> 2 ٠‏ 
ذبن اتقو رهم هم جت رى من تحتها الأنهارٌ لی فا نُزلا من عِندٍ 


7 


١ 
سے‎ 


0 َه حر زَلَرَارٍ 4€©3. 


يقول تعالى: لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مُتْرفون فيه من النعمة والغِبّظة والسرورء فعَمًا 
E‏ ا oT‏ فإنما مد لهم فيما هم فيه 
e‏ ما هم فيه لمح م لیل م مأوهم جهنم ويس لهاد وهذه الآية كقوله 
تعالى : ما دل فى ۶ایک 5 ا ان کفروا ق ل کد عرز تلم في يکد [غافر: »]٤‏ وهكذا لما 
ذكر حال ار الدنيا وذكر أن مالم إلى النارء قال بعده: «ولکن الذي اتقو ريم طم جَستُ 
ری ین تھا الْأَتْهرُ کر فا نرا من عند اله وما عند أله حب لَلَرَارٍ4. 

عن ابن عمرء قال: إنما سمّاهم الله أبرارًا؛ لأنهم روا الآناء والاتاء كما أن 
لوالديك وراك عد كذ لك اوتنك اك غ الخ ال رار الو ل وول وان 
الد وعن اش الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت 0 له» وما من كافر 
إلا والموت خير له» 0 لم يصدقني فإن الله يقول: وما عند اله حر د اار4 ويقول : 
«ولا سين الین كُنَروَا آنا م م ع لاشيم إا تنل هي ليزدادوا إِفْمَا وَكَجَ عَذَابٌُ 


مهن [آل عمران: ۱۷۸] [الطبري ۲۱۸/٤‏ وعن ابن مسعود نحوه]. 


ايفاك الكية (155- 0٠١‏ الجرء الراب 


يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان» ويؤمئون بما أنزل 
على د ا ا ا ل وأنهم خاشعون لله؛ أي : : مطيعون له» 
خاضعون متذللون بين يديه 9ل ترون بعالت أن َمََا ليلا ؛ أي : لا يكتمون ما بأيديهم 
من البشارات بمحمد َك وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمتهء وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب 
وصفوتهمء سواء كانوا هودًا أو نصارى» وقد قال تعالى في سورة القصص: الزن الهم 
و ل و ا پو لِه ألْحَقّ من ربا إا ا کنا من فلو 
سيین (69 وليك 520 جرهم مرن د بما صَبروا#» الآية [القصص: 55 104]» وهذه الصفات توجد في 
الود ولكن قليلًا كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود. ولم 
يبلغوا عَشْرَةَ أنفس» وأما SC‏ مديم ميتدون e‏ > كما قال تعالى: 
دن 5 الاس عدو لان انا كيو بالزرت أا ود او 4115 لايد تاملا 
آلَذِبت فَالْوَا إلا رئ إلى قوله تعالى : بهم آله يما فالا جَنتٍ جر من نها الأنْهدر 
للدي TT LAGE SR Rî‏ 
ربجت الہ سَرِيع الحساب# الآية. 

وثبت في «الصحيحين) أن النجاشي لما مات تَعَّاه النبي بل إلى أصحابه وقال: (إِنَّ أَخَا 
لَكُمْ بِالْحبَْشَةَ قذ مَاتَء قَصَلُوا عليه ) O‏ 

وقد روى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في «مستدركه) ]۳٠۷١[‏ عن عبد الله بن الزبير» قال: 
نزل بالنجاشي عدو من أرضهمء فجاءه المهاجرون فقالوا: إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل 
معك وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت بناء فقال: لاء دواء بنصرة الله كك خير من دواء 
ار قال: وفيه نزلت: #وَإِنَ من آهل الكتب لمن ومن أله وما أل ليک وما أل 
لهم < شع حَشِعِينَ ينو الآية. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

وعن مجاهد: #وَإِنَ من آهل ألكتّب» ؛ يعني: مسلمة أهل الكتاب» وقال عباد بن 
منصور: سألت الحسن البصري عن قول الله تعالى: ِن من آهل الكتب لمن يِؤّْمِنَ اله چ 
الآية» قال: 0 الكتاب الذين كانوا قبل محمد َة فاتبعوه» وعرفوا الإسلام فأعطاهم الله 
تعالى أجر اڈ حإق كنوا الوا عا ل a a‏ محمذًا لاء وقد 
ثبت في «الصحيحين» عن أبي موسی» قال: قال رسول الله ي : (ثَلَانَة يُؤْنُونَ أَجْرَهَم مَرَتَيْنَ) 
فذكر منهم : )و وَرَجُل مِنْ أهُلِ الكتاب آمنْ بنبیه و ومن پي) [البخاري/ ۲۸٤۹‏ ومسلم/ ]٠١٤‏ . 


وقوله تعالى: ا اروت كادف ار اي أي : لا يكتمون ما بأيديهم من العلم 


2 


0 


الجر ءارب - يناك الآية (۱۹۹ - ۲۰۰) 


ل 0 قال تعالى: اولك لَهُمَ 
أَجْرَهُمٌ عند ديهم إرك اله سَرِيِعْ م الجساب. قال مجاهد: #«أمَرِيمٌ ا يي 
اي وقوله تعالى: «إيتأيها الرِرح عَامَنوا أصيروا وصابروا وَرَايِطُوأ» قال الحسن 
البصري كانَهُ: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام. فلا يدعوه 
لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاءء» حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداءء وكذا قال 
غير واحد من علماء السلف . 

وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات» وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاة» 
قاله ابن عباس E‏ وغيرهم؛ وروی ابن أبي حاتم 
[40] ومسلم [2101] عن أبي هريرة تنه عن النبي بيه قال : (لا أَخْرَكُمْ يما يَمْحُو ال به 
الخَطَايَاء وَيَرُْفْعٌ , به الدَّرَّجَاتِ؟ إ إسباغ لْوْضوء عَلَى المَكَارِو» وَكثْرَة الخطا إلى الاج وَانتئ 
الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَّلاقٍ َذَلِكمُ الرّيَاطء َذَلِكُمُ الوَاط كم الربَاطً ) . 

وقيل : المراد بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو في نحور العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها 
عن دخول الأعداء إلى حَوْرَّة بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك 0 
الثواب فيه» فروى e a‏ [ عن سهل بن سعد الساعدي وي نه أن 
رسول الله كل قال : (رِبَاطُيَوْم في سبل الل حَيْرٌ مِنَ الدنْيَا وما عَلَيهَا). 

ززوی مسلم:[1517] عن :سلمان الفارسى: عن رسول الله ية أنه قال : (رِبَاط يوم وَلَبْلَةِ حير 0 

بن مام شر قبا ون مات جری عليه مَل لي كان عل وأخري عليه ذه واي 

الان)» عن ابد ¿ عباس قال: سمعت رسول الله ل يقول: (عَيْنانٍ لا تَمَسَّهُمَا النّارٌ: عَيْنٌ بكثْ 
مِنْ حَشْبَةٍ اللو وَعَيْنْ باتت تحرس في سبيل الله ) [رواه الترمذي/ 19] ثم قال: حسن غريب . 

قو لايق انبل فال كني ارج قله إلى رن الطاب طبه يذكر له جموعًا من 
الروم وما يتخوف منهمء فكتب إليه عمر: أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة 
يجعل الله بعدها فرجًاء n ph EY‏ وإن الله تعالى يقول في كتابه: ياي 
اديت عَامَنُواْ اضيا وصابروا ورايطوا واتقوا له لمكم تفلحرت . 

مووي ا 77070 
أبي سكينة» قال: أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس» وودعته للخروج. 
وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة سبعين ومائة» وفي رواية سنة سبع وسبعين ومائة: 
بَاعَابِدَ الْحَرَّمَيْنِ لَوْأَبِصَرْتَنَا ‏ لَعَلِمْتَ أنَكَ فِي الهِبَادَِ تَلْعَبُ 
كان EEE‏ بدُمَوعِهٍ فنحَوٍرنًابِدِمَائيِنَائَدَخَضِبُ 
أؤْكَانَ يمْهِبُ خَيْلَهُفِي بَاطِلٍ تحجولنا بز ا 
ربح العَبِيِرٍ لَكُمْ وَنَحْنُ عَسِيرْنَا رمح السّتابك وَالغْبَارٌ الأطيّبُ 
وَلَقَد أنَانَامِئ مَقَالٍ بيا قَوْلْصَحِيمحٌ صوق لَامَكْذِبُ 
َموي وَعُْبَارُ خَبْلٍ اللوفي أَنْفِانْرِيْ وَمْعَانُ تَارِمَلْهَبٌ 


س5ا الكية (155- ۲۰۰) -- الهرء الراب 


مَدَاكِتَابُ اللَّوِيَئْطِقُ بَيَْنَا لَيْسَ الشَّهِيدُيِمَيِتٍلَايُكُرَبْ 
قال : فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام» فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: 
صدق أبو عبد الرحمن ونصحني» ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قال: قلت: نعم» قال: 
فاكتب هذا الحديث كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إليناء وأملى علي الفضيل بن عياض : 
حدّثئنا منصور بن المعتمرء عن أبي صالحء عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله علمني 
عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال: (مَلْ تَسْتَطِيعٌ أنْ تُصَلَي قلا نتر وَنَصُومَ 
فلا تفطِر؟) فقال: يا رسول الله أذ ا اطع للك ثم قال النبي كله : (فَوالّذِي 
یا ما بَلَْتَ الْمُجَاهِدِينَ في سبل الل» أو ما عَلمت أن الْمَرَسَ الْمُجَاهِدَ 
ليَسْتنّ في طِوّلهء فَيُكْتَبُ له ذلك الكمنات a EAE a‏ 
اناه لدان يات ا فك ا 

وقوله تعالی : «وأتقوأ لله ؛ أي : یی حوره و ا كمااكال الحبى 25 لععاد 
خرن يده إلى ليقن ا الله نينا حَيُْما كنت وأتبع السيئة الْحَسَنَةَ تَمْحْهاء وَحَالِقٍ الئاس بخلق 
ا ee‏ 

الك ا أي فى الدننا والآخرة»'وفن محمد ين كعب الفرظى أنه كان يقون 
في قول الله كك : «إوامّفوأ أله لمَلّكُمْ تلحو : واتقوا الله فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون 
غدا إذا لقيتموني 


الهزء لرام سو ليذ الآية )١(‏ 


و ا ا ا ا 


SSS SSS SSIES 0 
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عن ابن عباس : 0 وكذا روي عن عبد الله بن الزبير وزيد بن 
إن 2 کار نا تبون عنة گور كير مك سیک ۱ وقوله «تإن ب E‏ 
يصَعِمّها» [0:]. وقوله: إن اله ه لا عفر أن شراک بے عفر ما دون ى ذلك لمن مما 141 
وقوله: : وسن عمل د سوءا أو لا : ا 0 تي مغفر الله د عفرا جیما [ 1۱°[ وقوله: 


ص ص 


ىا 


وان اموا يأ 3 لله ورسله۔ ولم دقر قروا 35 ANE‏ و منم أُوْلتيِكَ سرف َؤْتِيِهِمٌُ ج وك 71 عفورا 
بحا ۱۲1[ وعن ابن 8 e‏ آیات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة 
بباحليت عنيه ا a‏ أولاهن : #ريڈ آل مه و e‏ اصقن 


ج 0 214 وح مور 


1 تڪ ستوب 0 یکم و 2 اله علي 2 حك 4 [Y1]‏ والثانية + وال د را فك عات حوب ا وريد 
ےک د ے و a‏ 


اذيك کک الوت أن ا متلا ميلا عظيما» [YY]‏ والثالثة : ا أله و أن يف ء وحد 
e‏ سيا 43 ثم ذكر قول ابن مسعود سواء؛ يعني : في الخمسة الباقية 


ب لاوکر ر 


ص ر رم و لح رص 10 


وبث 


يقول تعالى آمرًا خلقه بتقواه» ا TENET‏ 
خلقهم بها من نفس واحدة» وهي آدم م ا لكلا خحلقت من 
ضلعه الأيسر» ومن خلفه وهو نائم» فاستيقظ فرآها فأعجبته» فأنس إليها وأنست إليه» وعن 
ابن عباس» قال: خلقت المرأة من الرجل فجعل نَهْمَّتَها في الرجل» وخلق الرجل من الأرض 
فجعل نهمته في الأرض» فاحبسوا نساءكم» وفي الحديث الصحيح: (إِنَّ الْمَرْأَةَ خَلِقَتْ مِنْ 
ضِلّع. وَإِنَّ عوج شَيْءٍ في الضلّع آلا قن ذَعَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ 
با ويها عِوَح) الولح ل 

وقوله: لوبت بم رجالا كيرا ناه ؛ ع وذرأ منهما؛ أي : من آدم وحواء وا کارا 
ونساءء ونشّرهم في أقطار العالم على ا وصفاتهم والوانهم ولغاتهم. ثم إليه 
بعد ذلك المعاد والمحشرء ثم قال تعالى : «إواتفوأ الله الّذِى ساون بو ارام ؛ أي : واتقوا الله 
بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: الى سلون يو ؛ أي : كما يقال: أسألك بالله 


اا الآ (۲ - ؛) e‏ 


ا وقال الضحاك : واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به» واتقوا الأرحام أن تقطعوها 
ولكن وها و قاله کک ak‏ وعكرمة. والحسن؛ اله والربيع 
اغ لون ا a‏ خافن ر 

وقوله: إن أله كان بكم رَقِيبَا؟ أي: هو مراقب لجميع أحولكم واعمالكم؛ 4 

١‏ سیو سيد [البروج: 4]» وفي الحديث الصحيح : (اغْيّدٍ الله انك تراه 

نه يَرَاكَ ) [في مسلم/ ۸ بمعناه]» وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب؛ ولهذا 

دك تعالى أن 0 الخلق من أبس واحد وأم واحدة ليعطف بعضهم على بعض › ويحننهم 
على ضعفائهم» وقد ثبت في «صحيح مسلم» ]1٠١١7[‏ من حديث جرير بن عبد الله البَجَلي 
أن رسول الله ية حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مُجتابو الثمار -؛ أي: من 
غریهم وفقرهم ل ا سي ا ا : ياي 0 0 
رب ألَزى 1 م اق ذر۰ حتى ختم الاية. وقال: اا لذ ء اموا أنه 
ا ن ا وت لد [الحشر: »]١8‏ ثم حضهم على الصدقة فقال: (تَصَدَقَ 2 من 
ديئاره. من درهمه. من صاع ره من ص تمره)» ودک تمام الحديث» وهكذا روى الإمام 
أحمد 00 0 0 ابن تف في قط الحاجة». وفيها ثم يقرأ ثلاث أيانك هذه منها : 


چ 
ما O‏ 
aan‏ 

\ 


E 


2 0 00 موك وآ 
2 وو 


حر 2د 
٠9‏ 


يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بل E‏ موفرة» وينهى عن أكلها وضّمها 
إلى أموالهم؛ ولهذا قال: وولا تدلو ايت بالطب عن أبى ي صالح : لا تغجل بالرزق الحرام 
قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدَّر لك» وقال سعيد بن جبير: لا تبَّدّلوا الحرام من أموال 
الناس بالحلال من أموالكم» يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام» وقال 
سعيد بن المسيب والزهري: لا تغط مهزولًا وتأخذ سميئًاء وقال إبراهيم النخعي والضحاك : 
اط زاتما واا RECS‏ 
ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاةء ويأخذ الدرهم الجَيّد ويطرح مكانه 
اليف ويقول درهم بدرهم. 

وقوله: ول تاوا آمو إل مرل قال مجاهد» وسعيد بن جبيرء ومقاتل بن حيان» 
والسدي» وسفيان بن حسين: أى: لا تخلطوها فتأكلوها جميعًاء وقوله: «َإإنه. کان حوبا كيرا 


قال ابن عباس : أي : إثما كيرا عظيمًا › وهكذا روي عن مجاهدء وعكرمة. وسعيد بن جبير » 


الجر ءال رابع مو اليك الكية (۲ - ؛) 
۳۹٥١ ||‏ اأ 
والحسن» وابن سيرين» وقتادة» ومقاتل بن حيان» والضحاك. وأبي مالك وزيد بن أسلم. 
وأ عات مكل قول ابن غاا و ایی د أكلكم امو الهم يمع رلک زنر ف وا كير 
فاجتنبوه . 

وقوله : ون حِفَمَ ألا نُقَسظوا في الس فانحا مَا طابَ لم من الس مَنْىَّ#؛ أي : إذا كان تحت 
حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساءء فإنهن كثير 
ر الله عليه روى البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله 0 
وَإِنَ ِف ألا نقَيظواأ في انى قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في ججر وليها تَشْرَ 
OS N‏ دي ا OE‏ 
ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهنء ويبلغوا , بهن أعلى سُنتهنّ في 
الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. 

وقوله : لمق ونك در ؛ أي 7 د شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين 
وإن شاء ثلاثاء وإن شاء أربعًا. كما قال الله تعالى: ##جَاعلٍ | المليكة رملا أو لجا متو ويلك 
وزم [فاطر : ]١‏ ؛ أي: منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة. ومنهم من له أربعة» ولا ينفي 
ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه» بخلاف قصر الرجال على أربع» فمن هذه الآية 
كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع 
بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله ية المبينة عن الله أنه لا يجوز 
لأحد غير رسول الله ية أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة» وهذا الذي قاله الشافعي كا 
مجمع عليه بين ۽ العلماء ء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة» أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع 
إلى تسع. ونال عقوا در وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله 5ة في جمعه بين 
أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في «الصحيحين»» وإما أحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ 
البخاري» وهذا عند العلماء من خصائص الرسول ية دون غيره من الآمة لما سنذكره من 
الأحاديث الدالة على الحصر في أربع . 
ذكر الأحاديث في ذلك : 

منها ما روى الإمام أحمد [4771] عن عبد الله بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم 
وتحته عشر نسوة فقال له النبي بي : ( اخَْر مِنْهْنَ أَرْبَعَا) فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه. 
وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع 
بموتك فقذفه في نفسك» ولعلك لا تمكث إلا قليلاء وايم الله لتراجعنَ نساءك ولترجعنّ في 
نالك أو اور كت ا ا ل رم وهكذا رواه الشافعي 
[نحوه ص٤۲۷]»‏ والترمذي» وابن ماجه [2]1157 والدارقطني لكل والبيهقي 0 را 
[وروي مرسلًا وصححه ابن كثير بشواهده] . 

فوجه الدلالة: أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسو له رسول الله ية سائرهن 
في بقاء العشرة وقد أسلمن معه فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز 


اا اكية (؟ - 4) -- للهزء اران 


الجمع بين أكثر من أربع بحالء فإذا كان هذا في الدوام» ففي الاستئناف بطريق الأولى 
والأحرى., والله 4ل أعلم بالصواب . 

حديث آخر في ذلك : روى أبو داود [41؟2]57 وابن ماجه 1155[1] في (سننهما» عن 
الحارثابن ن ن عور CD eG es‏ 
0 خت متهن أَرْبَعًا )» وهذا إسناده حسن . 

حديث آخر في ذلك : روى الشافعي [ص٤۲۷]‏ عن نوفل بن معاوية الديلي فك قال: 
أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله كَل : ( اخْتَنْ أَرْبَعًا يهن شت وَفَارِقٍ الْأُخْرَى) 
فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز ا اسن > فهذه كلها شواهد بصحة 
ل ا 

وقوله : فلن خف ف 5 اا فوا i‏ ا أي : E‏ النساء أن 
TED‏ قال ال قول د طا أن مدو الساء ولد رص [النساء: 
٠‏ فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري؛ فإنّهِ لا يجب قسم 
بينهن» ولكن يستحب فمن فعل فحسن» ومن لا فلا حرج» وقوله: «إدلك آذك ألا تَعولوأه قال 
بعضهم: ذلك أدنى ألا تكثر عائلتكم. » قاله زيل ر بن أسلم. وسفيان بن عيينة› ا 
رحمهم الله» وهو مأخوذ من قوله تعالى : وإ شر عَبلة4؛ آي: فقرًا «مسَرْق يتيك الله 
من فَضلِوء إن ت اة [التوبة: ۲۸] ولكن في هذا التفسير هنا نظرء فإنَّه كما يخشى كثرة العائلة 
من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضًاء والصحيح قول الجمهور: لإدَلِكَ أَدَقَ 
ألا تَعولوأ»؛ أي: لا تجورواء يقال: عال في الحكم: إذا قسط ظلم وجار. 

وعن أبي إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إني لست 
بميزان لا أعول» وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وأبى مالك 
زاي واي واي :بوالشحاف» وعطاء الكراينالى» واه وای وا بين 
عبان انيم الوا ل لرا 

وقوله: «ووءانوا ليسا مدطرة هر قال ابن حبس : النحلة المهرء وعن عائشة: نحلة 
فريضة» وقال مقاتل وقتادة. وابن جريج : نحلة ؟ أي : فريضة . زاد ابن جريح : مسماة» وقال 
ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب» يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لهاء در 
يحي عدي الجن د اد يدعم مرا د a‏ ولا ينبغي أن يكون تسمية 
الصداق كذبًا بغير حق» ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة 
حتمّاء وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبًا بهاء كذلك يجب أن 
يعطي المرأة صداقها طيبًا بذلك فان طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا 
غ ولهذا قال: إن طِبْنَ لك عن سىء ينه سا كوه هيا سا عن علي قال: إذا اشتكى 
e SENE SOS‏ 
فيجتمع هنيئًا مريئًا شفاء مباركّاء وعن أبي صالح قال : كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها 
دونها» > فنهاهم الله عن ذلك ونزل: واا 0 صَدَ قن 4 . 


الهزء راب ب ا اة (ه - 0 


ا ا ا ال وقول 1 
که لک قم دادرم + فببا وا سوه 
رہ ب 


ْ حي إِدَا 5 56 فن اقح منم منهج رشدا فادفعوا للم آمو 
إِسَرَافًا و ا أن 0-6 ومن من کان نيا 1 


لتم أرق 6 1 اي يي 


ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قيامًا ؛ ق 

تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرهاء ومن هاهنا يُوْحَذْ الحَجرٌ على السفهاء وهم أقسام» 
فتارة يكون الحَجرٌ للصغرء فإن الصغير مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر للجنون» وتارة 
لسوء التصرف لنقص العقل» وتارةً يكون الحجر للمَّلْسء وهو ما إذا أحاطت الديون برجل 
وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه» حَبجَرَ عليه» وعن ابن عباس 
في قوله: «إولا نونوا ألسّمَهاهَ اموك قال: هم بَنُوكَ والنساء» وكذا قال ابن مسعود والحكم بن 
عيينة والحسن والضحاك› ودال اسع سير e‏ وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم 
لاء وغ آي »هريرة : وز وو الي مركم قال: هم الخدم» وهم شياطين الإنس. 

وقوله: «أوَاَررُفوهُمَ فا وأكسوهم وولو هر فوا واه قال ابن عباس: لا تَعْمّد إلى مالك وما 
ولك الله وجعله معيشة فتعطيه امرأتك أو بَّنيك» ثم تنظر إلى ما في أيديهم» ولكن أمسك 
مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم» وعن أبي موسى› 
قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل 
أعطى ماله سفيهّاء وقد قال: «إولا ونا الشقهآة أَمَولكُم4. ورجل كان له على رجل دين فلم 
يُشهد عليه» وقال مجاهد: لإوَفْونوا هر فلا مَُوه#؛ يعني: في البر والصلة» وهذه الآية الكريمة 
as‏ لحف لكر UNS‏ كينا وك وال اق 
والكلام الطيب وتحسين الأخلاق . 

وقوله تعالى : وبلا الس قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن» والسدي» ومقاتل بن 
حيان : 0 اختبروهم حى : إا بلعو الح قال مجاهد : : يعني : ا > قال الجمهور من 

ء: البلوغ في الغلام تارةً يكون بِالحُلّم لصاح اام بز 0 

: وفي الحديث عن عائشة وغيرها من الصحابة ا عن النبي َيه قال‎ aE 
(رُفِمَ اقلم عَنْ نلَانَةِ: عَنِ الصَّبِيّ حَتّى يَحْتلمَ وَعَنِ النائم حَنَّى يَسْتبقظ. وَعَنِ الْمَجْنُونٍ حَنّى‎ 
. وقواه بطرقه الحافظ ابن حجر]‎ ۲٠٤١ يفِيق ) [أخرجه أبو داود نحوه/ 5794» والنسائي/ 29577 وابن ماجه/‎ 

أو يستكمل خمس عشرة سنة وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في «الصحيحين) [مسلم/ 1878] 
غر غاا ان ع قال غرضيت على الى كلذ يوم الهو آنا ابن ارج طهر قلع ن 
وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه 
فا التعديت + إن هذا الفرق بين الصغير والكبيرء واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول 
الفرج» هل تدل على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين فلا 


يلتك الآية (ه -:) ب الهرء الرابع 


يدل على ذلك لاحتمال المعالجة» وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوعًا في حقهم؛ لأنه 
لا يتعجل بها إلى ضرب الجزية عليه» فلا يعالجهاء والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع؛ لأن 
ل ل ا ا ا 
اليف الدى ا ا نه قال : اباد على الى e‏ 
قريظة › فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت حلي سبيله. فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي» و 
أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه» الترمذي ]١١84[‏ وقال: حسن صحيح . 

وقوله: فان ءاشم ا م رشا دقعو إل آمو قال سعيد بن جبير: يعني : صلاخا في 
دينهم چ لأموالهب ر ركذا روق عن ابق غباس» والخين البضرى وغير واد من الائ 
وهكذا قال الفقهاء E‏ العلام مكيلخا للدي روماه انفك الحجر عنه عنه فيسلم إليه ماله الذي 
تحت ون وله وروا وقول E‏ نا راان OS‏ يه تال عرد أكل أفوان 
اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم ثم قال تعالى: وو من کان عَنِيًا 
يف4 من كان في عُنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيًاء وقال الشعبي : 
هو عليه كالميتة والدم لوم كان فبا لكل اممف عن عائشة قالت: نزلت في والي اليتيم 
الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجًا أن يأكل منه. رواه البخاري [559:]. قال الفقهاء: له 
أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله أو قدر حاجته» واختلفوا هل يرد إذا افير على فلي 
أحدهما: لاء لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرّاء وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي» 
لأن الآية أباحت الأكل من غير بدلء وقد روى الإمام أحمد [۲۲ ا ال 
ا أن رجلا سأل رسول الله كك فقال: ليس لي مال ولي يتيم؟ فقال: ( گل مِنْ مال 
تيک غَيْرَ مُسْرِف ولا مُبَذِرِ ولَا مئل مالا وَمِنْ غَيْرٍ أن َقِيَ مالك أو قال تَفْدِيَ مَالَك بِمَالِهِ) 
[وهو صحيح بطرقه] ورواه أبو داود 00 والنسائي [4"]» وابن ماجه [8١01؟]‏ بنحوه» وبهذا 
القول ‏ وهو عدم أداء البدل ‏ يقول عطاء بن أبي رباح» وعكرمة» وإبراهيم النخعي وعطية 
العوفي والحسن البصري . والثاني: نعم لأن مال اليتيم على الحظرء وإنما iE‏ 
بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة» فعن البراء قال: قال لى عمر ذه : إنى أنزلت 
نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم»› اا عت عت من ناذا امراك ركف وق 
استغنيت استعففت» إسناده صحيح وروى البيهقي ]٠١787[‏ عن ابن عباس نحو ذلك قال 
[ابن أبي حاتم]: وروي عن عبيدة» وأبي العالية» وأبي وائل» وسعيد بن جبير في إحدى 
او ا وعن ابن عباس أيضًا في قوله: ليا کل 
نموف قال: يأكل بثلاث أصابع» وعنه أيضًا: اوس كت مما لیا كل بِالْممموِفِ» قال: يأكل 
من ماله» يقوت على يتيمه» حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم» قال: وروي عن مجاهد وميمون بن 
مهران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك» وقال عامر الشعبي: لا يأكل منه إلا أن يضطر 
إليه كما يضطر إلى الميتة فإن أكل منه قضاهء وعن يحيى بن سعيد الانصاري وربيعة: إن كان 
فقيرًا أنفق عليه بقدر فقره. واو يك اللدلى لي ن, وعدا زيمي بن السيلى ' لأنّه قال: اوس 
كه عَنيا ميستَعَفِلٌ؛ يعني: من الأولياء: اوس كان مَتِيرَا؛ أي: منهم: علا كل بالْمعروف»؛ 


الهزء الرابع 3 اليد الآية (۷ - )٠١‏ 


مجر اي وار 


أي : بالتي هي أحسن كما قال في الآية الأخرى SEE‏ هى أحمن حي يلع 
سدم [الإسراء : 4؛ أي : لا تقربوه إلا مصلحين له» وإن احتجتم ليه أكلتم منه بالمعروف . 
وقوله: اذا دقعت عتم م أ مو + يعني : بعد بلوء r‏ اا الرشد منهم فحينئلٍ 
سلموهم أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم ظفَأَشَدُوا عَمْمّ وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن 
يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار 
لما قبضه وتسلمه» ثم قال: «وَكَق بل حيِيبًا»؛ أي: وكفى بالله محاسبًا وشهيدًا ورقيبًا على 
الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال هل هي كاملة موفرة أو منقوصة 
مبخوسة مدخلة» مروج حسابها. مدلبين أمورها؟ E‏ الى ايم 
ةا ]اد ويح الل لله علا قال : (يَا أبَا در إني اراك ضَعِيفًاء وني أَحِبّ لك ما حت 


لِتْسِيِ ء لا تأمّرَن على انَْيْنْء ولا تَلِيّنّ مَالَ تتيم) . 


وَالْأكرَنْوْنَ لسا تسيب مما 9 لدان اوبوت هما قل 


صلب ص 


ر 


ذا ا الف ١‏ والبلامل والتصكين 


ص 


را« شير رو هم r‏ 


يفوا اله ولیقولوا قولا سيدا 
ف بطونهَ ا وَسَبصارب سَهِيرا )چ 


قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء 
ولا الأطفال شيئّاء فأنزل الله : لجال تَصِيبُ هما ترك الْوَلِدَانِ وَالْأَرَبونَ الآية؛ أي : الجميع فيه 
سواء في حكم الله تعالى. بتر ود قن كل الور ااه وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل 
منهم بما يدلي إن المت من راه أو زوجية» أو ولاءء ف نة علضية الست 

وقوله: وڌا حَصَرَ الْهِسَمَةَ أوْلُوأ القري واي والمستسكين تارزفوهم ينه وقولوا هر هوک 
مَعَرُوكًا 4 ر السواة وإذااحظضير فس السيرات درو القرين ممن لبس نوارك والنتامى 
والمساكين فَلَيّرْضَمٌ لهم من التركة نصيب» وأن ذلك كان واجبًا في ابتداء الإسلام» وقيل: 
خت ا هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين» فروى البخاري [4700] عن ابن عباس : 
ودا حَصَرَ الْفِسَمَةَ أؤلوأ الْعْرْنَ وام وَالْمَتكينُ4. قال: هي محكمة وليست بمنسوخة» 
وعن مجاهد قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وهكذا روي عن 
ابن مسعود» وأبي موسى» وعبد الرحمن بن أبي بكر» وأبي العالية» والشعبي» والحسن. 
وابن سيرين» وسعيد بن جبير» ومكحول» وإبراهيم النخعي» وعطاء بن أبي e‏ والزهري› 
ويحيى بن يعمر: إنها واجبة» وعن محمد بن سيرين قال: ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت 
فأطعم أصحاب هذه الآية وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي» وعن الزهري: أن عروة 
أغطى من مال مصعب حين قسم ماله» وقال الزهري: وهي محكمة» وعن مجاهد قال: هي 
حق واجب ما طابت به الأنفس . 


سو السا الكية (۷ - (KK) )٠١‏ تك 


وروي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء أنه قسم ميراث أبيه عبد الرحمن› وعائشة 
عن الس شية ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه» وتلا: #وإذا حص 
لَْسَمَةَ ولوأ لمرن قال القاسم بن محمد: فذكرت ذلك لابن عباس» فقال: ما أصاب» ليس 
ذلك له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت يوصي لهمء رواه 
أن أ حاتم [14875]. 
وممن قال أن هذه الآية منسوخة بالكلية : 

عن ابن ¿ عباس : #8وَإدًا حَصْرَ الْهَسَمَة» قال: نسختها الآية التي بعدها ویک اله فم 
د : الآ ار ايم ال 0 له 
المسيب أنه قال: إنها منسوخة» كانت قبل الفرائض› ار اا ود 
المواريث» فألحق الله بكل ذي حى حقه» وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته 
حيث شاء» وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وأبي صالح. وأبى مالك» 
وزيل ر بن أسلم والضحاك وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان» معاي ا عي ER‏ 
أنهم قالوا: : إنها منسوخه» وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم . 

والمعنى أنه إذا حضر الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال 
جزيل» فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منهء إذا روا هذا يأخذ وهذا يأخذء وهم يائسون لا شيء 
يعطون» فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يُرضّخ لهم شيء من الوسّط يكون برًا بهم 
وصدقة عليهم. وإحسانا إليهم وجبرًا لكسرهم. كما قال الله تعالى: #كلوا من مرو ا 
أثمر وعَاثوا فة يوم كارن [الأتعام: 16ء فين جحد حق الله غلية عاقية الله في أعز ما 
يملكه . 


ww 


> م2 م 3 ر 


وقوله: اویش الِب لو ركا مِنَ حَلْفِهِمَ درِيَةَ ضعلفًا حَافوا لهم يفوا أل قال 
ابن عباس: هذا في الرجل يَخضره الموت» فيسمعه رجل يوصي بوصية تّضر بورثته» فأمر الله 
تعالى الذي يسمعه أن يتقى الله ويوفقه ويسدده للصواب»ء ولينظر لورثته كما كان يحب أن 
يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضَيعْة» وهكذا قال مجاهد وغير واحد» وثبت في «الصحيحين» 
أن رسول الله َة لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده. قال: يا رسول الله » إني ذو مال 
ولا يرن إلا انه أفأاتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا). قال: فالشطر؟ قال: (لا). قال: 
فالثلث؟ قال : (القُّلْتُء وَالثّلْتُ كَثِيرٌ ) . ثم قال رسول الله اة : (إِنَكَ أَنْ تذر ورتا أَغْنِيَاء حي 

من أنْ تَدَرَهُمْ عَالة بتكَفَفُون الا سن ) [البخاري/ ۳۷۲۱ ومسلم/ »]۱١۲۸‏ وفي | ج بح" عن ابن عياض 
قال: لو أن الناس غضّوا من الثلث إلى الربع» فإن رسول الله كله قال: (التُلْثْء وَالكُّلْتْ كَفِية) 
امس :]قال N‏ كانووتة السيظة: اعفاء» استحب» ت ايشوف اللا كن 
وض وان كانوا راء اشخب أن تقض اكات: 


(1) a UE الجزء الراب‎ 


٤۰| 
م ل‎ 


وقيل المراد بقوله : «##وَليِحَسَ 00 1 مِنَ حلفهم درِيّة ضعفا افوا يهم ل فقوا الله 
في مباشرة أموال اليتامى «إولا تأكوها إِسَرَانًا 1 أن کردا [النساء: ]٦‏ حكاه . ر 
ابن عباس » وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلمًا؛ أي: كما 
تحب أن تعامل ذريتك من بعدك» فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم ‏ : مامص انام ادل 
مال يتيم ظلمّاء يا يأكل في بطنه نارًا؛ ولهذا قال: ن يِن f AA‏ ليم طلم 
ل كنرك تقو ده ىه إذا كلو أعوان العام بلا سمي ا 
يأكلون نارًا تأجُج في بطونهم يوم القيامة, وثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة أن 
رسول الله لاو قال : ع اي يا رسول الله» وما هن؟ قال : (الشرك 
بال والسّخرء ونل التفس التي حر حرم نه إلا بِالْحَقٌء وأكل الوّبَاء وَأكل مال اليم والتولّي يَوْم 
الاحف› وَقَذْف الْمُخْصَّنَاتِ 0 الْعَانِكَاتِ) [البخاري/ ۲٦۱٤‏ ومسلم/ 89]. 


سیک آله ن کڪ دک ينل حص ]أ 


0 0 
: د ول و 


2 رو قل سم 


صِيّةٍ وص أو دين a‏ 


هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» 
وهو مستنبط من .هذه الآيات الثلاث ومن الأخاديث الواردة مما هى كالتفسير لذلك6 ولتذكر 
متها ما هو سفغاق تفي ذلك او آها تقرير المسائل وتضبت الخلاف والأدلة» والحجاج بين 
الآئمة» فموضعه كتاب الأحكام» والله المستعان. 

روى البخاري [4.01] عند تفسير هذه الآية عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله لاز 
وأبو بكر في بني سَلِمَةَ ماشيين: توقاي الى باعل حجان لضا يمام ترف مم 
رش علي فأفقت فقلت : ما تأمرني ي أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت : لإیوصیک اله فى 
ورك لگ مل حك الأسيين». > ورواه مسلم. 

وروى الإمام أحمد ]۱٤۸4۰[‏ عن جابر قال: جاءت ارا تعفد ين الربيع إلى رسول الله عله 
فقالك:.نا :وسول اث هاتان انتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم | د وان 
عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما UE sedala Ng ob‏ (يَقْضِي الله 
ST‏ فأرسل رسول الله ية إلى عمهما فقال: (أغطٍ ابْتتي سَعْدٍ 
انين ا ال وَمَا بَقَِىَ فْهُوَ لك). وقد رواه أبو داود [نحوه/ »]189١‏ والترمذي [۲۰۹۲] 
وصححه» وابن ماجه [۲۷۲۰]. 


والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتى› 


5ا اليه )1١(‏ م للهرء اران 


فإِنّه إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» وإنما كان يورث گلالة» ولكن ذكرنا 
الحديث هاهنا تبعًا للبخاري يده فإنه ذكره هاهناء والحديث الثانى عن جابر أشبه بنزول هذه 
الآية» والله أعلم . ١‏ 

فقوله تعالى: ییک آله ف رڪ لاگ ينل حط الْسيَين»؛ أي : يأمركم بالعدل 
فيهم» فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى 
بالتسوية بينهم في اص الات 0 فجعل للذكر مثل حظ الآنثيين» وذلك 
لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة. فا أن 
يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى» وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: «#نوصِيك: أله فم 
ند كُمٌ 4 أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده» حيث أوصى الوالدين بأولادهم» فعلم أنه 
أرحم بهم منهم» كما جاء في الحديث الصحيح أنه بيه رأى امرأة من السب فرق بينها وبين 
ولدهاء فجعلت تدور على ولدهاء فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. فقال 
رسول الله ية لأصحابه: (أَتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا ني النَارٍ وَهَِ تَقْدِرٌ عَلَى ذَلِك؟) قالوا : 
لا يا رسول الله. قال: (فَوَاللهِ لله احم , بجاوو مِنْ هَذْهِ بِوَّلَدِهَا) [البخاري/ 5157 ومسلم/ 20704] 
وروق الار ی۹٠ا‏ عن این کاش قال كان الفال لتولنة و كاك الوميية للوالديةة: 
فَنَسَخ الله من ذلك ما أحب»› نحل اللدكل بط ا وجعل للآبوين لكل واحد منهما 
السدس والثلث» وجعل للزوجة الثمن والريع؛ وللزوج الشطر والربع . 

وقوله : ینک نس هوق نين لَه نّا ما ك4 قال بعض الناس : قوله: رق زائدة 
وتقديره فإن كن نساء اثنتين» كما في قوله: هاضريو فَوَقَ لتاق [الأنفال: »]١١‏ وهذا غير 
الس ني فَإِنّه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنعء ثم قوله: 
:618 ,د 4ه لو كان المررهها كالره لقال Na ١‏ تزه بو[ نما افيد كوف القلليق 
للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة» فإنّه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين» وإذا ورثت 
الأختان الثلثين فلأن ترث البنتان الثلثين بطريق الأولى» وقد تقدم في حديث جابر أن 
النبي بيا حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين» فدل الكتاب والسّئّة على ذلك» وأيضا فإنه 
قال: #وَإن كات وَحِدَةٌ كلها اَلَف فلو كان للبنتين النصف لنص عليه» فلما حكم به 
للواحدة على انفرادهاء دل على أن e‏ والله 4 

قوله تعالى: ليوو لحل و ER r‏ ا AEE‏ 
وره أَبواهُ َيه للت إن کان لم 59 1 لق 4 ]لا ران اک الات جرا 
أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد» فيفرض لكل واحد منهما السدس»› کوک ن 
يتك وا عة قرف لها الصفهه وللايزين لكل واعين مهما ١السدسن ٠‏ وا خد ال ب اسان 
الآخر بالتعصيب» فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. الحال الثاني : أن ينفرد 
الأبوان بالميراث» فيفرض للأم والحالة هذه الثلث» ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض› 
ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم» وهو الثلثانء فلو كان معهما - والحالة هذه زوج أو 
زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع» ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد فرض الزوج 


الهزء ال رابع س اليك الآية )1١(‏ 


الو على لات ادرال أعدهاة أنه اعد نلف انات ف المت لعف أن الباق کا 
ا ا ا ا ی يدل للاياة فتأخذ ثلث الباقي 
ناخد تشه وهو قول قمر بوفثمان : وا صح الروايتين عن علي › وبه يقول ابن مسعود وزيد بن 
تات .وهو فول الفقهاء الشبعة a‏ وجمهور العلماء رحمهم | الله » والقول الثاني : 
أنه تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله : لاف لرك أ ولد وور اوا لامد ات ي فإن الا 
أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لاء وهو قول ابن عباس» وروي عن علي ومعاذ بن 
جبل نحوه» وبه يقول شريح وداود الظاهري» وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف؛ لأن ظاهر الآية 
إنما هو إذا استبد بجميع التركة» وأما هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه 
جميع التركة تأخذ ثلثه كما تقدم. والقول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة 
الزوجة» فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى 
خمسة للأب» وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لثلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث 
المال» فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي وهو سهمء وللأب 
الباقي بعد ذلك وهو سهمان» ويحكى هذا عن ابن سيرين» وهو قول مركب من القولين 
الأولين» موافق كل منهما في صورة وهو ضعيف أيضّاء والصحيح الأولء» والله أعلم . 

والحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة» سواء كانوا من الابوين أو 
من الأب أو من الأمء فإِنّهم لا يرثون مع الأب شيئًاء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن 
الثلث إلى السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدس» فإن لم يكن وارث سواها وسوى 
الآب» أخذ الأب الباقي» وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور . 

کن رند بن نات فال: الأخوان تسمى إخوةء وقد أفردت لهذه المسألة جزءًا على حدة» 
وعن قتادة قوله: 8ن کان له إِحْوَهُ َيه أَلشّدْشَ4» أضروا بالأم ولا يرثون» ولا يحجبها الأخ 
الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك» وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن 
الثلث أن أباهم يلي إنكاحهمء ونفقته عليهم دون أمهم. وهذا كلام حسن. لکن روي عن 
ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم؛ وهذا قول 
شاذ. قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة. 

وقوله: ين بَحَدِ وَصِيَةَ بوص يبآ أو دنه أجمع العلماء سلفًا خلمًا : أن الذيْن مقدم على 
الوصية ا النظر يفهم من فحوى الأية الكريمة» وقد 00 أحمد [١؟؟١]‏ 
والترمذي »]٠١14[‏ وابن ماجه [716؟] وأصحاب التفاسير من حديث علي بن أ بي طالب» قال : 
إنكم تقرؤون #من بَعْدٍ وَصِيِةٍ َو بوص يبآ أو دب وإن رسول الله بي قضى بالدين قبل الوصيةء 
وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلات› ترف الرجل أختاة لآبية وأمة دون أخية لابيةع 
ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. 
قلت : لکن كان حافظا للفرائض معتنيًا بها وبالحساب» فالله أعلم . 

وقوله: «ءاباوكم واساؤکم لا مَدْرُونَ أيهم أب ك فعا ؛ أي : إنما فرضنا للآباء والأبناءء 
وساوينا د SM BCE‏ 


ةلدا الآية K3) )1١(‏ المرء الرابع 


ال ا ل ا ا 
س الدنبوي 5-6 7 اب لا E‏ یکول كار فلهيل 


a وساوینا ب‎ i e eh E 
. الميراث› والله أعلم‎ 


وقوله: «إتَرِيصكةٌ ص ألّه4؛ أي : هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض 
الورثة أكثر من بعض» هو فرض من الله حكم به وقضاه» والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء 
في محالهاء ويعطي کلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال : 32 َه کن عَلِيمًا حَكيما» . 


وى سلس كوو 1 
0 


مج 
د 


ور 


ا 0 

يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا من عن غير ولك فان كان له 
ولد» فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين» وقد تقدم أن الدين مقدم على 
الوصية» وبعده الوصية ثم الميراث» وهذا 0 ¿ العلماء وحكم أولاد البنين وإن 
سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال: وهر الربيعٌ مما تَرَكْسْمٌ» وسواء في الربع أو الثمن 
الزوجة و0 والثلاث والأربع يشتركن فيه 

وقوله: «ومن بعد وَصِيَّةِ# الخ الكلام عللبه كما + تقدم» وقوله: #وإن کات رجل ت 
ڪل الكلالة مشتقة من الإكليل: > وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه» والمراد هنا من 
يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» كما روى الشعبي» عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن 
الكلالة» فقال: أقول فيها برأيي» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان» والله ورسوله بريئان منه» الكلالة: من لا ولد له ولا والدء فلما ولي عمر قال: إني 
لأستحي أن أختالف أبا بكر في رأي راا وغ :ابر غاس قال : كنيف ار الاس 
عهدًا بعمرء فسمعته يقول: القول ما قلت وما قلت وما قلت. قال: الكلالة من لا ولد له ولا 
والد [ابن أبي حاتم/ »]٤4۳٣‏ وهكذا قال علي » وابن مسعود وصح عن غير وجه عن ابن عباس 
وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبى والنخعى» والحسن البصري» وقتادة» وجابر بن زيد 
والحكم» وبه يقول آهل المدينة ل وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة.الأربعة 


الهرء الرابع سوك الك الكية (۱۲) 
کڪ ن ڪڪ 
e E E EET‏ وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» قال 
ابو اخس نين الليات: وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه من لا ولد له» 
والصحيح عنه الأول دكن ار ارت تنا نه شيا را 

وقوله: وله اح أو أُحَتّ»؛ أي : من آم كما هو في قراءة بعض السلف. ٠‏ منهم سعد بن 
ا وا وكذا فسرها م فيما رواه قتادة عنه لكل وَحِدٍ مهما السدس فن 
اا آ ڪر من ذَلِكَ فهم سر ١‏ في تت وإخوة الأء يخالفون بقية الورثة من وجوه. 
أحدها: أنهم يرثون مع من أدلوا به» وهي الأم. الثاني: أن ذكرهم وأنثاهم سواء. الثالث: 
أنهم لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن. 
الرابع: أنهم لا يزادون على الثلث» وإن كثر ذكورهم وإناثهم . عن الزهري» قال: قضى عمر 
أن ميراث الإخوة من الام بينهم» للذكر مثل الأنثى» قال الزهري: ولا الى حمر تعن بل 
as‏ ولهذه الآية هي التي قال الله تعالى : فان اوا ار 
ن ذلك َه شر ڪاء فى الث . 

واختلف العلماء في المسألة المشتركة» وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد 
او اکر فن ولك ال رین فعلى قول الجمهور للزوج النصف› وللام أو العجدة السدس ولولد 
الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم» وقد 
وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر» فأعطى الزوج النصف» والأم السدس» وجعل 
الثلث لأولاد الأم» فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حمارّاء ألسنا 

من أم واحدة؟ فشرك بينهم وصح التشريك عنه وعن عثمان» وهو إحدى الروايتين عن 
ابن مسعود وزيد بن ثابت» وابن ن¿ عباس و » وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح القاضي 
وإبراهيم النخعي [وغيرهم]ء وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه» وكان علي بن 
ا 0 لا يشرك بينهم» بل يجعل الثلث لأولاد الأم» ولا شيء لأولاد الأبوين» والحالة 
هذه لأنهم عصبة» وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في ذلك» وهذا قول أبي بن كعب 
وأبي موسى الأشعري» وهو المشهور عن ابن عباس» وهو مذهب أبي حنيفة» وأبي يوسف. 
ومحمد بن الحسن› والإمام أحمد بن حنبل» وداود بن علي الظاهري [وغيرهم]. 

وقوله: م بَعَدِ وَصِيَّةْ بوص يآ أو دَيْنِ عير مُصَارٌّ»4؛ أي : لتكون وصيته على العدل 
لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصهء أو يزيده على ما قدَّر الله له 
من الفريضة» فمتى سعى في ذلك» كان كمن ضاد الله في حكمتهء وقسمته. عن ابن عباس : 
الإضرار فى الوصية من الكبائر . 

ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث» هل هو صحيح أم لا؟ على قولين: أحد 
لا يصح لأنّه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرارء لاسي ما 
أن رسول الله ي قال: ( إن لله قَدْ أغطى كل ذِي حَق حَقَّهء فلا وَصِيّة لِوَارِثْ) [الترمذي/ 031٠١‏ 
وهو صحيح بطرقه وقيل: المتن متواتر]» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك» وأحمد بن حنبل» والقول 
الي الاي رحو اه ردهي ف ال إلى ا4 يضم الإقراية وهو مدهب اوس 


سوط الكل الآية (۱۳ - )١5‏ الههزء ال رابع 


/"[ والحسن» وعمر بن عبد العزيز» وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في «(صحيحه»‎ e 

1۰[ واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفرّارية [زوجته] عما أغلق عليه بابهاء 
ا Is u‏ الظن به للورثة. E‏ (إِيَاكُمْ 
والظنّ فَإِنَ الي أكذث الحَدِيثْ) [855:] وقال الله تعالى: 17 الله پام ن وا المت ل 
اهلها [النساء: ۸] فلم يخص وارثا ولا غيره» انتهى ما ذکره» فمتى كان الإقرار صحيحًا 
مطابقًا لما في نفس الأمر» جرى فيه هذا الخلاف» ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض 
الورثة ونقصان بعضهم› > فهو حرا م بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة: عر مکار د 


27 م کہ فل 


من الله وله عَلِيمٌ حَليم». 


© ایت حدود د اله وس يع 1 وَرَسُولَه يَدَخِْلْهُ جت رى من 
ها الْأَنْهسرٌ کیت ضها ذلك الور اميم ) ومن ص 
e CE E E E‏ كان نمك رات a‏ یت @4. 
أي: هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب فربهم من الميت واحتياجهم إليه 
ا هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوهاء ولهذا قال : ووس بطع 
لَه وَرَسَوكَة»؛ أي: فيها فلم يزد بعض الورثة DES‏ بل تركهم على 
lC e‏ 
ولك اَلْمَور الْمعَظِيمَ 9© وس بعص اله ورسولۂ وعد حذوده. يَدَجِلهُ كارًا لدا فيا 
EA‏ مھت که ؛ 5 لكر سير وسكي ان برو ا لس وهذا إنما يصدر 
عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به» ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. 


و ره 
ره 


et لہ‎ 


© رال بار لْفَحِمَّةَ من شبك فسن سدوا لين ري حك فان سدوا 


ایک ف الوت حى وهن ألْمَوَتُ أو عل أسَّدُ هی سبيلا (2) ولان يتينما 


وڪ ET E‏ انا ملعا عر ا إن أله كا وا يما ©4 . 


کان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت وثبت زناها بالبيّنة العادلة» حبست في بيت 
و و ع ار مين ولهذا قال : ##والى يأترح الْفحِمَدَي ؛ ؛ يعني: الزنا 
«ين ايڪ کاستقيدط عله اريه نڪ ين سيدو اميش ف ايوت حي ره 
الموت أذ صل آنه ف سیک فالسبيل الذي جعل الله هو الناسخ لذلك» قال ابن عباس لن : 
كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور» فنسخها بالجلد أو الرجم» وكذا روي عن 
عكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وعطاء الخراساني» وأبي صالخ > وقتادة» وزيد بن أسلم. 
والضحاك» أنها منسوخة»ء وهو أمر متفق عليه. و أ خمد عق غبادة بن الضنافت» 
قال: كان رسول الله ية إذا نزل عليه الوحي. أثر عليه وگرب لذلك وتريك وجهه» 
فأنزل الله ك عليه ذات يوم» فلما سَريَّ عنه. قال: (خُذُوا عَٿي» كَدْ جَعَل الله هن سبلا 


لمر الراب 2 لكا الكية (1 - 14) 


التَيْبُ لتيب » والبكرُ بالبكرء النَيّبُ جَلَدُ مِائَقٍ > ورجم م بالْججَارَةء وَالبِكرُ جَلْدُ مِانَةِ ثم تمي سَنَةِ) 
رواه مسلم .]١140[‏ 

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث» وهو الجمع بين الجلد 
والرجم في حق الثيب الزاني» وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير 
جلد» قالوا: لأن النبي بي رجم ماعرًا والغامدية واليهوديين» ولم يجلدهم قبل ذلك» فدل 
على أن الرجم ليس بحتم» بل هو منسوخ على قولهمء والله أعلم . 

وقوله : «وَالَدَانِ ينها ينُم كَنَادُوهُمَ4؛ أي : واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهماء قال 
ابن عباس» وسعيد بن جبير وغيرهما؛ أي: بالشتم والتعيير والضرب بالنعال» وكان الحكم 
كذلك» حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم» وقال عكرمة وعطاءء والحسن» وعبد الله بن كثير : 
نزلت فى الرجل والمرأة إذا زنياء وقال السدي: نزلت فى الفتيان من قبل أن يتزوجوا. وقال 
مجاهة: رلت في الرجلين إذا فحلا لا يكت > وكا »يريك اللواط: د راب أغلي.: 

وقوله: فقت تابا وَأصَلَحَاي ؛ أي : أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالهما 
وحسنت». ا فاعر 4 0 ل ف بكلام قبيح بعد ذلك؛ لأن التائب من الذنب 
کمن لا ذنب له إن أله ا رما وقد ثبت في «الصحيحين) : (إِذَا وَنَتْ أَمَةٌ 
أَحَدِكُمْ تَلْبَجْلدها الحَدَّ ولا يرب عَلَيْهَا) [البخاري/ ۲۱۱۹ ومسلم نحوه/۳٠۱۷]؛‏ أي : لا يُعَيّرُها بما 
a‏ لعل اذى بهو كد د لا اميت 


¥ : إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك 
لقبض.روحه قبل الغرغرة. قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمدًاء فهو 
جاهل حتى ينزع عن الذنب» وعن أبي العالية أنه كان يحدث: أن أصحاب رسول الله بيا 
كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة» رواه ابن جرير [98/:4؟]» وعن قتادة قال: 
اجتمع أصحاب رسول الله ية فرأوا أن كل شيء عصي به» فهو جهالة عمدًا كان أو غيره» 
وعن مجاهدء قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملهاء وعن عطاء بن أبي رباح. 
نحوهء وعن ابن عباس: مِنْ جهالته عمل السوء . 

و انث عما سن : 2 سوبو من قريب قال : ما بينه وبين أن ينظو إلى ملك الموت:»: 
وقال الضحاك : ما كان دون الموت فهو قريب» ماماو يي ما دام في صحته. وهو 
مروي عن ابن عباس» وقال الحسن البصري: لثم يوبُوت من قري ما لم يغرغر» وقال 
عكرمة: الدنيا كلها قريب . 


سیو الا الآية (YY - ٠۹(‏ الهزء ال رابع 
تمص مص ب سك د م كه كت | | 1 أ 

روى الإمام | كمون 5 ] عن امن عمر» عن النبي كه قال : (إنَّ الله يل تر و ما لم 
يعَرغِر ) رواه الترمذي «[Torv]‏ وابن ٠‏ ماجه ›]٤٥۳[‏ وقال الترمذي : . حسن غریب [والأحاديت ف 


هذا المعنى كثيرة] . 

الزردل لذلك] على أذ بون تاي إلى الل اكت وه ير كر اليا فإن توبته مقبولة» ولهذا قال 
ال ارك أ لَه عَلبْمٌ وكات آله عَلِيمًا حَكبا4 نأما متى وقع الإياس من الحياة» 
وعاين الملك› وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقوم› وغرغرت 
مو م ولات حين مناض + ولهذا قال: و ولست اة الأررتت 
يَعْمَنُوَنَ أَلَيِكَاتٍ حى إا حَصْرَ أحدهم الْمَوَتُ قال إن مت الى وهذا كما قال تعالى: فلم 
ا ا وَحَدَمْديه الآية [غافر: 84]. 

وقوله: ول ألَذنَ يموت وهم كتاذ ؛ ؛ يعني : أن الكافر إذا مات على كفره وشركه 
لا ينفعه ندمه ولا توبتهء ولا يقبل منه فدية ولو بملء ء الأرض . قال ابن عباس › وأبو العالية» 
والربيع بن أنس: «إولا أرب مو وَهُمْ قا قالوا: نزلت في آهل الشرك؛ ولهذا قال 
تعالى : اوليك أَعَمَدَنَا هج عَذَابَا أليمًا»؛ أي : موجعًا شديدًا مقيمًا . 


ور ر هن لِتَدْهَبوا ب عن 
ان هته ا کار 
رھىموهن فسۍ ا 


+ ندال روچ ككارت روچ 
ل م ع وير م 4 عر ر لور و ص کا ص 2ے 
قنطارا فلا تأ : اتاخدونه. وإشما مين @ 
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SI 1‏ ا 
انه ڪان 5 ومَقَتًَا 


سے هه 
ر کک 
وام 
واحشه 


روى البخاري ]٤۳۰۳[‏ عن ابن عباس في قوله: «يتآئها ارين امئو توأ لا ل کک أن رو 
السا ما قال : كانوا إذا مات الرجل» كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجهاء 
وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في 
ذلك» وعن ابن عباس أيضًا قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية» ألقى عليها حميمه ثوبّه 
فمنعها من الناس» فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها» 
وبنحوه عن عطاء ومجاهد والسدي . 

وقال زید د اسل يايد كان اه كوت إذا عار حي فى الام ورث 
امرأته من يرث مالهء وكان يعضلها حتى يرثهاء أو يزوجها من أزافة.وكان أهل ا يسيء 
الرجل صحبة المرأة حتى يطلقهاء ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه 
ببعض ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك . 


الهرء الرابع 0 سوك نكما الآية  ١9(‏ ؟؟) 


ا ل ل ل ل لاه 
أن تموت امرأته فيتزوجها أو يزوجها ابنه» رواه ابن أبي حاتم .]٠۰۳۲[‏ ثم [حكى عن] 
الشعبي» وعطاءء والزهري [وغيرهم]ء oe‏ ال 0 
الجاهلية وما ذكره مجاهد. ل ا والله أعلم . 

وقوله: ولا ضوهن ِتَدَهبوا , بض ما لبشه ؛ أي : لا تضارّوهن في العشرة» لتترك 
u‏ سه دكن هن جر فيا اك أو شيئًا من ذلك على وجه القهر لها 
والاضطهاد. ا ¿ عباس في قوله: مولا سَصْلْوْنَ4 يقول: ولا تقهروهن ©#إِبَدْهَبُوا عض 
ما ءَاتَبْتُمُوْشُنَ»؛ يعنى : الرجل» تكون له امرأة وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مهر فيضرها 
ا ٠ e‏ وكذا قال الضحاك وقتادة» واختاره ابن جرير» وعن ابن البَيْلْمَاني 
فال هاتان الآيتان» حرام ف حر والأخرى في أمر الإسلام. قال 
عبد الله بن المبارك: يعني: قوله: «لا َيل کک أن ۾ كما في الجاهليةء و 


ً4 في الإسلام. 
وقوله: م أن افا فة م 4 فال این سود وابن عباس › والحسن البصري› 
ونجامه ار رم ٠:‏ يعلى. : بذلك الزنا؛ يعني : إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي 


ا ا ا ؛ كما قال تعالى في سورة البقرة : ولا يحل 
لَك أن تَأَحْدُوأْ ما ءَاتَيسْمُوهُنَ سَينَا إل أن يا ال ِقِيمَا حَدُود ا الآية [البقرة: ۲۲۹]» وقال 
ابن عباس» وعكرمة والضحاك: الفاحشة المبينة: النشوز والعصيان» واختار ابن جرير أنه يعم 
ذلك كله: الزنا والعصيان» والنشوز وبّذاء اللسان» وغير ذلك؛ يعني : أن هذا كله يبيح 
مضاجرتها حتى ل ا أو بعضه ويفارقهاء وهذا جيدء والله أعلم. وعن ابن ا 
قوله: ا یل کک أن ترو السا کم ولا سَصلوضَ لِتَذْهَبْوا به 
بفَحِمَوَ مْنَةِ » قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي TT‏ کت موت او ترد 
إليه صداقهاء فأحكم الله عن ذلك؛ أي: نهى عن ذلك» وهكذا قال عكرمة والحسن البصري› 
وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية» ولكن نهي المسلمون عن فعله في 
الإسلام. قال عبد الرحمن بن زيد: كان العَضل في قريش بمكة» ينكح الرجل المرأة الشريفة» 
فلعلها لا توافقهء فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه» فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها 
ويشهد» فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عَضلها قال: فهذا قوله: 9و 
ضوهن لِتَذْهَبُوأ عض مآ َاتَيتُمُوشَنَ» الآية» وقال مجاهد في قوله: ولا صَصلُوهَنَ لِتَدْهَبُوا 
عض م هر ا ی ا 

وقوله : #وعاشروهن بِالْمَعْرَوقٍ»#؛ أي : طيبوا أقوالكم لهن > وحَسّنوا أفعالكم و بحسب 
قدرتكم كما تحب ذلك منهاء ٠‏ فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالی: وو مل الى على 
لوف وقال رسول الله يله : (خَيْركمْ خیرم لِأَهْلِهء وَأَنَا خَيْرْكُم لِأَهْلِي) [أخرجه الترمذي/ ۲۸۹۵ 
وقال: حسن صحيح غريب]» وكات امن أخلاقه ٤‏ ياه أنه جميل العِشْرَة دائم البِشْرِء يداعب أهلهء 
واف بهم. ويوسعهم د نفقّته» ويضاحك نساءه» حتى إنه كان يسابق عائشة أم ال 


ن ا اه 5 أن بان 


سو لتكلا الكية (۱۹ - ؟؟) الهرء الرابع 


يقوذة إليها: يذلك: ل ل وذلك قبل أن أحمل اللحمء ثم 
سابقته بعدما حملت اللحم ف فسبقنىء فقال: ( هلو پلک ) [أخرجه النسائي في «الكبرى»/ ۰۸۹٤٤‏ وابن ماجه 
n Ee E TENE‏ رسول الله كلد فيأكل 
معهن العشاء في بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلهاء وكان ينام مع المرأة من 
نسائه في شعار واحد» يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزارء» وكان إذا صلى العشاء . دحل 0 
يَسْمُر مع أهله قليلًا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك ييو وقد قال الله تعالى : َد كن ل 
رسول د سر 0 حستة 4 [الأحزاب: .]7١‏ 

وقوله: «إفإن کهتموشن سو أن رهوا شا وکیل أله فيو حبرا نرا ؛ أي : فعسى أن 
يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة» كما قال 
ابن عباس في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدّاء ويكون في ذلك الولد خير 
كدي وفي الحديث الصحيح : (لا يَفْرَّك مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَةً إن سَخِطٌ مِنْهَا خُلْقَا رَضِيَ ينها آخرّ) 
[أخرجه مسلم/ .]١559‏ 

وقوالة: E‏ اتتفنةا ل دوه EE E A‏ اذل متمدو وله كنا 
أتأخذوته, هتا ونما مبِيسَايك ؛ أي : إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا 
يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئًا ولو كان قنطارًا من مال» وفي هذه الآية دلالة على جواز 
الإصداق بالمال الجزيل» وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق» ثم رجع عن 
ذلك كما كما روى الإمام أحمد [1850] عن أبى العجفاء السلمي› قال: سمعت عمر بن الخطاب 
يقول: اللا تدلو فى ان اا انيف فا أو تقوى عند الله كان 
أولاكم بها النبي كَل ما أصدق رسول الله ية امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر 
من اثنتي عشرة أوقِيَّة» وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه 
وحتى يقول: كَلِمْتُ إليك عَلق القِرْبة» ثم رواه الإمام أحمد وأهل السنن [أبو داود/ ۲٠٠١‏ والنسائي/ 
و ی وی ن ال وقال الترمذي 
:]١١١4:[‏ هذا حديث حسن صحيح 

ولهذا قال الله منكرًا م ادوه وقد فض بِتَسْكُمْ إل بَمعْضِ»؛ أي : وكيف تأخذون 
الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس» ومجاهد» والسدي وغير 
واحد: يعني : بذلك الجماع. وقد ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله م عد ية قال للمتلاعنين بعد 
فراغهما من تلاعنهما : (الله يَعْلَمْ أن أحَدَكُمَا كَاذبٌ. َل ِنْكُمَا نَائِبٌ؟) ثلاثاء فقال الرجل : 
يا رسول الله مالي يعني: ما أصدقها ‏ قال: (لا مَالَ لَك . إن كنت صَدَقَتَ عَلَيْهَا فَهُوَ فهو بمّا 
اسْتَحْلَلتَ من فرجهاء وان كنت كَذَيْتَ عَلَيْهَا فهو أَبِعَدُ لك منها) [البخاري/ :507 0006 


فالصداق في مقابلة البُضع ؛ ؛ ولهذا قال تعالى : #رگیت تأحْدُوئه وقد فى بَعَصُّكُمْ إل مضه . 
وقوله: وڏت مِنحكُم يَيئََفًَا لظا روي عن ابن ¿ عباس» ومجاهد. وسعيد بن 


O EE eT e e 


(لمرء ال رابع 00 سوك لكا الآية (۱۹ - ۲۲) 
ومجاهد» وأبى العالية والحسن» وقتادة» ويحيى بن أبى كثير» والضحاك» والسدي» نحو 
ذلك» وعن ا ر نس «كلمة الله هي التشهيك في ل وفي (اصحيح مسلما اله 
عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي بيا قال فيها: (وَاسْتَوْصُوا بالنسًاءِ خَيْرّاء فإنكم 
َحَْتْمُومُنَ بأمانة الل وَاسْتَحْلَلتُمْ فروجهن بِكَلِمّة الل). 

وقوله: ولا كحو ما تكلم ؤكم يى السا الآية» يحرم الله تعالى زوجات الآباء 
تكرمة لهم» وإعظامًا واحترامًا أن توطأ من بعده» حتى إنها لتحرم عن الابن بمجرد العقد 
عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. 

زعن شكومة فى قولة :رزو ED‏ 1ك :16ت زط ورك لمكي 617 قن كلف قال" 
نزلت في أبي قيس بن الأسلت خلف على أم عبيد الله بنت صخرء وكانت تحت الأسلت أبيه» 
وفى الأسود بن خلف. وكان خلف على ابنة أبى طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدارء 
وكانك عند اه عه وى قاض اه الأسوه بن النطالي ون أنه كانت عند اا ين حا 
فخلف عليها صفوان بن أمية» وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في 
الجاعلة» .ليها قال :2< لان كد يتلت يكنا فال OSE‏ الي لكان لاما 
كن سكف [النساء: +1] قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة» تزوج بامرأة أبيه» فأولدها ابنه 
النضر بن كنانة» قال: وقد قال عله : (ولدث مِنْ نكاح لا مِنْ سِفَاح) [الطبراني في الكبير نحوه/ 
5 قال: فدل على أنه كان سائمًا لهم ذلك فإن أرّاد أن ذلك گان عندهم يعدونه نكاحًا 
فيما بينهم» فقد رَوى ابن جرير عن ابن عباس» قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله 
إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين؛ فأنزل الله تعالى: ولا تَكِحوَأ ما تک انوكم يت 
الا وان صَجَمَعْوأ ب الْأْخَكَيّنِ»4. وهكذا قال عطاء وقتادة» ولكن فيما نقله 
السهيلي من قصة كنانة نظرء والله أعلم» وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة» مبَشّْع 


غاية التبشيعء ولهذا قال: َة كان َة وَمَقَنَا وساء سبي ولهذا قال: وولا 


١ 
هه‎ 


$ 


\E 


مره 


قروا الوس 1 طم نا وكا بطر 6 ااانا ١٥ا‏ وقال: را قرا الخ نھ کن 
محمد وسَاءَ سبیلا [الإسراء: ۳۲]» فزاد هاهنا «إومقتا»؛ أي: بغضا؛ أي: هو أمر كبير 
في نفسه» ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته» فإن الغالب أن من تزوج 
بامرأة يبغض من كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة؛ لأنهن 
أمهات لكونهن زوجات النبي كَل وهو كالأب» بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع. 
بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال عطاء بن أبي رباح في قوله: 8«وَمَقَتَا»ك؛ أي: يمقت الله عليه «إوسآء سيه ؛ 
أي : وبئس طريقا لمن سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل ويصير 
ماله فيئًا لبيت المال. كما رواه الإمام الخد ا وع ال رمف مو ايه انها 
۷ والنسائي/ 0488] عن البراء بن عازب» عن أبي بردة [بن نيار] أنه بعثه رسول الله ىة إلى 
رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. [وقال الترمذي: حسن غريب]. 

وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضّاء واختلفوا 


اليك الآية (١؟‏ - ؛؟) اد اده 


فيمن باشرها بشهوة دون الجماع» أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية› 


آل وبا 


وأ و 
تی في كبك الى ا 
کک جم یز EF‏ هل نایم اا 


21 
ختان ان لم ٍ 
0 : ا ر 
ا 1 الس أ تعد 
م سوس و و ےھ > سر 


حوزن عير جورهن وريضة و 
مه 6 ا 

TE ا‎ ET ETT TO 
كما ات أ عا تيد ااه اب“ عباس قال: حرمت ا‎ 5 
بالصهر› ما روى ابن أبي 1 27 ا : حرمت عليكم سبع نسبًا وسبع‎ 
ES صهراء وقراً: ا‎ 
قوله تعالى : ير 4 ا فم ا 0 9 تررك ا فكذلك لا تدخل‎ 
في هذه الآيةء ونه‎ 

وقوله : A‏ اک زنک وَأَحَونُكُم مت الرَضعَةَ) ؛ أي: كما يحرّم عليك أمك 
التي ولدتك› کلت يحرم عليك أمك التي أرضعتك› ولهذا روى البخاري [۲۹۳۸]» و 
ا المؤمنين › أن رسول الله لله ل قال : ( إن الرَضاعَةَ تَحَرّمْ مَا حرم الولادة)» 
وقد قال ر بعض الفقهاء SES‏ بالرضاع إلا في صور مذكورة في كتب 
الفروع› ال انه ل مشت القع سد ٠‏ ذلك ؛ رس الح ضيه وبعضها 
رساي د لي ا E‏ ل CS‏ 
لعموم هذه الآية. وهذا قول مالك» ويروى عن ابن عمر. وإلبه ذهب سيد بن الممسيت 
وعروة بن ا والزهري› وقال آخرون: العا سو اي 
ااصحيح مسلم) ]١450[‏ عن عائشة» أن رسول الله كِِ قال: (لا : نحرّم المَصَّةُ وَالْمَضَّثَانِ). وعن 
أم الفضل قالت: قال رسول الله ئي : (لا تح الوَضْعَة ولا اليَّضْعَنَانِء ولا المصّةء 
رلا الْمَصَّنَانِ) [رواه مسلم/ ١565١]ح‏ وممن ذهب ا هذا القول: الإمام امفيك سن حنبل وإسحاق بن 
راهويه. واو کا واو ر وهو محكي عن علي› وعاتشة .يا م الفضل»› وار من ازير 
وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبير رحمهم الله. 


1 


الجهزء الغاس 00 يل اليد الآية (۲۳ - )١4‏ 

وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات» لما ثبت في «صحيح مسلم» ]٠٤٥۲[‏ عن 
عائشة وبا قالت: كان فيما أنزل من القرآن: «عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن 
بخمس معلومات» فتوفي النبي بي وهن فيما يقرأ من القرآن» وفي حديث سَّهُلة بنت سهيل» 
أن رسول الله ية أمرها أن تُرْضع مولى أبي حذيفة خمس رضعات» وكانت عائشة تأمر من 
يريد أن يدخل عليها أن يُرْضع خمس رضعات المستدرك/ 2]1747 وبهذا قال الشافعي رحمه الله 
تعالى وأصحابه. 

ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. 

ثم اختلفوا هل يحرم لبن الفخل» كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم» أو إنما 
يختص الرضاع بالأم فقط. ولا ينتشر إلى ناحية الأب» كما هو لبعض السلف؟ على قولين» 
تحرير هذا كله في كتاب «الأحكام الكبير». 

وقوله: مهت سَآيِكْم وڪم التي في حجوركم ين ساي کم الى لنم يهن فن 
َم تکووا مَحَلَشْر بهرج فك جتاح يك أما أم المرأة فإِنّها تحرم بمجرد العقد على 
ابنتهاء سواء دخل بها أو لم يدخل بهاء وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد 
على أمها حتى يدخل بهاء فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها؛ ولهذا 
قال: رڪم أل فى حُجوركم ين يسآيكم الى لشم بهن ين لم ككووا مكاشر 
بهرج فل ناح يڪم في تزويجهن» فهذا خاص بالربائب وحدهن» وقد فهم بعضهم 
عود الضمير إلى الأمهات والربائب» فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد 
على الأخرى حتى يدخل بهاء لقوله: این لم کرو دشر بهت هلا جكاع 
يكم وعن علي ذَلنه؛ في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء أيتزوج أمها؟ 
قال: هي بمنزلة الربيبة [ابن أبي حاتم/ 15085]» وعن زيد بن ثابت» قال: إذا طلق الرجل امرأته 
قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. و[عنه] أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ 
ميراثها كره أن يخلف على أمهاء فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل» وعن بكر بن 
كنانة أن أباه أنكحه امرأة بالطائف» قال: فلم أجامعها حتى توفي عَمي عن أمهاء وأمها 
ذات مال كثير» فقال أبي: هل لك في أمها؟ قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر» فقال: 
انكح أمها؟ قال: فسألت ابن عمرء فقال: لا تنكحهاء فأخبرت أبي ما قال ابن عباس» وما 
قال ابن عمرء فكتب إلى معاوية فأخبره بما قالاء فكتب معاوية: إني لا أحل ما حرم الله 
ولا أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء سواها كثير» فلم ينه ولم يأذن لي فانصرف أبي 
عن أمها فلم ينكحها. 

وعن مجاهد قال: راهلت ناكم رڪم الى فى حُجُورڪم) أراد بهما الدخول 
جميعًاء فهذا القول كما ترى مروي عن علي وزيد بن ثابت» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
وابن عباس» وقد توقف فيه معاوية» وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبادي . 

وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف» فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على 


الأم» وأنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم» بخلاف الأم» فإِنّها تحرم بمجرد العقد على الربيبة. 

عن ابن عباس» أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له 
أمهاء وروي أنه قال: إنها مبهمة. فكرهها. قال [ار بق أن اا وروي عن ابن مسعود» 
والحسن ومكحول [وجماعة] نحو ذلك» وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وجمهور 
التقياء ددا و و الخ وال 

قال ابن جرير: والصواب قول من قال: الأم من المبهمات؛ لأن الله لم يشرط معهن 
الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضًا إجماع من الحجة التي لا يجوز 
خلافها فيما جاءت به متفقة عليه . 

وأما قوله: ربكم ألَقٍ فى حُجُوركم# فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في 
عبرت ول ار ارك في عجرن تائرا روح المخطاري رع محرج الغاليو لاد متيو 4 
كقوله تعالى : «إولا تکرهوا فیک عل الاو إن أردن حصنا [النور: ۳۳]» وفي «الصحيحين» أن أم حبيبة 
قالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان» وفي لفظ لمسلم ]۱٤44[‏ عرّة بنت أبي سفيان» 
قال: (أَوَ نَحِبِّينَ ذَّلِكَ؟) قالت: نعم لست لك بُمخليّة وأحب من شاركني في خير أختي» قال : 
(فَإنَّ ذلك لا يحل لِي). قالت: فإنا نحُدتٌ أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة؛ قال (بنت 
م سَلَمَة؟) قالت: نعم . قال : (إِنَا لو لَمْ كن ريي في حجري مَا حَلَثْ لِي٬‏ إِنْهَا لنت خي مِنَ 
الرَضاعَةِ» أَرْصَعَئْني وَأبَا سَلَمَةَنُويْبّة فلا تَعْرِضْنَ علي بَنَاتِكنَ وََا أَحَوَاتكنَ) . وفي رواية للبخاري 
[EAT]‏ (إِنّي َو لم اروج ام سَلَمَةَ م مَا حلت لي)» فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه 
أم سلمة» وحكم بالتحريم لذلك› وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور 
الخلف والسلف» وقد قيل : بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل» فإذا لم تكن 
ا وروی ابن أبي حاتم ۸۷1 ]٠‏ عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: كانت عندي 
امرأة فتوفيت» وقد ولدت لي». فوجدت عليها > فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت : 
توفيت المرأة. فقال علي : لها ابنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت : 
لاء هي بالطائف قال: فانكحهاء قلت : فأين قول الله : رڪم أل فى حُجُوركْ4؟ قال : 
إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك» هذا إسناده قوي ثابت إلى علي بن 
أبي طالب على شرط مسلم» وهو قول غريب جدَّاء وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري 
وأصحابه» وحكاه أبو القاسم الرافعي» عن مالك كانه واختاره ابن حزم» وحكى لي شيخنا 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية كَكَْنْهُء فاستشكله 
وتوقف في ذلك» والله أعلم» وعن أبي عبيدة قوله: الت فى حُجُورِحْم4. قال : في بيوتكم . 

وأما الربيبة في ملك اليمين فعن ابن عباس (سئل) ا 
فقال: : أخلتهما ابة وخر مهما ائه ولم أكن لأفعله. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر ياه : 
لا خلاف بين العلما EGS‏ ل ل عر اي 
النكاح» قال: امھت شايڪم ربكم الى في حُجُورڪم من اب كمه وملك اليمين هم تبع 


(لهزء الغاس - سو اليد الكية (۲۳ - 4؟) 
للنكاح» إلا ما روي عن عمرء واء بن عباس» وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم . 

وعن قتادة: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح› وإن كانت أسفل ببطون كثيرة» وكذا قال 
أبو العالية» ومعنى قوله تعالى: الت دَحَلْشُم بِهنَ»؛ أي: نكحتموهنء قاله ابن عباس وغير 
واحد» وقال عطاء: هو أن تهدى إليه فيكشف ويعتس [أي: يلمس] ويجلس بين رجليهاء 
وقلت: أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال : هو سواءء وحسبه قد حَحَرَّمَ ذلك عليه ابنتهاء 
وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا يحرّم ابنتها عليه إذا طلقها 
قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول 
إليها بالجماع . 

وقوله: وليل أَنَآيكُم أل مِنَ أَْكِبِكْمْ4؛ أي: وحرمت عليكم زوجات أبنائكم 
الذين ولدتموهم من أصلابكم. وحار الك عر الا دما لين ار و 
كما قال تعالى: فما قصیٰ رید تنا وطرا ویتکا لی لا یکن عل الین حجن ارج 
َيه 4 الآية [الأحزاب: ۳۷]» وقال ابن جريج : سألت عطاء عن قوله : وڪيل أنايكم 
الد من اص کڪ 4 . ال كنا كد - والله أعلم - أن النبي وَل لما نكح امرأة زيد. قال 
المشركون بمكة في ذلك فأنزل الله ك : اويل نيكم الذي من اص کڪ ونزلت : 
وما ككل آدی اک ناک الاعات ]رون لكا وما کان ا اح ن راک [الأحزاب: 
1 وغو الحسن بن مجخمد أن ”خؤلاء ابات مهات وا ا ي و 
سايم ثم قال: وروي عن طاوس وإبراهيم والزهري ومكحول» نحو ذلك. 

قلت : معنى مبهمات؛ أي : عامة في المدخول بها وغير المدخول. فتحرم بمجرد العقد 
عليهاء وهذا متفق عليه» فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول 
الجمهورء ومن الناس من يحكيه إجماعًا وليس من صلبه» فالجواب من قوله يَةِ: (يَحَرْمِ مِنْ 
الرضاع ا و و ا 

aS OA E‏ َحَكَيْنِ إلا ما هد سك الآية؛ أي: وحرم عليكم 
الجمع بين الأختين معًا في التزويج. le SCENES,‏ 
عفونا عن ذلك وغفرناه» فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف» كما قال: 
لا يدوو إفيها الْمَرْتَ إلا الْمَوْتَدَ آلو [الدخان: »]٠١‏ فدل على أنهم لا يذوقون فيها 
الموت أبدَّاء وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديمًا وحديثا على أنه يحرم 
الجمع بين الأختين في النكاح» ومن أسلم وتحته أختان» خيّر فيمسك إحداهما ويطلق 
الأخوى لا مسال روق الإمام أحمد [16070] عن فيروز الديلمي قال: أسلمت وعندي امرأتان 
أختان» فأمرني النبي ييه أن أطلق إحداهما. رواه الإمام أحمد» وأبو داود 015141 والترمذي 
[)). وحسنه» وابن ماجه .]١15١0[‏ 

وأما الجمع ب بين الا ختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم e‏ 

عن الرجل يجي ' بين الأختين» فكرهه فقال له يعنى: السائل -: يقول الله تعالى : إل 
ملكت أد م ال ااي 


سو اليكد الآية (۲۳ - )۲٤‏ الهزء الاس 
[ابن أبي حاتم/ 05044])» وهذا هو المشهور عن الجمهور والاكمة الاريعة وغيرهمء وإن كان بعضص 
السلف قد توقف في ذلك . 

وعن ابن مسعود» قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد» وعن ابن سيرين 
والشعبى نحو ذلك. قال أبو عمر [ابن عبد البر]: وقد روي مثل قول عثمان» عن طائفة من 
الا متهي ابق فا و ك كدان علوم ف ولو ت إلى لحد في الاضار 
والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغخرب» إلا من شذ عن 
جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس» وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه» وجماعة 
الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك 
في النكاح» وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله: مت جڪ اکن واكم 
وأَخونَكة» إلى آخر الآية» أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء» فكذلك يجب أن 
يكون نظرًا وقياسًا الجمع ب ال ج وآففات"القيداء:و الرراكبية وكذلك هو عند جمهورهم› 
وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنهاء والله المحمود. 

وقوله تعالى: وَالْسْحَصَكاتٌ ٠‏ ب السك إلا ما EO‏ ا E‏ ا 
الأجنبيات المحصتات» وهن المزوجات إل ما ملت أ e‏ ؛ يعني : إلا ما ملكتموهن 
بالسبي. فاته يحل لكم وطؤهن إذا النكير ا توه فإن الآية نزلت في ذلك. و 
1 + عن أبي سعيد الخدري› قال : أصبنا نساء من سبي أوطاس» ولهن 2 
يي فسألنا النبي 206 : فنزلت هذه الآية : «إوالمخصكت من ليسا إلا ما 
مک أ نكم » فاستحللنا بها فروجهن . الورواة بسي /1465] : 

ا كير ليل hg‏ ليام و سريت 
الآية» فعن إبرا هيم أنه سئل عن الأمّة تباع ولها زميج قال: كان عبد الله يقول : بيعها طلاقهاء 
E EE EEE‏ التو بن الاو ل ا ملک دحك 4 ١‏ #وعن امو دن كيده 
وا غوف وات فا عقا لوا ا ا وع ا سافن ع ل ق 
بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء وبراءتها طلاقهاء» وطلاق زوجها طلاقهاء 
وعن ابن المسيب . قوله: ا والمحصتت مس ايساو قال: هنَّ ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن 
إلا ما ملكت يمينك» فبيعها طلاقهاء وقال الحسن مثل ذلك 

فهذا قول هؤلاء من السلف» وقد خالفهم الجمهور قديمًا وحديئّاء فرأوا أن بيع الأمّة ليس 
طلاقًا لهما؛ لأن المشتري نائب عن البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها 
مسلوبة عنهاء والتوورات سي عر كر المع الى لمكو e‏ فإن 
عائشة أم المؤمنين اث شترتها ونجَرَّتْ عتقها [البخاري/ »]٤۹۷۹‏ ولم ينفسخ نكاحها من زوجها 
مغيث» بل خيرها رسول الله َة بين الفسخ والبقاء» فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة» فلو 
كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء لما خيّرها النبي ياء فلما خيّرها دل على بقاء النكاح» 
وأن المراد من الآية المسبيات فقطء والله أعلم. وقد قيل: المراد بقوله: «إوالمخصكت مِنَ 
السا 4 ؛ يعني : العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي». 


المرء الاس چ ا ی "3 - ۲( 


حب ع م لل ا ا وظاوس اء وال 
ة : م وَاَلْسْحَصَئَتُ من من ليس ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم. 

Se‏ کب أي: هذا التحريم كتاب كتبه عليكم» فالزموا كتابه» 
ولا تخرجوا عن حدوده» والزموا شرعه وما فرضه»› وقال عبيدة وعطاء. والسدي في قوله: 
«إكتب الله علنكم»؛ يعني : الأربع» وقال إبراهيم : «اككبَ أله عَلَكُمْ4؛ يعني : ما حرم عليكم . 

وقوله تعالى : اوأجل لم ٿا وره دَلِكُمَ 4 ؛ أي : ما عدا من ذكرن من المحارم» هن لكم 
حلال» قاله عطاء وغيره» وقال عبيدة والسدي : وال کم نا ور دَلِكُم چ ما دون الأربع» 
وهذا بعيد» والصحيح قول عطاء كما تقدم. وقال تقادةة ES‏ ڌلِڪم؛ يعني : 
ما ملكت أيمانكم» وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين» 
وقول من قال: أحلتهما آية وحرمتهما اية. 

وقوله : «إأن تبتَعواً نوكم تصني مر موحد ؛ أي : بأموالكم مق ارجات ال 
أربع» أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي ؛ ولهذا قال: حصني عر مُسَفِحِنَ4. 

وقوله تعالى: 8مَمَا ا اکا بوه مهن اوه حورن رس4 اق کا ن 
رقن هورم ني مقايلة ای كقوله: #وكيْفَ اعدو وک أ بتصُڪم ل بض 4 
ا وكقوله: واوا أَلِيْسَاهَ صقل د [النساء: 14 وكقوله: ول يِل كم أن 
َأَخُرُوأْ مآ عَاتَيتْمُوهَنَّ سياه [البقرة: ۲۲۹]. 

ل ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام» 
ثم نسخ بعد ذلك» وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح» ثم أبيح» ثم نسخ 
مرتين. وقال آخرون: أكثر من ذلك» وقال آخرون: إنما أبيح مرة» ثم نسخ» ولم يبح بعد 
ذلك» وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» وهو رواية عن 
الإمام أحمدء وكان ابن عباس» واب اين كعبت وسعيد بن جبير» والسدي يقرؤون: «فما 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة» [المستدرك نحوه/ 215197 وقال مجاهد: 
نزلت في نكاح المتعة» ولكن الجمهور على خلاف ذلك» والعمدة ما ثبت في «الصحيحين» عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» قال: نهى رسول الله َة عن نكاح المتعة» وعن لحوم الحمر 
الآهلية [البخاري/ ٤۸٠١‏ ومسلم/407١]‏ يوم خيبر» وفي (صحيح مسلم) ٠ ٠٦[‏ عن الربيع بن سبرة بن 
معبد الجهنيء ع اع ع ات وسو م يوم حم وكا افقال : (يَا يها النَّاسء إِنّي 
كنت ونت لَك في الاسيمتاع مِنَ النسَاءء وَإِنَّ لل كَد حَرّمَ َلك إلى يَوْم الْقَِامَ فَمَنْ كَانَ عِنْدَه 
مهن شى: فَلْبْخَلٌُ سيل ولا تَأَحْذُوا يما آتبثْمُوهْنَ سَيًْا) ‏ وفي رواية لمسلم : في حجة الوداع . 

وقوله: ولا جُكاح عََكم يما رصم يد ين بعد الَْرِيصَةٍ4 من حمل هذه الآية على 
نكاح المتعة إلى أجل مسمى. ا انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة 
به» وزيادة للجعل» قال المندى: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى؛ د : يعني : الأجر الذي 
أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهماء فقال: أتمتع منك أيضًا بكذا وكذاء فازداد 


اا الآية (5) - الهزء الغامس 


0 يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة» وهو قوله: «ولا جتاح كم فیا وَاَصَدِثم پار من 

بعد الْمَريصَةِ) . قال السدي: إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل» وهي منه بريئة وعليها أن 
تستبرئ ما في رحمهاء ولیس بينهما ميراث» فلايرث واحد منهما صاحبه» ومن قال بالقول 
الأول جعل معناه كقوله: واوا اليه صَدَقننَ غ الآية [الناء: :]؛ أي إذا فرفيته ليا 
صداقًا لفاس ارون ترمد اتساج عليك ولا عليها في ذلك . وروى ابن جرير عن 
المعتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: تع الحصتوتى و ا ثم عسى 
أن يدرك ار العسرةء فقال: «إولا جاح عَليَكمْ» أيها الناس یما رصم بد من بعد 
رةه ؛ يعني : إن وضعت لك منه شيئًا فهو لك سائغ» واختار هذا القول ابن جرير» وعن 
ہی عباس : چول جكاع عات فسا یکاہ بد ین تد فيصو والتراضی أن يُرفيها صداقها 
ثم يخيرها بعد في المقام أو الفراق. 


م 4 


وقوله : مو إن اله کان عَلِيمًا حَكيمَا# مناسب دک هذين الوصفين بعل شرع هذه المحرمات . 


د ا ا 
ت تخ ار ٠‏ واه ألم بإيمار م تنش ينا بين انك بإذن يور 
E‏ اررق اتج و ا م 
ET‏ بتر هليبن نِضفٌ ا عل المخصكت يه اعدا كلك من حو 


سه مر > ور 1 ر 3 ٤وت‏ ر MA‏ 
الْعََتَ رک وَأ تصيروا خير f‏ عفور رجيم 10 


يقول تعالى : ومن لم يجد غا أي : سعة وقدرة أن نكم المخصكت الْمَؤْمَكَتٍ» ؛ 
أي: الحرائر تمن ما مَلَككٌ أَيَمْنَكُم يّن كييك الْمُؤْمِتتِ»؟ أي : فتزوجوا فق الامباء 
ES‏ ولهذا قال: مين A ETE‏ منت 4 0 

غيره: فلينكح من إماء المؤمنين» وكذا قال السدي ومقاتل بن حيان. 

ثم اعترض بقوله: وله أَعَلَمُ يإيميكم بَعْضْكُم من بَتَضنَ»؛ أي : هو العالم بحقائق الأمور 
وسرائرهاء وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمورء ثم قال: 8 مَاَنِْحَوشنَ بِإِذْنٍ أَهْلِهنَ4 فدل 
على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك هو ولي عبده ليس له أن يتزوج بغير 
إذنه» كما جاء في الحديث: (أَيْمَا عَبّْدٍ تَرَوّْجِ بعَيّر إِذْنِ مَوَاليه فَهُوّ عَاهِر)؛ أي: زان [رواء 
أبو داود/ ۲۰۷۸ والترمذي/ ١١١١‏ وحسنه]ء فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها . 

وقوله : و ءاوش A‏ بالْمعروفٍ > ؛ أي : وادفعوا مهورهن بالمعروف؛ أي : عن طيب 
نفس منکم» ولا تبخسوا منه شيئًا استهانة بهن لكونون ( إماء مملوكات» وقوله: ا تك مک 6 + 
أي: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه» ولهذا قال: «إعير مُسَفِحَتِ» وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن 
من أحد أرادهن بالفاحشة . 

وقوله: «إولا مُتَحِدَتِ أَحْدَانِ4» قال ابن عباس: المسافحات هن الزواني المعلنات؛ 
يعني : الزواني اللاتي لا يمنعن أحدًا أرادهن بالفاحشة. وطمْنَّجِدَاتٍ أَحْدَانِ4؛ يعني : أخلاءء 


المرء لفاس الك ية (0) 


وكذا روي عن أبي هريرة» ومجاهد» والشعبي» والضحاكء وعطاء الخراساني ويحيى بن 
اس کر واا وي قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصري: يعني: الصديق» 
وقال الضحاك أيضًا: ولا مات أَحَدَانِ 4 ذات الخليل الواحد المقرة به» نهى الله عن 
ذلك؛ يعني : تزويجها ما دامت كذلك. 

وقوله: دا احص إن ات بِحِمَّةٍ فلم يِضَفٌ ما عَلَ الْمُحَصَكتِ مت الْمَدَابٍِ» 
واختلفوا فيه على قولين : 

أحدهما: أن المراد بالإحصان هاهنا الإسلام. وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود» 
وابن عمر» وأنس» يمعدين حير وازاعم ی ان وهدا حو القرل ادي ن 
عليه الشافعي في رواية الربيع› قال: وإنما قلنا ذلك+ اشعدلالا بَالسئَةء وإجماع أكثر اهل 
العلم» وقال القاسم وسالم: إحصانها إسلامها وعفافها. 

وقيل: المراد به هاهنا التزويج» وهو قول ابن عباس» ومجاهد» والحسن وغيرهم» وعن 
مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن ينكحها الحرء وإحصان العبد أن ينكح الحرة» وكذا روي 
عن ابن عباس» وذكره ابن أبي حاتم» عن الشعبي والنخعي . 

والأظهر ا ام أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج ETE‏ 
يقول يلةِ: وس لم سطع كم طول أ ل تكح النتصكب اموي من کا تلك انگ 
م كم 26 ي والله أعلم؛ والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات فتعين أن 
المراد بقوله : فإ أُحصِنَ4؛ أي: تزوجن» كما فسره ابن عباس ومن تبعه. 

او ال ا د I‏ لتاقي 
«صحيحه) عن علي 5 ذه أنه خطب فقال : يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحْصَنَ 
o‏ فإن أمة لرسول الله ل زنت: فأمرنى أن أجلدهاء e‏ 
بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك لنبي الله يله فقال: ( أحْسَنتٌء اترکھا حَنَى 
تمائل). وعنل عنبك الله بن أخمد عن :غير أسة: حاوو وب مساب يليد 
أبي هريرة قال : Ss‏ ل مَاء فَلِيِجْلِدمًا 


6ه 7 ه60 


الْحَدَ ولا يرٺ عَلَيْهَاء ثم إِنْ زُنْتِ اتانيه فَلِيَجْلِدْمَا الْحَدَ ولا يك كرب عَلَيْهَاء ثم إِنْ زنت الثَالِئَة 
كين اما َه ول لل مَنْ شم E a a‏ 

ويتلخص في الأمة أنها إِذا زنت أقوال: أحدها: تجلد خمسين قبل الإحصان وبعده. وهل 
تنفى؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إنها تنفى عنه. والثانى : لا تنفى عنه مطلمقًا. والثالث: أنها 
لق لان يط وه N E‏ 
فده ان اي و تسن من ماع ااه ا هو يراق اا فاك انو شر كه فق 
حق الرجال والنساء» وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال وأما النساء فلا؛ لأن ذلك 
مضاد لصيانتهن وما ورد من النفي مخصوص بالمعنى وهو أن المقصود من النفي الصون› 
وذلك مفقود في نفي النساء» وال أعلم. والثاني: أن الأمة إذا رانك اک عل 


1 


سالا الكية )*١-75(‏ 2 د ا 


e‏ وتضرب قبله تأديبًا غير محدود بعدد محصورهء [أو] أنها تجلد قبل الإحصان مائة» 
بعده خمسين» كما هو المشهور عن داود» وأضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان 
خمسين» وترجم بعده» وهو قول أبي ثور وهو ضعيف أيضاء والله 44 أعلم بالصواب . 
وقوله : ذلك لِمَنّ حشى الْمَمَتَ منک *؛ أي: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن 
aE‏ وشق عليه الصبر عن الجماع» وغنتة نسب ذلك كاه 
فحينئلٍِ يتزوج الأمة» وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له؛ لأنه إذا 
تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها . 


© رید اله سين م وَمَدِيَكمْ سكن لين من مَلِكم ووب ڪا َه علي 
اران و EE‏ يسكع ور 5 


د 


3 َنَت أن يلوا میا 
میا © + اھ آن وف عنکہ ول صَعِيفًا ©4 . 

ا EEE TTI TE TET‏ 
هذه السورة وغيرهاء يڪم شكن ارين ين يڪم ؛ ؛ يعني: طرائة نقهم الحميدة واتباع 
شرائعه التي يحبها ويرضاهاء ووب سوب کلک ؛ أي: من الإثم والمحارم ووا علي 
حك جا ؛ أي : في شرعه وقدره وأفعاه وأقواله 

وقوله: وريد الوك د مَيلوأ ميلا عَظِيمًا»؛ أي: يريد أتباع الشياطين 

من اليهود والنصارى والزناة #آن يلوأ عن الحق إلى الباطل ميلا عظيمًا «#يريدُ أله أن َي 
0 أي: في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم» ولهذا أباح الإماء بشروطه» كما 
قال مجاهد وغيره: إوَخْلِقَ الْإضَْنٌ صَعِيعَا» فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه 
وهمته» وعن طاوس : وق لاضن صَعِيعَا ؛ أي: في أمر النساءء وقال وكيع: يذهب 
عقله عندهن› وقال موسى الكليم 4# لنبينا محمد با ليلة الإسراء حين مر عليه» فقال له: 
ماذا فرض عليكم» > فقال: (أمَرَنِي بِحَمْسِينَ صَلَاةٌ في كل يَوْم وَلَبْكةِ). فقال له: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فإني قد بلوت الاس قبلك على ما هو أقل من ذلك 
فعجزواء وإن أمتك أضعف أسماعًا وأبصارًا وقلوبًاء 00 ترصن عاد ا لدي 
فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسّاء قال الله ك : (هَنّ حه حَمْسٌ وَهْنَّ حَمْسُونَ, الحَسَنَةٌ بعشر 


0% 


أمثالها ) الحديث [البخاري نحوه/ ۳٦۷٤‏ ومسلم/ .]٠١۳‏ 


ر 


© يتاي ال م 
و دلوا 
عن a‏ 


Dol ع‎ < 


وَظلما فسوف نصَليهِ ا وحكان : 


و 4 رص س ر َر عنکڄ 2 تبن کیا 5 


المرء الغاس ا لای (۲۹ - ام 


الحيل› ها بعلم اله أن متاطها ما بريد الحيلة على ربا عن اب وم كم 
من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذتهء وإلا رددته ورددت معه درهمًاء e‏ 


اله كلد : 2 9 ا n‏ م ” 


2 ا 112 نول ييتسشم يبت قال 0 إن الله قد نهانا أن 
نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام هو أفضل الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. 
فكيف للناس؟ فأنزل الله بعد ذلك الس على الخ حرج [النور: ]1١‏ الآية» وكذا قال قتادة. 

وقوله تعالى: م 1 تكرت 01 5 نک وهو استثناء منقطع › ا يقول: 
لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال» ولكن المتاجر المشروعة التي تكون عن 
اك مالك ولعي الاو وتسببوا بها في تحصيل الأموال» كما قال تعالى: ولا 
تفلو الس أل حرم أله إلا يلحي [الأنعام: .]15١‏ 

ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ لأنَّه يدل على 
التراضى نضّاء بخلاف المعاطاةء فإنها قد لا تدل على الرضى ولا بد» وخالف الجمهور فى 
اللقي ورا ى:[ السجمهورة] اذ الأ قال كما كد ل على العراهيي نكذلاك | لأنعا ل اتدل فى يعفر 
المحال ندر فصححوا بيع المعاطاة مطلمًاء ET‏ يصح في المحقّرات a‏ 
الناس بِيعًا وهو احتياط نظر من محققي المذهب» والله أعلم» وقال مجاهد: إلا أن تكرت 
ل رض قن كييك ار ةسه جد جنا 

لمم التراضي إثبات خيار المجلس» كما ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله بيه قال : 
(الَبْعَار ِالْخِيَارٍ ما ل يَتَمْرقا) [البخاري/ 1977 ومسلم/ 011087 وفي لفظ البخاري [5005]: (إذا 

تان يَعَ الدَجُلَانٍ فكل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا ِالْخِيَارٍ ما لم ترقا وذهيب: إلى القول سمقتضى .هذا الحديت 
جمهور السلف والخلف» ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام, كما هو 
متفق عليه بين العلماء إلى ما هو أزيد من ثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه مال البيع . 

وقوله : #ولا قتلوا اشک #؛ أي: بارتكاب محارم الله» وتعاطي معاصيه» وأكل أموالكم 
بينكم بالباطل ل اله کان بک رَحِيمّا؛ أي: فيما أمركم به ونهاكم عنه» روى الإمام أحمد 
عن عمرو بن العاص ويه أنه قال لما بعثه النبي اة عام ذات السلاسل» قال: احتلمت في 
ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة 
الصبح» قال: فلما قدمت على رسول الله بيا ذكرت ذلك لهء فقال: (يَا عَمْرُو صَلَيتَ 
بِأَصْحَابِك وَأَنْتَ جُنْبٌ!) قال: قلت: يا رسول الل إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فذكرت قول الله وك : ا له ١‏ إن الله كان يكم 
رَحِيمًا» فتيممت ثم صليت› > فضحك رسول الله ية ية ولم يقل شيئًا ىوووا EES‏ دنه 
لا بأس به بطرقه وعلقه البخاري مجزومًا به]. 


فالتا القية (۲۹ - 01 و داسف 


وعن ثابت بن الضحاك ڪه » قال: قال رسول الله کي : (مَنْ تل نَفْسَهُ بشَئْءٍ عدب به يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ 3) [البخاري/ »]٥۷٠١‏ وأخرجه الجماعة في کتبهم ۰ وفي ل عن جندب بن عبد الله 
البجلي» قال: قال رسول الله كه : گان وَجْلْ من گان فلكم وان به جزح» َأ كنا َحَر 
بها يَدَهُء فما رَقاً الدّمُ حَنّى مات› قال الله ڪك : عَبْدِي بادرني بنّفسه» فق عليه ال اى 
نحوه/ ۳۲۷۲ ومسلم نحوه/ 0]١١‏ ولهذا قال الله تعالى: #وَمَن قعل دلك عدواما وَظُلَّمًا ؛ ؛ أي : ومن 
يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديًا فيه ظالمًا في تعاطيه؛ أي : عالمًا بتحريمه متجاسرًا على انتهاكه 
ضوف نْصَلِيهِ ارا الانة ةد وهلا تيديك:شديد ؤوعيك. اكه فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن 
ألقى السمع وهو شهيد. 

وقوله: ان نبوا كبابر ما هون عه كير نک سَيْكَاتَكُة» الآية؛ أي: إذا اجتنبتم 
كبائر الانام التي نه هاب درن عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة» ولهذا قال: 
ورنڌخٽڪم مدد کيا . 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 

في «الصحيحين» عن أبي هريرة» أن رسول الله ع قال: ( اجتزبوا ست الموبقَاتٍ) . 

01 اوسرد اللهء وما هن؟ قال: (الشرك باشو وقثل التفس التي حرم | له إلا بِالْحَقٌ 
والسّحدّء وأكل الربَاء وَأكل مَالٍ اليم والنَوَلّي يوم الزَحْفء وتَذَف المُحْصََّاتِ الْمُؤْمِنَاتِ 
الْعَافِكَاتِ) [البخاري/ 5716 ومسلم/ ]۸٩‏ . 

فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم العدد. 
وهو ضعيف عند عدم القرينة» ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم» كما 
سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع» فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد 
]1۳0۸[« عن أنسش بن هالك: قال: ذكر رسول ال ا أوشكل عق الكبائر» فقال: 
( الشّرك باش ونل الس وَعُقُوق الْوَاِديْن)» وقال: (ألا أَْبْيكُمْ يأكبّر الْكَبَائْر؟) قال: (قَوْل 
ازور - أَوْ - شَهَادَة الزور) أخرجاه بنحوه [البخاري/ 5787 ومسلم/88]. 

وفى (الصحيحين) [البخاري/ ٤٤۸۳‏ ومسلم/867] عن عبد الله بن مسعود قال : قلت: يا رسول الله 
أي الذنب ا دفي رواية أكبر قال: (أن تَجْعل يلو ي ا وَهُوّ خلّقّك). قلت: ثم أي؟ قال: 

( أَنْ نَفْثَاً, وَلَدَكَ حَسيَة حَشْيَةَ أن بَطعَم مَعَك قلت: ثم أي؟ قال : (أَنْ تزاني حَلِيلَةَ جارك) ثم قرأ : 
راا لا بنش م لله له 0 قوله ‏ إلا من تاب [الفرقان: 58 - .]7١‏ 

حديث آخر: يه ذكراتيعن الععوسء روى الومام أحمد عن عبد الله بن عمروء عن 
النبي كك أنه قال كه الْكَبَائِرٍ الاشراك بالله. وعقُوق الْوَالِدَيْنء أو نل النّفْس وَالْيَمِينُ 
العٌقموس) ورواه البخاري [نحوه/98١]‏ والترمذي [١05؟]2‏ والنسائي ١١[‏ 4]. 

وقد أخرج البخاري [15758]» ومسلم [140» عن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله كك 
(إنَّ مِنْ أكبَرِ الْكَبَائرٍ أَنْ يَلْعَنَ الرَجُل وَالِدَيْهِ) . فَالُوا: وكيف يَلْعَنُ الرجلٌ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: (يَسُبُ 
التجل آنا الكل a‏ 
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وثبت في «الصحيح» أن رسول الله ية قال: (سِبابٌ الْمْسْلِمِ فُسُوق» وقتالة كُفْر) [البخاري/ 
4۷ 0 ]. 

وروى ابن أبي حاتم» عن أبي قتادة؛ يعني: العدوي» قال: قرئ علينا كتاب عمر: من 
الكبائر جمع بين الصلاتين - يعني : ET‏ 46 
00 كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء ا 
تأخيرًاء وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا 
تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبًا كبيرة» فما ظنك بترك الصلاة بالكلية ؛ 
ولهذا روى مسلم في «(صحیحه) 1 عن رسول الله ل أنه قال: ( بين الد وك بين الشرك تدك 
الصَّلاة). وفي (السَّنْن) الصا :05 وام AE‏ البو LTO‏ عنه نز أنه 55 (العَهْدُ 
الَّذِي بَيتَنَا يته الصَّلَاة مَنْ ركه فَقَد كفَر) [قال:الترمذي/ +۲1۲١‏ حسن ضحيم غريب]» وقال: (من 
ترك صلاة العَصّرٍ فُمَدْ َقَدْ حَبط عله نواه الخارى1513: 
ذكر أقوال السلف فى ذلك : 

ال ا ل ل م ل فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله أمر 
أن يُعمل بها لا يُعمل بهاء فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك. لو اموا 
عمر ولیہ فقال: متى قدمت؟ فقال: منذ كذا وكذا. قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدري كيف 
رد عليه. فقال: يا أمير المؤمنين» إن ناسا لقوني بمصر فقالوا: ناتك اتاد سن كاب انه 
أمر أن يُعمل بها فلا يعمل بها > فأحبوا أن يلقوك في ذلك. قال: فاجمعهم لي. قال: 
فجمعتهم له» فأخذ أدناهم رجلا فقال: أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك» أقرأت القرآن كله؟ 
قال: نعم. قال: فهل أحصيته في نفسك؟ فقال: اللْهُمّ لا . قال: ولو قال: نعم» لخصمه. 
قال: فهل أحصيته في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أمرك؟ ثم تتبعهم حتى 
ا لس ا لا و ل ل ل a‏ 
أنه ستكون لنا سيئات» قال: وتلا: «إإن نوا كبابر ما لون عَنَهُ تُكَيْرٌ عَنکه سَيكَاتكة »4 
الآية. ثم قال : هل علم أهل المدينة؟ أو قال: هل علم أحد بما قدمتم تم؟ قالوا: لا. قال: لو 
علموا لوعظت بكمء إسناد حسن ومتن حسن» [ذكره الطبري 15/6]. 

وعن علي ولب قال: الكبائر الإشراك بالله» وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» وقذف 
المحصنة» والفرار من الزحف» والتعرب بعذ الهجرة» والسحرء وعقوق الوالدين» وأكل 
الرباء وفراق الجماعة» ونكث الصفقة [ابن أبي حاتم/ »]٥١١١‏ وغن اب مسيعود أنه قال أكير 
الكبائر الإشراك بالله» واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله بل 
وعن ابن مسعود [أيضًا] قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا: «إن 
نبوا كباب ما تنْبَوْنَ عَنْهُ»#. وعن بريدة قال: أكبر الكبائر الشرك بالله» وعقوق الوالدين» 
ومنع فضول الماء بعد الري». ا بعل » عل 
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وفي «الصحيحين» عن النبي ا لل أنه قال: ١لا‏ يمنع صل الماء ليمنعَ 2 الكو [البخاري/ 


سبو ليذ الكية (۲۹ - E )۳١‏ الهزء الغاس 


yT‏ وا عق الي ا قال : ا ليْهمْ يَوْمَ القامةة 
ولا يُْكيهم وَلَْهُمْ عَذَابُ لِم : و بالفلاة يمبَعه ابر [البخاري/ ۷٦۸٦‏ 
ومسلم/١٠]‏ وذكر الحديث بتمامه. 

وعن عائشة». قالت: وا الاق قال ابن أبي حاتم: يعني: قوله 
تعالی : عل أن ل برک يأل سا ولا سرض الآية [الممتحنة: .]1١‏ 

وعن سعيد بن جبير: أن رجلا قال لابن عباس: كم الكبائر سبع؟ قال: هي إلى سبعمائة 
أقرب منها ل ليك استغفار» ولا صغيرة مع إصرار» وعن ابن عباس 
[أيضًا] في قوله: #إن نبوا حكباير ا عَنّهُ» قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو 
غضب أو لعنة أو عذاب» وعن ابن عباس قال: الكبائر كل ما وعد الله عليه النار كبيرة» وكذا 
قال سعيد بن جبير» والحسن البصري» وقال ابن عباس أيضًا: هي كل شيء عصي الله فيه فهو 
00 

وعن عَبيدة قال: الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله بغير حقهاء وفرار يوم الزحف»› 
وأكل مال اليتيم بغير حقه» وأكل الرباء والبهتان. قال: ويقولون: أعرابية بعد هجرة» وعن 
عد بن مير قال : الكبائر سبع. عض نه ك وفيها آية من كتاب الله الإشراك بالله 
منهن: ومن شرك بال ان ل NES‏ 5 تهوی يه ا ال ا 
وو لذبن ےا ا الح طلم يا کون فى بطونهَ ا [النساء: ۰ و الدرت 
يا ڪون لرا ا لا يفوم إل كنا يموم الى يِتَكَبَلْدُ ليطن من الْمَيّنْ» [البقرة: ١١۷٠ء‏ وطن الزن 
ريف e AI I ST‏ "011 والفرار من الزحف انها ارين ءامنوا إذا لقثم 
الت كا ي ع0 0 والعرت بعك السهرة 8 إن ارت ادوا عل ارج ن عدم 
بن لَه الْهُدَى» [محمد: ».]۲١‏ وقتل المؤمن ##ومن مَل موم ا معدا فَجَرَاؤه جهنم 
لدا یپا [النساء: 147 . 

وعن عطاء؛ يعني : ابن أبي رباح» قال: الكبائر سبع : قتل النفس» وأكل مال اليتيم» وأكل 
الربا» ورمى المحصنة» وشهادة الزور» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» وعن مغيرة» 
فال كان يقال: شت أبي بكر وعمر من الكبائر. قلت :وقد ذهب طائقة هن الغلماء إلى 
كفو ون نيت الصا وف روا عن مالك ن أفى وال مها ن مر عا ا 
أحدا ينتقص أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله يه وعن زيد , بن أسلم في قول الله ك : إن 
حَتَنبوا باهر ما نون عَنَهُ» من الكبائر: الشرك باله» والكفر بآيات الله ورسله» والسحرء 
وقتل الأولاد» ومن دعى لله ولذا أو صاحبة ‏ ومثل ذلك من الأعمال والقول الذي لا يصلح 
معه عمل » وأما كل ذنب يصلح معه دين ويقبل معه عمل» فإن الله يغفر السيئات بالحسنات» 
وعن قتادة: #إن نبوا ڪباير م ما ود عن الآية : EOE‏ مده ادي 
الكبائر؛ وذكر لنا أن النبي مَك قال : ( اجْتَنيُوا الكبائر » وسَدَّدُواء وأيْشِيدوا) [أحمد/ ]١ 5١176‏ . 

وقد اختلف علماء ء الأصول والفروع في حد الكبيرة» فمن قائل: هي ما عليه حد في 
الشرع» ومنهم من قال: هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والستة» وقيل غير ذلك. 


\ U aan. 
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قلت: وقد صنف الناس فى الكبائر مصنفات منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبي الذي بلغ نحوًا من سبعين كبيرة» وإدا فيل : إن الكبيرة ما توعد الشارع عليها بالنار 
بخصوصهاء كما قال ابن عباس وغيره» وتتْبّع ذلك» اجتمع منه شيء كثير» وإذا قيل كل ما 
نهى الله عنه كثير جدَّاء والله أعلم . 
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روى الإمام أحمد [177725] عن مجاهدء قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله» يغزو الرجال 
CSIC NE EOE AGL EY‏ 
بعّْضڳه» ورواه الترمذي [۳۰۲۲. والحاكم/ ۳۹١‏ بنحوه» وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع 
مجاهد من أم سلمة ووافقه الذهبي] . 

واقال السقى :قولنهة: 1 تترا :ذا مكيل EOI NEC‏ 
نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء» كما لنا في السهام سهمان» وقالت 
النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداءء فإنا لا نستطيع أن نقاتل» ولو كتب 
علينا القتال لقاتلناء فأبى الله ذلك ولكن قال لهم : سلوني من فضلي› ee‏ 
الدنياء وقد روي عن قتادة نحو ذلك» وقال ابن عباس قوله: #ولا منوا م ا 
بحَصََكُمْ عل بَعْضٍ» قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: E‏ ال 
عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله» وكذا قال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء» والضحاك» 
ا ال ا ل ل لسوت 000 
انْتَميْن: رَجل آنَاهُ | مالا فسَلْطَه عَلَى م مَلَكْتِهِ في الْحَقَّء فَيَقُولٌ رَجُلٌ : لَوْ أن ِي مِثْلَ ما 
لعملت مِثْله. فهمَا في لاجر سَّوَّاكُ) [البخاري نحوه/2]4788 فان هذا شيء غير ما نهت عنه الآيق 
2 ا ع E‏ والآية نهت عن تمني عين نعمة هذاء فقال : 
لا شم كا شيل الذي سك ل + بع ؛ أي : في الأمور الدنيوية» وكذا الدينية أيضًاء 
لحديث أم سلمة» وهكذا قال عطاء بن أبي رياح : نزلت في النهي عن تمني ما لفلان» وفي 
تمني النساء أن يكن رجالا فيغزون. 

ثم قال: م«لِرَجَالٍ نم اقدص لك مال فييك ا اكنتن 4 أ كز راغلی 
a‏ عرو بت سيو برا So‏ المراد بذلك في 
الميراث؛ أي : كل يرك بخسبه» ارواه الترمذی عن ابن ن¿ عباس » ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم. 
فقال: #وَسْعَنُوا أله ِن مَضَلِوء» لا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض» فإن هذا أمر 
محتوم» Gl‏ لفطك فإني كريم وهاب. 

ثم قال :إن أنه كا بكل د شىء علي ًا ؛ أي : هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء 
وبمن يستحق الفقر فيفقره» وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالهاء وبمن يستحق الخذلان 


اكاز ية (50) ا ا 


فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه» ولهذا قال : ڄل آله ڪات بل سىء عَلي اه . 


e‏ جملا مولي ممًا كرك لدان ادرو الي عَفَدَتَ 
م له آله ڪان ڪي ڪل سى شَّهِيدًا 9© . 


قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأبو صالح» وقتادة» وزيد بن أسلمء 
والسدي» والضحاك» ومقاتل بن حيان وغيرهم» في قوله: «وَلِكلٍ جعلّكا موا ؟؛ أي : 
ورثة» وعن ابن عباس في رواية: أي: عَصّبة» قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى. 
قال: ويعني بقوله: زيما ترك الوردان:والأذررك فق فين ار كه واندية. واقوبية ن ال 

فتأويل الكلام : ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. 

وقوله : الِب عَقَدَتٌ َسَنْكُمَ اهم صي 4؛ أي: والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة 
أنتم وهم» فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة» إن الله شاهد 
بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك وأمروا 
أن يوفوا لمن عاقدواء ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. 


ص لال 


روى البخاري عن ابن عباس: ولل جَعَلْنَا مول قال: ورثة»ء رالد عَقَدَتَ 

ّنه كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة 

لني آي الب كه نیم ٠‏ فلما نزلت: «#وَلِكل جِمَلْسَا مول نسخت» ثم قال: واد 
ت نح اهم يمم 4 من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويُوصِي له. 


ص اال 


وعن ابن عباس [أيضًا] قال: واي عمدت انث َنَانوَهُمَ ضيب فكان الرجل قبل 
م يعاقد الرجل يقول: ترثني وأرثك» وكان الأحياء 3 و لله عد : 
(كُلٌ جلف كَانَ فِي الْجَامِلِبَة أو عق أذركة الإسلامء فلا يزيد الإسلام إلا شدَهٌ وَلَا عَفْد 
وله خاب فِي الإسلام) فا هنذة الاية : واولا ا بعصم اول عض في کنب آل 
[الأنفال: ]۷١‏ [ابن ایا وروي عن سد ن ال e‏ والحسن» وسعيد» 
والشعبي» وعكرمة» ومقاتل بن حيان [وغيرهم]ء أنهم قالوا: هم الحلفاء. 

وروی ا الجن 01 عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله يِ: (لَا حِلْفَ فِي 
الإسّلامء وَأَيْمَا لف کان في الْجَاهِلَةٍ لم يَزْده الإِسْلَامْ إ إلا شِدَةٌ): وهكذا رواه امل ]۳[ . 

وهذا نص ذ لا ا ا a‏ ار ب ب 
وأصحابه» ورواية عن أحمد بن حنبل» والصحيح قول الجمهورء ومالك› رالا وأحمد 

فى المشهور عنه؛ ولهذا قال تعالى : #وَلِكل جعلتا مول م مِمَا ترك الْوَلِدَانٍ وار بورك 6 ؛ اک 
وا أبويه وأقربيه» E‏ دون ساك ئر الناس» كما ثبت في (الصحيحين) عن 
ابن عباس أن رسول الله ميو قال : (ألْحِقُوا الفرائضَ ن بِأَمْلِهَاء قَمَّا بَة قي فَهُوَ لأوْلَى رَجُل ذكر) 
[البخاري/ 7170١‏ ومسلم/ 515١]؟‏ أي : اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الديخ aS‏ الله في 
آيتي الفرائض» فما بقي بعد ذلك فأعطوه العصبة. 


(لمرء الاس س لكا الآية (4؟) 


وقوله: #وَالَدِنَ عَقَدَتٌ أَبَنَنْكُمْ4؛ أي: قبل نزول هذه الآية فآتوهم نصيبهم؛ أي: من 
الميراث» فأيما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له. 

وقد قيل: إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الماضي أيضّاء فلا توارث بهء 
ما روى ابن ابي حاتم. عن ابن عباس قال: طمَتَائوهُمَ تَصِيبَيمَ . قال: من النصرة والنصيحة 
کک 0 ذهب الميراث» ورواه ابن جرير» عن ابن عباس قوله أيضًا ای 
عَفَدَتَ اينڪ قال : كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخرء فأنزل الله : «وأولوا 
الات ب وَل عض فى ڪلب اله من الْمَوّمِِينَ والمهدجرين ل أن علو إل واكم 
تروك [الأحزاب: 7]. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من 
ثلث مال الميت» وذلك هو المعروف. 

ومك ةا كر وو E‏ | ليسا بعصم أل 000 


صم © 11 


ڪلب آل يِن لين وألمها جر إلا أن فوا إل أوليآيكم عرو وفنا ل د 
فتاوه صب # ؛ ای ما يرات قال: وعاقد أبو بكر مولى فورثه. وقال الزهري عن 
سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم» 
فأنزل الله فيهم» فجعل لهم نصيبًا في الوصية» ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم 
والعصبة. وأبى الله أن يكون للمدعين ميراث ممن ادعاهم وتبناهم . ولكن جعل لهم نصيبًا من 


هروش في المصاجع وآضْر 
0 


بقول تعالى: لجال موت عَلَ لاء ؛ أي: الرجل قَيّم على المرأة؛ أي: هو رئيسها 
وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت» يما فصل اله بَعَصَهُم عل بَعَضٍِ»؛ أي : لأن 
الرجال أفضل من النساءء والرجل خير من المرأةء رھدا کان النبوة مختصة بالرجال» 
وكذلك a‏ (لَنْ بُفلح قوم وَلُوا أمْرَهُم امرَأة) رواه البخاري 214171 
وكذا منصب القضاء وغير ذلك #وبًا اا ين أَمولِهم4؛ 5 من المهور والنفقات 
لكا ل رسيا a MR a‏ فالرجل أفضل من المرأة فى 
نفسه» وله الفضل عليها والإفضال. فناسب أن يكون قيمًا عليها ايا موَلِيَجَالٍ 
َلَِنّ َم الآية [البقرة: الاكاديوقان ان حياس عد اال قوموت عل السا ؛ يعني : أمراءء 
عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته» ولاعت أن و اا ن وكذا 
قال مقاتل» والسدي» والضحاك» وقال ا البصري: جاءت امرأة إلى النبي ية تستعديه 
على زوجها أنه لطمهاء فقال رسول الله كَل : (القِصّاص)., فأنزل الله كك : #ا لجال قومورت 


3 
سو 


سوا اليك الآیة )۳٤(‏ 7 لمر ء الغاس 


رر 


عل السا الآية» فرجعت بغير قصاص ابن أبي حاتم/57417]» وكذلك أرسل هذا الخبر قتاد 
وابن جريج والسديء وقال الشعبي في هذه الآية: #الرجال قرمورت عل النساء e‏ 
بِعُضَهُم عل بَعَضٍ وبا ا قال الصداق الذي أعطاهاء ألا ترى أنه لو قذ 
لاعنهاء ولو قذفته جلدت . 

وقوله: 00000 أي : من النساء يتت قال ابن ان وغير واحد: يعني : 
مطيعات لأزواجهن #حَفِظت tk‏ وقال السدي وغيره: أي: تحفظ زوجها في غيبته في 
نفسها وماله. وقوله: e‏ 6 أى : المحفوظ من حفظه الله . 

برو الأب انعد افده عو بيد o‏ عر E‏ قال رسول الله ل : (إذَا صَلَْتِ 
الْمَرَْةَ حمسهاء وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ َرْجَها؛ وَأَطَاعَتْ رَوْجَهَا قِيلَ لَّهَا: ادخلي الْجَنَةَ مِنْ أ 
واب اله )زكرن ةا 


A‏ سير 


وقرله: وای افون نتوه #ه؛ آي : والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن› 
والنشوز هو الارتفاع» فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره» المعرضة عنه. 
المبغضة له» فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه» فإن الله 
قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال؛ 7 
قال رسول الله ية : (لَوْ كنت آمِرًا أَحَذَا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِء لأمرث المرأة أن تَسْجُدَ لِرَوْحِهَاء مِنْ 
عِظم حَقَّه E aS‏ وروی البخاري [48417] 
عن أبي هريرة ضَينهء قال: قال رسول الله َل : (إذَا دَعَا الرَّجُلٌ امرَأَتَهُ إلى فِرَاشِِه فأثْ ت عليه 
لَعَنَنْهَا الْمَلَائِكَةٌ < حَنّى تَصْبِح). ورواه مسلم »]۱٤٩۳١[‏ ولفظه: (إِذَا بَانَتِ الْمَدأَةٌ هاجرة فراش 
رَوْجهاء لَعَْنَهَا المَلائكة حَنَّى تُصبح ). ولهذا قال تعالى : ای عاد ورش یرش 4 . 

وقوله: مرَاهْجُرُوشُنَ في الْمَصَاجِع* قال ابن عباس : الهجر هو ألا يجامعهاء ويضاجعها على 
فراشها ويوليها ظهره» وكذا قال غير واحد» وزاد آخرون منهم السدي والضحاك» وعكرمة» 
وابن عباس في رواية : ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثهاء وقال ابن عباس [أيضًا]: يعظها فإن 
هي قبلت وإلا هجرها في المضجع› ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء. وذلك عليها شديد. 
وقال مجاهد» والشعبي» وإبراهيم» ومحمد بن كعب ومقسم وقتادة: الهجر هو أن 
ا 

زفي الا اا ا واي او 0 ل/105 و السا اح ا ا ف 
ار يق ا اا ا ارا ا 0 تطينها ١١‏ 
طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذّا اكْتسَيْتَ ولا تَضْرِب الوَجةء ولا تُمَبّح وَلَا تَهْجُر إِلّا في البَيْتِ) [علق 
ا 

وقوله : 4 أي: إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن 
ضربًا غير مبرح» كما ثبت في (صحيح مسلم) 43 عن جابر عن النبي ٤‏ أنه قال في حجة 


و 


الوداع: ( اد َقُوا الله في النّساء. فَإِنّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانُ وَلَكُمْ مَل بي أله يُوطِئْنَ فاشك حا 


ÈR 61 


5 
2 


(n: \ 


(لمرء الغاس 27 وو اليك الكية (5") 


ع 


تَكَرَهُوئَُ» فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضرِبُوهْنَ ضَرْيًا غَيْرَ مُبَرّحء وَلَهُنَ عَلَيْكُم رزْقهنّ وكِسْوَتهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ). 
وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربًا غير مبرح › ال الخسن البضرئ” يعني : غير مؤثرء 
وقال الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها عضوًا ولا يؤثر فيها شيئًا» وعن ابن عباس: يهجرها في 
المضجع» فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضربًا غير مبرح. ولا تكسر لها عظماء 
فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية» وعن إياس بن عبد الله بن أبى ذباب قال: قال 
رسول الله اة : (لا تضربوا إماء الوا تجا عير د إلى ,رون انق كن فعا ل ترك الضباء 
على أزواجهن» فرخص في ضربهن» فأطاف بال رسول الله اة نساء كثير يشتكين أزواجهن: 
فقال رسول الله ئي : (لَقَدْ أطاف بال مُحَمَّدٍ د نِسَاء كَثِيرٌ يَشَتكين أَرْوَاجَهَنَ لَبْسَ أوليك بخِيَارِكُن) 
رواه ابو داود 2]5١57[‏ والنسائي ۷ وابن ماجه »]١19185[‏ وإياس مختلف في صحبته . 


و مس 506 ره 


وقوله : فان لمحت فلا يعو عل سياه ؛ أي: إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما 
يريده منها مما أباحه الله له منهاء TT‏ ولیس له ضربها ولا هجرانها. 
فإن الله العلي الكبير وليهن» وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن . 


© رن کک قاق ت تنما فا فَأَبِعَدُوأ كن 2 من أَهَلهوء وکا 
ر ا 0 عا 


ذكر تعالى الحال الأول وهو إذا كان النفور اللا ثم ذكر الحال 00 
إذا كان النفور من الزوجين» فقال تعالى: #وَإِن حِفْنُمْ قاف نما فابعتواً حَكما من أ 

ما س ميم : قال الفقهاء: إذا وقع eT‏ أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة 
ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم» فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهماء بع 
الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه 
المصلت مما برو #من a‏ وتشوف الشارع إلى التوفيق» ولهذا قال: «إإن 
بریدا إِصَلنحًا يوون اله ينما 4. 

ا 35 أنينضوا رع فالا فق اغل ا وور لمن ا 
المرأة» فينظران أيهما المسىء»ء فإن كان الرجل هو المسىء حجبوا عنه امرأته وقصروه على 
النفقة» وإن كانت المرأة هي المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها النفقة» فإن اجتمع رأيهما 
على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائزء فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره ذلك 
الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي . 

عق أب تاس قال بعد بيشت أنا ومعاوية حكمين [يعني : من قِبّل عثمان]ء وقال إن راتما 
أذ تجا عتما ف وان راشا أن فرت فرقتما [البيهقي/ »]٠٠٠١١١‏ وعن ابن أبى مليكة أن عقيل بن 
أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة؟ فقالت: تصير إلى وأنفق 3 فكان إذا دخل 
علا فال امن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟» فقال: على يسارك في النار إذا دخلت» 


E‏ إن ردا صا 


لكا الآية (5*) 


للم رء للها 

ا 
فقال ابن عباس : لأفرّقن بينهماء فقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف» 
فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا. 

وعن عبيدة قال: نات علا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس» 
فأخرج هؤلاء حكمًا وهؤلاء حكمّاء فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن 
رأيتما أن تجمعا جمعتماء فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي» وقال الزوج: أما 
الفرقة فلاء» فقال على: كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله كبك لك وعليك [ابن أبي حاتم/ 
.[oYAY‏ 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا 
عبرة بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان» 
واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة» ثم حكي عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضًا من غير 


ر وى السك 


م .ا د سر 2 
SNA ITT 1‏ 
يحب من كان تالا فخورا )4 . 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له» فإنّه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه 
في جميع الحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئًا من مخلوقاته» كما 
قال رسول الله بء لمعاذ: (أتدري ما حى الله على العِبَّادِ) قال: الله ورسوله أعلم. قال: (أَنْ 
يَعْبِدُوهُ ولا يُشْرِكُوا بو شَيْئَا) ثم قال: (أتذري مَا حَقٌّ العبادٍ عَلَى الله إا فَعَلُوا ذَلِ؟ ألا 
يعدبم ) [البخاري/ 417 ومسلم/ 50 ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين» فإن الله سبحانه جعلهما 
ذا و العم إلى ا ا ق 
الوالدين» كقوله: أن اشڪر لي ولولديك القمان: »]٠٤‏ وكقوله: #إوقضى ريك ألا بدو إل 
نه ا ا ا «غطف على الإجساة إلى الوالدين الإخسان إلى 
القرابات من الرجال والنساء كما جاء في الحديث: (الصَّدَقَةُ عَلّى المسْكين صَدَقَةٌء وعَلَّى ذِي 


د 
س RR‏ 


7 عد 
الرجم صَدَقَة وصلة ) [رواه الترمذي/ 708 وحسنه وأخرجه النسائي/ 7777 وابن ماجه/ 5 185]. 


ثم قال: و والْمِتَل © وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينمق عليهم فأمر الله 
بالإحسان إليهم والحنو عليهم. ثم قال: 95والمسكن» وهم المحاويج من ذوي الحاجات 
الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم» فأمر الله بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به 


ضرورتهم . 
5 1 رھ سر ١‏ مر و رھ سر و : رھ < سر م و 
وقوله: «والجارٍ ذى المرب والجارٍ الج قال ابن عباس: والجارٍ ذى الْمَرَي4؟ يعني : 


(لمرء الغاس لالدلا الآية (۳۹) 


الذي بينك وبينه قرابة» وَالَْارٍ الْجَنْسٍِ» الذي ليس بينك وبينه قرابة» وكذا روي عن عكرمة 
ومجاهد» وميمون بن مهران»› والضحاك› وريد د و ومقاتل بن خان ا وعن 


نوف البكالي في قوله: وار زی لري : د يعني : المسلم» ٠‏ ار E‏ 
اليهودي والنصراني. وعن علي وابن مسعود: e‏ لمرن ؛ يعنى : المراة 0 


الزوجة]» وقال مجاهد أيضًا في قوله : وار الْجنبٍ4 ؛ يعني : 0 


وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار» فلنذكر منها ما تيسر وبالله المستعان : 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله اة قال: (مَا زَالَ جبرِيلٌ يُوصِينِي 
ِالْجَارٍ حت طلت أنه سَيورنه) أخرجاه في «الصحيحين» [البخاري/ 579 ومسلم/ 5310] . 

وروى أحمد أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ية أنه قال: (خَيْرْ الأصّحَاب 
عند الله خَيْرُهُم لِصَاحِبهِ» وخير الجيران عِنْدَ الله خَيْرُهُمُ لِحَارِوِ) ورواه وال 
حسن عريب . 

وفي TEN‏ را ابن مسعود: قلت: يا رسول الله أئ: الات أعظم؟ قال: 
(أَنْ تَحْعَآً لله نذا وهُوَّ خَلَقَكَ) قلت : ثم أي؟ قال: (أَنْ تَفْثْلَ وَلَدَكَ حَشية أن يُطْعَم مَعَك). 
قلت : ثم قال : ( أَنْ ترّانِي حَليلة جَارِكَ) [البخاري/ 0109 ومسلم/87]: 

وروى الإمام أحمد [0451؟] عن عائشة أنها سألت رسول الله ية فقالت : إن لي جارين فإلى 
أيهما أهدي؟ قال: (إِلَى أقَرَبهمًَا مِنِكِ بَابَا) ورواه البخاري .]۲٠٤١[‏ 

قر تعلطا را كين ,الكل كارع على وار مره 6 في المراة ووی عد 
ابن أبي ليلى وإبراهيم والحسن [وغيرهم]» نحو ذلك» وقال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة. 
وقتادة: هو الرفيق في السفر. وقال سعيد بن جبير : هو الرفيق الصالح. وقال زيل ر بن أسلم: 
هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. 

وأما وان اليل فعن ابن عباس وجماعة: هو الضيف» وقال مجاهد [وغيره]: هو 
الذي يمر عليك مجتارًا في السفرء وهذا أظهرء وإن كان مراد القائل بالضيف: المار في 
الطريق» فهما سواء. 

وقول و تلك ا 4 وة بالآرفاء» لأن الرقيق ضعت الح اسر :فى ادى 
ل واا ع اشوسول اة جعل برص ات ن مر الموك» رل الا 
الصَّلاةٌ وما ملكت أيْمَانُكُم) فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. آرواة ودار دعن على 3135 
وأحمد عن أم سلمة/ ۲٠٠۲١‏ وجرد الحافظ إسناده وأخرجه النسائي/ 40 e‏ 

وروى الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب؛ فال قال ر سول الله 2 ما أطعفت 
نَفْمَك فَهُوَ لك صَدَقَةَّ وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فْهُوَ لَك صَدَقَة وَمَا ا 
وما أطعمتٌ خَادِمَكَ فهر لك صَدَقَهُ) ورواه النسائي [ وإسناده صحيح › ولله الحمد. 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: 


لكك ب25 (۳۷ - ۳۹) 7 ا الهاسين 


فانطلق فأعطهم» فإن رسول الله بي قال : (كَقَى بالْمَرْءِ نما أن يَحبِسسَ عَمْن يَمْلِك قُوتَهُم) رواء 
مسلم 14433 وعن أبي هريرة عن النبي بي قال: (للْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وكسوثه. وَلَا كلف مِنَ 
العَمَلٍ إلا مَا يُطيق) رواه مسلم أيضًا êg ITY‏ عن النبي وك قال : (إِذَا أنَى أَحَدَكُمْ حَادِمهُ 
بِطَعَامِِء فَإِنْ لم يُجْلِسْهُ مه فُليتاولةُ لَقْمَة أو لَفْمَتَيْنِ أو كلد أو أكلتين ٠‏ نه وَلىَ حَرّهِ وَعِلَاجَهُ) 
أخرجاه» ولفظه للبخاري [1418], ولمسلم ]1[ مليف ممه يال قي كان الطّعَامُ 


g~ 


مَشْقُوما قيا قَلْيَصَعْ في يده كله أو أكلئيْنِ). وعن ابي ذر ته عن النبي فة قال : (َهمْ 
إِخْوَانَكُمْ خَوَلَكُم جَعَلَهُم اله تَحْتَ أَيْدِيِكَمْ ET‏ أخوة تكن بزو ER‏ 
وَليْلِْسْهُ ِمّا يبس ولا تُكَلّفُوهُمْ ما ب يَعْلِبهِمء فإ إِنْ كَلَفْثْمُوهُمْء فَأَعِيُوهُمْ) أخرجاه [البخاري/ 7407 
ومسلم/ ١11١‏ بنحوه] . 

وقوله: لن آله لا عيب س ڪان مالک فَخورًاي ؛ ا مختالا في نفسه» معجبًا متكبرًا 
فخورًا على الناس» a‏ عم واي ES‏ وهو عند الله حقير» وعند الناس 
بغيض» قال مجاهد في قوله: «إإنَّ أنه لا ميب من ڪان تَا )»؛ يعني : متكبرًا حوراي ؛ 
يعني : يد ما أعطى . وهو لا يشكر الله كك؛ يعني : يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه» 
وهو قليل الشكر لله على ذلك» وعن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي» قال : لا تجد سيئع 
TES‏ : رما ملكت ینک 4 ول gE‏ 
شقيّاء وتلا : ورا بول لدَقِ وم يجَمَلْنِ جَبَارَا سيا [مريم: ۳۲]» وعن العوام بن حوشب مثله في 
ا 00 وروی ابن أبي حاتم [116485» عن مطرف قال: كان يبلغني عن أبي ذر 
حديثك كنت أشتعيى لقاءةة فلقيقةه فقلت: يا آنا ذره بلغني أنك تزعم أن رسول الله كيل 
حدئكم : إن اله بحت ب َة ويبْغض نَلَانَةَ)؟ فقال: أجل» فلا إخالني» أكذب على خليلي 
ثلانًا قلت: مَن الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخور. أوّليس تجدونه عندكم في 
لاوا ار الآية: لن آله لا يحِتٌ من ڪان عتا فخورًا . 


وروي عن ات تميمة عن رجل من بَلْهجَيم قال قلت : يأ رسول الله أواضققى: قال : ( إِياك 
وإسبالٌ الِارَارِء فَإِنَّ إِسْبَالَ الَإرَارِ مِنَ المَخيلةء وَإِنَّ اللّهَ لا يِب المَخِيلة) [رواه أحمد/ ۲٠٠٠٠‏ 
ورجاله ثقات]. 


0 9 74 7 ر ے حون 07 
وَألَدنَ يُنفِفُورَ 


/ Lah 


تفقوأ ما رزقهم الله 


يقول تعالى ذامًا الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين 
الا خان إلى 'الأقارف»والقامن » والمشاكين» والجان دى القربى» :والجان الي 


(لهزء الفامس س اليد الآية (۳۷ - ۳۹) 


والصاحب بالجنب» وابن السبيل› وما ملكت أيمانكم من الأرقاء. ولا يدفعون حق الله فيهاء 
ويأمرون الناس بالبخل أيضّاء وقد قال رسول الله ية : (إِيَاكُمْ والشّح. فَإِنّهُ هلک مَنْ كَانَ 
كم أَمَرَهُمْ بالقَطِيعَة فَقَطَعُواء وأَمَرَهُمْ بِالفُجُورٍ قَمَجَرُوا) [الحاكم نحرء/ 1؟]. 

وقوله: ريك مآ َاتَلهُمُْ آله ين صو فالبخيل جَحُود لنعمة الله لا تظهر عليه 
ولا تبين» لا في أكله ولا في ملبسه. ولا في إعطائه وبذلهء كما قال تعالى: إن الْإضَنَ لر 

لكنود () وَإِنَه عل ی كلك لَتَبِيدُ4 [العاديات: ٦ء‏ 0]؛ أي: بحاله وشمائله»ء وله لحب ار 
سيد [العاديات : ۸] وقال هاهنا: #ويكمون مآ ا ءاتلهم آم من قصلي که ولهذا توعدهم بقوله : 
لوَأَعمَدَنَا لِلَكفْرِيَ عَذَابا مّهِيئَا4 والكفر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه 
وكعيا ريح وير لتر لب الكل 
وفي الحديث : (إِنَّ الله إا أَنْعَمَ نِعْمَةَ ِعْمَةَ عَلَى عبد أحيٌّ أن يَظَهَرَ أَثرُها عَلَيّه) [أخرجه أحمد نحوه/ 


© س - 


۳ والترمذي E‏ وحسنه والحاكم نحوه/ ۷۱۸۸ وصححه]» وفي الدعاء السؤئ: ول 
شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكء مُئِنِينَ بها عَلَيّْكَ قَابِلِيهًا - ويروى: قائليها - وَأَنَمِمْهَا عَلَيْنَا) [أخرجه الطبراني/ 
5 وجوّد إسناده الهيثمي] ٠‏ وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم 
الذي عندهم من صفة محمد يي وكتمانهم ذلك ولهذا قال: «واعتدتا بِلْكَفْرِيَ عدا 
مهيا > رواه ابن إسحاق عن ابن عباس » وقاله مجاهد وغير واحد. 

والاتشك أن الآية تعتيلة لدل والظاهر أن السياق فى البخل بالمال» وإن كان البخل 
بالعلم داخاد في ذلك بطريق الأولى› فإن سياق الكلام في الف على الأقارب والضعفاءء 
وكذا الآية التي بعدها وهي قوله: «إوَالَدِنَ يفقوت أنَولَهُمْ رمَا الاس فذكر المُمْسِكين 
المذمومين وهم البخلاءء ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمفة وان 
يمدّحوا بالكرم. ولا يريدون بذلك وجه الله » وفي الحديث الذي E‏ الذين هم أول من 
شخ بوي انار وى العا Et‏ ك > )4 لا الْمَال: 
ماڌ ركت مِنْ شَيءِ تحب أَنْ يُنْقَنَ فيه إلا أَنْمَفْتْ ت في سَبيلك. ف يمول الله: كَذَبْتَ؛ إِنْمَا أَرَدْتَ أَنْ 
يُقَالَ: جَوَادٌ ققد قِيل) [أخرجه مسلم بلفظ قريب/ ١٠٠٠]؛‏ أي : فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو 
الذي أردت بفعلك» وفي الحديث أن رسول الله يا قال لعدي بن حاتم : ١ن‏ أَبَاكَ رام مرا 
MG E ONS‏ وسنده لا بأس به]» وفي حديث اجر أن :سوك الله يو سئل 
عن عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه؟ فقال : E‏ رت 
اغَفِرُْ لي حَطِبئَتِي يوم الدّين) [أخرجه مسلم/ 4١0]؟‏ ولهذا قال تعالى: «إولا يُؤْمبُونَ يِه وَل 5 
الآخر» ؛ أي : إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح ا ل 0 
الشيطان» إن سول لهم وأملى لهم وقارنهم فحسن لهم القبائح ووس یک الشَّيِطنُ له وي 
تة ر 

شم فال تیال ووا ع و نو وو اک و ا ع 4001 4 ای وای 

5 26 الطويق الخد لاع لادا ا ےو ا ا 


(لجء ء (اج 
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ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملاء وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي 
تخا الله ويرضاها. 

وقوله: ركن أله بهم عَلِيمًا4؛ أي: وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» وعليم بمن 
يستحق التوفيق منهم فيوفقه» ويلهمه رشده» ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه» وبمن يستحق 
الخذلان والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه. فقد خاب وخسر في 
الدنيا والآخرة» عياذا بالله من ذلك . 


© لن الله کا يم نال َو ون َك حَسَئَهٌ يِصَحِفَهَا بوت من لَدْنْهُ اجا عَظِيمَا © 


س2 سر 


کیت ادا فنا من کل امم بھی وجنت یك عل عتؤلكه سيدا (© يَرْميِذٍ بود 
الین كفروأ وَعَصُوًا أ ول أو شي ہے آل لک وک ولا يمون لَه حَدِينًا )4 . 


يخبر تعالى: أنه لا يظلم عبدًا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة» بل 
يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة» كما قال تعالى : «#إويصع لمرن اقبط الآية [الأنبياء: 
۷) وفى (الصحيحين) [البخاري/ ۷٠۷١‏ ومسلم بألفاظ متقاربة/ 187] عن أ سعيد الخدري» عن 
وسيول اله ةاون ديت الشفاعة الطويل» وفيه: (فيقول الله وك : رْجِعُواء من وَجَدتُمْ في 
لبه و قال حَبَةٍ خَرْدلِ مِنْ إِيِمَانِ كَأَخْرِجُوة مِنَ الثار) [مسلم نحوه/ 187]» وفي لفظ : (أَدْنَى وى 
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و مِْقَالٍ ذرَةٍ ن إِيِمَانِء حرجو مِنَ النَارِء فَيُخْرِجُونَ خَلَقَا كَثيرًا) ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا 
8 شئتم إن الله ELS‏ 
ss‏ وان د َك حَسَنَة يِصَنعِقهَا؛ فأما المشرك فيخفف عنه العذاب 
يوم القيامة ولا يخرج من النار أبدّاء وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال : 


يا رسول الله إن با طالب كان يحوطك امتهم لك فهل نفعته بشيء؟ قال: (نَعَمْ هو فِي 


0 


ضَحْضَاح مِنْ نَارِء وَلَوْلَا أنا لكان في الدَرْك الأسْقَلٍ مِنَ الثَّارِ) [أخرجه مسلم/ ٠٠‏ ۰ وقد يكون هذا 
خاضًا ا طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود AS‏ [۱ عن 
أنس أن رسول الله له ية قال: (إِنَّ الله له لا يَظلِمٌ المُؤْيِنَ حَسَنَهُ َة sea‏ 
ال اب ة لم يكن لَه َس 
[ومن طريقه أخرجه مسلم بلفظ قریب/۲۸۰۸]» وقال أبو هريرة وعكرمة» وسعيد بن جبير» 0 
وقتادة» والضحاك في قوله: ووت من لذن را عَظِيمًا4؛ يعني : الجنة. 

N GEG EY‏ م سَّهِيدٍ وجشتا بك عل هتل سيدا يقول تعالى 
محرا سن هرك بر التافة N E a‏ 
يجيء من كل أمة بشهيد؛ يعني : : الأنبياء لاء كما قال تعالى : «إوَآشَرَدتِ الْأرَضٌ بور 25 
وَْضِعَ لكب وا لن 00 الزمر: 74]؛ وقال تعالى: ظوَيَومَ عت فى كي أمَةٍ 


ا 


.]48 : اس حنم سيدا على هَتوْلكِ 4 [النحل‎ OE 


\ 
0 


الهزء الاس س السا الآية )٤۳(‏ 


وروی البخاري [7071:] عن عبد الله بن مسعود» قال: قال لی رسول الله ئة : ( اقرا عَلَيَ) 


قلت: يا رسول الله أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال: (تَعَمْ إِنّي أْحِبٌّ اَن أسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) 
فقراكت سور النساء حكن أت إلى .هذه الآية :افكت ادا ج ان كل امه يكبي وفنا بك 
عل تۇل سيدا فقال: (حَسْبّكَ الآنّ) فإذا عيناه تذرفان» ورواه مسلم أيضًا .]۸٠١[‏ 
وقوله: يَوْمذِ بود اين كفروأ وَعَصَوَا اسول لو شوى يم الْأَيضُ4؛ أي : لو انشقت 
وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ» كقوله: 
كور ينظر الم ما دمت يذاه وقول الك اتی كت رأ [البأ: ]٤٠‏ . 
وقوله : «إولا يَكُْونَ أله حَدِينًا4 إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه 
لكا وص سمي بو ی تان اتن وجل إلى اين غاي دل وا كل قر 
- يعني : إخبارًا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا ‏ ه«#وَاسَهِ را ما گا مرک [الأنعام: ۲۳]» وقال 
في الآية الأخرى: دلا یکو اله حًا فقال ابن عباس : أما قوله: وو را ما كا مُتْركِنَ» 
نيع الماتز ارا أنغالأ يدسل الجة إلا أمن ا ا چ نانفلل رار رب ما 
كا مُتْرِكِنَ» فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم «إولا يود اله حًا . 


© تا لزن مها لا مدرو اسلو وار شكرى ی كنا 
ای سیل کی تَنِْدواً إن كنم ديع أو ل سَمَرٍ أو جك د نکم ين الاپ أو 
كسم السا ملم يدوا مآ مَتَبَتَمُوا صَعِيدَا یا تأمسخوأ بورکم وایدیکم إِنّ الله 
کان عفرا عقوا )4 . 
ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما 
يقول» وعن قربان محلها وهي المساجد للججئبء إلا أن يكون مجتارًا من باب إلى باب من 
غير مُکث› اها قل محري الغ كنا ندل عليه الت اللي را ور اا 
عند قوله تعالى : «يسَنوتكَ عب الْحَمْر وميس فل فبها إِنْمٌ َير الآية [البقرة: ۹٠۲]؛‏ فإن 
رسول الله ية تلاها على عمرء فقال: اللَهُمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فلما نزلت هذه 
الآية تلاها عليه فقال: اللَهُمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات 
الصلوات فلما نزل قوله: «إكاما الذِبنَ امنأ إشَا لخر والميير وَالْقْصَابُ لازم رجش ين عَمَلٍ الشَّيِطَنٍ 
فا ا تقون إلى قوله تعالى: مإفهل نم نون [المائدة: ]4١ ٠۹٠‏ فقال عمر: انتهينا 
انتهينا . 
وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم [558]» عن سعد بن أبي وقاص 
قال: نزلت فيّ أربع آيات» صنع رجل من الأنصار طعامًا فدعا أناسًا من المهاجرين وأناسًا من 
الأنصار» فأكلنا وشربنا حتى سكرناء ثم افتخرناء فرفع رجل لحي بعير ففزر به أنف سعدء 


ته 


EE‏ دو م 


فكان سعد مفزور الأنف» وذلك قبل أن تحرم الخمرء فنزلت: بايا الَدِنَ اموأ لا قروا 
لصََلَؤة وَأَسْرَ شكرى# . . . الآية» والحديث بطوله عند مسلم [1744]. 


A21 


ما تفولونَ و 


ا ي زو انا بي حاتم [5705], عن علي بن أبي طالب» قال: صنع لنا 
e‏ سو كوف سما كا E‏ انان لوو تأت الخمر :هنا 4 وح ت الضيلاة 
فقدموا فلاتاء قال فقرأ: قل يا أيها وم وار بعري E‏ 
نأدرل E‏ لح ا ادن امنا 3 كرا المككرة AE TCE‏ كا لكرارة كد 
رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 

وعن ابن عباس في قوله: تاا اَن ءامنا لا مروا الله واش سكرئ حى تلوأ 
ار باتو العولاة وهم كار قبل أن بعرم الجمرة > فقال الله : 0 

ترا المكلزة وان نشم شسكرى» الآية وكذا قال أبو رَزِين ومُجَاهِد واد : كانوا يجتنبون 
افر عد ضور الصار عق مح يريع انی وقال الضَّحََاكُ في قوله: «يتأا ري 
:امبو لا ربوا ألصسلزة وار سكرئ حى لما ما كَتُوُون» : لم يعن بها سكر الخمر وإنما عنى 
بها سكر النوم. ثم قال ابن جرير: والصحيح أن المراد سكر الشراب» قال: ولم يتوجه النهي 
إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب؛ لأن ذاك في حكم المجنون» وإنما خوطب بالنهي الثمل 
الذي يفهم التكليف» هذا حاصل ما قاله» وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن 
الخطاب توجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له؛ فإن الفهم شرط 
التكليف» وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية؛ لكونهم مأمورين 
بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار» فلا يتمكن شارب اك الصلاة في 
أوقاتها دائمّاء والله أعلمء وعلى هذا فيكون كقوله تعالى: يام الد ءَامَنوَا ا فوا الله ممق تلد 
ولا مون لل وأ واش مُسَلِمُونَ# [آل عمران: ]٠ ٠”‏ وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام 
والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. 

وقوله: حى تعلموأ ما ولون هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنه الذي لا يدري ما 
يقول» ا ا ال ا . وقد روى الإمام أحمد 
01 عن اسن قال: قال رسول الله كلا : (إِذّا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلَّي: ٠‏ َلَيَنْصَرِف فَلْيَتَم 
حى يَعْلمَ ما تقول )نو أ رجه البخاري [نحوه/ .]١٠١‏ 

وقوله : وول جنا لا ای سبل عق ناوأ روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 

ل عار ميك شير » فال" لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب» إلا عابري 
سبيل» قال : كن ا ولا تجلس› > ثم قال: وروي عن عبد الله بن مسعود» وألفنة 
وأبي عبيدة» وسعيد بن المسيب» وأبي الضحى» وعطاء» ومجاهد» ومسروق» وإبراهيم 
اللخعي» وزيد بن أسلم» وأبي مالك» وعمرو بن دينار» والحكم بن عتيبة» وعكرمة» والحسن 
البصري» سر ل E‏ وابن شهاب» وقتادة نحو ذلك . 

وعن يزيد بن أبي حبيب» في قوله تعالى: ولا جمّبًا إلا عاك سيل أن رجالا من 
الأنصار كانت أبوابهم في المسجد» فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم» فيريدون الماء 
ولا يجدون ممرًا إلا في المسجدء فأنزل الله : ولا جشُبًا إلا عاری سَبِيلٍ. 

ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد» ويجوز 


لمر ء الغامس سو ا ناء الآية (4) 


له المرور» وكذا الحائض والنفساء أيضًا في معناه» إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما 
لاحتمال التلويث» ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرورء جاز 
لهما المرورء وإلا فلاء وقد ثبت في (صحيح مسلما [۸] عن عائشة وكيا قالت : قال لي 
رسول الله بل : (تاوليني الخْمْرَةَ مِنَ المَسْحِدِ) فقلت: إني حائض» فقال: (إِنَّ حَيْضَتِكِ لَبِسَتْ 
في يَدِكْ): وله عن أبي هريرة [مسلم/۲۹۹] مثله» ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في 
المسجدء والنفساء في معناهاء والله أعلم . 

وعن علي : ولا جشُبًا إلا عاق سيل قال: لا يقرب الصلاة» إلا أن يكون مسافرًا تصيبه 
الجنابة» فلا يجد الماء فيصلي. حتى يجد الماء» وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات» 
وسعيد بن جبير ومجاهد [وغيرهم] [نحو] ذلك»› وخ عية: ن كش قال: كنا نسمع أنه في 
البفرة ويشتضين: ليذا القولبالتحدوف الذى وواه أحميد آ4 ا واهل 'الستق [أبو داو ١‏ 
والبيهقي/ 15 والسائي/ ]+1١‏ عن أبي ذرء قال: قال رسول الله يكِِ: (الصَّعِيدُ الطَيّبُ طَهُورٌ الْمُسْلِم 
وَإِنْ لَمْ تَجِدٍ الْمَاءَ عَشْرَ ججج فَإِذَا وَجَذْتَ الْمَاءَ فَأميِسْه بشرتّك قن ذلك ا 
٤‏ : حسن صحيح] . 

ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين: والأولى قول من قال: ولا جَحُبًا إلا عاق سَبيلٍ4؛ 
أئ : إلا مجتازي طريق فيه» وذلك و ل إذا عدم الماء وهو جنب» في 
ول اون كنثم مَرْصَ أوْ عل سَفَرِ أو جاه أ مد نکم ين لتاپ أو لسم اليس ملم دوا ماه 
مما 2 صَعِيدًا يباه [المائدة: ]١‏ إلى آخره» فكان معلومًا بذلك أن قوله: وولا جا إلا عاری 
سيل ع تقر > لو عا مف EE CS‏ #ؤوإن کے ھی أو 
ی سر4 معنى مفهوم» وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك» فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية: 
يا يها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيهاء وأنتم سكارى» حتى تعلموا ما 
تقولون» ولا تقربوها أيضًا جنبّاء حتى تغتسلواء إلا عابري سبيل . قال: والعابر السبيل : 
المجتاز مرا وقطعّاء يقال منه: عبرت هذا الطريق» فأنا أعبره عبرًا وعبورًاء ومنه قيل: عبر 
فلان النهرء إذا قطعه وجاوزه» ومنه قيل للناقة القوية على الأسفارء هي عبر أسفار وعَبْر أسفار 
لقوتها على قطع الأسفارء وهذا الذي نصره» هو قول الجمهور» وهو الظاهر من الآيةء وكا 
تعالى نهى عن تعاطى الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء. وعن الدخول إلى محلها على 
هيئة ناقصة» وهي الجنابة المباعدة للصلاة» ولمحلها أيضّاء والله أعلم. 

Neg AEN :ذهب‎ EE BS 
ا لمكن اف اک ا ا عد ااب اون در‎ 
على استعماله بطريقه» وذهب الإمام أحمد: إلى أنه متى توضأ الجنب» جاز له المكث في‎ 
المسجد» لما روى هو وسعيد بن منصور في «ستنه» بإسناد صحيح : أن الصحابة كانوا يفعلون‎ 
ذلك» فروى سعيد بن منصورء عن عطاء بن يسار قال: رافك رجالا من أصحاب‎ 
رسول الله کیا يجلسون في المسجد وهم مجنبون» إذا توضؤوا وضوء الصلاة» وهذا إسناده‎ 


على شرط مسلمء والله أعلم . 


سم سور 2 ھ2 رسم 


وقوله: وان کم تھی أو عل سَمَرٍ أو ج58 كعد يكم ين الفآيط أو لسم السا كلم دوا 
ا ا 1 26 فنا المرض المبيح للتيمم» > فهو الذي يخاف معه من استعمال الماءء 
فوات عضو أو شيّنه أو تطويل البرء» ومن العلماء ء من جوز التيمم دمجرد المرض» لعموم 
الآية. 


والسفر معروف» ولا فرق فيه بين الطويل والقصيره وقوله: #أو جك أحد ِنَم ين 
اعبط الغائط هو المكان المطمئن من الأرض» كنى بذلك عن التغوط». وهو الحدث 
الأصغرء وأما قوله: أو مس السا فقرئ لمستم ولامستم» واختلف المفسرون والأئمة 
في معنى ذلك على قولين : 

أحدهما: ا Ss‏ لقوله تعالى: «#وإن طَلَفَتَمُوشنَ من قبل أن تَمَسُوهن وقد 
POE‏ ر هی َيصَة قيِضِفٌ م ما د ضتم4 [البقرة : ۳۷ وعن ابن عباس في قوله: او 
ألنْسَاءَ #6 قال: الجماع . وروي عن علي› ومجاهد» وطاوس» والحسنء والشعبي [وغيرهم] 
نحو ذلك» وعن سعيد بن جبير» قال: ذكروا اللمس» فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع» 
وقال ناس من العرب: اللمس الجماعء قال: فأتيت ابن عباس فقلت له: إن ناسًا من الموالي 
والعرب اختلفوا في اللمس» فقالت الموالي: ی وقالت العرب: الجماع» قال: 
من أي الفريقين كنت؟ لھ ك لمر الوه ال :عل و الموالىء. إن اللفسن وال 
EE E Sd,‏ ۰ 

وقال آخرون: عنى الله بذلك كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان» وأوجبوا 
الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئًا من جسدها مفضيًا إليه. 

وعن عبد الله بن مسعودء قال: اللمس ما دون الجماع. وعنه أيضًا قال: القبلة من المس 
وفيها الوضوءء وعن عبد الله بن عمر أنه كان يتوضاً من قبلة المرأة» ويرى فيها الوضوءء 
ويقول: هي من اللماس» وروي عن ابن عمرء وعبيدة» وإبراهيم النخعي [وغيرهم] نحو 
ذلك. 

وعن ابن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة» فمن قبّل امرأته 
أو جسّها بيده» فعليه الوضوء . 

والقول بوجوب الوضوء من المس» هو قول الشافعي وأصحابه» ومالك» والمشهور عن 
أحمد بن حنبل رحمهم الله» قال ناصر فد لمق لذ قد قرئ في هذه الآية: «لامستم» 
اولمستماء واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد» قال تعالى: ولو رلا علَيّكَ كتبًا في 
فرطاس فلمسوه بای [الأنعام: ۷]؛ ع : جسوه» وقال رسول الله ية لماعز حين أقر بالزناء 
SES‏ (لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَستَ) [رواء البخاري نحوه/ 4۳۸٠ء‏ وفي 
الحديث الصحيح : (وَالْمَدُ زناها اللَّمْسُ) [الحاكم/ ۷٦٤]ء‏ ومنه ما ثبت في «(الصحيحين»» أن 
سول الله كد نهى عن بيع الملامسة [البخاري/ ۲٠۳۷‏ ومسلم/ »]٠١١١‏ وهو يرجع إلى الجس باليدء 
على كلا التفسيرين» قالوا: ويطلق في اللغة على الجس باليد» كما يطلق على الجماع . 


الهزء الغاس 0 وك اليداةٍ الكية )٤۳(‏ 


قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: أو للمسم 
لاء الجماع› دون غيره من معاني اللمس› لصحة الخبر عن رسول الله ييه أنه قبّل بعض 
فاق قو مان وول كوف I NE E‏ 
يصلي › ولا يتوضاً . [أخرجه ابن جرير ٠١5/4‏ وسنده قابل للتصحيح وصحح بعض طرقه أحمد شاكر] . 

وقوله تعالى: م وا ما مَتَسَمُوَا صَعِيدَا َيب استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: 
و ا جاز له حينئذٍ 
التيمم» ل ا CS‏ ل ل ل ا 
«الصحيحين» من حديث عمران بن حصين: أن رسول الله ية رأى رجلا معتزلا لم يصل في 
القوم» فقال: (يَا فَلَانُ ما متَعَك أن صَلَيَ مَعَ الْقَوْم؟ ألَسْتَ بِرَجْلٍ مُسْلِم) قال: بلى 
يا رسول الله » ولكن أصابتني جنابة ولا ماءء قال : (عَلَيْكَ بالصَّعِيدٍء فَإِنَّهُ يَكفيك) [البخاري/ 74١‏ 
ومسلم نحوه/ 787]» ولهذا قال تعالى: ف دو مآ مَتَممَّمُوا صعيدا {kb‏ فالتيمم في اللغة» هو 
القصدء تقول العرب: تيممك الله بحفظه؛ أي: قصدك. والصعيد قيل: هو كل ما صعد على 
وجه الأرض» فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات» وهو قول مالك» وقيل : 
ما كان من جنس التراب فيختص التراب والرمل» والزرنيخ والنورة» وهذا مذهب أبي حنيفة» 
وقيل: هو التراب فقط» وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهماء واحتجوا بقوله 
تعالى : فصي صَعِيِدًا لقا [الكهف: ]٤٠١‏ ؛ أي : ترابًا أملس طيبّاء وبما ثبت في «صحيح 
مسلم) »]٥۲۲[‏ عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ا : (مُضَلْنَا عَلَى النّاسِ بَلاثِ : 
جلت صُفُوْنَا كَصْفُوفِ لیکو وَجِلتْ لتا الأَرْضُ كلا صنجدَاء وَجُعلتْ را لتا طهُورًا 
ذا لم تد الْمَاء)» وفي لفظ: (وَجَعِلَ ترابها لْنَا طَهُورًا إذا تَجدَ الماء) قالوا: فخصص 
الطهورية بالتراب» في مقام الامتنان» و رو ا ا مده ھک 
قيل: الحلال» وقيل : الذي ليس بنجس» كما رواه الإمام أحمد 11 ١‏ وأهل السنن» | 
ابن ماجه عن أبي ذر» قال: قال رسول الله كَل : الطب ُو الم وإ أ جد 
الْمَاهِ عَشْرَ حِجَج. قدا وَجَدهُ نَلَيْمِسَهُ بَشْرَنَهُ ته فإِنّ ذلك خَبِر) وقال العرمدي 701861 سين 
صحیح › es‏ كالاب امن اطي الفتعيك اب الت 


وقوله : 3 قا مسحو بوجویک يكم التيمم بدل عن الوضوء في الطهر به» لا أنه بدل منه 
aa‏ حي ديو ايد ب دام د ولكن اختلف الأئمة في كيفية 
التيمم على أقوال: أحدها: وهو مذهب الشافعي في الجديد: أنه يجب أن يمسح الوجه 
واليدين إلى المرفقين بضربتين؛ لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» وعلى 
ما يبلغ المرفقين» كما في آية الوضوء. ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما في آية السرقة 
#إاقطعوا أيديهمًاهه [المائدة: ۳۸]» كار : وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد في آية الوضوء 
کک وذكر بعضهم : كاروواةندار ٩۲ a‏ عن أبن عمرء قال : قال 
رسول الله لا ١‏ التبم ركان : ضر ال ة لِليَدَيْن إِلَى الْمرْفَقَيْن) ولكن لا يصح 


لأن في أسانيده ضعفاء» لا يثبت الحديث بهم» وروی أبو داود ]۳۳١[‏ عن ابن عمر» في 
حديث» أن رسول الله كَل ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه» ثم ضرب ضربة 
أخرى فمسح ذراعيه» ولكن في إسناده محمد بن ثابت العبدي» وقد ضعفه بعض الحفاظ. 
ورواه غيره من الثقات» فوقفوه على فعل ابن عمرء قال البخاري وأبو زرعة وابن عدي: وهو 
الصواب» وقال البيهقي : رفع هذا الحديث منكر. 

والقول الثاني : أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» وهو قول الشافعي في 
القديم . والثالث : أنه يكفي مسح الوجه ا بضرية اواك روى الإمام اتخوت [18*:4] عن 
عمارء أن رسول الله له قال في التيمم : ييه اله وَالْكَيْن) [ورواه أبو داود» والترمذي وصححه 
الألباني] . 

قانتعال اف ا و ولروك كته سيد 5ه معدل يذلك 
الشافعي› على أنه لا بد في التيمم. أن يكون بتراب طاهرء له غبار يعلق بالوجه واليدين منه 


3 


ر 

ل مما يُرِبِدُ اله ليجع عَلَكُم يِنَ حَرّج4؛ أي : في الدّين الذي شرعه لكم «إولكن 
رید لبطهركم» لهذا لد 7 إذا لم تجدوا الماءء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد وليت 
عندةه شد لیک َعَم شروت ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بمشروعية التيمم» دون 
سائر الأمم: كما نبت في 0 عن جابر بن عبد الله راء قال: قال رسول الله َه : 
(اعطيت حَمْسًا لم يُمْطهَنَ حدٌ قَبْلي: نصِرث بالرُعب مَسِيرة شَهْر وَجُعِلَثْ لي الأزْض مَسْجِدًا 
وَطَهُورّاء يما جل مِنْ أ مَيَى أَدْرَكَتْهٌ الصلاة فليصل)ء و ر 
وَأحِلتْ ِي بُ بل تيل رغد بلي وَأَعْطِيتُ الشمَاعَةَ وَكَانَ ال ب بيه ُبْعَتْ إلى قَوْمِهِ وَيُعِفْتَ 
إلى الاس غ [البخاري/۳۲۸ ومسلم/ 2101١‏ وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: فَامَسَحوأ 
بوجو هك و ِن ع له کان عشم | عفورًاي ؛ أي : : ومن عفوه عنكم وغفره لكم أن شرع التيمم› 
وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء» توسعة عليكم ورخصة لكم» وذلك أن هذه الآية 
الكريمة فيها تنزيه الصلاة» أن تفعل على هيئة ناقصة» من سّكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما 
يقول» أو جنابة حتى يغتسل» أو حدث حتى يتوضاأً» إلا أن يكون مريضًا أو عادمًا للماءء 
فإن الله كك قد أرخص في التيمم. والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم» وتوسعة عليهم» 
اح 


ذكر سب نزول مشروعية التيمم: 

وإنما ذكرنا ذلك ههنا؛ لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدةء وبيانه 
أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحدء يقال: فى محاصرة 
الى كل ليك التصير يعد أا حد عير وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل ولا سيما صدرهاء 
فناسسه أن يذكر السبب هاهناء وبالله الثقة. روى البخاري ۳۲۷1] عن عائشةء قالت: خرجنا مع 


المزء الغاس مو الكل الآية ٤٤(‏ - 45) 
رسول الله ية في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش» انقطع عقد لي» فأقام 
رسول الله ية على التماسهء وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء» فأتى الناس 
إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة» أقامت برسول الله ية وبالناس وليسوا 
على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله كل واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: 
حبست رسول الله ية والناس وليسوا على ماء» وليس معهم ماء قالت عائشة: فعاتبني اوک 
وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان 
رسول الله 2 كه على فخذي فقام رسول الله ككل حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم. 
ففرا قال اسيدرية لخي ما هي بأولَ بركتكم يا ال قالت: فبعثنا البعير الذي 
كنت عليه فوجدنا العقد تحته. 


انا و تك ا وأ يحرفونٌ لکل عن 


مواضوء وَتِفُولُونَ مَعِمَا وعَصيتا واسمعَ غَيْرَ مُسْمَع ورتا 1 تيم وطعتا فى لذبن وؤ 
کو ا ين وات ا وا 2 1 SDB a GF i‏ 
إلا قلي 4 . 


يخبر تبارك وتعالى عن الهوض غلبهم لجادن اله المتتابفة N‏ انهم يشيرود 
الضلالة بالهدى» ويعرضون عما أنزل الله على رسولهء ويتركون ما بأيديهم ما 
الأنبياء الأقدمين في صفة محمد ىيا و من حطام الدنياء مإوَيرِيدونَ أن ضلا 
ِل ؟ أي : بودود لو تاككووة بها نال علقم نهنا المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من 
الهدى والعلم النافع» الله غلم باد ای که ؛ أئ: هو أعلم بهم ويحذركم منهم. ٠‏ موك يله 
لیا رکف الو تصيرا4؟ آي : EES‏ . ثم قال تعالى : 
من الَذِنَ هَادُوأ4 «من» هذه لبيان الجنس كقوله: #فاجكيبوأ الربضّىح من الارن [الحج: 
٠‏ وقوله: رفون الْكَلمَ عن مَوَاضِعِدِء4؛ أي : يتأولون الكلام على غير تأويله» ويفسرونه 
بغير مراد الله ك قصدًا منهم وافتراء وَيَفُولونَ سَعِعَنًا وَعَصَيَنَا# ؛ أي: يقولون سمعنا ما قلته 
يا محمد ولا نطيعك فيه» هكذا فسره مجاهد وابن زيد» وهو المراد» وهذا أبلغ في عنادهم 
وكفرهم أنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم 
والعقوبة. 

وقوله: «إواسممَ عبر مُسَمَع4؛ أي: اسمع ما نقول» لا سمعت» قاله ابن عباس» وقال 
مجاهد والحسن : واسمع غير مقبول منك› فالا رت والأول أصح. وهر كما قال 
وذ لهو ممم وابعيناي كوي لالدو الهلا كه وداب ا ميق سود 35206 
َطَمَنَا فى ألدّبنِ»#؛ أي: يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم: راعناء وإنما يريدون 
الرعونة» ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: م« 


اا اید ٤۷(‏ - +4) ا 


بأَلْسِنَهمْ وَطَمَنًا فى أله ؛ ؛ يعني: بسبهم النبي ڳلا ف N EAE‏ 
رانك وا لكان غرا و AF‏ 4 بكترم فلا و ومون ن الا قليلا4 ؛ أي : قلوبهم مطرودة 
e OT‏ من الإيمان شيء نافع لهم› وك عدم الكلام على قوله 


تعالى : «إفقلي ما ومون [البقرة: ۸۸] والمقصود: أنهم لا يؤمنون إيمانًا نافعًا . 


ا و وح ص ل 
) أونُوأ الكتنب حَامِنوا عا 


الست 


و کا اقب اعد 
ص 2 ل م | ر )| 7 CENDI‏ 
کک ہی ويد ما من لك لم کا ومن مر با َد اھک رتا عَظِيمًا 9 


سے م 


و ر وچ رر 2ع 


يقول تعالى آمرًا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد ية من الكتاب 
العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات» ومتهددًا لهم إن لم يفعلوا بقوله: 
مون بل أن تطيس وجوه رها عل أَدَبارِهَ» قال بعضهم: معناه من قبل أن نطمس وجوماء 
وطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهم» ويحتمل أن يكون المراد: من قبل 
أن نطمس وجومًا فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثرء ررضت كلك الى E‏ 
وعن ابن عباس : «إيّن قبل أن نَطمِسَ وُجُوهًا»# وطمسها أن تعمى 8فَردَها عل أَدَبارِهَا* يقول: 
نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم. فيمشون القهقرى › ونجعل لأحدهم عينين من قفاه» وكذا قال 
قتادة وعطية العوفي» وهذا أبلغ في العقوبة والنكال» وهو مثل ضربه الله لم في صرفهم عن 
الحق وردهم إلى الباطل» ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة» يُهْرّعون ويمشون 
القهقرى على أدبارهم» وهذا كما قال بعضهم في قوله: «وَجَعَلدَا مِنْ بَْنِ ايديم مستا وَمِنْ سَلْفهِمَ 
سا فََعْمَيكَهُمْ فَهُمَ لا د برو [يس: 14 إن هذا مثل سوء ضربه الله لهم في ضلالهم» ومنعهم 
عن الهدى. كان مجاه فين كل أن تطيس وُجُوها# يقول: عن صراط الحق فنردها على 
أدبارها ؛ أي : في الضلالة . قال ابن أ بي حاتم : وروي عن ابن عباس والحسن نحو هذا. قال 
السدي: فنردها على أدبارهاء فتمنعها عن الحق» قال: نرجعها كفارًا ونردهم قردة» وقال 
ابن زيد: نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز» وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع 
هذه الآية. 

وقوله: أو لمهم كما لَمَنَ حب آلسََبْتِ»؛ يعني : الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على 
الاصطياد وقد مسخوا قردة وخنازير› EE CT‏ 

وقوله: وان أَمْرَ أله مَفْعُولًا4؛ أي : إذا أمر بأمر فإنّه لا يخالف ولا يمانع» ثم أخبر تعالى 
أنه لا يَمْهِرٌ أن شر بو 4 ؛ آی: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به عفر ما دونَ دلكکه ؛ ا 
من الذنوب لمن 415؛ أي : من عباده» وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة: 

منها ما روى الإمام أحمد ]۲٠٠٦[‏ عن أبي ذر عن رسول الله ئه قال : : (إنَّ الله ب ول 
ا عي ما عبتي وَرَجْتي ي عَافڙ ڏک عَلَى ما گان فبكء يا عدي لک لن قبتي بق 
لأَرْضٍ حَطِيَة مالم 5 شرك پي٬‏ لَقِيئك به ِْرَابِهَا مَغْفِرَة) [وأخرجه الترمذي/ 1 


الهرء الغاس 00 و لكل الآية (45 - ؟ه) 


ا مام ا حمد ]۲٠٠٠4[‏ عن أبي ذر قال: ایت وسو ل: ا عه فقال : (مَا من 
عَبْدٍ قَالَ: لا إل إل لله ثم ات على یلد غل اة لك وإن کی وإن سرق؟ قال 
وَإنْ زَنَى وَإِنَ سَرِقَء قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وَإِنْ زنى وَإِنْ سَرّق . ثلاثاء ثم قال في 
الرَّابِعَةَ بِعَةِ: عَلَى رَعْم انف أبي ذَرَ). قال: ف ابو اذو وهو يجر إراره رخو يقول: : وإن رغم 
أنف أبي ذر» لا يت ا ار رت ال أخرجاه. 

N‏ اي ادريرة فاق سمعت رسول الله و َي يقول : (كَانَ في بني 


إِسْرَائِيلَ رَجْلَانِ: كان أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدَا في لْعِبَادَةِ وَكَانَ الآ مُسْرِقًا عَلَى توء وَكَانا مُتَآخِيَيْن : 


1 م 


م ےب عو 
! أبعثت 


وَكَانَ الْمُجْتَهِدُ لا يَرَالُ ری الآخَرَ عَلَى َنْب قَيَقُولُ : يا مَذَا أْصِرْ ؛ فقول لني وري 
عَلَىَ رَقِيبًا؟ قَالَ : ِلَى أَنْ رَآهُ یوما عَلَى دنب اسْتَعْظَمهُ فَقَالَ لَهُ: وَيْحَك ! أَقْصِ ! قَالَ: حَلَّنِي 
0 2 ُعِنْتَ عَلَيّ رَقِيبًا؟ فَقَالَ: والله لا يَعْفِدْ الله لَك أَوْ لا يُدْخِنَّكَ الله الْجَنَّهَ أَبَدَاء ثَالَ: 
ف بهم ا َقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَاء وَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ فَقَالَ لِلْمُذْنْبِ: اذْمَبْ فَادْخُلٍ الجَنَةَ 

سي أكُنْتَ بي عَالِمًا؟ أَكنْتَ عَلَى مَا في يَدِي قَادرًا؟ اذْمَبُوا به إلى الثَارِ: 
قال : َوَالَذِي نَفْسُ أبي القاسم بيده لَتَكُلَّمَ ِكَلِمَةٍ أَؤْبَقَثْ دنیاه وَآخِرَتَه) رواه أبو داود [4101.: 
وحسنه الألباني في تخريج الطحاوية]. 

وعن ابن عمرء E ES‏ 
هذه الآية: إن أله لا يَمْفْرُ أن يشر يي وَيمْيْرُ ما ُو ذلك لسن 425 قال: فلما سمعناها كففنا 
عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله يك . 

وهذه الآية التي في سورة «تنزيل» مشروطة بالتوبة» ذنب وإن تكرر منه» 
تاب الله عليه» وهنا قال: مكل يََعِبَادِى الَذِينَ أشرفوا عل أنه نفَسهم لا قبطو ين دان لن آله 
E‏ يما [الزمر: ۴ أي رط النونة: E‏ ا الشر فة 
ولا يصح ذلك لأنه تعالى ة قد حكم هاهنا بأنه لا يغفر الشرك» وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن 
0-6 9 ا ب al‏ کک 


م 


1۳[ وثبت فى e e‏ مسعود أ فال قلت: الله » أي الذنب 9 


ی 
1 د 


قال: (أَنْ تَجْعَلَ لله ندا وَهُو خَلَقَكَ) وذكر تمام الحديث [البخاري/ ٤١١۷‏ ومسلم/ 85]. 


1 م 2 ج کے و 3 ر ”7 ى ر رہ کک 7ہ کے كي 8ھک مار 2 م 
إلى 00 من يكام ولا بعلمو تيلا © أنظر کیک 

مرح هو رص صيّ < ےم مك ير وه سه سس 
يرون عل الله ب إِنمَا ميا ا ال ال ا 
2 ر ره 


هه رو وه 0 ددو هو س 


0 و< ر ا 3 ليذ 1 07 
تكب ومون بالجبَّتِ يت دالو وبفولون لذن كفروا هو من الزن 2 


E ٍ‏ و لس رس ردم 
سيا © اولك َب ده آله ومن يعن أله 


7 at 


2 00 
- 


قال الج وقتادة: تلت هذه الاآية وهي قوله: 21 


يي الآية (49 - ؟ه) 


والنصارى حين قالوا : ون بک و بكو 4 ابن زيد: نزلت في قولهم : بون ن أبنكؤأ 
لله ك4 [التسافدة: 1۸ء وفى #ۆوقالوأ د ل ل الا من کان هودًا أو تصری * 
[البقرة: »]١١١‏ وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم 
ويزعمون أنهم لا ذنب لهم» وكذا قال عكرمة وأبو مالك» وعن ابن عباس» قال: كانت اليهود 
يقدمون a a E E‏ اريم 
وكذبواء قال الله : (إِنْي لا أَطَهَرُ ذَا ذب بَآخَرَ لا َنْب لَه)» وأنزل الله: «آلَم تَر إِلَ لذن کن 
نہ چ وروي عن مجاهد [الطبري 0 وأبي مالك. والسدي» وعكرمة» والضحاك» نحو 
ذلك :وقال الاك قالوا ليس لا دنوت کا لیس لأيتاتنا دنوت فانزل الله ذلك فيهم› 
وقيل: نزلت في ذم التمادح والتزكية» وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم ]۳٠٠۲[‏ عن 
المقداد بن الأسود قال: أمرنا رسول الله بي أن نحثو في وجوه المدّاحين التراب» وفي 
الحديث الآخر المخرّج في «الصحيحين» عن أبي بكرة أن رسول الله ية سمع رجلا يثني على 
زج فال (وَبْحَكَ قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبِك). ثم قال: (إِنْ كَانَ َحَدكُمْ مادا صَاحَِهُ لا محال 
ليل : ا كَذَا ولا کي عَلَى الله أحَدَا) [البخاري/ ٠۷٠٤‏ 0 

وسيأتي الكلام على ذلك عند قوله تعالى : قلا ٹرکرا اشک هْرَ امل بمن ان [النجم: ۳۲ء 
ولذا قال تعالى: وبل أله يق من م4؛ أي: المرجع في ذلك إلى الله وِكَ؛ لأنه عالم 
بحقائق الأمور وغوامضها . 

ثم قال تعالى: «إولا يِظَلَّمُونَ مَتِيلًا*؛ أي: ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار 
الفتيل» قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وعطاءء والحسن» وقتادة وغير واحد من 
اسلف هونها بكرن ف :شق النواة» وه ان عباس أيضا:عودما فتلت ب أضابعك وكا 
القولين متقارب . ۰ 

وقوله : «انظرٌ که 0 َي أي : al‏ ودعواهم أنهم أبناء الله 
وأحباؤه. ترمو مولن َدَحْلَ الجن جَنَّهَ إلا من کان هودًا أو نصرى هه [البقرة: ۱ وقولهم: 3 
تَمَسَّمَا لكا إل أنيسامًا ا ا ۰ واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة» وقد 
حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئًا في قوله: يلك امد مد ڪلت ها ما گس 
وک ا کو ا يَعَمَلُوتَ# [البقرة : . ثم قال: موَكق بده إِنّمَا ميا ؛ 
أي : وكفى بصنيعهم هذا كذيًا وافتراء ظاهرًا . 

وقوله: ألم تَر إل لمك ارا ا من ألكتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبَتٍ وَالطَدُوتِ» آما الجبت» 
فعن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان» وهكذا روي عن 
ابن عباس » وأبي العالية» ومجاهدء والحسن [وغيرهم]» [وعنهم أيضًا]: الجبت: الشيطان» 
E NEE EEE‏ اد ععاي بحا التضيتق : «الشبر EE‏ انميت : 
0 وعن الشعبي: الجبت: الكاهن» وعن ابن عباس: الجبت حيي بن أخطب» وعن 

الحيت ٠:‏ کب بن الا رف 
د" العلامة ل اه الجوهري في كتابه (الصحاح) : الجبت كلمة تقع 


Û 


الهزء الغاس لكا الآية (*ه - وه) 
على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك» وفي الحديث: (الطيِّرَةٌ وَالْعِيَافَةُ وَالطَّرْقُ مِنَّ 
الْجِبْتِ) [البيهقي/ »]۱٦۲۹۲‏ وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام يد في «مسنده) [2)]15901 
ورواه أبو داود في (سننه» [۳۹۰۷]» والنسائي [۱۱۱۰۸] وابن ابي حاتم ]٥44۲[‏ في تفسيريهماء 
اوخ الارنافوظ]ء 

وقد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهناء وعن جابر بن 
عبد الله أنه سئل عن الطواغيت» فقال: هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد: 
الطاغوت: الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه» وهو صاحب أمرهمء وقال الإمام مالك : 
الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله ك . 

وقوله : SE e‏ هو له ادى هن نّ لذي 07 سباك 6 ؛ اع يفضلون الكفار على 
المسلمين بجهلهم» وقلة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم . روى الإمام أحمد عن 
ابن عباس» قال: لما قدم كعب , DRT‏ مكة تالف E‏ الا ترق هذا القدوو ES‏ 
من قومه؟ يزعم أنه خير منا ونحن ييخ وأهل السدانة) وأهل السقاية؟ قال: م 
خيرء قال فنزلت: إت شَإنَكَلك هو آلأب [الكوثر: *]» ونزل: مأل تَر إل اش أوُوأ 
اا ألكتب» - إلى - راه [رواه النسائي/ ]۱۱۷١۷‏ . 

وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنّهم إنما ذهبوا 
يستنصرون بالمشركين» وإنما قالوا لهم ذلك» ليستميلوهم إلى نصرتهم» وقد أجابوهم وجاءوا 


انريم 


در ل EE‏ أ سيف و فكفى الله شرهم ورد 
ت ٤‏ 16 < رکش اله مح ر س 2 


اله لذن امي 12 12 كن له الْموْمِنِينَ الْقَسَالَ وکات الله قوسا يرا [الأحزاب: 15]. 


تيب ن لمل ادا لا يوو ت الاس با (© آم خسو الاس عل مآ 


2 


ا قرع 
2 


له من فصل ني قد 176 1 ام لكب والیکمة وءايَدتهم ملكا عظیما (ھ) ہم من 


0 د 
ءَامَنَ يد ومهم من صد عنه وکر رجهم مهم سيدا )4 . 


يقول تعالى: م هم َيب يَنَ الم»؟ء وهذا استفهام إنكار؛ أي: ليس لهم نصيب من 
الملك ثم وصفهم بالبخل› فقال: قدا ل ونون لتاس تَقِيرا#؛ أي : لأنهم لو كان لهم نصيب 
في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس ولا سيما محمدا وي شيئاء ولا ما يملا النقير 


4 ىح 


ا ل ل اللو 0 قل لو أت 


7 لکن حخراين ر رق ذا ا 2 ية التاق [الإسراء: ١٠٠]؛‏ ا خوف أن يذهب ما 


ره و2 


سس ادا يتصور نفاده» وإنما ا ور ولهذا قال : وکن الان 
قتورا چ [الإسراء: ١٠٠]؟‏ أي : ee‏ 

ثم قال: اَم يَحْسَدُونَ الاس عل م1 ٤اكَلهم‏ أله من مَضصْلِه4؛ يعني: بذلك حَسّدهم النبي قله 
على ما رزقه الله من النبوة العظيمة» ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له؛ لكونه من العرب 
وليس من بني إسرائيل» وعن ابن عباس في قوله: آم يحْسَدُونَ ألنّاسّ» الآية» قال: نحن 


ماك الآية (<ه - ۷ه) سمه 


الناس دون الناسء قال الله تعالى: فد ءاتينا ال انهم الكتب واليكمة واتتهم ملک 
عَظِيمً # ؛ آي : aS‏ الذين هم من ذرية إبراهيم مه لقيو ةيو افولا 
عليهم الكتب وحكموا فيهم بالسنن»› وهي الحكمة» وجعلنا فيهم الملوك ومع هذا مَضهم مَنَ 
امن بوءه؛ أي : بهذا الإيتاء وهذا الإنعام» وموم مّن صد عَنَهُ»#؛ أي: كفر به وأعرض عنه 
وسعى في صد الناس عنه» وهو منهم ومن جنسهم؛ ای من بني إسرائيل› فقد اختلموا 
عليهم » فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ وقال مجاهد: نهم مَنَ ءَامَنَ به ؟ أي : 
بمحمد اء اوم من صد عَنْهك. اي ST‏ وأبعد عما جئتهم به من 
الهدى» والحق المبين» ولهذا قال متوعدًا لهم : ووک حه َه سَعِيرَا»؛ أي : وكفى بالنار عقوبة 
لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله . 

ر ركام > 2 


© إن الزن كفروا دلا سق شوم 6 کا يت جار برام کا عزنا عر رق 
وومر رد 


ررم در 


القذابت ك آله کن عَرِر حكيما | (© وَالدِنَ ا 8 اصدا کا 3 هلي كنات 


57 ب اک لرن فا 0 فا فا أزواج ر ر ونَدَخِلْهَمٌ o3,‏ نلک < لک ليك 4€ . 


يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصدّ عن رسلهء فقال: إن الَذِنَ 
كَفْروأ ايتا سَوْكَ صلم تاا الآية؛ أي: ندخلهم نارًا دخولا يحيط بجميع أجرامهم 


و 


وأجزائهم. ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم. > فقال: وما نضیت جلودهم لهم جلودا يرما 
ليدوقواً لْعَدّابٌ4 عن ابن عمر: إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلودًا ا 00 القراطيس» وعن 
الحسن قال : تنضجهم في اليوم سبعين آلف مرة» وقال الربيع بن أنس : مكتوب في الكتاب 
الأول أن جلد أحدهم أربعون ذراعًا وسنه تسعون ذراعًا وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه» فإذا 
أكلت النار جلودهم بدلوا جلودًا غيرها . 

وقوله: وان َامَنُوأْ وَعيِلُوأْ الصَلِحَتٍ سَنْدَحِلْهُرٌ جت ری ين ما لر حَلِينَ فا بدا 
هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجهاء 
ومحالها وأرجائها حيث شاءوا وأين أرادوا وهم خالدون فيها أبدًا لا يحولون ولا يزولون 
ولا يبغون عنها حولا . 

وقوله: هم فا اروج gs‏ أي: من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة. 
والصفات الناقصة» كما قال ابن عباس : مطهرة من الأقذار والأذىء وكذا قال عطاء والحسن 
والسدي [وغيرهم]» وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. 
وقال قتادة : E e oe‏ کلف . 
ا يي عن النبي كي قال : في الج ترا مسب الراك في له ما عه 
ل يَقْطْعْهَاء د د شَجَرَةٌ الخلد) | ستلة. لا باه به وأصله في «الصحيحين) [البخاري/ ٥٩٩‏ 5 ومسلم/ ۲۸۲۸]] . 


(لهزء الغاس 00 ةلدا الآية (08) 


دوأ الست إلح هلها وَإِدًا > 


يما بصا )4 . 


يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وفي الحديث أن رسول الله بيه قال: (أد 
الأَمَانَة إلى من انْتَمَتَكَ ولا تَحْنْ من خاتك) رواه الإمام كوك [1o1۲]‏ وأهل ال [أبو داود/ 
٥‏ والبيهقي/ ٩۱‏ 1°[ [وقال الترمذي/ ۱۲٣۴١‏ : حسن غريب. قلت قلت: ولا تخلو طرقه من مقال]» وهذا يعم 
جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق الله كك على عباده من الصلوات والزكوات 
07 والنذور والصيام وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد. ومن حقوق 

لاي ار ا ا لم ور E‏ 
gw‏ فأمر الله يك بأدائهاء ا ل ا 0 
كما ثبت في الحديث الصحيح؛ أن رسول الله ية قال : (لَمُوَدْنَ الْحُمُوق إِلَى أَمْلِهَا حى يفصن 
لِلشَّاةٍ الْجَمّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ) [ابن حبان/ 21207 وعن ابن عباس في قوله: إن لله يمرك أن 5 
آلأمكتِ إِلّ أَهلهَا»ه قال: هى مبهمة [أي: عامة] للبر والفاجرء وقال محمد ابن الحنفية: هى 
OV ACE‏ امروانيه ونيو SOE‏ د E‏ 
الأطنه أذ المراة كمت على ترجها ا وكال الربيع إن أسن” فى .فين الأمانات فيما كت وبين 
الناس» وعن ابن عباس : إن أله امرك أن نودو المت إل آهَلها قال: قال يدخل فيه وعظ 
السلطان النساء؛ يعني: يوم العيد» وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن 
أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم» أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح 
الحديبية, وفتح مكة. هو وخالل ر بن الوليد وعمرو بن العاص› وبا عي عا N‏ 
00 المشركين يوم أحدء وقتل يومئذٍ كافرّاء فعن ابن جريج : : إن الله يأمرک أن نوذأ 
دمت إل أَهَلها قال: نزلت في عثمان بن طلحة» قبض منه رسول الله يعو مفتاح الكعبة 

يد البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه الآية» فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح. 
قال: وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله ية من الكعبة وهو يتلو هذه الأية: فداه أبي 
وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك. [وعن ابن عباس نحوه]. 

وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك» وسواء كانت نزلت في ذلك أو لاء 
فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد ابن الحنفية: هي للبر والفاجر؛ أي : هي أمر لكل 
أحد. 


وقوله: ودا حَكَمَتُم بن الاس أن كوا بِآلْمَدلِ»4 أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس» 
ولهذا قال محمد بن كعب وزيكل د بن أسلم وشهر بن حوشب: إن هذه الآية إنما نزلت في 
الأمراء؛ يعني : الحكام بين الناس» وفي الحديث: (إن لله مَعَ الجَاكم مَا لم يَجْرْء فَإِذَا جَارَ 


ا و E‏ 
وکله الله إلى نفسه) [أخرجه الترمذي نحوه/ ١77٠‏ : وقال حسن] . 


سو اليد الآية (9ه) 


لبجب ڪڪ 
وقوله: إن أله يا يكر ب»؛ أي : يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين 

الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة 0 الشاملةء وقوله: إن الله كن سيم 

بصِيرَا» ؟ أي : سميعًا لأقوالكم» بصيرًا بأفعالكم . 
وقد روى ا بي حاتم »]٥٥۲٤[‏ عا هريرة أنه : 

المت إل اهلها إلى قوله: لن اله یا يظكر بب إِنَّ الله كن سيا براه ويضع إبهامه على 

أذنه» والتي تليها على عينه ويقول: هكذا سمعت رسول الله يقرؤها ويضع إصبعيه. رواه 

أبو داود »]٤۷۲۸[‏ وابن حبان في (صحيحه) [70؟2)]7 والحاكم في فى «مستدركه) [نحوه/ 2791765 وصححه 


ووافقه الذهبي وجوّد إسناده الحافظ في «الفتح»] : 


سهيعأ 


© 2 لذن اا فان رع و 


كو 


آله والرسول إن ک نك ومنو بألل الوم لخر دك حير وأَحَْسَنٌ تويلا 4% 

ع ل e‏ 
الأنصار» فلما خرجوا وجَّد عليهم في شيء» قال: فقال لهم : اليس قد أمركم رسول الله ييار 
أنت تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبّاء ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال: عزمت 
عليكم لتدخلنهاء قال: فهمٌ القوم أن يدخلوها قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى 
رسول الله من النار» فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله علا موسي فادخلوهاء 


0 


قال: فرجعوا إلى رسول الله ية فأخبروه» فقال لهم : (َو مَحَلْمُوهَا ما حَرَجْثمْ مِنْهَا أَبَدَ بدا؛ إِنّمَا 
الصّاعَةٌ في الْمَعْرُوفِ). أخرجاه في «الصحيحين» [البخاري نحوه/ ٠٠۸١‏ ومسلم نحوه/ .]184٠‏ 

وعن أبي هريرة وله » أن رسول الله يا قال : كَائتْ بن إسرائیل تَسُوسُهُمْ الأنبيّاغ كُلَّمَا 
لک بي حَلَفَهُ نِيّ» وَإِنَهُ لا ئي بَعْدِي ‏ وَسَيَكُونُ خْلَفَاه في كرون )تقالو + با رسرل ابل فا 
تأمونا؟ قال: :(أوموا بِبَبْعَةٍ الأول الأول وَأَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإنَّ الله سَايِلَهُمْ عَمّا | سْتَرْعَاهُمْ) 
أخر جاه [البخاري/ ۲۲۹۸ a‏ والأحاديث في هذا كثيرة. 

وقال ابن عباس : وول الک 4 ؛ يعني : أهل الفقه والدين» وكذا قال مجاهد [وغيره] 
وأو آلا 39 ؛ يعني : العلماء والظاهر والله e‏ ا 
وال كما تقدم. . وقد قال تعالى: الوا يهلهم كن CE‏ وَاَلْنْصَارٌ عن فُوَيِمٌ الاثم وَأَكلهِمٌ 
سحت لصحت [المائدة: ۳ وقال تعالى: م سَعَلوا اهَل 00 ا آي ا نعامون 44 [النحل: ۳ :وف 
الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة عن رسول الله ي أنه قال : (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ 
أَطَاعَ الل وَمَنْ عَضَانِي فَقَدَ عَصَى الله » وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي, وَمَنْ عَصَى أمِيرِي فَقَدْ 
عصانِي) [البخاري/ ۲۷۹۷ ومسلم/ 1875]) فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء؛ ولهذا قال تعالى : 
مأطِيعُوأ الله ؛ أي : اتبعوا كتابه : جو أليعوأ ارول ؛ أي : خذوا بسنته «إوأولي الس که ؛ ا 
فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله. فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الله» كما تقدم 


في الحديث الصحيح: (إِنَّمَا الطَاعَةٌ في الْمَعْرُوفٍ) . 


ا CE)‏ مالكل ليه (0- 5 
وقوله : ین رع ف ی ردو إِلَ ألو وألرسوله قال مجاهد وغير واحد من السلف؛ أي: 
إلى كتاب الله وسّنة رسوله» وهذا أمر من الله كك بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول 
الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسّنّة كما قال تعالى: وما اَلَف فيه من 
سىء فَحَكْمَدُة إل أو [الشورى: »]٠١‏ فما حكم به الكتاب والستة وشهدا له بالصحة فهو الحق» 
وماذا بعد الح إلا الضلال؛ ولهذا قال تعالى: إن كم ومنو لله ووو الك »؛ أي : ردوا 
الخضومات والجهالات إلى كاب الله وسُنة رسوله فتحاكموا إليهما فما شجر بيتك هون كه 
ومنو باه ووم الْآِ» فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسّنَّة 

ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمتا بالله ولا باليوم الآخر. 
وقوله: «دَلِكَ حَيُْ4؛ أي: التحاكم إلى كتاب الله وسّنَّةَ رسوله» والرجوع في فصل النزاع 
إليهما خير #اوَآحَسَنُ تأوي»؛ أي: وأحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير واحدء وقال 
مجاهد: وأحسن جزاء وهو قريب . 
دون 0 ءَامَنُوَأْ يمآ أنز 
روا أن يكفروا به 


0 


ب کم لا و ا 


6 ل آ متهم 


ص د 
0 


وتوو 


١‏ ېډ 
0 


- 
5 


\ 
١ 


ميظع و ل و 

هذا إنكار من الله كك على من يدعى 0 ول ل وغل الأسبباء 
الأقيفين» وهو مم ذلك يريد الاك قن قصل الخفيومات إلى غير كاب الله وة روك 
كما ذكر في سبب نزول هذه الآية: أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء 
فجعل اليهودي يقول: بين وبينك محمد وذاك يقول: بيني وبينك كعب ب بن اللأشرف» وقيل : 
في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية, 


ره 


یں 


وقيل غير ذلك والاية أعم من ذلك كلهء فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب وال 
وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطلء وهو المراد بالطاغوت هاهناء ولهذا قال : ریدو أن 
کا إل ارت ونت ااا یکفروا بو ويرد E‏ ن س کل بَعِيدَا © وَإِدَا 
0 هم تَعَالوَا إل مآ رل الم ولل ألرَسول رايت الْمْتَفِقَِ يَصَدُونَ عنك صدوداي. 

وقوله: «إيَصَدُونَ عنك صُدُودَا4؛ أي: يعرضون عنك إعراضًا 0 
کھا فال تفال غرن المشركية : ودا قل هم أتبعوأ ما ا آل آله الوا بل نتم ما ودنا د اا 4 
[لقمان: ١؟].‏ هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال 5 قول الْمَؤْمِنِينَ إدا 
دوأ إل الله وسلو لیس بین أن مَفولوأ سيعت وأطعتاه [النور: 


6 ا الب لو كر 


ثم قال تعالى في ذم المنافقين : لتكت إا أصَبَتَهُم مُصِيبَة يما مَدَّمتَ أَيِْيِهِمْ»4؛ أي : 


فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب 00 بسبب ذنوبهم» واحتاجوا الك في 
ذلك ونم جاءوك حَلِمُونَ بال إِنَ E‏ إِحَسَننًا وتوفِيقًا»؛ أي: يعتذرون إليك ويحلفون 
ها ارذ بذهاتا الى :غيراك» و اكا إلى 0 0 الإحسان والتوفيق؛ أي: المداراة 
والمضبائعة: ل" تاذ نا هة لك الحكومة» كه أخيونا 2 أعنهم في قوله: «#فترَى 
لَب فى فلوبهم عَرَضٌ رغوت فيم بفولون منتى - إلى قوله -: مَيْضَيحُوأ عل مآ اسا ف اشم 
ند بيرت 8# [المائدة: .[o۲‏ 

ثم قال تعالى: طأأوْليِكَ الت بعكم أله ما في لوبهم هذا الضرب من الناس هم 
المنافقون. واللّه يعم . في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك» فإنه للا تخفی عليه خافية. فاكتف 
به يا محمد فيهم. فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم ؛ ولهذا قال له: عرض عمسم 4 ؛ أي : 
لا تعنفهم على ما في قلوبهم: «اوَعِظَهمٌ»؛ أ" وانههم على ما في قلوبهم من النفاق 

5 5 ري ور ٠‏ € ۹ . 4 سل ير 0 1 : 


كاضر ان راع لوم 


٠ 


ص 


0 


لكا 


ا لوس او 
فضيت ت وسا كييك 


ن E»‏ اسلا من TE‏ أي: فرضت طاعته على من أرسله 


04 


> وقوله : بإب ال چ قال مجاهد ي: لا يطيع أحد إلا بإذني ؛ ؟ يعني : : لا يطيعهم إلا 


ع 


من وفقته لذلكء كقوله: # e‏ وَعَدَْءِ إِذّ تَحْسُوتهُم ِء [آل عمران: ؟16]؛ 
أي: عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم . 

وقوله: ولو أنه إذ طلموا أنَفْسَهُمْ كاءوك دَاسْتَعْمَروا الله واستعفضر لهم الرسول لوجدوا 
ا والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى 
الرسول ية فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم 
ورحمهم وغفر لهمء ولهذا قال: لوجدوا آله وبا ريسا . 

وقوله: «قلا ورَيْكَ لا يُوْمبُوت حى يحكموك يما سجر ببَتَهم 4 يقسم تعالى بنفسه الكريمة 
المقاسة: [نه لا ريمن حدصي يكم الرسول 5ه فى جميع الامور ا سكم باهر کی 
الذي يجب الانقياد له باطتا وظاهرًاء ولهذا قال: ثم لا دوا فى انهم حرجا سما فَصَيْتَ 


و 


وسلمواً شَلِيمًا4؛ أي : إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما 
حكمت به» وينقادون له في الظاهر والباطن»› > فيسلمون لدنلف قدا كلا من غير ممانعة 
ولا مذافعة ولا منازعة . 


روى ابن ا حاتم [5554] عن الرر كن العوام» ال خاصم ر من الأنضاد قل شهد بدرًا 


المرء الاس 0 سبو اليد الآية (57 - 07١‏ 


مع النبي ي إلى رسول الله علا في شراج الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل»ء فقال 


الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبى عليه الزبيرء فقال رسول الله ل : (اسْتي يَا زبير ثم اسل 
الْمّاءَ إلى جَارِكَ) فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه 


هو و 


رسول الله اة ثم قال: (استي يَا رْبَيْرُء ثم اخس الْمَاءَ حَنَّى يَرْجِعَ إلى الجَدْر)؛ واستوعى 
رسول الله ييه للزبير حَقَّهِ» وكان رسول الله َيه قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة 
له وللأنصاري» فلما أحفظ الأنصاري رسول الله بي استوعى للزبير حقه في صريح الحكم» 
فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك: فلا ورك لا يؤْمِبُوت حى يحكموك نيما 


0 g2 هوه‎ 


شرع 4ه ب 7 ا{ 6.يم ع مسي ص يا مساح سا ور ير : 
کر تهر ثم لا دوا ف اسهم حرجا مما فَصَيْت وَتُسَلْمُوأْ سَلِيمًا»# وهكذا رواه النسائي 


وم 


[95ه] ورواه ايد ]١5169[‏ والجماعة كلهم . 


وولو أا كنا عَلَيِمَ أن افتلوا 


ر چو سسا م6 ص ر راس 5 


srl EN A 7‏ ر کک - ص الح ہے يو 
عظيما وزيا ولهدينهم صاطا مستقيما دا ومن بطع 
رھ دس سرس رص ےر 70 


دو سد ا ب ا الل 7ں 0057 2 2 
الله عليّهم من التي والصدِيقِينَ والشهداء والصللحين وَحَسَن أؤْلكيك 


را ص نت ر هه 


CN |2 - 07 ١ 
. 602 و بأل عليما‎ 


يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه؛ لأن 
طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر» وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن لو كان. 
فكيف كان يكونء ولهذا قال تعالى: ولو آنا هنبا عَيْهِمَ أن فلو أَنفْسَكُمَ أو أرجأ من 
يرح ما َوه إلا ِل مهم . 

وقال السدي: افتخر ثابت بن قيس بن شمّاس ورجل من اليهود» فقال اليهودي: والله لقد 
كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسناء فقال ثابت: والله لو كتب علينا هن أَكَمُلُوا أنفسك» 
لفعلنا؛ فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم [5518]. [وجاءت مراسيل أخرى بنحوه عن 
الحسن وأبي إسحاق السبيعي وعامر بن عبد الله بن الزبير وشريح بن عبيد]. 

ولهذا قال تعالى: 9«إوَلرٌ أن فعلواً ما يُوَحَظُونَ بدِ4؛ أي: ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به 
وکر فا تهون ع وان ا ل 44 أي عن مال الأمن وارتكاب ال توراه 
عَظِيمًا4؛ يعني : الجنة #ولهديتهم صرطا مُسَتَقِيمًا#؛ أي: في الدنيا والآخرة» ثم قال تعالى: 


م مل وار متو رص لود س رم صاصم 


َم بطع آله السو تأؤكيك مم آلب آم آله لبهم يَنَ أي وَالضِيْبِِنَ وَالشبَدَةَ الجن 

وَحَمْنَ أَوْكِيِكَ رفيقًا»؛ أي: من عمل بما أمره الله ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله 
فإن الله كبك يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقًا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون. 
ثم الشهداء» ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم ثم أثنى 
عليهم تعالى فقال: وح أَوْليِكَ رَفِيقَا». 


لكك هيه (5: - 0/١‏ - تس 


روى البخاري ١ ١‏ عن عائشة قالت: سمعت رسول الله 4 يقول: (ما مِنْ نبي يَمْرَضضُ 
إلا خيّر ا ين لديا وَالآخيرَة) وكان في شكواه ل ا SS‏ 
2 لي نم لله عَلَي م من نّ التبيينَ و الصْدَيقِينَ وَالشَهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ) فعلمت أنه خيّرء وكذا 
رواه مسلم .]۲٤٤٤[‏ وهذا معنى قوله َيه في الحديث الاح (اللّهُمَ في الرَفيق الأَعْلّى) ثلانًا 
ثم قضى [رواه البخاري/ 14115 . 
ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة : 

روى ابن جرير ]١177/5[‏ عن سعيد بن جبير» قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ئلا 
وهو محزونء فقال له النبي ي : (يَا قُلَانَ مَا لي اراك مَحْرُُونًا؟) فقال: يا نبي الله شيء فكرت 
جه نال اھ )قال نبو ارغ ود روس ر وك ال 0 
النبيين فلا نصل إليك» فلم يرد النبي ي عليه شيا فأتاه جبريل بهذه الآية: ووم بط 
الول اولك مم ال ام آله عَم ين لبن فبعث النبي ڳل فبشره عي" 
مرسلا عن مسروق وعكرمة» وعامر الشعبي» »> وقتادة» و عن الربيع بن أ نس . 


وثبت في (صحيح مسلم» [445] من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت 


عند النبي كي فأتيته بوضوئه ال ل ا :اتسوك ا الف 
مرافقتك في الجنة. فقال : (أَو ت َير ذلِكَ؟) قلت : هو ذاك. قال: : (قأعتر ني عَلَى فك بكثْرَةٍ 
السّجُوه). 


و ر سير 


وروی الترمذي ٩[‏ عن ا وتان قال رسول الله عة : ( التَاجِرٌ الصَّدُوقٌ لأَمِينُ مَعَ 
ايبن وَالصَّدَيِقِينَ وَالشَهَدَاءٍ) ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأعظم 
ا د باس و أو الس ادا ا وار عر و 
الصحابة» أن رسول الله ية سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم» فقال: (الْمَرْءُ مَعْ 
عن لحك )"قال أشن : فما فرح السسامرة حي يي ا وفي رواية عن أنس أنه قال : 
إني لأحب رسول الله ماف راخت أما نكن ومر وَوْقاء وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم 
أعمل كعملهم [رواه مسلم نحوه/ ١14٠‏ وابن حبان/ .]1١5‏ 

وعن أبي سعيد الخدري قال : a‏ (إنَّ أَهْلّ 00 
فَوْقِهِمُء كما َتَرَاءَوْنَ الكَوْكُبَ الدرّيّ الْغَابِرَ في الاق مِنَّ الْمَشْرِقٍ أو الْمَغْرْبِ ِقَاضلٍ ما ي 
الو ا لي E‏ قال: حي ع ايدب 
رِجَالُ آمَنُوا بالل وَصَدَفُوا الْمُرْسَلِينَ) أخرجاه في «الصحيحين» [البخاري/ ۳٠۸۳‏ ولفظه لمسلم 


.[YAT1] 


و ماس ير 


0 قال تعالى : 000 ااي 7 أي : داه برح رج , الذي أهلهم 


المرء الغاس اا نيه (۷۱ - ,) 


فوا حنيكا ل و فك لمن 


e فم‎ 


ا رو 


فأفوز فوزا 


ےہ م شر 


وف فوته َج 

يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ ا عدوهم» وهذا e‏ التأهب لهم بإعداد الأسلحة 
والعدد. وتكثير العددٍ تافر شات چە ؛ أي : جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد 
سرية› والثبات جمع ثبّة. قال ابن عباس: قوله: تنيروأ ثبّاتِ4؛ أي: عُصبًا ؛ يعني: سرايا 
متفرقين أو أنفروأ جمِيعا#؛ يعني : كلكم» وكذا روي عن مجاهد» وعكرمة» والسدي» وقتادة 
والضحاك» وعطاء الخراساني ومقاتل ‏ ن ان وخصيفة الجرری. 

وقوله اتطركة و لمن جل 4 قال تحاف رطيس راسد : نزلت في المنافقين» وقال مقاتل بن 
حيان : لبد ؛ أي جحل عن الجياد” ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه. 
ويبطئ غيره عن الجهاد كما كان عبد الله بن أبيٌ ابن سلول ‏ قبحه الله يفعل» يتأخر عن الجهاد 
e‏ بريه وا كا ويا ولهذا فال تحال ا ر اع 
المنافق أنه يقول : إذا تأخر عن الجهاد من صت مُصِيبهُ 4 ؛ أي: قتل وشهادة وغلب العدو لكم» 
لما له في ذلك من الحكمة 6 د أ آله عل إا كر أ مَمَهُمْ يكاي أي : إذلم أحضر معهم 
وجاك بج داك عر لقي علي وام ياوها تالحر وى رار ترات لون 


رر ار 


وين أصبك فصل من أنّهو4؛ أي: نصر وظفر وغنيمة ##لَفُوكنَ گان ل کک يسك وينه 
مود ؟ أي : كأنه ليس من أهل دينكم ينی كنت مهم فَأَفُورٌ فور عَظِيمَّا4؛ أي: بأن 
يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه» وهو E‏ ل 
“تم قال تعالى: #فَلْيْميِلٌ4؛ أي: المؤمن النافر 8ف سيل أله ألِْسِنَ شروت الحيوة 
با خرو ؛ أي : يبيعون دينهم كر الهو ام وما ذلك إلا لكفرهم وعدم 

يمانهم» ثم قال تعالى: طون بقل في سيل آلو فيفل أو يعيب وى ونو أا عظما» ؛ 
ا كل من قاتل في سبيل الله سواء فقتل أو غلب وسّلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر 
جزيل» كما ثبت في «المبحيحين) : (وَتَكَقَلَ الله له لِلمُجَاهِدٍ في سَبيلِه إِنْ تَوَفَاُ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّهَ أو 


يرْجِعَه إلى مَسْكيه الَذِي حرج منه ِنْهُ تائلا ما َال مِنْ جر أو عَنِيْمَة) [البخاري/ 14008 ومسلم/ 18177]. 


يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله» وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين 


و اليد الآیة (۷۷ - ۷۹) K3)‏ الهرء الغاس 
بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين بالمقام بها؛ ولهذا قال تعالى: الدب يَفُولُونَ ريا 
أخْرجنَا مِنّ هذه القرية»؛ يعني : مكةء كقوله تعالى: وین من فة هى اشد وة من فريك أل 
أك [محمد: 17]» ثم وصفها نقولةة ل I EI E N‏ 
نصِيرًا 6 ؛ أ سخر لنا من عندك ونا وناصرًاء روى البخاري ]٤۳۱۱[‏ عن ابن عباس قال 

أنا وأمي من المستضعفين» وروي ] عنه أنه تلا : إل الت فن من 1 وَالِنْسآءِ 
رالو ال كيف انا ا الله E‏ 


ي 21 ر 2 


ا الله 500 والكافرون ني E‏ ا تعاني 


E کا‎ 


المؤمنين على قتال أعدائه بقوله : «#فقيلوا أولياة ليطن إِنَّ كيد ليطن كان صَعيمًا4. 


و 2 


أي يليا السلا وكا ا 
oe 2-2‏ 
وقالوا ربا ل ک 


e‏ وآ 


اې 
Ce‏ 


31 
د 


\ 


2 عر وی ر e‏ 2 ولا د 


یڈ واليزة 52 ی الو 


ظ 


كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة» وإن لم تكن ذات 
النصّب» لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن 
المشركين والصبر إلى حين» وكانوا يودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم ولم يكن 
الحال إذ ذاك مناسبًا لأسباب كثيرة منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها: 
كونهم كانوا في بلدهم» وهو بلد حرام» وأشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه 
ابتداءَ لائقاء فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار» ومع هذا 
اا ا يودونه» ّزع بعضهم منه وخافوا من مراجهة الناس رفا كنديدًا وقلا 
رسا ل کت علیتا اتال ول ارتا إل أجل ربب ؛ أي: لو ما أخرت فرضه إلى مدة أخرى» 
فان فيه سفك ey E E‏ وهذه الآية في معنى قوله تعالى : ٠‏ یول 
الست َامنوأ لولا نزلت سورة فإذا انرك EEE‏ لْتَكَالُ ا لين ف لوهم ل 
طررة الك طهر لْمَمِْيَ حف ل ا ا ل غو ت دا عَرَمَ لامر َو 
فوا أ لله کان ا حرا لر [محمد: »]۲١ 25١‏ وروی ا حاتم [ ۰ عن أبن عباس : أن 
عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي 45 بمكةء ل a‏ 
مشرکون» فلما آمنا صرنا اذلة فال : 17 ني مرت بِالْعَفْوِ تَا اتو القَومَ)2 ف فلما حوله الله إلى 
المدينة؛: امرة جالقتال فكموا رن الله : الو تر إل الَذِنَ قل ل کنا يكم * الآية» ورواه 


الهزء الغامس عو اليك الآية (۷۷ - ۷۹) 


النسائي [é4]‏ والحاكم [7] وصححه وابن مردويه» وقال السدي: لم يكن عليهم إلا 
ژر 


الصلاة والزكاة» 0 الله أن يفرض عليهم القتالء فلما فرض عليهم القتال : لدا وف م 
و به وهر 


7 ر رصم 


ون الاس کی آل أو سد حسیة وقالوا رسا لر کت علا اتال لول انتا إل أجل 
اموت 

قال الله تعالى : هل ملع لدي یا كليل وَالْديرَه حر لمن ان وعن مجاهد: إن هذه الآية نزلت 
فى اناوه وقوله : ول ملع أ ديا فيل واه حير لسن انه ؛ اف آخرة المتقى خير من دنياه 
ولا َلَمُونَ تييلا»؛ أي: من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاءء وهذه تسلية لهم عن الدنيا 
وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. 

وقرأ الحسن : كل مَنَعْ اديا تيل قال: رحم الله عبدًا صحبها على حسب ذلك» وما الدنيا 
كلها أولها وآخرها EC SS‏ اا وقال ابن معين 
كان أبو مسهر ينشد: 

وَلَاخَيْرَ فِي اليا لِمَنِ لَمْيَكُنْ لَه بالل في دار الحناء ويه 

مَإِنْ تغجب الدُنْيَا رجالا فَإِنَهَا مَقَاٌ كَلِيِمْوَالرَوَالُ قَرِيبٌ 

وقوله : LL‏ 4 كك اموت وآز كد في بروج سيدو أي : أنتم صائرون إلى الموت 
لا :مخالة ولا تنجو مةه جد ع كما قال تعالي : 7 علا قان [الرحمن: »]۲١‏ وقال 
تعالى: وما جلما شر د ين َلك ال [الأنبياء: 1*4» والمقصود: :أن كل ال صا إلى 
الموت لا محالة» ولا ينجيه من ذلك شيء وسواء عليه جاهد أو لم يجاهدء فإن له أجلا 
بغر تا واد لقنيو تا كبا فال E‏ الول جين ا یرت على ا يديت 
كذا وكذا موقماء وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية. وها أنا أموت 
على فراشي › فلا نامت أعين الجبناء . 

وقوله: مولو كم في ر ردچ ا #؛ أي: حصينة منيعة عالية رفيعة» وقيل: هي بروج في 
السماء قال السدي: وهو ضعيف» والصحيح أنها المنيعة؛ أي: لا يغني حذر وتحصن من 
الموت» كما قال زهير بن أبي سلمى : 

وَمَنْ حَاف آستات ا اال بلي ر اتات السَّمَاءِ ءبشلم 

ثم قيل: المسَيّدة هي المَشِيدةَ كما قال: 9وَقِصَرٍ مشي [الحج: »]٤١‏ وقيل: بل بينهما 
فرق» وهو أن المشيدة بالتشديد هي : المطولة. وبالتخفيف هي : المزينة بالشيد وهو الجص . 

وقوله : ون نَصِبهُحْ حستۀ # ؛ أي : خصب ورزق من ثمار وزدیع وأولاد ونحو ذلك» هذا 
N‏ 5906 وأبي العالية والسديء «يمولوا هذ مِنْ عند اله وَإِن ُصِبهُم مَيَكَة4؛ أي : 
قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك كما يقوله أبو العالية 
والسدي. دفولا هاذوء من ن نک أي : من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا 000 كما قال 


رو ےس 1 3 


ص 


تعالى عن قول فرعود: اذا جَاءَتَهُم اة كالوأ نا هدو إن تينم سيه وأ بموسئ وس 
عدر چ [الأعراف: |۱۳« وكما قال ا وين لاس من د 2 عل حرف قان 6 E‏ 


ا E A‏ وَالخْرة4 الآية [الحج: »]١١‏ وهكذا قال هؤلاء 


اليد الآیة ( ۸۰ - )4١‏ 72 المرء (الغامس 
المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرًا وهم كارهون له في نفس الأمر؛ ولهذا إذا أصابهم 

شر إنما يسندونه إلى اتباعهم النبي بيا وقال السدي: «إوإن نْصِبَهُمَ حَسََةُ 4 قال: والحسنة 
الخصبء تنتج خيولهم ومواشيهم وأنعامهم. ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمانء قالوا: 
هذى بن عند أله ون نبَهُمْ سيك والسيئة: الجذب والضرر في أموالهمء + تشاءموا 
بمحمد يله وقالوا زوء ين عند يقولون: اا راتافا معدا ااا هذا ل 
فأنزل الله ك : : قل كل : ين عند أله ؛ اى المع فد ء الله وقدرهء وهو نافد في البر 
والفاجر والمؤمن والكافر. قال ابن عباس : «#فل كل کل من عند اله ب أي : الخسنة والسيقة ...وكذا 
قال الحسن البصري» ثم قال تعالى منكرًا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك 
وريب» وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم : ءال هلولا الْمَوَرِ لا يَكادونَ َفْفَهُونَ حَدِينًا/ . 

ثم قال تعالى مخاطبًا لرسوله ًة والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: و 
ستو قن ا هب أي : من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته یا تاب من ميت إن ' نيك ؛ أي : 
سوس ياي A‏ وما أصبكم ين م ات 1 
ويعقوا عن كير # [الشورى: .17”١‏ قال السدي» والحسن البصري» يت جريجء وابن زيد: ين 
َفيك ؛ ائ بذنبك. ا ل قال وذكر لنا أن النبي ئة قال: 
(لَا يْصِيِبُ رجلا حَذش عُوو وَلَا رة قَدم ولا الاج عِرْقء إلا بدَنْبِء وَمَا يَعْفُو اله له أكئَرُ) 
[الطبري ]١75/5‏ وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلًا في ) صحيح [مسلم/ 2119175 : (وَالْذِي 


تفي بِيّدِوء لا يْصِيبٌ الْمُؤْمِنَ هَمٌّ وَلَا حَرَّن وَلَا نَصَبٌ - کی الَو ناما إلا گر ال عله 
بها مِنْ خَطَايَاهُ). وقال أبو صالح : أي : يلتك وأنا الذي قدرتها عليك . 

وعن مطرف بن عبد الله» قال : ما تريدون من القدر أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء : 
ا م ا ا 
Sua‏ وإليه يصيرون» وهذا كلام متين قوي في الرد على 
القدرية والجبرية أيضًا ل 

وقوله تعالى : ا وَأَرْسَلْنَكَ لاس رسو ؛ أ احير قات انه وما يحبه ویرضاه» وما يكرهه 
ويأباه وك بال سَِيدَا» ؛ أي : / أنه أرسلك وهو شهيد أيضًا بينك وبينهم» وعالم بما تبلغهم 
إياه وبما يردون عليك من الحق كفرًا وعنادا. 


© ی لع انول كك كول كنآ أزسلتك عتمم حفيها © يثارت 


عل 
راع س 1 3 رو ل وس بو م 
طاعة فإذا , ۸ 2 . م يسمول 


e ه٠‎ © 
سے‎ 


ا ek‏ 
ل ا 
عصى الله وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . انلق امن أب حاتم 


ه 


[011٤ [‏ عن ا هريرة قال: قال رسول الله اة : ( من َطَاعَنِي فَقَد أَطَاعَ الله ومن عصّاني فقد 


(لهزء الغاس 0 سو الكملا الكية (۸۲ - ۸۳) 
عَصَّى الله وَمَنْ أَطَاعَ الأمِيرَ فَمَد أَطَاعَنِيء وَمَنْ عَصَّى الأَمِيرَ فَقَدْ عَضَانِي)» وهذا الحديث ثابت 
في «الصحيحين) [البخاري/ ۲۷۹۷ ومسلم/ 1876]. 

وقوله : إومن تول فا أَرَسَلْكَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظا» ؛ أي : لا عليك منه إن عليك إلا البلاغ فمن 
ا ل كنات كانيه رخسي و لين 
عليك من أمره شيء» كما جاء في الحديث: (مَنْ بْطِع اله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَءُ وَمَنْ يَعْصِ الله 


سو - 


ورسولة نه لا يَضْدُ إلا 00 [رواه مسلم/ .[AV*‏ 
وقوله : ا وشولرت طاعةٌ 4 يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة «فإذا 


روا من عِندِكَ4؛ أي: خرجوا وتواروا عنك بيت طابقة مَنْهُمَ غَيْرَ ألذِى ول ؛ أي : 
استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه لك فقال تعالى : وام كلكا E‏ أي : 
يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد يعلمون ما يفعلون. 
والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون 
عليه ليلا من مخالفة الرسول بي وعصيانه وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة, 
وسيجزيهم على ذلك كما قال INARA‏ اول للك في حل قبن مهم م 
بحل 5 ۴ 5 الْمَؤْمِِينَ 4 [النور: »]٤۷‏ وقوله: اص ع ؟ ئ 2 راحلم 
E‏ ولا تكشف أمورهم للناس» ولا حف منهم أيضًا : ونوکل الل وک 
باه وكيا ؛ أي : كفى به وليّا وناصرًا ومعيئًا لمن توكل عليه وأناب إليه. 


م له بو سس رت ع سه و مو م د 2 
4 اک درون لْقََمَانَ ولو کان مِنّ عند عير أله دوأ يه يكنا َا (©) ودا جا 


مر من الْأْمَن و الکو اوا د يفلو مده إل لرَسُولٍ وَإِلَت أؤلي الْأمر مهم لعلمه أَلْذِينَ 
ده يأ و د 0200 000 ر 
ا لستديطوله. ۾ مهم ولولا فصل ألم ء وريه أ 2 تبتر ال إلا قلي 09+ . 


يقول تعالى آمرًا عبان ير ا را یلاوی ومن ف دا ا 
وألفاظه البليغة» ومخبرًا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب». ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه 
تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى: أف دروت لدان ٠‏ ثم قال : 
ولو كان مِنَ عِند عير أللّهِ4؛ أي : لو كان مفتعلا مختلقّاء كما يقوله من يقول من جهلة 
المشركين والمنافقين في بواطنهم دوأ فيه يکنا ڪر ؛ أي : اضطرايًا وتضادًا كثيرًا ؛ 
أي : لاا م دكاتت فر ير زرالاو كوا وك جات مر عن الراسخين في 
العلم حيث قالوا: ءامنا NE E aT‏ ۷ أي : محكمه ومتشابهه حق؛ فلهذا 
ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدواء والذين في قلوبهم زيغ رَدُوا المحكم إلى المتشابه فغووا؛ 
ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين 

وروى الإمام أحمد ١1‏ ۰ عن عبد الله بن عمرو» قال : جرت إلى رسول الله ب يومّاء 
فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية» فارتفعت أصواتهماء فقال: : (إِنَمَا هَلَكَتِ الأَمم فَبْلَكُمْ 


باختلافهم فی الكتاب), ورواه مسلم [5177]. 


الكل لكيه 4ه - ۷( - ی 
ت 6 ي ڪڪ ي 


وقوله: و ادا جاه ا ن الأتن او الحرف أذاعوا ي إنكان غل من ادر إلى الأمود 
قبل تا وير بها ويفشيها وينشوها + وفك ا يكون لها صحةء e‏ 
مقدمة صحيحه عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: (کمَى بِالْمَرْءِ كيبا اَن يُحَدّتَ بكُلٌ مَا 
سَمِعَ )؛ وفي «الصحيحين»» عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله ية نهى عن 0 وقال 
[البخاري/ ۸ بلا نحوه/ 16/ا١]؟‏ أي : الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت 


وا e‏ وفي (صحيح [مسلم في مقدمته :4]8/١‏ (مَنْ حَدَتٌ, بِحَدِيثِ وَهوّ يَرَّى أنه 
كَذِتٌ فهو أَحَدُ الكاذبين ) . 


ويذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه» حين بلغه أن رسول الله وء طلق 
نساءه» فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك» فلم يصبر حتى استأذن 
على رسول الله َك فاستفهمه أطلقت نساءك؟ قال: (لا) فقلت: الله أكبر وذكر الحديث بطوله 
[البخاري/ 4845]» وعند مسلم ]١50[‏ فقلت: أطلقتهن؟ فقال: (لا) فقمت على باب المسجد 
فناديت بأعلى صوتي» لم يطلق رسول الله يا نساءه» ونزلت هذه الآية: «وإدًا ger‏ اش 
الأمنِ أو ألْحَوفٍ أذاعوا بب ولو ردوة إلى ألرَسُولٍ وللت أذلي الام م لعلمه أَلَذنَ يستتيطوله is‏ 
کنخ :آنا استدظت دلت :ا لاش 

ومعنى يستنبطونه؛ أي: يستخرجونه ويستعملونه من معادنه» يقال : استنبط الرجل العين إذا 
حبرم وات عبان Sa‏ قوله: مالَأْتَبََثُمٌ ألشّيَطنَ إلا قلِيلًا4» قال ابن عباس : 
يعني : : المؤمنين. وعن قتادة: إلا قليلا؛ يعني : كلكم . 


Fr‏ 0 رر E‏ و ر قل 
ا د کا و 


وم 


2 4 وم 7 7 


زر بحي فحيوا ب و ردوها إن ١‏ 


و5 ll‏ ر 
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يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا یه بأن يباشر القتال بنفسه» ومن نكل عنه فلا عليه منه؛ 
ولهذا قال: هلا َكلت إل مشَسَكَ#. 


روى ابن أبي حاتم [::570] عن أبي إسحاق» قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى 
المائة من العدو فيقاتل أيكون ممن يقول الله: ول تُلْقا يريك إل أك 6 [البقرة : 156]» قال : 


ل ر م ن 


قد قال الله تعالى لنبيه: طمَمَيِلٌ في مَل الله لا تَكلَتْ إل مسك وَحَرْضِ ومين > ورواه الإمام 
أحمد ]186٠0[‏ عن أبى إسحاق» قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين› أهو ممن 
ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لاء لأن الله بعث رسوله كلد وقال: موقيل في سیل اله لا تَكلَتْ 


ص ديع 


لإ نفس ك 6 إنما ذلك في النفقة . 


الهزء الغاس الكل الكية (4 - ۸۷) 


وقوله : و رض ان + آي : ا ورغبهم فيه وشجعهم علذله » كما قال لهم وَي 
يوم بدر وهو يسوي الصفوف: (قومُوا إلى جَنَةٍ عَرْضهًا السَّمَاوَاتَ رًالأَرْض) a‏ 
114۰۱« وقد وردت اقيق كثيرة و في الترغيب في ذلك› فمن ذلك ما رواه البخاري [۲۷ ] عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : ( مَنْ آمَنَ بالل وَرَسُولِوِ وَأَقَام الصّلاةء وَآتَى الركاةء وَصَام 
رَمَضَانَ» كَانَ حَفًا عَلَى الله أن يُدْخِلَهُ الجَنَهَ مَاجَرَ ِي سَبِيل الله أو جَلّسَ فِي أَرْضِهٍ الْتِي وُلِدَ 
فيها) قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: ( إن في الْجَنَة مائة دَرَجَدَ أعدّها الله 
للْمُجَاهِدِينَ في سبل ال بَيْنَ كل دَرَجََيْنِ كَمَا بَيْنَ السّمَاء وَالأَرْضٍء قدا سَأَلتُمُ الله اسلو 


مو کے م 


الفردوس انه أَؤْسَطُ الْجَنَة وَأَعْلَى الجَنةء وََوَْهُ عَرْشيُ الرّحْمَنء وَمِنْهُ مجر أَنْهَار الجَنَّة) . 

وقوله: #عَمى الله أن يكت باس اد كَمَروأ4 ؛ أي : بتحريضك إياهم على القتال تنبعث 
هممهم على مناجزة الأعداء. ومدافتيم عن es a‏ 
وقوله: وواه ا ا سد تتكيلا» ب أي : هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة كما قال 
تعالى : ذلك ولو سا اله نهر منم ولكن يباو لسا باو بشم بت ا 

وقوله: «إس شفع شفع قب كن ا صب نا أي: من سعى في أمر فترتب عليه 
ر كن كن e‏ ]ذا كد لم4 + أي تركو انيه 
ل ل ل لا أن رسول الله کیا 
قال : ( اشمَّعُوا تَؤْجَرُوا وَيَقْضِي الله عَلَى لِسَانِ بيه مَا شاء) [البخاري/ 170]» وقال مجاهد بن 
جبر : : نزلت هذه الآية من شفاعات الناس بعضهم لبعض» PEE‏ قال الله 
تعالى : لس شفع ولم يقل من يُشّمَع ؛ وقوله: «وَكانَ اله ع کي ًى مُقِينا#4. قال ابن عباس 
[وغيره] قينا ؛ ا عتفيظا : وقال مجاهد: شهيدًاء e‏ حسييًا . وقال سعيد بن 
جبير والسدي» وابن زيد: قديرًا. وقال عبد الله بن كثير: المقيت الواصب» وقال الضحاك: 
المقيت. الرزاق. 

وقوله : وڏا حَيَيمٌ بسَحِيَّةَ ا اح سن يفنا TOE‏ أ إذا سلم عليكم المسلم فردوا 
عليه أفضل مما سلم. عه تسا فالزيادة مندوبة» والمماثلة مفروضة. 

وروی الإمام أحمد [14431] عن عمران بن حصين أن رجلا جاء إلى النبي كد فقال: 
السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال: (عشر).ء ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
يا رسول الله» فرد عليه ثم جلس» فقال: (عشرون)., ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» فرد عليه» ثم جلس فقال: (ثلاثون). وكذا رواه أبو داود [10145], 
وأخرجه الترمذي [1184 والنسائي 21٠١1741‏ وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. 

وعن ابن عباس» قال : من يسلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسياء ذلك 
بأن الله يقول: قحو باحس ما أو ردوها چ وقال قتادة: فحيوا بأحسن منها؛ يعنى 
للمسلمين» أو ردوها؛ يعني : : لأهل الذمة» وهذا التنزيل فيه نظر بل كما اله 
أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به» فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام» رد عليه مثل 


و اليد الآية (۸۸ - )١‏ 


م ی 


ما قال» فأما أهل الذمة فلا يُبدؤون بالسلام ولا يزادون» بل يرد عليهم بما تیت کن 


و 


و ت ۶ء رو 


«الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله ييو قال : (إِذَا سَلّمَ عَلَيْكُمْ اليَهُودُ فَإنَمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ : 
السام عَلَيْكَ فَقَل : وَعَلَيْكَ) [البخاري/ ٠۲‏ ۰ ومسلم/ 15155 . دم واف اصحيح مسلم) ۷ عن 
أبي هريرة أن رسول الله َيه قال: (لا تبدؤوا اليَهُودَ وَالنصَارَى بالسَّلَام» وَإِذَا لَقِيْمُوهُمْ في 
ريق كَاضْطَوُومُْ إلى أَضيَقه). وعن الحسن البصري» قال: السلام تطوع والرد فريضة› وهذا 
الذي قاله هو قول العلماء قاطبة: ا ا فيأثم إن لم يفعل؛ لاله 
خالف أمر الله في قوله: منوا ي lI‏ 

وقوله: أله ل إل إلا هو إخبار بتوحيده روه جم الات eT‏ 
قسمًا لقوله : «لِجْمَعَنَكُمَ إل يَوْو الْقِيَسَةَ لا رَيَبَ ِي وهذه اللام موطئة للقسمء فقوله: آنه ك 
إِلَهَ إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحدء فيجازي كل عامل 
00 

وقوله تعالى: هومن أَصَدَقٌَ سن > أي : لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده 
وزغت قاذ له إل هر ول رب 


و ردوها 


1 أتريدُ ون أن 0 م 
رو 4 ونّ كما 000 


ةك عر و عر وى رمج رار روم 


فإن 00 فخدوهم وافتلوهم 
دين او 011 7 7 


58 ع‎ Fe 


کے 


يقو ومهم ولو س 
0 ولوا جك لسم قا جَعَلَ أ م 


وه يو وکسه ج وملا ر 
ويامنوا وه كل م ردوا إلى ألْفِْبَةٍ 7 
0 0 چک روس تر عر ول رمج ترير ورج ےو 


نوا أيدِ يهم فَحَدُوهُمٌ وأفئلوهم حَيّتُ 52 وأو 


as 


يقول تعالى منكرًا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين» واختلف في سبب 
ذلك فروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ية خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا 
O Eee‏ وفرقة تقول: لاء 
فأنزل الله : قا کک فى ألْكَفقَينَ فىَكَنٍ فقال رسول الله 6إ: (إنها طيبة» وَإِنْهَا تَنفِى الحَبّت 
كما تتف النّارُ حَبَتٌ الفضة) أخرجاه فى (الصحيحين» ومسلم/ »]۱۳۸٤١‏ وقد ذكر 
الجيش. رجع بثلشماثة وبقي النبي َل في سبعمانة. وعن ابن ما انزلت في قوم کانو 


المرء الاس - سنسدا الآية (۸۸ - )5١‏ 


فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس» وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد 
خرجوا من مكةء قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهمء فإنهم يظاهرون عليكم 
عدوكم» وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله أو كما قالوا: أتقتلون قومًا قد تكلموا 
بمثل ما تكلمتم به؟ أ من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم» تستحل دماؤهم وأموالهم؟ 
و والرفيول هندعم لا وین واا من الفريقين عن حي فأنزل الله : فما 
کر ف الْمَفِقِينَ يِتَتَقِ4. وقد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة» ومجاهدء 
والضحاك وغيرهم قريب من هذاء وقال زيد بن أسلم عن ابن لسعد بن معاذ: أنها نزلت في 
تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي» حين استعذر منه رسول الله َة على المنبر 
في قضية الإفك» وهذا غريب» وقيل: غير ذلك. 

وقوله: لوال أَرَكسَهُم يما كَسَبوَا4؛ أي: ردهم وأوقعهم في الخطأء قال ابن عباس : 
سبوا 4 ؛ أي : أوقعهم» وقال قتادة: أهلكهم وقال السدي: أضلهم» وقوله: ایتا كسَيراأ» ؛ 
أي : يسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الناطل ارد أن رام ل ا وس 
ا م أي: لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه» وقوله: #وَدوأ 

کاو كنا کررا کین ی أي: هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيهاء وما 
3 إلا لشدة عدواتهم وبغضهم لكم؛ ولهذا قال: لا سدوا مهم اويه حى اجروا فى سيل 
اله إن كولاه ؛ ی تركوا الهجرة قاله العوفي عن ابن عباس» وقال السدي : أظهروا كفرهم 
ES RS‏ مِم ولا ولا صباً»؛ أي: لا توالوهم ولا 
تستنصروا بهم على الأعداء ما داموا كذلك. 

ثم استثنى الله سبحانه من هؤلاءء فقال: إلا لذب يصلود إل قوم بيتك ويم س4 ؛ أي : 
إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة. أو عقد ذمة فاجعلوا حكمهم كحكمهم. 
وهذا قول السدي وابن زيد» وابن جرير. 

وفي «صحيح البخاري» الس يت ا فكان من أحب أن يدخل في 
صلح قريش وعهدهم› ومن أحب أن يدخل في ع محمد ية وأصحابه وعهدهم» وقد روي 
عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله: دا آَم ) لر للم الوا المتركنَ حَيْتُ وَجَدُومْرٌ» 
[التوبة: .]٠١‏ 

وقوله: «أرٌ جاوكم حيرت صدوهم أن يقلو أو يلوأ َومَهُمَ» الآية» هؤلاء قوم آخرون 
من المستثنين عن الأمر بقتالهم» وهم الذين يجيؤون إلى المصاف وهم حَصِرَةٌ صدورهم؛ أي : 
ضيقةصدورهم مَبْعْضين أن يقاتلوكم» ولا يهون أيضًا أن يقاتلوا قو بل هم لا 
لكم ولا عليكم 9او کا ا ا ع e,‏ أي : م لعف يك اذكه ملك 
موان الوح فلم به علو ألما ليك ألسَّم»؛ أي : المسالمة 6ا جَعَلَ آله لک عَم سيلا ؛ 
ائ : فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر 
من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوهء ولهذا نهى النبي كَل 


يومئذٍ عن قتل العباس وأمر بأسره. 


لتكت الآية (؟1 - ۳( EC‏ ا 
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وقوله: «وستجدود ءاحرين بريدون أن يأمنوم ويأمنوا هَرَمَهُمَ4 الآية» هؤلاء في الصورة الظاهرة 
كمن تقدمهم» ولكن نية ة هؤلاء . غير نية أولئك» فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي بيه ولأصحابه 
الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم» ويصانعون الكفار في الباطن 
I‏ معي ما SE‏ اترا ذلك عندهم وهم في الباطن مع آولئك» كما قال تعالى: 
ردا لوا إل سَيْطِينويَ الوا إا مع [البقرة: »]٠٤‏ وقال ها هنا: كل ما ردو إل الْقِنْئَدَ أركسا 
فاه ؛ ى انهمكوا فيهاء قال السدي: الفتنة هاهنا: الشرك» وحكى ابن جرير عن مجاهد 
أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا باتون النبي 255 فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش 
فيرتكسون في الأوثان» تخوت بذلك أن مامتو هاهنا ا 1 بقتالهم إن لم ر 
ھک [ابن أبي حاتم/۷14٥]‏ ولهذا قال تعالى : وین لم ES OTE‏ كر 
يهد؛ أي: عن القتالء لامَحَدُوهُمْ اوه حَيْتُ شش أي: أين لقيتموهم» 
i‏ 2 عم سُلْطنًا مِينَا»؟ أي: بيا واضحًا . 


ع لام مس وح > 
ومن فٽل موم ا حًا 
4 


© هو 


04 


ھر إن مایمن وب ين 
رس سمش - ي ص 2 
ري سار عات محا ماده جه كذ 
ر ہے ر واا هو > 
ا أله عه ولعمتة, له عذابًا عَظِيما (4 . 


يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه» وكما ثبت في 
ا و أن رسول الله كك قال : (لَا بل دم امري ملم يَشْهَدُ أن لا إل 
إلا اله وَأَنّي رَسُولُ الله ء إلا بإخدى نَلَاثِ: النْفْسُ بالنّمْسء وَالنَيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكَ لِدينِه 
الْمُْمَارِقَ لِلجَمَاعَةَ) [البخاري/ 75185 ومسلم/ »)]1١7177‏ ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث»› فليس اڪ 
من آحاد الرعية أن يقتله» وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. 


رر ہے 


وقوله : إلا حًا قالوا : هو استثناء ء منقطع . 

واختلف في سبب نزول هذه» فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش , بن أبي ربيعة أخي 
أبي جهل لأمه وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام وهو الحارث بن يزيد 
العامري» فأضمر له عياش السوءء فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعرء فلما كان يوم 
الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله» فأنزل الله هذه الآية» وقال عبد الرحمن بن 
بدن اسل رلت فی ا الدوداء؛ لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإيمان حين رفع عليه 
السيف» د فلما ذكر ذلك للنبي ية قال: إنما قالها متعوذا فقال له: 
(هل شَقَقَتَ عَنْ لبه ) [ابن أبي حاتم نحوء/ 5 587] وهذه القصة في «الصحيح» لغير أبي الدرداء. 


ع0 7 


(لجء ء لح نیو 
ا 21 27 


)٩۳ - ٩۲( ناء الآية‎ 


وقوله: «إوَمن فل مما حَطَكًا هرر بتر مُوْوسَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إل هلو هذان واجبان في 
قتل الخطأ. أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأء ومن شرطها أن 
تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة» وحكى ابن جرير عن ابن عباس › والشعبي» > وإبراهيم 
النخعي والحسن البصري اعد : لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصدًا للإيمان» وعن قتادة 
قال: ارك أبن تير رَقَبَږِ ایا ا ا واختار ابن جرير إن كان 

ب ISS‏ 
[ففی] «موطأ مالك) »]١178[‏ وامسند الشافعي»»› و(أحمد» [77817]» واصحیح مسلم» [orv]‏ 
عن معاوية بن ¿ الحكم : أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله عل : (آَيْنَ اش؟) 


َه ه وم ر 


ENES‏ لت كناك أنت رسول الله اة قال : ( أَعَيَقْهَا فَإنّهَا مُؤْمِنَةُ). 

وقوله: «وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إل هلي هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضًا 
لهم عما فاتهم من قريبهم» وهذه الدية إنما تجب أخماسًا . 

كذ وق عن على بوظافة وقيل: تجب أرباعًا E‏ علي عاية الماتن ار 
في ماله قال الشافعي را : لم أعلم مخالفًا أن رسول الله يِه قضى بالدية على العاقلة وهو 
أكثر من حديث الخاصة» وهذا الذي أشار إليه يانه فد ثیت فى غير ما حديث) فمن ولك :ما 
بن الفا وو فاك املك ةامر فن هلين وت اهن ااي 
بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى رسول الله عة فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة» 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها [البخاري/ 5017 ومسلم/1581] وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطاً 
حكم الخطأالمحض في وجوب الدية» لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا كالعمد لشبهه به وفي 
(صحيح البخاري» [5084:] عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله ئة خالد , ت الوليك إلى 
بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمتاء ار يقولون : صبأنا ا 
فجعل خالد يقتلهم فبلغ ذلك رسول الله اة فرفع يديه وقال : : للم إِني أ برأ لک هِمًا صَّنََ 
خَالِدٌ) وبعث عليًّا فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى مِيلعَة الكلب» وهذا الحديث يؤخذ 
منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال. 

وقوله: إل أن يد فوا أي: فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا 

وقوله: إن کات من موم عدو لک وهو موٿ َر رة مُؤْمكةٌ» ؛ أي : إذا كان القتيل 
مؤمتا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب» فلا دية لهم. 0 تحرير رقبة مؤمنة لا عیر؛ 


وقوله : ون ڪات من فوم بتڪم وهم مي فيي A ke‏ هله ورزر رَهَبَةَ 
مُومكة 4 الآية؛ أي : فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم. > فإن كان موّمئًا فدية 
كاملة» وكذا إن كان كافرًا أيضًا عند طائفة من العلماء» وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم 


اا لكيه (۹۲ -*1) فت سه 


e EP E‏ لين 
آخرهماء فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف» واختلفوا في السفر هل 
يقطع أم لاء على قولين. 
وقوله: وص من اه وكات الله عَلِيِمًا حَكيمًا4؛ أي: هذه توبة القاتل خطأ إذا لم 
يجد العتق صام شهرين متتابعين» واختلفوا فيمن لا يستطع الصيام» هل يجب عليه إطعام 
ستين مسكيئًا كما في كفارة الظهار» على قولين أحدهما: نعم كما هو منصوص عليه في 
كفارة الظهارء وإنما لم يذكر ههنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير فلا يناسب أن 
يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص» والقول الثاني : لا يعدل إلى الطعام؛ لأنه 
لو كان واجبًا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة وكات أله عِلِيمًا حص يما قد تقدم تفسير 
2 
ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد» فقال: ومن يمل 
Ee‏ معدا الآية» وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي 
هو مقرون es‏ بالله في غير ما آية في كتاب الله » حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: 
#وَالدِنَ لا ينغورت م آله لها 0 ولا لون النفس E‏ حرم أ إل الح رك 
3 وقال تعالى : قن الوا اتل ما ڪرم رد نص عوط ال نيوا ب سسا إلى أن قال : 
ولا لوا الق ال حرم أ َه إلا ي 7 4 لک وصنکہ به لک يلون 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
ا ا ا ا و 
قال: قال رسول الله 6 : (أَوَّل مَا ما يُقُضَى بَيْنَ النّاسٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فِي الدّمَاءِ) [البخاري/ 138+ 
ومسلم/0]1778 وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود ]472١[‏ عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله كَكل: (لَا يَرَالُ الْمُؤْمِنُ مُعنقًا صَالِحًا ما لَمْ يْصِبْ دَمّا حَرَامَاء قدا أَصَابَ دَما حَرَامًا 
َلّح) [ومعنمًا؛ أي سريع السير» وبلّح؛ أي: أعيا وانقطع] . 
وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة للقاتل عمدًا لمؤمن» فروى البخاري ]٤٠٤[‏ عن 
ابن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنهاء فقال: نزلت هذه 
الآية: #ومن يَفَسْلُ مَؤّْهِنَا متَعهِّدَا راه جَهَنَّم» هی آخر ما نزل» وما ينسخها شیء» 
وكا ووو اوسا ١ ٠‏ 
وقد روي هذا عن ابن ¿ عباس من طرق كثيرة وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد 
ابن ثابت» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمرء 
والحسن» وقتادة» والضحاك بن مزاحم نقله ابن أبي حاتم . 
وفي الباب أحاديث كثيرة : ف ا أحمد [17107] عن معاوية نه قال : 
سمعت النبي َيه يقول : (كُلْ دلب عَسَى الله أَنْ يَغِْرَهُ إلا الوَجل يَمُوتٌ كَافِرَاء أو الرّجل يفل 


ودع ع 


مُؤْمِنًا متعمد١)‏ وكذا رواه النسائى [25”555 وأبو داود نحوه/ ٤۲۷۰‏ وصححه الحاكم/ ۸۰۳٠‏ لالا وله شاهد 


من حديث ا الدرداء] 1 


الهزء الاس > يليد الآية (؟ 1 )٩۳‏ 


والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه كِنْكَء فإن 
تاب وأناب» وخشع وخضع وعمل عملا صالحًا بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من 
ظلامته وأرضاه عن طلابته . 

قال الله تعالى: لین لا يَنَعرت مم أله لا ءاخر - إلى قوله -: رلا من تاب وا 
وَعَِلَ ملا صلا [الفرقان: 54 - ۷۰]» وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين وحمل 
هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر» ويحتاج حمله إلى دليل» والله أعلم . 

وقال تعالى: ظفل كيف ادن ا فا ع انيهم لا تقنطوأ من نَحمَةِ َة لوه - إلى قوله: 8 
إن هو الغفور ر أليَحم» [الزمر: *0]» وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق 
راسي وات ا ا ا 

وال الى ا ام ل يفو أن فرك و 4215 اليا ۸ فما 
الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا ا e yS‏ 
الآية وقبلها لتقوية الرجاء» والله أعلم . 

وثبت في «الصحيحين» خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالمًا هل لي من توبة؟ 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه» فهاجر إليه فمات في 
الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة» وإذا كان هذا فى بنى إسرائيل فلأن يكون 
في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرىء لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي 
كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة . 

فأما الآية الكريمة وهي ومن مَل مُؤّْمِنَا معدا - إلى قوله ‏ «عَدَابًا عَظيمًا4» فقد 
قال أبو هريرة a,‏ هذا جزراؤه إن جازاه؛ ومعنى : هذه الصيغة أن هذا جزاؤه 
إن جوزي عليه» وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون كذلك مُعَارض من أعمال صالحة 
تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة أو الإحباط» وهذا أحسن ما يسلك 
في باب الوعيد» والله أعلم بالصواب» وبتقدير دخول القاتل إلى النارء أما على قول ابن عباس 
ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحًا ينجو به فليس يخلد 
ا بل الخلود هو المكث الظويل» .وقد قزائرت الأحادينة عن وسو ل الله 2 ( آله 
يَحْرْحٌ ِن ع الثارِ مَنْ كان في قَلبه نی ذرةٍ مِنْ إِيِمَانِ) (البخاوى و اويا و 
حديث معاوية: (كُلّ ذَنْبٍ عَسَّى الله أن يَمْفِرَه إلا الَجُل يَمُوتُ كافرًاء ا و الرَّجُل يَقْثْلُ مُؤْمِنَا 
مَتَعَمُْدَا) [السابق تخريجه قريبًا]» فعسى للترجي» فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي 
وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة» وأما من مات كافرًا فالنص أنه الله 
لا يغفر له ألبتة» وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة» فإنه حق من حقوق الآدميين» وهي 
لا تسقط بالتوبة» ولكن لا بد من ردها إليهم ولا فرق بين المقتول والمسروق منه» والمغصوب 
منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين› فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» ولا بد 
من أدائها إليهم في صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة» لكن لا يلزم 


< ACIS 
سو اليسكاء‎ 


ألم ء للح 
الات 


من وقوع الطلابة وقوع المجازاة» إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو 
بعضهاء ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء من قصور 
الجنة ونعيمهاء ورفع درجته فيها ونحو ذلك والله أعلم . 

لحن اعرد سام ا ا لض فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول 
عليه قال الله تعالى : کوس فی مظلوما ققد جملا ولي سلطا - إلى قوله - لم کان مَنضوبًا 
[الاسراء: ]ع ثم هم مخيّرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا كله واختلف الائمة 
هل تجب عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام؟ على أحد القولين كما تقدم 
في كفارة الخطأء على قولين : فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون نعم» يجب عليه؛ 
لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى» وطردوا هذا في كفارة 
اليمين الغموس واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمدًا كما أجمعوا على ذلك في الخطأ . 

قال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه» وكذا 
الج الكموين. 

وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد ]17١١1[‏ عن 
واثلة بن الأسقع قال : أتى النبي ب نفر من بني سليم فقالوا : إن ضاحيا لنا فد أوجب:. قال: 
َليِق َكب بَفْدِيِ لله كل عُضُوٍ مِنْهًا عُضُوًا مِنْهُ مِنَ النَارِ). ووو أ كاوه تعر كم 
والنسائي [نحوه/ ]٤۸۹٩۱‏ [وصححه الحاكم/ ۲۸٤٤‏ ووافقه الذهبي] . 


اس وه لھ %4 مسي قرو 
۰ 


نينت اما نا حرش ف سیل 
1 0 1 4 1 4 >42 تاوت 


روى الإمام أحمد عن ابن ¿ عباس »2 قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي 4ي 
وهو يسوق غنمًا له فسلم عليهم› فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعمدوا إليه فقتلوه. 
وأتوا به الت که فلت هذه اة و ان ا إلى اخرها» ورواه الترهدئ 

e ا 00 ا ا‎ e 
فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأهوى‎ 56 Ean, 
عليه المقداد فك تقال ةرج من أصحابة اقلت رجا هد أن لله إل الل وات‎ 
لأذكرن ذلك للنبي بيو فلما قدموا على رسول الله لله ي قالوا : يا رسول اللّهء إن رجلا شهد أن‎ 


0 


لا إله إلا اللهء فقتله سيدا فقال: (ادعوًا لي الْمِقُدَادَ. : يا مقدَادء َقَتَلْتَ ر ل 
لا ال لا الله غَدَا؟) قال: فأنزل الله: یا الدرح امنا إذا صر 


م 
Jl>‏ 


٠‏ س في 
۶ سي 000 وره ےو © ص و ر > 04 ص دح 
سيل الله فوا لا تقولا لِمَنْ َلْوَح إليحكم الشلم لست موتا بتع > ع الو ا 
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(لمرء الغاس DESE‏ 
------- ج ص ڪڪ 
ینک أل تكانة كر كتللك ڪن : ن قل فمرى ال #عقعك EET‏ 
رسول الله يلع للمقداد: (كَانَ رَجُلَ مُؤْمِنْ يُخْفِي إِِمَاَهُ مَعَ قَوْم كُفَارِء فَأَظْهَرَ إِيمَائَهُ فقتلمّه. 


ا و ه 


وَكَذَْلِكَ كنت تخفي إِيمَانَك بمَكة قبل ) الا ی اک o‏ لار 131 ورد اساد 
الهيثمي وأصله في البخاري مختصرًا] . 

وقوله : افون أله تكانك ڪه أي : خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي 
حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام» وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه 
بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من 
مال هذا. 

وقوله: « كَدلِكَ ڪنتم ين نَل فم الله عيَڪم؛ أي : قد كنتم من قبل هذه 
الخال كهذا الذئ بسر إيمانه ويخفيه من قومه» كما تقدم في الحديث المرفوع آنماء وكما قال 
تعالى: كرأ إِذْ اسم فيل مُسضْعَفْونَ فى لاض - إلى قوله ‏ «إواَيَدكُم يضرو الآية 
[الأنفال: 17]» وهذا مذهب سعيد بن جبير. [قال] في قوله: « كتاللت ڪنتم ين فل 

يمانكم في المشركين» وهذا اختيار ابن جرير» وعن سعيد بن جبير قوله: کلت 

ir‏ نَل تورعون 0 هذاء وعن مسروق: لم تكونوا مؤمنين» #فمرى اله 
رڪم که وقال السدي : نمر آله يڪي ؛ أي : 

وقوله: نرا 4 کا تقدم» وقوله : فوت الہ کات ب AE‏ حِيرا» قال 


سعيد بن جبير : هذا تهديد ووعيد. 


القع 


صر 


| کیو e‏ واش ۾ ع 


وماس |> سء 7 2 ا ا 
المرب أ جرا عَظيمًا 0 در رجت مله ومغفرة ورحمة ون الله 


و 


روى البخاري عن البراء قال: لما نزلت : و وی لْقِدُونَ ِن المَؤْمنيَ# دعا رسول الله علد 
زیا فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارتة» فأنزل الله عر أؤل الشرر»ة. 

وعن ابن عباس قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر 
والخارجون إلى بدرء لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش»› وار بن آم مكتوم : إا اغمان 
يا رسول الله» فهل لنا رخصة؟ فنزلت : ل ري لمرو ف الي E‏ ألصَّرَرٍ» وفضل الله 
المجاهدين على 00 درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر. وفص اه المجتهدن عل 
لمرب اجا عَظِيمَا ت دَرَجَنتٍ يد على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضررء رواه 
الترفدىئ: ثم قال: هذا . فقوله: i}‏ سَنَوى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِنينَ# كان 
مطلقًا› فلما نزل بوحي سريع عر اول آل »ضبان ذلك مخرجًا لذوي الأعذار المبيحة لترك 
الجهاد ‏ من العَمَى والعَرّج والمرض - عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم 


وأنفسهم. 


سالا الآية (۹۷ - )٠٠١‏ 0 (الهزء الخبامس 

ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين» قال ابن عباس: غير أولي الضرر. وكذا 
ينبغي أن يكون» كما ثبت في «صحيح البخاري» [111:] عن أنس» أن رسول الله ية قال: (إِنْ 
ِالْمَدِئَةِ وما مَا سِرْتُم مِنْ مَسِيرء وَلَا قَطَعتُمْ مِنْ وَاد إلا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ) قالوا: وهم بالمدينة 
يا رسول الله؟ قال: (تَعَمْ حَبْسَهُمْ الْعُذّرٌ). 

وقوله: موكلا وعد لَه لْدُمَيَّ»4؛ أي : الجنة والجزاء الجزيل» وفيه دلالة على أن الجهاد 
ليس بفرض عين» بل هو فرض على الكفاية. ثم قال تعالى : ي اله ألْدْجَهِينَ عل الْقَعِينَ 
َجْرَا عَظِيمًا» ثم أخبر سبحانه بما فضلهم به من الدرجات» في غرف الجتان العاليات» ومغفرة 
الذنوب والزلات» وحلول الرحمة والبركات» إحسانا منه وتكريمًا؛ ولهذا قال تعالى : درجت 
مه َف وة وکن آله وا 4 . 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ب قال: (إِنَّ في الْجَنَةٍ مائة 


i ¢ -‏ ن وو ماه - سمس ر ص رهم 1 EE‏ 
درجه» اعدها الله للمحَاهِدِينَ فى سبيله . ما بین كل درجتين كما بين السماء والارض) [البخاري 


من حديث أبي هريرة/ ۲۹۳۷ ومسلم/ ]۱۸۸٤‏ . 


و 4 014 fer‏ ب صر ک۶ 
ستطيعون حيلة ولا دون سيلا 


ص 
g~‏ 


روى البخاري ]٤۳۲۰[‏ عن ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد 
المشركين على رسول الله بيا يأتي السهم فیرمی به فيصيب أحدهم» فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل» 
فأنزل الله : إن الزن تَوَسَّهُمْ المتيكة ظاليى أَنشسِيحْ4»: قال عكرمة: نزلت هذه الآية في شباب من 
قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة منهم : علي بن أمية بن خَلّفء وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» 
وأبو العاص بن منبّه بن الحجاج» والحارث بن زرَمْعة» وقال الضحاك : نزلت في ناس من المنافقين 
تخلفوا عن رسول الله بيه بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا فيمن أصيب» فنزلت . 

فهذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر على الهجرة 
وليس متمكتا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حرامًا بالإجماع» وبنص هذه الآية 
حيث يقول تعالى: «إإنَّ ان وهم المكيكة غالب أَنشِيمَ4؛ أي: بترك الهجرة لثَالوا فيم 
ك؛ أي: لم مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ الوأ كا ضفن في الاين ؛ أي : لا نقدر على 
الخروج من البلدء ولا الذهاب في الأرض الوا ألم تكن أرض أله وسعَةٌ فنهاجروا فبا - إلى 
قوله ‏ «#وسَءَتٌ مَصِيرَايه . 


الجهزء الغاس 01 اليك الآية (/اة  )٠٠١‏ 


وروی أبو داود [۲۷۸۷] عن سمرة بن جندب» عن رسول الله َيه قال : (مَن جَامَع الْمُشْرِكَ 
وَسَكَنَ مع فَإِنَهُ مِثله )جيه ان اا 

وقوله: إل الْمِسْتصَعَنِنَ» إلى آخر الآية» هذه عذر من الله تعالى لهؤلاء فى ترك الهجرةء 
E O E r EY‏ ولو قدروا ها عرفا سيلكون 
الطريق› ولهذا قال : مولا يستطيعو AR‏ طن ا د سيلا 46 ) قال مجاهد وعكرمة والسدي : 
يعني : طريقا. 

3 رس ص رر ميو 2 وور سم 

وقوله : « ولك عسى الله أن يه ى يتجاوز عنهم يترد الهجرة. وعسى من الله 
موجبة» وکات ا ا > روى البخاري 40 هن ابي هريرة» قال : قينا النبي وة 
تصني ا سمع الله لمن حمده. ا كاقلن يسح (اللهُمَ نَج عَّاشَ بْنَ 
أبِي وَبِعَة» الهم َج سَلَمَةَ بن هسام الهم نج الوَلِيدَ بن الْوَِي اللَّهمّ تج م الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنّ 
الْمُؤْيِيِينَ» الله اشدذ وَطْأَنك عَلَى مُضَرء الله اجَعَلْهَا سِنِينَ كسيئ يُوسُْفٌ). ليقن 
البخارئ 40151] عن ابن غباش: وإ المتتسمنن» قال: كانت أمي ممن عذر الله يك . 


2< ع2 0 


وقوله: وسن اجر في سيل الله جد في الْأرضٍ E‏ هذا تحريض على الهجرة 
وترغيب في مفارقة المشركين وأن المؤمن ¿ حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه . 

وقال ابن عباس [وغيره]: المراغم التحول من أرض إلى أرض» وقال مجاهد: هَإِمرعَم 
كرا ؛ ؛ يعني: متزحزحًا عما يكره ل معا كرا #؟ يعني : بروجّاء 
والظاهر - والله أعلم - أنه التمئع الذي يُتحصّن به ويراغم به الأعداء. 

قوله : وس ي : الرزق» قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال : في قوله : ميحد فى 
الأرضِ مِرَعَمًَا كرا سه ؛ أي : والله من الضلالة إلى الهدى» ومن القلة إلى الغنى» وقوله: 
ومن رج من يليد 00 آل الله ورشولك تہ : يدرك الوت فَقَدَ وَقَمَ اجره ع1 عل أله ؛ أي: ومن خرج 
Ds‏ فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجرء كما ثبت 

لاحي ار الا sS‏ قال رسول الله 6ي : (إِنَمَا الأَعْمَالُ 
الات ونما ِكل اي ما وء من گات هِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولِهِء فَهِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولِهِ 
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَهُ لديا يُصِيبْهَاء أو امْرَأَةٍ يتَرَوَجْهَاء فَهِجْرتّة إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) [البخاري/ ١‏ ومسلم 
قريبًا منه/ ۱۹۰۷ ] . 

وهذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال» ومنه الحديث الثابت في «الصحيحين» [البخاري 
نحوه/ 7187 ومسلم/777؟] في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نَمَسّا» ثم أكمل بذلك العابد المائة 
ثم سأل عالمًا: هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول 
من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه» فلما ارتحل من بلده مهاجرًا إلى البلد الآخر أدركه الموت 
في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقال هؤلاء: إنه جاء تاتبّاء 
وقال هؤلاء: لالم صل بعد i‏ فيسو اد بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو 
منهاء فأمر الله هذه أن تقترب من هذهء رفله أن كسد أقرب إلى الأرض التي هاجر 


سو ليسم الآية )١١١(‏ 


ألم ء (لج 
س ص 
إليها ت فقبضته ملائكة الرحمة» وفي رواية أنه لما جاءه الموت ناء بصدره إلى الأرض التي 
هاجر إليها . 


© ودا صر ر ف لاض ف ا 


93 ا ع کک ع ما 4€ . 


يقول تعالى: إا َم في ا أي : سافرتم في ال البلاد» كما قال: ظعَلِم أن سيكون 
1 يَضنْ وءاخرون يِصْرِبونَ و في الْأرضٍ يَنْتَعْونَ مِن فصل الد [المزمل: 

وقوله: «إفليس عك جاح أن نَعَصِرْوا مِنَ الصّلَرة»؛ أي : تخففوا فيها إما من كميتها بأن تجعل 
الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية» واستدلوا بها على قصر الصلاة فى السفر على 
اختلافهم في ذلك» یو قاكل :الابيد افون مقر طاعة وجات ارک ار أو 
طلب علمء أو زيارة» ور لحي عر موري عر اق قمر رمه ل ا 
رواية عنه نحوه» لظاهر قوله: إن خف أن يفتكم الس گر وهن .قال: لا نشت طا ستمر 
القربة» بل لا بد أن يكون مباحّاء لقوله: امن أضطرّ ذ EL,‏ 
0 أباح له تناول الميتة مع الاضطرار إلا بشرط ألا يكون عاصيًا بسفره» وهذا قول الشافعي 
وأحمد وغيرهما من الأئمة» ومن قائل: يكفي مطلق السفر سواء كان مباحًا أو محظورًا حتى 
لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل» تَرَخَص لوجود مطلق السفر» وهذا قول أبي حنيفة› 
والثوري» وداود لعموم الآية وخالفهم الجمهور. 

وأما قوله: إن حنم أن يفيت آلب گر فقد يكون هذا تحرج مُخرج الغالب حال نزول 
هذه الايةء فإن في مبداً الإسلام بعد الهجرة ة كان غالب أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا ينهضون 
إلا إلى غزو عام» أو في سرية خاصة» وسائر الأحياء حرب الإسلام وآهله» والمنطوق إذا 
خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم لهء کک ولا رهوا یکم على عله ِن 
ردن صتا 16 [النور: »]٣٣‏ وكقوله: وور شيڪم 2 القن حُجُورڪم بن بساكم الآية [النساء: 
٣۳‏ وروی داحم أحمد [۱۷4] عن يعلى بن أمية قال : سألت عمر بن الخطاب قلت: فيس 
یک جاح أن نَفْصروأ من ألصَكوة إن حف أن بفينكم أن کو الناس؟ فقال لي عمر: 
عَجبتَ منه» فسألت رسول الله ية عن ذلك» فقال: (صَدَفَةَ تَصْدَقَ الل بها عَلَيَكُمْ 


ر 
0 


ايلوا ده( وهكذا رواه مسلم [187]. 

وروى البخاري ]۱٠١١[‏ عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله يو من المدينة إلى مكة فكان 
يصلي ركعيتن ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًاء 
وهكذا أخرجه بقية الجماعة» وروى الإمام أحمد [147:5] عن حارثة بن وهب الخزاعي قال : 
صليت مع النبي يي الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس» وآمَنّه ركعتين» ورواه 
الجماعة سوى ابن ماجه» فهذه الأحاديث دالة صريحًا على أن القصر ليس من شرطه وجود 
الخوف. 


الهزء الاس 0 س اليد الآية (؟١٠)‏ 


وعن الضحاك في قوله: «إفيس كيك جاح أن قصرواً مِنَ الصّكؤة» قال: ذاك عند القتال يصلي 
الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه» وعن السدي: إن الصلاة إذا صليت ركعتين فى 
السفر فهي تمام التقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أك عن الصاةة 
فالتقصير ركعة» وعن مجاهد: افلس عك جا جاح أن قصرواً مِنّ الصّلزة» يوم كان النبي ييا 
وأصحابه بعسفان» والمشركون بضجنان» فتوافقواء 0 النبي ية بأصحابه صلاة الظهر أربع 
ركعات ركوعهم» وسجودهم» وقيامهم معًا جميعًا فْهَمّ بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم 
وأثقالهم» ونحوه عن جابر وابن عمر» [واختاره ابن جرير] . 

وروی ابن جرير [145/5] عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر: 
إنا نجد فى كتاب الله قصر صلاة الخوف» ولا نجد قصر صلاة المسافرء فقال عبد الله : إنا 
وجدنا نينا اذ يعمل صملا عملا 
© ودا کت في امه م اة : 0 re‏ 0 
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صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون في غير صَوْبهاء 
ع وتارة تكون ثلاثية كالمغرس» وتارة ثنائية كالصبح وصلاة السفرء 
تارة يصلون جماعة» ودار حو اح E o‏ بل يصلون فرادى 
ل وركباناء ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب 
المتتابع في متن الصلاة. ومن العلماء من قال : E TO‏ 
ابن عباس المتقدم» وبه TT‏ والحسن ومجاهد [وغيرهم]» وعن محمد بن 
نصر المروزي: أنه يرى رَد الصبح إلى ركعة في الخوف» وإليه ذهب ابن حزم أيضًاء وقال 
إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة تومئ بها إيماء» فإن لم تقدر 
فسجدة واحدة؛ لأنها ذكر الله» وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة» فلعله أراد ركعة واحلة. 
كما كانه اسن رن ا ضيح به بلكو ارق تكو ا وغ اه 
کی ا کا هر متهي حاف ابن راح ر ل ااا ت ع الراب من تحت 
المكي حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه؛ يعني : بالنية . 
ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما أخَر النبي بي يوم 
الأحزاب صلاة العصرء قيل: والظهرء فصلاهما بعد الغروب» ثم صلى بعدهما المغرب» ثم 
العشاء» وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش : لا يصلينَ أحد منكم العصر 
إلا في بني قريظة» فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق» فقال منهم قائلون: لم يرد منا 


لتكتلا ی ۱۰( 2 کن ا 


رسول الله ئة إلا تعجيل المسيرء > ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها 
في الطريق» وأخر آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب» ولم يعنف 
رسول الله ية أحدًا من الفريقين» وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة وبينا أن الذين صلوا 
العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمرء وإن كان الآخرون معذورين أيضًاء 
والحجة هاهنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد 
من الطائفة الملعونة اليهود. 

وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوف» فإنّها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت 
نسخ تأخير الصلاة لذلك» وهذا بِيّنُ في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي وأهل 
السنن» ولكن يشكل عليه ما حكاه البخاري في «صحيحه) ]۳۲١۰/۱[‏ حيث قال : 

«باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» قال الأوزاعي: إن كان تَهَيّاْ الفتح ولم 
يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء كل امرئ لنفسه» فإن لم يقدروا على الإيماء» أخخروا الصلاة 
حتى ينكشف القتال» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم 
يقدروا فلا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنواء وبه قال مكحول» وقال أنس بن مالك : 
حضرت مناهضة حصن تُسْئَر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على 
الصلاة» فلم صل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى» فُفتح لناء قال أنس : 
وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. 

النيى ا اه ابات ار ا ر اا ابق يحدية أثرع ا ت أن 
لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة» وكأنه كالمختار لذلك» والله أعلم. 

ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر» فإِنّه يشتهر 
غالبّاء وكان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب» ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابة» 
والله أعلم» وقال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في الخندق؛ لأن ذات الرّقاع 
كانت قبل الخندق في قول جمهور علماء السير والمغازي. 

والعجب كل العجب أن المُرّني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن عُلَيّة ذهبوا 
إلى أن ا ل الصلاة يوم الخندق وهذا غريب 
ا وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف» وحمل تأخير الصلاة يومبِذٍ على ما 
قاله مكحول ل ا والله أعلم. 

فقوله تعالی : تي فت لهم ألصلوة»؛ أي: إذا صليت بهم إمامًا في صلاة 
الخوف» وهذه خالة غير الأولي: فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث» فرادى 
ورجالا وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحدء 
وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث اغتفرت 
أفعال كثيرة لأجل الجماعة» فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك» وأما من استدل بهذه الآية على 
أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي بي لقوله: ظوَإِدًا كُنتَ في فبعده تفوت هذه الصفة» فإنَّه 
استدللال ضعيف» ویرد عليه مثل قول مانعي الزكاة الذين احتجوا بقوله: خد مِنَ أَمَوَِمَ صَدَ E‏ 


الهزء الاس 0 ملكا الآية )٠١4 - ٠١"(‏ 


ص کے کے 


ورف و اول عقو إن ا سگ ف [التوبة: ۳ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا 

بعده ية إلى أحدء بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه» ولا ندفعها إلا إلى من صلاته؛ أي : 
دعاؤه سكن لناء ومع هذا رد عليهم الصحابة» وبوا عليهم هذا اال eal‏ 
أداء الزكاة وقاتلوا من منعها منهم . 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها: روى الإمام أحمد [127:0] عن 
أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله بيه بعْسفان» فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن 
الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبي ية الظهرء فقالوا: لقد كانوا على حال لو 
أصبنا غرّتهم» ”: لالراة تاي ملبوي E E a‏ قال : 
فنزل جبرل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: 9إوَإِدًا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّكزة» قال : 
فحضرت» فأمرهم رسول الله كَل فأخذوا السلاح» قال: فصفنا خلفه صفين» قال: ثم ركع 
فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم سجد النبي ييه بالصف الذي يليه والاخرون قيام 
يحرسونهم» فلما سجدوا وقامواء جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم» ثم تقدم هؤلاء إلى 
مصاف هؤلاء» وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم ركع فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعاء 
ثم سجد النبي ية والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم» فلما جلسوا جلس الآخرون 
فسجدواء ثم سلم عليهم» ثم انصرف» قال: فصلاها رسول الله بي مرتين: مرة بعسفان» 
ومرة بأرض بني سليمء وهذا إسناده صحيح وله شواهد كثيرة. 

وقد روى هذا الحديث الجماعة في كتبهم» ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من 
الصحابة» وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مردويه فى سرد طرقه وألفاظه. وكذا ابن جرير» 
ولنحرره في كتاب الأحكام اكير إقاء الله ويه اة 

TS‏ الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب 
لظاهر الاأيةء ا قولي الشافعي› ويدل عليه قوله : وول جناح لَڪ إن کان بک أَذى 
تن تر او کت مر ا يكم دروا جذ رکه أ ت کد غل هه إذا 
حتجتم إليها ار ا ا انه امد اک 112 تياف 

a‏ ا جرم 
کا نٿ عل اریت کتبا موقو و 


اون ا E‏ 


ء 


يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف وإن كان مشروعًا مرغبًا فيه أيضًا بعد 
غيرهاء ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في الذهاب فيها 
ا وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرهاء كما قال تعالى في الأشهر الحرم : فلا تظلموأ 
فين اسك [التوبة: ٣ء‏ وان کان هذا ا عنه فى غيرهاء ولكن:فنها أكد لشدة حرمتها 


مودو ليكلا الآية )٠١5 - ٠١١(‏ (لهزء الغاس 


ومظمياء ووذ E E o‏ 
أي: في سائر أحوالكمء ثم قال: هدا أطمأنثم كلقِمُوأ أصَّ»؛ أي : فإذا أمنتم وذهب 
الخوف» وحصلت الطمأنينة اموا ألصَلَوة 4 ؛ ا فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودهاء 
وخشوعهاء وسجودها» وركوعهاء وجميع شؤونها. 

وقوله: إن ألصَّلَوِةَ كانت عل لْمُؤّمنيرح کا وفوا قال ابن عباس: أي: مفروضًاء 
وكذا و والحسن ومقاتل [وغيرهم]. وعن قتادة 6 إن ضكر 2 کل الْمئمنيرت 
كنبا موفوتًا» قال: ابن مسعود: إن للصلاة وقنًا كوقت الحج» وقال زيد بن أسلم: منجمّاء 
كلما مضى نجم جاءتهم؛ يعني : كلما مضى وقت جاء وقت . 

وقوله: ول هو في أبتعَاء الْمَوَرِ) ؛ أي : لا تضعفوا في طلب عدوكمء بل جدوا فيهم 
ا ا لو كن ا ا ت كما الوت ؛ ؛ أي: كما 
ست الجر والح كدت عض ايو > كما قال : إن پم َم ترح فقن م e‏ 
نلم [آل عمران: »]14١‏ ثم قال: وجو ون أو ما لا يجرت ؟ أي : و 
يصيبكم وإياهم من الجراع والالام؛ ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد. وهم 
لا يرجون شيئًا من ذلك» فأنتم أولى بالجهاد منهم. وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها . 
رن أله عَلِيمًا حَكيمًا4؛ أي : هو أعلم وأحكم فيما يقدره» وهو المحمود على كل حال . 


© إا دنا إِلْكَ الك لحي لتک 1 


يقول تعالى: مخاطبًا لرسوله محمد ية : «إإنا أَنَرلنآ إِلّكَ الكتب بِالْحَقّ»4؛ أي: هو حق 
من الله»ء وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه» وقوله: لتم بين الاس با أيَنكَ ا احتج 
به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان ية له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية. و 

في «الصحيحين» عن أم سلمة أن رسول الله ية سمع جَلبة خصم بباب حجرته. رع 
فقال: (ألا إِنَّمَا نا بَسَرٌ وَِنَّمَا فضي بتو ِنَحْوٍ يِا أسْمَعْ» وَلَعَلَ أَحَدكُمْ اَن يكُونَ ألْحَنَ بحْجه كيد من 
بَعْض» فأقضي لَه فَمَنْ قَضَيْتُ لَه بِحَقَّ کک لم فَإنْمَا هِي يِطَعَةٌ مِنْ نَاِ ل 
[البخاري/ 19057 ومسلم نحوه/ ]۱۷١۳‏ . 

وعن ابن عباس : أن نفرًا من الأنصار غزوا مع رسول الله بيو في بعض غزواته. فسرقت 
درع لأحدهم» فأظن بها رجلا من الأنصارء فأتى صاحب الدرع رسول الله َة فقال: إن 


لشم ين ا سرد در فا رای اا ف ذلك عد اا اما ف ينف وجل ر 


الهزء الاس اليل الآية (۱۱۰ - )٠١۳‏ 


وقال لنفر من عشيرته: إني عيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده» فانطلقوا إلى 
نبي الله اء ليلا فقالوا : يا نبي الله إن صاحبنا ل لد وقد أحطنا بذلك 
علمّاء اغ صاحينا على رؤوس الناسن» وجادل عه » فإنه الم يعقيية الله نكر بولقم فقام 


رسول الله عد فبرأه E‏ 0 فأنزل الله : لن ا نا إِليِكَ أ کنب باحق 
ا 0 د وو مهد ااا ع ر صو >< ت م ىه صر ر 
حم ب بن الاس مآ ارک eI‏ للحَاينِينَ بِنِينَ حَصِيمًا (©) وَآسْتَغْفرٍ ال إت الله نا توا 


يَحِيمَا © ولا جيل عن الذيت ساون أنفْسَهَمَ) الآية [الطبري .]۲٠۷/١‏ 
2_2 م 


ثم قال تعالى : للذين أتوا رسول الله اة مستخفين بالكذب حون من الاس ولا يسْتَحَمُونَ 
بِنَ أل - إلى قوله -: وكيل الآيتين؛ يعني: الذين أتوا رسول الله بل مستخفين 
يجادلون عن الخائنين» ثم قال: چوس يَعَمَلْ سُوءًا أو يَظلِمْ سَ4 - إلى قوله ‏ ظيّحِيمًا ؛ 


و 
ا رو 


يعني : الذين أتوا رسول الله بي مستخفين بالكذب» ثم قال: دمن ا 
به برا فَقَدِ أحتمل مهتا وَإِنَمَا مبيتًا»؛ يعنى: السارق والذين جادلوا عن السارق» وكذا ذكر 
مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسدي. وا زيد وغيرهم في هذه الآية: إنها نزلت في سارق 
بني أبيرق على اختلاف سياقاتهم وهي متقاربة. 

وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة» والترمذي في «جامعه). 

وقوله: «#يسْمَحَمُونَ مِنَّ الاس ولا يسَتَحَفْونَ من أل الآية. هذا إنكار على المنافقين في كونهم 
يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم. ويجاهرون الله بها ؛ الوا E‏ 
E‏ وليلة :قال« زوك تقذ EE O E‏ 2018 
يا مساك ياي تيس روعي ذال تمان کا كوم دك مي ف الب 
اديا الآية؛ أي: هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين 
يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك» فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله ك الذي 
يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي ام دعواهم؟ أي: لا أحد يكون 
يومئذٍ لهم وكيلاء ولهذا قال: «إأم من يَكْونُ عَلتهِمَ وكيلا» . 


> صر ور ہے کے سح ۹د و سح 2 ر 2 مک 37 رم رس‎ j 
O يا‎ er د‎ EY ومن تعمل سوءا أو د‎ 9 
إِنْمَا فما کیہ عل شی وکن اله عَلِيمًا حَكيمًا © ومن يكت حَطيتَة أو إا ثد‎ 


لہ و ص مر م e‏ اك ع 24 5 2 رص ت رم < 24 
ہی برا قر احمل م" ا ثيك (© :ا قشل لل عق تخد ن كيه 
207 ىن سم 2 کے و 02 7 > ل yg‏ 
7 ل إلا ار م RE‏ رال ا عالت 


الک واک وملك عمك ما لم تکن تم وكات صل أله عك عَظِيمَا ©4 . 
يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان. فقال تعالى : 
ومن عمل سوءا أو يظلم سه ثد يَسَتَغْفْرٍ أله يد أله عَهْورا رَحيمًا» قال ابن عباس في هذه 
الآية: lea‏ وسعة رحمته»› ومغفرته فمن أذنب ذنبًا صغيرًا كان 


20 2 


اف كيدا فونم عفر أَلَّهَ جد أله عفورًا را يَحِيما» ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض 


سو الا الآية )١١6 -1١5(‏ (لهمزء الغاس 
والجبال» وقال عبد الله بن مسعود: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبًا أصبح قد كتب 
كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول شيئًا منه قرضه بالمقراض» فقال رجل: لقد 
آتى الله بني إسرائيل خيرًاء فقال عبد الله : ما آتاكم الله خيرًا مما آتاهم» جعل الماء لكم طهورًا. 
وقنال: «والرّرت ااافا وة ارا ا دروا الله فاستفقروا دوْيِهِمَ * لآل مان :5 3]ء 


هه 
7 


وقال : معي امن E SO‏ عفورا ريما . 

وعن حبيب بن ابى ثابت» قال : جات امرأة إلى غد الله مق مر قا لةه عن امرأة فرت 
فحبلت» ابر روت ape‏ قال عبد الله بن مغفل ما لها؟ لها النارء فانصرفت وهي 
تبكي فدعاها ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد أمرين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفس ند عفر 


سے ص 
a‏ هه 


لَه جد الله عوهورا | يَحيِمَام# قال : فمسحت عينها ثم مضت [الطبري /١‏ ۲۷۳]. 
وروى الإمام أحمد [40] عن علي طلإنه : جع سيعت N‏ نكا هوي اله 
بما شاء بسي مم رخدي أبو بكر - وصدق .م د قال * قال رسول الله و عا ِدِ: (ما من 


1 ور 


ملم يديب َنبا م بَوضا مَمصَلَي مين ل 4 دک الذَنْب إلا عفر له). وقرأ 
هاتينٌ الآيتين: #و من عمل سوا أو يظلم سه و - يما ٠‏ #والدرت دا فعلواً 
FE RY‏ انض الآية . [وهو حديث حسن]. 

وقوله: «وّمن کیب إِنَمَا نما يَكيسبة. عَلَ َد الآية» كقوله تعالی : ولا رر وازرة وزد 
74> ج 0 
أ NG‏ امبو عي وإنما على كل نفس ما عملت 
لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا قال تعالى: ون أله عَلِيمًا حَكيمَا4؛ أي: من علمه وحكمته. 
وعدله ورحمته كان ذلك» ثم قال : ومن EE E‏ يه ركاه الآية؛ يعنى. 
كما اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل كما تقدم في الحديث» وقد كان بريئًا وهم 
لعو سا اس او د ا التوبيخ عام فيهم 
eas‏ ا تقل اله عبد تنكل قت تيك : 0 058 ود وما لوت إلا 
ES‏ 0 3 ا و pe‏ د القرآن: 
وألجكمة# وهي السئة نة لوو عمك ما لم تکن تنه ؛ أي : وول نو ل كم > كقوله: 
وكَدَلِكَ أوْحنآ الیک را من مرا ما کت ری ما ما الب - إلى قوله: - ضار الور [الشورى: 
«د 157ل فال تعالى :ينا كت يقرا ل ی تلك ا لذ رمد دن ااا 


دج تر صمي 


5 ولهذا قال تعالی : وکات فصل اله عك عَظِيما . 


© طلا حر فى ڪشر ين 


سرح سا 7 لکل سم | 2ے و 


وم ذلك ابيَعَاءَ تاتا 


2 o ےو‎ 


بعد ما لبن له الهدى ويم عار 


تي @4. 


لمر ء الاس سیو السا الآية )١١6 - ۱۱٤(‏ 


يقول تعالى: لا حب فى كَيْيرٍ ين وهه ؛ يعني : كلام الناس إلا مَنّ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ 
أو مَعَرُوفٍ أو إِصَلَج بيت آلنَايسن4؛ أي: إلا نجوى من قال ذلك كما جاء في الحديث 
الذي رواه العام أحمد [۲۷۳۱۳] عن ام كلتو بعك فة انها سمغت ورول الله عله قول 
رلم الْكَذَاتُ الْذِي بَصَلِح بير بَيْنَ الناس فَيَنْمِي خوك ار يفول خَيْرًا) وقالت: لم 
ا يرخص في شيء مما 0 النامن إلا فى ثلاث: في الحرب والإصلاح بین 
التان. وحندوث الرخن اراتا وحدذيك. السرأة روجا وفك زواة الجماغة سوق 
ابن ماجه. 


ل 3 


وروى الإمام أحمد ]۲۷٠٤۸[‏ عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ل : (ألا أُخْبِرْكُْ بأَفُضَلٍِ 
مِنْ دَرَجَةٍ الصَّلاق وَالصَّيَامٍ وَالصّدك ة؟) قالوا: بلى. قال: (إِضّلاحٌ ذاتِ الَْيْن). قال : (وفساد 
دات البَيْن هن الحَالقَة)» ورواه أبو داود [119:] والترمذي »]۲٠۰۹[‏ وقال الترمذي: حسن 
ي 

ولهذا قال: وم يفْعَل ذَلِكَ أبتِعَآة مَرّضَاتٍ أَشَِّ4؛ أي: مخلصًا في ذلك محتسبًا ثواب 
ذلك عند الله ويك : طسوت ويو برا عَظِيئا؛ أي : ثوابًا جزيلا كثيرًا واسمًا . 

وقوله: «إوّمن يشاقن اَلرَسُولَ من بَعْدِ ما بين له ألْهُدَئْ4؛ أي: ومن سلك غير طريق الشريعة 
التي جاء بها الرسول َء فصار في شق» والشرع في شق» وذلك عن عمد منه بعد ما ظهر له 
الحق وتبين له واتضح له. 

وقوله: ويم عار سيل الْمونِنَ»* هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص 
الشارع» وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاء ف 
ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريمًا لهم وتعظيمًا لنبيهم. وقد وردت في ذلك 
أحاديث صحيحة كثيرة» ومن العلماء من اذَّعى تواتر معناهاء والذي عول عليه الشافعى كذ 
فى لاحتنا على و ا اا تك ا التووي ب النكر 
الطويل» وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. 

رنهانا توعد ها لي على :لاق تقو للد بو وإ نالو E‏ ا ا 
إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجًا لف 
قال تعالى: فر ومن يُكَزْبُ بدا للدي سسدرجهم من حَيَتُ لا بعلمو [القلم: »]٤٤‏ وقال 
تعالى: فسا زاعرا راع اه وهم [الصف: ٥‏ وقوله: ودره في طغينهم يعَمَهونَ 
[الأنعام : ا 

وجعل النار مصيره في الآخرة؛ لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار 
يوم القيامة» كما قال تعالى: حشرا أن لمأ زوجم - إلى قوله: ‏ طط المحم * 
[الصافات: ۲۲ء ۲۳]» وقال: #ؤورءا المجرمونَ لار نوا ّم رها و مجدوأ عنها مسرا 
[الكيت: 1061 


سالا الآية 1١15(‏ - ؟١1)‏ الهزء الفاس 


رو Ce‏ اور 
لا يعفر أن شرك بد 

ر2 N 2 f‏ رو لير 
مكلا بدا 9 إن يدُعورت من دونه 
دعاك 2 


1 لعن اله وا ادن ی كاذك قن 


ص 
ر 04 وسو کے € سس 


5 يڪي ءادات الف ولاسم يرک َو ومن 


و و 2 ب كه م 0 ل افير كرح ص و سانل 5 
اید لکا ون دور اھ فق خر خسراتا میا € يَعِدُهُمْ وَيُمَيوُم وما 
aS 4‏ رو 


هم : 4 وا ١‏ ر > ےم بر 4 4 كر کک 
ge‏ جهنم جَهَئَمٌ ولا جدود عا يحيصًا © 


ت 


2 1 


يت تاا e‏ ل کک EEE‏ هر لد فبا 


سے رھ 


4 


ET ETT‏ وهي قوله: إن لله هه ل شق أن كرك يده وس ما 
دون ذلك لمن IS‏ الآية [النساء: ۸]» وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه 
السورة» وقد روى الترمذي [7" ۰ عن علي ڪه أنه قال : ما في القرآن آية أحب إليّ من هذه 
الآية: إن أله لا ف أن را يوه وتف مادو ذلك لمن مسآ الآيةء ثم قال: حسن 
غریب . 

واقلفه ل اقرف 4 5 12 قن E‏ ا 
الهدى وبعد عن الصواب» وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة» وفاتته سعادة الدنيا 
والآخرة. 


هه 
س ر لسر 


وقوله: إن ار فن دود إلا إنثا»ك عن أبن بن كعب قال: مع كل صنم جنيّة 
5 عائشة قالت: أوثاناء وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبيرء e‏ 
بى مالك» والسدي» ومقاتل بن حيان» نحو ذلك» وعن الضحاك قال المشركون: 
5-8 بنات اللّهء وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اتخذوها أربايّاء وصوروهن 
صوق الجؤازع فتحكهوا: وفلدوا» و نالرا: هر لاء يهن ينات الله الى تد يعون 


iL 


الملائكة» وهذا التفسير شبيه بقوله: فيم الت ولعرّى - إلى قوله - ما ازل ل ال يبا بها من 
سان [النجم : 01 #؟]. 

وقوله: «إوّإن يذغوت إلا سَيِطَدمًا تَرِيدَاه؛ أي: هو الذي أمرهم بذلك وحسنه لهم 
وزينه» 0 إنما rS‏ إبليس في نفس الأمرء كما قال تعالی : ار عي 5 م بى ٤ادم‏ 
دوا ليطن 4 [يس: »]٦١‏ وقال تعالى إخبارًا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة 
a‏ الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا: «وبل كوا ل ا ڪهم بيم ونون 
ا 

وقوله : اله الله ب أي : طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره» وقال : ادن 
من عبادك نصيبا مفروضاه؛ أي : معينا مقدرًا معلومًا . قال مقاتل بن خان مو كل الب 


f 


تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد إلى الجنة» وولا لته چ ؛ أي : عن الحق› 


الهمرء الغامس 00 سو اسسا الآية 11١5(‏ - ؟؟١١)‏ 


کو و سم 4 ؛ أي: أزين لهم ترك التوبة» وأعدهم الأماني» وآمرم بالتسويف والتأخيرء 
وأغرهم 62 أنفسهم. وقوله: كاله لكك E‏ ْنع . قال قتادة والسدي 
وغيرهما: يعني : تشقيقها وجعلها OT‏ والسائبةء ولام ميرك ڪل 
أله » قال ابن عباس: يعني بذلك: خصاء الدواب» وقد روي عن ابن عمرء وأنس» 
وأبي صالح» وقتادة» والثوري [وغيرهم]» وقد ورد في حديث النهي عن ذلك» وقال الحسن: 
يعني بذلك الوشم» وفي «صحيح مسلم)» ]۲١١١[‏ النهي عن الوشم في الوجه» وفي لفظ: 
(لْعَنَ الله مه مَنْ فَعَلَ ذْلِكَ). وفي (اصحيح [البخاري/ 5704]» عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله 
الوا هات والمستوقهات:والثامضات و الت تهات والمتفلجحات الجن الشغيرات 
خلق الله يك ثم قال : الا العن من لعن رسول الله 390 وهو في كتات الله ل ؛ يعني : قوله : 
وما اتک الرسول فخ دوه وما نهنك عه فاته ھا [الحشر: ۷]. 

وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد. والحسن اوا ولا ست يرتک 
خَلَوَح آله ؛ ؛ يعنى: دين الله كَبْنّء وهذا كقوله: O:‏ وَجَهَكَ للت سا فطرت الله ال 
الاس علا لا ييل للق الو [الروم: ٠‏ على قول من جعل ذلك أمرا؛ أي : لا تبدلوا فطرة | الله 
ودغوا ٠‏ على فطرتهم» كما ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ا 
9 مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الفِطرة› فَأَبَوَاهُ يُهَوٌدائَهُ ويُتَصّرَائَهُء ويُْمَجُسَائَهُ كما تُولَدُ ا ب 
جَمُْعاء» هَل يَحُْسّون فِيهًا مِنْ جَدْعَاءَ؟) [البخاري/ ٤٤۹۷‏ ومسلم/ ١708‏ نحوه]» وفي (صحيح مسلم) 
ل ات اسار قال: قال رسول الله 5ة : (قَالَ الله كك : إِنْي خَلَفْتُ عِبَادِي 
حتقَاء» فَجَاءَتعَ نَهُمْ الشَيَاطِينْ كام ن دنهم » وحَرّمت غلبم مَا حلت لْهُمْ). 

وقوله تعالى: وس بذ الشَمْطنَ لسا من دوين أله فَقَدْ حَسِرَ حُسَرَانًا مُبِيكا ؛ 
أي : فقد خسر الدنيا والآخرة» وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتهاء وقوله: مويَيدَهْ 
يمم وَمَا يدهم ليطن إلا عو وهذا إخبار عن الواقع؛ لأن الشيطان يعد أولياءه 
ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى في ذلك؛ ولهذا قال: وما 
يودهم الشَّيِطنٌ إلا عدا كما قال تعالى مخيرًا E‏ اوقا ليطن لما فضي 
وڪم وَعْدَ الي ووعد ENE, E‏ وا بن 5 
لقلدلمية لهم عد عدا يم ETT‏ 

د ولك ؛ اق المستحسنون له فيما وعدهم كه مونم م جَهَنَم4؛ أي : 
مصيرهم ومآلهم يوم حسابهم #ولا َدُونَ عنها يحيصًا»؛ أي: ليس لهم عنها مندوحة 
لسرت و يعلض وا قاض 

ثم ذكر تعالى حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم من الكرامة التامةء فقال: وليت 
اموا ولوا للحت لصحت چ ؛ ای" صَدَّقَتَ قلوبهم و ا O‏ اي 
وتركوا ما 8 عنه من المنكرات «إسَتْدْجِلْيُرْ جَنَتٍ رى من نها الأنهتر4؛ أي: يصرفونها 
ديق اواو ن اوا لرن فيا ا ؛ أي: بلا زوال ولا انتقال ووعد أله قا يه ؛ 


و لكك الكية )13١-17*(‏ 7 الهزء الغاس 


أي: هذا وعد من الله» ووعد الله معلوم حقيقة أنه e‏ اكد لمعا انالا 
تحقيق الخبرء وهو قوله: تًا ثم قال تعالى: وہ مَنْ أَصَدَقٌ مِن الله قيلا» ؛ أي : لا أحد 
صد منه قرلا ETT ERT‏ وكات وسو اش يعول في E‏ ( إن 
أَصْدَقَ الحَدِيثِ کا اللو وَخَيْرَ الهڏي هَذَيٌ مُحَمَّدٍ ڪيا وَشَرَّ الأمُور مُخدتاتهاء وَكُلّ مُحَْدَثةٍ 
بذَة وك بدعةٍ ضَلَالَةٌ وك ضلالة في النَارِ) NT‏ 


© اس ب E r o E‏ من دون 
ہو و 


© وس َمل ن القکلڪټ ين كر أ ائ ور مُؤين 


وح سا راک سه سا 200 


6 ال لحنة وله بظلمون ده دما ومن ا دينًا » ا وهه 0 
شی لاع ب يمد کیا أ رهيم خَليلا (9) وَل د كا ف السّحوات 


وج 4 


وَما فى رض وكات أله 4 وي ل 409 . 


ر رص و ور سل 


قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم 
وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم» وقال المسلمون: : اجن وى الله يكن با ام 
النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب الا 0 الله : الس بأمانيَكم وَل أَمَانَ هَل 
ا ل ا ا ل ا E‏ كا 
فأفلج ادي CS‏ وكذا روئ عق السندق ٠‏ ومسروق» 
والضحاك» وأبي صالح وغيرهم» وكذا روي عن ابن عباس نحوه. 

وقال مجاهد: قالت العرب: لن نبعث ولن نعذب» وقالت اليهود والنصارى: لن يد 
الك لإ ae‏ 59 فَبوق ا ال 18011 :الحو :جل کک ساد إل اام 
دو [البقرة: 

cia E Sa‏ المت :ولك فا وق فل القلوت 
وعاانته E ١‏ ر ا د Es,‏ 
المحق سمع قوله بمجرد ذلك» حتى يكون له من الله برهان؛ ولهذا قال تعالى : ليس ام 
ولا ل ا ل 2 ي أي: ليس لك ولا لهم التجاة بجر 
التمني؟ بل العبرة ل ولهذا e‏ 
#إمن يعَمَلّ ا پوچ كقوله: امن يعَمَل مال درو حي يَرَهه 0 وَمَن يَعَمَلّ 
مال درو شرا يرم [الزلزلة: ۷ 8]» وقد روي أن 3ب و کک 
من الصحابة. 

فروى الإمام أحمد [8:] أن أبا بكر قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية: اولس 
بأمانيك ولا ماي آهل ا َر بو فكل سوء عملناه جزينا به؟ فقال 


النبي كله : (عَمَر الله لك يا با ټکر» الست تَمْرضُ؟ الست تَنْصَب؟ أَلَسْتَ تَخْرّن؟ أَلَسْتَ 
تصييبك اللأوَا) قال: بلى. قال : (فَهُوَ مَا ترون به) [وصححه الحاكم/ 450٠‏ ووافقه الذهبي] . 


(لمرء الغاس سیو السا الكية (۱۲۳ - )۱۲١‏ 


وعن الحسن: من يعمل سُوءًا عُجَرَ بوء قال: الكافر» ثم قرأ: وهل بر إلا الكو 
اا اکا ورن عن انق غار وة ون خر اعا ف ال قاق ا ا 
ll‏ 

وقوله: ولا عمد ل من دون آله ولا ولا تَصِيرا» قال ابن عباس : إلا أن يتوب فيتوب الله 
عليه» والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم من الأحاديث» وهذا اختيار 
ابن جريرء والله أعلم . 

وقوله: اوس يَعَمَلَ من الصَيلِحَتٍ من “ڪر ا و ميق كأوليق يحون الك ول 
E E‏ 500 
الدنيا وهو الأجود له» وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك» SY‏ العافية في الدنيا 
والآخرة. والصفح والعفو والمسامحة» شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال 
الصالحة من عباده» ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان» وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من 
حسناتهم ولا مقدار النقير» وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة وقد تقدم الكلام على الفتيل 
وهو الخيط في الذي شق النواة» وهذا النقير وهما في نواة التمرة» وكذا القطمير وهو اللفافة 
التي على نواة التمرة» الثلاثة من القرآن. 

ثم قال تعالى: ومن َحْسَنُ يا مِمَّنْ أَسْلَمَّ وَجَهَهُ لل أخلص العمل لربه كك فعمل إيمانًا 
واحتسابًا وهو مُحْسِنُ*؛ أي: اتبع في عمله ما شرعه الله له» وما أرسل به رسوله من الهدى 
ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما؛ أي: يكون خالصًا صوابًا 
والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون متابعًا للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه 
بالإخلاص» فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسدء فمتى فقد الإخلاص كان منافقًا وهم 
ا بين ومو نقد الما كان ضالة جاه وش جا :فيو عمل المؤمنين 
لالز قبل نق عنم أَحْسَنَ ما عمِلُوا وتنجاوز عن سَيِنَاتهِة# [الأحقاف: »]١١‏ ولهذا قال تعالى: وات 
مله GS‏ وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: إت أل اناس 
انهم دی أتَبَعوهُ وعدا أن لآل عمران: 178 وقال تعالی : لفل إن هد ر إل رط مُسَتَقِيمِ 
ديا يما مله اهم يفا وَمَا كان يِن الْمَركينَ4 [الأنعام: »]17١‏ والحنيف هو المائل عن الشرك 

قصدًا؛ أي: تاركًا له عن بصيرة» ومقبل على الحق بكليته لا يصده عنه صاد» ولا يرده عنه 
راد. 

وقوله: واد ا رهی ليلا وهذا من باب الترغيب في اتباعه؛ أنه إمام يقتدئى به 
حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له» كاه ا التي هي أرفع مقامات 
المحبة» وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه» كما وصفه به في قوله: هیر الى وق [النجم: 
۷ل کیو هن السلفت: ائ قام بجميع ما أمر به ووقّى كل مقام من مقامات العبادة» فكان 
لا يشغله أمر جليل عن حقير» ولا كبير عن صغير . 

وقال تعالى: وول ا ع ننه كت متهن الآية [البقرة: 4؟7١]»‏ وقال تعالى: ##إإنَّ 
a EE‏ أ قاتا له حتفا ول بك يك مِنّ الْمُتْركِينَ4 [النحل : °[ 


سو اليد الآية (۱۲۷) 7 المرء الغاس 


دق البخاري عن عمرو بن ميمون» قال: إن معادًا لما قدم اليمن صلى الصبح بهم ٠‏ 

أ: واد َه هيم حلي فقال رجل من القوم: لقد قرّت عين أم إبراهيم . 

و عي ب ا 
ولهذا ثبت في «الصحيحين» من رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله َة لما خطبهم في آخر 
خطبة خطبهاء قال: (أمّا بَعْدُء أَيّهَا اام َلَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا يِن أَمْلٍ الأَرْضٍ خليلاء لَانَحَذْتُ 
5 بكر ن أبي قَحَافَةٌ خَلِيلا: وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيل اللى) [البخاري نحوه/ 458 ومسلم نحوه/ ۲۳۸۳]. 

وعن إسحاق بن يسارء قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلًا ألقى في قلبه الوّجَل حتى إن كان 
خفقان قلبه لَيُسْمَع من بعيد» كما يسمع خفقان الطير في الهواء [ابن أبي حاتم/ 01]» وهكذا جاء 
في صفة رسول الله م أنه كان يُسْمّع لصدره أزيق کار المرخل :فق البكاء»: اا اح 
۷٥‏ وأبو داود نحوه/ ۰۹۰٤‏ والنسائي/ ٥٤٤‏ وهو حسن] . 

وقوله: وله ما فى أَلسََموتٍ وما فى الْأَرض» ؛ أ : الجميع ملكه وعبيده وخلقه وهو 
المتصرف في جميع ذلك. لا راد لما قضىء > ولا معقب لما حكم» ولا يسأل عما يفعل 
لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. 

وقوله: وكات أله يكل سىء ِيطَا»4؛ أي: علمه نافذ في جميع ذلك لا تخفى عليه 
خافية من عباده» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض»› ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبرء ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظر وما توارى . 


2 


21 له فيڪ يهن وما CEE‏ فى تلم 


و 4 رم ده أ 2 كوس 
لين وترعبون أن تتكحوهن والمستضعفين م مرح الولدار 
ساسا 0 
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سے 
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روى البخاري ]٤۲١[‏ عن عائشة ا : #ووستفتونك فى اء قل لله يڪم فيهنَ» - إلى 
قوله: ند عون أن تكحوهن 4 فالتا عانئشة: تکون عنده اليتيمة» هو وليها 
وا رماتل کی اله عفن فى ای يه أن کا وکو ان چیا عا 
فيشركه في مأله بما شركتة: فيعضلها ؛ فنزلت a‏ ووو جلك E‏ 
فیهن» فأنزل الله : وَيَْتَئرَكَ فى أ ال فل اله تبص فيه ونا بن عق ف الك 
الآية» قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليه في الكتاب» الآية الأولى التي قال الله: ون 
خف أل ُقَسِطوا في الْنبَىَ فاتكأ ما طَاب لك من اسسا [الساء: *]ء وعنها قالت: وقول الله ك : 
عون أن كوش رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال 
والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل 
رغبتهم عنهن › وأصله ثابت في «الصحيحين»2» والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة 
يحل له تزويجهاء فتارة يرغب في أن يتزوجهاء فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من 


ىو بساك 


(لجء ء لح و 
ا AT‏ 


اء الي (۱۲۸ - )13٠١‏ 


النساءء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساءء فقد وسع الله كيك وهذا المعنى في 
الآية الأولى التي في أول السورة» وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده أو في 
نفس الأمرء فنهاه الله كل أن خفلا عن الأرواع حه أن ركه فى هال الذي ب 
وبينهاء كما قال ابن عباس في قوله: ##إفى سم آلِيْسَءِ» الآية» كان الرجل في الجاهلية 
تكون عنده ااي عليه ر فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها ا فإن كانت 
جميلة وهويهاء تزوجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدًا حتى تموت» فإذا 
ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه. 

وقال في قوله: #وَالْمسْتصْعَنِينَ مرت لون كانوا في الجاهلية لا يوروثون الصغار 
ولا البنات> وذلك قولةه: ۋلا ووه تا کیب له فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم 
مدنف 0 ولدگ مِثْلْ ا حط حط الْدسيين» إا ا كي 1 كذ ال ك 
جبير وغيره» وقال سعيد بن جبير في قوله: وات تَفُوْمُوا لب بلط كما إذا كانت 
ات عمال وال کا وامعا نتيا کا ا کی ذف عدا ل ولا مال نا كيدي 
واستأثر بها . 

وقوله: وما تَفْعَلُوا مِنَ حبر ِن أله کان بو عَلِيمًا» تهييجًا على فعل الخيرات وامتثال 
الأوامرء وأن الله كك عالم بجميع ذلك» وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه. 


وم اع 
آله كات يما تلوت 


© «وإن ) سبي يد 
وال يل كلسل 
کے © ل تتدقال دلا ت کو ر كك كيبا ڪل اليل 
توه لمعلا راہ شيأ ركنا تاك لله 16 عر کیا © رل ج 
أنه :كلا ين سه و سِعًا کیا ©6) . 


يقول تعالى مخبرًا ومشرعًا عن حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأة. 
وتارة في حال اتفاقه معهاء وتارة في حال فراقه لهاء فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة 
من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة 
أو سيك أو غو لك من الحقوق عليه» وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها 
ذلك له ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا قال تعالى: ب re‏ 
صلحا چ > ثم قال: #ووالصلح حر 0 ؛ أي: من الفراقء وقوله: ««وأحرتٍ الاش نشي لش ؛ 
أي: الصلح عند TT‏ الفراق» ولهذا لما كبرت سود بنت رَمْعَة عزم 
رسول الله ية على فراقهاء فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة» فَقَبل ذلك منها 
وأبقاها على ذلك . 

روى أبو داود الطيالسي ]۲٨۳[‏ عن ابن عباس قال : ss‏ 
فقالت: يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل» ونزلت هذه الآية: «إوَإِنٍ رأة 


YY ك‎ 
<r sells 
2 ص‎ 
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صر صم 


حَافَتَ من بعلها مُْورًا أو إِعَرَاضًا فلا جاح عَلَيِمَآ» الآية. قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من 
شيء فهو جائزء ورواه الترمذي [050”]» وقال: حسن غريب . 

وفى «الصحيحين» عن عائشة قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» فكان 
النبي ل يقسم لها بيوم سودة [البخاري/ 4414 ومسلم/ ١477‏ نحوه]» وفي (صحيح البخاري» ]١545[‏ 
من حديث الزهري عن عروة» عن عائشة نحوه. 

روى البخاري ]۲۳٠١1‏ عن عائشة في قوله: وان ااه حَافَتَ من بَعَلها ورا أو إِعَرَاضّاي 
ات الرجل تكرت مده المرأة لس بسر مها بريد اا ارا رل اجعلك من شأ 
في حل» فنزلت هذه الآية. 

وروی ابن جرير [5// ]٠‏ عن عائشة أيضًا : مون 0 اف فر كلها ورا أو إع افلا 
جنا أن يك اله راسد رادت هذا في المرأة تكون عند الرجل» 
فلعله ألا يكون يستكثر منهاء ولا يكون لها ولد ولها صحبة فتقول: لا تطلقني وأنت في حل 
من شأني . 

وروى [الطبري ]18/٠١‏ عنها أيضًا في قوله: وون أنرَآء حَافَتَ من بعلها نورا أو إِعَرَاضَا4ك 
قالت: هو الرجل كون له لمر اتان اخااهها فد كبرت a‏ وهو لا يستكثر منها 
فتقول : لا تطلقني وأنت في حل من شأني: وهذا الحديث تاباقن ا [البخاري/ 
1۸ ومسلم/ ۳۰۲۱]. 

زع عجر في ها الا رن اة افش يقلهًا كوا أو عي قال تفده المرأة 
تكون عد الرجل قد كحلا من هاه ققروج الهراة العا وتم ولذهاء فا طحا علية من 
شيء فهو جائز. 

وعن علي قال: يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرهاء أو سوء 
خلقهاء أو قذذها فتكره فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئًا حل له» وإن جعلت له من أيامها 
فلا حرج» وكذا فسرها ابن عباس» ومجاهد» والحسن وغير واحد من السلف والأئمة, 
ولا أعلم في ذلك خلافا في أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم. 

روئ الحافظ أبو بكر البيهقى 1۱٤۸1‏ عن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار: أن السنة 
في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز المرء وإعراضه عن امرأته في قوله: وَين ماه 
حَافْتَ من بَمَلِهَا ورا أو إِعَرَاضَا؛ إلى تمام الآيتين» أن المرء إذ نشز عن امرأته وآثر عليهاء فإن 
من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القَسّم من ماله 
ونفسه» فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا حجر عليه فيما آثر عليها من ذلك› 
لالم بطري عل لاوا ولسائلسية على o‏ وده تانر 

في القسم من ماله ونفسه. a‏ ل كذلك ذكر سعيد بن المسيب 
وسليمان الصلح الذي قال الله کٹ : وقلا جتاح علا أن يُصَلِحَا يتما صلا والضل حرا 1 

وقوله: توا لصَلح 4 قال ابن عباس: يعني : : التخيير أن يخير الزوج لها ين الاق 
والفراق» خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليهاء والظاهر من الاية أن صلحهما على 


لمر ء الجاس 0 سو السا الكية (۱۲۸ - )1١‏ 


ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية» كما أمسك النبي ييه سودة 
بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة ونا ولم يفارقهاء بل تركها من جملة نسائه وفعله ذلك 
لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه. فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام» ولما كان 
الوفاق أحب إلى الله من الفراق. قال: «9والصلم حير . 


وقوله : ون در ا تَنَقَوأْ فا له کات يما رت حيرا وإن تتجشموا مشقة ّ مشقة الصبر 
على من تكرهون منهن وتقسموا ل أمثالهن › فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك 


وقوله تعالى: #ولن فطش أن مولا ي اا رش که ؛ ا ل سخطيعوا ا 
الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه» فإنه وإن حصل القسّم الصوري ليلة وليلة» فلا 
بد من التفاوت فى المحبة e‏ ابن عباس وعبيدة السلمانى ومجاهد» 

TT‏ أبي حاتم 1ه عن اخ ¿ أبي مليكة قال : نولت هذه الابة: مون تطعا أن 
يلوا ب لتساك ولو عرصم في عائشة ؛ يعني : أن النبي بي كان يحبها أكثر من غيرهاء كما 
جاء في الحديث الذي رواه الإمام انوا ]١56١165:[‏ وأهل ل [أبو داود/ ۲۱۳٤١‏ والنسائي/ ۸۸٩۱‏ 
وا E HH? E‏ کک کان E‏ فيعدل» 0 
أبي دا داود» وهذا e aa‏ رواه E‏ وعير ee‏ 

وقوله: مفلا وا و أي: فإذا ملتم إلى واحدة منهن» فلا تبالغوا في 
الميل بالكلية ْنَدَرُوَهَا كالْمُعَلّقَةِ»#؛ أي : فتبقى الأخرى معَلقة. قال ابن عباس» ومجاهد. 
وسعيد بن جبير › والحسن» والضحاك› والربيع بن أنس» والسدي» ومقاتل بن حيان : معناه 

وقد روى أبو داود الطيالسي [454؟] عن أبي ترما قال: قال رسول الله كَلِ: (مَنْ كانت 
لَهُ امْرَأَنَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهْمَاء جَاءَ يَوْمَ القيّامَة وأحد شقة سَاقط ): وهكذا رواه الإمام أحمد 
]£۹4 ۸°0[« وهل ال [ و صححه ابن حبان/ ٤۲۰۷‏ والألباني] . 

وقوله: «إوإن صَلِحأ وَتَنَقُواْ فإك اللَّهَ كان عفورا تحِيمَا4؛ أي: وإن أصلحتم في 
أموركم» وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم تم الله في جميع الأحوال. غفر الله لكم ما كان 
من مَبْل إلى بعض النساء دون بعض» ثم قال تعالى: E‏ ين 

سَعَيِهِ# وهذه هي الحالة الثالثة» وهي حالة الفراق وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله 
يغنيه عنها ويغنيها عنه بان يعوضه بها من هو خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو خير لها 
منهء 9وَكانَ أله وسِعًا حَكيِمًا»؛ أي: واسع الفضل عظيم المن حكيمًا في جميع أفعاله 


وأقدارة وشرعة: 


سیو الا الكية ١"1(‏ - 1"4) (لهزرء الاس 


Ei 


و 


الى أنه مالك السموات والأرض وأنه الحاكم فيهماء ولهذا قال: ولد وص 
ب من قل 


وياک که ؛ أي : ا ع يا 
ا وون تكذها ن تا و فن الوت وما و eS‏ 


TT‏ : م]ء» وقال: توا وتوا أ وا 0 ا yT‏ 5)؟ و : غني عن 


عباده» و ميل چە ؛ أي : محبودالى جم ها يقدره ويشرعه » قوله: ونه مَا فى ألسَّمْوتِ وَمَا فى 
لْدرضٍ وك بال وكيلا» ؛ أي : هو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب الشهيد على كل 
شىء . 


ن 
1 0 وتديلكم غيركم | إذا و وكما قال: # ولت ولوا تیل فوما عيركم ثم 


لله | 
0 6 : #إن یکا يذهب Si‏ @ وما لك عل الله پعزیز [إبراهيم: 19 ١٠]؛‏ 
ی ما هو عليه بممتع. | 

وقوله: من کان ريد و اب لديا فد ا ا ال خرو ؛ أي : يا من ليس له همة 
إلا الذنناء 00 أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك 
ر DEE‏ شل ل ربت َايكا ي ألدُنيكا تة وف الأَفْرَة صد وَقِنَا حَدَابٌ الكار 
00 وليك لم كيت 2 2 يْكَا کا [البقرة: ۲۰۲-۲۰۰]» وقال تعالى: چس کات r.‏ 


الاخرو رد ل فى حرش 4 [الشورى: »]۲١‏ من کان بريد العاجلة عجلنا له له فيها ما نشاء 
Rr TE‏ ا اخ عاد اس 


م لل < سا ر2 


وقوله: #فوند أله توَابٌ ألدَييَا ا ا 0 حضور الخير في الدنيا والآخرة؛ أي: 
بيده هذا وهذاء فلا يقَتَصِرَنْ قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط» بل لتكن همته سامية إلى 
نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرةء فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع› 
وهو الله الذي لا إل إلا هو الذي قد قسم السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة ب بين اناس 
وعدن ونيم اقيم علمه جوم A E‏ ومين برست 10 ولهذا قال: وکن أله 


يع با . 


(لهزء الغامس و اليد الآية )۱۳١ - ١*0(‏ 


1 


MCN 


يأمر تعالى عباده المؤمتين أن يكونوا قوامين بالقسط؛ أاى: بالعدل» فل یخدلوا غه يمينا 
ولا E.‏ ولا تأخذهم في الله لومة ا ايت وان يكونوا متعاونين 
متساعدين متعاضدين متناصرين فيه . 

وقوله: طشْبَدَ ينه كما قال: وق ألشَّهْدَة لَه [الطلاق: ۲]؛ أي: ليكن أداؤها 
ابتغاء وجه اللّهء اکن و من التحريف والتبديل والكتمان» 
ولهذا قال: ولو عل أنفيكٌ»؛ أي: اشهد بالحق ولو عاد ضررها عليك» وإذا سَيْلت عن 
الأمر فقل الحق فيه وإن كان مَضرة عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجًا ومخربجًا من 
كل أمر يضيق عليه . 

وقوله : أو الود لون 4 ؛ اع : وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك لا تراعهم 
فيها» بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فإن الحق حاكم على كل أحد» وهو مقدم على 
كل أحد. 

وقوله: إن يكت عَدْيًا أو يرا كاله أَوْلَ ببمَا4؛ أي: لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره» 
الله يتولاهما بل هو أولى بهما منك» وأعلم بما في صلاحهما . 

وقوله: فلا E‏ أن تَعَدِلُوأ4؛ ا فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبعْضّة الناس 
الک على ترك العدل في أموركم وشؤونكمء, , بل الزموا العدل على أي حال كانء كما قال 
تعالى : ر کک سان قور عل أ ل a‏ للسقر ی RAI‏ 

وقوله : #وإن تلوأ أو تعرضوأ# قال مجاهد وغير واحد من السلف: تلووا؛ أي: تحرفوا 
الشهادة وتغيروهاء «واللي» هو التحريف وتعمد الكذب» قال الله تعالى: ول نهر لفريًا 
يلون الست الْكنبِ» [الاعتجوان : [Y۸‏ و«الإعراض» هو كتمان ور قال الله 
تعالى : #ومن پڪ نها فته تا قله [البقرة : ٣‏ وقال النبي وَلةِ: (خير خَيْدُ القّهَدَاءِ الذي 
ياي بِشَهَادتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسألها) [أخرجه مسلم/ ۱۷۱۹]؛ ولهذا توعدهم الله 0 27 لَه کان يما 
ار حِيرَا؛ أي: وسيجازيكم بذلك. 


لذن افوا 


رر ررر ص 


ہم و 
من بل ومن يكر بال و 

صنلا بعِيدًا © . 
ا متو تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه ولیس 
هذا من باب : تحصيل الحاصل » بل من باب د تكميل الكامل وتقريره وتثبيته واللاستمرار عليه» 


يليك ية (۱۳۷ - )٠٤١‏ 9 ن 


كما يقول المؤمن في كل صلاة اهرت اقرط المسفيم» [الفاتحة: ٦]؛‏ ا بَصّرنا فيه ) وزدنا 
هدى )2 وثبتنا عليه فأمرهم بالإيمان به وبرسوله. كما قال تعالى : يام الذي ا #3 71 
وفوا برسولو- © [الحديد: ۲۸]. 

و اَی ل عل وله 4 البحي کک و َرِى > ار ين ب 
J E‏ راڪب ائ ار ن 4 ثم قال تمالی: ومن یکر بال 
l2l‏ ر م ر ر ع 
راکو OS‏ ورسلد۔ والوو الآ ققد صَلَّ صللا بعِيدَا4 ؛ آي : فقد خرج عن طريق الهدى 

© إن ۰ ت گنروا تر آزدادوا كذ لر یکی آله لیر لح ولا 

يي عيذ © کنر انیقی ا ك: 52 آیے © الیب بنذو اکر ازا 


مي ر ہے رر و 


ند الما تدك من زا لآ نا © كذ کل مط د 
لكت أن 1 تل عت أله اک و Eon‏ 
َدِبثِ عبرو إن إن لهم إن آله الک انکر في مم ي 402 . 


جبواححاتى عير Ss e SSC‏ 
وازداد حتى مات» فإنه لا توبة بعد موته ولا يغفر الله لهع e‏ 
ولا مخرجاء ولا طريقًا إلى الهدىء ولهذا قال: لر یک اه عفر لح ولا ليم سبيلاً» . 


3 داس د 3 0 


عن ابن عباس في قوله تعالی : «ثمٌ ازدادوا كترا» قال : تمموا على كفرهم حتى ماتواء وكذا 
قال مجاهد» وعن علي نه أنه قال: يستتاب المرتد ثلاثاء ثم تلا هذه الآية: © إن الد 
اموا ی كقوأ کک ءامنا كد كوا ُه د آڑداڈوا کا لر یکی ا له يعفر للع ولا لی یلا قم 
قال: بتر الْمَتَفِقِينَ بان هج عَذَابًا ليسا ؛ ؛ يعني : أن المنافقين من هذه الصفة» ٠‏ فإتهم آمنوا ثم 
كمرواء. a‏ ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافريق أولياء من دون e‏ 
بمعنى : أنهم معهم في الحقيقة» يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا بهم 
إنما نحن معكم» إنما نحن مستهزئون؛ أي : بالمؤمنين» في E‏ قال الله 
تعالى منكرًا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين : بو آيښتغوت عند الْمرّ4؟ ثم أخبر تعالى 
بأن العزة كلها له وحده بلك كب عن حل ل ها او ل SEM‏ 
کان ري الْعرَهَ هلله الع يع [فاطر: نزم وناك تجاتى TAT E‏ 
الْمكفِقِينَ ل بعلمو نه [المنافقون: ۸]. 

والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله والالتجاء إلى عبوديته والانتظام 
في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. وا ست 
أن يذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي ريحانة أن النبي بي قال: (مَن انتسَّبَ 


لفق 


العهزء الغاس َو اليك الآية )١41(‏ 
-5-------- 2 ج جک ا س 
إِلَى يَسْعَةٍ آباءِ كُفَارِء يُرِيدُ بِهِمْ عِرّا وَقَخْرّاء فَهُوَ عَاشِرُهُمْ في الَارٍ) تفرد به أحمد ٠۷۲١١[‏ وقال 
الهيثمي رجال ثقات]. 
وقوله: موقد رل عَم في آلکتب 95 إا َعم َاياتِ SOTE‏ سپا فلا لقعدوأ 

مت بحن کا ی ت عور اكد E‏ إذا ا و اک 
ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر به بآيات الله ويستهزاً وينتقص بهاء وأقررتموهم 
على :ذلك ا ل E‏ فلهذا قال تعالى : نک ذا ن أ 5 في 
المأثم» كما جاء في الحديث: (مَنْ كان يَؤْمِنْ بال وَالْيوْم الآخِرء فلا يَجْلِسنْ عَلَى مَائِدة يَدَارَ 
عَلَيَْا الخمر) [رواه الترمذي/ ١80١‏ وحسنه الألباني]» والذي أحيل عليه في هذه الآية مر النهي في 
ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام» وهي مكية : ووا رات لذ حوضو ف ءانا ارش ن 
[الأنعام: 14]» قال مقاتل بن حيان: نسخت هذه الآية التي في سورة الانعام؛ ؟ يعني : نسح قوله : 
لک إا تا لقرل: وما عل عل اف رن يون ابه ن من شىء وڪن زكرن لعَلَهُمَ 
قو [الأنعام: 19] . 

وقوله: ِن أله جام الْمتفْقِينَ وَالْكفنَ فى ج خي ؛ أي: كما أشركوهم في الكفر. 
ا ال lS‏ وبجعم ميتم لي دان العترنية ی 
والقيود والأغلال» وشراب الحميم والغسلين لا الزلال. 


© الب بیس يكم زد 56 لک فح ن : ألو کالوا ألم تی مک ون كن کی 
3 


5 


d 


0 


وو اوا e‏ د عات من ان َو کیک ب ا وم 
ا اله لل کفرب لمْؤْمِينَ سبيلا ا)4 . 


FET TE‏ ترون بالمومين دوائر السوء» تبعت : ينتظرون زوال 
دولتهم وظهور الك يحاي E‏ «إفإن کن کم فح مَنَ آله ؛ أي : نصر وتأييد وظفر 
وغنيمة ة #إكالوا ألو تكن ک4 أ توددول الى المؤمتية هده المقالة ون کان ِلَكفرنَ 
نيدب چ ؛ ا رد ام لوو رتم يوم أحدء فإن الرسل تبتلى ثم 
ا لها العاقبة دالوأ ألم تخود عك وَتَمََمَكُم ين الْمُوْمين ؛ أي : ساعدناكم في الباطن؛ 
وما ألوناهم يالا خاي حتى انتصرتم عليهم» وقال السدي: نستحوذ عليكم: تغلب 
عليكم» كقوله: سحو يهم أَلشَِطَنُ» [المجادلة: 19]» وهذا أيضًا تودد منهم إليهم» فإنهم 
كانوا يصانعون هؤلاء 0 عندهم ويأمنوا کیدهم› وما ذاك إلا لضعف إيمانهم 
وقلة إيقانهم . 
قال الله تعالى : كله يحَكُمْ بتكم بوم الْمِيمَةِ4 ؛ أي : بما يعلمه منكم أيها المنافقون من 
البواطن الرديئة» فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرًا في الحياة الدنياء لما له في 
ذلك من الحكمة» فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم» بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويَحَصّل ما 
في الصدور . 


الد 


7 2 


3 


و لكك الكية )۱٤۳ - ۱٤۲(‏ 


(لجء ء لاح 
a a‏ 
وقوله: «إوآن يجْعَلَ أَنّهُ لِلْكفرتَ عَلَ المُؤْمِننَ سيلا عن يسيع الكندي» قال: جاء رجل إلى 


علي بن أبي طالب فقال: كيف هذه الآية: «إوآن عل أله لِلْكفنَ عَلَ لومي سيلا فقال 
علي ذ#نه: ادنة ادن ثم قال: اة کم بسكم بوم اليم ون عل له كرت عل 
انومن سَبيلا4. وكذا روي عن ابن عباس قال: ذاك يوم القيامة» وكذا روي عن اق مالك 
ا يعني: يوم القيامة» وقال السدي: أى: حجة. 


اور 2 صر وم 


ويحتمل أن يكون المراد: «إوآن يجَعَلَ أله لكر عَلَ امَؤْمِننَ سبيلا»؛ أي: في الدنيا بأن 
يُسلْظوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض 


رھ ت 


الناس» فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: لتا لتَنصر سات لزت 

ءَامَنوأ فى ألميو الديًا ووم يفوم اسهد [غافر: »]5١‏ وعلى هذا فيكون ردًا على المنافقين فيما 

أملوه وتربصوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين» خوفا 

على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم»ء كما قال تعالى: «إفرى ألَّذِنَ في 
ہہ کو 


لوبهم مُرض رعو فيم - إلى قوله: - نريت [المائدة: 07]. 

وقد استدل كثير من العلماء بهذا الآية الكريمة على أصح قولي العلماءء وهو المنع من بيع 
العبد المسلم للكافرء لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» ومن قال منهم 
بالصحة» يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال لقوله تعالى: ون َمل أله كفن عل اومن 


ا 2 ل 0 


لا 4ا) مذبذيين بين ذلك 


م 


قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى: تيعو أله الذي ءَامَمُوأ» [البقرة: 4]» وقال 
هاهنا: إن الْمََفْقِينَ يعون اله وَهَمَ حَِعْهُم» [أي إن] المنافقين لجهلهم وقلة علمهم 
وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرًاء فكذلك 
يكون حكمهم يوم القيامة عند الله» وأن أمرهم يروج عنده» كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم 
القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة والسداد» ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده» 
فقال تعالى: یوم عم آله جیعا حلمو لَه كا حلمو لكر [المجادلة:18]. 

وقوله : اوهو حَددِعَهَمَ4؛ أي: هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم» ويخذلهم عن 
الحق والوصول إليه فى الدنياء وكذلك فى القيامة» كما قال تعالى : يوم يفول الْمتففون وَالْمِتَقِقَتُ 
ليت مَأ نظيوئا تقش ين ر - إلى قوله: - وله ين كيه الْمَنَابُ4 [الحديد: ؟1]» وقد 
ورد في الحديث: (مَنْ سَمّع سَّمّع الله به وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله به) [رواه البخاري/ 7174 واللفظ 
لمسلم/ 9857؟1]. 


لمر ء الغاس سو اليكل الآية )۱٤۳ - ١57(‏ 


وقوله : ولا اموا إل ألصَّلَوْةَ اموأ سال هذه صفة المنافقين فى أشرف الأعمال وأفضلها 
وخيرهاء وهي الصلاة إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنّهِم لا نية لهم فيها ولا إيمان 
لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون معناها كما روي عن ابن عباس» قال: يكره أن يقوم الرجل 
إلى الصلاة وهو كسلان» ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح» فإنه يناجي الله 
وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه» ثم يتلو هذه الآية: ولا مَامَُا إلى أَلصَّلَوْوَ اموا سال 
فقوله تعالى: ودا اموا إل ألصَّلَرةِ اموأ كسا هذه صفة ظواهرهمء كما قال: ول يان 
ألصّصكزة إلا وَهُمّ سال [التوبة: 04]. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة» فقال : راون 
التاس»؛ أي: لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس 
ومصانعة لهم ولهذا يتخلفون كثيرًا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبًا كصلاة العشاء وقت 
العَتَمَةه وصلاة الصبح في وقت العّلس» كما ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله ية قال: 
(أَنْقَلُ الصَّلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاة الْعِشَاءِ وَصَلَاةٌ الْمَجْرِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمًا لَأَنَوْهُمَا وَلَوْ 
حَبوَا ولذ مَمَمْتُ أن مر بالصّلاة َم ثم آمْرَ رجلا مصَلَيَ بالنَاسء ثم أنْطَلقَ مي بِرِجَالٍ. 
وَمَعَهُمْ خُرّم مِنْ حَطْبٍ إلى قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاة تَأَحَرّقَ عَلَيْهِمْ بيوتهم بِالنَارٍ) [البخاري/ 177 
ومسلم واللفظ له/ .]٦١١‏ 

وقوله: «إولا بذكروت أله إل يلا)»؛ أي: في صلاتهم لا يخشعون فيها ولا يدرون ما 
cs‏ عم فى اد تووم اهوت a‏ يراد هم رن اكير مع ضتوك. بوقد روي 
الإمام مالك عن أنس بن مالك [214] قال: قال رسول الله ككةِ: (يَلْكَ صَلَاةٌ الْمُتَافِقء يِل 
صَلَاةٌ الْمُنافِقِء يلک صَّلَاةٌ الْمُنَافْقِ: يَجْلِسُ يَرْقْب الشّمْسَء حَنَّى إِذَا كَانَثْ بَيْنَ قري الشَيْطَانِء 
ام فتقر أَرْبَعَا لا يذ كر لله فِيهًا إلا قلیلا)» ورواه مسلم 177[1]. 

وقوله : امدَبَينَ ب درك لآ إل هرلا ولا إل هلا ؛ يعني: المنافقين محيرين بين الإيمان 
والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهرًا وباطنًا ولا مع الكافرين ظاهرًا وباطتاء بل ظواهرهم مع 
المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين» ومنه من يعتريه الشك» فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى 
أولئك :2 اسا لَهُم مَسَوَأْ فيه ودا الم عَم اموأ الآية [البقرة: »]١‏ وقال مجاهد: او مد يدبن 
بن ذلك لآ إل هول ؛ يعني : أصحاب محمد بل ولا إل مؤْلةِ4؛ يعنى: اليهود. روى 
ابن جرير [3/0] عن ابن عمر» عن النبي اة قال : (مَكل الْمْنَافِقِ كَمَكل الشَّاةٍ الْعَائِرَةِ بَبْنَ 
اْعَتَمَيْنء نَعِيرٌ إِلَى هَذِهِ مَرَه وَإِلَى هَذِهِ مَرَهَ وَلَا نَدْرِي أَيّتَهُمَا تَتَبعٌ) ورواه مسلم [9784]. وعن 
كارايه د SE OL‏ بولا مركي 
مصرحين بالشرك . 

ولهذا قال تعالى: هوس صلل أله من يَدَ له سلً؛ أي: ومن صرفه عن طريق الهدى 
فلن َد له ولا مُرْشِدَاكه [الكهف: »]١۷‏ فإنه من صلل أله فلا هاوى لمر [الأعراف: 185] 
والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم» ولا منقذ لهم مما هم فيه» فإِنّه تعالى 
لا مُعَقّبِ لحكمه؛ ولا يُسْأل عما يفعل وهم يُسُألون. 


مق ليذ الكية (؟؟١‏ - 5ئ1) الهزء الساوس 


6 2 سا صخرم مي 


00 دو 


ا e‏ وتسا : 1 : 4 
كه 


اه لمو ا 00 
a‏ 


OE ET EEE 
مصاحبتهم ومصادقتهم» ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم» وإفشاء أحوال ال ا‎ 
إليهم» كما قال تعالى : لا يغد المومنون الْكفرينَ اويا ين دون ال ل ا‎ 
له نس4 ال عبان 1۲۸ أي : يحذركم‎ E CR ورت اف ق ول أن وا و‎ 
ا ا ل ولهذا قال هاهنا : ادود أن نلوا و ڪڪ سلطا مياه ؛‎ 
أي : حجة عليكم في عقوبته إياكم. روى ابن أبي حاتم [5/728] عن ابن عباس قوله: #سلطنًا‎ 
يتا قال : كل سلطان في القرآن حجة» وهذا إسناده صحيح» وكذا قال مجاهد [وغيره].‎ 


ثم أخبرنا تعالى: هلد ألْكِتِنَ في ألدَرَكِ أ الاس م ألنَارِ»ه؛ أي : يوم القيامة جزاء على 
كفرهم الغليظ . قال ابن عباس: في أَلدَرَكٍ الْأَسَمَلٍ يِن التار»؛ أي: في أسفل النار» وعن 
أبي هريرة: لن ألْسَفِقِينَ في ألدَردِ سكل مِنَ ) EL‏ قال :الفوك: الأسفاء ببوث لها اموات 
تطبق عليهم» فتوقد من تحتهم ومن فوقهم . لابن أبي حاتم/ 21194 وعن ابن مسعود نحوه] . 

إو َد لهم تصِيرَا4؛ أي: ينقذهم ما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب» ثم أخبر 

ES N SE‏ و مور 
ا بربه في جميع أمره. فقال: إل اا انا ملكا وأعتصصموأ 11" Ee‏ ا 
نه ؛ أي : بدلوا e a E‏ الصالح وإن قل . تاكيك ˆ از 
أي" اف زمرت يوم القيامة «#وَسَوَفَ دوت | لَه َلْمُؤْمِِينَ لَجْرَا حَظِيمَا؛ . 

ل ا ل انر وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم فقال: ما يڪل اله 
بابڪ إن سَكَرَشْرٌ وَدَامَنكُمٌ4؛ أي: أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله لوك اه سار 
عليمًا»؛ أي: من شكر شكر له» ومن آمن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء . 


e 


رو2 


من طلم وان د م سمِيعًا عليما 6 إن یدوا حيرا 


L7 ب“‎ 


قال ابن عباس : لا يحب أله الْجَهْرَ بالسوء مِنَ الْقَوَلِ» يقول : : لا يحب اله أن يدعو أحد على 
أحد إلا أن يكون مظلوماء ا ف له اذا اغ على م وذلك قوله : لل من ظا 
وإن صبر فهو خير له وقال الحسن البصري: لا يدع عليه وليقل : اللّهُمّ أعني عليه واستخرج 
حقي منه» وفي رواية عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه . 


لمر ء الساداس سیو ارا الآية )١675 -1١6١(‏ 


لي ا ل GS‏ ا ولكن. إن 
افترى عليك فلا تفتر عليه» لقوله: ومن اننصر بعد ظلْم ویک ما لیم ين سی [الشورى: 
ا عار و سي ا اي ييه قال: (المُسْتَبَانٍ ما قالا فَعَلَى الْبَادِيْ 

ما لم يَعْتَد الْمَظْلُومُ) [رواء مسلم/ »]۲٥۸۷‏ وعن مجاهد قال: ضاف رجل رجلا فلم يؤد إليه 

00 فلما خرج أخبر الناس فقال: ضفت فلانا فلم يؤد إلي حق ضيافتي» قال: فذلك 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حتى يؤدي الآخر إليه حق ضيافته. 

وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي عن عقبة بن عامر» قال: قلنا : يا رسول الله؛ 
إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروناء فما ترى في ذلك؟ فقال: (إِذَا تَوَلْتُمْ بوم فأمَرُوا لَحُمْ يما 
بغي للضّيف. ايلوا مِنْهُمْء وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ڏوا مِنْهُمْ حى الصيف الي ينبي لَهُمْ) [البخاري/ 
“ماه ومسلم/ ۱۷۲۷ وأبو داود/ ۳۷٥۲‏ وابن ماجه/ 517/5 ؟]. 

ومن [هذا NE‏ 

وقوله: #إن وا ا او تفا عن سر إن له 56 عا وراه ؛ أي إن تظهروا 
أيها الناس خيرًا أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم» فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل 
اه فان من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم. ولهذا قال : فان 
لَه كان عفر راچ ولهذا ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم: 
ا ل a‏ زيقول: م سبحانك على عفوك بعد قدرتك» وفي 
اي (مَا نة نَقَصَ مال مِنْ صَدَقَةَ وَلَا رَد الله عَبْدَا بِعَفُو إلا عزّا وَمَنْ تَوَاضَّعَ لله 

فْعَهُ الله) [رواه مسلم/5088؟]. 

4 AI سس‎ Lor hu» 


ون باه ورلو ورِيِدُوت 0 قرفو بين الله ورسلو وولو و 


روص سب ۶ چ 3د رو 56 


ويون نَّ أن e‏ بين ذلك سيلا )2 اليك هم | 


ڪا وَأعَمَرَن لگن دابا مُهِينًا () وال اموأ باه وَرَسَلو- ولم قروا بن چ 
م ؤك سَوْفٌ ويه اجورشہ وکن الله عفورا يََحِيمَا ©4. 

يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله» من اليهود والنصارى حيث فَرّقوا بين الله ورسله 
في الإيمان» فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم 
لا عن دليل قادهم إلى ذلك. فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك». بل بمجرد الهوى والعصبية» فاليهود 
- عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمذا عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا 
بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد ييه والسامرة لا يؤمنون بنبيٌ بعد يوشع خليفة 
موسى بن عمران» والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت» ثم كفروا 
بشرعه فرفع من بين أظهرهم» والله أعلم . 

والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء فإن الإيمان واجب بكل نبي 
بعثه الله إلى أهل الأرضء فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي» تبين أن إيمانه بمن آمن 


سیو الكل الآية TT )١64 - ۱٥۳(‏ الهزء الساوس 


به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيًاء إنما هو عن غرض وهوى وعصبية» ولهذا قال تعالى : #إِنَّ 
لذت يرون أله وَرَسَِوِ + فوسمهم بأنهم كمار با لله ورسله» ودوت أن قرفو بين أله 
ريب لم م 


ر3 ع :٠ه‏ 5 ر ےر 3 > مر 2 2 ير رو 7 21 
رسو 4 ؛ أي : : في الإيمان» ويفولوت دؤمن بعض وَنكدرٌ بعض يدون 3 يتخذوا بين ذلك 


سیا که ؛ آي رتا وهيتلكا: ثم أخبر تعالى عنهم فقال: «أزليك هم لفون اي أي : 
كمرهم محقق محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به؛ REN‏ 


وات ل ري عار نو كلد انرق روت أو نظروا حق النظر في نبوته . 
ل جه ساح سم يس سر ار 


وقوله: «#واعتدنا كفن عَذَابًا مَهيتا»؛ أي: كما استهانوا بمن كفروا به» إما لعدم نظرهم 
فيما جاءهم به a yS‏ جام دبا يفا لا اجر 3 
وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله كلل 
حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط الله 
عليهم اذل الدتبوى الموصضول: بالل الأخروئ ووت ع الد رلك راي بسيو ذه 
أ [البقرة : ]6١‏ في الدنيا والآخرة. 

وقوله: واا اموا باو ورسليء ولم رفوأ مَيْنَ حل منْمْمَ4؛ يعني: بذلك ا 


لم يوسنو بکل کاب زه له ریکل تي بعت اله كما قال تم امن الرسُولٌ يمآ أَنَرْلَ 


و ( ع 
لَه م : من ريو ومو مون کل ءامن بال چ - إلى قوله: - ووك المصير + [البقرة: ٠ .]۲۸١‏ ثم اخبر 
تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميلء فقال: «أوْليِكَ سو 


20 


يرتيه جرخم على ما آمنوا بالله ورسله وکن اله عفورا رَحِيمًا»؛ أي: لذنوبهم؛ أي: إن 


“> 0 1 آل أن 0 4 2 کی 3 ألما 5 


et ا‎ JI2 
كم حذ دهم يي الجدمع‎ 


و 


ليست 2 عن 27 وءاتیتا موس سلطلتا مُبِيئا 9 د ر بيكتهة ل 
م ادوا ألباب دا وفنا لا تعدوأ فى الات واا ۴ تًا علطلا (29)) 6 . 


قال محمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة: سأل اليهود رسول الله ية أن ينزل عليهم كتابا 
هن اا كينا ف لك ا لعور ا ع افوس کی فل ان رد اة أذ بتر له لبهم سنا 
من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به» وهذا إنما قالوه على سبيل 
التعنت والعتاذ والكفر والالخاذد» كما ا ل لي هو مذكور في 
رة سان #وقالوأ کن فرت ے لك ی تفجر ا و من الأرض و © . .€ [الإسراء: 9٠‏ ۹۳] 
e‏ ولهذا قال تعالى: ققد سألا موی اکر من کلک فقالوا ره 7 N‏ 
بظُلمهم 4 ؛ أي : ععياتيم وبخيهم + وعتوهم وعنادهم» وهذا a‏ البقرة حيث يقول 
کک طول شر موی ن ون لك حَقّ رق آله جه فَأَحَدَدَكُمْ المَّلعِقَه صَلِعِقَةٌ ونش شر تظرون © 2 


عنتگم ي بعَدِ موک عَلَكُمْ کر ونه [البقرة: »٥٠١‏ 51]. 


لمر ء السااس 1 سو لاء الآية )١55 - ١58(‏ 


وقول تعالى : :وشم اعدو اليخل ا رعا انه ا أن من بعتا رازا من ال بات 
الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى ## في بلاد مصرء وما كان من إهلاك عدو الله فرعون 
وجميع جنوده في اليم تجار E‏ 
فقالوا لموسى: ©«#أجَعل 0 إِلها كما لم ءال 4 [الأعراف : «EIA‏ ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم 
العجل مبسوطة فى سورة الأعراف» وفى سورة طهء بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله كك » ثم 
لما رجع وكان ما كان. جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه. تلم د بي 
الشدا م امن واه فجعل يقتل بعضهم بعضاء ثم أحياهم الله كك وقال الله تعالى: 
نَمَو عن كلك وَدَاتَينَا مُومئ سُلْطنًا ميا ثم قال تعالى: #إورفعتا مهم الور بميئّقهة »4 وذلك 
حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة» وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى 1 ورفع الله 
على رؤوسهم جبلاء ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا» وجعلوا ار طرف RE‏ 
أن تة كما قال تعالى: «#وَإدْ نفا ابل فوفهم كانه ظله وظنوا أنه ةَ دوا 4 
ا لی : وإ لجبل ته ظَلَةَ وظنواً وَاقِع' بم 
انبتكم يقو [الأعراف: 171]. 

وولا هنم دحوأ اباب ّا ؛ أي : فخالفوا ما أمروا به من القول والفعلء فإِنهم أمروا أن 
يدخلوا ا نيف د عدا وهم يقولون: حطة؛ ا اللّهُمّ حط عنا ذنوبنا في تركنا 
الجهاد ونكولنا عنهة حتى تهنا في التية أربعين سنة» فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم 
95 : م اه 5 9 رھ ا ددر ° و ع 1 
يقولون: حنطة في شعرة. وفنا طم ا اي : وصيناهم بحفظ السبت والتزام 
ما حرم الله عليهمء ما دام مشروعًا لهم ودنا مِم متا عَلِيطًا4؛ أي : شديدًاء فخالفوا 
وععرا ري حاى ا EES‏ ل و 7 
«وَسََلْهُمَ عن الْفَرَبَةِ الق كانت حاضرة ار هه SUITE ES]‏ 


2 u هسم‎ 


© یا قم تقر وک نرهم ایت ألم ل بل 
طبع لله عَكيبَا يَكْفْرِهِمَ لا يُؤْمِيُونَ إلا فليا (©) ون بکفرھم ولھ لی مَرْيْمَ متنا عَظِيما 
© ليمإ کت لج میتی 9 م رش ك ال وما کاو ونا سیو و سيه كم 


ص ى 


سي ا ا 1 م أ وما لوه يقينا ((©) بل 
EE‏ سکیا €3 وَإن من اَهَل الكت الا لوم بی بل مويو 
ووم اقيم کون ی © 
وهذه من الذنوب التي ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى» وهو 
نقضهم المواثيق والعهود التي إخلات عليهم؛ وكفرهم اناك امد أ مسحو اعد 
والمعجزات التي شاهدوها على أيدي الأنبياء لل قوله: «ووقئلهم الأنبية بعر حى وذلك 
لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله فإنّهم قتلوا جمعًا غفيرًا من ¿ الأنبياء :كه . وقولهم: 
فوا e‏ ا 0 وعكرمةء والسدي» وقتادة وغير 
واحد: أي: في غطاءء وهذا كقول المشركين: #وقالوا فوا ف أَكبَةٍ يَنَا عونا للد 


كي ليكو الكية )٠٥۹ - ١٠66(‏ 7 (لههزء (الساوس 


[فصلت: 5]» وقيل: معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم عُلّف للعلم؛ أي: أوعية للعمل قد حوته 
وحصلته [الطبري ١//ا10].‏ روي عن أبن ۾ عباس » وقد تقدم نظيره وال سور ادر 

قال الله تعالى: «َبَل طبع أله عيبا يَكْفرِهِمَ »4 فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن 
قلوبهم لا تعي ما يقول؛ لأنّها في غلف وفي أكنة. قال الله : SOE CS CS‏ ريم 
وعلى القول الثاني : عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه #إقلا ومون إا ميلا ؛ أي : مَرَدتَ 
قلوبهم على الكفر والطغيانء وقلة الإيمان «ويكُفرِهم وَمَوْلِهمَ عل مریم بسا عَظِيمًا» قال 
ابن عباس: يعني: أنهم رموها بالزنا» وكذا قال السدي وغير واحد» وهو ظاهر من الآية› 
أنهم رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك» زاد بعضهم: وهي 
E ES‏ المتتابعة إلى يوم القيامة: يۆوقوله إا قتا الْسِيحَ عِيسى أبن م وَل 
اه ؛ ف هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه» وهذا منهم من باب التهكم 
والاستهزاءء كقول المشركين: «يكأببًا اى رل عليه لز إنك لمجونه [الحجر: .]١‏ 

وكان من خبر اليهودء e Ee‏ أنه لا ا ع 
ابن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات التي 
كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله» ويصور من الطين طائرًاء ثم ينفخ 
فيه» فيكون طائرًا يشاهَدٌ طيرانه بإذن الله كك إلى غير ذلك من المعجزات التى أكرمه الله بها 
اف ومع بهذا #د بوه وكا لوم وهر الى ا يكل ها کی ی دا انين اناه 
عيسى 44 لا US‏ بل يكثر السياحة هو وأمه لك ثم لم يقنعهم ذلك» حتى 
سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان» وكان رلا ےا ھا ی کی وکن ال 
لأهل ملته اليونان» وأنهوا إليه أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم» ويفسد على 
الملك رعاياه» فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكور. 
وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه» ويكف أذاه عن الناس» فلما فل ات امكل مترلى 
بيت المقدس ذلك» وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى #4 وهو في 
اماي ااا ر ان ا ع وكين ١‏ و وله ديكا ا يورم ليع 
بعد العصر ليلة السبت» فحصروه هنالك. فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو 
خروجه عليهم» قال لأصحابه: أيكم يُلْقَى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك 
شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك» فأعادها ثانية وثالثة» وكل ذلك لا يَنْتَدبٌ إلا ذلك 
الشاب» فقال: أنت هوء وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هوء وفتحت رَوْزَنَةَ من سقف 
الت الو ل فرفع إلى السماء وهو كذلك» كما قال الله تعالى : 
لد قال الله يلعسع إن متوفيت وَرَافِْعَكَ 43 الآية [آل عمران: »]٠١‏ فلما رفع خرج أولئك النفرء 
فلما رأى أولئك ذلك الشاب» ظنوا أنه عيسى» فأخذوه في الليل وصلبوه» ووضعوا الشوك 
على رأسه» فأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه» وتبجحوا بذلك وسلم لهم طوائف من النصارى 
ذلك لجهلهم وقلة عقلهم» ما عدا من كان في البيت مع المسيح› فإنهم شاهدوا رفعه. وأما 
الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود»ء أن المصلوب هو المسيح ابن مريم» حتى ذكروا أن مريم 
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جلست تحت ذلك المصلوب وبكت. ويقال: إنه خاطبهاء والله أعلم . [هذا مختصر ما جاء عن 
ابن عباس ووهب وابن إسحاق] . 

وهذا كله من امتحان الله عباده» لما له في ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح الله الأمر 
وجلاه وبينه» وأظهره في القرآن العظيم. الذي أنزله على رسوله الكريم» ال لجع اث 
والبينات والدلائل الواضحات» فقال تعالى: وهو أصدق القائلين ورب العالمين» المطلع على 
السوائر و الضمائر: الدى بج السو فن الستموات ا العالم بما كان وما يكون وما لم 
دكن لو كان كيب يكون: وما ملو وما صَلَبوْه لكر ميد م4 ؛ آي : رأوا شبهه فظنوه إياه؛ 
ولهذا قال: ون أن أحَتلنوا فيو نى سل َه ينه :ما الم بو وق عار ل أتباع الله ؛ يعني بذلك: 

من ادعى قتله من اليهود. ومن سَلّمه من جهال النصارى» كلهم في شك من ذلك وحيرة 
وضلال وسّعْرء ولهذا قال: وما كلوه َقِيِنًا/؛ أي: وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين 
ھول فا ون أله عَرِسيَّ#؛ أي: منيع الجناب» لا يرام جنابه ولا يضام من 
لاذ ببابه» «#حكيماي ؛ أي : في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقهاء وله الحكمة 
البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم. 

وعن مجاهد: صلبوا رجلا شبهوه بعيسى» ورفع الله كك عيسى إلى السماء حيّاء واختار 
ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على جميع أصحابه. 

وقوله تعالى : ون يِن اَهَل الكت إلا لوی بو صل موتو وم القيكمة يكو علوم سيدا 
قال ابن جرير : اختلف آهل التأويل في معنى ذلك قال بعضهم: معنى ذلك: اون ين أَهْلٍ 
لْكِنّب إلا ليون بو فل موته.4؛ يعني : بعيسى؛ يعني : قبل موت عيسى يُوّجه ذلك إلى أن 
جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال»ء فتصير الملل كلها واحدة» وهي ملة الإسلام 
الحنيفية» دين إبراهيم ا . 

فعن ابن عباس : «وإن مِنْ آهل الكتب إلا لوم ب قبل موند 2 قال: قبل موت عيسى 
ابن مریم [ابن أ جات 517 وال انو مالك ذلك عند نزول عيسى ابن مريم» وقبل موت 
بي سي يسا E PA e‏ قاش اال 

: اليهود خاصة» وقال الحسن البصري : : يعني : : النجاشي وأصحابه» وعن الخو اا 

جك تې قال : قبل موت عيسى . والله إنه لحي عند الله» ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون 
[الطبري .]١8/5‏ 

وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. وغير واحدء. وهذا القول هوالحق. كما 
سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال ابن جرير [11/5]: وقال آخرون: معنى ذلك: : وان مِنَ اهل الا لک لوم پو چە 
بعيسى قبل موت الكتابي» إذا عاين علم الحق من الباطل ؛ لأن كل من نزل به الموت لم 
تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه وعن ابن عباس : ون مِنَ هَل الكتبٍ إلا 
ومن پو بل موتو قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى. وعن مجاهد: كل صاحب 
كتاب يؤمن بعيسى قبل موته ‏ قبل موت صاحب الكتاب ‏ وقال ابن عباس : لو ضربت عنقه لم 


راا الكية ٠٥٥(‏ - 5ه1) Ey‏ الهزء الساوس 


تخرج نَفْسَهُ حتى يؤمن بعيسى» وعنه [أيضًا] قال : لا يموت البهودى حتن ‏ يشهد أن عنيسى 
عبد الله ورسوله» ولو عجل عليه بالسلاح . 

وعنه أيضًا قال: هي في قراءة أبي: «قبل موتهم» ليس يهودي يموت أبدًا حتى يؤمن 
بعيسى. قيل لابن عباس : أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهوي» فقيل : 
أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال : يلجلج بها لسانه. 

فهذه كلها أسانيدها صحيحة إلى ابن عباس» وكذا صح عن مجاهد» وعكرمة» ومحمد بن 
سيرين» وبه يقول الضحاك وجويبر» والسدي» ونقل قراءة أب بن كعب: «قبل موتهم)» وعن 
الحسن في قوله: إلا ليون يو بْلَ مو قال: لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل 
أن يموت» وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه» ويحتمل أن يكون مراده ما أراده 
هؤلاء» قال ابن جرير»ء وقال آخرون: معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد بلا 
قبل موت الكتابي» فعن عكرمة: لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد وَلة؛ 
يعني : في قوله: ون ِن هل الكت إلا ليون يوه هبل موت . 

ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول» وهو أنه لا يبقى أحد من أهل 
الكتاب بعد نزول عيسى 4 إلا آمن به قبل موته؛ اع قبل موت عيسى نليئة. ولا شك أن 
هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح؛ لأنّه المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته 
اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم 
يكن الأمر كذلك» وإنما شبّه لهم» فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه» وإنه 
باق حي» وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة» فيقتل مسيح 
الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية؛ يعني: لا يقبلها من أحد من أهل 
الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف» فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع آهل 
الكتاب حينئذٍ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهمء ولهذا قال: #وَإن ِن أَهْلٍ الْكنبٍ إلا 
ومن بو- قبل موی که ؛ اى قبل موت عيسى الذي زعم الوقن وافقهم من النصارى أنه 
قتل وصلب . «ويوم الْقِيمَةٍ يكون عَلَيَمَ سَبِيرَا4ه؛ أي : بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى 
السماء وبعد نزوله إلى الأرض . 

فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد 
عليهما الصلاة والسلام» فهذا هو الواقع» وذلك أن كل أحد عند احتضاره يتجلى له ما كان 
جاعلا ام قرفن به ولكن الأ يكون ذلك إيهانا ثاقعًا له إذا كان قدشاهد الملك: كما قال 


٠ 3‏ 3 : 1 2 ا و ر 00 سے 1 7ب ر e‏ 

تعالى في اول هده السورة چ ولیست التوبة للذزبت لور لسَيّحَاتِ حو إذا حضر حد هم 
مجلم ب ےا ب بده رر > 70 5 1 هه لجيه ا سا سه لاسي ممه 
لْمَوَتٌ قال إِنْ تت أن الآية [النساء: 18]» وقال تعالى: فما روأ بأستا قالوأ ءامنا بأل 


سح سه ار 


ده الآيتين [غافر: ۸٤‏ 845]. 

والمراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى تيل وبقاء حياته فى السماء» وأنه سينزل إلى 
الأرض قبل يوم القيامة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود اهارت ا تباينت أقوالهم فيه 
وتضادّت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحق» ففرط هؤلاء اليهودء وأفرط هؤلاء النصارى». 
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ے 
سے ف 
مهل هه 


تنقصة اليهود بما رموه به وأمه من العظائم. وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه بمأ له 
فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة ال مقام الربوبية. تعالى الله عن قول هؤلاء وهؤلاء 
علوًا رام ودنزه وتقدس لا إل إلا هو. 


ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء في آخر 
الزمان قبل يوم القيامة وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له : 

روى البخاري 101 في کات در الأنماء من ((صحیحه) [Y€]‏ ا بالقبول «نزول 
عيسى ابن مريم او ) : عن أبي هريرة فل قال رسول 0 (وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِىى 
بوشن أن ِْلَ فيكم 3 مریم حكمًا عَذلا يك الصَّلِيبَ وه 3 ل انرب وَيَضَع الْحِزْيَة: 
وفيض الْمَالُ حَنَّى ل يَعْبَلَهُ اج وحَتى تَكونَ السخدة خيرًا من الدَنْيًا وما فيها). ثم يقول 
أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم : : #وإن من أَهْلٍ الكتب إلا لوم بد فل موت ووم اقيم يكن 
لتر شري 

كلسل ف لمكيو a‏ : (لا 7 تقوم السّاعَة 
حَنَى يَنْزِلَ اروم ِالأَعْمَاقٍ أو بابق » فْيَخْرْجٌ إ بهم جن ين المزيئة من حبار َمل الأَرْضٍ 
يَوْمَيِذِء فَإِذَا تَصَافُوا قال اروم : E‏ بير ن لذبن سبوا ا ُقاُم. ف يفول الْمسْلِمُونَ. 
ف واف لا لي م وين إخواياء درت ينهم لْثْ لا يَُوبُ الله علَي: َبَدَاء ويُقْتل 
له أفْضَل م الث لا تُفْتَنُونَ أبدا تون فة بَا م 


يَعَسِمُونَ الْعَنَائِمَ قد َد عَلّقوا سيو بالرَيونِ» إذ صل فِيهم م الشَيْطَانٌ: إِنَّ الْمَسِيحَ ق 
الیک > فيَحْرُجُونَ وَذْلِكَ باطِل؛ ذا جَاوٌوا الشامَ خَرَجَ فْبَيْنَمَا هم | م يَعِدُونَ لقتال يُسَوُونَ 


مع لي ل ٠‏ 


الصَّفُوفَء إذ أَقِيمَتِ الصَّلاة اش ابن مریم فأمهم َإِذَا راه َد الله » ذا كما وت 
اليلْح في المَاءِء فلو تَرَكَهُ ادات حَتَّى يَهْلِكء وَلَكِنْ يقتلهُ الله يّدو فيرِيهم دمه في حَرْبته) . 


ص 


روى الإمام أحمد [557*] عن ابن مسعود» عن رسول الله كك قال : ِت ليله أسْرِي بي . 


راهيم وَمُوْسَى وَعِيسَىء ۰4# قتذَاكَرُوا أَمْرَ السَاعَة فَردُوا مْرَهُمْ م إِلَى راهيم قال ل : لا عا 
لي بهَاء فَرَدُوا أَمْرَهُمْ إلى مُوسّىء فَقَالَ : لا ءِل لي بها ٠‏ قروا مرَهُمْ إلى عيسى. فَقَالَ: أما 
وَجْبْتَهَا فلا يَعْلمُ بها أَحَد إلا الله وَفِيمَا عَهِدَ إلى ره ی كك أن الدَجَال خَارِجٌ قال: وَمَعي قَضِيبَانِ 
ذا رَآنِي داب كما يَذُوبُ اليّصَاصُء قال : بيلك الله إا رَآنِي حَنَّى ِل الْحَجَرَ وَالشّجَرَ يَقُولَ : 

ا شنم إن تخي گافرا فتعال قافئلة: قَالَ: َيُهْلِحَهُمْ الك لم يَرْجِع الاس إِلَى بِلادِهِمْ 
وَوْطَانِِم ِنْدَ دك خر يَأجحُوج وَمَأجُوج» وَهُمْ مِنْ كل حَدَبٍ لور فَيَطَؤُونَ بلاتَهُمء فلا 
اتون عَلَى : شَيْءٍ إلا ُملَكُوه وَلَا يَمْرُونَ عَلَى مَاءٍ إلا سَرِبُوةُ قَالَ: ث يرع اناس إِليّ 


جه و 


يَشكوتهُم» فَأدْعُو الله عَلَيِم هلهم يمهم حَنّى نَجْوَى الأرضن من نن ريج 4 ينل الله 


بر 


الْمَطَرَ فَيَجْتَرِفُ أَجْسَادَهُمْ حَنَّى يَفَذِنَهُمْ في لبَحْرء قَفِيمًا عَهد إلى رب بي يك ان ذلك إِذا كانَ 


يي الآية ( ٠٥٥‏ - 154) م الهزء السالاس 


كَذَلِكء أنَّ السَّاعَةَ كالحَايل الميِمّء لا يَدْرِي أَهْلهًا مَتَى تَفْجَؤُهُمْ بولادِمًا لَيْلا أو نَهَارَا) ورواه 
ابن ماجه »508١[‏ وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات] . 
روى مسلم بن الحجاج و ل ا الي ذكر رسول الله صلل 


الدجال ذات غداة» . فخّض فيه ورقّع حتى ظنناه في طائفة النخلء فلما رحنا إليه عرف ذلك 
و فقال: (ما شَأَنَكُمْ؟) قلنا : يأ رسول الله دک ت الدجال غداة فخهضت فيه» ورفعت حتى 


ظنناه في طائفة النخل» فقال: (غء َير الدَجَالٍ آخوَفني عَلَيِكمْ إن يحرج ونا فِيكمْ تاا حَجيجه 


س 


دوك وَإِنْ يَخْرُجَ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرٌْ حَجيجٌ وء واه حلي على كل ند إِنهُ شات 
طط عَْنهُ ايء كَآنّي أشبهة بعد الْعُرّى بْنِ قَطّنء مِنْ أَدْرَكَهُ ينك فَلَيَقْرَأ لو فوَاتِحَ سُورَة 


الْكَهْفء إِنَّهُ خارجٌ ا بين الشام وَالْعِرَاقِء فَعَاتَ يَِينَا وَعَاتَ شِمَالَاء يَا عِبَادَ الله فَالبتُو توا ) قلنا : 
يا رسول الله وما لبه في الأرض؟ قال: ( أَرْبَعِينَ يَوْمّاء يوم ك كُسَنَةٍ وَيَوْمُ كشهْر وَيَوْمٌ كَجْمَْعَةٍ 


2 


وَسَائْرَ با كَأَاكَمْ) قلنا بار ا قال : 
(لَا اقدِرُوا لَه قَدْرَهُ) قلنا: يا رسول الله» وما إسراعه في الأرض ES‏ ل م 


الرّيح. ييي عَلَى قَوْم قَيَدْعُومُمْ “مون بو وَيَسْتَحِيبُونَ لَه يام السماء فتمطر RE‏ 2 
تنبت فَترُوحُ عَلَيهِمْ سَارِحَنُهُم الول نا کات »تلا شروت ون عرد بار 
القَوْمَ كَيَذْعُوهُمُ ردو عل قول نضرف عَلْهُمْ یځو مُمْحلين لَيْسسَ يدهم شي 00 : 


ع 


نالوم ويم بالخربة قول ها geh‏ التخل» : يد 


را 9 0 سوس ا 3ے 1 مام موسس د ل - o‏ 
ويضحك. فبينما مر کلک ل إِذ بَعَّث الله السب 1 مريم لکد قبل عند د امنا الْمَيْضَاءِ 


َرْقِيَ مِمَشقَ بَبْنَ مهْروََيْنِء وَاضِمًا كيه على أَجْيحَةٍ جْنِحَةٍ ملكين. إِذا طاطأ زا نط ود | رقف 
تخار ان الو ولا بحل افر جذ ربح تفسه إا مات ونفسه يني حت بهي 


و 


طَرْفَهُ فَيَطْلْبِهُ حَنَّى يُدْرِكَهُ باب لد يفل نم أي عيِسَى 4# قَوْمَا قَد عَصَمَهُمْ لله من 


فیمسح عن 


CEE‏ عن وَجَوِهِم ويحدثهم ِدَرَجَاتِهمْ في الجَنةٍ ينما هو كَذَلِكَ إِذ أَوْحَى الله ك › إلى 
عِيسى: ئي قَدْ أَحْرَجْتُ عِبَادَا ِي لا يَدَانِ لِأَحَدٍ بقَالِهِمْ٬‏ نَحَرّرْ عِبَادِي إِلَى ال ا 
ا جوج وَمَأجُوجَ وَهُمْ ِن کل حَدبٍ لوه يمر أوَلهُمْ عَلَى بُحَيْرَةٍ طبّرية» فَيَشْرَبُونَ ما فيهاء 


TT Jar”‏ وه ا 


ويمر رُم فَيَقُولُونَ: لَقَد كَانَ بِهَذِهِ مَرّةَ ما ويحصر نبي اله یی و احاح کون 
0 التو لأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِانَةٍ ديتار لِأَحَدِكُمُ ايوم ٠‏ فَيَوْعَبٌ َب الله عِيِسَى وَأَصْحَابَة 


شل سل لله عَلَبْهِمٌ النَقَف فِي رِكَابِهمْ فَيُصْبِحُونَ َرْسَى كَمَوْتٍ نَفْسٍ وَاحِدَوَ َم يهط ني الله 
3 إلى الأَرْضء لا يَحِدُونَ في الْأَرْض مَوْضِعَ بر إلا مله رَحَمَهُْ نهم > فيرعب 


o 


انيت :و اا إِلَى الث فَيرْسِل الله لله طيْرًا كأعتات البْحْتَء SLES‏ 
الله يزيل ا له مَطَرا لا يكن مِنْهُ بَيْتُ مدر وَلَا وبر فَيَفْسِلُ الأَرْضَ حَنَّى يَتْرْكَهَا كالزقة» ت 


الهزء السادءس 5 سوط السا الآية (هه١1- )١69‏ 
2 تت ص و 5255555595252 1 سطس 


ا 


يُقَالُ لِلأَرْض : أخرجي تمرك ورُڏي بركتك» ؛ فيَوْمَقِلَ تأكل العُصَّابة مِنَ الرُمّائَة وَيَسْمَظِلُونَ 
بقَحُفِهاء وَيُبَارِكُ الله في الرّسْلٍ حَتى إن اللَفْحَة مِنَ الاب لَتَكْفِي الام مِنَ النّاسِء وَاللَفْحَةَ مِنَ 
ابقر إتكفي القيئلة َة مِنَ الاس واللَفْحَةَ من العَتم تفي الْمَخِدَ مِنَ الاس فَبَْنمَاهُمْ كيك ذ 
: اله رحا طَيَبة دهم نَحْتَ تحْتَ آَبَاطِهِمْ ؛ فض الله روح كل مُؤينِ وكُلَ منم » وَيَبقى 
72 7006 يََهَارَجُون فِيهًا تهارُجَ الحُمُرء فَعَلَيْهِمْ تَقُومْ السّاعَةٌ) . 


ورك حسحي فى ٠ eas‏ أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 


شرل الله كله رعرع ادر متي فَيَمْكَتُ ارتل دري ار 0 
شَهْرَاء أو أرْبَعِينَ عَاماء يبعت فَيَبْعَثْ اله تعَاَى عيسى ابن مَرْيَم؛ كَأنّهُعُرْوَةُ بن مَسْعُووء يطلب يله 
م يَمكْتُ النَّاسُ سَْعَ سين لَيْسَ ؛ ين انين عَدَاوَة ثم برل الله ريا بَارِدةَ مِنْ قبل الشام» قلا 

يه قى عَلَى وَجهِ الأَرْضٍ أَحَدّ فِي قله مِثْقَالُ درو مِنْ خَيْرٍ  ٠‏ إِيمَانٍ - إلا قَبَضَنْهُ حَنَّى لَوْ اَن 
أحَدكُمْ عل في بد جل َل علو حى تفبضه) قال: سمعتها من رسول الله ملي قال : 
(قَيَبْمّى شِرَارٌ الاس في خف الطَير وَأَخْلَام السباع» لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفَاء وَلَا کرو مُنْكرّاء 


3 


فما فَيَتَمَئْل لَهُمُ الشَيْطانٌ ف ل آلا َسْتَجِيبُونَ؟ فقولوں ما تَأْمُمَنَا؟ يم مرم بعبادةٍ الأَونَان. 
وهم في ڏک دا رزه حَسَنْ فم ثم ينفخ في و أصْمَى لیا ورك 


ى 


ياء قال : وَأوَلُ مَنْ يَسْمَعْهُرَجُلْ يلوط حَوْض إبلهء قَالَ: فُيَضْعَقْ ويَصعَقُ النَّاسْء نَم يسل الله 
- أو کال - بزل اله * مَطًَا كانه الّل - أَوْ قَالَ : لطر - تمان العا 80 
م يخ فيه فوا ذا هُمْ قا يَنْظْرُونَ ثم بال يا النّاسُء مَلْمُوا إلى ربک وفوف م 

ل سوج [الصافات: ]۲٤‏ ثم يقال : أَخْرِجُوا , بَعْتَ الثَارِ فيال : مِنْ كُمْ؟ قَبْقَالَ: 2008 


2 
بي 


تِسْعَوِائَةٍ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ» قال : كَذَلِكَ يَوْم يَجْعَل الولدان شَيْباء وَذَلِكَ يَوْمَ يُكشف عَنْ سَّاقٍ). 
Ed‏ لما و سس د 
من مَغْرِيِهَاء والدّخَانء وَالدائة وخر اخ وَمَأْحُوجَ وول عيسى ابن 6 وَالمَحَالُ 
ولال حُسوف : حسف بِالمَشْرِقٍء وَحَسْفْ ِالْمَغْرْبِء وَحَسْفٌ بجزيرة و العَرَبِء ونار تَخْرْجُ مِنْ 
قر عَدَن» تَسُوقَ عاو تفده - النّاسَء بيت مَعَهُمْ حَيْثُ بَانُواء وتقيل مَعَهُمْ حَيْثْ قَالُوا) وهكذا 

رواه مسلم [نحوه/۲۹۰۱]. 

فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله ية من رواية أبي هريرة» وابن مسعودء والنواس بن 
لاع انحن قور es ARES N Ig‏ 
عند إقامة صلاة الصبح› وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة منارة 
للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضًا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق 


يليد الآية )151-16١(‏ 00 الهرء اساد 


المنسوب إلى صنيع النصارى ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وكان أكثر عمارتها من 
أموالهم» وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى ابن مريم ل فيقتل الخنزير 
ويكسر الصليب ويضع الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام كما في «الصحيحين» [البخاري/ ۲٠٠۹‏ ومسلم/ 
د وهذا إخبار من النبي 4 بذلك وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان» 
حيث تنزاح عللهم وترتفع شبههم من آنفسهم» ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة 
لعيسى 192 وعلى يديه» ولهذا قال تعالى : وان مِنّ أَهْلٍ الک إلا لوم بيد هل مالا ية 
وهذه الآية كقوله: ونه للم سام [الزخرف: ]1١‏ وقرئ: «عَلّم» بالتحريك أي أمارة ودليل 
على اقتراب الساعة» مسا co e‏ ا ل 
في اا > [البخاري/ 070:4]) : ( إن الله ل لی 5ا إلا انَل لَه شفاءً)» و الله ا 


يأجوج ومأجوج. sS‏ وقد قال تعالی: E E:‏ 


يس 002 20006 و < رو 


مجو وشم بن ڪل حَدَبٍ يلوت © © اقرب الود الح الآية [الأنياء: حى 9107]. 


وقوله تعالى: ووم الْقَيْمَة د کون عَلَيمَ سيدا قال قتادة : وماد E‏ حب دوم 
من الله وأقر بعبودية الله ك وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة : ولذ قَالَ لله يلعسَى 
أبن صم نت ت قَلْتَ لتاس - إلى قوله : - الم کید [الحاسسة 1 N‏ ا 


و ڪلت هم وَيصَدَهِمْ عن سبل أن كرا © 


لمم _- 
81 


ار و 0 أ عَنَهُ وَأكِلهمَ مول الس الال وَأَعَنَدَنا لِلْكَفرينَ مني عدب 5 


رح م ره 0 ع ر رہ 


3 ا يج 10 4 
مون في العو مهم وَالمؤْميُونَ ومون عا رل ليك و ا ول ين كيك اق 


اة وأ ووب لكر لوينو باو ايوم اكز اوليك ستىم برا عن 40 . 
يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة» حَرّم عليهم طيبات كان 
أحلها لهم» وهذا التحريم قد يكون قدريّاء بمعنى أنه تعالى قيضهم؛ لأن تأولوا في كتابهم. 
2 وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على أنفسهم تشديدًا منهم على أنفسهم 
وتضييقًا وتنطعاء Es‏ 
حلالا لهم قبل ذلك كما قال تعالی: و الما ا ا إل إلا ماحل ا 
ع" نفسهء يِن قبل أن 0 وره لآل عمران: *4]» وقد قدمنا الكلام على هذه الآية. وأن 
المراد أن الجميع بن اليد لتحا a ١‏ 
إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها . ا حال حرم CC‏ فى التوراة كما قال 
في سورة اا مووَعَلَ يرت هادوأ ehe‏ وفرعت القن واک مهنا ماع00 
تيه e OS EA AO E EER DN‏ ميم و رفون چ 
[الأنعام: ١١٠]؛‏ أي : إنما حرمنا ES‏ لأنهم يستحقون ذلك سيت E‏ وطغيانهم 


ومخالفتهم أرسولهم واختلافهم عليه» ولهذا قال: #إفبظلر الك ادوا رمتا عَليهِمَ طيَبَّتِ 


ص 


ملت يمد بِصَدِّهمْ عن سَبيل ال كشيراك ؛ أي : صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق› 


(لهرء الساوس و لكا الكية (۱۹۳ - )١5١‏ 


وهذه سَّجِيَّة لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه؛ ولهذا كانوا أعداء الرسل وقتلوا حََلْمًا 
فين الا ناء وكذيوا عسى ومحندا ضلوات ان وسلامةه غ لها 

وقوله: «إوَأَحَذِهِم اربوأ وقد موأ عَنَهُ#؛ أي : أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه واحتالوا عليه 
بأنواع من الحيل والشبه» وأكلوا لم قال الله تعالى : «إوَعمَدنًا لِلْكفرنَ ِنَم 
عدا أيمًا». ثم قال تعالى: لكي الأسِحُْونَ في اله م ؛ أي : الثابتون في الدين لهم قدم 
راسخة في العلم النافع. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل«ععران: وَاَلُوْمِنُوْنَ»*# عطف 
على الرا مي وره ومون ا أل الك مآ رل من که قال أبن عباس : الزلت فى 
عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وزيد بن سعية» واا کد الذين دخلوا في الإسلام 
وصدقوا بما أرسل الله به محمدا ي . 

وقوله : # وا ليمي e‏ هكذا و الات لانو وكذا هو في مصحف 
أبي بن كعب» وذكر ابن جرير ]٠٠/٦[‏ أنها في مصحف ابن مسعود «والمقيمون الصلاة»» قال: 
والصحيح قراءة الجميع ثم رد على من زعم أن ذلك من ۽ غلط الكتاب» ثم ذكر اختلاف الناس 
ھک ادر وتعيويوت ا المج »> كما جاء في قوله: #والموؤت هرهم إدَا عنهدوا 


وَاَلصَّيرَِ فى الباسا ا ۽ ين اس وليك دين صكفواً& [البقرة :۷۷ قالوا: وهذا سائغ في 
اه وا ل e,‏ لدي أو 


أن المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة وهذا او ؛ يعني : : يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك وبالملائكة» وفي هذا نظر»ء والله أعلم . 

وقوله: «#والمؤوت الركره»# يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال» ويحتمل زكاة 
النفوس» ويحتمل الأمرين» والله أعلمء #ووالوسو دا وات الآ ؛ ا ST‏ 
إلا الله» ويؤمنون بالبعث بعد الموت» والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. 


وقوله : اجك هو الخبر عما تقدم 1 تہ اجا عظم 4 ؛ ؟ يعني : الجنة . 


© إا اوتا یك کا اوتا إل وچ وال من بعد واوا ل إآهيم وَإِسْمَجِيلَ | 


767 شر 7| 32 2 3 
ولت ' وءاتينا داوږرد زدورا 


ه a‏ ررد لژ ر سم 


ل َيَعَفُوبَ وَالْأسَباطٍ وَعِسَ وَأَيُوَبَ ولوش وَهلرونَ و 
ببح سدس و سا برس ر 0 4 04 1 - و 2 و بن 
9) ورسلا فد قصصتهمَ عَلِيَكَ من قبل ورسلا م ضضم لک وکل آله ثوب 
ع م 


8 د 


اي 0 ا > «إئا ar‏ لك 203115 إل 2 وای 
مِنْ بعد إلى آخر الآيات [ابن أبي حاتم/ ۲۷۸]» وعن محمد بن كعب القرظي قال: أنزل الله : 


سرو الا الآية )١56 - 1١5*(‏ الهرء السااس 


يتاك اَهَل الكتب آن زل عَم كتبًا يَنّ السماء) إلى قوله: دوليم ع مَريَمَ بك 
عَظِيمَا؛ [النساء: 16# - ]١51‏ فلما تلاها عليهم؛ يعني : على اليهود. وأخبرهم بأعمالهم 
الخبيثة» جحدوا كل ما أنزل الله وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء» ولا موسى 
ولا عيسى» ولا على نبي من شيء؛ قال: فحل حبوته» وقال: ولا على أحدء 
فأنزل الله كك : وما فدروا اله حى مدرو لذ الوا ما أَنرْلَ اله على بر من سير [الأنعام: ]4١‏ 
EC E TT‏ هله الآ E CE‏ 
في سورة انات وهذه الآية التي في سورة النساء a‏ وهي رد عليهم لما 9 
ال أن رل عابم كاب من الاب قال الث تعالي وف ال کے اک ون 
ذلك [النساء: +2110 ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما كانوا عليه وما هم عليه الآن من 
الكذب والافتراء» ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد كه كما أوحى إلى 
غيره من الأنبياء المتقدمين» فقال: إا اوتا ليك گا اوتا إل وح وكيس من بعرو 
إلى قوله: «وءاتيتا داود رورا والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود تل . 

وقوله: «وَرٌسْلَا فد َصَصْنَهُمَ يك ين بل ورسلا لَّم نَتَصْصْهَ عَلَيَلَكَ»4ه؛ أي : من قبل هذه 
الاية؛ يعني : في السور المكية وغيرها. 

وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن وهم: آدم» وإدريس» ونوح. 
وهودء وصالح» وإبراهيم» ولوطء. وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسف» وأيوب. 
وشعيب» وموسى» وهارون» ويونس» وداود» وسليمان» وإلياس» واليسع. وزكرياء 
ويحيى» وعيسى» وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين وسيدهم محمد ية . 

وقوله : «إورسل لم تَقْصْصْهُمَ عَلَيَلكَ»؛ أي : خلمًا آخرين لم يذكروا في القرآن» وقد اختلف 
في عدة الأنبياء والمرسلين» والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل» [وفيه] قال: قلت : 
يا رسول اللهء كم الأنبياء؟ قال: (يائة ألف وَأَرْبَعَةَ وَعِشْرُونَ أَلْهَا). قال: قلت: يا رسول الله 
كم الرسل من ذلك؟ قال: ١تَلَانْمِانَةٍ‏ وَتَلَانَةَ عَشَرَ جَمٌ غَفِيرٌ كَثِيْرٌ طّيب). قلت: فمن كان 
أولهم؟ قال: (51مَ) قلت: أنبي مرسل؟ قال: (نَعَمْ خَلْقه الله يِه وَتْمَحَ فيه مِنْ رُوحه» وسوا 


قبيلا) [رواه ابن حبان/ ١١ء‏ وفي إسناده الغساني وهو متهم] . 
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قوله : وم أله موس ليما وهذا تشريف لموسى 4# بهذه الصفة؛ ولهذا يقال له: 
الكليم» وقد روى الحافظ أبو بكر بن رادو أن رجلا جاء إلى ات بكر بن عبّاش فقال: 
سمعت رجلا يقرأ: «وكلم الله موسى تكليمًا» فقال أبو بكر : ما قرأ هذا إلا كافر» قرأت على 
الأعمش» وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب» وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن 
السلمي» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب» وقرأ علي بن ابي طالب على 
رسول الله ل : وکلم لَه موس تَحكلِيمًا4 وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش بده على من 
قرأ كذلك؛ لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه» وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله 
كلّم موسى مَل أو يكلم أحدًا من خلقه» كما روّيناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض 


الهزء الساوس (e)‏ سو اليد الآية )۱۷١ - ١55(‏ 
المشايخ: ووم اله ه مون تََكَلِيمًا4 فقال له: يا ابن اللّخْنَاء فكيف تصنع بقوله تعالى : 
وم ل ا ريم [الأعراف: 14]؛ يعنى: أن هذا لا يحتمل التحريف»› 
و ١‏ 

وقوله: رسک 2 وَمَنْذِرنَ4 ؛ 1 يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات› 
ووكد وو جن غاا اوو ات ونان ای جلمد انهه و و کن ا أذ 
RR NE‏ ا ل کت ر ا رسا اا 
ا و ها حدر ميا يكرهه ويأباه, لئلا يبقى لمعتذر عذر. كما قال و 
ولو آنا | أَهْلَكتَهُم بعَذَابٍ تن فلاف كال و رست إا | رشو م َأينِيِكَ من قَبلٍ eR‏ 
ریه CEE‏ وکا قوله: ول أن تُصِيبَهُم ا بما دمت يديه - إلى قوله: ‏ 
هوى المرمين [القصص: »]٤١‏ وقد ثبت في «الصحيحين» 0 ابن مسعود» قال: قال 
رسول الله ككل : (لَا أحَدَ أَغَيْرُ ِن الله. مِنْ أجل ذَلِكَ حَرَمَ الْمَوَاحِشْنَ مَا ظَهّر مِنْهَا وَمَا بن 
ولا أحد أحبٌٍ إِلَبْهِ المدح مِنَ الله ل ين أجل لك تدع نفس لا اح َك | إِلَيْهِ العُذْرَ 


من اللو من أجل ذلك تعث ا مبشرين نّ وَمِنَذِرِينَ) [البخاري نحوه/ ٤۳٥۸‏ ومسلم نحوه/ ١77؟].‏ 


Ar ور‎ 016 


ا 0 0 


1 © 


تكلكثرا کی یکن أنه لن کنر ج 
سول :ال ف 


لما تضمن قوله تعالى: إا اوتا ليك كا اوتا إل وج ولي من بيو إلى آخر 
ابجاو اناف نبوته 5ة والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال الله 
تعالى : لکن اله يِشْبَدَ يمآ وَل بلب أي : وإ كر ن كر بهن كذيك ا 
الوا ع FE‏ وهو القرآن العظيم الذي لا ا الطل 
را ll EEG OT O‏ 
أو : فيه علمه الذي أراد يانه اليد عليه ين انات والهدى والفرقان» وما يحيه الله 
ا وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما فيه من 
ااويات جاع لبمار و را a‏ 
كال تعالى o N‏ كدو كز NEG‏ قال لوول E‏ 
عِلَمَاه [طه: .]٠٠١‏ 

وفك أن أ حاتم 1[ ]مج عطاء بق الساتب» قال أقراتي أبو عبد الرحكن السلمن 
القرآن» وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال : ا ا أحد اليوم أفضل منك 
إلا بعمل. ثم يقرأ قوله: آنل ولي والملتيكة دون وَكَف باه سيدا . 


الكل الاي (11) ل ا 
ا :6 95 ”ا > ا س حح 


وقوله : #والمليكةٌ يدون ؛ أي : بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك مع شهادة الله 
تعالى لك بذلك وک بال سيدا . 

وقوله: إن دين كفروأ و آله مد صَلُوَاْ کا بويدًاه؛ أي: كفروا في 
أنفسهم» فلم يتبعوا الحق» وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به قد خرجوا عا 
وضلوا عنه» وَبَعْدُوا منه بعدًا عظيمًا شاسعًاء ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين باياته 
وكتابه ورسولهء الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه بأنه 
لا يغفر لهم ول لَبْدِيَهُمَ طرمًا»؛ أي: سبيلًا إلى الخير إلا طْرِيَ جه وهذا استثناء 
منقطع يرن فا لأ الآية: ثم قال تعالى: تاا الاس َد جاک ارَسُولُ بلحي من 
رک اموأ يرك لک ال سر ا ل سس ل 
والبيان الشافي من الله بك فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه. 0 لكمء ثم قال: موان 
كما دإِنَّ ب ما فى ألسَّموتٍ والارض»؛ أي : a‏ رين امساح كد لسر 
بکفرانکم» كما قال تعالى: «إوثَالَ موسق إن ترا أ ال el‏ الله لع يد 
[إبراهیم: ۸]» وقال هاهنا : ران أله عل ج أي : بمن يستحق منكم الهداية ا د 
يستحق الغواية فيغويه. ماه ؛ ائ في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 


© وياهر لصحتب 


رصم عم وه ميهي د 3 01 


ر a‏ و ر س 
1 آلقلهاً إل مع E‏ يألله E‏ تقولوا 
3 


عير عراس و ور أ 
سد شبككة ل يكو ً ا 


كيلا ©4. 

ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراءء وهذا كثير في النصارى» فإِنّهم تجاوزوا حد 
التصديق بعيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة» إلى أن 
اتخذوه إلا من دون الله يعبدونه كما يعبدونه. والدساراات الجاع راض وسيل اده 
ا فادّعوا فيهم العصمةء واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان سينا أو ناطلدع أ 
نال أويرقاذا» E E a‏ باک دوا أحَبَارَهُمٌ و وَرَهكتَهُمٌ 
رساب ن ذو ألو [العوبة: «[r\‏ وروى الإمام أحمد عن ابن کا ا 
ر ( لا تطرُوني كَمَا أَطْرَتِ النَصَارَى عِيِسَى ابْنَ مَرْيَمَء فما أنَا عَبْد الله 


و [رواه البخاوى/ 30 ] : 
وقوله: 7 تقولوا عل آله إِلّا الْحَقّ که ؛ أي: لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداء 


تعالى الله عن ذلك علوًا کا وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته› فلا إله إلا 
هوء ولا رب سواه» ولهذا قال: ِنَم البح سی أن سر رسو آل و ڪل ألقَنها إِلّ 
َم تح ن أي : الام ل ع م مام قال له 0 ورسول 


3242 


المرء الساوس ا اكية (101) 
nk‏ ۸ ۵ لك ل 1 ل ست ا ارت 1 1110 


فنفخ فيها من روحه بإذن ربه كك فكان عيسى بإذنه كك » وصارت تلك النفخة التي نفخها في 
جَيْب دِرُعهاء فنزلت حتى وَلجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم» والجميع مخلوق لله ل ؛ 
ولهذا قيل لعيسى : إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولد منه» وإنما هو ناشئ عن 
تنمدا يار يوا كن رادي و الررج الى أريار ب E‏ ما اليح أبث 
ل OA PSEC‏ كك كن اا 09 [المائدة: 
TT‏ : ت کے مکل یی عند ال كمل ادم کک من راب ثم قال له کن یکوچ [آل 
عمران: »]٥٩‏ وقال تعالى : #والى حت ها دف فاس وا ر ها واا 
يه للاي [الأنبياء: »]4١‏ وقال تعالى : وسم ابن عِمَرنَ 21 أت فرجها# [التحريم: ؟١]‏ إلى 
آخر السورة» وقال تعالى إخبارًا عن المسيح : إن هر لا عبد نما عي [الزخرف: ٠۹‏ . 

وعن قتادة : ركلمته: المني ل مع وروح مو الو لد ک4 [آل عمران: 4 فکان» 
وعن شاد بن يحيى يقول في قول الله: وَل ألَّهَآ إل سر وروح من قال: ليس 
الكلمة صا رت فس ولک الک ضار عسو : 

وروى البخاري ]۳۲٠۲[‏ عن عبادة بن الصامت» عن النبي ية قال: (مَنْ شَهد أَنْ لا إل 
إلا الك وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأنّ عِيسَى عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتهُ 
لنَامًا إِلَى مَرْيَمَ ورُوحٌ مِنْهُء وأن الجَنَّةَ حَقٌَّء والئَارَ حَقٌ» أَدْخَلَهُ الله الْجَنَةَ عَلَى ما كَانَ مِنَّ 
الْعَمَلِ). قال الوليد: فحدّثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عُمير بن هانئ» عن جُنَادة 
زاد: (مِنْ واب الْجَنَّةِ الكَمَانِمَةِ مِنْ أَيّهَا شاءَ). وكذا رواه مسلم [۲۸]» فقوله في الآية 
والحديث: (وَرُوحٌ منه). كقوله: 7 O N PR RES‏ اا 
أي : من خلقه ومن عو لسك انيه ا ا كا اتقو له التضنارئ - عليهم لعائن الله المتتابعة - 
بل هي لا بتداء الغاية كما في الآية الأخرى. وقد قال مجاهد في قوله : وزوح من ؛ أي : 
ورسول منه» وقال غيره: ومحبة منه» والأظهر الأول أنه مخلوق من روح مخلوقة وأضيفت 
الروح إلى الله على وجه التشريف» كما أضيفت الناقة قة والبيت إلى الله في قوله: هطو اق 
الَو [هود: 4 وفي وه و وطه تی للطايفيتَ» [الحج: 7') وکما ورد في الحديث 
الصحيح : (فأذخل عَلَى ريي في دارو) [البخاري نحوه/ ]۷٠٠١‏ أضافها إليه إضافة تشريف. وهذا كله 
من قبيل واحد ونمط واحد. 

وقوله: اموا بال ورسد که ؛ ا فصدقوا OG‏ كين لهو ل ولد 
راقفلا ر بان عى عبد الله ووسر هه واا قال ر نكرلا تلن كن اى لا اا 
عيسى وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرَاء وهذه الاية كالتي في سورة المائدة 
جوت يفو ل:تعا ل لتد حدر الذي فَالوَأ رك آله الث َة وسا من إِلهِ ل إلله و و 
[المائدة: ۷]» وكما قال في آخر السورة المذكورة: اوذ قال آله ينِعِيسى ان مي أن ت قت لاس 


ادون وى المع من دون 2" ل بنك الآية [المائكدة: »)]١١5‏ وقال في أولها لّقَدَ حفر 
اديت قَالوَأ أن الله و هو اليح أبن ميم 0 الآية [المائدة: »]١۷‏ فالنصارى - عليهم لعنة الله - 


ل 


اليك ية (۱۷۲ - ۱۷۴( 5 وين 
5-2---2-- و 2272 2222 ڪي 0۹ لل54------ 2225 ت 


من جهلهم ليس لهم ضابط› ولا لكفرهم حد» بل أقوالهم وضلالهم منتشرء فمنهم من يعتقده 
إلهّاء ومنهم من يعتقده شريكاء ومنهم من يعتقده ولدَّاء وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة» 
وأقوال غير مؤتلفة» رلك ا عن عفن المتكلسى خد فال : لو اجتمع عشرة ة من النصارى 
لافترقوا على أحد عشر قولا . 

ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بُطريق - بَظرق الإسكندرية ‏ في 
حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة 
حبرا ير وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة. وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة 
المشهورة» وأنهم اختلفوا عليه اختلافًا لا ينضبط ولا ينحصرء فكانوا أزيد من اليد فاك 
فكانوا 0 وعشرون على مقالة» ومائة على مقالة. 
وسبعون على مقالة» وأزيد من ذلك وأنقص» فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة 
بثمانية عشر نفرّاء وقد توافقوا على مقالة» فأخذها الملك ونصرها وأيدهاء وكان فيلسوفا 
داهية» ومَحَقَ ما عداها من الأقوال» وانتظم دست أولئك الثلاثمائة والثمانية عشر» وبنيت لهم 
الكنائس» ووضعوا لهم كتبًّا وقوانين» وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار 
توي سو د فس الامو ل ل لو E‏ 

فيهم اليعقوبية» ثم مجمعًا ثالث فحدث فيهم النسطورية› وكل هذه الفرق تثبت تثبت الأقانيم الثلاثة 

70 اال‎ ORY 
مقالات وكل منهم يكفر الفرقة الأخرىء ونحن‎ E اتحداء أو امتزجاء‎ 
تكفر الثلاثة» ولهذا قال تعالى : إأنتهوأ حرا لسك ب ؛ أي : يكن خيرًا لكم وإإِنَا أله لَه وَحِدُ‎ 
ر أي : تعالى وتقدس عن ذلك علوًا كبيرًا لَه ما فى لكوت وا فى‎ E CT ا‎ 
الا كر وكيلا4 ؛ أي: الجميع ملكه وخلقه» وجميع ما فيهما عبيده» وهم تحت‎ 
SS Tg CaS 
وقال تعالى: #وَقَالُوا‎ »]٠١١ الآية الأخرى: بيغ 000 َال ان يکن له ول [الأنعام:‎ 
.]46 - ۸۸ لمن ولا © لَقَدَ جنع دنه قوله : - م فرْدًا و [مريم:‎ 6 


© أن یشک المَییح أن یکوت عدا َه ولا المليكة العو ومن سکف عَنّ 


باد وستڪر سيره له أما: اا اموا ولا الت 


استتكفوا واستكيرواً ذه عَدابًا 


کن ات غاس وو e‏ بدا بو لن يستكبرء وقال قتادة: لن 


عم وى درت ا وذ تل تف من ذب ار 


تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال: no‏ رون وليس له في ذلك 
دلالة؛ لأنه اتنا عطف الملائكة على المسيح؛ لأن الاستتكاف اد والملائكة أقدر 


الجر ء الساد سايكا الآية  ١1/4(‏ 175) 
ل ا ممست 
ا 00 قال : وول المليكة ارون أ ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر 
الس تحير لهال 0 وخلق من خلقه. كما قال 0 وَقَالُوأ د 


لمن واا 0 و عبساد ر [الا كا 5”]» ثم قال: من نكف عن عباديهء 
وَسْنَكرٌ یر إِلْنَدِ یاه ؛ اى : فيجمعهم | 0 القيامة. re‏ 


رس كرام 000 


الذي لا يجور فيه» ولا يحيف؛ ولهذا قال: 3 ارك اموا وعوافا O‏ ويه أ جورهم 
ودم سن َضَيْو4؛ أي : فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة» ويزيدهم على 
ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. 

راسا ليت ' اسكنكفوأ وَأسَْتَكبروأ#4؛ أي : امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك 
معد بْهُمَ عَدَاب لیا وکا جدود لَهُم يّن دُونِ اہ ولا وکا ضرا كما قال تعالى: مل ال 
سرون عن عبادق سَيَدْحْلُون جه داخرت 4 [غافر: 4]5١‏ 6 ضناعريئة فين دلبلية كها 
كانوا ممتنعين مستكبرين . 


3 7 مر دمي م > و م راو 
ااا و ليت ءَامثوا 


a TIT يي‎ TTT 
القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهةء ولهذا قال: وارلا إك ورا مَبيكًا»؛ أي: ضياء‎ 
واضحًا على الحق» قال ابن جريج وغيره: وهو القرآنء اما ارت اموا بال وأعتصوا‎ 
: بو#؛ أي : جمعوا بين مقامي العبادة» والتوكل على الله في جميع أمورهم» وقال ابن جريج‎ 
آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن.‎ 

فوفسید يدهم فى رمت منه وَفَصلٍ# ؛ أي : : يرحمهم فيدخلهم الجنة. اويزيدهم ثوابا ومضاعمة 
ورفعًا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم» ودم لَه صرطا مَسَْمَيمًا»؛ أي : 
طريقًا واضحًا قَضْذدَا قَوَامَا لا اعوجاج فيه ولا انحراف وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرةء 
فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات› وفي 
الآخرة على صراط الله OG E‏ 


f‏ را ەم ا 
ا ا 


3 مو‎ 23I 


ان کاتتَا انتب فلهمًا الغلا 


5 
e 


MSN 


٠ 
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روی البخاري ]:٠١5[‏ عن الا ف اخ سورة ا (برأءة»)» وآخر اية E E‏ 
تمت ك : 


اا الآية (1) ا ا 


01° 


روى الإمام أحمد ]۱٤۳۳۷[‏ عن جابر بن عبد الله قال : ذل على رسود الله ي وأنا مريض 
لا أعقل» فتوضأ ثم صب علي» أو قال: صبوا عليه فَعَقَلْتُ فقلت: إنه لا يرثن إلا كلالة: 
فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض . رواه الجماعة لاوما ومسلم/ 1115 والبيهقي/ 51 )]٠١‏ 
وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث : «يسْتَفيُوئكَ فل أله ميم فى لكك الآية. 

وكأن معنى الكلام ‏ والله أعلم ‏ يستفتونك عن الكلالة #قْلٍ له بُفتِيكُمْ» فيهاء فدل 
المذكور على المتروك» وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأخوذة من الإكليل 
الذي يحيط بالرأس من جوانبه ولهذا فسرها أكثر العلماء د والد 


e رار‎ 


ومن الناس من يقول : الكلالة من لا ولد له» كما دلت عليه هذه الآية: ن ام وَأ هلك ليس لَه 
ولد وقد أشكل حم الكلالة على آمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينه ١‏ كما ثبت عنه في 
«الصحيحين» أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله ييه كان عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه : 
الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا eT‏ ومسلم/ ۳۰۳۲]» وروی الإمام أحمد [۱۷۹] 
عن عمر بن الخطاب قال : ما سألت رسول الله ية عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى 
طعن بِأَضْبِعُهِ في صدري» وقال: (يكفيك آي ة الصيف التي ذ في آخر سورَة النْسَاءِ): وأخرجه 
مسلم [117] مطولًا أكثر من هذا. 

ولما أرشده النبي بي إلى تفهمهاء فإن فيها كفاية نسي أن يسأل النبي ية عن معناها؛ 
ولهذا! قال ن أكرن سالك ورل الله كلانه اع :إلى من أن يكو الى رال 

وقال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال فى خطبته: ألا إن الآية التى نزلت فى أول 
سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالدء والآية العانية أدرلها فى الزوح 
والزوجة والإخوة من الأم» والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من 
الأب والأم» والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله مما جرت الرحم من العَصبَّة . 
ذكر ا وبالله المستعان» وعليه التكلان: 

قوله تعالى: إن ارا ؤا هلك ؛ أي : مات» قوله: ملسن له ولد تمسك به من ذهب إلى أنه 
ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد» بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد وهو رواية عن 
عمر بن الخطابء. رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه› ولكن الذي يرجع إليه هو قول 
E‏ اوه ارو ولت وجل عل ل د بوتي لحت كلا 

ما رك ولو كان معها أب لم ترث شيئًا؛ لأنّه يحجبها بالإجماع» فدل على أنه من 

لا ولد له بنص القرآن ولا والدء بالنص عند التأمل أيضًا؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف 
مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية. 

روى الإمام أحمد [11181] عن زيد بن ثابت: أنه سئل عن زوج وأخت لأس وأم» فأعطى 
الزوجَ النصفت والأخت النصفَ» وعن ابن عباس»› وا RT‏ انيما كان يقولان في الميت: 


ر کر نر 4 لو 0 د ور سر 


ترك بنثّا وأخمًا : إنه لا شيء للأخت لقوله : إن او ؤا هلك لس ات كلها ضف ما 


(لهزء الساوس 0 سو اليد الآية (175) 


ر قال : فإذا ترك بننًا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت» وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه 
المسألة: للابنة النصف بالفرضء. وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآيةع 
وهذه تصت أن يفرض لها في هذه الصورة وأما وراثتها ا ا البخاري [1*10] 
عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ية النصف للبنت والنصف 
للأأخت» وفي (صحیح البخاري» [] أيضًا es‏ قال: سكا ابو موسى 
الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأختء. فقال: للابنة النصف» وللأخت النصف» وأت ابن مسعود 
نبعية بع فسا نارين وید ين يول الى ی لت رذابوما | باقن 
المهتدين» أقضى فيها بما قضى النبى ية للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» 
وماج لايع انين" Sa lT aa‏ 
الحبر فيكم . 

وقوله: وهو رئا إن لم يكن كا وذ ؛ أي: والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالةء 
ولي لها ولد اى و اند لأا لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئًا» فإن فرض أن معه 

من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم. ا 
(الصحيحين) عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: ( أَلْحِقَوا الْفَوَائْضَ بأهلهًا »فما أَبْقَتِ 
المَرَائْضْ فلأوْلَى رجل ذككر) [البخاري/ 770١‏ ومسلم/ .]1١716‏ 

وقوله: إن كاتا أمْنَبَيْنِ مَلَهُمَا لدان ينا رَدّ4؛ أي : فإن كان لمن يموت كلالة أختانء 
فى للها النلقان ركفا بنا راد ا کک ا ومن هاهنا أخذ الجماعة حكم 
السو كد استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله: قن كم نس هوق انب ملَهْنَّ تنا ما 
ترك 6 [النساء: .]١١‏ 

وقوله: «إوإن کارا خو رجا وَسَآهُ ولدگ مَل حط الي هذا حكم العصبات من البنين 
وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم» أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين» وقوله: «يبين 
آله ڪه ؛ أي : ETS‏ ويحد لكم حدوده» ويوضح لكم شرائعه. 

وقوله: ان تض واه ؛ أى : لتلا تضلوا عن الحق بعد البيان واه بل سىء ۽ عليه ؛ أ 
هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده» وما e‏ 
القرابات بحسب قربه من المتوفى . 

زر ا ا ا ا ا وجمع أصحاب 
رسول الله َو ثم قال : لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن› فخر جت حينئل 
حَيّةَ من البيت فتفرقواء فقال: لو أراد الله كك أن يتم هذا الأمر لأتمه» وهذا إسناده صحيح . 

قال ابن جرير [784/4]: وقد روي عن عمر نه أنه قال: إني لأستحي أن أخالف فيه 
أبا بكر» وكان أبو بكر نه يقول: هو ما عدا الولد والوالد. 

وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والآئمة في قديم الزمان وحديثه» وهو 
مذهب الآئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذي يدل عليه القرانء 
كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله : يي آله احم أن حضوا وال يك[ م شىء عليه . 


سو ااا الكية ١(‏ - ؟) (لهرء الساداس 


روى الترمذي [07"] عن عبد الله بن عمرو قال : اخ رة انر لك سورة المائدة والفتح. ثم 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وروي عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت: لدا 


و صرح سس ور 


22 ير . 3 
ا دصر الله والفتح#» [النصر: »]١‏ [روى مسلم نحوه/ 25١55‏ وعن عائشة أن المائدة اخر سورة نزلت]. 


4 2 ص < ل لە rr‏ ب 
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زوف ابن أبي حاتم [۱۰۳۷] عن عبد الله بن مسعود نه قال: إذا سمعت الله يقول : یانما 
ل ءَامَنْوَا4 فارْعِها سَمْعَكء فإِنّه خَيْر يأمر به أو شر ينهى عنه» وعن الزهري قال: إذا 
قال الله : ييْهَا أل َامَنْوَا»# افعلواء فالنبي بيه منهم» وعن خيثمة قال: كل شيء في 
القرآن : ينها ا ءامنواچه فهو في القوواة ليا :اوها" بهن كد ا 

واا غناس + اھا وکرو جا بع © ارد لود 
وحن اذى جر ااا على اه ل رودا عابرا اه ف ا 
وغيره . 

وقال ابن عباس فى قوله : ينها الل اما اوا TA‏ يعنى: بالعهود؛ يعنى: ما 
ا E‏ لكتر ا تي فته فى 3للك 


و 


ےم رار سر و مله 


فقال: «إوَالدِنَ فصوب عَهَدَ لَه ين بعد ميقو وبقطعوت مآ أمرَ أله بوه أن بوص - إلى قوله: - 
سه أَلدَارِ) [الرعد: »]۲١‏ وقال الضحاك: افوا يألَعَقُودِ» قال: ما أحل الله وحرم» وما 
أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي ييه والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من 
. چ ره د 3 ٠‏ 
الفرائض من الحلال والحرام» وقال زيد بن أسلم «لأوفوا يالعقود قال: هي ستة: عهد الله 
وعقد الحلف» وعقد الشركة وعقد البيع› وعقد النكاح. وعقد التي وقال محمد 5 
كعب: هى خمسة منها حلف الجاهلية» وشركة المفاوضة» وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه 
لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية #إأوفوا بالْعمود قال: فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته 


(لهرء الساوس 0 اا الآية ١(‏ - ؟) 


فيقتضى نفى خيار المجلس» وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك» وخالفهما الشافعى وأحمد بن 
حدل والحيهرن والتعيعة ان الفا اليه فى( المحييهي عو ابن عير كانه قال 
رسول الله کی : ( البَيّعانٍ ِالْخِيَارِ ما آ م يَتَفرَّقا) [البخاري/9177١‏ ومسلم/ 01157١‏ وفي لفظ آخر 
للبخاري [7005]: (إِذَا تَبَايَعَ الرَجُلَانِ فكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالْخِيَار مَا لم يَتَقَرََا)» وهذا صريح في 
إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع» وليس هذا منافيًا للزوم العقد» بل هو من مقتضياته 
شرعًاء فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد. 

وقوله تعالى : وات لم يمه م لْأَنْعَ م »# هي الإبل والبقر والغنم» قاله الحسن وقتادة وغير 
واحدء قال ابن جرير: وكذلك هو عند العربس» وقد استدل ابن عمرء وابن عباس وغير واحد 
بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد متا في بطن أمه إذا ذيحت» وقد ورد في ذلك حديث في 
ال رواه أبو داود 21187171 والترمذي [نحوه/1477١]2»‏ وابن ماجه ]81١99[‏ عن أن سعيد قال : 
قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنية) أنلقيه أم نأكله؟ فقال : 
(كُلُوهُ إن شِئْتم 2 ب فن ذَكَانَهُ اة أمّه): وقال الترمذي: حديث حسن» وروی انو داود [۲۸۲۸] 
د عن رسول الله یا قال: (ذَكَاةٌ الْجَنِينِ د ذَكَاةٌ أمّهِ ) . تفرد به أبو داود [وله 
طرق يحتج بها كما ذكر الحافظ ابن حجر في «التلخيص»] . 

وقوله: إلا ما بل يك قال ابن عباس : يعني : بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير» وقال 
قتادة SCE TE‏ الله عليه» م -.والله أعلم اك المزاة للك 
قوله: حرمت لتك المبتة وألدم ولتم الفنرر وما آهل لعي الله بء والمتحيقة والموقودة والماردية 
وَأَلنَطِيحَةٌ وَمَآ أكل اسبح [المائدة: *] فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه 
العوارض» ولهذا قال: وا ما َم وم ديح على لصب [المائدة: 1 ع منها فإنه حرام 
لا يمكن استدراكه وتلاحقّه؛ ولهذا قال تعالى : ظأْجِلَتْ لم يِيمَدٌ لاعن إلا ما بن عَيِك» ؛ 
أي : لا اسان مراكم بن دربم ترا ای بطي اا 


وقوله: عبر محل ألصَّيْدٍ د وسم حم قال بعضهم هذا رو فل الخال والمرادمة 
0 يعم الإنسي من الإبل والبقر كد وما يعم الوحشي كالظباء والبقر والحمرء 
فا , ستثنى من الإنسي ما تقدم. واستثنى , وا ا وفيل : 0 


5 
ا 


أحللنا لكم الأنعام. إلا ما ابد لمن الدرم تحريم الصيدء رحو جرم كدر : #فمن أ 
عر بلغ رلا عاو [النحل: ١٠٠]؛‏ أي : أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن 0 
ولا عاد؛ أي: كما أحللنا الأنعام لكم في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام» 
فإن الله قد حكم بهذاء وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنهء ولهذا قال الله: «#أإنَّ الله 
کک ما . 

قال: 9يآما الَدنَ عَامَيُاْ لا يلوا سير أله قال ابن عباس: يعني: بذلك مناسك 
الحج . وقال مجاهد: الصفا والمروة» والهدي والبدن من شعائر الله» وقيل: شعائر الله 
محارمه؛ أي : لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى» ولهذا قال تعالى: «إولا السَّمَرَ 


سوا ار الآية ١(‏ - ؟) 


الحراء چ ؛ يعنى: بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمهء» وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من 
الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم؛ كما قال تعالى: ظيِتَلوئَكَ عن ال لار فال 
يه فل قال فو کی [البقرة: ۷١۲]ء‏ وقال تعالى: #إنَّ عِدَة الود أله اشا عَكّىّ 

برام الآية [التوبة: »]۳١‏ وفي «صحيح البخاري» [2075] عن أبي بكرة أن رسول الله کار 
قال في حجة الوداع: (إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كهيئته يو م خَلَقَ الله المَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ السَنَةٌ 
انتا عَشَرَ شَهُرّاء مِنْهَا ريق حرم تلات مُتَوَالَِاتٌ : ذو القَغْدة› وَدُو الْحِجَّةَ وَالْمُحَرّمُ 
وَرَجَبُ مُضَر الَّذِي بَيْنَ جُمادی وَشَعْبَانَ)» وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقتء 
كما هو مذهب طائفة من السلف . 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: ولا ألثَّهَرَ لَلَرَام»*؛ يعني: لا تستحلوا قتالًا فيه» وكذا 
قال مقاتل بن حَيّان وعبد الكريم بن مالك الجرّريّ» واختاره ابن جرير أيضّاء وقد ذهب 
الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء 0 الأشهر الحرم» واحتجوا بقوله 
تعالى: ذا اسح الأثَبر الوم كئلوا الْمتْرِكينَ حَيْتُ وَبَدتْمُوْهرٌ» [التوبة: 0]» قالوا: والمراد 
أشهر التسيير الأربعة» الوا الْمشْرِكينَ حَيّتُ دشر قالوا: فلم يستثن شهرًا حرامًا من 
غيره . 

وقد حكى الإمام أبو جعفر يه الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في 
الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة» قال: وكذلك أجمعوا على أن اال لو فلن 
عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم» لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن 
تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمانء ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من 
هذا. 

وقوله: «ولا أَْدَىَ ولا الْمَكِيدَ»؛ يعني: لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام» فإن فيه 
تعظيم لشعائر الله» ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم 
أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء» وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن 
من دعا قن سد ا ا و ا ا د 
شا و لدا لهنا حح رسول الله ييه بات بذي الا وهو وادي العَقيق» فلما أصبح 
طاف على نسائه وکن تسعاء ا E‏ و 
وأمَلٌّ بالحج والعمرة» وكان هديه إبلا كثيرة تنيفُ على ا مرخ أحسن. الأشكال 
والألوان» كما قال تعالى: ذلك ومن يِعْظِمْ عير اله فَإِنّهَا من قوی الْملوب#ه [الحج: ۳۲]ء 
ال عضن الف عن استخسانها واستسمانهاء وقال على بن أبي طالب: أمر 
وسول: الله كله أن تسرف العين: والآذن رزاه آهل الكو اا 0 وان ماج 
والبيهقي/ ۱۸۸۸۲ وقال الترمذي/ ۱٤۹۸‏ : حسن صحيح] . 

وقال مقاتل بن حيان: ولا الْمَلكِيدَ# فلا تستحلوا وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من 
أوطانهم في غير الأشهر الحرم» قلدوا أنفسهم بالشَّعْر والوَبّر وتقلد مشركو الحرم من لحاء 


الهزء (الساوس 0 سو ااا الآية ١(‏ - ؟) 
SS‏ و CGS e‏ 

موان جاءوك اکم بي أو عرض عَتْبُجَ #[المائدة: ٠‏ وعن ابن عون قال: قلت للحسن: نسخ 
من المائدة شيء؟ قال لاء وقال عطاء: كانوا يتقلدون من شجر الحرم 0 
قطع شجره وكذا قال مطرَّف بن عبد الله . 

وقوله: وولا مين أَلَيتَ حرام يعون فَضَلا من نهم وروا أى: :ولا تسششلوا فال 
القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمتا وكذا من قصده طالبًا فضل الله وراغبًا 
في رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. قال مجاهد وأبو العالية وقتادة [وغيرهم] في 
قوله: ينون فطلا ون توه يعني: بذلك التجارة» وهذا كما تقدم في قوله: فليس 
يڪم جاح أن تَبْتَعْوَا فصلا من ريڪ [البقرة: ]. 

وقوله: ا وَرصوت 4 قال ابن عباس : يترضون الله بحجهم» وقد ذكر عكرمة والسدي [الطبري 
)١‏ وابن جريج: أن هذه الآية نزلت في الخطم بن هند البكري» كان قد أغار على 
سرح المدينة» فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت» فأراد بعض الصحابة أن چ 
عليه في طريقه إلى البيت فأنزل الله كك: «إولا عه اليك ارام ينود فص من َب 
ضهنا . 

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أمَ 
البيت الحرام أو بيت المقدس» فإن هذا الحكم منسوخ في حقهمء - والله أعلم ‏ فأما 
ص قصذله 0 فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنعء كما قال تعالى : تاها 
e Ea FA E ESL‏ جس قلا يقرا المسجد الحرام بعد عَامِهمَ دا اتر 
۸ ولهذا بعث رسول الله کیا كه عام : تسع - لما أمَّر الصديق على الحجيج - عَليّا» وأمره 
أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله ييه ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشرك› 
ولا طرف الت عبان [ززاةالشارع ر ا وقال انق عبان قوله:: وولا انين اليت 
أرا»؛ يعني: من توجه قبل البيت الحرام» فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت 
الحرام» فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدًا يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو 
كافرء ثم أخرل الله مدح2 ونما المدرونة بس بحس فلا يروا الْمَسَحِدَ الحرام بعد عامهم 
مدا وقال تعالى: ا كن ْمَك أن 00 مسجد أل [التوبة: 17]» وقال تعالى : 
E‏ لق اند الور he‏ لم3 11 ی الا كمي هھ 
الل ٠‏ الحرام 

وعن قتادة في قوله: مولا لْفَلتِيدَ ول َآمَينَ ا ارام قال : : منسوخء کان الرجل في 
الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد aS‏ ا ل فإذا aT‏ 
من شعر فلم يعرض له أحدء وكان المشرك ع rH‏ فأمروا أن لا يقاتلوا فى 

7 ا 


5 0 NS ردا‎ e a مووي‎ 


رص وور سا 


قال اا ك 
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سے ر لا ا 


وقوله: ولا کل اتاد أي : إذا gS‏ ا 
كان محرمًا عليكم في حال الإحرام من الصيد وهذا أمر بعد الحظر والصحيح الذي يثبت یک عل 
الما أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. فإن كان وائها زوف راهن وزاك كان مضي 
فمستحب أو مباحًا فمباح» ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال إنه 
للإباحة يرد عليه آيات أخرء والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه» كما اختاره بعض 
علماء الأصولء وال أعلم . 


FEE,‏ 2 انور أن تارمت تق RS‏ فتذزا يم :أ 
لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام 
الححيي على او مدو حي ag‏ الما" وسار دا ابل لكر و 
أمركم الله به من العدل في حق كل أحدء وهذه الآية كما سيأتي من قوله: «إولا يَجْرِمكمْ 
سان قور ڪل أ دلا اغدلا هر أت لوی الا 1 ا لا يحملنكم بغض 
قوم على ترك العدل فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال» وقال 
بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» والعدل به قامت 
السمو اش يوا د رضن 

وعن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله َيه بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن 
البيت وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة 
فقال أصحاب النبي كَلْةْ: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم فأنزل الله هذه الآية» والشنان هو: 
الغقن»: “قال إن غاس وغيره:. 

وقوله: وتعاونواأ عل لر قوی ولا تعاونواً نوا عل الام ودنه تاشر تعالى عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر» وترك المنكرات وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر 
على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم» قال ابن جرير: الإثم: ترك ما أمر الله بفعله. 
والعدوان: مجاوزة ما حد الله في دينكم» ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم و 
غيركم. وحوري رمام الو احضن اعر ب مات وا قال رسول الله 5ِ: (انصد 
ل قيل : يا رسول الله هذا تعن نهمطلوما» فف أ ترذ كان 
طانما؟ ن : (تحجز 0 وتمتعه مِنَ الظلم قن ذلك نَصِرَة) [البخاري/ 007+ ومسلم نحوه/ 584؟]. 


وروی ا أحمد ٤۷‏ عن رجل من أصحاب النبي وك قال: ١‏ الْمُؤْمنُ الَّذِي يُخَالِطُ 
وَيَضْبِرُ عَلَى أَدَاهُمْ أَعْظَمْ أَجْرًا مِنَ الَّذِي لا يُحَالِط النَاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ) [ورواء 
e‏ 0۰ 55 ع ماجه/ 5٠77‏ وله طرق وصححه أحمل شاکر]: 
وفي (صحيح مسلم) [2174]: (مَنْ دعا إلى هدىٌ کان له من لأَجْرِ مِغْلُ أْجُورٍ مَنِ ا إلى 
يوم القَيَامَةَء لَا ينقص ذلك من أَجُورِهِمْ شیئًا» ومن دعا إلى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ من ن الام 05 آثام 
من انه إلى ب يوم القِيَامَ لا ينقص ذلك مِنْ آنایِھم ا 


الهزء الساوس سو ااا الكية (۳) 
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ê‏ حرمت 2 2 ete‏ بد والمنخيقة والموفوذة 
م ژور 

1 


لصب وان سكفسموأ 
لو كلك 


رو << ب سه مر ا 


والمتردية 


عرو مه 


ل 


تخر تعالق عاف خر ا مقا النين تعن تحاط هذه المكرهاكامة. الم > وھ ها مات 

ود اران حك aS N GONE o‏ 
0 المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن» فلهذا حرمها الله كك» ويستثنى من الميتة السمك» 
فإنه خلال سواء مات تذكية أو غدرها: لها زواة مالك في امو طئّه) » والشافعي[ص۷] 000 
[vYTY]‏ في مسنديهماء وأبو داود [۸۳]» والترمذي [14]« والنسائي [154» وابن ماجه [85؟] في 
سننهم » وابن خزيمة [١١١]ء‏ واب gl Ey,‏ الله اة 
سئل عن ماء البحرء فقال: (هُو الطهور مَاؤٌهُ الجلّ EOS‏ : حسن صحیح]» وهكذا 
الجراد» لما سيأتي من الحديث. 

وقوله: «ؤوالدم4:؛ يعني: به المسفوح› لقوله: أو دما مَسمْوًا [الأنعام: ]١45‏ قاله 
ابن عباس » وسعيد بن جبير» وعن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال: كلوهء فقالوا: إنه 
دم» فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح» وعن عائشة قالت: إنما نهى عن الدم ا 
وروي لحني زم لخن ابن عبر ارتو با قال قال رسول الله 45 : (أحِل ل لنا میتتانِ ودمّان» 
فأما المَيْتَتَانِ فَالسَّمَك والجَرَادُء وأمّا الدَمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطّحَالُ) Lek,‏ 
[1لاد]ء وابن ماجه ,]!55١4[‏ والدارقطني ك/ امال والبيهقي 1 [وروي موقوفا] وقال 
الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو أصح. 

وقوله: لاوم الخنزير4؛ يعني: إنسيه ووحشيه» واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم. 

وفي «صحيح مسلم» ]۲۲٠١[‏ عن برَيْدة بن الحصيب الأسلمي طبه قال: قال رسول الله كل 
(مَنْ لَعِبَ بِالنّرْدَشِيرء فَكَأَنَّمَا صَبّعْ يَدَهُ في لَحْم الْخِنْزِير وَدَمهِ) فإذا كان هذا التنفير لمجرد 
اللسن»: نكيف بكرن التفديلةوالوغيك الا كنك على أكلة:والتغذىئ:نه؟ توفيه:دلالة على شفول 
اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره» وفي «الصحيحين» أن رسول الله ييه قال: (إِنَّ الله 
حَرّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْئَةِ وَالخنزير وَالأَصْتَام) فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة» فإنّها 
تطلى بها السفن» وتدهن بها الجلودء ويَسْتَصِبح بها الناس؟ فقال: (لاء هو حَرَامٌ) [البخاري/ 
0١‏ ومسلم/ ٠١۸١‏ نحوه]» وفي (صحيح البخاري» من حديث ابي سفيان أنه قال لهرقل ملك 
الروم: ١نَهَانَا‏ عَن المي وَالدّم). 

وقوله: *و9ومآ ال كير كد بي ؛ أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام؛ لن الله 


سو لاور الآية (۳) المرء (الساوس 


تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم. فمتى غدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم 
غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرا م بالإجماع. 
وأا ق E‏ ارا ا سما ر 
الأنعام. ۰ ا ٤‏ 

قوله : موَالمُدْحَْقَه# وهي التي تموت بالخنق» إما قصدًا أو اتفاقا بأن تتخبل في وثاقتهاء 
فتموت به فهي حرام» وأما (الموقوذة) فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت» 
كما قال ابن عباس وغير واحد: هي التي تضرب بالخشب حتى توقّذ بها فتموت» وقال قتادة : 
كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوهاء وفى ا أن عدي بن حاتم 
قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمغراض الصيد فأصيبء قال: (إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضٍ 
َخَرّق فَکله» وَإِنّْ أَصَابَهُ بعدضه فَإنّمَا هُوَ وَقِيذ فلا يأل افك عرو E‏ ميو بها أضنايه 
بالسهم أو بالمزراق ونحوه 5 فأحله» وما أصابه بعرضه فجعله وقيذا فلم يحله» وقد 
أجمع الفقهاء على هذا الحكم هاهناء رادو فيما إذا م الجارحة الصيد فقتله بثقله» ولم 
يجرحه على قولين» هما قولان للشافعي اه أحدهما: أنه لا يحل كما في السهم والجامع 
أن كلا مهما فيك بر جرع فهو وقد والثاني : أنه يحل لأنَّه حكم بإباحة ما صاده الكلب 
ولم يستفصل » فدل على إباحة ما ذكرناه؛ لأته قد دخل في العموم. 

وأما (الموقوذة) فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال» فتموت بذلك» فلا تحل» قال 
ابن عباس : المتردية التي تسقط من جبل› وقال قتادة: هي التي تتردى في بئرء وقال السدي: 
هي التي تقع من جبل أو تتردى في بئر. 

وأما (النطيحة) فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج 
منها الدم ولو من مذبحهاء والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: منطوحة. 

وقوله: (وما أكل السبع)؛ أي: ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب» فأكل 
بعضها فماتت بذلك» فهي حرام وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل 
بالإجماع» وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو 
ذلك» فحرم الله ذلك على المؤمنين . 

وقوله : الَا ما دَََِّهُ4 عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته» فأمكن تداركه 
بذكاة وفيه حياة مستقرة» وذلك إنما يعود على قوله: #إوالمتيقة ال ل 
اکل آلتَبمُ4 قال ابن عباس في قوله: لا ما َم يقول: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح 
لكلو تيو اد كيه وكذا رزوي a‏ سيل بن عير والحطين الكسرق والمندية وعل علي قا 
وما آل سی 1 نا َي قال : إن مَصَعَت بذنبها أو رَكَضَتٌ برجلها أو طَرَفْتْ بعينها فكل. 
وعنه وه أيضًا قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمترذية والنطيحة› وهي تحرك يدا أو وخا 
فكلها [الطبري »]۷۲/١‏ وهكذا روي عن طاوس والحسن وقتادة» وعبيد بن عمير» والضحاك 
وغير واحد: أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهي حلال» 
وهذا مذهب جمهور الفقهاءء وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وقال 


الجر ء الساوس a‏ لار الكية (*) 
ابن وهب: سئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤهاء فقال مالك: 
لا أرى أن تذكى» أي شيء يذكى منها؟ وقال أشهب : سئل مالك عن السبع يعدو على الكبش 
فيدق ظهره» أترى أن يذكى قبل أن يموت فيؤكل؟ فقال: إن كان قد بلغ السخرة فلا أرى أن 
يؤكلء وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بذلك بأسّاء قيل له: a‏ فقال: 
لا يعجبني» هذا لا يعيش منه. قيل له : ES‏ يشق الأمعاء؟ 
فقال: إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل» هذا مذهب مالك انف وظاهر الآية عام فيما استثناه 
مالك كاه من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها فيحتاج إلى دليل 
مخصص للآية» والله أعلم . 

وفي «الصحيحين» عن رافع بن خديج أنه قال: قلت : ا الله» إنا لاقو العدو غدا 
ولیس معنا م قدي بالقضك؟ تفقال E‏ آني” الد وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْ فَكلُوةُ لَيْسنَ 
الس والظفف وَسَأَحْرِئَكُمْ عَنْ ذلك : أمّا الس فعَظم» وَأمّا الظَفْرُ قَمُدي الْحَبَشَةٍ) [البخاري/ ۲٠٠٠٦‏ 
ومسلم/ ]۱۹٦۸‏ . 

وقوله: رما دُبِحَ عَلَ لصب قال مجاهد» وابن جريج: كانت النصب حجارة حول 
الكعبة» قال ابن جريج: وهي ثلاثمائة وستون نصباء كانت العرب في جاهليتها يذبحون 
عندهاء وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على 
النصب» وكذا ذكره غير واحد» فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه 
الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من 
الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وينبغي أن يحمل هذا على هذا؛ ا عرو ها اهل 
به لغير الله . 

وقوله تعالى: وان ِالْأَرْكِمِ4؛ أي: حرّم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام 
بالأزلام. واحدها رلم وقد تف تفتح الزاي. فيقال: رلم وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون 
ذلك وهي ال ثلاثة. على أحدها مكتوب: افعل» وعلى الآخر: لا تفعل» 
والثالث: غفل ليس عليه شيء› ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد: أمرني ربي» وعلى 
الآخر: نهاني ربي» والثالث: غفل ليس عليه شيءء فإذا أجالها فطلع السهم اام ا أو 
الناهي تركه» وإن طلع الفارغ أعاد الاستقسام» والاستقسام: مأخوذ من طلب القّسم من هذه 
الأزلام» هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير» وعن ابن عباس: «إوآن تََكْقْسِمُا يالْأَرْكوِ» قال : 
والأزلام القداح كانوا يستقسمون بها في الأمورء وكذا روي عن مجاهد [وغيره]ء وذكر 
محمد بن إسحاق وغيره: إن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: هبّل وكان داخل الكعبة 
منصوب على بئر فيهاء توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه» وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها 
ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم» فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه» وثبت في 
ااصحيح البخاري» [۲4] أن النبي عل لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين 
فيهاء وفي أيديهما الأزلام فقال: انم ان لذ عَلِمُوا أنّهُمَا لم يَسْتقسِمَا بها أبَدا) . 


دحج عمو م 


وقال مجاهد في قوله: وان شلقسموا أ با لار که قال : هئ سهام العرب» وكعابف فارس 


سلا الآية (۳) ج (لهزء (لساوس 
والروم؛ كانوا يتقامرون». وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار» فيه 
نظرء الله إلا أن يقال: ِنْهُم كانوا يستعملونها في الاستخارة ار وفي القمار أخرى. والله 
له قد فرق بين هذه وبين القمار وهو الميسر فقال في آخر السورة: ياب ادن 
اموا إا اكير والمديم والصاب ولام رجش من عمل الشَيِطن بوه لعل لخدي ااانه به 
وهكذا قال هاهنا: «إوآن فمو بالارّكو دَلْكُم فِسَق 4 ؛ أي: تعاطيه فسق وغي وضلال 
وجهالة وشرك» وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بان يعبدوه ثم يسألوه 
الخَيّرّة في الأمر الذي يريدونه. 

كما روى الإمام أحمد ]۱٤۷٤۸[‏ والبخاري »]١١9[‏ وأهل ا ET‏ وأبو داود/ ۱٥۳۸‏ 
والنسائي/ ٥٥۸۱‏ وابن ماجه/ ۱۳۸۳] عن جابر بن عبد الله» قال: كان رسول الله ية يعلمنا الاستخارة 
في الأمور كما اا السورة من القران» يقول: (إِذَا هَمَّ أحذكم بالأثر كرحم رَكَعَئَيّنَ مِنْ عير 
لْمَرِيضَةٍ نَم لمل الله ِي أسْتَخِيرْكَ ِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرك بشَدْرَتِكء وأسألك مِنْ مَضْلِك 
الْعَظِيم ؛ فانک تقدر ولا أقدٍر» وتَعْلَمُ وَلا غلم وَأَنْتَ عام الْغْيُوبء الله ِنْ كنت تَعْلَمْ أ هذا 
الام - اده - خير لي في ديني ومَعَاشِي وَعَاقبَةٍ ت أَمْرِيء ‏ أو قال : عَاجِلَ أَمْرِي وآجِلَهُ ‏ 
فَافدُرْهُ ِي ويَسّره لي م بار لي فيه اللَّهُمّ ون كنت تَعْلَمهُ شرًا لي في ديني ومَعَاشِي وَعَاقبة 
أمْرِي» فاصر فني عَنْه » و اصرف عني » واقدز لي الْخَيْرَ حَيْثْ كَانَ» ثم رَضني بهِ) [لفظ أحمد] . 

وقوله : «لآليوَم يس لذي مروا من دييكم» قال ابن عباس : يعني : يئسوا أن يراجعوا دينهم» 
وكذاروي عن عطاء بن او ا ومقاتل بن حيان» وعلى هذا المعنى يرد الحديث 


عه سا مع سير 


ا [مسلم/ ۲۸۱۲]): أن رسول الله َه قال ٠‏ لن الشَّيْطَانَ قد يَيْسَ أَنْ يعبده 


المُصَلُون في جَزِيرَة و الْعَرَبِء وَلَكِنْ بالنَحْرِيش بَيْنَهَمْ)» ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من 
اة المسلهمية: ل ا ا الو قال 
تعالى آمرًا عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحدًا إلا الله فقال: 
ل وهم وَحَسَونِ4؛ أي : لا تخافوا منهم في مخالفتكم إياهم» واخشوني أنصركم عليهم 
وأبيدهم, وأظفركم بهم. وأشف صدوركم منهم› وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. 

وقوله: الوم أَكمَلْتُ لک دینک وَأَمَنَتُ یکم ممت وَرَضِيتُ لك الم ديا هذه أكبر نعم الله 
ا IC O O‏ 9 
غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس 
والجن» فلا حلال إلا ما أحلهء ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعه» وكل شيء 
أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف كما قال تعالى: امت كلمت ك صِدَمًا 

ود [الأنعام: ١٠٠]؛‏ أي: صدقا في لاخر في الأوامر والنواهي» فلما أكمل 
الدين» تمت النعمة عليهم ولهذا قال تعالى: الوم أَكمََتُ كم ديت ومنت ع تی وَرَضِيتُ 
لَك سكم ديا ؛ أي : فارضوه أنتم لأنفسكم. 0 الدين الذي رضيه الله وأحبه» وبعث به 
أفضل رسله الكرام» وأنزل به أشرف كتبه. 


أعلم» فإن الله 


(لمرء الساوس موك اا الكية (۳) 

وعن ابن عباس في قوله: الوم أَكَلتٌ كم دينک ا أخبر الله نبيه ئلا 
والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبدّاء وقد أتمه الله فلا ينقصه 
أبدَاء وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدَاء وقال السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة» فلم ينزل 
بعدها حلال ولا حرام» ورجع رسول الله كع فمات». وقال ابن جرير وغير واحد: مات 
رسول الله ية بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوم . 

وعن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب طط فقال: يا أمير 
المؤمنين» إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا مغر الهو د لت لا تلن :ذلك اليوم عدا : 
قال: وأي آية؟ قال: قوله: الوم َكلت كم يتك ومنت عَم عى فقال عمر: والله إني 
لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله يك والساعة التي نزلت فيها على رسول الله كَل : 
احا ةلي بر جا رواه البخاري ٤٥[‏ نحوه] ومسلم [۳۰۱۷]. 

وقوله: من اضر في عخْبِصَةٍ حَيْرَ مُتَجَانِفٍِ لونم كن الله عَفُورٌ َحِيمُ»؛ أي: فمن احتاج 
إلى تناول شىء من هذه المحرمات التى ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك» فله تناوله. 
واه قفوو رسي 50 ١‏ هال بعل عاج عك النضطر واشتارة إلى ذلك تعجار غت 
ويغفر له» وفي المسند [5877] صفح ابن حبان ]۲۷٤۲[‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : 


6 ومس o٤‏ ومس 


إن الله بحت أن تُؤْتَى رخصته كما یکره أن نوی مَعْصِيته) . 

ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبًا فى بعض الأحيان وهو ما إذا خاف على 
مهجته التلف ولم يجد غيرهاء وقد يكون مندوبًاء وقد 08 مباحًا بحسب الأحوال» واختلفوا 
هل يتناول منها قدر ما يسد به الرّمَّق» أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود؟ على أقوال كما هو مقرر 
في كتاب الأحكامء وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدًا وهو محرم» هل يتناول الميتة أو 
ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدله» على قولين هما قولان للشافعي كلش 
وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعامًا كما قد يتوهمه كثير 
من العوام وغيرهم» بل متى اضطر إلى ذلك جاز له 

١‏ وتتاررك الامام اجمد 1011001 عن إلى a‏ أنهم قالوا : يا رسول الله» إنا بأرض 

تصيبنا بها المخمصة» فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: (إِذَا لم تَصْطبحواء وَلْمْ تَفْتَبِقَواء وَل 


26 ے سا عو 


52 تَحْتَفُِوا بقلًا مُسَأَنكُمْ يهًا). تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط 
الصحيحين . لكن رواه بعضهم مرسلًا . 

ومعنى قوله: «ما لم تصطبحوا»؛ يعني : به الغداء» «وما لم تغتبقوا»؛ يعني : به العشاءء «أو 
تحتفئوا بقلا فشأنكم بها» فكلوا منها 

رو أبنو دا ود 81153] عن اير بن سمرة: أن وجلا ندل الحرة ومعه أهلة:وولده قال له 
رجل: إن ناقة لي ضلت. فإن وجدتها فأمسكهاء فوجدها ولم يجد صاحبهاء فمرضت» فقالت 
امرأته: انحرها فأبى. محالت لامر اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها فنأكلهء 
قال: لا حتى أسأل رسول الله يل فأتاه فسألهء فقال: (هَلْ عند نى يُغْنِيك؟) قال: لاء 


سلا الكية (4) جح الهزء الساوس 
رور 2 ء 
قال : (فكلوها) قال : فجاء صاحبها فاخبره الخبرء فقال: هله كنت نحرتها؟ قال: استحييت 
ملك . [وسنده لا بأس به وسكت عنه أبو داود» والمنذري وقال الشوكاني : ليس في إسناده مطعن]» وفد يحتج به 
من يجوز الأكل والشبع والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها والله أعلم. 
وقوله: ع مسَجانف نّم چه؛ أي: غير مُتَعَاط لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له 


وسكت عن الآخر» كما قال في سورة البقرة: قَمَنِ أَضْطرٌ خَيْرَ باغ ولا عاو فل إِنْم عَلِيْهِ إنَّ لَه 
عرو يو 


عَفُورٌ بحم # [البقرة: 177]» وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص 
بشىء من رخص السفر ؛ لن الرخص لا تنال بالمعاصى» والله أعلم . 


ا 1 مل لم ل أل کم ابت وما لنش ين القوارح تكن تيون با ع 
ال كوأ با اسک یکم دلوا انم لله َي واا لكأ إن لله ريع لساب (©4 . 
لي ل لت الضارة لمتناولها نا في لاله أو قر 

د 000 واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة» كما قال: #وقد فصل فص فصل لک ما حرم اکم 

ما اضطررتۂ اک [الأنعام: »]١١9‏ قال بعدها: م9 يلوك مادا 0 ف 0 ل يبلت 6 

كما موي TE‏ جل لَه الطِيَبَتِ وَححَرَمُ عليهم الْحَبَيِتَ» 

[الأعراف:/ا6١].‏ 
قال سعيد بن جبير: يعني: الذبائح الحلال الطيبة لهم» وقال مقاتل بن حيان: الطيبات ما 

أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه» وهو الحلال من الرزق» وقد سئل الزهري عن شرب البول 

للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات» وسئل مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس» فقال: 

ليس هو من الطيبات . 
وقوله تعالى: رمَا عَلَئسّمِ يِنَّ للْوَارِجِ مُكَدِينَ4؛ أي: أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله 

عليهاء والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما اصطدتموه بالجوارح» وهي الكلاب والفهود 

والصقور وأشباههاء كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة» وقال ابن عباس : 

هن الكلاب المعلمة» والبازي» وكل طير يعلم للصيد [البيهقي/ 2118747 والجوارح: يعني: 

الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. رواه ابن أبي حاتم [وحكاه عن جماعة]» وروي 

عن الحسن أنه قال: الباز والصقر من الجوارح» وروي عن علي بن الحسين مثله [الطبري 1/ 

۰ ثم روي عن مجاهد أنه كره صيد الطير كلهء وقرأ قول الله كك: «إومًا عَلَّدّم ين رارع 

ملين قال : وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك» ونقله ابن جرير» عن الضحاك والسدي» ثم 

A ل‎ E O Ro ا‎ 

وإلا فلا تطعمه [ابن أبي شيبة نحوه/ 0114747 3 قلت: قلت: والمحكي عن الجمهور إن صيد الطيور كصيد 

الكلاب؛ لأنْها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب» فلا فرق» وهو مذهب الأئمة 
الأربعة وغيرهم واختاره ابن جرير» واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لأنّه عنده مما 

يجب قتله ولا يحل اقتناؤه. 


(لهزء الساوس - سو اانا الكية )٤(‏ 

وسعيك ضهاء الحيرانات الى بسطاد يهن حراج من افرع وهو الکست. كها تقول 
العرب: فلان جرح أهله خيرًا؛ أي : كسبهم خيراء ويقولون: فلان لا جارح له أي لا كاسب 
لف فال ا عاد و الف و اللو ماج ا حسم بالتبار» [الأنعام : ]؛ أي: ما 
كسبتم من خير وشر. 

وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الحديث الذي روي [عند الطبري 85/1] عن أبي رافع قال: 
جاء جبريل إلى النبى ية ليستأذن عليه» فأذن لهء فقال: قد أذن لك يا رسول الله» قال: أجلء. 
ولكنا لا ندخل بينًا فيه كلب قال أبو رافع : فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة فقتلت حتى انتهيت 
إلى امرأة عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى رسول الله كيه فأخبرته. 
O E A‏ 00 : يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي 

مرت بقتلها؟ قال: : فسكت رسول الله َء قال: فأنزل الله كك : وتك ما أل هنم فل أجل 
ESE IS‏ ورواه الحاكم ]۳۲٠۲[‏ وقال: صحيح» ولم يخرجاه. 

وهكذا قال محمد بن كعب القرظي في سبب نزول هذه الآية: إنه في قتل الكلاب. 

وقوله تعالى: مكلك يحتمل أن يكون حالًا من الضمير في عَلََشُمِ» فيكون حالًا من 
الفاعل ويحتمل أن يكون حالا من المفعولء وهو ظاالوَارِجج4؛ أي: وما علمتم من الجوارح 
في حال كونهن مكلبات للصيد» وذلك أن تقتنصه الجوارح بمخالبها أو أظفارهاء فيستدل 
حار ال هله الى sS CS‏ يداد يه ور أنه لا يحل له 
كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال: 59 اوی م نَم آنه وهو أنه إذا 
ارا استرسل » وإذا ااه اسل [أئ: دعاه إليه]. وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه 
حتى يجيء إليه؛ ولا يمسكه لنفسه؛ ولهذا قال تعالی : فوا ا أمسكن یکم اکرو نَم الله 

ع فمتى كان الجارح معلمًا وأمسك على صاحبه» وكان قد ذكر اسم ام 
حل الصيد وإن قتله بالإجماع . 

وقد وردت الستة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت في «الصحيحين» [البخاري 
حر تلوس ل ف ا قلت: يا رسول الله إني أرسل الكللاب 
المعلمة وأذكر اسم الله! فقال: (إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المعلم وَذكَرْتَ اس الل مُكل ما 0 
عَلَيْكَ). قلت: وإن قتلن؟ قال: (وَإِنْ قَتَلرَ ما لم يُشْرِكُهَا کلب لَيْسنَ مِنْهَاء فَإِنّكَ إِنْمَا سَمَيْتَ 
عَلَى كلك وَلَمْ نسم عَلَى عَيِْو) قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: إن 
رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضٍ فَحَزق فَكَلَهُ وَِنْ أَصَابَهُ بِعَرْض فَإنّهُ وَقِيدٌ فلا تَأكُلَهُ). وفي لفظ لهما: (إِذَا 
أَرْسَلْتَ كَلْبَك قاذکر اس الله قن أَمْسَك عَلَيْكَ فاد رَكَُهُ حَيّا فَاذْبَحْهُ» وَإِنْ ِن كته قد فل وَلَمْ 
اكل مِنْهُ كله إن أخذ الكلب ذَكائهُ). وفي رواية لهما [البخاري/0178 ومسلم/۱۹۲۹]: ( فَإنْ أكلّ 
نلا أل فَإِنّي أَحَافُ أَنْ يَكُونَ أَنْسَك عَلَى نَفْسِهِ) فهذا دليل للجمهو للجمهور» وهو الصحيح من 
مذهب الشافعي› وهو أنه إذا كل الكل عن e‏ ولم يستفصلوا كما ورد 
بذلك الحديث» وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يحرم مطلقًا . 


سوكلا لار الآية )٤(‏ 0 (الهرء الساوس 

فعن سلمان الفارسى قال: كل وإن أكل ثلثيه ‏ يعنى: الصيد ‏ إذا أكل منه الكلب» وعن 
بعلي وا للاسقل عن اا اه لقان د 
يعني : إلا بضعة» وعن أبي هريرة قال: لو أرسلت كلبك فأكل منه» فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه 
و و ااا غر نان : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم ا ا اميف 

عليك» أكل أو لم يأكل» فهذه الآثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص» وأبي هريرة» 
وابن عمرء وهو محكي عن علي» وابن عباس» واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري» وهو 
قول الزهري وربيعة» ومالك» وإليه ذهب الشافعي في القديم وأوماً إليه في الجديد. 

وروى أبو داود 173 عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله ڪه : (إِذَا أَرْسَلتَ كَلبَك وَذَكَدْتَ 
اسْمَ الله َكل وَإِنْ اكل مِنْهُ» وکل مَا رَدّتْ عَلَيِكَ يَدُلك) وهذا إسناده جيد. 

فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب» وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل 
الكلب وما أشبهه. وقد توسط آخرون فقالوا : إن أكل عقب ما أمسكه. ٠‏ فإنه يحرم لحديث 
عدي بن حاتم» وللعلة التي أشار إليها النبي كله : (فَإِنْ َكل فلا تأكل» فَإنِي أَخَافُ أَنْ يَكونَ 
امک عَلَى نَفْسِه). وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل من الصيد لجوعه. 
نه لا يؤثر في التحريم وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني: وهذا تفريق حسن› 
وجمع بين الحديثين صحيح› وقال ا رابعًا في المسألة وهو التفرقة , بين أكل الكلب 
فيحرم لحديث عدي» وبين ن أكل الصقور ونحوها فلا يحرم؛ لأنّه لا يقبل التعليم إلا بالأكل. 

وعن ابن عباس أنه قال فى الطير: إذا أرسلته فقتل فكل» > فإن الكلب إذا ضربته لم يعد 
وإن تَعَلّم الطير أن يرجع إلى اكور ی و سياه و كن ريطن كه 
وكذا قال إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان. 

وقوله : 9 7 مآ امسن يکم وأ دوأ نَم سے أله عليه ؛ أي: عند الإرسال له كما قال النبي َكل 
لعدي بن حاتم : (إِذَا أَرْسَلْتَ کبک لمعل وَدكَوتَ اسم اش مكل ما مسك 110 
۳ نحوه ا ل وفي حديث أبي تعلبة المخرج في (الصحيحين) أيضًا : : (إِذا أَرْسَلْتَ 

کلبک» فاذکر اسم اش وَإِذا رَمَيْتَ بِسَهوک فَاذْكْرِ اسم اللّه)؛ ولهذا اشترط من ا* شترط من الاأئمة 

كالإماء أحمد بن حنبل في المشهور عنه» التسمية عند إرسال الكلب» والرمي بالسهم» لهذه 
الآية وهذا الحديث» وهذا القول هو المشهور عن الجمهور أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية 
عند الإرسال كما قال السدي وغير واحدء وقال ابن عباس في قوله: راذأ سم سے أله علد 
يقول: إذا أرسلت جارحك فقل: باسم الله» وإن نسيت فلا حرج . 

وقال يعض الاس المراد هذه الآية الام بالسمية عة الأكلء كما ثبت في «الصحيحين» 
أن رسول الله اة علم رَبيبه عمر بن أبي سلمة فقال: (سَمّ الله وکل مینک ليميز بیّمینک› وکل مما يَلِيك) 
[البخاري/ 507١‏ ومسلم/ ۲۰۲۲]» وفي الاصحيح البخاري» [بلفظ قريب/ 7977] عن عائشة أنهم قالوا: 
يا رسول الله إن قومًا يأتوننا - حديث عهدهم بكفر ‏ بَلحْمَانٍ لا ندري أذكر اسم الله عليها أم 


6 ه 


لا؟ فقال: (سَمّوا الله أَنْتُمْ وكلُوا). 


(لهزء السادس 0 سلا الآية (ه) 
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و 7 ار 2 حطسا 
مسهحال مسیحان ولا ائ ادان ومن 5 الاين ف حرط عمل وهو فى 
i‏ 42 2 
اخسن O4‏ 


e‏ من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات» قال 
: اوم ا الت ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين» من اليهود والنصارى فقال: 

الى ونا الكتيصل لك ف قال غا واو اا واه رعا د جي 
وعكرمة» وعطاء» والحسن» ومكحول» وإبراهيم النخعي» والسدي» ومقاتل بن حيان: يعني : 
ذبائحهم › وهذا أمر مجمع عليه بين اه أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنْهم يعتقدون 
تحريم الذبح لغير الله ولا او اسم الله » وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو 
منزه عن قولهم» تعالى وتقدس . 

وقد ثبت في «الصحيح»: عن عبد الله بن مغفل» قال : دلي بجراب من شحم يوم خيبر قال : 
فاحتضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدّاء والتفتٌ فإذا النبي يي يبتسم [مسلم/ 11775 . 

وعن علي قال: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب؛ لأنّهم إنما يتمسكون من النصرائية بشرب الخمر 
[الطبري »]1٠١١/5‏ وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف» وعن سعيد بن المسيب» والحسن› 
أنهما كانا لا يريان بأسَّاء بذبيحة نصارى بني تغلب . 

وأما المجوس» فإنَّهم وإن أخذت منهم الجزية تبعًا وإلحاقًا لأهل الكتاب» فإنَّهم لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» أحد الفقهاء من 
أصحاب الشافعي» وأحمد بن حنبل» ولما قال ذلك واشتهر عنه» أنكر عليه الفقهاء ذلك» 
جى املد انو ثور كاسمه؛ يعني: في هذه المسدالة وكأنّه تمسك بعموم 
حديث روي مرسلا عن النبي بي أنه قال: (سنوا بهم ل سنه أَمُلٍ الكتاب) [الموطاً/٦٠١٦]»‏ ولكن 
لم يثبت بهذا اللفظ. وإنما الذي في «(صحيح کک [YAY]‏ غ ا قرفا 
أن رسول الله كك أخذ الجزية من مجوس هجرء ولو سُلّمِ صحة هذا الحديث [أي : : سنو بهم 
سئة سن أهل الكتاب]» فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية 8و وطعام لذن وما الْكنبَ 0 اک فدل 
بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان» لد يحل . 

وقوله : رطام جل لم ؛ أي: ويحل لكم أن عبرا وو لحم اوري 

عن الحكم عندهم. لَه إلا أن يكون خيرًا عما أمروا نه بن الأكل من كل عام + 8 
اسم الله عليه» سواء كان من أهل ملتهم أو غيرهاء والأول أظهر في المعنى؛ أ : ولكم أن 
تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» 
فأما الحديث الذي فيه: (لَا تَصْحَبْ إلا مُؤْمئَاء وَلَا يكل طَمَامَكَ إلا نََنّْ) [رواه أبو داود/ ۸۳۲٤ء‏ 
والترمذي/ ۲۳۹۵ وحسنه] فمحمول على الندب والاستحباب» والله أعلم . 


سوك لايك الآية (ه) (لهزء الساوس 


وقوله: «إوالمحصَكتُ من المؤيتتِ»4؛ أي: وأحل لكم نكاح r‏ التبيناء 
المؤمنات› ودکر هذا توطئة لما بعده» وهو قوله : وحصت من از ا لكب من کچ 
فقيل: أراد بالمحصنات ارات دون الإماء» حكاه اين a‏ وإنما قال 
مجاهد: المحصنات الحرائر» فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه» ويحتمل أن يكون أراد 
بالحرة العفيفة» كما قال مجاهد فى الرواية الأخرى عنه. وهو قول الجمهور هاهناء وهو 
الأشبه» لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية, وح مع دلك اكيز و دعم بالكلية 
ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : « حشفا وسوء كيلة»). والظاهر من الاية أن المراد 
بالمحصنات العفيفات عن الزناء كما قال في الآية الأخرى: لصتت عر مُسَلفِحَتٍ ولا 
ات ادان [النساء: 56؟]. 

5 : 5 1 , 4 رح رر م وس ر و ص ساس ر أ 

ثم اختلف المفسرون والعلماء فني قوله: ووو لخصتت من لذن وكا لكب ين بک هل يعم 
كل كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف» ممن فسر 
المحصنة بالعفيفة» وقيل: المراد بأهل الكتاب هاهنا الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعي› 
وقيل: المراد بذلك الذميات دون الحربيات» لقوله : #قيلوا آرت ل يؤمئوت أله ولا يالوم 
الآ ولا رنوت ما حرم آله وَرَسُولهُ ولا يست دن أَلْحَنْ ين اليرت أوثوأ اكب حى يُعْطوأ 
ألجرية عن يل وهم صروت [التوبة: 14]» وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية» 
ويقول: لاحم اك امل سن ادحو زا روا سي > وقد قال الله تعالى: مولا كحو 
لْمتْركُتِ حي د يصن 46 الآية [البقرة : [YY‏ 

A ei ا ك‎ Ce 
bip O ا بن © فنكح الناس من ضاء أهل الكتاب؛ ماس‎ 
النصارى» ولم وا ا او فرصتت ِى الدب اوا الک من‎ 
َي فجعلوا هذه مخصصة للتي في البقرة : ولا تدككُوأ الْمتْرِكتٍ حى يؤْمنَ» إن قيل بدخول‎ 
الكتابيات في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها وبينها ؛ لأن أهل الكتاب قد يُمَصّل في ذكرهم‎ 

عن المشركين في غير موضع» كقوله تعالى: ِل یکن لين روأ ِن أَهْلٍ الْكنب والمشركين 
سنق حى َم لَه [البينة: »]١‏ وكقوله: موقل َد وا الْكتبَ 2 ا َإِنَ اسا 
قَمَدِ أَهْتَدَوأ# الأية [آل عمران: .]٠١‏ 

وقوله : E:‏ ا و هن أُجورَهُن ؛ أي : مهورهن ؟ أي: كنهنا هن محصنات عفائف فابذلوا 
لهن المهور عن طيب نفس» وقد أفتى جابر بن عبد الله وإبراهيم النخعي› وعامر الشعبي› 
المع سي نا رد اك اما تررك ل ار ا ل و ورد عليه 
ما بذل لها من المهر. 

وقوله : م«مْحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَنْحِينَ ولا مُتََحِذِىَ أَحْدَانْ» فكما شَرَظ الإحصان فى النساء» وهى 
د كذلك شرطها في الرجال» وهو أن يكون الرجل أيضًا محصتا عفيماء ولهذا 
قال: #إعير مَسَفْحِينَ4»: وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية» ولا يردون أنفسهم عمن 


(لجهزء الساوس سا الآية (5) 
جبططبتتطق_ ب |[ لاوم )سے 
جاءهم. #إوَلا متَحِذِىَ أَحَدَانِ»4؛ أي : ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن» كما تقدم في 
سورة النساء سواءء ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل يِه إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البَغي 
حتى تتوب» وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف» وكذلك لا يصح عنده عقد 
الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الآية وللحديث (لا ينك 
الزَّانِي المَحَلوة ِل مثْلَهُ) [رواه أحمد/ 8787 وأبو داود/ ٠١07‏ وسنده جيد] . 

YS 0‏ الى عرد تراه «الرانٍ لا يكم إل 
ا و مشْرِكة و نيه لا ينكحهاً 31 زان 0 مقرل وحرم ذلك عل المومنين# [النور: *]» ولهذا قال 
تعالى هاهنا وسن يكر الاين كمد حرط مَل و في الآيوة م كرك . 


رق 2 0 م < ررم 


© ایا الذرت ر اا قال العكلرة فعا وآیریکم ا 
وأمسحُوأ ر وسیک | وڪم إل الْكَعَبَينِ وَإن كم جثبًا 0 ون کت عر 


3 ه 


َو عل سر أو جه اح ينم من لابب 1 N A ss‏ 
طب 6 پوجووڪہ ديك : ل ما يُرِيِدُ اله ليڪل يڪم من حرج 
لکن بريد ليطهركم وبحم مته e‏ مڪ نرت ©4. 
قال كثيرون من السلف في قوله: لذا ف ل الصّلرة)» : معئاه وأنتم مخډثون» وقال 
آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة» وكلاهما قريب» وقال آخرون: بل المعنى أعم من 
ذلك» فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو في حق المحدث على سبيل 
الإيجاب» وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب» وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل 
صلاة كان وعم في ابتداء الإسلام. ثم نسخ» روى الإمام اخم بن حنبل [۲۳۰۷۹] عن بريدة 
قال: كان النبي ية يتوضأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى 
الصلوات بوضوء واحد» فقال له عمر: يا رسول الله» إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله. قال: 
(إِنِي عَمْدَا قَعَلتَهُ يَا عُمَر)» وهكذا رواه مسلم [نحوه/ ۲۷۷]. 
وعن ابن سيرين: أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة» وعن عكرمة قال: كان علي ملي 
وفيا عدن كل عملا ة ويفا هذه الذية : E‏ امنوا ذا فمتر إل الصارة 4 الابة 
[االظبري:/؟7١١1].‏ 
وأما ما رواه أبو داود الطيالسي عن سعيد بن المسيب» أنه قال: الوضوء من غير حدث 
اعتداء [ذكره ابن أبي شيبة/ ۲۹١‏ والطبري 225 فهو غريب عن سعيد بن المسيب». ثم هو محمول 


هه 


س 


على أن من اعتقد وجوبه فهو معتده وأما مشروعيته استحبابًا فقد دلت السْنّة على ذلك وروی 
الإمام أحمد [18؟١1]‏ عن أنس بن مالك قال: كان النبي بي يتوضأ عند كل صلاة» قال : 
قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم 
نحدث» وقد رواه البخاري [۲۱۱]. 

قال ابن جرير: وقد قال قوم: إن هذه الآية نزلت إعلامًا من الله أن الوضوء لا يجب إلا 


سا الي (5) - (لجهزء الساوس 


عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال» وذلك لأنّه ## كان إذا أحدث امتنع من 
الأعمال كلها حتى يتوضاً . 

وروي فسا لاهن ابن عيابي قال كنا عند النبي 5 فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي 
بطعام» فقيل : يا رسول الله ألا تتوضاً؟ فقال: (لم؟ أأْصْلِي كار وَضَّأ؟). 

وقوله : فقاغيلوا وجو رَجوهَك:» قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى: «9إدا كُمْثْمَ إلى اللو 
فاعيلوا وجوم ان النية في الوضوء؛ لأن تقدير الكلام: إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم لهاء كما تقول العرب: إذا ا أي: له» وقد ثبت فى 
«الصحيحين» حديث : (الأَعْمَال بالتيَاتِ» وَإِنّمَا ِكل امْرِي مَا نَوَى) [البخاري/ ١‏ ومسلم/ ۷ 2 »]١‏ 
وحن در غدل انيه 1ن رذكر امم اله E‏ لما ورد في الحديث من طرق 
جيدة عن جماعة من الصحابة» عن النبي كَل أنه قال: (لَا وْضوء لِمَنْ لَمْ يَذْكْرِ اسم الله عَلَيْهِ ) 
[رواه أبو داود/ ۱۰۲ وابن ماجه/ /ا79] ويستحبف أن يغسل كفيه قبل إدخالهما فى الإناء ويتأكد ذلك 
عند القيام من النوم» لما ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: (إِذَا 


اسقط حدم ِن نويه َا يُدخل يَدهُ في الْانَاءِ قبل أن يها اء من أحدكم لا يري أن 
ناتك 7ن 2 [المخارى a‏ 157 رونك 41900 وحن الوسة صدد النقهاء ما برد عتايف تعو الر امن 
ولا اعتبار بالصَّلع ولا بالعّمّم ‏ إلى منتهى اللحيين والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن 
عرضًا وفى النرّعتين والتحذيف خلاف: هل هما من الرأس أو الوجه؟ وفي المسترسل من 
او ا قولان: أحدهما : أنه يجب إفاضة الماء عليه ؛ ا تقع به المواجهة. 
وقال مجاهد: هي من الوجه› ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام : نا بشت تمت طلع 
وجهه» ويستحب للمتوضئع أن يخلل لحيته إذا كانت كثة› روى الإمام أحمد ۲1 ]4٠‏ عن أبي وائل 
قال: رأيت عثمان توضأء. فذكر الحديث» قال: وخلل اللحية ثلاثًا حين غسل وجههء ثم قال : 
رأيت رسول الله ميه فعل الذي رأيتموني فعلت» رواه الترمذي [1"] وابن . ماجه [70:]» وقال 
الترمذي: حسن صحيح› وحسنه البخاري . 

N GS‏ لكان تر يا لمكي 
واسكتشق6 فاختلف الأئمة في ذلك : هل هما واجبان فى الوضوء والغسل» كما هو مذهب 
أحمد بن حنبل 1ن أو :مهسا ن«فيهما كما هو مذهن العاف ومالك لما بت التحديت 
الذي رواه أهل السّئن» وصححه ابن خزيمة [نحوه/ 75] عن رفاعة بن رافع الرّرقي أن النبي 5 قال 
للمسيء صلاته : : (توّضّأ كما أَمَرَكَ الل أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب 
5 حنيفة» أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد [۷۲۹: ۰ لما 


ثبت في «(الصحيحين) أن رسول الله َة قال : : (من 1 تَوَضَّأ قلسن ) [البخاري/ ٠١۹‏ ومسلم/ ۲۳۷]» وفي 


رواية: (إِذَا تَوَضّأً أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلُ في مَنْخِرَيْهِ مِنَّ الْمَاءِ تم لِيَنِْرٌ) [البخاري/ .]11١‏ 
بابرا ع ريه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض 
بها واستنثر et‏ > ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا؛ يعني : : أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بها 


(لهرء الساوس سا ار الآية (5) 
وجهه» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده 
اليسرى» ثم مسح رأسه»ء ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ 
غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله بيا ؛ يعني : يتوضاً. 
ورواه البخاري ١١0[‏ بنحوه] . 

وقوله: وديك إلى الْمرَافق»؛ أي : مع المرافق كما قال تعالى: إولا تكلا نوك إل 
اموک م كن حوبا کیا [الساء: ؟]. 

ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاري [17] ومسلم 
[42؟] من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ييار : ن مي يُدْعَوْن يوم الْقِيَامَةِ غُدًا 
محجّلين من آثار لْوْضوءِء فَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أن يُطِيلَ غُوّته كليَفْعَلُ) . 

وقوله: «وَامسَحُوأ روسك اختلفوا في هذه الباء: هل هي للإلصاق؟ وهو الأظهرء أو 
للتبعيض؟ وفيه نظرء على قولين: ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى 
السّنَّهَ» وقد ثبت في «الصحيحين» عن عبد الله بن زيد , بن عاصم أنه سئل كيف كان رسول الله كك 
يتوضأ؟ فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتین › و تنشق ثلاثاء 
وغسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين .إن لمر فقي ثم مسح رأسه بيديه. فأقبل بهما وأدبر 
بداً بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم 
غسل رجليه» وفي حديث علي في صفة وضوء رسول الله ية نحو هذا [أخرجه أحمد/ ٠١٤١۸‏ 
اا و وا کرو رال حون عا وزو ابو داود [4؟1] عن معاوية» والمقدام بن 
معديكرب في صفة وضوء رسول الله يا مثله . 

ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس»› كما هو مذهب 
الإمام مالك وأحمد بن حنبل لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل 
في القرآن. 

وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس» وهو مقدار الناصية» وذهب أصحابنا إلى 
ل ISE GR‏ 
أجزأه. واحتج aC‏ بحاديك n‏ بن شعبة قال : تخلف النبي 85ة فتخلفت معه» فلما 
ا E‏ ة فغسل كفيه ووجهه» ثم ذهب يحسر عن 
ذراعيه فضاق كم الجبة» فأخرج يديه من تحت الجبة» وألقى الجبة على منكبيه» فغسل ذراعيه 
ومسح بناصيته» وعلى العمامة وعلى خفيه» وذكر باقي الحديث وهو في الي مسلم) [V€]‏ 
وغيره» فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية؛ لأنّه كمل مسح بقية 
الرس على العمامةء ونحن نقول بذلك وأنه يقع عن الموقع» كما وردت بذلك أحاديث كثيرة 
راكاد سس على العوانة N‏ فهذا أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز 
ا ا بعض الرأس من غير تكميل على العمامة؛ والله أعلم . 

ثم اختلفوا في أنه : هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاماء كما هو المشهور من مذهب 

u‏ م ا ل ل ل 


سا ا الآية (5) e‏ المرء الساوس 
فعن حمران بن أبان» قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثاء فغسلهما ثم 
مضمض وا ستنشق» ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء ثم غسل 
اليسرى مثل ذلك» ثم مسح برأسه. ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاء ثم اليسرى ثلانًا مثل ذلك» ثم 
قال: رأيت رسول الله ٤ي‏ توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال: (مَنْ تَوَضَأ َو وُضوئِي هَذَاء نَم 
صلَّى رَكْعَتَيْنَ لا يُحدّث فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِ) . أخرجه البخاري ]1١8[‏ ومسلم 
٣‏ واحتج شن استحت: تكراز مسح الرس ن الحديث الذي رواه مسلم في (اصحيحه) 
عن عثمان وله : ld‏ 

وقوله: انبتكم إل لْكَعَيَين» قرئ: (وأ رجلكم) بالنصب عطقا على «#فاعلو 
وجوه یدیک چ > وعن ابن عباس أنه قرأها (وأرجلكم)ء يقول: رجعت إلى الخسل» وروي 
عن ابن مسعودء والحسن» ومجاهد [وغيرهم] نحو ذلك» وهذه قراءة ظاهرة في وجوب 
الغسل» كما قاله السلف» ومن هاهنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو 
مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة حيث لم , ار ا بي ل ارس حم اسع 
رأة وغسل يديه» ثم وجهه» أجزأه ذلك؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاءء والواو 
لا تدل على الترتيب» وقد سلك الجمهور ذ فى الراب عن هذا البحث طرقًاء فمنهم من قال : 
الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام الي الخناذة4 لاله مأمور به بفاء التعقيب 
وهي مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولاء ثم لا يجب الترتيب 
بعده. بل القائل اثنان : أحدهما: يوجب الترتيب كما هو واقع في الآية» والآخر: يقول: 
لا يجب الترتيب مطلقًاء والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء» فوجب الترتيب فيما بعده 
بالإجماع حيث لا فارق . 

ومنهم من قال: لا نُسِلَّم أن الواو لا تدل على الترتيب بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من 
النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء» ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي 
هي دالة على الترتيب شرعًا فيما من شأنه أن يرتب» والدليل على على ذلك أنه َة لما طاف بالبيت 
خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: #إنَ الصَهًا وَالْمروَة من سعار أ [البقرة e]‏ ثم 
قال: (أَبْدَأُ ما بَدأَ الله به)» لفظ مسلمء ولفظ النسائي : (ابِدَؤُوا بَا بَدَأ الله بو) وهذا لفظ 
أمرء وإسناده صحيح › فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على 
الترتيب شرعًا» والله أعلم . 

ومنهم من قال لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النظير 
عن النظيرء وأدخل الممسوح بين المغسولين» دل ذلك على إرادة الترتيب . 

وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قراً: (وأرجلكم) بالخفض» فقد احتج بها الشيعة في 
قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنْها عندهم معطوفة على مسح الرأس» وقد رُوي عن طائفة من 
السلف ما يوهم القول بالمسح . 

وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من السنة الثابتة في 
وجوب غسل الرجلين» وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام 


مو 3 1< ول لل معدل 


كما في قوله تعالى: #علمم ثاب سندين خضر وان سرف [الإنسان : ١‏ وهذا ذائع في لغة العرب 
شائع . 

ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان» قاله أبو عبد الله 
الشافعي اَنُه ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك الغسل 
الخنيت كما زروت به الشنة. وغل كل قدي فالواجي» غسل ال جل وها ل بك مته لدي 
والأحاديث التي سنوردهاء ومن أحسن ما يستدل على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما 
رواه الحافظ البيهقي [55] عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهرء ثم قعد في حوائج الناس 
في رَحَبَّة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتى بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة» 
فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه» ثم قام فشرب فضله وهو قائم» ثم قال: إن ناسًا 
يكرهون الشرب قائمّاء وإن رسول الله ية صنع ما صنعت» وقال: (هَذَا وُضوءٌ مَنْ لَمْ 
يُحْدِتُْ) . رواه البخاري [5158] في «الصحيح» ببعض معناه. 

ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل» وكذا من جوز مسحهما 
وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضّاء ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما 
للأحاديث» وأوجب مسحهما للآية» فلم يحقق مذهبه في ذلك» فإن كلامه في تفسيره إنما يدل 
على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض 
والطين وغير ذلك» فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح» فاعتقد 
من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء > فحكاه من حكاه 
كلك ولا سعد كله عقتو رون المقها رکو معد وير إن لا معنى للجمع بين المسح والخسل» 
سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه وإنما أراد الرجل ما ذكرته. والله أعلم. ثم تأملت 
كلامه أيضًا ذخو يسارك ت بين القراءتين في قوله : (وأَرجُلْكُم) خفضًا على المسح وهو 
الدلك» ونصبًا على الغسل› فأوجبهما أخذًا بالجمع بين هذه وهذه. 


ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه : 

قد تقدم حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي» وابن عباس » ومعاوية» وعبد الله بن زيد بن 
عاصم» والمقداد بن معديكرب». أن رسول الله ية غسل الرجلين في وضوئه إما مرة» وإما 
مرتين أو ثلاثاء على اختلاف رواياتهم. و ديت مور ان اميه عن أبيه» عن جده» أن 
رسول الله ية توضاً فغسل قدميهء ثم قال: (هَذَا وضوء لا يَقْبَلَ الله الصَّلاةَ إلا به) [رواه البيهقي/ 
6 وابن ماجه نحوه/ ٤۱۹‏ وتقدم]. 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو قال: تَخَلّفْ عنا رسول الله ية في سفرة سافرناهاء 
فأدرگنا وقد أَرْهَقَتّنا الصلاة» صلاة العصرء > ونحن نتوضاً > فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى 
بأعلى صوته ( أسبغوا الوْضَوءٌ ويل لِلأَعْقَابٍ مِنَّ الَارِ) [البخاري/ 7١‏ ومسلم/ »]۲٤١‏ وكذلك هو في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة» وفي (صحيح مسلم» [141] عن عائشة عن النبي بيه أنه قال : 
(أسبغوا الْوْضُوء وَيْلُ لِلأَعْمَّابٍ مِنَ النَّارِ) وعن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه سمع 


سو لايك الآية (5) -- (لهزء (لساوس 
رسول الله عة يقول: (وَيْلٌ لِلأَعْقَابٍ وَبُطُونِ الأفدام مِنَّ الَارٍ) رواه البيهقي ]۳۲١[‏ والحاكم 
[0٠8ه]»‏ وهذا إسناده صحيح . 

و الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان فَرْض الرجلين مسحهماء أو أنه 
يجوز ذلك فيهما لما توعد على ترکه؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» بل يجري فيه ما 
يجري في مسح الخفء وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله تعالى» وقد روى مسلم ]فى (صحيحه) عن عمر بن الخطاب : أن زلا توضاً 
فترك موضع ظفر على قدمهء فأبصره النبي بي وقال: (ارْجِعْ فَأَحِْنْ وضُوءَك ). 

وفي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي كَل أنه خلل بين أصابعه. وروی الإومام 
أحمد ]17١٠١[‏ عن عمرو بن عبسة قلت : يا نبي الله أخبرني عن الوضوء» قال: (مَا كم مِنْ 
أَحَدِ ڪڍ يقرب وُضُوءه» َم يكَمَضْمَضُ ويس وير إلا حَرّثْ حَطَاياهُ ِن قَوهِ وَحَبَاشيووء مَعَ الْمَاء 
e‏ اله إلا حرجت خَطايا جهو ين أَطرَافٍ لحي َع امام 

ندیه به إِلَى الْمِرْفْقَيْن حَرّت خَطَايا يديو مِنْ أطْرَافٍ ايلو ثم يمْسَحٌ رَأْسَهُ إلا حَوّتْ 


کر ر ص 


خَطَايَا ره سو طرف تفرد تع الوه فم َف كن | إلى العذان ا 
خَطَايًا دمه مِنْ أَطْرَافِ أصَابعِه مَعَ الما ذه يَقُومُ قيَحْمَدُ الله ويي عَلَيهِ بالّذِي هُوَ له اهل ثم 
ركع ركعَتَيْن إلا خَرَجَ من دنوه كوم ولدته أَمّهُ)» وهذا ت د لد ا 
[85] من وجه آخرء وفيه : : (ثُمّ يَفْسِلَ قَدَمَيه مَيْهِ كما أَمَرَهُ الله)» فدل على أن القرآن يأمر بالغسل . 
وعن حذيفة قال: أتى رسول الله اة سبَاطة قوم فبال قائمًا ثم دعا بماء فتوضاً ومسح على 
نعليه» وهو حديث صحيح [الطبري 14/5]» والثقات الحفاظ رووه عن حذيفة قال: فبال قائماء 
ثم توضاً ومسح على خفيه [مسلم/ ۲۷۳]. 

قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان» وقد ثبت أن 
النبي بي مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. 

وفي «الصحيحين» عن إبراهيم» عن همام قال: بال جرير ثم توضاً ومسح على خفيه» فقيل : 
تفعل هذا؟ فقال: نعم» رأيت رسول الله به بال ثم توضأ ومسح على خفيه» قال إبراهيم: فكان 
يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. لفظ مسلم [۲۷۲]. 

وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله ية مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلاء كما هو 
مقرر في كتاب الأحكام الكبير وما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمه» أو 
التفصيل فيه» كما هو مبسوط في موضعه. 

وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند بل بجهل وضلال» مع أنه ثابت في (صحيح 
مسلم) ]١501[‏ من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه كما ثبت في «الصحيحين» عنه 
عن النبي ب النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونهاء وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على 
وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله ية على وفق ما دلت هذه الآية 
الكريمة» وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمرء وله الحمد» وهكذا 


(لهزء الساوس a‏ سز ااا الآية (5) 
خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين فعندهم أنهما في ظهر القدم فعندهم في 
كل رجل كعب» وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان النائتان عند مفصل الساق والقدم. 
قال الشافعي: لم أعلم مخالمًا في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما 
الناتئان» وهما مجمع مفصل الساق والقدم» هذا لفظه. باو رحمهم الله: أن في كل 
قدم كعبين» > كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه السنة› ذ ففى «الصحيحين» من طريق 
حمران عن عثمان أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين› EY‏ 

وروى البخاري [145] تعليقًا مجزومًا به وأبو داود »]٦٦۲[‏ وابن خزيمة في ا 
٠‏ عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله ي بوجهه فقال: (أَقِيمُوا صُفُودَكُمْ 
ثَلَانَا - وَالله لَتَقِيمُنَ صُفُونَكُمْ أو لَيخَالِمَنَ الله بَيْنَ قُلوبِكُم). قال فرايت الجا نى 
كعبه بكعب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» ومنكبه بمنكبه. لفظ ابن خزيمة» فليس يمكن 
أن يلزق كعبه بكعب صاحبه. إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب 
الآخرء فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما 
هو مذهب أهل السئة: 

وقوله: «إوإن کتم َرْضَنَ أو عل سفر أو جاه أحد مَنكم من قاط أو لسم لسا فم دوا 
مه فتيممواً صعِيدًا طيبا فامسحوا يوجوه 0 ديح ن كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في 
تفسير آية النساء» فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام» وذكرنا سبب نزول آية التيمم 
هناك لكن البخاري روى هاهنا حديثا ]٤۳۳۲[‏ خاصًا بهذه الآية الكريمة عن عائشة قالت: 
سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله ية ونزل» فثنى رأسه في 
حجري راقداء فأقبل أبو بكر فلكرّني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة» فبي الموت 
ان وسول الله كلذو ,وقد رمع قم إن النبي ل استيقظ: ر الصبح» ات 
الماء فلم يوجدء فنزلت: يتأ ا اموا إذَا فم إلى الصلوة دَأَعْسِلُواْ وجوم الآية: 
فقال أسَيّد بن الحضَّير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم. 

وقوله: تا يُرِدُ أنه ليَمِصَلَ يڪم من حَرَج4؛ أي: فلهذا سهل عليكم ويسّرء بل أباح 
امب ص عكري ل a‏ ورحمة بكم وجعله في حق من شرع له يقوم 
مقام الماء إلا من بعض الوجوه كما تقدم بيانه» وكما لو ار الكبير . 

وقوله: «ولكن برد لطهْركُم ولمم مک عي لمڪم تنكرت؛ أي: لعلكم 
تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد 
وردت السَّنّة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين فى 
لقال لكب الكريية» كما وواه! لإناء a‏ ميلم 01917 رامل E‏ 
عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتي فروحتها بعشي» فأدركت 


ع جو 


رسول الله م قائمًا يحدث الناس» فأدركت من قوله : (مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوْضَأ فيحن وضوءه ثم 


6ه >2سير 


يَُومُ قَيُصَلَّي رَكْعَتَيْن مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِوء إلا وَجْبَتْ لَه الْجَنَةُ) . ل فلك دنا أ جود 


ولاک الآية (۷ - )١١‏ 3 (لهزء (لساوس 
مسمس ل لس يجبي 6 222222525727777 ڪڪ ي 


هذه» فإذا قائل , بين يدي يقول : التي قبلها أجود منها الم ا طبه فقال: إني قد رأيتك 
ت ااال (مَا منك ين أحد يَكوْضَأ ئلع أو بيع وقول ا لا إله إلا الله 
واو مُحَكَدا ع رول » إلا متحت لَه له أَبْوَاتُ الجَنَة التَّمَانَِة يَدْخُل من أيَّا شَاء ) لفظ مسلم . 
وعن أبي هريرة أن رسول الله 4ي اة قال : (إِذَا تّضّأ الْعَبْدُ لمم أ و الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ 
مِنْ وَجَهِ) ؛ كل خَطِيكَةٍ نَظَرَ يها من امه أدج ار قط انه ذا ل نع حت بز 
يدد يديه كُلّ حَطِيئَةٍ بطَشَنْهَا يداه مَعَ الْمَاءِ ء أ مع آخرٍ قط الماءِ ذا عسل رِجْلَْهِ حرَجَتْ كل حَطِيئٍ لَِِة 
متها را مع المَاءِ أو مَءَ مَعَ آخِر قَطْرِ الْمَاءِء حَنَّى يَخْرْجَ نبا مِنَ الذنوب) رواه مسلم [144]. 


ا 


\ f 
اع‎ 


و 2 


ا 


ج ا 


بی یما نَعَمَلُوت () وعد أله 7 م 6 
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رت 0 


يم کف يديه عنم دافا لَه َل آل توك المؤيت 49. 


يقول تعالى مذكرًا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم» وإرساله 
إليهم هذا الرسول الكريم وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته 
ومؤازرته. ا بدينه وإبلاغه عنه. وقبوله منهء فقال تعالى: راڏ ڪرو ا 
وَمِيكَمَهُ الى واكم بود إذ شم سيا امتا وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون رسول الله کل 
عليها عند إسلامهم كما قالوا : بايعنا رسول الله کل ل على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
ا r a‏ وقال تعالى: چوما لک لا ومون باه والرسول 
بدغوک لِنْؤْمِوأ بر وقد أَحَدَّ ميق إن كم مُؤْمينَ4 [الحديد: ۸]» وقيل: هذا تذكار لليهود بما 
ا والعهود في متابعة محمد ية والانقياد لشرعهء وقیل : کک 
HAAR TT‏ سيو ع ا 
َالُواْ بن سََهِدْئا ‏ [الأعراف: ۲ قاله مجاهد ومقاتل بن حيان» والقول الأول أظهرء 
لع اا د لس و 
ثم قال تعالى : إوَأَتَنُوا لله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حالء ثم أعلمهم 


ع Ns‏ فقال: إن اله عَلِيمٌ بِدَاتِ الصَّدُورٍ». 


وقوله: يتا ارت اموا ونا وریت نت ينوك ؛ أي : كونوا قائمين الله ك لا لأجل 
اا والسمعة. وكونوا شبدآء الْقَسَولِ» ؛ أي : بالعدل له بالجور› وقد ثبت فى 


we 


«الصحيحين) عن التعمان بن شير انه قال: لعل ای ندل فقالت أمي عمرة بنت رواحة: 


(لهزء (لساوس 2 و ار الآية (7 - )١١‏ 


لا أرضى حتى تشهد رسول الله يكل فجاءه ليشهده على صدقتيء فقال: (أَكَلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ 
ِثْلَهُ؟) قال: لاء قال: (اتَّقُوا الله وَاعَدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ)؛ وقال: (إِنّي لا أَشْهَدُ عَلّى جَوْر) 
قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة [البخاري/ ١447‏ ومسلم/ 1277 بنحوه] . 

وقوله: ولا رسڪ سان َوَوِ ع1 أل ا أي : لا يحملنكم بغض قوم على ترك 
العدل فيهم. بل استعملوا العدل في كل أحد صديمًا كان أو عدوًا؛ ولهذا قال: «أعَدِلوا هُوَ 
اقرب لِلتَّقُوئ» ؛ أي : عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه» ودل الفعل على المصدر الذي عاد 
الضمير عليه» كما في نظائره من القرآن وغيره» كما في قوله: «وإن قبل لَك أتجخوا انرا هو 
ایک کک [النور: ۲۸]. 

وقوله: #هو أَقَرَبٌ لِلتَّتَوَى» من باب استعمال أفعل التفضيل فى المحل الذي ليس فى 
الجانب الآخر منه شيء› كما في قوله تعالى : # أَصَحَبُ ا AEE‏ 0 
[الفرقان: 4 ؟]» ركنوك يعض الصحابيات انت أفظ وأغلظ من رسول الله كل [متفق عليه] . 

ثم قال تعالى : #وامقوأ 0 إت الله سحي يما موت 4 ؛ اق اوعدي ا 
أفعالكم التي عملتموهاء إن خيرًا فخيرء وإن إن شا ان ولهذاة نان عد طدكة أله ادن 0 
تيا لتك کم نم4 آي: للنوههم ورا توب وهو الجن التي هي من رحبت 
على عباده» لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم 
أعمالهم» وهو تعالى الذي جعلها أسبابًا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه فالكل منه 
ولهه قله الحعة :و المنة : 

ثم قال: #واليست كترو وَكدَوأْ اا أؤتهلك صب اير وهذا من عدله تعالى. 
وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه» بل هو الحَكم العدل الحكيم القدير. 

عدت غيب لت َامنُوأ اروا يمت أله عَِنِكُمْ إذ هم فوم أن ينسوا ليم 

e‏ ا مذ اوق الاس :فى الاه ان ا وو 
ال كله ساخ شج جا آفرای إلى مف رسرل ان کي فاع سله ت اتل غل 
النبى ية فقال: من يمنعك منى؟ قال : (الله ك ). قال الأعرابى» مرتين أو ثلاثا: من يمنعك 
مني؟ والنبي كله يقول: (اله). قال: فشام الأعرابي السيف» فدعا النبي يل أصحابهء 
فأخبرهم خبر الأعرابي» وهو جالس إلى جنبه» ولم يعاقبه [الطبري /147]» قال معمر: وكان 
قتادة يذكر نحو هذاء وذكر أن قومًا من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله ية فأرسلوا هذا 
الأعرابي› وتاول أذ روأ د تف اله يڪم ذه قوم أن ا ل 26 بره الآية» 
وقصة هذا الأعرابي وهو رر ب الحارث ثابتة في (صحيح [البخاري/ )]۳۹۰٥‏ . 

وعن ابن عباس في هذه الآية: «يتأيًا ليت ءَامَنُوا اذ کرو نعمت الله يڪم إذ هك قوم 
ان ع اک الخد شك r‏ 4 وَذلَك أن قبومنا سن اله وض هرا 
لرسول الله ية ولأصحابه طعامًا ليقتلوهم» فأوحى الله إليه بشأنهم» فلم يأت الطعام وأمر 


اا الآية ۱۲ - 14) - انين 
ملسا ات ٠س‏ ت 6 2ت 2 ا ئ 12 222225522 ت 


أصحابه فلم يأتوه. وقال أبو مالك: نزلت في كعب ب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن 
يغدروا بمحمد ية وأصحابه في دار كعب بن الأشرف» وذكر محمد بن إسحاق بن يسارء 
ومجاهد» وعكرمة وغير واحدء أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رس 
رسول الله ييا الرحى» لما جاءهم يستعينهم في دِيّة العامرييّن» ووكلوا عمرو بن جَحََاشُ بن 
كعب بذلك» وأمروه إن جلس النبي ية تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من 
فوقه» فأطلع الله رسوله بی على ما تمالؤوا عليه فرجع ME ea‏ 
ای قوع ذلك : «يتامًا الَدِرت ءَامَنُوأ أذ روأ نعمت او يڪم إذ هم قوم أن يطو لک 
يديه َك أَيْدِيَهُمْ عنحكم واتقوا أ ول آله تول تول المؤيئوت» ثم أمر رسول الله ياد أن 
e‏ إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم» وقوله تعالى: وع ال توگ المُزيبوت» ؛ 
يعني : من توكل على الله كفاه الله ما أهمه» وحفظه من شر الناس وعصمه. 


ص ته و و 2 cal‏ عل ص 
9 


© وقد آذ اه میک بف إترويل وَبعَقنا , منهم اثنى عَسَمَ نقيبًا و5 
ا - e‏ مو 2 IA rr‏ ر رم 2+ زر رس 97 

مَحَحَكُمْ لين 9 قمتم الصّسلؤة وَءَاتَدِسُمْ الركوة وامنسم يرسي وعررموهم و 
سر 42 سے م ےر حم 2 €> 

م ا سنا مك سكع اطاط حلم نی س كيه لهذ 


فمن حفر بعد مسقم 


دو 


رفوت لكر عن 0 وسوا م ا 


71 


a 


ّم د۶37 ا 2< 4 ن وی ۴ 1 i‏ 
2 منهم إلا دليلا مهم فَأَعَفٌ عنهم واصفح إن 
> أ 5 5 ير 
المي © ومر ۰ ١ : ٠‏ 0 ا مبيتلمهم قدأ 
رر ر ٠ 4 1 ad‏ 
م فكت : 


دڪروا به ب زیا ييه 
يا ڪاو شرت © © 


لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده 
ورسوله محمد كه وأمرهم بالقيام بالحق» والشهادة بالعدل» وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة 
والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى». شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من 
كان قبلهم من أهل الكتابين: اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنًا 
منه لهم. وطردًا عن بابه وجنابه» وحجايًا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق» وهو 
0 والعمل الصالح. > فقال تعالى: وقد أححد عد الله سكن E NTE‏ 
يل أن عت ب امه ؛ يعني : خرن علي كاثليم باجا يعدو e‏ 
ولكتايه وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى 2 
لقتال الجبابرة» فأمر بأن يقيم نقباء من كل سبط نقيب. 


اوه 


وهكذا لما بايع رسول الله ية الأنصار ليلة العقبة» كان فيهم اثنا عشر نقيًا : ثلاثة من 
الأوس» وتسعة من الخزرج. 


الهزء الساوس 0 وك لایر الآية (؟١‏ - )١54‏ 


ولوا امبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي ل على السمع والطاعة.. 
وقوله تعالى: وتال َس أن ا ا بحفظي وكّلاءتي ونصري #لين أقمتم 


الصَلزه و ءاس تبنم لكر وَءَامَنْتَم برسي # ؛ ائ : صدقتموهم فيما يجيئوكم به من الوحي» 
رم م1422 


وعررد ا أ : نصرتموهم وآزرتموهم على الحق #وَأْفْرضَكُم 21 قَرَضَا سناچ وس 
الإنفاق في سبيله وابتغاء م اد ع سات که ؛ أي : ذنوبكم أمحوها وأسترها 
ولا أؤاخذكم بهاء E 3 ٠‏ کم جلت ری من عا انهه ؛ ای أدفع عنكم المحذور 


وأحصل لكم المقصود. 

وقوله: تمن كدر بعد دل ا ددن عل واه لصيل ؛ أي : فمن خالف هذا 
د وجحده وعامله معاملة من لم يعرفه. فقد أخطأ الطريق 
الحق» ولااعر ااي وال ا اح لعا متا بوم ابر a‏ العا بوم 
ميثاقه ونقضهم عهده» فقال: فما نقضہم مَيتَقَهم لَعَسّهُمَ» ؛ أي : فبسبب نقضهم الميثاق الذي 
أ عليهم لعناهم؛ أي: أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى: تكلا هة 
؛ أي: فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقساوتهاء رفوت OT‏ 
و ا OF‏ وإتأولوا كتابه على غيوها ازل وحملوه 
على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل» عيادًا بالله من ذلك وسوا حَطًا مِمَا کرو په ؛ 
أي : وتركوا العمل به رغبة عنه» وقال الحسن: تركوا عَرَى دينهم ووظائف الله تعالى التي 
لا يقبل العمل إلا بهاء وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» 
ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال قويمة. ولا رال تَطلع عل حَْنَةٍ مَمُمَ4؛ يعني: مكرهم 
وغذرهم لك ولأصحابك . قال مجاهد وغيره: يعني : بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله بيا 
«دأعَفُ عَم وَآَصَفَمَّ» وهذا هو عين النصر والظفرء كما قال بعض السلف: ما عاملت من 
عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق. ولعل الله أن 
يهديهم؛ ؛ ولهذا قال تعالى : «إنّ أله ييامين ؛ ؛ يعني : به الصة عمن أساء إليك» وقال 
قتادة: هذه الآية: بوه e‏ ة بقوله: افوا ایت لا موت سه وك 
يالوم الآخر ولا رمو م ما حرم رم الله وَرَسَولْمُ ول ينوت دين الْحقّ من يرحت ووأ آلڪتب حى 
يقطوا ألجرية عن يار وهم eT‏ [التوبة: ۲۹]. 

وقوله : #ومرج آلذیت الوا إا تصدرئ أَحَذْنا مِيِتَمّهَم»؛ أي : ومن الذين ادعوا لأنفسهم 
أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم » وليسوا كذلك» أخذنا عليهم العهود والمواثيق على 
متابعة الرسول علا ومناصرته» ومؤازرته» واقتفاء آثاره» وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى 
أهل الأرض ؛ أي : : ففعلوا كما فعل اليهود» خالفوا الموا؛ ثيق» ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: 
فوفَسواً 3 كرا وو ان ينهم الاو وال ا إل يوق ا ي أي : فألقينا بينهم 
العداوة والبغضاء لبعضهم بعضّاء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة» وكذلك طوائف النصارى 


على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضًاء ويلعن بعضهم بعضّاء 


3 


2 


سرو ااا الآية ١١(‏ - ۱۸) 7- (لمرء الساوس 
و ل LT SC‏ ويوم 
E‏ ثم قال تعالى : #وسوفت يمهم الله ِا ڪاوا بصغو وهذا تهديد ووعيد 
أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى 5 وما نسبوه إلى الرب كلك 
وتعالى وتقدس عن قولهم علوًا كبيرًا»ء من جعلهم له صاحبة وولدّاء تعالى الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 


@ اهل 1 82 اد جاک رر Re‏ کشا ييا عر رم و 


مه 


تخفورت 

ر < ° € 5 جا ير ص 3 ےو لس 
مِنَ التب ودعفوا عر كثر قد جاءكم م ١‏ الله نو دور و وڪتب م يٹ © 
مم ين الظلمت كت 


و ر 70 


دى به ل م أتبع مه 0 اسل 1 
ار بِإِذْنِهء وَيَقُدِيهِمْ إل رط مُسَيَقَبِمِ ©4 . 


يقول تعالى مخبرًا عن نفسه الكريمة: أنه قد أرسل رسوله محمدًا ية بالهدى ودين الحق 
إلى جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم» أميهم وكتابيّهم. وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق 
والباطلء فقال تعالى : ياه الڪتب َد ثم رسوانا يڻ کک ڪيا ينا ڪن 
فوت مِنَ الب ه؛ أي : يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه» وافتروا على الله فيه» ويمسكت 
عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه» وقد روى الحاكم في «امستدركه» 41 عن 
ابن عباس طبه قال: E‏ جنات hebe PR‏ 
الڪتب نڏ اڪ رسولنا ي ب کک حكرا يئا كُندُمَ ْو ين ألحكتب» فكان 
الرجم مما أخفوه» ثم قال : e‏ يخر جاه . 

ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: 56 جك يت ا 
وڙ ڪب ميت © دى بد آله م ات رضواكة. سيل أَلسَلِ» ؛ أي : طرق 
النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة. و رَيْحْرِجِهُم 09 ااك حك a‏ بإذنِهء وَيَهُدِيهِمْ لل 
رط مُسْتَّقِيِوٍ»؛ أي : ينجيهم من المهالك» ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم 
المحذور» ويحصل لهم أنجب الأمورء وينفي عنهم الضلالة» ويرشدهم إلى أقوم حالة. 


28 
٠ 


١ لظلمنت‎ 


يَخْرِجهم مِنَ | 


3 عا ه. 


ع 
و > لو سح سا سا مم 


م 


> ارس 1 مر AE‏ 
سخ و al‏ 


ملكت ت وا و يتنا يلق ما ما ياء 5 


وقالت المهود والتصدرئ ححن ابوا آله دور ف 
5 رہ 0 ص 11 ر و ت س 
قبن حاف يعور لمن كا م ۾ مشا 


الْمصِير 409 . 


الهزء الساوس - سبوا ار الآية (۱۹) 


عباد الله» وخلق من خلقه أنه هو الله تعالى لضن ترايس علؤا كرا فى لاحك | عن 
0 وكونها تحت قهره وسلطانه: قل ممن ملك م آله سَيْكًا إت أراد أن 
مات الت اک رک A‏ ومن ف الآرضن میاه ؛ أ لتو اراد ذلك نة 
ear‏ الذي يقدر على صرفه عن ذلك» ثم قال: وول ملک 
الككروق: والارك ونا كفنا لحلل O‏ أي: جميع الموجودات ملكه وخلقه» وهو القادر 
على ما يشاءء لا يسال عما يفعل لقدرته وسلطانه وعدله وعظمته. وهذا رد على النصارى 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 
ثم قال تعالى راذًا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم : #وقالت المهود والتصدرئ غص 

ابوا أله وجوه ؛ أي : ت يمون إل اانه وهم بنوه» وله بهم عناية. وهو يحبناء ونقلوا 
عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: أنت ابني بكري» فحملوا هذا على غير تأويله 
وحرّفوه» وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا: هذا يطلق عندهم على 
التشريف والإكرام» كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم: إني ذاهب إلى أبي 
وأبيكم ؛ يعني : ربي وربكم» ومعلوم أنهم لم يذّعوا لأنفسهم من النبوة ما اذّعوها في عيسى َكل 
وإنما رفرس لاك سروم دودر هم علد ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

قال الله رادا عليهم: «وقل فلم يذ 4 أي: لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه. 
فلم أَعَدَّ لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟ وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض 
الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه» فلم يرد عليه» فتلا عليه الصوفي هذه 
الآية: قل فلم ا في 4 وهذا الذي قاله حسن. 

وقوله: بل اسر بر مَكَنْ حَانَ) ؛ أي: لكم أسوة ا من بني أدم. وهر سيحانه 
الحاكم في جميع عباده ی رن کک ورب من انه أي : مو فعال لما رند لا معن 
لحكمه. وهو سريع الحساب ولو مَل ألسَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ وما بِيْتَهُمَا» ؛ أي: الجميع 
ملكه وتحت قهره وسلطانه» وه الْمَصِيرٌ»؛ أي: المرجع والماب إليه» فيحكم في عباده بما 
يشاءء وهو العادل الذي لا يجور. 


2 56 ألْكِنبٍ هد 0 0 5 وو 


ولا يد ققد جاک بش وذ وا کل کنر 46 
يقول تعالى مخاطبًا أهل الكتاب من اليهود والنصارى إنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا بلا 
خاتم النبيين» الذي لا نبي بعده ولا رسول» بل هو المعقب لجميعهم› ولهذا قال: عل فرق 
يْنّ ألرْسلٍه؛ أي: بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم . 
دم على الإطلاق» كما ثبت في «صحيح البخاري؛ [7708! عن أبي هريرة أن رسول الله كل 
قال : (أنا أَوْلَى النّاس بان مَرْيَمَ ؛ أنه هُ ليس بيني وَبَْنَهُ بي ) . 


سا ارک الآية (۲۰ - )۲١‏ الم ر ء (الساوس 

والمقصود أن الله بعث محمدًا ية على فترة من الرسل» وطموس من السبل» وتغير 
الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة به أتم النعم» والحاجة إليه أمر 
عَمَّمء فإن الفساد كان قد عَمَّ جميع البلادء والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلًا 


من المتمسكين ببقايا هن دين الانتاة الأقدمين› e‏ وعباد النصارى كما 
روؤى الإمام اخم ]175١14[‏ عن عياض بن حمار المجَاشِعِيٌ ا أن النبي ئة خطب ذات ع 
فقال في خطبته: (. .. نُمَ إن الله ك نَظَرَ إِلَى اهل الْأَرْض كُمَقَتَهُمْ : عجمّهم وعَرَبَهُمء إلا بَقَايَا 


مِنْ أَهُلِ لْكتَاب . 0 ورواه مسلم [1855]. 

Eos‏ كرون سن وال محا ا فهدى الخلائق 
SSE.‏ الطترتف إلى ال رن ارك عن المح لضام SS‏ ولهذا 
قال تعالى: «إآن تَقولوا ما جاءتا من مَثِيرٍ ولا ندر *؛ أي: لثلا تحتجوا وتقولوا يا أيها الذين 
بدلوا دينهم وغيروه ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشرء فقد جاءكم بشير ونذير؛ 
يعني: محمدًا کید واه على كَل َْءِ قَدِيْرُ4 قال ابن جرير: معناه إني قادر على عقاب من 
عصاني » وثواب من أطاعني . 


اج 7 ور س 4 عرو ه ب ماه لي رت 2 و ي ر گے 4 کا ا 
© چو ل موسون لِمَوم فت لفو أذ كرا يعمد آله عَليِكمْ إذ جعل فيكم أيياة وج 
ور ل ا ر سو - 061 2م مح ورم مج وى سد مم وداه سام م ته 
وكا واكم مَا لَمْ مِوْتِ أحذا م العليين ت يموم أدخلوا الأرص المقدسة الى كنب 
ع رر AS‏ 


S27 2‏ 2 | 2 
ا لَك ولا ریدو ع درف تنقلیوا کسر © تالو يمومع إِنَّ ھا هَومًا جَيَانَ ون 
ن تَدَحْلَهَا خی رجو ينها إن يَخْرَجُوأ يا کنا خوت © قال رَجْلَانِ من َي 
اوت انعم الله ما ادځلوا عَم الاک قدا دوه ونح ليون ول اله 
کن تَدَخْلَهَ ابا ما داموا يها كَأَدَهَبَ 


2 < ص ۶9د ورج سا 5 2 CES‏ دده با سس ول اوه رب و كود ص یر سل ار ص 
الذَرض ما تاس عل لموم القييقيت ©4 


يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران كلا فيما ذكر به قومه من 
نعم الله عليهم والائه لحر ما بع او ال والآخرة: : 50 
المستقيمةء فقال تعالى: ولد قال مر لاا تقو أذ كرا لي نعحمد لله علتك كع إِدّ جَعل فيكم 
سم 
أنبياء 46 ؛ أي : كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم اراي وال ا بعذه» وكذلك كانوا 

لايزال نهم لاسا ل ا و ا بعيسى ابن مريم كو ّ 
إبراهيم 4 وهو أشرف من كل من تقدمه منهم وكة. 

4 -_ه رص وار 5 ۶ 

وقوله : «إوجمتكم ملوك عن ابن عباس قال: الخادم والمرأة والبيت . [وعن عبد الله بن عمرو نحوه] . 


الهزء الساوس 2 ساز الآية )۲١ - ٠١(‏ 

وقال الحسن البصري: هل المُلْك إلا مركب وخادم ودار» رواه ابن جرير [114/5]» ثم 
روي عن منصور والحكم ومجاهد وسفيان الثوري نحوًا من هذاء وحكاه ابن أبي حاتم» عن 
ميمون بن مهران» وقال ابن شوذب: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم 
واستؤذن عليه» فهو ملك» وقال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم . 

وقال السدي في قوله: «إوَجَكلم ملو قال : يملك الرجل منكم نفسه وأهله ال وناك 
مالك : بيت وخادم وزوجة وقد ورد في الحديث : (مَنْ صح يكم مَُائّى في جَسَدِوء آينًا في 
سر به عنده قُوت يَوْمِوِء فَكَأَنْمَا حيرت لَه الدّنْيًا بِحَذَافِيرِهَا) [رواه الترمذي/ ۲۳۶۹ وقال: حسن غریب 
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وقوله: و ا ا نوك لهذا من الْعلِمِينَ 6 ؛ يعني : عَالمي زمانكم»ء فكأنّهم كانوا أشرف 
الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر 0 كما قال: ج ولقد ٤اا‏ ب إِسَريِيلَ 
الكتب ولل ووه رتهم ين ابت ولتم عل اليك [الجائية: 1]. 

والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم. وإلا فهذه الأمة ا وأفضل عند الله 
وأكمل شريعة» وأقوم منهاجًاء وأكرم نبيّاء وأعظم ملكاء وأغزر أرزاقًاء وأكثر أموالًا 
وأولادّاء وأوسع مملكة» وأدوم عرًا. قال الله تعالى: وتم خَيْرَ أَمَة أرجت إلكّاس4 [آل عمران: 
۰ وقال: كلك جعلتكہ أ أ َه وسطا إنكووا شهدا عل الاس [العفزة» اا وقد كرتا 
الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله عند قوله كك: كيم َي َم 
أ جت لاس من سورة آل عمران. 

وروى ابن 8 ابن عباس وأبي مالك» وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله: «وَءَائَدكُم 
ّا لَمْ يُوّتِ أحدا ِن ألَعَلَيينَه؛ يعني : : أمة محمد كلاف فكأنُهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله: 
وَءَاتَدَكُم ما لَمْ يوْتِ أحدًا» مع هذه الأمة» والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه» وهو 
محمول على عالمي زمانهم كما قدمناء وقيل : المراد انگ مَا لَمْ يُوَتِ أحدا من الْعَلئِينَ»4 ؛ 

يعنى: بذلك ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى» وتظللهم به من الغمام وغير ذلك ما 
كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات» فالله أعلم . 

ثم قال تعالى مخبرًا عن تحريض موسى ## لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت 
المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب, لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر 
أيام يوسف 3 ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى » فوجدوا فيها قومًا من العمالقة 
الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى #4 بالدخول إليها وبقتال 
أعدائهم وبشَّرهم بالنصرة والظفر عليهم» فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره» فعوقبوا بالذهاب في 
التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد» مدة أربعين سنة 
وا امم على عريطي في ار عات فقال تعالى مخبرًا عن موسى أنه قال: «يْمَوَِ 
دْخُلُواْ الأرض الْمَقَدَّسَةَ»#؛ أي: المطهرة» وعن ابن عباس قال: هي الطور وما حوله» وكذا قال 
مجاهد وغير واحد. 

وقوله تعالى: الى كب أله لكة»؛ أي: التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل 


وق لايك الآية )5١- ٠١(‏ (لههزء الساوس 
أنه ؤوانة 0 امن منكمء ٠‏ ولا رو ع ديار + أ ولا تنكلوا عن الجهاد «فتنقَلبوأ 
سید © فالا يمومج إِنَّ فا قوما جَيَّاِنَ وَإِنَا لن تَدَخْلَهَا حى رجو ينها فإن رجو 
ما فَإِنَا دخلوته؛ أي: اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قومًا 
جبارين؛ أي : ذوي خلق هائلة وفوى شديدة» وإنا لا 5 مقاومتهم ولا مصاولتهم. 
ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيهاء فإن يخرجوا منها دخلناهاء وإلا فلا طاقة لنا بهم. 


وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا أخبارًا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء 
الجبارين» وأنه كان فيهم عوج بن عنق» ابن بنت آدم 182 وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع 
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعًا ولت ذراعء تحرير الحساب» وهذا شيء يستحيى من ذکره» 
ل ل E‏ الله ب قال: (إِنَ الله تعَالى خَلقَ آدَمَ 
وَطُولهُ سِتون نَ ذرَاكَاءِ ثم لم يرل الْخَلق یفص حَنَّى الآنَ) [البخاري نحوه/ ۳۱٤۸‏ ومسلم/ )]١85١‏ ثم 
ذكروا أن هذا الرجل كان كافرًاء واه كان ولك رنه وإذا كان ابن نوح الكافر غرق» فكيف 
يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرعء ثم في وجود رجل 
يقال له عوج بن عنق نظر» والله أعلم . 


وقوله: قال راان مِنَ الي حافت أنعم أله عَليِمَا4؛ أي: فلما نكل بنو إسرائيل عن 
طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى وَل خرصهم زناه زه قلريها تعمه غيم , وهما ممن 
يخاف أمر الله ويخشى عقابه. وقرأ بعضهم : قال رجلان من أ 1 يُخَافون4؛ أي : ممن لهم 
مهابة وموضع من الناس» ويقال: إنهما يوشع بن نون» وكالب بن يوفنا. قاله ابن عباس 
ومجاهد» وعكرمة» وعطية والسدي. والربيع بن انس وغير واحد من السلف والخلف 
رحمهم الله فقالا قدا د اموه نک عَلِيُوْنَ وڪل ألو تولو إن كر 

مَومنِينَ ي ؛ أي : إن توكلتم على الله وات تبعتم أمره» ووافقتم رسوله» نصركم ل 
وأيدكم وظفركم بهم ودخلتع البلدة التي كبها الله لک فلم ينفع ذاك منهم شيئًا «قالوا لموس 
اا ا موأ فيا كََدْمَبَ أت وَرَيكَ مسي إا هتا ودوت وهذا نكول منهم 
عن الجهاد. ومخالفة لرسولهم› وتخلف عن مقاتلة الأعداء . 


وما أحسن ما أجاب به الصحابة ا قن يوم بدر رسول الله َي حين استشارهم في قتال 
لبر الذين جاؤوا لمنع العيرء الذي كان مع أبي سفيان» فلما فات اقتناص العير» واقترب 
منهم النفيرء و بين اعا إلى الاعف اه والبيض واليلب» ٠‏ فتكلم 
ابو بكر طبه فأحسن. ل كوو م لين ا ورسول الله َة يقول : 
(أَشِيرُوا علي أيّهَا الْمُسْلِمُونَ) وما يقول ذلك» إلا ليستعلم ما عند الأنصار؛ لأنّهم كانوا 
جمهور الناس يومئْذٍء فقال سعد بن معاذ ذنه: كأنك تعرض بنا يا رسول الله» فوالذي 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحرء فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحدء 
وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدّاء إنا لصبر فى الحرب صدق فى اللقاء لعل الله أن يريك منا 
ما تقر به عينك كَسِرٌ بنا على بركة الله» كَسُرٌ رسول الله يل بقول سعد ونشطه ذلك. 


(لهزء الساوس - سرو لازا الآية (۲۰ - )3١5‏ 


وقال عبد الله بن مسعود ونه : لقد شهدت من المقداد مشهدًا؛ لأن أكون أنا صاحبه أحب 
إل مما عدل به» أتى رسول الله يي وهو يدعو على المشركين فقال: والله يا رسول الله لا نقول 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنتَ ورب فی إِنَا هْهْنَا تَعِدُوت» ولكنا نقاتل 
عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك» فرأيت وجه رسول الله ية يشرق لذلك 
وسره بذلك» ورواه البخاري [بألفاظ قريبة/ .]۳۷۳١‏ 

وقوله: قال رب إن ل آمك إلا فى وَأ فرق يتا وبي الْمَوْوِ الْفَسِقِيَ4؛ يعني : لما 
نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى َء وقال داعيًا عليهم «رَبٍّ إن ل أَمَنِكُ إلا 
تسى وآخى»؛ أي : ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا 
وأخي هارون افر يَنْسَنَا وب لموم اَلْمَسِقِينَ4 قال ابن عباس : يعني : اقض بيني وبينهم» 
وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم» وافتح بيننا وبينهم» وقال غيره: افرق افصل بيننا 
وبينهم . 

ESE eds 
عليهم موسى ا حين نكلوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدرًا مدة أربعين سنة‎ 
فوقعوا في التيه يسيرون دائمًا لا يهتدون للخروج منه وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من‎ 
تظليلهم بالغمام وإنزاله المن والسلوى عليهم» ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء‎ 
تحمل معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عينًا‎ 
تجري لكل شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران» وهناك‎ 
نذلت اورا وشرعت لهم الأحكام.‎ 

وقوله تعالى: لل تأسَ عَلَ الْقَوْمِ الْمَسِقِيرت» تسلية لموسى لا عنهم؛ أي: 
لا تتأسف ولا تحزن عليهم فمهما حكمت عليهم به» فإنهم مستحقون ذلك» وهذه القصة 
تضمنت تقريع اليهودء وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما 
أمراهم به من الجهاد» فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم» مع أن 
س أظهرهم رسول الله ية وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان» وهو يعدهم بالنصر 
والظفر بأعدائهم» هذا وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال 
والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون لتقر به أعينهم. وما بالعهد من قدم» ثم ينكلون 
عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها 
وعددهم» فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليلء 
ولا يسترها الذيل» هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يتردّدون» وهم البغضاء إلى الله 
وأعداؤه ويقولون مع ذلك : اض ابوا الله وجوه [المائدة: 18]» فقبح الله وجوههم التي 
مسخ منها الخنازير والقرود وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقودء ويقضي لهم فيها 
بتأييد الخلود. وقد فعل وله الحمد في جميع الوجود. 


سبو لایر الآية (۲۷ - )۳١‏ الهزء الساوس 
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يقول تعالى مبيئًا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول 
الجمهورء وهما هابيل وقابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله» بغيًا عليه وحسدًا له» فيما 
وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله يبك ففاز المقتول بوضع الآثام 
والدخول إلى الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين» قال تعالى: «إواتل 
عَلهِمَ با أبَىَ ادم بِالْحَقَ» ؛ أي : واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة 
من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم» وهما هابيل وقابيل» فيما ذكره غير واحد من 
السلف والخلف. 

وقوله: فيا لحق» ؛ أي : على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب,. ولا وهم 
وله كيلم الا زرده ولا تمان + كينا" قال الي زان ذا لي السك الك 4ه زان es‏ 
وقوله تعالى : «كَنُ فص عَلَيْكَ باهم يِألْحَيّ» [الكهف: 1]. 

وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف كابن عباس» وابن مسعود» 


وعبد الله بن عمرو وغيرهم من الصحابة والتابعين» أن الله تعالى: كان قد شرع لآدم :8د أن 
يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى» فكان 
يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة» فأراد 
أن يستأثر بها على آخيه» فأبى آدم ذلك» إلا أن يقربا قرباناء فمن تقبل منه فهي له» فقربا 
ّل من هابيل ولم بِتُقَبَلَ من قابيل» فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه. 

وعن ابن عباس قال: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يُتصدّق عليه» وإنما كان القربان 
يقربه الرجل فبينا ابنا آدم قاعدان» إذ قالا لو قربنا قرباناء وكان الرجل إذا قرب قربانًا 
فرضيه الله أرسل إليه نارًا فتأكله. وإن لم يكن رضيه الله حَبّت النار» فقربا قرباناء وكان 
أحدهما راعيًا وكان الآخر حراثاء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر 
بعض زرعه» فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع» وإن ابن آدم قال لأخيه: 
أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي» فلا والله لا ينظر الناس 
إليك وإلئ وأنت خير منى فقال: لأقتلنك» فقال له أخوه: ما ذنبى؟ إنما يتقبل الله من المتقين . 
رواه ا ر فهذا الأثر يقتضي أن تقريب ا كان ل ع لغ 


الهزء لاوس و اک الآية (۲۷ - )۳١‏ 


1 ا DES‏ 
تدارئ في امرأة كما تقدم عن جماعة من يمك تقدم ذكرهم وهو ظاهر القرآن «9إذ فربا قربانا فتفيل مِن 
م و ھج ل داس ا J222‏ مسو م حر سلس 


أحدهما ولم سبل من الأخر قال لأفللسَّك قال إِنّما يسَمَبَّل الله مِنَ الْمَنْقِينَ» فالسياق يقتضى أنه إنما 


غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه . 

ومعنى قوله: إِّما يسبل لَه من الْمنَقِينَ)4؛ أي: ممن اتقى الله فى فعله ذلك» وروی 
ابن أبي حاتم» عن أبي الدرداء قال : لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إليّ 
من الدنيا وما فيها إن الله يقول: انما يتَمَبَلُ أله مِنَ الْمنّقِينَ». 

وقوله: لين بط لل يَدَكَ فی مآ أنأ باط يدِىَ إِليِكَ لفك إن عاف 
لْعْلَمِينَ4 يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه» حين تواعده أخوه ه بالقتل 
على غير ما ذنب منه إليه: لين طت إل يدك لِتقئلنى ما م َنأ بباسط یری ِلَيِكَ لا قنك ڳه؛ ائ 
ل ع وأنت سواء في الخطيئة إن أَحَافْ أله رَبَّ 

لَعَلِمِينَ 4# ؛ أي : من أن أصنع كما اللا لصي اسم قال عبد الله بن عمرو: 

5 الله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج؛ يعني: الورع. 

ولهذا ثبت في «الصحيحين؛ عن النبي إلا أنه قال: (إذ1 اجه ه الْمُسْلِمَانَ سَيْمَيْهِمَاء فَالْقَاتِلُ 
وَالْمَفُْولُ في النَارٍ). قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إِنّهُ كَانَ حَريصًا 
عَلَى َل صَاحِبهِ ) [البخاري/ ۳۱ ومسلم/ ۲۸۸۸]. 

وروی الإمام أحمد [؛ ١‏ عن سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان: اهكان 
رسول الله َه قال : نها سََكَون نة الَْاعِدُ يها حَيْرٌمِنَ لَْائِ وَالَْاُِ حَيْرٌ من الْمَائي ؛ 
وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السّاعي) قال: أفرأيت إن دخل على بيتي فبسط يده إلى ليقتلني قال : (كُنْ 


کان ادم ) روأه الترمذي [۲14٤]‏ وقال : هذا حديث حسن . 


04 


قال أيوب السختياني : إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة: لی ب طت ال بد 
لل ا اا ماني ى أف افك إن اا ا ر دا د 
وقوله: إن ارد ا وافك فكد من أضحب الثار وذلك جو ات قال 


e 
ع‎ 
a 5 
ا‎ 7 
ايع‎ 


ابن عباس» ومجاهد» والضحاكء وقتادة» والسدي في قوله: إن رد أن تو 
أي: بإئم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك» وعن مجاهد: «إَِه ارد أن ا إن » يقول : 
إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي فتبوء بهما جميعًا . 

قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول»ء ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له: ما ترك 
TS‏ 

ولكن قد ي يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب» فإن المقتول يطالب القاتل فى 
العَرّصات,. فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته فإن نفدت ولم يستوف حقه» ا 
المقتول» فطرحث على القاتل» فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل» 
وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله ية في المظالم كلهاء والقتل من أعظمها وأشدها والله 


أعلم . 


سلا الآية (۲۷ - )۳١‏ ۰ الجر ء الساوس 

قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظء وزجرًا له لو انزجرء ولهذا قال: ايح ار 
أنه موا انع مك ؛ أي : تتحمل إثمي وإثمك تكن من أصحب الار وَدَلِكَ جروا الطَبليينَ»4 
وقال ابن عباس: حَوَّفه ال رم ينزجر . 

وقوله تعالى: #فطوعت له نَفسة قل أخِيد فَفَدْلْه فاص صبْحَ من ارت 4 ؛ أى + CEE‏ 
وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله؛ أي : بعد هذه الموعظة وهذا الزجر» وعن 
أبي جعفر الباقر: أنه قتله بحديدة في يده» وعن ابن عباس وابن مسعود» وعن ناس من 
أصحاب النبي وك : #فطوَّعتٌ لَه له نفسة. قن قل أخِيد). فطلبه ليقتله. فراغ الغلام منه في رؤوس 
الجبال» فأتاه يومًا e‏ ا فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات 
فتركه بالعراء . 

وقال ابن جريح : لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه» فاخذ إبليس ذابة ووضع براسها على 
حجر ثم أخذ حجرًا آخر فضرب به رأسها حتى قتلها وابن ¿ آدم ينظرء ففعل بأخيه مثل ذلك» 
وعن زيل ١‏ بن أسلم قال : ا وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري 
كيف يقتله» فجاءه إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها 
على رأسه»ء قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. 

وقوله : فصب صب من ليرت 4 ؛ أي: في الدنيا والآخرة؛ وأي خسارة أعظم من هذه؟ وقد 
روى الإمام أحمد 100+ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ل : (لا تقكل نَفْسٌ 
ظَلْمّاء إلا گان عَلَى ابن آَم الأول كَفْلٌ مِنْ دَمِهَاء ؛ لِأَنَهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سن الْقَمْلَ) وقد أخرجه 
الجماعة [البخاري/ ۳٠١۷‏ ومسلم/ ۱۹۷۷ والنسائي/ ۳٤٤۷‏ وابن ماجه/17١1]‏ سوى ا داود» وعن مجاهد 
قال: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئلٍ إلى يوم القيامة ووجهه في 
الشمس حيثما دارت دار» عليه في الصيف حظيرة من نار» وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج . 
قال: وقال عبد الله بن عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب 
عليه شطر عذابهم» وقال إبراهيم النخعي : ما من مقتول يقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول 
والشيطان كفل منه. 

وقوله تعالى: عت أله عرب بحت فى الْأرْضٍ ری کیت يُوارى سَوْءَةٌ أحية قال وی 
أعكرت أن ان مقن هنذا الاب ا ََصبَمَ مِنَّ أَلتَندِمِينَ» قال السدي [عن ناس 
من] الصحابة 7 لها مات الغلام تركه بالعراء» ولا يعلم كيف يدفن› فبعث الله غرابين 
أخوين فاقتتلاء فقتل أحدهما بح ULE‏ رآه قال: © يَوَيلَيَ: أَعَجَرّتٌ 
ENE‏ ری سوء د ٤‏ ى4 [الطبري 197/1] وقال ابن عباس : جاء غراب إلى 
0 ميت» فحثى عليه من التراب حتى واراه» فقال الذي قتل أخاه : يولي أعجَرتُ أنْ 
أذ ر االات اوی وه انىچ . 

وعن مجاهد: وكان يحمله على عاتقه اسان وي دري وا بعتم E‏ 
الأرض حتى رأى الات يلاف الاه ال وى أعجرث: أن ١‏ دن مكل هدذا الب 
اور وة ا صب من دين . 


(لهزء الساوس 0 ولان الآية (۳۲ - 4") 


وقال عطية العَوْفِي: لما قتله ندم فضمه إليه حتى أَرْوَحَ» وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر 
متى يرمي به فتأكله . 

وقوله : فاصم من التَنَدِيِينَ» قال الحسن : علاه الله بندامة بعد خسران. 

فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة. وكلب مسرا على الاين د آدم لصلبهء > كما هو 
ظاهر القرآن» وكما نطق به الحديث في قوله : (إلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَم الأول كفل مِنْ دَمِهَا لإ أنه 
ول مَنْ سن الْقَثْل): وهذا ظاهر جلي» وعن الحسن قال: «كان الرجلان من بني إسرائيل ولم 
يكونا ابني آدم لصلبه» وإنما كان القربان في بني إسرائيل» وكان آدم أول من مات» [الطبري 1/ 
۹ وهذا غریب جدا وفي إسناده نظر. 

والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة› وقد ورد في الحديث أن النبي ويا 3 أنه قال : (مَا مِنْ ذب 
َجْدَرَ أَنْ يُعَجُل الله عُقُوبَتَهُ في الدّنيًا مَعَ مَا يخر لِصَاحِبهِ في الْآخِرَة» مِنَ البَمْي وََطِيعَةٍ الرّحِم) 
[رواه أبو داود/ 5407» وابن ماجه/ 17١١‏ وصححه الألباني]» وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذاء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 


شرعنا لهم وأعلمنافم ِأنهُ من تک کشا بتر تين ا 000 قڪانما فل الناس 
حفيعا ومن OZER‏ الام من کا أي : 
أو فساد في الأرض» واستحل قتلها بلا سبب ولا جنابة» فكأنما قتل الناس جميعًا ؛ لابه 
لا فرق عنده بين نفس ونفس » ومن أحياها؛ أي : حرم قتلها واعتقد ذلك. فقد سلم الناس 
ا اه لإا نيا الاس ججميما4 وعن أبي هريرة» ' قال: 
فقال: يا أبا هريرة» أيسرك ا وإياي معهم؟ قلت: لاء قال: فإنك إن 
قتلت رجلا واحدًا فكأنما قتلت الناس جميعًا فانصرف مأذونا لك مأجورًا غير مأزور» قال: 
فانصرفت ولم أقاتل [1: بن عساكر في تاريخ دمشق 2]5951/59» وقال ابن عباس : هو كما قال الله تعالى : 


ر رو 


و يكن ی ق ا ا ا 


e aa E‏ م البرء اوی 
772 5797 7_اا777ب 2‏ ا5 يبر زر 2 2222 ر 2‏ ڪڪ 6 aaa EE‏ 


اا ليا الاس جمِيعاً» وإحياؤها ألا يقتل نفسًا حرّمها الله» فذلك الذي أحيا الناس 
جميعًا؛ يعني: أنه من حرم قتلها إلا بحق» حَيِي الناس منه جميعًاء وهكذا قال مجاهد: 
ومن أحيا ها ؛ 5 : كف عن قتلها . 

وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنّما استحل دماء الناس جميعًاء ومن حرم دم 
مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعًاء هذا هو الأظهرء وعن ابن عباس : من قتل نبيًا أو إمام 
عدل» فكأنما قتل الناس جميعًاء ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس 
جميعًا» وفي رواية أخرى عنه [أيضًا]: من قتل نفسًا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعًاء 
وذلك لأنه من قتل النفس فله النار فهو كما لو قتل الناس كلهم وعن مجاهد في قوله: 
«نَكَأئََا فل الاس جَمِيمًا»ه من قتل النفس المؤمنة متعمدًاء جعل الله جزاءه جهنم. 
وغضب الله عليه ولعنه» وأعد له عذايًا عظيمّاء يقول: لوك الثابن a‏ اه على ار 
ذلك العذاب» وقال مجاهد [أيضًا]: #ومَنْ اع كك نكا انان يما قال: من 
لم يقتل أحدًا فقد حيي الناس منه» وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : من قتل نفسًا فكأنما 
قتل الناس جميعًا؛ يعنى: فقد وجب عليه القصاصء. فلا فرق بين الواحد والجماعة» و«َومَنَ 
حا ها ؛ أى ا هن فاكن وليه وكابيا ا الناس جميعًاء وحكى ذلك عن أبيه» وقال 
مجاهد فى رواية: ومن أَحَمَاهَا)ك ؛ أي: أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة» وقال الحسن 
وقتادة: هذا تعظيم لتعاطي القتلء قال قتادة: عَظُمَ والله وزرهاء وعَظُمَ والله أجرهاء وعن 
مجان ين عا الك تاليا كلك جيرا كوا ا 
فقال: إي والذي لا إله غيره» كما كانت لبني إسرائيل وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله 
ل rt SG‏ جَمِيعا» قال: وزراء ومن 
اها م 1 كا اناس ا قال : 

وقوله : #ولقد جَاءَنَهُم رش e‏ 7 ب والبراهين والدلائل الواضحة» #ثُدّ 
إن كنبا مَنْهُم بَعَدَّ ذلك ف الْأَرْضٍ لَمُسْرِوْت» وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم 
المحارم بعد علمهم بهاء كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول 
المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج» إذا وقعت بينهم الحروب في 
الجاهلية» ثم إذا وضعت الحروب أوزراهاء فدوا من ارو وودوا من واو وقد أنكر الله 
و وريه e‏ 3 ت ومآءكُع وا رج 
لشم ن يخ م اقرز و وار كنبذوة @ م أ كؤلة قوت انس عزو كين 


م . 


نگم ين دري تظهزون د عه لاغ والتذن ولد ادك اسر ترش وف عي عر 


رە ر 


إِعْرَاجهُمَ اليتون شن الكتب وککفروک ت جرا من يَفْعَلُ ڏل نڪمم للا <زئ 


ف ال الذي ودوم امه رون 6 اعاب وما له بعل عم مسلون [البقرة: .۸٤‏ 486]. 
وقوله الى نما جر جروا وا لذن ارون لله و حون ف E1‏ فَسَادًا أن يِفَتَلوأ 
دص كن أ تَقَطمَ اب 0 م اف 5 قرا :ف مرح الْأَرَضٍ* الآية. المحاربة: ٠:‏ ھی 


المضادة والمخالفة» وهي صادقة على الكفر وعلى قطع ا وإخافة السبيل» وكذا الإفساد 


(لهزء الساوس سڈ لايك الكية (۳۲ - 4*) 
في الأرض يطلق على أنواع من الشرء حتى قال كثير من السلف». 0 
قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض» وقد قال الله تعالى: ودا کول سك فى الْأَرْضِ 
ليد شه ره الت وَالنَثلّ FEET‏ الاد [البقرة: »]۲٠٠‏ ثم قال بعضهم: نزلت 
هذه الآية الكريمة فى المشركين» فعن عكرمة» والحسن البصري قالا: قال تعالى: لما 
جر ان روه أنه وراه لت هده الآيةافى المشركين» فمن تاب متهم من قبل أن 
a a yT‏ أو 
أفسد في الأرض› أو حارب الله ورسوله» ثم لحق بالكفار قبل أن يدر عليه» as‏ 
أن يقام عليه الحد الذي أصاب» وعن ابن عباس : إِسَّمَا جوا لذن 2 2 سوا 
عون فى الْأَرْضٍ مَسَادًا#. لصفي المرحي تن الوم ال ان يعدن عليه لم يمنعه 
ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه» وقال ابن عباس [أيضًا]: قال: كان نوم من من أهل الكتاب 
بينهم وبين النبي ية عهد وميثاق» فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض» فخير الله رسوله إن شاء 
أن يقتل وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف [الطبري 707/1]. وعن سعد [ابن أبي وقاص] 
قال: نزلت في الحرورية. 

والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات كما رواه 
البخاري» ومسلم [1771] عن أنس بن مالك أن نفرًا من عُكل ثمانية» قدموا على رسول الله َكل 
فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا المديئة وسّقّمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله لله عله 
فقال :آلا تَخْرجُونَ مَعَ رَاعِينَا تا في إِبِلِهِ فُتصِيبُوا م مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا؟) فقالوا: بلی» فخرجوا 
فشربوا من آبوالها وألبانها فصَسُواء فقتلوا الا وطردوا الإبل» SS‏ 
فبعث في آثارهم فَأَذْرِكُوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم. وسمرت أعينهم » ثم 
ا وفي لفظ لهما “ميق عكل اق عرب 0 


ا فى الحرّة 0 تقون قلا تشقون وفي لفظ لمسلم :]٠٦۷١[‏ «وَلمْ یخسمهم»»› 
وعلد الا [YT1]‏ قال يق قلابة : فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكمروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله 
ورسوله. 


وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين: هل هو منسوخء أو محكم؟ فقال بعضهم: هو 
منسوخ بهذه الآية» وزعموا أن فيها عتابًا للنبي بيه كما في قوله تعالى: عقا أله عنلك لم 
نت هر [التوبة: *4]» ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي بيه عن المُثْلة» وهذا القول فيه 
نظرء ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ» وقال بعضهم: كان هذا 
قبل أن تنزل الحدود» قاله محمد بن سيرين» وفيه نظرء فإن قصتهم متأخرة. 

ثم قد احتح بعموم هذه الآية جمهور من العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في 
الأمصار وفى السبلان على السواء لقوله: «#وَيسَعَونَ فى الْأَرْضٍ هَسَادَا» وهذا مذهب مالك 
والأوزاعى 525500 والشافعى › وأحمد بن حنبل» حتى قال مالك فى الذي يغتال 
لوبو يدنع ع دقاف !تقلت Eg‏ انه بسع ونا EG‏ االماطان لا 
إلى ولي المقتول» ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون 
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المحاوية الأ فى لفات 6ا ا قا لا ضار ف لاله ا غ إذا سات ادت 
الطريق لبعد عمق ا والله أعلم . 

وأما قوله: أن يمََلوا أو يُصَكَلَْوا أو تُفَطمَ أَيَدِبهِمْ وَأَنِجُلّهُم ين خض أو يُنْقَوَا مرت 
لْأَرَضٍِ» الآية قال ابن عباس: من شهر السلاح في قبّة الإسلام» وأخاف السبيل ثم ظفر به 
وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه» وإن شاء قطع يده ورجله 
وكذا قال سعيد بن المسيب» ومجاهد» وعطاءء والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» 
والضحاك وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير وحكى مثله عن مالك بن أنس يده ومستند هذا 
القول أن ظاهر «أو» للتخيير كما فى نظائر ذلك من القرآن كقوله فى جزاء الصيد: #فجراء مَل 
NT‏ عذال 483 32 كل الكتو أذ كن ؟ مكف متك أو عدن 1ف عات 4 
[المائدة: 40]» وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال» فعن ابن عباس في قطاع الطريق : 
إذا قَتَلوا وأخذوا المال فتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا 
أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا 
مالا نفوا من الأرض» وعن أبي مجلزء وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي» والحسن» وقتادة» 
والسدي» وعطاء الخراساني نحو ذلك» وهكذا قال غير واحد من السلف والآئمة. 

وأما قوله تعالى: «أو يُنقَوَأْ مهت الْأَرَضٍ» قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام 
عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام» رواه ابن جريرء عن ابن عباس» وأنس بن مالك» 
وسعيد بن جبيرء والضحاك» والربيع بن أنس» والزهري» والليث بن سعد» ومالك بن أنس 
وقال آخرون: هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية 
وقال الشعبى: ينفيه ‏ كما قال ابن هبيرة ‏ من عمله كله» وقال عطاء الخراسانى : ينف من جند 
إلى جع سينولا كرت من ی ا قال مجه ون کا ر ا 
والحسن» والزهري» والضحاك» ومقاتل بن حيان إنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام» 
وقال آخرون: المراد بالنفي هاهنا السجن» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» واختار ابن جرير 
أن المراد بالنفي هاهنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. 

وقوله: ذلك لهم رى ف الذَّنيَا وَلَهُمَ في الأخرة عَدَابُ عَظِيِمٌ ؛ أي : هذا الذي ذكرته 
بو اقايم ومن سلجم وقطع ا بديهم وأ رايع مرج حلاف دتري ليم بين الناسن ل قله 
الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا قد يتأيد به من ذهب 
إلى أن هذه الآية نزلت في المشركين فأما أهل الإسلام ففي «الصحيح) عند مسلم »]۱۷٠۹[‏ عن 
عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله َي كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئًاء 
ولا نسرق ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا يعضه بعضنا بعضّاء فمن وفى منكم فأجره على الله 
تعالى» ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فهو كفارة له» ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء 


وه 


عذّبه وإن شاء غفر له. [رواه البخاري بنحوه/ ]۳٦۸۰‏ . 
9 > ماوق عن ا 
وقال ابن جرير فى قوله: دلت لهم حِرَى فى الذيَاي4ك؛ يعنى: شر وعار ونكال وذلة 
9 رد سس دج ع 


وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة» ظوَلَهُمَ في الأخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ»؛ أي: إذا لم يتوبوا من 
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فعلهم ذلك حتى هلكوا لهم في الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي 
عاقبتهم بها فيها «عَدَابٌ عَظِيمٌ4؛ يعني: عذاب جهنم . 

وقوله تعالى: إل ليت ابوا من مَل أن تَمَدِرُوأ FET‏ أرقت أنه عدو نفبة 4 امنا 
على قول من قال: إنها في أهل الشرك فظاهرء وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل 
القدرة عليهم» فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل يسقط قطع اليد أم 
لا؟ فيه قولان للعلماء» وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع» وعليه عمل الصحابة» فعن 
الشعبي قال: كان ا التميمي من أهل البصرة. EE‏ 
وحارب» فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي» وابن عباس» وعبد الله بن جعفرء 
فكلموا عليًا فيه فلم يؤمنه» فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره» ثم أتى عليّاء فقال: 
يا أمير المؤمنين › أرأيت من حارب الله ورسوله. وسعى في الأرض فسادا» فقراً حتى د 
لل لدت تابا من مَل أن تدرا عَم قال: فكتيه له امانا قال سبعيك بن قبس : ف 


حارثة بن بدر. 


ومنو ه 


معەر ليفتدوا 


يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواه» وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن 
المحارم وترك المنهيات» وقد قال بعدها: «وَأَبَتَعُوَا ليه الْوَسِيكة» قال ابن عباس : أي : 
القربة» وكذا قال مجاهد» وعطاء. والعحش [وعيرهم ا وقال قتادة: ا تقربوا إليه بطاعته 
والعمل ا يرشي زكرا ابن ويد + اليك لزن يدغورت يتتقورت إل رهم لويد [الإسراء: 
5] وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه› والوسيلة: هي التي يتوصل بها 
إلى تحصيل المقصود» والوسيلة أيضًا عَلم على أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله كلل 
وداره في الجنة. ل رقتفي ااصحيخ 0 
عب مر قال رسول الله كلِةِ: (مَنْ قال حِينَ يَسْمَعٌ الثدَاء: | م رب َه 
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الدَعْوَةٍ الَامَّةَء وَالصَّلَاةٍ القَائِمَة» آتِ محا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة» وَابِعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذي 
وَعَدْتَهٌ إلا حلت آ لَه الشفَاعَة يَوْم القِيَامَةِ) . 

PE‏ وحوري ا سمع النبي بيا يقول: (إذَا 
ممعت سَمِْتُمُ امون فقُولُوا مِثْلَ ما م صلُوا َل ق ن صلی لن صا صلی ا “ عليه بها 
شرا شرا م سلوا لله : لي الْوَسِيلَة ا رك في الي ؛ لا تفي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَرْجُو أن 
1 ا ٤‏ م َم سأ لى الْوِيلةَ حلت عَلَيِْ القَاقة). 
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وقوله : «وَجَهِدُوأ في سيلو لَمَلَكْمَ يحوت لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» 
أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» التاركين للدين 
القويم» ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح» والسعادة 
العظيمة الخالدة المستمرة التى لا تبيد ولا تحول ولا تزول فى الغرف العالية الرفيعة» الآمنة 
اة اقرا الف مشا ا الى من بها ينم لا باس ريحي بيرت لال 
ثيابه ولا يفنى شبابه . 

ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال: إن اَي 
كهروا لو أب لهم ما فى الأرض يا ويفا مَعسَهُ ٠‏ لِيفْتَدوأ بهء مِنّ عَذَابِ يوم AEE‏ 
ا عاب لم6 ؛ أي : لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الارضن ذهبًا وبمثله ليفتدي 
بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط بهء وبق ورل اها تقبل ذلك م ل امتدوحة عله 


وا مناص؛ ولهذا قال: ودج عَذَابٌ اليم ؛ ا موجع «بریڈوت أن کا 
ب ار وت م 7ه عاب مُق كما قال تعالى: «إكلما ارادوا أن رجا 
امن 222 E‏ فيا الآية [الحج: »]۲١‏ فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته 
el‏ ميد لع للك كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم ضربتهم 
الزبانية بالمقامع الحديد فيردونهم إلى أسفلها وهم عَذَابٌ مُقِيمُ4؛ أي: دائم مستمر لا خروج 
ليو واو وإ a‏ مالل قا N‏ (يوْتَى بِالرّجْلٍ 

ِنْ أَهْلٍ انار قيَقُولٌ له: م ل يمول : سر مَضْجَع» يقال : مَل 
تَْنَدِي بقراب الْأَرْض ذَهَبًا؟ كَالَ : يفول : : نکم ارول اللّه : كَذَّنْتَء قد سالک كَل مِنْ 
ڏک فَلَمْ تَفْعَل : يمر به إلى الَّارٍ) رواه البخاري ومسلم [روى الحاكم نحوه باختلاف بسيط/ 25408 ثم 
قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه] . 

وروق ان ردو تة عن ابر بح عد الله ات زرل الله كلد فال : (يَخْرْج مِنَ النار قَوْم 
يَدْخْلُونَ الْجَنّةّ) قال: فقلت لجابر بن عبد الله : يقول الله : © يدوت أن حرجا يمن الار :وت 
هم رجت سا قال: اقل اوآ ال أن وا ل 21 لمر ا و الأرض چیا 
وينه محة. لِيَفْتَدُوأْ بو الآيةء ألا إنهم الذين كفرواء وقد روى الإمام أحمد [عن أنس/ 
١‏ ومسلم ]١191[‏ هذا الحديث: من وجه آخرء وهذا أبسط سياقا. 


0 لسع سلس 8 
فافُطيهوأ يديهما جرا 


مأ بتو ف اتل يلك ا 


يقول 00 ا 00 بقطع يد السارق والسارقة» وعن ابن مسعود أنه كان 
يقرؤها: «والسارق والسارقة فاقطعوا انما یا وهذه فراءة شادة» وإن کان الحكم علد 
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جميع العلماء موافقًا لها لا بهاء بل هو مستفاد من دليل آخرء وقد كان القطع معمولا 
به في الجاهلية» فقرر في الإسلام» وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى» 
كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على 
ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح. ويقال: إن أول من قطع الأيدي في 
الجاهلية قريش» قطعوا رجلا يقال له: دويك مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعةء كان 
قل سرف کر الكعبة» ويقال: سرقه فوم فوضعوه علده» وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل 
الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئًا قطعت يده به» سواء كان قليلا أو كثيرًا لعموم 
هذه الآية: وَلسَارِفٌ وَألسَارِمَةَ فاقطعواً اّما فلم يعتبروا نصابًا ولا حررّاء بل أخذوا 

وقد روی ابن جرير [9/5١؟]»‏ وابن أ حاتم عن نجلة الحنفى› قال: سألت 
ابن عباس عن قوله: «اوالتارف وَألسَارِقَهَ فطعو أيدِيَهَّمًا4 أخاص أم عام؟ فقال: بل 
عام» وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء» ويحتمل غير 
ذلك» فاه أعلم. 

وكمسكوا نما تي الحا عن أ هير أن ورسرل اله قال: :( لعن الله 
السَّارِقَ ا َتَقَطْعْ رن الْحَبْلَ فطع يَذْهُ) [البخاري/ 7401 ومسلم/ ۱۹۸۷]» 
وأما الجمهورء فاعتبروا النصاب في السرقة وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره. 
فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حِدّةء فعند الإمام مالك بن أنس يه النصاب 
ثلاثة دراهم مضروبة خالصة» فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقهاء وجب القطع. 
واحتج في ذلك بما رواه عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله ييه قطع في مجن ثمنه 
ثلاثة دراهمء أخرجاه ن «الصحيحين» [البخاري/ ٦٤١١‏ ومسلم/٦۸٦۱]»‏ قال مالك ا 
[١1؟67١]:‏ وقطع عثمان طن في أَترجَة وت بثلاثة دراهمء وهر أ حب ما سمعت في ذلك» 
وهلا الأ غر عفان اة قك ,واه مالف 411 عر رة ت عبد ال جين أن سارنا 
سرق في زمن عثمان أترجة» فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني 
عشر درهمًا بدينار» فقطع مال يذه. قال أصحاب مالك : ومثل هذا الصنيع يشتهر › ولم 
ينكر» فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي» وفيه دلالة على القطع فى الثمار خلافًا 
للحنفية» وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافًا لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم» وللشافعية في 
اعتبار ربع دينار» والله أعلم . 

وذهب الشافعي يده إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من 
الأثمان أو العروض فصاعداء والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري [1407] 
ومسلم [1784] عن عائشة وا أن رسول الله يي قال: ( تقَطعْ يذ السَارِقٍ في ربع دیتار 
فُصَّاعِدَا). قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل في المسألةء ونص في اعتبار ربع الدينار 
لا ما ساواه. قالوا: وحديث ثمن المجنء وأنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا؛ لأنه إذ 
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ذاك كان الدينار باثني عشر درهمّاء فهي ثمن ربع دينار» فأمكن الجمع بهذه الطريق» 
ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان» وعلي بن ابي طالب وين 
وبه يقول الليث بن سعدء والشافعي وأصحابه» وأبو ثور» وداود بن علي الظاهري› 
[وغيرهم] رحمهم الله. 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه» إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة 
دراهم مرد شرعي» فمن سرق واحدًا منهما أو ما يساويه» قطع عملا بحديث ابن عمر 
وبحديث عائشة ونا . 

وأما الإمام أبو حنيفة» وأصحابه رحمهم الله فإنّهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة 
دراهم مضروبة غير مغشوشة» واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد 
رسول الله ية كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى اس يكن ن أبي شيبة [۲۸۱۰۸]» عن 
ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي بيه عشرة دراهم. وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يله: (لا تُقْطَعٌ يذ السَّارِقٍ فِيمَا دُونَ تَمَن الْمِجَنّ) 
[المستدرك/ 1815١‏ وكان ثمن المجن عشرة دراهم. قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن 
عمرو قد خالفا ابن عمر فى ثمن المجن. فالاحتياط الأخذ بالأكثر؛ لأن الحدود تدرأ 
بالشبهات . ۰ 

وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته 
واحدًا منهماء يحكى هذا عن علي» وابن مسعود» وإبراهيم النخعي» وأبي جعفر الباقر 
رحمهم الله تعالى . وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس؛ أي: في خمسة دنانير 
أو خمسين درهما» وينقل هذا عن سعيد. بن جين وا وقد أجات الجمهور.عنما تمسك به 
الظاهرية من حديث أبي هريرة: (يَسْرق الْبَيِضَةَ مَتُقْطَعُ يذه وَيَسْرِقَ الْحَبْلَ فَتْفْطَعْ يَدْهُ) [سبق 
تخريجه قريبًا] . بأجوبة : 

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة» وفي هذا نظر؛ لأنه لا بد من بيان التاريخ. 
والثاني: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن»ء قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره 
عنه. والثالث: أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع 
فيه يده» ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية 
حيث كانوا يقطعون في القليل والكثيرء فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء 
المهينة» وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغدادء اشتهر عنه أنه أورد إشكالا 
على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار» ونظم في ذلك شعرًا دل على جهله 
وقلة عقله» فقال: 

يد بِخَمُْس مِيِين عَسْجدٍوْيِيَتْ مَابَالْهَا فْطِعَتْ في رُبْع ديار 

تَتَاقضٌ مَالَتَاإلاا CTE EEN‏ له لايرلا 


مد 


(لهزء الساوسن 06 و لايك الكآية (۳۸ - )٤١‏ 
ولما قال ذلك واششيزر عنه تطله الفقهاء فهرب منهمء وقل أجابه الناس فى ذلك». فكان 
جخراس» القافنى. عند الوزفات: المالكق. كاله أن قال ليا كانت اف کات تين لا 
خانت هانت» ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيم» فإن 
في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يُجُنى عليهاء وفي باب 
السرقة ‏ اة أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينارء لئلا يتسارع الناس في سرقة 
الأموالء فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب؛ ولهذا قال تعالى: جرا يما كسا تكلا 
من لَه واه عر حكيد 4 ؛ أي : مجازاة على صنيعهما السيء ء في أخذهما أموال الناس 
بأيديهم . فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نگ مَنَ سر ؛ أي : تنكيلًا من الله بهما 
على ارتكاب ذلك› وال بره أي : ت انتقامه» كيم 6 ؛ أى : 2 أمره ونهيه وشرعه 
وافكازة: 
أى : ا ل ا ل فأما e‏ 
فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت في يده. 
وفي «الصحيحين» عن عائشة أن قريشًا أهمهم شأن المرأة التي سرقت» في عهد 
النبي ا في غزوة الفتح. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ؟ فقالوا: ومن يجترى 
عليه إلا أسامة بن زيد جب رسول الله يا فأتى بها رسول الله بيا فكلمه فيها 
أسامة بن زيدء فتلون وجه رسول الله بل فقال: (أُتَشْمَعُ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله كك؟) 
و الله » کک اي 0 ور" ا 
إذا سرف فيهم الشَريثٌ تركو وَإِذَا رق فِيهم ال أكَانُوا : عَلَيْهِ الحَدّ وني وَالَدِي 
ميتو بِيَدِوء لو أن فَاطِمَة بنتَ محمد سَرَقَتْ لقطعث يَدَها). ثم أمر كلك المرأة التي 
سرقت فقطعت يدها. قالت عائشية وا : فحسنت توبتها بعل» وتزوجت وكانت تأتي بعل 
ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله ع [البخاري/ ۳۲۸۸ ومسلم/ »]۱٦۸۸‏ وهذا لفظ مسلمء 
لفظ له عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي 0E‏ 
بقطع يدها. 
ال الح الاو اا الور اا ا ولله الحمد والمنة 
ثم قال مان و أن له لك ملف ا صردة. أي: E‏ 
واه ڪي ڪل َء َير . 


التايكة الكية 4١(‏ - 4؛) المرء الساوس 


ا 


\ 


دويق هذه الآيات الكريينات 0 المسارعين 0 الكفر. الخارجين عن طاعة الله ورسوله» 
المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله ك : امن الت الوا امنا بأَفههم ولم تومن 
لوبهم ؛ أي : أظهروا الإيمان بألسنتهم» وقلوبهم خراب خاوية منه» وهؤلاء هم المنافقون 


: أي هَادوأً»: أعذاء الإسلام وأهلهء وهؤلاء كلهم 9# سَمَعونٌ للكذب؟ ؛ أي‎ E: 


يستجيبون له» منفعلون عنه» #سمعون لوم ان ا اوی أي : يستجيبون لأقوام لا يأتون 
مجلسك يا محمد» وقيل: المراد أنهم يتسمعون الكلام» وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر 
عندك من أعدائك كرون الْكمَ من بَحَدِ مَرَاضِعِه.4 ؛ أي : يتأوّلونه على غير تأویله» ويبدلونه 
من بعد ما عقلوه» وهم يعلمونء 8يَقُولُونَ إن أُوتِسْرٌ هدا هَحَدُوهُ ون لر ووه حدر . قيل : 
نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلاء وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد فإن أفتانا بالدية 
فخذوا ما قال» وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. 

والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من 
الأمر برجم من أحصن منهم» فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة» والتحميم 
والإركاب على حمارين مقلوبين» فلما وقععت تلك الكائنة بعد هجرة النبى علد قالوا فيما 
بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم 
وبين الله» ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في 
ذلك . 

وقد وردت الأحاديث في ذلك فعن عبد الله بن عمر ويا أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله اة فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله ئة : (مَا تَجَدُونَ في 


(لهزء الساوس سیو اا الكية (١4؛‏ - )٤٤‏ 
يي 777 اي ا و ا ا ا يكت 
النَّوْرَاةٍ في شَّأَنِ الرّجُم؟) فقالوا: نفضحهم ويجلدون» قال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن فيها 
الرجم» فأتوا بالتوراة» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم؛ فقرأ ما 
قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده» فإذا فيها آية الرجمء فقالوا: 
صدق يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله ية فرجماء فرأيت الرجل يحُني على 
المرأة يقيها الحجارة. أخرجاه [البخاري/ 140٠‏ ومسلم/1799]» وهذا لفظ البخاري . 

فدل على أن رسول الله بي حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب الإلزام لهم بما 
يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة» ولكن هذا بوحي خاص 
من الله كلك إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك» ليقررهم على ما بأيديهم ما تراضوا على 
كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة» فلما اعترفوا به مع علمهم على خلافه بان 
زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم. وعدولهم إلى تحكيم 
رسول الله ىة إنما كان عن هوی منهم» وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم دده ما 


AI‏ و 


يحكم به ولهذا قالوا: إن O‏ هنذا ؛ ای الجلد والتحميم› > 98 فخذوه؛ 
اقبلوه» #وإن ل و أَحَدَرواً ی ب أي : من قبوله واتباعه. 

وقال الله تعالى: إو من رد آل تة من مرک لَه ت الو سيا ألهيك ا 
يرد َه أن طهر وهر فى ألدّيا حر ی وَلَهُمْ في الْآجْرَةَ عدا عَظِيمٌ © ستّغوت 
لَكَذِِ»؛ أي: الباطل «أكلُونَ شي أي: الحرام» وهو الرشوة» كما قاله ابن مسعود 
وغير واحد؛ أي : يا ل ا e e‏ 
مدن جاو 4 ؛ ای يمحا فون الك وم 00 عم ا زو عرض علوي قن 
روك ا أي: فلا عليك أن لا تحكم بينهم ب 
الحق بل ما وافق 0 0 عباس » i‏ والحسن وغير واحد: هي منسوخة 
بقوله: ون أحَكم نتم يمآ أرَل أ [المائدة: ۲44 E‏ م بالْقِسَدلَ؛ 
أي: بالحق والعدل» وإن 0 7 خارجين عن طريق العدل ##إنَّ أله يحب ا 

ثم قال تعالى منكرًا عليهم في آرائهم الفاسدة» ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون 
صحته من الكتاب الذي بأيديهم, الذي يزعمون أنهم مآمووؤن بالتمسك نة ادا ثم خرجوا 
عن حکمه» و لين اميت ددر في جسن اضر للدت وعدم لزومه لهمء > فقال: 
56 سمو ك وعندھر لورد فيها فا حكم أنه ك 2 2 بَحَد ذلك و ويک بأَلْمَؤّمِنَ»* 
ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله فوش انق اع انه SUE‏ 
هَدّى e‏ ب ارت ادن اكوا ارم غاذر 4 أ 1 لا مشوسون عدن كينا 
ولا يبدلونها ولا يحرفونهاء ليون وَالْأَحبَارُ4؛ أي: وكذلك الربانيون منهم» وهم العباد 
العلماءء والأحبار وهم العلماء #إيمًا أَتُحَفِظا من كي أل أي: بما استودعوا من كتاب الله 
الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به. «وَكانوأ ڪيه شهدا كلا خسوا الاس اخسون ؛ 
أي : ل E E E‏ ورلا مسْتروأ ذف ا e SI‏ ار 


َأوْليِكَ هم م الكفرون 6 فيه قولان تيان بيانهما. 


سوا اکر الآية 4١(‏ - 44) (لهزء الساوس 
لل لالسششبسب | 00۸١‏ اا م 
سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات : 

روى الإمام الله عر ابر عيباني قال إن الله أنزل. كم ف رل لن ولتک 
ر هم الکھرون ERS:‏ هم الطَلِمُونَ» [المائدة: »]٤٥‏ 5 هم لغوت که [المائدة: /ا5]» قال 
ابن عباس : أنزلها الله فى الطائفتين من اليهود. وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى فى 
الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون 
وسقا» وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم النبي يلار 
في الصلح» فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاء فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة 
وسق» فقالت الذليلة: وهل كان هذا فی حيين قط دينهما واحد» ونسبهما واحد» وبلدهما 
واحد» دية بعضهم نصف دية بعض» إنما أعطيناكم هذا ضيمًا منكم لنا وفرقًا منكم فأما إذ قدم 
بينهم › ثم ذكرت العزيزة. فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم» ولقد 
صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيمًا منا وقهرًا لهم فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن 
أعطاكم ما تريدون حكمتموه» وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه» فدسوا إلى رسول الله يا 
ناما من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله ا فلما جاووا رسول الله ۰ أخبر الله 
ركه و أراقؤاة قات ل الله تعالى« RE‏ نك درت 
يسَرِعُونَ فى لْكْفْر 4 إلى قوله: :ا لغوت 6 [المائدة: ]٤۷ ٤١‏ ففيهم والله أنزل» وإياهم 
عنى الله ل۰ ورواه أبو داود. 


وعن ابن عباس: أن الآيات التي في المائدة قوله: واک بم أو قاد هن إلى 
قوله: ‏ ألمُفِْطبك إنما أنزلت في الدية في بني التضير وبني فَرَبْظّة» وذلك أن قتلى بني 
النضير كان لهم شرف» تؤدى لهم الدية كاملةء وأن قريظة كانوا يُودَوْنَ نصف الدية» فتحاكموا 
في ذلك إلى رسول الله بيا فأنزل الله ذلك فيهم» فحملهم رسول الله بيا على الحق في ذلك» 
فجعل الدية في ذلك سواءء والله أعلم أي ذلك کان» رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي من 
حديث ابن إسحاق» وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حيان» وابن زيد وغير واحد. 

وعن ابن عباس أيضًا: أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنياء كما تقدم» وقد 
يكون E ET‏ فنزلت هذه الآيات في ذلك كله. والله أعلم. 


د سء» 


ولهذا قال بعد ذلك: وكا عَم فيا أن النفس بالتّفس والميرت بالْعَيْنٍ» [المائدة: 5؛] إلى 
يل أعلم . 

وقوله: «إوَمن لم كم بمَآ أل أ اوليك هُمْ الْكَفْرونَ» قال البراء بن عازب وحذيفة بن 
الات وأين عباس وابو مجلرة e‏ وعكرمة» وعبيد الله بن عبد الله» 
والحسن البصري وغيرهم : نزلت في آهل الكتاب» زاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة» 
وعن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل» ورضي الله لهذه الأمة بها. 


آخرهاء وهذا يموي أن سبب النزول قضية القصاص › والله 


لمر ء (لساوس سی ان الآية ل 


وعن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة. فقال: ون الست فقالا : وفي 
الحكم» قال: ذاك الكفرء ثم تلا : اوس لم یکم يمآ نل اه اوک هه الْكَفْرُوتَ» وقال 
السدي: ومن لم كم يما أَنرْلَ اله اوک هُمْ انرود يقول : ا 
ترك عي اوضر يعار > فهو من الكافرين به» وعن ابن عباس قوله: فاون لَمَ کر 
يما رل انه توليك هم الْكَفْرُونَ» قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقرٌ به ولم 
يحكم فهو ظالم فاسق. واد جر الا رار امراف بورع معاي أو من 
جحد حكم الله المنزل في الكتاب» وعن الشعبي: فوس لر بكم يمآ أل اَم قال: 
للمسلمين . 
اون الشعبي: لوس لہ کم یا ار اه تاكيك حُمْ الكوزرن» قال : ماي الاي 
ون ل يحَحكُم يمآ نر امه وليك د هم الود قال: هذا في اليهود اوس ار يڪم 
يمآ ازل اه اتیک هه لْفْسِفُوت» [المائدة: ]٤١‏ قال: هذا في النصارى» وعن ابن طاوس» عن 
أبيه قال : سئل ابن عباس عن قوله : «وَمن لم يحَكُر يمآ نَل اله أؤكتبک هم الْكَفْرُونَ» الآيةء 
قال: هي به كفرء قال ابن طاوس : ولیس کمن كفر بالله وملائکته وكتبه ورسله» وعن عطاء أنه 
0 : كفر دون كفرء وظلم دون 0 وفسق دون فسق» رواه ابن جرير» وعن طاوس أيضًا : 
عن ل را ارلا أله توليك هه 1 روه قال : ليس بكفر ينقل عن الملةء وعن 
ا عباس قال: ليس بالكفر الذي 00 ورواه الحاكم في «مستدركه» وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
رصح © سا شر م< و 


© م وکسا لیم فا ا الَف بالتفيين وال الَمَينِ والانف ِأَلْأَنفٍ والأذرت بالاذن 


EE 


ل 7 بي ے2 سس اه چ , 
فق الك ا ماق فم ا ا بحخحكم 
با رل له مَأوْكَيِكَ هم يشود @4 . 


وي a‏ فإن عندهم في نص التوراة أن النفس 
بالنفس» وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادّاء ويقيدون النضري من القرظي» ولا يُقيدون 
القرظي من النضري» بل يعدلون إلى الدية» كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في 
رجم الزاني المحصن. اع ا و ال ولهذا 
قال هناك : و من لہ یکم يم انر ائ ویک هم الگ وت ؛ لأنهم جحدوا حكم الله قصدًا 
منهم وعنادًا ار ا هم لیر ؛ لآنهم لم ينصفوا المظلوم من 
الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين بين الجميع فيه» فخالفوا وظلموا وتعدى 
بعضهم على بعض . 

وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا حكي 
مقررًا ولم ينسخ» كما هو المشهور عن الجمهورء وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني 
عن نص الشافعي» وأكثر الأصحاب بهذه الآية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في 


سلا الآية (15) (لهزء الساوس 
الجنايات عند جميع الآئمة» وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة» رواه 
ابن أبي حاتم : وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجهء ثالثها أن شرع 
إبراهيم حجة دون غيره» وصحح منها عدم الحجية» ونقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني 
أقوالا عن الشافعي» ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابناء فالله أعلم. 

وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ كه في كتابه «الشامل»: إجماع العلماء» على 
الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه. Ca‏ كليم على أن لحكل لقال بالجرا” 
[101؟] بعموم هذه الآية الكريمة» وكذا ورد في الحديث: (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَاقَاً دمَاؤُهُمْ ) [رداء 
أبو داود وصححه الألباني]» وهذا قول جمهور العلماء» وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن 
الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية؛ لأن ديتها على 
النصف من دية الرجل» وإليه ذهب أحمد فى روايته عنه» وحكى هذا عن الحسن البصري 
وعطاء وعثمان البتي» ورواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب ديتهاء 
وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي, 
وعلى قتل الحر بالعبد» وقد خالفه الجمهور فيهما > ففي «الصحيحين» عن أمير المؤمنين 
علي تبه قال : قال رسول الله اة يا : (لا تل مُسْلِمْ بكافر) [البخاري/ ١١١‏ ومسلم بنحوه/ ]۱۳۷١‏ وأما 
العبد فعن السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا بقيدون العبد هخ الخرء ولا يقتلون حرا بعيد» 
وجاء في ذلك أحاديث لا تصح. وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك»› 
ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة . 

ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك» كما 
و ب ال غه الس کرت 1 ار فطليوا 
إلى القوم العفو فأبواء فأتوا رسول الله ية فقال: (القِصّاصٌ). فقال أخوها أنس بن النضر: 
يا رسول الله» تكسر ثنية فلانة» فقال رسول الله كك : (يَا أَنَسِنْ» كُنَاتُ الله ء القِصَاصْ) قال 
فقال: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة» قال: فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص › 
فقال رسول الله ة: (إِنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَْ عَلَى الله لأبَرَهُ) أخرجاه في «الصحيحين» 
[البخاري/ ١065‏ ومسلم/ ١7175‏ بنحوه] . 

وقوله تغالى : #والجروح فصاص € قال ابن عباس: تقتل النفس بالنفس» وتفقا العين 
بالعين» ويقطع الأنف بالأنف» وتنزع السن بالسن» وتقتص الجراح بالجراح» فهذا يستوي فيه 
أحرار المسلمين به فيما بينهم رجالهم ونساؤهم» إذا كان عمدًا في النفس وما دون النفس› 
ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم» إذا كان عمدًا في النفس وما دون النفس› 
رواه ابن جرير [2»]1155/5 وابن أبي حاتم [1458]. 
وقوله: فمن ا لعن حكدار E‏ ابن عباسن : وفَمَن او به فهو 


کہ رار 


رة 4 يقول : فمن عما وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. 
وعن ابن عباس [أيضًا]: قال كفارة للجارح وأجر المجروح على الله يك رواه 


الهرء الساوس 0 و ایز الآية (5: - )٤۷‏ 


ابن أبي حاتم» ثم قال: وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن» ومجاهدء وإبراهيم في أحد قوليه 
وعامر الشعبي» وجابر بن زيد نحو ذلك . 

ثم روى ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله في قول الله ڪل : وکن تَصَدّفت ب فهو 
a‏ للمجروح» وروي عن الحسن البصري» وإبراهيم النخعي في أحد قوليه» 
وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك. زوئ أبن جري ن ۲/1 a‏ وقتادة مثله. 
وعن عبد الله بن عمرو: لمع كوف دور كنار 1ف فال : يهدم عنه من ذنوبه بقدر 
ما تصدق به. 

وقوله: چوس لر َم يما أل الله كك هُمُ الطَيِمُونَ4 قد تقدم عن طاوس وعطاء 
أنهما قالا: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 

ا د لدف اا TT‏ 


ا علج اثرهم بعيسى أبن م مضق 


مدر r‏ ور س گے سے e‏ ر م و 


فيه هذى وهور 1 


هَل الإنجيلٍ يما رل اه 


مم مرو ر 


يقول تعالى : و4 ؛ أي : أتبعنا على آثارهم ؛ ؛ يعني : أنبياء بني 2 5 7 
ا O‏ ل من رند ؛ أي: مؤمئًا بها حاكمًا بما فيها ا لايل فيه هدى 
وَنوْرُ4؛ أي : هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات» 9وَمَصَدقًا 
لما ب يكين ألترَة4؛ أي : متبعًا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بيّن لبني 
إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه» كما قال تعالى إخبارًا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل : 
لل لكم بَعْضّ الى رة م يڪ [آل عمران: ٠5]؛‏ ولهذا كان المشهور من قول العلماء 
أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة. 

وقوله : وَهدَى و مسقن چو ؛ أي : وجعلنا الونجيل هدى يهتدى به» وموعظة؛ 
أي : وزاجرًا عن ارتكاب المحارم والماثم. مسقن 4 ؛ أي: لمن اتقى الله وخاف 


وعيده وعقابه. 


وقوله : اولح أهلُ الإنحيل با أل لَه في# قرئ وليحكم أهل الإنجيل بالنصب على 
أن اللام لام كي؛ آي : وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ليحكم آهل ملته به في زمانهم» وقرئ 
وليحكم بالجزم على أن اللام لام الأمر؛ أي : ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه 


م ص مر 


00 فيه دىعده 0 باتباعه ا 9 0 0 قاد و قل كأهل 


> رم 


وقال E‏ 1 1 0 الول 2 - اد ر مَكاويًا عندهم فى 5 
لانيل يأْمْرْهُم الْممَرُوفٍ ويبلهم ن اشڪر ويل کر لطَيبتِ ورم عَلَيهمٌ لْحْبِنيِتَ 


- م محرى ارارم وال رص ب 7 وأتبعوأ 2 
ويضّع عنهم سرهم واا غلل الق کا و 1 انوا بهو وعرّروم ونصسروه و 
و 


4 


ر 
لَدِ ى ازل 1 تعد وليك هم الْمُفْلِحُونَ» [الأعراف: ۷١١٠]؛‏ ولهذا قال هاهنا: ومن 1 ا 1 


س اا الآية (44 - ١ه)‏ 2 (لهزء (لساوس 
أندل أنه ولتي هم التيغوت#ه؛ أي: الخارجون عن طاعة ربهم.ء المائلون إلى الباطل» 
التاركون للحق» وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى» وهو ظاهر السياق . 


© ا الک الكت لتق زق 1 يبت جب ما التي وني 6 
2 3 ع ۶ر > 
: 2 هم 
2 ر E‏ له م 
أ وو ا ف ع 


E 


م 
| 
سدح« وو يحذ 00 0 


ع آهواءَهم واحدرهم أن يَفْيَبُولك عر رل أله ليك قان ولوا مأعَلمْ آنا بريد 
ا rg‏ ا © أفحكم اهل عون ومن 
أَحَسَنَّ ِن لَه کا لْقَوُوِ وقِنُونَ )4 . 
لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كليمه» ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها 
حيث كانت سائغة الاتباع وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه» كما تقدم 
بيانه» شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله 0 فقال: وارلا 
إليك الكتب بالْحقّ» ؛ أي: بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله م#مَصّدٍ دف لها رت ا 
ألحتبٍ4؛ أي : من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه» وأنه سينزل من عند الله على 
عبده ورسوله محمد يل فكان نزوله كما أخبرت به» مما زادها صدقًا عند حامليها من ذوي 
البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا ر الله» وصدقوا رسل الله» كما قال تعالى: لن 
لن أو للم ين نلو إا يك عم رون للاذقانِ سجدا (0)) ويقولون سحن ريا إن كن وعد ري 
مقعلا [الإسراء: 10 8١4]1؟‏ أي : إن كان ما وعدنا ا 
محمد ا «9امقعوا فوا ؛ أي : لكا لا"مكالة ولا بك 
قوله : «ِإوَمَهَيًِِا عد عن ابن عباس : أي : مؤتمئًا عليه. وقال [أيضًا]: المهيمن الأمين, 
قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله» وروي عن عكرمة ومجاهد والحسن [وغيرهم] نحو 
ذلك» وقال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة» فما وافقه منها فهو حق» وما خالفه 
منها فهو باطل» وعن ابن عباس : لإوَمُهَييئَا4؛ أي : شهيدّاء وكذا قال مجاهد [وغيره]ء وعن 
ابن عباس : 8«وَمُهَيِينَ»#؛ أي: حاكمًا على ما قبله من الكتب» وهذه الأقوال كلها متقاربة 
المعنى» فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كلهء فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» 
جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها حيث 
جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات» ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهدًا - 
وحاكمًا عليها كلها وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى : ©« إنًا ن رلا ألذّكْرَ ون 
- ليطن 4 اضر 14 
وقوله: وڪم وا ال ا أي: فاحكم يا محمد بين الناس. عربهم 
وعجمهم. ا > يمآ أَنَرْلَ أشَّهُ» إليك في هذا الكتاب العظيم» وبما قرره لك من 


٠١ سناد‎ 


ان 


رصذ 
۶ 


الهزء الساوس 2 سیا اکر الآية (8؛ - )5١‏ 


حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعكء» هكذا وجهه ابن جرير بمعناه» وروی 
وان خانم قل" عن ابن عباس فال كان الثبى + حيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء 
أعرض عنهم› فردهم إلى أحكامهم. فلت وان ا آله ولا َع أهواةهح» 
ارا ال س0 

وقوله: «#ولا نَم أهواءهُم»4 ؛ أي : آراءهم التي اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله 
على رسوله» ولهذا قال: ولا َس أَهْوَاءَهُمَ عا ج11 مِنَّ ألْحَنّ 4 ؛ أي : لا تنصرف عن الحق 
الذي أمرك الله به إلى ا هؤلاء من الجهلة الأشقياء. 

ووو ولل جملتا نکم ْرْعَةَ وناج قال ابن عباس: لشْرْعَةٌ» سبيلًا. يناجا 
قال : e‏ وكذا ds‏ وعكرمة» والحسن البصري» وقتادة [وغيرهم]. أنهم 
قالوا في قوله: سْرّعَةٌ وَمِتهَاجأ ؛ ائ سيا وستة» وعن ابن عباس ومجاهد أيضّاء وعطاء 
الخراضاتى عكسة دة وباي أى #شكة وسبيلة» والأول أنشي» فان الشرعة وهي 
الا كلهي عا بهد ا انيه إلى ایت رال قوع قن الى نهدا فيه كد 
الشريعة وهي ما يشرع منها إلى الماء. أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهلء والسّئن 
الطرائق 

فتفسير قوله: «إيْرْعَةَ وَمِنْهَاجَا» بالسبيل والسّنّة أظهر في المناسبة من العكسء والله أعلم. 
ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع 
المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد. 0 ثبت في اصح البخاري» [بلفظ قريب/59؟١]‏ 
عن أبى هريرة أن النبى عل قال: ( نحن مَعَادْ شِرَ الأَنْيَاءِ إِخوَة لِعَلَاتِء يننا وَاحِدٌ) ؛ يعنى : بذلك 
التوحید الذي بحث الله به کل رسول أرسله وضمنه كل كتاب انزله» كما قال تعالی: وي 
ارسلکا من بلاک من رول إل نو إِليه 4 لا إله إل أن دون » [الأنبياء: »]۲١‏ وقال تعالى : 
وقد با فى ڪل أُمَدِ 2 رسوا أن عدوأ أله والحتيوا العو الآية [النحل: حر اهنا 
ااا د فى ا رور ی و ا ي اک را بدا في 
الشريعة الأخرى» وبالعكس» وخفيفا فيزاد فى الشدة فى هذه دون هذه» وذلك لما له تعالى 
في ذلك من الحكمة البالغةء والحجة لكام 1 

وعن قتادة: قوله: لكل جَعَلْنَا نكم سْرْعَدَ وَمِنَهَاجَاً» يقول: سبيلًا وسّنّة» والسنن مختلفة» 
هي في التوراة شريعة» وفي الانجيل شريعة» وفي الفرقان شريعة» يحل الله فيها ما يشاء ويحرم 
ما يشاءء ليعلم من يطيعه ممن يعصيهء والدين الذي لا يقبل الله غيره» التوحيد والإخلاص لله 
الى له و 

وقوله تعالى : ولو شا EE‏ وده 4 هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته 
تعالى العظيمة» التي لو شاء الله لجمع الناس كلهم على دين واحد» وشريعة واحدة» لا ينسخ 
ا 
الذي بعدهء» حتى : ب CS‏ ورسوله محمذًا کل الذي ابتعثه إلى أهل 


20 کے ر رک 


الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. ولهذا قال تعالى : ولو ا ل له لجڪ أَمّةَ واحِدَه 


اراز الآية (4۸ - ١ه)‏ 3 لك 
ڪڪ 6 ------222 222222 2 22 2222 222 ا 


وکن يبلك في مآ ءَاتدك؛ أي : أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم 
ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله وقال عبد الله بن 
کس هوف مآ اتک ى مي E‏ 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: «إفاستقواً الْحَيرتِ» 
وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسحا لما قبله» والتصديق بكتابه القرآن الذي 7 
كتاب أنزله. ثم قال تعالى : إل آله مرجعت ]4 ؛ أي : معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يو يو 
القيامة فيكم يما بمَا کر فيو فونه ؛ أي : فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق. 0 
الصادقين بصدقهم» ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا 
دليل ولا برهان» بل هم معاندون للبراهين القاطعة» والحجج البالغة والأدلة الدامغة» وقال 


الضحاك: فا مبنوا ا : أمة محمد يده والأول أظهر. 
وقوله : وان اکم یتم يمآ 4 ولا َنم أَهْوَآءهُمَ»4 تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي 
عن خلافه. 


ثم قال تعالى: مإوَاحَدَرْهُمَ أن بولك عن بَعْضٍ مآ أََلَ أمَدُ إلكَّ؛ أي: احذر أعداءك اليهود 
أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من الأمورء فلا تغتر بهم» فإنهم كذبة كفرة خونة. مقن 
تولوَأ؛ أي: عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله» فاعم أا بريد الله أن يصيهم عض 
دوي 4 ؟ أي : ناعم كلاف كان عن يدو لل وسكده قو انا صر ةي لخر الولدى لها علوم 
من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم» ملوك كيا ين الاس لَمَسِفُونَ»؛ أي: إن 
أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون الحق ناؤون عنهء كما قال تعالى: وما حك 
لاس وؤ حرصت بِمْؤْمينَ4 [يوسف: 01٠0+‏ وقال تعالى: ون تلع أَكَرٌ من ف الأرْضٍ 
بضِلُوكَ عن سيل هد الآية [الأنعام: 111 

وقوله: «أفحكم اهل عون ومن أَحْسَنُ بن أله كا لوم فوك ينكر تعالى على من خرج 
عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من 
الآراء والأهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل 
الجاهلية بحكيرن به من الضلالات والجهالآت مما يضتعونها بآراتهم وأهوائهي» وكمنا بسک 
به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم جنكزخان الذي وضع لهم الياسق» وهو 
عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعًا متبعًا 
يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله َه ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله 
حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله بء فلا يحكم سواه في قليل ولا كثيرء قال الله تعالى : 
فک لهل حون ؛ أ : يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون» وَإوَمَنَ أَحَسَنُ من أله 
حَحما قوم ونون ؛ أي : ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعهء وامن بهء 
وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم 
بكل شيء؛ القادر على كل شيء» العادل في كل شيء. 


(لهزء الساوس 00 وق لار الآية (١ه‏ - *ه) 


لال اس ارح ال الجا a‏ وعن ابن أبي نجيح؛ قال : 
كان طاوس إذا سأله رجل: أفضّل بين ولدي في النحل؟ قرأ: «أمعكم الل بون ومن أَحْسَنُ 
ِنَ أ كا لقو يوقو الآيةء ورووض ۲ اف أبو القاسم الطبراني [50744] عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله اة (أَبْمَضُ الاس إِلَى الله كك مَنْ بتي فِي الاسام سنه الْجَامِلِيّةِ: 
وَطَالْبُ دم امْرِيْ بعَيْرٍ حَق ليّرِيق دَمَهُ) وروی البخاري نحوه [1:488]. 


e 
بعصم أو‎ 


ءءء کر 
e‏ 


ف يهم ٤‏ مرض ليشت 


رص ا ل 


تصِيبنا دايرة فعسى 


ASÎ 


أعملهم َأصبَحُوا 

ينهى تعالى عباده 5 عن موالاة اليهود والنصارى» الذين هم أعداء الإسلام وأهله ‏ 
قاتلهم الله لاسر اذ يعفتوي ق تيللة وتو علا عن ا ذلكء فقال: هومن 
3 تک ب متم إِنَّ اله 0 دی 2 اينه الآية. روى ابن أبي حاتم [1010] عن عياض 
نصراني» E‏ > هل أنت قارئ لنا كتايًا في 
المسجد جاء من الشام؟ فقال: TT‏ > فقال عمر : ا جت ھر قال 
لا بل نصراني . قال : و ثم قال : أخرجوه» ثم قرأ : يتا الذي E‏ 
ذا الود ارخ وليه . 

وقوله: 9 فترى الِب فى لوبهم رض که ؟ أي : شك واسيب ونفاق برعت فم 4 ؛ أي 
يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر» «إيقولون تى أن نَصِيسَنا دابرَة 4 ؛ أي 
ر يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين ¿ بالمسلمين» فتكون 
لهم أياد عند اليهود والنصارى» فينفعهم ذلك. ك سی آله أن ياق 
e eS‏ 0 وقال غيره : يعرى اي 5 ارده 
اليهود Eb‏ من المنافقين 206 ا ا ف اش م الموالاة م أي : على 
ما كان منهم مما لم يجد عنهم شيئَاء ولا دفع عنهم محذوراء بل كان عين المفسدة» نهم 
فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين» لا يدرى كيف 
حالهم» فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين» فتعجبوا منهم 
كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين. ويحلفون على ذلك ويتأولون فبان كذبهم وافتراؤهم. 
ولهذا قال تعالى : وقول الَدنَ ءامنا أهتؤلاء الَدِبنَ أقسموا E‏ مك حك الك ب 


لي أ حسرين # . 


سی لار الآية (؛:ه - ده) (لعرء ساو 
ا الآية - لهزء الساوس 


واختلف المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات الكريمات» فذكر السدي أنها نزلت فى 
رجلين قال أحدهما اسا ا أنا فإتى اذاهب إلى ذلك البهودئ فآوى: إلبه 
وأتهرّد معه» لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادثء وقال الآخر: أما أنا فأذهب إلى فلان 
النصراني بالشام فاوي إليه وأتنصر معه» فأنزل الله ك : تاا الس َامَيوَأْ لا دوا الود والتصترئ 
اة الآيات» وقال عكرمة: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله اة إلى 
بني قريظة فسألوه: ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه؛ اى أنه الذبح, رواه ابن جرير 
[۲۲۱/۹]. 

وقيل : نزلت في عبد الله بن أ بی ابن سلول» كما روى ابن جرير [776/5] عن عطية بن سعد 
قال ا بني الخزرج إلى رسول الله ب فقال : يا رسول الله» إن لي 
موالي من يهود كثير عددهم. وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود. وأتولى الله ورسوله» 
فقال عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي» فقال رسول الله كَل 
لعبد الله بن أبي : (يَا ابا الحُباب» ا بَخِلْتَ به مِنْ ولَايَة يَهُودَ عَلَى عُبَاَةَ بْنِ الصّامِتٍ فَهُوَ لك 
و قد قبلت» فأنزل الله وِبَك : «#يّآما ايَدِنَ اموا لا عدوا الود لسر أزية بنش أزية 

- إلى قوله : - ترك اَي ف لوبهم كرس . 


رو سم e‏ 


00 من رتد ه 


°٣ 


EL رة‎ 


5-5-6 


0 وا عَلِيم 69 ل 7 أف وسوس و 


ص م CS‏ صر ره 2 202 ل ار 
دَكعُونَ (00) ومن سول آله و ه, والذر ن ءامنوا فإن < 


9 
3 \ 


CN 


cd 
e 


a‏ وإقامة شريعته» فإن الله 
SS EE‏ وأقوم سبيلاء a E‏ 
متيل وا رک ر له يكروا اک € اس 1 وقال #إن سا ي يأك ا 
الاش وياب ارس النساء: ۱۳۳]» وقال تعالى: «#إن کا بک وات لق جَدِيدِ © 5 
ذلك عل الله يعزب» [إبراهيم: 9 ۰[ أي : بممتنع ولا صعب » وقال تعالى هاهنا د لذن 
َامنُوأ من بد نگم عن وینو + أي : برح عن ا aS‏ رلك فى 
الولاة من قريش» وقال الحسن البصري : نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر . 

ضوف يأ لَهُ قوم حم وجوت قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه ون رواه 
ابن أبي حاتم . وقال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت أبا بكر بن عياش يقول في قوله: «سَوْفَ 
ان آله يعوو حم ويو : هم أهل القادسية» وعن مجاهد: هم قوم من سبأء ار 
في قوله: «َسَوْفَ يان لَه قوم بم وبجبوتء قال: ناس من أهل اليمن» ثم من كِنْدَّة» ثم من 
السكون: 


وروى ابن أبي حاتم ]٠٠١١[‏ عن أبي موسى الأشعري قال: لما نزلت: #إسوفَ 


2 


يأ أنه 


الهزء (لساوس 2 لايك الآية (4ه ‏ 5ه) 


So o 2# 


جيم وو تهچ قال رسول الله لاو : (هم قوم هَذَا)ء ورواه ابن جرير »۲۸٤/١[‏ وصححه الحاكم/ 
اصان قرط مسد | 

وقوله : الَو عَلَ الْمُؤْمِِنَ مرو عل الكفرت»* هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم 
متواضعًا لأخيه ووليهء متعزرًا على خصمه وعدوه» كما قال تعالی : و 
أَشِدَّاهُ عل الکتار حا م [الفتح : ۲۹]. 

وقوله تعالى: هدوت فى سيل آله ولا يفوت كوَمَدَ لآير » ؟ أي : لا يردهم عما هم فيه من 
طاعة الله» وقتال أعدائهء وإقامة الحدودء. والأمر بالمعروف»› والنهي عن المنكرء > لا يردهم 
عن ذلك راد» ولا يصدهم عنه صاد» ولا يحيك فيهم لوم لائم» ولا عذل عاذل» روى الإمام 
أحمد ]1١1558[‏ عن أبي ذر قال: أمرني خليلي ية بسبع : أمرني بحب المساكين والدنو منهم. 
وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني» ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأمرني أن أصل الرحم وإن 
اورت وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئًاء وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرّاء وأمرني أن 
لا أخاف في الله لومة لائم» وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا باللهء فإنهن من كنز 
تحت العرش . [قال الهيثمي: وإسناده ثقات] . 

وروی أحمد [؟76١١]»‏ وابن ماجه ls »]٤۰۱۷[‏ عن النبي ييه قال : 
( إن الله يسال الْمَبْد يَوْمَ الْقَِامَ حتّى إَِّهُ لَيَسألهُ به مول له :: أي عبَدِي» رايت مدْكرًا َم تذكرة؟ 
ذا لقن الله عَبْدَا حُجَتَهُ ٠‏ قَالَ: أيْ رب وَِقَتْ بك وَخِفْتٌ ف الناسة )"وان لومي هاتخا 
صحيح» وقال ابن كثير: إسناده لا بأس به] . 

وثبت في الحديث : (مَا ينبي لِمُؤْمِنِ أن يُذِلَّ تفْسَه) قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول اللّه؟ 


قال: (يَتَحَمَّل مِنَ الْبَلَاءِ مَا لا يُطِيقُ) زو" الخند 07303و املف N‏ 4035 وهال الترمدى: 
ETS‏ سن يسا ؛ أي : من اتصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه 


م 


5 


2 


و 


وتوفيقه له» واه وسِعٌ علي ؛ أي : واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. 
وقوله : لا ولیک أ ور لدت ءامنُوا 6 ؟ ا لين الود بأوليائكم. بل ولايتكم راجعة 
إلى ا ور و و 

وقوله : «االرب يقيمون ألصَاوة وَيوْنونَ الرَكَوءَ وهم كمون ؛ أي : المؤمنون المتصفون بهذه الصفات 
من إقام الصلاة التى ھی أكبر أركان الإسلام؛ وهي عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة 
التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين . 

وأما ووله ار lS SS aE‏ 
ونون الرَكرة 4 ؛ أي : فى جال ر رهم ولو كان هذا كذلك» لكان دفع الزكاة في حال 
الركوع أفضل من غيره؛ لأنّه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من 
أفهة الفقرئ: وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرًا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت 
فيه» وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه» رواه ابن مردويه من حديث علي بن 


سا اراز الآية (1ه - 8ه) > المرء ساون 


بی طالب ونه نفسه» وعمار د بن ياسرء وأبي رافع» وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف 
a EL‏ رسالا 

وعن ابن عباس: من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنواء وقد تقدم أن هذه 
الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت َه حين تبرأ من حلف يهود» ورضي 


١ 
ا‎ 


نولاية ال ورسولة .والمؤشق» .ولهذا قال تقال بعك :هذا كله وون رل اه ووش ولف وان 
امنا ل حرّبٌ أله هم مد تی كما قال تعالى: ڪب اه لكر آنا وسل بک لله 
قوی زیر 06 ل د فوم ومنت 3" البقم لخر دوادو من اد الله وَرَسُول وَل 
ڪا اباش و اش أو تر 3 00 رك ڪب فى فلوم الْإيِمنَ 
یکخم بع بنا ویار حلت بره من كنا اتر حيين فكأ منت آله ع 
ورضواً 1 EEE‏ ال 6 عر اله هم اله لفلخوده [المجادلة: ]۲١ ۲١‏ فكل من رضي 


بولاية اللّه e‏ وم فهو مفلح في 31( والآخرة» ومنصور في الدنيا والآخرة؛ 
ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة: «إومن بول لله وشوه وَاَدِينَ َامَنوأ َه حَرْبَ اله 
هم البو . 


4 Ge 


© ااا ان امنا لا دوا الرس ادوا دك هروا 0 


روء ص رلا ا 
لحار اويا اا أ أله يد کم رمو €9 إا مث 


وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين» الذين يتخذون أفضل 
ما يعمله العاملون: وهي رت اا المطهرة المحكمة. المشتملة على كل خير دنيوي 
الفاسد» كما قال القائل : 


كين قاب نولا صَحِيحًا وَآفْثَهُ ين الفهَمالسَّقِِيم 

وقوله: مين EE N‏ لبيان الجنس كقوله: اجنوا 
لفرت من الأوتكن» [الحج: »]۳١‏ وقراً as‏ : كار ek‏ عطقا وقرأ آخرون 
ا لضت غل آنه معمولء لا دوا ) دن ادوا دیک هروا ولب من لذت وو الْكنبَ من به 
تقديره ولا كماد اوي ؛ أي: لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء» والمراد بالكفار هاهنا 


المشركون. 


وقوله : «ووائَفوا الله إن کم ومين ؛ أي : اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم 
أولياء إن كم ْم بشرع الله اندي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبًا > كما قال تعالی : ل يِذ 


مون الْكفرينَ وليه 0 دون KAL‏ وسن يَقَمل للك فاش مرج الله فى شىء إل أن كوا مِنْهُمَ 
2 را ار وتو مر ر 


يك ويحزركم الله نفسسه, وَإِلَ ا و الْمَصِيرَ # اال مان4 
وقوله تعالی : ودا اديت إل الصاو أغندوها هروا ولاه ؛ أي : وكذلك إذا أذنتم داعين إلى 


(لهزء الساوس 2-7 سی اا الآية (وه ‏ *5) 


رع سم 


الصلاة التي 9 0-8 الأعمال ل يعقل ويعلم من دوي الألباب اتد وها اشا هزوا 0 
و لفو ر ار ے 


ا باهم فو 5 لا يعقلون» معاي عبادة الله وا وهذه يعات أتباع الشيطان الذي جاء 


و الحديت أنه 1 سبح م الآدَانَ دمر وله ي ا ضرَاط حَنّى لاه سح عي إِذا 
لين قبل قدا 5278 بالصّلاةٍ بر قدا فضي التَنُويبُ قبل حَنَى حطر بين الغو 
: اذكو كذَاء افك كَذَاء لِم لم E‏ يَظَلَ الوَجُل E‏ 5 

e 68‏ فَلِيَسْجُدْ سَحْدَتَيْنِ قَبْلَ السّلام) متفق عليه [البخاري/ ٠۸۳‏ ومسلم/84؟]» 00 
الزهري: قد ذكر الله التأذين في كقانة«فقال : کو كك رق اة ا هاا را ا 
e‏ قوم لا عقون رواه ابن أبي حاتم [1558]. 

زقال السدى فى قولة ا إل العا اعا ها راه قال كان ر جل هن 
النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: حرق الكاذب» 
فدخل خادمه ليلة من الليالي بنار وهو نائم» وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت» 
فاحترق هو وأهله. 

e‏ ا 


ت 


214 Ot 
روم‎ Jeol > ِ ر‎ 
اوش ينس ما 00 يعَمَلُونَ 59 ينهم‎ 


< 4 رو صو مم 


بار عن فوليم الو وأ هم السحت ليتس ما كوا 


يقول تعالى : aS‏ لحك عر لوا من أهل الكتاب: وهل 
ET‏ ا الاما ازل سن فزي؟ أي : هل لكم علينا مطعن أو عيب 


3 أ <> 


بي فيكون الاستثناء منقطعًا ا وما نقموا نقموا منهم 


ل 93 ووأ لله ا ميد [البروج: م]» وكقوله: #ؤوما نقمواً نَقَموأ 5 9 أن انهم 31 سول . من 
حي 
کی بے ب 51 2 0 ا ا ê‏ و 


تا باه وما 

ا بان اكتركم ا أ خارجون عن الطريق المستقيم. 

ثم قال : قل هل أبعم بر من ذلك منود عند ألو ؟ أي : هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم 

القبامة مما تظنونه بنا؟ وهم SS‏ ومن لَمَنَهُ أله لله 4 ؟ اق 

أبعده من رحمته عضب ع4 ؛ أي : غضبًا لا يرضى بعده أبدا مإوَجَعل مهم الْقَردة ولتار ) 
كما تقدم بيانه في سورة البقرة. 


وعن ابن مسعود قال : سئل رسول الله َيه عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ اللّه؟ فقال : 


لل 2 ا e‏ 
لله لم يه ك قَوْمَا أو قَالَ: لَمْ يَمْسَحْ قَوْمّا فَيَجْعَل لَهُمْ نَسْلًا ولا عَقِبَّاء وَإِنَّ الْقَرَدَه 
gree‏ وقد رواه مسلم [7177]. 


کے ر ر 


وقوله : #وعبد فعل ماض» والطاغوت منصوب به؛ أي : وجعل منهم من عبد الطاغوت› 
وقرئ : لاود مريب واس على د لجست ركد ميم حدم الطاغوت؛ أي : ححا 
وعبيله ) وفرئ: : «وعبدَ الطاغوت» على أنه جمع الجمع عبد وعبيد وعبد» مثل ثمار و 
وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا والذي هو 
توحيد الله وافراده بالعبادة دون ما سواه» ك وا جم 
ذكر؟ ولهذا قال : اوليك شر كانه ؛ اق فوا دون ينا رامل عن ار ألسَّبِيل *# وهذا من 
باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس ذ فى الطرف الآخر مشاركة» كقوله: أَصَحَبُ الْجَنَّد 


مدخلا 4> ساس رك 4 


فياك خر متفر واخسن مُقالا 1 [الفرقان : 4 

وقوله: مووَإدًا جاو قالوا ءامنا وقد دلوا بالكثر وهم هَدَ حرجو بده وهذه صفة المنافقين منهم 
أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفرء ولهذا قال: «ووقد دَحَلُوا 
لكر »؛ أي : عندك يا محمد #إبيالكْتر»؛ أي: مستصحبين الكفر في قلوبهم» ثم خرجوا وهو 
الفا ري و a‏ كرض العام ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر 
ولهذا قال: وهم مَدَ حَرَجُواْ چ فخصهم به دون غيرهمء وقوله تعالى: «ِإوَانهُ أعَلدُ يما كوا 
يكتمون 4 + اى والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم› وإن أظهروا نكاك دن 
ذلك» وتزينوا بما ليس فيهم» فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم» وسيجزيهم على 
ذلك أتم الجزاء . 

وقوله: «ؤورى كنا م رعو في لانم والعدونِ وڪله سحت به ؛ أي : يبادرون إلى ذلك 

من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكل أموالهم بالباطل» #«لِنسَ ما كنا 
يحَمَلُوَنَ 4 ؛ أي لبس العمل كان عملهم» وبئس الاعتداء اعتداؤهم . 

وقولة الل ينه الوت ,لحار عن فلل الأ وأكهة ال للم نما كوا رة 
يعني : هلا کان ينهاهم الربانيون ey‏ ذلك» والربانيون وهم العلماء العمال 
أرباب الولايات عليه والأحبار هم العلماء فقط «ا لتس ما كنوأ يَصََعُوَ»* وقال ابن عباس : 

يعني : الربانيين أنهم بئس ما كانوا يصنعون؛ يعني : في تركهم ذلك» وقال عبد الرحمن بن 
بن أسلم: قال لهؤلاء حين لم يَنْهَواء ولهؤلاء حين عملواء قال: وذلك الأركان» قال: 

u‏ اويصنعون) رحد وعن ابن عباس» قال: ما في القرآن آية أشد توبيخًا من هذه 
الآية: فلولا هلهم E‏ لحار عن له الثم وَأَكلهِمٌ LT‏ يَصَنَعونَ# قال : 
كذا قرأ وكذا قال الضحاك: ما في القرآن اية أخوف عندي منهاء أنا لا ننه . 

وروی ابن أبي حاتم [1571] عن يحيى بن يَعْمَّر قال: خطب علي بن أبي طالب فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم 
الربانيون والأحبارء فلما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار أخذتهم 


(لهزء الساوس 060 سا الآية (54 -55) 
العقوبات» فمروا بالمعروف وانهوا , عن المنكر قبل أن يدرك بك مل الدي 35 بهم » واعلموا 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلاء E‏ اخم 
ل ا قال رسول الله 4٤5‏ : ما مِنْ قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ مَنْ يَْمَلْ 


حم 
٥‏ 2 


٤۳۳۸ هم اعز منه وَأَمْتَع ل يعْيرواء إل أَصَابَهُمُ الله منه بِعَذَابِ) [رواه 0 داود بنحوه/‎ E. 


E E TE 


AG r ےہر > و د‎ E 


وال الود يد أله معلولة اعت ابديية. ولمواً ها الوا بل داه متشو 
رور AA‏ الو ر ل 


ر مه / ر 2 و < ر كر 
بريد كا منم ر ¿ ريك طغيلنا و ا انتا بينم اعد والب 


58 ص ر و ےو ِ 0 
0 سادا وال لا ي | 
9 رَو أنَّ اَهَل التب واوا لكف عنم سينا ووو 


ام 
04 ر ره 


ل ولو أنه أقاموأ التورنة ابييل ومآ وما أل الهم من ريم لأكلُوا من 
ا : فن أن متسد وك تم سه ما يماود 4067 . 


يخبر تعالى AY‏ ا الله المتتابعة ال رم القيامة - بأنهم وصموا الله ك 
وتعالى عن قولهم علوًا كبيرًا بأنه بخيل» كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء وعبروا عن 
البخل بقولهم: 9يدُ أله م من 

وقال ابن عباس : #مغلولة»؛ أي: بخيلة» وقال [أيضًا]: لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة. 
ولكن يقولون: بخيل أمسك ما عنده تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرَاء وكذا روي عن عكرمة 


وقتادة. والسدي› ومجاهد» والضحاك› وقرأ: مول دل دك ماو ِل عنقك ولا سطها عل 
السط فَتفعد ملوما خسوا [الإسراء: ١۲]؛‏ يعنى: أنه ينهى عن البخل وعن التبذير» وهو الزيادة 
0 مر 2 رص سل رو و 27 


في الإنفاق في غير محله. وعبر عن البخل بقوله: #ولا عل يدك معلولة 0 عنقك# وهذا هو 
الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله» وقد قال عكرمة : إنها نزلت في فنحاص اليهودي› 
عليه لعنة الله» [وهو] الذي قال: 36 أله فف و ايا [آل عمران: ۱ فضربه أبو بكر 
الصديق نه [ابن ا بي حاتم بنحوه/ ]٤٥۸4٩‏ . 


E‏ ل 0 3-5 دع 


قال ال وام هب تصبت هن لني َإِذًا ل وون الاس تقد 6 2 کو لئاس ع ا ل 
21 واااو : ۲ 04]ء وقال تعالى: لضت عَلَهِمُ الله أن ما تُقَمُوًا et‏ 


وَحَبْلٍ ين الاس الآية EEE‏ 

ثم قال تعالى : یل یداه مښسوطتان فی کت متاه ؛ أي: بل هو الواسع الفضل» الجزيل 
العطاء» الل ها ر۷ د وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك 
له ET‏ في ليلنا ونهارنا . وحضرنا وسمرنا» ا ت 


م ٤وو‏ أ ا محرو سام 


أحوالناء كما قال: ##وءَائَلكُم من ڪل ما سالتوه ون سدوا نعمت آل لا تحصوها إركت 


سو لايك الآية (54 -55) - (لهزء الساوس 
«-------22-222 2 ي ا ج ي 6 EEE ES‏ 


لْإِضَنَ لظلوم كنار )4 ابراه ]۴٤‏ > والآيات في هذا كثيرة» وقد روى الإمام أحمد بن حنبل 
73 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : (إنَّيَمِينَ الله مَلأَى لا يَغفِيضّها تَمَقَةَ سَحَاء 
ليل وَالََّارِ ريم م ما قق مذ حَلَقَ السّوَاتٍ وَالأَرْضَء َه لم يَِض ما في يَمِينه) - قال -: 
(وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاهِه وَفي يِه الأخْرَى القبْض. يَرْفَعُ وَيَخْفِضْء وثَالَ: يقول الله تعالى: (أَنْفِقْ 
أف غلك اغ جاه 5 0000 [البخاري نحوه/ 14۷1 سد 

وقوله : «#ولريدت كيرا مهم 1 أن الع تنك تين وك O PL‏ آتاك لدبا مسد 
ا ا ا فكما يزداد به المؤمنون تصديقًا وعملًا 
صالحًا وعلمًا نافعّاء يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك و«طيِئا» وهو المبالغة والمجاوزة 
للحد في الأشياءء ون : أي: تكذيبًّاء كما قال تعالى: و هو يليت عَامَثأ هکی 
وشا وللت لا ونوت ف ٤اڏانھم‏ وقر وهو هم اتيك نادت ِن کان ۽ بيد 


ەر صر 


ر٣‏ د ل صح كروي س م روو <دوء 
[فصلت: »]٤٤‏ وقال تعالى : ورل من الْفَرْءَانِ ما هو شف و 0 ولا دزی 9201 31 
خسار [الإسراء: ۸۲]. 
وقوله : #وألفينا ينهم العدوة وا إل يور امه ؛ يعني : أنه لا تجتمع قلوبهم بل العداوة 


واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما؛ لاع وقد خالفوك وكذبوك» 
وقال إبراهيم النخعي : أوَاليَيَنا بيهم الْمَدوَةَ وَالبمْسَة4. قال: الخصومات والجدال في الدين. 

و ما 0 رآ اما ما أذ ؛ ای كلما اسا يكيدونك بهاء 5 
الأرضء رلك لمعب نوهل E a‏ : «وآو ا ن أهل OR‏ 
واناه ؛ ای منوا بالله کک واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المحارم والماثم 
لال ڪفرت عم س ساتم واا جت اتير ؛ ى لأزلنا عنهم المحذور ولحصّلنا لهم 
e‏ ول ا أقامواً التورئة الاي وما ا ام من قال ابن عباس وعيره: هر 
تحريف ولا تبديل ولا تغيير» لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به 
محمدًا با فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتمًا لا محالة. 

وقوله : ڪلوا م من فوته ومن ت لهمي ؛ يعني : بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من 
الستماء والنابت لهم من الأرض» وقال ابن عباس : ڪا من فوقهر » ؛ يعلى. وشل 
السماء عليهم مدرارًاء «وين حت اله ؛ يعني: يخرج من الأرض 00 وكذا قال 
مجاهد [وغيره]» كما قال تعالى : ولو أن أَهْلَ افرح منوا وأَتَقَوأْ لفتحا عليّهم مَرَكتٍ من اسما 
وا رض 6 [الأعراف: 45]. 

وقال بعضهم معناه: لكلو من فوقهر ومن حت أَرملهمٌ 4 ؛ يعني . من غير کد ولا تعب 
Es‏ 


(لهرء (الساوس 0 بولق اکر الآية (517) 


E‏ ۰ عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي و اه شيئًا» فقال: (وَذَاكَ عند 
ذَهَابِ الْعلّم) قال: قلنا: يا رسول الله» وكيف يذهب العلم ونحن نقرا القرانغ ونقرةة أنتاءناء 
وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: ١تَكِلَدْكَ‏ أَمّكَ يا ابْنَ اَم لَبِيدٍء إِنْ كُنْتْ لأَرَاكَ مِنْ 
أَخْمَهِ ۾ جل ِالْمَدِيئَةِ أو لَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودْ وَالنَصَارَى يَفْرَؤونَ التَّوْرَاةَ وَالِانْجِيلَ وَلَا يَنْتَفِعُونَ مِمّا 
فيهما ب بشئْء ) وكذا ٥۰ E‏ وهذا إسناده صحيح . 

وقوله: م ll‏ ا ویر مهم س ما یمود كقوله: اوس قوي موی A‏ 0 
بای رید عدون [الأعراف: i GS AR 52066 000 »]٠١۹١‏ 
وكير مهم فقون [الحديد: 77]» فجعل أعلى مقاماتهم | الاقتصاد وهو أوسط ا هذه 
الأمة وفوق ذلك رتبة السابقين؛ كه نل : 2 57 الكت لذبن اطا 06 
ينهم عا لد ینیم مُقتصِدٌ ونم سإ الات إن ا كيلك هر الْفَضْلْ الد © 
جت عدن يرَخُلونها 4 الآية [فاطر: ۳۲ء #م]ى عه أن الأقسام الثلاثة من هذه الآمة 00 


ص جه سر « رر 


ا 22*07 
3 اكبيد 48 


يقول تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمدا ية باسم الرسالة. وآمرًا له بإبلاغ جميع ما 
أرسله الله به» وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك» وقام به أتم القيام» روى البخاري 
عند تفسير هذه الآية عن عائشة راء قالت: اي يا ل ا 
فقد كذب» الله يقول: 5 اسول بلغ مآ رل ا رَبك الآيةء وفي «(الصحيحين» 
[البخاري/ 1۹۸٤‏ ومسلم/ ۱۷۷ واللفظ له] عنها أيضًا فلت كد محمد وَل كاتمًا شيئًا من 
القرآن لكتم هذه الآية ونی فى نقد es: O O PRE‏ 
[الأحزاب: ۳۷]. 

وروی ابن ابي حاتم [1511] عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال له: إن اها اونا فيخبرونا 
أن عتدكى اليا لم رودو رسو الله 9 Sls‏ ألم تعلم أن الله تعالى قال: 
ا الا لكين ig E‏ رسول الل اصوداء في عضت وهذا 
إسناده جيد »2 وهكذا ۳ ااصحيح البخاري» [1885] من رواية ا جحيفة قال: قلت لعلى بن بن 
أبي طالب ول : هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة 
وبر النسمة. إلا فهمًا يعطيه الله رجلا فى القرآن وما فى هذه الصحيفة› قلت وما فى هذه 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر. 

وقال البخاري ۲۷۳۸/١[‏ في الترجمة]: قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ 
وعلينا التسليم. وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك في أعظم 
المحافل في خطبته يوم حجة الوداع. كما ثبت في (صحيح مسلم) [۱۲۱۸]» عن جابر بن 


سانا الآية (5107) (لهزء الساوس 


عبد الله أن رسول الله ي قال في خطبته يومئذٍ: (أَيّهَا الاس إِنّكُمْ مَسْؤولُونَ عي فَمَا انت 
بوي م ا 
ويقول : (اللَهُمَ مَل فت اللَّهُمّ ل بَلْفْتُ) . 

i‏ و n‏ ؛ يعني : : وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك بهء فما 
بلغت رسالته؛ أي: وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. 111 ل فا 
3 رساد ؛ ؛ يعني : إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. 

وقوله : راه عمك م الاس که ؛ أي : بلغ أنت رسالتي» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك 
على أعدائك ومظفرك بهم» فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك» وقد 
كان النبي ية قبل نزول هذه الآية يُحرس» كما روى الإمام أحمد [20155] أن عائشة و 
كانت تحدث أن رسول الله ئة سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت: فلت ها شأانك 
يا رسول الله؟ قال: (لَبْتَ رَجُلا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرْسُنِي اللَيْلَة) قالت: فبينا أنا غلى 
ذلك» إذ سمعت صوت السلاح» فقال: (من هَذَا؟) فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: (ما جَاء 
بك؟) قال : حت لا حرشلةة نا برسول اله قالت : فسمعت غطيط رسول الله ڪيه كل في نومه 


اخ رجاه AT eT‏ 
وروى ابن أبي حاتم [] عن عائشة كنا قالت: كان النبي يا يخرس حتى نزلت هذه 


الآية ونه يَمَصِمْلك يى ألا قالت: فأخرج النبي يله رأسه من القَبَّة وقال: (يَا أَيّهَا النَاسٌ 
انْصَرِهُوا فَقَدْ عَصَمَنِي اله كنِّ) وهكذا رواه الترمذي 210471 وابن جرير [108/5» والحاكم في 
«مستدركه») [۳۲۲۱]» وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. [وروي مرسلا]. 

ومن عصمة الله َك لرسوله» حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها 
ومترفيهاء مع شدة العداوة والبغخضةء ونصب المحاربة له ليلا ونهارّاء بما يخلقه الله تعالى من 
الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة» فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان 
رئيسًا مطاعًا كبيرًا في قريش› وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله لله ميه لا شرعية» ولو 
كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه 
واحترموه» فلما مات أبو طالب» نال منه المشركون أذي يسيرًاء ثم قيض الله له الأنصار 
فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة» فلما صار إليهاء منعوه من 
الأحمر والأسودء وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله» ورد كيده عليه 
كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم» وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء» ولما 
سمّه اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبرء أعلمه الله به وحماه منه» ولهذا أشباه كثيرة جدًّا يطول 
ذكرهاء وقصة غورّث بن الحارث مشهورة في «الصحيح) [البخاري/7107]. 

وقوله: لن له لا مَبَدِى 1 الْكفرت4 ؛ ل ا ات الهو الذي يهدي من يشاء 
ويضل من يشاء»ء كما قال: لس عَكككَ هدر وڪن أله بھدی س د 4 [البقرة: ۲۷۲]» 
وقال: يسا عك البلع ليما امساب [الرعد: ]٤١‏ 


لمر ء (الساوس سول ار الآية (58 - ۷۱) 


ےر 9و 


© «إقل يال اا ا ا کو 


5 


لدت كديا سم کا ازل إِليِكَ من رَبك طُغْيدنًا وكنرا َا 


ر ور 


ل اَذ اا ھادوا وَألصَّبِعُونَ والتصرئ مَنْ مر 
صللا ملا حَوْفُ عليه ولا هُمْ رنود 40 . 
يقول تعالى: قل يا محمد: اهل الكتب لسْم عل شوو ؛ ؛ يعني : : من الدين حى تقيموأ 

رة وألا جل که ؛ أي : حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من ع الكتب المنزلة من الله على الأنبياءء 
وتعملوا بما فيهاء ومما فيها الأمر باتباع محمد بلا والإيمان بمبعثه. eA‏ 
ما e‏ وما زل کہ : و ا : القرآن» العظيم» وقوله : مو وَلريدَت كثيرا 
ا ك ين ربك غا وکا تقدم تفسيرهء ملا تاس عل اَمَو الْكفرتَ4 ؟ أي : فد 
تحزن عليهم» ثم قال: إن ألَدنَ امنأ وهم المسلمونء «طوالزيت ماذوأي وهم حملة 
التوراة» «إوَاصَيعُونَ» لما طال الفصل حسن العطف بالرفع» والصابئون طائفة من النصارى 
والمجوس ليس لهم دين» قاله مجاهد» وعنه: من اليهود والمجوس» وقال سعيد بن جبير: 
من اليهود والنصارى» وعن الحسن والحكم: إنهم كالمجوس› وقال وهب بن منبه: هم قوم 
يعرفون الله وحده» وليست لهم شريعة يعملون بهاء ولم يحدثوا كفرّاء وعن أبي الزناد قال: 
الصابئون قوم مما يلي العراق» وهم بكوثى» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون كل سنة 
ثلاثين يومّاء ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات» وقيل غير ذلك» وأما النصارى 
فمعروفون وهم حملة الإنجيل» والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو المعاد 
والجزاء يوم الدين» وعملت عملا صالحًاء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقًا للشريعة 
المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم 
فيما يستقبلونه. ولا على ما تركوا وراء ظهورهم» ولا هم يحزنون. 


کو 20 


لنت اا سی توق نويل ورسلا إل نشل كلا جَاآءَهُمْ رَسُول َا لا 
وم دي يج سح باس ه) ٍ له وه ر 

هوك شي وك ساناي كلك © ترچ ا باللا مج ني ثرا وسا 

2 هن ف نوأ ثرا کک ن وال بير ينا ينكرت 4060 . 


E DL [1 1 E 

فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم. وقدموها على الشرائع› فما وافقهم 
منها قبلو ه وما 0 ردوه» ولهذا قال: ڪا جاءَهم رول يما لا ووی ا رمَا 
ڪڌ وا أ وفريقًا يتلود €3 0) وَحَسبوأ أ کوت فتن ؛ ا وحسبوا أن لا يترتب لهم شر على 
ما صنعواء فترتب› وهو انهم عموا عور الوق وا دل معن بجنا ولا يهتدولن إليهء ثم 
و أي : مما كانوا فيه. ثم عموأ و صمو أ ؛ ى بعد ذلك› و ع 


بصي يمَا يَعَمَأُورت4؛ آي : مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. 


سلا الآية (۷۲ - نيه الهزء الساوس 


sS‏ ہس ور 


كيف نك 


0 بتكفير فرق ال ات منهم : 7 2 تعالى الله عن 
قولهم وتنزه وتقدس علوًا كبيراء هذا وقد تة تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله. وكان أول 
كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال: إن عد أله عاق لكب وجعلن جحل ببسام » وم .يفل : 
آنا الله ولا ابن اله بل ال نی عبد اہ اتلنى الكتب وجعی بسا إلى أن قال: ون اله ري 


a‏ ا E‏ 44[ عر : ° _ [T1‏ تكذللك قال لهم فى عاك کر ونون آمرًا 
هم بعبادة ال ربه وربهم»ء وحده لا شريك له ولهذا قال تعالى : وال المَسِیځ يد ل لبن اميل 


ص ص رص و 


و َو 


عدوا َه ري ورڪ إنه. من شرك بالل چچ ؛ ا فيعبد معه غيره «إفقد حرم الله ء 
اك الَا ؛ أي : فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة كما قال تعالى : E J‏ 


le 


سرك بد وَيَعْفْرَ ما دون ذلك لِمَن 4433 [النساء: .]٤۸‏ 

وفي اصحيح [مسلم/ ۲۲۱]» أن النبي ية بعث مناديا ينادي في الناس: إن الجنة لا يدخلها 
إلا نفس مسلمة» وفي لفظ: مؤمنة» ولهذا قال إخبارًا يت أنه قال لبني إسرائيل : «إِنّه 
من شرك باه قد حم اه عله الْجَنََّ وَمأوَنْهُ ألا وما لشبييت من أتصحتار»؛ أي: وماله 
عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. 

وقوله: َد جك ان قَالوَا ارک أنه ثالث كمد چ روى ابن أبي حاتم17401] عن 
أبي صخر في قول الله : لتد كدر الَذِنَ قال او ابه ثالث َد #4 قال: هو قول اليهود 
عزير ابن الله» وقول النصارى: المسيح ابن الله»ء فجعلوا الله ثالث ثلاثة» وهذا قول غريب في 
تفسير الآية أن المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى» والصحيح أنها نزلت في النصارى 
خاصة»ء قاله مجاهد وغير واحد» ثم اختلفوا في ذلك فقيل: المراد بذلك كفارهم في قولهم 
بالأقانيم الثلاثة: وهو أقنوم الأب» وأقنوم الابن» وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن» 
تعالى الله عن قولهم علرًا كبيرّاء قال ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاث تقول بهذه الأقانيم» 
وكل فرقة منهم تكفر الأخرى» والحق أن الثلاثة كافرة. 

وقال السدي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله» فجعلوا الله ثا 
بهذا الاعتبارء قال السدي : وهي کقول تعالى في آخر السورة: : ولذ قال اله يو 3 


عل 


ا لتاس ذوفن راف ِلْهَيْنِ من دون ن أله قال سبحديك* الآية [المائدة: »]١١١‏ وهذا القول 


المرء الساوس 0 اك الكية 77١‏ - ۷۷) 


هو الأظهر ‏ والله أعلم ‏ قال الله تعالى: وما من إل إل إلنه وس ؛ أي: ليس متعددًا بل 
هو وحله لا شريك له اح E‏ وسائر الموجودات» ثم قال تعالى متوعدا لهم 
ومتهددا : وان اع قولوت که ؛ أى: : من هذا الافتراء والكذب ولیس ارك 'كقروأ 
مِنْهُمَ عدا ألير)4؛ أي: في الآخرة من الأغلال والتكال. 

ثم قال : افلا و اأ آله و واس عقو رحيم * وهذا من كرمه تعالى 
وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم» وهذا الافتراء والكذب والإفك» يدعوهم 
اا بو اشرق يفك مر اتانيه إلبة اعا 

ثم قال تعالى : تنا اتسين انك مربي إلا وول وذ حلت و ارا أى لم اسوية 
أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه» وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام» كما 
قال : ان هو إلا عبد أنَعننا عله وَحَعَلْهُ م به إِسَوَبعِيِلَ4 [الزخرف: 04]. 

وقولة وا 4 أي: مؤمنة به مصدقة له» وهذا أعلى مقاماتهاء فدل على أنها 

وقوله: «كانا بَأَكُلَانٍ الشَصام4؟؛ أي: يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء 
e‏ كسائر الناس» وليسا بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة» عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة ثم قال تعالى : «أظرٌ ڪيب کف ن اير د يلت ؛ أ : نوضحها 
ونظهرها ِن أنظر أن بكرت ؛ أي : E‏ البيان 507 والجلاء أين 
يذهبون» وباي قول يتمسكون» وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون. 


رح م ر ص ہے سرخا 


© ل دوت من دوف آله ما يلك لحكم صر ولا نفعا وا f‏ 1 هو السَمِيع العم 


© قل يتأهل الحكتب لا تنلا في 0 مَنِعُوَا أهواء: قوق قل 
ع ب لع 


صلا ين قل وَأصَصنُوا كديرا وصلوا عن سراي اليل ©4 . 


قول ای مکزا على من عبد يه من الاسام الاد اراد وفنا له انها لا اسح 
فق الل فقال: مكل ؛ أي: يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم 
r‏ ابوت من دوت الله مَا لا يلك ڪم صا وک 
0 أي: لا يقدر على إيصال ضر إليكم ولا إيصال نفع إليكمء «لواله هو السَّمِيعٌ الل ؛ 
آي" فلم عدلتم عن إفراد السميع لأقوال عباده. العليم بكل شيء. إلى عبادة جماد لا يسمع 
ولا يبصر ولا يعلم شيئًا ولا يملك ضرًا ولا نفعًا لغيره ولا لنفسه. e‏ 
ڪت لا تلوأ فى وڪم عر الْحَقٌ» ؛ أي : لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق ولا تظروا من 
أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حَيّز النبوة إلى مقام الإلهية» كما صنعتم في 
المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه لها د الله ما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال 
e‏ و ڪيا واوا عن سواه آلسَسبيل#؛ أي: وخرجوا 


سیا ان الكية (۷۸ - ۸۱) (لهزء الساوس 


o۷۸ 


e‏ رو 


ا بت عت 6 12 تاي ڪن شحكر كلا 
e‏ اش ل لَه لله عَلِئهمم وف ألْعَدَاب ف خل دون © ولو ا ت 


وو 2 ر > كرح ر 2 3 و هم 
با وَالبّى وما زک إِلْهِ : ا ادوه أولياء وک كيرا مهم فوت 407 . 


يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه نل 
وعلى لسان عيسى ابن مريم» بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال ابن عباس : لعنوا في 
التوراة والاتجيل :رفي ابوروي ارال ثم بين حالهم فيما كانوا ستاردي E‏ فقال : 
فو ڪاوا لا تاهو عن مُبصكرٍ لوه ل م ما انوا يقعلوت»؛ أي : كان لا ينهى أحد منهم 
احداس اكات الع a‏ ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي ارتكبواء 
فقال: 5-0 ما كاوأ نموت )» O E‏ قال: 
قال رسول الله َك : (لَمَا وَفَعَتْ َعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ في الْمَعَاصِي نَهَنْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا : : َجَالْسُوهُمْ 
في مَجَالِسِهِمُ). قال يزيد: وأحسبه قال: «وأسواقهم» وواكلوهم وشاربوهم» فضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم لك يما عصَوأ وڪاو يعدو 
وكان رسول الله ية متكّاء فجلس فقال: (لا وَالَّذِي تَفْسِي بِبَدِهِ حَنّى تَأَطْرُوهُمْ عَلَى الْحَنّ أَطْرًا)) 
[ورواه أبو داود/ 4777 والترمذي/ ۳۰٤۷١‏ وابن ¿ ماجه/ 1٠٠5‏ وقال الترمذي: حسن غريب] . 

والأحاديث فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كثيرة ا ولنذكر منها ما يناسب هذا 
المقام: ٠‏ ۰ 

o‏ البي كله قال: (وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِوء لتَأمُرْنَّ بِالْمَعْرُوفٍ وهود عن 


المنْكَرِء أَوْ لِيُوشِكَنَ الله أن ا يْعَتَ عَلَيْكمْ عِقابًا مِنْ عِنْدِ نَم لَتَدعُتَهُ قلا يَسْتَحِيبُ لَكْمْ). رواه 
الترمذي ۲۱٥۹1‏ وقال: هذا حديث حسن]» وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَكْة : (من 
ری مِنْكُمْ مُنْكًَا ليقي يدو قن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ َبِقَلْبِ ودل أَضعَف 
الإيمَانِ) رواه مسلم [59]. 
ال عي م سمعت رسول الله بلا يقول : (إنّ الله يَسْأَل الْعَبْدَ يَوْمَ الْقيَامٍَء 
يَقُولّ: ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ تُنْكِرَه؟ فَإِذَا لَقَنَ الله عَبْدَا حُجُتَهُء قال : يا رَبّء رَجَوْنَك 
وفْرقَتٌ ل الاس) تفرد به أيضًا ابن ماجه o »]٤۰۱۷[‏ به . 
نوزرك ا اء أحمد [441"؟] عن حذيفة» عن النبي ية قال : (لا ينهي لملم أن ذل كفس 57 
قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: (يَتَمَحَضنٌ مِنّ الْبَلَاءِ لِمَا لا يُطيقٌ)ء وكذا رواه الترمذي [54؟] 


عت 


ا 


وابن ماحه »]:٠١٠١[‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غریب › وروی ابن ماحه ]:٠١٠١١[‏ 


الجر ء السابع س لار الآية (۸۲ - )۸١‏ 
ممم ص ص ,لق ا ص م ا ڪڪ 
قال: (إِذَا ظَهَر فِيكمْ ما ظَهَر في الم قَبَْكُمْ) قلن رسوك اشوا طبر ل الع تر 
قال: ( املك في صِمَارِكُمْ» وَالْمَاحِشَةُ في كِبَارِكُمْ وَالْعِلُمُ في رُدالكم) قال زيد: ف ع 
قول النبي َة والعلم في رذالكم إذا كان العلم في الفسّاق. فال التوصيرف :عن إشناذه :هذا ااذ 
0 


م 5 


0 : وقوله‎ wT 


کے 


2 وسيم اق رولك موالاتهه للکافری وتركهه 
فوا لاه ن ا ا RIT‏ الله عليهم سخطًا مستمرًا إلى يوم 
معادهم. ولهذا قال: فان سَخط بط اد نه عليه فسر بذلك ما ذمهم به» ثم أخيرًا أنهم وف 
لعَدَابٍ هم حَيِدُونَ 6 ؛ يعنى : يوم القيامة . 

وقوله تعالى: وڙ انوا بومثوت باه وال وما ار إِلبْهِ ما أَعَحَدُوهُمْ أولية4؛ أي : 
لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسل والقرآن لما ارتكبوا ما ا 0 ا الكافرين في 
الا را التوعتين ا ی وا يككنرا م كنيد 2 14 أ : 
خارجون عن طاعة الله ورسوله» ال لآأيات وحيه وتنزيله . 


عاط د ع ر 
لتاس عداوة للذن امنوا البهود و 


ب لكب 


22001 


5 الانهثر ل 7 ود 
ولك أَصَحبٌ لحر 46 . 


قال عطاء بن أبي رباح: هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مَهًاجرة الحبشة 
من المسلمين وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم» فلما رأوا المسلمين. 
وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثمواء واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام 
بهذه المثابة» برا لاوا عد انا ره 

فقوله تعالى : دن َس الاس عاو ِي اا م َمْرَّهأ» ما ذاك إلا لأن 
كفر اليهود كفر عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم» ولهذا قتلوا 
كثيرًا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله غير مرة» وسحروه» وألبوا عليه أشباههم من 
المشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

وقوله تعالى: ولج دة ربهر موده لََِّدِينَ َامَنُوَاْ ادبت فَالْوَا إا تصسرئ؛ أي : الذين 
زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة. 


سو ايز الكية (۸۷ - ۸۸) 2 (لهرء السابع 
كح ا 0 6 چ چ 


وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة» كما قال تعالى: 


لوجعلا فى قوب A‏ د اق [الحديد: 01710 وفي كتابهم : من ضربك على خدك 
الأيمن فأدر له خدك الأيسرء وليس القتال مشروعًا في ملتهم. ولهذا قال تعالى: وللت بان 


Ory 5 2م‎ 


مِنْهُمٌ قَيّيييت ورانا ونه لا يستكررون؛ أي: يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم 
وعلماؤهم. واحدهم قسيس وقس أيضًاء وقد يجمع على قسوس » والرهبان جمع راهب» وهو 


ال دكت ا وخ رأة لا ْتَكيرُونَ4 تضمن وصفهم بأن 
فيهم العلم والعبادة والتواضع: ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف» فقال: ودا 
00 م اال N po E I‏ مت المع مما عرفوأ م من لحه ؛ أي : مما عندهم من 


0 ا 24 کد رس مك مس 


البشارة دة محمد 2 © يقولون رشا اما فا مم أَلشَهِدنَ ؛ أ مع من يشهد بصحة 
هذا ويؤمن به. 

کو ی امم م مواد ا hg‏ 
ت 7 5-5-5 

وعن ابن عباس في قوله: فأ كينا مم السَهِدِينَ ؛ أي: مع محمد َة وأمته هم 
الشاهدون». ا E‏ وللرسل أنهم قد بلغواء رواه الحاكم [۳۲۲۲] 
وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 


0 بوي يي و 
IE 3‏ ین ار ا جد أ نكا کی ب م کر 
عند بهم إرك اله سرِيع لساب [آل عمران: 4]144؛ ولهذا قال تعالى هاهنا: انيهم اله 
ال حتت u‏ أي : CES IS‏ واعترا فهم Sk‏ 
جلت جْرى من نها الْأَنْهكرٌ حيري فيا ای" ساكنين فيها أبدًا لا يحولون ولا يزولون 
مولت جزاء الْمحَسِننَ ‏ ؛ ای في اتباعهم e‏ وا ين كان ومع من 


کان» ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: هوَالَدِنَ كهروأ وَڪَدُوا يتآ ؛ أي: جحدوا بها 
وخالفوهاء وليك آمب جير #؛ أي: هم أهلها والداخلون إليها. 


9 4 اَذ اا ع أ ا ما 


سر ه ووو م 
و اسار 70 


غيم وا ت PE TS‏ النبي مي قالوا: نقطع مذاكيرناء 
ونترك شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان [ابن أبي حاتم//11789]. 
وفي «الصحيحين» عن عائشة وبا أن ناسًا من أصحاب رسول الله ية سألوا أزواج النبي كَل 


لمر ء الساد وك ا الآ (۸۷ - ۸۸ 
لمر 59 سوك لايرل الاي ( 
بعضهم : ۷ا ام على فراش فبلغ ذلك التي اء قال" (مَا بال فو و بون اشم كذا اء 
كي أَصُومْ وَأَفْطِرُ وَأَنَامْ واه قوم وَآكل الحم وَأَتَرَوَجُ النْسَاءَء فَمَنْ رَعِبَ عَنْ ستتي فَلَيْسَ مِئي ) 


[البخاري نحوه/ ٤۷۷٦‏ ومسلم/ ١15١١‏ بنحوه أيضًا] . 


نستخصي ! ؟ فنهانا 007 لله عن ذلك. و بالثوب ا 


ole‏ مو زر ساح سلسم وه مه ددس لكر 


قرأ عبد الله : «إيتايا ألزِين امنأ لا DE AE‏ إت اله ل عب 
لْمُعَيَدِنَ أخرجاه [البخاري/ ٤۳۳۹‏ ومسلم/ ١104‏ واللفظ له]» وهذا كان قبل تحريم نکاح المتعة» والله 
اعلم. 

وعن عبد الله بن مسعود [أنه جاءه رجل] فقال : إني حرمت فراشي» فتلا هذه الآية: «يتاما 
الذي ءامنوا لا حرمو طَيَبتِ ما لمل اه کک . 

وفي «صحيح البخاري» 843 في قصة الصديق مع أضيافه دلالة لمن ذهب من العلماء 
سعد عي ام ان لوو e‏ لا رسا rg‏ 
ولأكفارة عليه ااا ولول یال وا اذى اموا لز عرفو ت لل لذ لک 
وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلا أو مشربًا أو شيئًا من 
الأشياء» فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين» كما إذا التزم تركه باليمين» فكذلك يؤاخذ بمجرد 
تحريمه على نفسه إلزامًا له بما التزمه» كما أفتى بذلك ابن عباس» وكما في قوله تعالى: 
اا لى ل ترم ما أل ا ن ديات روپک وا عور رمم [التحريم: ]١‏ ثم قال: «إقد 
وْضَ آله لك عل يميک الآية [التحريم: »]١‏ وكذلك ها هنا لما ذكر هذا الحكم» عقبه بالآية 
المبينة لتكفير اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير» والله أعلم. 

وعن مجاهد قال : N‏ اروا 

1 ا 


ويخصوا أنفسهم. ويلبسوا المسوح. فنزلت هذه الآية إلى قوله: وَاتّفا أ 


ار 
مووو رٹل 


عن عكرمة: أن عثمان بن مظعون وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود والمقداد بن الأسود 
وسالمًا مولى أبي حذيفة في أصحابه تبتلواء فجلسوا فى البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا 
المسوح» وحرموا طيبات الطعام واللباس» إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من ب بني إسرائيل. 
e‏ وأجمعوا الليلء رضيام التهارة فلت بوتا لذبن 0 لا رما 
ل نه کک ولا تمدو اكات 210 المندون EO N E a‏ 
كه > يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام 
النهار» ونا رقعوا يه من الاخضاءة كلما درلات فيهم عت لبهم رسيو الله كار تفال إن 
لأنَفْسِكمْ و E O PS‏ للف ا E‏ 
فوع ار الاك زفقالونا: الل لها تهنا ها E‏ 


0-1 
ع 
بنك 
حمقًا 


ااب الكية (۸۹) ا 
e DS —-‏ 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد في «الصحيحين» من رواية 
عائشة آم المؤمنين كما تقدم ذلك ولله الحمد والمنة. 

وقوله : EEE‏ في التضييق على أنفسكم 
بتحريم المباحات عليكم. > كما قاله من قاله من السلف» ويحتمل أن يكون المراد كما 
لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال» a a‏ وحاجتکم» 
ERE ESD‏ كما قال تعالى: را رلا حرو نه 7 ل ب ارود 
[الأعراف: ١۳]ء‏ وقال: والز إا انقفو لم ا کے قوا ما [الفرقان: 
I. No [1V‏ تفريط» ولهذا قال : 3 
ا E OE‏ ال E‏ لمعتدين . 

ثم قال: ووأ ممًا ررقم أله علد يبا ؛ أي: في حال كونه حلالًا طيبًا ۰ 
لله ؛ أي : في جميع أموركم. واتبعوا طاعته ورضوانه» واتركوا مخالفته وعصيانه #الزى أ 


و 
به مونو 2 


- ص 


© جلا بوخد اله باغو ف وکن راښد ڪم ٻر يتا دم يسن کک 
ا ( 
. ی ا 
و 


لژو ل ر er‏ عر ونا Re‏ 7 ره ص 
ا إذا حلفتم وا یکلا ایتک 15 


2 


قد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهناء وله الحمد 
ولخت واه قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله» وبلى والله» وهذا مذهب 
الشافعي» وقيل: هو في الهزل. وقيل: في المعصية. وقيل: على غلبة الظن» وهو قول 
أبي حنيفة وأحمد» وجل مين فى الحمبيا رزيل الى الميتيات 01د زر الات على 
المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك واستدلوا بقوله: «لا حرمو طَيَبتِ ما أل له 
ک4 [المائدة: ۸۷]. 

والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله : ولك يواكم يما عفد اله + 
بما صممتم عليه منها وقصدتموهاء #فكفره إطعام عََّرَوَ مَسَكينَ#؛ يعني : محاويج من 
الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. 

وقوله: مين أَوْسَطِ ما تُطعِمُونَ أهليكم قال ابن عباس» وسعيد بن جبير وعكرمة: أي: من 
أعدل ما تطعمون أهليكم. وقال عطاء الخراساني: من أمثل ما تطعمون أهليكم» وعن علي 
قال: خبز ولبن» وخبز وسمن» وعن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض أهله قوت دونٍ. 
وبعضهم قونًا فيه سعّةء فقال الله تعالى: ين أَوَسَطٍ ما طهِمُونَ أَهليكم» ؛ أي: من الخبز 
والزيت» وعن ابن عباس أيضًا: من أَوَسَّطِ م E‏ : من عسرهم ويسرهم› 
وعن ابن عمر أنه قال: هإمِنٌ أَوْسَطلِ ا 4 قال: الخبز واللحم» والخبز والسمن» 


(لجهزء السابع ك1 الآية (۸۹) 
و ا ا ا ي 
والخبز واللبن» والخبز والزيت» والخبز والخل» وعنه أيضًا قال: الخبز والسمن» والخبز 
والزيت» والخبز والتمرء ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم» رواه ابن جرير» ثم 
روى ابن جرير عن عبيدة» والأسود» وشريح القاضي» ومحمد بن سيرين والحسن»› 
والضحاكء وأبي رَزِين أنهم قالوا نحو ذلك» وحكاه ابن أبي حاتم عن مكحول أيضًا. واختار 
ابن جرير أن المراد بقوله: ين أَوْسَطٍِ ما طمن آهليكم»؛ أي : في القلة والكثرة. 

ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم» فعن علي ذه قال: يغذيهم ويعشيهم. وقال 
الحسن» ومحمد بن سيرين: يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبرًا ولحمّاء زاد 
الحسن: فإن لم يجد فخبرًا وسمتا ولبتاء فإن لم يجد فخبرًا وزيئًا وخلاء حتى يشبعواء وقال 
آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهماء فهذا قول عمرء 
وعلي» وعائشة» ومجاهد والشعبي [وغيرهم]. وقال أبو حنيفة: نصف صاع من بر وصاع مما 
عداه. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس : مد من بر؛ يعني: لكل مسكين ومعه إدامه. ثم قال: 
وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب» ومجاهد» وعكرمة» والحسن 

وقال الشافعي: الواجب في كفارة اليمين مد بِمُدٌ النبي بيه لكل مسكين ولم يتعرض للأدم» 
واحتج بأمر النبي ية للذي جامع في رمضان بأن يطعم ستين مسكيئًا من مكيل يسع خمسة 
عشر صاعًاء لكل واحد منهم مد» وقال أحمد بن حنبل: الواجب مد من بر أو مدان من 
غيره» والله أعلم. 

وقوله : أو ِسَوَتْهِرٌ چ قال الشافعي را : لو دقع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه 
اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مفَتَعْة» أجزأه ذلك» واختلف أصحابه 
في القلنسوة: هل تجزئ أم لا؟ على وجهين» وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني: في 
الخف وجهين أيضّاء والصحيح عدم الإجزاء. وقال مالك وأحمد بن حنبل : لا بد أن يدفع 
إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه» إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبهء والله 
أ 
a‏ : عباءة لكل مسكين أو شملة» وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت 
وعن مجاهد أيضًا : يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا الْتَبّانء وقال الحسن وعطاء 
وإبرا هيم النخعي [وغيرهم]: : ثوب ثوب» وعن إبراهيم يم النخعي أيضًا : ثوب جامع كالملحفة 
والرداء» ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعاء وعن ابن سيرين والحسن: ثوبان» 
وعن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه» وعباءة يلتحف بهاء وعن أبي موسى أنه حلف 
على يمين» فكسا ثوبين من مُعقّدة البحرين. 

Ez رإتزلاقها شاك مدر العاف قينا‎ E a, 
وقال الشافعي وآخرون: لا بد أن تكون مؤمنة» وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد‎ 
الموجب وإن اختلف السبب» ولحديث معاوية ر بن الحكم السلمي الذي هو في «موطأ مالك»‎ 


واا الآية (50 - ۹۳) (الهرء (السابع 
o۸4 EEE EEE 1225 272575222 EE‏ بت يك 72222ي 5 ئ ]521225 5 يب يبر س ڪڪ ي 
»]١518[‏ ولامسند الشافعى»» وااصحيح مسلم» [۷] أنه دکز أن عليه عتق رقبة» وجاء معه 
بجارية سوداء فقال لها رسول الله لة: (أينَ الله؟) قالت: فى السماء. قال: (مَنْ أَنَا؟) قالت : 
أنت رسول الله» قال: (أَعْيِفهَا فَإِنّهَا مُؤْمنَةٌ) الحديث بطوله» فهذه خصال ثلاث في كفارة 
اليمين› أيها فعل الحانث أجزاً عنه بالإجماع» وقد كا بالأسهل» فالإطعام اتشر الكسوة. 
كما أن الكسوة أيسر من العتق» فرقى فيها من الأدنى إلى الأعلى» فإن لم يقدر المكلف على 
واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال تعالى: 9م لم يد مَصِيَامْ َك 
و . 

وروی اين جرير عن سعيد بن جبير ) والحسن البصري» ألما قالا : من وجد ثلاثة دراهم 
لزمه الإطعام وإلا صام» وقال ابن جرير حاكيًا عن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه قال: جائز 
لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف فيه لمعاشه ما يكفر به بالإطعام أن يصوم إلا أن 
يكون له كفاية ومن المال ما يتصرف به لمعاشه. ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه» 
ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة 
اليعين . 
قولين: أحدهما: أنه لا يجب التتابع هذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان» وهو قول مالك 
لإطلاق قوله: #فصيام تة ايام وهو صادق على المجموعة والمفرقة» كما فى قضاء 
رمضناة لقوله دة من تار ا [البقرة: 184]» ونص الشافعي في موضع آخر في «الأم) 
على وجوب التتابع» كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم 
كانوا يقرؤونها «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» [الطبري »]۳١/۷‏ وحكاها مجاهد» والشعبى» 
كذلك» وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترّاء فلا أقل من أن يكون خبرًا واحدا أو تفسيرًا من 

وقوله: ##دَلِكَ مره أَيَمنيكُمَ إِذَا حَلَفْسُم وَاحَمَظوا یتکمچ . قال ابن جرير : معناه لا تتركوها 


E‏ 37 ہو ے 


بغير تكفير مَكدَلِكَ بن لَه لم ءا »؛ أي : يوضحها ويفسرها فلمك نكرو . 


ر م 2 ع سحيام E‏ محرو ?د و رھ + ٌ3 رده 22و و س < کے 2 2o‏ < ر 022 1 
تاا اين عامنواً إِنما الخمر والميير والاتصاب والازلم رحس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم 
و و ا lll‏ سر رح سر جه سر م م حورو عرق < رو ص و غرءه سس 


701 و 0 د لوسر . 
لو تما يريد ألشَيِطان أن يوقم بيكم العداوة والبخضاء في الخمر والْمسر ويصدكم عن 


رده 24 عسوم + اع اوت 


صل 3 2 
I Cel ICL IIT N <A + 2‏ 
و فهل انم نون ا وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأحذروا فإن تولتتم فاعلمواً 
ب مي لوو اي SE‏ مجو ير o E‏ عد 0 © سر اه سس OST O AIS AÛ‏ 
رسولتا ابل لمن (©) لیس عل لذت اموأ ولوا لمَسحَتٍ اح فيمَا طَمِمُوا إا 
ل 2 م صا سا سا 


ھر م ويد ود د 8 9 
أو اموا وعهلواً لصحت م اتقو وءامنوأ ثم اتقو وَلَحسَنُوا وله مب الْحَيينَ (46 . 


4 
4 6 رد هم ص 
سل م ار 0 


١م‏ 
ص مس ٠‏ 


يقول تعالى : ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار» وقد ورد عن أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب ميك أنه قال: الشطرنج من الميسر. رواه ابن أبى حاتم »]٠٠١6:[‏ 


الجبرء السابع موق لار الكية ٩۰(‏ - ۹۳) 
عت كك 0 ك1 سج ل و م 17272777 ص ٠‏ و ارق ا س 
وروي عن عطاءء ومجاهد» وطاوس قال: سفيان أو اثنين منهم قالوا: كل شيء من القمار 
فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز» وعن ابن عمرء قال: الميسر هو القمار» وعن 
ابن عباس» قال: الميسر هو القمارء كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام» 
فناهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة» وعن سعيد بن المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية 
بيع اللحم بالشاة والشاتين» وعن الأعرج» قال: الميسر الضرب بالقداح على الأموال 
والثمار» وقال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. 

وفي «(صحيح مسلم» [1510] عن برَيّدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله ل : ( مَنْ 
لَعِبَ بِالئَرْدَشير فَكَأَنّمَا صَبَعْ يَدَهُ في لحم خنزير ودَهه) . 

وأما الشطرنج فقد قال عبد الله E OE‏ وتقدم عن علي أنه قال: هو من 
الميسر» ونص على تحريمه مالك» وأبو حنيفة» وأحمد» وكرهه الشافعي» رحمهم الله تعالى» 
وأما الأنصاب» فقال ابن عباس» ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن جبير» والحسن وغير واحد: 
هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندهاء وأما الأزلام فقالوا أيضًا: هي قداح كانوا 
يستقسمون بها. 

وقوله: رَس ين عمَلٍ الشّيْطَن» قال ابن عباس: أي: سخط من عمل الشيطانء وقال 
سعيد بن جبير: إثم» وقال زيد , ا أي : شر من عمل الشيطان ##تَاجِتَبُوَه» الضمير عائد 
إلى الرجس ؛ أي : اتركوه لک 7 قلحو وهذا ترغيب» ثم قال: © إِنّمَا ريد ألشَّيْطنٌ أن يوقم 

. العداوة والْبعضاءَ في ار والميسر وش عن در اله وعنِ ألصَّلَوْوَ فَهِل َنم نپوت وهذا تهديد 


ريه 


و 5 


ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر: 

. وزوى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال: 0 

في الخمر نينا EEE‏ فى ER‏ : يلون عن الْحَمَرٍ وَالْمِيسِسٍ كل 
إت كبيرٌ» [البقرة: ]۲٠۹‏ فدعي عمر فقرئت عليه» فقال : الم بين لنا في الخمر بيان شافيّا: 
5 الآية التي في سورة النساء: يتا ارين اموا لا قروا ألصّكلؤة وَأشر سکرى# [النساء: 
٣۳‏ فكان منادي رسول الله ع إذا أقام الصلاة» نادى: أل كويد 5 سكران» فدعي 
عمر فقرئت عليه» فقال: اللَّهُمَ بين لنا في الخمر بيان شافيّاء فلت الآية التي في المائدة» 
فدعي عمر فقرئت عليهء فلما بلغ مهل أنم منود قال عمر: انتهينا انتهينا. وهكذا رواه 
بق داود» والترمذي. والنسائي. وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي . 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على م: منبر رسول الله 6يا : 
أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة 
والشعين»-والخمر ها خافن اقا : 

وروى الإمام احمك [1841] غر ابن غباسن ااب سئل] عن بيع الخمر فقال : كان لرسول الله کیا 
صديق من ثقيف» أو من دوسء فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه» فقال رسول الله كَل : 


س اا الآية (50- )٩۳‏ > (الهرء السابع 
22233 ا 6 ب جججرججُجججحجا 1 2 22 22222 222 2225222 21222222222 572 2 1ت 


00 مَهَا؟) فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعهاء فقال 
رسول الله ككئِ: (يَا فَلَانٌ» بِمَاذًا أَمَوْتَهُ؟) فقال: أمرته أن يبيعها. قال: (إِنَّ الَذِي حَدّمَ شَرْبَهًا 
َم حرم بها فأمر بها فأفرغت في البطحاءء ورواه مسلم [بنحوه/ .]۱٥۷۹‏ 

اانا أحمد 1۱۲۸۹۲ عن أنسن قال:. كنت أسقى أبا عبيدة بن الجراح» وا 
كعب» وسهيل بن بيضاء ونفرًا من من أصحابه عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ منهم. فأتى 
آتِ من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا: حتى ننظر ونسأل» 
فقالوا: يا أنس أكفئ ما بقي في إنائك فوالله ما عادوا فيهاء وما هي إلا التمر والبسر» وهي 
خمرهم يومئل» أخرجاه في #الصحيحين) [البخاري/ 077٠‏ ومسلم/ ١98٠‏ بألفاظ قريبة] . ١‏ 

وروی الإمام اخ AI‏ عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول الله ئي عن 
أيتام في حجره ورثوا خمرًا فقال: (أَمْرِقهًا). قالة ا تا عل فال + وروا 
مسلم. 

وروى ابن أبي حاتم [7744] عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن ميا 
1 نوا ِنَم ا لر َالْانصَابُ ولاز يجس من عَمَلٍ ليطن ابره َلك فلحو چ قال: : هي 

في التوراة «إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل به اللعب والمزاميرء والرَّفن 
ا De‏ امغر الم را لم 
طعمهاء أقسم الله بيمينه وعزة حيله من ا بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة» ومن تركها 
بعدما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس»» وهذا إسناده صح 

وروی مسلم ۲۰۰۳1] عن ابن عمر قال: قال رسول الله لاز كه: (كُلّ كر در وَكُلٌ 
مسکر حَرَامٌء وَمَنْ شرب الْحَمْرَ قَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنْها وَلَمُ يبب نه > لم يَشْرَبْهَا في الآخِرَةِ) 
500 البخاري آخره ونحوه/ .]٥۲٥١۳‏ 

وعن عبد الله بن عمر: قال رسول الله ك: (تَلَانَةٌ لا يَنْظُرُ الله إلَبْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقَ 
لِوَالِدَيْهِ» والمُذين الْجَمْرَء والمنّان ما أَعطَى )» ورواه النسائي [12116. وإسناده صحيح]. 

وعن عثمان بن عفان قال: اجتنبوا الخمر فإِنّها أم الخبائث إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم 
يتعبد ويعتزل الناس فَعَلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة» فدخل 
معها فطفقت كلما دخل بابًا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر 
فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا 
الخمرء فسقته كأسّاء فقال: زيدوني» فلم يرم حتى وقع عليهاء وقتل النفس فاجتنبوا الخمر 
فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدًا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. ورواه البيهقي 17١١7[‏ 
والنسائي/51176] وهذا إسناده 2 وله ا E‏ عن رسول الله ميه أنه قال : 
(لا يَرْنِي الزَانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ سَرِقَةَ حِينَ يَسْرِقُهَا وَهُوَ مُؤْيِن وَلَا يَشْرَبُ 
الا خا شر بها وهو مومِنْ ) [البخاري/ 5767 ومسلم/ .]٥۷‏ 

وروی الإمام اجهل ]فين اسواء بدت E‏ أنها سمعت النبي ية يقول: (من شرب 


الهرء (السابع سوط ا الكية (44 - هه) 
لحر َم يَرْضَ الله عنه أا لَيْلَةَ إِنَ مات مات كَافِرَاء وَإِنْ ¿ تات تار لله عليه وان عاد كان 
حَعَا حَقَا عَلَى الله أَنْ يَسْقِيَهُ من طينة الخَبّال). قالت: قلت: يا 8 الى وما NEE‏ 

( صَدِيد أهل الثّار) [رواه النسائي نحوه/ ٥١۱۷۸‏ وصححه الألباني] . 
ر 


© ایا ادن امنأ لونک اه بیو من الکید الہ یدیک ورماحک یعاد اله من كاه 
ع 


چ ت سا سر سر و سا لو َه 


الیب هَمَنِ اعد بعد ذلك فل عدا الم 9©) با الدِينَ ءامنوا لا فوا | ب ا 


رت م رم ر رس سدم د م رمسم عع 4 ل 0 ل 

ومن قله نكم متعيمدا فجراء ل م قل ين لعو کم وء دوا عَدَلِ 
ا ار ر ا عر 08 رل £ 2ر 

5 كفدرة طعا م لك صيامًا ليذوق وبال 


0 24 7 ير E‏ 
فينلهم لله منه والله عزيز دو 


ت 


قال ابن عباس قوله : « لونم أله َو من اليد َال ادیک ورامك قال: هو الضعيف من 
الصيد وصغيره» يبتلي الله به عباده في إحرامهم» حتى لو شاءوا يتناولونه بأيديهم» فنهاهم الله أن 
يقربوه» وقال مجاهد: اتال ايك ؛ يعني : صغار الصيد وفراخه» #وَرِمَاتَ5» ؛ يعني : 
Ek‏ رن سيان أن لكا ههلا E ENA‏ 
تغشاهم في رحالهم. 00 فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. 

فويعم أله من ياه الْمَبٍ»؛ يعني : أنه تعالى يبتليهم بالصيد» يغشاهم في رحالهم يتمكنون 
من أخذه بالأيدي والرماح سرا 0 CS ESS‏ ا ا ل ا SS‏ 
تعالى : إن الي وه ربّهُم اليب لهم معفرة ولجر كير [الملك: 211١‏ وقوله هاهنا: نَمَنِ 
أعتدى بَعْدَ ذلك قال السدي وغيره: يعني : بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم. #فله, عَذَابٌ 
ليم ؛ أي : لمخالفته أمر الله وشرعه. 

7 ا 
في حال الإحرام» ونهي عن تعاطيه فيه» وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد 
منه ومن غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البر» فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلهاء 
rS TENG UR a‏ 
أم المؤمكية أن رشول الله كله قال( خسن فواسق. يقتلن 5 في الجل والحَرّم : الغراب» والجدأة 
والعقرب. وَالْفَأكُ َكلت العَقُور) [البخاري/ ۳۱۳۹ ومسلم/ ٠٠۹۸‏ ونان برعو انه كين مكلت قال 
أيوب: قلت لنافع: فالحية؟ قال الحية لا شك فيهاء ولا يختلف في قتلهاء ومن العلماء 
كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسَّبْعٌ والنمر والفهد؛ لأنها أشد ضررًا منه. 
فالله أعلم. وقال سفيان بن عيينة» وزيد د بن أسلم: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية 
كلهاء وقالوا: فإن قتل ما عداهن فداهاء كالضبع والثعللب وهر البر ونحو ذلك» قال مالك: 
وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليهاء وصغار الملحق بها من السباع 
العوادي» وقال الشافعي كنْهُ: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه» ولا فرق بين صغاره 


سوا اکر الكية (14 - هه) (لهزء لساب 
سس م [زهومه )ا جب سس سس مله 
وكباره» وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل» وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور 
والذئب؛ لأنه كلب بري» فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء 
عليه وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حيي» وقال زفر بن الهذيل: يفدي ما سوى 
ذلك وإن صال عليه. 

وقال بعض الناس: المراد بالغراب هاهنا الأبقع. وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون 
الأدرع وهو الا سد والأعصم وهو الأبيض» ا رواه اام [۱۲] عن ا 
النبي ب قال: (خه حمس يَقْتلَمُنَ الْمُحْرِمُ: الا لار لاا :لات الأَبِمَع» وَالْكَلْبُ 
N‏ على أ المرادي اع من E‏ تتاف «الصكييعين؟ 
من إطلاق لفظهء وقال مالك كدَنْهُ: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه» وقال 
مجاهد بن جبر وطائفة: لا يقتله بل يرميه» ويروى مثله عن علي . 

وقوله تعالی : «إومن قله نكم متعمدا هَجَرَآهُ مَل ما كَل من العو عن طاوس قال: لا يحكم 
على من أصاب صيدًا خطأء إنما يحكم على من أصابه متعمدّاء وهذا مذهب غريب عن 
طاوس وهو متمسك بظاهر الاية» وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل 
الصيد» الناسي لإحرامه» فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه» فذاك أمره أعظم من أن 
رةو اجه وهر فول قريب او الي عليه الجبهور أن الما اتا نس وا 
فى جرت الا غل وال التزهوى :ول الات ,على اد وجرت ا ع الساسنى» 


-ه رار ر 


ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: دوق وبل 
امو عا آله نا سلف ومن عاد فينكقم أله د4 وجاءت السّئّة من أحكام النبي ييه وأحكام 
أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ. كما دل الكتاب عليه في العمد» وأيضًا فإن قتل الصيد 
إتلاف» والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان» لكوم امقس مآثوم» والمخطئ غير ملوم . 

وقوله: #مَجَرآءُ مَل ما مَل مِنَّ انعر وحكى ابن جرير» أن ابن مسعود قرأها: «فجزاؤه مثل 
ما قتل من النعم»» وفي قوله: «مَبَرَآءُ مَثْلْ مَا ل من نَمَو على كل من القراءتين دليل لما 
ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم» إذا 
كان له مثل من الحيوان الإنسي خلافا لأبي حنيفة كانه حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد 
المقتول مثليًا أو غير مثلي» قال : وهو مر إلاشاء تصدى يتنه + وإن ا شترى به هدياء 
والذي حكم به الصحابة في المثل E E‏ وفي بقرة 
الوحش ببقرة» وفي الغزال بعنزء وأما إذا لم يكن الصيد مثليًا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه 
يحمل إلى مكةء ورواه البيهقي [4587]. 

وقوله: کم به دوا عَذَل نکچ ؛ يعني: أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير 
المثل غدلان من المسنلمين » واف العلماء فى الفا : E‏ يكون او الحكميه؟ 
عن ترلية ا ای دی ف ری واھ مالك والنانى: 
نعم» لعموم الآية. وهو مذهب الشافعي وأحمدء واحتج م الأولون بأن الحاكم لا يكون 
محكومًا عليه في صورة واحدة. 


لمر السام (to - 44) a LEE‏ 
وفك أت أ بي حاتم [ه ۰ عن ميمون بن مهران أن اغ اتی أبا بکر» فقال : قتلت صيدًا 

وأنا محرم» فما ترى علي ا ما 
ترى فيما قال؟ فقال الأعرابى ا ت ت خليفة رسول الله 5 فك ييا تلق فإذا انت ES‏ 
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غيرك؟ فقال: ایو یکر MS‏ ورا ل نا كل من اتی کہ بو. دوا ذل 
ینک فشاروت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به» وهذا إسناده جيد» لكنه منقطع بين 
ميمون وبين الصديق» ومثله يحتمل هاهناء فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة لما رآه أعرابيًا 
جاهلا» وإنما دواء الجهل التعليم . 

واختلفوا: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل» 
وإن كان قد حكم من قبله الصحابة أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين» فقال 
الشافعي وأحمد: يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة» وجعلاه شرعًا مقررًا لا يعدل عنه» وما 
لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين» وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم في كل 
فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لاء لقوله تعالى: کم بد دوا عَدَلٍ تنک . 

وقوله تعالى: ©مَدَيا بلغ لكعبَةٍ4؛ أي: واصلًا إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم بأن 
يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم» وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. 

وقوله: #أو كَفَرَهٌ طَمَامٌ سكين أو عَدَلٌ ذلك صيامًا»؛ أي : ال ار 
من النعم» أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال» أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من 
الجزاء والإطعام والصيام» كما هو قول مالك وأبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن› 
وأحد قولي الشافعي» والمشهور عن أحمدء رحمهم الله لظاهر الآية «أو» فإنها للتخيير» 
والقول الآخر أنها على الترتيب» فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقوّم الصيد المقتول عند 
مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم» وقال الشافعي: يقوّم مثله من النعم لو كان 
موجودا» ثم يشترى به طعام ويتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه» عند الشافعي» ومالك» 
وفقهاء الحجازء واختاره ابن جرير» وقال أبو حنيفة وأصحابه: يطعم كل مسكين مَدّين» وهو 
قول مجاهد» وقال أحمد: مد من حنطة أو مدان من غيره» فإن لم يجد أو قلنا بالخيير» صام 
عن إللغام كل مسكين بركا» ونال ابن هري وقال آخرون: ضوع كاد كل صا يردا كما في 
جزاء المترفه بالحلق ونحوه» فإن الشارع أمر كعب بن عجرة أن يطعم فرقًا بين ستة» أو يصوم 
ثلا ثة أيام . والفرق ثلاثة آصع› واختلفوا في مكان هذا الإطعام. فقال الشافعي : محله الحرم» 
وهو قول عطاء» وقال مالك: يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه 
وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم في الحرم» وإن شاء أطعم في غيره. 

وعن ابن عباس في قوله : #فجراء مل ما فل م من العم کم به دوا عَذَلٍ ينك هيا بلع الْكعبَة أو 
كتَرَهُ طَعَامٌ مَسَككينَ أو عَدَلُ دَلِكَ صِيّاما4 قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من 
النعم» فإن وجد جزاؤه ذبحه فتصدق به وإن لم يجدء نظر كم ثمنه» ثم قوّم ثمنه طعامًا فصام 
فكان كل نصف صاع يومّاء قال: أو كَخَرَهُ طَعَامٌ سسَكينَ أو عَدَلُ ذَلِكَ صِيَاما4. قال: إنما أريد 
بالطعام الصيام» أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه. 
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وعن عامر الشعبي وعطاء» ومجاهد: أو عَدَلَّ دَلِكَ صِيَامَا» قالوا: إنما الطعام لمن لا يبلغ 
الهدي» وكذا روي عن مجاهد» والسدي أنها على الترتيب» وقال عطاء» وعكرمة» ومجاهد 
بود ميك وابراميم يم النخعي : هي على الخيارء وهو رواية عن ابن عباس » واختار ذلك 
ابن جرير كأنَه . 

وقوله: يدوق وبل بل سرد ؛ آي ي: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه 
المخالفة عا أله عَنَا سَلَنَ#4؛ أ قن نما الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله 
ولم يرتكب المعصية» ثم قال: طن 2ه مه ألا نه أي : وعن SSB‏ 
الإسلام وبلوغ الحكم ا الشرعيٍ إليه #إفينتقم اله مه الله عَزِيرٌ ذو انيار . قال ابن جريجح: 
قلت لعطاء: ما عتا َه عن سَلَتَ4؟ قال : عدا كان الى الا ها قال فلك E EB‏ 
فينتقم الله ند منَذ4؟ قال : ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه. وعليه مع ذلك الكفارة. قال: 
فلت: فهل في العود حَدّ تعلمه؟ قال : لاء قال قلت: فترى حمًا على الإمام أن يعاقبه؟ قال: 
لاء هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله يك ولكن يفتدي. وقيل : معناه فينتقم الله منه بالكفارة» 
قاله سعيد بن جبير وعطاء . 

ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء» ولا فرق 
بين الأولى والثانية والثالثة» وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. 

وعن ابن عباس» قال: من قتل شيئًا من الصيد خطأ وهو محرم» يحكم عليه فيه كلما قتله» 
فإن قتله عمدًا يحكم عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك» كما قال الله ك 
وعن ابن عباس أيضًا فيمن أصاب صيدًا يحكم عليه ثم عاد قال: لا يحكم عليه» ينتقم الله 
منه» وهكذا قال شريح» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي› 
رواهن ابن جرير [7/ »]٦۰‏ ار القول الأول» وعن الحسن البضرف أن رجلا أصاب صيدًا 
فتجوز عنه» ثم عاد فأصاب صيدًا اخرةفدولة ناز هن السماء فأحرقته. فهو قوله: ومن عاد 
َمِنلقم اله م وقال ابن جرير في قوله : والله له عزيز ذو يمام يقول» عز ذكره: والله منيع 
في سلطانه» لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه» ولا من عقوبة من أراد عقوبته 
مانع ؛ لأن الخلق خلقه. والأمر أمره» له العزة والمنعة. 

وقوله : #ذو 6 يعني : أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه. 
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قال ابن عباس في رواية عنه» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير وغيرهم» في قوله: 


الهزء السابع م س لار الآية  15(‏ 99) 
و صيد ابره ؛ ؛ يعني : : ما يصطاد منه طريًا ##وطعامة,.» ما يتزود منه مملحًا يابسًا. 
رال ابن همان فى E a E og‏ 
وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت راء وعكرمة» والحسن البصري [وغيرهم]. 
رفن :ايخ :قباس فال طب أب و بكر الان فقال: وال لك صد الك ولام مكنا 
لي وطعامه ما قذف». وقال سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظه حًا أو حسر عنه فمات» وعن 
نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمرء فقال: إن البحر قد قذف حيتانا كثيرة ميتة» 
أفنأكلها؟ فقال: لا تأكلوهاء فلما رجع عبد الله إلى أهلهء أذ الممنجف ق رة الماكدة 
اتی هاا وو كذ 0 ره فقال: اذهب فقل له: فليأكله فإنه طعامه» 
وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه يعن أبن هريرة قال: طعامه ما لفظه ميتًا 
[الطبري 17/ 19]. 

وقوله: مما لک ویارد 4؛ أي : بعد ري كر و المخاطبون وكير وهم 
جمع سيار» قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر وللسيارة: السَفْر. وقال غيره: الطري منه 
لمن يصطاده من حاضرة البحر» #وطعامه مد ما مات فيه أو اصطيد منه ومُلّح وقُدّد زادًا 
للمسافرين والنائين عن البحر وقد روي نحوه عن ابن عباس» ومجاهد» والسدي وغيرهم. 
وقد استدل الجمهور على حل ميتة البحر بهذه الآية الكريمة» وبما رواه الإمام مالك [1771] 
عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله َة بعثا قبل الساحل» فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح 
وهم ثلاثمائة وأنا فيهم» قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد» فأمر أبو عبيدة 
بأزواد ذلك الجيش» فجمع ذلك كله فكان مزودي تمرء قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قلاا 
حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقلت: وما تغني تمرة» فقال: فقد وجدنا فقدها حين 
فنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب» فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة 
ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهماء فلم 
تصبهماء وهذا الحديث مخرج في (الصحيحين) [البخاري/ 775١‏ ومسلم/ ١970‏ مختصرًا] . 

وروى مالك عن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله يله فقال: يا رسول اللهء إنا نركب 
ار يي ا اده فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال 
رسول الله يَكلِةِ: (هُوَ الطَّهُور مَاُهُ الجلّ مَيْتنْهُ)ء وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعى [ص/] 
وأحمد بن حنبل »]۸۷۲١[‏ وأهل السنن الأربعة» وصححه البخاري» والعرقدى ]14[ 
وابن خزيمة 2]١١١[‏ واب بن حبان ]١١15[‏ وغيرهم› وقد روي عن جماعة من الصحابة عن 
النبي ية بنحوه. 

راعج ناح الكربد ع اعت ار اشوا إلى 1 كر وات" لبر ولد سان فين 
ذلك شك .وفك اسن ستثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواهاء لما رواه الإمام أحمد »]٠١۷۹١[‏ 
وأبو داود »]٥۲۹۹[‏ والنسائي 1 بمعناه]» عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله عله 
نهى عن قتل الضفدع. وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله كله عن قتل 
الضفدع . [وهو صحيح]. 
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وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك» ولا يؤكل الضفدع» واختلفوا فيما سواهماء 
فقيل : يؤكل سائر ذلك. وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما أكل شبهه من البر» أكل مثله في البحرء 
وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل» وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة كُلَنْهُ: لا يؤكل ما مات في البحرء كما لا يؤكل ما مات في البر» لعموم 
قوله : محر حرم مت عَلَيَكهُ الْمَيِتَة# [المائدة: "] . 

وقد احتج الجمهور بر SC E‏ يكديك الصبر لدم 
كوهد يق رهز الطهوة ماو الجل مَيتَنْهُ)ء وقد تقدم أيضًا. 

وروی الإمام اتو بك الله الشافعي [ص١:"]‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله اة : (أحلّت 
لا ميتتان ودَمَانء فَأَمًا المَيتتانِ: فالحُوت والجَرَادُء وأمًا الدَّمَانِ: َالْكَبدُ وَالطّحَالُ) . ورواه أحمد 
[1لا5]» وابن ماجه »]۳۳۱١[‏ والدارقطني ]71/4[ والبيهقي ]١4[‏ وله شواهد» وروي 
وو واللّه أعلم . 

وقوله: او یکم صَبَد لبر ما مد رما أي: في حال إحرامكم يحرم عليكم 
الاصطياد. ففيه دلالة على تحريم ذلك فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدًاء أثم وغرم» أو 
مخطئاء غرم وحرم عليه أكله؛ لأنّه في حقه كالميتة» وكذا فى حق غيره من المحرمين 
والمحلين» عند مالك والشافعي في أحد قوليه» وبه يقول عطاء والقاسم وسالم» وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن وغيرهم. فإن أكله أو شيئًا منه فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء: 
أحدهما: نعمء قال عطاءء إن ذبحه ثم أكله فكفارتان» وإليه ذهب طائفة. والثاني: لا جزاء 
غلية يأكله) نض عليه شالك ين اتس قال أبو قمر بن غد البرة بوإعلى هذا مداحب فقهاء 
الأمصار وجمهور العلماء» وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل» وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم 
الصيد فعليه جزاؤه وحلال أكل ذلك الصيدء إلا أنني أكرهه للذي قتله للخبر عن رسول الله ي : 
(صيد لبر لَكُمْ حَلَالء مَا لَّمْ تصيدوه و يُصَدْ لَكُمْ) [رواه أحمد/ ٠۵۱۹۷‏ بنحو وأو :داوة/ 61 
والترمذي/ 847» والنسائي/ 258٠١‏ وفيه انقطاع]» وقوله بإباحته للقاتل غريب» وأما لغيره ففيه خلاف قد 
ذكرنا المنع عمن تقدم» وقال آخرون بإباحته لغير القاتل سواء المحرمون والمحلون لهذا 
اديت والله أعلم . 

وأما إذا صاد حلال صيدًاء فأهداه إلى محرم» فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاء ولم 
يستفصلوا د عن اذ يكرت ند صاحم سن اجله م الام کے هذا القول )ا تو غم بن فيك ار عن 
لساب - هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار» ومجاهد» ES‏ 
وسعيد بن جبير» قال: وبه قال الكوفيون. روى ابن جرير عن أبي هريرة أنه سئل عن لحم 
صيد صاده حَلال» أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله» ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما 
كان من أمرهء فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك» وقال آخرون: لا يجوز أكل 
الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلقا لعموم هذه الاية الكريمة. 

فعن ابن عباس أنه كره أكل الصيد للمحرم» وقال: هي مبهمة؛ يعني : قوله: وحم ع 
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د العا N‏ > وعن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل 
ان قال ابن عبد البر: وبه قال طاوس وجابر بن زيد» وإليه ذهب الثوري» وإسحاق بن 
راهويه في رواية» وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم على كل 
حا له 

وقال مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه في رواية والجمهور: إن 
ا قل ال نسي ال يعد ل كله اعدو لططيه ين ا أنه 
أهدى للنبي ييار حمارا د وهو بالآبواء أو بودّان» فرده علیه» فلما رأى ما في وجهه قال : 
(إِنَ َم رده عَلَيْكَ ِل أن حَرّم) وهذا الحديث مخرج في االصحيحين» [البخاري/ ۱۷۲۹ ومسلم/ 
۳[ قالوا: فوجهه أن النبي كه ظن أن هذا إنما صاده من أجلهء فرده لذلك» فأما إذا لم 
يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه لحديث أبي قتادة حين صاد جما وحش ء وكان 
حلالا لم يحرم وكان أصحابه محرمین › فتوقفوا في أكله : ثم سألوا رسول الله و اة فقال : (هَل 
كان مِنْكُمْ أَحَد أَشَارَ ِلَيْمَاء أو أعَانَ في تَمْلِهَا؟) فالواة ل شال (فَكُنُوا) وأكل فا 
رسول الله لاء وهذه القصة ثابتة أيضًا في «الصحيحين؟ [البخاري بلفظ آخر/ ۱۷۲۷ ومسلم نحوه/ 
75 وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: رأيت عثمان بن عفان بالعَرّج وهو محرم في يوم 
صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان» ثم أتي بلحم صيد» فقال لأصحابه: كلواء فقالوا: 
أولة تأكل ےا ھال إنى لبيك کیک إا صد :من أجلى: 


© ل لا يسوی الحَِيت وليب ahe‏ 
رر سكرحج د E rE E‏ 


EE @ De‏ لا شكلواً عن أشيا 


ا دوز 


جر 0 سوس 02 رل ر S2‏ 
2 . له عا وال عفور سَألها قوم 


يقول تعالى الرسولة 2 € ا الست وَألطلِيبُ وَلَوْ أَعجَبَكَ 4 ؛ أي : 


يا أيها الإثسان عو كه ليث ؛ يعني : أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء 
كما جاء في الحديث : ا حر هنا كثو و الي چ ر7 ٠‏ وغيره وصححه 
الآلبانى]: 


اموا أله يتأؤلي الألبتي»؛ أي: يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام 
ودعوه واقنعو بالحلال واكتفوا به ©لعَلَّكُم تَفْلحُوت4؛ أي: في الدنيا والآخرة. 
ثم قال تعالى : یکا الروك اموا لا شلوا عن اشا إن 00 م سوک 4 هذا تأديب من الله 
TT‏ ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال 
والتنقيب عنها؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما مادق رشن علبي سماعياء ودوك 
البخاري ]٤٤٥[‏ عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله يل خطبة ما سمعت مثلها قط» قال 
فيها : ( لو تَعْلَمُونَ ما عْلَمْ لَصَحِكْتُمْ تي وَلبَكَيتُمْ كَثِيرًا). قال: فخطى أصحاب رسول الله 386 


لاق الآية )٠٠۲ - 1٠١‏ ا السام 


وجوههم لهم خنين» فقال رجل: من أبي؟ قال: (فلان) فنزلت هذه الآية هلا شلوا عن 
اقب 

وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف» منهم السدي قال في قوله: «يتاي 
السك مرا لك لفل كن E‏ إن د لَك سوم چ قال : غضب رسول الله كك يومًا من الأيام. 
فقام خطييًا فقال: (سَلُونِيء فَإِنَكُمْ لا تَسألونِي عَنْ شَئْءٍ إلا أَنْبأنَكُمْ به) فقام إليه رجل من قريش 
من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة» وكان يطعن فيهء فقال: يا رسول اللّه» من أبي؟ 
فقال: أبوك فلان» فدعاه لأبيه» فقام إليه عمر بن الخطاب» فقبل رجله وقال: يا رسول الله 
رضينا بالله ربّاء وبك نبيّاء وبالإسلام ديئاء وبالقرآن إمامّاء فاعف عنا عفا الله عنك» فلم يزل 
به حتى رضي فيومئٍ قال: (الْوَلَدُ للفِرّاش ولِلْعَاهِرٍ الحَجّر) [ابن أبي حاتم/ 1845]. 

وظاهر الآية النهي عر ا ل غو الا ا التي إذا علم بها الشخص ساءته» فالأولى 
الإعراض عنها وتركهاء وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد [709] عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله اة لأصحابه : (لا يَُلَفْنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ حَدِ سَيْعَاء فَِنّي اجب أَنْ احرج 
ێک وَأنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ). الحديث» وقد رواه أبو داود [4410] والترمذي ۳۸۹٦[‏ نحوه]» وقال: 
غريب من هذا الوجه. 

وقوله : «إوّإن سلوا عَنْهَا جين يرل الْفرءَانُ َد لكر ؛ أي : وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي 
نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول وك بين لكم وذلك على الله يسيرء ثم 
قال: عقا أله عنبا»؛ أي : عما كان منكم قبل ذلك «والّه غنول علي 4+.وفيل المراد 
و ا ماعن 13 اليا 33 »4 4 ؛ أي : 03 )| 
عنهاء فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق› وقد ورد في الحديث: (أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ 
جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شيءِ لَمْ يُحَرّم فَحُرّمَ مِنْ أجل مَسْأَلَِهِ) [البخاري/ 7805 ومسلم/۰۸٣۲]»‏ ولكن 
إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانهاء حينئلٍ تبينت لكم لاحتياجكم إليها ؛ > عقا أله 
عب ب أي : ا ل ا ل ل 
درن ع ا الل ا له اردان قال: ( دَرُونِي م ما تركتّم ؛ فَإِنْمَا هلک مَنْ كَانَ 
بلحم كثْرَةَ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافُهِمْ عَلَى أَنِْيَائِهِمْ) 

ثم قال: و سالا 7 ن تر أذ اسر با فرت #؛ أي : FE‏ 
المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنهاء ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين؛ أي 
بسببها؛ أي: بيّنت لهم فلم ينتفعوا بها؛ لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد وإنما سألوا على 
وجه التعنت والعناد. 

وقالابن عباس: ##9يكآيا الَذِبِت َامَنُوأْ لا شلوا عن اشيا إن ند لڳ سوک ون سلوا عنها 
جن مرل الْثرَْانُ بد لك قال: لما نزلت آية الحج» نادى النبي كك في الناس فقال: (يَا أَيّهَا 
ay -‏ ا) فقالوا: يا رسول الله أعامًا واحدّاء أم كل عام؟ 
لا بل عَامًا وَاحِدَاء وَلَوْ قُلْتٌ : كل عام لَوَجَبَتْء وَلَوْ وَجَبَتْ لَكَفَرتُمْ) [الطبري 18719. e‏ 
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4 


قال الله تعالی : تاا ایت َامَنُوأْ لا سلوا عن اشا إلى قوله : ام ابحو با كفر رت چ 
وعن ابن عباس : «إلا سلوا عَنْ أشياء قال: هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام» ألا ترى 
أنه يقول بعد ذلك: ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذاء وعن عكرمة قال: إنهم كانوا 
يسألونه عن الآيات فنهوا عن ذلك ثم قال: قد سالها فوم ين يلڪم ثم سبحا يبا 
كفرت#؛ يعني عكرمة ككْآَنْهُ: أن المراد بهذا النهي عن سؤال وقوع الآيات» كما سألت 
قريش أن يجري لهم أنهارّاء وأن يجعل لهم الصفا ذهبًا وغير ذلك» وكما سألت اليهود أن 


7 - - ب ر ررر رص و کے م ود اہ هه سي ص ر 


3 


مہ 6غ سا رر دعم رور 2226 وہ دي س روہ لل وى ل ماس 22 بي 
الأولون وءائينا تمود الثاقة مبصرة فظلموا يها وما سل بالايلتِ إلا حخويفًا» [الإسراء: .]٠۹‏ 


4 2 ر ردق ر ص 1 ر رالا 
حيرو ولا ساب ولا وصِيارَ ولا حامر 


4 


ا يقلو © ودا ميل هم تمالا 
3 
ممدو سم سلس 


ر عم مله ر كت سم ر ھ جل 2ے 
به ءاباءنا أوَلو كان ءاباۋهم لا يَعَلْمونَ سينا وا 


روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع دَرّها للطواغيت› فلا يحلبها 
أحد من الناس» والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء» قال: وقال أبو هريرة: 


سم 0 ل نس سم 


قال رسول الله ل (رَأَيْتْ عمْرو بْنَ عَامِرٍ الْخْرَاعِيَ ِجُرّ قَصْبّه في النَارِ كان اول مَنْ سيم 
السَّوَّايْبَ ) [البخاري/ +1008 والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبلء ثم ني بعد بأنثى. 
وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكرء والحام: فحل الإبل 
يَضربٌ الراب المعدود» فإذا قضى ضرابه وَدَعُوه للطواغيت وأعقوه عن الحَمْلءِ فلم يحمل 
عليه شيء» وسموه الحامي› وكذا رواه مسلم [865؟]. 

ثم روى البخاري [48*:] عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله كه : (رَأَبْتُ جَهَتم يَحْطِمُ 
بَعْضِهًا بَعْضَّاء وَرَأَيْتُ عَمَرَا يَجِرُ قَصبه وَهْوَ أول مَنْ سيب السَّوَايْبَ). 

تعكوو نهذ السواابق للك رين قكة» احموؤبناء عواعة الدينيولوا السك بع 2 زف وكا 
أول من غير دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى 
عبادتها والتقرب بهاء وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرهاء كما ذكره الله تعالى 
في سورة الأنعام عند قوله تعالى: رجملا به ا درآ مت الحََرْثِ والأنر تصِيبًا4 
[الأنعام: 1177 إلى اخر الايات في ذلك . 

فأما البحيرة» فقال ابن عباس : هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن» نظروا إلى الخامس» فإن 
كان ذكرًا ذبحوه» فأكله الرجال دون النساءء وإن كان أنثى جدعوا اذانهاء فقالوا: هذه بحيرة» 
وذكر السدي وغيره قريبًا من هذاء وأما السائبة فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما فسر من 
البحيرة إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبينه ستة أولادء كانت على هيئتهاء فإذا ولدت السابع 
ذكرًا أو ذكرين ذبحوهء فأكله رجالهم دون نسائهم وقال محمد بن إسحاق: السائبة هي الناقة 


1 الآية )٠١١(‏ (لهرء السابع 
بيب بت ص 011 105 ا ي مستت 
لبنها إلا لضيف» وقال أبو روق: السائبة كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته» سيب من ماله 
ناقة أو غيرهاء فجعلها للطواغيت» فما ولدت من شىء كان لها. وقال السدي: كان الرجل 
منهم إذا قضيت حاجته» أو عوفي من مرضء أو كثر ماله» سَيِّبِ شيئًا من ماله للأوثان» فمن 
عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا . 

وأما الوصيلة» فقال ابن عباس : هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن» نظروا إلى السابع» فإن 
كان ذكر اناو أن وهو هيت ا درا ار ري مت ا 
السب زولا وسار كه قال فالووضيلة من الإبل كانت الناقة تبتك بان م نی باش 
فيسمونها الوصيلة» ويقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكرء فكانوا يجدعونها لطواغيتهم› 
وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس كْذَنْهُ» وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم إذا 
ولدت عشر إناث في خمسة أبطن» توأمين توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت» فما 
ولدت بعد ذلك من ذكر أو أن حغلت للذكور دون الإناث» وإن كانت ميته ام شتركوا فيها . 

وأما الحام: فعن ابن عباس» قال : : كان الرجل إذا لقح فحله عشرًا قيل : حام فاتركوه. 
وكذا قال أبو روق وقتادة» وقال ان عباس [أيضا ]: :وأا الحام فالفحل من الإبل إذا ولذ 
لولده قالوا: حمى هذا ظهره» فلا يحملون عليه شيئًا ولا يجزون له وبراء ولا يمنعونه من 
ا ET‏ ور ا ا الطواويس 
وسيبوه» وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. 

وقوله: ولك آل كتروأ يَفَرُونَ عل أله 26 وكش کک لا يعقَلون4 ؛ أي : ما شرع الله هذه 
الأشياء ولا هي عنده قربة» ولكن المشركين افتروا ا شرعًا لهم» وقربة يتقربون بها 
إليهء SS URE EC OBE‏ 00 
اسول الوا حسبتا ما وجدتا علد -ابكنآ4 ؛ أي : إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه» وترك 
ما حرمه» قالوا 1 كنا ما جد غلة ا 5 الال .قال اا 
ولو كان َابآوْهُمَ ا يَمَلَمُونَ سَيْمَا4؟ أي : لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه» فكيف 
يتبعونهم والحالة هذه. لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا . 


© ییا لذِنَ ءامنا لیک انتک لا يرهم من صل لذا أهْتَدَيشْدٌ 


ہو وص وى ماين 
يفم يما كلتم َمَلودَ 46 . 


يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم» ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم. 
ومخبرًا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» سواء كان درا مه أذ 
بعيدًا. قال ابن عباس : يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال والحرام» 


المرء (السابع االات الاي )٠٠٠(‏ 


رعشا ا ور وت e‏ وهكذا قال مقاتل بن حيانء فقوله: 
ا ين ءام م عي سكم نصب على الإغراى طلا دك د مَل 4 مد إلى آله 

چیک ییا مک ا کم واا أى : فجارئ كل عامل بعملة إن عيرًا فر وان شرا 
وا وليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا كان فعل ذلك 

وقد روى الإمام أحمد ]۱١[‏ عن قيس قال: قام أبو بكر الصديق طن ۰ 0 
عل وقال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ايام الذي اموا ع یک شك لا ب 1 
كن ا إلى آخر الآية وإنكم تضعونها على غير موضعهاء ا o‏ 
يقول: (إِنَّ النّاسَ إا رََوَا الك ولا ي ونه أوشك ان كن َنْ يَعْمَّهُمْ بيقًابه). ال 
امفيك اذا لكر تل تاها الناس إياكم والكذب» فإن الكذب مجانب للإيمان» وقد روى 
هذا الحديث أصحاب ال ارش [سبق تخريجه قريبًا]» وابن حبان في «(صحيحه)» وغيرهم من 
طرق كثيرة عن جماعة كثيرة. 

زوع ابو عيسى الترمدئ :ده ]عن أبن آمية الكتعيات فال أتيت أبا ثعلبة الْحْشَنِي فقلت 
كيف تصنع في هذه الآية؟ قال : أية آية؟ قلت : قوله تعالى: اا الَذنَ e‏ 
لا يصْدَّمْم من صل إذَا ديم قال : أما ما والله لقد سألت عنها خبيرًاء سألت عنها رسول الله كه 
فقال: ( بل انَتَمَرُوا ِالْمَعْرُوفء وَتَنَامَوَا ء عن الْمُنْكَرِ خی إا وت ًا مطااء وى مما 


0 
ع 


نيا مُؤئرةء وإعجاب کل في ري برأ OE‏ ص فك ودع عَم قن ِن وَرَائكُمْ 


أيّامَاء الصَّابْرُ فِيهِنَ مِثْلُ القَابْضِ عَلَى الجَمْر ال هل احر شاي ا 
كَمَمَِكُمْ) قال عبد الله بن المبارك : وزاد غير عتبة» قيل : بابرسول الله ا خو رد 
أو منهم؟ قال: (بَل َخْرُ حَمْسِينَ منْكُمْ)» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح» 
واا بو داود »]۳٤۱[‏ وعن ابن مسعود أنه سأله رجل عن قول الله : اما لذن ءامنا 
کم اسک ل E E E‏ فقال: إن هذا ليس بزمانهاء إنها اليوم مقبولة» 
یکن قد اوش رياني نان تأمرون فيصنع بكم كذا وكذاء أو قال: فلا يقبل منكم. 
فحيئلٍ الیک اکم لا یرم ن ص4 . 

ورف عن خرص الح ميا عر كا قا ل عر مير لو اسك تيقد 
الأيام» فلم تأمر ولم تنه» فإن الله قال: «إعليك م اکم لا بشم ن صل د هسدسم فقال 
ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي» لأن رسول الله بي قال: : (آلا فليبلُْ الشَاهِد الْعَائتَ) 
فكنا نحن الشهود وأنتم العْيّب) ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل 
منهم» وروی أيضًا عن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد العين شديد 
اللسان» فقال: يا أبا عبد الرحمن» نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه» وكلهم مجتهد لا 
يألوء وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة» وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك» فقال 
رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل : 


س 5ار الكية )٠١8-105(‏ : (الجزء لساب 
ك---- Û E o A ٠ | e EEE SE‏ بيب بيب بحي ب بح سي 


إني لست إياك أسأل» إنما أسأل الشيخ» فأعاد على عبد الله الحديث فقال عبد الله : لعلك ترى 
لا أبا لك إنى سامرك أن تذهب فتقتلهم» عظهم وانههمء فإن عصوك فعليك بنفسك» 
فإن الله ك يقول: يابا لين اموا 7 0 

وعن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله بيا وإني لأصغر القوم. 
فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فقلت أنا: أليس الله يقول فى كتابه: «#يتايا الَدنَ 
اموا َلك ایگ لا يکم ن صَنَّ إا أَمْتَدَيشْرٌ4؟ فأقبلوا علي بلسان واحدء وقالوا: تنزع آية 
من القرآن ولا تعرفها ولا تدري ما تأويلها؟ فتمنيت أني لم أكن تكلمت» وأقبلوا يتحدثون فلما 
حضر قيامهم قالوا: إنك غلام حَدَتُ السن» وإنك نزعت بآية ولا تدري ما هي» وعسى أن 
تدرك ذلك الزمان» إذا رأيت شخًا مطاعًا وهوّى متبعًا وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك 
بنفسك» لا يضرك من ضل إذا اهتديت [الطبري 97/17]. 

وعن ضَمْرّة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآبة: ايا الِنَ امَو عل شك لا يدم 
من صَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْثُمَ» فقال الحسن: الحمد لله بهاء والحمد لله عليهاء ما كان مؤمن فيما مضى 
ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جنبه منافق يكره عمله. وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت 


بالمعروف ونهيت عن المنكر» فلا يضرك من ضل إذا اديت [الطبري /ا/ /اة]. 
ر Cd‏ وح سا ررر ل 0 ص ماح لير ر صمح سم كج > 7 و 
© یناما الین ءامنوا سبلدة بَيیکم إِذَا حَصَرَ أحدكم أَلْمَوَتٌ جين الْوَصِيَّةٍ اسان دوا عَدَل نكم 
ا حم خد i E E SD CB QE OD‏ 
أو ءاخَرانِ مِنَ عيركم إن أنتم صي في الأرضٍ فأصبتكم مَصِيبة الْموتٍ تحسوتهمًا من بَعَدٍ 


ص 
ا ع ار ررر و م ور 


ت صو م ۶ لو 
م سر 0 23 72 5 0-7 , Fee‏ 2 ا 1 پک 7 2 4 4 4 2 0 وو ر م 
کر دس را موي أ راح واد مم چاګړر لس ص ص سم | د ر رر 20 ا وه سلس 
ا 01 8 م ٠ ٠‏ 5 هم 0 2 ٠‏ 
| فإن عر علخ أنهما استحقا إثما فعاخران يموما مهما مت الزن 


قل 
^> ° م 


وأسْمَعُوأ وله لا يى لقم يِن 4)3 . 
اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ» روي عن ابن عباس وإبراهيم 
النخعي» وقال آخرون: وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير: بل هو محكم» ومن اذّعى نسخه 


1 1 5 لا الى ر ل ل ااا ا لل زر هورم د م 
فعليه البيان» فقوله تعالى: #يتأما الا إذا حصضرَ ا 0 


نْنَانِ» هذا هو الخبر لقوله: «سَبْدَه بيك فقيل: تقديره شهادة اثنين حذف المضاف»› 
وأقيم المضاف إليه مقامه» وقيل: دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. 

وقوله: دوا عَدَلِ»*# وصف الاثنين بأن يكونا عدلين» وقوله: «يّنكّي؛ أي: من 
المسلمين» وروي عن عبيدة» والحسن» ومجاهد» والسدي»› وقتادة وغيرهم نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: عني ذلك دوا عَدَلٍ مَنَكمَ»؛ أي: من حي الموصي» وذلك 
قول روي عن عكرمة» وعبيدة» وعدة غيرهما . 

وقوله: مأو َاحَرَانِ مِنَ عَبركّم» عن ابن عباس قال: من غير المسلمين؛ يعني: أهل الكتاب» 


(الهزء السابع سلا الكآية )۱١۸ - ٠١5(‏ 
لسلسملل سس || قوة اا 
وروي عن عبيدة ومحمد بن سيرين» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والشعبي» وقتادة وغيرهم. 
لسعو د للك 

وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة» وعبيدة في قوله: ينك ؛ أي : المراد من قبيلة 
الموصي يكون المراد هاهنا أ اران مِنَ عبرم ؛ أي : من غير قبيلة الموصي» وقد روى 
مثله عن الحسن البصري» والزهري رحمهما الله. 

وقوله: إن أن صَرَيْمُ في الْرضٍ» ؛ أي : سافرتم تَاصبتَكم مُصِيبَةُ الوه وهذان شرطان 
لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفرء وأن يكون في وصية» كما 
صرح بذلك شريح القاضي. فعن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفرء 
ولا تجوز في سفر إلا في وصية [الطبري 4/17 .]٠١‏ 

وقد روي مثله عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وهذه المسألة من أفراده» وخالفه 
الثلاثة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين» وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم 

وغ الزهرق قال مف الم أنه لا تجوز هاده الكافن فى حفر ولا سنو إنما هن فی 
ال ٠‏ 0 

وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلامء وذلك في 
أول الإإسلام» والأرض حرب» والناس كفار» وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسخت 
الوصية» وفرضت الفرائض وعمل الناس بهاء رواه ابن جرير» وفي هذا نظرء والله أعلم. 

وقال ابن جرير: اختلف في قوله: تېد بَتِيِي دا حَصَرَ حدم الْمَوَتُ جين الوَصِيّةٍ انان دوا 
عَدْلٍ نكم أو َلسَرَانٍ مِن عَبركّم هل المراد أن يوصى إليهما أو يشهدهما؟ على قولين: أحدهما : 
أن يوصي إليهماء روي عن ابن مسعود أل قال هذا رجل سافر ومعه مالء فأدركه قدره» فإن 
وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته» وأشهد عليهما عدلين من المسلمين» رواه 
ابن أبي حاتم [1981] وفيه انقطاع . والقول الثاني : أنهما يكونان شاهدين» وهو ظاهر سياق 
الآية الكريمة فإن لم يكن وصي ثالث معهماء اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة» كما 
في قصة تميم الداري وعدي بن بداء» كما سيأتي ذكرهما إن شاء الله وبه التوفيق. 

وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين قال: لأنا لا نعلم حكمًا يحلف فيه الشاهد» وهذا 
لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون 
جاريًا على قياس جميع الأحكام» على أن هذا حكم خاص» بشهادة خاصة» في محل 
خاص» وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره» فإذا قامت قرائن الريبة» حلف هذا 
الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. 

وقوله تعالى : © تَحبِسُوتَهِمَا من بَعَدٍ ألصَّلَرة4 عن ابن عباس: يعني : صلاة العصرء وكذا قال 
سعيد بن جبير» وقتادة» وعكرمة [وغيرهم]. وقال الزهري : يعني : صلاة المسلمين. وقال 
السدي» عن ابن عباس : يعني : صلاة أهل دينهماء والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد 
صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم #مِيَسِمَانِ باو ؛ أي : فيحلفان بالله «9إِنٍ ارتب ؛ أي : إن 


مو ل ايوز الكية )1٠١3 - ٠١5(‏ - الهرء السابع 
ظهرت لكم منهما ريبة أنهما قد خانا أو غلاء فيحلفان حينئكٍ بالله «لا صَنْرَى بي»ه؛ أي : 
بأيمانناء قاله مقاتل ‏ بن حيان «تَمَا؛ أي : اص هه بعر بل مر ل الفانية الزائلة 
ولو كن دا رقّ4؛ أي: ولو كان المشهود عليه قريبًا إلينا لا نحابيه ولا تكد مده ال 
ااا ان ا لأمرهاء وقرأ بعضهم : ولا تک سد آلو مجرورًا 
على القسم رواها ابن جرير» عن عامر الشعبي› > اتا لذا لمن الْأَشِين» ؛ أي : إن فعلنا شيئًا من 
ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية. 

ثم قال تعالى: ين عر عل أَنَهُمَا سَتَحَقَا إِنْمَا4ه؛ أي : فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين 
الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئًا من المال الموصى به إليهماء وظهر عليهما بذلك لمان 
ومان مَقَامَهُمَا مرت لَب سْتَحنَّ عَم الْأَوَلْينِ4؛ أي : متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على 
| وما > فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة؛ ولتكوننا من أذ لى نين ت :ا لهال 
«مْفْسِمَانِ باه ندا اح من هماه ؛ أي: لقولنا أنهما خاناء أحق وأصح وأثبت من 
شهادتهما المتقدمة «وَمَا أَعَتَدَيْنَة44؛ أي: فيما قلنا من الخيانة» «إإنَآ إا لَمِنَّ اَلَلِلِِينَ»؛ أي : 
إن كنا قد كذبنا عليهماء وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه» كما يحلف 
أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل» فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم 
ا ل 

م ا ل يد فعن تميم الداري في هذه الاآية 
KE 5‏ نر اك الي قال پر الاس مها غیری وغیر على ين 
نذا وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلامء فأتيا الشام لتجارتهماء وقدم i‏ 
سب لبن أبي مريم بتجارة» ومعه جام من فضة يريد به الملك» و 
عُظم تجارته» فمرض فأوصى إليهما ع ا و 
أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم» ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بدّاء» فلما قدمنا إلى أهله دفعنا 
إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام» فسألونا عنه» قلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال 
تميم: فلما أسلمت بعد قدوم النبي ية المدينة» تأثمت من ذلك» فأتيت أهله. فأخبرتهم 
الخبرء > ودفعت إليهم خمسمائة درهم. وركيم وي اح ملي فووا اله أن 
يستحلفوه » بما يعظم به على أهل دينه» فحلف» فأنزل الله : يكام لين اموأ دة بيك إلى 
قوله: فيان باه لدا احق ين مَبَْدَتِهِمَ» فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهمء 
فحلفاء فنزعت الخمسمائة من عدي بن بذاءء وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي 551 ٠لاء‏ وضعفه 
ورواه هو وأبو داود نحوه/ ۳٠۰٦‏ عن ابن عباس أخصر منه وقال: حسن غريب] . 

وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة» ومحمد بن سيرين وقتادة. 
وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر» رواه ابن جرير» وكذا ذكرها مرسلة مجاهدء 
والحسن» والضحاك» وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتهاء ومن الشواهد لصحة هذه 
القصة أيضًا ما رواه أبو جعفر بن جرير عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة 
بدَقوقاء قال : فحضرته الوفاة ولم يجد أحدًا من المسلمين يشهده على وصيته. فاكو 


الهزء السابع و لاز الكية )۱١٠۸ - ٠١5(‏ 
من أهل الكتاب» قال: فقدما الكوفة» فأتيا الأشعري؛ يعني : أبا موسى الأشعري ولب 
فأخبراه» وقدما بتركته ووصيته» فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد 
النبى كله قال: فأحلفهما بعد العصر بالله ما خاناء ولا كذباء ولا بدلاء ولا كتماء ولا غيّراء 
وإنها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهماء وهذا إسناده صحيح إلى الشعبي» عن 
أبي موسى الأشعري . 

و هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله بيه الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه 
إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء» وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري ضَلأنه» 
كان في سنة تسع من الهجرة» فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرًا يحتاج مدعي نسخه إلى دليل 
فاصل في هذا المقام» والله أعلم. 

قال اللسفي 5 ET‏ 0 5313 لطر ادك التزة هزه اوقد E‏ 
نكر قال: هذا في الوصية عند الموت» يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وما 
عليه» قال: هذا في الحضر ار ءَعَرَانِ مِنْ عير في السفر «إِنْ ار صي في الْضٍ مسنم 
مُصِيبَةٌ الوت هذا الرجل يدركه الموت في سفره» وليس بحضرته أحد من المسلمين» فيدعو 
رجلين من اليهود والنصارى والمجوسء فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه» فيقبلان به» فإن 
رضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم» تركوهماء وإن ارتابواء رفعوهما إلى 
السلطان» فذلك قوله تعالى: تَِسُوتَهُمَا من بَعَدِ الصَلَرةِ قان بل إن أَزَبَبَمْرٌ4 قال عبد الله بن 
عباس: كأني أنظر إلى العلّجين حين انتّهِي بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره» ففتح 
الصحيفة» فأنكر أهل الميت وخَوّنوهماء فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصرء فقلت: 
إنهما لا يباليان صلاة العصرء ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهماء فَيُوقَتُ الرجلان بعد 
صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنًا قلیلا ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله 
إنا إذا لمن الآثمين» أن صاحبهم لبهذا أوصى» وأن هذه لتركته» فيقول لهما الإمام قبل أن 
يحلفا: إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكماء ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكماء 
فإذا قال لهما ذلك فإن ذلك ادن أن انا تمدو عل وهاه رواه ابن جرير [7/ 2٠6١‏ وعن النحعي 
وابن جبير نحوه بأخصر منه] . 

وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف وي 
وهو مذهب الإمام تمد 0 

وقوله: ذلك دك أن ياوا نَمَو ع وَجَههَآ»؛ أي: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضي من تحليف الشاهدين الذميين» وقد استريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على 
الوجه المرضي . 

وقوله: أو ياوا أن نرد أبن بعد َيَسَوٌِ4؛ أي: يكون الحامل لهم على الإتيان بها على 
وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله» والخوف من الفضيحة بين الناس إذا 


روت النضية على الووثة؛ فون ومستحتون ما بترن ولهدا قال : واو اوا أن ترد أن بد 
قد 


لا دى الْقَومّ ألَْسِنَ#؛ أي: الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. 


ولاز الآية )١١١-5١9(‏ الهزء السابع 


وهذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من أممهم الذي أرسلهم 
البهتم: كما قال تعالى: فلن الح ازيل إِلَيْهِمَ وتاك الْمَرْسَِنَ» [الأعراف: 5]» وقال 
تعالى: #وريلك لسعَلتهم اجه جمعِيت ل عا كانواأ ِعَمَلُونَ» [الحجر: ۹۲ »]٩۳‏ وقول الرسل: «لا 
ع 3 قال مجاهد» والحسن البصري والحدي” إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم . 

وعن ابن جريج قوله: يوم يمع اه الرس 1 ها سملو معت رذ 
أحدثوا بعدكم؟ قالوا: إلا عَم لا إِنَكَ کے م الغْيوبه» وقال ابن عباس: يقولون 
للرب یك : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به مناء رواه ابن جرير [177/7]» ثم اختاره على هذه 
الأقوال الثلاثة» ولا شك أنه قول حسن» وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله؛ أي : 
لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء» فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابناء 
ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه» وأنت العليم بكل شيء» المطلع 
على كل شيء» فعلمنا بالنسبة إلى علمك گلا علم» فإنك أت عَم ألميو . 


4 ص ?رور 


ييسَى أبن 2 


اخ 
ر وير رم ج سل ا 
n 8‏ قا لوا ءامنا واشېد E‏ 


مم إن هنذا 


ف 


EE ETT‏ على يديه من 
المعجزات وخوارق العادات» فقال: 98إذ قال أله بتعيسى أبن ر اڪ نعمتى عليك چە ؛ أي : 
في خلقي إياك من أم بلا ذكر» وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء. 
وع وليك حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من 
الفاحشةء «إإد أيدتلت بروج المد وهو جبريل 4 » وجعلتك نبا داعيًا إلى الله في صغرك 
وكبرك» فأنطقتك في المهد صغيرًاء فشهدت ببراءة أمك من كل عيب» واعترفت لي بالعبودية» 
را خیرت عن رسال إا ودعوت إلى عبادتي» ولهذا قال تعالى : «إتكر EE‏ 
ركهلا ؛ أي : تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك وضمّن تكلم تدعو؛ لأن كلامه الناس 
في كهولته ليس بأمر عجيب . 

وقوله : وإ عَلَمِيَلَكَ الكتب وأليكمة؛ أي : الخط والفهم «إوالئورسة» وهي المنزلة على 
موسى بن عمران الكليم» وقد يرد لفظ التوراة في الحديث» ويراد به ما هو أعم من ذلك. 


خاو أ 


وقوله : ##وإذ تخلق من الطين كهِينَةِ لطَيرٍ بإذفى» ؛ اق : تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني 


الجهزء (السابع - سو لایر الكآية )١١6-1١١7(‏ 
لك في ذلك» فيكون طيرًا بإذني؛ أي: فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك 
فتكون طيرًا ذا روح تطير بإذن الله وخلقه. 

وقوله: تئ الْلَكْمَهَ َرَت بدن قد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران بما 
ع عن إعادته» وقوله: ووذ حي اموق دنه ؛ ا تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله 
وفدرته وإرادته ومشيئته . 

وقوله: هوَإِدْ َمَفْتٌ بن إِسَرَعِيِلَ عنك إِذ جِنْتهم الكت فَفَالَ الدِبنَ روا مم إن هلدا 
إلا حر نْيتٌ4؛ أي: واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين 
والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم» فكذبوك واتهموك بأنك ساحر» وسعوا 
في قتلك وصلبك فنجيتك منهم» ورفعتك إلي» وطهرتك من دنسهم» وكفيتك شرهم» وهذا 
يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان 
واقعًا يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة» وهذا من أسرار 
الشيوين اتي املع الله عليها رسوله. محمدًا عة 

وقوله: ود أو يد حت إل :لحرا رك ان ءامِنوأ فى وَررَسُول 6 وهذا أيضًا من الامتنان عليهء تلل 
بان جعل له أصحابا وأنصارًاء ثم قيل: المراد بهذا الوحي وحي إلهام» كما قال تعالى : 


ج 


واوا إل ام ا أْضِعِية 4 الآية [الفضصن: ¥[ وهر وئ إلهام بلا خلا ف )» وكما قال 


م 
$ 


تعالى : ووی ربك إل الل ان أَذِى من بال بوا ومن الشّجَرِ وما یعرش (©) شه هل من کل تروت 

ذل الآية [النحل: ۸٠ء‏ 14]» وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية: وإ 
NE‏ اموا فت ورسول الوا سا E‏ ينا مُسَيِمُونَ»؛ أي: ألهموا ذلك 
فامشكلوا ما الهموا: قال الحسن البصري: ألهمهم 75 ل ذلك» وقال السدي: قذف في 
قلوبهم دلك» ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم بواسطتك عر إلى الإيمان بالله 
وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك» فقالوا: ءامنا وَأَشْبَدَ 51 مَسَلِمُون 4# . 


که ل ن 0 ريد أ 


أن 


دور سىس 


احج 1 ا 
رصم و عاج عير مه 0 


الا کون ل اعدا ار وخرت 1 5 وارزفنا وأنت خير الررْفينَ 


ر 


اص ر 3 صا يز رو 6 دورو رار ب سم و 
مرها کف ا مد منكم ن أ عم عدا لآ مرب لَعَدَا مِنَ ممن 9© 


هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة» فيقال سورة المائدة» وهى مما امتنّ الله به على عبده 
موسرل عي لذ اجات وق بفوترر ليا + قاقر ليا ]1 DD‏ 
اداح تيتا اريت ماكر 1 اطول ارو بر نيا تارق E‏ 

فقوله تعالى: #إإد قال الْحَوَاربونَ4 وهم أتباع عيسى 4# «إيعيسى أبن مَرَيِمَ هَل يَسَسَطِيمْ 
رب چ هذه قراءة كثيرين» وقرأ آخرون: «هل تستطيع ربك» [ذكره الترمذي/ ۲۹۳۰]؛ ل هل 


سار الآية )١١6١ -1١١١(‏ (الجهزء سابع 


٤ 

ا تسأل ربك أن ينا ناي ين اخكر م والخاتوةافى الخران عليه ا وذكر 
بعضهم: أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم» فسألوا أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون 
منها ويتقوون بها على العبادة #ثَالَ أَتَمُواْ أله إن نكم مُؤْمِنِنَ4 ؛ أي : فأجابهم المسيح نلا 
قائلا لهم: اتقوا الله ولا تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة لكم» وتوكلوا على الله في طلب 
الرزق إن كنتم مؤمنين» #تَالوأ ريد أن نَل ينبَا4؛ أي: نحن محتاجون إلى الأكل منهاء 
وَتَطمَِينَ فو إذا شاهدنا نزولها يزقا IE E‏ وتلم ا صَدَقَسَنَا# ؛ أ 
ونزداد ا نك وقلما برسالتك وتكن - 7 شرن ؛ اى E RIST‏ آية من 
عند الله » ودلال روحت على E‏ به . 

E ONE CEO PC EE TD, 
السدي: آي : نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدًا نعظمه نحن ومن بعدناء وقال سفيان‎ 
الثوري : : يعني : : يومًا نصلي فيه» وقال قتادة: أرادوا كود سوم سن مدعي وعن سلمان‎ 
الفارسي: عظة لنا ولمن بعدنا. وقيل: كافية لأولنا وآخرنا مويه مَنكَ»4ه؛ أي : دللا تنصبه‎ 
: على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك 1 فيصل ثوني فيما أبلغه عنك» وا رقنا ؛ آي‎ 
من عندك رزقًا هنيئًا بلا كلفة ولا تعب «إِوَأََتَ َر الرَرْقِنَ 3© © قل آل إن مها یکم تن يكف‎ 
جد منكة4؛ أي: فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندهاء قن رك دا‎ 
من الْعْلَمِيتَ» ؛ أي : من عالمي زمانكمء > كقوله: #إويوم تف تقوم الاه اوا ال فرعو أَسَدّ‎ 
.]٠٤١ َلْمَدَا 4 [غافر: 47]» وقوله: 8« إن أَلْمفِتِينَ فى أَلدَّرَكٍ الْأسَعَلٍ من أَلثَّارِ)ه [النساء:‎ 

وقد روى ابن جرير [177/7] عن عبد الله بن عمرو قال: إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
ثلاثة: المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وال فرعون. 

وعن ابن ¿ عباس أنه كان يحدث عن عيسى ابن مريم أنه قال لبني إسرائيل : هل لكم أن 
تصوموا لله ثلاثين يومّاء ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم» فإن أجر العامل على من عمل له» 
ففعلوا ثم قالوا: يا معلم الخيرء قلت لنا: إن أجر العامل على من عمل له» وأمرتنا أن نصوم 
ثلاثين يومًا ففعلناء ولم نكن نعمل لأحد ثلاثين يومًا إلا أطعمنا حين نفرغ طعامّاء فهل يستطيع 
ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى: اموا آله إن كنم مُزْيِنَ ا6 دالوأ ريد 

أ ڪل ينا وَتَطمَينَ فوا وتعكم أن هد صَدَفسََا و3 و لیا بن لهي (© كل یس أن 
م نهر رای اا تكن نا هيدا نارين وخر اك O‏ 
ار 2 قال أله 1 لي فمن ك2 ود ا فان أ عدا 5 ا أَحَدَا م 
الْعْلمِينَ4 قال: فأقبلت الملائكة Eo‏ عة ا كرات و عة أرعفة: خخ 
وضعتها بين أيديهم» فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم [الطبري 10/7]. 

والآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى ابن مريم» إجابة من الله 
وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم قال اله اي ا و 

وقد قال قائلون: إنها لم تنزل» فعن مجاهد في قوله: لأأنزِلٌ عتا ماده من ألسَّمَِيه» قال : 
هو مثل ضرب ولم رل شيء» وعن مجاهد [أيضًا] قال: مائدة عليها طعام أَيَؤْها حين عرض 


0 


ور 
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عليهم العذاب إن كفرواء فأبوا أن تنزل عليهم» وعن الحسن أنه قال في المائدة: لم تنزل» 
وهذه أسانيدها صحيحة إلى مجاهد والحسن» وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه 
النصارى» وليس هو في كتابهم» ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على نقله» 
وكان يكون موجودًا في كتابهم متواترًاء ولا أقل من . الأحاد TS‏ ولكن الذي عليه 
الجمهور أنها ارات وهو لدي قاروا ابن تر قال: لاله اين أخبر بنزولها في قوله 
تعالى: إن مرها که َس کف بد نک ان ا عا لك ا مدا من لمكن قال: 
ووعد الله ووعيده حق وصدق» وهذا القول هو - والله أعلم - الصواب كما دلت عليه الأخبار 
والآثار عن السلف وغيرهم. 

وقد روى الإمام أحمد [1177] عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي ڪيا : ادع لنا ربك أن 
يجعل لنا الصفا ذهبًا ونؤمن بك. قال: (وَتَفْعَلُون؟) قالوا نعم. ااا ا 
إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبّاء فمن كفر منهم بعد 
ذلك عذيته عذابًا لا أعذية أحذا من العالمين› وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. 


قال : (بل باب التو َة e E‏ مة) [وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح] . 


م 
و ور 


لآ أعلمٌ ما 


3 
ا 2 2 


ری ورد وات 


مىر سَبِيدٌ €3 إن نمیم قا 
22*00 4# قائلا له يوم القيامة 
ة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله ولذ قال لَه بیس أن م ٤أ‏ نت قلت لِلنّاس حدق 
ى هين من دون اڳ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد. هكذا قاله 
موي وامجاك على LG‏ لوقا ربع SG‏ َه [المائدة: 9 ]١‏ 
ذلك حين رفعه إلى سماء الدنيا واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين: أحدهما: أن الكلام بلفظ 
المضي . والثاني: قوله: «إن تَعَذْبهم» و«ؤوإن حفر لهم وهذان الدليلان فيهما نظر؛ لأن كثيرًا 
من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي ليدل على الوقوع والثبوت؛ ومعنى قوله: «إإن تَعَذْبهم ِن 
ِبَادْكّ» الآية» التبري منهم» ورد المشيئة فيهم إلى الله» وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي 
وقوعه كما فى نظائر ذلك من الآيات». والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهرء والله أعلم : أن ذلك 
كائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. 
وقوله: «سْبَحَلَكَ ما يون لج أن أَقْوْلَ ما لس لى بحي هذا توفيق للتأدب في الجواب 
الكاملء كما روى ابن أبي حاتم »]۷٠٠۲[‏ عن أبي هريرة قال: يُلَقَى عيسى حجته» ولقّاه الله 


مو نايز الآية (119- )٠١١‏ 
ا ام لے 


تعالى في قوله: وإ قال أله میس أبن مم نت فلت لاس 
قال أبو هريرة» عن النبى ية : فلقاه الله #سبحتک ما يكن لى 
ال oT‏ 

وقوله: «إإن كت قله َد علِمْتُ4؛ أي : إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب» فَإنه 
ايح اك اي باح Ia‏ أضمرته» ولهذا قال: #تعلم ما و 
تقیی ولا آعم ما فى فیک اك أت ت عم ليوب © ما قلت اخ إلا با انى بوك بإبلاغه أن 
أعبذوا الله ری ويك ؛ أي: ما دعوتهم إلا إل الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه «وآن اعبدوا 
أله رق و أ : هذا هو الذي قلت م 

وقوله: و 1 ار كت ايه على أعماتيم جين تست بين 
أظهرهم لما فين نی كُنَتَ أ E‏ وات على کل د ىو سيد . 

روى أبو داود الطيالسي ]۲٠۲۸(‏ عن ابن عباس قال : ام فينا رسول اله mm‏ 


نک مَحْشُورُونَ إلى اللهك حُْنَاةٌ عُرَاةَ عرلا كما يَدَأَنَا أَوَّلَ خَلقٍ نيد ون 


تي کسی يوم الْقِيَامَة راهيم ألا إن يحَاءٌ جال يِن أنهي َيُؤْحَدُ بهم ذَاتَ 
ا صْحَابِي. هيقال : ا َحْدَنُوا بَعْدَكَ كَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصّلِحُ: < 


عم ہیا ما دمت فوم كلما و ونی كنت أنتَ ت لت ڪيم أت عل کي ىو كود © © ب ت 
کم هد اد غر هم و ا قر ان تبقاذ : إن مَؤُلَاءٍ لَمْ يَرَالُوا تبن على أشقابهة 
وه > 


ند فَارََهُم» ورواء البخاري عند هذه الآية. 

وقوله: «إإن تمذم ن EE‏ نت الْميِرٌ كلم هذا الكلام يتضمن رد 
المشيئة إلى الله 0 فاته الفعال لما يشاءء الذي e ED‏ يفعل» وهم الت ويتضمن 
التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسولهء وجعلوا لله نذا وا خت وو لداء 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبيدًاء وهذه الآية لها شأن عظيم. وا في 

وكا او با ارق اضر يغبن اللا بر عبرو ين GS‏ أن النبي يا e‏ 
إن Gk‏ اه عبادك ون تَعْفْرَ لَهُم فَإِنَكَ أ لْعزيرٌ کے چ فرفع يديه» فقال: (اللْهُمَ أمَتِي 
وبكى» فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فاسأله ما يبكيه. 
فساله» فأخبره رسول الله بي بما قال» فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا 
سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك [ورواه مسلم/۲۰۲]. 


92 وتال آل هنا وم ينقع ادقن من ر ا ّت ری من 


آله ع و ذلك الْعورُ لظم 3 بل ملك 000 
ا ©4 
يقول تعالى مجيبًا لعبده ورسوله عيسى ابن مريم ##: فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى 


الجهزء السابع و لنيز الآية (۱۱۹ - )١1٠١‏ 


]ب 


1 ا e‏ رصي دس ع قور 200 3 :5 2 
تعالى : «وهنا بوم ينفع أَلصَدِِنَ صِذَْقَهِمَ# عن ابن عباس يقول: يوم ينفع الموحدين توحيدهمء فم 
جت ری من تھا الأنهر حَِيينَ فا بدا ؛ أي : ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون» رضي الله 
عنهم ورضوا عنه كما قال تعالی : «إوَرضْوَان ورت أله أحكبر) [التوبة: 107 . 

وقوله: ملك العو العظيم چ ؛ أى : هذا هو الفوز الكثير الذي م أعظم منه» كما قال 
تعالى: ##لِمِئْلٍ هدا فليَعْمَلٍ ايلود [الصافات: »]٦١‏ وكما قال: وف ذلك ماضن 
المننلفسون 46 [المطففين: 5؟]. 

وقوله: الل ملك السَّمواتٍ وَالأَرضٍ وما فين وهو عل كل ىو في ؛ أي : هو الخالق للأشياءء 
المالك لهاء المتصرف فيهاء القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته. وفى مشيئته » 
فلا نظير له» ولا وزيرء ولا عديلء ولا والد. ولا ولد. ولا صاحبة» ولا إله غيره» ولا رب 


سواه . عن عبد الله بن عمروء قال : اور الت سورة الهائكة: 


ةلافكل الكية ١(‏ - ۳) (الهزء السابع 


2 تفسير سورة الأنعام 1 0 


وهي مكية 


واياتها ات قن وفعظاء غر ابن غا :رلت سووة 
الأنعام بمكة 

e o‏ الوط ساسا من الملائكة [رواه 
الطبراني في الصغير/ »]۲۲١‏ وروى الحاكم و فى «مستدرکه») E‏ 0 قال : لما سورة 
ص ا (لَمَّذ شَيَعَ هَذِهِ السُورَةَ مِنَّ الْمَلَائِكَةِ مَا سد الْأَقْقَّ) ثم 


ا ی ا و ع 020 ته 
غو اليرت راي رر اد ر قن ا د 
صل 


2 چ 0 و رو “ري چاو وو 
لك عد 07 

ن لسوت وف الارض يعم ركم هركم ويلم ما بون 402 . 

ما 


ر دخا نفسه الكريمة وحامدًا لها على خلقه السموت الأرض قرارًا لعباده» 
وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم. فجمع لفظ الظلمات› ووحد لفظ 
النون: لكونه أشرف» كما قال ون ارين 5 [النحل: 48]» وكما قال في آخر هذه 

ك1 رح سا 


السورة: وان هذا صظ ب قافن 37 ا تَتبِعوأ السيل فهر عن E‏ [الأتعساء: 
.]١ 637‏ 


وقوله: نم الي كرو برهم يَعَدِنُورت»؛ أي: ومع هذا كله كفر به بعض عباده» وجعلوا 
فعةاشرركا وعدلا ٤‏ واتخذوا له:ضاحية وولدا تعاكق عن :ذلك علا كيرا 


E‏ بون ي : أباهم آدم» الذي هو أصلهم. ومنه خرجوا 
ا 


ن سح أجل lT,‏ عباس : ند می اجا ؛ يعنى : الموت 
وا عد كه ESE n‏ وهكذا روي عن مجاهد» وعكرمة. بالا 


ےر رصل ر قر 


وقول الحسن ف فى رواية عنه: ثم ص أجل قال : ما بين أن يخلق إلى أن يموت اوأجل 


O‏ اس سن امرك إلى أن معي هو يرجع إلى ما تقدم» وهو تقدير الأجل 
الخاص» وهو عمر كل إنسان وتقدير اللأجل العام» وهو عمر الدنيا بكمالهاء 7 ثم انتهائها 


ور عمس 


وانقضائتها وزوالهاء وانتقالها والمصير إلى الدار الآخرة» وعن ابن عباس ومجاهد: 5 


الجهزء السابع سو الاي الآية (4؛ - 
ال ا 2 84> س ي ڪج 


ےر رط ر فير وو سا 


مدة ور ذا 0 ال o‏ 0 
تن EA‏ و E E CS‏ 

n‏ 5000 3 لا يعلمه إلا هو؛ كقوله : إا عِلَمُهَا عند ري لا محلا لوق 
مر [الأعراف: ۱۸۷]» وكقوله: وتك عن السَاعَدَ آیان مرسلها 9 في أنت من ذكرنها 629 إل 
منتبلهاً» [النازعات: 47 .]٤٤‏ 

وقوله : ند شر مزونه قال اب : يعني : تشكون في أمر الساعة» وقوله: هوهو 
اله ف الت وف الاش عَم سرک وک وجهر وَيعَلَم ما تسود اختلف مهسرو هذه الآية على 
أقوال» بعد اتفاقهم على تخطئة قول القائلين› تعالى عن قولهم غَلوًا كبير ا بان 
في كل مکان» حيث حملوا الآية على ذلك» فأصح الأقوال: آله المدعو الله في السموات 
وفي الأرض؛ أي : يعبله ويوحله ويه ليا اليب مو فى TS‏ ومن في الأرض» 
ويسمونه الله ويدعونه وا ورهمّاء إلا من كفو من الجن وا نس وهذه الآية على هذا القول. 
كقوله تعالى : وهو الى فى ا لد [الزخرف : ؟ أ : هو إله من في 
الا ء وإله من في الأرض؛ ع هذا ا م برک و وَجَهِرَ ج424 بر اجات 
وجهر› فيكون 59 يمم متعلمًا بقوله : وني موت وفى ا ار es‏ 
سركم وجهركم» في السموات وفي الأرض» ويعلم ما تكسبون. 
٠‏ والقول الثالث: أن قوله: وهو أله في السَّموَتِ» وقف تام» ثم استأنف الخبر» فقال: «وَفٍ 
E‏ وجهر جَهَرَكُ» وهذا اختيار ابن جرير» وقوله: وور د يَعُلّمُ ما تکس بون ؛ ع دده 
أعمالكم خيرها 00 


ييف ا 611 انتا مد لهم ين زو 


7 7 لمكن 74 LL‏ ال لهم راا و ا ترى من 
ويه افا مِنْ بَحَدهِمٌ قن ءاخر 4 . 
يفول ال سبحي الكزر المقيز كون ‏ ا المعاندين» أنهم مهما أتتهم ين َر ؛ أي : 
دلالة ومعجزة وحجة من الدلالاات» على وحدانية الله وصدق رسله الكرام» فإنهم يعرضول 
عنها قل ينظ زوق :لبها ول نينا لون يها قال الله اك ا اند كوا الى لاق فرت ا 
اوا ما كنأ بو ءون وهذا تهديد لهم» ووعيد شديد على تكذيبهم بالفكق» يانه لأ ند أن 
يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب» وليجدن غبه وليذوقن وباله» ثم قال تعالى واعظا ومحذرًا 
لهم» أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم» من القرون السالفة 
الذين كانوا أشد منهم قوة» وأكثر جمعًا وأكثر أموالًا وأولادًا واستغلالا للأرض» وعمارة 


س الان الآية (۷ - )١١‏ > (الهزء (السابع 


الأموال والأولاد والأعمارء والجاه العريض والسعة والجنود» «وأرسلتا السَمََ عليه مَدْرَارا4ك؛ 
آي: شيئًا بعد شيء موَجَعَلنَا الاأنهر تحرى من حلي که ؛ أي: أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع 
الأرض؛ أي: استدراجًا وإملاء لهم 92 تأهلكتهم يِدُوَْ4؛ أي: بخطاياهم» وسيئاتهم التي 
اجترحوها واا من بَحَدِهِمْ رتا ءَاخَرنَ#؛ أي: فذهب الأولون كأمس الذاهب» وجعلناهم 
فهلكوا كهلاكهم» فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فما أنتم بأعز على الله 
منهم ء والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهمء فأنتم اؤ بالعذاب» ومعاجلة 
العقوبة منهم» لولا لطفه وإحسانه. 


و 20 رص ل ره كر 7 2 ور ار 
© ولو نزلنا عليّك کتبا فى قرطاس فلمسوه , 
عا 
م عر م A‏ م ر ر وور ا 
وقالوا لولا أنزل عليه ملك و 
< ر و رو کک ارو ص مه 


1 لجعلنله رجلا ولل للبسنا عليهم 


بای سجروا ما 
35 - ر 2 وح س 
كيف کات علقبة المكذييت 46 . 


وولو رلا لک كنبا فى رطا فا بايد چ چ ؛ أى : عاینوه واا نزوله» وباشروا ذلك»› لقال 
ن كرا إن لا إلا سر س وهذا كما قال تعالى مخبرًا عن مكابرتهم للمحسوسات: #وَلوٌ 
کک و ص 000 را سر ےر 7 , ر ر ع و و 5 2ه رک السام 4 أ ص 
َنَحَنَا عم ابا من ألسَّمَءِ فظلوا يه يعرجون 9 لقالوا تما سکرت أنصرنا بل نحن قوم حورو 
[الحجر: ١6 2١+‏ ]. 


وتالا و رل عليه ملك 4 ؛ أي: فيكون معه نذيرًاء قال الله : وولو LU‏ 
لک ينظرون 44 ؛ أي : لو نزلت الملائكة على ما هم عليه» لجاءهم من الله العذاب» كما قال 
ر اسر جرم صر الله م کا ےر ا کک وإ 2 لافار ر سد 
تعالى : ما ننزل المكتيكة إلا باحق وما كانوأ إذا مَنظرنَ» [الحجر: ۸]» وقوله: يوم يَرَوْنَ الميكة 
لا شر ومین لَلَمْجْرِمِنَ» [الفرقان: ۲۲]. 
وقوله: ولو جملته ملكا لجعلئه رجلا وللبسّتا عَلَيّهم ما ببسو #؛ أي: ولو أنزلنا مع 
الرسول البشري ملكا؛ أي: لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيّاء لكان على هيئة رجل لمهم 
مخاطبته والانتفاع الال عنه » ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمرء كما هم يلبسون على 
۶ ا AS‏ اا ل کت ا چ رر و ۶ار بے 
اليم وي ارا روكت ار كما قال موقل لو كات في الارض ملتيحكة يشوت مين 
لنزلتا عليّهم ف الما ملحكا رسولا» [الإسراء: 6 فمن رحمته تعالى بخلقه. أنه يرسل رسلا 
منهم ۰ ليدعو بعضهم بعضّاء وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض» في المخاطبة والسوؤال» كما قال 
تعالى : إلْقَدَ م الله عل الْمُؤْمِننَ إِدْ بعك فيم رسوا من انشع يلوا عَليهمَ ءايه وَرَكييمْ4 الآية 


اال عا 15]: 


الهزء السار سب ا انل الكية (۱۲ - )٠١‏ 
ل و و و ةو و ةو ة ا ات ناد د النفدة ال 


عن ابن عاس فى الآنة برل لو اناس ملك ما اتا إلا فى صيوزة رل ل هه 
لا يستطيعون النظر إلى الجلائكة من الثون» لسا عله ما يشوت #؛ أي : ولخلطنا 
عليهم ما يخلطون› 0 راطيا بير 


وقوله: «#ولقد اسلهزئ برشل من َلك مَحَافَ ا سخروا مهي نا ضڪاوا پو يستهرء ون 
هذا تسامة للدي لل في تكذيب من كذبه من قومه. ESE EMRL‏ 
الحسنة» في الدنيا والآخرة ثم قال: مكل سِيروأ فى EE‏ الي RE‏ 
اگين که ؛ أي: فكروا في أنفسكم» وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية»ء الذين كذبوا 
رسله» وعاندوهم» من العذاب والنكال والعقوبة في الدنياء مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم 
في الآخرة» وكيف نجي رسله وعباده المؤمنون. 


ب 


م 


ol 2 


E 


عل 
4 44 رم 
2-0 و م > سح قر ممح سا 5 2 2 ر 4 


اناف 3 عصیت رن عذابَ دوو عظير © من يصرف عنه يوميدٍ فقد رحمه. وذلك 
ارد التي ©4 . 
تير تغالى أنة مالك السمرات والارض ومن قيهن وانةافة كتين على نة المقدسة 
الرحمة» كما ثبت في «الصحيحين». عن أبي هريرة ونه قال : : قال النبي ي : (إِنَّ الله لما حلق 
الخَلق. كَتَبَ كِتَايًا عِنْدَهُ فَوْقَ لْعَرْضٍ» إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ عضب ) [البخاري نحوء/ 1474 ومسلم/ 15901 . 
وقوله : لمكم إل يوم الِْبَمَةَ لا رَيْبَ فيه هذه اللام هي الموطئة للقسمء فأقسم بنفسه 
الكريمة» ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه» ولا شك فيه 
عند عباده المؤمنين» فأما الجاحدون المكذبون» فهم في ريبهم يترددون. 
ولهذا قال: #الَدِت حرو اسه ؛ أي: يوم القيامة هم لا يموت ؛ أي 
لا يصدقون بالمعادء ولا يخافون شر ذلك اليومء ثم قال تعالى: وله ما سکن فى ا 
والنپارڳه ؛ أي : كل دابة في ا والأرض الجميع عباده وخلقه» وتحت قهره وتصرفه 
وتدبیره» لا إله إلا هوب #وهو لسَّمِيعٌ الْعليم 4 ؛ أي 1 السميع لأقوال عباده» العليم 
بحركاتهم وضمائرهم ورا ثم قال لعبده ورسوله محمد بء الذي بعثه بالتوحيد 
العظيم والشرع القويم . وأمره أن يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم : تقل أغرَ اه نِد وب 
فاطر السَّمْتِ َالْأَرضِ» كما قال: كل أَفَعَيْرَ الله تامرو أ 2 يا هلون [الزمر: ؛ك]ء 
والمختى. لا أتخذ ولا إلا الله وحده لا شريك لف فاته فاطر السمؤات والأرض؛ أي 
خالقهما ومبدعهماء على غير مثال سبق» وهو ولا بطم ؛ آي : و 
من غير احتياج إليهم»ء كما قال تعالى: وما َلَنَتُ ا والإنى إلا یدود © مآ ارد 


05 


اال لای (۱۷ - )0١‏ - ت 


02 7 
ل 


مهم من رذق ومآ دك ممن (© إن آله هو اررق ذو الْمُيَوْ الْمَتِينُ» [الذاريات: 55 1058, 
وعن أبي هريرة ذه قال: دعا رجل من الأنصارء من أهل قباء النبي 5ة على طعام. 
فانطلقنا معه» ددحا سي الي د رواسا يلار قال: (الْحَمْدُ لله ل الَذِي يُطيم ولا يَطمَم؛ 
ومَنَّ عَلِيْنَا فَهَدَانًا راطما وتقانا وكل بَلاءٍ حَسَنِ أَبْلَانَاء الْحَمْدُ ن له غْيْرٍ مُودّع زربي“ 
ولا مكانأ وَلَا مَكَفُورِء وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ الْحَمْدُ لله الْذِي طْمَمَنَا مِنَ الطْعَامٍء وَسّقَانَا صِنَ 


اشراب وَكْسَانًا من ت الْعْرِي وَهَدَانًا من الضلال» وبصّرنا من ن العمى. وفَضّلنا على كَثِيرٍ مِمَنْ 
حل تَفْضِيلا الْحَمْدُ لله لله رب الْعَالَمِينَ ) [أخرجه النسائي/ ٠١٠١۳‏ وصححه ابن حبان/ 07١9‏ بألفاظ متقاربة 
والحاك ف اعرد 


قل إن أمرت أن ا ڪوت اول من أ سار ب ؛ أي : من هذه الأمة وول تخوت من المشركين 


کے 7 4 E‏ - ملا 
ل قل ان أخاف إن عصيْت رق غاا دوم عَظِيمٍ # ؛ يعني : : يوم القيامة من شرف عند ؛ أي : 


سا صر ص الث 


العذاب E:‏ فق 0 يعدى.: فقد رحمه الله فوردلك ال لْمْبِينَ # کا فال ممن 
وح اس سه 4 7 


زحزح عن آلکار وَأدخْل الحثّة ا فق َد ا [آل عمران: »]۱۸١‏ والفوز a‏ حصول الربح. ونمي 


سس سسا > 7 حار 4 


مخ 


ي كي اکر شه ل آله شيد ي 
ق م و r‏ اہ و آرم رر ھت 
ان لِأَنذِ ركم بے بلغ اتک لتشبدون أرب مع لله َالْهَدَ ری قل 


دعو سم وير 2 لء سل مر 3 کک ر م سح واا eo‏ 
لله واجد وإننى برئء 2 م ذشرکون اها َلَذِينَ ءا 1 تدهم الكتب يعرفونه. كما 


- و سا و هه 


ا وء ع ب E 4 KK N‏ سد 02 سح ل 
0 فهر لا يوصون وم E‏ ممن افترى الل كديا أو 
يمو 4©9. 


يقول تعالى مخبدًا 21 يي وأنه المتصرف في خلقه بما فا2 لا معقب 


و ر 2 ول 


لحكمه» e‏ وان يمسسك الله 4 صر قلا كاشِف له إلا مو ون يتنك تبر مه 
کے کی یو یڈ كسا قال: ا قتع آل دين ين کن كلا شنیک کھت وتا بيك كلا می اه 

يك الک [فاطر: ؟]» وفى «الصحيحين» ١‏ أن رسول الله کي كان يقول الل ل ماع يما 

أغطّبْت. وَلا معطي لما E‏ رلا نفع ذا الخد منك الحَدّ) [البخاري/ 608 ومسلم/ ۷۷٤]؛‏ ولهذا 
قال تعالى: وهو القاهر وق ت عبارو 6 ؛ ا هو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» 
وعنت له الوجوه» وقهر كل شيء» ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه» 
وعظمته وعلوه» وقدرته على الأشياء» واستكانت وتضاءلت بين يديه» وتحت حكمه وقهره» 
وهو الك »؛ أي : في جميع ما يفعله اليد بمواضع الأشياء ومحالهاء ٠‏ فلا يعطي إلا لمن 
بد ولا يمنح إلا من يستحق, ثم قال: موقل أى سىء أكير مَبَْدَةُ»#؛ أي : من أعظم الأشياء 


o وم‎ 2 


شهادة مكل اله شید نى و کک + أي : هو العالم بما جئتكم به» وما أنتم قائلون لي». وأو 


عى سس 5١‏ رم ر كوه 
س0 


04 
- 


004 2 


هل 


7 مديرم 
أله 


لمر ء السابع سوا | لانتل الآية (۲۲ - 55؟) 
تسالب -- با || 1۳ل اأ 


ےم ⁄ مجزه 


إل هنا لمان رح يو ومن بلم4 ؛ أي: وهو نذير لكل من بلغه» كما قال: «إومن يَكْفْرٌ پء مِنّ 
1 فلار ا ۷]. 

روى ابن أبي حاتم ]۷٦١[‏ عن محمد بن كعب» في قوله: وَس بخ قال: من بلغه 
القرآن» فكأ تهنا ا النبي 385 [وفي رواية]: وكلمه» وروی ابن E‏ اضر مع ون 
كعب» قال: من بلغه القرآنء فقد أبلغه محمد عَلِِ وعن قتادة» في قوله تعالى : لنرک پد 
وا بك 4 ]ف رسول: الل لله كد قال : (بَلهُوا عَنِ اللو فَمَنْ نة ی ِن كتاب الله كذ بَلغه مر ر الله ) 
[ابن أبي حاتم/17157]» وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله بء أن يدعو كالذي 
دعا رسول الله ككل 0 بر كالدى ان 

وقوله: ایتک یود أبها المشركون «أنك م لله ل كا ل ل اغب كقوله: لإ 
ا قلا نهد 4 [الأنعام: »]٠١١‏ مكل اماا هر إله وحن ونی رئ جا رفون . 

ثم قال مخبرًا عن أهل الكتاب: أنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به» كما يعرفون أبناءهم بما 
عندهم من الأخبار والأنباء» عن المرسلين المتقدمين والأنبياءء فإن الرسل كلهم بشروا بوجود 
محمد بيو وبنعته وصفته» وبلده ومهاجره وصفة أمته» ولهذا قال بعد هذا: #أالَدِنَ حيرا 
أنشَبَم4؛ أي: خسروا كل الخسارة فهر لا يُؤْمِنُونَ» بهذا 5 الجلي الظاهر الذي بشرت به 
الأنبياء ا ا الزمان وحليثه. ثم قال: وم من أظلك العا اله كَذبًا اوت 
اه #؛ أي : لا أظلم ممن تقول على الله د ولم يكن أرسله» ثم لا أظلم 
ممن كذب بآيات الله» وحججه وبراهينه ودلالاته» إِنَه لا لح ألظَلِمُونَ) ؛ ا لا يفلح لا 
هذا ول هداع “لا الى ول المكدت: 


رر م20 ع 


وال ربا م ْ کے كي ليا وکا عه 


ers‏ 4+2 ير ل ع A f‏ و وو ر 
ويم سرهم جیما نم تقول | : عون (© ثد ر کک 
يتنهم إل أن 0 وأللم 


AIT 


4 يقرو 09 200 د جع لہ أن يفقهوه وف اذام 0 وإن 
سس 0 ك رر > ر وار و ر ۳ > برسم 

ا ا ا ا حي ل جاو يلوك يفول ألَنِنَ كفا إن هدا إلا أسطر 
2< 4 ےو 9-2و الل 2 رورو Ae‏ سس ہہ ص ا و 0 > وم z2‏ 

لن © وهم نهو عن وتوت عت ين هيك إلا اشم وما نة 4 . 


ول ال مد عن المشركين #ويوم شرم مي يوم القيامة: فيسألهم عن الأصنام 
والأندادع التي كانوا يعبدونها من دونه قائ لهم: 52 و الذي 2 رعمُونَ»* كما قال 


و 


تعالى : ووم ايهم یول أن شر وى الد لذن كر ترعمورح # [القصص: 17]. 

وقوله: ثم لر تكن فِتَندُمَ4؛ أي: حجتهم وقال ابن عباس: أي: معذرتهم» وكذا قال 
قتادة» وقال ابن عباس [أيضًا]: أي: قيلهم» وكذا قال الضحاك» وقال عطاء الخراساني: ثم 
لم تكن بليتهم حين ابتلوا 8 إل أن کال وہ ینا ما ا مسر کین وقال ابن جرير: والصواب ثم 
لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم» اعتذارًا مما سلف منهم من الشرك بالله» E:‏ أن فالا وله رَينَا ما 
کا مُتْرِكِنَ4» وروی ابن أبي حاتم 21/1801 عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يا ابن عباس» 


ا5ل الكية (۲۲ - (۲٩‏ 00 اه لكك 
خح و 2222 77277755295 ڪڪ ڪي 


سمعت الله يقول: اول ریا مَا کا منکن قال أما قوله: ول رتا ما گا مُتْرِكِينَ» فإنهم رأوا 
أنه غ ا اهل اص فقالوا: تعالوا فلنجحد فيجحدون» فيختم الله على 
أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم» ولا يكتمون الله حديثاء فهل في قلبك الآن شيء؟ إنه ليس 
من القران شيء إلا قد نزل فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه 

وعن ee‏ ا في المنافقين» وفي هذا نظرء فإن هذه الآية مكية. 
والمنافقون إنما كانوا بالمدينة. والتي حت في المنافقين آية المجادلة: بوم بعتم أله ا 


سے هو 


فقون لك کا عقون < مكدر أ م عل سى ل لم هم الْكَذْبوتَ» [المجادلة: 2118 0 قال 
ی حو مولا ال لك ا 0 كل عي ا ا د كما قال. م تیک هم 

ای ما کہ ترک © من دون اللہ مالو صلا عتا بل لَرَ نکن دعو ن َل سَيكَا كدلك ل 
آله که الكفريت» [غافر: ۷۳ ]۷٤‏ . 

وقوله: وتم کن سس ِلك وملا ع فوم اة ل هو ون اوم وما وإن برو ڪل َي لا 
مُأ بأ ؛ أي : يجيؤوك ليسمعوا قراءتك» ولا تجزي عنهم شيئًا ؛ لأن الله جعل عل قوي 
كني ؛ أي : أغطية» لثلا يفهموا القرآن «إوق ءادا 5 أي : صممًا عن السماع النافع فهمء 
كما قال تعالى: لوَمثَلُ لين كدرو كمل اذى ينق يا لا يسْمَمْ إلا دعاك نداي [البقرة: ]1١‏ . 

وقوله: ون روا ڪل يد لا يبوا پا ؟؛ أي : 50 اا الج 
البينات. لا يؤمنوا بها فلا دمر ولا إنصافء كما قال تعالى: ولو علم الله فم ر 

ا سمعهُمُ وَلرَ أ ا سي ار وشم مُعَرِضُور 16 E EYN‏ 

4 إذا جاو موتك ؛ أي : يحاجونك ويناظرونك» في الحق بالباطل؛ > يفول 
لیبن كرا إن هلآ إل أُسَطِيرٌ الأول ؛ أي : ماهذاالذي. عتم مه | و و ين کک 
الأوائل» ومنقول عنهم . وقوله : ووه تهون عنه ينو ع وفي معنى ينهون عنه قولان: 

أحدهما: أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن» 
وينأون عنه؛ أي : ويبتعدون هم عنه» فيجمعون بين الفعلين القبيحين» لا ينتفعون ولا يتركون 
أحذًا ينتفع › قال ابن عباس : : وه تهون عنهُ© ينهون الناس عن محمد اة أن يؤمنوا به 
وقال محمد ابن الحنفية: كان كفار قريش لا يأتون النبى كَل وينهون عنه» وكذا قال مجاهد 
وقتادة والضحاك وغير واحدء. وهذا القول أظهرء والله أعلمء وهو اخختيار ابن جرير. 

والقول الثاني : : روي عن ابن عباس يقول في قوله: «ووهُم يَنْهِونَ عَنَهُ# قال: نزلت في 
أبي طالب» كان ينهى الناس عن النبي ييه أن يؤذى [ابن أبي حاتم/ 217194 وكذا قال القاسم بن 
مَخيمرَة» وخ اص ثابت» وعطاء بن دينار: نه ولت فو اب طالب» وقال سعيد بن 
أبي هلال : لكان ر النبي ية وكانوا عشرة» فكانوا عي اا م العلانية» وأشد 
الناس عليه فى السرء وقال محمد بن كعب القرظى : وهم هون عَنَهُ ؛ أي : ينهون الناس عن 
قتله [ابن أبي حاتم/ ۷۲۰۰ ٠‏ 

وقلا و ت 2 أ د اعرا ا كه 51 ا أ وا 


يهلكون بهذا الصنيع› ولا يعود وباله إلا عليهم› وما يشعرول. 


الجر ء السابع سو انسل الآية (۲۷ - )٠١‏ 
عل لمت جح و75 ك | 138 ص ج ڪڪ ص ڪي 


رر ص ور دك و مر 2 ع 7 ع 

ا درد ولا دُكرْب ایت رينا کون ين الود 
عرص چو ر و > م 8 ا و وا 5 د ر 
6 و دوأ عادو لما موأ عَنْهُ وَإِتَُمَ لَكَدِبونَ لك تالو إن ج 


د تخد 50 تھ تشاع تا ل اس كذ ب 
ا لْعِدَابٌ يما - كسم تَكفْرونَ € . 
يذكر تعالى حال الكفارء إذا وقفوا يوم القيامة على النار» وشاهدوا ما فيها من السلاسل 
والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوالء فعند ذلك» قالوا : ییا ا 
مكَرْبَ بات وَبنَا ونَكْوْنَ من الو يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا عملا صالحًاء 
ولا يكذبوا بآيات ربهم. ويكونوا من المؤمنين» قال الله تعالى: هَبل بدا هم ما نوأ فون من 
206 أي: بل ظهر لهم حينئذٍ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة. 
a REE EN Ob‏ نم ر مك فت إل أن قال 
ولو ربا ما كا مَتْرِكِينَ €9 أنظر کیت كدب 1 عل اش ESN‏ 
ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم. من صدق ما جاءت به الرسل في 
الدنياء وإن كانوا يظهرون ١اعاي‏ خا كبا ال ادن مك لعن a‏ أنه قال 
لفرعون: #8لْقَدَ عَلمَت مآ ما أل مول إل رج EA FEOF‏ بصَاير الآية [الإسراء: »]٠١”‏ وقال 


سر و ع صد صن رہ و 201 و 


تعالى مخبرًا عن فرعون وقومه: وَحَحَدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا [النمل: ٤‏ 
ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين» الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس ويبطنون 
الكفر» ويكون هذا إخبارًا عما يكون يوم م ا يي د ولا ينافي هذا 
كون هذه السورة مكية» والنفاق إنما كان من د بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فقد 
ذكر الله وقوع النفاق في سورة مكية» وهي العنكبوت» فقال: #ۆولىعلىن 70 اديت اموا 
ليِعَلَمنَّ الْمفِقِنَ4 [العنكبوت: ١١]4؛‏ وعلى هذا فيكون إخبارًا عن حال المنافقين في الدار 
الآخرة» حين 00 العذاب» فظهر لهم حينئذٍ غب ما كانوا يبطنون من الكفر والنفاق 
والشقاقه والله أعلم . 
وأما معنى الإضراب» في قوله: وبل بدا هم ما كنوأ يحْفُونَ من ی فهم ما طلبوا العود 
1 الدنيا رغبة ومحبة فى الإيمان» بل خوفًا من العذاب الذي عاينوه» جزاء على ما كانوا 
من الكفرء فسألوا الرجعة إلى الدنياء ليتخلصوا مما شاهدوا من الثار؛ ولهذا قال: 
ر ادوا اا عله ول لکذ ونه ؛ أي : في تمنيهم الرجعة» رغبة ومحبة في 
الإيمانء ثم قال مخبرًا عنهم أنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه» من الكفر 
والمخالفة و کذون؛ أي : في اترليم ا لقنا “ره بولة كدي ابات زاء :وتكوان مخ 
المؤمنين» طوََالوَاً إن هى إلا حياننا آلدنيا وما حن بِمَبَعُوئتَ4؟ أي: لعادوا لما نهوا عنه إنهم 
لکاذبون» ولقالوا: #إن هی َ حيَائنًا لديا ؛ اى ما هي إلا هذه الحياة الدنيا ثم لا معاد 


بعدها؛ ولهذا قال: وما نحن بمبعوثين». 


سو ا مسل الكية (۳۱ - TT )۳١‏ الهزء السا 


ثم قال: وولو تر إِذ وفوا على ر ره ائ أوقفوا بين يديه قال: «أليس هذا لحن ه؟ ؛ 
آي البمى هذا الاد بج اوا ا َالو بل ورينا قال دوفو الْعدَابَ بِمَا 
و3 تكفرون 4 ؛ أي : بما كنتم تكذبون به» فذوقوا اليوم مَسّه #أفيحر هلدا م اشر لا روت 
[الطور: .]٠١‏ 


© لد حير الد كَدَيوَاْ بلقا 


5 ری لر سمس ر 2 ر رو رر 


وهم يلون أوزارهم 5 
ٍ2 دفلا سس اس 


وَلَلدَارٌ الآخرة خير لذن يلقو 


يقول تعالى مخبرًا عن خسارة من كذب بلقاء الله» وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» وعن 
ندامته على ما فرط من العمل» وما أسلف من قبيح الفعل؛ ولهذا قال: حى إا جام السَاعةُ 
ا َة فالا حبرا غل ها قرطنا فا وهذا الضمير تخل عو ةغل الحياة: ر 
عا الدار الآخرة؛ أئ: 5 أمرهاء وقوله: وهم يلون أوَارَهمَ عل ل ألا سه م 
زر ونه ؛ أي : يحملون» وقال قتادة: E‏ 
رل حل سس 


وقوله: وما لْحيَرهٌ لديا إل لعب و ع أي : إنما غالبها كذلك #وللدًار الخزة خير لَلَدنَ 


اللي 1 


ا ٠‏ 1 : اتيك 


7 
4 سح ےش سد سرح ساح سا و 


تحت ادن 5 لسمعون رال دو 


يقول تعالى مسليًا لنبيه كك فى تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه: قد تعلم إِنَّهَد ليِحَرْنك أ 
ور 


يوون + ا قد أحطنا علمًا بتكذيبهم لك. ال E‏ 
حه [فاطر: ۸]» كما قال تعالى في الآية الأخرى للك بم سك آلا يكوبوأ ممن 


Lr‏ 0 ع ور ا 


[الشعراء: ۳]» #إفلعلك بجع نَفْسَكَ علخ م إن نش يوذ الخديقه أذ كل لكوك 13 

وقوله : ف E‏ كن الطَلِيينَ ات أله يَجْحَدُونَ4 ؛ أي : لا يتهمونك بالكذب فى 
نفس الأمر وك ألظلايِين بات أله و أي : ولكنهم يعاندون الحق. ا 
بصدورهم» كما قال علي : قال أبو جهل للنبي ل: إنا لا تكذبك: ولكن نكذب ما جئت 
فأنزل الله : ِْم لا مکوت ولك الطايين ڪات لخدو [الطبري ۷/ 187]. قال أبو صالح 
وقتادة: يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. 


وروی أبن جرير [۱۸۲/۷] عن السدي فى قوله: موقد تعلم 7 ليحزنك ١‏ أَلَِى ی يفوأ 


هه 


2۸ وهو 
ون كلهم لا 


الهرء السابع و ا لانيل الآیة (۳۳ - 5") 
لبتللصقص0 ۱ ا ڪڪ 
321 ولک الاين ات اللہ يححَدُونَ» لما کان و بذدر» قال الأخنس بن شريق لبني 
زهرة بار قر E‏ فإنّه إن كان نبيًّا لم تقاتلوه 
اليوم ؛ وإن كان كاذبًا كنتم أحق من كف عن ابن أخته» قفوا هاهنا حتى ألقى أبا الحكم» فإن 
غلب محمد رجعتم سالمين» وإن غلب محمدء فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئًا - فيو مئڈ سمى 
الأخنس وكان اسمه أبيَ ‏ فالتقى الأخنس وأبو جهل» فخلا الأخنس بأبي جهل فقال: 11 
الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب». فإ ليس ها عتاامن قريش غير :وغيرك سمه 
كلامنا؟ فقال أبو جهل: ويحك والله إن محمدًا لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا دذهبت 
0 والسقاية والحجاب والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله: ف لا 
2 ول الان قات لله جحد ون 4 فايات الله محمد ا [وعن الزهري نحوه]. 


(7 3 


وقولة ودد كربت رل نن نرك را عل ما کا ا ئ أنه سا هذه تسلية 
للنبي بي وتعزية له» فيمن كذبه من قومه» وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» 
وود ا امقر GR NS E aS‏ 
قومهم والأذى ابلق : ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة؛ ولهذا قال: «ولا 


عه م و 


ذل ل 3 آهب أ ا بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين › كما قال: ولقد 


سه ت کا لارا امرس و کو م آل سوروت 03 ً ددن ألْعلبون که [الصافات: »]۱۷۳-١۷١‏ 
شا $ 
el‏ لک شو بک له وى عر [المجادلة: .]۲١‏ 


ل لصاح سرصم 


وقوله: ورك ع3 ين د لمرَسَليت»؛ أ هن عرسي كيني رار نوا على هن 
كذبهم من قومهم. فلك فيهم أسوة وبهم قدوة» ثم قال تعالى: وين کان كر عَليَكَ عراضم ؛ 
أي : إن كانه شق عليك إعراضهم عنك إن شتت أن يب َم ن الأ أو سلما فى 
الال ان غاس النفق السريه فتذهب فيه فتأتيهم بآية» أو تجعل لك سلما في 
السماء» فتصعد فيه فتأتيهم بآية» أفضل مما آتيتهم به فافعل [الطبري 184/7]» وكذا قال قتادة» 
والسدي وغيرهما. 

وقوله: #ولو شا اللَّهُ َعَم / لدی فلا تون مِنَّ الْجَهِاِنَ» كما قال تعالى: ول 
كه رك لأ ا خا يونس : ٩‏ قال ابن عباس في قوله: وڙ ساي 

َه لَحَمَعَهُمَ عل الْهُدَئْ» قال : إن رسول الله بي كان يحرص أن يؤمن جميع الناس. 
واد ياد فأخبر الله أنه لا يومد إلا من قد سبق له من الله السعادة فى الذكر 
الأول [الطبري ١ .]٠١9/١‏ 

وقولة ا و ا ا ی الما جب اغات با مج من ب 
الكلام ويعيه ويفهمهء كقوله: نر من کان حا وی الْقَوَلُ ع1 کرت [يس: ۷۰]» 


> سم روو 00 


وقوله: 9# والموق بعتم نجه ؛ ي بذلك الكفار» 7 موتى القلوبء فشبههم الله 


© 


بأموات الأجسادء فقال: ##والموت بيعم أله 2 ) إِليه يُرَجِعُونَ»# وهذا من باب التهكم بهم 


والإزراء عليهم . 


سى الان الآية (۳۷ - ۳۹) ا 


جه ر ت ګر ن 3> 


عليه عليه ءاية من ربهء قل 


34 ىا الله يله رع 704 ل م سد سح سو 


ع 


بول تعالى مخ اع المشركية: ا يقولون: «#لولا رل عله ءاية من ريو ؛ أي : 
جارد ع مضي باكاتر وا وا ا : الوا کن سے لَك کی تفج ل 
من الأرض دلب نبوا ت . . . # [الإسراء: ۹۰ -۹۳] الآيات. قل إن ١‏ ا درل لاله ولك 
أكرهم ل o‏ أي : هو تعالى قادر على ذلك» ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك؛ 


لاله 0 وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة كما حل الأ مم السالفةء كما قال 
تعالى: وما معنا أن سل بِالآَبْتِ إل أن كدب يبا ارون واا مود الثاقة مضيرة فاا 0 وم 
رس ایت إلا e‏ [الإسراء: 05]ء وقال تعالى : «إإن قفا نتر لم س لمك ءايه مَظَلتْ أَعقهْ 
ا [الشعراء: ٤‏ 


وقوله: «إوما من داب في رض و طِرِ 00 بَتَاحيهِ 


۶ مو 2 رو‎ e 
1 2 م مامه‎ 
1 


أمنالك# قال مجاهد: آي : 
أضناف مصنمة تعرف تا كينا قينا + وقال قتادة: مة» وااشن N‏ والجن آم وقال 
هب بورع .م وروع 


السدي : لا أمم أمثالكم چ چو ؛ اى خلق et‏ [الطبري ۱۸۸/۷] . 


وقوله : نا درطا فی الکتب من شَّء # 4؛ أي : ا ل ا ولا ينسى واحدًا من 
جميعها من رزقه وتدبيره. سواء كان بريًا أو بحرباء كما قال: وما من دَآبَهَ في الْأَرَضٍ إلا عل 
أله رِرْقَهًا و مسنقرها ررمي بق حضتي 1ه [هود: ٦]؟‏ ای لصوي اياده 


و کر 


وأعدادها ومظانها. وحاصر لحركاتها اتيك وقال تعالى : «وَكإن من دا د َيل رِرْمَها 


أل ينها وباک و وشو ألمي ملم الت 

وقوله : ند لل دم شروت 4 عن ابن عباس قال: حشرها الموت [ابن 0 
وعنه أيضًا قال : موت البهائم حشرهاء وروي عن مجاهد والضحاك مثله. والقول الثاني : إن 
حشرها هو بعثها يوم القيامة. كما قال تعالى : وولا الوحوش حشرت 8 [التكوير: 6]. 

وعن أبي هريرة في قوله: للا مم امال ما رتا فى الكتب من صو شر إل َي مروت 4 
قال : م 1 القيامة. البهائم والدواب والطير وكل شيء» م الله 
يومئذٍء أن يأخذ للجَمّاء من القرناء» ثم يقول كوني ترابًاء فلذلك يقول الكافر: يتن كت 
ربا [ الا 1٤5‏ [التخاكم في المسعدرك/ ]1 

وقوله : وا وَأَلَّذِنَ اتنا 06 صم وبحم فى الظَلمنت 6 ؛ أي : مثلهم في جهلهم. وقلة علمهم» 
وعدم فهمهم؛ ؛ كمثل أصمء وهو الذي لا د بسع لبك ومو ی و عدا ني 
ظلمات لا يبصر› es‏ إلى الطريق» أو يخرج مما هو فيه كقوله: مته 


رو اص ا ی ریہ کے 


كمل لی اسوق تارا قَلَمّآ أَضَاءَتٌ ما له ذهب الله نورهم ركهم في لمت لا عة 6 عم 


الجهرء (لسابع سوط الال الكية (50 - ه؛4) 


7 عن َم لا جود [البقرة: 017 18] ولهذا قال: طمن يط آله يُصَيلَهُ وس يتا عله عل 
a 4‏ هو المتصرف في خلقه بما يشاء. 


© مكل ریک إن تدك عَدَابُ أله أو أَتَنْكُمْ ألسا 


9 5 لِه غوت فیکشف 7 تدعونَ الله إن 46 


مه مه 


مر من بلك دنهم اباسا وار 7 


اث 
9 


St 2 e 47‏ و٥‏ كَاوأ رح ر ر 
ته رمحم *» د که 


و- تتا انوت باب سل نم ع كا وا با أا 
© تف دار الت قوم re ١‏ 


yg او‎ 


يخبر تعالى أنه الفعّال لما يريد» المتصرف فى خلقه بما يشاء» وأنه لا معقب لحكمه» 
ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه. بل هو وحده لا شريك لی الذي إذا سكل يجيب 
لمن يشاءء ولهذا قال: فل ایتک إن اتد عداب الله أو اتک الا ؛ أي : أتاكم هذا أو 
هذا «أَغَيْرَ ألم عون إن كر صَدِقِينَ4؛ أي : لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر 0 
دفع ذلك سواهء ولهذا قال: «#إن کر صَْدِقِينَ؛ أي : في اتخاذكم آلهة معه بل إِيَّاهُ عون 
شف ما تَدَعُونَ لبه إن ضَّآه وتنسون ما ركن ؛ أي : في وقت الضرورة» لا تدعون أحذدًا 


سراه» وتذهب عنکم أصنامكم وأندادكم كما قال: 5ر كم ار في انر مَل 


الضر و في البحر ضل من تدعون إل 
اه الآية [الإسراء: /51]. 


12001 o ر‎ 


وقوله: #ولقد أرسلنا إل ا من بلك ادنھر بالباسا چە ؛ يعني: الفقر والضيق في 
العيش» وار وهي الأمراض والأسقام والآلام» للم بش أي: يدعون الله 
ويتضرعون إليه ويخشعون, قال الله تعالى: فلولا إِذْ جَاءَهم بَأسنًا تصَرّعو أ ؛ أي : فهلا 
إذا ابتليناهم بذلك» تضرعوا إلينا 00 إلينا «#ولكن فصت مُلُوييُة»#؛ أي: ما رقّث ولا 
خشعت #وَرَينَ لهم الشَّيْطنُ ما كانا يعَملوت؛ أي: من الشرك والمعاصيء لَك 
ما ذڏڪرو بو 4 ؛ أي : أعرضوا عنه E‏ وجعلوه وراء ظهورهم› 2 هر 
ڪل سىء ؛ أي : فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون» وهذا ار 
منه تعالى وإملاء لھم عیاًا بلله من مکره؛ ولهذا قال: ی إا وخأ ينآ أزا»؛ أي: 
من الأموال والأولاد والأرزاق» دنهم بَمْتَهَ#؛ أي: على غفلةء ادا هم مُبَلِسُونَ» ؛ 
أي : أيشؤوق من كل خير» عن ابن عباس: المبلس الاتءَ وقال الحسن ا من 
وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر بهء فلا رأي له» ورا ملاو وى SS‏ 
رأي له» ثم قراً: e‏ : تحن بوب 


2 


مَا د ڪرو پو فتحتا ڪيه ابوب ڪل شىء ڪي إِذَا جوا 
e‏ ا َة قدا هم مسوك قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبةء أغطوا 
حاجتهم ثم دوا اب 0 5 وقال قتادة: بَعْت القوم أمرٌ الله» وما أخذ الله 
قومًا قطء إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهم» فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله إلا القوم 


و الل الآية (45 - 49) (لهزء السابع 


الفاسقون [ابن أبي حاتم/۷۲۹۳]» وقال مالك» عن الزهرى: فحنا عليه او ڪل 
شى قال: إرخاء الدنيا وسترها . 


© و نشد إن مد لله سم ولص که 


> ل بن ر م ,2 رورس 2 4 4 و2 سرح لع‎ r 
ا‎ E ڪي صرف الْآبتٍ تر هُمْ يصد‎ 
و‎ 
ترس‎ 


جَهَرَءَ هل بك إلا الوم الظيموت © وتا ر 


سر سس ل ع ER‏ 
ءامن وصح كلا حو ڪي ولا هم كرون (۵) وال 
6 شر 4 . 


يقول الله تعالى لرسوله ب : قل لهؤلاء المكذبين المعاندين: اربش إن أحدَ أله ممم 
اسر أي : سلبكم إتاها كما اغطاكموها» فاه م الى العا ول لك القن رالا 


اة مَل ليلا ما كرون [الملك: ”217 ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع ا 
م سس رر اللو 


الانتفاع الشرعي» قال : ووم عل فلویکہ که كما قال: اس يلك ألسّمََ والابصر ه [يونس : 
١۴ء‏ وقال: ا واعلموا ا اله حول بترت المري ود4 [الأنفال: 14]. 


وقوله: ن إله عير الله 7 و4 ؛ أي : هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم» إذا 
سلبه الله منكم لا يقدر على ذلك أحد سواه» ولهذا قال: «#أنظرٌ كيت نضرف اكيت ؛ 
أي : E a E‏ إلا" انف :وان ما عدون مو EL‏ 
وضلالء نر هم يَصَدِفُونَ»#؛ أي : ثم هم مع هذا السات يخرضون عر الخ دون الاس 
عن اتباعه» عن عباس : صد فون چ ؛ أي : يعدلون» وقال مجاهد وقتادة: يعرضون. وقال 
السدي: يصدون. 
وقوله: قل ارتم إن أك عَدَاب أله بمْنَدّيه ؛ 0 وأنتم لا تشعرون به» حتى بغتكم 
وفجأكم» أو جَهَرَة4؛ أي: ظاهرًا عياناء هَل يهك إلا الْقَومُ الظيئوت»؛ أي: إنما كان 
يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله» وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده لا 0 له» فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» كما قال تعالى : «الزين َامَنُوا ولو سوأ يلتم يلي الك كم 
لس وهم مهِسَدون 4 [الأنعام: 87]ء» وقوله: وما ل الْمرسَلِينَ إل 200 4 أي : 
مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات» ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات» ولهذا قال: 
ومن امن َأَصَلم4؛ أي: فمن آمن قلبه بما جاؤوا به وأصلح عمله باتباعه إياهمء َا حو 
َلَتمَ4؛ أي: بالنسبة لما يستقبلونه #ولا هم يروتَ4؛ أي : بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء 
ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعتهاء الله وليهم فيما خلفوه» وحافظهم فيما تركوه» ثم قال: 


دل للد ولو مع سار و دحوو 


وَالدِنَ کدوا اتتا يمسهم الْعَدَابُ يما كانوا يفَسَفُونَ#؛ أي : ينالهم العذاب» بما كفروا بما 
جاءت به الرسل» وخرجوا عن أوامر الله وطاعته. وارتكبوا من مناهيه ومحارمه وانتهاك 


e 


حرماته . 


الجهرء السابع و | انیل الآية ( 0ه - 5ه) 


ل الكل 


2ر | 


بهم بالغدوق 


ee 
أ لست أملكها ول أتضرف‎ TTT يقول تعالي لرسول کا‎ 
فيها ول أَعَلم الْعَيبَ»؛ أي: ولا أقول: إني أ الغيب. إنما ذاك من علم الله كلك‎ 
اول إن ا أي ولا أدعي أني ملك›‎ E: ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه‎ 
يوحى إلى من الله كك شرفني بذلك وأنعم عل به؛ ولهذا قال: موإِن‎ e 
Ea : ات ا وج کک أي‎ 
فل هَل يسَنَوِى الْأعَس وَابَصِرٌ»؛ أي: هل يستوي من اتبع الحق وهدي إليه؛ کک‎ 
ين دَ» وهذه كقوله تعالى: افش ير أا أل ك من ريك الى كَنْ‎ 
.]15 هو اعمج إِنَا بنذ ووأ اليه [الرعد:‎ 
: «وأنزِز به الَذنَ يحَافونَ أن مسرا لل لديف ان لمع قن ارد وَل ولا سيم ؛ أي‎ 4 


وأنذر بهذا الفران يا محمد اال ذبن هم من حَشْيَةٍ و م ُمْفِفُونَ4 ا ۷ والذين يخشون 
ر ويخافون سوه ٣‏ ساب [الرعد: »]۲١‏ لذن افون أن روا لل Ts‏ ای" : يوم القيامة 
ولیس لهره؛ ای يومئذ ين دون و4 ولا سفِيع 4 ؛ أي : لا قريب لهم ولا شفيع فيهم» من 
عذابه إن أراده بهمء #لعَلَهُمَ يَمَود؛ أي: أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيهء إلا الله ك 
26 مون فيعملون في هذه الدار» عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه» ويضاعف 
لهم به الجزيل من ثوابه. 

وقوله : ولا تطرد أأدن ينعن تمر الْعَدَووَ لعشي TE‏ 5 : لا تبعد هؤلاء المتصفين 
بهذه الصفات عنك؛ بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك كما قال: اوسر فس مم لذب يدوت 
ريم بالقدد و ولعي 1 وجهه, ا عيناك عنم رد زِينَة الحرة ل ولا ع من عملا قَلَبَه, 
520 تبح هوئة وک 00 فرط [الكهف: 58]. وقوله : : 9# يدعونٌ ربهر چ ؛ أ يعندوته يسا لونة 
ا بالغدۈو والعشي 6 قال سعيد بن المسيب» ومجاهد» والحسن» وقتادة: المراد بذلك الصلاة 
المكتوبة» وهذا كقوله: #وقال رد كم ادعرن ١ OT‏ أي : أتقبل منكم . 

وقوله : رون م أي: يبتغون بذلك العمل وجه الله الكريم» فهم مخلصون فيما هم 
فيه من العبادات والطاعات . 


كيلا الآية (0ه - 4ه) الهرء السابع 
ااي ا ل لسلس س1 2117101 | 095 | Sm‏ 
وقوله: ما عل ليك من حسسابهم ين شىء وما من سابك لھم من شیو كما قال نوح كلا : 
في جواب الذين اقالوا: او E‏ لْأَرَدنْوْنَ4. قال: ...وما یی با کا َمل 9© 
لن حسام رل عل 5 ۳ تشعرون 16 A Î‏ وام ا إنما حسابهم على الله بك ولیس 


2 أ 


عام ساي ب ان كوا ماب عدي من حساى ان دي وقوله : و فتَطردهم >2 ن 
م الطدلميت» ؛ أي : إن فعلت هذا والحالة هذه. 


روى الإمام اخ [914"] عن ابن مسعود: قال: مر الملا من قريش على رسول الله اة 
وعندله خباب وصهيب وبلال وعمار» فقالوا : يا محمد» أوضيت بهؤلاء دوب 


00 


نزز بو لزب يَحَاوْنَ أن سيوأ إل ديه 4 - إلى قوله ‏ اليس اله ملم بلنَكرد>. ١‏ 
الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة]. 

وقوله : 9َِكَدَِكَ من بعضبم ببعض چ ؛ أي : ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض» 
فولأ أهتؤلا سى أله علتّهم هَن بَتَدِئ»* وذلك أن رسول الله ية كان غالب من اتبعه في أول 
ا الات من ارجات والنساء والعبيد والإماء» ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» 
كما قال قوم نوح لنوح: وما رلك اع إلا الت هُمْ آراذأى ادى آلرأي الآية [مرد: ۲۷]. 
وكما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل» فقال له: فهل تبعه ضعفاء 
الناس أو أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم» فقال: هم أتباع الرشل < اروا الخاري تحر 101 4]ء 
والغرض أن مشركي قريش كانوا ع ا و ويعذبون من يقدرون عليه 


رن مسر 


منهمء وكانوا يقولون: أهتؤلة م اله عَلّئْهم : من بِدِينا ڳه ؛ أي : ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى 


الخ لق كان ما هناروا اليه خا ودنا كما قالوا ول کان حي 2 ا إل [الأحقاف : 
۱ وكما قال تعالى : ودا لل عه عل 5 عله انتا بیش َال الد كفروأ و اموا | ی الْمْرِيِقَينِ ر ام 
كك 45 [مريم : [YT‏ . 

قال الله تعالى في جواب ذلك: وک أَهْلَا قَْلْهُم من رن هم أَحْسَن ننا وريا [مريم: »]۷٤‏ 


وقال في جوابهم حين قالوا: مزلا مى أله لهم س 3 ا َه بعلم سرد ؛ أي : 
أليس هو أعلم بالشاكرين له» بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم» فيوفقهم ويهديهم سبل السلام» 
اا الظلمات إلى النور بإذنه» ويهديهم إليه صراطا مستقيمّاء كما قال تعالى: 
وَالدِينَ هدوا فيا لدي ا ال اا المحيزن», االو وفي لايك 
الصحيح: (إِنَّ الله ل لا بر إلى ضور رلا إلى لْوَانِكُمْ» وَلَكِنْ يَنْظَرُ إلَى قُلوبِكمْ وَأَعْمَالِكُمْ) 
[رواه ه مسلم/ 59515؟]. 

وقوله: ىا ج اليرت يمن ايتا هَل سَلَعْ عَليَكْ4؛ أي: فأكرمهم برد السلام 
یا وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهمء ولهذا قال: وکت رب کہ عل ق 
َلتَحْمَةَ»#؛ أي : أوجبها على نفسه الكريمة» تفضلا منه وإحسانًا وامتناناء e‏ 
E‏ هة قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل» وعن عكرمة قال: الد 
كلها جهالة. 


ند تاب م بعلو وَأصَلم) ؛ ئ رجع عما كان عليه من المعاصي» وأقلع وعزم على أن 


(الهرء السابع كلعل الآية (ده ‏ 5ه) 
--- جُهُُُللي رتبت يت لش لاا اا ي 


لا يعود» وأصلح العمل في المستقبل. ٠‏ لتك عفر رجيم روى الإمام أحمد عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله لا : (لَمَا قَضَى ا نه الخَلْقَ > كب فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْش: إن 
رَحَمَتِي عَلَيَتَ عضي ) أخرجاه في «الصحيحين» [البخاري/ ۳۰۲۲ ومسلم/ ۲۷۵۱] 

وروی عبد الرزاق عن سلمان في قوله: چک رکم عل فة اا قال: إنا نجد 
في التوراة عطفتين» أن الله خلق السموات والأرض» وخلق مائة رحمة» أو جعل مائة رحمة 
قبل أن يخلق الخلق» ثم خلق الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة» وأمسك عنده تسعًا وتسعين 
رحمة» قال: فبها يتراحمون» وبها يتعاطفون» وبها يتباذلون» وبها يتزاورون» وبها تحن 
الناقة» وبها تَئْحٌّ البقرة» وبها تثغو الشاةء وبها تَنَابَعٌُ الطيرء وبها تتابع الحيتان في البحرء فإذا 
كان يوم القيامة, جع اذ ا إلى ما عنده» ورحمته أفضل وأوسع [رواه الطبري 160/1ء 
اتام وسا كني عن الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله: وخی وسعت 

شىچ [الأعراف: ٦‏ ومما يتاشب هذه الآية 35 الأحاديث أيضًاء قوله يك لمعاذ بن 

جبل: (أتذري تا حن افر على الهباد؟ أن بدو ابروا به ينا ثم قال: (أنئړي تا حو 
الْعِبَاد عَلَى الله إِذَا هم م فَعَلُوا ذَلِكَ؟ ألا يُعَذْبَهُمْ ) [الهارى جوم را 


© ركرك هَل الت وين سيل اشر 
e‏ قد صَّلْلْثُ إِذا وف 6 مر. 


مح بير سم 


ال © فل اجيف ا تا + 
ليت 68 E‏ ا 
من وَرَفَة إلا يَمَلَمْهَا ولا حَبَةٍ 
قو الى کا ينما تم يان من السجي الال على طريق الهداية والرشاد وذم 
المجادلة والعنادء وَكَدَلِكَ نفَصِلُ الآَبْتِ»؛ أي : التي يحتاج المخاطبون إلى بيانهاء وسين 
سيل الْمَجرِمِينَ4؛ أي : ولتظهر 0 سوه المخالفين للرسل . 
كه ل إن على بَِيَنَةٍ مّن رَقَّ4؛ أي: على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إلي 
وڪڌ شر به ؛ أي : : بالحق الذي جاءني من عند الله ما عندی ما و لون بد ؛ ائ 
من العذاب إن الْحَكمْ إل 2 أي : إنما يرجع أمر ذلك إلى الله» إن شاء عجل لكم ما سألتموه 
من ذلك» وإن شاء أنظركم وأجلكم» لما له في ذلك من الحكمة العظيمة؛ ولهذا قال: يفص 
الع ا اي ال ل لا لون لل 
وقوله: لكل 3 أن دف ما رن ينه لى الا ن حك 7 ق لو كان مرجع 
ذلك إلي. لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك» واه أعلم يلمت 
وقوله: «9وعنده مَفَايَعَ التي AE‏ لحر وو البخاري ]::,٠١[‏ عن عبد الله بن عمر 


نكي الكية ( )٦۲ - ٦۰‏ < الجهرء السابع 


أن رسول الله ب قال: (مَفَاتِحَ ا لا ي ا و ا اله عند عِلْمْ ألسَامَةٍ 
وباراش المت رمك مايق اا 
e‏ د ر [r‏ 
وبحريهاء E‏ ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

وقوله : وما ا من وَرَقَةَ ر يعُلَمهاچه؛ ق ويعلم os‏ فما 
و SS SR SL SS‏ یلم اة 
الاين ¿ وما فی َلْصَدُورَ *# [غافر: »]١9‏ وعن ابن عباس في قوله: وما سقط من وَرَقَةَ 71 
يَعُلَمْهَاك قال: ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها » يكتب ما يسقط منها 
[ابن أبي حاتم/ 9779]. 

وقوله: اول حَبَةٍ في طلست الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياب للا في كنب ٍ4 عن ابن عباس قال: 
خلق الله النون وهي الدواة. و فكتب فيها أمر الدنياء حتى ينقضي ما كان من 


> ار 


خلق مخلوق› اورف E‏ أو عمل بر أو فجور» وقراً ET‏ وما سقط من 
ll‏ صو رو 


وَرَقَةْ إلا يَمَكَمُهَا إلى آخر الآية 1ابن أبي حاتم/ .]۷۳۷١‏ 


57 


7 أله رش ب 5 ما جرحم بال 
0 دح ع ل سر 


تم تعملون 


> إدَا ا با ا توفت رسلنًا وهم لا يقر 
ا کم وهو اس م فين ©4. 


e‏ توفي عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي الأصغرء كما قال تعالى: 


لذ قال 21 يلعسوح ل مرفي ورافعكٌ ل ومطهرك ء مرج اَذ 000 [آل عمران: »]٥١‏ وقال 
تعالی: ال بول الى جد تزتها ری كز شك فى متامھکاً تيلف الى قت علا ليزت 


و مه هسم 


وَبرْسِلٌ الأخروح ١‏ جل مُسَبَّى * [الزمر: »]٤١‏ فذكر في هذه الآية e‏ الکنرف والصغرى» 
وهكذا المقا حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» فقال : وهو الَذِى ونم 
بأل ويَعَكَم ما جرختم إالنار»ه؛ أي: ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار» وهذه جملة معترضة 
دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في لاهم وتهاوهم: CS a‏ ل 
كما قال: اتو َك من أ الل ومن ھک يه ومن شر مكحف یل وارك يأتبار4 الرعد: 
۰ وكما قال تعالى: لوین يَِّحْمَيوء كل لک اليل امار کا ت توأ فيو ؛ ای ف الا 
ولغوا من فصي [القصص: ۷۳]؛ أي : : في النهار كما قال: لرَجَعلَا ) آل لاسا ل وَجَعَلنا لار 
معَاسًاڳه [النباً: ١٠ء‏ ١١]؛‏ ولهذا قال هاهنا : وهو أَلَذِى مك كن عدن 5-7 حسم بالتبَار» ؛ 
أي: ما كسبتم بالنهار م َنَم فيد»؛ أي: في النهارء قاله مجاهد وقتادة کن وعن 


عبد الله بن كثير؛ أي : العو وني 


الجبرء السابع الال الآية (*7 - 00) 


وقوله: قى أجل س4 ؛ يعني : به أجل كل واحد من الناس. ند إل مجك ؛ 
أي : يوم القيامة «#ثمٌ 5 أي : فيخبركم «إيما كد تَعمَلُونَ4 ؛ أي : ويجزيكم على ذلك إن 
خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

وقوله : وهو القاهر فوقَ عادو که ؛ أي : هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته 
وكبريائه كل شيءء وسل عَليكمْ حَمَطََةَ4؛ أي : من الملائكة يحفظون بدن الإنسان» كما 
قال تعالى: اله معقبلت م بین يديه ومن لفو يحفظونة, مِنّ ا آل [الرعد: »]1١‏ وحفظة 
طرق غا وتخضوته عليه كما قال: الع ب يقي لعن 0 
لود [الانفطار: ٠١‏ - ؟١]ء‏ وقال: عن أن وين الال يمد 6 تا يلفط من وَل إلا َيه ر 
يده OA VY aI‏ 

وقوله: حي إا جه اكم ألْمَوُ؛ أي : إذا احتّضر وحان أجله فته رست ؛ 
أي : ملائكة موكلون بذلك» قال ابن عباس [الطبري ]۲٠٦/۷‏ وغير واحد: لملك الموت 
أعوان من الملائكة» يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى 
اا وسيأتي عند قوله تعالى : و عت أنه ال اما بالقول المايق فى ان الا 
و الأخرق)4 [إبراهيم : ۷ الأحاديث المتعلقة بذلك الشاهدة لهذا المروي عن ابن عباس 
وغيره بالصحة. 

وقوله : وهم لا يقرطون؛ أي : في حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث 
شاء الله َك » إن كان من الأبرار ففي عليين» وإن كان من الفجار ففي سجين» عياذا بالله من 
ذلك» وقوله: 6 يدوأ إلى لَه مولنهم ألْحَيّ4 قال ابن جرير: انم 5 يعني : الملائكة 
إل الله موللهم لْحنّ > . 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: نم ردنا إل ل نوك 5-5 
يوم القيامة. بعدله» كما قال: قل ت ٣‏ 
0 دم ١ Es‏ وقال: وترم فم ادر 
ا مداه [الكهف: ٤۷‏ _ 4٤]؛‏ ولهذا قال: 7 موللهم 
ا 


يعنى: الخلاك إلى كليم إل 
58 لخر 8 لوعو إل 
3 م حا الى قوله: 7 


س 
ر مساوم 


اث 
e‏ 
2 


ر ر د كر 


تضرعا 


22 


عذ 


ET ETT‏ في إنجائه المضطرين منهم ين ظَلمْتٍ أَلْرّ وال ؛ أي 
الحائرين الواقعين في المهامه البرية» وذ في اللجج البحرية» إذا هاجت س العاصفة. فحينئل 


يفردون الدعاء له وحده لا شريك له» كما قال: «#وَإدًا مسَكم أل في الْبَخْرٍ صل من تدعو إلا 1 


س الان الآية (*” - 50) > اعد لماج 


ص 


عد 22 سلا مسي سح و ےار مح ويس 3 ا 5 e‏ ر 
فما جنک إل لر رضم وان لاسن كفورًا» [الإسراء: 37]» وقال فى هذه الآية الكريمة: #قلٌ مَن 
Ll‏ ا ا 1 


ا من ظامت الد والحر ا تضرعا وحفيَة 6 ؛ اف جهدًا ونا لين اض من هلزو چه ؛ أي : 
من هذه الضائقة کن 7 كربت 6 ؛ أي : بعدها قال الله : قل 7 سیک ومن کل کرب 


م أ + أي: تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى . 
وقوله: إل ھر قاور ع أن بم علیہ عَدَابًا ين كرك او من َب ایک لما قال: لثم أن 


رکون چ عقبه بقوله : قل هو القاور ع أن يبعت کہ عدَابًا مّن ووک أو ِن حَحتِ ارج که ؛ أي : 
بعد إنجائه إياكم» عن الحسن قال: هذه للمشركين» وعن مجاهد قال: لأمة محمد ئه فعفا 
يم 

روى البخاري ]٤۳٥۲[‏ عن جابر بن عبد الله» قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو الْقَادِرٌ عله أن 
مَك عم عَذَابًا ين ويه قال رسول الله 4 : (أَعُودُ بوَجْهِك) أو من حت أَتْمْيَ»4 قال: 
(أَحُودُ بوجهك) ار ليسم شيعا ويِقَ بعصو بأس بَعَضنْ» قال رسول الله تكلِ: (هَذَا أَهُوَن) أو 


2 
عه مس 


قال: (هذا أَيْسَر). 

ويتعلق بهذه الآية» أحاديث كثيرة منها : 

ما رواه الإمام أحمد ]٠١٠١[‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: أقبلنا مع رسول الله ية حتى 
ا E Fa‏ الو او لا عن 
قال: (سَأَلتٌ رَبّي تلائا: سَأَلتَهُ ألا يُهْلِك أُمّتِي بِالعَرَقٍ فَأَعْطانِيهَاء وَسَأَلتَهُ أن لا يُهْلِك أمّتِي 
الست تَأَعْطَانِيهَاء وَسَأَلتَهُ أن لا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَبْنَّهُمْ فَمََعَنِيهَا)» وأخرجه مسلم [۲۸۹۰]. 

وعن أب بن كعب» قال: أربعة في هذه الأمة» قد مضت ثنتان وبقيت ثنتان: قل هو الور 
مخ أن عت عَلَيَكُمَ عَدَابًا ين ويك قال: الرجم #أأوَ ين حت ارجئ قال: الخسف او بلك 
اوی ا عض چ قال سفيان: يعني : الرجم والخسف . 

وعن الحسن فى قوله: قل هو القاور ڪل أن يِبْعَتَ يک عَذَابًا من ويک أو من حت ایک 
و لسك ياك الآيةء قال: حبست عقوبتها حتى عمل ذنبهاء فلما عمل ذنبها أرسلت 
عقوبتها [ابن أبي حاتم/۷۳۹۹]» وهكذا قال سعيد بن جبيرء ومجاهد وغير واحد فى قوله: 
#عذابًا من ووك چە ؛ يعني : الرجم أو من کت رکه ؛ يعني: الخسف وهذا 0 اختيار 
ابن جرير» وروی ابن جرير: عن يونس» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن سلم 
فى قوله: قل هو القاور ع أن يعت عَيَكُمَ عَذَابًا من موک أو من حَحتِ رجي قال: كان 
قانة بن سهرة a‏ اسع ار كن المي يقول: ألا أيها الناس إنه 
قد نزل بكم إن الله يقول: فل هو لاور ع أن عك عَلَيَكمَ عَذَابًا ين مويك أَوَ من حَتِ 
ایک لو جاءكم عذاب من السماء لم يبق منكم أحدًاء او يِن عت اکچ لو خسف 
بكم الأرض أهلككمء لم يبق منكم أحدء #إأوّ يلسم شيعا ويذق بعص باس بَعْض) ألا إنه 
نزل بكم أسوأ اثلاث الى 97 117]. 

قول ثان: عن ابن عباس [أنه] كان يقول في هذه الآية: «إقل هو الْقَاورُ ع أن يبعت عَلَيَكُم داب 


الجهزء السابع سود ألم الآية (55- 59) 
+822272-7-772 2227ل 776777773777222 | E | E‏ تت a‏ 


¿ ركه فأئمة السوء ء او من حت رکه فخدم السوء» وحكى ابن أبي حاتم ]۷4٠۰۰[‏ عن 
بى سنان وعمير بن هانئ» نحو ذلك» وقال ابن جرير: وهذا القول وإن کان له وجه صحیح› 
لكن الأول أظهر وأقوى . 

وهو كما قال ابن جرير كَْنْهُء ويشهد له بالصحة قوله تعالى: ٤‏ انم من في الا أن ف 
يكم الأَرْسَ با هم مور (© آم م ن في الما سما أن ِل کم اوا سَتَعَامُونَ كن نذير * 
[الملك: ١٠ء »]١7‏ وفي المخديتف: (لِيَكُوئَنَ في هَذِهِ الأ قَزْفْ وت وسح ) [رواه أحمد/ ٠٠۲١‏ 
وابن ماجه نحوه/ ٤٠٦١‏ وصححه الألباني]» وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطهاء 
وظهور الايات قبل يوم القيامة. 

وقوله: أ بسكم ينيكَا4؛ يعني : يجعلكم متلبسين شيعًا فرَقَا متخالفين. قال ابن عباس : 
يعني : : الأهواء. وكذا قال مجاهد وختر واد وقد ورد في الحديث المروي من طرق عن 
رسول الله ڪل أنه قال : (وستَفترق هَل الأمَهُ عَلَى نَلَاثِ وَسَبْعِينَ رة كلها في اللا إلا وَاحِدَةٌ) 


[ابن ماجه نحوه/ ]]. 
وقوله: وروی بعش ت ا عض قال ابن عباس وغير واحد: يعني . AEE)‏ 


بعض بالعذاب والقتل 1 [ابن e‏ وقوله: #انظر کف 7 لدبت يچ ؛ ای تا 
ولو ها ونفشرهاء عله د َنْقَهُوت*؛ أي: يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه 


وبراهينه . 


م 


© گب بی ومک وهو ای ف لست ع بول (© يكز لکل ت 
وَإذًا ريت لذبن وضو ف َاينَ ارش عت ی يوسا في 


ر ل 


فا قفا بعد الزحكرى مع الْقَوْرِ امین © د 
ص ر دس 010 > e‏ 
ٿڪ ولكن زكرئ 2 ت 4€ . 


يقول تعالى: ودب و أي : بالقرآن ا والهدى والبيان» «إترمكَ4؛ 
يعني: قريشًا ظوَمرٌ ألْحَنّ ؛ أي: الذي ليس وراءه حق فل لست عم بوكيل»؛ أي: لست 
بحفيظء ولست بموكل بكمء كقوله: لوقل ألْحَنَ م 220018 فليؤْمِنَ ومن شَاءَ 
کک [الكهف: ۲۹]؛ أي : إنما علي البلاغء وعليكم السمع والطاعة. فمن اتبعني سعد في 
الدنيا والآخرة» ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: لل َر مُسْسَمَره قال 
ابن عباس وغير واحد: أي : لكل نبأ حقيقة [الطبري ۲۲۷/۷]» ى لكل خبر وقوع» ولو بعد 
حین» كما قال: ل ولل ان بِعَدَ حِينٍ» [ص: ۸۸]» وقال : ول أجل کناٹ [الرعد: ۳۷]» 
وهذا تهديد ووعيد أكيد» ولهذا قال بعده: «ۆوسوف تعلمونچە . 
ثم قال: «إوإدًا ربت ادن موصو ف -ايِنا4؛ أي : بالتكذيب والاستهزاءء اوعض عم حى 
يحوَصُوأ في حَدِيثٍ عبرو »؛ أي: حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب» لوم 
سينك أَلشَّيِطنُ» والمراد بهذا كل فردء من آحاد الأمة» أن لا يجلسوا مع المكذبين الذين 


سانل الآية (۷۰) (الجهرء السابع 
يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء فإن جلس أحد منهم ناسيًاء #إفلا تُفعدٌ بَعَدَ 
ألزَكرئ؟: بعد التذكر ممم م لقو الطَامِينَ 6 . 

وقال السدى عن أبنى مالك» وسعيد بن جبير في قوله: وما نر يسك الشَّيِطنٌ» قال: | 
تساك ا کرت فلا ای ب > وكذا 0 وهذه الآبة هي المشار ليها في 
قوله : موڌ رل يڪم فى الكتب أن إا سیم ايت الله فر يبا وہر يبا ف عدوا مَعَهُم حى 
ای ويك حر 3 رن ا ا الا اا أى: زنك إا جلت مجه 
ار و الحاو CES‏ 

وقوله: وما عل ل من حسابهم من تَىو»ه؛ أي : إذا تجنبوهمء فلم يجلسوا 
معيع فى دياك + لكل برو كن شيند يم بوالخلصيوا من إثمهم» وعن أبي مالك» وسعيد بن جبير 
قوله: «إومًا عل الح يفون من حسابهم من ىه قال: ما غلك أن يخوضوا فى ايات الله 
إذا فعلت ذلك [ابن أبي حاتم/ ۳۹٤۷]؛‏ أي : إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم› قال ون بل معناه 
وإن جلسوا معهم» فليس عليهم من حسابهم من شيء» وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء 
المدنية» وهي قوله: إل إا مهم 7النساء: 814٠‏ قاله مجاهد» والسدي» وابن جريج 
وغيرهم» وعلى قولهم يكون قوله: #ولكن زحكرئ عله يتوت ه؛ أي: ولكن أمرناهم 
بالإعراض عنهم» حينئظٍ تذكيرًا لهم عما هم فيه؛ لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه. 

0 7 ير بيج وو و الوم 


وغرتهم الحيوة 2 


وي لهس 


کا شت کا هشيع که یا سد لل 


و كك الل RE‏ ذا 


ID‏ سه ست 


يقول ا ليست اتد يتمم ليبا ولهوا ورتم الحَيزة الد 
وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا نهم صائرون إلى عذاب عظيم؛ ولهذا قال: «وَدَكرٌ بدي ؛ 
أي: وذكر الناس بهذا القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم. يوم القيامة» وقوله: «آن 
تسل شل يما ك4 أى :لغلا تسل وروق عن ابن عباش» ومجامهد» وعكرمة: 
والحسن» والسدي: تبسل : س [ابن أبي حاتم/ 7457]. 

وعن ابن عباس (أيضًا]: تَمُضَح [ابن أبي حاتم/ 017457 وقال قتادة : ن »]۷٤[‏ وقال مره 
وابن زيد: تؤاخذء وقال الكلبي: تُجَارَىء وكل هذه العبارات متقاربة في المعنى» وحاصلها 
و والحبس عن الخير»ء والارتهان عن درك المطلوب» كما قال: 2 نفیں يِمَا 
E‏ @ ل أحَحْبَ لین [المدثر : ۳۸» ۳۹]. 


SS : ولا سَفِيع 4 ؛ آي‎ ISN u 


4 ےس رو رھ < سے وو الظللو 


قال: جين بل أ ملق بم لا بع فيه ولا ل" ولا سَقعَةٌ وال شروت هم لظللِمُونَ 6 [البقرة: 154]» 
وقوله: #وإن مَل ڪل عَذَلٍ لا ٿو E‏ ا e a‏ » كمأ 


(لهزء لالسابع كا لكل الآية -1١(‏ ۷۳) 


8 ر 6 سس اله رور س ر رر ا 
اريك لير عذاف البو وما 1 ا اعرا 1م 57 ال هاهنا 57 ليك ا 


. الست 


7 ته 
يما سبوا لهم سراب مِّنْ جير وداب الغ نيعا وا كرو 4 


رو ا ا ا 000 


ما لا يتقعنا ولا يِصرًنا ونرد عله 


0 ا 32 لي > و مر 


5 حيران له يدعو نهر 


لل لب الس > © فيا 


ررر ص د 
مك5 ا ا الوت 
ء3 روم و مايرم 


ن قوله وله الْملك يوم ينفح فى الصُورٍ 
لكوم اليد ©4. 

قال السدي : قال المشركون للمؤمنين: اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد فأنزل الله ك 
قل أندغوأ ِن و ال ا و ع أعَمَانَ/ك ؛ أي: في الكفر لبعد إِذْ هدنا 
فيكون مَكَلّنا مثل.الذئ © أستهو E E‏ ف رض یران 6 يقول: مثلكم إن كفرتم بعد 

إيمانكم» كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق» فضل الطريق» فحيرته الشياطين» واستهوته 
في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: ائتنا فإنا على الطريق» فأبى 
أن يأتيهم» فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد بيا ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق» 
والطريق هو الإسلام, رواه ابن جرير [987/7]» وقال قتادة: #أستهوتّه السَّينطِينٌ فى الْأرضٍ»* 
أضلته في الأرض ؛ يعني : استهوته» مثل قوله: #ټوۍ ا اوا 

وقال ابن عباس في قوله: قل أَنَدَعوأ من ذو أله ما لا ينْفَعْنَا ولا برا الآية» هذا مثل 
ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى الله ّنك كمثل رجل ضل عن 
الطريق تائها فيال إذ ناداه مناد: يأ فلان بن فلان هلم إلى الطريق» وله أصحاب يدعونه 
يا فلان هلم إلى الطريق» فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة» وإن أجاب 

من يدعوه إلى الهدى» اهتدى إلى الطريق» وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان» 
يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فا شر أنه في شيء. چن بات الوت 
فيستقبل الهلكة الندامة. 

وقوله: ازى اسْتَهْوَتَهُ لين فى ألأرض هم الغيلان يَدَعُوتهُ4 باسمه واسم أبيه 
وجدهء فيتبعها وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد ألقته في هلكة» وربما أكلته» أو تلقيه في 
مضلة من الأرض يهلك فيها عطشاء فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله وَبَك. 
رواه ابن جرير ۲۳۹/۷1]» وعن مجاهد: کازی استهو استهوته القنطين ق الا سرن "قال رجل 
حيران يدعوه أصحابه إلى ار ey,‏ هدي» وعن ابن عباس قوله: 
« الى استهو اة RE‏ ف E1‏ یران 16 هو الذي لا ب لهدى الله» وهو رجل أطاع 
0 وعمل 2 الأرض بالمعصية» وحاد عن الحق» وضل عنه» وله أصحاب يدعونه إلى 


سوا | نل الآية (١/ا‏ ۷۳) (الجهزء السابع 


الهدى. ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدی» يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس» يقول الله 
تعالى : «#إرك مهُدَى اله هر الْهُدَئْ» والضلال ما يدعو إليه الجن» رواه ابن جرير ۲۳۷/۷1]ء 
ثم قال: وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى الضلال ويزعمون أنه هدی» قال: وهذا 
خلاف ظاهر الآية» فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى. فغير جائز أن يكون 
فلولا وقد أخبر الله أنه هدی وهی كما قال "انم تعرير ‏ فان سياف الآية ق آن هذا 
اللذى تسوت الكساطي :فى :| ا رط مسرو اه وهر a le el Eley‏ 
وفلاله وحيله E‏ عدار | بدعرته بهد 
وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى» وتقدير الكلام فيأبى عي ولا يلتفت إليهمء ولو 
شاء الله ولرد به إلى ا ولهذا قال: ول ت هدى الله هر اه كما قال: 
ومن 55 له ا له مِن مُضِلٍ» [الزمر: “]ء وقال: «إإن عرض عل هدنه فَإِنَّ ألَهَ لا يمَدِى 
من 3 وم هر من نورت 4 [النحل: ۳۷]» وقولة: واا لسم ! لربٌ الل لعدلميت # ؛ ائ 
نخلص له العبادة وحده لا شريك لهء وران | AE‏ رامو ؛ أي : ا بإقامة 
الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال» وهو الى لَه خسَرُورت»؛ أي: يوم القيامة وهو 
Se FEE‏ لحن ؛ أي: بالعدل فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما 
ولمن فيهما. 

وقوله: طرق 1 حكن لكر هه ؛ يعني: يوم القيامة» الذي يقولالله: ڪن 
يون عن أمره كلمح البصرء أو هو أقرب» «ويوم» منصوب إما على العطف على قوله: 
واتقوه» وتقديره واتقوا يوم يقول كن فيكون» وإما على قوله: موخت السَمَوتٍ والأرّضت4؛ 
أي: وخلق يوم يقول كن فيكون فذكر بدء الخلق وإعادته وهذا مناسب» وإما على إضمار فعل 
تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون. 

وقوله: قول الْحنّ وله ألم جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمينء 
وقوله: َم بمح في الصو يحتمل أن يكون بدلا من قوله: 0 ول كن ورحكون 
يوم ينفح فى الصوزٍ» ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله: وله لمك يوم مح ْح فى الصو كقوله : 
لمن الْملّك ل َم الود الْقَهَارِ؛ [غافر: »]١١‏ وكقوله: 8الْمك ا احق نحن وَكَانَ يما 
م ع الگفرنَ میا [الفرقان: >؟]» وما أشبه ذلك . 

واختلف المفسرون في قوله: فوم ينفح فى الصُورٍ © فقال بعضهم: المراد بالصور هاهناء 
جمع صورة؛ أي: يوم ينفخ فيها فتحيا. قال ابن جرير: كما يقال: سور لسور البلد» هو جمع 
سورة» والصحيح أن المراد بالصور «القَرّن» الذي ينفخ فيه إسرافيل لل قال ابن جرير ۷1/ 
١‏ والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار» عن رسول الله ية أنه قال: (إِنَّ إِسْرَافِيل قَدٍ 
الق الصُورَ وَحَنَى جبهته » يَنْنَظِرُ می يُؤْمَر ينف ). وروى الإمام اا ] عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال: (قَرن ينم فيه) [ورواه الترمنى/ ۲٤١١‏ 


رو صححه الألباني]. 


(لهزء السابع سیو ا لكي الكية ۷٤(‏ - ۷۹) 


اذ مه أ 


و کے صم ا ll‏ 2 


ّ الْقَوو الصَالَينَ اليه فلما 3 
ر 0 0 ص 1 
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عن ابن عباس : أن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر» وإنما كان اسمه تارح» وعن ابن عباس 
أيضًا قال : يعنى . ا الصنمء وأبو إبراهيم اسهة تارحء وأمه اسمها ما وامرأته اسمها 
سارة» وأم إسماعيل اسمها هاجر. وى سرية إبراهيم» وهكذا قال غير واحد من علماء 
الست أن اسمه تارح › وقال مجاهد» والسدي: رق اسم صلم » قلت : كأنه غلب عليه آزر» 
لخدمته ذلك الصنم فالله أعلم. وقال ابن جرير وقال آخرون: هو سب وعيب بکلامهم»› ومعناه 
مُعْوّجء ولم يسنده ولا حكاه عن أحدء ثم قال: والصواب أن اسم أبيه آزرء ثم أورد على 
نفسه قول النسابين أن اسمه تارح» ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان» كما لكثير من الناس» 
أو يكون أحدهما لقبّاء وهذا الذي قاله جيد قوي والله أعلم . 

والمقصود أن رق ل وعد أباه في عبادة 0 وزجره عنها ونهاه فلم ينه » كما 
قال: وإ َل اراق عد 1 اتخ کک ءال ؟ ؛ لق أتتأله لصنم تعبله من دود الله 
إن رك وو مله ؛ ا السالكيق عسشلكك ف صل مين 46 ؛ ا تائهين لا يهتدون أ 
يسلكونل: بل في حيرة وجهل وأمركم في الجهالة Sl‏ لل لعفل 
صح ا اي نَأ في الكت ا لن کان صِدَِيعَا بيا © إِذْ ق قال ليه يتأبت لم تعبذ 


لخي 


2 


ص 
م» > 


ا لا لا سمح ولا و م 7 ولك يعن عنك ا © يتأت ِف ف حادق مرب الیل م مم يالك فاتبعجت 
2 2 ت e 0 2S‏ 


اهرك صِرَطا سوب (© يتات لا سبد ليطن لسَّيَطَنَ كان لمن عَصِيًا © يتأت إن 
مسك عَذَابُ من آنل فتکونَ ليطن با َال أَراغِبٌ أت عَنْ ءالهقى ره لين لر تذتَهِ 
ازنك وجرن م © قال سَلمْ مَك شتير ك رقا کڪ ب حها ا واک 
وما تدعورت من دون أله وأدعوأ 0 16 

إبراهيم ٠۸#‏ يستغفر لأبيه مدة حياته» فلما مات على a‏ وتش 5 ذلك رجع عن 
الاستغفار له وتبرأ منه» كما قال تعالى : و اسيَغفار إِبرهِيمَ ا ا مودو 
وعدهآ ِیاه لم ان لهم أنه 5 E‏ مه إن اترزهيمم اک ١ه‏ حلي ال ون فى 
ااصحيح [البخاري/ ۳۱۷۲]» أن إبراهيم » يلقى أباه ازر يوم القيامة» فيقول له أبوه: يا بني ا 
لا أعصيك»› فيقول إبراهيم : أي رب ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون. وأي خزي 
أخزى من أبي الأبعد فيقال: يا إبراهيم. انظر ما وراءك فإذا هو بذِيخ متلطخ»› فيؤخذ 
بقوائمه فيلقى في النارء وقوله: «#وَكَديِكَ رَى إِبَْهِيمَ مکوت السَمكوتٍ وَالْأرضٍ»ه؛ أي : تبين له 


| سوك | انل الآية TT )۷۹ - ۷٤(‏ (لجهرء السابع 


رجه ]له لقا تارك ]الى ا على رودا نه اللا كلوقن سلكه وكلفه نواه لذ ال غير 
NCES ey‏ 114 رقي تهنا ويكمل أن ذكوه 
کت له غو بضرة جتن وأئى. ذلك عبان يعمل أن يكون هذا عن بصيرته» تق شاهد: 
بفؤاده وتحققه وعرفه» وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة» والدلالات القاطعة كما رواه 
الإمام أحمد »]۲۲۱٣۲[‏ والترمذي »]۳۲۳١[‏ وصححه» عن د بن ج هه في 000 


المنام : ( أناني رَبّي في أَحْسّن صُورَةٍ فَقَالَ : يَا محمد ٠‏ یم + يَخْتَصِمُ الْمَلاً الأغلّى؟ كَقُلْتُ 
لا أَذْرِي يَا رَيّه قَوَضَعَ كَمَهُ بَيْنَ كُتَفِي > حَتّی وَجَدتَ برد د تبي تتجَلّى لي ٤ر‏ 


شَئْء وَعَرَفتٌ ...) وذكر الحديث. 

وقوله: «إوَلِيكونَ مِنّ الْمُوقِيِينَ* قيل: الواو زائدة تقديره وكذلك نري إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض» ليكون من الموقنين» كقوله: #اوَكَدَلِكَ َل الأيلتِ ولتستبين سيل 
جنه [الأنعام: »]٠١‏ وقيل : بل هي على بابها؛ أي : نريه ذلك ليكون عالما وموقثاء 
وقوله: لما جَنَّ عَلَتِهِ أَلّتلُ4؛ أي : تغشاه وستره را 0 أي : نجمًا قال هلدا ري 
ما أف ؛ أي : غاب» قال محمد بن إسحاق بن يسار: الأفول الذهاب. 

قال ل حب لكؤت »* قال قتادة: علم آل رنه دائم لا يزول» #إقلمًا را الْصَمَرَ زعا ؛ 
أي : طالعًا قال هلدا ري فما فل قال کين لَّمْ هدن رَقَ لڪوت ص امور لالب (9) كلما را 
لشَّمْس بَازِمَةٌ قال هَندًا رى ؛ أي: هذا المنير الطالع ربي هلا ڪر ب أي ا 
ومن القمر وأكثر إضاءة 3 00 أي امم قال قوم إن برى2 مَمَا سروت 69 إن 
وَجَهُتٌ وهی لادی فطر التَموّت والأرض حَنِيفًا وما أ نأ يت لْمَتْركيَ* ؛ أي : أخلصت دينى» 
وأفردت عبادتي زی فر الست لاس4 ؛ أي 1 
حنِينً 4 ؛ أي : : في حال كوني حنيمًا ؛ أي : ماتلا e‏ إلى التوحيد» ولهذا قال: ونا 
ا یت التترين». 

وقد اختلف المفسرون في هذا المقام: هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فقال ابن عناس :نا 
يقتضي أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلا بقوله: لين لم دن ري لڪوت من الور 
ألصَّالينَ#» وقال محمد بن إسحاق: قال ذلك حين خرج من الشّرب الذي ولدته فيه أمه» حين 
تخوفت عليه من النمرود بن كنعان» لما أن قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكك على 
يديه» فأمر بقتل الغلمان عامئذٍء فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعها ذهبت به إلى سرب 
ظاهر البلد فولدت فيه إبراهيم» وتركته هناك» وذكر أشياء من خوارق العادات» كما ذكرها 
غيره من المفسرين من السلف والخلف. 

والحق؛ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كان في هذا المقام مناظرًا لقومه» مبيتا لهم 
بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في 
عبادة الأصنام الأرضية» التي هي على صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق 
العظيم» الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» 


المرء (السابع الك الآية ۷٤(‏ - ۷۹) 
ڪي ج يت ا يا و عفص ج ڪڪ ي ي ي ي ي 


ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه» وبين في هذا المقام 
خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل» وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهي : القمر 
وعظاره Era‏ وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم 
الشمسن ثم القمر ثم الزهرة» فبين أولا أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة 
بسير معين» لا تزيغ عنه يميئًا ولا شمالاء ولا تملك لنفسها تصرفًاء بل هي جرم من الأجرام 
خلقها الله منيرة» لما له في ذلك من الحكم العظيمة» وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه 
وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه. ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» ومثل 
هذه لا تصلح للإلهية: ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما تقدم في النجمء ثم انتقل إلى 
الشمس كذلك» فلما اتلاي عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما يقع عليه 
الأيصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع. ٠‏ قال قوم ل برئء ا رکون چ ؛ أي : أنا نو فين 
عبادتهن وموالاتهن؛ فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعًا : ثم لا تنظرون نی وَجَّهْتُ وهی لى 
ENES‏ يج اريت 4: أي ا انها عة خالق هله الأشياء 
ومخترعها و ومقدرها ومدبرهاء الذي بيده ملکوت كل شيء وخالق كل شيء. وره 
ومليكه وإلهه» كما قال تعالى: وك كك أنه الى عق السكوت والارض يق َة أَيَامِ م 
استوی عى العش شق الل الها يطل حا 7 وَلْقَمرَ والنجوم 2 مسرت بأو ألا له دَق 
والس تبارك الله رب الْمَلِمِينَ» [الأعراف: »]٠٤‏ وكيف يجوز أن يكون إبرا موي بو 
هذا المقام: وهو الف قال الله فى حقه : «ولقد ايتا ا وور ا كنا بد عَبِلمِينَ 
إِذْ قال ليه وقويهِء ما لذو اتال آل سد ا عكر الآيات التبا EE‏ 
لن هيم کات آم انا له نیئا ور يك , من المتّركين رک © ناكرا ليه اله وده ل 
رط سم () واتیته رق انا لدان 


0 


ار 0 لمَيلِِينَ 9 ثم وس لك أن 35 ماد 
هي حَنِيفًا وما 4 من نک [النحل: 1581 E‏ تغعالى: موقل ق هدق ر لل 
رط ا دیا قِيَمَا مَل ازاھ وما کن هن المت كين [الأنعام: 111] : 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة» عن رسول الله كك أنه قال: (كُلٌ مولو يُوْلَدُ 
على الفِطرَة) [البخاري/ ٠۳٠۹‏ ومسلم/7508 نحوه] وفي (صحيح مسلما [7876]» عن عياض بن 
حمارء أن رسول الله ية قال: (قَالَ اللهُ: إِني خَلَقْتُ عِبَادِي حْتَقَاءَ) وقال الله في كتابه العزيز: 
فِطرَتٌ الله آل فطر الاس لما لا َل علق أ انرم ]ا وقال تعالى EAE ٠‏ رك 
من بن ءادم من ظهورهر در وَأَشْبَرَه ع اشم الست الست ر اا 4 [الأعراف: ]١۷١‏ ؛ a‏ 
على أحد القولين كقوله: #إفطرت اله ألى فطر الام ی تک كما سيأتي بيانه» فإذا کان هذا في 
حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبرا هيم الخليل الذي جعله الله أمة قانثًا لله حنيمًاء ولم يك من 
المشركين» ناظرًا في هذا المقام» بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة» بعد 
رسول الله ئة بلا شك» ولا ريب» وما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرًا لقومه فيما كانوا 
فيه من الشرك لا ناظرًا قوله تعالى : 


اال الكية (۸۰ - *م) الع اسان 


ر فر 
e‏ 


يقول تعالى: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد» وناظروه بشبه من القول» قال: 
اجون فى آله وقد هَدَسْن که ؛ أي : تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هوء وقد بصرني 
وهداني إلى الحق. ا ير فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة. 

وقوله: چول حاف ما مركو يلد إل أن يسا رَيَ سَيكًا4؛ أي: ومن الدليل على بطلان 
قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئّاء وأنا لا أخافها ولا أباليهاء 
لني يق ل ولا تنظرون بل عاجلوني بذلك . 

وقوله : Jy‏ أن سا رن شَيْكَا» استثناء ء منقطع؛ أي : لا يضر ولا ينفع إلا الله وك اوس دَق 
ڪل سىء عِلْمَا» ؛ أي : أحاط علمه بجميع الأشياء فلا تخفى عليه خافية أف تند ڪر ؛ أي : 
فيما بينته لكم أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجروا عن عبادتهاء لل ا ا 
لك وا حدر سكي الوا ينوه ما حِعْتَنَا 
يز وما حن بتار َاِلِهَينَا عن مَوَلِلكَ وما حن لك بمؤمييت © إن مول إلا أعتربدك بعش مَالِهَيِنَا 

بسو قال إن انی کہ ينذا لے تر هنا رة © من شی یشید یا لر لا شئ @ از 

ر عن شه رن ا إلا هو يِذ بنَاصِيئيَا 4 [هود: 5 _ ]٠٦‏ . 

وقوله: ركيب ت لاك با اتر أي : كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها 
من دون الله » 1 ار ئک اش کشر بال ما لم رل مود حك ا قال اسن خياس 
وغير واحد من السلف؛ أي: حجة هذا كما قال تعالى: gs‏ شرو لهم ين 
ما لَمْ ادن يه ا [الشورى: ١؟]ء‏ وقال: لن ھی إل أا ممسمُوهآ أ وباو ما أل 
آله من سلطن [النجم : 1 

فى ليقن حى الاس إن كن تَعَلَموت»؛ أي : فأي طائفتين أصوب» الذي عبد 
من بيده الضر والنفع» أو الذي عبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل؛ أيهما أحق بالأمن من 
عذاب الله يوم القيامة» قال الله تعالى : الذي اموا ول يسوا OU ER‏ وهم 
دون 44 ؛ أي : هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئاء هم 
الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا لاحر روى البخاري [4"57] عن عبد الله [بن 
سود قال :نما BE‏ اتوي بيطاي كه قال أصحابه: وأينا لم يظلم نفسه؟ 


ماله م 0 2خ <ة 


فلت وک الشرك لظام عظيم که [لقمان: .]١7‏ 


الهرء السابع سو انل الآية )5١ - ۸٤(‏ 


o 
0 إِزهِيم عل قومد- 4 ؛ 5 وجهنا حجته على قومه.‎ E وقوله: ويلك حجتنا ححنا‎ 


مجاهد وغيره: يعلى . بذلك قوله: وشي EA‏ ما سرڪ و او اک اک 

راس سو رر 3 2 0000 رع 0 عه مده مم م rz‏ 

ع E‏ ا لو وقد صدقه اله وحكم 

له بالأمن والهداية فقال : ادن > ا ا یسوا ا اا 55 ل اکر وهم مهتدود ثم 
روم سرصم ج ساح سا تر رر سر 2 ر قد 


قال بعد ذلك كله: وتك < ري حجتنا ءاتيئها بم عل ویو ترقع درج ري 
بالإضافة وبلا إضافة» كما في سورة يوسف» وكلاهما قريب في فى المعنى . 


وقوله: إن ربك كيم عَلِيمٌ4؛ أي: حكيم في أقواله وأفعاله» علي أي : بمن يهديه 
ومن يضلهء gg‏ ال ل ات حمَت عيبم كَلمَتُ 
ريك لا يوون لن ولو حاتم TE‏ ل لد ب الْأَلِيمَ» [يونس: ٩٦‏ ۹۷]؛ ولهذا قال 
هاهنا : «#إنَّ رك حك عَلِيمٌ 4 . 


ا7و 2 ص وہ ص 


© وهب له إسححلق حا 0 خلا مَدَينَا و هدينا من فل ومن دَرَسضَيَهِ داوږد 
کی رور 24 ٥ ٠‏ صو 24 4 8 
و ا وَبوسفٌ وموس و وَكَذَالِكَ بجرى و وَرَكَرِيَ وی 


م رم وور ر وس د 


و ریاس کل و شروت © وَإِسَمَعيرَ واليسع ودوس ر ك 
< ر کے ر > 
ملين 3 ومن نّ ءابه ودر وون واجلبينم وله إِك رط نير (©) 


الْعللميت 


کل شتی اک يي ہی من 44 باد ا نهم ما كنأ يَتَمِلُونَ () 


اوک ال اينهم الككب وکلک الو ر ققد وتا يا قوما يسوا 

5 
e‏ ابم ر ا إن 
هو ِل كر لیت 2 


يخبر تعالى أنه وهب EET‏ فجاءته الملائكة وهم ذاهبون 
إلى قوم لوط› ب ا ري وقالت: «وينويلق الد وأنأ 
ل ک هدا لَتَىَء عَجِيبٌ (©) الا أن تبن ين آمر آله رمت الله ورک مک 
اقل الت إن یڈ ید اهرد. [VY «VY‏ ويشروهما مع وجوده بنبوته: وات له و 
كما قال تعالى: فر تها يِسْحَقَ ومن وراء إِسْحَقَ يَعَقُوبَ» [هود: »]۷١‏ فإن الفرح بولد الولد 
شديد لبقاء النسل والعقب» ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يُعْقِب لضعفه. 
وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة 
لإبراهيم تيء حين اعتزل قومه وتركهم» وهاجر من بلادهم ذاهبًا إلى عبادة الله في الأرض› 
فعوضه الله كل كن قوعة E‏ بأولاد صالحين من صلبه على دينه. كم 
فال لى :و اعم يدون ِن دون ا وهنا لك تكن ورت ا لا ي 
[مريم:44]» وقال هاهنا و ا E‏ 


وقوله: رسا هَدَيْمَا من قََنّ4؛ أي: من قبله هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحةء 


سالا الكية )1١ - ۸٤(‏ > الهزء لساب 


وكل منهما له خصوصية عظيمة» أما نوح ل فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من 
آمن به» جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من ذرية نوح» وكذلك ا إبراهيم 2 
لم يبعث الله ك بعده نبیّا» إلا من ذریته» كما قال تعالى: «#وَجَعَلنا فى ذره الوه والب 4 
الآية [العنكبوت: ۲۷]» وقال تعالى : ولق ا و برهي و ف درِيستَهِمَا ا اکب 4 
Nh EEN‏ 


و7 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ومن ذَرَيََيِ»#؛ أي: وهدينا من ذريته «إداود وَسُْلَيمَنَ»# 
الآيةع وعود الضمير إلى نوح؛ أنه قرب المذكورين ظاهرء وعوده إلى إبراهيم؛ أنه الذي 
جين الخدم ع أجل سين لكن يشكل على ذلك لوط» فإِنّه ليس من ذرية إبراهيم» بل هو 
ابن أ خيه» الله إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغليبّاء وفي ذكر عيسى 2 في ذرية إبراهيم 
أو نوح› دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجال» ولما ثبت في (صحيح البخاري» 
73, أن رسول الله ية قال للحسن بن علي: (إِنَّ ابني هذا سَيّدٌء وَلَعَلُ اله أَنْ يُضْلِحَ په بين 
فتين عظِيمتين م ِنّ الْمُسْلِمِينَ فسماه ابِنّاء فدل على دخوله في الأبناء. 

وقوله: ومن ابابهمم ودر ولخو ذكر أصولهم وفروعهم» وذوي طبقتهم وان 
الهداية والاجتباء ايم كلهم ؛ ولهذا قال: اجيم وهدیتهم إل صرط مُسْتَّقِي 24 ٥‏ 
قال: لِك هدّى ليه 0 بف من يشاك صن ن عِسَادِوك؛ أي : إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله 
وهدايته إياهمء «ولو أَشْرَعُأْ حط عَنْهُم ما كوأ يَْمَلُوْتَ» تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه. 
وهذا شرطء. والشرط 7 يقتضي جواز او كفو ول إن كان ِلتمَنٍ ولد قاتا أول 
لْعَِدِينَ# [الزخرف: sS »]۸١‏ الو ارد 3 ا | لاخ من د إن ڪت فتعلين 4 
[الأنبياء: ۷ وكقوله: 3 اد اھ أن خد وا ضط بَا نلق ما يك gE e‏ 

لَه الوجد القهار 4 [الزمر: ٤‏ 

رليك الذي a,‏ لكب وال اوةه ؛ أي: أنعمنا عليهم بذلك» رحمة للعباد 
بهم ولطفًا منا بالخليقة» إن 0 أي: بالنبوة» ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا على 
هذه الأشياء الثلاثة» الكتاب والحكم والنبوة. 

وقوله: «مَوُلةِ4؛ يعني: أهل مكةء قاله ابن عباس وغير واحدء قد وا ا فوا يسوا ينا 
بکشریی چ ؛ أي: إن يكفر بهذه النعم. من كدر امن a E‏ فقد وكلنا بها قومًا 
آخرين ؛ يعني : : المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة» ولسوا يها بکفری که ؛ ئ 
لا يجحدون شيئًا منهاء ولا يردون منها حرفا واحدّاء بل يؤمنون بجميعهاء محكمها 
ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه وإحسانه. 

ثم قال تعالى فيقاظ عله ورسيز اه محم 1 1107 وليك4 ؛ يعني: الأنبياء المذكورين» مع 
7 اصن إليهم من الآباء والذرية والإخوان أن هدى امت ؛ أي: هم أهل الهداية لا غيرهم 
فونه ده هم أَقَسَدةَ4؛ أي: اقتد و وإذا كان هذا أمرًا للرسول ڪلف فأمته تبَع له. 

روى البخاري [223 أن مجاهدًا سال اتن عباتن أفي (ص) سجدة؟ فقال : : نعم» ثم تلا: 


وَوَعَبَنَا ل إِسْحَقَ وَيَتَهُوبَ» إلى قوله: نه ده ِد ثم قال : : هو منهم . 


الجهزء السابع سیو | ابل الآية  91١(‏ ۹۲) 
7 ع ا ل ص ي 


وقوله : قل لہ أَمَحَلَكُ ا َه لْحَرَا4؛ أ : لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن 
حرا ؛ ا أجرة» ولا 7/7 إن م هو إل ذکری لک لعل که ؛ أ يتذكرون به 
فيُرْشَدُوا من العَمّى إلى الهدى» ومن الكفر إلى الإيمان. 


> ميو مى o a‏ يذ له سام 
ما ازل الله علل سر من سیر قل من 
ژر رر رو 


علو م ص ر 
٠‏ فراطیس دوا وتخفون كثه 
- في وص م يلعبُونَ 07 صاعهة رلته ما 


و 92 ہر رو سس و2 < Î‏ ىد ره 


من حوها والڏين يؤمنون بالاخرو د 


يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه» إذ كذبوا رسله» قال ابن عباس ومجاهد» 
وعبد الله بن كثير: نزلت فى قريش [ابن أبي حاتم/ »]۷٥۸۷‏ واختاره ابن جرير[2]578/0» وقيل : 
ذلك ا من لهرت واا ر هر ا :“أن الآية مكية» إن ا والغرنيه قاطة 
كانوا دون إرسال رول :من البقيرء فال اه تعالی قثن من ال الک ای ا و د 
ورا وَهدى لاس »؛ أي: قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله 
ومن َل الكت الَذِى جَآءَ بو مُو4؟؛ يعني: التوراة التي قد علمتم» وكل أحد أن الله قد 
أنزلها على موسى بن عمران» نورا وهدى للناس ؛ ا ليستضاء بها في كشف المشكلات» 
ويهتدى بها من ظلم الشبهات . َ 

وقوله: « تجعلونه. فاط يدوم فون کنا ې ؛ ائ يجعلها حملتها قراطيس ؛ أئ: قطعًا 
يكتبونها من الكتاب الأصلي» الذي بأيديهم» ويحرفون فيها ما يحرفون» ويبدلون ويتأولون. 
ويقولون هذا من عند الله ؛ أي : حرا كاه الوترت. وما هو من عند الله . 

وقوله تعالى: «اوعلمتر ما ل مما ار ول ابا أي: ومن أنزل القرآن الذي الله 
ندج ن کو نا مو ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤکم» > قال قتادة 
هؤلاء مشركو العرب» وقال مجاهد: هذه للمسلمينء» وقوله: «إكلٍ اله قال ابن عباس : 7 
قل الله آنزله ر وهذا هو المتعين في تفسير هذه الكلمة» لا ما قاله بعض المتأخرين» من أن 
معنى فل آل ا أي: لا يكون خطابك لهمء إلا هذه الكلمة» كلمة «الله»» وهذا الذي قاله 
هذا القائل» يكون أمرًا بكلمة مفردة» من غير تركيب» والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة 
العرب فائدة يحسن السكوت عليها ١‏ 

وقوله: ند دَرَهمٌ في حَوْضْبم يعون 4 ؛ أ : ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون» حتى 
يأتيهم من الله الي 

وقوله: هدا كنب ؛ يعني: القرآن أأَرَلْنَهُ مارك مُصَدَّنُ الى ب يديه وود أم 0 
يعني : اكد يرو El‏ أحياء العرب» ومن سائر طوائف بني آدم» من عرب وعجم» كما 
قال في الآية الآخرى: َل يَتأيُهًا الاش إن رَسُولُ أ ِلَتِحكُمْ جياه [الأعراف: 108]. 


سوك الك الآية ( 17 14) - (لهزء السابع 


والحوتي«المسيعينة أن روسل اله E‏ أَعْطِيت حَمْسًا لم يُعْطْهُنَ حَدٌ مِنَ الأنْبياء 
قَبْلِي ). وذكز متهن (وَكانَّ الى يُبْعَثُْ إلى قومه› وبعثت 32 بعِنْتُ إلى الاس عَامَّةَ) [البخاري/ ۳۲۸ ومسلم 
نحوه/ ۲۱٥]؛‏ لهذا قال: ولد وود 0 و ومنو بو »؟؛ أي : كل هق امن بالله واليوم الآخرء 
آمن بهذا الكتاب المبارك لوهم عل عل صَلَاممَ يحَافِطوتَ4؛ أي : يقومون بما افترض عليهم من أداء 
الصلوات في أوقاتها . 


يه تومن أظلم من افر 4 


ا أل ا َل ترك | 


2> رو کر 


- عانتهء 


0-00 


و 


1 <q ر‎ 


و 74 
ر ور ما خولتتحكم وراء لور 


> رو ے 
25 > 


hE‏ سو 4 رس إلى الناس ولم يكن إرسله وها قال 


0 2 


تعالى: او قَالَ اوی 9 ول س له شىء #ؤومن قال ا فل ها 0 أله جك ؛ ؟؛ يعني: ومن 
اذّعى أنه a‏ جاء من عند الله من لوجي مما يفتريه من القول. كما قال تعالى: موَإِدًا 
كل عله اينما الوا فا و ا ا ا ا سطِيرٌ الْأوَلِينَ» [الأنفال: 
١*]ء‏ قال الله : وولو E‏ د الفتامون ق عَمراتِ الوه ؛ ای في سکراته» وغمراته» وكرباته. 

والمَلتيكة باطو أَدِيِهِمَ »؛ أي : بالضرب» وقال الضحاك وأبو ل # باطو ايده که ؛ 
أي : بالعذاب» كقوله: ولو رى إِذ 0 لذن تل المليكة يصْرِبوت وجوهَهم u‏ 
[الأنفال: ]٠١‏ ولهذا قال : «ؤوالمليكة باطو بهد 4؛ أي : ل أنفسهم من 
أجسادهم. ولهذا يقولون لهم : ارجا ا وذلك أن الكافر إذا الختضر› بشرته 
الملائكة بالعذاب» وغضب الرحمن الرحيم؛ فتتفرق روحه في جسده» وتعصي 0 
الخروج؛ ESE‏ الملائكة. حتى تخرج أرواحهم 0 کک قائلين لهم : ورم 
ا الوم کو مات الهون ر E‏ تفلن عل أ ع حي وک ٤‏ ل 
ََتَكَبرُونَ4؟؛ أي : اليوم تهانون غاية الإهانة وي وتستكبرون عن اتباع 
اياته والانقیاد لرسله. 

0 وردت أحاديث جراد ف حب اخعضار a‏ وم وهي مقررة عند قوله تعالى : 

شت الله لے «امنوأ بِالقول أَلقَّاتِ ف الم لديا وف الآخْرة» راغي اه 

وقوله : فۆولقد ج و نموا فردی كما حلفم أولّ مرو ¢ ف يقال لهم يوم معادهم هذا كما قال : 
TT‏ وا کا لک اول E E‏ ى کا ميد حا كي 
أعدناكم» وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه» فهذا يوم البعث. 


(لمرء سابع سبوا الان الكية (0ة - /اة) 
ج ص الهش ا | ا 


وقوله: «#وركم ا حوَلتَكم ره ظهورِكُمَ 4؛ أي: من النعم والأموال التي اقتنيتموهاء في 
الدار الدنيا وراء ظهورکم؛ وثبت في (صحيح [مسلم/ ۲۹۵۹]) EEE PO‏ تقول 
ابن آدم : الي مالي وَل لك يِن مالک إلا ت لان كلت اتيت أذ سنت نكيت أ تَصَدَقَتَ 


oe‏ سم سس 


فامضيت. وما سوی ذلك وتار که للتاس). 

وقوله: وما ری یکم سقْمَاءكم ا 5 َعَمَكمْ نم فيكم تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا 
اتخذوا في الدار الدنيا من الأنداد. ظانين 7 تنفعهم في معاشهم ومعادهم»› إن كان ثم م معاد 
فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب» وانزاح الضلال» ول عنهم ما كانوا يفعرون 
ويناديهم الرب كك على رؤوس الخلائق: #آنَ ما كر عبدوت 69) من دون آله هَل و و 
سْصِرَون» [الشعراء: ٠۹۲‏ ۹۳]؛ ولهذا قال ههنا: وما ترئ مک 222 لذن زعم 0 فك 
4 . 

ثم قال تعالی: لد عَم ینک أي : لقد تقطع ما بينكم من الأسباب والوصلات 
والؤضائل ول عَنحكُم 4 ؛ أي : ذهب عنكم 207 م عمو من رجاء الأصنام وكات 
كما قال تعالى: «إذ برا آلب توا مِنَ الت أتَبَعُوا واوا لداب وَتَعَطَمَتْ بهم الْأْسْبَابْ © 
وَقَالَ الَذنَ انبم ر أ لا كه فداه مهم كما موأ 1 ا يوم أ أله أَعْملَهُمَ حَسَرّتٍ ڪل 


م َه د نْب دالوف بج الى من ليت وَج المَتِ من 


رھ ر مر ر 


O O PAO CRORE 


0 م ور ر3 ه 
ایر 09 وهو A RTE‏ التجوم دوا بها فى ظَلمتٍ ال لحر فد 
مور يكنوك (46 . 


قد 


يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى؛ أي: يشقه في الثرى» فتبنت الزروع على اختلاف 
أصنافهاء من الحبوب والثمار على اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها من النوى» ولهذا فسر 
قوله: قلق فب ألو بقوله: ع أل بن الِْتِ َع ألمت من ألَيْ»؛ أي: يخرج 
النبات الحي من الحب والنوى» الذي هو كالجماد الميت. 

وقوله: ّج أليَتِ ين الي معطوف على لق لي وأو وقد عبروا عن هذا 
وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى» فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضة وعكسه. 
قائل : يخرج الولد الصالح من الكافر والكافر من الصالح وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها 
الاية وتشملها. 

ثم قال: دلگ 7 أي : فاعل هذه الأشياء»ء هو الله وحده لا شريك له اق تُوَدَكونَ) ؛ 
أي: فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل» فتعبدون مع الله غيره. 

TT‏ القع 5-1-2 06 أ تحالن العياء روا لكلالام: فهو سيا نه ولق 
ظلام الليل عن غرة الصباح: فيضي فيضن 6 الوهودة ويسكتير الافى: ويضمحل الظلام» ويجيء 


ير وسال 
سوا | لازاه 


- 49) الجر ء السابع 


النهار بضيائه وإشراقه» فبيّن تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة» الدالة على 
كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح» وقابل ذلك بقوله: «#وَجَمَلَ اليل 
سك 6 ؛ أي : مظلمّاء تسكن فيه الأشياء . 

وقوله: «وَالَّمْس وَلْقَمَرَ نبان ؛ أي: يجريان بحساب مُقَئْن مقدر» لا يتغير 
وله طت بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء» فيترتب على ذلك اختلاف 
الليل والنهار طولا وقصرّاء كما قال: هو الى جل الس ضيه لمر ورا وَقَدَرَهُ مارد 
كتترا هد E‏ الذية يوس 11 

وقوله: ذلك در ر الْعيزِ العلير» ؛ آی: الجميع جار بتقدير العزيز الذي 
لا يمّانع ولا يُخَالفء العليم بكل شيء. yS‏ 
السماء» وكثيرًا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة 
والعلم . 

وقوله: «وَهُوَ لی جَمَلَ لک الوم لتوا بها فى ظُلْمتٍ اليد وَالْبرِ» قال بعض السلف [وهو 
قتادة]: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطا وكذب على الله أن الله جعلها زينة 
للسماء» ورجومًا للشياطين» ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. 

وقوله: ٠هد‏ فصلا الآيتِ» ؛ أي : قد بيناها ووضحناها لقو يَمْلَمُوَ»#؛ أي: يعقلون 
ويعرفون الحق» ويتجنبون الباطل . 


و al‏ رد 20 > كن 21 الور لد عو 
و مستفر و ا e‏ يفتهُوت ي 


ا 


أ رفاك دع ل 00 وح س 


2 37 واي HE‏ 
ال 27 e‏ بت لقو يمى %6 . 


يقول تعالى: 7 هر الى > أَنمَا كم من میں واحِدوَ» ؛ a‏ ۰ وقوله + 9# مستفرٌ 
ار 


ومستودع +4 قال ابن عباس ١‏ ومجاهد. وقتادة وغيرهم : : وها سف 6 ؛ ائ : في الأرحام ز[ابن أبي حاتم/ 
۲۴]» قالوا أو أكثرهم : 0 ا أي : : في الأصللاب [الطبري ۲۸۹/۷] . 


2 i 


وقوله : ##قد فصلتا المت لموم ر يفقوت ؛ أي : يفهمون ويعون كلام الله ومعناه» وقوله: 
وهو اَی أَنَرّلَ می أَلسَّمَكِ ماه مبارگا رزقًا للعباد وغياثا للخلائق» رحمة من الله لخلقه لجا 
بوه بماك كل ىو هجا نْهُ حَضِرَا4؛ أي : زرعًا وشجرًا أخضرء ثم بعد ذلك نخلق فيه الحب 
ا الك هده أى درك بحضبه فا لا وها 
ومن الل ين طَلْهَا نوا ؛ أي : جمع قنوء وهي عذوق الرطب اة ؛ أي : قريبة من 
المتناول» كما قال ابن عباس : يعني بالقنوان الدانية: قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض. 

وقوله: وت من أَعَنَابِ4؛ أي : ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما 
أشرف الثمار عند أهل الحجازء وربما كانا خيار الثمار في الدنيا كما امتن الله بهما على 


روم 14 


المرء السابع - العلا الآية )٠٠١(‏ 


عباده» في قوله: چون تَمَرَتِ التخيل وَالَْنَبِ دون من سڪ ورت EE‏ ۷ وكان 
ذلك قبل تحريم الخمر. 

وقوله: «والرسون والرمان مشتبها وَعرَ متَسَبِهِ» قال فتادة وغيره: متشابه في الورق قريب 
الشكل» قريب بعضه من بعض» ومتخالف في الثمار شكلا وطعمًا وطبعًا» وقوله: «انظرا إلّ 
مرو إ15 أَْمَرَ وَيَنْهِهِّ#؛ أي: نضجه. قاله البراء بن عازب» وابن عباس» وقتادة» وغيرهم 
[الطبري ۷/ :]۲۹١‏ أي: فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود» بعد أن كان حطبّاء صار 
عنبًا ورطبّاء وغير ذلك مما خلق تعالى» من الألوان والأشكال والطعوم والروائح» كما قال 
تعالى : لوف الأ قط مُتَجَووْثُ وجٿ ين متب ودع ويل نون وَعَيْد صنوان سق يماو وج 
فصل بَعَصََا عل بَعَْضٍ فى الأكل إن فى للت ليت لَمَرْوِ يعقوت [الرعد: ؛]» ولهذا قال 
هاهنا: إن فى € اا الاس ل یکت جك ؛ أي : دلالات» على كمال قدرة خالق هذه 
الأشياء وحكمته ورحمته «إلْقَوَرٍ يُؤْمِنُونَ#4؛ أي: يصدقون به ويتبعون رسله . 


ررس 2 


ملم ذا له ی تخ يقر وار شبكعة تت ع 


ہیں 


هذا رد على المشركين» الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا به في عبادة الله» بأن عبدوا 
الجن» > فجعلوهم شركاء الله في العبادة؛ تعالى الله عن شركهم وكفرهم» فإن قيل: فكيف 
عبدت الجن » مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب: e‏ إلا عن طاعة 
الجن وأمرهم إياهم تالت كما فال: إن غور هن دون نود إلا د ون يَدْعُونَ إلا 
كلكا يدا © لمت ال وتاك ليد ين جادلد تيا ترا @ ولد ولاميستهم 
مر سيڪ ءاڌات لانو ولاس برت حل ا ومن بذ أَلشَّيَطنَ ولا مّن 
نوين اھ قد حَسِرَ راا یا © يدهم وَيْمَتِييم وما تيدم ليطن إل عي 
[النساء: [٠۲١-١١۷‏ وقال تعالى: «ألر أعَهد إل کم بن ءام أن ا تعدوأ لفطو انه کک 
مذو يت 3© وان ادف هذا فاط e‏ مُسَمَقِيرٌ # [يس : ١5]ء‏ وتقول الملائكة يوم القيامة: 
#سبحنك وتا من دنهم بل کا أ عدون اجو ڪرشم ببم ونون [سبأ: »]٤١‏ ولهذا قال 
تعالى : اكوا سر ني للى حلت 4 أي : وقد خلقهم» e‏ وحده لا شريك لهء 
a SSS E‏ اتسد م E‏ 9 و آل لک وما تَعملُون 4 
[الصافات: ٠٠١‏ 47]؟ ومعنى الآية» أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده» فلهذا يجب 


أن يفرد بالعبادة. وحله لا شريك له . 
وقوله تعالى : #وحركا له ؛ ب كب يبر علو» ينبه به تعالى على ضلال من ضل ؛ في وصفه 
وكما ا العرب فى الملائكة» إنها بنات الله تعالى الله عما يقولون علوًا كبيدًا؛ 


2 و کے ت رص 


ف الكل الآ 0٠١١ -1١١(‏ - الهرء السابع 


قال ابن جرير: فتأويل الكلام إِذَا : وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه» وهو المنفرد 
بخلقهم بغير شريك ولا ظهيرء وقال مجاهد: وروا له : بتِينَ وَبتٍ» يقول: وتخرصوا لله كذبا 
فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما يقولون» ولكن جهلا بالله وبعظمته» > فإنّه لا ينبغي 
ل كاذ ا ان ن :له ينوك وتات ولا صاحبة» ولا أن يَشْرَكه في خلقه شريك»› ولهذا 
قال تعالى: «#سبحنه. وتعدل عًا فوت #؛ أي : تقدس وتنزه وتعاظم» عما يصفه هؤلاء 
الا اا م لاو لاتقاروا وا ا 


ر ت ور ےر 
ك دوك 


بيع َلصّمَنوتِ والأرضٍ» ؛ أي: مبدع السموات والأرض» وخالقهماء ومنشئهماء على غير 
ال كا قال ماهد والسلى 2 وه ميت البدعة دع لأنه لا نظير لها فيما سلف . 

ان يَوْنُ له ي؛ أي: كيف يكون له ولدء «وكر کک لَه مدي ؛ أي: والولد إنما 
کون متو لدا ی تمعن این ل لي ل يد 0 
كل شيء»ء فلا صاحبة له ولا ولد. ولق کل سىء وهو یکل سىء عَلِمُّ# فبيّن تعالى أنه الذي 
وا دياه با لاس عمل ابا اي E‏ 
لا نظير له فأنى يكون له ولدء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 


- 1 ر وسلر و رورم رر رد سس 
© طڌيڪم لله رکم ل اله الا هو ڪي ڪل تى, ادوه هو ڪل كل شه 
وڪيل © لا ثذرڪة الأبصر وهو يدرك الأَصرٌ وَهْوَ لليف ليد ©4. 


يقول تعالى : وك 1 أي : الذي خلق كل شيء» ولا ولد له ولا صاحبة «9لة 
که إل هو ڪيل ڪل ه كوت عدوي ؛ أي: فاعبدوه وحده» لا شريك لهء وأقروا له 
ا فاته لا إله إلا هوء وأنه لا ولد له ولا والد.ء ولا صاحبة له» ولا نظير ولا عديل 
وهو عل کل سَّىْءِ وَكيلٌ» ؛ أي: حفيظ ورقيب» يدبر كل ما سواه» ويرزقهم ويكلؤهم بالليل 
والنهار. 

وقوله: إلا تُدَرِكَُهُ الْأَبصَرُ» فيه أقوال للأئمة من السلف: 

منها: لا تدركه فى الدنياء وإن كانت تراه فى الآخرة» كما تواترت به الأخبار» عن 
رسول الله یا من م طريق ثابت» في «الصحاح؛ و«المسانيد» و«السنن»» كما قال 
مستووق عن عائشة انها قالت: من زعم أن محمذًا الصر ري د كدت البلار اق لض 
قريب]» وفي رواية على الله» فإن الله تعالى قال: ل تدذركة الأيصدر وهو يدرك صر . 
ای لما مرج يه 255 

وقال آخرون: لا تُدَرِكُهُ الْأَبَصّرُ»؛ أي: جميعها وهذا مخصص بما ثبت من رؤية 
العزييق تددن نذا لاف زو كما ول هله علي لابو si‏ وقول الى 


الجهرء السابع سو الك الكآية )٠١١ - ٠١5(‏ 


ف يق آم A O‏ ا وقال تعالى ع الكافرون 2 ا ع 
5 ومیل بذ ن4 [المطففين: .]٠١‏ قال الإمام الشافعي: فدل هذاء على أن المؤومتين 
لا يحجبون عنه تبارك وتعالی . 

وأما السنةء فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وأنس» وجرير» وصهيب› 
وبلال وغير واحد من الصحابة» عن النبي ية أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة» في 
العَرصَّات وفي روضات الجنات»› ا ر ٠‏ ۰ 

والمراد بالإدراك المنفي الإحاطة» ولا يلزم عن علد الإحاطة عدم الرؤية» كما لا يلزم من 
عدم إحاطة العلم عدم العلم قال الله تعالى: ولا يحيطوت به عِلَمَا» [طه: 052٠١‏ وفي اصحيح 
مسلم) [485]: (لا أَحْصِي نَناء عَلَيِكَء انت كَمَا ايت على تفيِك) ولا يلزم من هذا عدم الثناء 
فكذلك هذاء وعن ابن عباس في قوله تعالى : لا تذركة الأبمد وهو يدرك الأبصرٌ» قال : 
لا يحيط بصر أحد بالملك [الطبري ۲۹۹/۷]ء» وعن عكرمة» أنه قيل له ل تَرَرحةه صر 6 
قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى» قال: فكلها ترى؟ [ابن أبي حاتم/ ۷۷۳۷]. 

ولهذا كانت أم المؤمتين عائشة كنا ES‏ وتنفيها في الدنياء 
وتحتح بهذه الآية الا تُدَركُهُ البصر وهو يڌر اأص 4 فالذي نفته: الإدراك» الذي هو 
بمعنى رؤية العظمة والجلال» على ما هو عليهء فإن ذلك غير ممكن للبشرء ولا للملائكة. 
ولا لشيء. 

وقوله : وهو يدرك صر هب أي : يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ اا > كما 
قال تعالى: ألا بعلم من لق وهو اليف ألو [الملك: 14]. 

وقال أبو العالية في قوله تال ا اليك 0 ال اللظيقب راسك راعدها + التخبير 
بمكانها [الطبري »]۳۰٤/۷‏ والله أعلم» وهذا كما قال تعالى إخبارًا عن لقمان» فيما وعظ به ابنه : 

س إا إن تك مِنْمَالَ حب ِن حَردلٍ تن في صخرم أو في لسوت او في الارض يَأتٍ يه آم 


2 


إن الله طف حار خار که [لقمان: .]١5‏ 


7 ^< چ صا ماح عا ا ب ر ر رصم ر م صر س 
RE‏ من عمى فعليّها وما | یکم بحفيظٍ 


و 


مر 3 کے کک 
ه. لقو يعلموت (و) © 


TT EF‏ وما جاء به رسول الله ع #فمن 
أبَصَرَ فَلِتَفْسِدء)؛ أي : إنما يعود وبال ذلك عليه. 

وما آنا کم عَفیظ چ ؛ أي : بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ» والله يهدي من يشاء ويضل 
ا 

وقوله: وک للت مرف ليت ؛ ای وكما فصلنا الآيات في هذه السورة» من بيان 
التوحيد» ااال عو هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة 


الجاهلين› وليقول المشركون والكافرون المكذبون» دارست يا محمد من قبلك› من آهل 


سو انل الكية )۱١۸ - ۱۰١(‏ الهرء السابع 
u‏ سل ل لے 
الكتاب وقارأتهم» وتعلمت منهمء هكذا قاله ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
والضحاك»› وغيرهم [الطبري »]۳۰٦/۷‏ وروی الطبراني ۷ عن ابن عباس انه قال ارس 
لوقن ا فجت ا امن أ ل هذا كما قال تعالى ‏ را عن كذبهم 
وعنادهم: لوول اين كَفَرأ إن هنذا إل إفك ريه واه عله وم كروت ققد جو طلا ودرا 
() وتالا مير الأورت اها فى مل مه بكر وأصِيلا4 [الفرقان: 4: 5]. 

وقوله: ونه ليه لموم بعلمو ؛ أي : ولتر كيه لدوم بعلمو E‏ 
فيجتبونه فلل تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك وبيان الحق لهؤلاء كقوله تعالى : لإيضل 

بو حكثرا وَبَهْدِى E‏ وما ا إل َلْمسِقِنَ *# اا 0 إل غ لك من 
الآيات الدالة على أنه تعالى أنزل القرآن هدى للمتقين» وأنه يضل به من يشاء» ويهدي من 

ولهذا قال هاهنا: «وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارست ولنبينه لقوم يعلمون» وقرأ 
بعضهم : : #وَلِيقُولُوأ دَرَسَتَ» [وهي قراءة الجمهور]. قال التميمي عن ابن عباس : درست؛ أي: 
قرأت وتعلمت [الطبري 1"057/7]» وكذا قال مجاهدء والسدي» والضحاك):وغيك الوحمن ين 
زيد بن أسلم. وغير واحد» وقال الحسن: «وليقولوا دَرَسَتْ) يقول: تقادمت وانمحت [الطبري 
۷ وهي قراءة ابن عامر] . 


ش ١‏ مو اع عن لْمتَرِكينَ €3 ولو مَأ 
el‏ بم وكيل ©)*. 

يقول تعالى آمرًا ERE‏ مأب ا ا أي : 
به واقتف أثره. واعمل به» فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق› اي أنه 
لذ إله لاهو 

وَأَعَرضٌ عَن ال لمر مش رِكين 6 ؛ أي : اعف عنهم واصمح جهن أذاهم, حتى يفتح الله لك 
0 واعلم أن لله حكمة في إضلالهم: فالا لو شاء لهدى الاين كليم قا 
ولو ساء آله ما سسکا 4 ب أي: بل له المشيئة والحكمة» فيما يشاؤه ویختاره» لا يسال عما 
يفعل » وهم يسألون. ووا ارما جَمَلْتَكَ عله حَفيظا # ؛ أي : افطل > تحفظ أقوالهم 
وأعمالهم وما أنت عتمم ليم بوكيل» ؛ أي : ا إن بک إِلَّا ایک4 
[الشورى: 48] كما قال تعالى : إا عليك الْبَلَمْ وَعَليِنَا لَيْسَابُ» [الرعد: ٠‏ 


سے ت 


© وول ا سبوا زیت عون عن دول ن¿ آله فسا أ آله عدوا ا ابعر كلك 


ص 


ا لإ رم رجہ ر نه ا ا ©{ . 


يقول تعالى ناهيًا لرسوله 5ة والمؤمنين عن سب آلهة المشركين» وإن كان فيه مصلحة» | 
أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا 


الجر ء السابع سو اما الآ )٠٠١ - ٠١9(‏ 


فنهاهم الله أن يسوا أوثاني 0 أله ا o‏ [ابن أ [VV1 e‏ . 
ومن هذا القبيل› وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منهاء ما جاء في «الصحيح) [أي: ١صحيح‏ 
مسلم» بلفظ قريب/ 40] أن رسول الله ية قال: (مَلعُون مَنْ سب وَالِدَيْهِ) قالوا: يا رسول الله وكيف 
وبي جر وو و لا وير من برو 2 ٤‏ ا 
يسب الرجل والديه؟ قال : سب أبَا الرَجُلٍ فيسب أب وَيْسْبٌ أمهُ فيسب أ مه) أو كما قال ئة . 
وقوله: © كَدلِكَ رسا لحل | مو عملهمٌ چ ؛ أي : وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم› 
والمحاماة لها والانتصار» كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي 
كانوا فيه» وله الحجة البالغة» والحكمة التامة» فيما يشاؤه ويختاره 8م إل رهم جعهره؛ 
ين و A>‏ 1 ۲ هذ ا ا 
أي : ماد aS‏ 2 يما كوأ يَعَمَلُونَ4 ؛ اي: يجازيهم بأعمالهم. إن خيرا فخير 


2 


E N بد‎ 


أ 20 E a‏ ا 


يقول تعالى إخبازا عن المشركين: أنهم حلفوا أيمانًا مؤكدة م لين جام أيه 4 ؛ أي : 
معجزة وخارقة لون يأ4؛ أي: ليصدتنها «فل إلا الآبتُ عند أَلّو4؛ أي: قل: للذين 
يسألونك الآيات» تعننًا وكفرًا وعنادّاء لا على سبيل الهدى والاسترشاد» إنما مرجع هذه 
الآيات إلى الله» إن شاء أجابكم بهاء وإن شاء ترككم. قال الله تعالى: وما معا أن 
يل EE‏ الارن واا كوه ال ا وا 
ویم e‏ ۹]. 

وقوله تعالى: رتا قوم أن إا جات لا © قيل المخاطب ب رتا تيك 
الو كول وإليه ذهب مجاهد؛ كأنّه يقول لهم: وما يدريكم بصدقكم» في هذه الأيمان التي 
0 

وقيل المخاطب بقوله: رما شيك المؤمنون؛ أي: وما يدريكم أيها المؤمنون» وقال 
بعضهم : «أنها» بمعنى لعلها . 

وقوله تعالى : اوقب افم وابصدرشم كما ل ونوا بوم أَوَلَ َو قال ابن عباس في هذه 
الآية: لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء: ورُدْتَ عن كل أمر 
[ابن أبي حاتم/ »]۷۷۷١‏ وقال مجاهد في قوله: وَنقربُ فدہ 0 اه كَمَا ل وما بد اول 
مَرَّوِ4: ونحول بينهم وبين الإيمان» ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون» 0 خلنا و 
الإيمان أول 0 ة [ابن أبي حاتم/ آ۷۷۷]» وكذا قال عكرمة وعبد الرحمن بن زيد د بن أسلمء وقال 
ابن عباس طا : أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه» وعملهم قبل أن يعملوه» وقال: 
##ولا ريتك مَل حبر [فاطر: 114 فأخبر الله سبحانه» أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى. 


ا لاان الكية -11١(‏ 118) المرء (لثامن 


وقال: 0 0 وأ لما جوأ عنة وَل لكدْبون 4 [الأنعام: ٨۸‏ وقال تعالى: «وَتْقَلْبُ افد 
واھ كما ل وسر دد اول مرو قال: ولو ردوا إلى الدنياء لحيل بينهم وبين الهدى» كما 
م 0 مرة ة وهم في الدنيا [ابن ابي حاتم/ ه 5٠‏ ]. 
اال AIT‏ ألا ف A‏ ع يي ل ندعل ا 
وقوله: :9 ونذ رهم ؛ اي : نتركهم في طعْر نهم #* قال ابن عباس والسدي: في كمرهمء 
وقال أبو العالية» والربيع بن ألم وقتادة : في ضلالهم يمهو 4 قال ابن عباس ١‏ ومجاهد» 
وأبو العالية» والربيع› وأبو مالك» وغيرهم: : في كمرهم يترددود. 


© و أن زا بم التيصكة لمهم اق وسر کرم عل ده 


أن اء آل وک آڪ ره ڪهم هلود ©4 . 
رع رر 


يقول تعالى : ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاءء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم» #لين جَأءَتهم ءايه 
ؤم ا لاام 1۹ فنزلنا عليهم الملائكة ؛ أي : تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل 
كما سألواء اوگ م ألْوْنَ» ؛ أي : فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل «إوَحَسَرنا عم کل سىء 
06 معئاه من المقابلة والمعاينة. روي عن ابن عباس » وبه قال قتادة. وعبد الرحمن بن 
بن أسلمء وقال مجاهد: قبلا ؛ أي : أفواجَاء قبيلًا قبيلًا [الطبري ۳/۸]؛ أي : تعرض لمهم 
As‏ فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاءوهم به همًا كانوأ لوفو وأ لَه أن اء اله + 
أي : إن الهداية ا نل بهد من نشاءه ويضل من يشاء» وهو الفعال لما يريدء للا 
ا سكلور [الأنبياء: ۲۳] لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته . 


Aa‏ گر عدا E‏ رو > إل 


ورا 7 49 2 ا ا و وم i‏ © لس ار 
مؤُممورت بالآحرّة ولبرضوه قروا مَا ماهم مقار مقرو ©4 . 

يقول تعالى : وكما جعلنا لك أعداء يخالفونك ويعادونك» جعلنا لكل نبي ممن قبلك أيضًا 
أعداء فلا يحزنك ذلك» كما قال تعالی : لكان 00 لد سينيه 

وقال تحالى : درت جلا لکل ی مث ين ایی وگن رلك هَاويًا يبا [الفرقان: 
۳ وقال ورقة بن نوفل لرسول الله عله : إنه لم يأت ا جئت به إلا عودي . [ 
حديث بدء الوحي المخرج بالصحيحين] . 

وقوله: مسََطِنَ آلإ الجن بدل من ظعَدُوَا4؛ أي: لهم أعداء من شياطين الإنس 
الا والغيطاك كل :من لخر عن رار بو لا اتف الوم ل ا ن 

روى أحمد ]1١087[‏ وابن جرير »]٥/۸[‏ وابن مردويه من طرق» مجموعها يفيد قوته وصحته 
عن أبي ذرء قال : أتيت رسول الله ييه في مجلس» قد أطال فيه الجلوس› فال فقال: ( ا آنا 
دَرّ هَل صَلَّيْتَ؟) قلت : لا يا رسول اللهء قال : (قَمْ فَارْكع رِكْعَتَيْن) قال: ثم جئت فجلست 
إليهء فقال: (يَ أب در تَعَوّدْتَ بالله مِنْ شر شَيَاطِين الاس وَالْحِنّ) قال: قلت: لا يا رسول الله 


(لهزرءالثا سیا الان الآية )١١6-1١5(‏ 


وهل للإنس من شياطين؟ قال: (تَعَمْ هم شر يِن شَيَاطين الجنّ) [وله شاهد من حديث أبي أمامة عند 
ابن أبي حاتم/ 87/الا]. 

وضيطان كل هي ارد ولهذا جاء فى اصحيح مسلم)[١٠5].‏ عن أبي ذرء أن 
رسول الله َل قال : ( الكَلْتُْ الأَْوَّدُ شَيْطَّانٌ) - ومعناه والله أعلم - شيطان في الكلاب . 

وروی ابن أ حاتم [) عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمني ا حتى 
كاد يتعاهد مبيتي بالليل» قال: فقال لي : اخرج إلى الناس فحدث الناس» قال: فخرجت» 
فجاء رجل فقال: ما تقول في الوحي» فقلت: الوحي وحيانء قال الله تعالى: يما أَوَحَيَْآ 
إِلِكَ هنذا القرء “أن [يوسف: ۳]» وقال تعالى: مو سْينطِينَ لاض وَأَلْجِنّ بوجی بَعَصَهُمٌ لل بعص يحرف 
لْقَوَلِ غُهُورا» قال: فهمّوا بي أن يأخذوني» فقلت لهم: ما لكم ذاك» إني مفتيكم وضيفكم 
فتركوني» وإنما عَرَضَ عكرمة بالمختار ‏ وهو ابن أبي عبيد ‏ قبحه الله وكان يزعم أنه يأتيه 
الوحي» وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمرء وكانت من الصالحات» ولما أخبر 
عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه. فقال: صدق» قال الله تعالى: وان ليطن 
لون إل وَلبَابِهِمَ »* [الأنعام: .]17١‏ 

وقوله تعالى: ابوج بَعَصُهُمَ إل بَعَضٍ يحرف الول حورا ؛ أي : يلحي عفدو الى معدن 
القول المزيّن المزخرف» وهو المزوّق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره» اول سا رَبك ما 
ا أي : وذلك كله بقدر الله وقضائهء وإرادته ومشيئته. أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء 
«مَدَرَهُمَ4؛ أي: فدعهم» «#إوما بفتروت؛ أي: يكذبون؛ أي: دع أذاهم» وتوكل على الله في 
عداوتهم» فإن الله كافيك وناصرك عليهم. 

وقوله تعالى: اولصت إلّنو4؛ أي: ولتميل إليه «أَفْكِدَه لن لا يموت ي 
قلوبهم وعقولهم وأسماعهم «#ولرض 0 : يتحبوه ويريدوه» وإنما يستجيب لذلك من 
لا يؤمن بالآخرة» كما قال تعالى: فتك َ ا م 


EA ÛÎ لیے‎ 
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م الككب مصلا وَالَدَيَ اتتهه 


ool ۹ aL‏ ررر رلک 
ی مس الممتيت لال وَتَمَّتَ كلمت ريك 


تعالى لنبيه بيه قل لهؤلاء المشركين بالله؛ الذين يعبدون غيره لأَْمَيْرَ آل أَبَتَغ 

a‏ 5 ا اوهو الى ارد کڪ الدب کب منصّلا» ؛ ؛ أى: مبيئًا «#والَدِنَ 

َانَيْكهُم الكتتب؟ ؛ ای من اليهود والنصارى› 06 مرل کک ب ىج ؛ ائ تما 
عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين قلا مكو ت e‏ 

وقوله تعالى : «#وَتَمّتْ كلمت ريك صِدقً وذ يقول صدقًا في الإخبارء وعدلا في الطلب» 

فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك» وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه 


0 


وو لان الآیة )1١٠١ -1١5(‏ 7 (لهزء الثامن 
و فإنه لا ينهى إلا عن مفسدةء كما قال تعالى: يا مرهُم بالمعروني 
وينهلهم عر ڪن الشدكر وَخِلٌ لهم الطَيْبَتِ ورم عليه الْحَبَنِتَ* إلى آخر الآية [الأعراف: 1917]. 
لا مد ل الكلمايه ‏ ؛ أ : لمن E‏ يعمّبٌ حكمه تعالى» لا في الدنيا ولا في الآخرة وهو 
لسمِيعٌ4» لأقوال عباده يمُچ بحركاتهم وسكناتهم» الذي يجازي كل عامل بعمله. 

© ورد لغ اسار عد ف لْأرْضٍ لوك عن سيل اله إن يبون إل ون 


جو 


إل رون ˆ © له دك هو أعَلَمْ مَن يل عَن سيل مَهْوَ ألم هيد )4 
يخبر تعالى : عن حال أكثر أهل الأرض» من بني آدم أنه الضلال» كما قال تعالى: «إوَلْقَدَ 
صل لهم كير الْأَوّلِنَ4 [الصافات: »]۷١‏ وقال تعالى: وما كم الاس ولو حرصت 
بِمُؤْمِِينَ# [يوسف: ۱۰۳]» SA SERE‏ وإنما هم في ظنون 
كاذبة وحسبان باطل» «إإن يحون إل لطن وَل هُمٌ لذ يرصُونَ» فإن الخُرْصَ هو الحزرء ومنه 
خرص النخل» وهو حَرر ما عليها من التمرء وذلك كله عن قدر الله ومشیئته› وهو و أَعَلْمُ مَن 


Ta‏ لذلك وهو آعم بالْمَهَمَد مّرك فييسرهم لذلك» وكل ميسر لما خلق 
له . 


کو ا و 


0007 1 لَه عله وف فل 
e‏ رہ 4 e,‏ 
بأهوايهم بغر عِلْوِ إن ربلت 


هذا إباحة من الله» لعباده المؤمنين» أن يأكلوا من فا دوكر عا امه وهر 
أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه» كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات» وأكل 
ما E‏ النصب ا تلات إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليهء فقال: وما لَك 
كار كا 5 شير اھ عليه وقد فص كم ما ڪرم عَليَكم4؛ أي : قد بين لكم ما حرم 
عليكم ووضحه. إلا ما أَصْطْررَتُمٌ إليوِ)»؛ أي : 2 في حال الاضطرارء فإنه يباح لكم ما 
0 

ثم بين تعالى جهالة المشركين» في آرائهم الفاسدة» من استحلالهم المكاك ).ونا ذكر ليه 
غير اسم لله تعالىء فقال: ول كا للد يأخوكيهم بكر عل إن ريلك هو مَل بالْمْنتين» ؛ 
أي : هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم . 


قال مجاهد: كا هر الاثر SG aE‏ وفي رواية عنه» هو 
ما ينوي مما هو عامل» وقال قتادة: أي سره وعلانيته قليله وكثيره. 
والصحيح أن الآية عامة, وهي كقوله تعالی : فل إِنَمَا حرم رق الفوکوش ای اوا 


2 


الم ء ذلثا سوا الاك الكية )۱۲١(‏ 
الإ والبى بير الح ون رأ الله ما لر برل پو سلطا الآية [الأعراف: ۳٣]؛‏ ولهذا قال تعالى: 
وم 2 عو له 


إن الت یسب الم سَبْجْرْونَ بمَا كوأ يترود ؛ أي: سواء كان ظاهرًا أو خفيّاء فإن الله 
سيجزيهم عليه › روى ابن ابي حاتم [81/] عن النواس بن سمعان قال : سألت رسول الله ل عن 


هم م 


الرثمء فقال : لانم ما حَاكَ في صَذْرِكء وَكَرِهْتٌ أن يَطْلِعَ النَّاسُ عَلَيْهُ) [ورواء مسلم/ +1556 . 


قل 


E 3‏ ين 11 11 E‏ وركذا A O E‏ 
و ون طساو 2111 کک ۹ که شرن ©4 . 

ا TET TTT‏ غلا ول 
كان الذابح مسلما» وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه الخال عل ثلانة أقوال: 

فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية عمدًا أو سهوًاء 
وهو مروي عن ابن عمرء ونافع مولاه» وعامر الشعبي» ومحمد بن سيرين» وهو رواية عن 
الإمام مالك» ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين» 
وهو اختيار 5 ثور» وداود الظاهري› وااو ذلك ان الفتوح محمد بن محمد بن علي 
الطائي› من متأخري الشافعية» في كتابه «الأربعين»» راكوا لمذهبهم هذا بهذه الآيةع 
وبقوله في آية الصيد: فكوا مآ با اسک عدي وروا اسم اه عي [المائدة: »]٤‏ ثم قد أكد في 
هذه الآية بقوله: «وَإِنَهُ اند ار قبل اه وقيل: عائد على الذبح»› 
لغير الله» وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة و > كحديثي عدي بن 
حاتم» وأبي ثعلبة: «إِذًا أَرْسَلْتَ کلبك المْعَلّم وذکرْت اس الله عليه ۾ كل ما ما امس عَلَبْك»» 
و في «الصحيحين» [البخاري/ ۱۷۳ ومسلم نحوه/ ۱۹۲۹]» وحديث رافع بن خديح: : Û»‏ أله الدّم 
وذکر اسم الله عليه کل وهو في الا أيضًا [البخاري/ 7185 ومسلم/ ]۱۹٦۸‏ . 

والمذهب الثاني في المسألة: N Dl‏ > بل هي مستحبة» فإن تركت عمدًا 
أو نسيانًا لم تضرء وهذا مذهب الإمام الشافعي ي4 وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام 


اك ارلا 
وَليَابهم 


ا وهو رواية عن الإمام مالك» وحكي عن ابن عباس › وأبي غريرة؛ وعطاء بن 
أبي رباح» والله أعلم» وحمل الشافعي الآية الكريمة: #ولا کک EES‏ 
عه وله 2 جع ع ماخ اخير ان كقوله تعالے: کو فة آهل لحن أ ي 
[الأنعام: »]٠٤١‏ واحتج البيهقي [لهذا المذهب] بحديث عائشة وجنا [عند مسلم]ء أن ناسًا 
قالوا: يا رسول الله إن قومًا EE‏ يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله 


5 ه 


عليه أم لا؟ فقال: (سَمُوا أنتم وكُلُوا) [البيهقي/187577]. قال: فلو كان وجود التسمية 
شرطًاء لم يرخص لهم إلا مع تحققهاء والله أعلم . 

المذهب الثالث في المسألة: أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانًا لم يضرء وإن تركها 
عمدًا لم تحل» هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك» وأحمد بن حنبل» وبه يقول أبو حنيفة 
وأصحابهء وإسحاق بن راهويه: وهو محكي عن علي› وابن عباس » وسعيد بن المسيب» 


ملكي الكية (؟17) - المرء (لثامن 


وعطاء» وطاوس» والحسن البصري» وأبي مالك» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن 
محمد» وربيعة بن أبي عبد الرحمن 

واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه »]۲۰٠٠[‏ عن ابن عباس» 
وأبي هريرة» وأبي ذرء وعقبة بن عامرء وعبد الله بن عمروء عن النبي بلا : (إِنَّ الله وَضَعٌ عَنْ 
متي الْحَطاً وَالْمْيَانَ وَمَا اسْدُكُرهُوا عَلَيْهِ) [وهو حسن]. 

قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية: هل نسخ من حكمها شيء أم لا؟ 
فقال بعضهم: لم ينسخ منها شيء. وهي محكمة فيما عنيت به» وعلى هذا قول عامة أهل 
العلم . 

وروی أبو داود [1814] عن ابن عباس في قوله: وإ السَحَطِينَ يحون إل َوْلاَيِهِمَ چ 
بقولود: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم فكلوهء فأنزل الله: ولا ت ڪل ما ل بد 
اس اله علو ورواه ابن ماجه [بنحوه/ ۳۱۷۳]» وابن ابي حاتم [نحوه/ 617845 وإسناده صحيح . 

وقوله تعالى : اون أطعشوهم لِنَكُمَ سرون ؛ أي : حيث عدلتمء عن أمر الله لكم وشرعه إلى 
قول غيره. تسم عليه غيره» فهذا هو الشرك» كما قال تعالى: توا أخساشم ورف 
أربابًا ن دون الله وَاَلْمَسِيمَ أت مَرَيمَ و ل ا e‏ اشم الا 
الف سبحَنئه کا شرن [التوبة: ۳۱]» وقد روى الترمذي ۳۰۹۰1 بنحوه] : في تفسيرها غ 
عذي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله ما عبدوهمء فقال: (بلَىء إِنْهُمْ َحَلُوا لَه الْحَرَامَ 
وحَرَّموا ء 2 الحلالء َانبَعُوهُمْء َلك عِبادتهم إِيّاهُمْ) ازواة 2 احيو فى 7 البو ركيت اللا ذفن 
«غاية المرام»]. 


م 


© اومن کن ما فاته له وجعانا ل ور ی قله ف آل 


لس نا رچ یبا گدرلک رن لِلَكَتفرِنَ ما كانوا علوت 


هذا مثل ضربه الله تعالى ا الذي كان ميئًا؛ أي: في الضلالة هالكا حائرًا» فأحياه الله ؛ 


اى أحيا قلبه بالإيمان» وهداه له ووفقه لاتباع رسله» «وجِعَلنَا له 7 لف نوو د تمدق ب4 ف نابي 6 ؛ 
أي : يهتدي به كيف يسلك وكيف يتصرف به» والنور هو القرآن قاله ابن عباس» وقال السدي : 
الإسلام» a‏ 


ر ص 


وگن مَل فى الظلمتٍ» ؛ أي: الجهالات» والأهواء والضلالات المتفرقة» اليس بَا 
نا أي: لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه» وفي «مسند الإمام أحمدا [5144] 
ll as‏ (إنّ الله حَلَقَ خَلْقَهُ في ظا ظَلْمَةٍ ثم رَشيَّ عَلَيْهُمْ مِنْ نوو فُمَنْ 
أصابه ذلك الور اهتَدّى. ومن أخطأة ضَل) [وصححه الحاكم/ ۸۳ ووافقه الذهبي]» كما قال تعالى: 
9 4 يرت اما يُخْرجهُم يم اللنت إل الور والذستے كتروا الاقم الطدحُوث رجه 
م ر هم فيب حَدإدُوت» ا اه ؟]ء والآيات في 
هذا كثيرة. 


المرء الثامن - سو الاي الكية (۱۲۳ - 5؟١)‏ 
اج1تتتخسسسسس ج ص 0 س 


وقوله تعالى :9 كَدَلِكَ رُيْنَ ل كَنَ ما اوا يعَمَلرت4؛ أي : حسّنا لهم ما كانوا فيه من 
الجهالة والضلالة. قدرًا من الله وحكمة بالغة لا إله إلا هو وحده لا شريك له . 


وركدلك جعلتا في کل َد 


رص مرو ب 
وما شون 


َعَلَمُ حَيْتُ يجْمَلُ ر ب آل E eh‏ 
له راسو لس 
كانوا يکو 4)3 . 
يقول تعالى: وكما جعلنا في قريتك يا نبي الله أكابر من المجرمين» ورؤساء ودعاة إلى 
الكفرء والصد عن سبيل الله» وإلى مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون 
بذلك» او E‏ ولك جعلنا لڪ ِي ڏوا يَنَ المجرمين وک 
رلك هادِيًا ونصيرا [الفرقان: ١‏ | ]. قال ابن عباس : 3( كر ميف الت ا مك 
SS‏ فإذا ذلك أهلكناهم بالعذاب» وقال مجاهد. وقتادة: «أحير 


ر رصم 
م 


E‏ عظماؤهاء تلت وعدا ي وما CA‏ 0 بر إل قال 
اروها إا يما اسار بيد كرود © وقالوا كن أك أنولا وأؤلدًا وما كن يعني سيا 4 
6 واو بالمكر هاهنا 5 إل الضلالة ا 0 والفعال كما قال تعالى : 


سح جر عر و اله أ A‏ لاير ىر 
ولو 3 إِذ َلطَدِمُونَ و عند م برجم م بعَضهم ل بعص القول يقول ليت 
4 ا ل اک س عمسم ج لم 6 ال ااذ - 2 مو س ور و 
استضوقوا لِلَدنَ اسککرو لول أنم 1 ا ميت € قال ل انين استكيروا لذبن استضيفوا أن دنك 
عن الطدى بعد إذ ا ک2 مين © وقال الزن استضعفو لئب اسمكبروا بل مر اليل 
A 2‏ 


اهار إِذْ تأمرونا TT‏ 7 5 أندادا 6 EE‏ 

وقال سفيان: كل مكر في القرآن فهو عمل [ابن أبي حاتم/ ۱۰۲۹۳]» وقوله : ##وما بنبكرون إل 
نمسم وما يترون ؛ أي : . وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم م E‏ ل 
كما قال تعالى : ولخي خي امام ا [العتكبوت: 1]. 

وقوله: «إوإذا جَآء نهم 6 الو لن ومن حي نون مسل م ا es‏ اه ب ى إذا جاءتهم 
4 وجح ناطق O E‏ 1 14 أو رَسَلٌ أسَّو4؛ أي: حتى تأتينا الملائكة 
e‏ إلى الرسل» كقوله جل وعلا: وال لذن لا بجوت لقا لول أل 

لتا الملتيكة أو رك لاه [الفرقان: ١؟].‏ 

ا أنه أعلم حَيّتُ عل ل وت اه أي: هو أعلم حيث يضع رسالته ومَنْ يصلح لها 
من خلقه» كما قال ا ولوأ لوا زل هلدا الْمْرَانُ على رجلي ن الْمَرينٍ رسن عَم (©) © أهر يقي 
حت مت ريك الآية [الزحرف: 07١‏ ۳۲] يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير جليل 
مبجل في أعينهم ومن ألْفَريسن 6 ؛ اى من مكة والطائف. وذلك لأنهم قبّحهم الله كانوا 
دروا سول ا وسلامه عليه بغيًا وحسدّاء وعنادًا واستكبارًا كقولة ال ا 
عنهم: ودا راو إن يَتَحِدُوبَكَ إلا هروًا أهندًا الف e‏ سولا# [الفرقان: .]4١‏ هذا وهم 


EN 


سال الكية (۱۲۳ - )٠۲٤‏ > الهرء الثامن 
لم20 6 2222 جج 


يعترفون بفضله وشرفه ونسبه» وطهارة بيته وَمَرْبَاه» وَمِنْشّئه» حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل 
أن يوحى إليه «الأمين» وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم: 
كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب» قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قال: لاء الحديث بطولهء الذي استدل ملك الروم بطهارة صفاته 28 على صدق نبوته وصحة 
ما جاء به. 

وروى الإمام أحمد [1708]» ومسلم [نحوه/١۲۲۷]‏ عن واثلة بن الأسقع ويكنه» أن 
رسول الله ية قال: (إِنَّ الله اصْطْفَى مِنْ ولد إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ» وَاصْطفَى مِنْ بني إِسْمَاعِيلٌ بني 
هَاشم ) . ' َّ 

وفي «صحيح البخاري» ]عق ا هريرة طبه قال: قال رسول الله كل : ( يَعِنْتٌ مِنْ 
حَبْرٍ فُرونِ بني آدمَ قرا َقَوْنَاء حى بُعِنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الذي كُنْتُ فيه). 

وروى الإمام أحمد [۱۷۸۸] عن المطلب بن أبي وداعة» قال: قال العباس : بلغه ئة بعض 


o‏ 4 ع ساس مي معي 


وادشول القاسى > قضيهه لبهي كفن زكر :9101 ) قالواة أننته SIDE‏ 
َير فق وَحَلَقَ القبائل جلي في خير قل وَجَعَلَهُمْ يوا فجَعَلنِي في يرهم بيْناء تائ 
ل ینا وَخَيْرْكُمْ ا صدق صلوات الله وسلامه عليه . [ورواه الترمذي/ ۳٦٠۷‏ وصححه أحمد 
شاكر في «المسند»]. 

وروى الإمام أحمد [۰] عن عبد الله بن مسعودء قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد 
قلب محمد ية خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد بء فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على 
دينه» فما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن» وما راه المسلمون سيئًا فهو عند الله سىء. 
[قال الهيثمي في «المجمع) : رجاله موثقون» وعزاه أيضًا إن اليزان والطبراني» وصححه شاكر في «المسند»]. ۰ 

وذكر ابن أبي حاتم [2874] في تفسير هذه الآية قال: أبصر رجل ابن عباس وهو يدخل من 
باب المسجدء فلما نظر إليه راعه فقال: من هذا؟ قالوا: ابن عباس ابن عم رسول الله كله 
فقال: اله أعلم ل را 

وقوله تعالى: طِاسَيْصِبُ الین جوا صَغَارٌ عند آلو وَعَدَابُ سید بنا كوأ يَتَكون» 
الآية» هذا وعيد شديد من الله» وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما 
جاؤوا به» فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله صغار وهو الذلة الدائمة» كقوله تعالى: 
لإ لذب سکرو عن عِبَادقِ سَيَدَحْلنَ جه ديفيت4 [غافر: ١٠]؛‏ أي: صاغرين 
ذليلين حقيرين . 

وقوله: «وَعَدَابُ سَدِيدٌ با كنا ينروك لما كان المكر غالبًا إنما يكون خفيّاء وهو 
التلطف في التحيل والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديدء جزاء وفاقًاء ل يد ريك آنا 


المرء لالثامن 0 اذ كيل ادي (170) 


[الكهف: 44]» وجاء فى «الصحيحين» عن رسول الله ية أنه قال: (يَنْصَبٌ لكل غَادِر لِوَاءُ عند 
استه يوم القِيَامَةٍ ت قَيُقَال : هَذِهِ عَدرة قَلَانٍ ابن فَلَانِ) [البخاري نحوه/ ٠٠٠١‏ ومسلم/178] والحكمة في 
ا كان لعلو ضفي لوطم عه اس فيوم القيامة يصير علمًا منشورًا على صاحبه 
نما فل 


سرج مرا 
5 


ر٣‏ ص ا ا . 


يي اک 


ا 
e‏ 
ونوت ©{ . 


يقول تعالى: فمن برد اله أن يَهَدِيَه ينح صَدْرَه لاسو »؛ أي: ييسره له وينشطه ويسهله 
EI ACE N TN‏ لاقن مر آله صَدرَه لالم فهو عل ور 
س رب الآية الر 0 وفال اسن عباسن: ومن د برد أ أن يَهَدِيَه کک صدره الاس چ 
يقول : يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به 1ابن أبي حاتم/ »]۷۸۷٤‏ وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو 
ظاهر. 

وقوله تعالى: ومن يرد أن يض عل صَدْره صَيَقَا حَرجَا4 الآية قرئ بفتح الضاد وتسكين 
الياء» والأكثرون ضيّمًا بتشديد الياء وكسرهاء وهما لغتان كهّيْن وهيّن» وقرأ بعضهم حَرجًا 
بفتح الحاء وكسر الراء قيل بمعنى آثم» [أو] هو الذي لا يتسع لشيء من الهدى. ولا يخلص 
إليه شيء ما ينفعه من الإيمان» ولا ينفذ فيه. 

وقال ابن عباس : AS‏ والإسلام واسع» وذلك حين يقول: وما 


جل متك بن الت ين حرج [الحج: 08]ء يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق› وقال 
مجاهد» والسدي: «ضيقًا احرج شاكًا [الطبري ۲۸/۸]. 


e 


وقال السدي : انا بي حَعذن الخنا نون سيق فلار عن ابن عباس : «#كأنا 
سدق العمل 4 قرول كما لا يستطيع ابن آم أذ بلع السماء؛ فكفلك لا يملع أن 
يدخل التوحيد والإيمان قلبه» حتى يدخله الله في قلبه» وقال الأوزاعي : «#خاأنًا صد صد فى 
لسَمَلهِ4 كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقًا أن يكون مسلمًا . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير : وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة 7 م تضييقه إيأه 


عن وصول الإيمان إليه» يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه» مثل 
معدم الوا ره GS‏ در لأنّه ليس في وسعه وطاقته» وقال في قوله: 
«#حذّلك جل اله لَجس عل الات ل مورت + ينقول: كما يجعل الله صدر من أراد 
إضلاله ضيقا حرجًّاء كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله» ممن أبى الإيمان بالله 
ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله» قال ابن عباس : الرجس الشيطان» وقال مجاهد: 
الرجس : كل ما لا خير فيه وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: الرجس العذاب . 


سوا لان الكية 11١(‏ - ۱۲۸) (لمرء (لثامن 


a E وها‎ 2 


يَهَوَ ولف وا لون 0 


الهدى ودين ا فقال: a‏ ا رىك 5227 أي : هذا الدين الذي ا 7 
با مك يما اوخا البق هذا القرآن وهو صراط الله المستقيم. ٠‏ قد فصلا الْآَيَتِ»؛ أي: قد 
وضحناها وبيناها وفسرناها لتوو بد ون ؛ ات لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله. 
ملم دار السك وهى الجنة عند ره + أي: يوم القيامة» وإنما وصف الله الجنة هاهنا 5 
السلام» لسلامتهم فيما بور الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم 

سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام و يّهُم»#؛ أي : حافظهم 
ومؤيدهم یما كوأ يَعَمَلُونَ 4 ؛ أي : جزاء على أعمالهم الصالحة. تولاهم وأثابهم الجنة بمنه 
وكرمه. 


@ ووم حشْرَهُم حيصا يِلمَعْسَر 


00007 ال مس يرو سس ر 172 


57 تتح شتا يقي بث أ 
م وين 


ووم سرهم حِيصَا»؛ يعني : الجن وأولياؤهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنياء 
ويعوذون بهم ويطيعونهم؛ ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًاء #يَمَعَسَرَ أن قر 
استكرثر من الإضي»؛ أي: ثم يقول: يا معشر الجن؛ TT‏ موقل سدَكارر د س 
الاس که ؛ أي : ا وإغوائهم. كما قال تعالى: ار اھ هد یکم بن ءام أن 
عدوا لطن إن کر عدو مين ( دان اف اوا ET‏ 
ES‏ توا َهَلونَ ا ااا وال انق عباس :9 تمعشر لن فد اکرو 
لاضن که ؛ يعني: أضللتم e‏ وكذا قال مجاهد» والحسن» وقتادة [الطبري ۳۳/۸]» 
لوال أولياؤشم يَنَ لاض بنا أَسْسَمتع بَعَضْنا ببَعضٍ»؛ يعني: أن أولياء الجن من الإنس قالوا: 
مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. 

وأما استمتاع الجن بالونس». فِنّه كان فيما ذكرء فا ريال المع كن الس مر e‏ 
في استعانتهم بهم. فقولوق؟ قد سا الاين :والخزة و ا ازع ل لاي قال 0 
أي: الموتء قل ألثَارُ مَتوَسَكةِ4؛ أي: مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم» لرن فيهآ4؛ 
أي : ماكثين فيها مكثا مخلدًا إلا ما شاء الله» قال بعضهم: يرجع معنى هذا الاستثناء إلى 
البرزخ› وقال بعضهم : هذا رد إلى مدة الدنياء وقيل غير ذلك من الأقوال التي سياتي 
تقريرهاء عد ترا لعالى و ا دام اموت وَالْأَيَضُ إلا مَا سا ر 


0004 2 7 


9 ربك 0 لم بريد [هود: /ا١٠١].‏ 


المزء الثامن وكا لعل الآية (۱۲۹ 1۳°( 


"oo 


وقل روك اش جرير [T/۸]‏ وابن أبي حاتم في ااتفسيره) [7]) هذه الآية عن ابن عباس 
قال : الا مَتُوسَكُم ا O 152 E‏ شنال إن قد ليله انه 


لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارًا . 


قال قتادة في تفسيرها: وإنما يولي الله الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولي المؤمن أين كان 
وحيث كان» والكافر ولئٌ الكافر أينما كان وحيثما كان» ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي . 

وقال مالك بن دينار: قرأت في الزبورء إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين» : 0 
المنافقين جميماء وذلك في كتاب الله قول الله تعالل : اترك قل بت ألو ب بعصا وقال 
وال و ا «وكدَلِكَ نول بعص لظَِيِينَ بَمْصن) قال: ظالمي الجن 
وظالمي الإنس» وقرأ: «#ومن بعش عن ذدر الرْمن نقيض له شيطنا فهو له فر [الزخرف: ١۳]ء‏ 
قال : ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. 

وقال بعض الشعراء: 

وَمَامِنْيَدِإِلَايَدُ اللوِكَوْقَهَا وَلَاظَالِمإِلَاسَيْبْلَى بِظَلِم 

ومعنى الآية الكريمة» كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإتس تلك الطائفة التي أغوتهم من 
الجن كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم 
ببعض» جزاء على ظلمهم وبغيهم . 


ل و عه ورور hr‏ ر سم 
لجن وا رس سل منک د يقصونَ علڪم ءَي ونذرون لماه 
0 7 َو - 


نينا ورتم ليه لديا وَسَبِدُوا عل أنشسيم أن اا 


وهذا أيضًا مما يقرع الله به 4ل 
هل بلغتهم الرسل رسالاته؟ وهذا استفهام تقرير یر الل آلإ 5 د سل سک چې ؛ 
أي: من جملتكم» والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل» كما قد نص على ذلك 
مجاهد» وابن جرير وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. وقال ابن عباس: الرسل من 

بني آدم ومن الجن ندر وحكى ابن جرير [1/8*] عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن في 
E Na ud‏ ليها على EE‏ الم 
ولست بصريحة وهي ب بوالله أعل. كقوله: وس لسرن ليان © ينبا بر لا ساد 9© 
اي ءالو ريما تبان إلى أن قال: غج مه ا الا وَألْمَرجا ث# [الرحمن: 19 - ۲۲]» ومعلوم أن 
اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرجان من الملح لا من الحلوء وهذا واضح وله الحمدء وقد نص 
على هذا الجواب بعينه ابن جرير؛ والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس» قوله تعالى عن 


ماله ګر صلا 


إبراهيم : #وَجَعَلًا فى دَرِيَيهِ الشُبْوّة وَالْكتبَ» [العنكبوت: ۲۷]» فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم 


سبوا انل الكية (11 - )٠۳١‏ -- (لهزء الثامن 
في ذريته » ولم يقل أحد من الناس : إن النبوة كانت في Saa‏ ثم انقطعت 
عنهم ببعثته» وقال تعالى: وما أرْسَنَا قك ين المرسين إلا إنَهُمْ لبأعلوت الطكاء ونش 
ن تور ات ا وال یا اسا بسن لت إلا ےا ار 
[يوسف: 011١4‏ ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب. 

وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: 00 ونين 
ڪلڪ يلق EY‏ لماه ویک هلدا الوا سَهِدَنَا عل أنفيا»؛ أ 
رسالاتك وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة. 


د در 2 وو 


قال تعالى : «وَعَرَتَهُمْ ليه لديا ؛ أي: وقد فرطوا في حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم 
SA‏ المع انهه لجا عدوا ومن زخررت البحياء الدنيا وزيلتها وشهواتهاء 
#وَسَهِدُوأ ع اش که ؛ ا : يوم القيامة e.‏ ا كلفريرت چ ؛ أى: : في الدنياء بما جاءتهم 
به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . 


E 


ر عم ګر ر 


© ودرک أن لم يكن ريك مهت الث يظلر اهلها ڪيلوة (© ”لڪل درجت ي 


م6 سس ٍ4 ا رو 
را وما ر غفل عم 7 ©{ . 
ر 4د کے 


يقول تعالى : درک أن ل ب بثك ثيك لر بِظَلَر اهلها عفِأوك»؛ أي: إنما أعذرنا إلى 
E E PREP E rG‏ 


ف ڌر [فاطر: »]۲١‏ وقال ا 3 از تھ ج سا رتنا آل ا © @ 4é‏ 


و 7 ا فك 24 


قد جاءَنًا نر دبا [الملك: ۸» 214 والآيات في هذا كثيرة: 

ر فو ولڪل EE‏ 44 أ ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته منازل 
ومراتب من عمله» يبلغه الله إياها ويثيبه بهاء إن غير ا فير وان شا فشرًء قلت: ويحتمل أن 
يعود قوله: لكل د ارم أي : من كافري الجن والونس؛ ای ولکل درجة 
في النار بحسبه» كقوله: قال لكل ضِعَفٌ كن لا َون [الأعراف: ۳۸]. 

رك NEC E EE‏ أي: وكل ذلك من عملهم يا محمد بعلم 


من ربك» يحصيها ويثبتها لهم عنده» ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه. 


س 


© «رريك الت ڈو الو إن کا ب وڪ ا تیف با تد 


ا وم > 
من دَرَيَةَ قوي اكيت 9 0 ت ما و 


فل قوم الوا ع مڪاتيڪُم إن عا 
نه لا 7 لمرن 49 . 


يقول تعالى: اوربك الْمَونُ4؛ أي: عن جميع خلقه من جميع الوجوه» وهم الفقراء إليه 
في جميع أحوالهم. > لذو الد َه ب أي : ns‏ 


المزء الثامسن سوط | لي الآية )١5(‏ 
س سس سم 77<5 تدده 


فو ارك أسَّهَ بآلكا س لَمُوفٌ حم [البقرة: .]١47‏ 5إن كت أ بكرن ؛ 5 إذا خالفتم 7 
و ا 44 ؛ أي : قومًا آخرين؛ أي : يعملون بطاعته ۾ کنا آنشآڪم ين 
در قَوّوٍ ا چ ؛ أ هو قادر على ذلك سهل عليه يسير لديه» كما أذهب القرون الأولى 
وأتى بالذي دم كذلك هو قادر على إذهاب ا والإتيان باخرین› قال تعالى : واا 
الاس اشر لْمُقرَآة إِلَ لَه له هو ألمي الْحَِبِدٌ © إن يمأ بكم وب ا 
ديك عل آله ه پعزیز ‏ [فاطر: ٠١‏ ۱۷]» وقال تعالى : A‏ الفى رامو ES E‏ 
وم 52 1 کک کا امد [محمد: ۳۸]. 

وقوله تعالى: إت ما ا ولوت ت 4 نشم يِمَعَجِزنَ 4 ؛ ا أن الذي يوعدون به من 
أمر المعاد كائن لا محالة رما اشر ره Fe‏ أي : لا تعجزون الله» بل هو قادر على 
إعادتكم وإن صرتم ترابًا رفانًا وعظاماء هو قادر لا يعجزه شيء . 

وقوله تعالى: قل يفوم اعَملوا عل مَكَاتِكم ني د وف تعسوت هذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد؛ أي : استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى فأنا مستمر 
على طريقي ومنهجي كما قال تعالى: لوش r‏ مو رجه سردات 
وأننظرواً لن منللرون چ اف ا اء ورف ار REKE‏ لعف دار ند لا يتيخ 
دونه ؛ أي : أكون لي أو لكم وقد أنجز اله مو موعوده ا صلوات الله عليه »› فاته تعالى 
من له في البلاد وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من 
قومه وعاداه وناوأه واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» وكذلك اليمن والبحرين» وكل ذلك 
في حياته ثم فتحت الأمصار والأقاليم بعد وفاته في أيام خلفائه رضي الله عنهم أجمعين» كما 
قال الله تعالى: oa‏ 21 له کلک أن 5 نا شل | الا 0 0 ٠‏ وا اننصر رسكنا 
ات ءامنا فى لز لديا ويم بش الأشهند © بم لا تم طمن معدم ولمم اللمته 
وَلَهُمّ سه الَا [غافر: ١ه »]٥١‏ وقال تعالى: e‏ 5 اليب اموا ينه وولو ضيحت 
ا رض كما اسلف لذبت من لهم aR‏ دی لكيه ا م 
وَلحبَرَلبُم ين بعد د عَوَفِهمٌ آنا عبدوکنی ل لا متْركررت فى سا الآية [النور: ٥ه‏ وقد فعل الله ذلك 
مله مله ا و وا 


5 


هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعًا وكفرًا وشركاء وجعلوا لله جزءًا من 


خلقه وهو خالق كل شيء يق عما يشرکون» ولهذا قال تعالى: ولوا نه مِمَا درأ ؛ أي : 
مما خلق وبرا سے ت الحسزث» ؛ أى: من الزروع والثمار والً تسم دو تصِيبايه؛ أي: جزءًا 
وقسما EE:‏ ھا لله ر وَهنذًا تركيس 4 . 


لكي الكية (۱۳۷) الهرء الثامن 


“oA 
4 20 5 وه _- کے جر د ع د .دس ر‎ 
وقوله: لتا كات شڪايهم قلا صل إل اله رکا كات له فهو يصِلٌ إن‎ 


قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاء أو كانت لهم 
ثمرة» جعلوا لله منه جزءًا وللوثن جزءًاء فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب 
الأوثان» حفظوه وأحصوه وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن. 
وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئًا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن» وإن سقط شيء 
من الحرث والثمر الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقيرء ولم يردوه إلى 
ما جعلوه لله» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن» وكانوا 
يُحرّمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم 
يحرمونه لله فقال الله تعالى: وجلو َه نّا درا سے الْحََرْثْ والأنسر تصِيبًا) الآية 
[ابن أبي حاتم/ 741]» وهكذا قال مجاهد» وقتادة» والسدي وغير واحد» وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم في تفسيره: كل شيء جعلوه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبدًا حتى يذكروا معه 
أسماء الآلهة. وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه» وقراً الآية حتى بلغ: «إساء ما 
يَمَْكُمْوت4؛ أي: ساء ما يقسمونء فإِنَّهم أخطؤوا أولًا في القسمةء فإن الله تعالى هو رب 
كز لتم رورم كه وكا افده له لوكو كز شري تمي فى ا 
غيره» ولا رب سواه» ثم لما قسموا فيما زعموا لم يحفظوا القسمة التي هي فاسدة بل جاروا 
فيهاء كما قال: #«إوَحمَلُونَ َه الست سبحلتة ولهم ما يشوت [النحل: 07]» وقال تعالى: 
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ےو ام ع | .سار ډوو م ۶ 
و وجعلوا له مِنْ عادو جرا إِنَّ لاضن لَكفورٌ مين [الزخرف: .]٠١‏ 


رس ¬> روح رو 4 ,< 


چچ TE‏ ّح ت 0 00 2 
© #وكذالك زک إحكثير يت المشكين مَل اولندهم شڪاؤهم لِيردو 
و م 2 > ےو ارہ ٠ 2 7 Tr‏ 
ولیسو ھم ديهم وکو اء اله ما كاوه فَدَرْهُمُ وَمَا تروت ©4 . 


يقول تغالن: :وكما ينك الشياطين لييؤلاء التشركين أن ععلوا ف هما ذرا من الخرت 
والأنعام نصيبّاء كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق ووأد البنات خشية العارء وقال 
ابن عباس : شركاؤهم زينوا لهم قتل أولادهم [ابن أبي حاتم/7917]» وقال مجاهد: 

شُكانْهُمَ» شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العَيْلة [ابن أبي حاتم/ ۷4۱۹ء إما 
ليردوهم فيهلكوهم. وإما ليلبسوا عليهم دينهم ؛ ائ فيخلطوا عليهم دينهم ونحو ذلك قال 
قتادة» وعد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا كقوله تعالى: چوا تَر أحدهم ادق فل وهه 
NG AEE NE‏ 
2 ون [النحل: ۰۰٥۸‏ 54]. 

قال تعالى: ولو سَآء أله م 30-2 أي: كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره 
لذلك كونًا وله الحكمة التامة في ذلك فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون #مَدَرْهَمٌ وَمَا 


ر 8 سر 


يفتروت که ؛ أي : فدعهم واجتنبهم وما هم فيه فسيحكم الله بينك وبينهم . 


الم ءانثا سو | لار الآية (۱۳۸ - )٠٤١‏ 
الم زء الان ۹“ وا انع الآية ٤١ = 1١۸(‏ 


كاب 2 زس > 


م أ 22 وو عا رام £ 2 م لحاس 
© وتالا عزو أ ورت حجر لا عا إلا من د رعمهم وأنملم حرمت ظهورهَا 


واک لا مکو ل اسم آلو علتها قرا عي زيه م يما ڪ انوا | يقرت 409 . 


قال ابن عباس : الحجر: الحرام» مما حرموا الوصيلة وتحريم ما حرمواء وكذلك قال 
مجاهد» والسدي وغيرهماء وقال قتادة: وفَالُوأ هله ا کک ججر چ تحريم كان عليهم 

من الشياطين في أموالهم. وتغليظ وتشديد لم يكن من الله تعالى. وقال 2 زيل د وال 

حجر إنما احتجروها ال قال السيدى: 3 SAAS‏ إل س فا رع 
يقولون: حرام أن نطعم إلا من شئناء وهذه الآية الكريمة كقوله تال ل ا ر ا ان أده 
کم يرن ررق فجعلشر مه حراما وسا فل اه آرت لک أ عل الله تفتروت# [يونس: 09]. 

وقال السدي: أما الأنعام التي حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة والحام» وأما الأنعام 
التي لا يذكرون اسم الله عليها قال إذا أولدوها ولا إن نحروها. 

#افراء عليه ؛ أي[ على لدو كد ا متو ار امتادق ذلك إلى اقيق لابو ترغيء فإنه لم يأذن 


بوره ج هر 


لهم في ذلك ولا رَضيه منهم وسَبَجِْيهِم ما حكانوا يفاتروت# ؛ ا : عليه ويسندون إليه: 


سر 


4 


© وتالا ا ف بُطون مذو الَْمكو 00 0 


e‏ 22 ا ےو ص 


نيه E‏ فيه AE‏ 2 د 


قال ابن عباس : «وَقَالُوا ما فى يطون هذه الأشر حَالِصَةٌ زكرا فهو اللبن كانوا 
يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم» وكانت الشاة إذا 0 ولدًا ذكرًا ذبحوه وكان للرجال 
دون النساء وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك 
وكذا قال السدي [ابن أبي حاتم/ 7977]. 

وقال الشعبي: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال وإن مات منها شيء أكله الرجال 
والنساء وكذا قال عكرمة» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال أبو العالية» ومجاهد» وقتادة 00 0 وَصَمَهُم 4 ؛ ا قولهم الكذب في 
ي كقوله تعالى: «ولا فووا لِم يك ا Ge‏ 
عل أن لک ب لن لين شْرَونَ عل اله الْكَزِبٌ د ی © © متم الآية [النحل: 7 11۷. 
إن ڪيم 4 ؛ أ في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره ی بأعمال عباده من خير وشر 
وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. 


دع لس سا م لس 2 2 سه سس سه و هه دوه س 42“ م e‏ ر 
© قد حير الذي فكلو أَوْلدَهم مَمَهنًا بعر علو وَحَرَّمُوأ ما ررقهم أله أفارا 


. 4 مهتت‎ E O 
يقول تعالى: قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فخسروا‎ 
أولادهم بقتلهم» وضيقوا عليهم في أموالهم فحرّموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم. وأما في‎ 


سو | لانمل الآية )٠٤١ - ۱٤١(‏ الهزء الثامسن 


الآخرة فيصيرون إلى أسواً لحار كيم على ار 000 تعالى : 
توت عل اہ الك 8 بتلخرت © نَع ف لذي د إا جم كد م 
َلسَّدِيدَ يما كان يكقرون 4 . ۷[ . 

روى البخاري في «صحيحه) في كتاب «المناقب» [:«مم] عن | بن عباس وا قال: إذا سرك أن 
SR Ia‏ فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام: د حير الذي مسرا 


Sa 


0 م ا E‏ 
أَوَلدَدَ دهي ا بغر علو وڪرموا ما ررقهم أله SN E ROE EE‏ ترت که . 


و و لص ہہ + ر رفور الس و ر رو 
مَعرَوسَدتٍ وغير معروشلت والتخل والررع علا ڪا 
2 ر و 3 سم يد سدس م بو رە سر 


وغير متشليه ميه ڪلوا من مرو إا أقمر وءانوا حقه يوم 
يت اشر © ل ا 
و ee‏ , إن لكم عد ميف 4 . 
بقول تعالى انا؛ لأنّه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها هؤلاء 
e‏ وقسموها وجزؤوها فجعلوا منها حرامًا وحلالاء فقال: #وهو 
دی َنم جت مَعْرْوسَتٍ وعر معروشتٍ قال ابن عباس : معر وشت 4# مسموكات» وفي 
رواية : اف آلا وغير معروشات : الل و سرام [الطبري ۸/ 57]. 
وقال ابن جريج : «متشنيهًا و وغار م27 متسه 4 قال : متشابهًا فى المنظر وغير متشابه في الطعم› 
وقال محمد بن كعب: سار ين کر إدآ أَثَمَرَ» قال: من رطبه وعنبه وقوله تعالى: 
اث حَقَّه يَوَمَ حَصحادوٍء» قال أنس بن مالك وابن عباس : «إوءاثوا حقه يوم حصاد وه ؛ 
يعنى: الزكاة المفروضة» وعن ابن عباس قال: وذلك أن يعلم ما كيله وحقه» وما يلقط الناس 
هك 
وفد روى الإمام أحمد )]١5:11١[‏ وأبو داود في «سئئه) ]۱٦٦۲[‏ عن جابر بن عبد الله » أن 
النبي بي أمر من كل جادٌ عشرة أوسّق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين» وهذا إسناده 
جيد قوي . 
وقال الحسن البصري: هي الصدقة من الحب والثمارء وكذا قال ابن زيد» وعن ابن عمر في 
قوله : «إوءَانُوا حَمَّهُء يَوَمَ حَصَادِْء» قال : كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة» وعن عطاء بن أبي رباح 
قال: يعطى من حضره يومئذ ما تيسر› وليس بالزكاة» وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين 
طرحت لهم فته وعن .سعد بن جير قال كان هذا قل الركاة: 'للمساكين القيضة لحل ابه 
وقال آخرون: هذا شيء كان واجبًا ثم نسخه الله بالعشر أو نصف العشرء حكاه ابن جرير 
عن ابن عباس [وغيره]ء واختاره ابن جرير كاده . 
وقد ذم الله سبحانه 0 2-00 ل ال O‏ «(ن» 
ظزذ افوا سرا بي تقو © اف علا طایٹ ين ریک ھر کیو 2 بحت ضرم » 
[القلم: ۱۷ _ ١۲]؛‏ ائ ل 0 0 محترقة . 


(لهرء الثامن سو | لالم الآية )١55 - ١1*(‏ 


وقوله : ولا را إكه. لا عيب الْسرفت* قيل : معناه لا تسرفوا فى الإعطاء فتعطوا فوق 
المعروف» وقال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئًا ثم تباروا فيه وأسرفواء فأنزل الله : 
#ولا رفوأ وعن عطاء: ينهى عر 0 وقال إياس بن معاوية: ما 
جاوزت به أمر الله فهو سرف» وقال السدي في قوله: ولا د رفوا 4 قال : لا تعطوا أموالكم 
فتقعدوا فقراء. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب في قوله: موو سراچ قال : 
لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربكم. 

ثم اختار ابن جرير قول عطاءء a‏ رد اكد سي 
لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية» حيث قال تعالى: كلو ين مرو دا أَثْمَرَ وَدَانُوأ 
حَنَّهُ وو ماو ول شرو ا ل ينك ا أن مكون اند إلى الاک اى 
لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدت» كما قال تعالى: ا 
ِنَم لا يحب الْمسَرِفينَ» [الأعراف: .]١١‏ 

وفي «صحيح البخاري» تعليقًا آني كناب اللباس]: (كُلُوا وَاشْرَبُواء وَالْبَسُوا وَتَصَدَقُوا مِنْ غَيْرِ 
إِسْرَافِ وَلَا مَخِيلَةِ)» وهذا من هذاء والله أعلم. 

وقوله : «وّيس الْأَنمَنِ حَمُولهٌ وَدَرَسَا4؛ أي: وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما 
هو فرش» قيل: المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل» والفرش الصغار منهاء كما قاله 
عبد الله [ابن مسعود] فى قوله: حَمُولَة» ما حمل عليه من الإبل» #فرشا# قال: الصغار من 
اله روا ااك ا وتان جخ رز ا ونان ابن عباتن 4 انا ار 
فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه» وأما الفرش فالغنمء واختاره ابن جرير 
[1*/4] قال: وأحسبه إنما يمن درا لددوة من الأرض: 

وقوله تعالى : وا هما ر م س ڳه؛ أي : ا والأنعام فكلها خلقها الله 
وجعلها رزقًا لكمء وولا تَنَيِعُوأْ حطوتٍ السَّيِطلن ي ؛ أي : طرائقه وأوامره كما اتبعها 00 
الذين حرموا ما رزقهم الله؛ أي : E‏ افتراء على الله «َإإِنَّه لك ؛ أي : 
الشيطان أيها و مين ؟ أي : بين ظاهر العداوة» كما قال تعالى : #6 إن ا 
لک علو فاا e‏ ِنَمَا يدعو حزيه, كو ون صمب ألسَّعيرٍ» [فاطر: 1]» والآيات في هذا كتير 


في القرآن. 
© «إتمينية أذ 
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أت بتر ل 5 1 1 ری" لن م بيت @ 
هذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام» فيما كانوا حرّموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعًا 


سا انل الآية )١45(‏ - (لهزء الثامن 
بحيرة وسائبة ووصيلة وحامّاء وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع 
والثمارء فبين أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» وأنه أنشأ من الأنعام حمولة 
وفرشاء ثم بيِّن أصناف الأنعام إلى غنم ذكره وأنثاه» وإلى إبل ذكورها وإناثهاء وبقر كذلك 
وأنه تعالى لم يحرم شيئًا من ذلك ولا شيئًا من أولادهاء بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلا ورکوبًا 
وحمولة وحلبًا وغير ذلك من وجوه المنافع» كما قال: وال لكر يِنَ الاتغتر تمي اروج 
الآية [الزمر: .]١‏ 

وقوله: «إأم َسْمَمَلَتَ عليه ارام الأنتَبي رد عليهم في قولهم: «ما ف بطون هذه 
لمر كالصة ڪرت ورم ل روجا [الأنعام : 4 وقوله: وني بعلر إن ك 
صَددِوِينَ#؛ أي : أخبروني عن يقين» كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه. 

وقوله : ام ا كد إِذ صلم 1 بدا نَم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله 
من لحريو بها حوريو من للك ار َظلرٌ ممن أفْترَئ عل أله كذبا ليل الاس بير علو ڳه؛ 
أي : لا أحد أظلم منهم «إنَ أله لا يبَدى الوم ليت 4 . > وأول من دخل في هذه الآية 
عرو ين لخن بن فة فإنه أول من غير دين الأنبياء وأول: عن سمت المنوائت ووصل الوصيلة 


وحمى الحامى. كما يبت ذلك فی «الصحيحا [البخاري/ .]٤ ٤۷‏ 


O aR 


e‏ فمن أ 0 عر باغ و 


يقول تعالى آمرًا SS SG‏ نهم له ار 
على الله ل جد فى مآ أو إل مْحَرّمَا عَنَ طَاعِرِ يَظمَمْهُ4؛ أي: آكل يأكله قيل: معناه: 
لا أجد شيئًا مما حرمتم حرامًا سوى هذه» وقيل: معناه: لا أجد من الحيوانات شيئًا حرامًا 
سوى هذه» فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث 
الواردة رافعًا لمفهوم هذه الآية؛ ومن الناس.من يسمي هذا نسحا والأكثرون من المتأخرين 
لا يسمونه نسحًًا؛ لأنّه من باب رفع مباح الأصل» والله أعلمء وقال ابن عباس : أو دم 
مسقو حا ؛ ؛ يعني : : المهراق [ابن أبي حاتم/۸٠٠۸].‏ 

قال عكرمة في قوله: أو دَمَا مَسَفُوءَا» لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه 
اليهود [ابن أبي حاتم/٤٠٠۸]»‏ وقال أبو مجلز عن الدم» وما يتلطخ من الذبح من الرأس وعن 
القدر يرى فيها الحمرة؟ فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح» وقال قتادة: حرم من الدماء 
ما كان مسفوحًاء فأما لحم خالطه الدم فلا بأس به. 

وقوله تعالى : مفمَنِ ضط عبر باغ ولا عار ؛ أي : لعن اط إلى اك فى مع عو إل 
فى هذه الآية الكريمة» وهو غير متلبس ببغى ولا عدوان فن ريك علو كير أي : غفور 
لك رسيم نه وقق تكلم تر هاا ا فى سور ال ومانيد ا 


(المرء الثامن سبوا انل الآية )۱٤١(‏ 
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قال ابن جرير ۷۳/۸1]: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود كَل ذى صف وهو البهائم 
والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع : كالإبل والنعام والإوز والبط» قال ابن عباس : #وَعَلَ 
اوت هادوأ r‏ دن فر وهو البعير والنعامة» وكذا قال مجاهد» والسدي في 
رواية» وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع» وفي رواية عنه كل شيء متفرق 
الأصابع ومنه الديك» وقال قتادة في قوله : #وعل الل عادو ركنا 0 ذى طر4 وكان 
يقال: البعير والنعامة وأشياء من الطير والحيتان» وفي رواية البعير والنعامة» وحرم عليهم من 
الطير: البط وشبهه وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع . 

وقوله تعالى: وي ألقر وَالْعَسَوِ حَرَمَنَا عَلَيّهِمَ شماه قال السدي: يعني : الثرب 
وشحم الكليتين وكانت اليهود تقول: إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه» وكذا قال ابن زيد» وقال 
قتادة : الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم . 

وقال ابن عباس : إلا ما حملت ظَهُورُهُم4؛ يعني : ما عَلِق بالظهر من الشحوم [ابن أبي حاتم/ 
٠‏ وقال السدي» وأبو صالح: الألية مما حملت ظهورهما. 

وقوله: أو الْحَوَايَآ» قال الإمام أبو جعفر بن جرير #الْحَوَايَآ»# جمع واحدها حاوياء 
وحاوية وحَويّة وهو ما تَحَوَّى من البطن فاجتمع واستدار»ء وهي بنات اللبن وهي المباعر 
وتسمى المرابضء» وفيها الأمعاءء قال: ومعنى الكلام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا. 

وقوله تعالى: أو ما آَل بعْظو»؛ أي : إلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه 
لهمء وقال ابن جرير: شحم الألية ما اختلط بالعضعص فهو حلال» وكل شيء في القوائم 
والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه» قاله السدي: وقوله تعالى : و 
ي IS‏ أي : هذا التضييق إنما فعلاه عي وا ساف لمانا لوم على ور 
با ارا 4 جا تعالى: فطلو صن أده ت ادوا حَرّما عَليهُمْ طِيَبَتٍ أجلت هب 

وبصدَهم عن سیل اله ثرا ال ا 

وقوله: ونا لَمَيفْونَ4؛ أي: وإنا لعادلون فيما جازيناهم به» وقال ابن جرير: وإنا 
لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم» لا كما زعموا من أن إسرائيل هو 
الذي حرمه على نفسه»ء والله أعلم . 

وروى الجماعة عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ييه يقول عام الفتح: (إِنَّ الله 
وَرَصُوَلهُ د حرم بیع بْعَ الْحَمْرِ وَالْمبْئَةِوَالْخِنِْيرٍ وَالآصْنَام) فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة 
ابا ا ا (لا هُوَّ حَرَام): ثم قال 


سیو لكي الآية a )١6١ - ۱٤۷(‏ الهزء الثامن 


رسول الله يا عن ذلك : (قاتل اله اليَهُودَء إِنَّ الله لما حَرَّمَ عَلْيْهُمْ شحُومَهَا جَمَلوهء ثم بَاعوهُ 
3 کا 
وَأكلوا ثَّمَنَهَ) [البخاري بلفظ قریب/ ۲۱۲۱ ومسلم/ 1541]. 


يقول تعالى: فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم #إفقل 
رَبُحكُمْ ذو رَد وسِعَةٍ» وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله» ولا 
يرد باس عَنِ اَلْقَوْمِ لْمُجَرِمِت» ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين» وكثيرًا ما 
يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب فى القرآن» كما قال تعالى فى آخر هذه السورة: ##إنَّ 


00 


ل و سيم عع م : ا ٍ 
ريك سَرِيعٌ الْعِقَابٍ وإِنّه. لعفورٌ بحم [الأنعام: 21175 والآيات في هذا كثيرة جذا . 


هذه مناظرة ذكرها الله تعالى» وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرمواء 
فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا 
الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره» فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك؛ 
ولهيذا قال: وا ا أنه ع ا ار دبا ولا ا2 4 كينا فى قوله الى 
واوا لو سه لمن ما بَدَكَهُم ما لَهُم بلك مِنْ عِلَم 4 ا ال الله تعالى: 
وكيك كب اريت ين يلِهِمَ4؛ أي: بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء وهي حجة 
داحضة باطلة؛ لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله 
الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام . 

لل هَلْ عِنْدَكُم يِنْ عِلَرِ4؛ أي : بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه كرجه نأ ؛ أي : 
فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه «إإن مَنَِمْْت إلا آلطَنَّ؛ أي: الوهم والخيال؛ والمراد بالظن ها 
هنا الاعتقاد الفاسد ظوَإِن أَشْرَ إلا عوْصُونَ»؛ أي: تكذبون على الله فيما ادعيتموه» قال 
ابن عباس : فلو سَآءَ آَم مآ اشر ڪا وقال: #حَدَلِكَ 0 تَلِهِمَ » ثم قال: 
«إولؤ سا اله ما شأ [الأنعام: ۷١٠]ء‏ فإِنّهم قالوا: عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله زُلْمَى 
فأخبرهم الله أنها لا تقربهم [الطبري ۷۸/۸] . 

وقول ور هله ]2 16 أن رل تعالق لى فجت للحدحهم على الهدى أجمعين» :وقول 


19 
تعالى : ل ف عة اد و س لَمدَك َمَونَ4 يقول تعالى لنبيه ية : (قل4 لهم : 


و مه 


فل ا لمعه ؛ أي : له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من 
اضر ٠‏ فلو 12 اجن وكل ذلك بقدذرته ومشيئته واختياره» وو يرضى عن 
المؤمنين ويبعض الا كما قال ی وور سآ 2 اله لَحَمَعَهُمْ ڪل الهئ [الأنعام : «[Yo‏ 
وقال تعالى: ولو سا رَيْكَ کمن س فى الْأرَضٍ جا TES‏ 

قال الضحاك : لا حجة لأحد عصى الله ولكن لله الحجة البالغة على عباده. 

وقوله تعالى: كل َا هلع ش 4511 ؛ أئ: أحضروا شهداء ءكکم لدی سبدو أ حر 
هنذًا) ؛ أي : : هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على 2 فيه إن شېدو ق سهد عه ؛ 
أي : لأنهم إنما يشهدون والحالة هله كذًا وزودًا ولا تك تي أهواء ليت كَدَيْوا ِحَاينِيَنَا اي 


ون لحرو وحم ربهر يعد لوت که ؛ أ يشركون به اه له عديلا . 


ص 4 3 0 سا 


ص و وا ررم 


(لمرء (الثامن سبوا | مر الآية )١6١(‏ 


کن تلط 


ابس اب" با ف بو اليو :6 إلى قوله: و 
َون [الأنعام: 1١١١‏ 15]. 

وروی e‏ [۳۲۳۸] عن ابن عباس قال : : في الأنعام آیات محکمات هن أم الات ثم 

أ: قل كارا 4 ما حرم رَڪ تت أل ل فا بهو 4 الأيات» ثم قال الحاكم: 
صحيح الإسناد ول ر a E Ss‏ قال : 
قال رسول الله 5 : (أيكمْ يُبَايمنِي عَلَى نَلَاثِ؟ ثم تلا رسول الله کیا : قل تاوا اَنَل م حرم 
ركم جم حتى فرغ من الآيات ' عن وى اجر على افو ون التقمن ينه شبك 
ادر که الله به في ادنيا کات عقو يته » ومن لير إلى الآخِرَةٍ فاا إلى الله إِنْ شاء لبه وَإِنْ شاء 
E‏ ولد قال : 2 الإسناد ولم يخر جاه» e‏ 
رعبدوا غير اله وحرموا ما رزقهم لله وقعلي وبا وكل ذلك فعلوه اتی وتسریر 
الشياطين لهم #قل) لهم «إتصالوا» ؛ ي : هلموا وأقبلوا اتل ما ڪرم رڪم م ڪه ؛ 
ای أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حًا لا تخرصًا ولا ظا E‏ 
من عنده: ال ترا يو با وكأن في الكلام محذوثًا دل عليه السياق» وتقديره وأوصاكم 
الہ توا ہو تسب ولهذا قال في آخر الآية : 0 

وفي «الصحيحين» من حديثث ا در اہ قال: قال رسول الله لد : (أتاني جبريل 
ُبَسَرَنِي أنه مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شَيًْا مِنْ امک دَحَلَ الْجَنهء قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ 


لفك اليه (1هم - - مع 


٥‏ < وه ° 2 2 ٥‏ 2+ - وه 


قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَء قلت : وإ زَنى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَء قلتٌّ: وإن 
زَنَى وان سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ ع وان شرت ال ا ابر ا 
وفي بعض الروايات: أن قائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله ية وأنه عليه الصلاة 
والسلام قال في الثالثة: (وَإنْ رَغِمَ أن أبي ذَّرّ)ء فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث: 
(وإِن رغم أنف أبي در( [مسلم/ »]٩٤‏ وفي بعض المسانيد وَالْسِدن عن أبي ذر قال: قال 
رسول الله ة: يقول الله تعالى: (يا ا ْنَ آَم إنّك مَا دَعَوْنَي وَرَجَوْتَنِي فاي عفر لک عَلَى 
ما کان نك ولا الي وَلَوْ يني قراب الأَرْضٍ خطيئة ينك قِرَابهًا مغر مأ لم تشرك بي 
شيئًاء وَإِنْ أخطَاتَ حَنَّى بلع خَطَايَاكَ عَتان السَّمَاءِ ت ۾ استَغْمَرتني› عفرت لك) ا 
قريب/ 704٠‏ وهو حديث حسن]» ولهذا شاهد في القرآن قال الله تعالى: لن أله لا يَمْفْرُ أن يسرك 
يهو وَيَعْفْرَ ما ما دونَ ذلك لمن کا4 [النساء: ۸٤ء »]١١5‏ وفي ااصحيح مسلم) [*9] عن ابن مسعود: 
( من مَاتَ لا بر بالله شيكَاء دحل الجَنَة) [والبخاري/١4١١]‏ والآيات والأحاديث في هذا 


كثيرة 8 
وقوله تال SS‏ أي : وأوصاكم وأمركم بالوالدين اخس ا أ :أن 


تحسنوا إليهم كما قال تعالى : #وقضى ريك ألا عيدو إل إِيَّهُ وبولد إحسدمًا © [الإسراء: 5]. 

والله تعالى كثيرًا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين كاقل بان اشڪر لي ولولديك لل 
لمَصِير (© وَإِن لهاك عل أن شر بى م ما لس لک پو عم فلا مها ET‏ 
تع سيل من أنابَ َه 9 0 بتكم بمَا كسم تَعَمَلُون» تبان CSE‏ فأمر 
بالاحسان البهما:وإن كانا مشركية» وقال تعالى :وإ الهذنا سدق بوه ا ل اه 
الله الول إحسانًا4 الآية [البقرة: ۸۳]ء والآيات في هذا كثيرة. 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود يه قال : سألت رسول الله لله كل أي العمل أحب إلى الله؟ 
قال: (الصَّلاةٌ عَلَى وَقْتِهَا). قلت: ثم أي؟ قال: (بِرٌ الْوَالِدَيْنْ)ء قلت: ثم أي؟ قال: (الْجِهَادُ 
فی سَبيل اللّهِ)» قال ابن مسعود: جا فل الله ي ولو استزدته لزادنى [البخاري/ 50:4 
٠ ۰ e‏ 

وقوله تعالى : «#ولا نلا اوکڌڪُم من ملي و اى قا 
الوالدين والأجداد» عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفادء فقال تعالى: وا 2 
أَوَلَرَكُم : ين ميه وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك» فكانوا 
يدون البنات خشية العارء وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار؛ ولهذا جاء في 


«الصحيحين) من حديث عبد الله بن مسعود ضيه »ء قلت: يا رسول الله ئة أي الذنب أعظم؟ 
قال: (أَنْ تَجْعَلَ له تدا وَهُوَ خَلَقَكَ) قلت: ثم أي؟ قال: (أَنْ تَفْثُلَ وَلَدَكَ حَشْيَة أنْ يَطِعَم 
مَعَكَ) قلت: ثم أي؟ قال: (أَنْ ران حَلِيلَةَ جَارِكَ) ثم تلا رسول الله كَله: ودين لا يدغ 
ع آله لکا ءاخر ولا يفشو النَفْس الى حرم آله إلا لحن ولا يزؤت ومن قعل ذلك يق تاا 
[الفرقان: 18] [البخاري/ ٤٤۸۳‏ ومسلم/٦۸]‏ . 
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الم ىنثا سا ا انیل الآية (؟5١)‏ 
ي 1۷ 35522 ا 


وقوله : 8يَنَ إِمْلَقٍ» قال ابن عباس» وقتادة» والسدي : هو الفقر؛ أي: ولا تقتلوهم من 
فقركم الحاصل» وقال في سورة الإسراء: ولا تفلو اود حَمْيَةَ مق [الإسراء: ١©]؛‏ أ 
لا a as‏ ولهذا قال هناك : إن ولک 4 الا 
فبدأ برزقهم للاهتمام بهم ؛ أ انوا من العركم يسمهم) فرزقهم على الله en‏ 
الآية فلما كان الفقر حاصلا قال : لخ نكم کش أي : الأهم هاهناء والله أعلم . 


كك 


وقوله تعالى: ولا مروا الْمَحِسَ ما هر متها وكا ب4 كقوله تعالى: فل إنَّمَا حرم 
رب القو یک تام ب 5ن ا ا ر ی ا شرا بال ما لہ ازل يودسلطننا وان مووا 
عَلَ أله مَا لا مود [الأعراف: ۴۳]» وقد تقدم تفسيرها في قوله: ودروا ظهر الْإِثْرِ وباطنه:» 
[الأنعام: .]١١١‏ 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود ولي قال: قال رسول الله &4: (لَا أحَد أَغيّر مِنْ الله مِنْ 
أجل ذلك حرم الْمَوَاحِسْنَ مَا ظَهّر مِنْهَا وَمَا بَطْن ) [البخاري/ >٤۸‏ ومسلم/ 770]» وروى الشيخان 
a SE 0‏ فبلغ ذلك 
رسول الله يكله: (أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ! قَوَالِْ لآنا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وال غير مِنيء مِنْ أجل 
ڏک حرم اراح ا ق ا وا ى و ۰ 

وقوله تعالى: ولا تقلا انی ألَى حرم ا إلا الح 4 وهذا مما نص تبارك وتعالى 
ا ا وإلا فهو داخل ذ في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فقد جاء 

فى «الصحيحين) لعو ان و ده نال قال رسول الله گلا ک: (لا جل م امي مُسْلِمٍ 
يَشْهَدُ أَنْ لا إِله إلا الك وَأَنّي رَسُولُ الى إلا بإخدى نَلَاثِ : الك ليب الرائي» وَالنَفْس بالتفس» 
وَالْتَارِك لدينه الْمُمَارِقَ لِلحَمَاعَة) [البخاري/ 7485 ومسلم/ 17175 واللفظ له] . 


وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعامّد ‏ وهو المستأمن من أهل الحرب - 
رواه البخاري [۲۹۹۰] عن عبد الله بن عمرو ويا عن النبي ي قال : (مَنْ قتل معاهِدًا لم برخ 
رَائِحَةَ الجَنْة وَإِنَّ ريحَها توجَد مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا) . 

a‏ ودل وصنکم بو لعل قِودَ»؛ أي : هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره 


لُحسَن حي َل 6 وَأَوَهوا ا الكيل وَالْميرَانَ 


ژر رو 


0 عدا ولو اد 16 فى ومد آل 


ال ا ي لاال ER‏ قروا مال التي إلا يالى هى لَحَسَنُ» وهن لذن 
يألو آمل الْسَتنئ ظلْمَا4 الآية [النساء: :]٠١‏ فانطلق من کان عنده يتيم فعزل طعامه من 


طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشىء فيحبس له حتى يأكله. أو يفسدء فاشتد ذلك 


و 


(لمء ءالا 
۸ الاين 


علیهم» فذكروا ذلك لرسول الله اة فأنزل الله ك : ويستلوتك عن الست فل صلم هي ڪب وإن 
تا لِطُوهمَ خو نک 16 [البقرة: 5٠‏ قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم رواه 


أبو داود» [برقم/ 25/1/1١‏ وهو حديث تخسن ا 


رو کم ع6 a‏ 


وقوله : لوح يبلن اشد ه46 قال الشعبي» ومالك وغير واحد من السلف: يعنى: : حتى يحتلم . 

وقوله : رووا الكيل والمرَانَ بالق يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاءء كما 
توعد على تركه في قوله تعالى : ول مين © © آل لذا أَكَالوا عل الاس سود © ودا 

لوهم أو وزوهم سرون ا( ألا يظنْ وليک أ م تنشو ۵ 4 لوم عطي وم قوم التاس لرَبٌّ 

لْعْلمِينَ4 [المطففين : »]٦ - ١‏ وقد أهلك الله أمة من الام انوا خسو المكيال ولان 

وقوله تعالى: Ye‏ کف نس إل هه ق : من اجتهد في أداء الحق وأخذه» فإن 
واي ع e‏ و 

وقوله: ودا ثد شر ادوا ا د كنبا فال ساني وتاب ایت اموا کا 
يمير لَه نه شد بالْقَسط 4 امان 1۸ء بام تعالى بالعدل فى الفعال والمقال على القريب 
الع وا فا ار بالعدك لكل اح فى کل ون وی کر جال 

CC I E 
وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسْنة رسوله» وذلك هو الوفاء‎ 
. بعهد الله‎ 

وڪم وک ا ا روت يقول تعالى : عدا ريام يدوام كم E‏ 
فيه لعل و ۲ أ تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذاء وقراً بعضهم بتشديد 
الذال وآخرون بتخفيفها . 


ad‏ و و سا 


2 هذا ورای و ر ر تيعو السّجَلٌ فلفر عع سق ذل K‏ 


م به لمڪم نرد ©@). 


ر ر س سے 


000-00 يعوا سبل قفر یکم عن سيلو و 
أقموا أل ولا ترقا و فيه [الشورى: ١‏ ونحو هذا في القرآنء. قال: أمر الله المؤمنين 
بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة»› a Cay,‏ 
والخصومات في دين الله [ابن أبي حاتم/ 945"] ونحو هذاء قاله مجاهد وغير واحد. 

وروی الإمام أحمد [4457] عن عبد الله بن مسعود یہ : قال: خط رسول الله لله لاو حصا 
ل (هَذَا سَبيل الله مُسْتَقِيمًَا) وخط عن يمينه وشماله ثم قال: (هَذِهِ السبل لَيْسَ 
مِنْهَا سَبِيلٌ | إلا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْمُو إِلَبْهِ يو) ثم قرأ E E‏ م 


اسيل فلفرق د عن سبلو . وكذا رواه الحاكم [۲. 6٠‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه» [وأخرجه النسائي/ ۱۱۱۷١‏ وابن ماجه بإسناد صحيح نحوه/ .]١١‏ 


لمر ء الثامن a‏ سوا اليل الآية -١614(‏ هه١)‏ 


وروی ابن جرير [۸۹/۸] أن رجلا قال لابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا 
با ل ا 0 وعن 00 جواد. وثم د يدعول 


00 و 02 


ل ان رو و کنا ميل ییا اکر ر 6 يعوا الْسَبَلَ فلفرق بكم عن 
سبلي الآية. 
ا ا ( ضر 
متلا صراطًا مَسْتَقِيمًاء وَعَنْ جَنبتّي الصْرَاط سُورَانِ فِيهمًَا أبْوَابٌ مُفََحَةٌ» وَعَلَى اب ر 
مُرْخَاةء وَعَلَى باب الصرَاط داع يَدْمُو: يَا أَيّهَا النَّامِنْء ادْخُلُوا الصّرَاط المُسْتَقِيمَ جَمِيمًا 5 
ولا تقَرقُواء وَدَاع يَدُعو مَنْ وق ألصّرَّاط» فَإذَا اراد اِانْسَانُ أن فح شيا ِن َلك الأبوَابٍ الَّ: 
وَبْحَكَ . لا تَفْئَخُهُ فنك إن َتَحْتهُ نجه فَالصرَاط الِإسْلَام وَالسُّورَ ان خُدُودُ الل وَالِأَبَوَاث 
الْمُمَبَّحَةٌ مَحَارِم ا وَدَلِك لداعي عَلَى راس الصّرَاطٍ كاب الله والداعي مِنْ فوت الصَّرَاطٍ 
وَاعظ الى في تلب ُ سم لوووأة 'الترمذئ:واليناتن) وقال ارما يعسن غریب ]: 


وقوله: عه 0 ل هرف د K‏ یږ إن 0007 70 أن 
9 ر ر ن 


ع س م 2 م ور رت ۳ 2 2 4 7 م و 
يخْرجهُم من الظلمت ل 5 وأدرت كنا از تاشم لنوت E‏ 4 النور / الظلملت 
Ie > <4‏ . 

ولك أْصَحَبٌ النا هم فيا خلړ دوت په .[YoV‏ 


ٍِ 


07 صر 5 ع 7 7 رارک ر ر وک 00 
١‏ 000 وهدى ورحمة لهم 


EL 

لما أخبر الله عن القران يقولة: 5 هذا E TS e‏ القورأة 
ورسولهاء فقال: نر لتر الْكنتبَ؟ه. رك رن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة» 
كقوله الى OC ES‏ كا 1:4 لأساف اه 
وقال تعالن مخبرًا عن الجن أنهم قالوا ا يه اي E‏ ا 


4 


بين يَدَيْهِ يهئ إلى الق وإ طرد ي تفي الا ا ا 

وقول تعالى: تناما مَل ا أحسنَ وَتَْصِيلًا»؛ أي : آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تمامًا 
كاملا جامعًاء لجميع ما يحتاج إليه في شريعته كما قال: ور ڪتبتا له فى الْأَلوَاع ِن ڪل 
شىء چە الآية [الأعراف: »]٠٤١‏ وقوله: عل ادو أَحَسَن 4 ؛ أي : جزاء على إحسانه في العمل 
وقيامه بأوامرنا وطاعتنا كقوله: هَل جرا اخسن إلا الْاِحَسَنُ» [الرحمن: ١٦]ء‏ وكقوله: ولذ 
تخ اعم ربد كلت كته آل إن َك لاي إا ال ممن ریق َال لا بال عَهْدى ايد4 
[القزةة 1£ 

وقال قتادة : من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة [الطبري »]9١/8‏ واختار ابن جرير أن 
تقدير الكلام: منم َاتَيَنَا مُوسى الْكِنبَ تَمَامًا» على إحسانه فكأنه جعل الذي مصدرية كما قيل 
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| التكزل الآية ٠١١(‏ - لاه١)‏ - الهزء الثاسن 


في قوله تعالى: «وَحْضْتمٌ الى حاضو » [التوبة: 34]؟ أي: كخوضهم وقال ابن رواحة: 
فَكَبِتَاللهُمًا قاة يخسن في المُرْسَلِينَ وَنَصُرًا كَالَّذِي تُصِرُوا 
وقال آخرون: الذي هاهنا تھے الذي قال ابن جرير [۹۰/۸]: وقد ذكر عن عبد الله بن 

مسعود أنه كان يقرؤها «تمامًا على الذين أحسنوا» وعن مجاهد: تماما عَلَ الى اجس 14 

قال: على المؤمنين والمحسنين» وكذا قال أبو عبيدة» وقال البغوي: المحسنون الأنبياء 

والمؤمنون؛ يعني : أظهرنا فضله عليهم . 
قلت: كما قال تعالى: قال موی إِنْ أصَطْمَيَتك على الاس يرسق وَيكلهِى» [الأعراف: 

. ولا يلزم اصطفاؤه على محمد ية خاتم الأنبياء والخليل يلإ لأدلة أخر‎ ٠ 
وقوله : نوميلا لڪل سى وَهُدَى و فيه مَدُْحّ لكتابه الذي أنزله الله عليه ظلعَلّهُم بلقا‎ 

ريه ونون 3 وَعَدًَا كنب أنه مبارك كاتبعوه وَأتَهُوأ لعلَّكُمْ مرن فيه الدعوة إلى اتباع 

القران ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة. 


سے r‏ ۳ سم مەس سر ریہ ے ےو ا 
4 ان تقولوا إا رل الْكِتَبُ عل طَابِفََيْنِ من لا وإن کنا عن راسم لقت © 


رر را 
٠‏ 


سير بر هم سم 


3 و تَمُولُوأ لو أن رل عتا عتا لكب لکا أهدئ منم فَقَدَ هڪم 2 


وشذى وَرَحَمَة م كدت بات لَه E‏ سَسَجُرَى الس يصدفون عل 
َايَئِنَا سُوء الْعَدَابِ بمَا انوا يصَيفونَ (©) 4 . 
فال ابن جرير: معناه وهذا كتاب أنزلناه لثلا يقولوا: إا أل الكت عل طَابِمَتينِ من 
ِنَاك ؛ يعني : e‏ 
وقوله: عل طَايفت aE‏ هم اليهود والنصارى وكذا قال مجاهد. 
والسدي» وقتادة وغير واحد. 
وقوله: «إوإن كا عن وِرَاسَتيمَ لَعَفِيت4؛ أي: وما كنا نفهم ما يقولون؛ لأنّهم ليسوا 
ااا رحن فى ذل و TT‏ 
وقوله: «وآز فووا و أ أل عَلَيمَا الكتب لكآ أمَدئ مني ؛ أي : وی ا 
ولعااا ا ايا ا ال علي لكا حلي موي فوا ووه را ووأ ا ار ی ا 
لن جاه ا ون أَهَدَئُ مِنْ لِعَدَى الم فلا جا يد ما رادم إل وراچ [فاطر: 47]» وهكذا 
قال هاهنا: «إفقد جَدَكُم بيه من ريم وَهُدى وَيَحَمَةٌ 4 يقول: فقد جاءكم من الله على 
لسان محمد ية النبي العربي قران عظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في القلوب 
ورحمة من الله بعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه. 
وقوله : «إفمن ا 21 بكَاينتِ أله وَصَدَفَ عَتَأ ؛ 5 لم ينتفع بما جاء به الرسول 
ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره [أي: يعمل بها] بل صدف عن اتباع آيات الله؛ أي: صرف 
الناس وصدهم عن ذلك. قاله السدي» وعن ابن عباس ومجاهد» وقتادة: وصدف عنها: 
أعرض عنها [الطبري 8/ 40]» وقول السدي هاهنا فيه قوة؛ لأنّه قال : فمن أ أ a‏ قات 


(لمر ءىإلثا سوا انل الكية )١168(‏ 


ور E‏ 020 سر م 


لَه وَصَدَفَ عا كما تقدم في أول:السورة وشم نهون عنه وتوت عنه ون لکن ل نفس 6 
[الأنعام: 7؟]» وقال تعالى : #الذيرت كفروأ ودا أ عن سيل الله رتهم عَذَابا قوف أَلْعَدَابٍ» [النحل: 
۸ وقال في هذه الآية الكريمة: هو سنجزی اس اتقون OA‏ ا سو الْعَذَاب بما ا 

صد ونچ > وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: 3 اا مسن كدب 
بات اه ودف ت باه ؛ أي: لا آمن بها ولا عمل بهاء كقوله تعالى: ف صَنَّفَ ا صل ل 
تلك كذ وول 4 اعا 617 وتخو ذلك من الابات الدالة على اعمال الكافر غ 


التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه ولكن المعنى الأول أقوى وأظهرء والله أعلم. 


0000 الل ا 0 


اكت رَيْكَ لا ينقع نفس فسا ایال تک ءات من هل 
كيزن © 14 


يقول تعالى متوعدًا للكافرين ¿ به والخالفين لرسله والمكذبين بایاته والصادين عن سبيله هَل 


ل 5 أن 0 0 لْمَلسَكه 3 ا ريك چ وذلك كائن و القيامة او كم عات 3 
يأ بَعَسُ عايب ركه وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها كما روى 
البخاري [5505؛] في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كه : (لا نَقُوم 
السَّاعَةٌ حَنّى تَطَلعَ الشّمْسس مِنْ مَعْرِبهاء فَإِذَا رَآمَا النَاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيّْهَا) فذلك حين لا ي تقس 


. ]٠١١ من قبل [ورواه مسلم أيضًا/‎ CS 
ا لله اة : (ثلاث إِذَا خَرَجَنَ اا‎ E as 


اا تك امت ريق قل ل أو كمَبَتَ ذه إيميها حب طْلُوعٌ الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِبِهَاء والدَّجا ودابّة 
الأزض). 


اي الور ل ا ا ا يي 
(أَتَدْري بن َذَهَبُ الشَّمْسُ إِذَا غَرَبَثْ؟) قلت: لا أدري قال: (إِنْهَا تَنْتَهِي دُونَ الْعَرْشٍِء فَتَخِرٌ 
سَاجِدَة ثم تقو تقوم حَتَى يُقَالَ لَهَا : ازجيي يريك با يَا أبَا در أَنْ يُقَالَ لها : ا 
وَذْلِكَ حِينَ : ولا ينع فسا إيكا لر تكن َامَنَتَ من قبَل46) [البخاري نحوه/ ۳۰۲۷ ومسلم/ .]٠١۹‏ 

وروى الإمام أحمد [17185] عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله ب 
من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال: (لا :5 حر الحاقةاحى E‏ طلوع الشمْسٍ مِنْ 


مَغْربها. وَالدحانه وَالدَائَةٌ وخروج جوج َمَأْجُوج » وَخْرُوجٌ عيسى ابن مریم ٬‏ وَالدَجَال وَثَلَاكَةٌ 
حَسُوف: : حسف بِالْمَشْرِقٍء وَحَسْفٌْ ِالْمَغْْبٍء وَحَسْفٌ بجزيرة 8 العَرَبِء ونار تحرج مِنْ فَعْرٍ عدن 


سوق اة حشر الاس بيت مَعَهُمْ حَيْتُ َانُواء وتقيل مَعَهُمْ حَيْتُ قَالُوا) . وهكذا رواه مسلم 
[بألفاظ قريبة/ ۲۹۰۱] وأهل ال الأويعة: 


لايل الآية (164) -- (لهزء (لثامن 


عَرْضَهُ سَبْعُونَ عَامًا لِلنَوْبَةِ). قال: (لا يُغْلَقْ حى تَطَلَعٌ الشّمْسنُ مِنْهُ) رواه الترمذي [بنحوه// 0 
وصححه والنسائي [۱۱۱۷۸] وابن ¿ ماجه [4070] في حديث طويل . 
روى الإمام أحمد [1771] عن ابن السعدي أن رسول الله ياء قال : (لا تَنْقَطِعْ الهجرة ما دام 


العَدو يُقَاتِل), فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف» مدال ين سور ين ا 
رسول الله ا قال: (إِنَّ الْهِجْرَة حَصُلَتَانِ : إِحْدَاهُمَا تَهْجْرُ السَيّئَاتِء وَالْأُخْرَى تُهَاجِرُ إِلَى الله 
وَوَسُولِِء وَلا تَقَطِع ما تقِبّلّتِ الَوْبَةٌ َه ولا رال الوب تفبل حتَى تَطلعَ الس مِنَ مَعْرِبِهَاء قدا 
طَلَعَتْ طبع عَلَى كَل قَلْبٍ بِمَا فيه وَكُفِيِ النَّامْ الْعَمَلّ) هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه 
أخد من أصحات الكت الننيقة + بو الله 0 

وعن عائشة وا قالت: إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت 
الأجساد على الأعمال» رواه ابن جرير .]٠١١/۸[‏ 

فقوله : «لا بقع فسا إِيمَبَا لز تكن ءَامَمَتَ من قبل ؟ أي : إذا أنشأ الكافر إيمانًا يومئذٍ لا يقبل 
منه فأما من كان مؤمنًا قبل ذلك فان كان مصلحًا في عمله فهو بخير عظيم› وناك علطا 
فأحدث توبة حينئلٍ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة وعليه يحمل قوله 
تعالى : او كيت ف اسنا حبرأ ؛ أي : ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به 
قبل ذلك . 

وقوله: مَؤكلٍ آنظرا نَا مَنَنَظِرُوكَ تهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن سَوَّف بإيمانه وتوبته 
إلى وقت لا ينفعه ذلك» سياس اوماد لصو كو اندوقت 
القيامة وظهور أشراطها كما قال: نهل برو إلا ألا أن كليم 00 قد جا اشراطها ان م إت 


مسار 2< 


جاء هم رھم 4 [محمد: .]١8‏ 


2 > م7 2 4257م سروه ا سدح كا سا حير و ج52 ا ص 
@ لن الزن فرقوا ویم واوا شِيَعًا لست منم في مو إا ہم يا كانوأ 


سلون عرد )4 . 


قال مجاهد» وقتادة» والضحاك» والسدي: نزلت هذه الآية فى اليهود والنصارى» وعن 
اعا أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد إا فتفرقوا فلما بعث الله 
محمدًا مَك أنزل الله : إن آل فا و بم را شيعا لست متهم في ْو الآية [الطبري .]٠ ٠0/8‏ 
والظاهر أن الآاية غامة فى كل ين نارق دين الله وكان مخالمًا لهء فإن الله بعث رسوله 
بالهدى ودين الحق ليطي على اندي كلذ وشَرْعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق فمن 
اختلف فيه وكا شْيَعَا4؛ أي : فرقًا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات فإن الله 
00 رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: وی كم يَنّ اين ما وی ا 
وى ا مآ إِلَيَكَ وما وَصَيْما به بو برهم وموس رعس 93 أَقموأ لس دلا رفوا فيد الآية 


2 


[الشورى: 2117 وفي الحديث: 5 مَعَاشِرَ رَ الأَنبِيَاء أو لاد عَلاتِ» ینتا وَاحِد) [رواه البخاري/ 


ب" بنحوه] . 


(لم. ءالا سی ا ل اله ) (۱٦‏ 
ا ا س ل 


فهذا هو الصراط المستقيم وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له 
والتمسك بشريعة الرسول المتأخرء وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء 
الفا و اء متها كا قال الله القت من فى 2 
وقوله: #إما اهب لک کو م یم ا كنا يعلد كقوله تعالى: إن الس اموا لبن 
ای مت ر 


هادوا وَالصَّدِكِينَ والصر ی والمجوس دن ارا رج آله يقل يتنهم يوم اسم الآبة 
[الحج : ۱1۷« ثم بين فضله سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة فقال تعالى : 


ره الآرة الكريية ما لها أخول :فى الكنة رى وه ولت ن ا 
ار خر تا [الكيل34:5] وقد ووت لأ حاويت: نطائقة الب كي روى الإمام أحمد بن 
حنبل 4۵5 [۲۱۹] عن ابن عباس وا عن رسول الله و e‏ ا e‏ 
(إن رُم يك رجيم من َم حَسَئَِ كلم يلها تبت له حَسَنَة فَإنْ عَمِلَهَا كَيَبَثْ لَه 
إلى سَبْمائةء إلى أَضْعَافٍ كَبيرَةٍ. وَمَنْ َم بسيو كلم يعملا يث لَهُ حَسَنَ ES‏ 
له وَاحَدَة: أو وما الله ك وَلَا يَهْلَكَ عَلَى اللو إلا مَالَكَ) [ورواه البخاري ]1۲١[‏ ومسلم 
LT]‏ والنسائي .[V17°[‏ 

وروى الإمام أحمد أيضًا [11057] عن ابي ذر ض قال : قال رسول الله ي : ( يمول الله ل : 
مَنْ عمل حَسَنَةَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ وَمَنْ عَمِلَ س م املا ل و وغول اب 
لضي حَطِيئة م لقني لا شرك بي شيا حملت ا لَه هلها مَغْفِرَة وَمَن اقْتَرَبَ إلى شِبْرًا اقْتَرَبْتُ 
ِلَب ذِرَاعَاء وَمَنِ ثرت إلى ذِرَاعَا اقتَرَبْت إلَيهِ بَاعَاء وَمَنْ انی بنع ات هَرْولة) ورواه مسلم 
[/41"؟]. 

واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة 
على كفه عنها لله تعالى»؛ وهذا عمل ونية؛ ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض 
ألفاظ «صحيح [مسلم] [9؟1]) : (فَإنّمَا ترکها مِنْ جَرَّائي ) ؛ أي: من أجلي» وكاو نر كه سانا 
وذهولًا عنها فهذا لا له ولا عليه؛ لأنّه لم ينو خيرًا ولا فعل شرَّاء وتارة يتركها عجرًا وكسلا 
عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منهاء فهذا يتنزل منزلة فاعلها كما جاء في 
الحديث في «الصحيحين»: (إِذَا تَوَاجَهَ الْمْسْلِمَانٍ ِسَبْمَيهِمَا فَالْقَاِلُ وَالْمَفْيُولُ في النَار) قالوا : 
يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إِنَّهُ كان حَريصًا عَلَى قَثْل صَاحِبهِ) [البخاري/ 7١‏ 
ومسلم/ ۲۸۸۸] . ۰ ۰ ۰ 

رتال امن وة ومن جاه ال و 2 أنكالما تمن حك لا إل رلا ا وق 21 
اس4 يقول بالشرك [الطيري 1۸/۸ وهكذا وردغن جماعة من السلف» :والأحاديث 
والآثار في هذا كثيرة جدًا وفيما ذكر كفاية إن شاء الله وبه الثقة. 


وا لك الآية (11- 138) (لمرء الثامن 


بوم 


I GSS CS 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف #إدِي قَِم4؛ أي : قائمًا ابا م«بَلهَ إهي حَنيمًا وما‎ 
رع عن ملد هر 00 ].ء وقوله:‎ e a 
لوَحهِدُوأ فی آل حقَّ جهلدد هو اکم وما جَعَلَ مک في ال من حرج يله ايم هير‎ 
.]۷۸ [الحج:‎ 

وليس يلزم من كونه كل أمِرَ باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبرا هيم أكمل منه منه فيها؛ 
لأنّه عل قام بها قيامًا عظيمًا وأكملت له إكمالا تامًا لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال؛ ولهذا 
كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه 
الخلق حتى إبراهيم الخليل 4 . 

وفدبروئ ابن مردويه غتن ابن انوع عن ا قال: كان رسول الله ٤5‏ إذا أضبح قال: 

(أَصْبَحْنا عَلَى مِلّة سام وَكَلِمَةٍ احلاص ودين بيا مُحَمَّدِ وَِلَّةِ ابيا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا 
كَانَ م امش رين ) [ورواء أحمد/ ٠١٤١ ٤‏ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح] . 

وروی الإمام أحمد [۷. ٣‏ عن ابن عباس أنه قال: قيل لرسول الله ية أي الأديان أحب 
إلى الله تعالى؟ قال: (الحييفة الت [ورواه البخاري في «الأدب 0006 ۲ وقال الحافظ في 
«الفتح»: حسن] . 

زوی أحمد أيضًا [445]] عن عائشة وا قالت: وضع رسول الله ييه ذقني على منكبه. 
ل و SE‏ وقال رسول الله ية يومئلٍ: 
(لِتَعْلّمَ يَهِودُ أنَّ في دِيدِئَا فُسْحَةً إِني أَرْسِلْتُ بحَنيفيبّة سَمْحَّة). أصل الحديث مخرج في 
«الصحيحين»» والزيادة لها شواهد من طرق عدة» وقد 5-586 طرقها في «شرح البخاري» 
وله الحمد ؤالكة : 

وقوله تعالى: قل إِنَّ صلاف وشک وعیای وماق ينه رَنَ الْعَِننَ4 يأمره تعالى أن يخبر 
المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك فإن صلاته لله 
ونسكه على اسمه وحده لا شريك لهء وهذا كقوله تعالى: فصل لرك وار [الكوثر: ؟]؛ 
أي: أخلص له صلاتك وذبحك. فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله 
تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله 
تعالى» قال مجاهد في قوله: إن صلا ونس قال: النسك الذبح في الحج والعمرة» وقال 
سعيد بن جبير : #وَضشَى هه قال : ذبحي» وكذا قال السدي والضحاك . 

وقوله: «إرآتا أَرَلُ أَلَسَلِيِنَ» قال قتادة: أي: من هذه الأمة» وهو كما قال فإن جميع الأنبياء 


الهرء (الثامن -- سیوا نكيل الآية (154) 


قبله كلهم كانت دعوتهم إلى e‏ وأصله عبادة الله وحده لا شريك له كما قال: وما 
رسكا من قت من سول إلا وی لله ن ا لله إل أا RE‏ [الأنبياء: »]٠١‏ وقد أخبرنا 
Gs‏ لقان ونر فنا سالک يِن اجر بن أَجْرِىَ إلا عل الله َأْمِرَثُ أن 
اوه شت ت شیرت ايونس ۷۲ وقال تعالى: و لمت e.‏ اه ا إلا من سَفِهَ سه 
وَلَقَدٍ أَصْطفَيْئَهُ فى آل وله فى الْأحرَوَ لمن سيت 9© E, e‏ 
علي ) O E‏ ا انلق كك لدي مَأ 
تُسَْلِمُونَ# [البقرة: ٠١١‏ 175]» وقال يوسف 4 : ورب قد اتسى من الْمأْكِ وَعَلْمْتَن من تأول 
ال ا ا ا ق ات وق ارا و متها را ا ار 
۱ وقال موسى: لي م إد كم امم يلل َع كوأ إن کم سين * آیونس: »]۸٤‏ وقال 
تعالى: إا ارلا التَوْرَنةَ فا هدى ونوا کم با ايوت لذن أُسَْلَمُوا للَذِنَ هاوأ ريون 
وألأَّحارٌ الآية [المائدة: +4]» وقال تعالى: ود أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِبحنَ أن امِئُوأ فى ورسولى قالوا 
ءامسا وَأَشْبَدَ پاتا ملعن E IE‏ 

فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي 
يح يعضيها بعصا إلى آذه تخت لويم محمد 2د التي ١‏ تتح ابنالا دير ولا تزال 
قائمة منصورة وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة» ولهذا قال 4 : (تَحْنْ مَعاشر الأنبيَاء أَوْلَادُ 
عَلّاتِ يننا واعفذ )احرج التشارف نه بوا فان أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد 
وأمهات شتى» فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت الشرائع التي. هي 
بمنزلة الآمهات» كما أن إخوة الأخياف عكس هذا بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والإخوة 
الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم واحدة» والله أعلم . 

وقد روى امام احييك 1 عن علي تنه أن رسول الله ييو كان إذا كبّر استفتح 1 0 
(وَجَهْتُ وَجهِيٍ لِلَذِي قر السَمَاوَاتِ وَالَرْضَ حَِبفًا وَمَا ئا من اْمُشْرِكِينَ. » إن صَلاتي و: 


<f 


وَمَحَيَايَ وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ ). الم نت الْمَلِكَ لا إل إل أنْتَ, أنْتَ بي واا ندا 
ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ ِدَنْبِي» فَاغْفِرْ ِي ذَنُوبِي جَمِيمًا لا كنف الذنوت إل أَنْتَ» وَاهْدِنِي 
لاحسن اللاي لا يدي لِأَحَْيهَا إلا نک وَاضرف َي سَيْنَهَا لا َضرِفُ عَنّي سَيتَهَا إلا نت 
تباركت وَتَعَالَيْتَ. أُسْتَغْفِرَك وتوب إِلَيّك) ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع والسجود 
والتشهد وقد رواه مسلم في (صحيحه» [۷۷۱]. 


لي رور ر cE‏ ورم -ء ع مو ل r‏ > م 
0 وهو رب شىء e‏ نفیں إلا علا وأ لا زر وازرة وزر 


تينغ یلگ يا كن يد رئ 40 


ل العبادة له والتوكل عليه ##أغَيرٌ ١‏ 
ب ريا ؛ أي : أطلب ربًا سواه» وعو رب کل سی يرَبيني ويحفظني ويكلؤني ويدبر أمر مري ؟ 
أ : لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه؛ لأته رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. هذه 


سیو الان الكية (156) a‏ (لهرء (الثامن 


الآية فيها الأمر بإخلااص الوكل كما تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة له لا شريك لهء وهذا 
المعنى يقرن بالآخر كثيرًا في القرآن كقوله مرشدًا لعباده أن يقولوا: #إيَّاكَ نعبد وباك 
تیت [الفاتحة: ورل اا َكَل ي ر ا ورل طائل هو اا 
ءامنا بو وه 02 [الملك: ۲۹]ء وأشباه ذلك من الآيات. 


ر Al‏ چ2 


وقوله: وولا NG‏ م زر از ورد ارىچ إخبار عن الواقع 3 
شرا فشر» وأنه لا يحمل رن كلع eee Ee‏ كما ان 07 


رج ماه 


قله إل حمْلهًا ا لا حمل مله e‏ 1۸ 

وقوله: م إل ریک نگ مب يما كنم فيه َفوة»؛ أي: اعملوا على مكانتكم إنا 
عاملون على ما نحن عليه ال اي وينكنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا 
نختلف فيه في الدار الدنياء كما قال: فل لا تلوت عَنَآ رمتا ولا َل عَمَا تَعَمَلُونَ (2) كل 
مع يننا دنا شر فح يتا يِلْحَنْ وهو السام امبو [سبا: 30 :1]. 


0 و سرس ص م 4 ررر > رصا بد سه سر رد 0 رضم ر وقد 
وا جعاڪم َيف الارض ورفع بعضکہ قوق بعض درجت ك ف مأ اتک 


يك سريم لقاب وله فود دح ©4 . 


لاي وهو الى جَمَلَحْمْ ڪي رض که ؛ أي : as‏ 
جيل › وقرنًا بعد قرن وخلمًا بعد سلف . قاله ابن زيد وغيره» كقوله: #عسیٰ ا ˆ أن ھلک 


> رش سر 


وڪ ولڪ 2 لْدرضٍ وا حصت تعملون 6 [الأعراف: .]١759‏ 
e ll‏ ر 


وقوله: #إورفع ١‏ فوق بعض درجت #ه؛ ائ فاوت بينكم في الاق 
والمحاسن والمساوئ والمناظر والأشكال والألوان» وله الحكمة في ذلك كقوله: إن 
سنا يتم تيشم فى الق اليا وتنا بم و بي جت لخد بنطهم بس سخا 4 
[الزخرف: ۳۲]» وقوله: ##أنظز كفت ضَلنَا بعضيم عل بعض ولاه أكبر درحت وأكبر نمضيل 
[الإسراء: .]۲١‏ 

وقوله: م« لسنوک فی مآ اتد4:5؛ ای ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به 
ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شکره» والفقير في فقره ويسأله عن صبره» وقد روى مسلم 
ا مَيِدْنهء قال: قال رسول الله کل : (إِنَ الدَنْيَا حُلْوَة حَضِرَة وَإنَّ الله 
مس , م فِيهَا فتاظر مادا تَعْمَلُونَء فَاتَقُوا الدنْيّاء وَاتَقُوا َء تن وَل فة بني إِسْرَائِيلَ كَانَتْ 


س 


في النسّاء ). 


مما 


2 


وقوله: لن ربك سرِيع لقاب وإِنه لفقو حب ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع» 
فيمن عصاه وخالف رسله ونه لعفورٌ د 2 لعن ا و ا ا 
وطلب› وقال محمد بن إسحاق: ليرحم العباد على ما فيهم» رواه ادق أن جا 


(لهبرء (لثامن - سیوا الك الكية (176) 


> جر رو 


وكثيرًا ما يقرن تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين» كما قال: تی عباوۍ أي أنا الْمَفُور 
ِء @ ون عق الألزز 4 جر 4014 فار تلفي عباذة اليه تالغ 
وصفة الجنة والترغيب فيما لديهء وتارة يدعوهم إليه بالرهبة دك التاق وأنكالها وعذابها 
والقيامة وأهوالهاء وتارة بهذا وبهذا لَيْنِجَعَ في كل بِحَسَّبهء جَعَلنا الله ممن أطاعه فيما أمرء 
وترك ما عنه نهى وزجرء وصدقه فيما أخبر» و ره 

]٠ TT‏ عن أبي هريرة عن النبي َيه قال : (لَوْ يَعْلَمْ الْمُؤْمِنُ 
عند الله مِنَ الْعْقُوبَةٍ ا طَمع بِالجَنَةٍ أحَدٌ وَلَوْ يَْلَمْ الْكافرُ ما عند الله مِنَ الرَحْمَةَ ما e‏ 
الجَنَة ؛ خَلَّقَ الله مِائَهَ رَحْمَة فَوَضّعَْ وَاحِدَة بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَرَاحَمُونَ بهَاء وَعِنْدَ لوقون 
[ورواه مسلم/ 7705 والترمذي أيضًا/ ]١017‏ . 


موا ْنا الكية ١(‏ - ۷) (الهزء الثامن 


مر // 


E OT‏ رى ل مو ف 
: من دونه وء ليلا مَا کون ©4 . 


لتِكَ4؛ أي: هذا كتاب أنزل إليك من ربك #ثلا یکن في صذرك حن 
د قال مجاهد» وعطاءء وقتادة» والسدي: شك منه [الطبري »]١١7/8‏ وقيل : ترح ني 
إبلاغه والإنذار به واصبر كما معو اداو العزم من الرسل ؛ ولهذا قال: لدد ب ؛ أي : 
أنزل إليك لتنذر به الكافرين «أوَذْكْرى لِلْمؤمنِيت©». 

ثم قال تعالى مخاطبًا للعالم: ایغ با اا ِلَب ين رَبَي4؛ أي : اقتفوا آثار النبي الأمي 
الذي جاءكم بكتاب أنزل من رب كل شيء ومليكه «إولا تََبعُوأْ مِن دونو لاء ؛ أي : 
أرب E‏ وي E‏ فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره 
ليلا مَا كرود كقوله: وم كر لکا ولو حرصت بِعُرمِرينَ4 [يوسف: »]١۳‏ وقوله: 
لرن ي آ ڪڌ من في ١‏ لارض 0 عن سيل الله [الأنعام : 1 


- > 1 00 ا 
من قَريّةَ 0 
4 


ب 
3 
ع 
غ 


بَةَ أَمَلَكتهَا» ؛ أي : ما وتكذيبهم› فأعقبهم ذلك رخزي 
الدا مزع را دلا الأخرة كما قال تعالى: وكيد و تن قتكة املا روج ال فير 


74 £ لاس ا ررس س 4 
خاوية عل عروشها ويار مُعَطَرٍ قر ميل [الحج: ه 

وقوله : موفَجَاء ها ا َوه كابر که ؛ أي : ا أمر الله ls‏ ونقمته 
وبا ؛ أي : ليلا ليلاء أو هم قايات من القيلولة وهي الاستراحة وسط النهار, وكلا ' الوقتين 
وقت غفلة ولهوء كما قال تعالى: لقان اَهَل القركة أن ام أشنا با وهم تيوت @ اون 


2 ص و ر 


افا الْفَرَى أن ا ا ن وه يلَعبون چە [الأعراف: ۹۷ء ۹۸]» وقال: ا 0 كوا 


الهزء (الثامن a‏ سا ف الآية (۸ - )٩‏ 


السات أن خف الله يم لضن أو أيهم أَلْمَدَابُ من حَيْتُ لا يشرو © أ اهم في لبهم 5 
هم عجرن ن أو لْمْدَهرْ عل وقي ن يكم لوت ر [النحل: ٤٥‏ ۔ 140 . 
وقوله: نا کان دعو إا اشم بَأَسَتآ إل أن فَالوا نا کک ظَلِيِنَ4؛ أي: فما كان قولهم 


عند مجيء العذاب» إلا أن اعترفوا بذنويهم وأنهم - حقيقون بهذاء كما قال علي وم قصمنًا 


ر 5-4 


من و كانت ظالمةٌ وَأَنمَأنا يدها فوم أحَريت 0 فلم حيو ام إذا هم 5 26 9 ل 
- 1 رفو ررر لژو رت ۵ م رو ت م 
9 واجئرا بيك مآ ف فيد وتسكيك فلكم شت © قلا ينآ | إا كا ليت 69 فما رات 


س< صر 2< كراج كم ل ل 1 


تلك دعويلهم حقٌ 00 حَصِيدًا ملین چ [الأنبياء: .]٠١ 1١‏ 


i‏ سكن اریت اسل لتِهِرَ» الآيةء كقوله: ويم نادم فيقول مادا بحر 0ج 
[اللتقتصصن: 06]» وقوله: #نوم ع م 2 0 1 فيقول ماذآ ا الوأ > غا 5 إِنَّكَ أَنتَ عَم 


الغيوب 6 [المائدة: »]١٠١9‏ فالرب کک وتعالى 2 القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما 
أرسلهم به» ويسأل الرسل أيضًا عن إبلاغ رسالاته» ولهذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: 
سال االات غا احايوا الموسلين وهال السرساية عها بلقوا . 

وروى ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ء E‏ : (كُلَكُمْ راع كلم وول عَنْ 
يي الما ال عن به لجل يأل عن فلو وار 5 سال عَنّ بَيْتِ رَوْجِهَاء وَالْعَبْدُ 


ل م 


داعام سر 


يسال ء عن مال سَيّدِو) ثم قرأ : فلن اوت ا ليهر وَلَنسسَلربَ الْمَرَسَلِينَ4» وهذا الحديث 
مخرج في «الصحيحين» [البخاري/ ۸٥۳‏ ومسلم/ ]١1819‏ بدون هذه الزيادة» وقال ابن عباس في قوله : 
و لم بعر يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون وما كا غَآيبت4 ؛ 
يعني: أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير؛ 
لأنه تعالى الشهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء؛ FALE‏ 
الأعين» وما تخفي الصدور وما فط من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا ولا حب فى ظلمت رض ولا رظب 
وا ياس إل في كنب مين 1 [الأنعام : 09] . 

Le ات‎ A AN E E OR 

اوک ادت ےا اسم يما كنأ اتا يَظَيمُونَ 40 . 

يقول تعالى : «وَالوَرْن» ؛ أي : للأعمال يوم القيامة «العنّ»4؛ أ ل بطل تعالى أحدًاء 
کو لو الط لوم فة فلا كم فس سما لن كات نكال ڪت ين حَرْدلٍ 
ا ا تا حلسبين# [الأنبياء: .]٤١‏ 

والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال وإن كانت أعراضًا إلا أن الله تعالى 
يقلبها يوم القيامة أجسامّاء قال البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس» كما جاء في 
«الصحيح» [مسلم/ ]۸٠٤‏ من أن البقرة» وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غَيّايتان 
أو فرّقان من طير صَوَّافٌ» ومن ذلك في ا قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة 
شاب شاحب اللون» فيقول: من أنت؟ فيقول: آنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك»› 


الفا الكية )١١- ٠١(‏ - الهرء (الثامن 


ولحي ا لي نص يدر لماعي ( َي ني الْمُؤْمِنَ شا حَسَنُ اللَوْنِ طَيّبُ الرّيح. ول 
مَنْ أَنْتَ؟ ف َيَقُولُ : نا عَمَلَّكَ الضَّالِحُ) [الحاكم/۷ ٠]ء‏ وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. 

وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له 
في كِمَّة تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر» ثم يؤتى بتلك البطاقة قة فيها لا إله إلا الله 
فيقول : E SG E SSG‏ دومع 
تلك البطاقة فى كفة الميزان» قال رسول الله ل : (فطاشت ت السّجِلَاتُ» ونَّقَلَتِ البِطَاقَةٌ) رواه 
الترمذي کوت هذا وصححه [79؟17١].‏ 

وقيل: يوزن صاحب العمل كما في الحديث: (يُوْتَى يَوْمَْ الْقِيَامَة َة بالرّجُل السَّمِينء فلا يَرِنُ 
عند الله جَنَاحَ بعوضة). لمارا : فلا قم طلم بوم اقيم ور [الكهف: ٠‏ [رواه البخاري/ »]٤٤٥١‏ 
يا ا ال أن رسول الله يله قال : (أَتَعْجَبُونَ مِنْ دِقّة ساقَبْهء وَالّذِي نَفْسِي 
بيو ا في المِيرَ ان ن أثقل من أخد) [رواه أحمد/ ۳۹۹١‏ ورجاله رجال الصحيح وصححه شاكر في «المسند»]. 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحًاء فتارة توزن الأعمال» وتارة 
توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم. 


يفول هال TIRE‏ ع الم عن E‏ 
رواسي وأنهارًاء وجعل لهم فيها منازل وبيوتا وأباح منافعهاء وسخر لهم السحاب كه 
أرزاقهم منهاء وجعل لهم فيها معايش؛ أي: مكاسب وأسبابًا يتجرون فيها ويتسببون أنواع 
الأسباب» وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك كما قال: #وإن تَسُدُوا نعمت أله لا عصوماً 
إت الْإضَنَ ظَلومٌ كنار » [إبراهيم: ۽ 


رو رو ررس م در و ا7ے 1ت 7 e‏ 


ا و ا 


0 من لیت ©4 . 


ينبه تعالى بني ادم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم» ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس › 
وما فو نطو عليه من الحبيد لي ولا بيهم ادم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه. فقال تعالى : 


سم ع و رو کر u‏ م 5 ہک 


وقد خلقنلحكم ثم صورنا کم م للمليكة اسجداوا لدم م فج دوا وهذا ي و 


١‏ يد میگ إن کی با ين ماسر ين كز شون € ذا سوسم وفحت فيه من وی 
فقغوا لد مين ا شك لْملتَكة 4 [الحجر: ۲۸ »]۳٠-‏ وذلك أنه تعالى لما خلق ادم َلِكَاْدٌ بيده 
من طين لازب وصوره بشرًا يد اه ونمخ فيه من روحهء وأمر الملائكة بالسجود له تعظيمًا 
لشأن الله تعالى وجلاله. فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين» وفد تقدم 
الكلام على إبليس في أول تفسير سورة البقرة» وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن جرير» أن 
المراد بذلك كله آدم . 


4 


(الهزء الثامن سان الكية (۱۲ )٠١-‏ 


وقال ابن عباس : «إوَلفَدَ سَلَفَنَحَكُمَْ نم صَوَّرَتكمَ# قال: خلقوا في أصلاب الرجال وصُوّروا 
في أرحام الكسناءة: رواه الحاكم الو وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه» ونقل 
ابن جرير عن بعض السلف أيضًا: أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم الذرية. 


اختار ابن جرير أن «منعك» تضمن معنى فعل آخرء تقديره ما أحوجك وألزمك واضطرك أن 
لا تسجد إذ أمرتك ونحو هذاء وهذا القول قوي حسن» والله أعلم» وقول إبليس لعنه الله آنأ 
يد ند من العذر الذي هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من الطاعة؛ لأنّه لا يؤمر الفاضل 
بالسجود للمفضول؛ يعني : لعنه الله: وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين أنه خير 
منه بأنه خلق من نار» والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين» فنظر اللعين إلى أصل العنصر 
ولم ينظر إلى التشريف العظيم؛ وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه» وقاس 
قياسًا فاسدًا في مقابلة نص قوله تعالى: #مَمَعوأ لَه ليه [ص: ۷۲]» فشذ من بين الملائكة 
بترك السجودء فلهذا أبلس من الرحمة؛ أي: أيس من الرحمة» فأخطأ قبّحه الله فى قياسه 
ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضّاء فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتغبت» 
والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح. والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة» 
ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام 
لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 

وفي (صحيح مسلم) [33)]) عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله ي : (خلقت المَلائكة 
ِنْ ور وخلق ليس مِنْ مَارِج ِن نَارِ وَخْلِقَ آم ما وُصِف لَكُمْ) . 

وروی ابن a‏ عن الحسن في قوله: لقن من ار فته من طين چ قال: 
قاس إبليس وهو أول من قاس» وروی أيضًا عن ابن سيرين» قال: أول من قاس إبليس» وما 
عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس . 


0 «ؤقال فأهيط ينها فما ي 

عمو 9 قال إِنكَ مر 
يقول تعالى مخاطبًا لإبليس بأمر قدري كوني : هط يتا ؛ آي : بسبب عصيانك لأمري 
وخروجك عن طاعتي فما يكون لك أن تتكبر فيهاء قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى 
الجنة ويحتمل أن كران عاتدًا على المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى فاح إِنَكَ مِنَ 
َلصَّغْرنَ4 ؛ أي : الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصده مكافأة لمراده بضده» فعند ذلك 
استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال: طاأنظِرَنِ إل بوم عون 9© َل إِنَكَ من 
ال أحانة تعالئ إلى ما شال لما لة تى ذلك من الحكمة والارادة والمشبيعة ال 
ا تانيع لايق اكه ودر سرع الاب 1 


لياق لكيه 1١(‏ - ۱۷) 5 (الهزء الثامن 


سس ر 


2ك 2 سح سر م 2 م O cd E‏ چم دہ م 
4 قال فما أغويتنى لأفعدن لم صرْطكَ الستقے ا * 


س ا 30 عط ر ےر 4 2 سم وى ر 
ني ون یلوم 15 د کرم کرت ©4 . 


يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس إل يي بود [الأعراف: 14] واستوثق إبليس بذلك» أخذ 
في المعاندة والتمردء فقال: ضما أعَوَيْتِ لادد لم مِرَطَكَ ألَسسَقم»؛ أي: كما أغويتني» قال 
ابن عباس : كما أضللتني» وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك ‏ الذين تخلقهم من ذرية 
هذا الذي أبعدتني بسببه ‏ على #وَرْطَكَ الْمسْتَقِي*#؛ أي: طريق الحق وسبيل النجاة» ولأضلنهم 
عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي» وقال بعض النحاة: الباء هنا قسمية كأنه 
يقول: فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم» قال مجاهد: #صرطك الْمَسَتَقِ#؟ يعني : 
ال 

قلت: روى الإمام أحمد [/١٠٠٠٠ء‏ والنسائي/ ١٤۳٤ء‏ وابن حبان/ »٤٥۹۳‏ وصححه الألباني] عن 
سَبْرَة بن أبي فَاكهء قال: سمعت رسول الله ية يقول: (إِنَّ الشّيْطَانَ قَعَدَ لان آَم بطَرُقِِء كَقَعَدَ 
لَهُ بطَرِيقٍ الالام فَقَالَ: أَنُسْلِمُ وَتَدَرُ وبتك وَدِينَ آبائك؟). قَالَ: (فَعَصَاهُ وَأَسْلَّمَ)؛ قال: 
(وَفَعَدَ لَهُ بطَرِيقٍ الْهِجْرَةٍ فَقَالَ: أَنْهَاجِرُ وَنَدَعُ أَرْضَك وَسَمَاءَكَ وَإِنّمَا مَكَلُ الْمُهَاجِرٍ كَالْمَرسِ في 
الطوّل؟ فَعَضَاهُ وَمَاجَرَ نُمّ قَعَدَ لَهُ بطَرِيقٍ الْجِهَادء وَهُوَ جِهَادُ النَمْسِ وَالْمَالِء كَمَالَ: قال فقتل ء 
منك الْمَرْآةٌ وَيْقَسَّمْ الْمَالُ؟)» قال: (فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ). قال رسول الله يلِ: (كَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ 
ِنْهُمْ قَمَاتَء كَانَ حَقَّا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَهَ أو فيل كَانَ حَقًا عَلَى الله ك أَنْ يُدْخِلَهُ الجن 
ن غَرقَ گان حا عَلَى الله أن يُدخِلهُ اجه أو وَقَصته ابه گان حا عَلَى اللو أن يَدخْلَهُ الْجنَةَ). 

وقوله: م ليھر بن ن دم ومن ڪلفهم ون ينوم ون صلم ولا د كرشم شرت قال 
ابن عباس : لاثم ليهر ِن بن أي أشككهم في آخرتهم ظرَمِنَ سَلَفهِم4 أرغبهم في دنياهم 

وَعَنّ مج 6 ا عليهم أمر دينهم موعن الهم أشهي لهم المعاصي» وقال قتادة: أتاهم 
من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار» ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم 
ودعاهم إليهاء وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنهاء وعن شمائلهم زين لهم السيئات 
والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بهاء أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك. 
لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله [الطبري 187/8]» وكذا روي عن إبراهيم النخعي 
[وغيرها]ء» إلا أنهم قالوا: من بين أيديهم الدنياء ومن خلفهم الآخرة. 

وقال مجاهد: من بين أيديهم وعن أيمانهم حيث يبصرون» ومن خلفهم وعن شمائلهم حيث 
لا يبصرون» واختار ابن جرير: أن المراد جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنه والشر 
يحسنه لهم» وقال ابن عباس : لم يقل من فوقهم؛ لأن الرحمة تنزل من فوقهم [الطبري 10/4] 
وقال ابن عباس أيضًا: اول جد كرشم كرت قال: موحدين [الطبري 178/8]» وقول إبليس 
هذا إنما هو ظن منه وتوهم» وقد وافق في هذا الواقع» كما قال تعالى: وقد صَدَّقَ عتم 


7 431 رده دواو 21 4 2 2و2 > جح عه رام و مس 5 007 0 5 
نيس ظنَّهُم هَتَبَعُوه الا فريقا من المي € وما ڪان له ڪهم ٿن سْلْطنٍ إلا لنعلم من بون 


الهرء الثامن - م اونا الآية (۱۸ - )١١‏ 


ِالآخْرَةَ يسن هو ينها فى سي وك على کل سَيْءِ حَفِيظ» [سبأ: »]۲١ 0٠١‏ ولهذا ورد في الحديث 
الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها > كما روى الحافظ أبو بكر البزار في 
(مسنده» عن ابن عباس قال: كان رسول الله كك يدعو : (اللّهُمَ إني سالك الْعَفْوَ وَالْعَافِيَة دفي 
يي وَدُنْيَايَء وَأَهْلِي وَمَالِي؛ الله استَز عَورَاتي» وَآمِنْ رؤتي. واخقظضي من بين يلي ومن 
خَلْفي» وَعَنْ يَمِيني وعن شمالي› وَمِنْ َوقي» وَأَعُودُ بك الله َد أَغْتَالَ مِنْ تحتي ) تفرد به البزار 
وحسنه [ذكره الحاكم من حديث ابن عمر بهذا اللفظ/ ١٠۱۹ء‏ ولم أجده عند البزار] . 

وروی الإمام أحمد ]٤۷۸١[‏ عن عبد الله بن عمر يقول: e‏ 
الدعوات حيح بصبح وسين ي اللْهُم إني أَسْأَلَكَ الْعَافِيَة نيّة في الدّنْيًا وَالآخِرَة» اللَهُمَ إ : 
سالک الْعَمْرَ وَالْعَافبََ في ديني وَدُنيَايَ وَأَمْلِي وَمَاِيء لله استر عَوَرَانِي» وَآمِنْ رَوْعاتي» الله 
الْمَطْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيِ وَمِنْ خَلْفِيء وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِيء وَمِنْ فَوْتِيء وأعوذ بِعَظَمَيِكَ أَنْ 
أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي) قال وكيع: يعني : الخسف» ورواه ا داود »]٥۰۷٤[‏ والنسائي ]1°41[ 
وابن ماجه ۳۸۷۱1]» وابن حبان [951]) والحاكم ١[‏ بألفاظ قريبة]» وقال: : صحيح الإسناد. 


حجر - ور م 


أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملا اا احرج ما مذءوما 
4 قال ابن جرير [۱۳۹/۸]: أما المذؤوم فهو المعيب» والمدحور: المَقَصَىء وهو المبعد 
المطرود. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحدّاء وقال 
ابن عباس : احج يبا مذءوما مَدَحُورَا»# قال: مقيئّاء وروي عنه أيضًا: صغيرًا مقيئّاء وقال 
السدي: مقيئًا مطرودّاء وقال قتادة: لعينا مقيثّاء وقال الربيع بن أنس: مذؤومًا: منفيًا 


والمدحور: المصغر. 
آذك ر أ 1" 


هو رادم 2 أت فبك اله فك دك ونم 11 فزن O‏ كرون أطلافة 

0 ا و ا کا رکا عن هذه 

ألسَّجَرَةَ إل أن تک مکی اؤ نکیا می کیو (2) وَكَاسَمَهُمَآ إن لکا لن اتيت 46 . 
0 
واحدة» وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة» فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في 
المكر والخديعة والوسوسة» ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن وقال كذبًا 
وافتراء: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين؛ أي: لئلا تكونا ملكين أو 


2 


خالدين ها هناء ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكماء كقوله: ظثَالَ يدم هل أدلكَ عل 
سَجَرَوَ للد وَمَلّكِ لا سل [طه: .]1٠١‏ 
«وَئَاسَمَهُم4؛ أي : حلف لهما بالله «إِقٍ لكا لمن ألتهِيحيت4 فإني من قَبُلكما ها هنا وأعلم 


بهذا المكان» وهذا من باب المفاعلة» والمراد أحد الطرفين؛ أي : حلف لهما بالله على ذلك 


9 


€ 


اانا الكية (۲۲ - 5؟) 2 المرء الثاسن 


حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن بال وقال قتادة في الآية: حلف بالله أني خلقت قبلكما وأنا 
أعلم منكما فاتبعاني أرشدكماء وكان د بعض أهل العلم يقول : من خادعنا نالك لغ لهب 


21 رص مما 9 ا 
ف 2 


© لمم بور كَل فلا ذَاقَا الشّحِرة بدت 0 


ونَادسهمَا رما ار نكما عن يلكا الجر OSCE‏ 
راطما اسا وین ار تَْفرَ لوَا كن مِنَّ الْكَيرنَ ©). 
فآ اقيق كفي 5ق CEE‏ 
وقع بما وقع به من الخطيئة» بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراهاء فانطلق هاربًا في الجنة 
فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة» فقال لها : أرسليني› فقالت : إني غير مرسلتك» فناداه 
ربه ك : يا آدم أمني تفر؟ قال : رب إني استحييتك › وللعووام ابن رر 


ينا 7 


وعن ابن عباس : #وطنقًا صقان عَلَيْهِمَا مِن ورَقٍ لدم قال ورق التين» وقال مجاهد: 
جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة كهيئة الثوب» وقال وهب بن منبه في قوله: يزع عنما 
ِبَاسَجَمَا» قال: كان لباس آدم وحواء نورًا على فروجهما لا يرى هذا عورة هذه ولا هذه عورة 
هذاء فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهماء رواه ابن جرير ]٠٤١/۸[‏ بإسناد صحيح إليه» 
وقال قتادة: قال آدم: أي رب أرأيت إن تبت واستغفرتء قال: إِذَا أدخلك الجنة» وأما إبليس 
فلم يسأله التوبة وسأله النظرة» فأعطى كل واحد منهما الذي سأله. 

وقال الضحاك بن مُرَاحِم في قوله: ربا طَلَنَآ شت وَإِن لر فر لا رمتا تن من 
الْحَسرن چە هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. 


© قال آخرطوا بتشكد إبعض عدو ولک في الأرْضٍ مُسَئَمرٌ وَمَتَعٌ إل جين © قال فما يون 


وفیھا تموثُون وها رجو ©4. 

قيل : المراد بالخطاب في #اهيطوأ آدم وحواء وإبليس والحية» ومنهم من لم يذكر الحية» 
والله أعلم» والعمدة في العداوة آدم وإبليس» ولهذا قال تعالى في سورة طه: #أهرطا متها 
جیا الآية [طه: ۱۲۳]» وحواء تبع لآدم» والحية إن كان ذكرها صحيحًا فهي تبع لوبليس» وقد 
ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم ويرجع حاصل تلك الأخبار TT‏ 
والله أعلم بصحتهاء ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو 
دنياهم» لذكرها الله تعالى في ر 

وقوله: ولك في الأرضٍ مسْئَمَرٌ وَس إل جينٍ4؛ أي: قرار وأعمار مضروبة إلى آجال 
معلومة» قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول وقال ابن عباس : 
مسر : القبور» وعنه: وجه اه وتحتها . 


وقوله: قل فیا عوَدَ فیا تمو متها حرج كقوله تعالى : «إيتها حتفنم وفها تيدم 


ومنها حر 3 خی [طه: 66]» يخبر تعالى أ جعل الأرض دارًا لبني آدم مده الحياة 


الجر الثامن ايا الكية (3؟ - :) 
الدنياء فيها محياهم وفيها ا وقبورهم ومنها نشورهم ليوم القيامة» الذي يجمع الله فيه 
الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. 


- رع دوا‎ o4 


هيم ءادم ف ارلا 52 لاسا نوكر ا وَرِسنًا ولاس القوى ذلك خير للك من 
ءيق eA‏ © 

يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش» فاللباس المذكور هاهنا 
لستر العورات وهي السوآت» والرياش والريش هو ما يتجمل به ظاهرًاء فالأول من 
تخ a a‏ الجر مي ةا Ea‏ 
الرياش في كلام العرب: الأثاث وما ظهر من الثياب» وقال ابن عباس حكاه البخاري - 
عق ا الكال» و ل اجا ورو ج ارو اا و اا ول 
أن عافن أيضنا : الرياش: اللباس والعيش والنعيم» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
الرياش : الجمال [ابن أ بي حات/ 11108 

وقوله تعالى : ولاس للفو ذلك € قرأ بعضهم ولباس التقوى بالنصب» وقراً الآخرون 
بالرفع على الابتداءء وَمَؤدَلِكَ ئش خبره» واختلف المفسرون في معناه. فقال عكرمة: يقال هو 
ما يلبسه المتقون يوم القيامة» وقال زيد بن علي» والسدي» وقتادة» وابن جريج : 0 
لتقو : الإيمان» وقال ابن عباس : لرَلَِاسٌ الَقَوىُ»: العمل الصالحء وعنه أيضًا: هو السمت 
الحسن في الوجهء وان :غروة بن الزسير اة اه وفال عبد الرحمن بن ريك بن أسلم : 
ولاس ألنقوق» يتقي الله فيواري عورته فذلك لباس التقوى [الطبري 8/ 211٠١‏ وكلها متقاربة. 


سے و< ر د 


© ویب e‏ السَيَطن كما احرج ابوتكم من الْجِنَّدَ يع عنما لاسما ليرِيهُمَا 
ا (O LL E SS‏ 

يقول تعالى محذرًا بني آدم من إبليس وقبيله» ومبينًا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم تج 
في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناءء والتسبب في هتك 
عورته بعدما كانت مستورة عنه» وما هذا إلا عن عداوة أكيدة» وهذا تال 
# أفىتخدونه, ودريتة أولیكاء من دوف e‏ لاظللمين بدلا [الكهف: 


© ودا ملوأ 5 
يور يو سه سر 1 
أتقولون على ١‏ 


روح رودو ر 


مسجل 3 مخلصرت 


سے هه 


ا راو َر اشوا الب 
دوا 


الصَلَئلهُ نهم 


قال مجاهد [كما ذكر الطبري :]١514/8‏ كان المشركون يطوفون 0 عراة 0 نطوف كما 
ولذكنا امهاا ف فتضع المرأة على فرجها النْسْعَة أو الشيء وتقول : 


سان الآیة (۲۸ - ۳۰) > الجر ء (لثامن 


REE EE E E EE EES RE EE 
فأنزل الله فووا نوا فة فوا وعدن علا ابا وا اا ا الات قلت كانت العرت‎ 
ما عدا قريشًا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في‎ 
ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش وهم الحمس يطوفون في ثيابهم. ومن أعاره أَحْمَسِي وبا‎ 
طاف فيه» ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحدء فمن لم يجد ثوبًا جديدًاء‎ 
ولا أعاره أحمسى ثوبًا طاف عرياناء وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل» وكان هذا شيئًا‎ 
ذل ا بتابعوه عن تلناء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم» ويعتقدون أن فطل ناته م انی أمر من الله‎ 
وشرع؛ فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال: «وَإدًا مَمَلُواْ فَحِمَه قالوا وجدتا عليبآ اانا نا واه امتا‎ 
يَأ فقال تعالى ردًا عليهم : #قل»؛ أي: لمن ادعى ذلك : 0 2 أ الختا ا‎ 
هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة» والله لا يأمر بمثل ذلك «وأتهوا ع1 أنه م لا تقوب 6 ؛‎ 

أي: اون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته . 

وقوله: :8 4 5 الط ؛ أي : بالعدل والاستقامة. #وَاَقيِمُوأ وجوھکہ تد ڪل 
مسج واد عوة خلت ل هُ الي کن باک تعود ونچ ؛ اق أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها 
وهى متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات› فيما أخبروا به عن الله وما جاؤوا به عنه من 
الات واا له في عادد الیل ينتيل العمل خسن كد هديو ال کن أن 
يكون صوابًا موافقًا ا کون خالضًا من الشركة 

وقوله تعالی : كا بدا ودود اختلف في معناه» فقال مجاهد: يحييكم بعد موتکم» 
وقال الحسن البصري: كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء» وبنحوه عن قتادة 

وابن زيد» واختار هذا القول أبو جعفر بن جرير 10۸/۸ وأيذه بها رواه عن ابن ¿ عباس قال: 
قام في فينا رسول الله َة بموعظة فقال: (يَا أَيّهَا التاس إِنّكُمْ تَحْشّرُونَ إلى الله حُْمَاةَ عْرَاةَ عرلا 
و BE ET‏ وقدًا عقا 1 5 قوري > E‏ البعبية 

مخرج في (الصحيحين) [البخاري/ ۳۱۷۱ ومسلم/ ]۲۸٦۰‏ . 

وقال محمد بن كعب القرظي : في قوله تعالى: کا بدأکم ودوك من ابتدأ الله خلقه على 
الشقاوة صار إلى ما ابتدئ عليه خلقهء وإن عمل بأعمال أهل السعادة كما أن إبليس عمل 
بأعمال أهل السعادة ثم صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه» ومن ابتدئ خلقه على السعادة صار على 
ما ابتدئ خلقه عليه وإن عمل بأعمال أهل الشقاءء كما أن السحرة عملوا بأعمال أهل الشقاء 
ثم صاروا إلى ما ابتدئوا عليه» وبنحوه قال مجاهد» وأبو العالية» وابن جبير» ا 

وقال ابن عباس قوله: صا بدك وذو © ريما هَدَئ وریا حن عَم الك قال: 
إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنًا وكافرًاء كما قال: اھر ایی لق فک كاف ونځ 

موم [التغاين : ١‏ ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهم مؤمنًا وكافرًا. 
فلت وابد هذا القول بحديث ابن ردي اضحح البخاري» :]117١[‏ الذي إله 


فد 26م 


يره إِنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بِعَمَلِ هل الْجَنَد حى ما کون بیت وَبَبْتهَا إلا باع أو ذِرَاءٌ» ف فَيَسْبِقٌ عليه 


(لمر ء للش ااانا الآية )۳١(‏ 


الْكِتَابُء س ِعَمَلٍ أَهْلٍ الثارء فَيَدْخْلَهَاء وَإنَّ أحَدَكمْ َعْمَلُ بعَمَلٍ هل الثار» حَتَى مَا يَكُونٌ 


مه وَبَيْنَهَا إلا باع أو ذِرَاٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتابُ» فَيَعْمَلُ ِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَقَ ٠‏ فَيَدَخَلٌ الجَنّة) . 

e‏ عن النبي يي أنه قال : (بعَثُ كَل تفس عَلَى مَا ما كَانَتٌ 
عَلَيْه)» وهذا اق ا وتسم ا فلت ولا بد من الجمع بين هذا القول إن كا 
هر ادهو اا ر فونه ا 0 E‏ 2 4 
علا [الروم: ۰ وما جاء ذ في «الصحيحين» عن أبي هريرة نه : أن رسول الله ك قال : : كل 
مولو يُولَدُ على الفطرَةء اء يهو دانه ويتصٌرانه ويمحسانه) [البخاري/ ۱۳۱۹ ومسلم/7708]. 

وفي (صحيح مسلم) [8] عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله َيه يقول الله تعالى : 
(إِني خَلَقْتْ عِبَادِي حتقاءء فَجَاءتهم الشياطين فَاجْمَالَنْهُمْ عَنْ دينهم) الحديث» ووجه الجمع على 
هذاء أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال» وإن كان قد فطر الخلق كلهم 
على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره» كما أخذ عليهم بذلك الميثاق بذلك وجعله في 
غرائزهم وفطرهم ومع هذا قدر أن منهم شيا ومنهم سعيدًا هو اليف لق د اد د 
م ١ Te‏ وفي الحديث: (کل الاس يَغْدُو باع فة فمعْيَفهَاء أو مُويقُها) [قطعة من 
حديث عند مسلم/ 1117 وقدر الله نافذ في بريته» فإنه هو وزی هدر ر فهدا» IFES‏ و« الرِىَ 
ا نه هئ [طه: »]٠١‏ وفي «الصحيحين؛ اما مَنْ گان نكم ء مِنْ آهل السّعَادَة 
فَسَيِيَسّرُ لِعَمَلٍ أَهُلٍ اس وما أَهُلٍ الشَّقَاوَةٍ فَسَبْيَسَرُ لِعَمَلٍ أَهُلٍ الشَمَاوَةٍ)» ولهذا 
قال تعالى : رقا هد وَْرِيِقًا حن یم آل [روى البخاري نحوء/ 4551 وكذلك مسلم) 155] ثم 
علل ذلك فقال: نهم تخو لطي أولياء من دون اله وحسبوت مم هدوت . 

قال ابن جرير: وهذا من O A Ty‏ 
ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادًا منه لربه 
فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتدي. 
وفريق الهدى فرق». وقد فرق الله تعالى ب ين سا ا وأحكامهما في هذه الآية. 


0 
و 


0 من الطواف بالبيت عراة كما رواه 
مسلم [۱۲۱۹]» والنسائي [۷))» وابن جرير »11٠١/8[‏ واللفظ له عن ابن عباس : قال: كانوا 
يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء»ء الرجال بالنهار والنساء بالليل» فقال الله تعالى: خذوا 
زیت عِندَ كل مَنَجِدِ» وقال ابن عباس في قوله: مدا زیت عِندَ كل مسج الآية» قال: كان 
رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة» والزينة اللباس وهو ما يواري السوأة وما سوى 
ذلك من جيد البرٌ والمتاع. فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجدء وكذا قال مجاهد» 
وعطاء» وإبراهيم النخعي وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف 
المشركين ايت عراة. 


سالا الآية (۳۲) -- الهزء الثامن 


ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنّة» يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سيما يوم 
الجمعة ويوم العيد» والطيب؛ لأله من الزينة والسواك؛ لأنّه من تمام ذلك» ومن أفضل اللباس 
البياض كما روى الإمام أحمد 53 عن ابن عباس قال فصول الله عه :ا( التسوا فد 

ابم لاض إلا ن حبر اك وكَقّنوا فيها مَؤتاكُم» ون ِن خير حالم الافمد. إن 
يكلو الت ينبت الشّعْر ) . د حديث جيد الإسناد» رجاله على شرط مسلم ورواه أبو داود 
لامكل والترمذي [4» وابن ماجه [نحوه/ »]۱٤١١‏ وقال الترمذي: : حسن صحيح»؛ وروی 
الطبراني ]1١443‏ بسند صحيح أن تميمًا الداري اد شترى رداء بألف فكان يصلي فيه . 

وقوله تعالى : اوا نرا ولا شرا إِنَمُ لا يب الْسَرِفِنَ4: قال بعض السلف: جمع الله 
الطب د ت انظ ا د وقال البخاري [تعليقًا ه/١118]‏ قال 
واک م لی جنا قلت ما اف ا ع فرتحي 

وروى الإمام أحمد ]٦۷۰۸[‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله ئة قال : 
(كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَقُواء مِنْ غَيْرٍ مَخِيلة وَلَا سرّف. فَإِنَّ الله يحب أَنْ يَرَى نِعْمَتَهُ عَلَى 
عَبدِهِ) ورواه النسائي [۲۳۲۰]» وابن ماجه [نحوه/ 7700 وحسنه الألباني]. 

وروى الإمام أحمد [12775] عن المقدام بن معديكرب الكندي قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: (مَا ملا اہ آتم ومَاء شرا ِن بَطيوء حب ابن آم كلا يُقمْنَ صُلْبَكُ قن كان اهلا 
لا مَحَالَة فَْلْتُ لِطَعَامِوِء ولف لشيرابوء وَثُلْتُ لِتَفَسّهِ) ورواه النسائى [نحوه/1218] والترمذي 
[3؟, وقال الترمذي : حون قا حي سه ْ 

وقال السدي : ا ل ا ا في الموسم› 
فقال الله تعالى لهم: ركلا واشريوا ولا شرو إن لا يحب الْمسَرفينَ» الآية» يقول: لا تسرفوا 

e‏ وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله» وقال عبد الرحمن بن 

ا «لا شرا يقول: ولا تأكلوا حرامًا ذلك الإسراف» وقال ابن عباس قوله: 

ورا واشربواً ولا شرا ِنَم لا يِب الْسَرِذِنَ* في الطعام والشراب» وقال ابن جرير: وقوله: 
©إِنَّمُ لا يِب أَلْمرفبك يقول الله تعالى: إن الله لا يحب بحب المعتدين حَدّه في حلال أو حرام 
الغالين فيما أحل أو حرّم» وبتحريم الحلال» ولكنه يحب أن يحلل ما أحل» ويحرم ما حرم 
وذلك العدل الذي أمر به . 


e و‎ 


روص 1 2 ص ر س و 
اديا حَالِصَهَ يوم الْقِيمَةَ كذلك فصل أ 


e 


يقول تعالى ردا 00 من الماكل والمشارب والملابس من تلقاء نفسه » من عير 
عر ]م قل 4 لهؤلاء المشركين» الذين يحرمون ما يحرمون بأرائهم الفاسدة 0 


سخ َة أله آل اج ادو وَالطَيّبّت من الرِرْقٍ كُلَ هى لِلَدِنَ امنأ في الحوة لديا حالصة يوم 
يم الآية ؛ أي : 576 ۳ قة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنياء وإن شركهم فيها الكفار 


المرء الثاسن 1 الاق الآية (” - ۳۷) 


حسًا في الدنياء فهي لهم خاصة يوم القيامة» ولا يَشْرَكُهِم فيها أحد من الكفارء فإن الجنة 
محرمة على الكافرين . 


2 > رور له 4 ميو 


E e 1‏ ر الق وأن شرا اسه مَا 


11 


بك الام ا زا هوعد ال إن سرت ی قال رسول الله ل : ( لا أَحَدَ د أغيه 
مِنَ اله فَلِذَلِك حرم الْمَوَاحِشَ ما ظَهّر مِنْهَا وَمَا بَطَنْء وَلَا أَحَدَ أَحَبُ إِلَبْهِ الْمَدْحُ مِنَ اش) 
أخرجاه فى (الصحيحين) [البخاري/ 6475/8 ومسلم/ »]7056١‏ وتقدم الكلام فى سورة الأنعام على ما 
يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

وقوله: ولام وَالبَىَ بعر لحي قال السدي: أما الاثم فالمعصية» والبغي أن تبغي على 
الناس بغير الحق» وقال مجاهد: الإثم المعاصي كلهاء وأخبر أن الباغي بغيه كائن على نفسه. 
وحاصل ما فُسّر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه» والبغي هو التعدي إلى الناس 
فحرم الله هذا وهذا. 

وقوله : فون شرا بالل م ما لرل 5 اناه ؛ أي : تجعلوا له شريكا في عبادته «وان ا 
ل اله ما لا تَعَلموَنَ من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولا ونحو ذلك مما لا علم لكم به 

ەس و ا CT‏ 1 < سر .و٥ r‏ ا چک د وه 20000 4 
كما قال تعالى: #فاجتښوا الربضصرت من الأؤشن واجتنوا فوت الزور ل حنفاء لله عر مشركين 
بو الأية [الحج: ١۳ء .]١١‏ 


Slo 


© ریکل أت لمل یکا جه الهم لا سکاو سام ولا نيلوت 9© بی ادم إا ایتک 


ی م 2ر 2 0 و زو دودر لس 


شل نگ سو كا عن تتن اق وأ ا حر عت رک 3 کر (© ارت 

وه ساس رده سد و١‏ روس و 6 

كَذَبوأ ایتا واستکروا عا اوک أصَحَدب ألنَارٍ هم فا يدود ©4 . 

يقول تعالى : ولحل مه ؛ أي : قن وجيل أجل جل فإذا e‏ أجل ؛ أي :: ميقاتهم المقدر 

لهم لا ماخرو سَاعَةَ» عن ذلك ولا قوت ٠‏ ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم 
زس يقصون عليهم آياته؛ وبشر وحذر فقال: فمن أَتَقي وأ ؛ ا تاك المحرمات وفعل 
الطاعات i‏ حوف عل ولا هم رون © ا کا انيتا وأستكروأ عنها # ؛ اى E‏ 
عا ورا MEd‏ لامر م دود ؛ أي : ماكثون فيها 
ما ا 


ظا يمن من أَفْرَ عل ا 


ء 2 عا 


تدعونَ من دور ا 6 قا 


کر صر 0 < 


4 ز2ر ور 
جاء تم رسلنا يفوتم قا 


سس سراحو a‏ 


يقول تعالى: من أَظْلَدُ مسن آفتری عل أله ذب أو كنب بِكَاِيِدِ»؛ أي: لا أحد أظلم» ممن 


ال الكية (۳۸ - ۳۹) المرء الان 
افترى الكذب على الله أو كذب بآياته المنزلة اولك ياه تي يِنَّ الك اختلف 
المفسرون في معناه» فقال ابن عباس : ينالهم ما كُتِبَ عليهم» ريب لمن يفتري على اله أن 
وجهه مسود» وعنه أيضًا: نصيبهم من الأعمال من عمل خيرًا جُزي به ومن حمل كيرا جزي 
به» وقال مجاهد: ما وعدوا به من خير وشر» وكذا قال قتادة» والضحاك» وغير واحدء 
واختاره ابن جرير [۱۷۱/۸]. 

وقال محمد بن كعب القرظي : وليك بم بهم يِن لكب قال : ا و 
وكذا قال الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا القول قوي في المعنى. 
والسياق يدل عليه وهو قوله: بح إا جَآء عم ر كك و 4 ويصير المعنى في هذه الآية 
كما فى وراه ویت أن بفتروت عل أله لزب ل بلحت 6 مع في لديا ثد ر كنا 
ار لْعَرّابَ السَّدِيدَ يما كان كرون [يونس: 34 ۷۰]. 

وقوله: «إحى إا جام رسا 06 قالوا أن ما کنر عو و ن ت ن اح ر 
تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تَمَرَعُهم عند الموت وقَبْضٍ أرواحهم إلى النار يقولون 
لهم : أيق الذین کت : EET‏ وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله » ادعوهم 
E‏ مدا انكر ترد قالوا: مَِضَلو وأ عن ؟ أي : ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم 
ووش دوا علج نفس ؛ أي : أقروا واعترفوا على أنفسهم ایم کاو كفن . 


e‏ ار َد ڪٽ ين يڪم 9 انار 
ا FE AEE‏ أ نهر اول ر بن 


17 e>. 


عا ين ار ر ل ن کا كه © کات ل ار 


يقول تعالى مخبرًا عما ا لهؤلاء المشركين به E‏ المكذبين باياته : ادحا فى 
أُمَرِ»؛ أي: من ا وعلى صفاتکم٬‏ َد حلت ين مُيحكم»؛ أي : : من الأمم السالفة 
الكافرة ومن الجن الي في اخ أن يكون بدلا من قوله: 3 ار ويحتمل أن 
يكون چن اسر 6 ؛ ا مع 0 

CTE AN EEO ESER كيين قال‎ ALS CRE 
IT TE aT ا بَحْض و لعن‎ 
ا من الذبيت ا وأو اكاب وَتَمَطَعَتَ بِهِمُ الْأُسَبَابُ (() وکال الد أتَبَعُوأْ لو أ لنَا كر‎ 
4 كَذَلِكَ بريه اله أَعْملَهُمَ حَسَرّتٍ ع وَمَا هم بِحَرجِينَ من لار‎ 0 20 
.]١5ا/‎ ء١٠١١ [البقرة:‎ 

وقوله: حى إِذَا أَدَارَكُوأ فا بِيعَا4؛ أي: اجتمعوا فيها لهم قات أخرد نهم لِأُولده 4 ؛ 
أي : أخراهم دخولا ۔ وهم الأتباع ‏ لأولاهم وهم المتبوعون؛ لأنهم أشد جرمًا من أتباعهم 
فدخلوا قبلهم فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل 


EE 


الهرء الثامن اونا الكية (0: - )4١‏ 


فيقولون: رتا مول الو ب عذاب د 2 آلتار چه ؛ ي أضعفث عليهم العقوبة» كما 
قال تعالى: ي فلب و جرم ار قولون يجتنا أطعتا الله وَأطْعنا 7 () وتالا ربا 
رص م 26 ی ر مرسہ ا ود رع 


اطعا سادا ورتا فَأَصَلُونَا السا © ريا َعم صعْفَيْنٍ 7 العذاب والْعتهم لعا كرا 
االاخات 14 

وقوله: #ثَالَ لكل ضف ضف وکن أ ملد ؛ أي : قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبه» كما 
ول كنا دوا عن سیل 1 زدتهم عذايا 3 العذاب يما ان بی دوت 
[النحل: 88]» وقال تعالى : «اولی ا س تيم ولسعان بوم الْقيمَةَ عم ك 
يروت [العنكبوت: ۱۳]» وقال: ومن أوزار 1 يضلوتهم بعر عاو أل ساء ما زرو که 
[النحل: .]۲١‏ 

TE‏ ا أي: قال المتبوعون للأتباع هنا گت لكر عّنَا من ض4 
قال السدي: فقد ضللتم كما ضللنا وفوا الْعَدَابَ يما يتا كدر کک رفا الال كه اغ 


ص < یر 4 ص 


تعالى عنهم في حال محشرهم في قوله تعالى : وولو رى إذ ليون موفوفورت عتا 2 
جم _بَعَضُهُمٌ لل بعضضن الول يفول الت أنتضيثوأ لذب استكيرو لو نمم م مؤمنيت ل 
قال ال استكبروأ للدي استضيفوا أن مسددئك: عن امد بعد إذ ب بل کشر رِمِينَ © َكَل 
اسن اهف للدت امتكرا بل مك اك والتهان. لد ا أن حفر بال و هه ندا 
E O‏ القناك للا الكل جه E RN OT E‏ نا 


رد ر لس 5 


@ لن ١‏ لی ll‏ ايتا وَأسَمَكيروا عا لا شم هب يدخلون كر 


ور ل 


20 رر ر 5 7 4 7 ص روح 

يلج الجمل في سي يال َحَدَِكَ نحزى المجرمين جهنم مهاد ومن فوقهمٌ 
0 ع E‏ ير اع لت ل 2 SS‏ 

عغواش وكذلك نجزى الظلمينَ {O‏ . 


قوله : «إلا نُهَنَمَ هم أبَوبُ اسا قيل: المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاءء قاله 
مجاهد» وسعيد بن جبير وهو قول ابن عباس [الطبري 2117/8 وقيل المراد: لا تفتح لأرواحهم 
أبواب السماء» رواه الضحاكء عن ابن عباس» وقاله السدي وغير واحد» ويؤيده ما رواه 
ابن جرير [17/8] عن البراء أن رسول الله ي ذكر قْض روح الفاجرء وأنه يَصَعْد بها إلى 
السماء. قال: (فَيَضْعَدُونَ بها لا تَر عَلَى مَل مِنَ الْمََائِكةٍ إلا قَالُوا: مَا هَذِهٍ و الرُوحُ الْحَبِينَةُ؟ 
فَيَفُولُونَ: فَلَانٌ باق أَسْمَائِهِ الي کان يُدَعَى بها فِي الدُّنْيَاء حَنَّى يَنْتَهُوا بها إلى السَّمَاءٍ 


ى سم ١‏ له ل رد زوم سس 


بدي اها له قلا يفخ لَه). ثم قرأ رسول الله عه : ل فح هم أب الحا ولا يدخلون 
لْجَنَهَ حى لح لحمل فى سي لياط الآية» هكذا رواه وهو قطعة من حديث طويل رواه 
أبو داود» والنسائی› وابن ماحه من طرق [وإسناده صحيح] . 

وقد قال ابن جرَيح في قوله: «لا فت هم أب اسا لا تفتح لأعمالهم» ولا لأرواحهم. 
وهذا فيه جمع بين القولين» والله أعلم . 


1 E ل‎ 


وقوله: 07 لون لْجَنّهَ حى يلج لحمل فى م س لياه هكذا قرأه الجمهور وفسروه بأنه 
البعير قال ابن مسعود: هو الجمل ابن الناقة» وفى واي رو الناقة وقال الحسن البصري : 
حتى يدخل البعير في حرق الإبرة» وكذا قال أبو العالية» والضحاك وكذا روي عن ابن عباس 
وقال مجاهد» وعكرمة» 007 عباس : إنه كان يقرؤها : حي يلح لمل في سر اباط بضم 


الجيم ركد الحو يعو لحيل الخليط في كو ابره وهذا اختيار سعيد بن جبير» وفي 
رواية أنه قرأ: ع لے تزه يعني : فلوسن الس وهي الحبال الغلاظ [ذكر هذه الأقوال 
الطبري في تفسيره ۸/ ]۱۸١‏ . 

وقوله: ولم ين جه ا وين رقو عور قال محمد بن كعب القرظي ولم ين جه 


مهاد *# قال: الفرش 0 توقهمٌ عواش * قال : الف وكذا قال الضحاك بن ا 
والسدي : رلك زی لين . 


© رارت اموا وکیلو لصحت ل کلف فسا إلا وسْعَهَآ كلك أب اة هم 
فا خَلِدُونَ () ورَعتا ما فى صدُورهم د ِن عل تجری من حلم أ كي وَقَالوأ كمد لله ألََى 
47 ہیی کوک ان هَدَنَا اہ قد جات شل ریا بای ووا أن يلك كَل 
يما کش سماو 4 . 

لما ذكر EEF‏ حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال: «#والدِيت ءامنا وكيل 
لصَِحَيٍِ4؛ أي: آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله 
ل E‏ به سهل؛ لأنه تعالى قال: لا تكلب 
سسا إلا وَسَمَهَآ أؤلتيك أصَب َة هم فا حَِدُونَ 2 ورتا ما فى صدورهم يِن علٍ»؛ أي: من 
حسد وبغضاء «كماجاء في e‏ البخاري» [بلفظ قريب/ ]٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله كه : (إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَارٍ حُبسوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بين 1 ¿ الجن وَالَارِ افص 
َهُمْ مَظَالِمُ كانت ٿٺ بيهم في اليا حى إِذَا هبوا وَنُقُواء اَن لهم في دُحُولٍ الْجَئّة؛ َوَالَذِي 
نَفْسِي بيده إن اتم ْله في الجن آمل له كيه گان في الدنيا). 

وقال السدي في قوله: و ورعتا مَا فى صدورهم ين عل ری ن س ¢ N‏ الأية» إن آهل 
الجنة إذا سيقوا إلى الجنة فبلغوا وجدوا عند بابها شجرة في أصل شاقها عينان فشربوا من 
إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور واغتسلوا من الأخرى فجرت 
عليهم نضرة النعيم فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدًا. 

وقال علي 6 نه : د ا وعثمان» وطلحة» والزبير من الذين قال الله تعالى 
ا ا ف 1 ن غر له وه 00 مردويه الاما 
ولاشداة وسححة ور Rg NE‏ : قال رسول الله كَيِ: (كل أَهْلٍ الْجَنَةِ يَرَى فَعَذَه 


2 جرعي 


مِنَ انار مَيَقُولُ : لَوْلَا أنَّ الله هَدَانِي کون سول TNE‏ 


(الهرء الثاسن - ما انا الآية )٤١ - ٤٤(‏ 


00 لَه حَسْرَةَ)» ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا أن يِل 

لذ O‏ ره ب أ حا ا ا 0 
منازلكم بحسب ٠‏ أعمالكم: د الحمل على هذا لما ثبت في «الصحيحين» عن 

رسول الله ا أنه قال : (وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يد EOE‏ قالواة وال أنف ىرا وسول الله 


ء0 ل م 


قال : ولا اء إلا أن يتغمدني الله بِرَحَمَة ة منه وفضل ) [البخاري/ ٥۳٤۹‏ ومسلم/٦۲۸۱].‏ 


2 رص ص م رت 2 i‏ ر رع 2 2000 2 ۳ ر رس ر ر 
«ؤوناد اصع 3 المنة أصمبٌ ١‏ دما وك رسنا حقا فهل وجد م ما وعد رك كن 


lL pvr‏ سر 


E‏ 8 52 م E‏ ا يِصِدُونَ عن سیل أله وسغونها عو. 
وهم بالخرة كفروة )4 . 

يخبر تعالى بما يخاطب به أهل الجنة أهلّ النار إذا محرا ف متا ليم ی 
التقريع والتوبيخ : أن هد وجدا ما وعدا را قا ھل وجد ما وعد ریک حَنَا * أن هاهنا مفسرة للقول 
المحذوف وقد للتحقيق؛ أي : قالوا لهم : تقد وَجَدنا ما وعدا ریا حمًا ھل وَجَدممُ ما وعد ریک : حَنَا الا 
ر كما أخبرتعالى في سورة الضافات عن الذي كان له قرين من الكقار: 0و 
أا خي © قال تَأَشَّهِ إن كدت نون ل وولا يعْمَهُ رق لحت ٠‏ من الْمحَصَرين 6 [الصافات: _٥١‏ ۷٥]؛‏ 
أي : IA SSNS a ER ORS N‏ 
TS‏ ود الا آل کہ يها تُكَدْونَ 9 افر هذا أم اسر لا 
ت 9) أصلوما َأصيروا أو ل شیا سوا مک ا جروت ما كنت تَعَمَلُونَ4 [الطور: 17-4 
وكذلك قرح رسول لله قل قتلی القليب يوم بدر فنادی : يا أبا جهْلٍ ن مِشَام» ويا به 0 


سے سے ©6 


0ع مس 


رَبِيعَة» ويا شيبَة بْنَ رَبِيعَة - وَسَمَّى رُؤوسَهُمْ هَل وَجَدْنَمْ مَاوَعَدَ ره َل َي وج 
ما وَعَدَنِي رَبّي حَقّا) وقال عمر: وهر ل اله کا افونا قد ر فاك : (وَالَِي نَفْسِي بيده 
ما َنم بأَسْمَعَ لِمَا اقول نهم وَلكِنْ لا يَسْتَطِيعُونَ اَن جيبو ا ) [البخاري نحوه/ ۳۷۰ ومسلم/ 11814 . 


وقوله: 56 0 بدن 4 + أ ا ماد أن لمعته أله عل الطيينَ» ؛ أي : 
مستقرة ة عليهم› ثم وصفهم بقوله: اذى يَصِدُونَ عن سیل اله وسوا عوجًاه ؛ ا يصدون الناس 


عن ا مدل الله مكارو جاءت به الأنبياء ويبغون أن تكون ا 
حتى لا يتبعها أحد. 

«وهم بِالْأحِرَوَ كَفرونَ#؛ أي: وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون؛ أي : جاحدون مكذبون 
بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل؛ لأنهم 
لا يخافون حسابًا عليه ولا عقاباء فهم شر الناس أقوالا وأعمالا . 


7 وَعَلّ 1 2ر و و ص و رص 0 وص ص يي 20 0 
ود اف وال وہ ا الاي ب ا ا سل کہ ی يدوم 


SO) e OEE E E 4‏ اسي 4 . 
لما ذكر تعالى مخاطبة آهل الجنة مع أهل النار نبّه أن بين الجنة والنار حجابّاء وهو الحاجز 


ساچ الكية (45 - )٤١‏ (لمر ءانثا 
تتفت 

المانع من وصول أهل النار إلى الجنة» قال ابن جرير 1 وهو السور الذي قال الله 

تعالى فيه : #وفضرب ببنیم سور پا باط فيد لَه وَظَهِرَهُ من بلي الْعَذَابُ» [الحديد: »]١‏ وهو 


الأعراف. الذي قال الله تعالى فيه: وع الْكَمَافٍ e‏ ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال 
في قوله تعالى : ونما حَابٌُ» هو السور وهو الأعراف وعن مجاهد نحوه. 

قال ابن جرير: والأعراف جمع عَرّف وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفاء 
وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه» وقال ابن عباس : الأعراف هو الشىء المشرف» وعنه 
أيضًا: الأعراف سور كعرف الديك» وفي رواية عنه: الأعراف تل بين الجنة والنار حبس عليه 
ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار» وفي رواية عنه: هو سور بين الجنة والنار» وكذلك 
قال الضحاك وغير واحد من علماء التفسير» وقال السدي: إنما سمى الأعراف أعرافًا؛ لأن 
قريبة ترجع إلى معنى واحد: وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» نص عليه حذيفة. 
وار بن عباس › وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله . 

وروی ات جرير ۸1/ ٠‏ عن الشعبي قال: أرسل إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وعلنده 
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مولى قريشء. فإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكرًا ليس 
كما ذكراء فقلت لهما: إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة فقالا: هات. فقلت: إن حذيفة ذكر 
أصحاب الأعراف فقال: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة» 
فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» فبينا هم 
كذلك إذ اطلع عليهم ربك فقال لهم : اذهبوا فادخلوا الجنة» فإني قد غفرت لكم. 

وقال ابن مسعود [كما روى الطبري 191/8]: يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر 
ا O‏ وسار رك د ل را 
قول الله : #ۆفمن قات موزينه, لتك هم هم ایخ © وس E‏ موازينة, وليك الزين ا 
١‏ في جهنم حلِدُونَ» [المؤمنون: »]٠١۳ 2٠١”‏ فم ال إن الميزان يخف بمثقال حبة» 
ويرجح» قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط ثم 
عرفوا آهل الجنة وأهل النارء فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا: سلام عليكم وإذا صرفوا 
أبصارهم إلى يسارهم نظروا أهل النار قالوا : هربا لا تملا مم لموم اَلظَلِيِتَ» فتعوذوا بالله من 

منازلهم قال: ف ا e‏ ت فإنهم يعطون نورًا فيمشون به بين أيديهم وبأيمانهم 
يسا اد واي يا e E‏ وأما 
أصحاب الأعراف فإن النور كان بأيديهم فلم ينزع 0 يقول الله تعالى: ول يَدَخَلُوهَا وهم 
مود فكان الطمع دخولا . على أن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر وإذا عمل سيئة لم 
تتت إلا واحدة. 

00 هلك م٠‏ 0م 0 ابن جرير . 


(لهزء الثامن ج و ان الآية (44؛ - 45) 


الأعراف بذلك المكان حتى إذا بدأ الله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال له الحياة» حافتاه 
قصب الذهب» مكلل باللؤلؤ ترابه العسلك»: فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم. وتبدو في نحورهم 
شامة بيضاء يُعرفون بها حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما 
شئتم» فيتمنون حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم الذي تمنيتم ومثله سبعون ضعفاء 
فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها يسمون مساكين أهل الجنة» وكذا رواه 
ابن أبي حاتم» وقد رواه سفيان الثوري عن عبد الله بن الحارث من قوله» وهذا أصح والله 
أعلم, وهكذا روي عن مجاهد» والضحاك› وغير واحد. 

وقوله تعالى : يعو كلا مم4 قال ابن عباس [الطبري 144/8]: يعرفون أهل الجنة ببياض 
الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه. وفي رواية عنه قال: أنزلهم الله تلك المنزلة ليعرفوا من في 
الجنة والنار وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه» ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين 
وهم في ذلك يحيّون أهل الجنة بالسلام لم يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها وهم داخلوها 
إن شاء اللّه» وكذا قال مجاهد» والضحاك› والسدي. والحسن» وعد الرحمن بن زيد أسلم . 

وعن الحسن : أنه تلا هذه الاه وار ا وهم يطمعون #6 قال: والله ما جعل ذلك الطمع 
في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم وقال قتادة: قد أنباكم الله بمكانهم من الطمع. 

وقوله: «وَإدًا صرت اضرم ينعا أب أَرِ الوا ر لا حملا مم لموم اليك قال ابن عباس : 
إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين› وقال السدي: وإذا مروا بهم يعني بأصحاب الأعراف ‏ بزمرة يذهب بها ل 
لذا صرفتٌ أبصره لقا أب انار 6 فرأوا وجوههم مسودة وأعينهم مزرفة تالا را لا مجعلا مع 
لموم الطَِمِينَ4 [انظر هذه الأقوال عند الطبري .]١۹۷/۸‏ 


ےر ار e‏ ل رط سم 0 ر2 ¢> 
١ . ٠‏ فى عر | | 9 ٠ 2 ٠‏ هم 


2> 2 ر ر ص 


وه مى روه درت د > § 
الله رحمدٌ ادخلوا المنة لا خوف 0 


يقول الله تعالى إخبارًا عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم 
يعرفوتهج فى النا و ساف 3ا اَی عد جف ؛ أي : كثرتكم وما کم ترون ؛ أي : 
لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال 


4 مم2‎ ٠ ۴ ع سم م 72 €< ل >* ا ر وده ع ا هه ع‎ e 
مو هتر الذن اة لا ا الله رحمة قال ابن عباس ؛ يعنی : اصحاب الاعراف اد خلوا‎ 


اة ل حوف ملک ولا اسم روت وروی ابن جرير [۱۹۹/۸] عن ابن عباس في قوله: تلوأ 
ا اغى عَنَكُمْ جنع وما كم كرود الآية» قال: فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا؛ 
يعنى : أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار قال الله لأهل التكبر والأموال: «وأهتؤًل الَذِنَ 


3 
2 و 


سح وى أبن ملسا ركوو مي مر ووه مالس > ل ل« لآ رصا ر ~٦‏ ءارو ا سر 
أقسمتم لا يتالهم الله رحمة أدَخَلوا اة لا حوف عك ولا انتم روت هه . 


الا الآية (0ه ‏ +ه) المرء الثامن 


دح و 


حندوا ديهم لھوا ولوا وَعَرَتَهُم 


لاء ومهم هنذا وم حكاوا انا 


تخیر تعالن د ذلة 0م أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون 
إلى ذلك . قال السدي : وتات أَصحَبُ ET as‏ 3 اف اا ِا رَرَفَحكم 
مد + E I‏ ا يستطعمونهم ویستسقونهم» وقال 
سعيد بن جبير في هذه الآية [كما أورد ابن أبي شيبة/ :]۳٤۷۷٣‏ ينادي الرجل أباه أو أخاه فيقول: قد 
احترقت فأفض علي من الماء. فيقال لهم: أجيبوهم فيقولون: إت لله حَيَّمَهُمَا عل 
وروي عن ابن عباس مثله سواء» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إت لله حَيَمَهُمَا 
عل الك ری # ؟ ؟ يعني : : طعام الجنة وشرابها . 

وقوله : الوم تسه كا َنأ لِعَآءَ يَرْمِهِمٌ هدا عن ابن عباس قال: نتركهم كما تركوا 
لقاء يومهم هذا [الطبري ۲/۸١۲]ء‏ وقال مجاهد: نتركهم في النار» وقال السدي: نتركهم من 
الرحمة كما تركوا جار E‏ و أ و حي لوا وو 
يقول للعبد يوم القيامة: E‏ ا ر لك الحَل وَالإبلء وأذرك تر 


ع كاه لم 


وتَرْع ؟ قَيَقُولٌ : بَلَىء د فَيَقُولُ : اظننت نک مُاقِيَ؟ فَيَقُولٌ : لاء فَيَقُولٌ الله لَه فاليوم ل 


نسيتنى ) . 


يب 


© ولتد جنتھم يكتب سه عل ار هُدّى ذم لقو E:‏ 


وور 56 


مر سے کم 


َم اق اویل فول الي سره من بل د جا ت رسل ريا 


e GC‏ ص ور ٤ک‏ رم بور دت ES‏ > ر و e‏ دس وسم 1 م 


فيشفعوا لنا اؤ نرد فتعمل غير الزى I EA‏ 
يفوت 462 . 


يقول تعالى مخبرًا عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذي جاء به 
البو I‏ ل الي كنك اکت الثم 2 فلت ين ادن كبر 
حير الآية [هود: ١]ء‏ وقوله: #فصلته عل عار چه؛ أي : على علم منا بما فصلناه به كما قال 
تعالى : انرا ا أالا ا 

قال تعالى : حل يَظيُونَ إلا تأويّدٌي؛ أي: ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار 
قاله مجاهد وغير واحدء وقال مالك : ثوابه. 

وقال الربيع: لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يتم يوم الحساب حتى يدخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار فيتم تأويله وو كل 


الهرءالثامن - الَف الآية (4ه) 


وقوله: ميرم يَأ تَُوِبِلُهُ4؛ أي: يوم القيامة قاله ابن عباس: 8يَفُولُ لدبت سوه ين بل ؛ 
أ ى نرقو لعجل مارفا سوه :فى لدان تنقيا “لون ات لل انر ل لمن لحا يون ليما 
ميَشْمَُوأْ 1 ؟ أي : في خلاصنا مما نحن فيه أ ترك إلى الد راا نكتل 2 أل ا 
مَل كما قال تعالى: يول رك إذ قثوأ عل ار ڪقالوا يليا ترد ولا تکرب ايت دتا نکن ون 


جاعم سه ل وروم 


ومين د ِل بدا ل اكوا دون من قبل ع قل و وا لعادوأ لما نپوا عَنْهَ و و َم لَكذْبون 4 [الأنعام: ۷ 


ر 


ےم و ر ر 


۸] كما قال هاهنا : قد خسروا أنفسهم وَل ع ۶ كارا TT‏ ا خسروا أنفسهم 
بدخولهم الخاو وخلودهم فيها #وصَلٌ عم ا اه تروت که ؛ ئ ذهب عنهم ما كانوا 
يعبدونهم من دون الله فلا ينصرونهم ولا 20 ينقذونهم مما هم فيه . 


ر ےم 414 وم روس كنت 


کک ا 


يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام» كما أخبر بذلك 
في غير ما آية من القرآن» والستة الأيام هي: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
والجمعة وفيه اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم 2 واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها 
كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان؟ أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد 
والإمام أحمد بن حنبل» ويروى ذلك عن ابن عباس» فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ لأنه 
اليوم السابع ومنه سمي السبت وهو القطع . 

وأما قوله تعالى: ن أسَتَوَئ عل أَلْمَرّلِ» فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدًا ليس هذا 
موضع بسطها وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح : مالك والأوزاعي والثوري 
والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أئمة 
المسلمين قديمًا وحديثًا وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر 
المتبادر ل أذهان المشجهيين منفي عن اللّهء فإن الله لا يشبهه شيء من 0 وميس ملو 
ا وهو ألْسَِيعٌ لبصِيِرٌ» [الشورى: »]1١‏ بل الأمر كما قال الأئمة منهم نَعَيّْم بن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 
كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات 
الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد 
سلك سبيل الهدى . 

وقوله تعالى: شی الَبَلَ التهار بطل حَنِيًا4؛ أي : يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا 
بظلام هذاء وكل منهما يطلب الآخر طلبًا حثيئا؛ أي : سريعًا لا يتأخر عنه بل إذا ذهب هذا 
e ye‏ : #وءَايَة َه لهم آل ملع ينه ألا دا هم مظيموة 
© لنش رى لِستَقمَر لها ذلك یر العزيز الَْلِيم © والقمر مدره منَازِلَ حى عا 


وا لعاف الآية (هه ‏ 5ه) الهمزرء الثامن 


١ 
N» 
N 


و ووم < ےا ٤ af‏ خخ رن كا 2 ص سس ا 19 ر 
اعون لدم © لا الشَّمْس بی ها أن درك الْعَمرَ ولا الیل ساب البَارٍ وبل فى فلك سود 
ا د 


ک رھ ے ر ےم ئ و کر ق 


وقوله: اجنيا والس وَالْقَمَرَ LL‏ مسخرات بام e‏ آی: : الجميع تحت قهره وتسخیره 
ELS Ga,‏ له الملك والتصرف «وتبارك أله رب 
اس کا فال تال وا ا جحل فی السا برويها وجصل فا يجا ورا مرا 
[الفرقان: .]1١‏ 


© ادعو ر ا تب | ُ . المعتربب 0 6 ولا يدوا و ف الأرض بعد 


2 ا وأدعوة خو LS e‏ ن 21 5009 يت ©4 . 


ارد تعالى عباده إلى دعائه ا وأخراهم فقال ادعو 
رد TS TG‏ ماه ذل واستكانة» وخفية كما قال: #واذ كر ان تَفَسِلكَ 
ضرعا وَخِيمَةٌ وذو الْجَهْرِ من الْقَولٍ عدر وَالْآصَالِ ولا تكن من فلي [الأعراف: »]٠٠١‏ وفي 
«الصحيحين» عن أبي بوني ري قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء» فقال رسول الله ئة : 
(أَيّهَا النَّاسسْ» ارد بَعُوا عَلَى أَنْفْسِكَمْ ؛ قَِنَكُمْ لا نَدْعُونَ صم وَلَا غَائِبّاء إنَّ الَذِي تَدْعُوئَهُ سَمِيِعٌ 
قَرِبٌ) الحديث [البخاري/ ۲۸۳١‏ ومسلم ار 

وقال ابن جرير :]207-7١7/8[‏ ضرعا تذللا واستكانة لطاعته «إوحفية حَفيَة» يقول: بخشوع 
قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهرًا ومراءاة» وقال الحسن: إن 
كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل لقد فقّه الفقه الكثير وما يشعر 
به الناس» وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده ا د :ولد 
أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه فى السر فيكون علانية أبدّاء 
ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ا إن :كان إلا همسًا بينهم وبين 


م ر 


ربهم. وذلك أن الله تعالى يقول: #إادعوا رد ا وخفية ةَ إِنَّه لا يحت عيب المكرت» وذلك 
أن الله ذكر عبدًا صالحًا رَضِي فعله فقال: لذ تاد ریه ندا حَفِيتَا» [مريم: *1» وقال 
ابن جرَيج : يكره رفع الصوت اا ويؤمر بالتضرع والاستكانة» ثم روي 
عن ابن ¿ عباس في قوله: «إِنَّه لا يِب الممتيت* في الدعاء ولا في غيره» وقال أبو مجلز: 
نه لا يحب المقتيت+ لا يسأل منازل الأنبياء . 

روى الإمام أحمد 55000753 أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللي إني أسألك القصر 
الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال: يا بني سل الله الجنة وع به من النار؛ فإني سمعت 
رسول الله كيو يقول : (يَكُونُ ْم يَعْتَدُونَ فِي الدّعَاء والطّهُور)» ورواه ابن ماجه [نحوه/ 2]287:4 
وأبو داود [45] وإسناده حسن لا بأس به والله أعلم . 

وقوله تعالى: رلا ندا في الْأرْضٍ بَعْدَ إِصَلحِهَا4 ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض 
وما أضَرَّه بعد الإصلاح! فإنّه إذا كانت الأمور ماشية على السداد» ثم وقع الإفساد بعد ذلك» 


رع 
و 


(لهرء الثامن - لكان الكية (لاه - 8ه) 


كان أضر ما يكون على العباد» فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل 
لديه . 

فقال: «إوادعوة حو وَطْمَعأ ج ؛ اق خوفا مما عنده من وبيل العقاب» وطمعًا فيما عنده من 
جرين وات ول لن يمت آله قَرِبُ ّى الْمْحْسِينِنَ» ؛ أي : إن رحمته 0 
للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره؛ كما قال تعالى: #وَرَحْمَقٍ وَسِعَتَ کل سی 
ساكب لانن تقون ووو الوه وَالرن هم ایتا وينو ((©) ال يتعوت الرَسُول ا 
المح »> [الأعراف: ١١٠٠ء »]٠١١‏ وقال : قرب ولم يقل : قريبة؛ ا 
الثواب أو لأنها مضافة إلى الله فلهذا قال: قريب من المحسنين» وقال مطر الوراق: تنجزوا 
موعود الله بطاعته فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين . 

9 لوشو ا ال لاک شا بے يد 

حل نيك لايع الماك ا ' 7 مس 39 رك 


رھت روم بل دوو لے 20 


© اتا ایب ر تان إن ر کی 22 کہ ب إل کا سا ا 
الات قوم يرود 409 . 

لما ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض» وأنه المتصرف الحاكم المدبّر المسخرء 
وأرشد إلى دعائه؛ ی بشاء قافر نه 'تعالى غل آنه الرزاق 6 أنه يعيك الموتئ يوم 
القيامة فقال: هوهو اأيى سل اليح نُشْرَا4؛ أي: منتشرة بين يدي السحاب الحامل 
للمطر› عد ساد : بشرًا كقوله: ومن ءاب أن سل لی ير [الروم: ]0 وقوله: 
وک يڌ رمه a‏ أى: بين يدي المطر كما قال: وهو أَلَرَى رل ال من مد ر ما نطو 
يشر وهو الول ايد4 [السستورى E E‏ انظ أله ءاثر ََتِ اَلَو ڪيب ی 
رض د 1 9 ذلك ان وهو عل ك شي رر * [الروم: ٠‏ وقوله: وح إا 
قلت سحابا ثقالاً»؛ أي: حملت الرياح سحابًا ثقالا؛ أي: من كثرة ما فيها من الماء تكون 
ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة كما قال زيد بن عمرو بن نفيل كآنه : 

َأَسْلَمتُ وَججهِي لِمَنْ أَسْلَمَثْ لَأالنزأتخمل ارال 
وَأسْلَمْتُ وهي لِمَن أَسْلَمَثْ ‏ لَهَلأَرُْض تحمل صَحْرَائِقَلَا 

وقوله: «إسفتله لبر مَيَتِ4؛ أي: إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها كما قال تعالى: 
الس لَه اتھاچ [يس: +0]؛ ولهذا قال: قاجا به من کل المرب كَدِكَتَ 
رج اموق 4 ؛ أي: كما أحيينا هذه الأرض بعد موتهاء كذلك نحيي الأجساد بعد صيرورتها 
رَمِيمًا يوم القيامة» ينزل الله 4ل ماء من السماء فتمطر الأرض أربعين يومًا فتنبت منه الأجساد 
في قبورها كما ينبت الحب في الأرض» وهذا المعنى كثير في القرآن يضرب الله مثلا ليوم 
القنافة اعبات | رفي يقد موتها ولهذا قال : وک :كرون + . 


EY‏ باه المت ا تاودن 4ه أي: والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعًا 


ا 2 1152252 
١ه‏ وای خت لا حرج م إل تک قال مجاهد وغيره: : كالسباخ ونحوهاء وقال ابن عباس 
فى هذه الآية: TT‏ الله للمؤمن والكافر. 

۰ وروی البخاري [۷۹] ومسلم 7 بألفاظ قريبة] عن ابي موسى ونه قال: قال رسول الله كه : 
(مَثَلُ مَا بَعَنَيِي الله به مِنَ الْهُدَى وَالْملْمء كَمَكلٍ الْمَيْثِ الْكَثِبرٍ أَصَابَ أَرْضَاء فَكَانَتْ مِنْهَا نَقِيَة 
َبِلَتِ الْمَاءء فَأَنْبَتتِ الْكَلاً وَالْمْعْبَ كبر وَكَانَتْ متها آخايك افكت 0 له بها 


و و 


الاس قروا وَسَقَْا وَررَعُواء وَأصَّاتَ ينها طَاَِةٌ أخْرَىء إِنما ِي قِبِعَانُ لا ثبي مَاء و تنبت 


كلأء لک مكل مَنْ تمه في دين الله وه ما عي الله بوء فلم وَعَلّم؛ وَمَكلْ مَنْ لم َم بدك 
اا الله , الذي أَرْسِلْتُ بهِ). 


و يت ات ا 4 

لما ذكر تعالى 00 السورة. وما يتعلق بذلك وما يتصل به» وفرغ منه شرع 
تعالى في ذكر قصص الأنبياء ل الأول فالأول فابتدأ بذكر نوح لد فإنه أول رسول إلى 
أهل الأرض بعد آدم لد قال محمد بن إسحاق: ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح 
إلا نبي قتل» وقال يزيد الرقاشي: إنما سمي نوحًا لكثرة ما ناح على نفسه» وقد كان بين ادم 
إلى زمان نوح إا عشرة قرون كلهم على الإسلام قاله عبد الله بن عباس . 

قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام أن قومًا 
صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم 
فيتشبهوا بهم» فلما طال الزمان جعلوا تلك الصور أجسادًا على تلك الصورء فلما تمادى الزمان 
عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ودًا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسراء فلما 
a 0 0‏ يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له 
فقال: قوم عدوا اہ ما لم مِنْ له عير إن لََافُ عك عَدَابَ يوم عَظِيمٍ4؛ أي: من عذاب 
يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به 13 آل e‏ أى: الجمهور والسادة والقادة 
والكبراء منهم: «إإنًا رك فى صلل تُِينِ»؛ أي: في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام 
التي وجدنا عليها آباءناء وشكدا SS‏ يرون الأبرار في ضلالة» كما قال تعالى : 


ولا وهم الوا إن هتک لصَآلُونَ» [المطففين: ۲۲٣۲ء‏ وال ييي كدرو للدي امنا أو کان حب ما 
سقو ا إلبه 4 وإذ ل تهدواً بو فَسَيَفولُونٌ هنذا فك ص ريم [الأحقاف: .]١١‏ 

a‏ عو لخدن 0 ونك رسو يّن رت الْعَديِيتَ4؛ أي: ما أنا ضالء ولكن أنا 
N Bn‏ نصح کک املو م أله لا تحَلمُونَك. 


وهذا شأن الرسول أن يكون ميلعًا فصيحًا ناصحًا عالمًا بالله. PEE‏ 


(الهرء الثامن - اليا الآية  7*(‏ 0د) 


هذه SS‏ مسلم) [۱۲۱۸ من حديث طويل] أن رسول الله و E‏ عله قال لأصحابه 
يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا E‏ السام رح 000 00 نتم 
نَالُونَ؟). قالوا: : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها 


ويقول: (اللَّهُم اشْهَدء اللّهُمّ اشْهَدْ) . 


© ارہ آن جک وکر من یکر عل يبل تیگ يشوك ونوا وکلک تزه (© 


سے < سوام ورم 2ج 


EG‏ 5 الب مق ل رن رتك ڪا ا َب ڪاو س 
ص 

يقول تعالى إخبارًا عن نوح أنه قال لقومه: ونر أي : لا تعجبوا من هذاء فإن هذا 
ليس بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفا وإحسانًا إليكم لإنذاركم ولتتقوا 
نقمة الله ولا تشركوا به «ولاً ک زونه . 

قال الله تعالى: یکو ؛ أي : تمادوا على تكذيبه ومخالفته. وما آمن معه منهم إلا قليل 
SS‏ قال : 
مايه وأصحب اسيك [العنكبوت: »]٠١‏ رارق ال و ایا كما قال: ّما 
خطبت نا یادا تارا فار حمل حَدُوأ هم ين ذون 7 أنصارًا 4 [نوح : ٥‏ 

وقوله : ل ڪاو قوسا عي که ؛ أي : OTe‏ فبين تعالى 
في هذه القصة أنه انتقم لآأوليائه من أعدائه وأنجى رسوله والمؤمنين› وأهلك أعداءهم من 
الكافرين كما فال ا ل تنص ر ُسُلنَا وَل اموا في ية الدنيا ويم يوم الْأتْهددُ 
6 لك يوم لا يمع م يي ر ولهم اللعنة 5 الكنة ولي موه أَلدّارِ4* [غافر: .]٥۲ 2.0١‏ 

ل ا لوا له أن 0 ا لاا 
أسلم : ما عذب لله قوم انوع إلا ركسعي عا بسي اع OE‏ ولها e‏ 


روو 24 ر 


فلا قول 


o‏ ا ت 4 دت ی اا 


ر2 ور 3 


وڏ ڪر 


لژو دص سه 3 
عل رَجَلٍ م سكم و 
ف للق فده اذكك رز 16ل ا ٍ 


هي عاد ا ایوا ف تعالى في قوله: ا د کک ا ل باد © إرم ذاتِ الاد © 


مر دك الآية Ka )۷۲ - ۷١(‏ الهرء الثامن 
س ي ي ي ج ي 
ني لم لق لها فى اليد [الفجر: 8-5])» ولاق ا انم رودي كا O‏ اوا 


سڪ را في آلارّضِ بغر الي واا ا 9 7 ارات روأ أربح 201 ألَرّى حَلقَهُمَ هو ا مهم قو 
ونوا ايشا جحدون» [فصلت: »]٠١‏ وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف وهي جبال الرمل . 


روى ابن جرير [۲۱۷/۸] عن أبي الطفيل عامر بن واثلة سمعت علي بن أبي طالب يقول 
لرجل من حضرموت : ھل رایت كينا أحمر تخالطه مَدَرَةَ حمراء ذا ارا وسدر كثير بناحية كذا 
وكذا من أرض حضرموت. هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين؟ والله إنك لتنعته نعت رجل 
قد رآهء قال: لاء ولكنى قد حدثت عنه فقال الحضرمى: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال فيه 
قبر هود 2 . ٠‏ ْ 

ق الملا لدي كفروا ين َويد والملا هم الجمهور «إإِنًا لرك فى سَفَامَةٍ وَإنَا لَطنّكَ 
مس الكذييت»؛ أي : : في ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال إلى عبادة الله 
لحت ع ا ا EEE‏ : #تجمل اة إلا ويا إل 
هذا لَتَىْء ماب [ص: 5]. 

تال قوم لیس بى سفاهة وکن رسول من رب لكين ؛ ق حو كما مهوت ل دم 
بالحق من الله الذي خلق كل شيء» فهو رب كل شيء ومليكه ايڪ رست ري واا ل 
ايح يي وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغ والنصح والأمانة باوب اک 
ڪر ٿن يکم عي رَجْلٍ کم لنرڪ ؛ أي : gee‏ عي 
لينذركم أيام الله eT‏ الله على ذاكم «إواذكررا ٳڏ جَعَلَكُمْ حلفاءَ من بَعَدِ قوم نوج 4 ؛ 
أي واذكروا نعم الله عليكم إذ جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك اله أهل الأرض بدعوته لم 
خالفوه وكذبوه واكم في الْسَلْقَ بَضصَطدَ» ؛ أي : زاد طولكم على الناس بسطة؛ أي : جعلكم 
أطول من أبناء جنسكم» 000 ٤ک‏ ألنّو4؟ أي : نعمه ومننه عليكم اَل يحون . 


طاو اتنا وي ا ل ا 0 
کا ا قال قد وقح يڪم من 


ص سد رم م > م ر س i27‏ مر 
أسما سماءِ مقا 7 ابام س = لله - 


3 منت ©4. 


شول تعالى مرا تعن تدردهي وإدكا رهم على هود كذ : #قَالوَا أَجِمَمَنًا ا ا 
30 اهكان د انان لايم ذا إن خسو 0 قال الكفار من 


1 م ماس 


EE‏ : ول الوا الله إن کات فاق ال شفرف ا عجار ين الا 
تنَا بعدّاب اير [الأنفال: ۳۲] . 


ج لاله سا ےل 


ولهذا قال هود لج : #قد وق علتحكم من رَد E Ra‏ ؛ آي : قد وجب عليكم 
بمقالتكم هذه من ربكم رجس وغضب قيل : هو مقلوب من رجز» وعن ابن ¿ عباس : معناه 


الهمرء (لثامن دوا لان الكية (7- ۷۸) 
السخّط والغضب [الطبري 59/8]. «#أنَجَدِلُوتي فت أسملو مَمَنْتْمُوهَا نتم وءاباؤكمه؛ أي 

أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة» وهي لا تضر ولا تنفع» 
ا مما رل الله لَه ها من سُلْطَنَ 
انرأ ِف معحكم ين الم مَظرِنَ» وهذا ا e o‏ 


عط 


EAE‏ و مر ر َة 6 اطا دار الب شڪ دوا قاتا وم اوا مو 


مِنا 


les GS TS‏ اسل عليه ار العقيم 


cge‏ ر عار کین ست کال کی لار خرن لف اقم وب تق ی ان 


2 ر 
270 


عَجَارُ ل حَاوِيةٍ 0 فھل ترئ لهم من باقبة » [الحاقة: 5 - ۸]. 

وقال محمد بن إسحاق كانوا: يسكنون باليمن بين عمان وحضرموت وكانوا مع ذلك قد 
فشوا في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله» وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها 
من دون الله » فبعث الله إليهم هودا :لا وهو من أوسطهم نسبًا وأفضلهم موضعًا فأمرهم أن 
يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلا غيره وأن يكفوا عن ظلم الناس» فأبوا عليه وكذبوه وقالوا من 
اللو ا 0 
و ا ا وبنوا بكل ريع آية عبثًا بغير نفع كلمهم هود فقال: تنود 
بل ربع ا بش 3© ولون ؛ ت تلخ عله © ر ن ن عن © کا 4 
وأطيعون 4 زالخغواه TA‏ 

لقالا بود ما تتا ی وما حن بتار الھیتا عن فلت وما عن ك يمؤبييت € إن 


ول إلا أعترينك أ نون قال إن اشد الله ادوا أن بر مما شرب 
تقول | عاريلا شش ينا بترو أي: بجنون قال إن أشيد اله وأشيدوا أن برقع مما ترون 
CN. 8‏ کد ا لسر 2 4 ےه ١‏ م ا م 
ا من دوزو ف ككثون ریما 4 ر لا ميزود © إن د 9 على الله فى من دابَّةٍ إلا هو عا 
ا 1 ر ع 


2 ولل تمو 3 
نكم و 


صم 24 رر و 


ول تمسوها سو ع فياخذ ۶ 


ر2 و ؤ رسہ٥‏ 


1 8 ع 24 22 3 م ص« ر 
وو ڪب ي يض ذو من e‏ فصوا وتحكون لْجبَال . سوتا فأذحكروا اک 


ألم ول كو ف الارن سرت @ عَالَ الما ١‏ ككينا مت فَوَموء يلي 
اذیا نن سم کے لك ممیت د َي ف كل إنَا بسا أَرْسِل 
بو مؤموت © قال الت اس کڪ برا إا منم يوم ككفروت لا فعقروا 
التاق وتوأ عَنْ ا ره وَقَالُواْ لح أثَيَنَا به ا إن کت ي اسل © 
دنهم اليحَصَة دَأصَبَحُوا في دارهم جين 4)3 . 


وكانت ثمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله 


سالچ الآية (۷۳ - ۷۸) المرء (لثا 
وقد مر رسول الله َي على قراهم ومساكنهم وهو ذاهب إل تبوك سنة تسع› وروی الإمام 
الا i‏ يه ا ل 
القدور فأمرهم النبي ييو فأهراقوا القدور وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم 
على البئر التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: (إني 
أحْشّى أنْ يُصِيبَكَمْ مل ما أَصَابَهُمْء قلا تَدْخُْلُوا عَلَيْهِمْ), وأصل هذا الحديث مخرج في 
«الصحيحين) من غير وجه [البخاري/ ۳۱۹۹ ومسلم/ .]194١‏ 

وروى الإمام أ خمد ا عن جار قال الما مد رسولك: الله كله بالحجر قال (لا تالا 
لیات تقذ سالا قوم صَالِح َكَانَتْ - يعني : : النَاقَة - ترذ مِنْ هَذَا الفَجّ» ونَصْدّر مِنْ هَذَا المَحْ 
0 عَنْ أمْرِ بم قعَقَرُومَاء وَكَانَتْ تَشْرَبُ مَاءَهُمْ یوما و وده يشرَبُونَ لبها يَوْمَاء فَعَفَرُوهَاء كَأَحَذَنهُمُ 
حه اهم لله مَنْ تحت أديم السَّمَاءِ نهم إلا رَجُلا وَاحِدًا كانَ في حَرّم الله). فقالوا: من 
هويا رسول الله؟ قال: (أَبُو رغال فَلَمّا حَرَحَ مِنَ الْحَرّم أَصَابَهُ ما أَصَابَ قَوْمَهُ). وهذا الحديث 

75 تعالى. ورل كر العامة محا أي: ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحًا 
قال قوم اعدو EE‏ من لله ولف جيم الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له كما قال تعالى: و رسكا ین كنيلك ين رول إلا وی لبه أ لآ إله إل أا 
ادون االات حا : [Yo‏ وقال: ولد عقا ف ج 0 ألا زب اعدو 20 و 
لمحو 4 [النحل: ""”]» وقوله: قد نكم i‏ من رد 13 هلو ا الل كم 
ءايه ؛ أ دمحا GE‏ الك ا CS‏ وكانوا الديو يشالو 
صالخا أن يأتيهم باية وافترحوا عليه أن تحرج لهم من صحرة شان عينوها بأنفسهم, فا حل 
عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به 
وليتبعنه فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح ا إلى صلاته ودعا الله َك 
فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وَبرَاء يتحرك جنينها بين جنبيها كما 
الوا فأقامت الناقة وفصيلها بعد مأ وضعته بين أظهرهم مدة تشرب ماء بئرها یوما وتدعه 
لهم يومًا وكانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم 
كما قال : مومهم ل 3 ألما ف کک شرب ت [القمر: ۲۸[ وكانت تسرح في بعض تلك 
الأودية ترد من فج وتصدر من غيره» فلما ا واشتد تكذيبهم لصالح النبي م 
عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم فيقال: إنهم انه تفقوا كلهم على قتلهاء قال قتادة: 
بلغني أن الذي قتل الناقة ة طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها حتى على النساء في 
حدر خو وغل تيان اه دت روا جو لظ هون لقتو له كع ل ود 0 
قدملم مُكم عله كم دنه وها اال ١‏ فأسند ذلك ان مجموع القبيلة› فدل على 


المرء الثامن سان الآية (۷۹) 

فلما فعلوا ذلك as‏ حرا ة بلغ الخبر صالخا ك2 م وهم مجتمعون» 
فلما رأى الناقة بكى»ء وقال: #تَمَتَّمَُاْ في دارم له ايار ِّلُك وعد عير مَكُذُوبٍ» [هود: 
وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاءء فلما أمسى أولئك التسعة الا ل ار 
وقالوا : إن كان صادقًا عجلناه قبلنا وإن كان كاذيًا ألحقناه بناقته! «#قالوأ تماسموأ باه بيه 
واک تر تقون ولي ما شتا ممیت أَهْلِو ونا یفن 9) ومكروا محكرا eg a‏ 
لا متخروريت © اشر كنك ڪات عة مکرهم اتا رتهم َر َمَهنَ © لے 
و حاو يما مرا الآية ال ۹ة 

فلما عزموا على ذلك وتواطؤوا عليه وجاؤوا من الليل ليفتكوا بنبي الله» أرسل الله عليهم 
حجار E‏ رمعا دل a‏ وأصبح ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من 
أيام الثظرة» ووجوههم مصفرة» وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة 
ووجوههم محمرة» وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام الفح وغوايوم الضيت e‏ 
مسودة» فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنّطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه عيادًا بالله 
من ذلك. لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب» وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة 
من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهمء ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة 
ابحو في دارهم جَشِمِينَ» ؛ أي: صرعى لا أرواح فيهم ولم يفلت منهم أحد لا صغير 
ولا كبير لا ذكر ولا أننى . 

قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح # ومن اتبعه و إلا أن 
رجلا يقال له: أبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيمًا في الحرم فلم يصبه شيء فلما خرج 
في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله 

وروی أبو داود ۸۸1 ٣‏ عن بجير بن ابي بجير قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : سمعت 
رسول الله ية يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر» فقال: (هذا قير قر أبي رِغَالِء وهو 
بُو تّقِيف. وَكَانَ مِنْ نَمُودَ» وَكَانَ بِهَذَا الْحَرّم َدَقَحَ عَنه» فَلَمّا خَرَج أصابنه التقَمَة الي أَصَابَتْ 
قَوْمَهُ بهذا الْمَكَانِء نَدُفِنَ فِبهء وَآيَةُ لِک أنه ذُفِنَ مَعَهُ غصن من ذهب» إن أنتم نبشتم عَنْهُ 
ا الاس فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ الْعْضْنَ). قال شيخنا أبو الحجاج المزي: وهو 
ا 


٣ 


0 ع َه € ر 7 Jol u‏ 
فو وال تلغنتكم رسالة رف ونصحت ل تبون 


اتيك 9 46 


هذا تقريع من صالح لقومه. لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على الله وإبائهم 
عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى»› قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهمء تقريعًا 
و وهم يسمعول ذلك» كما ثبت فى «(الصحيحين» أن رسول الله َة لما ظهر على آهل 
بدر أقام هناك ثلاثاء ثم أمر براحلته فشدّت بعد ثلاث من آخر الليل فركبها ثم سار حتى وقف 


سان الكية (۸۰ - )۸٤‏ الهزء الثامن 


على القليب قليب بدرء فجعل يقول: (يَا أبَا جَهْلٍ بْنَ شام يا ا عُثْبَةُ بْنَ رَبِيعَة يَا شَيْبَةٌ بن 


ع مم ه 0 


رَبِيِعَة» وَيَا فان بْنَّ فلَان: هَل وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ ره م حَنا؟ في وَجَدْتُ ما وَعَدَنِي رَبّي حََا) 
فقال له عمر: يا رسول الله ما تكلم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: (وَالّذِي نَفْسِي بِيّدو ما انث 


بأَسْمَعَ لِمَا أَقُولٌ نهم وَلْكِنْ لا يُجِيبُونَ) [البخاري نحوه/ ٩۰‏ ومسلم بلفظ قريب/ ٤‏ ۲۸۷] . 
Gi‏ 4 قال e‏ و کک ب حت 1 0 أي : 38 


© لوطا إذ كَل بمو تأ الك اما سق پاس لق ت العلين 09 ااك 


/ 


ن الرج ل و كن دوت آلا بل اسم لوم قوم مسرو £ . 


يقول تعالى: #و* لقد أرسلنا لوطا أو تقديره #و» اذكر لوطا إِذْ قال لِقَوْمِوء أَمَأَبْوَْ 
لْسَحِمَّدَ ما سَبَفَكمْ يبا مِنْ أحَدِ ين الْعَلَِينَ4. ولوط هو ابن أخي إبراهيم الخليل لاء وكان 
قد آمن مع إبراهيم #4 وهاجر معه إلى أرض الشام فبعثه الله إلى أهل سَدُوم وما حولها من 
القرى» يدعوهم إلى الله كك ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من الفواحش 
التي اخترعوهاء لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم» وهو إتيان الذكورء وهذا شيء لم 
يكن بنو آدم تعهده ولا يخطر يبالهم. as‏ لدوم دي العا ار 

ولهذا قال لهم لوط نَل : اتاو ألْسَحِمَةَ ا سَبَفَك يبا ين اعد ير الْعَلِمِنَ © إت 
ES‏ الاه أي غدل عن :القساء :وها خلق لک ربک متهن إلى 
الرجال وهذا إسراف منكم وجهل ؛ نه وضع الشيء في غير محله. 

وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض وكذلك نساؤهم كن قد استغنين 
بعضهن ببعض أيضًا . 


4 


EES كات‎ 


نكل 48 
57 ما أجابوا لوظًا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من المؤمنين من بين أظهرهم؛ 
وقوله تعالی رت ٤ور‏ 2 اكه 22 قال قعادة ٠:‏ عابوهم بغير عيب» وقال مجاهد: رتهم بر 
ا 0 هرون من أدبار الرجال وأدبار النساء» وروي مثله عن ابن عباس أيضًا . 


ار ر ب را ودر 8 راك ا اس اضر عرزل عه - ازور 
@ ا نیت وھک إلا انات کات مت الین © وامطرتا عھم مطرا فاظر 


ڪت کات ع 1 عَدِقَبَة الْمْجَرِمِيتَ > . 


يقول تعالى فأنجينا لوطا TS‏ كما قال تعالى : 
كاعري جنا من كن فها من الْمَرّمِيينَ ف وعدا فها عر بيت من الْمسَلمِينَ» [الذاريات: ١٠ء‏ ١۳]ء‏ إلا 


الهزء الثامن مالقا الكية (٠ى)‏ 
امرأته فإنها لم تؤمن به» بل كانت على دين قومهاء تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من 
ضيفانه بإشارات بينها وبينهم» ولهذا لما أمر لوط 4 أن يسري بأهله أمر أن لا يعلم امرأته 
ولا يخرجها من البلدء ومنهم من يقول: بل اتبعتهم فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما 
أصابهم» والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم» ولهذا قال ها هنا : 
إلا انرأتهُ. كانت مت الْمَرِسِنَ4؛ أي: الباقين» وفهم من فسر ذلك امت الْمَبرِينَ» من 
الهالكين وهو تفسير باللازم. 

وقوله: َأنطرًا هم مرا مفسر بقوله: بونرا عا حجارَةٌ ين سيل مشود © 
ا وما هر لامرك عي [هود: ۰۸۲ ۸۳]» ولهذا قال: «إقانظر 7 
عَدِقِبَهُ الْمَجْرِبيت#؛ أي: انظر: يا محمد كيف كان عاقبة من يجترئ على معاصي الله كك 
00 

قال جمع من العلماء إلى أنه [اللائط] يرجم سواء كان محصنًا أو غير محصن وهو أحد 
قولي الشافعي َه وقال آخرون: هو كالزاني فإن کان محصتا رجم. a‏ 
جلد مائة جلدة» وهو القول الآخر للشافعي» وأما اتان التسناء ء في الأدبار فهو اللوطية 
الصغرى» وهو حرا م بإجماع العلماء. وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله یا 
وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة. 


4 
8 أ رو ر 


© ورال مدت 27 ناف شكنا كال بكر يدا I‏ بود أ 7 
2 م 7 ت ا 2> ر ر 
ام ينه قرف بك اا | اڪيل ف 0 e‏ اكا 


َشْبَةَهُمْ ولا یدوا ف اض بعک إضلجهَا رڪم ڪر 5 1 


قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة مدين بن مديان بن إبراهيم . 
قلت : مدين تطلق على القيلة و على ق التي بقرب مَعَان من طريق الحجاز قال الله 


تعالى : #ولما ورد ماء مدت ومد عله 8 م الاس سمو که [القصص: ۲۳]» وهم أصحاب 
الأيكة كما سنذكره إن شاء الله وره الثقة. 


8 قوم عدوا آله ما كم ين له 4 هذه دعوة الرسل كلهم قد ةنكم 
س iF‏ 14 ل ا يا A E‏ 
0 الناس بأن يوفوا المكيال والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم؛ أي: لا يخونوا 
الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس وهو نقص المكيال والميزان خمية وتدليسَاء 
كما قال تعالى: ونل لِلْمُطَفْفِينَ »4‏ إلى قوله: ‏ ارب الملمين [المطففين: ١‏ -5]» وهذا تهديد 
دون روعيك اكيت نينا لل الله العافية منه» ثم قال تعالى إخبارًا عن شعيب الذي يقال له خطيب 
الأنبياء لفصاحة عبارته وجزالة موعظته. 


ا کی ۹-7 شت 


© مورك دوا ڪل صراط وغو 
Ee‏ تانكر | 3 ڪن تلل ا واو 2 0 5 


4 لا ا 2 سم ر کر سه 
الأفسدي 0 وَإِن که سڪ لدی ع بوء وطايفة ل وما 
َأَصيروأ ا 04 ا وهو >3 | كمي > 09 4 . 


ينهاهم شعيب #4 عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله: «إولا نَفَعَدُواْ ڪل رط 
وَعِدُونَ4؛ أي: تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم قال السدي وغيره: كانوا 
غا 

رس 


وقوله: ودوت عن سیل الله من عامرج بذ وَتَْعُونَهَا عوجَا» ؛ أي : وتودولن أن تكون 

ث 5 رر ان ۾ ٠‏ م 
ما الث عوج مان و و سكت ا ي أي: كنتم مستضعفين لقلتكم 
فصرتم أعزة لكثرة عدّدكم» فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك «إوأنظروأ كُيَكَ كات عَقبة 
الْمُمَسِ دب ؛ 3 من الأمم الخالية والقرون الماضية وما حل بهم من العذاب 


سن ا سر 


وقوله: «وَين كان طأيفة وس u‏ ل ا و لاف أ تند 
اختلفتم علي اضرا ؛ اى انتظروا حى کم اله یتاه ؛ اى يه وهو حر 
أتكريت# فإنه سيجعل العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين 


ر ر 


E‏ 1 ول كا گرو © قد ایتا عل لله گی إن غ 


ص 


لملا أدبن اسْتَكبروأ من ويه لرك يشميب وَالَدِبنَ ١ء‏ 
2 


0 


ا ا لا أن مود فا إل أن سا ا 0 
وتا را فسح تتا وي ْنَا بِألْحَقٌ وات حر التي 403 . 


هذا إخبار من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبي الله شعيبًا ومن معه من المؤمنين في 
توعدهم إياه ومن معه بالنفي عن القرية» أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما 
هم فيه» وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة وقوله : اور م 
كرهِينَ4؟ يقول: أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه فإنا إن رجعنا إلى ملتكم 
ل ل ل فقد أعظمنا الفِرية على الله في جعل الشركاء معه أندادًا وما یکن 


1 td 


لا ري إل ن يشا - ال وو ايا سو ع ع apn‏ 


اا أي : 2 Es.‏ عليهم وات حر م 1 
الحاكمين» فإنك العادل الذي لا يجور أبدًا . 


سم N‏ س ود 


a كح‎ 


25 واب E N‏ مم ده 
لخييسرون فاخذ تهم الرجفه 
ےو 


وو اد 9 رك ناه 
يعوا فيها الت كدوا سمب 


يخبر تعالى عن شدة كفر قوم ”م معيو توم رت جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق 
ولهذا أقسموا وقالوا: لين اتبَعَتم سُا إت إذا أخيرون فلهذا عقب ذلك بقوله: #8 تأحذهم 
ليَجْقَةُ ابحو فى دارهم شيت أخبر تعالى ها هنا أنهم أخذتهم الرجفة كما أرجفوا شعيبًا 


فصان وترعتوق بالجااي كه اخ ليم فى سور هو قال e O‏ 


ولب َامنوأ مع َة مَنَا وعدت لين طَلَنُوأ ألصَيْحَةٌ فاصوا في يرهم حشري [هومد: 144 
والمناسبة في ذلك والله أعلم أنهم لما تهكموا بنبي الله شعيب في قولهم: #أصلوئلىه أك أن 
000 * َ- 5 1 باو د ساس و له 
الصيحة فأسكتتهمء وقال تعالى إخبارًا ع: ة الشعراء : #فكذوه تأهذهم عراب 
0 00 لى إخبارا عنهم في سورة 9 0 : ق ب لوم 
لظ إِنَهه كان عذاب يوم عظِيو 4 [الشعراء: 01144 وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة: 
ماسم علدا کف 2 كك . [الشعراء: ۱۸۷]» فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة. وقد اجتمع 
عليهم ذلك كله أصابهم عذاب يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج 
عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح 
يدت" الا خياد «فاْصبَحوأ فى دارهم جنییت # . 
أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها. ثم قال تعالى مقابلا لقيلهم : ولیت کدوا شیا مانوأ هم 
خسرت چ . 


هه 


4 صل 
E 4242 ssl hr <‏ مده € A>‏ لو ا ص ےا > بر م ر سس < ب 2 رد و 
© فول عَنْهُمٌ وقال يلقو لقد أبلفلحكم رسكت ري نصحت لک فف ءاسَئ عل قوم 


أي: فتولى عنهم شعيب ت بعدما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال» وقال 
ol‏ ددح ASG‏ > 


مقرعًا لهم وموبحًا: يقو مد تنكم رسكت ريي وَنصَحْتٌُ لَكبّ؛ أي : قد أديت إليكم ما 
أرسلت به فلا آسف عليكم وقد كفرتم بما جئتکم به ؛ لهذا قال : فوفگف َاسى عل قَوْرِ گفرت 4؟ 


27 سم رص یہ صسسم ساوح ص ا حم 3ے 

٠ 5 - 3‏ هاس 
بأساء والضراء لعلهم دصرعوں 9 
سرج سيد 


ء والسراءُ فأخذنهم بغلة 


ص لر سم رصم وه صر رصم 


اا 


شرل اتغالق متخيرًا عما اختيرنه الأب العاضية + الدين أرسل البقم الأشياء بالباساء 
والضراء؛ يعنى : اباسا چە ما يصيبهم 2 أبدانهم من أمراض وأسقام. فل وَالصَرَاءِ 86 ما يصيبهم 


فال لكيه (50- 0ه) ِ المرء التاسم 


ومح أ[ ره 


من فقر وحاجة ونحو ذلك #8لمَلّهُمَ ضرعو ؟ أي : يدعون ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف 
ما نزل بهم . 

وتقدير الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا فما فعلوا شيئًا من الذي أراد منهم؛ فقلب 
الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه؛ ولهذا قال: م بَدَلنَا مَكَانَ السَيَعَة أَخْسَنَةَ#4؛ أي : حولنا 
الحالة من شدة إلى رخاء» ومن مرض إلى صحة» ومن فقر إلى غنى» ليشكروا على ذلك فما 
فعلوا. 

وقوله: حى عمَوأ»؛ أي: كثروا وكثرت أموالهم 00 يقال غفا القتىء إذا كثر: 
لوََانُواْ مد مس 117 السرا والس أخذتهم بِعْنَدَ وهم لا يَتَعرُود» يقول تعالى: ابتليناهم بهذا 
وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله فما نجع فيهم لا هذا ولا هذاء ولا انتهوا بهذا ولا بهذاء بل 
قالوا: قد مسنا من البأساء والضراءء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الدهرء 
وإنما هو الدهر تارات وتارات» بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم» ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في 
الحالين» وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراءء ويصبرون على الضراء 
CS‏ : (عَجَبًا لَِمؤْمِنِء لا يَقْضِي الله له لَه قَضَاءً إلا كَانَ حيرا له وَإِنْ 


أَصَابَبْهُ سَدَاءٌ شَكرَ فَکانَ خير ا له وان أَصَابَيَهُ ضَدَاء صَبَّر فَكَانَ خيرًا ل( [رواه مسلم بألفاظ قريبة/ 
49 ]| فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من الضراء ف 


رو ع كد ل 


ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: اتهم َة وهم لا مسعرون» ؛ أي : أخذناهم بالعقوبة 
بغتة ؟ أي : على بختة» وعدم شعور منهم ؛ أي: أخذناهم فجأة كما في الحديث : (مَوْتُ الْمَجْأةٍ 


د 


حْمَةٌ لِلمُويِن وَأَخَذَةٌ أَسَف للكافر ) [رواه أبو داود/ ۳11° مختصرًا وأحمد/ ۰۸٦‏ ۰ بنحوه» وهو صحيح كما 
فى «المشكاة»]. 


ر و ل حت هله 


© ولو أن اهل القرئ ءامنوأ واتقوا لفتحا لبهم مَرَكتٍ م الماك وَالْارّضٍ وَلكن م 
أَذتهم , كان تكون 6 أنأمن اهل الت |( ا ا 0 


(©) وَأ 0 الْفَرَئ ان اتهم ا وخ وه e‏ © أفامنوا ڪر الله 
ر کر عا ور أ 


فلا 55 ڪر لَه رآ ألْقَوم الخلترون 49 . 


رر لے 


يقول تعالى مخبرًا عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسلء > كقوله تعالى : فلولا 
E 3‏ ا E‏ هم عَذَابَ لحري في الْحيَروَ لديا 
م متهم إل جن 4 [يونس: 18]؛ أي : ما آمنت قرية بتمامها د قوم يونس › فإتهم آأمنوا وذلك 
م عايتوا العذاب. 


و ص ص 


وصدفت به واتبعته»› AE E 0 RES‏ 
وا رض که ؛ أي : قط رالسماء ونبات الأرض» قال تعالى: #ولكن كديأ 926 كارا 
يكيبوت»؛ أي: ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المحارم» ثم قال 


(لمرء لتا سا الآية ٠۰۰(‏ -؟١٠)‏ 
تعالى ونا E‏ أوامره والتجرؤ على زواجره: من ا 0 ا أي : 
الكافرة «9أن يأ هم بأشنا ؛ أي: عذابنا ونكالنا بيا ؛ أي : ليلا «إوهم تايمُونَ 69 أَوَأْمِنَ 


5 افر أن » 1 ا يلعبون 6 ؛ ای فى حال شغلهم وعفلتهم اتام 
لكر رةه أي : بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال غفلتهم #ثلا يمن ڪر 
آله ا ولهذا قال الحسن البصري: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل 


رد م6 1 


9 ار بهد لِلَّذِينَ روت الارض من ١‏ 


عل لوه a EE‏ ت )€ . 


قال ابن عباس و ويا في قوله : اول هد لِنَذِينَ لت لْأَيْضَ مِنْ بَعَدِ اهلها أوَ لم يتبين» 
وكذا قال مجاهد. والس وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أو لم يبين لهم أن لو نشاء 
أصبناهم بذنوبهم [الطبري 21٠0/4‏ وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيرها : يقول تعالى أو لم نبيّن 
الى ا أهلهاء فساروا سيرتهم وعملوا 


Ils 


أعمالهم. وعتوا على ربهم أن EE‏ أصبتهم بوبه يقول : أن لو نشاء فعلنا بهم كما 


رم ار 0 


فعلنا بمن قبلهم «وَنَطبَمْ عل قلويهمٌ4 يقول ونختم على قلوبهم فَهدٌ لا يسْمَعوت» موعظة 
ولا تذكيرًا. 

قلت: وهكذا قال تعالى : r‏ و نون بشن في منكيم إن في لك 
لات ولي التھی [: E‏ وقال تعالى: ا برا کم Ca‏ من 0 00 ف 
الي N E‏ تر وو سر امكو ارو 
وان من بهم قرت اح چ [الأنعام: 5 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حلول نقمه 
بأعدائه» وحصول نعمه لأوليائه؛ ولهذا عقب ذلك بقوله وهو أصدق القائلين ورب العالمين . 
اأ ا سےا 


© يلك الثرى : تفص علي من أبايها ولقڌ ج as‏ الكت کک ل 


ڪيا من فيل © کلک 0 1 تي آل © ونا جنك أ 
لما قن تال على تی ا خير قو نو 0 وهودء e‏ 5 وما کان من 
الج رين سار ع الس ا د قال تعالى: ويك الذى کش عاي . : من ابي 


أي: من أخبارها ولق جَاءَتُمَ رَسْلّهم بِالبَتِ»؛ أي: بالحجج على صدقهم فيما أخبروهم بهء 
كما قال تعالی : اک معن حي رسوا [الإسراء: »]٠١‏ وقال تعالى : و من أَنبَآء 
الْقرئ فة اق ا ما قانور ود 0 ۴ ظَلَمْتَهم وللكن لمأ طلموا اش [هود: ١٠ل .]٠١١‏ 


وقوله تعالى: ینا ڪا ووا د u E‏ الباء سببية؛ أي: فما كانوا 


ا کی 0١‏ 0-00 
عاد س 
E SS‏ وما ترك 


آنه إا حَدَتٌ ل ومون € فلب أده هم وَأَيَصَدرَهْجَ كما ر وهنوا بو أو 94 ودره ف 
طَُيلنِهِمٌ يَعَمَهُونَ) [الأنعام: ۹ ١1٠]؟؛‏ ولهذا قال هنا « كلك بح أن ا الككفرت 
© َا وَمَدََا لأَكَزّهِم4؛ أي: لأكثر الأمم الماضية ن عمد وَإِن وَجَدنَا ڪه سيين ؛ 
أي : ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة» والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه 
وفطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هوء. فأقروا بذلك 
وشهدوا على أنفسهم بهء فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة 
لا من عقل ولا شرع» وفي الفطر السليمة خلاف ذلك» وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى 

آخرهم بالنهي عن ذلك كما جاء في «صحيح مسلم» 2018301 يقول الله تعالى: (إِنّي خَلَفْتُ 
عبَادِي حُْتَفَاء فْجَاءنهُمْ الشياطين فَاتَالنهُمْ عَنْ ديهم وحَرّمَتْ عَلَيْهِمْ م مَا أَخْلَلتُ لَهُمْ)؛ وفي 
(«الصحيحين) : ل ولو يُوَلَدَ على الفطرة فأبوَاة بهودانه وَيِتَصرَ انه و تحاف ) اليوزيك 
[البخاري/ ١7١9‏ ومسلم/ 195/8؟]. 


5 زت ع > 2 ت _- 2 ص 2 ر سے رم سم ر0 
وقال تعالى في كتابه العزيز : وم رسلا من قبيلك من رسو إلا وی إلبه أنه لا إل إلا أذ 
و slr ol‏ 9 ا دو كن + ال ۵ مور رصح سا 0 
أعبِدُونٍ» [الأتسياءة ]ي وقال تعالى: ولق فا ف aE‏ 2 رفوا به أعيدوأ الله ا 


0 [النحل: »]۳١‏ 7 غير ذلك من 0 

لجا كا في علمه تعالى يوم أقروا له التاق لطر ۲/٩‏ أي : فما كانوا 
ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك» واختاره ابن جرير» وقال السدي : ونا ا ووا د ا 
نرت مَل > فال app eelp P‏ :0 
ڪاو ليوا يا كَدَباْ مت نلڳ هذا كقوله: ولو رفوا لمَادُوا لتا چوا عَنْهُ وم لَكَدِبون» 
[الأنعام: ۲۸] [الطبري .]١١7/9‏ 


FI lll Lol 0 ےہ‎ 


ثم بعشنا من ر ١‏ ل فرعون وملايه- فظلموا + 


001 


يقول تعالى: م بَعثْنَا منْ بََدِهِم#؛ أي: الرسل المتقدم ذكرهم كنوح» وهود» وصالح» 
ولوط» وشعيب صلوات الله رادي اجيم ركان سائر أنبياء الله أجمعين. #مُوسى ایتا 4 ؛ 
أي : بحججنا ودلائلنا البينة إل وعد وهو ملك مصر امايو ؛ أي : : قومه مإفْظَلموأ يبا ؛ 
أي : جحدوا وكفروا بها ظلمًا منهم وعنادًا» كقوله تعالى : #وَحَحَدُوأ بها واستيقتتها ام ظْلْما 
0 فأنظ:ز كيت كان عَلقِبَةُ الْمُقْسِيِنَ4 [النمل: 14]؛ أي: انظر كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن 
ل ا ب وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء الله 
موسى وقومه من المؤمنين به . 


(لجرء (التاسم - سالا الكية )٠٠١ - ٠١4(‏ 


20 ساح ر۶ سس رك س 2۶ےے ما و م عم اس 
© موقا م موسول لفرعود في 1 1 من رب العلمين 09 [3) حقيق علخ أن 


کک 


ع 


ج إسرویل ( 


ES SS 
فقال تعالى: وتال موس بلفرعون إا سول ن ري العَليينَ؛‎ E 
لَه ر الح چ‎ ES | أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكه. لكين ان‎ : 
ا جدير بذلك وحري به» وقال‎ PT ديج ا اواو‎ 
بعض المفسرين: معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق» وقرأ آخرون من أهل‎ 
I LAN OD GEN الا امرك‎ 
أعلم من عِرّ جلاله وعظيم سلطانه. مد جِننْكم َة صن رَبك ؛ أي: بحجة قاطعة من الله‎ 
أعطانيها دليلا على صدقي فيما جئتكم به 0 مى بن إِسَرِيلَ4؛ أي: أطلقهم من أسرك‎ 
وقهرك. ودعهم وعبادة ربك وربهم؛ اهم من سلالة نبي كريم إسرائيل؛ وهو يعقوب بن‎ 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. لقال إن کت جت اير فت يبآ إن كنت من الصَندقين»4؛‎ 
أي: قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت» فإن كانت معك حجة‎ 
فأظهرها لنراها إن كنت صادقًا فيما ادعيت.‎ 


3 
tef 


قال ابن عباس في قوله : نبان مين الحية الذكرء وكذا قال السدي» والضحاك» وفي 
حديث الفتون [رواه النسائي/ ١٠١۲١‏ بطوله وهو مشهور وراجعه في تفسير سورة طه] عن ابن عباس قال : 
مالي عَصَاهُ4 فتحولت حية عظيمة فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعون» فلما رأى فرعون أنها 
قاصدة إليه اقتحم عن سريره» واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل» وقال قتادة: تحولت حية 
عظيمة مثل المدينة [ابن أبي حاتم نحوه/ .]١15599‏ 

وقوله: وښ يده فَإِذَا هى بصا لظ رچ ؛ ا : نزع يده أخرجها من درعه بعدما أدخلها فيه 


فخرجت بيضاء E E N e‏ #ووأدخْل يدك ف جيك غر 
اء من عار سو [النمل : 7 وقال ابن عباس فى حديث الفتون: أخرج يده من جيبه فرآها 
بيضاء من غير سوء؛ يعني: من غير برص ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول» وكذا 


س عل 3© ريد أن 0 5 


أي: قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع 


س الا الكية )1١15-11١١(‏ المرء التاسم 


إليه رَوْعهء واستقر على سرير مملكته بعد ذلك» قال للملا حوله: #إت هذا لسر عل 
فوافقوه وقالوا كمقالته وتشاوروا في أمره وماذا يصنعون في أمره وكيف تكون حيلتهم في إطفاء 
نوره وإخماد كلمته» وظهور كذبهم وافترائهم وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون 
فيكون ذلك سببًا لظهوره عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم والذي خافوا منه وقعوا فيه كما قال 
تعالى: «#وثرى وغوت وهلمن یودهم نهم نّا ارا يحذرفت* [القصص: »]٦‏ فلما تشاوروا 
في شأنه وائتمروا فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى : 


قال ابن عباس : ##أأَنَيِة» أخََرهء وقال قتادة: احبسه [الطبري 17/4]. «إوَأَرّسِلَ»4؛ أي: ابعث 


في النتآين)؛ أي: في الأقاليم لحَشِنَ4؛ أي: من يحشر لك السحرة من سائر البلا 


ia aa 
وقد کان السحر في زمانهم غالا کنا ظاهرًاء واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم‎ 
أن ما جاء به موسى ي من قبيل ما تشعبذه سحرتهم ؛ فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير‎ 


<> ا ع ءوسل < رر ر‎ 3 5 ٣ 
N fS رس‎ E لع ور ف برع رعو رمعو دري‎ I مودلا‎ lo ت‎ > Sl ES 7 د‎ 
© يمون 89) فانايك سحر ملي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا غخلفه. نحن ولا أت مكنا ی‎ 

م ر وور 2> 


2د له وکل سج ماس لل 4 مس رو ر 2 e‏ 
قال موود بوم الزينة وان حشر الئاس فخ فتوكل فرعون فجمع ڪيده م أق 46 [طه: لاه »]5١٠‏ 


> ني‎ ^ 
٠ 


و رو و لس چ 2د لام ر س 
جرا إن كنا ڪن الْعليِيتَ 07 قال نهم وک 


آذ ررر ۶د 

© #ؤوجاء السّحرة وعوت : 
OS 7 AIA 2 ^‏ 
لين ألم 3© . 

يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى إن 


غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلا فوعدهم ومتاهم أن يعطيهم ما أرادوا وليجعلهم من 


حلاتئه والمقريين عندة فلم ر قرا هن فرعون لعقه الله 


رش ر ج د ار قو 6 7 يء. ر ردح | سم م ر لي 
E‏ أن کون حن الْمَلْقِينَ 9 قال ألقواً فليا ألقوَأ 
7 ر و دوس و رض 5 2 کک 
ناس وأسترهبوهم وجاءو بحر عظير ® 
هذه مبارزة من السحرة لموسى # في قولهم: لما أن مُلَتَ وما أن تَكْونَ حن الْمُلقِين»؛ 
أي: قَبُلّك كما قال في الآية الأخرى: وما أن نَكرْنَ وَل مَنْ ّى [طه: 0]ء فقال لهم 
موسى #: ألقوا أي أنتم أولاء قبلي» والحكمة في هذا والله أعلم ‏ ليرى الناس صنيعهم 
ويتأملوه. فإذا فرغوا من بهرجهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد انتظار منهم لمجيئه فيكون 
أوقع في النفوس» وكذا كان؛ ولهذا قال تعالى: «#قلمًا ألقوا سحَرياً أعيت الاس وأسارهبوهم 6 ؛ 
أي: خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوا له حقيقة في الخارج» ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال» 


(الجبرء التاسم وان الكية (۱۱۷ - )17١‏ 


2 د م هوه يمك ب يه € وم سے م 7 بء و 
كما قال تعالى: «إفإذا جا َم عصده خيل اليه من سحره آہا ی فأوجس فى نفسهة- خفه موسیٰ 
ري م ے2 دا چ عو حص ۶ سل 0 سس کے ےو ر مم 2 أ 2 
© ا لا خف إت أنت الْأعَل € ولق ما في يسيك لقف ما صتعوا لما صتعوا كيد سجر ولا فلح 


لتَاحِرٌ حَيْتُ ق ا4 
قال ابن عباس : ألقوا حبالا غلاظا وخشبًا طوالا . قال: فأقبلت يُخيل إليه من سحرهم أنها 
تسعى [الطبري 48 . 
فوفلم I)‏ ےم صو Î‏ 
ولهذا قال تعالى: «أوَجَآءُو د 


ل د JAl‏ 


لتا وأسرهبوشةٌ» يقول : : فرقوهم؛ أ من القرق [أي الفزع]؛ 


رارم ى 


و 0 ١‏ د ف م کون ا قوقع احق وبطل 


0 أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى # في ذلك الموقف العظيم‎ e 
فرق الله تعالى فيه بين الو والباطلع يأمره وان يلمي ما فى بميده وقي فما ه ادا هى‎ 
تلقَفُ»4؛ أي : تأكل ما يَأْوكوْنَ4؛ أي: ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل. قال‎ 
ابن عباس : كرات 0 بحيو تر الو راس دام !00 التق ومست ايمر‎ 
0( أن هذا شيء من السماء» وليس هذا بسحر فخروا سجدًا وقالوا: ءامنا برب اين‎ 
ونحوه عن ابن إسحاق والقاسم بن أبي بزة].‎ 27١/4 رب موس وَهَدرونَ#» [الطبري‎ 


@ قال فرعون ده ب َل أن ءادن کک إن نَّ هذا ل EE‏ فى المديئة حرجا لما 
ها سوت عون 9© لاعن ایک اتیگ ن خض کف 2 کاک میت © فالا 
إا إل را منقبوت 3© وما قم هنآ e‏ نا ربا َع عتا 
صا وو مسين 9© . 
يخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه الله السحرة لما امنوا بموسى تل وما أظهره للناس 
من كيده ومكره في قوله: إن هذا لمح مک موه في الْمَدِنَةٍ لرا نبا أهلها > ؛ ائ إن عليه 
کم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضًا منكم لذلك كقوله في الآية الأخرى: 
إن کیرک ألَذِى ی لمكم ليحر اطه: 38 ست رركن جو ETS‏ 
أبطل الباطل؛ فإن موسى #4 بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله» وأظهر المعجزات 
الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به» فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه فجمع 
سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصرء ممن اختار هو والملاً من قومه وأحضرهم عنده 
ووعدهم بالعطاء الجزيل› وقد كانوا من أحرص الناس على ذلك وعلى الظهور في مقامهم 
ذلك والتقدم عند فرعون. وموسى #4 لا يعرف أحدًا منهم ولا رآه ولا اجتمع به وفرعون 
يعلم ذلك وإنما قال هذا تسترًا وتدليسًا على رعاع دولته وجهلتهم كما قال تعالى: «َاسْتَحَفٌ 


الفا الكية (۱۲۷ - ۱۲۹) المرء (لتاسع 


2 
ع س0 


م قَأطَاعوه 6 [الزخرف: »]٠٤‏ فإن قومًا صدقوه فى قوله: «#أنأ ن آله الارعات ]ميق 
أجهل خلق الله وأضلهم . 

وقوله : و حرجا سا أهلها» ؛ أي : تجتمعوا أنتم وهو وتكون لكم دولة وصولة. وتخرجوا 
منها الأكابر والرؤساء وتكون الدولة والتصرف لكم #سََوْفَ تَعْلَمُونَ» ؛ أي : ما أصنع بكم» ثم 


ا 


فسر هذا الوعيد بقوله: قطن ايم وأرمكم يِن خض ؛ يعني : يقطع يد الرَّجُّل اليمنى 
ورججله اليسرى أو بالعكس. ع لاصلک اموچ وقال في الآية الأخرى: #إفي جن 
الله [طه: ۷۱] ؛ أي : على الجذوع. 

فال اب قياس :و کان اول من صل وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف فرعون 
[الطبري ۲۳/۹]» وقول السحرة: #لإنا إلى ربا منقلبوده؛ أي : قد تحققنا أنا إليه راجعون وعذابه 


ر ررم 2¢ > 
ل 5-5 a‏ 


أشد من عذابك» فلنصبرن اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله؛ ولهذا قالوا: #رينا أفرع 


علنا صَبَرا# ؛ أي : عُمّنا بالصبر على دينك والثبات عليه #ووقا مسْلِيِينَ» ؛ أي : متابعين لنبيك 
وهی 3146 وقانوا لفرعوة: ناض ما أت قاين إا ی هنزو ال اا 0 إن ع 


م 3 < 77 ر رصم ره وي 4 )كىن وقد و ٣وو‏ 0211 3ک 00 2 1 ديعي کو م 14 و ےر 7 


مو ير ا با ۶ے اح ہے 072 2 ا 5 te‏ ا ر و ور 
نموت فہا ولا حی () ومن یات موتا فد عمل الصلحتِ فأؤليك هم الرجلت لعن که [طه: ١لا‏ _ملا]ى 
فكانوا فين اول النهار سحرة » فصاروا ل آخره شهداء بررة» قاله ابن عباس وعبيد بن عمير 
وقتادة. وابن جريج [الطبري RES‏ 

Sly 0 A Sl 2 cs 0> 2‏ ۶< 4ه و2 ا ا 
##وقال الملا من قوم فِرَعَوَنَ أتذر موسى وقومه, لِمِفْسِدَوا فى الأرض ويذرك 


ےو ست اوح مساح لعو م 1> 
هو 9 5 ص 


> 7 م د چچ 7د و سم > 

وإِنَا فوقهم فلهرورت قال موسئ لِمَومِهِ 

سو و 2 عه رمجر ج كوه أ 
رتا من ياء من عساوب وَالْعيبَة لست 3 


بعد ما تتا قال عَسَى ربک أن بهت عَدرََكُمْ 
Aol 2‏ ل ا EON‏ 


يخبر تعالى عما تمالاً عليه فرعون وملؤه» وما أضمروه لموسى #* وقومه من الأذى 
والبغضة وال الل ين وم وده ؛ أي: لفرعون طأأنَدَرُ موسى وَقَرمَهُ؛ أي: أتدعهم 
یدوا فى الْأرض » ؛ أي : يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك» يا لله 
العجب! صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون؛ لهذا قالوا: ويرك وََالهَتَكَه فأجابهم فرعون فيما سألوا بقوله: سيل 
ام وَتْسَي نِسَآءَهُمَ4 وهذا أمر ثانٍ بهذا الصنيع» وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى 4ل 
حذرًا من وجوده» فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون» وهكذا عومل في صنيعه أيضًا 
لما أراد قهر بني إسرائيل وإذلالهم فجاء الأمر على خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه وأذله 
وأغرقه وجنوده» ولما صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل ظثَالَ موی لِقَوْمه 


هدي سا وه 
٠.‏ 
مہ 


سيوا باه وأصيروأ 6 ووعدهم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم فى قوله: إت الارض لله 


4 2 ا ا 
سنقئل أبناء هم سے ا 
صل ضِ 


(المرءالتا ا اانا الكية 1١(‏ - 186) 
ص ي 
ر ۶ م اك شن عاد 0 للقت 0 را ون LL‏ و 
5 م ر و صد ے 
ذلك» فقال من لهم على حالهم انج قير وما يصيرون اماك الحال: ##عسئ ربک أن 
هللت عَدَرَكمٌ رسَْفَكم في الْأرضٍ سَِظرَ كَيْفَ تَعَمَلودَ وهذا تحضيض لهم على العزم 
على الشكر عند حلوك التهم وزوال اله 


د الأ لا 3 و 2 


اة قالوا ا هنو ران شيج ی يرأ بمومئ ومن مُه 
ول كر E‏ 1 لك 0 ©4 . 


بقول تعالى : - ذا َال فرعون 4 ؛ أي : اختبرناهم وابتليناهم لأبِالسَدْنَ»# وهي سنو 

دي سي ونين عن ال قال اهت وخر و ذلك» وقال رجاء بن 

: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة ة واحدة. طلْمَلَّهُمْ يَدَكَرُودَ 9 بدا جن ek‏ 

اي: CR ET‏ 6 هلزو أي : هذا لنا بما نستحقهء رن تضم سَيكة # ؛ 

أي : جَدْبٍ وقحط طبرا يموسئ ومن د ؛ أي : هذا بسببهم وما جاؤوا به 3 نما طشم 
عند E‏ قال ابن عباس : مصائبهم عند الله وة اا * إلا من قبل الله [الطبري .]7١/4‏ 


rd‏ ر 


© واوا مَهُمَا ایتا بو مِنْ ءاي اتسا يبا هَمَا كن لك © ارساتا ع لطوفانَ 


والواد وَالْفمَلَ والصّعَاومَ ذالم ءات ممصت ا 0 2 رمت © ولم ف 


ره 


هذ ا ل ترك انغ ت رک يا هد مد ين كتفت عن ا لزه 


لدو 


اک لیا تلك بن إت © فكب كز لني ان رك ان 
إذا هب 0 ©4 . 


هذا إخبار من الله كك عن تمرد قوم فرعون وإصرارهم على الباطل في قولهم : لمهم ايتا پو 
من ايو لتس ا هَمَا عن لك بمؤينيت# يقولون: أي آية جئتنا بها وحجة أقمتهاء رددناها 
فلا نقبلّها منك» ولا نؤمنٌ بك ولا بما جعت به» قال الله تعالى : هارسلا عله 
لطومَانَ4 اختلفوا في معناه فعن ابن عباس في رواية: كثرة الأمطار المغرقة المتلفة 
للزروع والثمارء وبه قال الضحاك» وعن ابن ¿ عباس في رواية أخرى : هو كثرة الموت› 
وكذا قال عطاءء وقال مجاهد: الماء والطاعون على كل حال [ابن أبي حاتم/ 8870]. 


رص مب ور 


وقال ابن عباس في رواية أخرى: هو أمر من الله طاف بهمء ثم قرأ: مإططَافٌ علا طَآيِثُ مّن 
رک وهر يون [القلم: وأما الجراد فمعروف مشهور وهو مأكول؛ لما ثبت في 
«الصحيحين» عن أبي e‏ قال : الت عاو بي أوفى عن الجراد» فقال: غزونا 
رسول الله ا سبع ا الجراد [البخاري/ ٥٠۷١‏ ومسلم بلفظه/ 011407 وروى الشافعي [في 


سا ای الآية (۱۳۲ - 10) المرء (لتاسع 


ا [Y4‏ (العمددين حل E‏ وابن ماجه 01 عر اين فح عن انين ا 
(أَحِلَّتْ لتا مَيْتتَان وَدَمَانِ : الحُوتُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبدُ والطكال ار و و 

وقال مجاهد في قوله تعالئ "طون اع اظونان وا ال کان اگل مهام 
أبوابهم وتدع الخشب. 

وأما #القَمّلَ4 فعن ابن عباس هو السوس الذي يخرج من الحنطة [ابن أبي حاتم/ »]۸۸۷١‏ وعنه 
أنه الدَّبّى وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له وبه قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة» وعن 
الحسن» وسعيد بن جبير: دواب سود صغارء وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: البراعيية 
[الطبري ۳۳/۹]» وقال ابن جرير: القَمّل جمع واحدتها 8 وهي دابة تشبه القممُل» تأكل الإبل 

وعن سعيد بن جبير [كما روى الطبري ]۳٤/۹‏ قال: لما ا موسى َ2 فرعون قال له: 
أرسل معي بني إسرائيل فلم يرسلهم فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر فصب عليهم منه 
شيئاء خافوا أن يكون عذابًا فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك 
ونرسل معك بنى إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني 
إسرائيل › فأنبت لهم في تلك السنة شيئًا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والثمار والكلاً 
فقالوا: هذا ما كنا نتمنى» فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكلاًء فلما رأوا أثره في 
الكلأ عرفوا أنه لا يبقي الزرع» فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك ليكشف عنا الجراد فنؤمن 

لك ونرسل معك بنى إسرائيل» فدعا O‏ ولم يرسلوا معه 

بن ا فا وأحرزوا في البيوت فقالوا: قد أحرزنا فأرسل الله عليهم القمل وهو 
ار الذي يخرج منه فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها إلا ثلاثة 
أقفزة» فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني 
إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل» فبينما هو جالس عند 
فرعون إذ سمع نقيق ضفدع فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذاء فقال: وما عسى 
أن يكون كيد هذا فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذفنه في الضفادع» ويهم أن 
وو ل فقاو | لهسي ادع ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك 
ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا وأرسل الله عليهم الدم» 
فكان ما ا 9 الأتيان والاياوج وما كان في أوعيتهم وجدوه دما عبيطاء فشكوا إلى 
فرعون فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شراب» فقال: إنه قد سحركم» فقالوا: من 
أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئًا من الماء إلا وجدناه دما عبيطاء فأتوه وقالوا: 
يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه 
فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» وقد روي نحو هذا عن ابن عباس» 
والسدي» وقتادة وغير واحد من علماء السلف. 


وقال ريد بن أسلم : يعنى : بالدم الرعاف [الطبري 49 )]. 


(الجهرء (لتاسم - لان الكية (۱۳۹ - ۱۳۹) 


ر جم ل« م < ل ن 


0 2 ا 


ر ولاح رر رص ص 2 1 


نوا ستضعهفون 1 الارض ومغر 
صل 


2 


STS 2 i‏ < ور 


ت يصع فرعورت وكويهدو 


0 مله 


ڪاو يعرشوت ( 


يخبر تعالى أنهم لما عتوا ETOP EC RTT TIRE‏ 
انتقم منهم بإغراقه إياهم في البحر الذي فرقه لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معه» ثم ورده 
اعون وعردة على الرهم كلما sS‏ إرتطو لبهم افعرقرا عن آخرهم وذلك بسبب 
تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم 0 وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم 

نو إسرائيل تکرک الأزض تراه كما قال تعالى : ورڈ أن من عل آرت ميهأ في 


م سم مهس وو و ل 


لض وجعلهم أر 1 بث ب واه او رن) ونمكن ف الأزش وش فرعويت وهلمدن وجنودهمًا 


0 ا [القصص: 56. 5]» وقال تعالى: وکر ر من جت وعبون لئ ودع 


مص و 


ومقاو کرم لا 3 عة کانوا فا تكهينَ 7 (© كنك وَأَوَرَنْسَها قوم 2 [الدخان: »]۲۸-٠١‏ وعن 
اخ 06 وقتادة في قوله: «نكرد GO EEN‏ فا ؛ ؛ يعني: الشام 
[الطبري 4*/9]» وقوله: «#وَتَمَّتَ كلمت ريك بك ألْحَسَى عله سيل با ضرا قال مجاهد» 


ص 


وابن جرير دمي 0 تعالى: ررد أن - من علّ الزیت استضوفوا ف رض ماهم أيه 


وعم ع ا 1 


٠‏ ارڈ ومن م ف رض وبر فرعورت ا وجنودهما نهم ا ڪا 


ده دو درت . 
0 ويا ا كانت 0 تروت a‏ أي ا ما كان فرعون وقومه 


[الطبري 0 


آل يتك رم نماو © إن عم 


يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى :4 حين جاوزوا البحر وقد رأوا من 


آیات 0 5-0 أي : فمروا E‏ ا 
E‏ فقالوا : E‏ ا کا ال ال 1 n‏ 


أي: ا ا e‏ ينزه عنه من الشريك والمثيل «#إنَّ هول مر ما هه 
2 ور ءج ر ر 


سالا الكية ۱٤١(‏ - *14) چ الجهزء التاسم 


فمررنا بسدرة فقلت: يا نبي الله: اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط وكان 
الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولهاء > فقال النبي كَلِِ: (الله أكبَرُء هَذَا كما قَالَتْ بو 
إسْرَاِيل لِمُوسی: جل لآ إلا كنا م ٤ھ‏ 1 إككم م نملو ِنَم تركَبُونَ سَئنَ مَنْ 
بكم ) [رواه الترمذي بنحوه/ ۲۱۸۰ وقال: حسن صحيح]. 


© ال أَغَيْرَ سه شيڪم لها وهو نما 010 عل امیت 


م دو فل ودر ےم عا م ن 4 رص ۴ 
فرڪوت يسوموتتم سوء الْعَدَابٍ يقَيْلُونَ اسا . الحكم بل من 
بنك ل رح > )| ور 
يڪم مِم ©4. 

يذكرهم موسى ## بنعمة الله عليهم» من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره» وما كانوا فيه من 
الذلة» وما صاروا إليه من العزة. والاشتفاء من عدوهم والنظر إليه فى حال هوانه وهلاكه 


وغرفه ودماره. 


© ومنت ثوسى ویک إل وأشتنكها يعفر َم بيعت 


> 


أ هنروت a‏ 2 قوی وَأصَلِحَ و ت ن سیل لبقيو © 


يقول تعالى ممتئًا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى ل وإعطائه 
التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة. قال 
المفسرون: فصامها موسى 4# فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة فأمره الله تعالى أن يكمل 
بعشر أربعين» وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي؟ فالأكثرون على أن الثلاثين هي ذو 
القعدة والعشر عشر ذي الحجة قاله مجاهد ومسروق» وابن جريج وروي عن ابن عباس» فعلى 
هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لموسى ل 
لمحمد 5 كما قال تعالى: الوم الث کہ یتک وات ل ورك ك كك e‏ 
دیا [المائدة: ۳ فلما تم الميقات وعزم موسئ على الذهاب إلى الطور كما قال تعالى : 
کیب انیل قد ات من دود ورڪذت جاب الطور امن الآية [طه: »]۸٠‏ فحينئذٍ استخلف 
موسى ## على بني إسرائيل أخاه هارون ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد» وهذا تنبيه وتذكير 
وإلا فهارون ## نبي شريف كريم على الله» وله وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه 
وغ :ها تن لا ا 


© وما جاه مومى لِمِيفَدِنا وكمهء رب ب ار أنه ٠‏ قال لن تر وتكن أنظرٌ 


ر سر sl‏ 


د < صر ”9 د 4 284 : 4 هه 2 ا 
إل الجبل ف ستفر محكاله, فسوف نري فلما يجك ريه للل جعله دخا وخر 


سنا رم مہ 


ا ا 


الجهزء التاسم 5 اانا الآية )۱٤۳(‏ 
سأل الله تعالئ أن ينظر إليه فقال: رب أرن أَنظرٌ إِيِلكَ قال أن رى وقد تواترت الأحاديث 


ك 


عن رسول الله يياو بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قوله تعالى: مووي 
وميد اض 9 إل بها أظرة چ TEN‏ 

وروى .: جرير [5/4] عن أنس قال: قرأ رسول الله ية : فلا حل رَمْهُ لجل جا 
كاي قال: وضع الإبهام قريبًا من طرف خنصره» قال: فساخ الجبل» قال حميد لثابت: 
تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد» وقال: يقوله رسول الله هة ويقوله أنس وأنا 
أكتمه؟ وهكذا رواه الإمام أحمد ١١١81[‏ بنحوه] في «مسنده»» والترمذي [2074] وقال: حسن 
صحيح غريب» والحاكم [511*] وقال: صحيح على شرط مسلم. 

وقال ابن عباس في قول الله تعالى : a‏ 
الخنصر م جَعَإه قال: ترابًا وخر موس صا قال : مغشيًا عليه [الطبري ]٥۳/۹‏ . 

وقال الربيع بن أنس: فلا ل رَيْهُ. لجل جل دكا َر موس صما وذلك أن 
الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور صار مثل دك من الدكاك» وقال بعضهم: جل 
كاي ؛ أي : فتته . 

وقال مجاهد في قوله: «#ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ ٿن اسَتَفرٌ مڪانه فسوف بريه اکت 
الوسي اعد يا وياب و يس وأقبل الجبل فدك على 
ونش ور اف اوس عا رضم ١‏ الجر لخر ا ا 
الجبل فصار صحراء ترابًا» وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء واختارها ابن جرير [54/9]. 

وقوله: لمآ أة والإفاقة لا تكون إلا عن غشي َال حك تنزيهًا وتعظيمًا وإجلالا 
أن يراه أحد في الدنيا إلا مات . 

وقوله : ا ِلتَلَتَ»ّه قال مجاهد: أن أسألك الرؤية راتا اول الْمُؤمِيت» قال ابن عباس 
جامد : من بني إسرائيل واختاره ابن جرير »]٥٥/۹[‏ وفي روات ری غو ادن خاش 
ورا ا اول e‏ ا ا وكذا قال أبو العالية قد كان قبله مؤمنون» ولكن 
يقول أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة» وهذا قول حسن له 
اتجاه. 

وقوله: وخر موس صا أسند البخاري في (صحيحه) ]٤١٦۲[‏ هاهنا عن أبي سعيد 
الخدري طب قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي بيا قد لطم في وجههء فقال: يا محمدء إن 
رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. قال: ( اذعوة) فدعوهء قال: (لِمَ لطْمْت وَجْهَه؟) 
لي وموك نه إل مورت بالميود ىموي وار a‏ 
قلت: وعلى محمد؟ فأخذتني غضبة فلطمته. قال : (لَا ُحَيّرُونِي مِنْ بَيْنٍ الأنبِيَاءء قن الاس 
يُصْعَقُونَ َو الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ وَل مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا نا بموسّى آخِلٌ ِقَائمَةٍ مِنْ قَوَائِم الْعَرْشِء فلا 
رق أنات تن ا وري هة الطور)ء والكلام في قوله كذ : ( لا نُخَيّرُونِي عَلَى مُوسَئ) 


سالچ الآية )۱٤١ - ١44(‏ المرء التاسم 


كالكلام على قوله : (لا تفضلونی عَلى الأَنْبيَاء ولا عَلَى يُونْسَ بن مَتَّى ) [البخاري بلفظ آخر/ 774م] 
قيل: من باب التواضع› وفيل : قبل أن يعلم بذلك» وفيل : نهى أن يفضل بينهم على وجه 
الغضبية والتعصب» وقيل: على وجه القول بمجرد الرأي والتشهي والله أعلم . 


تر عتم ر و 
فخذ ما ءاتيتك وک فرح 
کر 2 es‏ 


وتّفَصِيلا لڪل شىء فخذها 


لشت يت 9) وڪتبتا له. ف الألوح ين ڪل ٿن رل 


ا ل دار ألْمَسِقِينَ 9© . 


يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالته وبكلامه ولا شك أن 
محمدًا يي سيد ولد آدم من الأولين والآخرين؛ ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء 
والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة» وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين 
كلهم وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل #4 ثم موسى بن عمران كليم الرحمن ك 
ولهذا قال الله تعالى له: TH‏ َاتَيْتُكَ»؛ أي: من الكلام والمناجاة چوک يرت 
لسَّكرنَ»؟ أي : على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به» ثم أخبر تعالى أنه كتب له في 
الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلًا لكل شيء» وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكامًا 
ا و ل ل ل ل ا ا الله تعالى 
فيها: ف9ولقَد قرس EE PE‏ اهلكا الك ورك الول بَصَكايْرٌ لتاس [القصص: 
<[ ا ونی ادل واا ا وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له 
عما سأل من الرؤية وميِع منها والله أعلم. 

وقوله: طمَمُدَمَا + أي: بعزم على الطاعة مر مَوْمَكَ يدوا بحسا قال ابن عباس : 
أمر موسى #4 أن يأخذ بأشد ما أَمَرَ قومه» وقوله: #إسأؤري دَارَ الْمَسِقِينَ4؛ أي : سترون عاقبة 
من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب. كال امن د 
وإنما قال: #مأزربك دار َلْمَسِقِينَ» كما يقول القائل لمن يخاطبه سأريك غدًا إلى ما يضير إليه 
حال من خالف أمري على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. Es‏ 
مجاهد» والحسن البصريء وقيل: معناه: سأري دَارَ اَلْفَسِقِينَ4؛ أي: من أهل الشام 
وأعطيكم إياها وقيل: منازل قوم فرعون والأول أولى والله أعلم؛ لأن هذا بعد انفصال موسى 
وقومه عن بلاد مصر وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه والله أعلم . 


© سارف عن ءابق لذن بتگبروت فى الْأرض بغر الْحقّ 78 بر ڪل ءاي ا 


ينوا يبا ون يروا سيل اشد لا دوا ا وإن برا سیل را ا 7 سر 3 


دك بات كَدَنواْ يكَايدينا واو عت عفان © ولت 0 ايتا ولا الْآَخْرَةَ 


وم وړ 2 


. 4 صا كانوأ بوت‎ a O ES 


يقول تعالى : ساصرف عَنْ اين لذي سَكَيَرُوتَ ف الْأَيْضٍ بِعَيرٍ الْحَقّ4؛ أي : سأمنع فهم 


لمر ءللتا وان الكية )۱٤۹ - ۱٤۸(‏ 
07 ا ا ا 
الحجح والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون 
على الناس بغير حق؛ أي: كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل كما قال تعالى: فما 
زاغو أزاع َه فو [الصف: »]٠‏ وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيي ولا مستكبر» وقال 
آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدَاء وقال سفيان بن عينية [كما روى 
الطبري 110/4: أنزع عنهم فهم القرآن» وأصرفهم عن آياتي. قال ابن جرير: وهذا يدل على أن 
هذا خطاب لهذه الأمة» قلت: ليس هذا بلازم؛ لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد في حق 
كل أمة» ولا فرق بين أحد وأحد فى هذاء والله أعلم . 

وقوله: «وّإن يَرَوَأْ كَل ءاي لا يوأ كما قال تعالى: لك الت حَقَتَ عل 
كلمت ريك لا يوين كك ڪل َي ع :زا لمات الات 6 سرمي نا ليها 
وقوله : #ووإن روا سيل اشن لا ا سبيلا 4 ؟ أي : وإن ظهر لهم طريق النجاة لا يسلكوهاء 
وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلاء ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله : 
ذلك بات كَذَوأ كاتا ؛ أي: كذبت بها قلوبهم واا عَنَبَا عن ؛ أي: لا يعملون بما 


فيهاء وقوله: َال كديا ايتا ولا الأخرة حبطت أَعْمَْلُهُمْ4؛ أي: من فعل منهم ذلك 
واستمر عليه إلى الممات حبط عملهء وقوله: هَل جروت إلا ما كانوا يلوت ه؛ أى : 
إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر وكما تدين تدان. 


أ 
ا 4 ر عو 


© 
ص صے ص 
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م رو (o32‏ چ عديه o AE LL‏ 
و وأ طبييت 9 د سقط فت أيديهم وروا انهم ود 
م رو کے سح رور ا ساسحإ E I (LK‏ 3 
صَلُوأ الوا لین لم نتا رسا ويھر أنَا لكين يست الْحَيرِنَ 408 . 


يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم 
السامري من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم فشكل لهم منه عجلاء ثم ألقى فيه القبضة 
من التراب التى أخذها من أثر فرس جبريل ند فصار عجلا جسدًا له خوار: والخوار صوت 
امقر وان ع مسب بعد هات فوس لات ر ال و عله اا ال للق وهو على 
الطور» حيث يقول تعالى إخبارًا عن نفسه الكريمة: قال فَإِنَا قد تتا فومك مِنْ بعك وَأَصَلّه 
اسامریچه [طه: 86]. 

وقد اختلف المفسرون فى هذا العجل هل صار لحمًا ودمًا له خوار؟ أو استمر على كونه 
من ذهب إلا أنه يدخل فيه الا فيصوت كالبقر على قولين» والله أعلم . #مَمَالُوا هذا هڪ 
وله موس سى [طه: ۸۸]» فقال الله تعالى: «أفلا رونا جع َيه قول ولا يلك شش j‏ 
ولا فعا [طه: »]۸٩‏ وقال في هذه الآية الكريمة: أل برو أن لا لمهم لا يمم سيلا 
ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذْمُولهم عن خالق السموات والأرض ورب كل شيء 
ومليكه أن عبدوا معه عجلا جسدًا له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خيرء ولكن عْطَى على 
أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال. 


2 >> عر َْ 7 0 > أ هه 08 0 2 0 € 7 A4‏ 2 رس ع ر 
© «#وائخذ قوم موی من بدو من حُلِيَهِمٌ عجلا جسدا له خوار ألم يروا أت لا يُكلْمَهُمَ وا 
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ا وان الآية 1١6١(‏ - 168) الهزءالتاسع 
222225522222222 ص 

وقوله : اوا مُق فت شی أي: ندموا على ما فعلوا وروا انهم مد لوا الوا لين ل 
رس ين آنا . بت الْحَسرِنَ4؛ أي: من الهالكين وهذا اعتراف منهم بذنبهم 


Le‏ اعت وق ا e‏ أ عيملت أ ص ریک 
3 0 وات 22 بي در مو راير. 2 
٣ 2 16 :‏ اق اسَصعفوني وك دوا يقلو 


ى 


2 ف 2525-3 ا ا بحم اريت 7 76 


ج <س رو 2 


حوس ااي مين وا ارو الوا و ارود و قال 
أبو الدرداء: الاس انك الحفسة: هو يِنْسَمَا e‏ 7 تين ما صنعتم في 
و بو وار ان وقوله : هل اعباتم ا رك لاان ن 
وهو مقدر من الله ا 
ن : #وآلت الاألواع واا إ4 ظاهر السياق أ نه إنما ألقى الألواح غضبًا 
على قومه. وهذا قول جمهور العلماء علدا واا 


E TS وقوله:‎ 

الأحرى: َل وما مك إذ اعم لوأ @ آل يمن فصت أمرى (© ف توم لا تاز 
بشن فلا برای إن حَئِيتٌ أن e ET‏ 6145-5 وقال 
هاهنا: وها إن ألقوم اشتضمفوني وكاذوا يفوت فلا شئيت و اعد و يجْعَلنِ مَمَ الْمَوُوِ 


لطَبلِمِينَ؟؟ أي : سق ميا تيو لا ان و قال: ابن أم لتكون أرأف وأنجع 
عنئذه» وإلا فهو شقيقه لآبيه وأمه. فلما تحقق موسى نكل براءة ساحة هارون و كما قال 
تعالى : «وَلْقَدَ قال هم هلرو من قبل قوم إِنّما فينم بده وَإِنَّ ركم ايحن و يعوا مى [طه : 
] فعند ذلك قال موسى : مورب افر إلى رل Uy,‏ حم الت . 


روى ابن أبي حاتم [۸۹۹۸] عن ابن فاش قال: (يَرْحَم الله موسّى» 


َيْسَ المُعَاينُ کالمخبر» أخبرهُ رنه ك أن كُوْمهُ فينوا بَعْدَهُ كَلَمْ بتي الألْوَاح, كَلَمّا رَآَهُمْ وَعَايََهُمُ 
لْقَّى الألْوَاح ) [رواه أحمد [557؟ نحوه] والبزار [5155] والطبراني ١١551[‏ نحوه] وابن حبان »]٦۲۱٤[‏ 
والحاكم ]۳٤۳۰[‏ وصححه على شرطهما . 


1 
-. 


© ن أل أَحَذُوا الْمِجَلٌ سال 2 0 مَنْ 8 ود ف 


امقر © الي عِلُوا السات د اا ينأ بيا امنا | 
3 
د ©4. 


أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى: لم يقبل لهم توبة 


المرء(لتاسع س سا الآية ١64(‏ - ه6١)‏ 


حتى قتل بعضهم ا كما تقدم في سورة البقرة فووا إل اريم افا اشک لک حير ڏک 
عند اريك كاب كم نه هُوَ الاب اليم [البقرة: 04]ء وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا وصغارًا 
في الحياة الدنياء وقوله: ِوَكَدَلِكَ خحرِى الْمَمْمرِنَ» نائلة لكل من افترى بدعة» فإن ذل البدعة 
ومخالفة الرسالة متصلة من قلبه على كتفيه» كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على 
أكتافهم وإن مَمُلّجت بهم البغلات وطقطقت بهم البراذين» وروي عن أبي قلابة الجرمي أنه 
قرأ هذه الآية وقال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة» وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب 
بدعة ذليل [ابن أبي حاتم/۸٠٠۹]ء‏ ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي 
ذنب كان حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق» ولهذا عقب هذه القصة بقوله: 
واي عَمِنُوأ السات ثم ابوا م بعَدِها وَءَاميوَاْ إِنَّ رَبك من بََدِمَاك؛ أي: من بعد تلك الفعلة 
«الْحَفُورٌ يحي 44 . 

وروى ابن أبي حاتم ]۹0۱١[‏ عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن الرجل يزني بالمرأة ثم 
يتزوجها فتلا هذه الآبة: واي عيلوا السات ثم تاوا من بها وَدَامَئوَاْ لن ربك من بِحَدِهَا لَعَفُودُ 
رجيم فتلاها عبد الله عشر مرات فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها . 
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© ورلا سک عن مُوسَى الحَصَب اد آلا 


CES 
يقول تعالى: وَلمًا سَكتَ»؛ أي: سكن «إعن مُوسى الَْصَبٌ»؛ أي: غضبه على قومه‎ 
ماحد الألواح4؛ أي: التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضبًا له‎ 


هړ س ما ر ر راد يسنك سا 
٠.‏ 5 ص 


یروش عرس 2 ع خم هب درسم 
موس قومهء سبعين رجلا لمي قلدنا 
عل 
4د 0 ل ف ر 7 
اهلكا ما فعل السمهاءُ ينا 
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و رو 


ل م رع 0111 - 
و إا هدنا إلبّك قال عذابي 
سه ۾ < ال لوس مک عر لاير م و مس 4 8 وه رام 2 > 2 CSN‏ 
كتبها لين ينقونَ ويؤنوت الزكزة والْذِين هم ايينا ومون ©{ . 
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م 2ے رورس سا 


قال ابن عباس فى تفسير هذه الآية [الطبري 7/4 ]: كان الله أمره أن يختار من قومه 
سبعين رجلاء فاختار سبعين رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم» فكان فيما دَعَوا الله قالوا: 
اللْهُمّ أعطنا ما لم تعطه أحذًا قبلنا ولا تعطه أحذا بعدناء فكره الله ذلك من دعائهم 
فأخذتهم الرجفة. قال موسى . مورب و a‏ أف من 0 وى الآيةع وقال السدي : 
إن الله أمر موسى أن ا ين ناس من بنى إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم 


ملاعاي الآية )٠١١(‏ (لهزء لالتاسم 


معدا "قا تار موس 7 سبعين رجلا على عينه› 0 ذهب بهم ليعتذرواء فلما أتوا ذلك 
المكان قالوا: لن نَوْمِنَ لك يا موسى حى رى أله جَهرَة» [البقرة: ]٠١‏ فإنك قد كلمته 
فأَرِنَاه فأخذتهم ا فماتواء فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبني 
إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم رب لو شِنتَ أُمْلَكْتَهُر من مَبْلُ بى وقال 
ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وابن جريج: إنهم أخذتهه الرجفة؛ لأنهم لم يزايلوا قومهم 
في 2 العجل ولا نهوهم [الطبري ۷۳/۹]» ويتوجه هذا القول بقول موسى : اکا م 
قعل السفهاء ينا ه. 

وقوله: إن هى إلا وِننَكَ4؛ أي: ابتلاؤك واختبارك. قاله ابن عباس وسعيد بن جبيرء 
وأبو العالية» والربيع بن أنس وغير واحد من علماء السلف والخلف [الطبري ۷۷/۹]» ولا معنى 
له غير ذلك» يقول: إن الأمرٌ إلا أمرّكء وإِنٍ الحكم إلا لك. فما شئت كان» تضل من تشاء 
وتهدي من تشاءء ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هَدَّيتء ولا مُعطي لما منعت ولا مانع 
لما أعطيت» ا يت ل ا ا 

وقوله: ات ولنا a MNS‏ الس و 1ف الو SE‏ 
بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع الغفر. يراد بها أن لا يوقعه في مثله في المستقبل؛ ٠‏ #إوأنت حير 
أْخْمرِتَ4؛ أي : لا د إلا أنت راكب لا فى هذه لديا حَسككَةٌ وَفي الْأخْرَةَ)ه [الأعراف: 
5 هناك الفصل الأول من الدعاء لدفع المحذور» وهذا لتحصيل المقصود؛ أي: أوجب 
راتا ها حه .يون هذه ]كذ عه آى فار اا اليلق ا ابن اسن تجاه 
وقتادة وغير واحد: وهو كذلك لغة. 


ا8 


2 


قال تعالى مجيبًا لموسى في قوله: إن هی للا فنك یل پا من عام وتبيف من 
ت4 الآيةء [الأعراف: 150] قال: عدا امِب بو من ¿ آاً؛ ا أفخل هااا 
وأحكم ما أريدء ولي الحكمة والعدل في كل لك بخان ك إل إلا هره وقول قال 

يحمت وَسِعَتْ كل م آية عظيمة الشمول والعموم» كقوله إخبارًا عن حملة العرش 
ومن حوله» أنهم يقولون: #ريا وسِعَتَ ڪل سىء َة وما [غافر: ۷]» وروى 
الإمام الحو [18471] عن جندب بن عبد الله البجلي بء قال: جاء أعرابي فأناخ 
راحلته ثم عَقَلها ثم صلی خلف رسول الله بل فلما صلی رسول الله ی أتى راحلته 
فأطلق عقالها ثم ركبها 0 ادق الل 0 وم أن ولا في وخا اجا 
فقال رسول الله ة: (أَتَقُولُونَ هَذًَا صل آم ب بَعِيره؟ ألم تَسْمَعُوا ما قَالَ؟) اي 
قال: ١(لَقَدْ‏ حَظَوْتَ رَحْمَةَ وَاسِعَة؛ إِنَّ الله يك ا حْمَةٍ انَل ر رمه حْمَةُ يَتَعَاطَفٌ بها 
الله جه وإ نادانا واخ عند قلغا وتي رحا اتقولوة هو أصّل. آم 
بَعِيرُه؟)» ورواه أبو داود [885: بنحوه» وله شاهد عند البخاري من حديث أبي هريرة/ 5774]» وروی 
الإمام أحمد أيضًا ]۲۳۷۷١1‏ عن سلمان عن النبي بي قال: (إِنْ لله كك مِانَةَ رَحْمَةٍ فَهِنْهَا 


الهرء (لتاسم سا ی الآية )1١07(‏ 
مس ا ا ا الس رى | ا س ڪڪ 
ا qr 2 A f‏ 2ه f‏ 6ع ان م وري م 2 0 ليه أ مه 

رَحَمَةَ يتراحم بها الخلق. وبها تغطف الوحوشُ على أولادهاء وأخرّ يِسعًا وَيِسَعِينَ إلى يوم 
القَيَامَة) [ورواه مسلم بنحوه/ ]۲۷٥۲‏ . 


وقوله : «« ساڪتب لذبن يقو الآية؛ يعني : رح مر رع ا عي را 
إليهم» كما قال تعالى: كشب ربكم عل تفه أَلنَحَمَة» [الأنعام: 0104 وقوله: لِلَدِينَ 
ف ؛ أي: سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات»› وهم أمة محمد ييو الذين يتقون؛ أي : 


الشراة والعظائم من الذنوب. «#ويؤْنوت أركر»4 قيل : زكاة النفوس» وقيل: زكاة الأموال. 


ويحتمل أن تكون عامة لهما؛ فإن الآية مكية وان هم باينا ومنو نچ ؛ ا يصدقون. 


9 مالين غوت أَلرسُول لد ی يجدوتة. مَكنويًا عِنَدَهُمٌ في التَوْرسةٍ وَالإانجيل 


اس الو وبکل عن اله > وشل كه أ لطيبلتِ ورم عَلَيْهُمٌ الْحَبيِتَ 


ويضع عن عَنْهُم مرحم انكل ل نت ت ليهر درت ءَامَنُوأ بهو وعرروه ودصروه 
واا 4 رل ویک هم المقَلحون ©4 . 
EPI E E CO NCO OR‏ 
فة محمد كله افى كنب الأنبياء شرو أممهم ببعثه» ا ولم تزل صفاته 
و علماؤهم وأحبارهم» كما روى الإمام أحمد [584] عن رجل من 
الأعراب قال: جلبت جُلُوبَةَ إلى المدينة في حياة رسول الله يِه فلما فرغت من بيعتي قلت : 
اا ال م قال: فتلقاني بين أبي بكر» وعمر يمشون» فتبعتهم في 
أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرًا ا eg‏ ونا فين عن ابو لفقي 
الموت كأحسن الفتيان وأجملهء فقال رسول الله ية : ( نشد بِالَّذِي أَنْرَلَ التَّوْرَاةَ هَل تَجذ في 
كتَابك دا صقت وَمَْرَجِي) فقال برأسه هكذاء أي : لا. فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة إنا 
لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك» وإني أشهد أن ال إله إل السو اكبيد أك ررك اله فتاه 
( أَقِيمُوا الْيَهُوِيّ عَنْ أَخِيكم). ثم تولى كفنه والصلاة ة عليه . هذا حديث جيد قوي له شاهد في 
الصحيح عن أنس 
وروی ابن جرير [۸۳/۹] عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عن 
صفة رسول الله بي في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن: 
«يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحردًا للا مَبِينَ : أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل› 4 لبي بلطل ول E‏ ولا صخاب في الأسواق› ET a‏ ولکن 
يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله ويفتح به 
فلو غلفا :واذانا ضما وأعينًا عا > قال عطاء: ثم لقيت كعبًا فسألته عن ذلك فما اختلفا حرفا 
إلا أن كعبًا قال بلغته» قال: قلوبًا عُلُوفيًا وآذانًا صموميًا وأعيئًا عموميًا)» وقد رواه البخاري 
في (صحيحه) 7١١8[‏ بنحوه]» ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» على كتب أهل 
الكتاب» وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذا والله أعلم. 


اچ الكية )٠١۸(‏ (الجهرءالتا 
كه V۸‏ ال دي ا 
وقوله تعالى: سرهم بالْمَمَرُوفٍ و و لهم عن المبكر» هذه صفة الرسول 5 ييو في الكتب 
المتقدمة. وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام لا يمر إلا بخير. ولا ينهى إلا عن شرء 
كما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: يتأيها الت اموأ [الحج : E [VV‏ 
سمعك» ا و مو نيه و کر ونه ضيه ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر 
بعبادته وحده لا شريك له والنهي عن عبادة من سواهء كما أرسل لي سد 
قال الى :ور عاق حكل اند سل أت اعدا أنه واا ارتي اا ا 
وقوله : ول لو لطبت وَححَرْمُ عليه الْحَبَيِتَ» ؛ أي : يحل لهم ما كانوا حرموه على 
O E EPO HR‏ ر وع امسوم 
ا ا اله تعالی» او ا ما ا 
وقوله : و 2 إِصَرَهُمُ الل ا ی 3 E‏ ا العا 
كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله عه أنه قال : ( بع بِعِنْتُ بِالْحَنِيفِيَة السميكة) اروا ا 


سر جو سر جه نر 


وهو حسن]» وقال علا ا ل لي يه : (بَشَرًا ولا تفر 
وَيَسّرَا ولا تُعَسّرّاء وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفًا) [متنق عليه]» وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق 
عليهم» فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم؛ ولهذا قال رسول الله له 1 : (إِنَّ الله 
تَجَاوَرَ لمي ما حَدَدَتْ به أَنْفْسَهَاء ما لَمْ تقل أَوْ تَعْمَلُ) مغن عله)» وقال: (رُفِعَ عَنْ أُمَتِي الْخَطّأ 
وَالْنْسيَانُ وَمَا اسْنّكرهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه وإسناده جيد] ؛ ولهذا قد أرشد الله هذه الأمة أن 
E E‏ ور لا اذا إن سينا أو نكا رتا ولا كيل علا إضرًا كنا تله عل 
لوعو e E‏ مالل لاف كيد e TO‏ ا 
عل الْمَوْوِ ڪرت [البقرة: 21185 وثبت في «(صحيح مسلم) أن الله تعالى قال بعد كل سؤال 
م هذه فد قات قل قلت 


وقوله: نايت عدوا بد وار ونصروه 6 ؛ أي : عظموه ه ووفروه» #واتبعوا أ لد 
ازل 4 أي : القران والوحي الذي جاء به وتيك هم المفلحون 6 ؛ أي : : في | الدنيا 
والآخرة. 


ع عد ر صم 


ت والارض 


x 


قال 


6 7 1 ياي ا‎ E 


الجهرء التاسم ا ْنا الآية (159) 


لقان انرم بد وَمَنْ ب [الأنعام: 14]» والآيات في هذا كثيرة كما أن الأحاديث في هذا أكثر 
من أن تحصرء وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى 
الان كلهم 

روى البخاري [54*:] عن أبى الدرداء ول قال: كانت بين أبى بكر وعمر ويا محاورة 
اقب لبو كرض ارت عبر عند تدای أب بكر وا ای ا فلم يفعل 

اغ بابه في وجهه» فأقبل أبو بكر إلى رسول الله لل فقال أبو الدرداء: ونحن عنده فقال 
رسول الله کیا : (أمَا صَاحِبكُمْ هَذَا قَقَدْ عَامَر)؛ أي : غاضب وحاقد. قال: وندم عمر على ما 
كان منهء فأقبل حتى سلّم وجلس إلى النبي كَل وقص على رسول الله ية الخبر. قال 
أبو الدرداء : فغضب رسول الله كك وجعل أبو بكر قول زاف یا وسول الله لأنا كنت أظلم» 
فقال رسول الله کا (هَل انم ارگوا ِي صَاحِبِي؟ ئي قُلْتُ: يا يها لتاس إِنّي رَسُولُ الله 
لَك جَمِيعَاء مم : كَذَيْتَء وَقَالَ بُو بكر : : صَدَقَتَ) انفرد به البخاري . 

روى الإمام أحمد [2078] أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن رسول الله كم عام 
ل ا ل ل ل ا a‏ 
إليهم فقال لهم : (لَنَدْ أَعطِيتُ اللَيْلهَ حَمْسَا حَمْسا مَا أعْطِيَهْنَ أَحَدَ قيلي أما أا رست إِلَى النَّاسِ كله 
عَامّةَ وَكَانَ مَنْ قَبْلِي إِنّمَا يُرْسَلُ إِلَى قَوْمِهِ..) الحديث» وإسناده جيد قوي أيضًا ولم يخرجوه 
وفي اصحيح مسلم' [155] عن أبي موسى قال: قال رسول الله ول : (وَالَذِي نَفْسِي بيد لا يَسْمَعْ 
بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهٍ الام : َُودِي ولا َصْرَانيٌ ثم لا يُؤين بي إلا حل اللا وفي «الصحيحين) 
0 قال رسول الله ويه : (أعْطِيتُ حًا لم يمْطَهنَ أحَدمِنَ الانيا 
قلي نصِرْتٌ بالرّعب م ا شَهْرء وَجْعِلَتْ ِي الأرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًاء فَأيُمَارَجُلٍ مِنْ امي 
در کته صلم تلل »وجل لے انتا وَلْمْ نَحِلَّ لِأَحَدٍ قبلي» وَأَعْطِيتُ الشَمَاعَةَ وَكَانَ النْبنْ 
يبْعَث إِلَى قومه› وبُعثت کا الناس عَامَّةً) [البخاري/ ۳۲۸ واللفظ له» ومسلم/ 197١‏ . 

وقوله: اق 1 ال وت وا ا ا ق قي قث E E‏ 
قوله : «#رسول أ اة ؛ أي : الذي ارا ھر لجال کل تی وربه ومليكه الذي بيده الملك 
والإحياء والإماتة وله الحكم. 

وقوله: هناميا باه وَرَسُولِهِ الى الْأَيَّ» أخبرهم أنه رسول الله إليهم ثم أمرهم باتباعه 
والإيمان به اللي أي ؛ أي : الح دك لحر رو لاني كمي و1 انه منوت 
بذلك في كتبهم ؛ ولهذا قال: اللي 2 ذا اليد ف اله a‏ 
عمله» وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه اكيم ؛ أي : اسلكوا طريقه واقتفوا أثره لمكم 
دون ؛ أي : إلى الصراط المستقيم . 


يقول تعالى مخبرًا عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به. كما قال 


سا اف الآية ( 15١‏ - 15) الجر ء (لتاسم 
ج22 ا ر ا ا 2 :5 ۷ 222-22 22222222 7222 2222 2252252 22 5222225 ت 


ر ر اسم 2 
تعالى: من نّ اَهَل آلْكِنَبِ أمَّةَ يمة يتَلُونَ ايلك الله ان اليل 2 يسْجَدُونَ# [آل عمران: )]1١‏ 
وقال تعالى: اَذ َاتَبَِهُمْ 7 لوی 0 وكيك يُوْمِمُونَ بو الآية [البقرة: .]17١‏ 
92 ل وقطمتهم اني عفر أ : ذ rR TOE‏ أت اضر 5 


01 أ ل ھر سر حت عر سا رو o‏ و ےہ م > ےو م و 
كاك لكر أ هاعر عنام حل اي رم َل 
0000 صر صر ص ر 


رم حت ص و رص 


مھم الت بارا مهم ال لمر ا حلوأ من طَيبَتِ ردك وت 


لاا لکن ڪاو ا شم بظلتوت ي وَلِذْ قِلَ هلذه ا 
وَكُلوأ مِنْهًا حَيْثُ ق و وَفولُوا > َه وان لباب سجدا قفر کم خی 
ا e‏ َد زیت علا من n‏ لا الي با 
تقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة وهي مدنية وهذا السياق مكي ونبهنا على الفرق بين هذا 
السياق وذاك بما أغنى عن إعادتهء وله الحمد والمنة. 


© وَسَئَلْهُمَْ عن المَرَيڌ الى ڪات حَاضْرَة 
اير جیتانه وم متهم Is‏ 
EE‏ جوري ر > . 
ووو شير نے افر :ور 


هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: وقد عل لذن عدوا منك في الست لتا هم كوو 
رده وین [البقرة: 56]» يول 0 الله e‏ #(وستاهم» ؛ أي : 
عأ معدي اساي e‏ كد ان مك د يجدونها 
في كتبهم» لكلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم» وعن ابن عباس قال: هي قرية يقال لها : 
أيلة بين مدين والطور. وكذا قال عكرمة. ومجاهد» وقتادة. والسدي [الطبري 9/ .]9٠‏ 

وقوله : وذ عدوت فى السَبّت که ؛ أئ: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ 
ذاك ©#إذ Ek‏ و وم سهم شُرَّعَا» قال ابن عباس : أي : لافار و 
وعنه أيضًا: من كل مكان [الطبري .]٩۲/۹‏ قال ابن جرير وقوله: ووم NR GSE‏ 
حَدَلِكَ لوهم ؛ أي : نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم 
صيذه » 050000 ل ل سو يقول: بعسقهم عن 
الظاهرة التي معناها ا ا وقد روى الفقيه الومام ey‏ عن 
أبي هريرة أن رسول الله لله ل قال: ( لا تَرْتَكبُوا ما ارْتَكَبَتِ اليَهُود فَتَسْتَحِلُوا مَحَارِمَ الم بأْنَى 
الخبل ) :نواه ادم فى كناف و وهذا إسناده جيد. 


الهزء التاسم سوا لاف الكية )١55-155(‏ 
هر بجراء دادم غرلك جوم 2- لور ی 2 
© وذ قات آم ا ظور بهم عذابا د 
ر 2 وو E 2 Aie‏ 
و 
ریک و ينفول ر 


دمو هم ساس ره لدو مر 


0 
م 


207 ص کک 
فرده حسئ اک ©4 . 


لذت ظلموا بعذاب كيس بمَا کانوا 1 


يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق فرقة ارتكبت المحذور 
واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في سورة البقرة» وفرقة نهت عن 
ذلك وأنكرت واعتزلتهم» وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه ولكنها قالت للمنكرة: لالم يَعَطُونَ 
وما أله مهيكهم أو مُعَرّبهم عَدَابَا سَييدًا»؛ أي: لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا 
واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في نهيكم إياهم» قالت لهم المنكرة: «معْذِرة إل ريك 
قرأ بعضهم بالرفع كأنه على تقدير هذه معذرة وقرأ آخرون بالنصب؛ أي: نفعل ذلك ##معَذرة 
إل َي45؛ أي: فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظوَلَلَهْرَ يفون 
يقولون: ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين فإذا تابوا 
تاب الله عليهم ورحمهم. 

قال تعالى: «إفلمَا سوأ ما دْكَروا بو»؛ أي: فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة 
َتنا ادن ينوت عن السو ودنا ال ظَدَيأ4؛ أي: ارتكبوا المعصية عاب بيس 
فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل 
فهم لا يستحقون مدحًا فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيمًا فيذموا ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم 
هل كانوا من الهالكين أو من الناجين على قولين : 

فعن عكرمة [الطبري 44/4] قال: جئت ابن عباس يومًا وهو يبكى وإذا المصحف فى حجره 
ا ا ذم ترا عل :ذلك عض ف قحلت د جا يكيف يا اعا 
جعلني الله فداك؟ قال: فقال: هؤلاء الورقات. قال: وإذا هو في سورة الأعراف قال: تعرف 
أيلة؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حي من اليهود سيقت الحيتان إليهم يوم السبت ثم غاصت 
لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤونة شديدة» كانت تأتيهم يوم سبتهم شرعًا بيضًا 
سمانًا؛ كأنها الماخض تتبطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم» فكانوا كذلك برهة من الدهرء ثم إن 
الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نهيتّهم عن أكلها يوم السبت فخذوها فيه» وكلوها في غيره من 
الأيام» فقالت ذلك طائفة منهم» وقالت طائفة: بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم 
السبت فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة» فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء 
واف لخ طائفة دات الين و تدخا و الت طائفة ذاتك السار :وسكتت».وقال الايمدون:: 
ويلكم» الله الله ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله وقال الأيسرون: لم تيظون رما له مهِْكْهُمَ ار 
EEE ASN cS‏ 
فهو أحب إلينا أن لا يصابوا ولا يهلكوا وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم فمضوا على الخطيئة 


العاف الآية )۱١۹۷(‏ جح (الجهرء (التاسم 
وقال الأيمنون: فقد فعلتم يا أعداء الله والله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم والله ما نراكم 
تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب» فلما أصبحوا 
ضربوا عليهم الباب ونادوا فلم يجابوا فوضعوا سلما وأعلوا سور المدينة رجلاء فالتفت 
إليهمء فقال: أي عباد الله» قردة والله تعاوى لها أذناب. قال: ففتحوا فدخلوا عليهم» فعرفت 
القرود أنسابها من الإنس ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة» فجعلت القرود يأتيها نسيبها من 
ESD‏ كرا لطر ير لوا قي ثم قرأ 
CE Na ao‏ ظَلَمُأ يِعَدَابٍ 
GSTS NE E O‏ 
ولا نقول فيهاء قال: قلت: جاتن انه و ا و علوي وخا لتو 1 
وقالوا: لم يََطُونَ هرما اه مهم قال: فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين. 
القول"العاى :ان الا کین كانوا من الهالكيرة» عن فكرمة عن ايخ عباس أنه قال تدعا 
السيث. قانعلا فيه فحرفة عليه .فيه الحيتان فكانوا إذا كان .يوم السيت شرعت لهم الحيتان 
ينظرون إليها في البحر فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل» فإذا جاء السبت 
جاءت شرعًا فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك ثم إن رجلا منهم أخذ حونًا فخزم أنفه ثم 
ضرب له وتدًا في الساحل وربطه وتركه في الماء فلما كان الخد أخذه فشواه» فأكله ففعل ذلك 
STS‏ متيع تبرست لينو داكي الا تاق 
علانية قال: فقالت طائفة للذين ينهونهم: : ملم 0 1 أو ري َعَذَان 
دا - مَعَذِرَةَ إل ر فقالوا : سخطنا أعمالهم وله يمون (9©) كلما سوأ - إلى 
- قردة خَنيعِت* قال ابن عباس : كانوا أثلاثا yT‏ : ولم يَمظُونَ 
e‏ # وثلث أصحاب الخطيئة فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم [الطبري 4/ 
]ا وهذا إسناده جيد عن ابن ¿ عباس ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى 
من القول بهذا؛ لأنّه تبين حالهم بعد ذلك» والله أعلم . 


3 تعالى :اورا ادر ا ِعَذَّابٍ يس فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا 
|. ويس معناه في 9 مجاهد: ااا وفي رواية أليم وقال قتادة : مومع والكل 


0 والله أعلم. وقوله : ا حسئيند. خسو #؛ أي : ددن حفيرين مهانين . 


> سي بيرح n‏ 


تات تفعل من الإذن؛ أي : أعلم قاله مجاهد. وقال غیره: E‏ وفي قوة 
EE‏ اس ل ل ولهذا ميت باللام في قوله: ملعن عله 4 ؛ أي : على 
ك إل دوو ا ومهم سو اعدا ب 6 ؛ اف سبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله 
وشرعه واحتيالهم على المحارم» ويقال: إن موسى 1922 ضرب عليهم الخراج› سبع سنين 


وقيل: ثلاث عشرة سنة» وكان أول من ضرب الخراج» ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين 
والكشدانيين والكلدانيين» ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية 
والخراج» ثم جاء الإسلام ومحمد بي فكانوا تحت صغاره وذمته يؤدون لسرا والجزية» 
وعن ابن عباس : هي الجزية والذين يسومونهم سوء العذاب محمد رسول الله ية وأمته إلى 
يوم القيامة [الطبري »]٠٠١۲/۹‏ وكذا قال سعيد بن جبير» وابن جریج › والسدي» وقتادة. قلت: 
ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارًا للدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم لإا 
وذلك آخر الزمان. 

وقوله: إن ربك لَسَرِيعٌ الْهِتَاَ»4؛ أي: لمن عصاه وخالف أمره وشرعه ونه فور 
تَسٌُِ»4؛ أي: لمن تاب إليه وأناب وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة» لئلا يحصل 
البائن فقون ال نيز لر فب وال فت كا عقن النفوسن بين الرحتاء والخوف؛ 


© ونم فى الأرض أمما مه e‏ و دو ت و اا 
لمات لعلهم رجعون © عَم لف ور 2 خود عرس هدا 


م چر2 ر رور > 5 


الف وقولون سِيِعْفَرٌ ا لد يللا آلو َر ع بق الک 

- و رر و 011 7 ساس رو 51 26 رو ره 

يقولوأ عل ك ودرسو لخر 7 ا مون أ عقون 09 
ر > ر 5 ۶ وم 
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کر شال أن فته في لاض اتا اي طوائف وفرقاء ينهم الصبِحون ويم 1 
دل ې ؛ أي: فيهم الصالح وغير ذلك كما قال الجن: «إوأنا من 556 وا 6 
قدا [الجن: »]١١‏ مووب ونه چە ؛ 1 a‏ م بِللَسَمَتٍ والسَيَعَا ته ؛ ئ بالرخاء 
والشدة» والرغبة والرهبة» والعافية والبلاء لهم م ترجعون 4# . 

ثم قال تعالى : SESE‏ فخلف من بعد ذلك 
الجيل الذين فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو 
التوراة وقال مجاهد: هم النصارى وقد يكون أعم من ذلك» اياون عرض هذا حدقي ؛ أ 
يعتاضون عن بذل الحق ونشره بَعرّض الحياة الدنيا» ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة» وكلما 
لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه؛ ولهذا قال: «إوإن يأ عرض وين فال سا 
جبير: يعملون الذنب لم بط موود الله منه» فإن عرض ذلك الذنب أخذوه. وقال مجاهد في 
قوله تعالى: مبَأَحْدُونَ عرض هدا لان قال: لا يُشْرفُ لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه حلالا 
كان أو حرامّاء ويتمنون المغفرة «#ويفولونَ سَيَغْفرٌ لا وقال قتادة: أي والله لخلف سوء ورثوا 
الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم» ورثهم الله وعهد إليهم» وقال الله في آية أخرى : «خلت من يديم 
حل أَضاعْوا الصَلوَة واتبعوا ألشَّبِوْت» [مريم: 05]» قال: «إيأحذون عرض هذا الف ويفولون سيعْمر لاه 
تمنوا على الله أماني «أوَإن ياي عرض ل يمن لا يشغلهم شيء عن شيء ولا ينهاهم شيء 
عن ذلك كلما هف لهم شيء من الدنيا أكلوه لا يبالون حلالا كان أو حرامّاء وقال السدي: 


سی ا افا الآیة (۱۷۱ - o )۱۷٤‏ الجهرء التاسم 
کات نو اسراتیل لا نستقضون فاضنا ]الا ارت تشى في الحكمء وإِنَّ خيارهم اجتمعوا فأخذ 
بعضهم على بعض العهود أن لا يفعلوا ولا يرتشي» فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشى» 
فيقال له: ما شأنك ترتشي في الحكم؟ فيقول: سيغفر لي» فيطعن عليه البقية الآخرون من بني 
إسرائيل فيما صنع» فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشي. يقول : 
وإن يأت الآخرين عرض الدنيا يأخذوه [انظر هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري .]٠١57/9‏ 

قال الله تعالى : أل َد عليّهِم مِيِئَقُ الكتب أن لا يفولا عل أله إلا الْحَنَّ ودَرَسُوأ ما في الآية 
يقول تعالى منكرًا عليهم في صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق للناس 
ولا مره كقوله: واد لد أنه يكن لذن اوتا الکب لن لان وله كوه دوه 
ورآء ظهورهم وأشتروأ Ls‏ َس ما شروت [آل عمران: ۱۸۷]» وقال ابن عباس : ا 
وذ عب ملك الكتب أ کہ برا 1 ا إلا الح قال: فيما يوجبون على الله من غفران 
ذنوبهم التي لا يزالون 0 فيها 0 يتوبود ا 

فال و 2:31 زارص نز آنل وال 4 مرشيه ا 
اة ويحذرهم من 8 عقابه ؛ 0 وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم وترك 
هوى نفسه وأقبل على طاعة ربه. فك تَعَقَلُونَ 4 يقول: أفليين لهؤلاء الذين اعتاضوا 
بعَرَض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير؟ ثم أثنى تعالى على 
من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد ٴي كما هو مكتوب فيهء فقال ھن 
وان سکب الوا أي: اعتصموا به واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجره #وأقامرأ 


ألصاوة إِنَا لا ضِيمٌ جر للحن . 


جدم 


© رہ ق لل مهم كه عل ونوا أ وق" يهم خذوا مآ تتم بق اکا م 


ر رە 
فيه لعل نفو 7 
رر دع و ررم وق 0 ١‏ ر 


| قال ابن عباس في قوله: و تنا ابل ر قَهِمَ#4 يقول: رفعناء وهو قوله: «إورفعنا فوقهم 
الطورٌ بميئّقَهمَ* [النساء: »]٠٠١‏ وعن ابن عباس قال: ثم سار بهم موسى ل متوجهًا نحو 
الأرض المقدسة» وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب» فأمرهم بالذي أمر الله به أن يبلغهم 
من الوظائف فثقلت عليهم وأبوا أن يقربوها حتى نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة» قال: رفعته 
الملائكة فوق رؤوسهم. 


© ول أَحْدَ ريك من بو ادم من : e‏ ا 


o22‏ روص 


أرقف تقولوا يوم اليم إن کا ع 


و رمم 


مهدا 


1 أ دري د مره اه 27 تا ر ا 
جرت ©4 . 


يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم» شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم 


(لجهرء لتاس اانا الآية (۱۷۲ - 174) 
يي 2 22 727997272272771 لس كر 1 807 105 ١‏ طبحي ڪڪ 
ومليگهم» وأنه لا إله إلا هوء كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال تعالى: كََقِمْ 
َج لين يفا فرت لَه أل فَطر الاس علا لا َي لق لَه [الروم: ١+اء‏ وفي 
«الصحيحين» عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله اة : (كل مَوَلُود يولد عَلَى الْفِطرَةٍ - وفي 
رواية: - على هذه الملة - فَأَبَوَاُ يُهَوّدَانِهِ» وَيُتَصّرَانِهِ وَيْمَجْسَانِهِء كما تَولَدُ الْبَهِيِمَة بَهِيمَةَ جَمْعَاء 
هَل تخو فِيهًا من جدعاءً) [البخاري/ ١14‏ ومسلم/۸١٠۲]»‏ وفي (صحيح مسلم) ]۲۸٦٥[‏ عن 


° 
وو 


عاف س هيا قل ال ر اھ ( يفول لله ئي حلفت عِبَادِي حُتَمَاءَ > ءتهم 


ا 


وروی الإمام أبو جعفر بن جرير ]1١7/4[‏ عن الأسود بن سريع قال : غزوت مع رسول الله علا 
أربع غزوات» قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقائلة غ6 فبلغ ذلك رسول الله اة فاشتد 
عليهء ثم قال: (مَا بَالَ أَقُوَام يَتَنَاوَلُونَ الذَرَيِّةَ؟) فقال رجل: يا رسول الله أليسوا أبناء 
المشركين؟ فقال: (إِنَّ خِيَارَكُمْ أَبْنَاءُ الْمُشْرِكِينَ ألا إِنّهَا لَيْسَتْ نِسْمَةٌ تَولّدُ إلا وُلِدَتْ عَلَى 
الْفِطَرَةء فما تَرّال عَلَيْهًا حَنَّى بين عَنْهَا لِسَانْهَاء فأب اها يهودانها أو يُتَصّرَانِهًَا) قال الحسن : والله 
لقد قال الله في كتابه: ود أَحَدَ ربك من بى ءَادَمْ من طُهورهر در الآية» وقد رواه الإمام 
اج [5: ”> ]١‏ وأخرجه الا ين ا A11۸]‏ وهو صحيح]» وقد وردت أحاديث فى أخذ الذرية 


ء۶ ا م ےم 3 ت 0 .0 72 
]١711[‏ عن أنس بن مالك يكن عن النبى كي قال : ( يقال للوّجل من اهل النار يوم القَيامة 
- _ 2 0 و 9 


َرَأَبْتَ لَوْ كَانَ لَك مَا عَلَى الأَرْضٍِ مِنْ شَيْءِ أكنْتَ مُفْتَدِيًا به قَالَ: يمول : نَعَم. نيَقول: قد 
أَرَدْتُ ينگ أَهْوَنَ مِنْ لِک َد أَحَدْتُ عَلَيّْكَ في ظَهْرٍ آَم أن لا تشر بي شَيْكَاء فَأبَيْت إِلّا أن 
تشرك بي) أخرجاه في «الصحيحين» [بنحوه البخاري/ 1١189‏ ومسلم/ 58005]. 

حديث آخر: روى الترمذي [0773"] عند تفسيره هذه الآية عن أبي ر ل 
رسول الله يكِ: (لَمّا خَلَقَ الله آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ؛ فُسَقَط مِنْ ظَهْرِه كل نسّمة هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذَرَيته 
إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ» وَجَعَلَ بَيْنَ عَبْنَيْ كل ِنْسَانِ مِنْهُمْ وَبِيضًا مِنْ تور ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَم كَقَالَ : 


. 
- 
مجعهة ريع 


31 


أيْ رب مَنْ هَؤُلاءِ ؟ قال: هَولاءِ ذرَيّتك. فْرَأَى رجلا مِنهم فأعجبه وبيص ما بَيْنَ عَيْنَيْهِ» قال : 
5م عاك 7 2 E o KR‏ و ا 6 ن و )و اك o‏ 
اي رتء من هذا؟ قال : هذا رجل من آخر الأمم مِن ذريتك»› يقال له: داود» قال : رب » وكم 
ORT PE CEE‏ فق م و ا ١‏ و عو 0 مو 6 تعدو قن .عه a‏ قاو ميم م 
جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال : أي رب» زده من عمري ارجعين سنة» فلما انقضى 


آدَمَ جَاءَهُ مَلَكَ الْمَوْتِ قال : أَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عْمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَة؟ قَالَ: أوَ لَمْ تَعْطِهًا ابتك دَاوْه؟ 
ثَالَّ: جحد آَم هْجَحَدَتْ دَرَيَتُُ وَنَسِيَ ادم فُنَسِيَت ذَرْيه وَحَطِعَ آدمْ َخَطِنَتْ ذَرَيَتَةُ). ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» ورواه الحاكم [بنحوه/ ]۳۲٣۷‏ في «(مستدركها. وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وروي عن مجاهد» والحسن وغير واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث. 


فالأحاديث دالة على أن الله ك استخرج ذرية آدم ف و نين أهل الجنة وأهل 


و العاف الآية (هل/ا١ ‏ /ا/ا١)‏ ا (الهزء التاسم 


النار» وأما الإشهاد عليهم بأنه ربهم فما هو إلا في حديث ابن عباس وفي حديث عبد الله بن 
عمرو» وهما موقوفان لا مرفوعان» ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف : إن المراد بهذا 
الإشهاد إنما هو ففُظرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار 
المجاشعن وبق روابة SS‏ كن اسرد ب سرع وك فسن الحوين يقري 1ه 
بذلك» قالوا: ولهذا قال: وة خد ربك من بي ءاد 4 ولم يقل من آدم ين ظُهُورهرٌ» ولم 
کک ٥‏ درم ؛ أي : جعل نسلهم جیلا بعد جيل وقرنا بعد قرن كما قال تعالى: 
وهو ازى جعاڪ کف حَلكِيِكَ الْأرض»* [الأنعام: »]٠١١‏ ثم قال: تدم ع1 اش الت ریک 

f‏ 2 أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حال ا والشهادة تارة تكون بالقول كما 
كال مالي اا انشا [الأنعام: وناو نكوة جا كقوله تعالى: ما كن 
مرک أن مروا مسد اہ سَهِرِينَ عل اسهم الكت [التوبة: 0١]؟‏ أي : حالهم شاهد 
عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك؛ كما أن السؤال E CE‏ 
DS‏ رسكن ا هالت aE‏ 4"]ء قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا 
هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال 
لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه فإن قيل إخبار الرسول َة به كاف في وجوده فالجواب 
أن المكذبين من المشركين يُكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره» وهذا ججعل 
حجة مستقلة عليهم. فدل على أن الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا ل 
أن فولأ ؛ أي : لئلا تقولوا يوم القيامة إا كى عَنَ هدا ؛ أي : التوحيد «إعَفلنَ © 
ا 5 اشر ءابآؤَام الآية . 


9 «اواتل عا نهم ا لعا ا ات اقتا كامس مئهًا اة الق كا 
صلخ 


وار شنا رت يا و1 نه الد 3ل لي واي هو تله دل الك 


عله يله نَ أو تة ينهدا بلك مكل ال 51 رج كوأ 358 ا القصص 
ممم یکرو 9 سه م الوم ال كدب ينا راشم ا يمرك ©4 . 


قال عبد الله بن مسعود و في قوله تعالى : مونل عَلَتهمْ ا الى -اتبتهُ ٤اوتا‏ ماكح من 
ايع الآية قال : : هو رجل من بني إسرائيل يقال له: ا أبي حاتم/ »]85141١‏ وقال 
ابڻ عباس : هو صيفي بن الراهب [85475]» وعنه أيضًا: أنه رجل من أهل اليمن» يقال له: 
بلعم» آتاه الله آياته فتركهاء وروي عنه أيضًّاء وعن مجاهد» وعكرمة أنه: بلعم باعر, وقال 
مالك بن دينار: كان من علماء بنى إسرائيل وكان مجاب الدعوة يقدمونه فى الشدائد بعثه نبى الله 
نوسى الى عاك ميدن بالاغيوة :لون اف تطجة وأ عا کے ديل ورد :درن موسي كلذ .قال 
مداه بن عور سر ماح كي اماي ابي المات راطيري 10071 وقد روي من غير وجه عنه 
وهو صحيح إليه» وكانه انها أراد أن أمية بن أ بي الصلت يشبهه. فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير 
ع علد سات اللو لك اي 4إقانة اورت مان وسيول الله عه ول علا 


الهزء التاسم o‏ سالا الكية (ه7 ١‏ ۱۷۷) 
وآياته ومعجزاته» وظهرت لكل من له بصيرة» ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه» وصار إلى موالاة 
المشركين ومناصرتهم وامتداحهم ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة قبّحه الله . 

وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة» فإتما هو رجل من المتقدمين في زمن بني 
إسرائيل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف» وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وغيره من 
gE E EE‏ وها له الله قينا ال SENOS UE‏ 

لما نزل موسى بهم؛ يعني : : بالجبارين ن ومن معه أتاه - يعني : بلعام - أتاه بنو عمه وقومه فقالوا: 
إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة» وإنّه إن يظهر علينا يهلكنا فادع الله أن يرد عنا موسى 
ومن معهء التي ااخعرت اله الور موسي وحن مق لاد ل واي ا 
حر ع يب ات د يا لو a‏ ضام , E‏ 
فَكَانَ من الاو [الطبري .]١۴۳/۹‏ 

وقوله تعالى: عة ألشَتِطنٌ4؛ أي: استحوذ عليه وغلبه أمره فمهما أمره امتثل وأطاعه؛ 
ولهذا قال: مفَكَانَ من الْخاورت»؛ أي : ر الالكيرة الخائرية الماتورسة: e‏ 
هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في «مسنده» عن حذيفة بن اليمان ه ف نه قال : 
قال رسول الله کا : (أن مما أنَحَوَفُ عَلَيكُمْ رجل د ا 
رِذء الإسْلام اعْمَرَاهُ إلى ما شَاء الل انْسَلْحَ مِنْهُ وَنَبَذْهُ وَرَاءَ ظهره» وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بالسَيْف 
وَرَمَاهُ بِالشّرْكِ) قال: فلا با في الله أبهما أولى:بالشدرك المرمي :أن الرافين؟ فال رل 
الرّامِي ) إسناده جيد [ذكره ابن حجر في المطالب العالية/ ٠٠١‏ وأورده عن أبي يعلى ولم حون عد ا 


ار ا ا ر 


وقوله تعالى: ولو شتا ارفعنه 2 ولكة لاد بال الارض واتبع هوه يقول تعالى: ولو 
شنا لته ماي أى: لرقعناة من التدنس عن قاذوزات الدنبا بالآيات التى. اتبتاه إياهاء 
رتك أل إل الْأرْضِ؛ أي: مال إلى زينة الدنيا وزهرتهاء وغرته كما غرت غيره من غير 
أولي البصائر والنهى . 

قلت: هو بلعام» ويقال: بلعم بن باعوراء» وكان يسكن قرية من قرى البلقاء» قال 
ابن عساكر: وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم فانسلخ من دينه. 

وقوله تعالى: فن كَمَثَلٍ لكب إن َيل عه يَلْهَتْ او ڪه يَلْهَثْ» اختلف 
المفسرون في معناه» فعن سالم أبي النضر : أن بلعامًا اندلع لسانه على صدره. فتشسهة بالكلبى 
فى لهثه فى كلتا حالتيه إن زجر وإن ترك» وقيل: معناه فصار مثله فى ضلاله واستمراره فيه. 
وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاءء كالكلب في لهثه في حالتيه إن حملت عليه 
وإن تركته هو يلهث في الحالين» فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه 
كما قال تعالى : #سواءُ ليه َأَندَرِتَهُمٌ 1 م ومو [البقرة: 1]» «أَسْتَغْفِرٌ هي أو لا 
مدو يك إن ف ل مو ل الل ل O‏ 14 الكزية: ٠‏ ونحو ذلك. وقيل: معناه 
أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى فهو كثير الوجيب» فعبر عن هذا بهذا 
نقل نحوه عن الحسن البصري وغيره . 


سا ا الآية (۱۷۸ - ۱۷۹) الهرء (لتا 
ا ا ا 3 ا ا 


وقوله تعالى: صصص الْقَصَصَ لعَلَّهُمَ كرود يقول تعالى لنبيه محمد كَله: افص 
لْقَصَصَ لََلَّهُمَ#؛ أي: لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام» وما جرى له في إضلال الله 
إياه وإبعاده من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا 
سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب في غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن وشعب 
الإيمان» أتباع غه ووسر ل کے “ذلك الونان كليم :الله موس ين عمزان ولا قال 
للعَلَّهُمْ يَتَتَكْرُونَ*؛ أي: فيحذروا أن يكونوا مثلهء فإن الله قد أعطاهم علمًا وميزهم على 
من عداهم من الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد بي يعرفونها كما يعرفون أبناءهم» فهم 
أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم يف 
ولهذا من خالف منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد أحل الله به ذلا في الدنيا 
موصولا بذل الاخرة. 

وقوله: «إسَآء مسلا آلْقَومُ ألْرِسِنَ كبوا ايتا يقول تعالى: ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتنا؛ أي: ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة. 
فمن خرج عن حير العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه ضار شبيها بالكلب» وبشن 
المثل مثله؛ ولهذا ثبت في «صحيح [البخاري/ 2]157# أن رسول الله بي قال: ( ليس لتا مَكّل 
السّوْءِء الْعَائِدُ في هبيه كالكلب يَعُودُ في قَبْيهِ) . 

وقوله: «وَأْنفْسَمُْ كوأ يَظلِمُوتَ4؛ أي: ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم 
عن اتباع الهدى. وطاعة المولى» إلى الركون إلى دار البلى» والإقبال على تحصيل اللذات 


وموافقة الهوى . 


يقول تعالى: من هداه الله فإنه لا مضل له ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة» فإنه 
¢ هس سج c0‏ ربج همه يب 0-20 ے3 7 u‏ ر 406 >ى ص اه 0 2ه ل ا ه 
ماه وس غه وت ولد وَنسِتعْفِره» وَتعوذ بالل من شرُورٍ انفسنا ومن سيئات اعمالناء من 
مه لو 7 5 سه ° او ٢‏ ”> ےم يم © 0م َه > اء لو سم هسيبر 5 2 ê‏ 
بهده اله فلا مضل له وَمَنْ يُضلل الله فلا هَادِيَ لهء وَأَسْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شريك له 
ا ١ E Sees‏ ا : 3 
وأشهد أن محمدًا عبده وَرَسُوَلَه) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد [570] وأهل السنن [النسائي/ 


5 وابن ماجه/ 1847 والبيهقى/ ]٥٥۹۳‏ وغيرهم [وهو صحيح ويعرف «بخطبة الحاجة»] . 


تس کد وو ص موديو سس چوا ني که ب اس 


” ےک اس مج ن رصحت عل > أ[ سس‎ cild tr r 
#وولقد درانا لجهتر كيرا م الجن واا هم قلوب لا يعفهون يبا وهم أعين لا يرون‎ © 
م يض ر ورو او لے د ےم رت هوم ر م ري مر سس رد ےم‎ 
. 4© پیا وف ادن لا يسمَعُونَ يبا أَوْليِكَ الاو بل هم أضل أوْلَيِكَ هم لكوت‎ 
هيأناهم لها وبعمل أهلها يعملون» فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل‎ 
كونهم» فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» كما‎ 


(الجهرء (التاسع -- اليا الكية )16١(‏ 


ورد في اصحيح مسلم) [مثله/ 1707] عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ية قال: (إِنَّ الله قَدَرَ 
مَقَاوِيرَ الْخَلْقِ تَبْلَ أَنْ َخْلّقَ السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ أل سَنَوِ» وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى الْمَاءِ) . 
وفي اصحيح مسلم» ]۲٠٦۲[‏ أيضًا: من حديث عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة 
أم المؤمنين وه أنها قالت: دعي النبي ييه إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا رسول الله 
طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركهء فقال رسول الله ل : (أَوَ غَيْرَ 
دل يا عَايْشَة؟ إن الله له خَلَقَ الْجَنَة وَحَلَقَ لَهَا اهلا وَهُمْ في أَضْلَابِ آبَاِهِمْ وَخَلقَ النَارَ وَخَلَقَّ 
لها اهل وَهُمْ في أُضْلَاب ب أبَائِهِمْ)؛ وفي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود: : (ثُمَّ يَبَعَثُ e‏ يَبْعَتْ إِلَيْهِ 


چ 


الْمَلَك فَيُؤْمَه ر بارع ا و م سَعِيدٌ) لغار ۷ 
ومسلم/ 7147 واللفظ له]» وتقدم أن الله لما ايه ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين أصحاب 
اليمين وأصحاب الشمال قال : (هَؤُلَا ء لِلجَنَّدِ وَلَا أبَاِيء وَمَؤَْاء لِلنَارٍ وَلَا َبَالِي ) [الحاكم/ ۸4] 
والأحاديث في هذا كثيرة ومسألة القدر كبيرة ليس هذا E‏ 


وقوله تعالى: «إلَمَ فوب لا هون چا وهم آم لا يعِرُونَ با وم 3 لا يسَمَمُونَ بما؛ يعني : 
ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سيمًا للهداية» كما قال تعالى : وجعلتا 


كد سم ده لير سه 


ص ي إِذْ 734 جحدون 


> ور رور NF‏ 


کم سما وار ايده هآ مى غم عنهم معهم و ولا نرهم و 


ات أله وساف بهم ما كانوأ به اسه زء ون چ [الأحقاف: 5؟]. 

وقوله تعالى : لأأَرْلَيِكَ كلام »؛ أي: هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون 
الهدى» كالأنعام e DE CE E‏ ا 0 O‏ 
الحياة الدنياء كما قال تعالى: #ومتل الَذِنَ كَدَرُوا كمل أَلَرِى بَنْعِنُ با لا سمح إلا دعا ويد 
م عى [البقرة: ١17]؟‏ أي: ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاها 
راعيها لا : تسمع إلا صوته. ولا تفقه ما يقول. ولهذا قال في هؤلاء «إبَل هم أَصَلٌّ»؛ أ 0 
الدواب؟؛ ا وإن لم تفقه كلامه بخلاف هؤلاءء ولآن الدواب 
تفقه ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها بخلاف الكافرء فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده 
فكفر بالله وأشرك به» ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معادهء 
ومن کفر به من البشر كانت الدواب أتم منه» ولهذا قال تعالى : ولیک الامو بل هم اسل 


هه 


ویک هم اعيوت . 


مدع << 7 


مويله السا ل 0 يها زر و سمه سيحزون 


CES 
ا هريرة طبه قال: قال رسول الله كله (إِنَّ لله ِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةٌ إلا وَاحِدَا‎ 
ومسلم/‎ ٠٠٤۷ من أَخْصَامًا دحل الجَنَّة وهو وتر بحب الوثْرَ) . خر جاه في «الصحيحين» [البخاري/‎ 
ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في التسعة والتسعين بدليل ما رواه الإمام‎ ۷ 


انا الكية (۱۸۱ - ۱۸۳) : الجهزء التاسم 
3-773 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ٠‏ ۷ حت ع و ڪڪ ج 


أحمد [7715] في «مسنده) ار الله بن مسعود ڪه » عن رسول الله ية أنه قال: (مَا 


¢ وه عد م 


حاط َم ولا خرن قال : لهم ني عَبدكَ ابن ن عَبدِكِ ابْنْ أَمَيِكِء نَاصِيَتِي بيد يدك مَاض فِيّ 
کمک عَذل في مَضَاؤْكَ آسالک كل اسم هُوَ لك سَمْنْتَ بو تَفْسَك NT‏ 
خلقك أ أو أَنرَلتَهُ في كتابك. أو اسْتَأَنءتَ به في عِلْم الْعَيْبِ عِنْدَكَء اَن تَجْعَلَ القَوْآنَ رَبِيع لبي 


3 0 و30 نر 


عا ام امس رخ مب 000 ا 
الإماء ا 03 بن حبان 5 فون (تصحيحه) i‏ بمثله له ودکر الفقيه الإماء 
أبو بكر العربي أحد أئمة المالكية في كتابه الأحوذي في «شرح الترمذي» أن بعضهم جمع من 
الكتاب والسّنّةَ من أسماء الله ألف اسمء فالله أعلم. 


رس مس 


وقال ماهد ووا ارت او امقيد 6 ا اللذك من الله واوا الى 
العزيز [الطبري 7”/9١]ء‏ وقال قتادة: يلحدون: يشركونء وقال ابن عباس : الإلحاد التكذيب 
[الطبري 2114/4 وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصدء والميل والجور 
والانحراف» ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. 


رکد س سح و 


يقول تعالى : ومن 1 ل خلقنا چه ؛ ی ٠‏ ومن الأمم مام قائمة بالحق قولًا وشا ېدون 


سا بن 


بَلْحَقّ4 يقولونه ويدعون إليه وب يَعَوِلُورت» يعملون ويقضون» وقد جاء في الآثار أن المراد 


بهذه الآمة المذكورة في الآية هي عا لا مذ a a TEA‏ عن معاوية بن 


و ووه 


أبي سفيان قال : E‏ (ا رال َائقَة ِن امي ظَاهِرِينَ عَلَى احق > لا يضرم 
مَنْ خَذَلَهُمُ ولا مَنْ خَالَمَهُمْ ' حَنَى تقو تَقُومَ السَّاعَة) [البخاري مختصرا/ 188١‏ ومسلم/ 1۹۲°[ - وفي 
رواية -: (حَنَى يات َم لله وَهُمْ عَلى ذَلِك) - وفي رواية ‏ : (وَهُمْ بالشّام) : 


© ولدب کد ايوا سرهم ين حَيْثْ / 


يقول تعالى: الذي كَدَوا ايتا سنستدرجهم يْنَ حَيَتْ لا يعلمون ؛ ومعناه: أنه يفتح لهم 
أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا ا 
فال فال عفانو ا د حكروا و متا لبور ابوب ڪل ع عن إا حا پا اورا 
َدَكَهُم بم دا هم مسون () ع ابر لق 1 e‏ الاين [الأنعام: 
14 ولهذا قال تعالى : :2 کہ ؛ أ : وسأملي لهم؛ أي: أطول لهم ما هم فيه لت 


كبرى مَتِينُ4؛ أي: قوي شديد. 


(لمرء التاسم ما لان الكية (184 - ۱۸۷) 


يقول تعالى: اول E‏ هؤلاء المكذبون بآياتنا ما بصاحيم»؛ يعني : محمدًا لا 


EN 


تن جس ؛ أي : © لعن يه ونا یل هو ريسو ل الله اها الى یھ ر 
ين ؛ أي ا ل ل ل e E E‏ 


م رہ ع2 ھ ا رر ور 
ا ١ e‏ ول لا ا کہ ويد أن تقومواً لے می وفروئ نر 
كر ا اع خا ِبر لکم بین يَدَىَ عَدَابِ سَدیدر [سبأ: 41]. 


e‏ رر 2 2 رر 


رکو ۰ه , صد ر 
© «#أولمٌ بنظروا اکت الوت راا وا حل اش و وأن ع ان تكن قل 
قرب أله ياي حَديث ده ية 4069 . 

بقول تعالى ٠‏ اول نظروا.هولاء المكذبوت باياتنا فى ملك الله وسلطانة فى السمرات 
والأرض» وفيما خلق من شىء فيهماء فيتدبروأ ذلك ويعتبروا به ويعلموا أن ذلك لجخ لا نظير 
له ولا شبيه» فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله» وينيبوا إلى طاعته» ويخلعوا الأنداد والأوثان» 
ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت فيهلكوا على كفرهم ويصيروا إلى عذاب الله . 

وقوله: ياي حَدِيثٍ بعد يؤمِبوْك» يقول: فبأي تخويف وتحذير بعد تحذير محمد ڳلا 
وترهيبه» الذي أتاهم به من عند الله في آي كتابه يصدقون» إن لم يصدقوا بهذا الحديث. 

ثم قال تعالى : 


اللومعيو او SS‏ قت كلد كيك ب منت ۲ 
مم و 


[المائدة: ١٤]ء‏ - 00 #قلٍ أنظروأ مادا في لسوت والأرض وما تعن الأبات وال 


َؤْصِسُونَ# [يونس: 


GS. 2 2J >l 


قد 

ت رو رک 
sS 1 ١ 2:‏ اد ی 
٠‏ ی ف 


يقول تعالى : #يستلونك عن السَاعَد كما قال تعالى : #ستلك لاس عن لاع [الأحزاب: *] 
ف ی ول ی رو اله الول اشية» لان الات مى ا 
عن وقت الساعة استبعادًا لوقوعها وتكذيبًا بوجودهاء كما قال تعالى : #ویوؤت می هنذا اوعد 
إن ڪر رز الأنبياء: »)۳١‏ وقال تعالى: لعجل بها الت لا رمو بها وای 


ع 3 2 


اموا ا فقون ما E‏ تھا الى ألا إن لدي يمَاروت ف السَاعٍَ لی صلل بيد [الشورى: .]١8‏ 


ملافا الكية (۱۸۷) (الهرء التاسم 


وقوله : مأيان مھا قال ابن عباس : منتهاها [الطبري 18/4]» وأيان آخر مدة الدنيا الذي 
هو أول وقت الساعة. فل إِنَمَا مها عند رى لا لا لوقب إل هو أمر تعالى رسوله بل إذا 
سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها علمها إلى الله تعالى» فإنه هو الذي يعلم جلية أمرها ومتى يكون 
على التحديد؛ أي: لا يعلم ذلك إلا هو تعالى؛ ولهذا قال: 8اتَيتَ فى الوت وَالْأيضَ» قال 
قتادة: ثقل علمها على أهل السمواتت::والارض أنهم لا يعلمون» وقال الحسن: إذا جاءت 
ثقلت على أهل السموات والأرض» يقول: كبرت عليهم. 

وقال ابن عباس : ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة [ابن أبي حاتم/ »)]87٠١‏ 
وقال ابن جريج : إذا جاءت انتشقت السماء: وانقرت النجوم» وكووت: الشمس» وسبرت 
الجبالء وكان ما قال الله كلك فذلك ثقلهاء واختار ابن جرير كث أن المراد: تَقُلَ علم 
وقتها على أهل السموات والأرض» كما قال قتادة. وهو كما قالاه» كقوله تعالى: «8لا تأیک 
إلا بع ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها على أهل السمموات والأرضء والله أعلم. 

وقال السدي: خفيت في السموات والأرضء» فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب ولا نبي 
مرسل . 

دلا تأي إل بن ب يبغتهم قيامها تأتيهم على غفلة؛ و البخاري [141:] عن أبي هريرة 
أن رسول الله كيا قال : ر تقوم السّاعَةٌ حةَ حى تطْلعَ امسن مِنْ مَغْربهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآَمَا الا 
اموا أَجْمَعُونَ» فَذَلِك حِينَ لا يَنْمَع فسا ما إمَانها لَمْ تَكنْ آمَنَتْ يِن قبل أ كَسَبَثْ في إد يِمَانِهًا 
حيرا وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةٌ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجلَانِ توما بَيْتَهْمَاء فلا يَتَبَايَعَانهِ وَلَا يَطُوِيَانِهِ» وَلَتَقُومَنَ 
السَاعَةٌ وَقَدٍِ اذ نَصَرَفَ الرَجُل يبن لفْحته قلا يَطْعَمُه. وَلتَُومَنَ السّاعَةٌ وَهُوَ يط حَوْضَهُ قلا يَسْقِي 


فيه › وَلَتَقُومَنَ السَاعَة قل دنع کله إلى فيه تلا يَطْعَمْهَا) [ورواه مسلم بمعناه/ .]١61/‏ 


وقوله: يستلوتك كأنك حع عب اختلف المفسرون في معناه» فقيل : معناه كما قال 
ابن عباس: ونك نك حن عنما يقول : كأن بينك وبينهم مودة كأنك صديق لهم. > قال 
ابن عباس : لما سأل الناس محمذًا يك عن الساعة سألوه ه سؤال قوم؛ كأنهم يرون أن محمدًا 
حف بهم» فأوحى الله إليه إنما علمها عنده» استأثر بعلمهاء فلم يُظلِع الله عليها ملكا مقربًا 
ولا وسر لا وقال فا فالف قرش لمخيد ع إن متا ونك و اة فا البنا'فقن البناعة» 
فالا :هل تويك كنك ر عا وه وكذا روى هن مجاهد» وعكرمة: واب مالك 
والسدي» وهذا قول» والصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره تلو لوك لوك كاك جف 
با قال: استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتهاء وكذا قال ابن عباس : #يسلونك كنك 

حَِعٌ عا يقول: كأنك عالم بهاء لست تعلمها فل نما عِلْمُّهَا عِندَ أ [انظر هذه الأقوال بأسانيدها 
عند الطبري 9/ .]١5٠‏ 

وكالمعيد الرحمن بن رمك بن أسلم : الك عانم يوا ون ا حتى انه علميا عا تعلته 
وقرأ: 8ن الله عنده عِلْمْ ألسَّامَةِ» الآية [لقمان: 4*]» وهذا القول أرجح في المعنى من الأول 
والله أعلمء ولهذا قال: فل إِنَمَا عِلْمْهَا عند أله ولك أَكْثَرَ الاس لا يموده ولهذا لما جاء 


(الهزء لالتاسم - يو لمانا الكية (۱۸۸) 
جبريل #4 في صورة أعرابي ليعلم الناس أمر دينهم» فجلس من رسول الله ئة مجلس السائل 
المسترشد» وسأله عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان»ء ثم قال: فمتى الساعة؟ 
قال له رسول الله اة (مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلّمَ مِنَ السَّائْلِ)؛ أي: لست أعلم بها منك 
ولا أحد بها من أحدء ثم قرأ النبي كَكِ: إن أله عنده ملم أَلسَّاعَةِ» الآية [لقمان: 54] [أخرجاه في 
«الصحيحين»] [البخاري/ ٠١‏ ومسلم/ .]٠١‏ 

ولما سأله ذلك الأعرابى وناداه بصوت جهوري فقال: يا محمد قال له رسول الله كه : 
(مَاؤّم) على نحو من صوته» قال: يا محمد متى الساعة؟ فقال له رسول الله ك: (وَيْحَكَ إِنَّ 
السَّاعَةَ آتِيَةَ قَمَا أَعْدَدْتَ لَهًا؟) قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام» ولكني أحب الله 


- 
سس دسم 0 © ءاي 


ورسوله. فقال له رسول الله لد : (الْمَرْكُ مَعَ مَنْ أحَتّ). فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا 
الحديث»؛ وهذا له طرق متعددة في «الصحيحين» [البخاري بنحوه/ 0/16 ومسلم/ 179؟] وغيرهما عن 


و 


مص س 0 
وو 3 


جماعة من الصحابة عن رسول الله ية أنه قال: (الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبِّ) وهي متواترة عند كثير 
من الحفاظ المتقنين» ففيه أنه ## كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم 
إلى ما هو الأهم في حقهم» وهو الاستعداد لوقوع ذلك» والتهيؤ له قبل نزوله» وإن لم يعرفوا 
تعيين وقته» ولهذا روى مسلم ]١505[‏ عن عائشة وء قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على 
رسول الله بيه سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: (إِنْ يَعِسْْ 
هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَنَّى قَامَتْ عَلَيَكُمْ سَاعَتَكُمْ)؛ يعني: بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى 
الحصول في برزخ الدار الآخرة» وروى مسلم ]۲۹٠١[‏ عن أنس قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة 
وكان من أترابي فقال النبي كَكِِ: (إِنْ يُوَخَرْ هَذَا لَمْ يُذْرِكه الْهَرّم حى تَقُومُ السَّاعَةَ)ء ورواه 
البخاري بأطول من هذا السياق. وهذا الإطلاق محمول على التقييد ب «ساعتكم» في حديث 

وروى النسائي ]1١1745[‏ عن طارق بن شهاب قال: كان رسول الله ئ لا يزال يذكر من شأن 
الساعة حتى نزلت : ونك عن التَامَةَ يان مرسلها [النازعات: ١٤]ء‏ وهذا إسناد جيد قوي» فهذا 
النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وسلامه نبي الرحمة» ونبي التوبة» 
ونبي الملحمة» والعاقب» والمقفى» والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه» مع قوله فيما ثبت 
عنه في الصحيحين» من حديث أنس وسهل بن سعد وكا: (بُعِنْتُ أا وَالسَّاعَةٌ كَهَائَيْنِ) وقرن 
بين أصبعيه الستانة والتي تليها [البخاري/ 7179 ومسلم/١2]5401‏ ومع هذا كله قد أمره الله أن يرد علم 
وقت الساعة إليه إذا سئل عنهاء فقال: قل إِنَمَا عِلْمْهَا عند أله ولك أَكْثْرَ الاس لا بعلمو . 


د رو 


اہ مم 2 دح کے 2 أ 2 4 رع ر ذأ مولام مل دمي سا ر2 
© قل لا أَملِكَ لِتَقْبى فعا ولا ضرا إلا ما سا اله ولو كنت ألم الْمَيبَ قلعت 


من 


ا كل ا رج کا اک ر دص خا نس عوبرج جم 
لحر وما مسن السو إِنْ آنا إلا ير وبشير لوم وينو 07> . 


أمره الله تعالى أن يفوّض الأمور إليه. وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب ولا اطلاع له 


سات : كك 


على شيء لووك كي الايد لشو ار كي قار الور امريد لو راصي 


ادا © إلا من ری من رَسُولٍ إن يسك من بين يديه وَمِنْ علو رصا [الجن: ١۲ء‏ ۲۷]. 


586 «ولز كنت أغلمُ الْمَيْبَ كارت يِن ألْحَبر قال مجاهد: لو كنت أعلم متى 
أموت» TN‏ هيا لجا وقال مثله ابن جريج» وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله ي كان 
ديمّة [مسلم/ ۷۸]» وفي و غبار غ [رواه مسلم/747]» فجميع عمله كان على 
منوال واحد؛ كأنه ينظر إلى الله كك في جميع أحواله. اللَّهُمّ إلا أن يكون المراد أن يرشد 
غيره إلى الاستعداد لذلك» والله أعلمء والأحسن في هذا ما روي عن ابن عباس ##ولؤ كنت 


و ل وہ 2 


َعَلمُ الْعَيّبَ تكرت من الْحَر »4 ؛ أي : من المال» وفي رواية: لا ق 
أربح فيه» فلا أبيع شيئًا إلا ربحت فيه وما مَس اسوه ولا يصيبني الفقر [ابن أبي حاتم/ 4؟41]ء 
وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسّنّة المجدبة من 
المخصبة ولوقت الغلاء من الرخص» فاستعددت له من الرخصء وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
ا رما مسن الس قال : لاجسيت: ما يكون فين الشتر فل أن بكرن واتقيته: تم خر أنه 
نما هو نذير وبشيرء أي : ا وبشير للمؤمنين بالجنات» كما قال تعالی : نما 
ركه بلا ر نه ال ودر هه وا 4 اقرب ۷ 


© ھر الى حأ لمع ليع عابي Ege‏ 


گا ll‏ ا اي ل ا رو ر 


اف ا ا ل ا ن يدلا لوقن ون الک 


© کا ءاتلا صا جما لَك شر وا اتَنهمَاً معدل اھ عا در 40 


ب تال على أنه خلق جم ااي من نم ا وان لق من وجه جوا e‏ 
الناس منهماء كما قال تعالى : یتام الاس انا حَلقَتَمُ تن در وانی وجعلتکر شعو ويل اعارا 
a 3‏ ل اہ هدم > الا ا وقال ا 26 التاس اتقو ریہ ای کک ين 

فس وودو ولق مها روجها وت مهما رجا کنا ونا الآية [النساء: »]١‏ وقال في هذه الآية 
الكريمة: 0 إلََا؛ أي: ليألفها ويسكن بهاء كما قال تعالى: وين 
CO O‏ یبا کا ها وعد يڪم مود ET‏ 
فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما ا كين 
إلى التفرقة بين المرء وزوجه. وي تَعَشَّلهَاكه؛ أي: وطئها حملت حَمْلَا حَفِيفًا» وذلك أول 
الحمل لا تجد المرأة له ألمّاء إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. 


وقوله: َرَت ب قال مجاهد: استمرت بحمله» وروي عن الحسن» وإبراهيم النخعي. 
والسدي نحوه» وقال ميمون بن مهران عن أبيه: استخفتة؛ ع e‏ 
قوله: همرت بب قال: لو كنت رجلا عربيًا لعرفت ما هي إنما هي فاستمرت به» وقال 
قتادة: استبان حملهاء وقال ابن جرير: معناه استمرت بالماء قامت به وقعدت» وقال 


رس عه 


اند كعاتب اوت و ن خت ر و ؛ أي: صارت ذات ثقل بحملهاء 
دن کا ن ار 5 تقل 


الجهرء التاسم : موا اانا الكآية (۱۸۹ - )15١‏ 
ا «--ِِ---س|] © [ه:/ اج خب سم 
وقال السدي: كبر الولد فى بطنها دعو الله رَيّهُمَا لين ءاتيستا صلا ؛ أي : بشرًا سويًاء 
ووک من شرت 07 مما عَاتَلهُمَا صَلِحَا جملا له شر فيما ءاتلهما دل اله عَنَا يركون 
دک المفسرون هاهنا ارا وأحاديث [منها ما] روى الإمام ا [9؟1١١٠]‏ فی ((مسنده) عن 
الحسن عن سمرة» عن النبي ئي قال: (وَلَمَا وَلَدَتْ حَوَّاءُ طافٌ بها إِبْلِيسء وَكَانَ لا يَعِيشنُ لَهَا 
وَل فَقَالَ: سمه عَبْدَ الحَارِثِ؛ فَإِنَهُ يعيش فُسَمنهُ عَبْدَ الحَارِثِ فَعَاشَ وَكَانَ ذلك مِنْ وَحْيٍ 
الشَيْطَانِ وَأَمْرِو) وهذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أحدها : أن عمر بن إبراهيم [ جد برواتة] 
قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به. الثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا. 
الثالث:: أن الحسزة نفسه فسر الآية يخر :هذا فلو كان هذا غنذه:غن سمرة مرفوعًا لما غدل 
عنه» روى اش جرير ]١18/9[‏ عن التحسدن : و جملا 7 ا ءاتلا قال : كان هذا فی 

وروي عن الحسن أيضا : عنى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده؛ ىن قوله: جل له 
سء يما ءاتلهمًا»» وروي عنه كذلك أنه قال: هم اليهودء والنصارى رزقهم الله أولادًا 
فهوّدوا ونَضّرواء وأسانيدها صحيحة عن الحسن ذه أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن 
التتاببير واولا اتد عله ال :ولو كان هذا الجاييق عندة محر طا عن رسرل ا ا 
لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه. فهذا يدلك على أنه موقوف على 
الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه 
وغيرهماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله إلا ننا برئنا من عهدة المرفوع» والله أعلم . 


فاس الآثار فعن ابن عباس [كما روى الطبري ]١57/4‏ قوله في آدم : وهو اَی لقم ين 5 
وحِدَةِ» - إلى قوله: - َرَت ب شكت أحبلت أم لا؟ دَلمَا أنقلك دعو أله رهما لبن ءات 
ملكا كن ين O‏ فأتاهما الشيطان» فقال: هل تدريان ما یولد لكما؟ أم هل تدريان 
ما يكون أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل» إنه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين 
فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويًا ومات كما مات الأول» 
فسعنا :ولدهما غنبد الحارث» فذلك قرول الله تغالى: عَ#فلمَا اتنهمَا صلا جلا ل شركاء فا 
كيك انا لال 

وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس من أصحابه كمجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومن 
الطبقة الثانية قتادة» والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف» ومن المفسرين من 
المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة» وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أصله مأخوذ من أهل الكتاب» فإن 
ابن عباس رواه عن أبي بن كعب» كما رواه ابن أبي حاتم» وهذا يظهر عليه والله أعلم ‏ أنه 


من آثار آهل الات وقد صح الحديث عن رسول الله عا أنه قال : ( ذا دنک أهْل الكتَاب 


و 2 


فلا تَصَدّقَوهُمْ ولا تكذبُوهُمْ) [رواء أحمد/17074] ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام» فمنها ما علمنا 
صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه 
فخ اتات وة اا ومنها ماهو مسكوف عق و المأذون قي روات يقوله كر 


سیا ای الكية (۱۹۱ - ۱۹۸) EE‏ (لهرء التاسم 
(حَدَُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلٌ ولا حرج ) [ابن حبان/ 7704]» وهو الذي لا يصدّق ولا يكذب لقوله: 
(فلا تصدة تصَدَّقَوهُمْ وَلَا تَكَذَّبُوهُمْ ). وهذا الأثر هل هو من القسم الثاني أو الثالث؟ فيه نظر. فأما 
من حدث به من صحابي أو تابعي فإِنّه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن 
البصري كله في هذا والله أعلمء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد 

من ذلك ا وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس» كقوله: #ولقَدَ 
را لسم لديا بمصريح جلها رما سين [الملك: 5]» ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم 
الي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بهاء وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى 

جنسهاء ولهذا نظائر في القرآن؛ ولهذا قال الله : «#فتعدل اله عا يركون والله أعلم . 


سرون ا لا یلق يا وم بلك © ولا سْتَطِيِعُونَ طم صا ولك ول نشم ينصرورء 
آل ETT‏ ۾ 
باد ا ادعوم 0 لكر إن 
أَيْدٍ شون ا أ ا 
2 57 قلا ترون وهو 
وين يَدَعونَ د من دونو 
09 ون تدعوهم إِلَ ادى لا ١‏ 2 ما ور : 2 نّ ليك وهم لا يرون ¬ 


هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا ا غيره من الأنداد والأوثان» وهي 
مخلوقة لله مربوبة مصنوعةء لا تملك شيئًا من الأمر ولا تضر ولا تنفع» ولا تنصر ولا تنتصر 
GS‏ رعابدوها أكدل مها سيم E‏ 
وبطشهم» ولهذا قال: «ایت ركن ما ما لا لق سيا وم لفون ؛ أي: أتشركون به من المعبودات ما 
ل يخلق شیئ ولا يستطيع لك كما قال تعال. تایا الاش شرب مكل اتوم ل رب 
آلب دعو من ذون أله أن لقو ذبا ها وکر اخم له ود بم اشاب کیا لا َم 
ِنْهُ ص الك رالوت 9 ما ا ا أله خی دوه إنَّ الله ˆ لقو عر * [الحج: ۷۳ ]۷٤‏ 
أخبر تعالى أنه لو اجتمعت آلهتهم كلهم ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو استلبتهم الذبابة شيئًا من 
حقير المطاعم وطارت» لما استطاعوا إنقاذ ذلك منها. فمن هذه صفته وحاله كيف يعبد ليرزق 
ويستنصَر؟ ولهذا قال تعالى : إلا يق كا + أي: بل هم مخلوقون مصنوعون كما 
قال الخليل : «اقالّ ادو ا ما حون ت و الل حلقک وما ملو [الصافات: ٩٩‏ 95]. 

ثم قال تعالى: «إوَلَا يعون هم تَصَرَاه؛ أي: لعابديهم «إولا اشم بصروت#؛ يعني : 
ولا لأنفسهم ارون مه أرادهم بسوء» كما كان الخليل عليه الصلاة والسلام يكسر أصنام 
قومه نينا غاية الإهانة كما أخبر ق اع علوم ضري صرب بأليَمين 6ه [الصافات: ۹۳]» 
وقال تعالى: #فجعلهم ا إل E‏ ا إل جورت مه ا ا و كما كان 


الجهرء (لتاسع - وا لان الكية (۱۹۹ - )٠٠١‏ 
معاد ين خعرر ب اللجموح رمعا ين جلي 1 توكانا شابين قل ألما لها قلام رتيرك اله .. 
المدينة» فكانا يعدوان ذ في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبًا 

للآرامل ليعتبر قومهما بذلك ويرتؤوا لأنفسهم» فكان لعمرو بن الجموح وكان سيدًا في قومه 
صنم يعبده ويطيبه» فكانا نواد و امو ويلطخانه بالعَذِرة. فيجيء 
عبرو ب الجمرن حرق مام 2 تمه زر يطيبه ويضع عنده سيفا ويقول له: انتصرء ثم 
يعودان لمثل ذلك. ويعود إلى صنيعه أيضّاء حتى أخذاه مرة فقرنا le‏ ذلا 
في حبل في بئر هناك» فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من 
الدين باطل». وقال: 

ا كنت ي واتعلت حميتا فى قن 
ير د وقتل يوم أحد شهيدًا ذه وأرضاه وجعل جنة الفردوس مأواه. 
وقوله: إن تدعو إلى ادى کک سیک O‏ أدعَوتمَوهمٌ 1 6 مجنو ؛ يعني: أن 
هذه الأصنام ا «يتابت لم عبد ما لا يمع ولا ر 
ولا يعن عنك شيا [مريم: »]٤١‏ ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها؛ أي : مخلوقات مثلهم. 

بل الأناسي أكمل منها ؛ لأنّها تسمع وتبصر وتبطشء ولك لا تفل شا من إذلك: 

وقوله: مهل أدعوأ رامخ م م کیدونِ فلا رون ؛ أي : استنصروا بها علي فلا تؤخروني طرفة 
عين» واجهدوا جهدكم وإ وق أنه الى رل آلب وهو سول ألصَّلِحِينَ4 ؛ أي : الله حسبي 
وكافيٌّ» وهو نصيري وعليه متكلي وإليه ألجأ. وهو وليي في الدنيا والآخرة وهو دلي 1 
و ل ا د إن فول إل أعترينك بعض اهنا وسو 
لإ شبد لله وَأَشْبَدَوَا أي 00 نا شر (©) من درن ال انرا ِف 0 

E هر اد ا إن ری على صمل مُسْنَقيم» [هود: 4ه‎ E 

وقوله: وان عون ا إلى آخر الايةء مؤكد لما تقدم إلا أنه بصيغة الخطاب» 
وذلك بصيغة الغيبة؛ ولهذا قال: ولا يستطِيعو ستطیعون هركم ولا نهم يصرُوت 246 وقوله: اون 
تدعوهم إلى تى لا سمعوا وَبَرَهُمَ ينظرون بك وَهُمُ لا يْصِرُونَ» كقوله تعالى: إن تدعوه لا 
سمعواً دڪله 5 [ناطر: ٤٠]ء‏ وقوله: ورم َظرُونَ ليك وَهُمَ لا يرود إنما قال: « يَظرُونٌ 
إ4 ؛ أي : يقابلونك بعيون مصورة؛ كأنها ناظرة وهي جماد» ولهذا عاملهم معاملة من 
يعقل؛ لأنّها على صورة مصورة كالإنسان وتراهم ينظرون إليك» فعبر عنها بضمير من يعقل» 
وقال السدي: المراد بهذا المشركون» وروي عن مجاهد نحوه» والأول أولى» وهو اختيار 
ابن جرير» وقاله قتادة. 


تع 7 7 لھ س عي ©4. 


3 ور 


قال ابن عباس قوله: «إحذ العقو»؛ يعني : خذ ما عفا لك من أموالهم وما اتوك به من شيء 


العا الآية (۱۹۹ - )5٠١‏ الهرء التاسع 


فخذه» وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه الصدقات» 
قاله السدي» وقال ابن عباس أيضًا: أنفق الفضل [ابن أبي حاتم/ 2187178 وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة عليهم. 
واختار هذا القول ابن جرير» وقال مجاهد في قوله تعالى: #خَذٍ العفو قال: من أخلاق 
الناس وأعمالهم بغير تحسس . 

وقال هشام بن عروة عن أبيه: أمر الله رسوله بي أن يأخذ العفو من أخلاق الناس» وفي 
رواية قال: خذ ما عفا لك من أخلاقهم. وفي «صحيح البخاري» [4577] عن عبد الله بن الزبير 
قال: إنما أنزل #خذ لمر من أخلاق الناس» وعن ابن عمر وعائشة أنهما قالا مثل ذلك»: 
والله أعلم . 

وفي رواية عن ابن الزبير: #خذٍ العو قال: من أخلاق الناس» والله لآخذنه منهم ما 
صحبتهم › ٠‏ وهذا أشهر الأقوال. 

وقالالبخاري [في الترجمة ]17١8/4‏ قوله: «خزٍ العفو الو رات ا وَأَعْرِضُ عن للتهايت» 
العرف: المعروف» وعن ابن عباس قال: قدم عيينة بن حصن» فنزل على ابن أخيه الحر بن 
قيس» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحابٌ مجالس عمر ومشاورته كهولا 
كانوا أو شبابًا» فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه» 
قال: سأستأذن لك عليه» قال ابن عباس : فأستأذن الحر لعيينة فأذن له عمرء فلما دخل عليه 
قال : ETS‏ ل ل ا ا ل حتى هم 
يا آم المؤامتيق قال انل الى ا 22 د ال وا بالف 
عرض عن ٣‏ حهلت# وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان 
وقافًا e‏ الله كَل انفرد بإخراجه البخاري [4577]. 

وقول البخاري: العرف المعروف» ع والسدي» وقتادة» وابن جرير 
وغير واحد» وحكى ابن جرير أنه يقال أوليته معروفًا وعارفاء» كل ذلك بمعنى المعروف» قال: 
وقد أمر الله نبيه كل أن يأمر عباده بالمعروف» ويدخل في ذلك جميع الطاعات وبالإعراض 
عن الجاهلين» وذلك وإن كان أمرًا لنبيه َيه فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى 
لابوا عام عي جو و الاين 
وحدانيته وهو للمسلمين حرب» وقال قتادة في قوله: E‏ بالف وَأَعْرِضَ عن 
اھات قال: هذه أخلاق أمر الله بها نبيه َيه ودله عليهاء وقد أخذ بعض الحكماء هذا 
المعنى فسبكه في بيتين فيهما جناس› فقال: 

خَذِالعَفْوَوََمَرْبِمُرْفِكَمَا أُمِرْتَ وَأَْرِض عَن الجَامِلِيِنٌ 

وَلِنْ في الكلام لكل لأنام EE‏ ون نوي لجار لين 

وقال بعض العلماء: الناس رجلان» فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلفه 
فوق طاقته ولا ما یحرجه» وإما مسیۍ فمره بالمعروف فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك 


و جح کو 


واستمر في جهله فأعرض عنه» فلعل ذلك أن يرد كيده» كما قال تعالى: ادمع بای هى أَحَْسَنْ 


الهرء (لتاسم - ااانا الک (۲۰۱ - ۲۰۲) 


لَه ن لم يما يصفوت © و رب أَعْودُ يك من همرت ليطن © بك رټ أن 
عض رون ) ال اك عا روا رئ اة ,ا کا f‏ 
EEE N‏ الوصية إل أل صا 
ا إل مر عت عبر © را متك ين القَيطن ع Eb‏ بال ههر ال 


عام 4 [فصلت: NTT‏ وقال في هذه السورة الكريمة أيضًا : ولا رتك من ألشَّيِطنِ سرع 


اسف الله ا سَمِيع علي © فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحم السجدة» 
لا رابع لهن. فإنه تعالى ترشيد ھن ال معاملة العاصي من الإنس بالمعروف وبالتي هي أحسن 


- 
روم ا سر رور رو 


فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى» ولهذا قال : قدا O‏ 
ور 4 ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان. فإن لا يكفه عنك الاإحسان 
وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك . 

قال ابن جرير في تفسير قوله: وما رتاک م ليطن نَع وإما يغضبنك من الشيطان 
غضب يصدك عن الاعراض عن الجاهل ويحملك على مجازاتهم سكي أنه يقول: 
فاستجر بالله من نزغه الله سَمِيع ء لہ علي يقول: إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع 
لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء. 
عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. 


ا ادا 


© طت الیب افر إا ممع طتيك عن اين “كرا ذا هُم مُبْصِرُوتَ © 


وَلِحْونُهُمْ يدوم فى أل ُد لا يِقَهِرُونَ ©4 . 
يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمرء وتركوا ما عنه زجر أنهم ##إذا 
ممم # ؛ ائ أصابهم طائف» ومنهم من فسر ذلك بالغضب» ومنهم من فسره بمس الشيطان 
بالصرع ونحوه» ومنهم من فسره بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة الذنب . 
وقوله : #تَدَكَروأ4؛ أي : عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده» ووعیده» فتابوا وأنابوا واستعاذوا 
بالله ورجعوا إليه من قريب. دا هم مُبَصِرُونَ4؛ أي: قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. 


وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه ها هنا عن أبي هريرة ذَيينه قال: جاءت امرأ 7 
النبي َة وبها طيف فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يشفيني› فقال: ( إن شِنَْتٍِ دعوت 
فشقاك› وَإِنْ شِئْتِ فاصبري ولا حِسّات عَلِيِْك) فقالت: بل أصبر ولا حساب علي [أحمد/۲۹۰۹]» 
او ا وعدم قالت: يا رسول الله إني أصرع eT‏ > فادع الله أن 
شف فال (إِنْ ش ات شت دَعَوَتٌ الله أَنْ يَشْفِيَكء وَإِنْ شِْتِ صَبَرْتِ وَلِْ الجَنَّة؟) فقالت : بل 
ار ا ولک ادع الله أن لا أتكشف» فدعا لها فكانت لا تتكشف [أخرجه البخاري/ 


وقوله : E‏ بغ أي: وإخوان الشياطين من الإنس كقوله: #إِن الْسَدُوتَ كوا 
روخ > 


حون ألشَنطِينِ» [الإسراء: ۲۷] وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم يموم في 


(:» Oot 


الاق الآية (۲۰۳ - )5١4‏ الهزء (لتاسع 
2272223223 2222222 0 2 222222 222 وه تت 2ي7يي س 


لْعَىَ م ؛ أي : تساعدهم الشياطين على فعل المعاصي وتسهلها عليهم وتحسنها لهم . 

ند لا صروت [الطبري 104/9] قيل : معناه إن الشياطين تمد والإنس لا تقصر في أعمالهم 
بذلك» كما قال ابن عباس: لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات» ولا الشياطين 
تمسك عنهمء وعن ابن عباس أيضًا: هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس لن ا 
بِقَصِرُونَ * تقول لا يسا مون [الطبري »]١159/9‏ وكذا قال السدي وغيره: يعنى: أن الشياطين 
دون ا عجو مدن ی شام من مذ ادهع فى اشير ا 
لا تفتر فيه ولا تبطل عنه» كما قال تعالى: أل تر أَنَا أرسلتا السَْطِينَ عل الكفيت وره ارا 
[مريم: ۸۳]» قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا [ذكره البخاري في الترجمة ٠١١۹/٤‏ 


ص : 
أذ ي وه ص سا کک ر و 


E‏ 7 و ل 

قالوا لولاا اجتبيّتها قل إنما اتيع ما من رې هلدا بصایر 
ا و2 يراس CS‏ 
قور ينود 4€ . 


قال ابن عباس في قوله تعالى: 8مَالُوا لوا أُجتَيئِتَهَاً» لولا تلقيتهاء وقال مرة أخرى: لولا 
أحدثتها فأنشأتها [ابن أبي حاتم/ 4171]» وعن مجاهد قال: لولا اقتضيتهاء قالوا: تخرجها من 
نفسك» وكذا قال قتادة» والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم»ء واختاره ابن جرير» وعن 
ابن عباس قال : تلقيتها من الله ك وقال الضحاك: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. 
ومعنى قوله تعالى: وَإدًا لَمْ أتهم يَامِ4؛ أي: معجزة وخارق» كما قال تعالى: #إن فنا 


ا لهم من السماءع عاية فظات عنقم 8 کار خلضعین # [الشعراء: :]» يقولون للرسول كيد : ألا ديد 


4 


یہ ر 000 


نفسك في طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بهاء قال الله تعالى له: قل إِنَّمَآ تيع ما بوس 
إِكَ من تَّقَ*؛ أي: أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء» وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه 
إلي» فإن بعث آية قبلتها وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك» فإنه حكيم 
عليم» ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأصدق الحجج والبينات» فقال : 


0 4 ام و سے 


#هنذًا بصار من رڪم وهدى وره قوم ومون . 


لما ذكر تعالى أن القران بصائر للناس وهدى ورحمة» أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته 
إعظامًا له واحترامًا» لا كما كان يعتمده كفار قريش في قولهم : «لا سَمعوأ دا لفان وَالْعََأ فيه 
عك َل [فصلت: »]۲١‏ ولكن يتأكد ذلك من الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة» كما 
جاء من حديث أبي موسى الأشعري ول قال: قال رسول الله كله : (إِنّمَا جيل امام لیوتم 
بوء قدا كَبّرَ فَكَبَّرُواء وَإِذَا قَرَأْ فَأَنْصِنُوا) وكذلك رواه أهل السنن [النسائي/ 144 وأبو داود/ ٠٠٤‏ 
وابن ماجه/ ۸٤٥‏ والبيهقي/ ۲۷۱۳] من حديث اف هريرة» وصححه مسلم بن الحجاج [:0:] أيضًاء 
وقد روى الإمام أيه اا وال الست ات ۷ انار وان ماج كاد والفرهدي/ 


(الهرء (التاسم - ا ونا الكية )5١5- ٠٠6(‏ 


١‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ٍ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: (هَل قَرَأ أَحَدُ 


مِنْكُمْ مَعِي آنًِا؟) قال رجل : نعم يا رسول اللّه» قال : : (إني أَقُولٌ : ما ِي اناع موي 
فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 4ة فيما جهر فيه رسول الله 4ة بالقراءة من 
حين سمعوا ذلك من رسول الله كله وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وصححه 0 0 
الرازي» وعن الزهري قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما ر تكفيهم قراءة الإمام 
وإن لم يُسمعهم صوته» ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم. a‏ 
فة أن 0 متك نعم متهي ب بد | ولا علانية» فإن الله تعالى قال : ردا رك لفان 
يعوا له وأنصِثُوا لعل ترون » . 

قلت : هذا ا 0 
جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرهاء وهو أحد قولي الشافعية» وهو القديم كمذهب مالك 
ورواية عن أحمد بن حنبل» لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة» وقال فى الجديد: يقرأ الفاتحة 
فقط في سكتات الإمامء وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وقال أبو حنيفة 
وأحمد بن حنبل: لا يجب على المأموم قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية بما ورد في 
الحديث: (مَنْ كَانَ لَه إِمَامُ فَقِرَاءنَهُ لَهُ قِرَاءَة) وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في «مسنده» 
[15786] عن جابر مرفوعًاء وهو في «موطاً مالك» عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفاء وهذا 
أصح وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع» وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري 
ف عاو ند و ار ورب الح ]ل اله والجهرية أيضّاء والله أعلم. 

وقال ابن عباس في قوله: #وإذا فرك لمران فأستمعوا له وأنصتوأ4 ؛ يعني : في الصلاة 
المفروضة» وكذا روي عن عبد الله بن المغفل» وعن e‏ قال : في الصلاة» وعنه قال : 
لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم» وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة [وغيرهما]: 
أن المراد بذلك في الصلاة» وقال مجاهد أيضًا: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة» وعن عطاء 
مثله» وعن الحسن: في الصلاة وعند الذكرء وقال سعيد بن جبير: الإنصات يوم الأضحى 
ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام من الصلاة [انظر هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري 9/ 
8 وما بعدها]ء وهذا اختيار ابن جرير أن المراد بذلك الإنصات فى الصلاة وفى الخطبة» لما 
عادنقى :الأ عالايت برج ا ی ت ا أله" كزه ذا مر 
الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئًاء قال: السكوت. وقال الحسن : 
إا "حلست إلى القران فاضت له 


ار کر ص 2 يد سو سر وح سا 


رگ2 ا 17 ر ا 
موادذکر رل ف: فيلك تطعا وخيفة ودون الجهّر من الول بالغد و وا َال راصال ولا تكن من 
لی © 9 إن لسن عند ربل کک سرون عن عباد یو وسبّحوله. وله > درت )4 . 


يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرّاء كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: 


«وَسَيَحٌ ند ريك َل طلوع السّمِس وبل الْعْرُوبٍ» [ق: ۳۹]» وقد كان هذا قبل أن تفرض 


يدانا لكيه (۲۰۵ - ۲۰۹) - المرء التاسم 
حا حا حل كلا مادص ل a‏ 


الصلوات الخمس ليلة الإسراءء وهذه الآية مكية. وقال هاهنا: ##يلْعْدُرٌ» وهو أول النهارء 
الْآصَّالِ» جمع أصيل كما أن الأيمان جمع يمين» وأما قوله: «إتضرعا وَخْيمَةً؛ أي: اذكر 
ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهرًا؛ ولهذا قال: ودود الْجَهْرٍ مِنَ القولِ» وهكذا 
يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء ولا جهرًا بليعًا. 

وفي «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري قال: رفع امن اطوا توم «الدعاء في عقن 
الأسفار» ا و ا النَّاسُء ارْبعُوا عَلَى أَنْفسِكُمْ فَإِنّكُمْ لا تَدْعُونْ صم 
ولا غَائبًا ؛ إن الْذِي تَدُعَونّهُ سَمِيعٌ م قَرِيبٌ) [البخاري/ ۰ ومسلم/ »]۲۷۰٤‏ وقد يكون المراد من هذه 
الآية كما في قوله تعالى: ##ولا هر بصلايك ولا حافت يبا وابتخ بين ذلك سياد [الإسراء: ]1٠١‏ 
فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به» فأمره الله تعالى 
e E O RPE TE‏ وا سناد 

بين الجهر والإسرار» وكذا قال في هذه الآية الكريمة «ودوت أَلْجَهْرِ من الْمَولٍ بِالْحدُوَ وَالْآصَالٍ ولا 
َك ين الكفين» . 

المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصالء لثلا يكونوا من الغافلين» ولهذا 

ا احير يسبحون الليل والنهار لا مرون فقال: إن لذن عند ريلك لا يسَدكرود 
عن عبادَيَد ولسبحوله, وله دسج دوت چ وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم ا 
ولهذا كا السجود هاهنا ا 85 كما جاء في الحديث : (ألا تُصَفُونَ 
كما نُضَف المَلابِكَة عند رنه مون الصفوف الأول فالارل ور اصون فن .اصن )الارواء كا 
اللوروهلة أول سجلة فى الى ان هما بشرع لكالنهاا ا الستدره الا ق 


آخر تفسير سورة الأعراف. ولله الحمد والمنة 


(لمرء التاسم الال الاي (01) 


2 تر ست الأننال N‏ 


وهى مد نية 


بذ | سس | الست 


صل 
32> 


وَأصَلِحُوا دات ڪه ل 


روى البخاري [718؛] عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : سورة الأنفال قال: نزلت في 
بدرء وعن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم» كانت لرسول الله اة خالصة ليس لأحد منها شيء 
[الطبري 9/ .]٠۷١‏ وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وعطاءء والضحاك» وقتادة» وعطاء الخراساني»› 
ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد أنها الغنائم [الطبري 179/9]. 

وروی ابن جرير ]۱۷۰/٩[‏ عن ابن عباس ظا قال: الفرس من التفل والسلبٌ من النفل . 

وهذا إسناده صحيح إلى ابن عباس» أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من 
سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل» 
والله أعلم . 

وقال ابن مسعود ومسروق [كما رواه ابن أبي حاتم/ 4754]: لا نفل يوم الزحف» إنما النفل قبل 
التقاء الصفوف» وقال عطاء بن أبي رباح يلوك عَنِ الْأمَالِ» قال: يسألونك فيما شذ من 
المشركين إلى المسلمين في غير قتال» من دابة أو عبد أو أمة أو متاع فهو نفل للنبي بل يصنع 
به ما يشاء [الطبري »]17١/9‏ وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء وهو ما أخذ من الكفار من غير 
قتال» وقال ابن جرير: وقال آخرون: هي أنفال السراياء ا هذا ما ينفله الإمام لبعض 
السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش» وقد صرح بذلك الشعبي» واختار ابن جرير أنها 
الزيادات على القسم» ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية وهو ما رواه الإمام أحمد 
[54] عن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين» فهب لي 
هذا السيف. فقال: (إِنَّ هَذَا السَّيْمٌ لا لك. وَلَا لِي؛ ضَعْهُ) قال: فوضعته» ثم رجعت قلت : 
عسى أن يعطي هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي» قال: فإذا رجل يدعوني من ورائي» قال : 
قلت: قد أنزل الله في شيئًا؟ قال: (كَنْتَ سَألْتنِي السّيفء وَلَيْسَ هُوَ لي ونه قد وهب لِي» فَهُوَ 
لك قال وال انه هذه اا عونت عن الالال ی الین والرسول 486 وروا او وارد 
[) والترمذي ۲۷٤۰[‏ بنحوه]» والنسائي »]۱۱۱۹١[‏ وقال الترمذي : حسن صحيح» وهكذا 
رواه أبو داود الطيالسي . 
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روى أحمد ]۲۲۸٠١[‏ عن عبادة بن الصامت» قال: خرجنا مع رسول الله ية فشهدت معه 
بدرّاء فالتقى الناس» فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» 
وأقبلت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله ع لا يصيب العدو 
منه غرة» حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض» قال الذين جمعوا الغنائم: نحن 
حويناها فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به منا» نحن 
منعنا عنها العدو وهزمناهم» وقال الذين أحدقوا برسول الله َك : لستم بأحق منا نحن أحدقنا 
برسول الله لل وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به» و ت و 
لكان لاتقل كاقل تراه قر لك ايحت وار تسمه رميز الله اة بين المسلمين وكا 
رسول الله كلل إذا أغار في أرض الحدو نفل الربع؛ فإذا اي 0 
وكان يكره الأنفال» ويقول: ( ليه قَوِيٌ ي الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضعِيفِهِمْ ). ورواه الترمذي» وابن ماجه» 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ورواه ابن حبان في (صحيحه) ]٤۸٥[‏ والحاكم في 
المستدركه) »]٤۳۷۰[‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وقال الإضام أبو عبيد الله القاسم بن سلام 4ء في كتاب «الأموال الشرعية وبيان جهاتها 
ومصارفها»: أما الأنفال فهي المغانم» وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب. فكانت 
الأنفال الأولى إلى النبي ياء يقول الله تعالى: #يسلونك عن انال قل اَلَأنََالٌ لله وَالرَسُول كه 
فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسهاء ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت 
الأولى» قلت: هكذا روي عن ابن عباس سواءء وبه قال مجاهد» وعكرمة» والسدي» وقال 
ابن زيد: ليست منسوخة بل هي محكمة. قال أبو عبيد: وفي ذلك آثار» والأنفال أصلها جماع 
الغنائم» إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السَنْة ومعنى 
الأنفال في كلام العرب: كل إحسان فعله فاعل تفضلاء من غير أن يجب ذلك عليهء فذلك 
النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهمء وإنما هو شيء خصهم الله به تطولا منه 
عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهمء فنفلها الله هذه الأمة فهذا أصل النفل › 
قلت: شاهد هذا ما في «الصحيحين» عن جابر ضيه ؛ أن رسول الله ل قال : (أَعْطِيتٌ خَمْمَا 
لم يُعْطَهنَ أَحَدٌ قَيْلِي) - فذكر الحديث إلى أن قال - (وَأحِلْتْ لي ايء وَل ل لأحد قبي ) 
اا ا وذكر تمام الحديث» ثم قال او ع ,لهذا سمي ما جعل الإمام 
المقانه تاك و اتحياه يعن لحان على بع لصوي E‏ هام على 
قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدوء وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع لكل واحدة 
منهن موضع غير موضع الأخرى : فإحداهن: في النفل لا خمس فيه وذلك السلب» والثانية : 
في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض 
الحرب» فتأتي بالغنائم» فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس» والثالثة : 
في النفل من الخمس نفسهء وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء ثم تخمس فإذا صار الخمس في يدي 
الإمام» نفل منه على قدر ما يرى. والرابعة: في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها 
شيء» وهو أن يعطي الأدلاء ورعاة الماشية والسّوَّاق لهاء وفي كل ذلك اختلاف . 


الهرء التاسم س اتال الآية (؟ - 4) 
حيبي و مو م كل ا ضضض إا ني ا || ج سس 
وقوله تعالى: #فاتقوا أله وَأَصِحُوأْ دات ييحم ؛ أي : اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما 
بينكم ولا تظالموا ولا تخاصمواء ولا و ا 
ملفضووت نسم زر ليتوا أله ورسوله 6 ؛ أي : في قسمه بينكم على ما أراده اة فانه تق 
كما أمره الله من العدل والإنصاف. وقال ابن عباس : هذا تحريج من الله ورسوله على 
المؤمنين أن يتقوا ويصلحوا E‏ ¿ أبي حاتم/ 41517] وكذا قال مجاهد» وقال السدي : 


ل عاص ره 


وفاقوا آله وأسْلِحُوأْ ات كمه ؛ ای ل تسعيوا: 


ر ردو > 


لله جلت قلومیم ودا تلبت لهم ءايه رادنهم إِيمَانا و 
ت أَلصلَوة وممًا ررقتهہ فقون 07 © اولك 4 ك هم الموْمِسونَ 


4 


كس 50 كه و رس و عماج 4 28 < 
حقا - درجلت e:‏ ربهر ومغفرة وررف ڪريم 26 


قال ابن عباس قوله: إنَما لورت الَدِنَ إا ذكر أله ولت فلو . قال: المنافقون 
اويا و a YO BE PE‏ 
ولا يتوكلون» ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون e‏ فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا 
عن ممت الله المؤمئين فقال: طإِنَّمَا امير الْدِنَ إذا ذكر أله وَعِلَتَ فو 0 


فرائضه [ابن أبي حاتم/ ۸۷۷۷]. ردا تت ع عايئنه, َس | يمان يقول: زادتهم تصنديقا مووعل 
ري 


لم كرو 


00 مجاهد: #وجلت فلو قَرَقَت؛ أ فزعت وخافت» وكذا قال السدي وغير واحد» 
وهذه صفة المؤمن حق المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه؛ أي : خاف منه» ففعل أوامره 
وترك زواجره» كقوله تعالى: «والدرت NE‏ نفسهم دکروا أ لله قافرا 
لوبهم EAE‏ آله ولم يروا عل ما قعلوا وهم E‏ [آل عمران: »]۱۳١‏ 
وكقوله تعالى: وما من حاف مقام ریہ وهی النَنْس عن افو © ن له هى الْمأوك» [النازعات: 
]:١ ٠‏ ولهذا قال السدي في قوله تعالى: م إِنَّما ال الس دا كر اله وجا جلت فلو 
قالع هو الرجل يريد أن يظلم أو قال: يهم بمعصية فيقال له: اتق الله قيجل قلبه: 5 
الثوري عن شهر بن حوشب» عن أمٌ الدرداء في قوله: «إِنّما الْمُرْمنَ الذي إدا ذكر أله وَجِلَتَ 
فلو قالت: الوجل في القلب كاحتراق السعفة» أما تجد له قشعريرة؟ قال: بلى. قالت 
ا إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك فإن الدعاء يذهب ذلك [روى البيهقي نحوه في شعب 
الإيمان/۸١١۱]»‏ وقوله : ودا ت عل ا ادت يما وَعَلّ رَبّهِمْ تو ونچ كقوله: ولا 
ا أت ع تقر تن تقول ل ایم ردت هنو يمنا ماما الدبت امنا دتم يمنا ور 
ستبشروده [التوبة: 4؟7١1]»‏ وقد استدل البخاري وغيره من الآئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة 
الإيمان وتفاضله في القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة. بل 5 قد حكى الإجماع على ذلك 
غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل» وأبي عبيدء لوَعَلَ رَبَهِمْ يَتَوَكُونَ4 ؛ أي : 
لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه» ولا يطلبون الحوائج الا“فنة ولون انها شاء كان 


الان الآية (ه - ۸) د 
١‏ فو اك ا ا 


وما لم يشأ لم يكن. وأنه المتصرف في الملك» وحده لا شريك له» ولا معقب لحكمه وهو 
سريع الحساب» ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. 

وقوله : ات يقيموت ألصَّلَؤه وما ررْفتَهمٌ فقون ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعد ما 
ذكر اعتقادهم وهذه الأعمال جل أنواع ال اعا وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى» 
وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودهاء وقال مقاتل بن 
حيّان: إقامتها المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودهاء وتلاوة 
القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي ييو هذا إقامتهاء والإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج 
الزكاة».وساكر الحقوق للعباد من واجب ومستحب. قال قتادة في قوله: توومِهًا رهم 


و ير سمس 


بنفقون#ه»› > فأنفقوا مما أعطاكم الله فا عله ا لأ فيوال عواري وودائع عندك :ا اين آدم افكت 
أن تفارقها . 

وقوله: اوک هم الْمُوْ مون حا ؛ أي : المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق 
الإيمان. 


وقال عمرو بن مُرّة في قوله: اوليك هم لوو حًا إنما انوك انقو ا 
كقولك فلان سيد حقّاء وفي القوم سادة. اف وفي القوم شعراء. 

وقوله: وم موت ون تيه ؛ أي : منازل ومقامات ودرجات في الجنات كما قال 
تعالى: هم ا له ل ا يَعْمَلُوتَ [آل عمران: *17]. مإوَمَعْفِرَة*؛ أي: يغفر 
لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات» وقال الضحاك في قوله: هم َرَج عند يهد أهل 
احج بعصي ترق يعدن فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه› وو اندي 

هو أسفل منه أنه فصل عليه أحد» ولهذا جاء في للح ا رسك ار قال: (إِنَّ أَهْلّ 
علّيين رُم مسقل مِنْهُمْ كما َرَو الكَْكَبَ لكاب في أي ِن آقاقي السّمَا). قالوا: 
يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم فقال: (بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِوء رِجَالٌ آمَنُوا 


0000 


بالله ء وصدفقوا الْمُرْسَلِينَ) [البخاري بنحوه/ ۳۰۸۳ ومسلم/ ۲۸۳۱]» وفى الحديث الآخر الذي رواه 
الإمام اخ »]١١١1[‏ وأهل ا [1ء 1 بن ماجه/ 47 بنحوه والترمذي/ ]۳٣٥۸‏ عن ين سعيل قال : قال 


إن اهل الْجَنَّدَ لَيَتَرَاوّوْنَ أهلّ الدَّرَجَاتَ الْعُلَى كما تَرَوْنَ الكَركَث الْعَابرَ في أف 
السَّمَاءِء وَإِنَّ إنَّ أبَا بكر وَعمَرَ مِنْهُمْ وأَنْعَمَا) [وهر حسن]. 


رسول الله وة : 5 


و رما 


سرس ا ر م 1 0 ص 2 ر له لل فرح سان 
به ْمَك يك . من بيك بِالْحِنّ وَإِنَّ رقا مَنَ الْمَؤْميِينَ لكرهوت ن دلوك فى الْحَيّ 
ANE EEG‏ ا 4 10 م أله ِحَدَى الطابفينِ ا 


4 م د سس 1 ور 42 


وتودورت أن عر ذات اة EKE‏ أنه أن م E‏ 4 
ای لكين 9© ق ا وب الإنيلل دلو كرء المعوئرت 49 . 


قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله : 


المرء التاسم - الال الكية ( - ۸) 


وكا أَحْرَكَ ربك فقال بعضهم: شْبّه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربَّهُم وإصلاحهم 
ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله» ثم روي عن عكرمة نحو هذاء ومعنى هذا أن الله تعالى 
يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قَسْمه 
وقسم رسوله ية فقسمها على العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة التامة لكم» وكذلك 
لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة» وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم 
وإحراز عيرهم» فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجَمّع به بينكم وبين عدوكم على 


غير ميعاد 57 وهذى » ونصدًا وفتححاء كما قال تعالى : کيب يڪم الْقَتَالُ وهو کا 
شلموت په [البقرة:555] "قال اتن جرد ]181١[‏ وقال آخرون معنى ذلك : و مآ أَخْرجَكَ 59 
من بك بألْحَيّ4. على كره من فريق من المؤمنين كذلك هم كارهون للقتال فهم يجادلونك فيه 


بعد ما تبين لهم» ثم روى عن مجاهد نحوه أنه قال: كما أَخْرَجَكَ ريك قال: كذلك 
يجادلونك في الحق» وقال السدي: أنزل الله في خروجهم إلى بدر ومجادلتهم إياهء فقال: 
ڑکا ارك رك من ينيك الح وَِنَّ ربا مَنَ الْمُؤِْنِنَ لَكَرِهُوتَ» لطلب المشركين رلوك فى 
لْحَنْ بِحَدَمَا بَيَّ#. وقال بعضهم: يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا : 
أَخْرَجْمَنا للعير ولم تعلمنا قتالا فنستعد له. قلت: رسول الله ية إنما خرج من المدينة طالبًا 
لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش فاستنهض 
رسول الله َة المسلمين من خف منهم فخرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وطلب نحو 
الساحل من على طريق بدرء وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله ية في طلبه» فبعث ضمضم بن 
عمرو نذيرًا إلى أهل مكة» فنهضوا في قريب من ألف مقنع ما بين التسعمائة إلى الألف وتيامن 
أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا وجاء النفير فوردوا ماء بدر» وجمع الله بين المسلمين 
والكافرين على غير ميعاد لما يريد الله تعال من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم 
والتفرقة بين الحق والباطل كما سيأتي بيانه» والغرض أن رسول الله َيه لما بلغه خروج النفير 
أو الله اله دة الخد الظاتفعيق إما الجر واف الف بورقث كر من المسلفية إلى الح 
أنه باذ كارع كنا قال N ORC E E E‏ 
بحن ألْحَقَّ ہکلم ويقطم داب الکفرينهه. 

وقال ابن عباس: لما شاور النبي يياه في لقاء العدو» وقال له سعد بن عبادة ما قال وذلك 
يوم بدر أمر الناس أن يتهيئوا للقتال وأمرهم بالشوكة» فكره ذلك أهل الإيمان فأنزل الله : 
کا ماو ال وهم ينظروت: [الطبري ۱۸۳/۹]» وقال مجاهد: يجادلونك في الحق: في 
القتال» وقال محمد بن إسحاق: يلوك ف آلْحيّ بَعَدَمَا ن انما مسَافونَ إلى الْمَوْتِ وهم 
ينَظرُوتَ4؛ أي : كراهيةً للقاء المشركين» وإنكارًا لمسير قريش حين ذكروا لهم وقال السدي : 
جيلوك فى الْحَيّ بَمَدَمَا بَيَ4؛ أي: بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به» قال 
ابن جرير وقال اخمرون عنى بذلك المشركين» [قاله] ابن زيد» والصواب قول ابن عباسء 


اتال الآية (ه - ۸) 0 الجهرء التاسم 
وابن إسحاق: أنه خبر عن المؤمنين» وهذا الذي نصره ابن جرير: هو الحق وهو الذي يدل 
عليه سياق الكلام» والله أعلم» وروى الإمام أحمد يله [1805] عن ابن عباس قال: قيل 
لرسول الله ية حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء» فناداه العباس بن 
عبد المطلب» وهو أسير في وثاقه: إنه لا يصلح لك» قال: ولم؟ قال: لأن الله كك إنما 
وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما وعدك. إسناده جيد [ورواه الترمذي/ »]۳٠۸٠‏ وقال: حسن 


o4 r22‏ سول سر 


صحیح]» ومعنى قوله تعالى: «وودوت أن عَيْرَ دَاتِ لوڪ كث لك45؛ أي: يحبون أن 
الطائفة التي لا حَدَّ لها ولا منعة» ولا قتال تكون لهم وهي العيرء ورد أله أن حى الْحَقَّ 
كَلِمَيِدِ.4؟ أي: هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال لِيُظْمْركم بهم 
وينصركم عليهم»› ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبًا على الأديان» وهو أعلم 
بعواقب الأمور» وهو الذي دبركم بحسن تدبيره» وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر 
ليه کا قال تعالى : کيب ڪيَڪم الْقِتَالُ وهو که لک وص أن رهوا سيا وهو خا ڪه 


م 


وڪي أن تحبوأ شيا وهو شر کہ وله ملم ونش ل كلمو چ [البقرة: »]۲١١‏ وروى محمد بن 
إسحاق َه عن عبد الله بن عباس قال: لما سمع رسول الله بي بأبي سفيان مقبلا من الشام 
ندب المسلمين إليهم» وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله أن 
ينفلكموهاء فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهمء وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله از 
يلقى حربًا [انظر الطبري 185/9]» وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس 
الأخبار» ويسأل من لقي من الركبان تخوفًا على أمر الناس» حتى أصاب خبرًا من بعض 
الركبان أن محمدًا دن اسن ا ا فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عمرو 
الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشًا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدًا قد 
عرض لها في أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعًا إلى مكة» وخرج رسول الله َيه في 
أصحابه» حتى بلغ واديًا يقال له ذفران» فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن 
قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار رسول الله َة الناس وأخبرهم عن قريش» فقام 
افق یکر تنه فقال» فأ حسن› ثم قام عمر ضَيكنه فقال» فأحسن . ثم قام المقداد بن عمرو فقال: 
يا رسول الله امض لما أمرك الله به» فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 


کہ ص ر 2 


لموسى : اذهب أنت وريت سر إِنّا مهتا ودوت 4 [المائدة: 14]» ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد؛ يعني: مدينة 
الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال له رسول الله بي خيرًا ودعا له بخير» ثم قال 
رسول الله بل : (أَشِيرُوا عَلَيَ أَيّهَا النَامِنُ) وإنما يريد الأنصارء وذلك أنهم كانوا عدد الناس» 
وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة» قالوا: يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارناء 
فإذا وصلت إلينا فأنت في ذممنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله كلل 
يتخوف أن لا نكون. الا هار تر عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه. اند لن 
عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم» فلما قال رسول الله يي ذلك قال له سعد بن معاذ: 
والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: (أجَل) فقال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما 


الهرء التاسم انال الآية (5 - )٠١‏ 
س لبلب سس 
جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض 
يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
معك» ما يتخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدّاء إنا لصبر عند الحرب صدق 
عند اللقاء» ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله فَسُنَّ رسول الله كلا 
بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال: (سِيرُوا عَلَّى بَرَكَةٍ الله وَأَبْشِرُواء فَإِنَّ الله كَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى 
الطَّائِمَتَيْنِء وال لَكَأَني الآنَّ أَنْظُرُ إِلَى مَصَارع لقَوْم) ا 01لا وووى ی 
ابن عباس نحو هذاء وكذلك قال السدي› وقتادة وال بن أسلم وغير واحد 
من علماء السلف والخلف. اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق . 


جر عا ص ر ر رص ا 2 حك 
© لذ نستغيئون رَبك فأسْسبَا 


جعله أنه إل 0 وي 5 7 
عَكيِمٌ ©4 . 


روى الإمام أحمد ]۲٠۸[‏ عن عمر بن الخطاب يه قال: لما كان يوم بدرء نظر النبي كه 
إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيّف» ونظر إلى المشركين فإذا هم آلف وزيادة. 00 00 
القيلة ثم مك يليه وعلية رذاقة زارا ثم قال: الله اين م ما وَعَدنَيِيء اللّهُمّ انج 
وَعَدَْنِيء الله إن نهلك هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلٍ سام َل نبد في الأَرْض أَبَدَا) قال: 0 
متت رزية ررب عرو حي سقط وا عن يس ا راو ر التزمه من 
ورائه ثم قال: ار كناك ا ورك ان سكيد لا وغد ل الله 000 
تيون رکم اساب ڪم آي ميد بالف مَنَ الْملتيكد ET‏ 
فهزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلاء واستشار رسول الله 6ی 
أبا بكر وعمر وعليًا فقال أبو بكر: يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وإني ري 
أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم الله فيكونوا 
لنا عضدًا فقال رسول الله كَل : (مَا ترّى يا ابْنَ الخَطَابِ؟) قال: قلت: والله ما أرى ما رأئى 
أبو بكر ولكني أرى أن تَمْكئّني من فلان قريب لعمر فأضربٌ عنقه وتمكن عليًًا من عقيل 
فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة 
للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» فهوي رسول الله ي ما قال أبو بكر ولم يهو 
ما قلت وأخذ منهم الفداء فلما كان من الغد قال عمر: غدوت إلى النبي ية وبي بكر وهما 
يكيان فقلت : TS‏ ار حي ال ام 
تَبَاكيتٌ لبكائكما. قال النبي ي : (لِلّذِي عَرَضَ عَلَيَ أَصحَابُک مِنْ أَخْذِهِمُ الفِدَاءء قَدْ عُرضَ 
علي عَذَابَكُمْ إلى مِنْ هَذِهِ الشّجَرَة) لشجرة قريبة وأنزل الله ك ا لبي أن کون له 
أسرئ حى بخ فى الْأرضْ»ه - إلى قوله: - فلولا كنب س أله سی مک م فيا أَحَتم» [الأنفال: 
۷ 18] من الفداءء ثم أحل لهم الغنائم» فلما كان يوم أحد من العام المقبلء > عوقبوا بما 


الان لكيه ( - 0٠١‏ س متام 
صنعوا يوم بدر من ادم الفداء فقتل منهم سبعون» وفر أصحاب النبي يي عن النبي ڪيا 
شرت رباعيته وهشمت البَيّضة على رأسه» وسال الدم على وجههء فأنزل الله : 0 
أ م سیب قد صب غلا م أن هذا قل مو بن عند شيك إن له ع * 

زیر ال ان ۲۲١5‏ بأخذكم الفداء» ورواه مسلم ۷۳ وأبو داود [2]5190 20 
»]٤[‏ وابن جرير [189/9]» وابن مردويه» وصححه علي فرق المديني والترمذي» وهكذا 
روي عر انق عباس أن هذه الآية الكريمة قوله: «وإذ 0 04 أنهنا في دعاء 
النبي كَل وكذا قال يزيد بن يثيع» والسدي» وابن جرير [الطبري 2110/4 وروى البخاري 
ا كتاب «المغازي» باب قول الله تعالى: ##إإِذْ جين رک سئاب لحكم چ 
- إلى قوله: - كات اله سَّدِيدٌ اليقاب# عن ابن مسعود قال: شهدت من المقداد بن 
الأسود مشهدًا لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل بهء أتى النبي ية وهو يدعو على 


ردو ع و 2 0 کے صر صم 


المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى لموسى اذهب أت ورك فَصَيلا) 
[المائدة: 4؟] ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي ييا 
أشرق وجهه وسره؟ يعني : قوله. وروى أيضًا 0 عباس قال: قال النبي وك 
يوم بدر: ( الله نشد عَهَدَكَ ووعد الهم إِنْ شِئْتَ شِْتَ لم شد داس نكر ينزد قال 
حسبك! فخرج وهو يقول: #إسيهرم ل ا الي [القمر: 


وقوله تعالی : بالف مِنَ الْملیکة e‏ اى ا غاس 
ديت متتابعين» ويحتمل أن المراد ديرت »* لكم؛ ا نجدة لكم كما قال 
ابن عباس : وف يقول: المَدّدء كما تقول: ائت للرجل فزده كذا وكذاء وهكذا قال 
مجاهدء وابن كثير القارئ وابن زيد: وفيت« ممدين» والمشهور ما رواه علي بن 
أبي طلحة عن ابن اعباس كال وأمد الله نبيه كَل والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل في 
خمسمائة من الو و وميكائيل في خمسمائة نه مح مجنبة [الطبري 1195/9]» وروى الإمام 
أبو جعفر بن جرير» ومسلم [1775] عن ابن عباس» عن عمر قال: بينا رجل من المسلمين 
يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم 
حَيْرُوم» إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيًا قال: فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشىّ 
وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله ية فقال: 
(صَدَقَتَء ذلك مِنْ مَدَد السَّمَاءِ الثّالِئَةِ): فقتلوا وا سک وشرو سيقي وروى البخاري 
3[ عن رفاعة بن رافع الزرقي - وكان من آهل بدر قال : : جاء جبريل إلى النبي كك فقال : 
ما تعدون أهل بدر 0 قال: (من أَفضّلٍِ ال أو كلمة نحوها قال: وكذلك من شهد 
بدرًا من الملائكة. انفرد بإخراجه البخاري . 


وفي (الصحيحين» أن رسول الله ال لم تار فى حر ديار يرن ا ( نه 
نَدْ شَهِدَ بَدْرّاء وَمَا يُدْرِيك لَعَلَّ الله قد نَدِ اطْلّعَ عَلَى أَمْلٍ در قَقَالَ : اعْمَلُوا ما شك نتم قد غَمَرْتَ 
لَكُمْ) [البخاري/ 5018 ومسلم/ 1444 . 


الهزء التاسم سو اال الآية )١4 -1١(‏ 
وقوله تعالى: وما جعله ا َه إل مرك ومين بد م و وَمَا تا لر إلا من عند أله 
الآية؛ أي : وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا بشرى «اولتطمینً بو ویک 
وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلك؛ ولهذا قال : 7 ا 
عند لَه 4 كما قال تعالى : ا َر ين اله كرا فزت ا ان مندرا ايان ونا كا * 
ولم ته عق تح كنك أا ذلك i‏ أله صر مهم ولكن تاوا تقك بتي َل اوا ف 
سيل الله فلن يضِلّ امم © لل) سید وصح باق 062 ونل لهم نة عرّفها عرفها ف امي 4دك]ء وقال 
تعالى : ريك اول ب الاس وليل ر ٠‏ اموا و دد و شن وا ل" يب 
اشير €3 ال 20 ااا ا الکفرت 4 [آلعهراة: 655114 فهدذله حكم 
شرع الله 0 00 بأيدي المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة 
المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمة المكذبة» كما أهلك قوم نوح بالطوفان» وعادًا 
الأولى بالدبور» وثمود بالصيحة» وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل» وقوم شعيب 
بيوم الظلة» فلما بعث الله تعالى موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم ثم أنزل 
على موسى التوراة SS‏ ورت علو على a‏ 
قال تعالى: وقد مانس لحك وين عدي EEO‏ بار لتاس 
[القصص: »]٤١‏ وقتل المؤمنين e‏ أشذ: إهانة للكافرين) وأشفى لضدوز المؤمنينة» كما 
قال تعالى N‏ اوشم بمب لله ديح رهم وشک بور 
دسف صدور قو ميت 09 TEE‏ ابی 1 ا ٤‏ ١6٠]؟؛‏ ولهذا كان قتل صناديد 
E E‏ أنكى لهم وأشفى لصدور حزب 
الإيمان» فقتل أبى جهل فى معركة القتال وحومة الوغن اشد إهانة لمن أن بمرت عفرا 
بقارعة أو ا ولهذا قال تعالى: إت أله عَرِيرُ4؛ أي : له العزة ولرسوله 
وللمؤمنين بهما في الدنيا ل و وتا نر رشت نشكا واي موا نامز 
لديا ووم يق الأشهند © بم لا َم ليمي زرم [غافر: ٠٠١‏ ١٥]ء‏ لحك فيما شرعه 
من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته خا . 


> 2 رو یرہ ےہ ا رور ر ر و ر ص ر 
© اذ د التعاس أ سنه وز یکم م ما لیطھرکم پو 


07 اص الإو 00 + ر رشطم ,يل 
کم وي يك د اک ل ) ذف تلك 1 


ر الطيطان لي عل أ 


میک فبنوا آل ا ل ف 7 درت 
وأضّرد O‏ من ڪل بتان 0 5 ذلك باتهم سا 
اا ددا اقاب 29 6 کرس 


ت 
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قال أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد» ولقد سقط السيف من يدي مرارًا يسقط 
واخذه» ويسقط واخذه» ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الجخف [أخرجه البخاري/ »]۳۸٤١١‏ 
وروى الحافظ أبو يعلى ]۲۸٠[‏ عن علي ول قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا تاتم» إلا رسول الله ية يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح [رواء أحمد/ 
۳ وإسناده صحيح]» وقال عبد الله بن مسعود وليه : النعاس في القتال أمنة من الله وفي 
الصلاة من الشيطان [الطبري 198/4]» وقال قتادة: النعاس في الرأس» والنوم في القلب» قلت : 
أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد وأمر ذلك مشهور جدَاء وأما يوم بدر في هذه الآية الشريفة 
إنما هي في سياق قصة بدرء وهي دالة على وقوع ذلك أيضًا وكأن ذلك كان سجية للمؤمنين 
عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه 
عليهم وكما قال تعالى: ن مم لسر ما © لِه مم لسر يسا [الشرح: 5. 1]؟ ولهذا جاء في 
«الصحيح» أن رسول الله ا لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق له وهما يعوا 
أخذت رسول الله ية سِنّة من النوم ثم استيقظ مبتسمًا فقال: ( بش یا أبَا بکر» هَذَا جِبْرِيلُ عَلَى 
تايا النَقْعُ) ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى : ل ون ادير [القمر : 
5] [روى البخاري معناه عن ابن عباس/ ۳۷۷۳] . 

وقوله: موَِيْلُ عَلكَكْمْ ين أَلسَمَِ مايه قال ابن عباس: نزل النبي بيا حين سار إلى بدرء 
والمشركون بينهم وبين الماء رملة دعصة› فاضات المسلفية:شبعف شيد وألقى الشيطان في 
قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله وقد غلبكم 
المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين فأمطر الله عليهم مطرًا شديدًا فشرب المسلمون 
وتطهروا وأذهب الله عنهم رجز الشيطان وثبت الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه 
والدواب» فساروا إلى القوم» وأمد الله نبيه بي والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل في 
خمسمائة مجنبة. ل ل ل م 

والمعروف أن رسول الله ية لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك؛ أي : أول ماء وجده 
فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلكه الله فليس 
ا أن تاور أو مت ل زك للحر:والمكيدة؟ فقال:: : (بَلُ مزل نَوَلتهُ ِلْحَرْب وَالْمَكِيدَةِ). 
ا ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور 
a‏ ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء فسار رسول الله ييه ففعل 
كدللك:. 

وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق عن عروة بن الزبير قال: بعث الله 
السماء وكان الوادي دهسا فأصاب رسول الله بي وأصحابه ما لبد لهم الأرض» ولم يمنعهم 
من المسير وأصاب قريشًا ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه» وقال مجاهد: أنزل الله عليهم 
المطر قبل النعاس فأطفاً بالمطر الغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت ثبتت به أقدامهم. 
وروى ابن جرير عن علي ول قال: أصابنا من الليل طش من المطر؛ يعني : الليلة التي كانت 
في صبيحتها وقعة بدر؛ م الحو ال ا E‏ 


الجبرء التاسم 0 بدو لكان الآية )1١5 - 1١(‏ 


رسول الله ية يدعو ربه: (اللَّهُمَ إن تُهْلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَةَ لا تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ)» فلما أن طلع 
الفجر نادى الصلاة عباد الله» فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله ية 
وحرض على القتال . 

وقوله : م هركم به چە ؛ اع من حدث أصقر أو أكير وهو تطهير الظاهر #و E‏ 
عر ألشَيِطن»؟ أي : من وسوسة أو خاطر سيئ وهو تطهير الباطن كما قال تعالى في حق أهل 
الجنة: #إعلهم ثاب سلس حطر e‏ ولوا أساود بين ٍّ4 فهذا زينة الظاهر «وَسَفَهمَ ر 
سرابا طَهورًا# [الإنسان: ١۲]؛‏ أي: مطهرًا لما كان من غل أو حسد أو تباغض وهو زينة الباطن 
وظها ركس «ولريط عل الريك مه أي: بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة 
الباطن لوبت يت بد الأتدا» وهو شجاعة الظاهرء والله أعلم . 

وقوله: اذ وی ربك إل الملتيكة ای معكم فا أت al‏ وهذه نعمة خفية أظهرها الله 
RE‏ ل در تعالى اتشلا بوت اراك رقيو أوحى إلى الملائكة الذين 
أنزلهم لنصر نبيه وحزبه المؤمنين يوحي إل فيما بينه وبينهم أت فكوا الد امنوا . قال 
ابن إسحاق: وآزرُوهمء وقال غيره: قاتلوا معهم. وقيل: كثروا سوادهم» وقيل: كان ذلك بان 
الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي بيا فيقول: سمعت هؤلاء القوم؛ يعني: المشركين 
يقولون والله لئن حملوا علينا لنتكشفن فيحدث المسلمون بعضهم بعضًا بذلك فتقوى أنفسهم 
حكاه ابن جرير وهذا لفظه بحروفه. 

وقوله: «سَأْلتى في فوب ألذت كَمَرُوا أليُقجت4؛ أي: ثبتوا أنتم المؤمنين وقَوُوا أنفسهم 
على ا عداتيع ضر نري تكلم ب لكيه سألقي الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمري 
وكذب رسولي . ءاضرا وف التاق وضْرِنوا ني م ڪل بنَانِ»#؛ أي: اضربوا الهام فافلقوهاء 
واحتزوا الرقاب فقطعوهاء وقطعوا yT‏ أيديهم وأرجلهم» وقد اختلف 
المفسرون في معنى وق التاق فقيل : معناه اضربوا الرؤوس» قاله عكرمة وقيل: معناه 
«فوق الأعناق»؛ أي: على الأعناق وهي الرقاب. قاله الضحاك وعطية العوفي» ويشهد لهذا 
المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى : «إذا قيثو الدب كفروا هضرب الراب 
حي دآ اغختتموهر فشدوا اونا [محمد: .]٤‏ 

وقال الربيع بن أنس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا هم بضرب فوق 
الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به [ابن ابي حاتم/ 48481/5]. 

وقوله : واضْربوا مهم َل بَنَانِ4 قال ابن جرير : معناه واضربوا أيها المؤمنون من عدوكم 
كل طرف رت أيديهم وأرجلهم» والبنان جمع بنانة» وقال ابن عباس : يعني : 
بالبنان: الأطراف [الطبري 154/4] وكذا قال الضحاكء وابن جريج» وقال السدي: البنان 
الأطراف ويقال: كل مَفصل. وقال عكرمة وعطية العوفى والضحاك فى رواية أخرى 
[ابن أبي حاتم/ :]8848١‏ كل مفصل»› وقال الأوزاعي: اضرب منه الوه والعين را بشهاب من 
ثانهإذا أحدته حرم ذلك كله غلك ان اسا وروى ابن عباس قصة بدر إلى أن 
قال: فقال أبو جهل: لا تقتلوهم قتلّا ولكن خذوهم أخذا حتى تُعَرفُوهم الذي صنعوا من 


الكل الآية )1١ - ١١(‏ الع ت 


طعنهم في دينکمء ورغبتهم عن اللات والعزى فأوحى الله إلى الملائكة : مل مَعَكُم فبا لدت 


اموأ سالقی في قُلُوبِ اریت قروا الثقب كَضْرِوأ هوق الاق وضْروا مهم ڪل اني تفعل 

ابو جيل عه اندي تيع وسي روجا وا برعل ين . بي معط فقتل صبرًا فوفى ذلك 
سبعين؛ يعني : : قتيلاء ولهذا قال تعالى: ذلك ينهم 8 21 م أي : مه 
فساروا في شق»› وتركوا ا وهو مأخوذ أيضًا من شن العضيا 
وهو جعلها فرقتين اوس باقن آله وَرَسُولهُ كت اله سَدِيدُ آليقابه؛ أي : هو الطالب الاب 
لمن خالفه وناوأه لا يفوته شيء. ولا يقوم لغضبه شيء تبارك وتعالى لا إله شيرة: ولا رب 
سواه «دَلِكم هَذُوفوَهُ وأت لِلَكَفْرِسِنَ عَدَابَ ألثّارٍ» هذا خطاب للكفار؛ أي: ذوقوا هذا 
العذاب والنكال في الدنيا واعلموا أيضًا أن للكافرين عذاب النار في الآخرة. 


صم ص رر 7 0 01 


ا اها ان ءامو إذا لتر الست كوا نا قل 2 
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جهنم وشى الْصِير 40 . 


تقول لے توه على اا e E‏ يتأيهًا الین ءامنا إا 
لیم الي كَمروأ يتن ؛ أي : تقاربتم منهم ودنوتم فتلا ولوش الأبجار»؛ أي: تفروا 
وتتركوا أصحابكم «إو” ارال عر تال ؛ آي : يفر بين يدي قرنه مكيدة؛ 
لبر عازه فو كيد ل ره جلك رار اب علب تل لاش E‏ 
جبير» والسدي» وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غِرَّةَ من العدو فيصيبها . 

أو مُتَحَيََاْ إل ذِنَةِ»4؛ أي: فر من ها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم 
ويعاونونه» فيجوز له ذلك حتى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو الإمام الأعظم دخل في هذه 
الرخصة» روى الإمام أحمد [5884] عن عبد الله بن عمر وها قال: كنت في سرية من سرايا 


رسول الله َة فحاص الناس حيصة وكنت فيمن حاص فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من 
الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا لو دخلنا المدينة» فبتناء ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على 
رسول الله ية فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبناء فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال: (مَنِ 
القَوْم؟) فقلنا ET‏ (لا بل نتم العکارون» انا فِتَتَكُمْ وَأَنَا ذ فَِهٌ الْمُسْلِمِينَ) 
قال: فأتيناه حتى قبّلنا يده وهكذا رواه أبو داود 273 والترمذي ١7١5[‏ بنحوه]» وابن ماجه» 
وقال الترمذي: حسن. قال أهل العلم: معنى قوله: «العكارون»؛ أي : العطافون. وكذلك قال 
عمر بن الخطاب وله لما قتل أبو عبيد قال عمر: يا أيها الناس أنا فئتكم . [وذلك في وقعة 
الجسر]ء وقال مجاهد: قال عمر: آنا فئة كل مسلم» وقال عد المللكة ين عم كن كم 
أيها الناس لا تغرنكم هذه الآية فإنما كانت يوم بدر وأنا فئة لكل مسلم [ابن أبي حاتم/8448]» 
وروى ابن أبي حاتم ]۸۸٩۷[‏ عن نافع أنه سأل ابن عمر قلت: إنا قوم لا نثبت عند قتال عدوناء 
ولا ندري من الفئة إمامنا أو عسكرنا؟ فقال: إن الفئة رسول الله كة. فقلت: إن الله يقول: 


المرء لتاس - لكان الكية (۱۷ - 18) 


کا کیہ ال کردا ا قلا ولو م آلْأبارَ» الآية» فقال: إنما نزلت هذه الآية في يوم بدر 
ل قلي ولا بعدهاء وقال الضحاك في قوله: بأو متحي إل فَة#: المتحيز الفار إلى 
النبي ية وأصحابه» وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه» فأما إن كان الفرار لا عن 
e‏ الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائر لما رواه ا 41 ومسلم ]۸٩[‏ 

في ١صحيحيهما)‏ عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله كيا : (اجْتَيْبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ) 
E sS‏ (الشركُ باف الخو وَل الس التي حَرّمَ الله إلا باحق 
وَأكل الرّباء وَأكل مَال لمم والولي يوم الرَحْفء وقّذف المُحْصتَاتِ الْعَافِلاتِ الْمُؤْمِئَاتِ) 
ولهذا قال تعالى: #«فَْفَد باء»؛ أي: رجع «بعضَب يرح لَه ومأونة» ؛ أي : مصيره ومنقلبه 
يوم ميعاده «جَهَنّ وش ألْصَبرٌ)4 . 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حرامًا على الصحابة لأنه - يعني : : الجهاد ‏ كان 
فرض عين عليهم› وقيل : على الأنصار خاصة؛ لأنّهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط 
والمكترةة :وقي المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة يروى هذا عن عمرء وابن عمر» 
وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وأبي نضرة» ونافع مولى ابن عمر» وسعيد بن جبير» 
والحسن البصري» وعكرمة» وقتادة والضحاك وغيرهم». وحجتهم في هذا أنه لم ددن عضا 
لها شوكة يفيؤون إليها سوى عصابتهم تلك كما قال النبي بلا (اللّهُمَّ إِنَّ هك هَذِهِ الْعِصَابَة 
لا تَعْبَدُ في الأرْضٍ) [سبق تخريجه قريبًا]؛ ولهذا قال الحسن في قوله : ومن لولهم ومین ديرم »ة 
قال: ذلك يوم بدر فأما اليوم فإن انحاز إلى فئة أو مصر أحسبه قال: فلا a‏ وقال 

بن أبي حبيب: 000 على امن اريدم بدر النار قال: ووس لهم رمد درم إلا 

مرا قئال أو مَتَحَيْرا إل في ققد با مسب : شب ای فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال 
ل د 1 ینک وم التي الَمَعَانِ إِنَمَا ا سبوا ولق عقا الله 
ع [آل عمران : 0 0 يوم حنين بعد ذلك بسيع سنين قال: 2 E‏ ر 
[التوبة: 28]» ثم بوب أله من بي دلت عل من ياء [التوبة: ۲۷]. 

وفي «سنن أبي داود »]۲٠۸[‏ والنسائي» [8754]» و«مستدرك الحاكم) »]۳۲١۲[‏ واتفسير 
ابن جرير [۲۰۲/۹]» وابن مَرُدُويه) من حديث أبى سعيد أنه قال فى هذه الآية: «#ومن وله 
َوْمَيِذٍ درم إنما أنزلت في أهل بدر» وهذا كله لا ينفي أن TNS‏ حرامًا 
على غير أهل بدر» وإن كان سبب نزول الآية فيهم كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم من 
أن الفرار من الزحف من الموبقات كما هو مذهب الجماهيرء والله أعلم. 
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تز : نه ب سا ك اله سَمِيعٌ يم © یکم وات اله مون كد 


تآ ص 7 ES‏ 
١‏ 5 3 
ھراں لكاو . 


يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير؛ لأنّه هو 


الال الآية (۱۹) الجهزء (التاسم 
حي ص | 3722 ١‏ ج ج ڇڪ 
الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه ؛ ولهذا قال : فل تقتلوهم ولک الله لهم ؛ اق کن 
E‏ ا أي: بل هو الذي أظفركم عليهم 


كما قال: اوقد تصركم آله يدر وَأَسم ذل اتقو 2 مک 5 سکرو [آل عمران: ۱۲۳]» وقال 
00 آذ ره سس لا ےء لا lls‏ لله 9 27 2> 

تعالى: ولتد رڪم اله ى مال ڪي ووم حن لد جڪ د 
شا وساف يڪم e ATE‏ حْبَتَ 2 م ولتم ممصي [التوبة: «٥‏ يَعْلِم تبارك وتعالى 
أن النصر ليس عن كثرة العدد ولا ينبْس اللأمة ولع وإنما النصر من عنده تعالى كما قال: 
وڪم من فة ليل لت و 2 فِمَهَ ڪ ره" بدن 9 و وال مم الس رب که [البقرة: ۲۹[ ثم قال 
تعالى لنبيه َة أيضًا في شأن القبضة من التراب التي حصب بها وجوه المشركين يوم بدر حين 
خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه فرماهم بها وقال: (شاهَتِ الوجُوه)» ثم أمر أصحابه أن 
دا الحملة إت ها تعلو عم E a E‏ 
فقال: (يَا رت إن نهلك هذه الِْصَابَة كن بدي الْأْضي 1 د hd‏ حذ قبضة 

من التراب فارم بها في وجوههم فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم فما من 
المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين [روى ابن حبان 
القصة بنحوه/ 5007 والحاكم/ 087]. 

وقد روي في هذه القصة عن عروة بن الزبير» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة وغير واحد من 
الأئمة أنه أنزلت في رمية النبي ييه يوم بدر وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضًا . 

وقال عروة د بن الزبير في قوله : وسيل لمرن مه بلاءً بلآء تاه ؛ ائ ليَعَرّف المؤمنين 
من نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم ليعرفوا بذلك حقه 
0 0 د 0 ابن جرير أيضًاء وقوله: ارت 

5 < و« ص 
e‏ ا iir kana Fi‏ 


أعلمهم تعالى بأنه مُضعف كيد الكافرين فيما يستقبل مصعْرًا أمرهم وأنهم كل ما لهم في تبار 
ودمار» ولله اليل والمنة. 
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@ إن تستميحوأ ک ڪم الت وإن تَنتهوأ فهو حير لک أن تعودوأ نعل ولن تف 
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يقول تعالى للكفار: #إن تستفيحوأ#»؛ أي : تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل 
بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم كما قال محمد بن إسحاق [كما رواء عنه 


ابن أبي شيبة/ 777174] وغيره عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير؛ أن أبا جهل قال يوم بدر. الهم 
أَفطعْنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأخنه الغداة» وكان ذلك استفتاحًا منه فنزلت: #إإن دقحو 


الهرء التاسم الأكال الآية (۲۰ - ۲۳) 
لل خلس سس سل ب | بزع« اا سسسب 

ا إلى آخر الآية. ورواه أحمد »]۲۳۷٠١[‏ وأخرجه النسائي ]1١٠١1[‏ في 
حيو > وكذا رواه الحاكم في «مستدركه) [514*] وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وروي نحو هذا عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وقتادة» ويزيد بن رومان وغير 
واحدء وقال السدي: كان المشزكون هيخ خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأسثار الكعبة 
0 الله وقالوا : اللْهُمّ انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين» فقال الله : إن 
قحو فد جَأمَكُم حك الك E‏ فل الضر تاي تالجم رخو Sa‏ وقال 
e‏ بن اسم ا وإ الوأ لهد | إن کات هدا 
ھر آل س را Es aE E‏ أو تيتا يِعَذَابٍ اير ا ry‏ وقوله: 
«إوإن تنتبوأ؛ آي : عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب ا فهو َير لَکي؛ ي: في 
الدنيا والآخرة» وقوله تعالى: وان تَعُودُوا نع كقوله: ون عدت عدا [الإسراء : “1 معدا : 
وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه الواقعة. وقال السدي: «إوإن 
تعدوأ ؛ أي: إلى الاستفتاح «إتعد»؛ أي : إلى الفتح لمحمد بل والنصر له وتظفيره على 
أعدائه والأول أقوى. «#ولن تی کر فک سيا سا ولو کرت ؛ أي: ولو جمعتم من الجموع ما 
عسى أن تجمعواء فإن من كان الله معه فلا غالب له» فإن الله مع المؤمنين» وهم الحزب 
التبوي والجناب المصطفوي . 


0 ا‎ J> 9 a22 2 


g2‏ © سر سرس ر رر ر صد ير ه 
رم ءامئوأ أطبعوا 0 تولوًا عنه واش تَْمَعُونَ (2) ولا کنو 


معنا وشم لا مسون © © إن هر لدو عِنْدَ أله لشم الك لذت 
lll ol 2‏ م عو 


لا يحَقِلونَ 9© ولو علم َه ديم حيرا لَأممَعهُم ولو امهم لتوا وم مُعَرصُورت )4 . 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به 
المعاندين له؛ ولهذا قال: «#ولا نَولَوَا عَنْهيك ؛ أ اتتركوا عرد ماري سر 
لوسر تَسْمَعُوتَ4؛ أي : بعد ما علمتم ما دعاكم إليه. «ولا مَكُوا لدبت قال معنا وهم لا 
سَْمَعْونَ» قيل : المراد المشركون واختاره ابن جريرء وقال ابن إسحاق: هم المنافقون فإِنُهم 
ل اا نوا وليسوا كذلك» ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم 

شر الخلق والخليقة فقال: إن سر ألدَوآت عِنْدَ الله الس ؛ أي : عن سماع الحق مالک 
عن فهمه؛ ولهذا قال: الد لا يَحْقِلْونَ» فهؤلاء شر البرية؛ لأن كل دابة مما سواهم 
مطيعة لله فيما خلقها له. او الماك كدرو ولهذا شبههم بالأنعام في قوله: 
اوم الَدِنَ وروا كَتَلٍ ألَرِى نع با لا ْم إلا دعل ويد مما صم بكم عع مع هم لا يَعْقَلُونَ» 
[البقرة: »]۷١‏ وقال في الا شى E:‏ يل ل 6 ا هم اولوت که 
[الأعراف: ۱۷۹]» وقيل: المراد بهؤلاء المذكورين نمر من بني عبد الدار من قريش روي عن 
ابن عباس » ومجاهد واختاره ابن جرير [۰]۲۱۲/۹ وقال محمد بن إسحاق : هم المنافقون. 


قلت : ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا؛ لأن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح 


اال الكية (4) اک ا 
مع ا 1 | 1 ل لل ١‏ لصت ا سے 


والقصد إلى العمل الصالح. ثم أخبر تعالى بأنهم ل e‏ ا ل 
فرض أن لهم فهمًا فقال: ولو عَلم أله ا لمعه 4 ؛ أئ: لأفهمهم وتقدير الكلام : 
ولكن لا خير فيهم فلم يُمَهِمْهُم ؛ لأنه يعلم أنه رر أسَمعه» ؛ أي : أفهمهم «لتوَلوأ4 عن ذلك 
قصدًا وعنادًا بعد فهمهم ذلك وهم مُعرِضُور که عنه . 


لو رهم م جع 
يڪم واعَلموأ أ ر ر هل 


قال البخاري : RPE‏ لما > RFT‏ يصلحكم» وروي عن ابي سعيد بن 
الل تال كلكا اسل a a‏ لصوي ات امح مركا ا بات 
(مَا مَتَعَك أن تاب تِيَنِي؟ ألم يَقَلٍ الله : یناما أل بيت “اموا أستيصجوا بن ولول إا دعاك لِم 
ميك وم بان لمك أمْظَمَ سُورٍَ في لرن قَبْلَ أن أخْر إج)» فذهب رسول الله کا 
ليخرج فذكرت له. قال: و رت العدلويت» سب( المَثَانِي) [البخاري/ .]٤١۷١‏ 
هذا لفظه بحروفه» وقال مجاهد في قوله: لما كه قال ا وقال قتادة: هو هذا 
القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة» وقال السدي: ففي الإسلام إخارع بعد وديم م بالكفرء 
ul‏ ناا الريك لامر ا ا 5 مم لِم ما كت م أي : 
للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» وقواكم بها بعد الضعف. ينك + من عدوكم بعد 
القهر منهم لكم [ابن أبي حاتم/ .]۸٩٤۸‏ 

ونال و الت ركنن مي قال ادن عبان برل یب 
المؤمن وبين الكفر» وبين الكافر وبين الإيمان» رواه الحاكم في فى «مستدركه) ]۳۲٠۰[‏ موقوفًاء 
وقال: صحيح ولم يخرجاه. وكذا قال مجاهد» وسعيد» وعكرمة» والضحاك» وأبو صالح. 
وعطية» ومقاتل بن حيان» والسدي» وفي رواية عن مجاهد في قوله : «ايحول بان الْمرء ولد 
حتى يتركه لا یعقل › وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا 
بإذنه» وقال قتادة: هو كقوله : و س أو لَه من حل الوريد» [ق : ١‏ وقد وردت الأحاديث 
عن رسول الله اة بما يناسب هذه الآيةء ا الل لال ات ونه ۰ 


قال: كان النبي ية يكثر أن يقول : (يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ّت كَلْبِي عَلَى وبيك) :قال “افقلا 
تارسك اله E eg‏ 
أصَابع الله تَعَالَى بُقَلّيّهَا)ء وهكذا رواه الترمذي [1140]» وصححه الحاكم 61771 . 

وروی الا أحمد [177717] عن النواس بن سمعان الكلابي وه يقول: سمعت النبي كك 
قول (مَا مِنْ لَب إلا وَهُوَ بَيْنُ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أصَابِع الَحْمِنٍ رَبٌّ الْعَالَمِينَ» ذا شَاء أَنْ يُقِيمَهُ 
أَقَامَهُ وَإِذَا شَاء أن يُزِيعَهُ أَرَائَهُ) : وكان يقول : (يا مُقَلّبَ الْقُلُوبء بث كَلبِي عَلَى دبنك). فال 
(وَالْمِيرَانُ بيد الرَّحَمِنٍ يَخفضه EY‏ وهكذا رواه النسائي [بنحوه/ ۷۷۳۸]» وابن ماجه [2199 


وصححه ابن حبان/ 975]. 


الهرء التاسم -- سڈ لكان الكية )٠٠(‏ 


e‏ انیل ع عي اله عدر اماس ررد الله ية يقول : إن لوت 

تي آدَمْ بَبْنَ إصْبَعَيْنٍ مِنْ أصَابع الرَّخْمْنِء كَقَلَبٍ وَاحِدٍ يُصَرّفَهُ كيف شَاءَ). ثم قال 

8 الله اة : ( الله مصّرّف اقلوب صرف قَلُويَنا إلى طاعتك ) انفرد بإخراجه مسلم ]١104[‏ 
عن البخاري . 


Ee‏ > مك 
© «إوائقواً فة 


اقاب )4 . 
يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة؛ أي: اختبارًا ومحنة يعم بها المسيء وغيره» لا يخص بها 
أهل المعاصي ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع» كما روى الإمام أحمد 
لس سوس اس ل ل ا ل ل 
حول را ل E‏ إنا قرأنا على عهد رسول الله 5ة وأبي بكر. وعمر› 
وعثمان ا : افوا َة لا ين اين ظَلَيُواْ مِدَكْمْ حَاسة لم نكن نحسب أنا أهلها حتى 
وقعت منا حيث وقعت» وقد رواه البزار [بنحوه/٦۹۷]»‏ وروى النسائي [1 ] نحو هذاء [وهو 


ال ل ل ل ا 0 وعثمان» وطلحة. 
وال وء وقال الزبير: لقد قرأت هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها فإذا نحن المعنيون بها 
١ E RECESS‏ آل ظا نک اة E ATG‏ 
غير وجه عن الزبير بن العوام. وقال السدي : نزلت في أهل بدر خاصة فأصابة 
ET‏ «وَأئّفُا فة لا ی ایی ظَلَمُواْ منک اده ؛ 

يعني : أصحاب النبي ييه خاصة» وعنه أيضًا في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين أن لا توا 
المنكر بين ظهران ديم حعمية الى E‏ وهذا تفسير حسن جدا؛ ولهذا امس اهلان الول 
تعالى : وراك ا لا حي أن طلا يسك 45212 می أيضًا لک وكذا قال الضحاك 
ویزید ١‏ ب ابی خیب وغير واحد. وقال ابن مسعو د: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على 
فتنة إن الله تعالى يقول: إا أمولک واگ ا ةه [التغابن: 11١‏ فأيكم استعاذ فليستعذ بالله 
من مضلات الفتن رواه ابن جرير [انظر الأقوال السابقة بأسانيدها عند الطبري ۲۱۸/۹]. 

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح» ويدل 
على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله 
تعالى كما فعله الآئمة وأفردوه بالتصنيف . 

روى الإمام أحمد [18545] عن النعمان بن بشير وها عن النبي بي قال : : مَل الْقَائِمٍ عَلَى 
حدود الاق ا الي فا معت كوم وكيوا س اص ب بَعْضْهُمْ 2 حي + 
وَشَتَهَاء وَأَصَابَ بَعْضَهُمْ أَعلامّاء فَكَانَ الَّذِينَ في أَسْمَلِهًا إِذَا اسْتَقَوًَا الْمَاءَ مَرُوا عَلَى مَنْ مر فوقهه 
آدُوهُمْء كَقَالُوا : َو حَرقنا في صِيپتا حَرْقاء فَاسِتَقَينَا مِنه٬‏ وَلْمْ وذ مَنْ فَوْقَنَاء فَإِنْ تَركوهُمُ 7 


اتال الكآية 71١(‏ - ۲۸) الجهرء التاسم 


هَلّكوا جَمِيعَاء وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوًا جَمِيعًا) انفرد بإخراجه البخاري [1831] دون مسلم . 
ورك رطام الجمد 112 لاض برو N‏ ا كك قال : (ما من E‏ قوم يعْمّل فِيهم 


ِالْمَعَاصِيء هُمْ عر وَأَكُثَرُ مِمَنْ E‏ ثم لم يُعَيْرُوه :إلا عه ال بعقًاب)» as,‏ 
[بلفظ قریب/ ۰٤٠٠۹‏ وهو حديث حسن] . 


© «راتكرواأ إِذْ أ كليل ا ق رض اوت أن و 7 بسَخَطفَكم 
عدم بنصرو۔ > من E‏ َلك 2 ©4 . 


يثبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم» وإحسانه إليهم» حيث كانوا قليلين فكثرهم 
ومستضعهين خائفين فقواهم ونصرهم› وفقراء فرزقهم من الطيبات واستشکرهم› فأطاعوه 
وعدم قوتهم. فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة فآواهم إليها وقيض 
لهم أهلها آووا ونصروا يوم ملاو وغ اموا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة 
رسوله بي قال قتادة في قوله تعالى : «واذكروا إِذ أنسْم فيل مُسضْعَمُونَ فى الأرض». قال : 
كلد الحي من العرب أذل الناس ذلاء e E‏ وأعراه جلودًا وأبينه 
a‏ ا متهي عاد اانه ومن مات منهم رُكّيَ في الثار يؤكلون 
ولا يأكلون. والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذٍ كانوا أشر منزلا منهم حتى 
يوسيو سيا رسيس اد وب واس ار 


م 


© نكاما الْذِينَ ءامنوأ لا ونوا الله وَالرَسُول 00 اتیک وان وأنتم تحَلمون © وأَعلموا آنا 


تولك وارك وة ولك لله وة كمد + م 


روك ابن جري له هن المميره بن شعبة قال: نزلت هذه الآية في قتل عثمان َي 
اا اين ءامو کک لا ونأ لَه وَالرسُولَ» الآية. 

وفي «الصحيحين» قصة حاطب ب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله ئاز 
ل فأطلع الله رسوله على ذلك» فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه واستحضر 
حاطبًا فأقر بما صنع. وفيها فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله : ألا أضرب عنقه. ا 
اللا و ال (دعْهُ فَإِنّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرّاء مَا يُدْرِيك نَل الله له اطْلّعَّ عَلَى 
لد اعْمَلُوا مَا شت شنم قَقَدْ عَمَرْتٌ لَكُمْ) [سبق تخريجه قريًا]. 

ر عاط وإن صح أنها وردت على سبب خاص» فالأخذ بعموم 


الجر ء التاسم سوك لكان الآية (۲۹) 
جج ڪڪ يڪ © ڪڪ 
اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء» والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار 
اللازمة والمتعدية. 

وقال ابن عباس : وَحْونوَا اسيك الأمانةء الأعمال التي ائ ا العباد؛ يعني 
الفريضة. يقول: «لا عنونوأ لا تنقضوهاء وقال في رواية: لا ونوا الله والرسُولَ يقول: 
بترك سنته وارتكاب معصيته [ابن أبي حاتم/ ]۸٩۷۸‏ . 

وقال عروة بن الزبير في هذه الآية: أي : لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكمء 
تخالفوه في السر إلى غيره» فإن ذلك هلاك لأماناتكم» وخيانة لأنفسكم [ابن أبي حاتم/89104]» 
وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم» وقال أيضًا: كانوا يسمعون من 
النبي بيا الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين» وقال عبد الرحمن بن زيد: نهاكم أن 
تخونوا الله ل ا [الطبري ۲۲۲/۹]. 

وقوله: ظوَاعَلَموا أَثَمَآ أمَولكُم وَأوْلْدُكُمْ يِننَةُ4؛ أي: اختبار وامتحان منه لكم إذ 
أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو عون بها عنه وتعتاضون بها منه؟ كما 
قال تعالى: ل e:‏ ملم ولد ف واه a‏ عم 1ء وقال: 

ولو لد وار يتنه [الأنبياء: ه*]» وقال كال واا الَذِنَ ٤امنوا‏ لا لھک لھک امول و 
وڪ عن ذكر ڪر اله ومن فل لك اوليك هم م الْحيرون» [المنافقون: 9]. 

وقوله: وات ا E‏ عَظِيمٌ 4 ؟؛ أي : ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال 
والأولاد. فنّه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئًاء والله سبحانه هو المتصرف 
ES‏ والآخرة ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة., وفي «الصحيحين» عن رسول الله ي 
أنه قال : (ثَلَاثْ مَنْ كنَّ فِيهِ وَجَدَ بهن حَلَاوَة الِإيمَانِ : مَنْ كان اله رسو حب إل نا راما 
وَمَنْ گان بحب الْمَرء لا يبه إلا فد وَمَنْ كان أن يمى في الَارِ أَحَبّ َي ِن نْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الكفر 
بَعْدَ إِذ نقذ الله منه ) [البخاري بلفظ قريب/ ١5‏ ومسلم/ 47]. ل مسرا ي 
والأموال والنفوس» كما ثبت في «الصحيحين» أنه َة قال : (وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِِ» لا يُؤْمِنُ 
أَحَدكُمُ حَنَّى أكون أَحَبِّ ب اليه مِنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ) [البخاري نحوه/ ٠١‏ ومسلم/ .]٤٤‏ 


<+ ےس کک ر و هج » 


© یام نرت ل إن فوا آله ْمَل 3 واا ونکفر عنڪم سياتک وسر 


ل ا ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم 492 . 
قال ا عباس ١‏ والسدي. ومجاهد.». وعكرمة. والضحاك. وقتادة. ومقاتل بن ۽ حيان اکا اوزغ 
الطبري 4/ 565؟1]: #إفرقانا» مخرجاء زاد مجاهد: في الدنيا والآخرة» وفي رواية عن ابن عباس : 
ورانا نجاةء وفي رواية عنه: نصرًاء وقال محمد بن إسحاق : ئ فوا بير اچ 
والباطل. وهذا التفسر مره ابن إسحاق أعم مما تقدم وهو يستلزم ذلك كله فإن من اتقى الله 
بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل› فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه 
من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة» وتكفير ذنوبه - وهو محوها ‏ وغفرها: سترها عن الناس - 


ااال ية (۳۰ - 0 > لك لف 


وسببًا لنيل ثواب الله الجزيل» كما قال تعالى : 3 ا الين: #امثرا أتكوا و و 
سو > عير 


2 ا سح مه ےو ¢ 52 2 ع 7 
كفل من (حمتهء وجعل اڪ نورا تو به عفر ل وال عفور نحم [الحديد: ۲۸]. 


ص 


GSS 0‏ کو 


© وود Ke‏ 5 اين كفروأ وأ اليشتوك أو يلوك أو ا وناکون ویک آل واه حر 


CES 

ل ان غباسنة و ماهد :وقتادة # لر ندرك و قال غطاء زابخ ريد اسوك 

الأقوال» وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. 
وقد روى ابن حبان 16071 بنحوه] في (صحيحه)ء والحاكم [58] فى (مستدركه) عن 
ابن عباس ء قال: ل ل ل ا (مَا يبكيك يا بتبّة؟) 
ومناة ا ا فد ا لقاموا إليك فيقتلونك اال د 
دمك» فقال : يا بيه لوسر ور مرك اد الور إلى امس ليا ار 
وب ايا كد وو (شامت ا كر الم ا رع أرقي 
حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرًاء ثم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخر جاه» ولا أعرف له علة . [وهو كذلك]» وروی الإومام أحمد ]۳۲١۱[‏ عن ابن عباس في قوله : 
هود ینک بك الس كفا يشتوك قال : تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح 
فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي بي وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل أخرجوه. 
فأطلع الله نبيه َة على على ذلك فبات علي نه على فراش رسول الله يا وخرج النبي وة حتى 
لحق بالغار وبات المشركون يحرسون عليًا يحسبونه النبي يك فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما 
RL E‏ ني موي ددري مر 
ابن كثب في فالبداية واتهاية؛؛ والحافظ في «الفتع»]ء وعن عروة بن الزبير في قوله 7 رون 2 ل 


و 


والله 00 ر المسكرن» ؛ ق فمكرت بهم بكيدي المتين حتى خلصتك منهم . 


E 39 27 كدر © وما كات أله 3 رب‎ ae 
E 


يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوّهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته حين 


ا - لكان الكية (1"- 8) 


< أو ء3 


تتلى عليهم أنهم يقولون : : لد ینتا لو اء لتا َل هدذ وهذا منهم قول بلا فعل وإلا 
نفك دوا شيو هر اندرا نز شمر هن عله نا عدون إلى ولك سيا وإنما هلا القول 


منهم يغرون به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم . 

ومعنى للأَسَطِيرٌ الارن وهو جمع أسطورة؛ أي : هد اقتبسها فهو يتعلم منها 0 
غتلى الاش :هنذا مو الكذنه الببحت كما ار ان 000 «وكالوا اسر 
أرب اتتا ن شل و بسك ريصي © فل أ ألّى ينل لد في الكت 
َالْأَرْضِ إِنَّهُ كان عفورا َا [الفرقان: 5. 5]؛ أي: لمن تاب 8 وأناب؛ TT‏ 
ويصفح عنه . 

وقوله: وإ E OT OR NE‏ مم E‏ مد 
ا اير هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم» وهذا مما عِيبُّوا 
به وكان الأولى لهم أن يقولوا: اللّهُمّ إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه 


y7 


ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب» كما قال تعالى : وَسْتَحِْلوبكَ پالعذاب ولو 
8 2 ا لذن را ل عون [العنكبوت: »]٥۳‏ وتالا ریا جل 5 قطنا ب[ 
مسقل PR e‏ صقن [الشعراء: 1817]. 

عن أنس.بن مالك قال ل مك وال إن كك ها ال ت 
عند اف عا خر س السا 1 أَمَيَنَا بعذاب لیر چ E EE‏ وما خا أ 
عدبم وَأَنتَ 0ه 21 ع وهم 3 EC‏ سحو [البخاري/ ٤۳۷‏ ومسلم/ ]۲۷۹٦‏ . 

وقال قتادة في قوله: وَإِدْ الوا المد 0 ت هدا هو أَلَحَنَّ من عِنِدِكَ» الآية قال: قال 
ذلك سَمهة هذه الآمة وجهلتها فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها . 

وقال ابن عباس: ونا ڪات اله لِعَذِبهمْ وات في يقول: ما كان الله ليعذب قوم 
وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخر جهم› تم قال : ریا كارت 71 معذيبهم وهم ا مسمَعْفْرونَ 6 ؛ 
يقول وفيهم من قد سبق له من ٠‏ الله الدخول في الإيمان Ts‏ بن 
يصلون؛ يعى . : بهذا أهل مكة» وروي عن مجاهد» وعكرمة. وعطية العرفي وسعيد بن جبير 
والسدي لحو ذلك. وقال الضحاك وأبو مالك : ریا کات ا مَعَدْبهُم ا يسمَعْفْرونَ 6 ؛ 
ی : المؤمنين الك كانوا بمكة» وقال ابن عباس : إن الله جعل في هذه الأمة امايق 
لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما بين أظهرهم > فأمان قبضه الله إليه 
وأمان بقي فيكمء قوله: #إومًا ڪات اله لِعَدّبِهُمْ وات فييم را لي ره 
سمَعفرون چە . 

وروی لاه اخ ]1100[ في ((مسنده) ا [VV]‏ في الامستدركه) عن ات سعد أن 


° 6 م وي o‏ 


رسول الله َو قال : ١ن‏ الشَيْطَانَ قال : وَعَرَيكَ يا رَبّء لا أبْرَحُ 4 
لقان فَقَالُ الدَتّ : : وَعِزْنِي وَجَلالِي > لا ارال َغَفِرُ لَهُمْ ما سْتَعْفُرُونِي ). ثم قال الحاكم : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


ىلالا الكية )٣١ - ۴٤(‏ س ا 


© وتا لمر آل ممم آله وهم شوت عن الْسَجدِ لحرا وہ 


٣ص‎ 


أوَلِارُم إلا ار ولک ڪهم لا بعلم لا يمون €9 وَمَا كان n‏ 
ey‏ ا فا لْعذّابَ با مُث 2 49 . 


يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم» ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله ية بين 
أظهرهم؛ ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر» فقتل صناديدهم 
وأسرت سراتهم وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك 
والفساد» وقال قتادة» والسدي وغيرهما: لم يكن القوم يستغفرون» ولو كانوا يستغفرون ما 
عذبوا» واختاره ابن جرير [57/4؟1]» فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين 
المستغفرين لأوقع بهم الا الذي لا يرد» ولكن دفع عنهم نوقلق كنا 7 تعالى في 
يوم الحديبية : 00 اليك كرا وص وڪ عن الل الحرار ار ادى کا أن يلم عل ولوا ل 
مون وسا مو مت كد تليق ل تكفخ تبك زكر کت يقر ولو یل أل لى يتيوه من 


ل ص ے٤‏ 


سا لو ركلوا 0 لدبت كَفَرُوأ مِنْهُمَ عَذَابًا يسا [الفعم: 5؟]. 
روى ابن جرير ]۲۳٤/۹[‏ عن ابن أَبْرَّى قال: كان النبي بيا بمكة فأنزل الله : «إوما ڪات اله 
لعَذْبهِمْ وت فِيم» قال: فخرج النبي بل إلى المدينة» فأنزل الله : #إوما كات اله مُعَدِّبَهُمْ وهم 


ليعذبهم 


: قال : وكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها يستغفرون؛ يعني‎ ]"* : NIYE DK 


وة 


بک فلم کر جرا نلعي كك )ب عَذْبهُمَ َه وَهُمْ يَصْدُونَ ڪن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وما ڪانوا 
O PE NECE a E |‏ 
كا تت عر لفيا ل رو A CGS oS‏ 

الله معذبهم وهم يِسْمَعْفْرونَ 44 0 يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم . 
وقال ابن عباس : رتا گے ا م رد تور 4 الى (مني امل الشراك وان 
وما أل يعد بهم 2 لَه وهم LL‏ المد لْحَرَاِ # [ابن أبي حاتم/ 4074] . 


ص کسه 


وقوله: وما eis‏ يعدم أن وهم عدو عن المسجدِ الْحَرَامٍ وما كانوأ ألا إن 


ت 


ولا إا لْمنّفُونَ وَلَكنّ رهم لا يَعَلَمُونَ4؛ أي: وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام» يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به؛ ولهذا قال: 
#إوما انوا أزليآء:47؛ أي: هم ليسوا أهل المسجد 00 وإنما أهله النبي كَل يد وأصحابه» 
كما قال تعالى: فا 1 نشرک أن يحَمْروا مسو آلو هريت عل شيهم الْكْرٍ أُوْلَيكَ 
حيطت أَعْملْهُمْ وف الار م کوت © E N‏ 5 م ل م 
وآقام الوه واف ألركرة و کک إل لل ˆ فص اوليك أن يكوا من من اهرت [التسريه ا 
]ل زقال تعانى o‏ يل مد وَكفرا بو وَأَلْمَسْجِدٍ ألْحَرَامٍ ولاح آهل هن ۾ كن عند 
اله وَالْفِئَنَةٌ ا ڪر بر مِنَ الْمَتَلّْ» الآية OWN‏ 

وروی ا ]71[ کک 1 0 بن 0 بن کک عن أبيه» عن جده 


الجهرء التاسم س الال الآية (۳۹ - 07") 
ا د :| م۷۷ ١ا‏ ا 
خلا وا :مو لان فال :( كلينا مناه وا ِنُ احا مِنَاء وَمَوْلَانَا مِنَاء إن أَوْلِيائِي مِنْكُمُ الْمُنَقُونَ) . 
ثم قال لا ا Ss a‏ وقال عروة» والسدي» ومحمد بن إسحاق في قوله 
تعالى: إن َوَلاوُه إلا الْمتَفُونَ» قال : هم محمد ية وأصحابه وښ وقال مجاهد: هم 
المجاهدون» من كانوا وحيث كانواء ثم ذكر تعالى ما كانوا مدر ةا مسد لخر رن 
كانوا يعاملونه به» فقال : ا سا غا :ا لاا EY‏ قال عبد الله بن 
عمرو» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبو رجاء العطاردي» ومحمد بن 
كعب القرظي» وحجر بن عنبس» ونبيط بن شريط» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو 
الصفير» وزاد مجاهد وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم» وقال السدي: المكاء: الصفير 
على نحو طير أبيض يقال له: «المكاء» ويكون بأرض الحجاز» والتصدية» التصفيق [ابن أبي حاتم/ 
٥‏ روى ابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: وما ن صَلَاُمْ عند الب إلا مك 
رضي فال كانت فرش تطوف تالكعة عرزاة تضفر وتضنق بوالمكاد: الصغير انما شبهوا 
بصفير الطير وتصدية التصفيق»› وكذا روي عن ابن عمر» ومجاهد» ومحمد بن كعب» 
E Ee‏ واغط SESE‏ ع آبزی 
نحو هذاء وعن عطية» عن ابن عمر قال: المكاء: الصفير» والتصدية» التصفيق» وحكى عطية 
فعل ابن عمرء فصفر ابن عمر وأمال خده وصفق بيديه»ء وعن ابن عمر أيضًا أنه قال: كانوا 
يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون [ابن أبي حاتم 1045]) وقال عكرمة: كانوا 
يطوفون بالبيت على الشمال» قال مجاهد: وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على 
النبي بيا صلاته» وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين» وعن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن 
زيد: #وَتصَدِيَة» قال: صدهم الناس عن سبيل الله ك [الطبري 11417/9. 
قوله: #قَدُوفأ لداب يما كر تَكْفرُوت». قال الضحاك»ء وابن جريج» ومحمد بن 
إسحاق: هوما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي» واختاره ابن جرير ]١14/9[‏ ولم يحك 
غيره» وعن مجاهد قال: عذاب أهل الإقرار بالسيف وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة. 


© ن الي کفروا ون اوھ لیوا عن سيبل آلو ينها ثم تكرت عبر 


1 رت لين كرا عكر يلت © ر 0 َلْحِيتَ من 


ا 
ص 4 


س ا ل e‏ 3 ل عض در کد م کا ودر فى - اوا 

0 

ا 
قتادة. والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعيد بن معاذ قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر 
ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل› 
وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن 
حرب» ومن كانت له فى تلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر قريش إن محمدًا قد 


الال الكآية (۳۸ - ١؛)‏ (الهرء (التاسم 
ل ضح ل ص ا ال 


وتركم وقتل خياركم. > فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرًا , نحن أضيت ما 
ففعلواء قال: ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله كد : o‏ لت كرأ و ye TES‏ 
لذا عن سبيل آ١‏ آله فسبنففوتها تب TEE CES‏ نهد RE‏ ارك َأَلَدينَ عرو إل ج 
TT‏ بدا وبا وسعيد بن جبير» والحكم بن عتيبةء 
وقتادة» والسدي» واب دن اد اها تلت فى أ فيان وتفه الإمرال قى أخ د لقعال 
رسول الله مادء وقال الضحاك : نزلت في أهل بدرء وعلى كل تقدير فهي عامة. وإن كان سبب 
نزولها خاصًا فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق فسيفعلون 
ذلك ثم تذهب أموالهم نم د وت عله حَسَرَةُ) ؛ أي : ندامة حيث لم تجد شيئًا؛ لأنهم 
أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق» والله متم نوره ولو كره الكافرون» فهذا 
الح وني الدج ري في الاجر عاج لخر قد قات مهم راق كه و 01071 
يسوؤه» ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي؛ ولهذا قال: فوته 
ثم كوت 2 عه حَسْرَهُ كُمّ يبوت ب وَاَلَذِينَ قروا إل جهنم عرو وقوله تعالى: 00 
أله لحت مِنَّ ايب قال ابن عباس : فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء [الطبري 1417/9]» وقال 


السدي: يميز المؤمن من الكافر [الطبري »]۲٤۷/٩‏ وهذا أن ٠‏ يكون هذا التمييز في الآخرة 
كما قال تعالى: 2 تقول لر اشر مكادك اہ وَسركوق یا م4 (يونس : ۲۸] وقال تعالى : 
ووم تقوم أَلَاعَةٌ يَوْمَيِذٍ يقرو [الروم: 4١]ء‏ وقال في الآية الأخرى: ##يَوْميذٍ يِصَرَعُونَ»# 
[الروم: ”4]» وقال تعالى : © وامتزوا لوم أ لْمُجَرِمُوتَ» [يس: »]٥۹‏ ويحتمل أن يكون هذا التمييز 
في الدنيا بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين. SS‏ 
الوسر مض ور د أي : إنما أقدرناهم على ذلك لِيَمِيِرَ أله لَه ليت من لطي 6ه ؛ 
أي : من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين» يفطي بال ول عن ذلك كه قال: وما م 
لتق امان ادن لله وَلِسَلمْ ألمي © ولعم لذي افوا وقيلَ لم تالو فوا في سيل أله أو دقعو 
نعلم قا لی E‏ الآية ال . عي ا 0 وال الیک كان أله لار اتن 
1 مآ انتم عليه کی تمر ایت هن 2 وما کان آله ليطلعكة عل اليه الآية [آل عمران: ۱۷۹]. 

فمعنى الآية على هذا إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها 
في ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض . در 0 أي : 
يجمعه كله وهو جمع الشيء بعضه على بعض كما قال تعالى في السحاب: ثم عله رکم 
[النور: ١٤]؛‏ أي : متراكمًا متراكبًا «تِبَجَعَلَهُ فى جَهَمَ أؤلتيك هم الروت ؛ 0 005 هم 
الخاسرون في الدنيا والآخرة. 


سے 


دو 3 ر COE‏ م م > يمر 


© فل لاا حفرواأ إن ينتهوأ يعفر او ا 00 بعودوأ فقد مضت سنت 
الأوليت 9 وَكَئْلُوهُمْ حَقٌّ لا توت تة وس a‏ 


قت آله يما يَعُمَلُونََ بير 9 وإن ولوا كأ اعا ا أله مو e E‏ 
الد 4 . 


الجهرء التاسم س اننال الآية (۳۸- )4١‏ 
والعناد» ويدخلوا في الإسلام والطاعة والأناط يكو لم ها قد سلف؛ أي: ون ر 
Gs‏ ىعسي لخن اديت ابي واكله عن ابن مسعود أن 
رسول الله كَل قال : ( من أحْسّن في لِإِسْلَام لم يَوْاخَذْ بِمَا عمل في الْجَاهِلِيَةِ وَمَنْ أَسَاء في 
الِإسْلَام أَخِلّ الأول وَالآخِر) [البخاري/ 70577 ومسلم/ »]٠٠١‏ وفي اصحيح مسلم) [بألفاظ قريبة/ ]١7١‏ 
أن رسول الله ية قال : الِإسْلَامُ يجب مَا كاقل والترية تحت ها كان e O‏ 


وقوله: وان يعودوأ يه ؛ أي : يستمروا على ما هم فيه مإفْفَدٌ م الت ا ولت » ؛ أي : 
فقد مضت سنتنا في الأولين أنه إذا كذبوا واستمروا على عنادهم. أنا نعاجلهم بالعذاب 
والعقوبة» وقوله: ققد مَصَتَ ست الأولت»؛ أي: في قريش يوم بدر وغيرها من الأممى 
وقال السدي» ومحمد بن إسحاق؛ أي : : يوم بدر. 

وقوله: لوقيو َي ل تکرب فت ڪون ألزِين ع 4 روى البخاري ]٤٩۷۳[‏ 
عات و عير أن ودلا ا ل ا الرجدن ی ق 
كتابه : ون طايقتانِ من أَلْمَوّمِنَ اقسا الآية [الحجرات: 4]» فما يمنعك أن لا تقاتل كما 
ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي 0 بهذه الآية» ولا أقاتل أحب إلى من أن أَعَيّر بالآية 
الي 0007 كك : #ومن يفنل مُوَّمنَا معدا إلى عن[ لا ب امدق قا ليك قرخ اله 
تعالى يقول: لاوَقدلُوهُمْ حى لا تكوت َة قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد النبي بيا إذ 
كان الإسلام قليلاء وكان الرجل يفتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه» حتى كثر الإسلام 
فلم تكن فتنة» فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد» قال: فما قولك في علي» وعثمان؟ قال 
ابن عمر: ما قولي في علي» وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنه وكرهتم أن يعفو عنه» 
وأما علي فابن عم رسول الله كَل وختته وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون . 

وقال ابن عباس : 8«اوَفَئِلُوهُمْ حى لا تَكُوت وِنَنَة4؛ يعني: حتى لا يكون شركء وكذا 
قال أبو العالية» ومجاهد» والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي» ومقاتل بن حيان» 
وزيد بن أسلم [ابن أبي حاتم/ »]۱۷۳١‏ وعن عروة بن الزبير» وغيره وح لا نوت ك4 حنى 
لا يفتن مسلم عن دينه . 

وتز كر الزدن ا زرو فال اب عراس حاص اا دة زابن ی عات 
6 وقال الحسن» وقتادة» وابن جريج : أن يقال لا إِله إلا الله» وقال محمد بن إسحاق: 
ويكون التوحيد خالصًا لله » ليس فيه شرك› ويُخْلع ما دونه من [0٠ TT‏ . 

تشهد ل عن رسول الله له أنه قال : (أوِرْتُ اَن قال الاس 
حت يَقُولُوا: لا إِله إلا الله ل فَإِذا قَانُومَاء عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ! إلا بِحَقّهَاء وَحِسَابَهُمُ 
عَلَى الله كيل( [البخاري/ 5077 ومسلم/ ۲۱]» وفي «الصحيحين») عن 5 موسى الأشعري قال: 
ئل رسول الله َيه عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حَمِيّة» ويقاتل رياءة؛ أي: ذلك في 
سبيل الله 5نْك؟ فقال: (مَنْ قَائلَ لِتكونَ كَلِمَةُ الله هي الْعُلْيَاء َو في سيل الله ك) [البخاري/ 
E E‏ 


الال الآية (۳۸- )١‏ لمان 
وقوله: فإ أَنَهَوًا»4؛ أي: بقتالكم عما هم فيه من الكفر فكمّوا عنه» وإن لم تعلموا 
بواطنهم ظقَِت الہ بمَا يَحَمَنُوتَ بضر كما قال تعالى: إن تابوا وَأَقَامُوا الوه واوا 


4 ع کر هلد سام 


الوه فكوا سهم إِنَّ أله عَفُورُ يَحِيمٌ4 [التوبة: 0]» وفي الآية الأخرى: ونك في اين » 
لالعوبة: »]١١‏ وقال: ویاو عي لا تک ونت ویک أن ب إن انو ملا عدون إلا عل أشي 
[البقرة: 19]» وفى «الصحيحين»: أن رسول الله ييو قال لأسامة» لما علا ذلك الرجل بالسيف» 
فقال: لا إله إلا الله فضربه فقتله» فذكر ذلك لرسول الله ية فقال لأسامة: (أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قال : 
لا إله إلا الله؟ وَكَيْفٌ تَصْنَعْ بلا لَه إلا الله يَوْمَ الْقِيَامَة؟) قال: يا رسول اللهء إنما قالها تعودّاء 
قال: (مَلّا شَقَفْتَ عَنْ قَلْبهِ؟) وجعل يقول ويكرر عليه (مَنْ لَك پلا إِلهَ إلا الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ) 
قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم [البخاري بنحوه/ 478 ومسلم نحوه/ ۹۷]. 

وقوله: «إوإن ولوأ تَأعْلَموَا أنَّ أله مولدكم نَم الْمَوْكَ وعم ألتَصِيرٌ4؛ أي: وإن استمروا على 
خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم» سيدكم وناصركم على أعدائكم فنعم المولى 
ونعم النصير . 

روى محمد بن جرير ]۲٤۹/۹[‏ عن عروة أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء 
فكتب إليه عروة: سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنك كتبت إلي 
تسألني» عن مخرج رسول الله بيه من مكة» وسأخبرك به» ولا حول ولا قوة إلا بالله» كان من 
شأن مخرج رسول الله ييه من مكةء أن الله أعطاه النبوة» فَيِعْم النبي» ونعم السيد» ونعم 
العشيرة» فجزاه الله خيرّاء وعرفنا وجهه في الجنة» وأحيانا على ملته وأماتنا وبعثنا عليهاء وأنه 
لما دعا قومه لما بعثه الله به من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم 
إليه» وكادوا يسمعون منه» حتى ذكر طواغيتهم» وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال. 
أنكر ذلك عليه الناس واشتدوا عليه» وكرهوا ما قال وأغروا به من أطاعهم» فانصفق عنه عامة 
الناس» فتركوه إلا من حفظه الله منهم» وهم قليل فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث» ثم 
اتتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم» فكانت فتنة 
شديدة الزلزال» فافتّين من افتتن» وعصم الله من شاء منهم» فلما فعل ذلك بالمسلمين» أمرهم 
رسول الله كَكْةِ أن يخرجوا إلى أرض الحبشة» وكان بالحبشة ملك صالح» يقال له النجاشي» 
لا يظلم أحد بأرضه»ء وكان يُتْنَى عليه مع ذلك» وكانت أرض الحبشة متجرًا لقريش يتجرون 
فيهاء وكانت مسكنًا لتجارهم يجدون فيها رفاعًا من الرزق» وأمنًا ومتجرًا حسئًاء فأمرهم بها 
النبي كلد فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة» وخافوا عليهم الفتن» ومكث هو فلم يبرح› 
فمكث بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم» ثم إنه فشا الإسلام فيهاء ودخل فيه رجال 
من أشرافهم ومنعتهم» فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءة عن رسول الله ية وعن أصحابه. 
وكانت الفتنة الأولى: هي التي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله ية قبل أرض 
الحبشة مخافتهاء وفرارًا مما كانوا فيه من الفتن والزلزال» فلما استرخي عنهم ودخل في 
الإسلام من دخل منهم تحدث باسترخائهم عنهم» فبلغ من كان بأرض الحبشة من أصحاب 
رسول الله اة أنه قد استرخي عمن كان منهم بمكة» وأنهم لا يفتنون» فرجعوا إلى مكة وكادوا 


(لجهزء لعا لكان الآية (11) 
يأمنون بهاء وجعلوا يزدادون ويكثرونء وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير» وفشا 
بالمدينة الإسلام وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله يي بمكة» فلما رأت قريش ذلك» تآمرت 
على أن يفتنوهم ويشتدواء فأخذوهم فحرصوا على أن يفتنوهم › فأصابهم جهد شديد. فكانت 
الفتنة الأخيرة» فكانت فتنتان: فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حين أمرهم 
النبي بيه بهاء وأذن لهم في الخروج إليهاء وفتنة: لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل 
المدينة» ثم إنه جاء رسول الله ية من المدينة سبعون نقيبًاء رووؤس الذين أسلمواء فوافوه 
بالحج فبايعوه بالعقبة. وأعطوه 2 ومواثيقهم. على أنا منك وان منا » وعلى أن من جاء 
بق أصتحابك أو بجنا فإنا تمك مما تمع نه أنفسناء.:فاشتدات عليهم قريش» عند ذللك» فأمر 
رسول ا e‏ إلى الم دة وهي الا ا 0 
تت 0 ا ارين ا 3 e‏ ع ل عروة 59 


© «إواعلموا آنا غ ىو فان ئو حمسه. وللرسول ولزى القرف واليتمى والمسكن 


r‏ روم روم ور 


0 2 0 أله لو دن 97 عل عدا يوم َلْفْرَعَانِ وم النقى 


ET POPE ETT FN 
إحلال المغانم» والغنيمة: هي المال المأخوذ من الكفارء بإيجاف الخيل والركاب» والفيء:‎ 
ما أخذ منهم بغير ذلك» كالأموال التي يُصالِحون عليها أو يتَوَفون عنهاء ولا وارث لهم.‎ 
. والجزية والخراج ونحو ذلك هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف‎ 

وقوله تعالى: #واعلموا أَنَمَا عَنِمَثُم من سىء أن لَه سه توكيد لتخميس كل قليل وكثير 
حتى الخيط والمخيّط» قال الله تعالى : و و رق كل یں م 
کسبت وهم لا يظلمون [آل عمران: .]15١‏ 

وقوله : لفان ِو حمسه. وللرسول اختلف المفسرون هاهناء فقال بعضهم: لله نصيب من 
الخمس يجعل في الكعبة. 

وقال آخرون: ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك» وسهم لرسوله #4 . قال ابن عباس ويا : 
كان O‏ مين ليما ضرت « O‏ أي خبيسة الم قر 
فوواطلموا اما عَنِسَسُم من سء ان ته خمسسه, وللرسولچ قال قوله: «إفآنَ ِو حمس مفتاح كلام رل 
ا ق الوت اف ااي اا a‏ 
إبراهيم يم النخعي والحسن البصري وعطاء وغير واحد» أن سهم الله ورسوله واحد» ويؤيد هذا 

وي ا E‏ عن عبد الله بن شقيق» عن رجل 
من بلقين» قال: أتيت النبي بيه وهو بوادي القَرّى» وهو يعرض فرسّاء فقلت: يا رسول الله ما 
تقول في الغنيمة؟ فقال: (حْمُسُّهَاء ؛وََرْبَعَةُ أَحْمَاسٍ لِلْجَيْشٍ). تلك قما أحد أولن به 


ااال الآية (41) (لجبرء العاشر 


من أحد؟ قال : ( ا ولا السَّهُمُ تَسْتَخْرِجَهُ مِنْ جَيْبِكء لَيْسَ أَنْتَ أَحَنَّ به مِنْ آخِيک الْمْسْلِم) . 
لظ 
أخماس» فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس» فربع لله 
وللرسول وَلْوٌّء ولذي القربى؛ يعني : قرابة النبي ييو فما كان لله وللرسول فهو لقرابة 
وضول اله ي ول اغا الى كله مق الس هيا وبوالويخ الفا للا والريغ لالت 


را 


للمساكين» والربع الراء ع دان السيل لصوي ٠‏ وقال عبد الله بن برَيْدَةَ في قوله : «واعلمو 
اکا کی بی کا ا س ورل قال: الذي لله فلنبيه» والذي للرسول لأزواجه 
[ابن أبي حاتم/ 4084]) وقال عطاء بن أبي رباح: خمس الله والرسول واحد» يحمل منه ويصنع 
فيه ما شاء [ابن أبي حاتم/ 88 ۰ يعنى: النبى طا وهذا أعم وأشمل› وهو أنه ية يتصرف فى 
الخمس الذي جعله الله بما شاء» ويرده في أمته كيف شاءء ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد 
[١ه/ا؟١؟]‏ عن المقدام بن معد تکرب الكندي, آنه جلس مم عبادة بن الصامت» وأبى الدرداء 
والحارث بن معاوية الكندي ون» فتذاكروا حديث رسول الله يياو فقال ا لعبادة : 
يا عبادة كلمات رسول الله مَك في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس. 0 
رسول الله وة صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنمء فلما سلم قام رسول الله 5 كك فتناول 
وبرة بين + اأتملشبة فقال: : إن ِو مِنْ عَنَائِمِكُمْ ونه َيْسَ لي فِيهًا إلا نصِيبِي مَعَكُمْ إلا 
ال اولي اه عَلَيْكُم» فَأَدُوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَء وَأَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَصْفَنَ ولا تعلو 
َإنَّ الْغُلُولَ تار وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابهِ فى الدُنيًا وَالآخِرَة وَجَاهِدُوا النَّاسَ فى الله الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ 
رلا الوا في الله لَوْمَةَ لام وَأَقِيمُوا حُدُودَ الل في السَّمَرٍ والْحَضَرِء وَجَاجِدُوا في سيل اللو فَإنَّ 
الها بات مِنْ أَبْوَابٍ الْجُنَةِ عَظِيعٌ بنجي به الله مِنَ الم وَالْهَمّ)» هذا حديث حسن عظيمء 
ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه» ولكن روى الإمام أحمد أيضًا وأبو داود 
والنسائي› من حديث عمرو بن شعيب› عن أبيه»ء عن جذه عبد الله بن عمرو» عن 
رسول الله َة نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول» وقد كان للنبي َيه من الغنائم شيء 
يصطفيه لنفسه»› علا أن أمة أو فرشا او فا أو نشو ذلك کا ت على ذلك محم بن 
سيرين وعامر الشعبي » وتبعهما على ذلك اکت العلماء. وروی الإمام ا ]€0 [Yé‏ والترمذي 
للك بي ابن امن أن رسول الله كَل تنفل سيفه ذا المُمَار يوم بدر» وهو الذي 
راق فة الرونا ا وعن عائشة وبا قالت: كانت صفية من الْصَّفيٌّ روأه أبو داود 
]۲44€[ في اسا .ووو ا [أبو داود/ ۲۹۹۹] بإسناده والنسائي [4؟؛؟] أيضًا عن يزيد بن 
عبد الله قال : CT‏ فقرأناها فإذا فيها (من ھور 


رَسُولِ الله إلى بني زير بن قيش إن ِن شهدتم أَنْ لَا إل إا او ا رسول ا 


وََكَمتُمْ | لصَّلاة لصلاةء وآتيتم الرّكاةء اَي لحمب ع المَْتم وسّهم ال يلاه وسهم الصفِيّ› 
ْنَم آمِنونَ ِأَمَانِ الله وَرَسُولِهِ). فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: رسول الله ميد فهذه 


اخادذیت جيدة تدل على تقرر هذا وثبوته. ولهذا جعل ذلك كثيروك من الخصائص له 


4 


(الجهرء ذلعار لكان الكية )4١(‏ 


صلوات الله وسلامه عليه» وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» 
كما يتصرف في مال الفيء» وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية كانَةُ: وهذا قول مالك 
وأكثر السلف» وهو أصح الأقوال. فإذا ثبت هذا وعلمء فقد اختلف أيضًا في الذي كان 
يناله ## من الخمس» ماذا يُصنع به مَنْ بعده» فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعده. 
روي هذا عن أبي بكر» وعلي» وقتادة» وجماعة» وجاء فيه حديث مرفوع» وقال آخرون: 
يصرف في مصالح المسلمين» وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف› ذوي 7 
واليتامى والمساكين وابن السبيل» اختاره ابن جريرء وقال آخرون: بل سهم النبي ئلا 
ذوي القربى» مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل. قال ابن جرير: ل 
جماعة من أهل العراق» وقيل: إن الخمس جميعه لذوي القربى» كما رواه ابن جرير. وعن 
ن سألت الحسن بن محمد ابن الحنفية رحمه الله تعالى» عن قول الله تعالى : 
#وأعلموأ e‏ فان لله حمسه. ولارسول که فقال: هذا مفتاح كلام لله الدنيا 
والآخرة» ثم اخجتلف الناس في هذين السهمين» بعد وفاة رسول الله ية فقال قائلون: 
النبي ية تسليمًا للخليفة من بعده» وقال قائلون: لقرابة النبي ب4 وقال قائلون: e‏ 
لقرابة الخليفة» فاجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله 
فكانا على ذلك في خلافة أبي بكرء وعمر اء قال الأعمش عن إبراهيم: كان أبو بكر 
وعمر يجعلان سهم النبي ية في الكراع والسلاح». فقلت لوبراهيم : ما كان علي يقول فيه ؟ 
قال: كان أشدهم فيه [انظر ما سبق بأسانيده عند الطبري 017/٠١‏ وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء 
رحمهم الله» وأما سهم ذوي القربى» فإنه يصرف إلى بني هاشم» وبني المطلب؛ لأن بني 
المطلب وازروا بنى ي هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام» ودخلوا معهم في الشعب غضبا 
لرسول الله ية وحماية له» مسلمهم طاعة لله ولرسوله. وكافرهم حَمِيَّة للعشيرة ة وأنفة وطاعة 
لأبي طالب عم رسول الله؛ وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل» وإن كانوا أبناء عمهم» فلم 
يوافقوهم على ذلك» بل حاربوهم ونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول» ولهذا 
كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية أشد من غيرهم» لشدة قربهم. 

وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل : مشيت آنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله مه فقلنا : 
يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال: 
(إِنَّمَا بو اشم وَبَنُو عَبْدٍ الْمُطَلِبِ شَئْء وَاحِدٌ) رواه مسلم [البخاري/ ۳۹۸۹ ولم أجده عند مسلم]» وفي 
بعض روايات هذا الحديث: (إِنّهُمْ لم يُقَارِقُونًا في جَاهِلِية ا إسَْامٍ) [البيهقي/ 115951 هذا قرول 
جمهور العلماء» إنهم بنو هاشم بو ماني ال الخ حرير ةر قال كرون : هم بنو هاشم» 
ثم روي عن مجاهد. قال: علم الله أن في ب: بني هاشم فقراءء فجعل لهم الخمس مكان 
الصدقة. وفي رواية عنه قال: هم قرابة رسول الله َة الذين لا تحل لهم الصدقة. ثم روى عن 
علي بن الحسين نحو ذلك» قال ابن جرير: وقال آخرون: بل هم قريش كلها . 

وقوله : #والَْتى*؛ أي: يتامى المسلمين» واختلف العلماء هل يختص بالأيتام الفقراءء 


اال الكية (؟:) الم ء لعا 
سو الال الآية VAY‏ لهزء العاشر 
أو يعم الأغنياء والفقراء؟ على قولين» > #والمسكن» هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد 
خَلَتَهِم ومسكنتهم» لوأ اليل هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تُقْصَرٌ فيها 
الصلاة» ا 


دي ر ا 


وقوله: «إإن كنتم ءامنتم باو وما أنزلنا عل عَبَدِنا4ك؛ أي: امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس 
في الغنائم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء زا ےر ولوا جاء في 
الج ا حابن فى كادفت E‏ أن رسول الله ا قال 
ل (وآم مركم بأربع» وَأَنْهَاكُمْ عَنْ ار بع: آمْرْكُمْ بالايِمَانٍ بالله- ثم قَالَ -: هَل تَدْرُونَ ما 
الايمَان بالله؟ شهادة أَنْ لذ إل إلا انل وان 0 ا الله وَإِقَام الصَّلاةٍ وَإِيِتَاءُ الرَّكَاوٍ وَأَنْ 


نَوَدُوا ا مِنَ الْمَغْتَم) [البخاري/ 6١٠ ٠‏ ومسلم/ ۱۷]» الحديث بطوله› فجعل أداء الخمس من 


جملة الإيمان» وقال مقاتل بن حيان: ور رلا عل عَبدئا يوم ألْفْرَكَانِ»؛ أي: في القسمة» 
وقولة: قوير الى الْحَمتان واه عل ككل كور مدر 4ه يتية تعالى على تعمعه:وإحسانه إلى 
خلقه. بما قَرَق به بين الحق والباطل ببدر» ويسمى «الفرقان»؛ لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة 
الإيمان على كلمة الباطل وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه» قال ابن عباس: يوم الْمُرَعَانِ» يوم 
بدر» فرق الله فيه بين الحق والباطل. رواه الحاكم 1“ ۰ وكذا قال مجاهد ومقسم 
وعبيد الله بن عبد الله » والضحاكء وقتادة» ومقاتل بن حيان وغير واحد إنه يوم بدر» وقال 
عروة بن الزبير في قوله: يوم الْمْرَقََانِ)#: : يوم فرق الله بين الحق والباطل» وهو يوم بدر» 
وهو أول مشهد شهده رسول الله َء وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم الجمعة 
لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان» وأصحاب رسول الله ييه يومئذٍ ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلاء والمشركون ما بين الألف والتسعمائة» فهزم الله المشركين» وقتل منهم زيادة على 
السبعين» وأسر منهم مثل ذلك [الطبري »]4/٠١‏ ورواه ابن مردويه» عن علي قال: كانت ليلة 
الفرقان» ليلة التقى الجمعان لابن أبي شيبة/ 219457١‏ في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت 


مج ری سا اقل 


© مواد سم بالعدو لعدوةوٌ | الذي بالعدوو وا كت 


و مامح رو لا ١‏ ح3 

لاختلفتم ف الاغلد لفت زا ڪات مفعو ل 
4 > ت 4 

کات ی وم 2د بسر ےم ص 


بينهِ ويح من ح عن بين وإ الله 1 ا 


coe‏ م ڑود 


يقول تعالى مخبرًا عن يوم الفرقان إذ أت اعدو الاه ؛ أي : إذ أنتم ول بعدوة الوادي 
الذننا القرية إلى ال رهم » ؛ أي : المشركون نزول ##يالعدوة الْفْصَوَك»؛ أي: البعيدة التي 
من ناحية مكة» مۆ وار ڪب ؛ أي : العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة» #أسَفَلَ 
ينحكم» ؛ أي: مما يلي سيف البحر» ولو يدتري ؛ أي: أنتم والمشركون إلى مكان 


7ح 2> رع 


لاختلفتم في اميد وفي حديث كعب بن مالك قال : إنما خرج رسول الله َة والمسلمون» 
يريدون عير فريش › حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد [رواه البخاري/ ]۳۷۳١‏ . 


(لههزء لعا الال الآية (؟4) 

وقال محمد بن إسحاف ١‏ فى «(السيرة) [انظر سيرة ابن هشام LIT‏ : ومضى رسول الله يا على 
وجهه ذلك» بح زا كان قري من الضفراء» تبت سقس وه مرو وعدي بن أبي الرّغباء 
الجيميق تمان الجر عن أبن .سفياقة:.فانطلقا ى إذا ورا يدر فاناحا بعيريهما إلى تال 
من البطحاءء فاستقيا في شن لهما من الماء» فسمعا جاريتين تختصمان» تقول إحداهما 
لصاحبتها : اقضيني حقي» وتقول الأخرى: إنما تأتي العير غدًا أو بعد غد فأقضيك حقك. 
فخلص بينهما مَجَدي بن عمرو» وقال: صدقت» فسمع بذلك بسبس وعدي» فجلسا على 
بعيريهما حتى أتيا رسول الله له فأخبراه الخبرء وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حذرء فتقدم 
أمام عيره» وقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ فقال: لا 
والله» إلا أني قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل فاستقيا فى شن لهما ثم انطلقاء فجاء 
أبو سفيان إلى متاخ بعيريهماء فأخذ من أبعارهما قَمَنّه فإذا فيه النوى» فقال: هذه والله علائف 
يثرب» ثم رجع سريعًا فضرب وجه عيره فانطلق بها فسَاحل› حتى إذا راى أنه قد أحرز عيره 
AE age as‏ فقال أبو جهل : 
الطعام» e‏ ا ey‏ ال e‏ 
OO e Es‏ حون ببق شورق :با N SS‏ 
قد أنجى أموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا فأطاعوه فرجعت بنو زهرة» فلم يشهدوهاء ولا بنو 

قال محمد بن إسحاق: وحدّثئني يزيد بن رومانء. عن خنزوة بر الوبيو قال: وبعث 
فى نفر من أصحابه يتجسسون له الخبرء فأصابوا سقاة لقريش غلامًا لبنى سعيد بن العاص» 
وغلامًا لبني الحجاجء فأتوا بهما رسول الله كله فوجدوه يصلي فجعل أصحاب رسول الله كلل 
الو نيما لمن أنتما؟ فيقولان: نحن سقاة لقريش› بعثونا نسقيهم من الماء» فكره القوم 
خبرهماء ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهماء فلما ذلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان 
فتركوهماء وركع رسول الله يو وسجد سجدتين ثم سلم» وقال : (إذا صدقاكم ضِرَيْتَمُوهما 
إا كَذَبَاكُمْ تَرَكْتُمُوهْمَاء صَدَفَاء الله إِنْهُمَا لِقْرَبْششِء أَخْبرَانِي عَنْ فُرَيْششِ) قالا : هم وراء هذا 
الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى» والكثيب: العَمَنْقَل ٠‏ فقال لهما رسول الله َكِ: : (كم 
القَوْم م؟) قالا: كثير. قال: (مَا عِدَنَهُمِ؟) قالا انها دو قال (كَمْ ينحَرُون کل يَوْم؟) قالا : 
يومًا تسعًا ويومًا عشرّاء قال رسول الله كك : ( الْقَومُ مَا بَيْنَ التَّسْعِمِائَةِ إِلَى الأَلْف) ثم قال 
ياوس رات لوطي لواو ا يعاري E‏ ا 
eT 5‏ ال م 
ابنا الحجاج› وسهيل بن عمروء. وعمرو بن عبد ود» فأقبل رسول الله ية على الناس فقال : 


سو الأكالن الكية e )٤٤ - ٤۳(‏ (لهزء العاش 


لى اا ێک فاد كبايِهًا) [ذكره ابن هشام في كتاب السيرة 0114/7 قال محمد بن 
إسحاق رحمه الله تعالى: وحدّئني عبد الله بن أبي بكر بن حزم» أن سعد بن معاذ قال 
لرسول الله كَل لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول الله ألا نبني لك عريشًا تكون فيه» وننيخ 
إليك ركائبك» ونلقى عدوناء فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب» وإن تكن الأخرى. 
فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد 
لك حبًا منهم» لو علموا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك» ويوادونك وينصرونك» فأثنى عليه 
رسول الله يه خيراء ودعا له به» فبني له عريش» فكان فيه رسول الله 45 وأبو بكر ما معهما 
رماب قال ابن اناف وارتحلت قرس حن اص فلا اقلت ورآها رسول الله کیا 
تَصَوّبٍ من العقنقل › وهو الكثيب. الذي جاؤوا منه إلى الوادي» قال: (اللّهُمَ هَذِه ريشن قد 
ّث بِفَخْرِمًا رَخْيَلَايَهَا تَحَادك وَنُكَزّتُ رَسُولَك الُم أَحِنْهُمُ هم الْقَدَاة) [السيرة لابن هشام /158]. 
O AT ERY‏ عارك ع RT‏ ع نع جد عفان سسحماد ين انبا ف 

أي: ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك» وهذا 
تفسير جيد» وبسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد» على غير 
ميعاد» لينصركم عليهم» ليصير الأمر ظاهرًاء والحجة قاطعة» ولا يبقى لأحد حجة» 
ولا شبهة» فحينئذٍ يهلك من هلك؛ أي: يستمر في الكفر من استمر فيه» على بصيرة من أمره 
أنه مبطل لقيام الحجة عليه. وَيَحَىّ مَنْ حت *؛ أي : يؤمن من آمن #عن بينةٍ؛ آي : حجة 
وتضرة» والآيمان هو حياة القلوب» كلانه تعالى: O‏ ييا لاه رحلا اا 
يمكى امه اف فى الاس [الأنعام: »]١١‏ وقوله: AR:‏ لله س أي : لدعائكم وتضرعكم 
واستغائتكم بهء علي »4؛ أي : بكم» وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. 


متام كيلا و سكم كيرا للقت كر ف الأمر 


رر 2> 


که کیت دات ت الشكور (© مذ يه هُمْ إذ ارتو نكم قلیک 


مم مجو ييل 


ترا ڪات مففولا € جم الأموز 4 . 


قال مجاهد: أراه الله إياهم في منامه قليلاء فأخبر النبي ييه أصحابه بذلك» فكان تثبينًا لهم 
[الطبري 61١5/١١‏ وكذا قال ل إسحاق وغير واحد» وحكى ابن جرير عن بعضهم ٠‏ أنه راهم 
بعينه التي ينام بها . 

وقوله: وول سکم كارا لَمَصْلَثُمَ 4 ؛ أي : لجبنتم عنهم. د سكي 
و أله سَلّمّ4؛ أي: من ذلك» بأن أراكهم قليلًا ءِل عي يدَاتِ اَلصُدُورِ»؛ أي: بما 

تجنه الضمائر وتنطوي عليه الأحشاءء» فيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

وقوله: «إوَإد برِيكموهم إذ الْتَقيِتُمَ ف أعَيِْكم قيا وهذا أيضًا من لطفه تعالى بهم إذ 

أراهم إياهم قليلا في رأي العين» فيجرؤهم عليهم ويطمعهم فيهم» قال عبد الله بن 


(لمرءالعاشر س الال الآية )٤١ - ٤٥(‏ 
سس ص ص سخ و ع 0 چ 
ا حي أعذنا و الايد قال كنا ألما [الطبري 3/٠‏ ]. قله 
وا € ف أَعْبْنِهمَ» روى ابن أبي حاتم [1158] عن عكرمة فود ریکموه اق 
Tk 4‏ ف أَعَبْنِهمَ» قال : حضض بعضهم على بعض› e‏ وقال 
عب الله.ين ال ریو [كما روى اتن آي ا ۹0۲۹ برا في قوله تعالى.. ليقضى اله ارا ڪات 
ولاه ؛ أي : ليلقي بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منهء والإنعام على من أراد تمام 
TS‏ انه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخر. وقلله في 
مودق ي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفیه» كما قال تعالی: و كه نك ا ر 


و 2 مور Alors‏ يو 


فش التقتا فة تقل ب مسل 00 رى كافرة يرونهم O‏ 5-1 اسن 216 بويد 
a‏ ك ف دك یره لزل 4 صر [آل عمران: ۱۳[« وهذا هو الجمع بين 
کان الا نان ويا بق E‏ ولله الحمد والمنة. 


م 2 أ ردو 


© یا ارت اموا إذا لیر فک تیا وأتحكوا اہ كيرا ملک يرت © 


واا ا كضرا ا اعت ا َأصَيرا نمه مع ارت 40 . 
هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة 
الأعداءء فقال: «إيأيهًا a ON E‏ فكة انبتوأه. ثبت في «الصحيحين» عن 
عبد الله بن أبي أوفى. عن رسول الله إل أنه انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو 
حت إذا مالت الشمس قام فيهم. فقال: (يَا أَيّهَا التَامِنء لا تَتَمَنَوْا لِقَاءَ الْعَدُوٌ وَاسْأَلُوا الله 
فِيَةَ فَإِذَا لقِيتُمُوهُم فَاصِيِرُوا وَاعْلْمُوا أنَّ الجَنَدَ تخ نَحْتَ ظِلَالٍ السَّيُوفٍ). ثم قام النبي بلا 
وقال: ( الله منز الجتاب» ومُجْرِي الاب ومَازم الأخزاب» امهم وانصزئا لبهم 
[البخاري/ 58٠١5‏ ومسلم/ .]۱۷٤١‏ 
وقال قتادة فى هذه الآية: افترض الله ذْكْرَهُ عند أشغل ما تكونون عند الضراب بالسيوف 
اشرق ا وع أبن جرع عن عا ل وج اا هات رال عفد ال اد 
هذه الآية [ابن أبي حاتم/ 214187 قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: نعم» وقال كعب الأحبار: ما من 
شيء أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن والذكرء ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة وان 
ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتالء فقال: يدايا الدرح امنا إا لقي فصة فانرا 
اا جڪ ملک تفلخو که [ابن أبي حاتم/ 01417 فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء 
والصبر على مبارزتهم» فلا يفروا ولا يجبنواء وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه» بل 
يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم» وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم 
ذلك فما أمرهم الله تعالى به ائتمرواء وما الم د روا ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضًا 
فيختلفوا فيكون سببًا لتخاذلهم وفشلهم. #ويَدذُهبَ رع 4 ؛ ا قوتکم› وما كنتم فيه من 


اال الكية 3E )44 - ٤۷(‏ و 


الإقبال» و 93 له مع لبر وقد كان للصحابة وؤ في باب الشجاعة والائتمار 
بأمر الله» وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد 
ممن بعدهمء فإتهم ببركة الرسول ييه وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب والأقاليم شرقًا وغربًا 
في المدة اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم» من الروم والفرس والترك 
والضقالية :والبوير والحوشن>» وأاصضتاف السودان والقبُط وطوائف بني آدم. قهروا الجميع حتى 
عَلْثْ كلمة الله» وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض 
ومغاربهاء في أقل من ثلاثين سنة» فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وحشرنا في زمرتهم 
إنه كريم وهاب . 


عر ره ا 0 0 
© ولا تکرنوا كا 
ان ا © وَل 6 


rtd 700100 


اف 2 لطم كت 


عراس و ا سا و وو لس سس 


مَرَض غر هلولاءِ دينهم ومن تل م 


يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله» وكثرة ذكره» ناهيًا لهم 
عن التشبه تالمشركين في خروجهم من ديارهمء بط راه ؛ ف دفعًا للحق› ورا 
الاس وهو المفاخرة والتكبر عليهم. قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك› 
والسدي في قوله تعالى: ولا كرا لين حَرَجُاْ من ديدرهم بطر وراه الاس قالوا: 

هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله 2 يوم بدر [ابن أبي حاتم/19144]» وقال محمد بن 
لما خرجت قريش من مكة إلى بدر» خرجوا بالقيان والدفوف» فأنزل الله : و 
ونوا لين حَرَجِوأ من ديكرهم بَطْرًا وَرِكَاء الاس وَصِدُوََ عن سيل 751 وَأسَهُ يما يَعَمَلُونَ 
يحيط چ [الطبري .]۱۸/٠١‏ 

وقوله تعالى: وا َي لَهُمُ ليطن أَعْمَلَهُمْ وَل لا عَاِتَ کُم الوم ت الَا 0 
5 وبي AEE‏ ا 0 
موي اياوه OR‏ سيور دوت : > فقال: 


€ 


روء 


ا 1° قال ابن عباس في هذه الآية: لما کان به e e‏ 
مع المشركين» وألقى في قلوب المشركين أن أحدًا لن يغلبكم» وإني جار لكم» فلما التقوا 
ا الملائكة» «إنَكصٌ عل عَقِبَيّهِ»# قال: رجع فديرًا » :وقال :إن رئ ما 
لا ترون الآية [الطبري .]15/٠١‏ 
وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل 4 تنزل معه الملائكة» فعلم عدو الله أنه لا يدان له 


(لمرء العاشر - الان الآية (0ه - ١ه)‏ 


ب 


بالملائكة» فقال: إن أرئ ما کک ترون ٳۍ أ ا وكذب عدو الله» والله ما به مخافة الله » 
ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له» حتى إذا التقى 
الحق والباطل أسلمهم شر مُسْلْمء وتبرأ منهم عند ذلك . 

قلت : : يعني : : بعادته لمن أطاعهء قوله تعالى: وکل لشَّيِطنِ إِذْ قال للإشَنن أكفرٌ مما فر 
فال انع دف | ا رت الاين [الحشر: c1٦‏ 0 تعالى: رمال الط لما 
اه وڪکڪم ود الي ودنگ ا e‏ لطن إل أن 
و اتشر ل للا تلومون ولوئوا انش نآ أنا شيو وما أنثد يطنيفت“ إن ڪرت ينا 
عر مِن قبل ِن لامي لهم عد ا يم ا 

وغن طلحة بن عبيد الله بن كريزء أن رسول الله اة قال : (مَا رفي ِبْلِيِسُ في يَوْمٍ هو فيه 
تار صْكَرُ َا حمر وَلا أَدْحَرُ وَلَا أَعيَظ مِنْ يَوْم عَرَقَةه وَذَكَ مما يَرَى مِنْ نُرُولٍ الرَحْمَةٍ حَمَة ت وَالْعَفُوِ عَن 
الوب لاما َم ئي قالوا: يا رسول الله وما رأى يوم بدر؟ قال: (أَمَا إِنّهُ رى 
جبريل جا يزع الْمَلَائِكَة) [الطبري ٠‏ وهذا مرسل من هذا الوجه» [وله شواهد يتقوى بها] . 
وقوله: موإذ فول ميقن وای فى قلوبھہ رض عر هرلا د قال ابن عباس في هذه 
الآية: لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين» وقلل المشركين في 
أعين المسلمين» فقال المشركون: غر هؤلاء دينهم» وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم» فظنوا 
نهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك» فقال الله : #إومن ڪل عل اه إن لَه عَرِيرٌ سكيم » . 
وقال ابن جريج في قوله: لذ ي ول المتيفقود ولتت فى فلوبهم مَرَض چ هم قوم كانوا من 
المنافقين بمكة. قالوه يوم بدر [الطبري »]7١/٠١‏ وقال عامر الشعبي: كان ناس من أهل مكة قد 
تكلموا بالإسلام» فخرجوا مع المشركين يوم بدرء فلما رأوا قلة المسلمين» قالوا: عر هرل 
دِبنْهم 4 [الطبري »]۲١/٠١‏ وقال مجاهد: فئة من قريش» خرجوا مع قريش من مكة» وهم على 
الارتياب فحبسهم ارتيابهم» فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله ية قالوا: عر هرل وينه 
حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. وهكذا قال محمد بن إسحاق بن 
يسار سواء . 

وقوله: ومن سر ڪل عل عل للدي ؛ أي : يعتمد على جنابه مودت ١‏ أله عير ؛ ای لا يضام 
من التجاً إليه» فإن الله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان #حكيم# في فى أفعاله لا يضعها إلا 
في مواضعهاء فينصر من يستحق النصرء ويخذل من هو أهل لذلك. 


ل 
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ديو و م سوس لسع 


کے ر اح سس 0 ل 4 424 
© رلو تَرَىَ إِذ يوق لذن كهفروا المليكة صروت وجوههم وادترهم وذوفوا عَدَابَت 
لْحَرِبِقٍ @ دَلِكَ يما َدّمَتْ يكم وأت آله س بعلي يد ©4 . 
يقول تعالى: ولو عاينت حال توفي الملائكة أرواح الكفار» لرأيت أمرًا عظيمًا هائلا فظيعًا 
١ 1 : 0 :‏ 500 سخ تر ار و م 
كرا إد يصربولد ور وادبارهم. ويقولون لهم : وذ وفوا عذابت الحريقٍ * . 
قال مجاهد: لوَآْدسَرَهُمَ» استاههم» قال: يوم بدر. قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون 


انال الآية (0ه - 4ه) 00 (لهزء العا 
بوجوههم إلى المسلمين» ضربوا وجوههم بالسيوف» وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا 
أدبارهم [الطبري »]۲۲/٠۰‏ وقال سعيد بن جبير: يضربون وجوههم وأدبارهم قال: وأستاههم. 
ولكن الله يُكْنِىء وكذا قال عُمَّر مولى غفرة» وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر» ولكنه 
م ابر ات لمات لصم ا يترا بل قال تعالى : ولو رى اذ 
يوق الي ا لْمَكَكَه صروت جرهم سرهم 4 دفي سورة القتال مثلهاء وعدم فى 
سورة کک قوله تغالى: اور ترق د الاه ف غرت ألرْت والتتيكة انط اة 
جوأ ڪمچ [الأنعام: ۹۳]؛ أي: باسطو أيديهم بالضرب فيهم يأمرونهم» إذ استصعبت 
أنفسهم. 4:وامتلعيت هن الخروج قر الأجساد أن تخرج قهرَّاء وذلك إذ بشروهم بالعذاب 
والغضب من الله» كما جاء في حديث البراء أن ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره 
في تلك الصورة المنكرة» يقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سَمُوم وحميم» وظلّ من 
يحموم» فتتفرق في بدنه» فيستخرجونها من جسده» كما يخرج السفود من الصوف المبلول» 
فتخرج معها العروق والعصب؛ ولهذا اير ال أن الملاتكة 7 تقول لهم ذوقوا عذاب 
الحريق [أخرج النسائي معناف .]١١5547‏ 

وقوله تعالى: ذلك بَا قَدَمَتَ أْدِيكُمٌ4؛ أي: هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال 
السيئة في حياتكم الدنياء جزاكم الله بها هذا الجزاء «إوآت اله ليس بطي إَلمِيدِ»*؛ أي : 
لا يظلم أحدًا من خلقه» بل هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك کک قلس و د 
الغني الحميد» ولهذا جاء في الحديث ا عل مسلم 10 [Tov]‏ امن رواية 
أبي ذر طلإ ؛ 0 (إنَّ الله له تَعَالَى يَقُولٌ : يا بوي ني حرمت الم لى تَفْسِي ؛ 
وجَعَلَتُهُبَيْدَكُمْ مُحَرم ما قلا تَظَالَمُواء يا عبَادِي» نما ِي تال أَحْصِيهًا لَك > فَمَنْ وَجَدَ خَيرًا 
ليَحْمَدٍ الل وَمِنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يَلْوَمنَّ إلا نَفْسَهُ) ولهذا قال تعالى : 


0 


سه 


© و گدآی ل يوعوت ولدب من تلهم كقروا کار 


وی سيد لقاب ©4 . 
يقول تعالى : فعل هؤلاء من المشركين المكذبين بما أرسلت به» كما فعل الأمم المكذبة 
قبلهم › ا ا 
قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل» الكافرين بآيات الله #تأحدّهم أله بذوبهره؛ أي: بسبب 
ذنوبهم أهلكهم. لن اله مو سَرِيدُ ألْعَِابِ»*؛ أي: لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب . 


لا 


ميد @ ڪڌاي ءال E are‏ 
رار : ا کیت 40 


يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحده إلا 


(لهزء العاشض س انال الآية (هه  )٥۸‏ 


م سو 


سيب دب كيه كما قال اتعالق کے الله له مر ما ورک ماما اف وا ارد أله 
قوم سوا فلا مرد 1 وا من دونب من وال [الرعد: »]١١‏ وقوله: بإ ڪدأب ال فرعو 4# ؛ 
أي : كصنعه بال فرعون وأمثالهم» حين كذبوا بآياته» أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم 
التي أسداها إليهم» من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين› 
وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين. 


م ص 229 


OOS 7 ر ج27‎ A2 7 ص ور کو ., رت‎ e 
فصوت عَهدَهُمَ في ڪل مز وهم لا قوت (© ما قف‎ 
2 


خلفهم ا حكن (©4. 


أخير 'تعالن: أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون» الذين كلما 
عاهدوا عهدًا دقضوه› وكلما أكذدوه الاضنان نکثوه»› مورشم لا يتقو که ؛ أى : لا يخافون من الله 


م مه م 


مورد بهم من خَلمَهِمَ4؛ أي: نكل بهم» قاله ابن عباس» والحسن البصري» والضحاك› 
والسدي. وعطاء الخراساني› وابن عيينة اجن أبن حاتم/ 9185]) ومعناه عا عفوبتهم وأثخنهم 
قتلاء ليخاف مَنْ سواهم من الأعداء من العرب وغيرهمء ويصيروا لهم عبرة عله 


0 رون 3 وقال السدي : يقول : لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك . 


يقول تعالى لنبيه مَل : وما خا من رمه قد عاهدتهم #إخبانة»؛ أي: نقضًا لما 
2000 ا لغ eed‏ 
نت وبينهم من المواثيق والعهود» #وفانىد ِلْتَهِمَ ‏ ؛ اي : عهدهم عل سوا و ؛ اي : أعلمهم 
بأنك قد نقضت عهدهم. حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم» وهم حرب لك» وأنه 
قال فى قوله تعالى: اند إِليَّهِمَ عل سَوَِ»4؛ أى: على مهلء إن آله لا يِب الاين ؛ 
أي : حتى ولو فى حق الكافرين إلا يحبها أنضنا» روى الإمام | موود 1 عن سليم بن 
عامر» قال: كان معاوية يسير في أرض الروم» وكان بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منهم. 
فإذا انقضى الأمد غزاهمء فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبرء الله أكبر» وفاء لا غدرّاء إن 
رسول الله ي قال: (وَمَنْ كان بَيْنهُ وَبَيْنَ قَوْم عَهْدٌ فَلَا يحلّنَّ عُقْدَةَ وَلَا يَشْدَمَا حَنَّى يَنْقَضِيَ 
أَمَدُْهَاء أو يَنْبِدَ إِلْيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ) قال: فبلغ ذلك معاوية» فرجع» فإذا الشيخ عمرو بن 
عبسة وَكهء وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسى »]1١١50[‏ وأخرجه أبو داود [۲۷۵۹]» 
والترمذي »]۱٥۸۰[‏ والنسائى [875]» وابن حبّان [نحوه/ ]٤۸۷۱‏ فى (صحيحه)»ء وقال الترمذي : 


o E [| 11-5 


© جلا س الین كتروأ سفوا إ عجرو (© وَآعُِوأ لهم ما اطم ون فور 


د لريب ريرم لم م برو 2 
وء احرينَ من دونه ل 3 الله 


ل 37 


يَعلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقوأ من ىء ف سيل اله وى لإ ف وان کک لا نظلموت 69 
يقول تعالى لنبيه کل : ولا كسان الذي كُفَروأ سَبَقوا 4 ؛ أي: فاتوناء فا عدر عي بل عم 


تتفت فير قدرتها »فل تعجر وها كقؤله تفال : ام حب ال عسو السات أل يشو سه ما 
مآ کنو [العنكبوت: [٤‏ أي : يظنون» وقال تعالى : ل ن سان سين لذن كرا لوق ارما 
وموم أل ر ولس الْمصِير # [النور: 01]. aS‏ ,عداو ا وات احور اناا ين حيس 
الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: «وأي دوأ لَهُم ًا سْتَطْعشّر4؛ أي : مهما أمكنكم هين فو 
ومن رَبَالٍ ألْحلٍِ» روى الإمام أحمد [17478] عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله میاه يقول 
وهو على المنبر : ( وود لَهُم نا اطم ين فور ألا إِنَّ القُوَّةَ الرّمِئء ألا إِنَّ الْقُوَةَ الرّمْْ) ورواه 
مسلم [۱۹۱۷]» وروى الإمام أحمد [075م17] وأهل السّئن [, بن ماجه/ 578١١‏ والبيهقي/ ١10١5‏ والترمذي/ 


o‏ م داتس 


۷ والدارمي/ 405 ؟] عنه قال : قال رسول الله ا : ( ارْمُوا وَارَكَبُواء وَأَنْ تَرْمُوا حير مِنْ أَنْ تَوْكَبُوا ) . 
وروى الإمام مالك [08:] عن أبي هريرة طا أن رسول الله و ا علا قال : الْحَبل لكَلائة: لرجل 


اجر وَلِرَجْلٍ سر وَعَلى رَجْلٍ ور اما الَّذِي لَهُ اجر رَجُلُ ر رَبَطَهَا في سَبِيلٍ الو فَأَالَ لَّهَا في 
مَرِج أو رَوْضْةَء قَمَا أصَابَتْ في طبلا ذلك من المج أو الدَوْضّةء كانت لَه حَسَئَاتٌ وَل أنه 
نَطَمَتْ طِيَلَهَاء فَاسْنََتْ شَرَئًا أَوْ شَرَقَيْن كانت رمَا وَأَرْوَانُهَا حَسَئَاتٍ لَه وَلَوْ انها مرت هر 
َشَرِبَتْ نه وَل رڏ أنْ يسْقِيَ ب كَانَ دلگ حَسَنَاتٍ لَه هي لِذلك الرَجل احا ورل رََطَجَ 
تغنّيًا وَتَعَفمَاء ولم يسن حق اله في رقابها ولا ظَهُورِمَاء نه لَه سِثْرٌ وَرَجُل رَبَطَهًا فَخْرًا ريا 
وَنِوَاءً فْهِيَ عَلَى ذلك ورْرٌ). ول رسول الله 5 عن الحمرء فقال: (مَا أَنْرَلَ الله له عَلَىّ فيها 
شيا إلا هَل الآية الْجَامِعَةَ الْقَاذَهَ من يَمْمَلْ ب مال َرَو حبرا يَرَهه 7( ومن يَعَمَلْ ينا ل 
درو سد يرهد)ه [الزلزلة: ۷» ۸]) رواه البخاري ]۲۷٠٠[‏ وهذا لفظه. ومسلم [2]187 وقد ذهب 
أكثر العلماءء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك» إلى أن الركوب 
أفضل من الرمي. وقول الجمهور أقوى للحديث» والله أعلم . 

وروي أيضًا عن أبي ذر ڪلب قال : قال رسول الله لله ا : (إنْهُ لَيْسَ مِنْ رَس عَرَبِيٌ إا يوذل 

له مع کل جر يو بِدَعْوَئيْنِ يَقُولُ : الله نك حَوّلتتِي مَنْ حَوَلْتتي مِنْ بني آدمَ فَاجْعَلنِي مِنْ 
ات أهله ۾ وماله إليه) - أو راح أَهْلِهِ 4 وَمَالِهِ ِلَيْهِ) [رواه أحمد واللفظ له/ ه51١7]»‏ [رواه النسائي/ 
[ti0‏ والحاكم ]۲٤٥۷[‏ [وصححه ووافقه الذهبي]. 

لايم الواردة في فضل ارتباط الخيل كثيرة» وفي کک البخاري» [۲۱۹۷]» عن 
عروة بن اب الجعد البارقي› أن رسول الله ل قال : (الخَيْل مَعْقَودٌ في نَوَاصِيهًا الحَيْدْ | إلى 
يوم الْقِيَامَِ» الاجر وَالْمَغْنم ». 


(لهزء (العاشض و لكان الكية 5١(‏ - *3) 
ل عي 222لا ١ ١‏ | 

وقولة ذا E‏ افخوفوة :8« ف عدر الى رمد ريك ها اعد مين الكقاى ارك 
من دونهرچه قال مجاهد: يعني: قريظة» وقال السدي: فارس» وقال سفيان الثوري: قال 
ااا کا و ایی لور 

وقال مقاتل , ا بق اا هم المنافقون و هذا أشبه الأقوال». 
ويشهد له قوله تعالى : ومن حول يرب الاسر فق رمن أكل اة رفوا كل او 
تنخ CR‏ اقرب 111 

e‏ توما تنفِقوا من سىء ف سيل أله وف كه وأ واس لا تظلموت» ؛ أي : مهما أنفقتم 

في الجهاد» فإته يوفى إليكم على التمام والكمال» ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: 
أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى سبعمائة ضعف . 


© ران جتحا ا کک EL‏ َه لك كرالك م2 
رو مر وو سا 


- یک حَسَبَكَ الله هو اليئ دك يتضرو. وَبالْمؤْمِنِينَ 0 رال 


NT SENE‏ تأوبهمَ وڪن اد 
O‏ 


يقول تعالى : إذا خفت من قوم خيانة» فانبذ إليهم عهدهم على سواءء فإن استمروا على 
ريك يوهكا بلتاك» فقاتلهم «وَإن جَتَحوأ ؛ أي : مالوا لسم ؛ أي : المسالمة والمصالحة 
والمهادنة. :2 شاي ؛ أي : فمل إليها واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون» عام 
سيت ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله كيده تسع سنين» أجابهم إلى ذلك مع 
شترطوا من الشروط الآخرء وروی عبد الله بن الومام أحمد [ني زوائد السند/ 546] عن علي بن 
ا طه » قال: قال رسول الله ىة : a)‏ بَعْدِي اختلاف أو مر فَإنٍ اسْتَطَعْتَ أَنْ 
کون اسل افع [وهو صحيح]» وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة› وهذا فيه نظر. وقول 
ابن عباس» ومجاهدء وزيد بن أسلمء وعطاء الخراساني» وعكرمةء والحسن» وقتادة: إن 
هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة #إقيلوا ال و باه و يالوم الآخر» الآية 
[التوبة: 9 فيه نظر؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» فأما إذا كان العدو كثيفًا 
فاته تجوز مهادنتهم› كما دلت عليه هذه الاية الكريمة» وكما فعل النبي َة يوم الحديبية. فا 
ا والله أعلم . 
وقوله: وول عل اندي ؛ أي : صالحهم وتوكل على الله فإن الله كافيك وناصرك ولو 
كانوا يريدون بالصلح خديعة» ليتقووا ويستعدوا «إفإرت حَسْبَكَ 7 أي : كافيك وحده» 
E‏ مما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأتضبارت فقال: لهو ّى ایر 
صر وموم € دالت بیت ت وم أي : جمعها على الإيمان بك» وعلى طاعتك 
ومناصرتك» 01 TEA TE RR‏ ال ل 
العداوة والبغضاء فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية» بين الأوس والخزرج› 


الال الكية (11- 5) - اه 


وأمور يلزم منها التسلسل في الشرء حتى قطع الله ذلك شور الأيماقة: كها قال E‏ 
ادرا ِعَمَتَ الله یکر ر اعدا كلك بين لويم َآصْبَحمٌ بيعميو- إِخونا كنم عل سما 
1 و من الثار f‏ نقد كلك م ان ا ا لك اينيد عل و ا [ال عمران ٣‏ 
وفي #الصحيحين' ان دوسوك اله يك لما خطب الأنصار؛ فى الاسام جو 


جم 


اه مَعْشَرَ الأَنْصَارِء 1 َجِدْكُمْ ضلا هدام الله بي» وَعَالَة أَعْنَاكُمُ اله ٻي» وك مر 


َألْفَكُمُ الله د بي) كلم 00 ًا قاو : الله ورسوله أمنّ [البخاري/ u c]1° 1١/ملسمو ۰ ۷١‏ 0 
تعالى : رك ةر سكيم ؛ أي : عزيز الجناب» فلا يخيّب رجاء من 


توكل عليه. العا وأحكامه. 
قال ابن عباس : قرابة الرحم تقطع» ومنة النعمة تكفرء ولم ير مثل تقارب القلوب» يقول الله 
تعالى : #لو أَنَْفَتّ ما فى الْأَرْضٍ جَيِيسًا نآ أَلَقْتَ ببح قُلُوبِهمْ» وذلك موجود فى الشعر : 
إذا وف ي الك جه فكوا تي نل بي رُحْمٍ 
وَلَكِنَّ ذا القُرْبَى الْذِي إِنْ دَمَوْتَهُ أَجَاب وَمَنْ يَرْمِي الخذر الق ترفي 
E E‏ ولت ما وخلواف: ل ت 
فَإِذَا القَرَابَهُ لَاثْقَرْبُ قَاطِعًَا وَإِذَا المَوَدَةُ قرب الاب 
قال البيهقي [في شعب الإيمان/ 40*4]: لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من قول 
من دونه من الرواة ؟ وقال عبد الله بن مسعود ڪيه في قوله: و ا عاق الأرض حيطا ا 
أَلَنْتَ بت قَلْوبِهِمَ» الآية» قال: هم المتحابون في الله» وفي رواية نزلت في المتحابين 
في الله . رواه النسائي [ 111°[ والحاكم [۳۲۹۹] في (مستدركه) وقال : : صحيح › وعن ابن ¿ عباس › 
قال: إن الرحم لتقطع. وإن النعمة لتكفرء وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء » 
له افوا ملو قك ما فى الأٍ حبسا م لدت ار بست ذلوبهم 4 رواه الحاكم أيضًا [۳۱۷۹]» وقال 
أبو عمرو الأوزاعي : حدّئني عبدة بن أ بى لبابة عن مجاهد» ولقيته فأخذ بيدي فقال: إذا تراءى 
لجار نش للك ا ا a‏ وضحك إليه» تحاتت خطاياهما كما يتحات ورف 
الشجر. قال عبدة: فقلت له: إن هذا ليسيرء فقال: لا تقل ذلك فإن الله تعالى يقول: ولو 
ا اق ارقن يما نا ا ُلُوبهمَ» قال عبدة: فعرفت أنه أفقه مني [الطبري /٠١‏ 
“”]. وقال ابن عون عن عمير بن إسحاق» فال كا تحت أن اول ما يرفع من الناس الآلفة 
[الطبري 1/1[ وروی الحافظ أبو القاسم اراي ا ] عن سلمان الفارسىء أن 
رسول الله ية قال: (إِنَّ المْسْلم إا لَقِيَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ َأَحَدَ بِيَدِو تَحَانّتْ عَنْهُمَا ذَنُوبْهُمَاء كَمَا 
ن ارق عَن الشّجَرَةٍ ة اليَاِسَةِ في يَوْم ربح عَاصفء وَإِلَا فِرَ لَهُمَا وَلَوْ گائٽ ذُنُوبهُمَا ِل 
زد لْبِحَارِ) [وحسنه المنذري في «الترغيب والترهيب»] . 


الهزى (لعاشض اتال الكية (54 - وح) 


يحرض تعالى نبيه ية والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران» ويخبرهم أنه 
حسبهم ؛ أي : كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم»› وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم. 
ولو قل عدد المؤمنين. قال الشعبي في قوله: يكأيا تن حَسْبْكَ امه وَمَنِ عك مِنَّ الْمُؤْمِييت» قال 
ا ل ل لي hE‏ 
ولهذا قال: «يتاما الى حيرض الْمْؤْمِيَ عل اقتال هه ؛ أي: حثهم؛ ولهذا كان رسول الله ڪيا 
يحرض على القتال» عد سقيس وفوشي العنو SS‏ 
المشركون في عَدَدَّهمِ وعددهم : (قُومُوا إِلَى جَنَّةَ عَرْضَهًا السَّموَاتٍِ وَالأَرض) فقال عمير بن 
ا : عرضها السموات والأرض؟ فقال رسول الله عة : (نَعَمْ)ء فقال: : بخ بخ فقال: (مَا 
يَحْمِلْك عَلَى قَوْلِكَ بخ بَخ؟) قال: رجاء أن أكون من أهلهاء قال: : (فَإِنَك مِنْ أَمْلِهًا) فتقدم 
الرجل» فكسر جفن سيفُه» وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن» ثم ألقى بقيتهن من يده وقال: لئن 
أنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة» ثم تقدم فقاتل حتى قتل وه [رواه مسلم/١110].‏ 

فم فال تال مد الو ر وو سك د كور هذا انوا وها كل 
نكم ائه غلبا آلا ين الت كَمَرُوأ»4 كل واحد تخر اقم تسح هذا الأمن وتيت 
البشارة د وو ا امار عن امو حا قال ادف إن یکن نکم عِشرُونَ 
aS‏ > حين فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من 

عشرة» ثم جاء التخفيف» فقال: ال حَفَف اله 6:52 إلى قوله: ینلوا مأ قال : 

خفف الله عنهم من العدة. وتقض هن اله » وروی البخاري نحوه» 
وقال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين؛ جو ا 0 
مائ د" فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى, فقال: ان حَقَفَ أله ء د 
كن تدك اننا الايد فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم. لم ينبغ لهم أن يفروا 
ا وإذا كانوا دون ذلك› لم يجب عليهم قتالهم. وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم. 
وروي عن مجاهد» وعطاءء والحسن [وغيرهم] نحو ذلك . 


© نما كات ا 


و ر ص2 )0 2> 

د 0 - 2 :. 1 1 فا أ 
ا مك 

© كأ من 


الا الكية (3 - 4د) o‏ ار 


بدر» فقال: (إِنَّ لله أذ أمْكَتَكُمْمِنْهُمْ) فقام عمر بن الخطاب فقال: , يا رسول الله اضرب 
أعناقهم فأعرض عنه النبي كك ثم عاد رسول الله ل فقال : (يا ايها الا إنَّ الله قن أمكتكم 
نهم وَإِنّمَا هُمْ إِحْوَانَكُمْ بالأمْس) فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم , فأعرض عنه 
النبي كَل ثم عاد النبي ية فقال للناس مثل ذلك» فقام أبو بكر الصديق وهء فقال: 
يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم الفداءء قال: فذهب عن وجه رسول الله وَل 
ما كان فيه من الغمء فعفا عنهم وقبل منهم الفداءء قال: وأنزل الله بك الوا كدب ين أله 
سبق . [قال الذهبي في «الميزان»: حسن بشواهده] . 


100 


زع ابن غا 1 یکو هه أتَرَئ» فقرأ حتى بلغ عَدَابُ عَظِيهُ» قال : غنائم بدر 
قبل أن يحلها لهم. n‏ وى A‏ قي عه 
عذاب عظيم [الطبراني في الكبير/ )]١1791/‏ وكذا روى ابن أبي نجيح : عن مجاهد» واقال الا عش 
ميق فيه الأ يع اعا شنهت دا وروي اووس يعدن اي و وسعيد بن جبير وعطاء . 

وقال ابن عباس في قوله: مولا كنب من أن لَه سَبَىَّ؛ يعني : في أم الكتاب الأول» أن 
المغانم والأسارى حلال لكم لمكم فيا أذ من الأسارى لعَدَابٌ عطي . 

قال الله تعالى: #«إتَكنُوأ مما عَيِمَتُهٌ» الآية» وروي مثله عن أبي هريرة» وابن مسعود» 
وسعيد بن جبير» وعطاء» والحسن البصري» وقتادة وألا عن أيضا ان الماد لوكا كنب من 
لَه سب لهذه الأمة بإحلال الغنائم» وهو اختيار ابن جرير كه [الطبري .]40/٠١‏ 

وك 0 القول» بما أخرجاه فى «الصحيحين! عن جابر بن عبد الله ظا نا قال: قال 
رسول الله 6 : ( أَعْطِيتُ َمْسا لم يعْطَهْنَ أحَد مِنَ الْأنْيءِ قبي : یز پالافب مير شه 
يمك ل لض مشج فور أل بي لتب وَلَمْ َل لأَحَدٍ بلي وَأَعْطِيتُ 
الشَنَاعَةٌ وَكَانَ الب فثك إلى تومه وبعثت بُعفْت إلى الاس عَائَةً) [البخاري/ ۳۲۸ ومسلم/ 07١‏ نحوه]» 
وقال الأعمش عن أبي صالح. عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله ب : (لَمْ تجل 
العَنَائِمُ لسود الرُؤُوسِ غَيْرِنَا) [رواه أحمد/ ۷٤١۷‏ بنحوه والترمذي/ ۳٠۸٠‏ كذلك وقال: حسن صحيح]ء ولهذا 
قال الله تعالى : 26 مما يمم حَلَلَا ِنبا وأنَُّوأ أله إت اله عَفُورٌُ يَحسِهُ» الآية» فعند ذلك 
أخذوا من الأسارى الفداء» وقد روى الإمام اتو داود [15941] في «سئنه) عن أبن عباس» أن 
رسول الله كلق جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة . [والظاهر أنه يَحسّن]. 

وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء» أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل كما 
فعل ببني قريظة› وإثشاء :قاد ونال كما فعا اى بدو او يمن اسر من لمجال كا 
فعل رسول الله ية في تلك الجارية وابنتهاء اللتين كانتا في سبي سلمة ب بن الأكوع, حيث 
ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين» وان اء اسن هن اش 
هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء» وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة» مقرر في 
موضعه من كتب الفقه . 


(الهزء الماش ااال الآية ( ۷۰ - )۷١‏ 


© یا أن ثل إن ن ایم بے 1" ن تويك کا یکی یا نكا 


و رمي ل رسو رم ^+ ت 
د سک در ع 77 نانك فقد ادا لَك ين 1 


٤ص‏ و راکو لس 
تأنكن منم لَه عم حم © . 


وفي «صحيح البخاري» [۳۷۹۳] عن أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله 
فقالوا: اتذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءهء قال: (لا والله لا تذرونَ منه دِرْهَمًّا)ء وقال 
ابن عباس في هذه الآية: كان العباس أ اسر يوم بدر فافتدى نفسه بأربعين ال ع فقال 
العباس حين قرئت ت هذه الآية: لفن أعطانا اه كو خم ما اع أن الى هه ال ا 
أسرت يوم بدر ففديت نفسي بأربعين ¿ أوقية فآتاني أربعين عبدًا وإني لأرجو المغفرة 5 
وعدنا الله جل ثناؤه. [وفي الجملة فهذه القصة ثابتة» فقد استشهد بها الحافظ في «الفتح»ء كما صححها الحاكم في 
«المستدرك» من قبل]. 

روى الحاكم [0176] وصححه ووافقه الذهبي عن حميد بن هلال قال: بعث ابن الحضرمي 
إلى رشول الله كلل من البحرين ثمانين ألما ما أتاه مال أكثر منه لا قبل .ولا بعد قال افتقرت 
على حصير ونودي بالصلاة» قال: وجاء رسول الله يي فمثل قائمًا على المال وجاء آهل 
المسجد فما كان يومذٍ عددٌ ولا وزنء ما كان إلا قبضًا وجاء العباس بن عبد المطلب يحثي 
في خميصة عليه» وذهب يقوم فلم يستطع قال: فرفع رأسه إلى رسول الله ييا فقال: 
يا رسول الله ارفع علي . قال: فتبسم رسول الله كَل حتى خرج ضاحكه أو نابه وقال له: 
(أعدْ مِنَ الْمَالِ طَائْمَةٌ وَقُمْ ما تطيق) قال: ففعل وجعل العباس يقول: وهو منطلق أما 
إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندري ما يصنع في الأخرى: تايا اَن قل لس ف 
يكم ى الْأَسْرّى» الآية ثم قال: هذا خير مما أخذ منا ولا أدري ما يصنع الله في 
الأخرى فما زال رسول الله بي ماتلا على ذلك المال حتى ما بقي منه درهم وما بعث إلى 
أهله بدرهم ثم أتى الصلاة فصلى . 

حديث آخر فى ذلك: روى الحافظ أبو بكر البيهقي ]۰۷ ٠‏ عن أنس بن مالك قال : تي 
رسول الله هة بمال من البحرين فقال: (الْقُوُوهُ في الْمَسْجِدِ) قال: وكان أكثر مال أي ب 
رسول الله وله فخرج ا الصلاة ولم يلتفت إليهء فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه» فما 
كان یری أحدًا إلا أعطاهء إذ جاء العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي» 
وفاديت عقيلا فقال له رسول الله عل : (خُذ) فحثا في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع: > فقال: 
اوعضي ةلي قال: (لا). قال: ES‏ قال: (لا) فنثر منه ثم احتمله 
على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله كله يتبعه بصره حتى في عنه عجبًا من حرصه» 
فما قام الله لا ية وم منها درهم» وقد رواه البخاري في مواضع من «صحيحه) تعليقًا 
بصيغة الجزم لوأووةة: أنقنا ا 


3 


سى انال الآية (۷۲) 00 | (لهزء العاشض 


أي: من قبل بدر بالكفر به امَك منبّه؛ أي: بالإسار يوم بدر وله يم حَكيرٌ4؛ أي 
عليم بما يفعله حكيم فيه. قال قتادة: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح الكاتب حين 
ارتد ولحق بالمشركين» وقال ابن عباس: نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا: لننصحن لك 
على قومنا. وفسرها السدي على العموم وهو أشمل وأظهر والله أعلم. 


ق ر 


ور له قروم رو © لمت لس ساس 1 4# 2 
ل تيع يه ت ی ای ام جا ت ملم عل جا 


22 إل 0 وم ا م 0 وس م 


ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاؤوا 
لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك» وإلى أنصار وهم المسلمون 

من أهل المدينة إذ ذاك» آووا إخوا: نهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله 
ورسوله بالقتال معهم فهؤلاء بعضهم أولياء بعض؛ أي : كل منهم أحق بالآخر من كل أحدء 
ولهذا آخى رسول الله ية بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أَخَوَانَء فكانوا يتوارثون بذلك 
0 مقدمًا على القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك ul‏ ثبت ذلك في (صحيح البخاري» 
و قن ابن قاس Ty‏ اله البطاي رده 
قال: قال رسول الله كك : (الْمْهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارَ أَوْلِياءُ بَعْضَهُمُ هُمْ لِبَعْضٍء وَالطْلَّقَاءُ مِنْ فُرَيْشٍ 
وَالعتَقَاء مِنْ تَقِيف بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض س إلى ب يوم الْقِيَامَةِ) تفرد به أحمل [وجوّد إسناده الهيثمي عند 
الطبراني]. 

وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين لار في غير ما آية في كتابه فقال : فو والسجفونَ 
لْأوَلوْنَ من المهجرين والأنصار وَالَدِنَ أتبعوهم خسن رض ل الله عَنْهُمْ ورضوا عَنْهُ واد طم جل 
Ey ee EET a‏ اتد e‏ َه عل التي والمهتجريت والأتصار 
لد اَبعوة في سساعَة الْمْسَرَةَ)4 الآية [التوبة: ۷١٠]ء‏ وقال تعالى: لفق المهجرن ارين أا 
سن ٠‏ وروم وأمولهم كرون شلا كن أله ورضوا ورون ا اتیک هم لصفو فون 0 والذِين 
8 يع ی ا ا ل 
وَدوْيْرُونَ عل أ شم وکو كان يم حصَاصَة 4 الآية اال 4 

وقوله تعالى : 1 ولم ماروأ ما بالكل زم التو زو تو از 4 هذا هو الصنف 
الثالث من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا في يَوَادِيهم» فهؤلاء ليس لهم 
في المغانم نصيب» ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال» كما روى الإمام أحمد [۲۳۰۲۸] 
عن بريدة الحصيب الأسلمي وليه قال: كان رسول الله بي إذا بعث أميرًا على سرية أو 
جيش» أوصاه في خاصة نفسه» بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرّاء وقال: (اغرُوا 


٥‏ و۶ 


باسم الله في سَبِيلٍ الل الوا مَنْ كَمَرَ بالل إا لَقِيتَ عَذُوَّكَ مِنَّ اک فادعهم إلى إخدى 


ھا 
Na‏ 
0 


ع 
عا 
7" 
OE FN G‏ 


المرءللعاشر انال الكية (۷۳) 


ثلاث خصال ‏ او خلال - فاته تا جاب إِلَيَّْا تاقبل ينهم وك عنهم ٠‏ أدعهَم إلى الاسلام» 


إن أَجَابُوكَ فافبَل نهم وكف عَنْهُمْ. َم اذم إِلَى ا اى دار ر المَُاجِرِينَ. 


رُم كأعْلمَهُمْ نهم ونون كأعرَابَ المتلمين: تي عليه ع اذ يي تخر علو 
المؤْمنِينَ» وَلا كو لَهُمْ في الْمَيْءِ وَالَْمَةٍ نَصِبٌء إلا أن يُجَاِدُوا مع لوین إن هُمْ ابوا 
فادعهم إلى إِغْطاءِ الْحِرْيةٍ بق فَإِنْ َجَابُوا اقل مِنْهُمْ وك عَنْهُمْ فَإنْ بوا فَاسْبَعِنْ بالله 5 ثم فَاتِلهُمْ ) 
انفرد به مسلم [۱۷۳۱]. 

وقوله: «وَإِنِ اضرو ف آلب یکم ار إلا عل کرم ينك وتم كق وال ما تلو 
بَصِيرٌ» يقول تعالى : وإن استنصركم هؤلاء الأعراب» لني لم اجر في تال عبني عل 
عدو لهم فانصروهم. فإنّه واجب عليكم نصرهم؛ لأنّهم إخوانكم في الدين» إلا أن 
يستنصروكم على قوم من الكفار» بينكم وبينهم ميثاق؛ أي: مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم 
ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم» وهذا مروي عن ابن عباس طب . 


© ولات كتروا بنش اوا بع إلا تفعلوه مك نة ف الأنض: وساد 


ك @4. 


لما دكز تعالى أن المؤمنية بعضهم أولياء بعص » قطع الموالاة بينهم وبين الام كما روى 
الحاكم [144] في «مستدركه» عن أسامة» عن النبي كَل قال : (لَا يَتَوَارَتْ أهْل لين وَلَا رٹ 
E‏ ثم قرأ : ( موادت قروا بعص وَل عض إل > E‏ 
فت رض وف ڪر ): ثم قال الحاكم: ي الإسناد ولم يخرجاه. قلت : الحديث 
في «الصحيحين» من رواية أسامة بن زيد» قال: قال رسول الله ككك: (لَا يَرِتُ الْمُسْلِمْ الْكافِرَ 
ولا الكافٌ الْمْسْلِمَ) [البخاري/ 71287 ومسلم/ »)]١515‏ وفي (المسند) ]٦۸٤٤[‏ و«السّنن») [البيهقي/ 277801 
۹ وأبو داود/ ۲۹۱۱ وابن ماجه/ ۲۷۳۱ والترمذي/ ۲۱۰۸]» من حديث عمرو بن شعيب» عن بيه » عن 
جده قال : قال رسول الله ڪا : (لَا يَتَوَارَتُ آهل يتين شتّى) وقال الترمذي : GEF E Sa‏ 

وروی ا داود [YVAY]‏ في آخر كتاب «الجهاد» عن سمرة بن جندب . ا بعل ؟ فال 
رسول الله علد : (من جامع المشْرِكَ وَسَكنَ مَعَهُ فَإنَهُ مله ) [وهو حديث حسن لشواهده]. 


ا 


ضرا هري وتات قال رسول الله کیا : (إِذَا أَنَاكُمُ مَنْ تَرْضون در يته وخلقه فرّوجوه 
إل إلا تَفْعَلُوا کن فة في اررض وَفْسَاد عريضٌ) [رواه البيهقي/ ١759‏ وصححه الحاكم/ 51946 والألباني 
أيضًا]» ومعنى قوله: 3إ CE‏ ف رض وفساد ڪر چ ؛ ق إن لم تجانبوا 
المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن 
بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض . 


ااا الآية ۷٤(‏ - 0/) ج الغ عادر 


a ay ©‏ وجرا bl‏ 3 
ڪاه 7 9 ک9 © ول موأ من بعد وھاجروا وجھدوا مع 5 
كب أله إن أله يكل م 40 

لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنياء عطف بذكر ما لهم في الآخرة. فأخبر عنهم بحقيقة 

الإيمان كما تقدم في أول السورة وأنه سيجازيهم بالمغفرة والعدى عن تسوت لاقام 
وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف لا ينقطع ولا ينقضي» ولا يُسأم ولا ْمَل 
لحسنه وتنوعه» 5 ئم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح 
فهم معهم في الآخرة. كما قال: و ون الولو من ألمهجرن والأصار وَالدنَ أتبَعوهُم بِلِحْسْن 
رض اله عنم ورضوا عن ن ود لخ جت ترك كسما اانه الآية [العوبة: ۰ وقال: 


ورال ا ( من بِعْدِهِمٌ ا 00000 1 مر د 


سیل لله وَالَدِينَ ووأ 2 ويک هم امون 


فاو ك کہ 
0 منک 


َو رحا به بعصم اول ب عض في کٿب 


e 3 


را احفر ك لوقا OO E ES‏ حمل ل 
فوا غلا لَلَدِيبَ امنوأ ربا إِنّكَ روف يَحِيم» [الحشر: »]٠١‏ وفي الحديث المتفق عليه بل المتوائر 
من طرق صحيحة» عن رسول اه قال: (الْمَدْ مَعَ مَنْ أَحَبِّ) [البخاري/ 5811 ومسلم/ 
]. 
وأما قوله تعالى: واولا الْأرَا بعصم أَوْلَ ببَعْضِ في كنب ألَّه4؛ أي: في حكم الله وليس 

المراد بقوله: واولا راو خصوصية ما يطلقه علماء ا الذين لا فرض 
لهم ولا هم عصبة» بل يُذلُون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات 
ونحوهم» كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحًا في المسألة» بل الحق أن 
الآية عامة تشمل جميع القرابات» كما نص ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة 
وغير واحد على أنها ناسخة للارث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولاء وعلى 
هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص› ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث: 
(إنَّ الله كَدْ أَعطّى كَل ذِي حَقَّ حَقَّه قا وصِيّة لِوَارثْ) [روه النسائي/ 5438 وغيره: وضرة ]يفاده E‏ 
ابن حجرء وقال البوصيري: إسناده صحيح]. قالوا: فلو كان ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله مسمى 


فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثّاء والله أعلم. 


المرء(لعاشر سیا الآیة ١(‏ - ۳) 


© #براء 5 م الله 
ا a A‏ 5 0 وى 5 


و 


TOE PET TET e 
وآخر سورة‎ »]٠۷١ البراء قال: آخر آية نزلت: كفتك قل آله يكم فى الككاز [النساء:‎ 
نزلت براءة» وإتها لآ سمل فى أولها ااال كفيو البسملة فى أولها فى المصحف‎ 
الإمام» والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان وله وأرضاه.‎ 
فقوله تعالی : و من أله ورسولو 46 + أي : هذه براءة؛ أي : تبرؤ من الله ورسوله إل لذن‎ 
هدم ين مركن 9© ارا أَرَيَعَهَ اشر اختلف المفسرون هاهنا اختلافًا کر‎ 
فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل‎ 
ا فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان؛ لقوله تعالی : : اترا‎ 


م رومع ر0 ص ى 


إل عهْدھ إِلَ متمم [التوبة : 4]ء ولما سيأتي في الحديث : (وَمَنْ کان بَيئه وَبَيْنَ رَسُولِ الله کا 


عهد فعهله إلى مُدَتَهِ) وهذا أحسن الأقوال وأقواهاء وقد اختاره ابن جرير کا 1/1( 


0 


وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحدء وقال ابن عباس في قوله : e:‏ كز يكن 
له ورسو او :إلى الذي هدم كن : المشركن 0 يحوأ فى لْدرْضٍ ا اشر قال: حدالله للذين 
عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيثما شاؤواء وأجّل أجَل من ليس له عهد 
انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم فذلك خمسون ليلة» فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم» أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد له» وقال الضحاك بعد قوله: فذلك خمسون ليلة» 
فأمر الله نبيه إذا انسلخ الأشهر الحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد يقتلهم حتى 
يدخلوا في الإسلام» وأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر خلون 
من ربيع الآخر أن يضع فيهم السيف أيضًا حتى يدخلوا في الإسلام [الطبري نحوه .]10/٠١‏ 
© «ووآذان مت اله ورسُوه بيه إل أ الاس يوم س آل ڪر أن أله ا رین شو 


e‏ ا 


6 اح وو رت ع 
فان 


ون وہ اعرا اک عب مغجرى أله وَكْرِ لذن 


يقول تعالى: وإعلام يت أله وولو وتقدّم وإنذار إلى الناس يم ال الڪ وهو 


سول الو الآية (۳) (لهمرء (لعاشض 
e o‏ يام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعًا وان أله رى : ن لْمتركين 
6" أى 7 برئ مه 8 ثم دعاهم إلى التوبة إليهء فقال: «وؤإن تََتْمَِ»؛ أي : مما 3 
يفوي اشر و ل نهر 0 لحك ره وم ؛ آي استحروقي على ها انس علي 
فاع اموا کم عبد مُمَجِرِى مه بل هو قادر» وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته. م 
ادن كوا بداب آیر4؛ أي: في الدنيا بالخزي والنكال وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. 

روى البخاري ا 4 عن أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر وله في تلك الحجة في 
المؤدنين الذين بعثهم يوم الخد نون نهد : أن لا يحج بعد العام ا ولا يطوف بالبيت 
عريان. قال حميد: ثم أردف النبي بيا بعلي بن أبي طالب فأمره أن يوذ ببراءة قال 
أو :هوس فأذن معنا على في أهل منى يوم النحر ببراءة» وأن لا يحج بعد العام و 
ولا يطوف بالبيت عريان. 

وروی أحمد »]۷۹٦٤[‏ والنسائي ]444[ بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: كنت مع علي بن 
أبي طالب حين بعثه رسول الله ب إلى أهل مكة ببراءة فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي 
ألا يدخل الجنة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله ل عهد 
فإن أجله أو أمده إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله برئ من المشركين 
ورسوله» ولا يحج هذا البيت بعد العام هذا مشرك» قال: فكنت أنادي حتى صَحل صوتي . 

وقال أبو إسحاق: سألت أبا جحيفة عن يوم الحج الأكبر» قال: يوم عرفة» فقلت: أمن 
عندك أم من أصحاب محمد كذَكِةِ؟ قال: كل في ذلك» وقال عطاء: يوم الحج الأكبر يوم عرفة» 
وعن شهاب بن عباد العصري عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: هذا يوم عرفة هذا 
يوم الحج الأكبر فلا يصومنه أحد. قال: فحججت بعد أبي فأتيت المدينة فسألت عن أفضل 
أهلها فقالوا : سعيد بن المسيب فأتيته فقلت: إني سألت عن أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن 
المسيب فأخبرني عن صوم يوم عرفة» فقال: أخبرك عمن هو أفضل مني مائة ضعف عمر أو 
ابن عمر» كان ينهى عن صومه ويقول: هو يوم الحج الأكبرء وهكذا روي عن ابن نغ عباس 
وعبد الله بن الزبير» ومجاهد. وعكرمة» وطاوس أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. 

والقول الثاني : أنه يوم النحر. قال علي ول : يوم الحج الأكبر يوم النحر. وقال عبد الله 
ابن أبي أوفى: يوم الحج الأكبر يوم النحرء وعن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن 
شعبة يوم الأضحى على بعير فقال: هذا يوم الأضحى وهذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر» 
وقال ابن عباس : الحج الأكبر يوم النحر [انظر هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري 58/٠١‏ - 

وروى ابن جرير ]14/٠١0[‏ عن أبي بكرة قال: لما كان ذلك اليوم قعد رسول الله ية على 
بعير له واد اتان بخطامه أو زمامه» فقال: ( اَی وم مَذَا؟) قال: فسكتنا حتى ظننا أنه 
سيسميه سوى اسمه» فقال E‏ هذا يوم الْحَجٌ الاک“ وهذا إسناده صحيح وأصله مخرج 

فى (| : 

١‏ > 00 قال: يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر [ابن أبي حاتم/ 
۲ ) وقال مجاهد أيضًا: يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها [الطبري ]۷٤/٠١‏ . 


الهزء العاشض > سبوا لوا الآية ٤(‏ - ه) 


وقال سهل السراج: سئل الحسن البصري عن يوم الحج الأكبر؟ فقال: ما لكم وللحج 
الأكبر ذاك عام حح فيه أبو بكر الذي استخلفه رسول الله كله فحج بالناس» وروى ابن جرير 
٠‏ عن ابن عون» سألت محمدًا؛ يعني: ابن سيرين عن يوم الحج الأكبرء فقال: كان 
يومًا وافق فيه حج رسول الله ية وحج أهل الوبر. 


© إل الذي عَهَدتُم ب النتركي م لم يشوم مها ولم بُظهروا ملم 
ا عهُدهر إل إن 06 القن ©{ . 

هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت» فأجله 
أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت فأجله 
إلى مدته المضروبة التي عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث ومن كان له عهد مع رسول الله َل 
فعهده إلى مدته» وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده ولم يظاهر على المسلمين أحدًا؛ 
أي: يمالئ عليهم من سواهم» فهذا الذي يوفي له بذمته وعهده إلى مدته ولهذا حرض تعالى 
على الوفاء بذلك فقال: «إإنَّ أنه يب الْمنَِينَ4؟؛ أي: الموفين بعهدهم. 


أ ير 


ا ا 


3 A > و‎ 


9 ودا سلح ا رم فلو لْمشّرِكينَ وار وحد وهم اضرم 


2۸> ی با .اط اد بر ا ده ر 
که ڪل حرصي کين تابوا وأة نَاموأ اَلصََلرةٌ واوا الركرة كرا كيل 
ور 

عقر تحِيم )6 . 


اختلف المفسرون في المراد ااا هاهنا ما هي؟ فذهب اين جرير إن انها الأربعة 
المذكورة في قوله تعالى: ينها أربكة حر ذلك ال ألم قلا تظيثرا فين اس4 الآية 
[التوبة: »]۳١‏ قال أبو جعفر الباقر: لكان قال ابن جرير: aE‏ 
وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وإليه ذهب الضحاك أيضًا وفيه 
نظرء والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال 
مجاهد» وقتادة» والسدي [وغيرهم]: أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها ف 
ل اناق ال ر انہر 4 [التوبة: »]١‏ ثم قال: «إّدًا نسح َعَم لزي ؛ أي : 
انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم» وأجلناهم فيها فحيثما 520009 
فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي 
بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة. 

وقوله: لادَائلوأ الْمْتْركنَ حَيْتُ وَجَدسُوهر »4 ؛ أي: من الأرض. وهذا عام» والمشهور 
تخصيصه بتحريم القتال في الحرم» بقوله: ولا تُقلوهَ عند أَلْجِدٍ للْرَارِ حى يلوم ضِهِ إن 

فوك كافتلوهم 6 [البقرة : 1141 

وقوله: ۆوخدوشر 4 ؛ أي : وأسروهم ا خلا وان سكعي اسر وقوله: و وأحصروهم 
واقعدوا لَه ل ائ لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم» بل اقصدوهم بالحصار في 


سوا لو) الآية (1) (لهزى العاشض 
معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى 
القتل أو الإسلامء ولهذا قال: ين تابا وأَقَامُوا الله واوا لكر لوا سيه لن الله 
عَفُوْرٌُ ريم ولهذا اعتمد الصديق ونه في قتال مانعي الزكاة على هذه الأية الكريمة 
رأمقالياة حت حرمت فال قيرط اه الأقعال رهي النكعر ف اسك رالا بادا 
واجباته» ونبه بأعلاها على أدناها فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادة الصلاة التي هي 
حق الله َِنَء وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج وهي أشرف 
الأفعال المتعلقة بالمخلوقين» ولهذا كثيرًا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة» وقد جاء فى 
«الصحيحين» عن ابن عمر ويا عن رسول الله كل أنه قال: (أُمِوْتٌ أَنْ قال الاس ج 


ے 
ار لس 


يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلهَ إلا الله وَأَنَّ مُْحَمَّدَا رَسُولُ ال وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الرَّكَاة). الحديث 
[البخاري/ ٠٠‏ ومسلم/ »]۲١‏ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة 
وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه [الطبري .]40/٠١‏ 

وروی الإمام أحمد [۱۳۰۷۸] عن أنس أن رسول الله بي قال: ( مدت أ أَكَاتِلَ الاس حَنَّى 
ھدوا أن لا إِلَهَ إلا الله واو مُحَمَّدَا رَسُولُ اش فَإِذَا شَّهِدُوا أَنْ لا إلهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا 
رَسُولُ اللو وَاسْتَفْبَلُوا قِْتَنَاء وَأَكَنُوا دَِحَتنَاء وَصَلُوا صَلَاََاء فَقَدْ حَرْمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهُم 
إلا بِحَقَهَا له ما للل وَعَلَيْهِمُ ما عَلَيْهِمْ ). ورواه البخاري [85” نحوه] في «(صحيحه»» 
و«أهل السنن) 2 ابن ماجه [الترمذي/ ۲٣۰۸‏ والبيهقي/ ۳٤۹‏ والنسائي/ 479 7]. 

وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد 
بين النبي ية وبين أحد من المشركين» وكل عهد وكل مدة» وقال ابن عباس في هذه الآية: 
لمق ا ا ف ذمة منذ نزلت براءة» اا ل را ومدة من 
كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة أشهر»ء من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول 
شهر ربيع الاخر [الطبري .]10/٠١‏ 

ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه فقال الضحاك» والسدي: هي منسوخة بقوله 
تعالى : يما ما بعد ونا فد [محمد: 4]» وقال قتادة بالعكس . 


20 
ت 


© وان ا س المتد كن استجارك ا E‏ کک 


2< 3 4 
2 2 2 الل ابو 
الله لحر تلغه فاد دالك 31 
ص e‏ ص ت 


ر فهر 
وم ا يمرت ©4 . 

يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه «إوَإِنَ أحد س الْمَتْرَكِينَ» الذين أمرتك بقتالهم 
وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم #اسْتَجَارَةَ»؛ أي: استأمنك فأجبه إلى طبه #حَقَّ 
مْمَمَ کم نو ؛ أي: القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئًا من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله «إثُرّ 
عه مَأمََهْ4؛ أي : وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه ذلك امم كوم ل 
يَعَلمُورتَ4 ؛ أي: إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. 

وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: إنسان يأتيك ليسمع ما تقوم وما أنزل عليك فهو آمن حتى 


الهزء العاشض سا ر الآية (7) 


يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء» ومن هذا كان رسول الله يك يعطي الأمان 
لمن جاءه مسترشدًا أو في رسالة» كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم 
عروة بن مسعود» ومِكرَّز بن حفص »› وسهيل بن عمرو وغيرهم» واج عدوا يترددون في 
القضية بينه وبين المشركين فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله بيه ما بهرهم وما لم يشاهدوه 
عند ملك ولا قيصر› فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك» وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب 
هداية أكثرهم . ر أيضًا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله كك قال له: (أَنْشْهَدُ 
اة سول اال : نعم فقال رسول الله ل : (لَوْلَا أنَّ الؤّسُلَ لا تُقْئل لَضَرَبْتٌ 
عنقّك) [رواه أحمد/ ۱٣۰۳۲‏ وأبو داود/ 7177١‏ وله شاهد يتقوى به]» وقد قيض الله له ضرب العنق فى إمارة 
a‏ بح الدواس خلير عنم قن زان اين E‏ 
الجيدلهة جالرسا نه + كفا رسل اليه ابن Oa‏ لست ال ره لجرا نوه قوري 
عنقه لا رحمه الله ولعنه» والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة 
أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام 
اوا ف أعطي أمانًا ما دام مترددًا في دار الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه» لكن 
قال العلماء: : لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة. ويجوز أن يمكن من إقامة 
أويعة اشهر وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام 
الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله. 


© كيت يون لِلْمشرِكِينَ عهد 

2 د آلا من EIA‏ أ 

1 بين تعالى حكمته في 0 : a‏ 0 لامر ره د 1 بعد ذلك السيف 
الحديبية. 0 قال تعالى : 4 0 سقط عن لسر السرا 0 0 1 
ل الآية [الفتح: »]۲١‏ ا کک َأسْتَقبمواأ 4 أي : بما 
يحب الْمتّقِرت* وقد فعل رسول ل المسلمون: استمر العقد: والهدنة و 
من ذي القعدة في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم وهم بنو بكر على 
فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء» وكانوا قريبًا من ألفين» ومن 
استمر على كفره وفرٌ من رسول الله ية بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهر 
يذهب حيث شاء» ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء ثم هداهم الله بعد 
ذلك إن الإسلام التام» والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله . 


سیوا لوک الآية (۸- )١١‏ لمر ء العاشر 


© ڪيٽ ورن هروا يڪم 8 يرشا یکم إلا ولا دمه بوتكم برهم ان 


لد ات کے 0 


يقول تعالى محرضًا للمؤمنين على معاداة المشركين منهم ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون 
لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله كلق ولو أنهم إذ ظهروا على المسلمين وأديلوا 
عليه لو ترا ولم يدووا ولاتزاقيوا فبهم إلا بولا ذمة. قال ان عباس الآل: الفرابة: 
والذمة: العهد. وكذا قال الضحاك» والسدي [الطبري .]184/٠١‏ 

وقال مجاهد: «إلا بو فى ممن إلا [التوبة: ]٠١‏ لا يرقبون الله ولا غيره» والقول الأول أشهر 
وأظهر وعليه الأكثر» وعن مجاهد أيضًا الإل العهد. وقال قتادة: الإل الحلف [الطبري .]84/٠١‏ 


l2‏ وه ور 


© اشرو اکت أله مسا فلبلا فصدو عن سيلب ١‏ اوا ا 


ر 
52-4 
و 


كوه تزع إلا ولا ونه واريك نه لو E‏ وأكاتوا المكاره 
اتو ألرَكَرءَ ونك في الرِيِن وَنفَضِلُ لأت لِمَوْو يَعَلَمْرنَ 3© . 
يقول مالي ذا السك كين ويد للمؤمنين على قتالهم أسْرَوا ڪات أله مسا تبللا» ؛ 
يعني: أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة 00 عن 
سیل أي: منعوا المؤمنين من اتباع الحق الم سا ما كاوأ bE‏ 
ممن إل رلا ذم تقدم تفسيره وكذا الآية التي بعدها إن تابو وَأَكَامُوا لري ار 


© «ووإن کر يته متهم ين بعد هديم وَطَعَنُوا فى ونڪ فقلوا أَيِمَّةَ 


ل اتس 1د ا ا هرت 4€ . 


يقول تعالى: وإن نكث 7-١‏ 07 الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم ؛ 


م )ےم 


أي : عهودهم ومواثيقهم و كمٌ#؛ أي: عابوه وانتقصوه» ومن هاهنا أخذ 
قتل من سب الرسول. ضلوات الله 0 عليه أو 0 طعن في دين الإسلام أو ذكره 
بتنقصء ولهذا قال: م فيلو ا الكثر ات Ee‏ اع تهون که ؛ ف 
يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد د وقد 5 قتادة وغيره: أئمة الكفر؛ 
كاب جهل» وعتبة» وشيبة» وأمية بن خلف» وعدد رجالاء وعن مصعب بن سعد قال: 
مر سعد بن أبي وقاص برجل من الخوارج فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفرء فقال 
سعد: كذبت بل أنا قاتلت أئمة الكفر» وقال حذيفة: ما قوتل أهل هذه الاأية بعد [الطبري 
.٠‏ وروي عن علي بن أبي طالب طب مثله» والصحيح أن الآية عامة وإن كان 
سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة 8 0 والله أعلم» وعن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفيرء أنه كان في عهد أبي بكر كل إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: 


للم رء(لعاشر 7 سیو الوا الآية (۱۳ - )١15‏ 
چ ج ص ه6١6‏ )| 11111311111318 ا ا ا 
الكد ميتحدون: واا م رة فاضونوا مهاف القيطان مم اله دا ن 
نكم قومًا مَحَوَّقة رؤوسهمء فاضربو a‏ 


عا ا ا ah‏ مفتدياواً 
ننه اي [ابن ابي حاتم/ ٠07١‏ 


9 آلا نيو ا 0 
ْ ع أن بو إن 
يڪم ومحزهم وص هر دقف صدُورٌ قور مومت 
I‏ * اله عل كد ©4 . 
وهذا أيضًا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين لإيمانهم الذين هموا 
بإخراج ا كا قال :تعانىة قار بنرك الس كنا للك ار مذلرة 1 
رجو ویکوت ویم اه وله حب الْمَكرنٌَ) الأنفال: ٠+]ء‏ وقال تعالى : عزون اسول وباک 
أن وينوا باه ريك إن كم ج حنم جهندًا فى سبلي اعا مَرْصَاقَ #4 الآية [الممتحنة: .]١‏ 
وقوله: «إوهم بدعوكُمٌ اک تتزركازقن السراة يدنك ررم در من جرا اضر 
بود ذلا نجت رعلموا ب بذلك nt‏ على وجوههم» ” طلا لهال ا 0 كما تقدم 


سول ال اھ حتي سار له وبول له عام لع وكا ما كان وق الحم 
وقوله : او فاك لح انو I GC‏ ا 


فأنا آهل أن يَحْشَّى العباد من سطوتي وعقوبتي» ثم قال عزيمة على المؤمنين وبيانًا لحكمته 
فيما شرع لهم ENS‏ بأمر من عنده: ©قَيَلُوهُمْ يعَدبهم أله 
بأيَدِيڪ رزه صر َيه شض صڈور قور مو 6 : وهذا عام في المؤمنين كلهم 
وقال مجاهد» وعكرمة» والسدي في هذه الاية: ويش صذور فوم مومت # ؛ يعني : 
خزاعة» وأعاد الضمير في قوله: ويد يذهب عبط لوبهم عليهم أيضًا . 

27 آله عل من ا ب ای من عباده وراه عليم ‏ ؛ أ : بما يصلح عباده ` 
و ااا ات ی 


_ له 5 يا 


يقول تعالى: ار 211 
او العزم الصادق من الكاذب؛ ولهذا قال: وما يعَلمِ اله الي جهدوا منک ول سدوا من 
دون أله ول رسولد۔ و 21 وَليِجَة) ؛ أ بطانة ودخيلة بل هم في الظاهر والباطن على 
SS N‏ 


کرو 2£ ی 


کے ححص “٤‏ + مسو ع وک لخ وه لس e > s3r‏ 124 
#الم () أحييب الاس أن بترا أن يَعُونُوا اكا وشم لا يفنو ه © قد تنا اين ين يو کین 


سواوا الكية (۱۷ - 18) الهزء العاشض 


أنَّهُ اذيك صَدَهُوَاْ و1 ملعل e‏ الوت ا ا وقال تغالن وار حم أن دحلو الح 
دوم مو وري سس > و و مه 
ولما يعاو اله لذن جهدوا م ت العموان 0 

ا الوك جاه ال لت شي O‏ ا ل 
ممن يعصيه › وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون فيعلم 
الشيء ء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه لا إله إلا هو ولا رب سواه» ولا راد لما قدره 
وأمضاه. 


ار 6 


يقول تعالى ما ينبغى للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التى بنيت على اسمه وحده 
ك لها روفن :ثرا سعد اله اراو الما الج اوت اساج فى الا ی الذي 
بْنِيَ من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له» وأسسه خليل الرحمن» هذا وهم شاهدون 
على أنفسهم بالكفر؛ أي: بحالهم وقالهم كما قال السدي: لو سألت النصراني ما دينك؟ لقال 
نصراني : واليهودي ما دينك؟ لقال يهودي. والصابئي لقال صابيء» والمشرك لقال شرك 
وليك حيطت افر أَعَمْلهُر > ؛ أي : بشركهم ون الَارِ هم دوت كما قال تعالى : فوم 
ھر ال يعذجم اله وَهْمْ بوت عن الْمَمْحِدٍ الحرم وَمَا كارا أولىاءء: إن أولياؤء إلا الْمتّفون 
ڪرم ا ل [الاتفال: ۳ ولهذا فال: إتما عر مسد ا من دامر باه 
اَلَو آلآ خر# فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد. 
وقال عمرو بن ميمون الأودي: أدركت أصحاب محمد َيه وهم يقولون: إن المساجد 
بيوت الله في الأرض وإنه حق على الله أن یکرم من زاره فيهاء وقال ابن عباس '#ا: من سمع 
النداء بالصلاة ثم لم يجب» ولم يأتٍ اا 010200 وك عقن اله ووميرك . 
قال الله تعالى: #إتما يعمر مسجد أله من امن يله ولور الآْر» الآية» [قال الحاكم/ ۸۹۳: 
e ns‏ وقوله : لوقام ألصَلَوْة چە ؛ أي : الت نف اكير عبادات البدن 
ان ألركره 4 ؛ أي : التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق» وقوله : وولو سر 
إلا آهب أي : ولم يخف إلا من الله تعالى ولم يخش سواه #فصتى أولَيكَ أن ES‏ 
لْمهْسَربنَ» قال ابن عباس [کما روى الطبري ]44/٠١‏ في قوله : « انما يحم مسجد أله من مرت بألل 
وَالْْوّوِ اضرم يقول: من وحد الله وآمن باليو م الاخر د أنزل الله «مإوأقام 
ألصَلَرْة4؛ يعني بعني: الصلوات الخمس وري إل أله يقول لم يعبد إلا الله. ثم قال: 
ونی وليك أن يكرا مِنَ الْمَمْتَدتَ» يقول: إن أولئك هم المفلحون كقوله لنبيه كل : عمق 
أن يبعتك ريك مقاما حْمودًا»# [الإسراء: 74] يقول: إن ربك سيبعثك مقامًا محمودًا وهي الشفاعة. 


البرء (لعاشر لالتعا الآية (۱۹ - ۲۲) 


وكل لاعسى) و في القرآن فهي واجبة. وقال محمد بن إسحاق بن يسار ا وااعسى) من 
حى [الطبري 0007 


007 ااج عار الت لدان هن امد 
الله لا تون عند أله وال دى لوم للم" ذبن عامنوأً عاجرا 


4 4 م ي 22> م سر 1 وو ٤ر‏ و 
و يأمولهم ضيعم أعظم دة ع هم ارفك ليا 


14 كدي‎ EES 


يرهم ربهم حر مله وَرِصُوانٍ as‏ 


بدا إِنَّ أله عند أجر عَظِيمٌ ©4 . 


قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية 
خير ممن آمن وجاهد» وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره؛ 
فذكر الله استكبارهم وإعراضهم» فقال لأهل الحرم من المشركين: همد كانت ايت لتر تی یکم 
کر عل فیک تکس (© ستکر بو سما تهجرون [المؤمنون: ١‏ ۲۷+ يعني: أنهم 
كانوا يستكبرون بالحرم [ابن أبي حاتم/ ]٠٠١7‏ قال : a‏ سلمرا كانوا يسمرون به ويهجرون 
القرآن والنبي ياء فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي بيا على عمارة المشركين البيت وقيامهم 
اح م وإن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه. 

قال الله : YF‏ تون عند آنل واه لا بى الوم لمن ؛ ؟؛ يعني : : الذين زعموا أنهم أهل 
العمارة فسماهم الله ظالمين بشركهم فلم تغن عنهم العمارة شيئًا 

وقال ابن عباس أيضًا: قد نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر قال: 
لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد ارام ونسقي ا 
ونفك العاني» قال الله ويك : اجام سِقَايَة َه الاه - إلى قوله: - 9«إوَاّهُ لا يهى لقو 
لين 6 [ابن أبي حاتم/57١٠٠]4؟‏ يعني : أن ذلك كله كان في الوك ولا انس ما كان في 
الشرك» وقال الضحاك بن مزاحم نحوه» وعن الشعبي قال: نزلت في علي والعباس وي 
تكلما فى ذلك 


$ 


8 


وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره هاهناء فعن النعمان بن بشير 
الأنصاري قال: كنت عند منبر رسول الله مياه في نفر من أصحابه فقال رجل منهم : ما أبالي أن 
لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام 
وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم فزجرهم عمر بن الخطاب ولي وقال: 
لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ياء وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صليتٌ الجمعة دخلت 
على رسول و0 قال: ففعل فأنزل الله ويك : ملم سمَابة لاج 
ا ال رار چ إلى قوله: ونه عرف اوم اتان رواه مسلم [۱۸۷۹]» وأبو داود» 
وابن جرير ]10/٠١[‏ وهذا لفظه. 


سوا لو الكآية (۲۳ - ۲۷) - الجر ءللعاشر 


© وکا اليرت انشا ک تیدا اک ویغوتگم رة إن استعوا الڪ مل 


4 


اين هك د ت () قل ل کن or‏ . 


و اخوایک > روعش 4 افد وة و 0 0 ا E‏ 
0 رو ا ا ري ت 
حب ا لله ورسولي. و 0 ف سياه ١‏ 


ا 


5 دی الوم | يا 0 


أمر تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا اباء قاع ونهى عن موالاتهم إذ ak‏ 


أي : 00 الكفر على الإيمان» وتوعد على ذلك كما قال تعالى : جلا يد َم ؤي بت يله 
بلق خر دوادو م ا اله و ل كار 00 أو عو أو إخونهر 7 
ا َولتيِكَ كس 2 و اليس وَأََدَهُم بره 0 اود س E‏ من تا 


ھت بوي مر 2 


الأتهدر» الآية [المجادلة: ۲۲]. 

به فقال: 6 إن 3 اا 0 و ر و وشک اَل أ 236 رما أي : 
اكتسبتموها وحصلتموها رر و گسادها و الك أي: تحبونها لطيبها 
EE‏ ائ إن كانتت ee‏ ا إتكم + سے اللہ e‏ وَجِهَادٍ فى سَمِله 


ا أي: فانتظروا ا ل د ولهذا قال : حى يأ تح اک 
اترو و ل جد ألم الكسهم» . 

a‏ ۲ عن زَّهرّة بن مَْيَد عن جده قال: كنا مع رسول اله يل وهو آخذ 
بيد عمر بن الخطاب فقال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي› 


و ع سماو 


فقال رسول الله يَكِ: (لا يُؤْيِنُ أَحَدْكُمْ حَنَّى أكون حك ِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ) فقال عمر: فأنت الآن 
وال خب إلى مق تفي فقال رسول الله يك : (الآنَ د ا 
273 وقد ثبت عنه هه آنه قال : (وَالَذِي نَفْسِي بِيَّدِ؛ لا يُؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حَنَّى أكون أَحَبّ حب اليه 


من ٠‏ وَالِدِهِ وَوَلْدِهِ وَالنّاس أْجْمَعِينَ ) [البخاري/ ٠١‏ ومسلم/ 21514 وروى الومام أحمد [007٠5]ء‏ وأبو داود 
1 واللفظ له عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ل يقول: (إِذَا تبَايَْتم ايق وَأَحَذَتم 


بأَدْنَابِ ب الْبَقَرءِ وَرَضِيتُُ بِالرَرْع» وَتَرَكتُمُ الْجِهَادَ سَلْطَ الله عَلَيْكُمْ ذلا لا يَنْزِعَهُ حَنَّى تَرْجِعُوا إلى 


دِينْكم) [وهو صحيح قاله أحمد شاكرء والألباني] . 


رلا روم و ےد لا ۶ 6م سلاج راو وى رر ارس 


© مامد نصرڪم أله و في موا ڪرو ويم حن د ا ر 


سيا وسات ټڪم 0 2 5 0 وآ مريت 6 © م أنزل أله س کیہ 


عر رسو له عل اميف و وأنر 


E 


(لمرء(لعاشر 0 ملق تتا الآية (5؟ - ۲۷) 
في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله» وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده 
وتقديره لا بعددهم ولا بعددهم ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو أكثرء فإن 
يوم حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئًا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع 
رسول الله ئة ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه ليعلمهم أن النصر 
من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله 
مع الصابرين» وتتعروك الزمام الجود111000 فين ابر عياس قال قال رسول الله عه : ( خير 
الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةَ» وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعْوَاَة وَخَيْرُ الجُيُوش أَرْبَعَةٌ آلاف. وَلَنْ تُغْلَبَ انتا عَشَرَ ألما 
مِنْ قِلَّةِ) وهكذا رواه أبو داود [5111]» والترمذي [1655] ثم قال: هذا حديث حسن غریب 
[وصححه أحمد شاكر] . 

eS ES‏ ل ل وولف لها فو جد من 
فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول الله كك فبلغه أن هوازن جمعوا 
له ليقاتلوه» وأن أميرهم مالك بن عوف بن النصري» ومعه ثقيف بكمالها وبنو جشمء وبنو 
سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر وقد 
أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنّعم وجاؤوا بقضهم وقَضِيضِهم فخرج إليهم 
رسول الله َي في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو عشرة آلاف من المهاجرين والآنصار وقبائل 
العرب ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في ألفين أيضّاء فسار بهم إلى العدو 
فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له: حنين فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح 
انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن» فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد 
ثاوروهم» ورشقوا بالنبال وأصلتوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم فعند 
ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله وبْدّء وثبت رسول الله كَل وهو راكب يومئذ بغلته 
الشهباء يسوقها إلى نحر العدوء والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن» وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب اخذ بركابها الأيسر يثقلانها لعلا عم السير وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام 
ويدغعو المسلمهيق إلى الرجغة ويقول: (إليّ ا عِبَادَ اللو؟ إلى آنا رَسُولٌ الله) ويقول في تلك 
الحال: (َنَا الَنُ لا كَذِبْء آنا ابْنُ لحار سس سارب يوبا ووم 
من قال: ثمانون فمنهم أبو بكرء وعمر ن ويا والعباس» وعلي» والفضل بن عباس. 
واو سفيان ين الحاركف: رحن بام أيمن» وأسامة بن زيد وغيرهم #6 ثم أمر ئة عمه 
العباس وكان جهير الصوت أن ينادي تاغل ضرت يا أصنفات الشجرة؛ يعني : شجرة بيعة 
الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على أن لا يفروا عنه فجعل 
بای صاب اجره ويقول تارة: يا أصحاب سورة البقرة» فجعلوا يقولون: يا لبيك 
يا لبيك» وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله كد حتى إن الرجل منهم إذا لم 
يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه» ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله ئا 
فلما اجتمعت شرذمة منهم عند رسول الله كَل أمرهم 5 أن يصدقوا الحملة وأخذ قبضة من 


o ي‎ 


التراب بعدما دعا ربه واستنصره»› وقال: (اللْهُمّ أنجز لِي ما وَعَذْتَنِي) ثم رمى القوم بها فما 


سرا و الآية (5؟ - ۲۷) E‏ (الجمزء العاث 
2-5-5 ليسي 7777 ی 
بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما شغله عن القتال ثم انهزموا فاتبع المسلمون 
أقفاءهم يقتلون ويأسرون وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة بين يدي رسول الله كلل 
ازوف أحمد معناه/ 82189 .]1١‏ 

وفي (الصحيحين» عن البراء بن عازب ويا أن رجلا قال له: يا أبا عمارة أفررتم عن 
رسول الله َة يوم حنين فقال: لكن رسول الله َة لم يفرٌ إن هوازن كانوا قومًا رماة فلما 
لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا فأقبل الناس على الغنائم ب بالسهام فانهزم الناس فلقد 
رابك وسولة الله كزوا بسنا ددن الحارت اح بلسار به بغلة رسول الله َة وهو يقول: 50 
الي كۆب َا ابن عبد الْمُطَّلِبِ) [البخاري/ 717١9‏ ومسلم/ 6/ا/ا١].‏ 


قلت: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد 
انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لكر ولا لفر 
ولا لهرب وهو مع هذا أيضًا يركضها إلى وجوههم وینوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله 
وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلمًا منه بأنه سينصره 
ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان؛ ولهذا قال تعالى: 2 07 ا سكينته, ع 
سول 4 ؛ أي : طيما نة وثباته على رسوله ول ألْموّمنينَ إن 4 ؛ أي : الذين مع رادل م 
تروهكا وهم الملائكة» كما روى الإمام أبو جعفر ابن جرير [١٠/7١11؛‏ عن عبد الرحمن 
مولى أم برثن قال: حدّئني رجل كان مع المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن وأصحاب 
رسول الله بي يوم حنين لم يقوموا لنا حَلْب شاة» قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم 
حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء فإذا هو رسول الله ية قال: فتلقانا عنده رجال بيض 
حسان الوجوه فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعوا قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها. 

وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن ابن مسعود نه قال: كنت مع رسول الله ية يوم حنين 
فر عو نار رك سد اوجن رامن اموا e‏ ولعاتولهنم الدير 
NS‏ اسم ل ورسول الله ئة على بغلته البيضاء يمضي فما 
فحادت بغلته فمال عن السرج فقلت : ارتفع رفعك الله . فاك (نَاولَنِي كفا مِنَ الثّرَابٍ). 


فناولته قال: فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابًا قال: (أيْنَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنصَارُ؟) 
قلت: هم هناك قال: ( اهيِف بِهِم) فهتفت بهم فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم كأنّها الشهب وولى 
المشركون أدبارهم» ورواه الإمام أحمد في «مسنده» ٤۳۳١1‏ واللفظ له وصححه شاكر] . 

وى اسبح سل 1911710 عن اي سريره انا ريرك الله ووازايال: ( نْصِرْتٌ بالرُعغبٍ وفيت 1 
جو امع الكلم) [وروى البخاري معناه/ 7816 من حديث جماعة من الصحابة] . 


رم و2 


ولهذا قال تعالى 4 ازل آله سنت عل رَسُولِه- وَعَلَ 00 وَأََرَلَ جُنْودًا ل تَرَوها 
ودب آلب 0 ولك جَرَآهُ الْكَفْرِينَ». وقوله: «ثْمٌ سوب آله من َد دلت عل س 


IS‏ واه غفور 0 الله على بقية هوازن واوا وقدموا عليه مسلمين 
ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعِرانة» وذلك بعل الوقعة بقريب من عشرين يوماء فعئل 


الجبرء العاشر A‏ سرا و) الآية (۲۸ - ۲۹) 
ذلك خَيّرهم بين سبيهم وبين أموالهم فاختاروا سبيهم وكانوا ستة آلاف أسير ما بين صبي 
وامرأة» فرده عليهم وقسم أموالهم بين الغانمين ونفل أناسًا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على 
الإسلام فأعطاهم مائة من الإبل وكان من جملة من أعطى مائة مالك بن عوف النضري 
واستعيلة غل قومه كما کان 


ورول ولا يلبوت 
وهم 6 
أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديئًا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس ديئًا عن 
المسجد الحرام» وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية وكان نزولها في سنة تسع ولهذا بعث 
رسول الله ية عليًا صحبة أبي بكر و عامئذٍ وأمره أن ينادي في المشركين أن لا يحج بعد 
العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» فأتم الله ذلك وحكم به شرعًا وقدراء وقال الإمام 
أبو عمرو الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز ولي أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول 
مساجد المسلمين وأتبع نهيه قول الله تعالى: 8إِنَّمَا الروت ج اشرو اوقل 
ء: الحرم كله مسجد [الطبري ۰ لقوله تعالى: فلا يقر وا المد الحرام بَعَدَ َد امهم 
0 ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن ولما ورد 
في الحديث الصحيح : ( الْمُؤْمِنُ : لا د 2 يُنْحسٌ) [رواه البخاري/ ۲۸۱] . 
وأما نجاسة بدنه الو ا د والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام 
أهل الكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم» وقال الحسن: من صافحهم 
فليتوضاً . 
وقوله : «وَإِنَ حِدْسُم عة وف يعْنِيكم أله من سلو قال محمد بن إسحاق: وذلك أن 
الاس فالا ؛ .لستقتطين غد الا سراق ولك الجا ولذهين غا ما كنا نضيت نها هن 
المرافق» فنزلت: وإ حت عله سو فيكم آله من روء من وجه غير ذلك «إإن 
42 إلى قوله : وهم 7 صروت ؛ أي : إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق 
فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية› 
وهكذا روي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك 
وغيرهم . 
وات أله عَليم» ؛ أ بما يصلحكم # ڪي ر 4 ۽ ا فيما يأمر به وينهى نه لذ نه 
الكامل في أفعاله وأقواله العادل في خلقه وأمره تبا رك وتعالى؛ ولهذا E‏ 
المكاسب الجزية التي اوا من أهل الذمة» فقال: دلوا 261 لااو لله 


يو تيتا الآية (۲۸ - ۲۹) (الجبزء العاشر 


ارا ر ور 22 ر را 7 رر رك سس م صمح سا سن م 2 عد عر e‏ 70 
ولا يالوم الآخر وله حرمُونَ ما ما ڪرم ا ورو ل له ولا ا دن الحق من > ونوا الحتب 
حى يِعْطوأ الْجرَيةَ عن يد وهم طوزوت) فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد م يه لم يبق لهم 
إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم 
فيه لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانًا صحيحًا لقادهم ذلك إلى 
الإيمان بمحمد عة ؛ لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه فلما جاء وكفروا به وهو أشرف 
الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين؛ لأنه من عند الله . بل لحظوظهم 
وأهوائهم فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء وقد كفروا CET‏ 
ولهذا قال: يلوأ ایت ل بمرت بال ول يالوم لز ولا عُرِسُونَ ما حرم الله ورسولة ولا 
دور ون الح من انيت اوا ألحتب». وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل 
الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجًا واستقامت جزيرة العرب 
أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى وكان ذلك في سنة تسع؛ ولهذا تجهز 
رسول الله َو لقتال الروم ودعا الا إلى لنت واظيرة يب وبعث إلى أحياء العرب حول 
المدينة فندبهم» فَأوْعَبوا معه واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألفاء وتخلف بعض الناس من 
أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم وكان ذلك في عام جَذب ووقت قَيْظ وحر» 
وخرج رسول الله ئة يريد الشام لقتال الروم فبلغ تبوك» فنزل بها وأقام بها قريبًا من عشرين 
يومّاء ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس . 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من 
أشبههم كالمجوس لما صح فيهم الحديث أن رسول الله ئة أخذها من مجوس هجر [رواء 
البخاري/ ۲۹۸۷]» وهذا مذهب الشافعى وأحمد فى المشهوو عله » وقال اتو فو اده : بل 
تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين ولا تؤخذ من العرب 
إلا من أهل الكتاب» وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من 
كتابي ومجوسي 8 0 و 
وهم ص 0 أي : ذليلون حقيرون مهانون: ار 5 رفعهم 
على المسلمين بل هم أذلاء صَعْرة أشقياء ء كما جاء في (صحيح مسلم» ]5١177[‏ عن 
أبي هريرة 5ه أن النبي بي (لا تَبْدَؤّوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى بالسَّلَامء وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في 
طرِيقٍ قَاضطروه إِلَى أ ضِيّقِهِ)» ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نه تلك 
الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية 
مار كوي ادي اوس رسكيو دوو الوا لي 
وكذا ل به لأنفسنا وس وأمؤالنا aT‏ 
على اليك الآ معدت فى مهدا ول اا لها د ول کا بول 0ل موسي 


(لهمزء العاشض سبوا لر الكية (۳۰ - )*1١‏ 
لمكو 2322 ص ا ا م 2 
دعا حي لبي ا TE‏ فارع لو ¿ السبيل وأن ينزل من مر 
بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم» ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسّاء ولا نكتم غشا 
للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن» ولا نظهر شركًا ولا ندعو إليه أحدّاء ولا نمنع أحدًا من 
ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه» وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن 
أرادوا الجلوس» ولا نشتبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق 
الاو كو ا را تر وك عا اصرف ود 

من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع الخمور» وأن نجز 
موي ااي ابر بوي وان بد 900 
على كنائسنا وأن لا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نضرب 
نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربًا خفيفًاء وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة 
المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا باعوثاء ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم 
في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما جرى 
عليه سهام المسلمين وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال: فلما أتيت عمر 
بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحدًا من المسلمين شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا 
عليه الأمان» فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل 
لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق [البيهقي/ .]۱۸٤۹۷‏ 


© «#وقاكت اليهوهُ شير أ أ أنه وتات E‏ المد 0 أله داو 
بالرمہے حبرت و الي كَئرا بن َل كلهم الل أ ک قر © 
عسوأ أحبَارَهُمٌ و ورشك” مهم أدبابا من ذو أله ي وَألْمَسِيمَ أبرح مریم وَمَأ وم ا 
51 ا جا لآ إل إلا هر سحن عا نرك ©4 . 


وهذا إغراء فق اله تغالى لالوم فل فال المشركين الكفاو هن البهؤد والتضارئ 
لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة» والفِرية على الله تعالى فأما اليهود فقالوا في العرّير: إنه ابن الله 
تغالى اله عن ذلك علوًا كبيراء وذكر السسدي وغيرة أن الشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن 
العمالقة لما غلبت على بني إسرائيل فقتلوا علماءهم وسَبّوا كبارهم» بقي العزير يبكي على بني 
وإد امرأة تبكي عند قبر وهي تقول : وامطعماه واكاسياه فقال لها: ويحك من كان يطعمك قبل 
هذا؟ قالت: الله قال: فإن الله حي لا يموت» قالت: يا عزير فمن كان يعلم العلماء قبل بني 
إسرائيل؟ قال: الله. قالت: فلم تبكي عليهم؟ فعرف أنه شيء قد وعظ به» ثم قيل له اذهب 
إلى نهر كذا فاغتسل منه وصل هناك ركعتين» فإنك ستلقى هناك شيحًا فما أطعمك فكله. 
فذهب ففعل ما أمر به فإذا شيخ فقال له: افتح فمك ففتح فمه فألقى فيه شيئًا كهيئة الجمرة 
العظيمة ثلاث مرات فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة فقال: يا بني إسرائيل قد جئتكم 


سوا التوليم) الآية (۳۲ _ *8") الهزء العاشر 


بالتوراة فقالوا: يا عزير ما كنت كذابًا فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلمًا وكتب التوراة 
بأصبعه كلها فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع العلماء أخبروا بشأن عزير فاستخرجوا النسخ 
التي كانوا أودعوها في الجبال وقابلوها بها فوجدوا ما جاء به صحيحًا فقال بعض جهلتهم : 
إنما صنع هذا لأنه ابن الله . 

ا ولهذا كذب الله سبحانه الطائفتين فقال: دلت 
فولھم باره ي ؛ أي : e‏ سوى افترائهم واختلاقهم ‏ يضلهئوت هه ؛ 
أي : يشابهون ر أل ا آي : من قبلهم من الأمم ضلوا كما ضل هؤلاء 
لمم الد قال ابن عباس: لعنهم الله لآ يُوَنَكُونَ4؟؛ أي: كيف يضلون عن 
الحق وهو ظاهر ويعدلون إلى الباطل؟ . 

وقوله : ادوا أَحْبساَهُْ رتهم ربسا ن دو الله وَالْمَسِيعَ نك مَرْيسمَ» روى الإمام 
امد ترقا والترمذي [2]5045 وابن جرير[١٠/4١1]‏ من طرق عن عدي بن حاتم ونه أنه 
لما بلغته دعوة رسول الله ياه فر إلى الشام وكان قد تنصر في الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من 
قومه ثم من رسول الله ئة على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيهاء فرغبته في الإسلام وفي القدوم 
على رسول الله بي فقدم عَدِي إلى المدينة» وكان رئيسًا في قومه طيئ وأبوه حاتم الطائي 
المجيرن DS DEG‏ شوك للج د ولي حال متي تاجيا من لي 
رسول الله ية هذه الآية : ادوا أحَبَارَهمَ ورف اراب ِن دون ألو قال : 

فقلت: إنهم لم يعبدوهم فقال: (بَلَىء إِنْهُمْ حَرّمُو وا لبهم الْحَكالَ» وَأحَلُوا َم الْحَرَامَ اغوم 


َه وي 


َلك عِبَادنَهُم إِيَاهُمْ»: وقال رسول الله 4ل (يا عاد » ما ا َقُول؟ أيُفرَك أَنْ يُقَالَ: الله أكبَر؟ هَل 
تَعْلْم د شيْئًا أَكبَرَ مِنَ الله؟ ما يفرك؟ أَيُفِرُكَ أَنْ يُقَالَ: ا إل إلا الله ؟ َه تَعلَمْ ِن إو إلا افة)» ثم 
دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق» فال فلقد رانك وجهة اسعسشن ثم قال : ن 
ُو مَْضُوبَ عَليهمْ»وَالنصَارَى ضَالُونّ) اور حسن بمج طرتااء وهكذا قال حذيفة بن اليمان 
وعبد الله بن عباس وغيرهما في تفسير #أنحذوأ َحْبَارَهُمْ ورسم أربسابًا من دون الد إنهم 
م و Eo ny‏ 
ولهذا قال تعالى : وما أه روا إلا كيده وَأ ّا وجدا»؛ أي : الذي إذا حرم الشيء فهو 
الحرام وما حذّله حل وما شرعه اثبع وما حكم به نفذ ل إل إلا هو سبكسة. ما سکره ؛ 
ى ا 7 0 
ولا رب سواه. 


وى 


© «بريئوت أد يكوا در اہ بویت 
الكيزوة @ مر الى أَدْسَلَ شرل : 


و كر" لمرد 409 . 


الجر ءللعاشر سوك ا لنو) الكآية (۳۲ - ۳۳) 
بعث به رسوله ية من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم» فمثلهم في ذلك كمثل من 
يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه. وهذا لا سبيل إليه فكذلك ما أرسل به 
رسوله بی لا بد أن يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلا لهم : #ويات أنه إلا أن يسم وره وَل 

كر الْكفْرونَ» والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه ومنه بجي ادل كار لأنّه يستر 
الأشياء والزارع كافرًا ؛ لأنه يغطي الحَبّ في الأرض كما قال: لعب الكفار نانم [الحديد: 
۰ ثم قال تعالى: وهو الف اسل مر له بألْدَئ ودين الْحَيّ» فالهدى: هو ما جاء به من 
الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع» ودين الحق: هي الأعمال الصالحة 
الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. 

e‏ أي : ل ا 


لي منهًا) ا 0 

oS Ca‏ يكو 
(لَيبْلمَنَ هذا الأمر تا بَلَعَ اللي وَالنَّانُ ولا نرك اله بَيْتَ مدر وَلَا وبر إلا أَدْحَلَهُ هذا الدينَ؛ 
بر عَزِيزِ او بذ ڏَلِيلء را يعر لله به الْإسْلَامء ودلا يُذِل لله په الْكَفْرَ). فكان تميم الداري 
يقول: قد عرفت ذلك ذ في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد 
أصاب من كان منهم كافرًا الذل والصغار والجزية [رواه الحاكم/ 8777 وصححه ووافقه الذهبي] . 

وفي «المسند) [۱۹۳۹۷] أيضًا عن عدي , بن حاتم قال: yT‏ لله كل فقال: (يا 
ڪي عَدِيّ أَسْلِمْ تَسْلَمُ) فقلت : ي (أنا ألم يدينيك مِنک)» فة فقلت: أنت أعلم 
بديني مني؟ قال: (تَعَمْ ؛ الك من الركووية وات اكل مِرْبَاءَ قَوْك؟) قلت: بلى! قال: 
(تَإنّ ما ا يِل لَك في دبيك) قال: فلم يَعْدَ أن قالها فتواضعت لهاء قال: أمَا إني أَعلَمُ ما 
اَذ ي يَمْتَعُك مِنَ الالام تقُول: إِنَّمَا عه ضَعَفَةٌ الاس وَمَنْ لا َة لَه وذ رَمنْهُم الْعَرَتُء 
تغرف الْحِيرَة؟) قلت : ا > قال : (فَوَالَذِي نَفْسِي بيد لِبيِمّنَّ الله هَذَا 
الأمْرَ حَتّى نَخْرُجَ الظَعِيئَةٌ مِنَ الْجِيرَة حَنَّى تَطُوفٌ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرٍ جِوَارٍ أَحَدِ لمحن کور 
كَسْرَى بْنِ هَرْمُرَ) قلت: كسرى بن هرمز. قال: (تَعَمْ كِسْرَى بْنُ هُرْمُرَ وليُبدَلنَ الْمَالُ 
ع وي يوي اب با 
آحد» ولقد كنت فيمن فتح كتوز كسرى بن هرمزء والذي نفسى بيده لتكونن الثالثة؛ لأن 
رسول الله ي قد قالها. [إسناده جيد]. وروی مسلم ۷ ]] عر :عاتشة اها قالت: سمعت 
رسول الله ية يقول : (لَا يَذْعَبٌ اللَبْلٌ وَالنَهَارُ حى تَعْبّد اللات والعُرّى): فقلت : يا رسول الله 
E‏ خين ازل اش كق نادو ارت ال رشوات ولا رومن الح ةب إن ولت 
وولو ل قال: (إِنَّهُ سيَكُونُ مِنْ ذلك مَا شاء الل ك نم يَبْعَتُْ الله 
بحا طَيْبَةفََوَّى كَل مَنْ کان في فلو مِْقَالُ حَبّة خَْدلٍ من يمان فَيبقَى مَنْ لا خَيْرَ فيو 


َيَرْجِعُونَ إلى دين آبَائِهِم) . 
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الوا الآية (4” - ه*) KE‏ الجرء العا 
ا قرت امار 
وساو عن سیل اا رای کت هب 
ا 9 0 0 شت تاد كر + 
وويم هوشم هلدًا ما ڪزم لشي دوأ ما 
قال السدي: الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى, وهنو كما قال 6 
علماء اليهود كما قال تعالى : ولول ينهنههم E‏ نوت ت اجار عن وليم الثم واک لهم الست 
[المائدة: »]٦۳‏ والرهبان عباد النصارى. والقسيسون علماؤهم كما قال تعالى: کرلک 3 
منود فت واا وا ا ا 415 والمقصوه التيحدير هن غلاا 
السوء وعَبّاد الضلالة» كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» 
ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى» وفي الحديث الصحيح : (لَرْكَبّ سّئّن مَنْ كَانَ 
َبْلَكُمْ حَذُو القَدّة بالقُذّة) قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: (قَمَنْ)؟ وفي رواية فارس والروم» 
قال: (قَمَّن الاس إلا هَؤُلَاءِ ؟) [البخاري بنحوه/ 5074 . 
والحاصل التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم ولهذا قال تعالى: ألا طون أَمَولَ 
لتايس وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس يأكلون أموالهم 
بذلك» كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عندهم هدايا وضرائب تجيء 
> فلما بعث الله رسوله بيه استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم طمعًا منهم أن تبقى 
لهم تلك الرياسات» فاطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياهاء وعوضهم بالذلة والمسكنة وباؤوا 


بغضب من الله . 


رو و 


وقوله تعالى : ويصدوت عن س سیل أله 6 ؛ ا : وهم مع أكلهم ا يصدون الناس عن 
اتباع الحق» ويُلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير» 
وليسوا كما يزعمون بل هم دعاة إلى النار» ويوم القيامة لا ينصرون. 

وقوله: «واليت يکوت الذَّهَبَ وَالْفِضصَة و يفوا ف سيل آله مَبَيَرَهُم يعدا 
ألي» هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد 
وعلى أرباب الأموال» فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس كما قال بعضهم [وهو 
ابن المبارك]: 

وَل فس الدَيِنَإِلَاالمُلُوكُ وَأْحْبََارُسْوءِوَرسْبََائهَا 

راما التق فال ان غ هو الال الى لا دى نه الا وتال بها أذ :زكاته فاس 
يكنز وإ كان تجماسع أرضين. وما كان ظاهدًا E‏ وقد روي هذا عن 
ابن عباس» وجابرء وأبي هريرة موقوفًا ومرفوعًاء وعمر بن الخطاب ذه نحوه: (أيمَّا مَالٍ 
أَديْتَ رَكَاتَهُ َيس يكنز ن گان مَدْقُوَا في الأَرْضء وَأَيمَا مال لَمْ تود رائ َو گن يُكَوَى به 
صَاحِبَهُ وَإِنْ كان وه الأَرْض) [الطبري ٠ه‏ وروی البخاري ۱۳۳۹1] عن خالد , بن ا 


سوا ا لنوم) الآية (14" - ه") 


لمر ء(لعاشر 
قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها الله طهرًا 
للأموال» وكذا قال عمر بن عبد العزيزء وعِرَّاك بن مالك نسخها قوله تعالى: «حْدْ بن آموي 
صَدَفَة # [التوبة: .]٠١7‏ 

وعن أبي أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنز. ما أحدثكم إلا ما سمعت. 

وقوله تعالی : موم يح لبها فى تار جهنم فتکوی بها اهم وجو هوم هنذا ما 
كرتم اشک فوقو وا ما م تَكنزئرت # ؛ أي : يقال لهم هذا الكلام تبكيئًا وتقريعًا 
وتهكمّاء كما في قوله : مم مدن فرق وی عات انعبر © أ lT‏ ت العزيز 
اکر [الدخان: ٤۸‏ 44]؛ ی هذا بذاك وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم ؛ ولهذا يقال: 
من أحب شيئًا وقدمه على طاعة الله عذب به وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم 
من رضا الله عنهم عذبوا بها ٠‏ فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم. قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره لا يكوى عبد بكنزء 
فيمس دينار دينارًا ولا درهم درهمًا ولكن بو جلده لبرميع كل تبثا وخرهيم على غيدده 
[الطيري 1١١١/١١‏ وفي ا وعد ۷ عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: ( ما مِنْ 
رَجُل لا يُوَدّي رَكاةَ مَالِهِ | إلا جيل له يوم الْقَِامَةٍ صَفَائْحُ ِن نار َيكَوَى بها جنه جنبه وجبهته وَظهْره 
في بو كان غاز حمسيق آلف ةى بلطن ن الا » كم رى سه | ما إلى الْجَنّدِ وَإِمَا 
إلى الكار) و تناه اجات | رروة التحارى اا زوف لحار كي فى ر هده ]لابه 
عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالرَبَّذة فقلت: ما أنزلك بهذه ال قال: كنا 
بالشام فقرأت: وراک کرو الاه وال ىة و سَفِْفُوا فى سیل الله ف فَبسَرَهُم بڪذاب 
يره فقال معاوية: ما هذه فينا ما هذه إلا في آهل الكتاب› قال: قلت: إنها لفينا وفيهم . 

قلت : كان من مذهب أبي ذر ونه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال» وكان يفتي الناس 
بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه» فنهاه معاوية فلم ينته» فخشي أن يضر بالناس 
فى هذا فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه» فاستقدمه عثمان إلى المدينة» 
راز لفيا لك ناه !مكدو نوها O‏ انين e E E yO UE‏ 
راو عله قر له ت الف ر ف ها من وت تم ا نيه الذي ااه اناك إن 
معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات الذهب فقال: ويحك إنها خرجت ولكن إذا جاء 
مالي حاسبناك به» وقال ابن عباس : إنها عامة» وقال السدي: : هي في أهل القبلة» وفي 
E OR‏ ية قال لأبي ذر : (مَا يَسُرْنِي أَنَّ عِنْدِي مل اح ذَهَبّا يمر عَلَيْهِ كَالِكَة 

عِنْدِي منه شئء2 م إلا ديئار ار لِدَيِنِ) [رواه البخاري/ 7019 نحوه]» فهذا والله أعلم هو الذي حدا 
TT‏ 

روى الإمام أحمد ]۲٠١۲۱[‏ عن عبد الله بن الصامت ووي أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه 
ومعه جارية فجعلت تقضي حوائجه ففضلت معها سبعة فأمرها أن : تشتري به فلوسًا. قال : 
قلت : لو ادخرته لحاجة بيوتك وللضيف ينزل بك! قال : إن خليلي عهد إلى أن أيما ذهب أو 


سوا لو الآية )۳١(‏ 5-7 (لهمزء العاشر 


نيه رک غا يو د على صاحبه حتى يفرغه فى سبيل الله مك [رواه الطبراني/ ٤۳٠٠ء‏ وقال 
الهيئمو ٠/٠‏ : رجاله ثقاتء وله طريق أخرى رجالها رجال الصحيح]. 
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اا عند أله اك 


ب عاق الككوب 
وال ا ل O‏ ام كا طن + فين شڪ ولوا 
امک ده - م 7 E E‏ هك َه @4. 
FR TET ETE‏ ة أن النبي ية خطب في حجته فقال: : آلا لا إن الرَّمَانَ 
َدِ اسْتَدَارَ َيِه يوم خلَقَ لل السَّمْوَاتٍِ وَالأَرْضَء السَّنَةُ ّا عَشَرَ شَهُرَاء مِنْهَا أرْبَعَةٌ حرم » تَلَانَة 
مُتَوَ الِيّاتٌ : ذو الْقّمُدَةة وذو الْحِجَّةِ» وَالْمُحَرَمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَاتَى وَشْعْبَانَ ). ثم قال : 
يا : الله ورسوله أعلم» ا سي ات ايها( انين 
َو لنَخْر؟) قلنا؛ بلى» ثم قال: (أيّ شَهْرِ هَدَا؟) قلنا E‏ ؛: فسكت حتى ظننا 
أله اة يناسنت فال (أَلِيْسَ دا الْحِكَةِ؟) قلنا : بلى ثم قال : ا ی بَلَدٍ هَذا؟) قلنا: ال 
ورسوله أعلم؛ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: ليست الْبَلهُ؟) قلنا: بلى . 
قال: (فَنَ مام وَأَمْوَالَكُمْ - وحمب قَالَ - : وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْكُمْ هَذَا في 
ا في بكم هَذَاء وَستَلقَونَ ربك م ََسْألكُمْ عَنْ أعْمَالكُمْ» آلا لا روا : بَعْدِي ضلالا 
يَضْرِبُ : بَعْضِّكُمْ رِقَاتَ ب بَعْضٍء ألا هَلْ بَلْفْتُ؟ ألا لِيُبَلعَ الشَاهِد “ هنكم الْعَائِبَء فَلَعَلَّ مَنْ يبَلَعُهُ 


و 2مس 


َون اوی لَه بن بض مَنْ سو ورواء البخاري 1 نحوه] ومسلم [11714. 

وقال ابن عباس في قوله: إا اة (i‏ قال: Ca‏ رربت وذو القعدة وذو 
الحجة» وقوله يياه في الحديث : (إنَّ الرّمَانَ د قد اسْتَدَارَ کهيأته يَوْمَ خَلَقَ الله له السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ) 
تقرير منه صلوات الله وسلامه عليهء وتثبيت للأمر على ما جعله الله في أول الأمر من غير 
تقديم ولا تأخير» ولا زيادة ولا نقص» ولا نسيء» ولا تبديل كما قال في تحريم مكة: (إِنْ 
هذا الْبَلَدَ حَرّمَهُ اله يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأرّضَء > فهو حَرَامٌ ِحُرْمَةٍ الله إِلَى يوم الْقِيَامَةِ) 
وهكذا قال هاهنا: (إِنَّ الرَّمَانَ قَدِ | اسْتَدَارَ كَهَبْاَتِِ يَوْمَ حَلَقَ الله نه الكمرات والأزفة)؟ أي : الأمر 
اليوم شرعًا كما ابتدأ الله ذلك في كتابه يوم خلق السمؤات والأرض. 

وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله: (قَدٍ استدَار كهيأته 
يوْمَ خَلّقَ الله السَّمْوَاتِ وَالَآَرْضَ) أنه اتفق أن حج رسول الله ية في تلك السنة في ذي الحجة 
وأن العرب قد كانت نسأت النسيء يحجون في كثير من السنين بل أكثرها في غير ذي الحجة» 
وزعموا أن حجة الصديق في سنة تسع كانت في ذي القعدة» وفي هذا نظر كما سنبينه إذا تكلمنا 
على النسيء» وأغرب منه ما رواه الطبراني عن بعض السلف في جملة حديث أنه اتفق حج 
الاير و ودر اا وى فى يوم وحار وهو يرم رهام N‏ وإلله إعم 

وقوله تعالى: انها أز: ا بد 1 6 فهاذا مما كانت العرب أيضًا في الجاهلية تحرمه وهو 


(لهزء العاش سا لو الآية (5*) 
ال كد صا يو ريه a EG‏ ا اانا 
أشهر تعمقًا وتشديدًاء وأما قوله: (كَلامة مُتَوَالِيَاتٌ ذو القَعدة و الححُة و ورَجَبُ مضرَ 
لي بَيْنَ جُمَاتَى وَشَعْبَانَ) فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي 
بين جمادى وشعبان لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال 
وهو رمضان اليوم فبين لا أنه رجب مضر لا رجب ربيعة» وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة 
ثلاثة سرد وواحد فرد» لأجل أداء مناسك الحج والعمرة ES‏ ا وروم در 
القعدة؛ ا يقعدون فيه عن القتال وحرم شهر ذي الحجة؛ لأنهم KS‏ لسوت 
ويشتغلون فيه بأداء المناسك وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى نائي أقصى 
بلادهم آمنين» وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من 
أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنًا . 

وقوله: ذلك ألدنٌ أليَتَم4؛ أي : هذا هو الشرع المستقيم» من امتثال أمر الله فيما جعل 

من الأشهر ا وقال ابن عباس في قوله: «إإنَّ دة الور عند أله أا عر سرا 
الآية» فلا تظلموا في فيهن أنفسكم في كلهن ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماء 
وعظم خُرّماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظم» والعمل الصالح والأجر أعظمء وقال قتادة في 
قوله: فلا تظلموأ ف فين أشسَحكم» . إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرًا من الظلم 
فيما سواهاء اد الات على ال سبال ت ولكن الله يعظم من أمره ما يشاءء وقال: 
إن الله اصطفى صفايا من خلقه . اصطفى من الملائكة رسلاء زمره لاسن دوسا واصطفى من 
الكلام ذكْرّه واصطفى من الأرض المساجد» واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم 
واصطفى من الأيام يوم الجمعة واصطفى من الليالي ليلة القدر فعظموا ما عظم الله فإنما 
تعظم الأمور بما عظمها TT‏ وأهل العقل [الطبري »]1772/٠١‏ وقال محمد بن 
إسحاق : قلا تظلموا ف فين اس ڪه ؛ أي: لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حرامّاء كما 
فعل أهل الشرك فإنما ل #الذى كانوا 'يضتعون من ذلك زبادة فى الكفر مضل يد الزريت 
كفروا الآية TN‏ ]ع ود القول اختيار ابن جرير .]٠١۷/٠١[‏ ۰ 

وقوله: 00 لْمْشَرِكِنَ كأفه) ؛ أي: جميعكم «إكنا بِمَدْنَكْمْ كَائد4؛ أي 
جميعم اواعلموا أ E‏ مم لفن4 > وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء لقتال في الشهر 
الحرام هل هو منسوخ أو محكم على قولين: أحدهما: وهو الأشهر أنه منسوخ؛ لأنّه تعالى 
قال هاهنا: ثلا تَظَلِمُوأ فين أسشسَكُم» وأمر بقتال المشركين» وظاهر السياق مشعر بأنه أمر 
الك مرا غاا فلو كان محرمًا في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها؛ ولان 
رسول الله ية حاصر آهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة كما ثبت في (الصحيحين» 
أنه خرج إلى موارد فى اواك قلعا السرم واستفاء أموالهم ورجع فلهم فلجؤوا إلى الطائف 
فعمد إلى الطائف فحاصرها أربعين يومًا وانصرف ولم يفتتحها فثبت أنه حاصر في الشهر 
الحرام. والقول الآخر: ا وأنه لم ينسخ تحريم الشهر 
الحرام لقوله تعالى: يا لذن اموا لا يلوا سَعَثَيِرَ أله ولا الشَّهَرَ لرام [المائدة: ۲]» 


سوا تيجا الآية (۳۷) ar)‏ (لمزء العا 
وتال اهر رام باقر ا وَلَليْمَتُ e‏ فمن أعتّدئ کک تدوأ علد بمثل ما ما أَعْتَدَ 
لک 4 الآية ال 351 .-وفال:: 50 ا رم فاقوا التتريت» الآية [التوبة: 

وأما قوله تعالی : ولوأ لْمْسْرِكِينَ َة حم دقلو لونک 1 يبيل ال عفان 
عما قبله» وأنه حكم مستأنف» ويكون من باب ام والتحضيض؛ أي: كما يجتمعون 
لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضًا لهم إذا حاربتموهم وقاتلوهم بنظير ما يفعلون, 
ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم كما قال 
تعالى : اتير للام بار لوا ارت صا [البقرة: 01144 وقال تعالى: ل لقيو عند 
لد لرام حى يقلخلوكم فيه إن مكلوح كامتلوهه 4 الآية [البقرة: »]14١‏ وهكذا الجواب عن حصار 
رسول الله اة أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام» فإنّه من اتعمة فعال 
هوازن اعاتا من کف فإِنّهم هم الذين ابتدؤوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى 9 
والنزال فعندها قصدهم رسول الله ية كما تقدم فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من 
حمر ار من المسلمين وقتلوا جماعة» واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبًا من 
أربعين يومّاء وكان ابتداؤه في شهر حلال ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أيامًا ثم قفل عنهم؛ 
لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» وهذا هو أمر مقرر وله نظائر كثيرة» والله أعلم . 


© اکا سی رجاه في المكتر تفل ين AEE A‏ قار ما 


4 م أ 7 ہے 2> 2 سم 5 ۴ 24 
َبَوَاطِيُوا دة تاشن أنه ارا ل ال FA‏ يهُدِى 
NL of‏ ا 
لْقَوْمَ الكفرت 4)3 . 


هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بأرائهم الفاسدة؛ وتغييرهم 
أحكام الله بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله فإنهم کان فيهم من 
القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من 
قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم» فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى 
دك اجطارن احور الحرام ويكريون لقيو الجادن ل قار عد رباا حرو الها لاتير a‏ 

وعن ابن عباس في قوله: EAE‏ ى الك E‏ النسيء أن جنادة بن 
عوف بن أمية الكناني كان يوافي الموسم في كل عام وكان يكنى أبا ثمَّامة فينادي ألا إن أبا 
ثمامة لا يحاب ولا يُعاب ألا وإن صفر العام الأول العام حلال» at‏ قر 
e‏ نالك درل اه و ا انيه ا ن لكر > إلى رك 
الْكفرن 4 [ابن أبي حاتم/ ٠٠016‏ 

وقوله: إت أ اک ا و يتركون المحرم عامًا وعامًا يحرمونه» 
وروي عن أبي وائل والضحاك وقتادة نحو هذا . 

وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة كلامًا جيدًا مفيدًا حسنًا فقال 
[كما أورد ابن هشام :]171/١‏ كان أول من نسأ الشهور على العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم 


(لهرء (لعاشض KE‏ و لوا الآية (۳۸ - ۳۹) 


منها ما أحل الله كك «القَلمّس) وهو حذيفة بن عبد فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن 
لواحا E‏ موكيا وا رق لع ار او و اع شي ور ال ايم 
ابنه عوف بن اميه › ثم ابنه ابو ثمامة جنادة بن عوف وكان اخرهم وعليه قام الإسلام فكانت 
العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليهء فقام فيهم خطيبًا فحرم رجبًا وذا القعدة وذا الحجة 
ويحل المحرم عام ويجعل مكانه صفرًا ويحرمه ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله ؟ 


2 ره ے 4 eS‏ 
عل ڪل سىء مَرِيِرٌ ©4 . 
هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله ية في غزوة تبوك حين طابت الثمار 
٠ ٠‏ 0 و ر و ر ا ال ر ر 2 0 
والظلال فى شدة الحر فقال تعالى: #8يتأيُها الت ءَمَنُواْ ما لَك لدا قیل لک أَنْفِروا فى سَبِلٍ 
الّ؛ أي: إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله أَنَائَثُمَ إلى الْأَرْضِ»4ه؛ أي: تكاسلتم وملتم إلى 
المقام في الدَعَة وطيب الثمار أَرَضِيتم بالكية ألدّئَا م الْأجِرَو»؟؛ أي: ما لكم فعلتم 
هكذا أرضًا منكم بالدنيا بدلا من الآخرة؟ ثم زهد تبارك وتعالى في الدنياء ورغب في الآخرة 
فقال: نَا متلع اة ألدَّا ف اة إلا قَليلٌ* كما روىك الإمام حول [/اا ١٠م‏ ١ا]‏ عن 
الو اخ ند فهر قال LE O‏ الكخرة إلا كما جما انمه 
هَذِهِ في اليم َلْينْظر بِمّا تَرْحِعُ؟) وأشار بالسبابة انفرد بإخراجه مسلم [2858]» فالدنيا ما مضى 
منها وما بقي منها عند الله قليل» وقال الأعمش في الآية: «#إمّمًا مع اليو لديا فى الْآجْرَةٍ 
إلا قَيلٌ» قال: كزاد الراكب. 
وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه : لما حضرت عبد العزيز بن مَّروان الوفاة» قال: ائتوني 
بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه» فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: أما لي من كبير ما أخلف من 
الدنيا إلا هذا؟ ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول: أف لك من دار إن كان كثيرك لقليل» وإن كان قليلك 
لقصير» وإن كنا منك لفي غرور [ابن أبي حاتم/ 452٠١7‏ ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال: إلا 
روا بِعَرْبَْكُمْ عَدَابًا آي ما قال ابن عباس : استنفر رسول الله يَكِةِ حا من العرب فتثاقلوا عنه 
فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم وسيل قوما رڪم ل أي : لنصرة 
اك .نه 2 7 ل عرس نه 8 ساح و e۹‏ سرح سس e‏ كيه ا سر ره < سه 
نبيه وإقامة دينه كما قال تعالی : «وولت تولو تیل وما عبرم تم لا يكُونوا أمتللكر چ [محمد: ۳۸]. 
ولا كَشُرُوهُ سَيْنَا4؛ أي: ولا تضروا الله شيئًا بتوليكم عن الجهادء ونكولكم وتثاقلكم عنه 
وراه عل ڪل نَْءٍ مير ؛ أي : قاقر غل الاتصار من الاعداء بدونکم» وفد فيل : إن هذه 
الآية وقوله: 9 أنفِروأ حِمَانًا وَيَِالَا» [التوبة: »]4١‏ وقوله: وما كان لِأهّلٍ المدحة ومن وف فن 


32 الآية (0؛ - 041 الت 


AYY 
UG 30 مال‎ 
روي هذا ا م‎ »]١١7 : کا ال‎ e ا‎ 


وعكرمة» والحسن» وزيد د ال E‏ : إنما هذا فيمن دعاهم رسول الله َة إلى 
الجهاد فتعين عليهم ذلك فلو تركوه لعوقبوا عليه وهذا كله اتجاه والله ا 


2 


© إل 1 تدر ركد وك فار ذم تب 
لكان ذ ل امتهم ل ا تا تدك ) َه ي 


و 5 


ا بڅشر م ترک جل كيمة الت 00 د 
وح الفلا واه عير يد 4 . 


بقول تعالی : jp‏ ترود ؛ أي: تنصروا رسوله فإن الله ناصره ومؤيده وحافظه» كما 
EAA E‏ انين كدرو ثا أَنَيْنِ4؛ أي: عام الهجرة لما هم المشركون بقتله 
و ل ل ل O‏ 
ثور ثلاثة أيام ليرجع الطَلْبُ الذين خرجوا في آثارهم» ثم يسيرا نحو المدينة فجعل أبو بكر طب يلم 
جزع أن بلع علهم أحد فبخلص إلى رسول اف 8 مهم أذى فجمل الني 8 يكت وك 
ويقول: (يا با بكر ما ظنک بائتيْن اله نَالِْهُمَا): كما روى الإمام أحمد ]۱١[‏ عن أنس أن أبا بكر 
حدثه قال: قلت للنبي كي ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. 
قال: فقال: (يَا أبَا کر ما ظَنك انين n e E‏ [البخاري/ 47 
و41 ولهذا قال ای « انل أنه ت کے أ تابيده ونصره غل أي 
على الرسول ية في أشهر القولين و بكرء وروي عن ابن عباس وغيره قالوا: لأن 
لسرت ل م :0 لقي كي ودار واو امورو يه ا اكوا a‏ ولهذا قال: 
«رأيكده يجتو لم تروصا» ؛ أي : الملائكة اجر كلمة ارت كَدَررأ الشف 
وڪله اله < چ اا قال اين غا : : يعني: : بكلمة الذين كفروا الشرك وكلمة الله هي 
لا إله إلا الله » وفي «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري ونه قال : سئل رسول الله 5 عن 
الور جات EE‏ (مَنْ َال لِتَكونَ 
يمه الله هي الْعْليَا فهو في سَبيل الله ) [البخاري/ ١77‏ ومسلم/ 1904]. 

وقوله: عير حكيثر»؛ أي: في انتقامه وانتصاره» منيع الجناب لا يُضام من لاذ ببابه» 
واحتمى بالتمسك بخطابه. #إحكيم# في أقواله وأفعاله. 


5" سح ميس اح ا دا كم ) وو لي سو . ہا ٣‏ سل 
© مانفِروأ خقافا وَيْمَالا وجَلهِدنا يأمولِكم فيكم في سيل الله دلکم حير لك إن 


کنر تكرت 4 . 


قال أبو الضحى مسلم بن صبيح هده الآية اروا حِمانا ونكتالا 4ه اول ما درل فم سور ةرا 


(لهزء (لعاشض 5 ساو الآية )4١(‏ 


أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله ية عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم 
الكفرة من أهل الكتاب وحتّم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المَنْشط والمكره 
والعسر واليسر فقال: ©#انفِرُوأ حِمَافًا وتا . 

قرأ أبو طلحة سورة ا ا على هده لأية: انرا خِمَاًا وَيِكَالَا وَجَهِدُوا اموڪ 
شيك فى سیل او فقال: أرى ربنا يستنفرنا شيوحًا وشبائا جهزوني يا بني» فقال بنوه: 
يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله ية حتى مات ومع أبي بكر حتى مات ومع عمر حتى 
باك تصن تاوزن عبات وی تركب البسر لفاك فلم يعدو ا ا ليها إلا يعدا شيعه 
أيام فلم يتغير فدفنوه فيها [البيهقي/ 211175179 وهكذا روي عن ابن عباس» وعكرمة» وأ بي صالح› 
واللحسن البضري وشعر بن عكية ومعاتل ين . حيان» والشعبي وزيد بن أسلم أنهم قالوا في 
تفسير هذه الاأية أنفِروأ حاف ونا قالوا: کو وتنا نا وكذا قال عكرمة» والضحاك. 
ومقاتل بن حيان وغير واحد» وقال مجاهد: شباتا وشيوخًا وأغنياء ومساكين وكذا قال 
اتو صالح وغيره وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل [الطبري 2118/٠١‏ وفي رواية عن 
ابن عباس : انفروا نشاطًا وغير نشاط› وكذا قال قتادة [الطبري .]١19/٠١‏ 

وقال مجاهد: أنفرواً حِمَانًا وَيِمَالَا» قالوا: فإن فينا الثقيل» وذا الحاجة والضيعة 
والشغل» والمتيسر به أمر فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافًا وثقالا وعلى ما كان 
منهم [ابن أبي حاتم/ 26٠٠١١‏ وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: أيضًا في العسر واليسر وهذا 
كله من مقتضيات العموم في الآية وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا 
وركباناء وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافًا وثقالا وركبانًا ومشاة وهذا تفصيل 
في المسألة. 

وقال السدي قوله: #آنْفِرْرأ حِمَادًا وَيِمَالَا»# يقول: غنيًا وفقيرًا وقويًا وضعيفًا فجاءه رجل 
يو مئل زغموا آنه المقداد وكان:عظيما يمينا فشكا اليه وسالة أآنياذن له فاب فنالت ومد 
#آنفِرواً خمَافًا وتالا فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس شأنها فنسخها الله فقال: الس 
اا ای ا ا ای و ا ا ی ا f‏ 
[التوبة: ]4١‏ 

وروی ابن جرير [۱۳۸/۱۰] عن حبان بن زيد الشرعبي قال: نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان 
واليّا على حمص قبّل الأفسّوس إلى الجراجمة فلقيت شيخًا كبيرًا همّاء قد سقط حاجباه على 
عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار. فأقبلت إليه فقلت: يا عم لقد أعذر الله إليك. 
قال: فرفع حاجبيه فقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا إنه من يحبه الله يبتليه ثم 
يعيده الله فيبقيه» وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله كنك ثم رغب 
خالى كي البفقة م سبيله» وبذل المهج في مرضاته ومرضاة رسوله فقال: «وَجَهِدُواأ اموڪ 
0 ل لك إن فتن َعَمُورت»؛ أي : هذا خير لكم في الدنيا والآخرة 
لأنكم تغرمون في النفقة قليلا فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة 


ارا الآية 41 - 40) اهز نے 


في الآخرة كما قال النبي بلا : (وتكفل الله له لِلْمُجَامِدٍ في سَبِيلِهِ إِنْ واه أَنْ يُدُخِلَهُ اة أو يرد 
إلى مَنزلِه تالا ما َال من جر َو غَنِيمَةٍ) [البخاري/ ۲۹۳١‏ بنحوه و ولهذا قال تعالى: 
کيب يب عيڪم لقتال وهر کہ ل وس ك ککھوا كينا وو ع کم وکت أن شیا کي 
00 لك و يعم وا لا موك [البقرة: 117]» ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد 
[17080] عن أنس 0 رسول الله ية قال لرجل : أَسِْيِمْ) قال: أجدني كارمًا قال: (أَسَْيِمْ وَإِنْ 
كنت كَارِهًا) اور 


© «لذ کہ رکا ریا مسقا ایا لاو وكا يدث علهم اة محل باه لو 


أننتتلتكا ليجنا تمم بیکرت اشم وال بعل إن لكي 46 


شرل :تعالى موا للذين تخلفوا TET ET‏ عن النبي ييه بعدما 
استأذنوه في ذلك مظهرين أنهم ذوو أعذار» ولم يكونوا كذلك فقال: «لؤ كَانَ عرض ربا قال 
ابن عباس : غنيمة قريبة [ابن أبي حاتم/17٠ ٠‏ فۋوسقرا قَاصِدا ؛ اى قريبًا أيضًا و« اتو چە ؛ 
أي : لكانوا جاؤوا معك لذلك «وولاكن بعدد بدت عَلهِمْ ألشفَد ؛ أي : المسافة إلى الشام مإ وَسَيحَلِعُونَ 
أَسّهَِ4؛ أي : لكم إذا رجعتم إليهم «لر طعت جنا مك ؛ أي : لو لم تكن لنا أعذار 
لخرجنا معكم قال الله تعالی : کون اسم و ول له عَم 1 لکذونچه . 


ر ر ر ا 0 o2‏ 


حيٌٌّ RE‏ اك الا وتعلم لْكَزِينَ () لا 
5 افر أن هدو رلم أشي وله علي 


بهم فهر 


1 
ربهر بأرذدوت 0 


روى ابن أبي حاتم ]٠٠١75[‏ عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو 
قبل المعاتبة فقال: «إعقا أله عنلك لم ونت لَهُرَّ» وكذا قال مُوَرّق العجلي وغيره. 

وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون اتات تسريه الور فرخخص له في أن يأذن لهم إن 
شاء إا أَسْمَْدَوكَ لبعَض أنه i‏ لدو فتك شت ينهم [النور: ؟1] [الطبري »]145/٠١‏ وكذا 
روي عن عطاء الخراساني» وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس لوا ااا 
رسول الله كَل فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا [الطبري ١٠/57١]؛‏ ولهذا قال 
تعالى: حى بب لك اليب صكفرأه؛ أي: في إبداء الأعذار َعَم الْكَذِينَ» يقول 
تعالى : هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم ذ فى القعود. لتعلم الصادق منهم في 
إظهار طاعتك من الكاذب» فإنهم قد كانوا عو سان e‏ ا 
ولهذا اخ تعالى آنه لا يتاحت الى تسود د لازي حر يؤمن بالله ورسوله فقال: لا 
0 سنك ؛ أي : في القعود عن الغزو الذي وات لان ا خب أن NE‏ 
واش لأنّهم يرون الجهاد قربة» ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا ډو وله ليم المي 09 


(لهرء العاشض 00 سول الو الآية (55 - )٤۷‏ 


ِنَّمَا يدنك ؛ أي : في القعود ممن لا عذر له الي لا ووت ي ؛ أى : 
لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم #وازتابتٌ مُلُوبْهُر»4؛ أي : شكت في صحة 
ما جئتهم به نهم في رَيبِهِرٌ ددرت 4 ؛ أي : يتحيرول» لمدمون رياد ورون لخر 
وليست لهم قدم ثابتة في شيء» فهم قوم حيارى مَلْكى > لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبيلًا . 


مو 


© وولو أرادوا اروج كعدوا له ۾ ڪره اله ٠‏ ايعاتهم فَتَبَطْهُمْ وَقِيلَ 
نذا مم ييه © لر i‏ ا نَادُوكُم لل حَبَالا ا کک 
بوتكم الْفدسَدَ وف سكو كد رأ 


Al 2 


يقول تعالى : ولو أرادوأ ارج ؛ أي : معك إلى الغزو عدوا ل عُدَّه4 ؛ أي : لكانوا 
تأهبوا له إولكن كر أله أَيَِائَهُمَ4؛ أي : أبغض أن يخرجوا معك قَدرًا سبط ؛ 
أي : أخرهم هوَقِبِلَ أَفَعَدُواأ م اليرت ؛ أي : قدرّاء ثم بين الله تعالى وجه كراهيته 
ا ا ال : لو حرجو فیک ما رادرک ر حال ؛ أي : لا كيدا 
ER OT‏ لک وڪم فة ؛ أي : ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة 
والبغضاء والفتنة ##وفيك: سَمَْعُونَ سعون به أي : مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم 
يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم فيؤدي هذا اماو اصن المرمين رجاه حير 
وقال مجاهد» وزيد, بن أسلمء وابن جرير ]١55/٠١[‏ #وفيكا سَمََعُونَ م ؛ أي : : عبيون 
يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم. وهذا لا يبقى له اختصاص لخروجهم معهم بل هذا عام 
في جميع الأحوال والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق وإليه ذهب قتادة وغيره من 
المسمرين. 

eS‏ يعاق عدا روك NEE‏ : كان فيما بلغني قزق اتا دن - من ذوي 
الشرف منهم عبد الله بن أب ابن سلول والجد بن قيس» وكانوا أشرافًا في قومهم فثبطهم الله 
لعلمه بهم أن يخرجوا معه. فيفسدوا عليه جنده» وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما 
يدعونهم إليه لشرفهم فيهم فقال: #إوفيك سَمَعْونَ هم . 

ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: وان a‏ ا hg‏ 
يكون. وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء» ولهذا قال تعالى: لو حرجو فیک ما رَادُوكمٌ 
إل حا 4 عن 3 كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجواء كما قال تقال 
ولو دوا العادفا لماه وا هن وا م لكذود» [الأنعام: ۲۸]» وقال تعالى: ولو لم 2 فم 
ارا لسعم 1 ا ا رهم مضو که [الأتفال: ]ع وقال تعالى: ولو ا كتين 
عَيَ أن افشلا ا ر دیرم ا او E‏ ام فلو فلا ما عط 
به I AoE‏ ايھم ين لا يليك © (9) ولهديتهم رطأ 
مُسْمَقِيم الات دي 4 ] الات في هذا كثيرة ١‏ : 


6 َد نا اله 


ڪرهونَ @4 ` 


يقول تعالى محرضا لنبيه 4# على المنافقين: ولد انر اله ن ل ا ا 
امور ؛ أ لقن اعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكبن أصبحانلة وخذلان ويدف 
وإخماله مدة طويلة» وذلك أول مقدم النبي بي المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته 
يهود المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبن وأصحابه : 
هذا أمر قد تَوَجَهء فدخلوا في 3 ظاهرًاء ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك 


1 واد علا ثم 


وساءهم؛ ولهذا قال تعالى: احق جا الْحَقّ وظهر ار م آله وه ڪرهون . 


ل آلا فى فة سقطو وَإرح 


ے2 2 


O TR 
محمد بن إسحاق» عن الزهري› ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن‎ 
جاده وعم تار : قال رسول الله يه ذات يوم وهو في جهازه للجَدَ بن قيس أخي بني‎ 
نلحة؟ زفل لك : يا جذ العام فِي جلَادٍ بَنِي الْأَصْمَرِ؟) فقال: يا رسول الله أو تأذن لي.‎ 
فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبًا بالنساء مني» وإني اقش را ا‎ 0 

كن الاق امير و فأعرضى.غنة .سول الله َا وقال : (كَد آَوِنْتُ لَك) ففي الجد بن 
e‏ : #ومنهم من كفول أنْدّن لي ولا َي الآية؛ ائ إن كان إنما يخشى من 
نساء بنى الأصفر وليس ذلك به فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله ية والرغبة بنفسه 
عن نفسه أعظم [رواه الطبري عن ابن إسحاق 44/٠١‏ ١وهو‏ مرسل صحيح» وجاء موصولًا من حديث جابر ذففله]» 
وهكذا روي عن ابن عباس » ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في الجد بن قيس» وقد كان 
الخد ين قسن هذا من اشرات ي سلمة: 

ا الصحيع ا : (من سَيَدْكَمْ يا بني 
سَلْمّة؟) فالا : الجد بن قيس على أنا تله فقال رسو ل الله عل : (وَأَيّ دَاءِ ادوا ٠‏ ِن اليل ! 
وَلَكنْ سَيدكم اتی الأَميَضْ الحعد رث 2 بن الْبَرَاءِ بن مَعْرُور) [والذي في البخاري ]١954[‏ مله 


قوله : (وَأَيّ داء اد مِنَ البُخْلٍ). ا ذكرها ابن عبد البر في «الاستيعاب»). وابن حجر في 
ا وقوله چوک > کا E‏ بألکفرنَ + ع لا محيد لهم عنها 


لمر ء (لعاث سیا ا لوک الآية (٠ه‏ - هه) 


َه وڪي اموه < ©4. 


يعلم تبارك وتعالى نبيه َيه بعداوة هؤلاء له ؛ امهنا أصابه من #حستة حَسَكة 4 ؛ أي : 
ونصر على الأعداء مما يسر ه ويسر أصحابه ساءهم ذلك وران ا E‏ 


ا ا 


حدما أَمَرََا من متَلٌ»؛ أي : قد احترزنا من متابعته من قبل هذا « تارا يحم م ترحوت 
فأرشد الله تعالى رسول الله ئة إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة فقال: قل ؛ 0 
إن بصب إل ا ڪب ا ؛ ا نحن تحت مشيئة الله وقدره و ولت 4 أى 


سيدنا وملجؤنا مووعلى ال ٿه فَلْمتوَكَّلٍ ونون جه ؛ اى: مم ا 
الوكيل. 
کو ےو 


© فل هل سورت با إل إخدى الْحسَيَانِ و ن رص و 


2 ت 


Ld 


س هس 4 > ا کی - ت 2 
شن عنله 7 اا اضرا سكم د 0 


ص 


ade‏ و ر ک۶ رو ص ص رر رو 
يلقبل م: e‏ ڪنتر ا نم أ 


ر سر 


يقول بحر فل لهم هل تروت بنآ»4؛ أي: تنتظرون بنا إل إِحَدى الْحْسَبَنِ»4 


شهادة ا قاله ابن عباس » ومجاهد» ق وعيرهم [الطبري ٠١١/٠١‏ و ترص 
بكم أن يك ۶ اَي يِعَدَابٍ م عند ۳ يديساي ؛ أي : ننتظر بكم هذا أ هذاء إما أن 


2 


يصيبكم الله eh‏ او بسبي أو بقتل #فتر فترتصواً ا معڪم متريصون 4 . 
وقوله : »َكل انفقو طَرًَا أو كرما ؟ أي : مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين #إأن يِفَل 
وعد 0 e E‏ 2 اه 


منک إن قوما فلسقين 2 ال E‏ ووو و لمر وم 
2 ڪفرواً باه وَرَسُول 4 ؛ أي : والأعمال انعا صح بالإيمات ورل ون العم إل 
وهي كنال 4 ؛ أي : ليس لهم قصد صحيح ولا همة في العمل ولا 0 
كرون . 

وقد أخبر الصادق المصدوق ب أن الله لا يمل حتى تملوا وأنه طيب لا يقبل إلا طيبًا؛ 


فلهذا لا يتقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملا ؛ لأنّه إنما يتقبل من “المتفيرة.: 
© ا مجك کل EEA‏ 


ا ا شخ گنه 9 


NRT‏ لتلا تمك أَمَوَلْهُمَ ولا أَوَلَدْهُمَ4: كما قال تعالى: 3 تمدن 


کے ر و 2000 ET‏ وء ل جح غيم اسم عيفر 1 

عينيئك اك ما متعنا به أَرُوبِم م زهرة ١‏ 1 7 ا 5 ۾ ورِزق ريك حار وَأبق 6 [طه: »]۱۳١‏ وقال: 
رو 0 رم رو بيء 

سبو أنما تيدر يه من تال ون 9 69 شايع هم في SL‏ هو 071[. 


و دول 


وقوله: «وإنما ريد اله يعدبم با فى الْحَمَرْوَ ألديَا» قال الحسن البصري: بزكاتها والنفقة 
منها في سبيل الله» وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره: فلا تعجبك أموالهم 
ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة» واختار ابن جرير ]158/٠١[‏ 
قول الحسن» وهو القول القوي الحسن . 

وقوله: «اورهق انف وشم رون ؛ أي: ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر ليكون 
ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم. عيادًا بالله من ذلك» وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما 


د ا و وما هم ينك ولكتهم قوم بفروت (© لو تجذوت 


ولوا إو وشم ىخ ©). 

يحبر اله SL A O‏ 
مؤكدة وما هم يَسَكْد#؛ أي: في نفس الأمر #ولكهم كوم تروت ؛ أي: فهو الذي حملهم 
على الحلف لر يتوت مَلْجًَا)؛ أي: حصنًا يتحصنون به ار مرڀ وهي التي في 
الجبال او مد وس او د ا والنفق. قال ذلك في الثلاثة ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة: مولا ليه وهم حمحون چ ؛ أي : يسرعون في ذهابهم عنكم؛ لأنهم إنما 
ss‏ كرهًا لا محبة» ا لا يخالطونكم ولكن للضرورة لكان ولهذا لا يزالون 
في هم وغم ؛ ؛ لأن الإسلام وأهله لا يزال في عز ورفعة؛ فلهذا كلما سر المؤمنون ساءهم ذلك 
ليهو المؤسين» ونيا قال عون ترك ملهك از قري او انلع دارا 
اله وهم جحو . 


© وتنم کن یر ف آل إن موأ نا موا لن لم بتعا تا إ6ا م بتكو 


2 


oS سل‎ 


ص 


© ولو ا شرا ا AAA EE‏ لحي اسه SE‏ 


e‏ بو ج 
e EE e E NS 8 e‏ وإنما 
e‏ ولهذا إن «اعَطرا متا E‏ شرا لن کے شاا ما إِذَا هم سسَحَطونَ»؛ أي : 
روى الشيخان من حديث أبي سعيد في قصة ذي الخويصرة واسمه حرقوص لما اعترض على 
النبي بل حين قسم غنائم حنين» فقال له : اعدل فإنك لم تعدل فقال: (لْقَدْ خبت وخسرث إِنْ لم 
أكُنْ أَعْدِلٌ)» ثم قال رسول الله ية وقد رآه مقي : (إِنهُ يَخْرْجُ مِنْ ضِنْضِى هَذَا قوم يَحْقِرُ أَحَدْكُمْ 


الجر (العاث سرا وا الآية (50) 
ل ي AT‏ و 
صَلَانَهُمَعَ صَلَاتَهمْ» وَصِيَامَه مَعَ صِيَامِهمْ» يَمْرْفُونَ من ادن مُرُوقَ الهم م مِنَ الرَمِيَّة» فَأَبْتَمًا 
لَقِيثْمُوهُمْ فَاقْتْلُوهُم فَإِنْهُمْ شر كَتْلَى نَحْتَ َحْتَ اويم EEE OE‏ 
ا °]. ا اطي مره ال ار ولو أَنَهمْمَ رَصوأ مآ 
E PROT A O O E E A OE‏ إن O E‏ 
ET TF ETE IEE‏ اوس E‏ بن ابوت 
والتوكل على الله وحده وهو قوله: لاوقالا حَسَينَا اله وكذلك الرغبة إلى الله وحده فى 
التوفيق لطاعة الرسول يله وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء بآثاره. 


© «إِنّمَا اَلصَدَكتٌ للفقراء والمسكين والمملين علا وَالْمولَقَةَ كلو وميم وف آلرقاب وَالْعَسرِمِينَ 


5 اله رال 


وف سيل الو وأ ليل رة يرت د ی ع 406 
SI ERS 7‏ 
تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمها إلى أحد غيره 

فجرّأها لهؤلاء المذكورين. 

وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما 
أمكن منها؟ على قولين: أحدهما: أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة. 

والثاني: أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطى جميع الصدقة مع 
وجود الباقين وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمرء وحذيفة» وابن عباس › 
وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وميمون بن مهران» قال ابن جرير: وهو قول عامة آهل العلم» 
وقلئن:هذا-فإنما ذكن الأمتاف ماعنا ليان المصضرزك لا لوعوة استعاب الاغطاء» ولوجوة 
الحجاج والمآخذ مكان غير هذا والله أعلم» وإنما قدم الفقراء ههنا؛ لأنهم أحوج من البقية 
على المشهور ولشدة فاقتهم» وروي عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن البصريء» وابن زيد» 
واختار ابن جرير ]٠٥۸/٠١[‏ وغير واحد أن الفقير: هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئًاء 
والمسكين: هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس وقال قتادة: الفقير من به زمانة» والمسكين 
الصحيح الجسم» وقال إبراهيم: هم فقراء المهاجرين» قال سفيان الثوري؛ يعني: ولا يعطى 
الأعراب منها شيئّاء وكذا روي عن سعيد بن جبير» وسعيد بن عبد الرحمن بن أبْرَّى . 

وفال عكرمة: لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين وإنما المشاكين مساكين أهل الكتاب 
[الطبري »]٠١۸/٠١‏ ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية» فأما الفقراء فعن ابن عمر 
قال: قال رسول الله کیا ية : (لَا نحل الصَّدَنَةُ لمَنٌِ وَلَا لِذِي مِرَّة سَويٌ) رواه أحمد [10470] 
وأبو داود el »]۱٦۳٤[‏ [نحوه/ »]٦٥۲‏ [وهو صحيح]» ولأحمد أيضًا والنسائي» وابن ماجه عن 
أبي هريرة مثله. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما اتيا النبي كَل يسألانه 
من الصدقة فقلب إليهما البصر فرآهما جلدين فقال: (إِنْ شِنْتُمَا أَعْطَيْْكُمَاء ولا حَظ فيها لع 
ولا لِقَوِيٌ مكتتييب ردا أحمد [۱۸۰۰۱]» وأبو داود [1787]» والنسائي [۲۳۷۹] بإسناد جيد قوي . 


سا الو الآية (50) (لمرءللعاشر 


وا المساكين فعن أبي هريرة ذاه أن رسول الله لله ية قال: (لَيْسَ الْمِسْكِينٌ بهذا الطّرّافِ 
الذي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ» فترده و ا e‏ قالوا ا 
يا رسول الله؟ قال: (الَذِي لا يجدٌ غِنّى يُغْنِيهِ» وَلَا يُفُطَن لَه يدق عليه وَلَا يَسْأَلَ النَّاسنْ 
شيئًا). رواه الشيخان البخاري ]١1405[‏ ومسلم 262١41‏ وأما ويه عليها فهم الجباة والسعاة 
يستحقون منها قسطًّا على ذلك ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله َة الذين تحرم عليهم 
الصدقة لما ثبت في «صحيح مسلم» ٠١751‏ بنحوه] عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث» أنه 
انطلق هو والفضل ١‏ بن عباس يسألان رسول الله بي ليستعملهما على الصدقة فقال: (إنَّ الصَّدَقَةَ 
ا ر ق ا التاس)» وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام منهم من 
يعطى ليسلم» كما أعطى النبي يي صفوان بن أمية من غنائم حنين» وقد كان شهدها مشركاء 
روى الإمام أحمد 1551] عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله كَل يوم حنين وإنه 
لأبغض الناس إلي. فما فما زال يعطيني حتى صار وإنه لاحب التامن إلي. sh‏ 
نحوه] والترمذي [157]» ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ویثبت قلبه» كما أعطى يوم حنين أيضًا 
جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل. وقال: (إِنّي لأَعْطِي الرَجُل وَغَيْوْهُ أَحَبُ 
إلى منه› 4 مَحَافَةَ أَنّْ که اله عَلى وَجْههِ في نار جَهَنْمَ) [رواه أحمد/ ۱٥۷۹‏ نحوه ومسلم/ »]۱٥١‏ ومنهم 
من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه» ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه» أو ليدفع 
عن حَوْزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد» ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع» والله أعلم . 

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي يَكلِ؟ فيه خلاف» فرُوي عن عمرء وعامر الشَّعبِي 
وجماعة: أنهم لا يُعطّون بعده؛ لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلادء وأذل 
لهم رقاب العباد» وقال آخرون: بل يُعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة 
وكسر هوازن» وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم. 

وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن 
جبير ) والنخعي› والزهري» وابن زيد أنهم المكاتبون [الطبري »]١14/٠١‏ وروي عن أبي موسى 
الأشعري نحوه» وهو قول الشافعي والليث» وقال ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة 

من الزكاة [الطبري »]١54/٠١‏ وهو ل أحمد بن حنبل» ومالك» وإسحاق؛ أي : أن 
الرقاب أعم من أن يعطي المكاتب اف ت قرىئ :رة ها استفلدلا: وقد ورد في ثواب 
الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» ا 0 عضوًا من معتقهاء وما ذاك 
إلا لأن من جنس العمل وما خرو إلا ما کم نماو عمو [الصافات: ۹ وعن 
أب اعتريرة ذه أن النبي كه قال: (نَلانَةٌ حَقَّ عَلَى اللو عوثهُم: الْعَاِي فِي سَبِيل الل 
وَالمُكَائَك الذي یرید الآدَاء وَالاكحٌ الذي يريد الْعَمَافَ) رواه الإمام أحمد» وأهل ا إلا 
أبا داود [النسائي/ 50١4‏ والترمذي/ [٠٠٠١‏ [وقال الترمذي: حسن] . 

وأما الغارمون فهم أقسام فمنهم: من تحمل حمّالة أو ضمن ديئًا فلزمه فأجحف بمالهء أو 
غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب» فهؤلاء يدفع إليهم» والأصل في هذا الباب حديث 


(لهرء (لعاشض ساو الآية (51) 


قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله هة أسأله فيهاء فقال: آَم 
حَنَّى تاتيا الصَّدَقَةُ فَتَأمُرَ لک بهًا) قال: ثم قال: (يَا قبيصة» إل الْمَاة لا تل نالحد 
َة رَجُل تحمّل حَمَالَةَ قَحَلْث لَه الْمَسْأَلهُ حَنََى يُصِيبَهَاء ثْمّ يْمْسِك). الحديث رواه مسلم 
]14[ واف سعد قال أصيب رجل في عهد رسول الله م ا ييه في ثمار ابتاعها فكثر دينه» 
فقال النبي 5ل (تصد TT‏ لاد مله رم له لكر نام فقال النبي كلل 
لغرمائه : (خُذُوا ما وَجَذْتُمُ وَلَيْسَ لَكمْ لا ذَلِكَ) رواه مسلم [1501]. 
وروی الإمام أحمد [۸. ۰ عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال: قال رسول الله لاء : 

ب الذينٍ يوم الْقِيَامَةٍ حَتّى يُوقَف بَيْنَ يَدَيْه َيَفُول: يا ابن آدم ملت هذا u‏ 


صت قوق الناس؟ فقول اال آكل وَلْمْ ا ب وَل 
مء ون آئی عَلَى دی إا حَرْقُ وَِمَا سرن إا و ضِيعَةٌ. فَيَقُولُ الله: صَدَقَ عَبْدِيء أَنَا احق 


نشی َلك اليم بال بء نان نة را کے خا على ات 
َيَدْخُل الْجَنَهَ بفَصْل الله وَرَحْمَيِهِ ) [قال شاكر : إسناده حسن] . 

وأما قيضو :ننجيو انرا الذين لا حق لهم في الديوان» وعند الإمام أحمد والحسن»› 
وإسحاق والحج من سبيل الله للحديث . 

وكذلك ابن السبيل وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء د يستعين به على سفره» فيعطى 
من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال» وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده 
وليس معه شيء» فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه» والدليل على ذلك الآية وما رواه 
E‏ وار بن ماجه [1841] عن أبي سعيد طف › قال: قال رسول الله عة : 
(لا نحل الصَّدَقَةُ َة لعي إلا لِحَمْسَةٍ: العَامِلٍ عَلَيَْا عَلَيْهَا ياء أو رَجُلٍ اشتَرَاهَا بمَالِهِء أو عَارم أو و غاز في 
سبل اشد أو مسين صق عليه عَلَيّْه مها فَاَهُدَى لِعْنيّ ) [قال الحافظ في «التلخيص» as‏ 

وقوله: #فرضة ترج اله ؛ أي : حكمًا مقدرًا بتقدير الله وفَرْضِه وقسمه «واله علي 
ححكيرٌ» ؛ أي : ليع اھر اعرد وبواطنها وبمصالح عباده #ححكير» فيما يقوله ويفعله 
ويشرعه ويحكم بهء لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


Cd 4‏ ۸ م 3 0 معو 


ووم لیے دؤذون الى ويقولونت هو ذن قل اذن حار كم ب د م د 
و ا 0 ےم ر و رم ر < مھ سم سمس > 

لِلْمُومين وَرَحمَةَ لين ءامنوا منكد والذين بِؤدُونَ رسول اله هم عدا iF‏ 
يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله يي بالكلام فيه» ويقولون هو و 

أي : من قال له شيئًا صدقه» ومن حدثه فينا صدقهء فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. روي معناه 


عن ابن عباس » ومجاهد. وقتادة . 
قال الله على ول أن حير أحكري ؛ أي: هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب 


و و 70 


ومن بالله ومن لِلْمُؤنِنَ»؟ أي : ويصدق المؤمنين وة لين ءامنا منک 4 أي : وهو 


سوا لو الآية (؟5 - 55) 0 (الجهزء العاشر 


حجة على الكافرين؛ ولهذا قال: وای يِؤدُونَ رسول الہ هب عدا ليم . 


© وتوت بائ لك شر اک وکر ای ل برش اد کا زيرت © 


ا sS‏ مرحت lT‏ للك الخ 
ايء © 
a‏ ینوت يِل کم مسوك 4 الآية. قال : ذكر لنا أن رجلا من 
المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا E ES‏ 
0 قال فى بها الجل إلى الب کل ابره م وم يسوبي 
ند ره كل الكاذ فأ: 5 بال کک شوڪ ا راك 
1 ف و ب ب » در : علوت 0-6 انوت و ورسوله, 
حل 7 أن د رصوة إن كاوأ مۆمزت چە [ابن أبي حاتم/ ]۱۰۰٤١‏ . 
وقوله تعالى : فال بعلمو ا E‏ من ادد َه ورسولة. E RT‏ يا فبا» الآية؛ 
أي : ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله يك ؛ أي : شاقه وحاربه» وكان في حد والله ورسوله 
في حد «إقارت له ا لرا فیا دلت الى لْعَظِيم > ؛ أي : وهذا هو الذل العظيم 
واي 


ر 1 عو 4 010170 5 ۹ سے 
2 ميحد در 7 مهمون أن رل عل 2 1 و 


ا 


و مر 
ما دروت © 


قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون: عسى الله أن لا يشي علينا سِرّنا هذا [الطبري 
171/1۰[ وهذه الآية شبيهة بقوله ا : ودا جَامُوك وك د بما لر ميك به أله وَيَشولُونَ ف شس 
لو يعبتا أله که ينال ته جَهَمٌ اوا ٠‏ سر يق التي 7المجاذل: ۸ وقال في هذه الآية: 
قل استهزءوا إت لَه مرج م كرت ا : إن الله ل ل e‏ 
له أمركم؛ كما قال تعالى: ام حَسِبَ ال ف فُلُوبهِم مَرَضُ أن أن برج أله اضعب إلى 
قوله: وره في لحن امول وله علد امس اتد ا ولهيدا 00 قتادة: كانت 


تسمى هذه السورة الفاضحة» فاضحة المنافقين [ابن أبي حاتم/ .]٠٠٠٤٠‏ 


ور ۸ے € رمح 


© ورلن A a ee‏ عرس ولعب فل أباله وءايائد- ورسولي- كنم 


,ددم واس 1 د کک لح سا ف < 
نستبرءون 6 3 درا فل کرم يعد 0 إن شف عن طايفة هم 
عرسم ررس هس 


طايفة بات كاوا مريب )4 . 


قال ابن إسحاق [فيما نقله عنه ابن هشام 5/ ]١٠١5‏ : وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن 
ثابت أخو بني أمية بن زيد من بني عمرو بن عوف» ورجل من اشجع حليف لبني سلمة يقال له 


(لهزء (لعاشض - راتوا الكية (/51 - 58) 
مَحْشْي بن حمير» يشيرون إلى رسول الله ية وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض : 
أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضًا؟ والله لكأنا بكم غدًا مقرنين في 
الحبال» إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضى على أن 
يضرب كل رجل منا مائة جلدة» وو بكر حلم أب و وا و وقال 
رسول الله به فيما بلغني لعمار بن ياسر: (أَدْرِكِ القَوْمَ فإِنْهُمْ قَد حْتَرَقُواء فَاسْأَلَهُمْ عَمّا قَالُواء 
قان أَنْكَرُوا فَقُل: بَلَى S‏ ا ويد O‏ فاا رستول الله ا 
يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف على راحلته» فجعل يقول وهو اخذ 
بَقّبها : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب» فأنزل الله كك : رکون صَالتهُرٌ وى رك 
SS‏ حب ين ودر و ام را لان 
عفي عنه في هذه الآية مخشي بن حمير» فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدًا لا يعلم 
بمکانه» فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر انح لقم شاك را 

sS‏ كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول : اللّهُمَ إني 
أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجيب منها القلوب» اللَّهُمّ فاجعل وفاتي قتلّا في 
نيلك لآ نقول اج آنا لت ان کات أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما أحد من 
المسلمين إلا وقد وجد غيره [الطبري .]١97/٠١‏ 

وقوله : ل تكردا مد كترم بن يسيك )؛ أي: بهذا المقال الذي استهزأتم به «إن ّث 
عن ايق نکم شَزْتِ عَلَة4؛ أي: لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم يأ 


اوا رمي #؛ أي: مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. 


مور کے ا رمعوم ص 0 7 رو 6 ر روو < و 
د أمتففون والمكفقات بعضه بعضهر ون ° ا بالسكر وتوت عن المعروذ 
فرط 1 اك لك شين CS‏ 0 
دف صور د ایم تڪ مسف 


S2 ر‎ 


لْمتَفقِينَ وَالْمْتَفِمَتِ الخاد ار جم حَدِينَ فا هى بهم وَلَعَتَهُمْ 
6 عدا EF‏ @4. 


يقول تعالى منكرًا على المنافقين الذين هم على خلاف 000 ت المؤمنين؛ ولما كان 
العزمون بعرو بالمعروف و كان هؤلاء #يَأمرُوت بالضصكر وتوت عن 
لْممْرَوفٍ وَنَفَيِضونٌ ایب أى : : عن الإنفاق في سبيل الله وسو ا أي : نسوا ذكر الله 
یم كقوله تعالى : یل آم تدك م ئر ل يبي هذا [الجائية: ١۳ء‏ رک 
لْمتَفِقِينَ هم الْمسِفُون4؛ أي: الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالةء 
وقوله: وعد أل لْمَكفِقِينَ وَالْمُتَفِمَتِ والكتار تار حَهَم4؛ أي : على هذا الصنيع الذي ذكر 
عنهم ورین فيَا4؛ أي : ماكثين فيها مخلدين :9 e‏ أ كفايتهم في 
العذاب م مته الذي ؛ اف طردهم وأبعدهم #ولهر ا مُق . 


سوا لو الآية (59 - )7٠١‏ 2 الجهزء العا 


© ا لیے من ټی اا فک وَأَكْكَرَ 4 کک وا 


2 
َسْتَمِتَعمُ صا 1 2 سس 1( 


درم 
77 طت أ أَعْملُهُمُ فى 


يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله في الدنيا EEE‏ 
كانوا 0 وأكثر أموالا وأولادًا فهر قال الحسن البصري : e‏ 
«إككمًا أَسْتَمسَهَ َتَمتَم الت ین فلكم اه وض أرئ اضرا أي : في الكذب والباطل 
ابه ات ا عسل أي : بطلت مساعيهم فلا ثواب لهم عليها لأنّها فاسدة في ألدَّيًا 
لْأحِرَةَ وَأَؤْلَيِك هم الْحَيرود4؛ لأتهم لم يحصل لهم عليها ثواب. 

قال ابن عباس في قوله : كلدت ين لم الآية ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو 
إسرائيل شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال : (وَالَذِي تَفسِي يده لتتبِْنَهُمْ حى لَوْ دَخَلَ الرَجُل مِنْهُمُ نھ 
جُحر صب لَدَحَلْْمُوهُ) [الطبري ]ل ا ونه قال : ا 
(وَالذِي نَفْسِي يدو يعن سن الِب ِن فيكم شبرًا شب واا بذرَاع وَبَاعَا ببَاع» حَنَى 
تعلو كر مك االو ا : ومن هم يا رسول الله أهل الكتّاب؟ قال: (قَمّه) 
[الطبري »]171/٠١‏ وزاد أبو هريرة [في رواية]: اقرؤوا إن شئ شئتم القرآن كرت ين یک4 


EAN ON‏ الدين رضم لْرّى اضرأ قالوا ا وول الل ككينا 
صنعت فارس والروم؟ قال : (فهل الاس إل هم؟) [رواه الطبري 1/1/1[ وهذا الحديث له 


شاهد في «(الصحيح») 


© ا ع + lL‏ ارح من قله ق قوم دوج وع دِ وكهوة وقوم 00 وَأصَحَدبٍ 


متت لمرب آم يشل ,يكت نا كاد اله يمهم ولكن کا 
ر 32 لب 
نَفسَهمم يظلمون © . 


يقول تعالى واعطّا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل أل يهم م َأ لیت من لهه ؛ 
اق ألم يروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل مقر شه وما أصابهم من 
الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح تلك «وَعَادٍ» كيف أهلكوا 
بالريح العقيم لما كذبوا هودًا 2188 «وَثمود» كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحًا 4# 
وعقروا الناقة» #وقور نرم كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم وأهلك 
ملكهم النمرود بن كنعان لعنه الله «وَأضْحنب مد وهم قوم شعيب 4# وكيف أصابتهم 
الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلةء ها وَلْمُوَْيِكَتِ)4 قوم لوط وقد كانوا يسكنون في مدائن» 
وقال في الآية الأخرى: «إوالمؤْئفكة أهوى# [النجم: “5]؟ أي : الأمة المؤتكفة وقيل: أم قراهم. 
وهي سدوم» والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوطا 842 وإتيانهم 


المرء العاشر - سا الاي 1 1/) 


الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين» انهم رُسُنُهُم بِلَيََتِ»4؛ أي: بالحجج 
القاطعات. مما كان اله 0000 أي : بإهلاكه إياهم؛ لأنّه أقام عليهم الحجة بإرسال 
الرساءة 0 وأ أَنشَمُم يظلِمُون4؛ أي : بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق» فصاروا إلى 


ری © ر سر 2 ري 


© «اوَالْمَؤْميُونَ مومت بصم أؤليَاه بعض يأمروت بِلْمَعروفٍ ويَنْهَوْنَ 


وت لصَلَوة وبروت 5 9 رت أنه رترت رليك كاد 

عير حكيم ©4 . 

لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة» فقال: 
لبم أولياء بعَّض»؛ أي: يتناصرون كما جاء في «الصحيح» ل م لِلْمُؤْمِنُ كَالْبئّيان 


عدا ره وور 0 


يشد بعضه بعضه بعضا) وشنلةة د بين أصابعه [البخاري/ ss ٤٦۷‏ وفي «الصحيح» انشا 


N 


۸م 


ەور بير وي 
٠‏ 


5 المُؤْمِنِينَ في تادهم وَتَرَاحُْمِهِمْ: كمَثَلٍ الْجَسَّدِ الْوَاحِدِء إِذَا اشتكى مِنْهُ 
ئ الكسد بِالْحِمَى وَالسَّهَرِ) [مسلم/٦۸٠۲]»‏ وقوله: A.‏ 8 ركه لر وهن ع 
2 كقوله تعالى: «وَلْتَكن ين آم يِدَعونٌ إل اير ويامروت اروف وَيتهونَ عن انگ4 

E اا‎ 

وقوله: لښب ألصلَوة وتوت الركوةً؛ أي : يطيعون الله ا إلى خلقه 
لإوطيعون أله وسو ؛ أي: فيما أمر 0 ما عنه زجر ظوْلَيِكَ سْمهم اث ؛ أي : 
سير حم الله من اتصف بهذه الصفات إن أله عَزِيرٌ حكية»؛ أي : عزيز ومن أطاعه أعزف 
فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين #حَكيم» فى قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه 

المنافقين بصفاتهم المتقدمة» فإنَّه له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى . 


عضو تداعی له 


© وعد 2 2 مرب لومت ق من نها الان خللدین فا وکن 


سان سابل : ع أ ح مو سس ر A,‏ 
طِيْبَهُ ف جَنَّتِ عَدَنٍ وَرضوان 7ج ا ييه الفوز عطي 4)3 . 


يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في َاجَدّتٍ تى من 
لها الأنهلرٌ خَلِينَ فا ؛ أي: ماكثين فيها أبدًا #وَمَسَكنَ طَيَبَهَ4؛ أي : حسنة البناء طيبة 
E‏ في «الصحيحين» عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري قال: قال 
رسول الله علا : ( جتان من ذهب آنيتَهُمَا وَمَا فِيهِمَاء وَجَدْنَانِ مِنْ فضة آنِيَتهُمَا وَمَا فِيِهِمَاء وَمَا بَيْنَ 
لقم وبين : يَنْظَدُوا | اا إل رداءُ لْكبْريَاءِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَةٍ عَذْنِ) TN‏ وس 
٠‏ وبه قال» قال رسول الله ي : (إنّ لِلْمُؤْمِنِ في الجَنَةِ لَخَيْمَة مِنْ لَؤْلْوَةِ وَاحِدَةٍ مُجَوّفة 
طُولّهَا سِتُونَ ملا في السَّمَاءِ ! لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهُم لا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا) أخرجاه 


[البخاري/ ۳٠۷١‏ واللفظ لمسلم/ ۲۸۳۸] . 


سالا الآ (70- 4/) اكد كه 
ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش وهو مسكن 


وفي اصحيح مسلم» 1۳٠43‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أنه سمع النبي 5ة يقول: (إذا 
سَمِعْتُمُ الْمُوَذْنَ كَقُولُوا مِثْلَ مَا ول نم صلُوا علي » قله من صلی عَلَيّ صَلَاةٌ صَلّى ال عَلَِْ به 


راكسوا لي سبلا َه مل ف لجل بض إل عبر ین جنا لب قازر أ 

ع ا 
ey‏ 00 أي : رضا ع e‏ 

إن Es‏ کنر الجَنَةِ: > با مر َة يَقُونُونَ: كب بَا با رتا وَسَعديْك» وَالْخَُْ في 


م e‏ 7 6 مم 3ه 3 ا ا 6 04 ا 
ret‏ :ونا قا لا رضي عات وق أعطيتتا ما تالم تعط أحَدَا مِنْ 


فقول ات rar‏ يَارَتُ وأ شَيْءِ َفْضَلٌ مِنْ ذَلِ؟ 


يفول أل عي رِضْوَاني لا أَسْخَط عَلَيَكُمْ بَعْدَهُ 1 د( | E‏ 
ا 


ر رصم ور < 


@ اا الس جه الڪتار والمتفقينَ وأغلظط ع وَمَأُوَشهُمَ 2 2س المي 
© علوت بالل ما قال أ ل الوا كمه مه كمد الْكُفْر ۴ ا 8 ا EG‏ ا ا 
۹ 


چ ار ار م رر ت 


1 وما نموا إلا أن أغنلهم أله 7 د من 0 إن 7 FE OT‏ 
اه مد قل ل مح را رر و 2 ر u‏ 2 سس 
يعذّبهم الله عذابا أليما و فى الدن َالْرَوَ وَمَا م في الأرّض ين وَل وا نير 40 . 


أمر تعالى رسوله ية بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه 
لمن اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. وقال 
ابن مسعود في قوله تعالى: #جَهِرٍ الْكَثَارَ وَالْمَتَفِقِتَ4 قال: بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن 
لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. وقال ابن عباس: أمره الله تعالى بجهاد 
الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم» وقال الضحاك: جاهد الكفار 
بالسيف واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدتهم» وعن مقاتل والربيع مثله» وقال الحسن 
وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم [انظر الأقوال السابقة مع أسانيدها عند الطبري »]۱۸/٠١‏ وقد 
يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال؛ لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارةً بهذا بحسب الأحوال» 
والله أعلم . 

وقوله : تفوت بال ما قَالُوأْ وقد الوأ كلِمَهَ الكفر «َكَفَروأ بد إِسْلَهِرٌ» قال قتادة: نزلت 
فى عبد الله بن أب وذلك أنه اقتتل رجلان جهنى وأنصاري فعلا الجهنى على الأنصاري» فقال 
E AE‏ ألا تنصروا أخاكم؟ نوما مانا وول مكيل ل كنا قال القائل : سمن 
کل ا كلك وال لقن رجا الى السدينة ل رجن الأعز مها الاذلة اسع بها وجل من 


نقموا | 


(لهرء (العاش سو الو الآيية (۷۳ - )۷٤‏ 


المسلمين إلى النبى ييه فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف بالله ما قاله. فأنزل الله فيه هذه الآية 
اروا اتن ر AR‏ 

وروی [أيضًا] الإمام أبو جعفر بن جرير ]185/٠0[‏ عن ابن عباس قال: : كان رسول الله اة 
Ss‏ فقال: اک إِنْسَان يَنْظِرُ إِلَيْكُمْ , ى بعَيْنَي الشّيْطَانِء فَإِذَا جَاءَ فلا 

تكلموه) فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله يك فقال: (عَلام تَشْتُمْنِي أَنْتَ 

وَأَصْحَابَك؟) فانطلق الرجل فجاءه بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم. 
فأنزل الله ك : «# لفوت بأو م ا الوأ الآنه ]فال E‏ معي 

وقوله : «إوَهَمُوأ د يماك ال فل ازل فى الجلاس بن سويد ولذللك أنه هم يتل نامر أنه 
حين قال: لأخبرن رسول الله ئاد وقيل: في عبد الله بن أب» هم بقتل رسول الله يي وقال 
السدي: نزلت في أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبىئّ وإن لم يرض رسول الله َك وقد 
ورد أن نفرًا من المنافقين هموا بالفتك بالنبي بي وهو في غزوة تبوك» في بعض تلك الليالي في 
حال السير» وكانوا بضعة عشر رجلاء قال الضحاك: ففيهم نزلت هذه الآية» وذلك بَيّنُ فيما 
رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة» ]۲٠٠/١[‏ عن حذيفة بن اليمان ذه قال : 
كنك اخد بخطام ناقة رسول الله یي أقود به وعمار يسوق الناقة أو أنا أسوقه وعمار يقوده حتى 
إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكبًا قد اعترضوه فيها قال بهت رسول الله گا بهم 
فصرخ بهم فولوا مدبرين» فقال لنا رسول الله ك3 : ١ل‏ حرفم القَوْم؟) قلن : لا يا رسول الله قد 
كانوا متلثمين ولكنا قد عرفنا الركاب قال: (هَولاءِ الْمتافِقُونَ إلى يوم الْقِيَامَةٍ» وهل تَدَرُونَ ما 
َرَادُوا؟) قلنا: لاء قال: (أَرَادُوا أن يَرْحَمُوا رَسُولَ الله في الْعَقَبَةَء فَيُلْقُوهُ مِنْهَا). قلنا: 
يا رسول الله أوَلَا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: (لاء اکر 
اَن تَتَحَدََتَ الْعَرَتْ يها أنّ مُحَمّدا اَل قم حَتّى إا أطْهَرَهُ الله هم أَقبل عَلَبِهمْ يَفتلهُمْ ..) 
الحديث ثم قال: (اللَهُمّ زه بالدْبَيلة) قلنا: يا رسول الله وما الدبيلة؟ قال: (شِهاٽ مِنْ نار 
يقح عَلَى نِيَاطٍ قَلْب أَحَدِهِمْ فَيَهْلِك) [ولأحمد نحوه من حديث أبي الطفيل] . 

وروی مسلم [۲۷۷۹] عن أبي الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما 
يكون بين الناس» فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ 
سألك؟ فقال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشرء وأشهد 
بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وعذر ثلاثة 
قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله ية ولا علمنا بما أراد القوم؟ وقد كان في حرة فمشى 
فقال: E‏ فوجد قوما قد سبقوه ولعي وه وفي رواية له 
أيضًا أن النبي ى َه قال : (فِي أَصحَابِي انا عش مُنَافَِاء لا يَدْخْلُونَ اجن ولا يَجِدُونَ ريحَها 
NS‏ قي سال َمَانِيَةَ تَكفِيكهُمْ الدبَيّلة سِرَاجٌ مِنْ تار يَظْهَرُ ب بَيْنَ أكتافه حَنَى 
يَنجُمَ مِنْ صَدُورِهِمْ). ولهذا كان حذيفة يقال له: صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؛ ا من 
تعيين جماعة من المنافقين وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول الله يد دون غيره» والله أعلم . 


سوا الوک الآية ( هلا ۷۹) (لج. ء للا 
ي ATA‏ ا د 


وقوله تعالى: وما موا إلا أن أغتلهم أله وسو من مَضَله4 ؛ أي : وما للرسول عندهم ذنب 
إلا أن الله أغناهم ببركته e‏ كما قال كَل للأنصار: 


5 و 


( آل أَجِدْكُمْ ضلالًا نَهَدَاكُمْ الله بي ؟ وَكُنُْمْ مُتََرْقِينَ كَألْفَكُمْ الله بي ؟ وَعَالَةَ اناكم الله بي؟) كلما 
sS‏ وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب» 
كقوله: وما تقموأ مم م لل أن يمنا باي الْعريز يي [البروج: ۸]» وكما قال : (مَا يَنْقِمُ 
اب بن جيل إل اَن كان فُقِيرًا فَأَغْنَاةُ الله) [البخاري/ ٠۳۹۹‏ ومسلم/ ۹۸۳]» ثم دعاهم الله تبارك وتعالى 
إلى التوبة فقال: جين E O O‏ عدبم E‏ 
أي : وان يستمروا على طريقهم يدهم اه عد ألما فى آلا ؛ أي : بالقتل والهم والغمء 
وا لحرو ؛ أي : بالعذاب والصغار وما لم في الْأرْضٍ من ولي ولا نصِيرٍ»؛ أي : وليس لهم 
بشخ طم ضايف نامك 


e‏ سرو @ تا 


s4 


وم و 


75 ينا أت اله 3 ما وشو ويا ڪا وميس رعذ م 2 ا 
يرهم نجوه وك أله لدم الشبوب 469 . 
يقول تعالى : ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله 
وليكونن من الصالحين» فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقًا 
سكن في قلوبهم إلى يوم يلون الله كك يوم القيامة عياذا بالله من ذلك» وقد ذكر كثير من 
المفسرين منهم ابن عباس» والحسن البصري أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في ثعلبة بن 
حاطب الأنصاري [ولا يصح في تسميته شيء» وانظر في إبطالها رسالة للألباني] . 
وقوله تعالى: ##بيمآ و أ آله ما وعدوة ويا حكانوا أ يحورت چ ؛ أي : أعقبهم النفاق في 
CEE Si‏ لاني SE‏ كما ا 7 بي "الشبجع ا : ( آي 
الْمَافِقٍ ثلاث : إِذَا حَدَّثٌ كَذَبء وَإِذَا وعد أخلف: وَإِذَا ارتو تَمِنَ خان) [البخاري/ ” ومسلم/594] وله 
شواهد كثيرة» والله أعلم . 
وقوله: #ألر مرا أت أله يْمْكَمْ سِرَهُمْ وَنَجْوَدهُمَ» الآية» يخبر تعالى أنه يعلم السر 
وأخفى› وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها 
فإن الله أعلم بهم من أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الغيوب؛ أي : يعلم كل غيب وشهادة» وکل 
سر ونجوى ويعلم ما ظهر وما بطن. 


© «ادّبت تيروت الْمْطوْعِنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ و 


تھ يسنو من مير ل ينين كلم عاب لم 4 . 


وهذه أيضًا من صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال حتى 


الهزء العاشر -- اها الكية ( ۸۰ - ١م)‏ 


ولا المتصدقون يسلمون منهم» إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراء» وإن جاء بشيء 
يسير قالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذاء كما روى البخاري ES‏ مسعود قال : 
لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مرائي. 
وجاء رجل فتصدق بصاع: فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. فتزلت: #الزرت: مروت 
لْمطوّعِنَ 4 الآيةع وقد روآاه مسلم أيضًا فی الاأصحيحه) .]١٠١١4[‏ 

وقوله ل سس اق سر أله مهه ؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 


© افر هم أو لا .> له مود سم ا کان م فلن د a‏ فر ا و ذلك ا 


ڪفروا او ورسوله. وال لا دى ا ليقي © . 

يخبر تعالى نبيه ية بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار وأنه لو استغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم. وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم؛ لأن 
العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون 

ما زاد عليها بخلافهاء وقيل: بل لها مفهوم كما روي عن ابن عباس أن رسول الله يه قال: 
(لَما تر هَذِو الاي اسم ري ذ رَحصَ لي فيه فاه لأسْتغْفرَنَ اتر ِنْ سَبْعِينَ مره لعل الله 
أن يَْفِرَ لَّهُم ) فقال الله من شدة غضبه عليهم: «١‏ «سَوَآء يهم سَتَغْمَرَتَ لَهُرَ آم لم عفر هب 
ن يعفر آله هم إِنَّ آله لا بى الْقوَمْ الْمَسِقِينَ4 [المنافقون: ]١‏ [وله شاهد في «الصحيحين» [البخاري/ 
۲ ومسلم/ ]51٠١‏ من حديث ابن عمر]. 


مو رر 2ے < 4 1 ر2 ي رع وڪ »ص 
e‏ الات مد لاف ر 2 هدوا اموا ونيم في سبيل 


ناا ل فوا ار عل E‏ زا تقر @ گا تیک 
ا كار 5-86 


يقول تعالى ذامًا للمنافقين 00 عن صحابة رسول الله ييه في غزوة تبوك. وفرحوا 
بمقعدهم بعد خروجه وک رهوا أن هدوا معه امير واش في سيل لَه وقالوأ»؛ أي : 
بعضهم لبعض «إلا تَفْروأ في في ار وذلك أن a‏ ھک e‏ 
طيب الظلال والثمار؛ فلهذا قالوا: إلا شفراً في لر قال الله تعالى لرسوله وها كه : مدل 
لهم نار جَهَنَم4 التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم اد حرا مما فررتم منه من 
الحر» افد حدًا من 0 كنا روف الإمام مالك ]18١:[‏ عن أن هريرة أن 


رسول الله كك قال : ( نار بني ادم التي پوقدونَ يها جزة مِنْ سَبَعِينَ ج٤ا‏ يِن نار جهنم ) 
فقالوا: يا ل الله إن كانت لكافية؟ فقال: (إِنْهَا فُضَّلَتْ عَلَيّهًا بِِسْعَةٍ بِتِسْعَةٍ وستينَ جُزْ٤ًا)‏ 


أخرجاه فى «(الصحيحين) [البخاري نحوه/ ۳۰۹۲ ا وزاد الإمام | حول [eT]‏ فيه : 
(وَضْرِبَتْ بِالْبَحْرٍ مَرَ 0 نَيْنِء وَلَوْلا ذلك مَا جَعَل الله فيها ل مَنْمَعَةَ لِأَحَدِ). وهذا تفن إسناده 


سوا لويم الكية (۸۳) 2 (لهزء (العاشض 


ج > وقد روىق الومام أبو عيسى الترمذي |۲04۱[« وابن ماحه [T°]‏ عن أبي هريرة مك 


قال: قال رسول الله کل : (أَوْقَدَ لل عَلَى النَارٍ الف سَنَةِ حَنَى احمرّتء ثم ود عَلَي اَل 
چ 2 : مر ا 2 اك 8 ا 
سَنَةٍ حٌى ابيضّت, ثُمَّ اوقد عَلَيْهَا أف سَنَةٍ حَنَّى اسْوَدَتْء فَهِيَ سَوْدَاءُ كَاللّيْل الْمُظْلِم) 


وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله : (إِنَّ أَهْوَنَ آهل النَارٍ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
لق له تلان وف كافون E E E‏ 
اهل التّار شد عَذَابًا مِنهء وإنه أَهُوَنُهُمُ ا حرجا فى :الح ا الان ر 
/ ۳ واللفظ له]. 
وسم ١‏ م کرک لا 
والأخاقيف: ولتار النبوية في هذا كثيرة» وقال الله تعالى في كتابه العزيز: کا إا لطن 


مدص سس 


09 ر شوى 6 ق ۵ء 17[ وقال تعالى: هان ن Ea‏ 5 ر فالزين 


سے سے 
كر أ و فَطلدَتٌ ed‏ 


ف ياب د ت آرت ین ترق وريم الیم © يهم و نا فى شر وود 
©5 5 مُقَلمِع من حَدِيرٍ © سےا ار 95 رجو نا من عر ايدو فا وذوقوا عَذَابٌ رن 
ll‏ 
وقال تعالى في هذه الآية الكريية ا 23 أن حرا لو کاو يَفْمَهُونَ4؛ آي : لو أنهم 
يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيل الله في الحرء ليتقوا به حر جهنم الذي هو 
أضعاف أضعاف هذا ولكنهم كما قال الآخر: 
كالمَسْتَجِير مِنَّ الرَّمْضَاءِ بالثَارٍ 
ثم قال تعالى جل جلاله متوعدًا هؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا : #فليضحكوأ فيلا ولسکا 
کا ا بما كانوأ يسود قال ابن عباس : ays lS‏ 
انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله بك استأنفوا بكاء لا ينقطع أبذدًا [ابن أبي حاتم/٦٠٥٠٠]»‏ وكذا 
قال أبو رَزِين والحسن» وقتادة» والربيع بن خثيم وعون العقيلي وزيد بن أسلم . 


72 ا ا 5 و > 2 چک 7 بے ۶ه 
ل طايِمع من فاستكذوك لَِخْرُوجٍ قل أن عَم ترجوأ معى أبدا ولن تيلو 


7 9 2 تبش لقثو ارک مرو ادوا مع َي )4 . 
بمو ل ا ERE‏ فان زجعت الله ؛ أي : ردك الله من 
21 هذه إل طَأبِقَةٍ و مَنْهْمّ# قال قتادة: ذكر لنا أنهم كانوا e‏ [الطبري ]5١4/٠١‏ 
«مَسْتتدَوْكَ لِلَخْرُج4؛ أي: معك إلى غزوة أخرى اقل أن رجو ميى أبذا ولن فيلأ مى 
3" أي : e‏ ثم علل ذلك بقوله: ولک os‏ 0 اول مرو وهذا 
كقوله تعالى: #ونْقَلث أ فدہ ا يصدرهج كما لد ونوا بدو ول مو [الأنعام: ۰ فإن جزاء 
cS‏ 


وقوله تعالى: عدوا مم للف قال ابن عباس: أي: الرجال الذين تخلفوا عن الغرَّا 


رعو | سس 


وقال فتادة : #إاقعدوا مع الین چ ؛ أي : مع النساء [الطبري ١5/٠‏ |]. 


(لهزء (لعاشض سوا لوا الآية (85) 


و ا ور صر مس 2ه م رو 


الله ورسوله- ومانوا وهم 


و إِنهم كفروا 


ااا ا من المنافقين وألا يصلي على أحد منهم إذا مات» وألا 
يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنهم كفروا اروص ره وبا يل وهذا حكم عام 
في كل من عرف نفاقه. وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أ و انض اسلو ل واس المنافقين 
كما روى البخاري ٤۳۹۳‏ ومسلم/ ]۲۷۷٤‏ عن ابن عمر قال : لما توفي عبد الله بن أي جاء ابنه 
عدا ن هيد الله إلى وسيز ل الله كله فبناله أن يعظيه فة كن فة أراء تأ غتطاء: ثم سأله أن 
يصلي عليه فقام رسول الله َة ليصلي عليه. و ا ا عي 
ارك ل قي عانه راد الاوك إن العا عب نال ررك للق ١.‏ لها كاري 
فقال: «اسْتَمْفِرٌ هم أو لا عفر لحم إن سَسْتَغْفِرَ هم سيين مه فلن فن يعْفْرَ اله هه اال 
وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ). قال: إنه منافق! قال: HS‏ 0 
#ولا صل عل ا 97 مات أبدا ولا ب عل قرو . 

ER Sa ekes 
. ما أدخل في قبره فامر به فاخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه والبسه قميصه والله أعلم‎ 

وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصه؛ امعد انين بي لما قدم العباس طلب له 
قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أت لأنه كان ضِحْمًا طويلا ففعل ذلك به 
رسول الله ية مكافأة له فالله أعلم» ولهذا كان رسول الله يا بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه 
لا يصلي على أحد من المنافقين ولا كرد ع EES El‏ 
أبي قتادة قال : كان رسول الله ئة إذا دعي لجنازة سأل عنهاء > فإن أثني عليها خيرًا قام فصلى 
عليهاء وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها : (سَأَنكُمْ يهَا). ولم يصل عليها » [وقال الهيثمي: 
رجاله رجال الصحيح]» وكان عمر بن الخطاب لا يصلى على جنازة من جهل حاله حتى يصلى 
عليها حذيفة بن اليمان؛ لأله كان يعلع أغبان المتاقتيق »قد أخيرة بهم رسول ا ا u‏ 
كان يقال له: صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؛ أي: من الصحابة. 

ولما نهى الله كك عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم > كان هذا 
وو وفي فعله الأجر الجزيل كما ثبت في 
«الصحاح» توعان سيت أبي هريرة أن رسول الله بيا قال : (مَنْ شَهدَ الْجتارَةَ حى يُصَليَ 
يها َه قِيرَاطَ» وَمَنْ شَهدَهَا حَنَى دكن كلَهُ: قيرَاطًَانِ) . قيل : وما القيراطان؟ قال: (أَصُعَرُهُمَا 
مل أَحْدِ) [البخاري/ ١77١‏ ومسلم/ »]٩٤٥‏ وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات» فقد روى أبو داود 
aT‏ فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: 
( اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيِكُمْء وَاسْأَلُوا لَهُ النَِيتَء فَإِنَهُ الآنّ يُسْأَلُ). انفرد بإخراجه أبو داود كه [وكنا 


رواه الحاكم/ ٠۳۷۲‏ و صححه ووافقه الذهيئغ وقال النووي: إسناده جيد] . 


الت الكية (۸۵ - )1١‏ كد ا 


j ©‏ مو وأو يا وتَرهَقَ نشم وهم 


يهذوا مم يولي أسَمتَدَكَ ك ألو لول و 
شرا يأ بکونوا مع 0 بع عل فلو 


يقول تعالى منكرًا وذامًا للمتخلفين عن الجهاد الل صم لبر ميم ووجود السعة 
والطّؤلء واستأذنوا الرسول في القعود»ء وقالوا: درا تكن مم الْمََعِيبنَ» ورضوا لأنفسهم 
بالعار والقعود في البلد مع النساءء وهن هن الخوالف بعد خروج الجيش» فإذا وة قع الحرب 7 
أجبن الناس» وإذا كان أَمُنْ كانوا كر لامر كلامّاء كما قال تعالى عنم في 5" الأخرى : 
دا جه لَلْوْفُ اتهم بنطروت ليك دور أعنهم اذى يت عه يِن لمو دا دَسَبَ ليوف 
ستو ادك 37 [الأحزاب: ۱۹]؛ أي: علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي في الأمن» وفي 
الحرب أجبن شيء . 

وقوله: «وطيع عل فَلْويَ»؛ أي: بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول في 
سبيل الله #فهمٌ لا بِنْمَهُوت4؛ أي: لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه ولا ما فيه مضرة 


00 لرَسُولٌ ولت ءَامنوأ مع 5 بأموير وَأنَفْسهِمْ وأوكيك هم الث 
مج < و سىس 


يک هم الْمنِيحونَ (©) اعد آنه هم جك MN ua‏ 
ل بيو 4 


لما ذكر تعالى ذم المنافقين بين ثناء المؤمنين ومالهم في آخرتهمء فقال: ىكن الل 
ولت َامَنوأ مَعَهُ جَنهَدوأ» إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم. وقوله: «وأوكيك ل 


و < مح سر 


يرسك ؛ أي : : في الدار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلى . 


© راء المعدرون مرت الاب لمِوَّدنَ او قعد ألَذِنَ کدذوا ا 0 


2 


2 مروا م <> متم ع ليد © 


ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج وهم من أحياء العرب ممن حول 
المدينة» وعن ابن عباس: أنه كان يقراً: «وجاء المَعْدْرُون)» بالتخفيف ويقول: هم أهل العذر 


(لهزء الماوي عشر سیا لو الآية (41- )٩۳‏ 
س س 
[ابن أبي حاتم/ .]٠١ ١ ٠‏ وكذا قال مجاهد سواءء وهذا القول هو الأظهر في معنى الآية؛ له 
قال هدا رد لذن كدو أنه ا أي: لم يأتوا فيعتذرواء وقال مجاهد أيضًا : 
او الكران 4 قال: نفر من بني غفار جاءوا فاعتذروا فلم يُعْذْرهم الله 
[ار ES‏ ۱° وكذا قال الحسن»› وقتادة» E‏ كاده والقول الأول أظهر 
والله أعلم. 6 الهنا قدمنا من قوله بعده. #ۆوقعد اس كد 71 و أي : 0 آخرون من 
ا عن المجيء للاعتذار ثم أوعدهم بالعذاب الأليم فقال: «ِسَيْصِيبُ ااي كَدَروأ 
ب يش . 


ع رر م رو 


ولا على المرضّى ولا 


وأ يأك لا تح الال ل ل 


E ITT‏ فذكر منها ما هو لازم 
ومنه العمى والعَرّج ونحوهماء ولهذا بدأ به ومنه وما هو عارض بسبب مرض عن له في بدنه 
شغله عن الخروج في سبيل الله أو بسبب فقره لا يقدر على التجهز للحرب» فليس على 
هؤلاء حرج إذا فعدوا ونصحوا في حال قعودهم› ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم. وهم 
ال ارو ا م اليا ااي » وقال 
على حق الناس» وإذا حدث له أمران أو بدا 0 وأمر الآخرةء 0 بالذي للآخرة ثم 
قال: باعش مسر السشرمترين اا قالوا ا فقال: 00 

تقول : ما عل المحسِنين ي من سيل | لي و ر سالاساءة ا لقانوارعفمنا و 
ورفع يديه ورفعوا اا فسقوا [ابن أبي حاتم/ .]٠١٠١9‏ 

وعند البخاري [4151] أن رسول الله بيه قال: (إِنَّ بِالْمَدِيئَةِ أَقْوَامًا مَا قَطَعْتُمْ وَادِيّاء وَلَا سره 
مَسِيرًا إلا وهم مَعَكم) قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: (نَحَمْ حَبَسَهُمْ الْعُذْرٌُ) [وله شاهد آخر عند مسلم/ 
١‏ بنلحوه]. 

ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذون في القعود وهم أغنياء» وأتبّهم في رضاهم بأن 
يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال #إوطب أله عل لويم فهر لا يعلمون» . 


سوا الو الآية (44 - 4ة) (لهرء الماوي عشر 


سس سح ل 2 
5" 


2 و Ed‏ 04 0 4 1 1 
كا EE‏ إل علو ر الي ر 


ص 


421116 


1 سَبَحَلِفونَ ب 1" 1 9 انق شج إو لتعرضوا أ ع‎ )49 0 E 
اء و 90 وح ص هه م 6 ا 9 - 7 ا‎ 
تیش ل يقر‎ © SESE 
. ر الْمَسِقِينَ سين ل‎ : OS 


أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم انل درو لن 
2 غوسي أى لن نصدقكم همد اا َه من أَبَاِكُة4؛ أي : قد أعلمنا الله أحوالكم 

NES‏ ˆ رسو ؛ أي : سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا وت ترذوت إل عدم 
0 سهد يکم يما 6 تعملونه؛ أي : فيخبركم بأعمالكم ر وشرها ويجزيكم 
عليهاء ثم أخبر 2 نهم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تۇنبوهم ممَعَرضُوأ ن 
احتقارًا لهم ل رکه أي: خبثاء نجس بواطنهم e‏ لا وماون ھر في آخرتهم 
# جهنم جرا بنا كاوا اک أي : من الآثام والخطاياء وأخبر أنهم إن رضوا عنهم 
بحلفهم لهم موقت أله لا يَرْصَى عن الْمَوَرِ الْمَسِيبكه»؛ أي: الخارجين عن طاعته وطاعة 
رسوله» فإن الفسق هو الخروج. 


© ا عات اش ا 
9 ا 


ا 


اوو 


ص 


أخبر تعالى أن في الأعراب كفارًا ومنافقين ومؤمنين» وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم 
أعرابي إلى زيد بن صّوْحان وهو يحدث أصحابه وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوّند» فقال 
الأعرابى: والله إن حديثك ليعجبنى» وإن يدك لتريبنى» فقال زيد: ما يريبك من يدي إنها 
التهال؟ 00 0 أدري E e‏ اد 0 الي 
الإمام كينل iY TT‏ و a n‏ ا الصيد 
غفلء وَمَنْ اتی المسلْطَانَ افَْتِنَ ) ورواه أبو داود [5859]» والترمذي «[Y۲07]‏ والنسائي [851:]. 

ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولاء وإنما كانت البعثة 


الهرء الماوي عشر E‏ سبوا الآية )٠٠١(‏ 


من أهل القرى كما قال تعالى: رما أَرَسَلْنَا من فلك إلا رجالا زی اہ ن اَهَل ای 
او ا وله املك دعر بي تلك الهدية لرسول الله 5 فرد عليه أضعافها حتى 
رضي » قال : ( لق هَمَمْتٌ هَمَمْتُ ألا أَمبَلَ هَرِيَةَ إلا مِنْ فُرشيء أَوْ نَقَفي أَوْ أَنْصَارِيٌ» أَوْ دَوْسِي) [رواه 
ا 32 وأبو داود/ ۳٥۳۷‏ نحوه» والترمذي/ 259565 وحسنه وصححه شاكر] ؟ لن هؤلاء کانوا کون 
المدن مكة والطائف والمدينة واليمن» فهم ألطف أخلاقًا من الأعراب لما في طباع الأعراب 
ين الحفاء:. 


وقوله: 3و الله له لیم که ؛ أي : عليم بمن د يسنتحق أن تعلمة الامان والعلم› ٠‏ کے فيما 
قسم بين عباده ن العلم والجهل والإيمان والكثر والثقاق. لا يسال عما يفعل لعلمه وحكمته» 
وأخبر تعالى أن متهم طن بود تا ُد أي : في سبيل الله #معرمًا؛ ا غرامة وخسارة 
ويتريصض بک الدوايرَ»؛ أي : ينتظر بكم الحوادث والآفات يهر دَآيِرَهُ اَلسَّوءِ4؛ أي: هي 
ححا 0 يم عليم 4 ؛ ا سميع لدعاء عباده عليم بمن 


لحو يستحق النصر ممن د يستحق الخذلان. 


>£ 57 


وقوله: اریت الراب س بوم بن وليو الآخرٍ وَيَنَحْدُ ما يُنفقُ فرت عند أل 
ولك اسول هذا هو القسم الممدوح من الأعراب». وهم الذين يتخذون ما ينفقون في 
اب ب ب بو ل فين نا ميك لجر ؛ أي : 
ألا إن ذلك حاصل لهم سيد لله الاق عد حيو إن أله عَمُورٌ رح © . 


دورو ساسا لير م 


ر صح 2 ١‏ مر روح ع 4 € و 
۰ اوا وال ف 5-2 


بر تعالى عو رضاة عن السابقين فن المهاجرين والأتهتان والعابعين لهم بإحسان: 
ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم» قال الشعبي : السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية» وقال أبو موسى الأشعري وسعيد بن 
المسيب» ومحمد بن سيرين» والحسن» وقتادة: هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله كك 
وقال محمد بن كعب القرظي: مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ «وَالسَِفُونَ ولون من الجن 
ENGST‏ دنه 1 :لز تنار فق سد 
اتبا بك إليةه فلم جاء قال عير: أنك أفرات هذا هته الاي هكد قال الحم .. قال: 
وسمعتها من رسول الله كَةِ؟ قال: نعم. قال: لقد كنت أرى أنا رفعنا روود لحي اخ 
بعدناء فقال أبيْ: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة [5]: «وَءَاحَرينَ منم لما حقو بهم 
وهو الْعيرٌ ا وفي سورة الحشر :1٠١[‏ وات جاو يِن بَعَرِهِمَ شرت 7 0 
راوتا الت سبفوتًا بالإيسن» وفي الأنفال ۷۱ : وان اموا م بعد وهاجروا ھدوا میک 

اوک مگ إل آخر الآية رواه ابن جرير .]١/١١[‏ قال: وذكر عن الحسن e‏ أنه كان 
يقرؤها برفع الأنصار عطفًا على #وألسيفون الأولون» . 


سوا الو الآية E )٠١١(‏ (لهرء الماوي عشر 
فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان» فيا ويل من أبغضهم أو سَّبهم أو أبغض أو سب بعضهم» ولا سيما سيد 
الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن 
أبي قحافة ذه فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم 
ويسبونهم . . عيادًا بالله من ذلك» وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. فأين 
هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السّنّةَ فإنهم يترضون عمن 
رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله» ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله وهم 
متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون» ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. 


را سوه 6 و ا أ 5 0 
© ومن E‏ الاخعراب مقون ومن ن اَهَل لْمَديكةٍ مردوا 
کن لمم سنعمم مرن نه بردت إل عاب عَم 407 . 


یر اتعالى رشولة لیوات FEY‏ العرب ممن حول المدينة 
ماو و ل ا ا الاق 6 ی مرا و افر را اه 
ومنه يقال: شيطان ا ومارد ويقال: تمرد فلان على الله ؛ اق عتا وتجبر 

وقوله: لا لمر تن لمهم لا ينافي قوله تعالى : طول 455 لَلَتَكَهر مَمرَْتهْر سيه 
DOSY‏ لحن لد [محمد: 0]؛ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعْرّفون بهاء لا أنه 
يدرت جبيع بين عله من أهل النفاق والريب على التعيين» وقد كان يعلم أن في بعض من 
يخالطه من أهل المدينة نفاقًا 0ك يراه صباحًا ومساء . 

وتقدم في تفسير قوله: مإوَهَمُوأ يما لد الوا [التربة: ٤۷ء‏ أنه علا ية أعلم حذيفة بأعيان أربعة 
عكر أو اة عقر :افق وهذا تخصيص لا يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم 
والله أعلم . 

وروى الحافظ 0 عساكر [11/77 في تاريخ مدينة دمشق] في ترجمة أبي عمر البيروتي عن 
أبي الدرداء أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي َة فقال: الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى لسانهء 
والنفاق هاهنا وأشار بيده إلى قلبه. ولم يذكر الله إلا قليلاء فقال رسول الله عه : الله اجعَل 
لَهُ لِسَانًا ذَاكرّاء وَكَلْبَا شاكراء وَارْرْقَهُ حُبّی» وحبّ مَنْ يُحِبِّنِىء وصَبّر آَمْرَهُ إلى خَيْر) فقال: 
با رسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسًا فيهم أفلا تيك بهم؟ قال: (مَنْ 
تاتا اسْتَعْفَرْنَا لَه وَمَنْ أَصََّ عَلَى دِينِهِ فَاللهُ أَوْلَى په وَلَا تَحْرِفَنَ عَلَى أَحَدٍ سِثْرًا). قال: وكذا 
رواه أبو أحمذ الحاكم [ورجاله ثقات]» وقال قتادة في هذه الآية: ما بال أقوام يتكلفون علم 
الناس» فلان في الجنة وفلان في النارء فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري لعمري 
أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس» ولقد تكلفت شيئًا ما تكلفه الأنبياء قبلك» قال نبي الله 
نوح : «ومًا عِلمى بنا كانوأ ملو که ار ا وقال نبي الله شعيب 2 : قبت أله 

خير لک إن مكدر مين وما آنا عم يحَفِيظٍ» [هرد: :4]» وقال الله تعالى لنبيه كل : إلا 


الهزء الهادي عشر 00 رالو الآية )٠١7(‏ 


AE 0 Ak‏ [(الطبرى 15/17 وقال السدي عن اش عباس في هذه الا قال: كام 
رسول الله ية خطيبًا يوم الجمعة فقال: (اخْرُحٌ يا فان فَإِنَك مَُافِقٌ» وَاخْرُحٌ يَا فان فإنک 
منافق) فأخرج من المسجد ناسًا منهم فضحهم› فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختباً 
منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة وظن أن الناس قد انصرفواء واختبؤوا هم من عمر ظنوا أنه قد 
علم بأمرهم» فجاء عمر فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين : 
أبشر يا عمر قد فضح الله المنافقين اليوم» قال ابن عباس : فهذا العذاب الأول حين أخرجهم 
من المسجدء والعذاب الثانى عذاب القبر» وكذا قال الثوري عن السدي» عن أبى مالك نحو 
هذا [الطبرى :1/11 ]: 

القبر. م راك 1 ل عا c1۰ me E‏ وقال ابن جريج : : عذاب ٠‏ الدنيا 
القبر» وعن قتادة مثله. وام ا أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد. 
وقرأ قوله تعالى: لا مجك أمولھم ولا أولدهم إنَمَا رید اله يعدبم يبا فى الْكمزو اليا » 
کک 00[ « فهذله المصائب لهم عذاب وهي للمؤمنين ار وعذاب في الآخرة ي التار 2 
ردو إل عراب ب عظم # قال : الشار [الطبزئ ١١/١1]ء‏ وقال محمد بن إسحاق: د رو 
امد برح وا بدي اماد رم يدخل عليهم من غيظ ذلك على 
الآخرة والخلد فيه [الطبري .]١١/١١‏ 


92 وء اخرون أحترقوأ | يديم َأ عمال غلا اكا 1 خر سيت 


عور حم ©4 . 

لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغّزاة رغبة عنها وتكذيبًا وشكاء شرع في بيان 
حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق» 
فقال: «9وءاحرون اعارا بذوي»؛ أي: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم» ولهم أعمال 
ا خلطوا هذه بتلك فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه» وهذه الآية وإن كانت نزلت في 
أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين. 

وروى البخاري ]٤۳۹۷[‏ عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يكل لنا: ( أَنَانِي اللَيْلَةَ بيان 
َابْتَحَكَاد ني فَائَهَيْنَا إلى مَلنَة نِّم لين ذهب وين فِضَّة قاتا جال سَطْرٌ ِن حَلْقِهمْ كَأَحْمَنِ ما 
ا ال اذْمَبُوا فَمَعُوا فِي ذلك النَهْرِء فَوَقَعُوا فيو ثم 
رَجَمُوا إِلَيْنَا قد َب ديک السو > فَصَارُوا فِي أَحْسّن صُورَةٍء فالا لي : هَذِهِ جنه عَذنِ» 


oS 


وَهَذَّا مَنْزِلَكَ » قَالا : ما الْقَوْمُ الَذِينَ كَانُوا شَطر مِنْهُمْ حَسَن وَشَطْرٌ مِنْهُمْ بيخ فَإِنَهُمْ خَلَطُوا 
عملا صَالِحًا وَآخْرَ سيكًاء ؛ فَتَجَاوَرَ الله عَنهم ) . 


سول الوا الآية ٠١*(‏ - ؛١٠)‏ الهرء (لماوي عشر 


© مذ من ن وليم صد ا 


ليم © أل بعلمو 2 أ 
ليث ي ©4. 


ل ل يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها وهذا عام وإن 
أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا؛ 
وله اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون» وإنما كان 
هذا خاصًا برسول الله كك ولهذا احتجوا بقوله تعالى: خد من اموم صَدَئَهَ تطهرهم وتركهم 
12212 ك4 #موقه رد عويم هذا اويل والقوي القابيف» ابو كر 
الصديق وسائر الصحابة وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى 
نشول الله ي ج ل الف واا می غاا يوق روا ا ےکا وا 
رسول الله كك لأقاتلنهم على منعه [جزء من حديث عليه الببخاري/ ۱۳۳١‏ ومسلم/ .]٠١‏ 

وقوله: «وَصَلٍ عَليْهم4؛ أي : ادع لهم e‏ رواه مسلم ]٠١78[‏ في (صحيحه) 
عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله 5 ية إذا اة قرم صلی علبي فأناء أب 
بصدقته فقال : (اللَّهُمَ صل عَلَى آل أبي أَوْفَى ) . 

سكن € قال ابن عباس: رحمة لهمء وقال قتادة: وقارء وقوله: «إوَألّهُ سَمِيعٌ4؛ أي : 
لدعائك #إعيم»؛ أي: بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. 

Ss‏ اه 


FI ساح‎ 


بعلمو أن لَه هو يََبَلُ الوه عن عِبَادِو وَبأحْد ألصَدَمَبِ هذا تهييج إلى التوبة 
والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويُمحْصُّها ويَمْحَقَهاء وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه 
تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال» لإال أجالى, شيليا بي البرييها لجا جيه 
حتى تصير التمرة مثل أحدء كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله 5 كدْهُ كما روى الشيخان عن 
أبي هريرة قال : ايا عن ( إن اله يبل الصّدئَة وبَأحْذََا وينه فَيْربيهَا َِحَدِكُمْ. كما 


سر جنا سر عر 


يري أَحَدْكُمْ مَهَرَه حَتّی إن اللّقْمَةَ لصي مل أُخْدِ) [البخاري/ 157 بمعناه ومسلم/ ٠١١5‏ نحوه]» 
وتصديق ذلك في كتاب الله كك الم يلموا أن أله هو قبل الوه عن عباووء واد ألصَدَمَّتِ. 
وقوله: كق اله ليأ وير الصَدَقَنتٍ ¥ [البقرة: .]۲۷١‏ 

وقد روى ابن عساكر فى «تاريخه) ١63‏ في ترجمة عبد الله بن الشاعر السكسكي 
امدق واا يفي در كان اجن اها رو صن معاون رغ و رغد سر يدبن 
سيف السكسكي الحمصي قال : غزا الناس في زمان معاوية نه وعليهم عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد» فغل رجل من المسلمين مائة دينار رومية» فلما قفل الجيش ندم وأتى الأمير 
ل ل ل 
الرجل يستقرئ الصحابة فيقولون له مثل ذلك» فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه 
فأبى عليه» فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع» فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له: 


الهرء الماوي عشر 0 سبو انو الآية )٠١5- ٠١١(‏ 


ما يبكيك؟ فذكر له أمرهء فقال له: أمطيعي أنت؟ فقال: نعم» فقال: اذهب إلى معاوية فقل له 
اقبل مني خمسك فادفع إلية شري :دارا وانظر التمانين الباقة فتضدفق: يها عن .ذلك .الج 
فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم. ففعل الرجل»› فقال معاوية طللنه : 
لأن أكون أفتيته بها أحب إلى من كل شيء أملكه» أحسن الرجل . 


٠‏ الوا ضير لَه عمل ورسُولة وَالْمْْمبون وساردون إل عر التي ولد ند 


اگ َا @4. 

قال مجاهد: هذا وعيد [الطبري ١١/١٠7]؟‏ يعني : من الله تعالى للمخالفين أوامره بان أعمالهم 
ستعرّض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول بيه وعلى المؤمنين» وهذا كائن لا محالة يوم القيامة 
كما قال: وميد َرَسُونَ لا ی منك حَافيَة» [الحاقة: 18]. 

ا ل لي ينا ة كينا : إذا أعجياة: حن عنما ارف 
فقل : «اعملوا شيرق اله عملي ورسولة. لمرن 7 وقد ورد في الحديث شبيه بهذاء روى العام 
أحمد ]٠۲۲۳٠[‏ عن أنس أن رسول الله يكم قال : (لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَعْجَبُو | باح حى تَنظرُوا بم 
بحت 180 قن العادل الشكل زكانا ون شخره أو لرقة وز مره تعر يارج زر نات أنه ا 
اَن م يتحول فيَعْمَلُ عَمَلا سَيكَاء وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ الْبُرْهَة هه ِن ده عمل سي > لو مَاتَ عَلَيْهِ 
دخل النَارَِ نم يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَل عَمَلا صَالِحًاء وَإذَا راد الله بعد م عدخي امل قل مز ته) قالوا: 
ارول ا وك نه وعدا قال (يُوَفقُُ لِعَمَلِ صَالِح م : يمضه عَلَيْهِ) تفرد به الإمام أحمد 


من هذا الوجه [وهو صحيحء وله شاهد في «الصحيحين" بمعناه] . 


قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفوا [الطبري 
I1۱‏ أي : عن التوبة» وهم مرارة بن ¿ الربيع ؛ وكعب بن مالك» وهلال بن أمية» قعدوا عن 
غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال لا شكا 
و فكانت منهم طائفة رَبطوا ا رای كما ل اوا وأصحابه» وطائفة لم 
يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون». فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء وأرجى هؤلاء عن 
التوبة» حتى نزلت الآية الآتية وهي قوله : «أكد تمت اله على التي و ا جر والأنصار» الآية 
EE‏ ااانه و وعل َة درت حلفأ إذا صَاقَت علوم رض يما رجت وضَاقَت لبه 
اسهد الآية [التوبة: 01114 كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك . 

وقوله: «إإمًا يَُدِييُمَ وَإِنَا يوْبُ عَليِمَ4؛ أي : هم تحت عفوا الله إن شاء فعل بهم هذا وإن 
شاء فعل بهم ذاك؛ ولكن رحمته تغلب غضب وهو عي عة )؛ آي : عليم بمن يستحق 
العقوبة ممن يستحق العفو. > حكيم في أفعاله وأقواله لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


وتوا الآية (/ا )٠١8 - ٠١‏ 1 الهزء الماوي حشر 
ليلل لل ل ل ٠‏ ب ا O0۸‏ عع ب 5 ور جر ي ص 


ر 000 3 م 7 ءءء ” 
E‏ اعخذوا 0 ضْرَارا وحكهمرا وربا و برت الور ورادا لفن 
ER‏ ولس إن ES‏ وله تمد ِنَم لكذبوت 


١ 
2 


زور رو 4 


آم لح م 


ا ا سن عالقا اول Sa REH‏ 


بها واه يت اهر )4 . 


سبب نزول هذه الآيات الكريمات» أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله ية إليها رجل من 
الخزرج يقال له: أبو عامر الراهب» وقال ابن عباس : هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدًا 
فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجذا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى 
قيصر ملك الروم فآتي بجنود من الروم وأخرج محمدًا وأصحابه» فلما فرغوا من مسجدهم أتوا 
النبي ييه فقالوا اي SELES DEE‏ 
فأنزل الله ك : ولا ده A Ee‏ عل ألتَّقَوَئ من اول بوم # إلى قوله: واه لا 
ا قوم ارت که [الطبري »]۲٤/۱١‏ وكذا روي عن سعيد بن جبير» ومجاهد» وعروة بن 
الزبير» وقتادة» وغير واحد من العلماء. 

وقوله: «إوَلِحَلِمْنَ#؛ أي : الذين بنوه 0 5 إل الْحسَيَّ 4 ؛ آي : ما اردنا ببنيانه إلا خيرًا 
ورفقًا بالناس» قال الله تعالى: «وأته يِتَبَدُ ِنَم لكزوت#؛ أي: فيما قصدوا وفيما نوواء 
N‏ ا بين المؤمنين وإرصادًا لمن حارب الله 
ووش ل وهو انو غا اا لعقة الله 

وقوله : طلا كم فيد أَبَنَا» نهي من الله لرسوله ي والأمة تبع له في ذلك عن أن يقوم 
فيه؛ أى : يصلي فيه أبداء ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم 
بنائه غ التقوئ؛ وهي طاعة الله وطاعة 0 وجمعًا لكلمة الفؤمتين ومَعقلا 5 
وأهله؛ ولهذا قال تعالى: ظلْمَسَسِدٌ 1 شن عل اقرع ون ا احق أن تَقَوم فيه 
والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله ئاز 
قال: (صلاة في مسجد قباء ء كمحمرَة) ارا ابن اج ام وال 2 فال سن غریب 
وصححه شاكر والألباني]» وفي «الصحيح) أن رسول الله يل كان يزور مسجد قباء راكبًا وماشيًا 
[البخاري/ ۱۱۳۲ ومسلم/ 11748 . 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف» منهم ابن عباس» وعروة بن الزبير» وقال 
عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» والشعبي» والحسن البصري ونقله البغوي عن 
سعيد بن جبير وقتادة» وقد ورد في الحديث الصحيح اع ما 
رسول الله ية الذي هو في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى» وهذا صحيح› 
ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم. 
فمسجد رسول الله كاه بطريق الأولى والأحرى. 

روى مسلم [۱۳۹۸] عن أبي سعيد قال: أتيت رسول الله كل فدخلت عليه في بيت لبعض 


(لهزء الجاوي عشر 0 لوا الآية (۱۰۹ - )١١١‏ 


ناته نانك ا رسول أله أبن المنحد الان اس فلن التشرى ال تاكتك كا ف حا 
فضرب به الأرض ثم قال : (هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا). 

وقد قال بأنه مسجد النبى يل جماعة من السلف والخلف› وهو مروي عن عمر بن 
ابو ا بن ثابت» وسعيد بن المسيب» ار جرين وقوله: 
E ROR TR TE‏ فيد ا E SS‏ 
لْمُطَهَرِنَ» دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على 
عبادة الله وحده لا شريك له» وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين 
المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: وله يحب الْمطَهَرِنَ» إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم 
المطهرون من الذنوب» وقال الأعمش التوبة من الذنوب» والتطهير من الشرك . 


٢ص‏ مر وروي لس 2 مو ر 3ے 5 2 
سر به : ب الله ETS‏ ها 9 کته عل شنا 


ak‏ ا 


يقول تعالى: اي ا 002 
وكفرًا وتفريقا : بين المؤمنين» وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل فإنما بنى هؤلاء بنيانهم 
عل سا جر هكار#»؛ أي: طرف حفيرة لن ار جم واه لا دى اموم الظيليرت4؛ أي : 
ا قال جابر بن عبد الله : رأيت المسجد الذي بني ضرارًا يخرج منه 
الدخان على عهد رسول الله ي [الطبري .]"7/١١‏ 

وقوله: لا يرال بهم الِْى با رِبَدٌ في كُلْويهرَ»4؛ أي: شكا ونفاقًاء بسبب إقدامهم على 
هذا الصنيع الشنيع أورثهم نفانًا في قلوبهم كما أشرب عابدو العجل حب وقوله: إل أن 
َع فُأوبمر) ؛ أي: بموتهم» قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وزيد بن أسلمء والسدي. 
Se‏ والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وغير واحد من علماء 
السلف. رال 4+ آي: الاو i eR‏ 


© ل أله أن ے المؤيي اشھے اموم باک لمم البصنّة ولوت فى 


1" ا ا وَعَدَا عليه حَقًَا ف الررسة الال اشر ومن 027 
E‏ روأ بعكم الى باع بب ولك هو العو اميد ©0»>. 
يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة. 
وهذا من فضله وكرمه وإحسانه» فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده 
المطيعين له؛ ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. > وقال شمر بن 
عطية : ما من مسلم إلا ولله يك في عنقه بيعة» وفى بها أو مات عليها ثم تلا هذه الآية 


سول البَويَا الآية (؟١١)‏ 2 (لهرء الماوي عشر 


ولهذا يقال: من حمل في سبيل الله بايع الله؛ أي: قبل هذا العقد ووفى به. 

وقوله : «إ بقديلورت فى سيبل آلو فَفَنلُونَ وشُكلُوتَ4؛ أي: سواء قتلوا أو قتلواء أو اجتمع 
ا ولهذا جاء في «الصحيحين» : (وَتَكَقَلَ الله له لمن خرَّجٌ في 
سَبِيلهِ لا بُخْرِجَهُ إلا جهَاد في سَبِبلِي وَتَصدِيقٌ ُِسْلِيء بان َو أن يُدخِلهُ الجَنَةء أو يُرْجِعَه 
إلى مک الذي خرج منه› نَائَلا مَا تال من جر أو غَنِيمَةِ) [البخاري نحوه/ ۲۹۵۰۵ ومسلم/ 1817/5]» 
وقوله : #وغدًا ميو حَدّا ف ألَررسة وَالْإضل ا اک لهذا" الو عا وا غار انه فك که 
على نفسه الكريمة» وأنزله على رسله في كتبه الكبار» وهي التوراة المنزلة على موسى› 
والإنجيل المنزل على عيسى » وا لقان الك ل على يجيد ار كال بايا علوي أ ی 

وقوله: ومن اوک عمدو يب أمّدِ؛ أي: ولا 0 وا عاهد عليه من الله 
فإنه لا يخلف الميعادء ولهذا قال: اشرو بعكم الى بیع يد وَدَللَك هو الور 
لْمْظِيمٌ *؛ أي: فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم 
المقيم . 


١ 


0 


¿ بالمعروفي والكاهون 


ا الست 50 2 4 لله وسر زیت 9 


هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال 
الجليلة و الَتبونَ 4 من الذنوب كلها © الم دون 44 ؛ أي : القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها 
وهي الأقوال والأفعال» ه فمن أَخَصّ الأقوال الحمد؛ فلهذا قال: ا يدون ومن أفضل 
الأعمال الصيام وهو رك الملاذ من الطعام والكرات والجماع. وهو المراد بالسياحة هاهنا ؟؛ 
o[؟‏ أي : صائمات » وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة؛ ولهذا قال: © اعون 
السجدون# وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إل طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم 

عن المنكر» مع العلم بما ينبغي فعله ويجب ترکه» وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه 
علمًا وعملاء فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: «وَبَثْر ألو ؛ لأن الإيمان 
يشمل هذا كله» والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. 

عن عبد الله بن مسعود قال: «#ألسَِحْونَ» الصائمون [ابن أبي حاتم/ 065٠٠١78‏ وقال ابن عباس 
كل ما ذكر الله في القرآن السياحة هم الصائمون» وكذا قال الضحاك ياه [الطبري )]8/١١‏ 
وروی این جرير ]۳۹/١١[‏ عن عائشة ونا الت : سياحة هذه الأمة الصيام» وهكذا قال 
مجاهد» تقد لمان وأبو عبد الرحمن 0 ا 
حو و شهر رمضان» وقال أبو عمرو العبدي: #الستيحونه الذين يديمون 
الصيام من المؤمنين . 


(لهرء (لجاوي عشر 00 مور اليا الكية (۱۱۳ - )١١5‏ 


ورعن عكرمة أنه قال : هم طلبة العلم» قال قك الرحجموة نين ريك تن اسا : هم 
المهاجرونء وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة فى الاأرض 
الو فى و افق يهنا لبدو ایت رار ای فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن 
والزلازل في الدين» كما ثبت في ااصحيح البخاري» ا 5 سعيد الخدري. أل 
رسول الله مله قال : (يُوشِك أَنْ يَكُونَ حَيْرَ مال الرّجُلٍ عَم ب يتْبَع بها شُعفٌ الْجِبَالِء وَمَوَاقِعَ 
القَطرء يَفِرٌ بدِينه مِنَّ الْفِمَن). وقال ابن عباس في قوله : وا فظن یدود اس قال : القائمون 
بطاعة الله» وكذا قال الحسن البصري وعنه رواية: #الحافظون لحدود الله# قال: لفرائض الله 


وفى رواية القائمون على أمر الله [الطوق 1/13ا]ء 


ر aT A‏ = 00 
© چا کت لی ولیت اموا أن سفوا للمشرکین وکر ڪا أؤلي 


م اود ا ا 3 و کر 
> أ أ PUNE‏ 0 و 4 
رم م o‏ 4 چ ّ2 a‏ اا لي 


معدو وعدها إِيَاه فلما بين له أنه عد 


روى الإمام أحمد ]۲۳۷۲١[‏ عن ابن المسيب» عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة 
ET‏ فقال: أي مه فل: ل 2 
yy WS e‏ فقال التي ل لتقف رو لک مَا لَْ أ 


2 


عَتَلك) ولع زم 6ت ی وا وال م او وو کو أرن و ين دن 
بے م أي أشحب اي4 قال: ونزلت فبه: للك لا تيك تة ك4 [القصس: ۹ 
أخرجاه [البخاري/ 571/1١‏ ومسلم/ 14]. 

وروى الإمام امد [۷۷۱] عن علي نه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان» 
فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ قال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك 
للنبي يك فنزلت: ا کات لي واي اموا أن ب يَسْسَغْفِرُوأ ِلْمْتْرِكِنَ» إلى قوله : فما بین لهم 


وى شرك 1 5 
1 عدو لَه چ قال : لما مات [ورواه الترمذي/ 7١١١‏ و حسنه» والنسائى/ ۲۱٣۳‏ والحاکم/ ۳۲۸۹ و صححه ووافقه 


الذهبى]. 

وروى الإمام أحمد أيضًا [008] عن بريدة قال: كنا مع النبي با فنزل بنا ونحن معه قريب 

من آلف راكب قدا ركنن قر الال علا برچ رسا ارف فقام إليه عمر بن الخطاب 
وفداه بالأب والأم وقال: يا رسول الله ما لك؟ قال : ار شان ك في الِاسْتِغْمَارٍ لِأمّي. 
لم أن لي » فدَمِعَتْ عَْنَاي رَحْمَةَ لها من الَارِ) الحديث [وهو صحيح أو حسن]. 

وعن ابن عباس في قوله: ا كات لِلتَيّ والب ءامنا أن عفرو الشركة الآيةء فإن 
رسول الله َل أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن ذلك فقال: (فَإِنَّ !: ِرَاهِيمَ خَلِيل الله اسْتَغْفَرَ 
لأبيه) فأنزل الله : وما ادكه E N‏ إل عن مَوْعِدَةَ وعدَهَآ إِيََاهُ» الآية 
[الطبري »]47/١١‏ وقال ابن عباس في هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الاأية» 


مول لبوا الآية )١١4(‏ 5 (لهزء الماوي عشر 
ا ا و 7717 6 و 22 ص ي 222 م ي 


فلها نزلك امفيكو ا هد الامستتفار لأمواتهم ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثم 
A2 2‏ 


أنزل الله : چوا كارت اسيغفار إترهيم لايد ا [الطبري .]47/1١١‏ 


وقال سعيد بن جبير: مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه» فذكر ذلك 
لابن عباس فقال: فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه E‏ دام حيّاء فإذا 
مات وكله إلى شاه ثم قال: وما كات اسيَعقار اهي ا ا مَوَعِدَةَ وعدهاً إِيَاهُ 
فلا كين ل َه عدو د َا E‏ وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود [Y1]‏ 
عن علي بن أبي طالب» لما مات أبو طالب قلت : يا رسول الله : إن عمك الشيخ الضال قد 
مات» قال : (اذْمَتْ فُوّاره ولا تُحْدئنَّ شَيْنًا حَنَّى تَأَتِيني ) وذكر تمام الحديث [وهو صحيح]» وقال 
عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة» ولو كانت حبشية حبلى من 
الزنا؛ لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا على المشركين» يقول الله وِيَكَ: «إما کات لِلتَّيّ 
ولب اا 93 تعفرو للمشرکین چ [الطبري E/N‏ 

وقوله: «إقلمًا ین له أنه عدو لَه ير لذ قال ان ا ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه 
حتى مات» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» وفى رواية لما مات تبين له أنه عدو لله [الطبري 
١‏ ] وكذا قال مجاهد» والضحاكء وقتادة ور رحمهم الله » ؤقال عل بن هير 
وسعيد بن جبير: إنه يتبراً منه يوم القيامة حتى يلقى أباه. وعلى وجه أبيه الغبرة والقترة. 
فيقول: با إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك: فيقول: آئ رت الى عدي ألا 
تخزني يوم يبعثون» فاي خزي أخزى من أبي الأبعذء فيقال: انظر إلى ما وراءك فإذا م 
متلطخ ؛ و ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار. 

وقوله : لن اتراهيم اک حلم قال عبد الله بن مسعود: الأواه: لدعا وقال ابن مسعود 
أيضًا: الأواه: هو الرحيم» وبه قال مجاهد» وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل والحسن البصري› 
وقتادة: أنه الرحيم؛ أي: بعباد الله وقال ابن عباس: الأواه: الموقن بلسان الحبشة» وكذا 
قال مجاهد» والضحاك» وقال ابن عباس ال المؤمن التواب [انظر هذه الأقوال 
بأسانيدها عند الطبري ٤۷/۱۱‏ ۔ .]٤٩‏ 

وروى الإمام أحمد [4)] عن عقبة بن عامر أن رسول الله يللي قال لرجل يقال له: ذ 
البجادين : (إِنه أو وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء» 00 
ابن جرير .57/١١[‏ والطبراني 790/17 وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن]» وقال سعيد بن 
جبير والشعيق :- الأواه: ا وقال أبو الدرداء ل a‏ إلا 
آواه: [ابن أبي حاتم/ »]٠٠١7١‏ وعن ا أيوب: الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها» وعن 
مجاهد: الأواه الحفيظ الوجل يذنب الذنب ب ثم يتوب منه سرا [ابن أبي حاتم/ 21٠٠١١‏ وروي 
عن كعب الأحبار أنه قال: ل إِرهِيمَ رمه قال: كان إذا ذكر النار قال: أوّه من النارء 
وعن ابن عباس قال : ان هيم ر رهه فقيه . 

قال الإمام العالم أبو جعفر بن جرير: وأولى الأقوال قول من قال: إنه الدعاء وهو 
المناسب للسياق» وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها 


الهرء الماوي عشر سوك توما الآية ۱١١(‏ - ۱۱۷) 


Aoo 


إياه» وقد كان e‏ مكروهمًا؛ ولهذ استغفر e‏ 
شدة أذاه له في قوله: قال ا داعت اف عَنْ ءالهق وویم كبن ل ته نك وجرن م © 
ال سَكْمْ عَكِكَ Es‏ ری إن کات ہی فیا [مریم: 45 7]» فحلم عنه مع أذاه له ودعا 
له واستخفر؛ ولهذا قال تعالى: 4 هيم كنك حلي2» . 


© وما كات اله لِضِلٌ هَرْما بعد إِذْ هَدَهُمْ کی ب 
EOE‏ 7 با لو و E‏ 
ين وَل ولا صي ©4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن نفسه الكريمة وحُكيه العادل: إنه لا يضل قومًا بعد إبلاغ الرسالة 
إليهم» حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجةء كما قال تعالى : «إواما مود مود فهديتهم سبوا العم 
عَلَ دى الآية [نصلت: »]٠۷‏ وقال مجاهد فى قوله تعالى: را كات آله لِضِلّ وما بَعَدَ 
إذْ هدم عي بيت لهم ما ينفو قال: بيان الله كك للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين 
خاصة» وفي بيانه طاعته ومعصيته عامة» فافعلوا أو ذرواء وقال ابن جرير: يقول الله تعالى : 
اننا اوري لود O‏ المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية 
ووفقكم للإيمان به وبرسوله» حتى يتقدم | بالنهي عنه فتتركواء فأما قبل أن يبين لكم 
لكر لني اد ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه؛ فإنه لا يحكم عليكم بالضلال» فإن 
الطاعة والمعصية إنما بک ان هد المامور والمنهي. وأما من لم يؤمر ولم ينه فغير كائن مطيعًا 
n‏ 

وقوله: د لله له ملك لسوت والارض ي وَيْمِيتٌ وَمَا کڪُم ين دوين اله من وي وا 
تير قال ابن جرير: هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك 
الكفرء وأن يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرض» ولا يرهبوا من أعدائه» فإنّهِ لا ولي لهم 
الي ل ل ل 

وروی ابن أ بي حاتم ۷۲1 ۰ عن حكيم بن حزام قال : اا ا 
لهم oy‏ سْمَعُ؟) قالوا : ما نسمع من شيء؛ فقال رسول الله كَل : (إِنْى لأَسْمَءْ 
أطيط السَّماءِء وَمَا تلام ن عط وَمَا فِِهَا مِنْ مَوْضِع شِبْرٍ إلا وَعَلَيْهِ مَلَكَ سَاجِدٌ َو 0 [رواه 
الطبراني ۲١٠/۳‏ وله شواهد عدة وصححه الألباني في «الصحيحة»] . 


قال مجاهد وغير واحد: نزلت ETT‏ رلك أن خر جوا EEE‏ 
الأمر في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء» قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك 
في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد. أصابهم فيها جهد شديد حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين 


سبوا لو الآية (۱۱۸ - ۱۱۹) a‏ الهرء الماوي حشر 
ا = ° .| _اسننسسسماا سم يبب بيب دلبب = 


كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها 
هذا ثم يشرب عليهاء فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم› وروی ابن جرير ]05/١١[‏ عن 
عبد الله بن عباس» أنه قيل لعمر بن الخطاب فى شأن العسرة» فقال عمر بن الخطاب: خرجنا 
رع اه إلى حرا و SS‏ يوتري a‏ ا رقاب 
ستنقطع › حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع › وحتى 
االرل ار حر اع عر تر ودر ماي عي ا فقال أبو بكر الصديق: 
يا رسول الله إن الله َك قد لاا الات ل قا كان » قال : (تَحِبٌ ذَلِكَ؟) قال: : نعمع 
فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سكبت» فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جاوزت العسكر [ورواه البزار/ ۲٠١‏ والحاكم/ 577 وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي] . 

وقال ابن جرير في قوله: قد تام أله عل التي وَلْمُهَِنَ والأتضصار الي َه في اة 
لْعسَرَة ؛ أي : ف القنقةوزالطهن والرات والى مه e‏ ب فَرِيقٍ نره ؛ 
أي : عن الحق› ويشك في دين رسول الله 5ة ويرتاب بالذي نالهم من المشقة والشدة فى 
فوط عرو E‏ تاب عله يقول : ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على 


ر 4 


دينه :0 بهم رءوف رحد 


4 


ر شرا ل أله 
الله وکونوا 0 ايم 40 . 


روى الإمام أحمد [15857] عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين 
عمي› قال : سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله َيه في غزوة 
تبوك» فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله َيه في غزوة غزاها قط إلا في غزوة 
تبوك» وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله ية في غزوة تبوك» أني لم أكن قط أقوى 
ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى 
جمعتهما في تلك الغزاة» وكان رسول الله 5ة قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى 
كافك تلاك الكتزورة دز اها وسو لم الله لان فى سحر الشه و التا حي ١ب‏ رامنا وا متي 
عدوًا كثيدرًا فجلى للمسلمين أمرهم اھا أهبة عدوهم. فأخبرهم وجهه الذي يريدء 
والمسلمون مع رسول الله ية كثير» لا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان ‏ فقال كعب: فقل 
رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله ك› وغزا 
رسول الله ية تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل وأنا إليها أصعرء فتجهز إليها رسول الله كل 
والمؤمنون معه» وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض من جهازي شيئَاء فأقول 
لنفسى: آنا قاوز على .ذلك إذا أردت فلم بزل ذلك يمادق بن حي شمر بالناس الجد 
فأصبح رسول الله بي غاديًا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئًا: وقلت الجهاز بعد يوم 


الهرزء الماوي عشر 00 سوك التو الآية (۱۱۸ - )١١9‏ 


أو يومين ثم ألحقه فغدوت بعد ما فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئًا من جهازي» ثم 
غدوت فرجعت رم لعي ار فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهممت 
أن أرتحل فأدركهم وليت أني ذ لمحا الم ل ودر ولت لح ا 
خروج رسول الله ية يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصًا عليه في النفاق أو رجلا جين 
عذره الله وَبْنَء ولم يذكرني رسول الله ية حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك : 
(مَا قعل كَعْبٌ بْنْ مَالِكِ؟) قال رجل من بنى سلمة: حبسه يا رسول الله برداه والنظر فى 
Oa‏ يعن EN Cl‏ عليه لاع ان اكت 
رسول الله يكل . 


ال کت ن مالك :قله يتقو أن وسر الله كله قد ترجه اف فن و حفر ف ايكون 
رطفت اتذكر الكلات»«وأتول: بماد أخزج من خط غاا استعين غل ذلك كل دی :راي من 
أهلي» فلما قيل إن رسول الله ييه قد أظل قادمّاء زاح عني الباطل وعرفت أني لم أنج منه 
بشيء أبدَاء فأجمعت صدقه وصبح رسول الله بيه وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه 
ركعتين ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
وكانوا بضعة وثمانين رجلا > فيقبل منهم رسول الله َيه علانيتهم ويستغفر لهم ويکل سرائرهم 
ل اٹ تعالى؛ حتى جثت فلما سلمت عله تبس تبسم المغصب» شم قال ل : (تَعَالَ) فجئت 
أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي : : (مَا خلّفك. ألم تك قد اشتَرَ يْتَ ظهْرَكَ؟) فقلت : 
ال E‏ 
أعطيت جدلًا ولكنه والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله 
يسخطك علي» ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو أقرب عقبى ذلك من الله وك 
والله ما كان لي عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك» قال: فقال 
رسول الله کی : ( ما هَذَا فَقَدَ صَدَقَء َقُمْ حَنَّى يَقْضِيَ اللّهُ فيك) فقمت وبادرني رجال من بني 
سلمة واتتغوى فقالوا لے وا ما علمتاك كنت ادت دبا قبن هذا ولقد زت الا تكوون 
دروت إلى رسك الك ودين افر لاون فقن كان اك ذنيك عفنا 
رسول الله ية لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي» قال: ثم 
قلت لهم: هل لقي معي هذا أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت» وقيل لهما 
مثل ما قيل لك» قلت: فمن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. 
فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرًا لي فيهما أسوة» قال: فمضيت حين ذكروهما لي 
قال: ونهى رسول الله ييل المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه» فاجتنبنا 
الاس وتغيروا لاق تكرت لى کے تفن الآوضن فنا فى الا رض الت كلت اعرف فلغ 
على ذلك مسي لبلة فما معاي لكان 5055006 كدان آنا انا "فكتكه E‏ 
القوم بوا جا كنع أ ا ا ای و يا سوا فقا كلو و 
رسول الله ئة وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في نفسي حرك شفتيه برد السلام على 
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اسح > چ > ڪڪ ا ااا 6 ا ا کے 


أم لا؟ ثم أصّلي قريبًا منه وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ» فإذا التفت نحوه 
أعرض» حى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حى تسوّرت حائط أبى قتادة وهو 
ابن عمى واحب الان إل تليق غلية قرالله ماتوه خلي السلا قلت 0 يا اب وا 
أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: فسکت» قال: فعدت له فنشدته فسكت» 
فعدت فنشدته فسکت» فقال: الله ورسوله أعلم. 

قال: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدارء فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي 
من الاق الشاق معن ذم يمام ا و لعي ون ا 0 
الناس يشيرون له إلي حتى جاء فدفع إلي كتابًا من ملك غسان وكنت كاتبّاء فإذا فيه: أما بعد 
فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك» 
قال: فقلت حين قرأتها: وهذا أيضًا من البلاء» قال: فتيممت به التنور فسجرته حتى إذا مضت 
أربعون ليلة من الخمسين» إذا برسول رسول الله ئي يأتيني فقال: إن رسول الله ية يأمرك أن 
تعتزل امرأتك» قال: فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: بل اعتزلها ولا تقربهاء قال: وأرسل 
إلى صاحبىّ بمثل ذلك» قال: فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
هذا الأمرء قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ييه فقالت له: يا رسول الله إن هلالا 
شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه» قال: (لا وَلَكِنْ لا يقربَئّك) قالت: وإنه والله ما 
به حركة إلى شىء» والله ما زال يبكى من لدن أن كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء قال: 
قال ی ا لو استأذنت رسول الله هة في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن 
تخدمه» قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله ية وما أدري ما يقول رسول الله ل إذا 
استأذنته وأنا رجل شاب . 

قال: فلبثنا بعد ذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامناء قال: ثم 
صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال 
التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت صارحًا 
اونن على جل ملم يفوك باغلن صرت ا كعب بن مالك أ شر قال فخروت اجا 
وعرفت أن قد جاء الفرج من الله كلك بالتوبة عليناء فآذن رسول الله ية بتوبة الله علينا حين 
صلى الفجرء فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبيّ مبشرون» وركض إلي رجل فرسًا 
وسعى ساع من أسلم وأوفى على جبل فكان الصوت أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي 
سمعت صوته يبشرني فنزعت ثوبيّ فكسوتهما إياه ببشارته» والله ما أملك يومئذٍ غيرهماء 
واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أؤم رسول الله ية وتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنئوني 
بالتوبة» يقولون: ليهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد» فإذا رسول الله 4ة جالس في 
السو وهر له الاي فا آل ا ون هبي انلك رل خی وان وعدا بي رات ت باد 
إلى رجل من المهاجرين غيره» قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة» قال كعب: فلما سلمت 
على رسول الله اة قال وهو يبرق وجهه من السرور: (أَبْشِِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَ عَلَيَكَ منذ ودنک 
أمّكَ) قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: (لَا بَلْ مِنْ عِنْدِ الله). قال: 


الهزء الماوي عشر 2 سول الو الآية (۱۱۸ - )١١5‏ 
وکا وول ا ا إذا شر اسار وه حت كانه قولف قمر خي يدرف ذلك مه فلما 
جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسوله» قال: (أَمْسِك عَلَيْكَ بَعْض مَالِلَء فَهُوَ خَيْرٌ لَّك) قال: فقلت: فإنى أمسك سهمى الذي 
بخيبر وقلت يا رسول الله: إنما نجانى الله بالصدق وإن من توبتى أن لا أحدث إلا ا 
نقيت كاله ف أعلي احذاسن المسلمين ناذه امن الع :فى الح مل كرت 
ذلك لرسول الله ية أحسن مما أبلاني الله تعالى» والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك 
لرسول الله ية إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي . 

قال: 0 الله تعالى: ملقد اک اله عل الى لهجن والأتصار لذبت أنَبَعُوهُ فى مصاع 
مسرو من 3 ميخ ب قيب ينمز كذ كب اھا ال هر تثرف تسم © 
ول اة ا ا و إا ساقت علوم الاأرَض يما كشت واف ا اف بطو أن 
ل Ea E‏ ل أنَهَ هو الوب ایی €9 اا اليرت ءاء 
27 َلصَدِقِينَ4. قال كعب: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني 
ا ا ی ن ر د ا أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك 
الذين كذبوه» فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحدء فقال الله 
تحال 2 2 e‏ َر إل ا عتم انرا عن ا 
جَهَئَمُ جرا ڀا ڪاو ييښو © ' لفون ڪڪ روا ته بم ين رصا ع کت اله 
يَرْضَ عن الْمَرَرِ الْمَسِفِينَ» 0 م . قال: وكنا حُلّفنا أيها الثلاثة عن أمر ا 
قبل منهم رسول الله ية حين حلفوا فبايعهم واستغفر لهمء وأرجأ رسول الله أمرنا حتى 
قضى الله فيه» فبذلك قال لك : ول لَك اليرت فوأ وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا 
الذي ذكر مما خلفنا بتخلقًا عن الغزو. وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه . 

هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته رواه صاحبا الصحيح البخاري [101:] ومسلم 
[77]» فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطهاء وكذا روي 
عن غير واحد من السلف في تفسيرها . 

ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم 
نحوًا من خمسين ليلة بأيامها» وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت؛ أي : 
مع سعتها فسدّدت عليهم المسالك والمذاهب فلا يهتدون ما يصنعون» فصبروا لأمر الله 
واستكانوا لأمر الله» وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسب صدقهم رسول الله يا في تخلفهم» وأنه 
كان عن غير عذر فعوقبوا على ذلك هذه المدة ثم تاب الله عليهم» فكان عاقبة صدقهم خيرًا 
لهم وتوبة عليهم؛ ولهذا قال: «إيتآما أل اموا أَنَقُوا أله وكونوا مم أَلصَدِقِينَ؟ أي : 
اصدقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك». 5-00 0 
ومخرجًّاء وقد روى الإمام أحمد [598*] عن عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله 


(عَلَيْكُمْ بالصَّدْقٍ؛ فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبرّ وَإِنَّ الْبِرّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَرَالَ 0 
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يَصْدُقُ وَيَتَحَرَى الصَّدقٌ حَنَّى يُكُتَبَ عِنْدَ الله صِدَيًاء واكم وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلى 
الفُجُورِء وَإِنَّ الْمْحُورَ يَهْدِي إلى النَّارِء وَمَا يرال الرخل يكذزك وتشرى الكزت تت كنك 
عند الله كَذَّانَا) أخرجاه ع «الصحيحين) [البخاري/ 01/47 بنحوه وكذلك مسلم/ ۰۷ ) وعن عبد الله بن 
مسعود وُه أنه قال: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» اقرؤوا إن شئتم فاا الذت اموا 
سا ميات hb‏ ا فهل تجدون E ae‏ 

°[ وعن عبد الله بن عمر: اتقو 1 کا م ألصَددِقِينَ» قال : مع محمد ية وأصحابه 
اا أبي حاتم/ »]٠٠6 ٩۷‏ وقال الضحاك: مع أبي 00 و عمر وأصحابهماء وقال الحسن البصري : 
إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة [ابن أبي حاتم/ 


[۹۰ 
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9 5 00 بدك جيه 5 RENE‏ 
صلع إت أله لا يْضِيعٌ بعر الْمْحَيينَ )4 . 


يعاتب تبا بارك وتعالى المتخلفين عن رسول الله ييه في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن 
حولها من أحياء العرب» ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقةء فإنّْهم نَقَصوا 
أنفسهم من الأجر لأنهم طلا ية مأ وهو العطش لول سب4 وهو التعب ر 
ا َخْمَصَة» وهي المجاعة لا بطعوت موتا يبظ الحكتار»4 ؛ أي: يتزلون 00 يرهب 
عدوهم اول نالوت منه منه ظفرًا وغلبة عليه إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة 
لاا يار اموي ماني E‏ وو و 


g2‏ سه سر 


جر امسن كما قال تعالى : إت ل يع ا احسن عملا [الكهف : 


© ول بيرت تة صر ولا كور ولا ب بقطعُوت وَادِيًا ل ڪيب لم لِِجَرِيَهُمْ 


ص 


ال مسن ما ڪا بتر © 4. 


يقول تعالى: «إولا NES‏ سيا ال َة صَِرَة ولا حكييرة» ؛ + 
فليا ولا كثيرًا «ولا يقطعوت واديًا»؛ أي: في السير إلى الأعداء إلا كيب هي 3 
هاهنا «به»؛ لأن هذه أفعال صادرة عنهمء ولهذا قال: ايهم مد أنه َعَم ما اذا 
يَعَمَلُونَ 4 ا بو و ل 0 
ونصيب عظيم» وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلة» كما روى 
عبد الله ابن الإمام أحمد [17747] عن عبد الرحمن بن خباب السلمي» قال: خطب 
رسول الله ية فحث على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان و#نه: علي مائة بعير بأحلاسها 
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0 


(لهزء الماوي عشر ET‏ سیوا وم) الآية )١77(‏ 


وأقتابهاء قال: ثم حث» فقال عثمان: علي مائة بعير أخرى بأحلاسها وأقتابهاء قال: ثم نزل 
مرّقاة من المنبر ثم حث» فقال عثمان بن عفان: علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: 
فرأيت رسول الله ی يقول بيده هكذا يحركهاء كالمتعجب: (مَا عَلَى عُثْمَانَ ما عَمِلَ بَعْدَ هَذَا) 
[ورواه الترمذي/ 2”7٠١‏ وأبو نعيم في الحا ا برعو خت سن | وزو عبد الله ا عن 
عبد الرحمن بن سمرة» قال: جاء عثمان إلى النبي بي بألف دينار في ثوبه حتى جهز النبي كله 
جيش العسرة» قال: فصبها في حجر النبي بيا فجعل النبي بيا يقلبها بيده ويقول: (مَا ضر 
اين فاه ما عمل عد الْيَوْم) يرددهما مرارًا [رواه الترمذي/ ۳۷١١‏ والحاكم/ ٤٥٥۳‏ وصححه ووافقه 
الذهبي]ء وقال قتادة في قوله تعالى: ولا يَقَطعُوَ وَاويًا إل كيب هب الآية» ما ازداد قوم 
من أهليهم في سبيل الله بعدًا إلا ازدادوا من الله قربًا . 


ر ی د ے صت كو 


id 
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رما كارت المؤفون ارا ڪافة فلولا تَفَرَ ين كل فرفة منم طايفة لمَنفْقَهواً فى‎ © 


وزرا ومهم لذا جوا لتم عله يدرت ©4 . 


هذا بيان من الله تعالى لما أراد من تفير الأحياء مع الرسول بيه في غزوة تبوك» فإِلّه قد 
ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله ك؛ ولهذا 
قال تعالى: #«#أأَنَفِرُوأ خقَافا وتالا [التوبة: »]4١‏ وقال: جا كان لهل الْمَدِبةِ ومن حور س 
لقاب أن ا رول آل [التوبة: 011١١‏ قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. 

وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلهاء وشرذمة من كل قبيلة إن لم 
يخرجوا كلهم» ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه وينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم بما كان من أمر العدوء فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين» وبعده كَل 
تكون الطائفة النافرة من الحى إما للتفقه وإما للجهاد» فإنه فرض كفاية على الأحياء» وقال 
ابن عباس: وا کات الْنْؤْميْن ينيو ائ يقول: ما كان المؤمنون لينفروا جميعًا 
ويتركوا النبي ية وحده دلوا َقَرَ من كَل َة يَنْهُمَ طَآِمَة*؛ يعني: عصبة؛ يعني: السرايا 
ولا يسيروا إلا بإذنه» فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبي يلا 
قالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا وقد تعلمناه» فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على 
نبيهم بعدهم ويبعث سرايا أخرى» فذلك قوله: 8«#إْسَتَمَقَهُوا فى أَليِيِنِ» يقول: ليتعلموا ما 
أنزل الله على نبيهم وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم» طعَلّهُمَ دروت وقال مجاهد: نزلت 
هذه الآية في أناس من أصحاب محمد بيا خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروقاء 
ومن الخصب ما ينتفعون به» ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى» فقال الناس لهم: ما 
نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا؟ فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجًا وأقبلوا من 
البادية كلهم حتى دخلوا على النبي مَل فقال الله كَْكَ: «إفلولا تَمَرَ من کل وق مَنْيْمَ طَأيِفَة» 
يبتغون الخير #لَِتَفَتَهُوأْ في أَلدِينِ4 وليستمعوا ما في الناس وما أنزل الله بعدهم وَلسْنزروأ 


و سر 


فومهر چ الناسن كلهم إا رجعوا ia e‏ يحذ روت 46 [الظطيرئ 17/11[ وقال قتادة في هذه 


سرا لو الآية (۱۲۳) eT‏ الهرء (لماوي عشر 


الآية: هذا إذا بعث رسول الله بيا الجيوش أمرهم الله ألا يعروا نبيه ياء وتقيم طائفة مع 
رسول الله كه تتفقه في الدين». وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله فيمن خلا 
جيم 

وقال الضحاك: كان رسول الله كل إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف 
عنه إلا أهل العذرء وكان إذا قام فاسترت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» فكان 
الرجل إذا استرى فنزل بعده قرآن تلاه نبي الله ية على أصحابه القاعدين معه» فإذا رجعت 
السرية قال لهم الذين أقاموا مع رسول الله كْةِ: إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآنا فيقرؤونهم 
ويفقهونهم في الدين» وهو قوله: وما کات لومون لِيَنِفِرُواً كافَة» يقول: إذا أقام 
رسول الله ممَلوكا نَفَرَ من كَل َة ينهم طَآيمَة4؛ يعنى بذلك: أنه لا ينبغى للمسلمين أن ينفروا 
جميعًا ونبي الله ييه قاعد» ولكن إذا قعد نبي الله رت السرا رقف يالاس وقال 
ابن عباس في قوله: «إومَا كات الْمَؤْمِيُونَ ليَنفروا كافَةَ» فإنها ليست في الجهاد» ولكن لما 
دعا رسول الله بي على مُضر بالسنين» أجدبت بلادهم وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرهاء حتى 
يحلوا بالمدينة من الجهد» ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون» فضيقوا على أصحاب رسول الله كله 
وأجهدوهم» فأنزل الله تعالى يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين» فردهم رسول الله اة إلى 
عشائرهم وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم» فذلك قوله: «إوَسَذِرُوا رمد لدا جما إل عله 
دروب [انظر الأقوال السابقة بأسانيدها عند الطبري .]148/1١‏ 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية إلا توا بمَزْبَكْمْ دابا يما [التوبة: م]ء وما 
كان لهل الْمَدِيَةِ ومن حور من الاب أن يِتََلْقُواْ عن رَسول اللو [التوبة: 60٠١‏ قال 
المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه» وقد كان ناس من 
أصحاب النبي بيا خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم فأنزل الله یك : وما کات الْمُؤْمُونَ 
نفا كائ الآية» ونزلت: طوَالَدِنَ يجت ف أله من بََدِ ما أَسَمُجِيبٌ لم [الشورى: 
7]» وقال الحسن البصري في الآية: ليتفقه الذين خرجوا بما يردهم الله من الظهور على 
المشركين والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 


ےر چا ا يا ر 6 ب 02 رر ر 5 وه 0 اح 0 عر و صو موه 2 
© تاا الین امنوأ ملوأ ا لوفكم تت الڪقارِ لدو فيكم غلظة واعلموا أن 


ص 
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أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولاء الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام؛ 
ولهذا بدأ رسول الله ية بقتال المشركين في جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة 
والمدينة والطائف والفهن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة 
العرب» ودخل الناس من سائر أحياء العرب فى دين الله أفواجَاء شرع فی قتال آهل الكتاب» 
فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام 
لكونهم أهل الكتاب» فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجَدّب البلاد وضيق الحال» وكان 


(لهزء الماوي عشر - مول الو الآية (۱۲۳) 


ذلك سنة تسع من هجرته #4 ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجته حجة الوداع» ثم عاجلته 
المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته بأحد وثمانين يوماء فاختاره الله لما عنده» وقام 
بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر ول » وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل فثبته الله 
تعالى به» فوطد القواعد» ورد شارد الدين وهو راغم» ورد أهل الردة إلى الإسلام» وأخذ 
الزكاة ممن منعها من الطغام» وبين الحق لمن جهله» وأدى عن الرسول ما حَمَّلهء ثم شرع في 
تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان» وإلى الفرس عبدة النيران» ففتح الله ببركة 
سارت البلاد» وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد» وأنفق كنوزهما في سبيل الله 
كما أخبر بذلك رسول الله» وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده» وولي عهده الفاروق 
الأوّاب» شهيدٍ المحراب» أبي حفص عمرّ بن الخطاب ونه فأرغم الله به أنوف الكفرة 
الملحدين» وقمع الطغاءً والمنافقينَ وا ل على الجفالك شرنا وعرنا» ,وخا ا ا 
الأموال من سائر الأقاليم بعدًا وقريًاء ففرقها على الوجه الشرعي› والسبيل المرضي› ا 
فاك شهدا وف عاش مدا أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان وليه شهيد الدار. 

فكسى الإسلام بجلاله رياسة حلة سابغة» وامتدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد 
حجة الله البالغة» فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلت كلمة الله وظهر دينه. 
وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية ماربهاء فكلما علوا أمة انتقلوا ا 
الذين يلونهم من العتاة الفجارء امتثالا لقوله تعالى: يا ال اموا قلا الت بوتكم 
ِت لار وقوله تعالى: «#رَلْجِدُوا فک لد ؛ أي : وليجد الكفار منكم غلظة 
عليهم في قتالكم لهم فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقًا لأخيه المؤمن غليظا على 
غنوه الكافره كما تال عا ی وا د اک يقو م بود اذلو عل اموم ارو عل 
الكفرين 6 [المائدة: »]٠٤‏ وقال تعالى: لان ل 5 انين مد أَسْدَّهُ عل الکتار رحا 4 
[الفتح: ۲۹]. 

وقوله : راعلا أن الله مم الْمتّقت»؛ أي: قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله واعلموا أن الله 
معكم إذا اتقيتموه وأطعتموه» وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة 
في غاية الاستقامة» والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم» ولم تزل 
الفشرحات كه ار ار با يي وس لص وار 
والاختلافات بين الملوك طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليهاء > فلم يمانعوا لشغل 
الملوك بعضهم ببعض» ثم تقدموا لمر :ها لماز تاغلو انون لاط E‏ کا 
يزالوا لحن المتجحرا را الى كبر ين يد مادم a‏ ونا كلما 
قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع 
من الأعداء بحسبه» وبقدر ما فيه من ولاية الله» والله المسؤول المأمول أن ومكن الفا ف 
نواصي أعدائه الكافرين وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم إنه جواد كريم . 


و الو الآية )1١7-114(‏ (لهرء الماوي عشر 


© ولا مآ ا ارات 2 


رادم لبس 5 تة 9 ا رسا 1 
م 1 هر 


رجسهم ومانوا وش ڪن © 


يقول تعالى : ودا مآ أت سورة» فمن المنافقين لمن يفول أ متك ا كرو نين ي أي : 
يقول بعضهم لبعض : أيكم زادته هذه السورة اتا قال الله تعالى : ام رت اما فزاد ن 
إيمتا وهر مِسْمَبشْرُونَ» وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص» كما هو مذهب 
أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء حال لمسكى لتحي على E‏ 

وأا اليرت فى قلويهم مرش رادم رجا إل رجَسهِرٌ» ؛ أي : زادتهم شکا إلى شكهم 
وريبًا إلى ريبهم كما الا و ا ا ا ا 
31 حَسَارا» [الإسراء: 87]» وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سببًا لضلالهم 
ودمارهم كما أن سيئ المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده إلا خبالا ونقصًا. 


ورم 200 


رح ره 3 ى 3 ر ے٤‏ 2 o‏ پو رر 
© 0 4 يمأ لع بس خم حي لديا لوو ري 
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يقول تعالى: أو لا يرى هؤلاء المنافقون E‏ سنوت ؛ أي : يختبرون وف كل 
عام مره أو مرت نه لا شووت ولا هم ير ڪرونَ# ؛ أي : لا يتوبون من ذنوبهم السالفة 

ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم. رسيا مد GE‏ وقال قتادة : 
بالغزو في السنة مرة أو مرتين» وعن حذيفة في قوله: «ألا برو أتَهُمْ يتوت فى ڪل عار 
مره أو رّسي قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بها فئام من الناس كثير 
رواه ابن جرير .]74/١١[‏ 

n E‏ 109 اكيش فلل تشون إل دون كل باحك تر امن O‏ كردا 

دك اند قار ا أيضًا إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة 

على رسوك ال کا فور مضه إل بع ؛ أي: تلفتوا ظمَلٌ رسكم ين ألو ثم 

صرف ؛ أي : ا عن الحق وانصرفوا عنه وهذا حالهم في الدين لا يثبتون عند الحق 
9 بقبلوثها ولا ييموثة كما قال تعالی: فال ا کا لك لی @ عن البيين مم لتمَالٍ عرس 
[المعارج: 7”, ٣۷‏ أي : ما لهؤلاء القوم يتقلبون عنك يميئًا وشمالا هرويًا من الحق وذهابًا إلى 
الباطل . 

وقوله: ن انضرا صر اله فلوم كقوله : فلا زارا أناع أله وبيب [الصف: .]١‏ 
ليام َم لا يَْمَهُونَ»؛ أي : لا يفهمون عن الله خطابه ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه بل هم 
في شغل عنه ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه . 


(الهرء الماوي عشر سیو الَولما الي (۱۲۸ - ۱۲۹) 


o‏ 000 ص 


اا ال الد م ل إو بعك فيم رشو من اشيم لآل عمران: i‏ 
دقل تعالى: ِل جسم رثا ين أ4؛ أي: منكم وبلفتكم كما قال جعفر بن 
أبي طالب 5 Eg O yT E‏ 
نسبه وصفته 0-5 ومخرجه وصدقه وأمانته وذكر الحديث [وكلاهما صحيح الأول عند أحمد/ ٠۷١١‏ 
والعاق عند البشارق بمغناء/1914] : 

وقوله : لعز عه ما عَنِتَّر»)؛ أي: يعز عليه الشيء الذي يُعْنِتَ أمته ويشق عليها ؟ ولهذا 


0 


جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: ( بُعِقْتَ ت بِالْحَنِيفِيَة CCE CN‏ 


والطبراني ٠۷١/۸‏ والبزار وقال الحافظ ابن حجر: حسن]» وفي الصحيح : (إنَّ هذا الْدينَ يَسَرٌ) [رواء 
البخاري/۳۹]» وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسّرها الله تعالى عليه حرش 
متّحكم» ؛ أي : على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم» وروى الطبراني ۲/ 
0 عن أبي دول 0-7 الله ي وما طاء ئر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا 
منه علمًا قال : وقال رسول الله يَكُِ: (مَا بهي شىء يُقَرِبُ مِنَ الْجَنَةٍ ياعد مِنَ الَّارِإِلّا وقد بين 
لكم) [قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح] . 

وروی الإمام أحمد [۲۲۰۲] عن ابن عباس أن رسول الله َة أتاه ملكان فيما يرى النائم فقعد 
أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه. فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا 
ومثل أمته فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد 
ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة فقال: أرأيتم 
إن وردت بكم رياضًا معشبة وحياضًا رواء تتبعوني؟ فقالوا: نعم قال: فانطلق بهم فأوردهم رياضًا 
معشبة وحياضًا رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم : ألم ألفكم على تلك الحال فجعلتم لي إن 
وردت بكم رياضًا معشبة وحياضًا رواء أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى فقال: فإن بين أيديكم رياضًا هي 
أعشب من هذه وحياضًا هي أروى من هذه فاتبعوني فقالت طائفة: صدق والله لنتبعه» وقالت 
طائفة : قد رضينا بهذا نقيم عليه [رواه أحمد والطبراني / ۲٠۹/٠١‏ والبزار وقال الهيثمي : إسناده حسن] . 

وقوله: #بالموم ملسي ولد بر لوَلَخْيِض بَنَاحَكَ لمن أتّحَكَ من المؤيييت 09 وإ 
سن ع إن بر تا نماو © ور عل أل اير [الضعراء: :]50/1٠١‏ وهكذا أ 9 
PNET‏ ین ووا؛ أي : ل ل 
الشريعة العفليوة المطليررة a TL‏ إلا هوً#؛ أي: الله كافي 
يذ له الخو عليه تر كلت 


سواوا الآية (۱۲۸ - ۱۲۹) -- (لهزء الماوي عشر 


وهو رَبُ الْصرّشٍ الْمَظِيوِ4؛ أي: هو مالك كل شيء وخالقه؛ لأنّه رب العرش العظيم 
الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما 
تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شيء وقدره نافذ في كل شيء وهو 
على كل شيء وکیل . 

وفي «الصحيح» أن زيدًا قال: فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة 
[رواه البخاري/ 7757]. وقدمنا أن جماعة من الصحابة تذكروا ذلك عن رسول الله ملل كما قال 
خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بها والله أعلم . 


الهزء الماوي عشر سبو وض الآية ١(‏ - ۲) 


© اتر یلک اث الكتب اكيم © أَكنَ لگا عَجَبَا أن اوتا إل جل مم أن نر الاس 

ور الت ءامنا أن لَه دم صِدَقٍ ند َم قال انكف إت هدا لس م 46 . 
أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة» وعن 
ابن عباس فى قوله تعالى: #اكر»ه؛ أي : أنا الله أرى [الطبري »]۷۹/١١‏ وكذلك قال الضحاك 
وغيره» متنك ايت ألكتبٍ كير 4؛ أي : هذه آيات القرآن المحكم المبين» وقال مجاهد: لر 
يلك ايت الكتب اكيم . قال: التوراة والإنجيل» وقال الحسن : التوراة والزبور» وقال قتادة: 
الكتب التي كانت قبل القرآن [الطبري »]۸٠/١١‏ وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه. 

وقوله : أن لِلئّايس عَجَبَا» الآية. يقول تعالى منكرًا على من تعجب من الكفار من إرسال 
المرسلين من البشر كما أخبر تعالى عن القرون الماضية من قولهم: لايش يدوا [التغابن: ١]ء‏ 
وقال هود وصالح لقومهما: #أوعِبثم أن ج54 دوکر ين ریک عل يمل ...4 [الأعرات 0ه 
و74]» وقال تعالى مخيرًا عن كفار قريش أنهم قالوا: #أجعل الأَلَهَ إِلها و إن هذا ىء عاب 
تفن ]ع يوقا لابن فا > لما ی الله تغالى محمد كاز تزسير لا انكريف ارت دلقم ار 
أنكر منهم فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرًا مثل محمد قال: فأنزل الله ك : اكان 


لتاس عَجَبًا أن أَوْحينا إل جل متهم [الطبري .]8١/1١‏ 
رص م ر قد 


الذكر الأول» وروي عنه أيضًا: أجرًا حستا بما قدمواء وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم [الطبري ]4١/1١‏ وهذا كقوله تعالى: © إِذِرَ بَأَسَا سَدِيدًا من دنه 
وسر لموم ین يَفْمَلُوت للحت أن لھم اجا حسئا © کی فيه أَبدَا4 [الكهف: ۲ ۲]» 
وقال مجاهد: الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم» وقال قتادة أو 
الحسن: محمد بي يشفع لهم. وكذا قال زيد بن أسلم ومقاتل بن حيان» وقال قتادة: سلف 
صدق عند ربهم» واختار ابن جرير ]85/1١[‏ قول مجاهد كما يقال: «له قدم في الإسلام»» ومنه 
قول حسان نه : 
لَنَاالقَدمُ العُلْيَاإِنَيوَخَلْفُنَا 9 لأرَّلِنَافِي طَامَةاللوتَابع 

ا سجر ميين»؛ أي: مع أنا بعثنا إليهم رسولا منهم 


وقوله: أن لَه قَدَمَ صِدْقٍ عند ربمم اختلفوا فيه فقال ابن عباس: سبقت لهم السعادة في 


وقوله تعالى: قال الْكفرونَ إت هد 


وات الآية (۳ -1) - (لهزء الهاوي عشر 


2 


5 ر 22 صم و 770 3 7 ا و 0 00 58 7 
رجلا من جنسهم ب بشيرًا ونذيرًا #قال ١‏ لَكفْرونَ إت هذا لسلحر مين ؛ اي : ظاهر وهم الكاذبون 


صا 


4 ص 


وہ 


صا 
ك aT 2 ST‏ وء سر 
ر دم م ر $ 
کم اعدو أقلا تذكروت ©4 . 


يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه» وأنه خلق السموت والأرض في ستة أيام قيل: كهذه 
الأيام وقيل: كل يوم كألف سنة مما تعدون كما سيأتي بيانه ثم استوى على العرش والعرش 
أعظم المخلوقات وسقفها . 

وقوله: َير الْأترَ؛ أي: يدبر أمر الخلائق الا يَعَرْبُ عَنْهُ يقال در في اَلسَموْتِ وا فى 
لْأرضِ» [سبأ: ۳]» ولا يشغله شأن عن شأن» ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين» 


رو۶ و >3 < ر 4 


د ي 


9 و وه ا ر رو > 1 حل جح ol‏ رر 


1 

و م 1 ١‏ کر م؟ هم ر 2 ر ر 03 1 0 4 ء 

إلا علمها ولا حب فى ظلملتٍ الارض ولا رطب ولا ياس إلا في كنب مين 4# [الانعام: 59]. 
1 2 


وقوله: ما من سَّفِيع إلا م بَعَدِ إِذْيِ» كقوله تعالى: اس دا الى ْم عند إلا ادنو 
[البقرة: ]۲٠١‏ . 

ا ی افردوه اا رن ا شرك 
له «أئلا تَدَكرت4؛ آي : أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله غيره» وأنتم تعلمون أنه 
المتفرد بالخلق كقوله تعالى: «قل من َب الوت الصيع ورب العسرّشٍ العيلم (©) سَقُولُونَ يِل 


ود دس 


قل أقلا لفوت [المؤمنون: ۸١‏ ۸۷]» وكذا الآية التي قبلها والتي بعدها . 


3 
مل 2 


ج ٤‏ ۹ 2 ف ا سر 2 أ هه 7 رو رار 0 ص 7س مر 2 7 رم يليام 07 ل م 
© له مرجع عا وعد أله حمًا إِنَّهه دا الق ثم بيده لیجزى الْذِينَ ءامنوا وعيلوأ لصحت 


3 م 
a sf 4 2 >‏ س > ري ¢ 2 م ص aS‏ 
الْقِسْ وان ڪفروا لَه سراب من ڪي وَعَدَابُ اليم يمَا اوا يكروت 4 . 


أخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة لا يترك منهم أحدًا حتى يعيده كما بدأه» ثم 
8 ع ع ٠‏ رور مس رو ےه وج را< م ول روم عم« س رم اح 
ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده #إوهو الى بدو الْسَاْقَ ثمّ بِعِيده وهو أهوث عد 
[الروم: ۲۷] .لَِجْرِىَ الذي ءامو وعملوأ لصحت بالْقِسَطِ»؛ أي: بالعدل والجزاء الأوفى وَالدِنَ 


صل 5 كرس في ن < 2 كج و1 


٠ 1 / م س ر رو‎ ٤ 
كدرو لهر سراب من جير وعدا أليم يما انوا يكفروت4؛ اي : بسبب كفرهم يعذبون يوم‎ 
.]٤١ 4١ القيامة بأنواع العقاب من «إفي سوم وكير 9 وَظِلَ يّن صر [الواقعة:‎ 


ارك لقت 2ه التي اهكان 


رر 


اا أ 


يشر تقال عنما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه جعل الشعاع 


الهزء الماوي عشر وادور الكية (۷ - )٠١‏ 
الت > ١٠س‏ :ا |[ 59م 1ے 
الصادر عن جرم الشمس ضياء وجعل شعاع القمر نورّاء هذا فن وهذا فن آخرء ففاوت بينهما 
لغلا يقشتها ».واجغا سلطا ن الشمس بالتهان وسلطان القهر.يالليل فتن القمر فتازل6 فاوك ما 
يبدو صغيرًا ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يكمل إبداره» ثم يَشْرَعَ في النقص حتى يرجع إلى حاله 
الأول في تمام شهر كما قال تعالى: «وَالْقمَرٌ مَدَرْتَهُ مار حى عاد لون اليم @ لا 


م سد خا 


ال یی ها أن درك لق ولا 0 سَابقٌ التہار وکل فى مَك ١‏ سیون [یس: 9 .]1١‏ 

وقال في هذه الآية الكريمة: «وََدَرَم4؛ أي : القمر امازل کا مد ان والحتات 4 
فنا مسن تعرف الأيام, وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام. 

ما حى نه دلت إلا لسن ؛ أي : ل ا 
بالك قال ال ا ا ا کا دت | فول للذ کفرواً سن 
التار که ا 

وقوله : فصل 1 ت ؛ أي : 0 الحجج والآدلة مور د ل يعلمون 6 . 

وقوله : لن فى أخْيِلَديِ اَل والنَبّار»؛ أي : تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذا وإذا ذهب هذا 
جاه هذا للا رداخر عي سينا ا ا ول ای ونا أن ادرف ا وال 


صم نا 


النہار ه قو 1 

وقوله :ورتا ان أا ف الوت اة أى رمن الآنات الذالة عل عط تغالق كها 
قال : فل برو لل ما بين هم وي خلفهم ِت ااا وال رض که [سبأ: »]٩‏ وقال: بت ١و‏ فى حلق 
Al‏ وَالْرَضِ واف ليل والنپار لبت ل لالب [آل عهران: ۷۹۰]؛ أي : العقول» 
وقال هاهنا : ليت لِقَوْو سوت #؛ أي: عقاب الله وسخطه. 


© ن ایی لا جوت لِنَهَنا وشوا بالیوٰو لدا وأطمأفا يبا وال هم عن انيتا 
فة © بت تأرق الَا يمَا ڪا يسيون 6 . 
يقول تعالى مخبرًا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقاء الله 
ا وروا هذه النعياة الذتيا راطما نت إلبها أنفسهم . قال الحسن [ابن أبي حاتم/ :]٠١754‏ والله 
ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها. وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيهاء 
والشرعية فلا يأتمرون بها بأن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم 
من الآثام والخطايا مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسله واليوم الآخر. 


© م إن الست مثا وصييثرا لصحت یھ مم يدهم جرف ين یم الأتهدرٌ 


أ جح مر 


CHE‏ تع الهاي ها سك نيد خوط لي كفنا 
نت الت ©4. 


هذا ال السغداء الذين امنوا“بالله وهندقوا المرسيلنة :وامكلوا ها امزوا به فلو 
الصالحات بأنه سيهديهم بإيمانهم» يحتمل أن تكون الباء هاهنا سببية فتقديره بسبب إيمانهم في 


5 مر 


aA 


سار الآية )1١(‏ (لهزء (لماوي عشر 


الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة» ويحتمل 
أن تكون للاستعانة كما قال مجاهد: يكون لهم نورًا يمشون به» وقال ابن جريح :]65/1١[‏ 
يِمْثْلَ له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره يعارض صاحبه ويبشره بكل خير 
فيقول له: من أنت؟ فيقول: آنا عملك فيجعل له نورًا من بين يديه حتى يدخله الجنة» والكافر 
يَمْثْلُ له عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه حتى يقذفه في النارء وروي نحوه عن 
قتادة مرسلًا فالله أعلم . 

وقوله : لادَعَوَِهمْ فيا سيلك الهم A E‏ أن المد يِه رََ ای که ؛ 
أي: هذا حال أهل الجنة. قال سفيان الثوري: إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال: 


مح > رو سرح سس حو سو 


سبحدك الله وهذه الآية فيها شبه من قوله: نيمتهم بوم يلقونه. سم ا أ 
ريما [الأحزاب: .]٤٤‏ 
وقوله: #وءاجر َعَوَسْهُمْ أن لحد يله رََ الْعلّبرت» هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو 

المحمود أبدّاء المعبود على طول المدى؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره» وفي 
اء كا وة ادا ت يله حت هول ال : ا الا عل حيو الكت > 
[الكهف: ١۲ء‏ الكَند م ألَنِى على السَمنوات ولاس [الأنعام: ١]ء‏ إلى غير ذلك من الأحوال 
التي يطول بسطها وأنه المحمود في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي جميع الأحوال ولهذا جاء 
في الحديث : (إِنَّ أَهْل الْجَنَةِ يُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ وَالتَحْمِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النْفّس) آرواه عسلم/ ه28 *]. 
وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تضاعف نعم الله عليهم. > فتكرّر وتعاد وتزاد» فليس 
لها انقضاء ولا أمد فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 


© وو يمَيمِلُ اه لتاس الشّدّ لَيَنْجَله بالْكَبر قى اليم كلهم ندر لی لا 


ےد ار : 2 سه مار 
یو ا لقاءَنا في طغيلنيم مهوت > . 


يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو 
أولادهم في حال غضبهم وأنه يعلم منهم عَدَّم القصد إلى إرادة ذلك فلهذا لا يستجيب لهم 
الال هده لطا وره كذ يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم ولأولادهم ا 
والبركة والشماء؛ ولهذا قال #وو مل أنه لاس لكر سَتَعْجَالهُم بابر لقضىَ !1 
حلم » ؛ اى ا E‏ اكيم رکا ےا و 
ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار فى «مسنده» عن جابر قال: قال 
رسول الله عل : (لا تَدعُوَا عَلَى أَنْفْسِكمْ لا تَدْمُوا عَلَى أوْلَادِكُمْ ٠‏ لا تدء راي 0 
لا تَوَافِقُوا مِنَ لله سَاعَة فِيهًا إِجَابَةٌ ُيَسْتَجِيبُ لَكُمْ) ورواه أبو داود [؟075١‏ بنحوه» وفي مسلو/ ٠٠094‏ 
بأطول من هذا] . 

وهذا كقوله تعالى: ودع لاسن بار دعاءه, 4 الاسر سن ولا ا 
مجاهد في تفسيرها: هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه : اللّهُمّ لا تبارك فيه والعنهء 


(لهرء (لجاوي عشر 7 ويا اللآية (۱۲ - 15) 


فلو بع الاستجابة فی ذلك كما يستجاب الي ل 1 
فلو يعجل لهم في لهم في الخين د هلحم 


© اوا مس اسن الس دعانا لِجَنْيِوء أو قاعدا أو فَيِمَا فا کشفتا عنه ضرم مر ڪان 


لر یدنا إل صر َس كلك رُيّنَّ ِْمسَرِوِينَ ما اذا يموت ©4 . 


ديه رو 


يخبر تعالى عن الإنسان وقلقه إذا مسه الضرء وهذه كقوله: #وإذا مَسَّهُ الس فذو دعا 
ريض [فصلت: ١5]؛‏ أي: كثير» وهما في معنى واحد وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها 
وجزع منها وأكثر الدعاء عند ذلك فدعا الله في زوالها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه 
له ل ا وير ريه اغ فر :ونا ما ده ودشي كأ ها كان 
من ذاك شيء مر ڪان لر يَدْعنَا إل ضر مَسَّهُ4ّ . 

ثم ذم تعالى من هذه صفته فقال : کلک ی يمسر ا ذا : مام يعملوت فأما من رزقه الله 


ينا 


الهداية والسداد والتوفيق والرشاد» فإنّه مستثلى من ذلك» کما قال تعالی : ر الذي صاروا 
عسوأ | للحت [هود: »]١١‏ وكتقول رسول الله لله اة : (عحبًا لامر الْمُؤْمِنِ لا يَقْضِي ا نك له قَضَاءَ 
0 أَصَابَبْةُ ضَدَاغ 8 صَبَرَ فَكانَ حيرا لَه» وَإِنْ عاب ب UO ERN‏ 


ولس ذلك لِأَحَدٍ إل لِلْمُؤْيِنِ) لازواة شل 1۲۹۹۹7: 


2 م م 7 04 St‏ ضٍُ 720 ره 
© مو ولقَد قد اهلكا لْفَرُونَ من فلك لم ا مل لين وما وا ونوا 
مرت داج سس توه 


8 000 م رص 0 07 خ 4 رور 
كلك ری لقم اریت © م - عليمون الا ين و 


ES 
أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم به من الحجج‎ 

الواضحات» متكت الش هر انار ون يدق و ارس E‏ 
e‏ و امح بك اراي كوي الى ددا قال رسول الله عه : 
(إنَّ الدَنْيَا حُلْوَة حَضرة» ون الله ه مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهًا اظ مَاذَا تَعْمَلُونَ» فَانَقُوا الذَّنْيَا وَاتَقُوا الشْمَاءَ ) 


© ودا تنل نهر ءايائنًا بد 


رس 


چ روش 2ن لس ےر رو 


إن عصيت ربى عذاب دوم ع 


ب يد لَك ی كن وه له ا 
يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش الجاحدين المعرضين عنه أنهم إذا قرأ عليهم 
الرسول ية كتاب الله وحجَجه الواضحة قالوا له: انت مزان عَيْرٍ هلذا»ه؛ أى: رد هذا 
وجئنا بغيره من نمط آخرء أو بدله إلى وضع آخرء قال الله لنبيه كاو : قل ما یکوت لے أن 


س وار الآية (۱۷) (لمر ءللماوی عث 


إ1 ES e‏ مَظِيرِ». 
ثم قال محتجًا عليهم في صحة ما جاءهم به: فل لو سام له ما تَلَوَنُهُ. يڪم وله 
7 2 أي : هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لى فى ذلك ومشيئته وإرادته» والدليل على 
اني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته» وأنكم تعلمون صدقي 
وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله كبك لا تنتقدون على شيئًا تغمصو بي به ؟ ولهذا 
او لات كد وبر م أي : ل 
النبي ية قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لاء 
وكان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين ومع هذا اعترف بالحق» والفضل ما 

شهدت :بيه الأعداء: 

فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله 
[أخرجه البخاري/ ۲۷۸۲]» وقال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحبشة : بعث الله فينا رسولا 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته» وقد كانت مدة مقامه ## بين أظهرهم قبل النبوة أربعين سنة» 


2 


2 فمن مِمَنِ ارف م اله كزيا کر ايد که 3 يقلح 


ا شى 4 . 

TT‏ يمن أفيرَى ڪل آله زِباك وتَقَوّل على الله» وزعم أن الله 
رسله ولم يكن كذلك» فليس أحد أكبر جرمًا ولا أعظم ظلمًا من هذاء ومثل هذا لا يخفى 
مره على الأغبياء فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء! فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذبًا فلا 
بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على برّه أو فُجُوره ما هو أظهر من الشمس» فإن الفرق بين 
محمد َة وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين نصف 
الليل فى حندس الظلماءء فمن سيما كل منهما وأفعاله وكلامه يَستدلٌ من له بصيرة على صدق 
مخبم 1 وكات ييل الكداتة وسَسجاح» والأسود العنسي . 

قال عبد الله بن سلام : لما قدم رسول الله 5 المدينة انجَمّل الناس فكنت فيمن انجفل 
فلما رأيته عرفت أن وھ لبس بوچ رجل كذات” فكان أول ما سمعته يقول: 0 َيه التَّامِنْ 
أفْشوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ» وَصِلُوا الأرْحَامَ وَصَلُوا ِاللَيْلٍ وَالَنَامِنُ يام تَدْخْلُونَ الجَنَدَ 
بسّلام) [رواه أحمد/ ۲۳۸۳١‏ والترمذي/ ۰۲٤۸٠١‏ وابن ماجه/ ۳٠١١‏ واللفظ له وقال الترمذي: حسن صحيح]» ولما 
قدم صمام بن علبة على رسول الله ييه في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله فيما قال له: 
من رفع هذه السماء؟ قال: (اللَّهُ) قال: ومن نصب هذه الجبال قال: ( اللّه) قال: ومن سطح 
هذه الأرض؟ قال: (اللهُ) قال: فبالذي رفع هذه السماء ونصب هذه الجبال وسطح هذه 


ا 
ا 


الهزء الماوي عشر لوليا الآية (۱۸ - ۱۹) 


الأرض: آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: (اللّهُمَ نَعَمْ) ثم سأله عن الصلاة» والزكاةء 
والحج» والصيام. ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين ويحلف له رسول الله ية فقال له: 
صدقت» والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص [رواه البخاري بمعناه/ »]٦۳‏ فاكتفى هذا 
الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى وشاهد من الدلائل 
الدالة قلي كما قال خسان نه انت 

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة» بأقواله الركيكة» ا 
القبيحة» ولاسطاادي وك عات اله ريو اليد وكم من فرق بين قوله تعالى : ا 7 
إکه إل هو الى الوم ک لا اغ يرنه 455 إلى اروا :10 وبين غا ما 
قبحه الله ولعنه: (يا ضفدع بنت الضفدعين» نقي كما تنقين لا الماء تكدرين». ولا الشارت 
تمنعين)2 ۰ وقوله - قبح ولعن -: القد أنعم الله على الحبلى» إذ أخرج منها نْسّمة تسعى» 9 
صقاق وحَشّى)» وقوله خلده الله في نار جهنم» وقد فعل: «الفيل وما أدراك ما الفيل» له زلوم 
طويل). وقوله ‏ أبعده الله عن رحمته 1" العا ات جنا .وا لخا وات خب اه .بواللانيات 
لقمّاء إهالة وسمنّاء إن قريشًا قوم يعتدون»» إلى ذلك من الهذيانات والخرافات التي يأنف 
الا نو وا لذ على رجه ادفو ن ولهذا أرغم الله أنفه. وشرب يوم 
حديقة الموت حتفه» ومزق شمله» ولعنه صحبه وأهله. وقدموا على الصديق تائبين› فسألهم 
الصديق خليفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنه أن يقرؤوا عليه شيئًا من قران 
اا وا و يتروو قكا بس التسيعة عن نه 
يسمعه من الناس» فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلمء فقرؤوا عليه من هذا الذي 
ذكرناه وأشباهه» فلما فرغوا قال لهم الصديق ذنه: ويحكم أين كان يذهب بعقولكم؟ والله إن 
Es‏ 

ولهذا قال الله تعالى : ومن طلم من ارک عل ألو کزبا أو قال وى إل ولم وح لله سىء ومن 
قل سارل مَل ا اَل € [الأنعام: «19» وكذلك من كذب بالحق الذي جاءت به الرسل» 
E e‏ ل الا 


و 


نبياء َو قله قتله نَبِنّ) [رواه أحمد/ ۳۸٦۸‏ والطبراني/ 3١١/٠١‏ والبزار/ ١۷۲۸‏ كلهم بنحوه» وقال الهيثمي: ر 


م س و 


را نهر s7‏ و هس و سم 


0 هلؤلاء ر 
الي شبکن وك و 6 


نهم فِيمَا فيه تلوت © 
ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها 


سوا الكية (۲۰) (الهزء الماوي عشر 


ولا يكون هذا أبدًا؛ ولهذا قال تعالى: rT‏ آل یا لا په في الوت كلا ف 
آلرّض»» وقال ابن جرير : ناه کر الل ين لاتركون فى و ر 
نزه نفسه عن شركهم فقال : «ل سبحلية و تمل ع عمَا شروت € . 

ثم أخبر تعالى أن هذا وو وأن الناس كلهم 
كانوا على دين واحد وهو الإسلام. قال اسن عباس [كما رواه ابن ابي حاتم ؛ بمعناه/ ۱۰۲۸۷] : كال تين 
آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام 
الاو لسارمل وا E‏ الح الور ا هللت عن بِيَنَةَ ويح س 
حوم عن ع بَيَتَوّ 4 [الأنفال: 4[ 

وقوله: وولا كيسة سَبَقَتَ من نيلت الآية؛ أي: لولا ما تقدم من الله تعالى أنه 
لا يعذب أحذا إلا بعد قيام الحجة عليه. me‏ لوي 
اختلفوا فيه فأسعد المؤمنين وأعنّتٌ الكافرين. 


© «#ويشوتورت لول ازل ڪيه ءايه ين ديد د 


5 0-02 
ص ا ©4 . 


أي: يقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون: لولا أنزل على محمد آية من ربه يعنون كما 
أعطى الله ثمود الناقة» أو أن يحول لهم الصفا ذهبّاء أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها 
بساتين وأنهارًا ونحو ذلك مما الله عليه قادرء AE‏ وسار و 
وما مما أن سل باکت إلا أن كدب با با درون الآية [الإسراء: 59]» يقول 0 
ی ادن خلقي ی إذا E ea‏ ماجائيس a‏ ولهذا لما خير 
رسول الله َة بين أن يُعطى ما سألوا فإن أجابوا وإلا ءُوجلواء وبين أن ينظرهم› اخختار 
عا رهم كها حون متهم قير ور رسول الله وَكةِ؛ 35 قال تعالى إرشادًا لنبيه َة إلى الجواب 
ا اه لَو؛ أي: الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في الأمورء 
نظا إِفْ معكم ير المنتظريت#؛ أي: إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم 
فانتظروا حكم الله في وفيكم» هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته ية أعظم مما سألوا حين 
أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره فانشق باثنتين فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه [يشير إلى 
فابوواء ا البشاري/ 482 و05« روفييق ن سدية ابن :تعره وان فى ادف تشقان القمر] :هذا أعظم 
من سائر الآيات الأرضية مما سألوا وما لم يسألواء ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك 
استرشاذا وشا لأجابهم. ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادًا وتعنتًا فتركهم فيما رابهم» وعلم 
أنهم لا يؤمن منهم أحد كما قال تعالى : «إدّ أي حَدَّتْ عَم كلمت ێك لا وموم © 
ولو جاء مم ڪل ايوق رس ۹1 ۹¥ وقال ق ولو آنا َل الم المليكة رت و 
فک تا اوا ریا إل أن يسام أ4 [الأنعام: »]١١١‏ فمثل هؤلاء أقل 


2 ر 


الموق ورتا لھم کل شیو قبلا 


(الهزء الهاوي عشر - سوا الآية -1١(‏ ۲۳) 
ا > ا ل ۵ 3 


من أن يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنه لا فائدة في جوابهم لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم لكثرة 


فجورهم وفسادهم؛ ولهذا قال : فاندظروا ف مک ت مرک مر المنتظرينَ# . 


22 و 
۰ 


© رادا ذقنا اناس رة ين بع ضراء مسنم ءايالتا قل ال 
رسلنا يبون ما ته ثرت © مر ای سر ف 


ص ص و ےم ا 2 فرحواً م مير 
جين عم ريج طِيِبَةَ وَفَرحُوأ يبا جا تا ريح عا 
1 


مه 


نل 

لبر 

18 

۹ رر ره 


ل 
س ۶ . ا @ صما 0 
٠ 06 4 3 0‏ للم ٠‏ 
ڪت ع ° ص ص 


ص 


ي ا at‏ 0 ”7 ا ل 


بهم دعوا 
”7 لكرج مور ب . 000 أ رہ ر ت ٍِ 3 100 
و ص و 7 7 وم 
لحيو 1 نا مرجم م تيدم با بنا کن تمت ©4 


يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس ا E‏ والمطر بعد 
القحط ونحو ذلك إا هر كر ف اانا . 

قال مجاهد: استهزاء وتكذيب» SNE‏ صلى زي الفيج بعلى 
أثر سماء أصابهم من الليل ثم قال: : (هَل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ ربكم اللَبْلّةِ؟) قالوا: الله ورسوله 
أعلم قال: (قَالَ : صْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِن بي وَكَائِرٌ ما مَنْ نّْ قَالَ: مُطرنا بَِضْلٍ الله وَرَحْمَتِهِ 
فّلك مُؤْمِنُ بي كَافِرٌ بالكوؤْكب. وما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بنَوْءِ كَذَا وَكَذَاء فَذَّلك كَافِرٌ بي مُؤْمِنْ 
بِالْكَؤكب) [البخاري/ 49١‏ ومسلم/ ]7١‏ . 

وقوله: ل ا اشع ٠4‏ أى :أشن اسعدراعا وإيالا جني ريظن الان من السحرمين 
أنه ليس بمعذب» وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه» والكاتبون الكرام يكتبون عليه 
جميع ما يفعله ويحصونه عليه» ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الحقير 
والجليل . 

ثم أخبر تعالى أنه هو الى شيك في الي وَالَِْْ4؛ أي : يكلؤهم بحراسته حى إ6 كُثْرٌ ف 
للك ورين م برج طيَبَةَ وفرحوأ ا أي : بسرعة سيرهم فبينما هم كذلك إذ «جاءتبا4 ؛ أي : 
و عَاصتٌ ؛ أي : شديدة #إوجاءهم الج ين كل کان ؛ أي : اغتلم البحر 


2 زو 


عليهم فوظنوا ا حيط بهد ؛ أي : هلکوا #دعواً أله مخلصين له اَذَه ؛ ائ لا يدعون معه 


ف ولا بل يتفردونه بالدعاء والابتهال» كما قال تعالی : E‏ ال ف الل 
من تدعو إلا یاه فما نک إلى آلْيرّ اعرش ون لاسن كفورا [الإسراء: »]٦۷‏ وقال هاهنا: ودعو 
2 لصن ١‏ له اَن ين أ 0 تنا من ن هلزو چە ؛ ا هذه الال ترز م 04 من الشكرنَ» ؛ أئ: 


ار ر 


لا نشرك بك أحدّاء ولنفرّدنّك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء هاهناء قال الله تعالى: ينا 
دهم من تلك الورطة إا هُمْ بوك في الأرض كبر آلو ؟ أي : كأن لم يكن من ذلك شيء 
«إكان ا دعا إل ب ع مسّة» الرض: ا" 

ثم قال تعالى : 55 الاس إِنَّمَا بعْيكم ع1 أنشيكُم4؛ أي: إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم 


سو ا الآية ۲٤(‏ - 0؟) 0 الهرء الماوي عش 


٠ SS‏ كما جاء في الحديث: (مَا مِنْ دنب أَجَدَرَ أَنْ يُعَجُلَ الله 
عُْقُوبَتَهُ في الدَنْيَاء مَعَ م ما يَدخر الله لِصَاحِبهِ في الآخِرَة مِنَ الْبَفّي وَقَطِيعَةٍ ليعة َة الْرَحِم) لزواة ابو داود/ 
7۲ والترمذى/56011» وابن وال الاي حسن صحيح] . 

ا ممع لكي الديا 4 ؛ ا إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة ل 


ك4 ؛ أي : مصيركم ومالکم ی ؛ أي: فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم ل 


ررم A‏ 72 9 سم سر حت سمه > مي 

حل تزه من 0 فاخنلط بھے نيا 
َو < ررم e<‏ 

آلأرض زخرفها وازيّنت 


؛ 9 و 1 لک دار السو ودی من ياء إل عاط مسقي 


ضرب تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات 
الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزل من السماء ا ل SC‏ 
على اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام» حى إا لَعَدَتِ الارض رها ؛ أي : زينتها 
الفانية وريت ؛ أي : Sh aS‏ والألوان 
#وظرى أَمَلْهَا» الذين زرعوها وغرسوها ام رزوت عا ؛ أي : على حصادهاء فبينما 
هم كذلك إذ جاءتها صاعقة. أو ريح باردة» فأربيبست أوراقها وأتلفت ثمارها؛ ولهذا قال 
تعالى : انها اتا لا أو تارا فَجََلْئَهَا حَصِيدًا» ؛ أي : يسا بعد الخضرة والنضارة «إ كن لم 
تضى بالأمس»؛ أي: كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك» وقال قتادة :و کن لم تش کان لم 
لسعم وهكذا ا e‏ ولهذا جاء في الحديث : ( يَؤْنَى ال 
اليا فيُغمَس في التار ء َمْسَة كم بال له : ل رایت يرا قط هَل مر بك ميم قذ؟ لد يول : 
لا وَيُؤْتَى پاش الاس عَذَابًا في الدّنْيَا فَيَعْمسُ يَعْمَسُ ذ في النّعِيم عَمْسَةء ثم يمال لهُ: مَل رابت بُؤْسَ 
قط؟ كيه فقول A Aa O‏ 


2 د 7 


نم قال تعالی :کرک ل الات يِ4؛ آي : نبين الحجج لِمَوْوٍ ڪرو فيعتبرون بهذا 
المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعا مع اغترارهم بهاء وتمكنهم بمواعيدها وتفلتها منهم» فإن 
من طبعها الهرب ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منها. وقد ضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا 
اي اين فقال في سورة الكهف: ورت ل عل ایر 

لديا كم أنْلْهُ من السّمَكِ اخلط يو اث اض اصبح حَشِيمًا اذروة ايخ وان آنه على کل سى 
2 [الكهف: 45]» وكذا في سورة الزمر والحديد» يضرب الله بذلك مثل الحياة الدنيا كماء. 

وقوله: وله يدعو إل دار أَلسَّلمِ» الآية» لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالهاء رغب في 
الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام؛ أئ: من الآفات» والنقائص والنكبات فقال: ونه 
ار ال و ی ی ل ا سنق وعن جابر بن عبد الله َيه قال: : خرج 


علينا رسول الله لله يه يومًا فقال: (إِني رََيْتْ فِي الْمَتام كَأَنَّ جبْرِيلَ عِنْدَ رَأسِي» وَمِيكَائِيلَ عِنْدَ 


(لهرء (لماوي عث ويا الكية (1 - ۲۷) 
رجلي› ب قول أَحَذَهمًا لصاحبه: اضرب له له َه مَتَلَاء قَقَالَ : اسمّع سّمعت 8 سمعت دک وَاعْقِلُ عَمَل كبك 
إلا کاک وَمَكل اتیک تمل تلك َد دا م ئی فيها ا م جع فبا مأب م َع 


ر يدعو النَامنَ إلى ا اجات الرَسُولَء وَِنّْهُمْ مَنْ تَرَكَهء انه الْمَلِكء وَالِدَارُ 


مع 0© 


لِإسْلَامُ» وَالبَيْتُ الجَنَةء وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ الرسُول. فَمَنْ أَجَابَكَ دَخَلَ الِاسْلَامَ وَمَنْ دَحَلَ الاسام 
دحل الجَنَةَ وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ اکل مِنْهَا) رواه ابن جرير .1١4/1١[‏ والحاكم/ 18199 . 


سك سم ړو 2وو 2 2 رم ر J a.‏ َو 1 
@ ان أ سوأ حسنوأ للَسَىٌ وزيادة ولا رهق وجوههم قر ولا ذ رليك اث 9 حب َة هم فيا 


خل دون ©4 . 


يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله الحسنى في الدار 
الآخرة كما قال تعالى: هل جَراءُ الْإِحْسَنٍ إل اسن [الرحمن: .]٠١‏ 

وقوله: EE EES‏ ا عقن ا ا ا وو 
وزيادة على ذلك أيضًاء ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم. 
وما أخفاه لهم من قرة أعين وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم» فإنه زيادة أعظم 
من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته» وقد روي تفسير الزيادة بالنظر 
إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وسعيد بن 
المسيب» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والسدي» ومحمد بن إسحاق وغيرهم من 
السلف والخلف» وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي كه فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد 
(11530] عن ضغ أن رسول الله اة تلا هذه الآية: للدي لواطت اميم وقال: (إِذَا 
دَخَلَ أهْل الْجَنَّةِ الْجَنَهَ وَأَهْلُ انار النَارَ٬‏ نَادَى متاو : يا أَهْلّ الْجَنّةِ» إن ن َم عند الله مَوْعدَا يريد 
ن يُنْحِرَّكُمُوهء فَيَقُولُونَ: وَمَا هُوَ؟ َم يقل مَوَازتتاء ويِيَضْ وَجُومَاء وَيُدْخِلَنَا الجَنَةَ وَيُرَحْرْحْنَا 
مِنَ النّار؟) قال: ينيف لَهُمْ الْحِجَاتٍ, فيَنْظَوُونَ َي واه مَا أَعْطَاهُمْ الله شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ 
من ن النظر ِلَب ولا أ 2 َو لأَيِْهمْ) وهكذا رواه مسلم 181١1‏ بنحوه] وجماعة من الأئمة. 

وقوله تعالى: «إولا رعق وجوههم قر ؛ أي : ار سر E‏ كي يي 
وجوه الكفرة الفجرة من القثرة والخبّرة» ولا لَه ؛ أي: هوان وصَعَار؛ أي: لا يحصل لهم 
ا بل هم كما قال تعالى في حقهم : : #إفوقلهم أله سر ذلك لوو 
وهم َرَهٌ وسوا [الإنسان: ١١]؛‏ أي: نضرة في وجوههم وسرورًا في قلوبهم» جعلنا الله منهم 
بفضله ورحمته ا 


© الزن كسبوأ السات جرا بد be‏ 


2 
م 


اتيك قرفي لقاو اتن للها رليك تدك 


لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف 9 الحسنات» عطف بذكر حال الأشقياء 
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فذكر تعالى عدله فيهم. وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها لا يزيدهم على ذلك وو 0 
أي : ل اي وخوفهم منهاء كما قال: «#إوترتهم يعرضون عليّها حَسْعِينَ 


م اراس 


الله الآية [الشورى: ٤٥‏ 
وقوله : 3 کنا ا وَجَوهَهُم قِطعا من آَل مظلِمًا» إخبار عن سواد وجوههم في الدار 


5 روم -<- ها لس ع ع قر مهاس مخ ل مو رمه > ¢ ٤ص‏ سوس 
الآخرةء كنهيا قال تال يوم بیص وجو وشسود وجوه فَأما | الزن اسودّدت وجوشهم كفم بعل 
ت ۶3 ً3 ےه سه ره 2 oot‏ ع 5-4 م م 2 0-0 بر 4 0 
يسيك دوقو العداب يما كم تكفرون €9 اما الین يست وَجُوهْهُمَ فی َم اہ هم فیا یدود 


[آل عمران: ١٠١٠ء‏ لا١٠].‏ 


رورم 0 هم 1 1 : ad‏ ر ته 
ا ودوم شرف : تہ أن 0 5 وقال 


ل 3 ءُِ 


ص 
لَه رو ھ< سر ن 


ده 1 


ص_ 


يقول تعالى: «ووبوم شر ؛ أي: أهل الأرض كلهم من جن وإنس» وبر وفاجر كما قال 
ووحترتهم فلم ناور من دا الك ۷ ]م 

م قول لذن اشر کاک ار وشا أي : الزموا خم وهم مكانًا معيئّاء امتازوا فيه 
عن مقام ا كما قال تعالى: مو مترو وم ا الل لَمْجَرِمُونَ 4# [يس : ۹ وفي الحديث 
الآخر: (نحن يوم الْقِيَامَةٍ عَلَى كوم قوق الناس) ار e‏ ا 

وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إخبارًا عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة: 
#مكائكم اند ورك ب اود يار م ناتا سبدو أنكروا عبادتهم وتبرؤوا 
منهم» كما قال: ومن اَل من يَدَعُواْ من دُونَ أله من لا يستجيب ل إل يوم الْقِمَةٍ وشم عن 
ديهم علو € ودا حير الاش کا كت ان وكاو بمادتوم كَفْرنَ» [الأحقاف: 5. 1]» وقال في هذه 
ق فيما واعيوا تاها ديوس عاد ]| a‏ فك باه سيدا 
بنا وسک إن كا عن عِبَادَيِكْم لتنيات4» ؛ أي : ا ا ل e‏ 
تعبدوننا من حيث لا ندري بکم› والله شهيد بيننا وبينكم أنّا ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا رضينا 
منكم بذلك . 

وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وقد تركوا عبادة الحي القيوم 
السميع البصير القادر على كل شيء العليم بكل شيء؛ وقد أرسل رسله وأنزل كتبه آمرّاء 


ps o 


o TE‏ وقد بن فى ڪل و 
a >‏ ر 


ا 
والمشركون أنواع وأقسام كثيرون قد ذكرهم الله في كتابه وبيّن أحوالهم وأقوالهم ورد عليهم 
فيما هم فيه أتم رد. 


(لهرء الماوي عشر - سدوا الكية (۳۱ - 8) 


اللروعاي واي E A‏ وش ا د ين اة ص 
شرا © انا كن ل يد ان ل E‏ 5 وقد قرا بعضهم: 
هتاك تتلو کل فين ا أُسْلَقَتَ» وفسّرها , ا ل e SE‏ 


سان يزور 


u ESSE CSREES‏ بع ل امو ما گات تعبد بتع مَنْ گان بب 


ا ا َر ينع من كان ينب الطوَافيتَ الطّوَّاغِيتَ) 


2 و وء ر ا 


الحديث [رواه البخاري/ 7٠٠٠١‏ ومسلم/ 0]187 وقوله: «إوردوأ إل أله مَوَلَنِهُمْ الْحَقّ»؛ أي: ورجعت 
ل بود كلها إلى الله الحكم العدل ففصلهاء وأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار وص 


ي 


بم »؛ أي : ذهب عن المشركين #إمًا كانوأ يفتروت#»؛ أي : ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء 
عليه . 


جهو 


رر 4 وس ا 1١24‏ رر اداو م ساس 2 اسان 
اقل من يردفكم مر من يَمْلِكَ ١‏ الا ر ومن مخرج الى من ألْمِيتِ 


ره و مهم Ze‏ رن 


وش لَمَيَتَ ت [١‏ فة يوون أله قل أقلا تقون ن 


حرا ر ص روم رح سس د ل 90 و ¥> .0 ت 
الح فماذا بعد الحقّ إلا الك ے ل ذنالك حقت 


توا اک u‏ 


يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحذانيغه في ربوبيته على وحدانخه الإلهية» فقال: 
طقل من يرزم ن ألسَمكَ والأرّضٍ؛ اى من :الد ا اء المطرة فق 
الأرض شقًا بقدرته ومشیئته» فيخرج منها 6¥ © وبا وقذبا © ونوا ود © ودای علا 
() رکه واا [عبس: ۲۷ ]۳١‏ أإله مع الله؟ د الله وكذلك قوله: لأسن يَمِْكَ الس 
اشر أي: الذي وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة الباصرة» ولو 0 لذهب بها 
ولسلبكم إياها كما قال تعالى: قل ريشم إن أخد لله عك وأبصدرك وخم عل کلویک من لله غير 
أله ينيم بد الآية [الأنعام: .]٤١‏ 

وقوله: #ومن مرج الى م من ألْمِيّتِ ورج لْمَيَتَ س حت لی چە ؛ ای بقدرته العظيمة ومنته 
العميقة» وقوله: ##ومن يدر ب أي : المتصرف لخادم الذي لا معقب لحكمه» ولا يُسأل 
عما يفعل وهم يسألون ويحَلَه. من ف التموات والاريض کل د وم هو في سَأَنِ» [الرحمن: ۹ فالملك 
كله العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس وجان فقيرون إليه عبيد له خاضعون لديه. 
«تسَيَُونَ أمَذ4؛ أي: هم يعلمون ذلك ويعترفون به. 

تل 2 فلا دقو ؛ أي: أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلکم» وقوله: 
فوفدلک ال ریک لل ؛ أي: فهذا لح امرك ال دعر الود لله قي ركم وإلهكم الحق 
الذي , e‏ يفرد بالعبادة لإقماذا بعد لحن إل ألصَّكلُّ»؛ أي : فكل معبود سواه باطل لا إِله 

ب ورم 


إلا هو واحد لا شريك له دَق نرفو # ؟ أي : فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه 
وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء. وقوله : « كلك حَقَّتَ 
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کلمت ریک عل آل فقوا امم لا يُؤمنود»؛ أي: كما كفر هؤلاء المشركون واستمرواعلى 
شركهم وعبادتهم مع الله غيره. بع انهم يعترفوة 0 الخالق المتصرفه فى الملك,وجدة؛ فلهذا 


حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النار» كقوله: الوا ب ولك حَدَت ية ألْعَدَابٍ 
1 عل الكفرت 4 [الزمر: .]۷١‏ 


ره 


م 


وهذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره» وعبدوا من الأصنام والأنداد #قل هَل من 
1 1 اللخ E‏ أي : من بدأ خلق هذه السموات والأرض» ثم ينشئ ما فيهما 
من الخلائق» ويفرق أجرام السموات والأرضء ويبدلهما بفناء ما فيهما : ثم يُعيد الخلق خلقًا 
جديدًا فل كحو ا ويستقل به وحده لا شريك له ان ت أي : فكيف 
تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل؟ اقل هل ين شُرَكيكرٌ س بر إلى الح ف الله يبدِى لحني ؛ 
ع أنتم تعلمون أن شركاء ءكم لا تقدر على هداية ضال» وإنما يهدي الحيارى والضلال» 
ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد الله الذي لا إله إلا هو فن وی إل الا ا 
أ ا إل أن 7 أ أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبَصّر بعد العمى» أم الذي 
0 إلا ١‏ روات عدر شد ما دن تال ا راجن براقي ال 01 
«يتابت لم تعد ما لا يسمَعٌ ولا يبر ولا يغنى عنك شيا [مريم: .]٤١‏ 

وقوله : 3 8 کوت )؛ أي: فما بالكم أن يُذْمَبُ بعقولکم» كيف سويتم بين الله 
وبين خلقه» وعبدتم هذا وهذاء وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من 
الضلالة بالعبادة وحده وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة» ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا 
دلیلا ولا برهاتا و ا أي : توهمء وذلك لا يغني عنهم شيئًا إن أَلَهَ عل ما 
فْعلُوتَ4 تهديد لهم ووعيد شديد؛ لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء . 


- 
9١ 


f 2‏ 06م 2 2 
أن یری من دون د ¿ صد 
2ر 1 2 CO‏ و م 


ألزِى بین يديه 0-6 ل 


رغعؤ زور log‏ 


0-7 او 1 دقولون افئريله قل فاا يسورق 5 مثله وي 


دق ب 9 بن كلها يما ل بيطا یلیو ول 
E‏ ا عَبقِبَةٌ الشاب ا 


ر 


2 س و‎ e 
46 0 E ای ر پو وربك‎ 


هذا بيان لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. ولا بعشر سور » ولا بسورة 


سو وغ 
و وض الآية )1١  ۳۷(‏ 


لمر ء الماوي عش 
كو جتقلة 4 الأ نه وها سه روا رت وار و ا فاق الغا ال وة الف فى الد 
والآخرة لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 
وأقواله. فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا قال تعالى: وم ما کان هلدا الْفَرَءَانٌ أن ری من 
دوب آل ؛ أي : مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه هذا كلام البشر #وولک 
صَدِيقَ الى بين يدي ؛ أي : من الكتب المتقدمة ومهيمئًا عليهاء ومُبِيئًا لما وقع فيها من 
التحريف والتأويل والتبديل» وقوله: وتَفصيلٌ لْكِنْبٍ لا ريب فيه من رب الْعَلِين» ؛ أي : وبيان 
عكار وا وام بيانا الا اك ا 

وقوله: : 3 26 مل فاا سوق ملو وادعوا مَنِ أَسْتَطعَثُم من دون أله إن که صَدقِينَ چە ؛ 
أي : إن ادعيتم وشككتم في أن هذا من عند الله وقلتم كذبًا : إن هذا من عند محمد» فمحمد 
بشر مثلكم وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن. فأتوا أنتم بسورة مثله؛ ا : من جنس القرآن» 
واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 

وهذا هو المقام الثالث في التحدي› فال تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في 
دعواهم أنه من عند محمد فلتعارضوه بنظير ما جاء به وحده واستعينوا بمن شئتم› وأخبر أنهم 
لا يقدرون على ذلك ولا سبيل لهم إليه؛ فقال تعالى: طقل لي أَجتَمَمتِ الاش وَالْحِنُ عل أن ا 
بمثل هلدا القربان لا یاون دلو ولو کات بعصم عض عض ظهيرا: [الإسراء: 44]» ثم تقاصر معهم إلى 
عشر سور منه» فقال في أول سورة هود: 1 يقو ۈت ف | بعش سور تلو مفاريتٍ 
وأدعوأ م من أسَتَطعتُم من دون 3 إن کت صقن [1]» ثم تناز ل إلى سورة» فقال في هذه 
السورة: مام ولون ارد ل هذا سمورق مَثْلِوء وادعوا من استطعثم من دون الله لن کم صَدِوِينَ 4 › 
ا الع عم سر وام ا ور 0 فقال: 
مان تفعلوا وكن تعلو انوا ألّارهه الآية [البقرة: ؛ 

هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم» وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب» 
ولكن جاءهم من الله ما لا قِبَنَ لأحد به؛ ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا 
الكلام وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم 
له وأشدَّهم له انقيادٌاء كما عرف السحرة لعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى 4ل 
لا يصدر إلا عن مؤيد مرسل من الله وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله» وكذلك 
عيسى 44 بُعث في زمان علماء الطب» فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله 
ل اف ل اي فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله؛ ولهذا جاء 

في ااافا غر وسول ا ل 0 وي من الآيَاتٍ ما 
آمَنَ عَلَى مِثْلِهِ الْبَْسَرُ وَإِنَّمَا كان الْذِي أُوتِيتُهُ وَحْيّا أَرْحَاُ الله | إلى فَأَرْجُو ن أكون أكُتَرَهُمْ تابعًا) 
م لل 

وقوله: «إبل كَدَوا يما ر بيطو يليه ب وا يم أو يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن» ولم 
يفهموه ولا عرفوه «ولما امهم ا أله 4 أي: ولم يُحضَلوا ما فيه من الهدى ودين الحق | إلى 
حين تكذيبهم به جهلا وسفهّاظ كَدَِكَ كدب الَنَ ن مَيْلِهِمَ 4 ؛ أي : من الأمم السالفة تار 
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کیت كارت عَقِبَةٌ الطيت»؛ أي : فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلمًا وعلوًا وكفرًا 
ا اروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم . 

وقوله: ومهم من ومن يد ؛ أي : ٠‏ ومن هؤلاء م بعثت إليهم من يؤمن بهذا القرآن 
ويتبعك وينتفع بما أَرْسِلْتَ به لومم ن لا يوك ال ا e‏ 
ركا أَعَلَمُ الْمْفَيِيِنَ» ؛ أي : وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه» ومن يستحق الضلالة 
فيضله» وهو العادل الذي لا يجور» لے كلما سک ارك وتعالى ر فی ورد إله 
إلا هو. 


© رین کک قل لي عَمَلٍ a‏ ا َس @ 


E e يي‎ 


اف ا ألنَّهَ لا يظلم الئاس سا وللكن 
الا و نفس وما 1 
شرل على انين زر و اكد يك زلا لمشو N‏ متهي رين ليم لكل ل قن 


OAT‏ عقر ده الى وان 16 E NK O CEA‏ 4ه إلى ارهن سور 
الكافرون]» وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين : «إإنًا روا منک وَمِنًا بدو من ذون 
کل چ اال 

وقوله : ويم من يسيمو إِيَكَ»4؛ أي: يسمعون كلامك الحسن والقرآن العظيم والأحاديث 
الصحيحة النافعة فى القلوب والأبدان والأديان» وفى هذا كفاية عظيمة» ولكن ليس ذلك إليك 
ولا إليهم فإنك لا تقدر على إسماع الأصم ‏ وهو الأطرش - فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء 
إلا أن يشاء الله «إوَمتهم من يَظرٌ إِلتتَ»؛ أي: ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدةء 
والسمت الحسن والخلق العظيم» والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر والنهى» وهؤلاء 
ينظرون كما ينظر غيرهم ولا يحصل لهم من الهداية شيء مما يحصل لغيرهم» بل المؤمنون 
ينظرون إليك بعين الوقار» والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقار «#وإذا رأوك إن يتَخِدُويَكَ إلا 


و وسح e‏ 


كزرا أحنذا E‏ رسوا که [الفرقان: .]٤١‏ 

ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحذًا شيئًا وإن کان قد هدى به من هدى من الغي وبصر به من 
العمى» وفتح به أعيئًا عميًا وآذاتا صمّاء وقلوبًا غلمًاء وأضل به عن الإيمان آخرين» فهو 
الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء الذي لا يسال عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحكمته 
وعدله؛ ولهذا قال تعالى: إن أله لا يظلم الاس سيا وك كن التاس أَنفْسَيم بظلمو 7 لمرد . 

وفي الحديث عن أبي ذر عن النبي ية فيما يرويه عن ربه وك : (يَا عِبَادِي إِنْي حَرَّمْتُ 
للم على تذيي وَجَعَلُهُ نكم محرا قلا تَظَالمُوا ‏ إلى أن قال في آخره -: يا عِبَادِي إِنْمَا هي 
أعْمَالَكُمْ أَحْصِيهًا لَكُمْ. َم أَوَفيكمْ إِيَامَاء فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلَيَحْمَدٍ الله ومن وجد غير ذلك فلا 
و إلا نَفْسَّهُ) رواه مسلم [077؟] بطوله . 


الهزء الماوي عشر چ ا اليه (0؛ - 47) 


م وده 


ر رو صم عه 4 0 س 2 ررم ر 2 ر ol‏ 
ووم حشر ى من هار مَعَارفون نیم قد حسر 


0 تفكية 4 


يقول تعالى مذكرًا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عَرّصات القيامة: كأنهم 
مح ٤‏ 


يوم يوافونها لم يلبثوا في الدنيا إلا سَاعَةَ مِنَ التبَارٍ» وكما قال تعالى : وکام بم ما ر بنرا 
إل عَشيّةَ أو ها [النازعات:47]» وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار ا 


4 
٣‏ کے د 


كما قال: قل کر شو في الْأَيَضِ عد سني 9© قال لتا وما أو مص بوم صَسْكَلٍ لمان © 
فک إن اشر إلا تيلا لو کہ کشر تملسو ن4 [المؤمنون: .]١١5 1١7‏ 


وقوله : يعارن يتبج > ؛ أي: يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم بعضّاء كما كانوا في 
قدنب رونك كن مسخول سه O‏ قن اشرو هذ CAS‏ وو OE‏ 
الم عدون 2١‏ 

وقوله: قد حير الد كدو بلقا لَه وما كوا مَهْتَدنَ» كقوله تعالى: ول مذ کین 
[المرسلات: ١٠]؛‏ لأنّهم خسروا أنفسهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين فهذه 
هي الخسارة العظيمة ولا خسارة أعظم من تَسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة 
والندامة . 


« ا م أ َه ونا مرجم الآ سيد عل م ما علوت © 


اا رر ل فضی آ هه تهر 


يقول تعالى مخاطبًا لرسوله ب : «إوَمًا ترسك بعص الى توھ چ ؛ آي ننتقم منهم في حياتك 
لتقر عيثك منهم «وأو نفك ونا مرجعهز أى: مصيرهم ومنقلبهم والله شهيد على أفعالهم 
بعدك . 


٢ ٹک‎ 


0 ولحل أ سول ا بجا رسولهر» قال مجاهد: يعني: يوم القيامة فى بَنْتَهُم 
لا يِظَلَمَونَ» كما قال تعالى: #واشرقت ادر بور ريا مضع ألْكنْبُ وجاقة بان 
r‏ فض يتم بِاَلْحَنْ وهم لا يظلمون» [الرمر: ۹ فكل أمة تَعَرَض على الله بحخضرة 
وسولها » وكات اعهالها من جين و شير موضوع شاهد عليهم» وحفظتهم من الملائكة شهود 
أيضًا أمة بعد أمة» وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أول الأمم يوم 
اانه حصا ينهو ونتضي ليم كنا جام فى «الصحيحين» عن رسول الله َيه أنه قال: ( نحن 
الْآخِدُونَ السَّابِقَونَ يوم م الْقِيَامَق» الْمَفْضِئُ لَهُمْ كَبْلَ الْخَلَائِقٍ ق) [روى البخاري أوله/ ۷٠٠۷‏ ورواه مسلم/ 
اا فا مته انما عا انغ تعب ال ا ت صلوات الله وسلامه عليه دائمًا 


إلى يوم الدين . 


سوا لوس الآية ٤۸(‏ - 4ه) (لمء د (لعاوى وء 
ماو ادر 2۴ے AA f‏ مس د كه 


َعَدُ إن ُثْرٌ صَدِقِينَ (@ قل ” املك يى E‏ 
3 
$ رر 


3 ارما و ês‏ 9 را ساو © 


رر ره 


ع ETE‏ ستول و نه المجرمون 63 أ إا ما 


0 


کم بو مَْتَحَجِلُونَ (© ثم قي لِلَدنَ طلمرأ ڈو عاب 5 
با کم کیب @4. 
بر تعالى خر عن كفر هؤلاء المشركين فى الخال العذات وسؤالهم عن رو قبل 
ال ل كاد سار تين يها لدت لا تون بها وار اموأ 
مقن ا ول انها اَی [الشورى: 11۸ أي : كار رجا وواقعة وإن لم يعلموا وقتها 
عيئاء ولهذا أرشد تعالى رسوله َة إلى جوابهم فقال: لانن ل انلك لى ا ول كا لما 
ص2 امد أي : لا أقول إلا ما علمني ولا أقدر على شيء مما استأثر به إلا أن يُطلعني عليه 
فأنا E‏ إليكم. وقد أخبرتكم بمجيء الساعة وأنها كائنة» TT‏ 
ولكن مولعل أَمَهٍ أبل»؛ أي: لكل قرن مدة من العمر مقدّرةء فإذا انقضى أجلهم اقا سجر 
كك رلا ته ف كما عال سان : مولن A E‏ النمينا فقون ۱ ثم 
أخبر أن عذاب الله e‏ : و ا E E Ke‏ جار ؛ أي : ليل 7 
نهار مادا يسْتَحَجِلُ نھ الْمَجْرمُونَ (©) اث لذا ما وقح امد بوء ءال وقد کم بو مَنْسَسْجلون» ؛ 
بغتي: انهم إذا Nh‏ : ورا ee E‏ و4 
16 


2 


من قِبِلَ لِلَدنَ ظَلموا دوقو داب لتْرك؛ أي: يوم القيامة يقال لهم هذا تبكيًا وتقريًا كقوله: 


سے صل نه 


‌ 


يرم دعوت لل تار جهنم دا © هذه ألتَادُ ر الت کشر بها كرون 29 حر هلدا 17 اسر لا 
تبر © تاز فأصيروا أو لا صَيروأ سواه یک إنما ترون ما كنم 06 ER‏ 


و لوسنوك أَحَقّ EG‏ 


o 7/1‏ 2 4 ررر و 


ظلمت ما فى الارض 5 3 ا 


وهم لا لا يظلمون ® . 

E‏ رونك ای هر أي المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة 
الأجسام ترا قل إِى ور ل نسم بمعجرن 4 ؛ أي : ليس صيرورتكم ترابًا 
بمعجز لله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم ظإِنَّمَآ مره إا أراد سيا أن يفول له كن 
كوت [يس : ۲]. 


وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان» E ES‏ 


صل 


عاتن من اکا اد فى پرا وتال أل كرأ لا ايتا كاه هل قل بآ TS‏ 
ا روني ق زعم لين كَترَا آن ل بتعا فل بل وى لمعن م 2 يما عله وکلک عل 


(لهزء للماوي عشر > سوا الكية (5ه - 50) 
> س س ي 6 #جج جب ا 2 02222222 217 ي ج ي 


[التغاب: ان في اهن تنا لد انه إذا قامت القيامة يود الكاذ افتد ¿ عذاب الله ١‏ 


لِِ 


سار 
وج ر 


الأرض ذهبًا «وواسرا ا I Tg‏ وین 1 
يظلمون 6 . 


رو سو لا 


و 77 ور 
ا اال © هھ 


يخبر تعالى أنه مالك السنمواك ا وعده حق كائن للا محالة» وأنه يحيى ويميت 
وإليه مرجعهم» وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرّق من الأجسام وتمزق في سائر أقطار 
الارض والبحار والقفار. 


ر ر رر ل 


< ر دآ 0 75 سس مم 7 1( د 

ين ریک وشقاء لما فى الصدذور وهدى ورحمة لِلْمَوّمِيِينَ 
کے < > مي کر < را کر ٥‏ کے ص حير ر > 3ے 

09 قل يفضل الله وميه فلك فلق رحوا هو ور ا ا سفن 469 . 


فول تعالى مما على خلت ما أن الهم من لقو العظيم على رسوله الكريم: يتا 
الاس َد ll E‏ ریک ؛ ا زاجر عن الفواحش› #ووشفاء 4 2 ألصَّدُور چ ؛ أي : 
: : ات ۳ ےر رکو 
E‏ والشكوك» وهر إزالة ما فيها من رجس ودس » ودی وركمة 45 ؛ أى: محصل لها 
الهداية والرحمة من الله تعالى. وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه » كيدا قال 
ر3 م ورو موقط سحو 0 2 م سه ره 
تعالى : ##ونتزل من الْفرءان ما هو شفاء ورحة لومون ولا بريد الطامِينَ إل خسار [الإسراء: ۸۲]. 
وقوله تعالى: تقل بِتَضْلٍ آله ورم ذلك فلب رحوا ي ؛ ائ بهذا الذي م من الله من 
الهدى ودين الحق فليفرحواء فإِنَّه أولى ما يفرحون به هو حي يما يجمَعوتَ4؛ أي: من حطام 
الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهية لا محالة. 


9 قل ارمق كا ايل انه 


0-0 


م على أله و 2 يفترون 
2 00 عل الاس كر ك5 سک سکرو 4 . 


قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاكء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم: 
نزلت إنكارًا على المشركين فيما 0 يحللون ويحرمون من البحائر والسوائب والوصائل› 
E N IP a RS‏ الككرف اضر ربياف الآناف انعا 5 
وقد روى الإمام أحمد [15454] عن مالك / بن نضلة قال: أتيت رسول الله كيا وأنا قشف الهيئة 
فقال: (هَلُ لَك مَالُّ؟) قلت: العم قال : ين أي اْمَلٍ؟) قال: قلت: من كل المال من 
الإبل والرقيق والخيل والغنم. > فقال: (إِذَا آنَاك الله تالا َير عَليِك). وقال ٠‏ (هل تنج 
قَوِكَ صِحَاحًا آذائهاء فُتَعْمّد إلى مُوسّى فَتَقَطعْ آَذَانَهَاء فَتَقُول: هَذِهِ بحر وَتَشْقَهَاء أو شق 


س وق الآية (51) (لمرء (الماوى عة 
ب 1 ا مسد عد 


جُلُودَهَا و تقول علو كرو رتخزنها ميك ی نعم. قال: (فَإِنَّ ما مَا آنَاك الله 
اء وَسَاعِدُ الله اشد مِنْ سَاعِدِكَء وَمُوسَى الله أَحَذَّ مِنْ مُوسَاكَ ) وذكر تمام الحديث» وهذا 
حديث جيد قوي الإسناد [ورواه أبو داود الطيالسي/ ١٠١٠ء‏ والنسائي/ ١١٠١١‏ بمعناه وصححه الألباني]. 

وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء 
التي لا مستند لهاء ولا دليل عليها . اا ل يوم القيامة فقال: رما عن الذرت 


ارون عل الله لكزب بوم ألمت که أي : ما ظنهم أن يصنع بهم يوم مرجعهم إلا يوم 
القيامة 

وقوله : «إت اله لذو مسل عَلَ الاس قال ابن جرير: في تركه معاجلتهم بالعقوبة في 
الدنيا 


er وا ل‎ O EN O 
0 ايم ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو دينهم و ولك أ کار‎ 

کرو بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم. ضيفو على اتهم فيجملون عقا سلاا 
وبعضًا حرامّاء وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهمء وأهل الكتاب فيما 
ابتدعوه في دينهم . 


يخبر تعالى نبيه َة أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وآن 
ولحظة» وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السموات ولا في 
الأرض» ولا أصغر منهاء ولا أكبر إلا في كتاب مبين كقوله: عند مَفَاتِحَ أَلْمَيّبِ لا يعلمها 
إلا هو وار اف آل وال وما شفط من وة إل يمتها ولا > حب في ظلْمْتٍ الْأَرضٍ ولا رطب 
لا يبس الا في كب م [الأنعام: 2109 فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من 
ك وكذلك الدواب السارحة في قوله: وما من داب في الْأرضٍ ولا طثّير يطير عه إل 


ج ورو 


مم أُمتَالْم 6 [الأنعام: ۳۸]ء وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف علمه بحركات 


المكلفين المأمووين بالعاد كما قال تال وتوگ عل لعز ليحر © الى ريك جين قو 
(7) ویک في سجر [الشعراء: ۲٠۷‏ - ۱4[ ولهذا قال تعالى: وما تكن فى سان وما لوا مته 

1 جل ا شهودًا إِذْ تَقِيصونَ فيه ؛ أي: إذ تأخذون في ذلك 
الشيء ا سامعون؛ ولهذا قال ييه لما سأله جبريل عن الإحسان : (أَنْ 
عبد اله كنك تراه إن لَمْ تحن راه فَإِنَّهُ يَرَاكَ). كما كما رواه مسلم [۸] من حديث عمر ورواه هو 
والبخاري [50] من حديث أبي هريرة. 


سس اسار 2 
الهزء الماوي عشر سبو لوتر الآية (57 - 514) 


الذرت اموا وضكاوا 
م اس ربع سلس أ 
كت أله ذلك هو 


ص 


يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا یتقون» فكل من كان تقيّا كان لله وليّا أنه ملا 
حَوَفٌ عليه ؛ أي : فيما يستقبلونه من أهوال القيامة ولا هم سروت على ما وراءهم في 
الدنيا» وقال عبد الله بن مسعودء وابن عباس وغير واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا 
رؤوا ذكر الله» وقد ورد هذا في حديث مرفوع كما روى البزار [5084] عن ابن عباس قال: قال 
رجل: يا رسول الله من أولياء الله؟ قال : ( الّذِينَ إِذَا روا ذكر اللّه) [ورواه أيضًا النسائي/ ١١770‏ في 
االتفسير»ء والطبراني ١١/1١7‏ في «الكبيرةء وقال الألباني: حسن] . 

وروی ابن جر یر اانا هريرة وه قال: قال رسول الله ل : ( إن مِنْ عِبَادِ الله 


بَادًا يَعْبِطُّهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالشَهَدَاء). قيل: من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم؟ قال: (هُمْ قَوْمُ 


تَحَابُوا في الله مِنْ غَبْرِ أَمْوَالِ ولا أَنْسَابء وَجُوهُهُمْ نُورٌ عَلَى مَتَابرَ مِنْ نُورء لا يَخَافُونَ إِذَا خاف 
النَامنُء ولا يَحْرَنُونَ إِذَا حَرْنَ النَّامِنْ)ء ثم قرأ: الا إت يك آل لا حرف ميه ولا هم 
كروت که [ورواه النسائي/ ١٠١۳١‏ في «التفسير»» وأبو يعلى/ 251١١١‏ وابن حبان/ ۵۷۳ وهو صحيح] . 

وروى الإمام أحمد ]۲٠:٠۷[‏ عن أبي ذر أنه قال يا رسول الله: الرجل يعمل العمل ويحمده 
الناس عليه» ويثنون عليه به فقال رسول الله بك : (يَلّكَ عَاجل بُشْرَى الْمُؤْمِنِ) رواه مسلم 
.]١5557[‏ 


ww 


وروی ابن جرير ]175/1١1[‏ عن أم كُرْز الكعبية سمعت رسول الله اة يقول: (ذَّهَبَتِ ابوه 
وَيَقَيَتِ المْبَشُرَاتٌ) [ورواه أحمد/ ۲۷۱۸١‏ وابن ماجه/ 27847 وقال في «الزوائد»: هذا إسناد صحيح» وصححه 
الألباني] » وهكذا روي عن ابن مسعود» وأبي هريرة» وابن عباس » ومجاهد» وعروة بن الزبير» 
ويحيى بن أبي كثير» وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم أنهم فسروا ذلك بالرؤيا 
الصالحة. وقيل: المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة كما في 
قوله تعالى : ل أي ولوأ را اک ثم اشتشوا تکار به الملتيكَةُ آلا افوا ولا را 
واا الا الى كر وار ر کی ا ف الکو ادن ون اک ولك فان 


' : 2 0 OCTET SECC ACG ع‎ TS 
وفى حديث‎ »]۳۲ -١ ته أنفسكم وا فها ما مَنَعْونَ 3© نزلا من عفور رج [فصلت:‎ 
G6 


1 2 : O و ع و>ى عمسم أعه 2 درغ‎ / ١ 
البراء وَيفِنه : ( أن المؤْمِنَ إذا حَضرَّه الموت. جَاءَه ملائكة بيضُ الوجووء بيضُ الثيّاب» فقالوا:‎ 
E E O وف مو‎ Es E ل ل ف ار بطش‎ 1 7 
اخرجي أيتها الرُوح الطيبة إلى روح ورَيحان» وَرَبَ غير غضبان» فتخرج من فود كما تسيل‎ 
- م20 سے‎ 2-26 < 
وابن ماجه/ 5757 بنحوه‎ 2١959 الفطرة من دم السقاء ) [وهو حديث طويل رواه أحمد/ ۱۸۵۵۷ نحوه» والنسائي/‎ 


من حديث أبي هريرة » والحاكم/ ٠١17‏ بنحوه وصححه]. 


وأما بشراهم في الآخرة فكما قال تعالى: «لا رهم الْفَرَعْ آلڪر ونلقهم المتبكة 


7-4 َك رو 7 0 1 ر 8 2 1 روم مه تو م رصح وح سا 
هدذا ركم الزى ڪنتر توعدو > [الأنبياء: »]٠١‏ وقال تعالى : وم ترى المؤمِنين والمؤمنتت 


لوتر الآية (50 - ۷۰) (لهزء (لماوي عشر 


تس نورهم بین ايديم اھر بنرك الم جَنَتُ ا الْدرُ حن فبا ذلك هو الور لظ 
[الحديد: 2 ای ر أ ذا الوعه لا دلولا تخلفة » بل هو 


ا 


يقول تعالى لرسوله کل : رلا برك قول هؤلاء المشركين واستعن بالله عليهم وتوكل 
ا ل ال ل ال لل 
اندي لأثر التعيادة العليع حا لو أخين تعالى أن له ملك النواض والأرضن.وأن 
المت ور اا رجي CS a‏ 2 
إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وإفكهم. ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده اليل ليسكنوا فيه؛ أي : 
يستريحون فيه من نصبهم وكلالهم وحركاتهم الاد برا ؛ أي : مضيئًا لمعاشهم 
وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم لل ف ذلك لَآَينْتٍ ي لموم سْمَعوَ# ؛ أي : يسمعون هذه 
ارا ا ر وا ر على ا 


یقول تعالى منكرًا على من ادعى أن له ولدًا وت هو هر السو أي :تدس عن ذلك 


م 


هو الغني عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه له ما فى ألسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضَ ؛ أي : 
فكيف يكون له ولد مما خلق وکل شيء مملوك له عبد له إن عِندَحكُم : اوعلط ادكه 
أي : ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان اتقوت عل أن ما لا تعلمون 6 
إنكار ووعيد أكيد وتهديد شدید› كما قال تال مثالا اه ونذا لق لعل شيعا 


إا 03 © تحكاد لسوت يعر شه شق الْأَيِص وخر ابال هذا ل أن دعر لرن و 09 وما 


37 


يسم ا 


00 أن تخد وا © إن ڪل من فى السَّمَوتٍ وَالْأيْضٍ إل ءات الم عبدا 7 لد صم 
عدا @ رَه عاتيه 0 لْقَيِلمَةٍ فردا# [مريم: A^‏ _ 560إ]» ثم توعد تعالى الكاذبين عليه 
المفترين ممن زعم أن له ولدًا بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة» فأما في الدنياء 
فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلًا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ» كما قال تعالى 


(لهزء (لماوي عشر 0 س ولا الآية -/١(‏ ۷۳) 


قر 


هاهنا : متم في لديا ؛ أي : مدة قريبة ر إت حي جعهمّ هه ؛ اق : يوم القيامة نم نذيقهر 
لْعَدَابَ ألشَّدِيدَ» ؛ أي : الموجع المؤلم فيا سكا 16م 4؛ أي : بسبب كفرهم وافترائهم 
على الله فيما ادعوه مق ازور 


فق وال عم 20 نوج إذ فا ء قوم إن کن كر یکر تق 0 


د ق 
0 2 6 4 2 رصم زص ير “4 
أ ات ع د 1 E‏ 2 ا e‏ لا کک بک اک كر غ م 1 


'نظرون 0 فان ونر هَن 2 ا من اجر ان 3 إل على ألله 


سيين © تکذوه فته ومن معد فى الفلك وَجَمَلْتَهُرْ حَكِيكَ 
كيين تأنظز کیک کن عة ند ©4 . 
يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: «#وَاتلٌ عَلَيبِمَ4؛ أي : أخبر كفار مكة الذين 
يكذبونك ويخالفونك #تبَ نوج ؛ أي : حَبّره مع قومه الذين كذبوه» كيف أهلكهم الله ودمّرهم 
بالغرق أجمعين عن آخرهم» ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك . 
د قال لِمَومِد موم إن كن كر عكر ؛ أي : عَظم عليكم اى فيكم بين أظهركم 
فإ وتذكيرى» إیاکم ایت آل ؛ أي : بحججه وبراهينه مل لله و ڪلت ؛ أي : فإني 
لا أبالي ولا أكف عنكم سواء عظم عليكم أو لا تَاجعوا أك ا ب أي : فاجتمعوا أنتم 
وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله من صنم ووثن ن لا يك بك امک مک عت ؛ أي : 
ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبسًاء بل افصلوا حالكم معي فإن کنتم تزعمون أنكم محقون 
فاقضوا إلي ولا نُظِرُونِ»؛ أي : ولا تؤخروني ساعة واحدة؛ أي: مهما قدرتم فافعلوا فإني 
لا أباليكم لأنكم لستم على شيء كما قال هود لقومه: وان شید اه واشہدرا أن بَرىء 
مركن ل( من دون فکڈون جَنِيعًا ثم لا ترون (©) إِنْ ولت عل الله رق ویر اهود OE‏ 
وقوله: «إتَإن تَوَلَمْرَ»4 ؛ أي : أدبرتم عن الطاعة لفن سالد يَِنَ أجَرِ4؛ أي : لم أطلب 
منكم على نصحي إياكم شيئًا إن أَجَرىَ اغ أن ون م الْسْمَِمِينَ4 ؛ أي : وأنا 
ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله كلك والإسلام هو دين الأنبياء جميعًا TR‏ 
وإن تنوعت شرائعهم وتعددت EE‏ كما قال تعالى: لحل جعلتا جلا ا وَمِنَْاجا 
[المائدة: »]٤۸‏ قال ابن عباس : سيلا و ا(اليقارق نت وة كناب الابما ١‏ . فهذا نوح يقول : 


ايرث أن أ يت الْمْسِينَ4» وقال تعالى عن إبراهيم الخليل: لاإ ال له بء ألم َل 
سمت لَب لمك €9 ودی با u‏ أضطق کم الِب قلا مون إل 
وَأ سلون [البقرة: ١۳٠١ء‏ 15]» وقال يوسف: ورب قد ءانس من الْمق وعلق من تاودا 
آلكَماويبْ فَاطِرٌ السّموات والأرض أت ول في لديا والأتخرة وف سلما رألحقن بِلْصَلِحنَ» E‏ 


١‏ وقال موسى: : يفقوم إن كم امن بال ملي ف عد كو إن كام م مَسلمن [يونس: »]۸٤‏ وقالت 
السحرة : ر فرع عبتا ا و سيين [الأعراف: 5 >7 ١‏ ])» وقال ن ربت إن لمت 


شی وَأَسْلَمْتُ مم سَليمنّ لله رب العللمينه [النمل : CLES‏ وقال تعالی : E:‏ 5 السَورنةَ فبا هدّى 


و 


2 کک ا البيورت لذن اسلموأ [المائدة: »]٤٤‏ وقال تعالى : ولذ ا إل الْحوَاريحنٌ 3 
اموا ف ورشول الوا اما واد اا ي تة 193 وقال غات الرسل ويد 
البشر کی : إن صلق نکی وتیای وَسَاق بو رَتِ علي © 1 سرک له ررك رت انا أو 
سيك [الأنعام: 2177 4]178؛ أي : من هذه الأمة؛ ولهذا قال في الحديث الثابت عنه: ( لحر 
مَعَاشِرَ الأَنبيَاء أولاد عَلَات ديثنًا وَاحِد) [البخاري/ ۳۲۰۹۸ نحوه ومسلم/ ۲۳٣۵‏ نحوه] ؟ اق وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت شرائعنا وذلك معنى قوله: أولاد علات وهم الإخوة 
من أمهات شتى والأب واحد. 

وقوله تعالى: كوه فيه ومن معدر» ؛ أى : على دينه «إفى اكه وه الف 

ا ا 0 


جلي حَلككِيكَ)؛ أي : في الأرض رارقا لزي كدب ایتا تأنظز کیک کن عه لر ؛ 


هه 5 


أى : انظر كيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين. 


يب 


3 
چ ر رو2 رو - 04 الى غ1 Ta‏ ير 14 4 وه > 0 قر کر 
© ثم بعثّنا من بعدوء رسلا إل ومهم جاءوھ بال نوأ لمَؤْمِنوأ ہما کذبواً بد من قبل 


ررم در 


يقول تعالى: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات؛ أي : بالحجج 
والبراهين على صدق ما جاؤوهم به فا كَانوأ ليَؤْمِئوا يما كَدَبا بو ين مَبَلُ؛ أي : فما كانت 
الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم كما قال تعالى : 


که 


ا SIK:‏ ەم 2 2> € oh‏ عه ا 6 كي" ۶ 


ص 


رر کو 


وقوله :3# كَدَلِكَ نطب عل قلوبٍ الْمَحْتَيتَ#؛ آي : كما طبع الله على قلوب هؤلاء فما آمنوا 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 


والمراد أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل» وأنجى من آمن بهم» وذلك من بعد 
نوح تلد فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم 4 على الإسلام إلى أن أحدث الناس عبادة 
الأصنام» فبعث الله إليهم نوحًا ا ؛ ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت أول رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض . 

وقال ابن عباس : كان بين آدم» ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام [الطبري ؟/2]754 
وقال الله تعالى: وم اکتا مس لفون من بعد وج وَكَقَ ريك يذو عباوو حا بيبا الآية 
[الإسراء: 117» وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا بسيد الرسل وخاتم الأنبياء 
والمرسلين» فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العقاب 
والنكال» فما ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك؟ 


(لهرء (لماوي عش و الي (75 - ۸۲) 


© ئر بعَثَنَا من 
من 

صر 

0 

2 


44 
صل 
رد 


pe 
.4@ لك لک لض وما ن کک بز‎ 


م رور 


يقول تعالى : د بعنتا» من بعد تلك الرسل #إموسئ وهروت إل فرعون وَمَلَإِيْد 4 ؛ أي : 
قومه بَايدنَ»؛ أي: حججنا انكر انوأ وما مُحْرِميتَ4؟؛ أي : استكبروا عن اتباع الحق 


وو رم 


والانقياد له» لما جَآدَهُمْ احق مِنْ عند فالا إنَّ هذا ليحر ميب كأتهم قبحهم الله أقسموا على 
اس ن ما ال کنب كما قال تعالى : «إوَحَحَدُواأ بها واستيقتتها افم لما 
وعلوا الآية [النمل: ؛ 

49 لهم ار مكنا عليه ةق ا بس ليه : ر هنا وكا يع تجو © َالو 
َجمَتَنَا لتلفتا»؛ أي : تثنينا فعا ودا عليه -ابآ2َا4 ؛ أي: الدين الذي كانوا عليه #و e‏ 
أي : لك ولهارون الكبرية4؛ أي: العظمة والرياسة هاف الْأْضٍ وما ڪن لکا ممن . 

وكثيرًا ما يذكر الله تعالى قصة موسى 822 مع فرعون في كتابه العزيز؛ لأنّها من أعجب 
القصص فإن فرعون حَذر من موسى كل الحذر فسخره القدر أن رَبّى هذا الذي يحذر منه على 
فراشه ومائدته بمنزلة الولد ثم ترعرع وعقد الله له سببًا أخرجه من بين أظهرهم» ورزقه النبوة 
والرسالة والتكليم وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليه» هذا مع ما كان عليه 
فرعون من عظمة المملكة والسلطانء. فجاءه برسالة الله وليس له وزير سوى أخيه هارون تلل 
فتيرة فرغون :واستكير وأخذتة الكهمية» والنفين البشيكقة الآبية:وتولن. يركنة وادعن ها لين اله 
وتجهرم على الله وعتا وأهان حزب الإيمان من ب: بنى إسرائيل» والله تعالى يحفظ رسوله موسى 
وأخاه هارون ويحوطهما بعنايته ا ولم تزل المحاجة والمجادلة 
والآيات تقوم على يدي موسى شيئًا بعد شيء» ومرة بعد مرة» مما يبهر العقول ويدهش 
الألباب مما لا يقوم له شيء ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من اللهء وما تأتيهم من آية إلا هي 
أكبر من أختهاء وهم as a‏ غل التكديب يذلك كله والعناد 
والمكابرةء ع اا اس ام الذي لا يرد وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين #ففط 
داير الوم الذي ا وال رَبَ الاين [الأنعام: 45]. 

© ور رن ان یکل سیر عیبر © کا بے 


PSS‏ سر سر سم ودس ه a2‏ مير 


ملقوت ل( هَلْمَا أَلْقوَأ قال مومئ ما جئثر 


عل انیو © وی أل الع يمد و سر انر 140 
ذكر تعالى قصة السحرة مع موسى #4 في سورة الأعراف وقد تقدم الكلام عليها هناك وفي 
هذه السورة وفي سورة طهء وفي الشعراء وذلك أن فرعون لعنه الله أراد أن يعارض ما جاء به 


سدور الآية (۸۳) -- (لهزء (لماوي عشر 


موسى نا من الحق اله بزخارف ا والمشعبذين» فانعكس عليه النظام. ولم 
يحصل له ذلك e‏ وطهرت اراهن الإلهية في ذلك المحفل العام» تالق اله ون 
()) قال 0 ربرب ب العلامين 7 © رب موسو وهلروت 46 [الشعراء: ٤٦‏ - 58]» فظن فرعون ائ سضر 
ا E‏ فخاب وخسر الجنة واستوجب النار. 


رس ص 0 رصم 


لوَكَالٌ فِرَعَوَنُ اقتوني کل سجر عَليم ل فما جاه السَّحَرَهُ ال لهم موس أَلْفوأ ما أت شم مُلقوت »> 
وإنما قال لهم ذلك؛ أنه لما اصطفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل كأ 
موی إا آن تھی تا آن کو أو من أن (62 قال بل انشا لله م 3ه ناواة موسي أن اكون 
البَدَاءَةَ منهم. ليرئ: التاسر :ها صتعوا : لم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم؛ ك 
سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فلاوس فى طسو ضف مو 6 فلن كب 

کل ا أت الال © أل ما فى يَمِيِكَ تلقث ما سنا ا ما كد كي ول لع اتيز عن 
اه [طه: 7+ E O E E LS‏ 


ام ر e‏ 


ا لا سلح عمَلَ الْمْنِيِييَ 39 وحن آله الح يميه د ن ارش 


4 


فما ءامن لموس 
ف الى آلا 5 27 ) ال 


يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى ل مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات 
إلا قليل من قوم فرعون من الذرية - وهم الشباب ‏ على وجل وخوف منه ومن ملئه أن يردوهم 
إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ لأن فرعون كان جبارًا عنيدًا مسرفًا في التمرد وكانت له سطوة 
ومهابة تخاف رعيته منه خوفًا شديدًاء فعن ابن عباس قال: فإن الذرية التي آمنت لموسى من 
أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون يسير»ء منهم امرأة نرعوةاة وموس ق 
فرعون وامرأة خازنه» وعنه أيضًا في قوله: تما ءامن لموس إلا دري من فَوْمِوء»# يقول: بني 
إسرائيل ا ٠‏ وعنه عن الضحاك وقتادة: الذرية: القليل» وقال مجاهد في 
قوله: إلا دري من فَوّمِوِ# يقول: بني إسرائيل» قال: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من 
طول الزمان ومات آباؤهم, واختار ابن جرير ]16١/1١١[‏ قول مجاهد في الذوية * أتها 5 
إسرائيل لا من قوم فرعون لعود الضمير على أقرب المذكورين» وفي هذا نظر؛ لأنه أراد 
بالذرية الأحداث والشباب وأنهم من بني إسرائيل» فالمعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا 
بموسى #4 واستبشروا به وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة به من كتبهم المتقدمة وأن الله 
ST‏ ور 
e‏ ولما جاء موسى آذاهم فرعون أشد الأذى؛ ومؤقالواً المشابين تكن اناما يا 
1 نتا ال عن ریک أن فيلك عَدُركْمْ كُمْ ولڪ في الْأرْضٍ سِسَظرَ كيف تعملونَ 
[الأعراف: »]١59‏ وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم موسى وهم بنو إسرائيل؟ 


ون حرق ين و اک ی وا قرات قومهم أن نکی ولع یکن فى تی ارال 


(لهرء الماوي عشر 1 س وا الآية ۸٤(‏ - ۸۷) 


من يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارون» فإِنّه كان من قوم موسى فبغى عليهم لكنه كان 
طاويًا إلى فرعون متصلا به متعلقًا بحباله» ومن قال إن الضمير في قوله: هة عائد إلى 
فرعون وعُظّم الملك من أجل أتباعه أو بحذف «آل» فرعون وإقامة المضاف إليه مقامه فقد 
أبعد» وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض النحاة» ومما يدل على أنه لم يكن في بني 
إسرائيل إلا مؤمن» قوله تعالى : 


-0 


َي لوآ ا ا الله وکنا 


ت ين الور احفر (©)4. 


يقول تعالى مخبرًا عن موسى أنه قال لبني إسرائيل: يعم إن کے امن یال عله ولوا إن 
کم سنه ؛ ای فإن الله كاف من توكل عليهء ك الله تعالى بين العبادة 
ل كما في قوله تعالى: #فاعبده ووا د اود ]ن قل هو الخ انا 8 
وله مكنا > [الملك : و رة الي لآ إله إلا هع يک [المزمل: ۹]ء وأمر الله 
تعالى المؤمنين ين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة: «إيّاك نعبد وباك توت 4 
[الفاتحة: 6]. 

وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك» فقالوا: «إعل الل ونا را لا معلا َة لَِعَرو الطَلدلِمِينَ»4؛ 
ا كدي ملعا مدر الهم إن لطر" رانم نملك الكو وقد على الناطل تسترا 
بذلك. هكذا روي عن أبي مجلز وأبي الضحى» وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون. 
ولا بعذاب من عندك» فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنوا 
بنا» وعن مجاهد أيضًا : لا تسلطهم علينا فيفتنونا [الطبري .]١67/١١‏ 

رتا رَتمَتِلَتَ4؛ أي: خلصنا برحمة منك «إين لموم الْكَفْرنَ»*؛ أي: الذين كفروا الحق 
وستروه ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 


7ح سر ل وو م ا۶ ره 


© واوا إل موی ویو أن توا لوكا بوضر وا وَلجْمَلواأ يوتحم قله واي مو 


اا وسر الْمَؤْمنينَ 4 . 


يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منهم وذلك أن الله 


تعالى أمر موسى وأخاه هارون بإ #أن يتبوءا»؛ أي: يتخذا لقومهما بمصر بيونًا» واختلف 
المفسرون في معنى قوله تعالى : وَلجْعَلوا بوم قب فقال ابن عباس : أمروا أن يتخذوها 
مساجد [الطبري )]١167 /١١‏ وقال إبراهيم : كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم [الطبري /١١‏ 
١‏ وكذا قال مجاهد» وأبو مالك» والربيع بن أنس» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وأبوه زيد بن أسلم: وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه 
وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة كما قال تعالى: ظطيَتايهَا الَِينَ ءَامنوا اسْتعيئوأ صر وَالصَكرْوٌ 4 
[البقرة: »]٠١١‏ وفي الحديث «كان رسول الله كل إذا حزبه أمر صلى) . أخرجه مق داود [وأحمد 


17 
سو وه الآية (۸۸ - )۸٩‏ الهزء الماوي عشر 


را جح سر 4 ووم د 


وهو حديث حسن]؛ ولهذا قال تعالى في هذه الآبة: ولوا يوڪ انك اشر شر 
َلْمُؤْنِنَ4؛ أي : بالثواب والنصر القريب» وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: قالت بنو 
إسرائيل لموسى 1 لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنةء فأذن الله لهم أن يصلوا في 
بيوتهم وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة» وقال مجاهد: لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن 
يصلوا في الكنائس الجامعة»ء أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا 
[الطبري »]٠٠١/١١‏ وكذا قال قتادة والضحاك» وقال سعيد بن جبير: وجلو وڪم قت به ؛ 
أي : يقابل بعضها بعضًا [الطبري .]٠٠١/١١‏ 
© وکات موی را إتت حاتت وغوت وملام ية وأو في يوه الذي ربا لاوا 


سوه و 


ظ لق فطلي ع ا ا عاب للم 
@ قال قد أجیبت دَعْوسكُمًا فاسيا ولا كَبَمآنِ سيل الت لا يحون )4 . 


هذا إخبار من الله تعالى غما دعا به موسى 4# على فرعون وملية» لما أبوا قبول الحق 
وامحمررا على يالوم وكترقيم معاندين جاحدین» ظلما وتكبراء قال موسى : ربا نلف 
ايت عونت وملام ای من أثاث الدنيا ومتاعها «إوأمولا»؛ أي: جزيلة كثيرة إن 
هذه اليو لديا را لوا عن سيلك بفتح الياء؛ أي: أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم 
لا يؤمنون بما ey‏ 000 ) تعالى : فو فی يو لل: ١٠١‏ 
والجن: ۱۷]» وقرأ آخرون بضم الياء؛ أى: لف نميا أعطيتهم من : شئت من خلقك» ليظن من 
أغويته أنك إنما SRE‏ لحيك إياهم وا عا داك بهم وو لیت ت توه قال 
ابن عباس» ومجاهد: أي: أهلكهاء وقال الضحاك وأبو العالية» والربيع بن أنس: جعلها الله 
حجارة منقوشة كهيئة ما كانت» وقال قتادة: بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة» وقال محمد بن 
كعب القرظي: جعل سكرهم حجارة. 

وقوله: وَآنْدُدٌ عل كَلُوبِهِمَ» قال ابن عباس: أي: عليها «إفلا وينوا حى يروا 


کر 


العذَاب الام وهذه الدعوة کان من موسى ل غضًا لله ولدينه على فرعون 
لبر ضير القاتك 0 كب دهم ولا بحي" e‏ ليا ورت 


زر م لْدرضٍ من الْكفرينَ دارا 5 © لك إن رهم ll‏ عاد ولا وأ إلا فاجا 7 
[نوح: ۰۲٦‏ ۲۷]؛ ولهذا استجاب اله تعالى لموسى ج فيهم هذه 56 التي أَمّن عليها 


د ماله 


أخوه هارون فقال تعالى: مَومَدَ حت دعو ڪ ماه . 

قال أبو العالية» وأبو صالح» وعكرمة» ومحمد بن كعب القرظي» والربيع بن أنس: دعا 
موسى وأمّن هارون؛ أي: قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون» وقد يحتج بهذه الآية 
م ول إن تأمية المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها؛ لأن موسى دعا وهارون 
أمّن» وقال تعالى: قد أجيبت دَعْرَيْكُمَا فََسْتَقِيمَا»4 الآية؛ أي: كما أجيبت دعوتكما فاستقيما 
على أمري. قال ابن عباس: #دَاسْمَقِيمًَا»4 فامضيا لأمري. قال ابن جريج : يقولون: إن فرعون 


(لهمرء (لماوي عشر 5 و لوليا الآية ٩۰(‏ - ۹۲) 


مكث بعد هذه الدعوة أربعين نه وقال محمد بن علي بن الحسين أربعين يومًا. 


سس تر سا تعر ور سج جر 0 نس لير صح ررر 


@ جوزتا ہبی ی e‏ وجموده, إا ا 0 


ا ا ا 


ا Ê A E‏ ءايه ون 
كيرا من الاس عن اين 0 


يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده؛ فإن ر Sa aE‏ 
موسى كذ وهم فيما قيل ستمائة آلف مقاتل سوى ار وقد كانوا استعاروا من القبط حلي 
كثيرًاء فخرجوا به معهم فاشتد حَنَقَ فرعون عليهم فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له 
جنوده من أقاليمه» فركب وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهم» ولم 
ET‏ رار ار روي ري ري رو ار لسري 
تا الْجَنمَانٍ قال أصحدبت مومع إا درن ال اولك انهم لما التهوا الى سال ا 
وأدركهم فرعون ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان وألح أصحاب موسى لذ عليه في السؤال 
كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول: ف انيت أن و ل می ری سد 
[الشعراء: 77]» فعندما 0 اتسع فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق 
العكن کان كل فرق كالطوبر الْعَظِيوٍِ» [الشعراء: *7]؛ أي: كالجبل العظيم وصار اثني عشر 
ريا الكل مميط. و اعدو امو اله الروس لتقت امه لو مرف كس ES ER‏ 
درا ولا تى [طه: ۷۷]» وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم الآخرين لثلا 
يظنوا أنهم هلكواء وجازت بنو إسرائيل البحر فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى 
حافته من الناحية الأخرى» ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئًا فتجلد لأمرائه» وقال لهم: 
ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر مناء فاقتحموا كلهم عن آخرهم وميكائيل في ساقتهم لا يترك 
منهم أحذًا إلا ألحقه بهم» فلما استوسقوا فيه وتكاملوا وهم أولهم بالخروج منه أمر الله القدير 
ا ل RRR‏ 
وتراكمت الأمواج فوق فرعون وغشيته سكرات الموت فقال وهو كذلك: ءا منت نه لآ إل 
إا الى نت يمام م تیت قاسو سیت ل نه یمان ق ا م الوا 
قد SO A O O NAE E‏ 1 
وذ حلت ف قباد وخر كه [غافر: »]۸٥ ٠۸٤‏ وهكذا قال الله تعالى في جواب 
فرعون حين قال ما قال: «إمَآلَنَ وقد عَصَيَتَ قبل ؛ أى: هذا الوقت تقول» وقد عصيت الله 
قبل هذا فيما بينك وبينه فوشت ٠‏ من المفسد لمق دنچ ؛ أي يلار جك قل رك 
إل آلكار ووم الْقِيسَةٍ لا بنصرود [القصص: »]4١‏ وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من 
قوله هذا في حاله ذلك من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله كَل ولهذا روى الإمام 


00 سس صم A‏ 


أحمد [۲۸۲۱] عن ابن عباس قال : قال رسول الله لا : ( لما قال فِرْعَوَنٌ: مء امنت اندر له إله 01 


لأس 


١ 


سبوا وترم الآية (97) (لمرء (لماوئ عث 
ییاو اكه م 0000 5 ب ريسن 320 للههزءالماوي عشر 


ألِىَ امت بد بوا یله قَالَ : فال لی جريل : : يا مُحَمّدُ لَوْ رَأَيْتَتِي وقد أَحَذْتُ مِنْ حال الْبَحْرٍ 


E sS‏ ۰ وقال: حسن» والنسائي/ ۱۱۲۳۸ بمعناه 

في «التفسیر»» وابن حبان/ 1۲۱١‏ بمعناه N E E‏ وصححه ووافقه الذهبي] . 

وقوله : لوم جيك بدك لتكوت لمن حَلْفَكَ :أيه قال ادق قاس :وغيرة مع ال٠‏ 
لوي ع ETE Ea lC‏ 
رعلع دوع المعرونة على تنجو ةين :ارصن رعو المكان المرع ايدو موته؛ ولهذا قال 
تعالى : الوم نسَِيكَ»#؛ أي : نرفعك على نشز من الأرض ِبَدَنِك» قال مجاهد: بجسدك» 
الحم اح ا رن د وكا لهس الاين شاد هونا صحيحًا؛ أي: لم يتمزق 
ليتحققوه ويعرفوه» وقال أبو صخر: بدرعك» وكل هذه الأقوال لا منافاة بينها كما تقدم والله 
أعلم . 

وقوله : لتكت لِمَنَ حَلَمَكَ ٤ا‏ ؛ أي TS‏ 
القادر الذي ناصية كل دابة بيده وأنه لا يقوم لغضبه شيء؛ ولهذا قرأ بعضهم: #لتكون لمن 
خلقك آية وإن كثيرًا من الناس عن آياتنا لغافلون#؛ أي : ل 
كان إهلاك فرعون وملئه يوم عاشوراء كما روى البخاري [505::] عن | بن عباس قال: : قدم 
النبي 25 المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا : هذا لا سن رد 
فقال النبي بيا لأصحابه : ( انتم احق بموسى منهم , ٠‏ فصوموه) . 


© ولتد َناك 


3 rez 


رك مف 0 الْقِيْمَةٍ 5 فيه 8 40 . 


يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل ٠‏ من النعم الدينية والدنيوية وقوله: و أ صنو 
وجئوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها كما قال الل تعائى: از 
لْقَوم اللمك 6و تلد تمكترفة الار, كربا إلى درك فا رقمقا كي نك LN‏ 


0 آ # و هت زور وهم مهم 


ب إِسَريِةِ یل ما صبروا ودرا ما کات يصْكع فرعو وقومه. وما كانوأ بعرشوتڳه [الأعراف: 
5 ولحكن استمروا مع موسى كذ طالبين إلى بلاد بيت المقدس وهي بلاد الخليل جل 
فاستمر موسى بمن معه طالبًا بيت المقدس» وكان فيه قوم من العمالقة فنكل بنو إسرائيل عن 
قتال العمالقة فشردهم الله تعالى في التيه أربعين سنة» ومات فيه هارون» ثم موسى 3ك 
وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها إلى أن 
أخذها منهم بختنصر حيئًا من الدهر» ثم عادت إليهم ثم أخذها ملوك اليونان وكانت تحت 
أحكامهم مدة طويلة» وبعث الله عيسى ابن مريم 4 في تلك المدة فاستعانت اليهود قبحهم الله 
على معاداة عيسى ي بملوك اليونان وكانت تحت أحكامهم ووشوا عندهم وأوحوا إليهم أن 
هذا يفسد عليكم الرعايا فبعثوا من يقبض عليه فرفعه الله إليه» وشُبّه لهم بعض الحواريين 


(لهرء (لماوي عشر a‏ س وكا الآية 44 - /1ة) 


بمشيئة الله وقدره» فأخذوه فصلبوه واعتقدوا أنه هو وما قللوه يَقِينًا © بل عه أله إلبَهِ وان 
الله عزيرًا حَكيهًا [النساء: .]۱١۸ ۱٥۷‏ 

ثم بعد المسيح ت بنحو ثلاثمائة سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصرانية 
وكان: فبلسوفا قبل ذلك:فدخل :فى دين النضارئ قيل: 'ثقية وقيل : خيلة ليفسده» قرضعت أله 
ااا شيك ريدغ راکاد بای ا 
والصوامع والهياكل› والمعابد وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان واشتهر على ما فيه من 
تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح ولم يبق على دين المسيح على 
الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان» فاتخذوا لهم الصوامع في البراري» واستحوذت يد 
النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم» وبنى هذا الملك المذكور مدينة قسطنطينية» 
والقَمّاة» وبيت لحمء وكنائس بلاد بيت المقدس» ومدن حوران كبصرى وغيرها من البلدان 
ات هاا محكية -وعيدوا اعات من معدل )فيلو ا" إلى الفيرق 6 و وروا لكات 
وأحلوا لحم الخنزير وغير ذلك مما أحدثوه من الفروع في دينهم والأصول؛ ووضعوا له 
الأمانة الحقيرة التي يسمونها الكبيرة» وصنفوا له القوانين وبسط هذا يطول» والغرض أن يدهم 
لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة وؤ وكان فتح بيت المقدس على يدي 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه ولله الحمد والمنة. 

وقوله: #ورَرفكهُم من الطيبت»؛ أي : الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعًا 
وشرعًا وقوله: «إكما اختلفوا حى جاءهم لد ؛ أي : باكرا أي ثيه من المسائل إلا من بعد 
ما جاءهم العلم؛ أي : ولم يكن لهم أن يختلفوا وقد بين اا الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد 
في الحديث : (إِنَّ وة افوا على إختى سبي زو اماز اخْتَلَمُوا عَلَى اثتَيْن 
وَسَبْعِينَ فِرْقَة وَسَتَفَْرقُ هَذِه لأَمَهُ عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةء لْهَا وَاحِدَةٌ في الْجَنَّدَ: وَيْنَكَانِ 
وَسَبْعُونَ فِي النَارِ) قيل : من هم يا رسول الله؟ قال: (مَا آنا عَلَيْهِ وَأَضْحَابِي) رواه الحاكم في 
المستدركه) [14:] بهذا اللفظ وهو في ال والمسانيد) [وهو حديث صحيح]؛ ولهذا قال الله 


3J r> 


تعالى : «إإِنَّ ريك يى يَنتيمِ4؟ أي: يفصل بينهم يم ألقيمة فيما كا فيه حلمو . 


e 


را الْعدَاب الاير © . 
قال قتادة بن دعامة : بلغنا أن رسول الله كَل قال : ( لا أشك ولا أَسْأَل) [الطبري ١١/۸٦۱ء‏ وهو 
مرسل جيد]. وكذا قال ابن عباس» وسعيل بن جبير » والحسن البصري وهذا فيه تثبيت للأمة 
ل ب ل لو م ل ل قال 
تعالى : الب ينبعوت الرسول ألتَىَّ الأ الى يَدُوسَهُ مَكنْوبًا عِندَهُمْ في التوْرسةٍ وَالْإنضِل» الآية 


سی ويا الكية (۹۸) للم ء (لماوي بث 
سو وبر الآية 6 لجهرء الجاوي عشر 


[الأعراف: »]٠١١‏ ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم ابسو ذلك 


0 


ويبدلونه. ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم؛ ولهذا قال تعالى : ان > حو حَفَتَ عل 


2ے 020 


ل ريك لا يوون () وو ا ا العذاب لت - أي : لا يؤمنون اناا 
کو ا ؛ ولهذا لما دعا موسى #4 على فرعون وملئه قال: ربا 


مچ ےہ 


طلس عل مله وسدد ڪل قَلويهم قلا ونوا ئ يروا الْمَدَابَ آلا E E‏ 


کر A2‏ دم 2 ره 


4 ولا کات قري مامت ففعها إيثبا إلا قرم يوش لما انوا كشفتا عنم عَدَاب ألخزي 


ف الح E‏ ومغ ِل حِين ®{ . 


يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل بل ما 
أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم كما قال تعالى : رة عل 
اد ما ایوہ ن رو ل إلا انوا به يسَتَهرِءوت» [يس: »]۳١‏ وفي الحديث الصحيح: (عرضَ 
عَلَيَ الأَنبيَاء > فَجَعَلَ النْبئُ يمر وَمَعَهُ لْفِنَامُ مِنَ الناس» وَالنَبِيُ يَمُرُ مَعَهُ الرَجُل وَالتَبِيُ مَعَهُ 
الرَّجلَانِء وَالئَبنُ لَبْسَ مَعَهُ أَحَدٌ) ثم ذكر كثرة أتباع موسى 4 ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله 
وسلامه عليه كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي [روى البخاري معناه/ 015457١‏ والغرض › أنه لم 
توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرىء إلا قوم يونس وهم آهل نِيتّوى» وما 
كان يما إلا را من وصول العذاب الى انر به رسولهم بعك ما عابرا أسابه» وخر 
رسولهم من بين أظهرهم فعندما جأروا إلى الله» واستغاثوا به وتضرعوا لديه واستكانواء 
وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم» وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم 
به نبيهم » فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخُروا كما قال تعالى : عت 
َامَنُوأ كشفتا ع عَنْهُمْ عذَابَ لْحْرْي فى ا لدت معت ل حان # . 

ا ا الور شل ا ا أو إنما كشف:عنهم في 
الدنيا فقط؟ على قولين: أحدهما: إنما كان ذلك في الحياة الذنيا كما e‏ 
والثاني: فيهما لقوله تعالى: «اوأرسلتة إل يات أي أو زوت 9 فامنوا عك إل حن 
[الصافات: 1417. »]۱٤۸‏ فأطلق عليهم الإيمان» والإيمان منقذ من العذاب 0 وهذا هو 
الظاهر والله أعلم . 

وقال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت» 
إلاقوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا 
المسوح» وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عَجُوا إلى الله أربعين ليلة» فلما عرف الله منهم 
الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعد أن تدلى 
عليهم» وذكر أن قوم يونس بنينوى أرض الموصل» وكذا روي عن ابن مسعود» ومجاهد» 
وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف وكان ابن مسعود يقرؤها: #فهلا كانت قرية آمنت» 
[ذكرها الطبري ١7١/١١‏ من قراءة أبي] . 


المرء الماوي عشر سور الكية (19 - )1٠١١‏ 


ا n‏ 
لب را اويا اياده نحا في كوا وان لاف يا » N‏ نك ليد 
الاس يما [الرعد: ١‏ *]؟ ولهذا قال تعالى: #أفانت 5 کره الاس ؛ أي : تلزمهم وتلجئهم حى 


و 


کا مزر ؛ أي : ليس ذلك عليك ولا إليك بل الله یل من يَنَُ ووی من اء ا 


ل ا 


تشك عَم حَسَرْتٍ» [ فاط ر: ۰)۸ اش عك هدر کی له يقر كن ي 
[البقرة: 7177]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد الهادي من 
يشاء المضل لمن يشاء لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال: ا اك لفن أن لفرت ل ادن 
لَه وَيَجْمَلُ ال وهو الخبال والضلال طعَلَ الت لا يَمْقِْن4؛ أي: حجج الله وأدلتهء 
وهو العادل في كل ذلك› في هداية من هدى وإضلال من ضل . 


@ «إقلٍ أنظروأ مادا فى أل 41 


هل نوري اک ل أ الت حَلَوَاْ من فل ف 
© ثّ یی رشلا ولت امنوأ کیک حَدًا متا ى امز ©@4. 
ITE TET‏ والأرض من الآيات الباهرة 
لذوي الألباب» مما في السموات من كواكب نيرات» ثوابت وسيارات» والشمس والقمرء 
والليل والنهار واختلافهما وإيلاج أحدهما في الآخر حتى يطول هذا ويقصر هذاء ثم يقصر 
هذا ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتها وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به 
الأرض بعد موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات وما ذرأ 
فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران 
وخراب» وما في البحر من العجائب والأمواج وهو مع هذا مسخر مذلل للسالكين يحمل 
سفنهم ويجري بها برفق بتسخير القدير لا إله إلا هو ولا رب سواه. 
وقوله: وما تعن 41 الارن ون 3 مسن 4 ؛ أ : وأي شيء تجدي الآيات 
السماوية والأرضية» والرسل بآياتها وحججها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون» كما 
قال: ل اليرت حَقَّتَ حَدَتْ ڪلم كلمت ريك لا يوون (7) ولو جاهنم ل ا له 
ا 5 97]. 
وقوله: نهل يَننظِرُونَ إلا مِثْلَ أب اا ت حلا من لهم 4 ؛ أي: فهل ينتظر هؤلاء 
المكذبون لك من النقمة والعذاب 0 ر و ل لدي 


م“ لے ووس 07 


المكذبة لرسلهم فانظروا ف مَعَكم ترس 00 تم ننجى رسلا والذدرج | منوأ چ ؛ أ 


سوا الكية )٠١9 - ۱۰٤(‏ . (لهرء الماوي عشر 


آذ رہ ر و 4 
َا 


ونهلك المكذبين بالرسل « كلك عفا عتا ج الْمؤْمِيِينَ» جنا اوخوا على اد الكروية 
كقوله: و کب ریک عل كد ني ال4 [الأنعام: »]٠٤‏ كما جاء فى «الصحيحين» عن 


31 أ 


رسول الله ی أنه قال : ل ال ˆ كَنَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ قَوْقَ الْعَرْش: رشق سكت عق ) 
[البخاري بلفظ قريب/ 59485 ومسلم/ ١هلا؟|].‏ 


رور مص م لور م 


عبد الڏين تعبدونَ من دون ن الله 


وان آَم يو صَجَهَكَ ِليِينِ حَنِيقا 9 5 
م رو لس سس سر 


ا قنك ما ةد نك کل إن ين 


ل el‏ ردك خر فلا راد 
3 رار F32‏ 

' وهو ألعَفورٌ لِد )4 . 

ا 00 
الدين الذي أوحاه الله إلى فأنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله وحده 
لا شريك له» وهو الذي يتوفاكم» ثم إليه مرجعكم؛ فإن كانت الهتكم التي تدعون من دون الله 
حمًا فأنا لا أعبدهاء فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع» وإنما الذي بيده الضر والنفع 
هو الله وحده لا شريك له وأمرت أن أكون من المؤمنين. 


0 و 5 


یرک 


کے 


0 


وقوله : وان قر وجَهَكَ للدي حًا ؛ أي : أخلص العبادة لله وحده» خا أي : تجرف 
عن لخر لع ال اک ب ا ور س غل ك وا کک 


ِن الْمؤْمين4 . 


وقوله: «إوَإن يَمَسَسَكَ أله بضر إلى آخرهاء بيان؛ لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو 
اجع إلى الله تعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحد فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك 


ر مه و و رص 


وقوله: وهو الغفور أَلرِّمُْ»؛ أي: لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو من أي ذنب كان حتى 
من الشرك به فإنه يتوب عليه . 


ا 0 


aK 


7 رم 


لله وهو 


يقول تعالى أمرًا لرسوله َة أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي 

لا مرية فيه ولا شك فيه. فمن اهتدى به واتبعه فإنما ل ل ا ل ومن 
ر رہ رہ سس 

E‏ بر وال ذلك مايه و 0 ڪيل ؛ أي: وما آنا موكل بكم حتى 


(لهزء (لمادي عشر - 29 الكية (۱۰۸ - )1٠١9‏ 
ووه ۰ دو لك 00 0 تساك مما ١‏ ا ا اليك od‏ 


سو هوج الآية )٤ - ١(‏ الهرء الماوي عشر 


روى أبو عيسى ا 150 عراب قياس كان قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت 
ي و کہ ا م 2 0 5 م 2ے بی ت ا نم ور ه 
قال : ( شيبتني هود وَالْوَاقِعَة» وَالمُرْسَلاتٌ» وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَء وَإِذَا الشمْسُ كورّت). وفي رواية: 
ر ہے 


2-5 باو سےا س کہ 
کک وال ا را جر 
د 4+ جح سا سر 0و 22 04 2 
© اتر كنب أحمت ايلم ثم ف نف دن 


BF‏ ىس ل ع f‏ اح رحن ) لس IR‏ ا وس يسم 
لير وشير ت وان استغفروا ريك م نووا اليه بعکم 


0 


رذ 


1 2 کا چک ر 2 ره ب 
ذى فضل فضله, إن تَولَوا فان أخاف میک عذاب بور مير 
SF >‏ 

تَئْء قر %6 . 


0 


قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا وبالله 
التوفيق» وأما قوله: «إأحَكت َإِنْمُ ثم ميت ؛ أي: هي محكمة في لفظهاء مفصلة في معناهاء 
فهو كامل صورة ومعتى» هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير. 

وقوله: ين لَدْنَ كر حَيرٍ4؛ أي: من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه» الخبير 
بعواقب الأمور. «ألا تدوأ إلا أنّه؛ أي : نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده 
emS‏ كه كا لاني رونا ١‏ لكا بين اكت هف شرل إل N‏ 
فاعب دون [الأنبياء: »]۲١‏ وقال: ولد بعتا فى ڪل 4 رسوا أرق اعدو أله وسكا 
لغوت 16 ا 

وقوله: مإإِنَّى لك مَنْهُ ر وبَثيرُ4؛ أي: إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير 
بالثواب إن أطعتموه» كما جاء في الحديث الصحيح: أن رسول الله ية صعد الصفا فدعا 


و 
Qe 9‏ ے 


بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا فقال: (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشء أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَحْبَركُم أنَّ حَيْلًا 
ُصَبّحْكُمْ ألَسْتُمْ مُصَدّقِي؟) فقالوا: ما جربنا عليك کنبا قال: (فَإِنّي َذِيرٌلَكُمْ بِيْنَ يدي عَذَابِ 
شَدِيدِ) أروى البخاري نحوه/ ٤٥۲۳‏ ومسلم نحوه/ .]7١8‏ 

وقوله: جوأ تكفا کک م ثرا د بت تتا حا إل ایی فسى وؤذت کل وك كفل 
وأن تستمروا على ذلك بعك متا س4 ؛ أي : في الدنيا #إِك أجل شس ووت كل ذى مضل 


لانن فد هوم الآية (5 - 5) 


»+ أي: في الدار الآخرة» قاله قتادة: ن عيِلَ صللا من دَكَرٍ ار اني و 
و و ل ولنج زيه جرم حكن ما ڪاو أ يحملون 4 [النحل: ۹۷]» وقد 

في «الصحيح» أن رسول الله ية قال لسعد: اک ن ميق EEE‏ تبتَغي بها وجه اش إلا أَجِوْتَ 
بها ٠‏ حٌى مَا تَجْعَلُ في في امْرَأَتِك ) [البخاري/ + ومسلم/ ۱٦۲۸‏ نحوه]» وعن ابن مسعود في قوله : 
وتک کل وی قشل صد قال : من عمل سيئة كتبت عليه سيئة» ومن عمل حسنة كتبت له 
عشرة حسنات» فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات» وإن لم 
يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات» ثم يقول: هلك 
من غلب احاده أعشاره [الطبري .]187/١1١‏ 

وقوله: #وإن ولا فان اناف کک 2 بور کر هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله 
تعالى وكذب رسله فإن العذاب يناله يوم معاده لا محالةء إل أله مب أي: معادكم 
يوم القيامة وهو على كل َىْءِ َيره؛ أي: وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائهء 
وانتقامه من أعدائه» وإعادة الخلائق يوم القيامة» وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام 


بف 


ترغيب . 


وش 


© طلا ی بن سوھ يتخا ہن آلا حب جنتنثرة باب بقلم ما شروت ون 


ت 


هه 


و ور _ و حم 
يعلنون إنه, 7 الصدور ل 


ص 


قال ابن عباس : كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم» فأنزل الله هذه 
الآية» روى البخاري [4505] عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ: #ألا إنهم تَثتَؤني 
صدورهم# فقلت: يا أبا عباس ما تثنوني صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع امرأته فيستحي 
أو يتخلى فيستحي فنزلت: لآلا لِم ينون صدورَظر». 

قال البخاري [14401]: عن ابن عباس : « عش يغطون بدن وقال ابن عباس في 
رواية أخرى في تفسير هذه الآية: : يعني به: : الشك في الله وعمل السيئات» وكذا روي عن 
مجاهد والحسن وغيرهم: أي: أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئًا أو عملوه» فيظنون 
ار SP‏ ل E N‏ حين تود انهم عدب مامهم الي 
ظلمة الل كله م ت من القول. لازنا يلوت | إِنَّه علي بِدَاتِ ألصّدُورٍ»4؛ أي: يعلم ما 
كن ری هرا را و 

وقال عبد الله بن شداد: ا ا IS GE‏ 
ذلك» وعود الضمير إلى الله أولى تقول لاعن لسرن بالق نان ر 
وقراً ابن عباس : #ألا إنهم : وني صدورهم» برفع الصدور على الفاعلية وهو قريب المعنى . 


أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض» صغيرها وكبيرها بحريها 


و هوج الآية (۷ - ۸) 7 (الهزء الثاني عشر 


وبريهاء وأنه #يعلم مستقرها ومستودعها»؛ أي: يعلم أين مُنتهى سيرها في الأرض وأين تأوي 
إليه من وكرها وهو مستودعهاء وقال ابن عباس : ودع مُسنقرها 6 ؛ أي : حيث تأوي 


شار كل »تيزف a‏ [الطبري ۲/۱۲[ وعن مجاهد: فإساقرهاه في الرحم» 
وسح اراينه a‏ وكذا ا كر موسي سيد 39 


6 نت هه 


s4 S7‏ م ر ص ص 24 ورد 


ا [A‏ اه 5-7 3 الغيبٍ ل e‏ ل 7 0 ما فى 1 ا 5 
من وَرَقَةٍ إلا يِعَلَمُهَا وا حب في ظلُمتٍ الْأرْضٍ ولا رطب 37 یاہیں الا فی کب مين [الأنعام: .]٠۹‏ 


© وهو الذي حلق لسوت وَالْأَرَسَ فى َة اام وَكاد 
كم خسن عمد کین قت لک ووت من بعد ألمت يفون 


لا چ عر سلس و 


2 ا 2“ 2> رح رس ر ہم لجر لس 0 
هدا إلا سر مين © ا نا عَنْهُمُ الْعَدَابَ إل أَمَّمَ مَعَدُودَةٍ م 


ايم بي 7 مسو عن َا E‏ ا انوا بے سروت 402 . 


a Ss‏ وحار عي في اس ا رازراو اا رم 
ES‏ وقال البخاري ٠١ "١‏ في تفسير هذه الآية: د 
رسول الله اة قال: (قَالَ الله ك : نْفِن أَنْفِن عَلَيِْك). وقال: (يَدُ الله مَلأَى لا يَغيضها تَنَمَةٌ 
سحَاء اللَّيْلَ وَالنَّمَار)ء وقال : رينم م نْقَىَ مُنْذُ حَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَرْضَء فَإِنَهُ لَمْ يَغض ما 
في يَدِِء وَكَانَ عَرْشَّهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيْدِهِ الْمِيرَانُ بَحْفِضُ وَيَرْفْعْ ». 

وقال مجاهد: وكات عرشه, على الما قبل أن يخلق شيئًاء وكذا قال وهب بن منبه 
وضمرة بن حبيب» وقتادة» وابن جرير ]٤/١١[‏ وغير واحد» وقال قتادة في قوله: موركات 


2 عل ل سم 


عرشة. على الماء» : حك لل كرا تم اديجن N‏ وقال الربيع بن 
2 ڪت عرشة a AE‏ 
[ابن أبي حاتم/ 2]86018 وقال محمد بن إسحاق في قول تعالى : 76 اي حَنَ السَموت رارض فى 


ص ور 


تة اام وكات عرشة. 4. على الما فكان كما وصف نفسه تعالى إذ ليس إلا الماء وعليه 
العرش وعلى العرش ذو الجلال والإكرام» والعزة والسلطان» والملك والقدرة» والحلم 
والعلم. بارحم والنعمة الفعال لما يريد» وقال سعيد بن جبير: سئل ابن عباس عن قول الله : 
ورڪات 2 SS‏ أي شيء 5 الماء؟ قال: على متن الريح [الحاكم/ ۳۲۹۳] . 
وقوله تعالى: « نوڪ ا TO‏ أي : خلق السمواتك والأرض لنفع عباده 
الي العو E‏ و ن وما لقنا 
اسما لاض وها ا کک ذلك اأ کو فويل ل ليبن كفروأ من آلتار ڳه [ص: 177]» وقلوله: 
أك ؛ أي: ليختبركم أي أمْسَنُ عَمَلَا4 ولم بقل أكثر عملاء بل أحسن عملا 


(الهرء الثاني عشر وهو الكآية (1 - )١4‏ 
OES es,‏ كن على Nal‏ كه قيس ققد العمل 
ااام هن الفترطيع طا بوط 

وقوله: وکين فلت نکم تَبَعُووْت من بد الْمَوتِ يمون اين مرا ن هدا إلا سر 
مان4 يقول تعالى : TPT‏ يعلمون 
م و ا ل قال تعالى: ##ولين ا ا 
أ اشير ۷ وقولهم : ن هنذا إلا حر مين ؛ أي : يقولون كفرًا وعنادًا ما نصدقك 
على وقوع البعث. وم ا E N‏ تقول» وقوله: وَين اح 
عتم الكدات إلا ا موو ا نيتو سال ولئن أخرنا العذاب عن هؤلاء 
المشركين كين إلى أجل معدود وأوعدناهم إلى مدة مضروبة ليقولن تكذيبًا واستعجال «٠:‏ 
حبس ؛ أي : يؤخر هذا العذاب عنا فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك فلم يبق لهم 
محيص عنه ولا محيد. كا او بر ا ا 
كقوله في هذه الآية : إل آم ر مَعَدودقَه. 


ل 2< ر م حر ور 


© وین آذقا اسن هنا رَحْمَةٌ ثب ئها نه إن أنه وئ كَفْردُ © وا 2 


S42 عو‎ 


ا 6 4 9 صا عاب در ته قول د هه ا سات ع اهر کف لف فحور © إل 7 صاروأ 
ر ت م ر 1 را 2 2/ 
وعملوأ السّلحت ويک لهم عفر جر كبر © 


aT‏ ا ا 
فإنّه إذا أصابته شدة بعد نعمة حل له يأس من الخير بالنسبة إلى المستقبل» وجحود لماضي 
ا ل و EG OE‏ 0ات د 

هَبَ اسنات ع ؛ أي : يعون ما بحي تالت معد بهذا ص ار سوء إن ف فخور» ؛ 
7 فر ايو فى له تور كل عير قال الله تعالى : ول الِب صبروا»؛ أي : في الشدائد 
والمكاره لوعملا ألصَّلِحَتِ» ؛ أي : ركه والعافية أك لَه تَمْفِرَةُ»؛ أي : بما 
يصيبهم من الضراء وار َر بما أسلفوه : في زمن الرخاء كما جاء في الحديث : (وَالَذِي 
سي بيو لا يْصِيبُ الْمُؤْينَ هَمْ َا عَم ولا َصَبْ وَلَا وَصَبٌء وَلَا حَرَنَ حى الشَوْك 
يُشَاكُهَاء إلا كَفَّرَ الله عَنْهُ بها مِنْ خَطَايَاةُ) [رواه مسلم/ 1017 : نحوه]» وقال تعالى: إن لضن حُلِقَ 
هَلُوعًا 69 إا مَمَّهُ الس جروعًا @ ودا مه ار مرا ن إل الْمِصَلِينَ© [المعارج: 1١9‏ - ۲۲] . 


4 لمك تارك بعص عض ما ما بوک 
0 ۾ لس و 
5 


ا م كن 


25 0 2 و<2 2س 
بعشر سور مثلهء ع دو دقن 003 © ل 


ییا لک ا اتا لم و و نشم سلو 0 


رول هوج الآية )١7-16(‏ الهزء الثانى عش 


ا 5 بين 3 4 ر 4 4 2 Te‏ 02 ور 41 او 3 rC‏ ر لا کک 98 1 2 
كما اخبر تعالى عنهم. لؤوقالوا مال هدذا الرسول يڪل اللات وبمسى و ١‏ الاسواق لو انل إِلَيْهِ 
رت ص ر م .ا يي FN‏ 4 < 0 - لم 20 4 -ه یر ر > ام - 
ملك کرت مع مَزيرا (© او يلق إلّهو ڪن أو تكون لم جَة بأكلٌ ينها وال 


الشلترك: إنه E‏ فامر الله تفماتى :رسيو لم ارات ان 
وسلامه عليه وأرشده إلى أن لا رد يضيق بذلك منهم صدره ولا يثنينه عن دعائهم إلى الله ك كما 


9 1 2 ا يي 2 وو اع معو م IIS‏ صو ںا کد ر ص سس م ¥ رد 
قال تعالى : وقد نَل أنك يَضِيقُ صدرك يما يقولون 69 سبح يمد ريك وکن من السجِرِنَ © وأَعبد 


رتك س انك قرت [الحجر: ۹۷ 0144 وقال هاهنا: ملك تارك بعص ما تمت إل 
واف يق صا أن اا4 أي: لرل ذلك فإنما نت نتير ولك أسوة اغراك هن الرسل 
قبلك فإِنْهم كُذْبُوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله كك ثم بين تعالى إعجاز القرآن وأنه 
لا يستطيع بشر الإتيان بمثله» ولا بعشر سور من مثله» ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام الرب 
تعالى لا يشبهه کلام المخلوقينء كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات» وذاته لا يشبهها 
شيء تعالى وتقدس وتنزه لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

ثم قال تعالى: ملم يبا لَك فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتهم إليه» فاعلموا أنهم 
عاجزون عن ذلك› وأن هذا الكلام منزل من عند الله » متضمن علمه وأمره ونهيه ون لآ إله 


وول امات 


إلا هو مهل أنثر تُمْيمورت». 


ررم 3 س 


زِيكئبًا وي لِم عملم فا وهر فبا لا يون (2) أَوْلَيِكَ 


كبيط ما صکغوا ھا وکل ا ڪا ينتار © 4. 

عن ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا وذلك أنهم 
لا يظلمون نقيرًاء يقول: من عمل صالحًا التماس الدنيا صومًا أو صلاة أو تهجدًا بالليل 
لا يعمله إلا التماس الدنياء يقول الله تعالى: أوفيه الذي التمس فى الدنيا من المثابة» وحبط 
قله( اللاي كان ا الاين ااا .وهو یا ا ردم لخا يريس ا مرو عن ما فد 
والضحاك وغير واحد» وقال أنس بن مالك والحسن: نزلت فى اليهود والنصارى لابن أبي حاتم/ 
كان aah USE Ig e‏ 
ا ی الد جا ذم ی ا ی ا 
وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. 

وقال تعالى : ان کات زیڈ رت الأِجْرَة رد لَه فى حَرَيْ ومن کات رید حَرْبت لديا مويو 
مہا وما لَه فى الْآخْرَةَ ين ميب [الشورى: .]٠١‏ 

© فمن کن عل َة من ريه توه كاه َه ومن من 


ص 


ضح و ل ر و > 


ےر EE E‏ 
اولك ومون بهوء ومن فر بو من الأحزاب فالتار موود 
م حر ر کس 2002 07 Es‏ ا 4 SS‏ 
اق من رَيْلك ولک آ ڪر الاس لا يمست 4 . 
یخم تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده من 


الهرء الثاني عشر سوا هوج الآية (۱۷) 
الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو كما قال تعالى : باقر وَجْهَكَ لين حَنِينًا فِظْرَتَ اله الى فطر 
الاس حلب الآية [الروم: .*]ء وفي «الصحيحين؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ڳل : : كل 
ووو يولك على N‏ هتبتر اة رياه كما وذ البَهِيمَةٌ بَهِيمَةً جَمُعاء م 
تحِسُون فيها مِنْ جَدْعَاءَ؟) [البخاري/ ٠١۹۲‏ ا وفي ا عستم عن 
عياض بن حمار عن رسول الله ية قال: (يَقول الله تَعَالى : لي حلفت بوي اء کان 
الشّيَاطِينُ فَاجْتَالَنْهُمْ عَنْ ديهم وحَرَّمَتْ عَلَيْهمْ سو ا 
وقوله: ووه شاه ينه ؛ أي: وجاءه شاهد من الله وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من 
الشرائع المطهرة 1 كا ديد وس دجا زات الماروب TT‏ يو حنم 
ولهذا قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وأبو العالية» والضحاكء وإبراهيم النخعي» 
والسدي وغير واحد في قوله تعالى : #ۆويتلوە شاهد نەە : إنه جبريل عي [الطبري .]١7/1١7‏ 
وعن علي والحسن وقتادة: هو محمد يلِةِ وكلاهما قريب في المعنى؛ لأن كلا من جبريل 
ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى» فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة» وهو 
الحق؛ وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة» والتفاصيل تؤخذ 
من الشريعة» والفطرة تصدقها وتؤمن بهاء ولهذا قال تعالى: «أقمن کن عل َة من ريه 
ووه سَاهِدٌ َه وهو القرآن بلغه جبريل إلى النبي يي وبلغه النبي إلى أمتهء ثم قال 0 


ومن Ee‏ موسى چە ؟ أى : ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة إِماما EE‏ 


أي : ا ا تعالى إلى قلك اكآمة ناما لجع وو تكو ا ورحدة مر 0 
0 حى الإيمان قأده ذلك إلى الإيمان اي 2 قال تعالى : «أزتيةٍ ومو 44 . 


ST‏ رو 


فالثار E‏ ائ ومن كفر القرآن من سائر أهل اا فالنار e‏ وفي 


بباح ااعن اي مزيس الأشعري جد e‏ كال : (وَالْذِي فيي يِه لا يَسْمَعُ بي 
أَحَدُ حَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمّةِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانَئٌ» نّم لا يُؤْمِنُ بي إلا دَخَلَ النَّارَ) [رواه مسلم بلفظ قريب عن 
أبي هريرة/ »]٠١١‏ وقال سعيد بن جبير: كنت لا أسمع بحديث عن النبي بي على وجهه إلا 
وجدت مصداقه أو قال تصديقه في القرآن فبلغني أن النبي ي قال: (لا يَسْمَعٌ بي اح مِنْ هذه 
الأمَةء يَهُودِيٌ ولا نَصْرَانِنَ» َلَا يُؤْمِنُ بي إلا دَخَلَ النَارَ) فجعلت أقول أين مصداقه في 
كتاب الله؟ قال : : وقلما سمعت عن رسول الله يكل إلا وجدت له تصديقًا في القرآن حتى وجدت 
هذه الآية «#ومن فر پو من ازاب فاا e‏ قال: من الملل كلها [الطبري .]19/1١١‏ 

وقوله: فلا َك 0 إِنَهُ الى من ري ؛ أي : القرآن حق من الله لا مرية ولا شك 
كما قال تعالى : لالم © تيل الكتب لا ريب ره من ري مس IE‏ 

وقوله: ولك كر الاس لا بمرت كما قال تعالى: #وما 


حك 1 
سرف 
e‏ ج و 4س 


کوت بمۇمزین# [يوسف: 37> »]٠١‏ وقال تعالى: pere‏ الارن يضِلوك عن 
سیل أله [الأنعام: .]١١١‏ 


مو هو الآية (۱۸ - ۲۲) الهرء الثاني عشر 


24 7 وس ارو ت ررر e‏ < م د 


ڪز ب بعرضوت عل ديهم ويقول الاشهدد 
بيذ ا شی ق © ان صو عد سیر 


شل 1 الا تن 5 ڪاو 
دح تدع سم ساس 


ا فال ۶ یات يشترون @ لا جرم أ 


يبين تعالى حال المفترين ا 
الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجان» كما روى الإمام ا [0477] عن صفوان بن 
مخرز قال : كنت اعدا بين ان غير اذ عرضي له رجا قال : كيف سمعت رسول الله ي يقول 

في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول الله يك يقول: ( إن الله كك يُذنِي لوين قيض 


0 


عليه کتفه» ويستره مِنّ الثاس» ویقرره ه بذَنُوبِهء وَيَقُولُ لَه لَه : تغرف د ذف کا؟ أتَعْرفُ ذُنْتَ گا؟ 


وي 


ا ا رن بذويو» وی في فيو آنه قد مَك قال ي قد امك 


ر 00074 ا 


انی 02 لس کک ا ا ألا لْعََة لَه على الظليين# الآية» أخرجه e‏ 
[ ومسلم [)» وقوله: الدب دود عن سيل أنه ؛ أي : يردون الناس عن اتباع 
الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله كك ويجنبوهم الجنةء #وبغوتها عوًا»؛ أي : 
ویوندون أن:يكون طريقهم عوجًا غير معتدلة» لوهم ده م كُفرون» ؛ أ جاحدون بها 
مكذبون بوقوعها اولك ل يَكوؤا مُعَجِرنَ فى الْأَرضٍ وَمَا ن لثم ين دون الله من وليه 4؛ أي : 
بل كانوا تحت قهره وفي قبضته وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة» ولكن 
يورم ليور حص فيد الأبصر [إبراهيم: ٠١‏ وفي «الصحيحين») ای 00 
حَتََ إِذَا أخذة ل يُفْلبّهُ ) [البخاري/ ٠ ٩‏ ومسلم/ ۸۳٥۲]؛‏ ولهذا قال تعالى: ##يضعفٌ بضعف للم العذاب 
4 کا طون لسَّمْمّ وَمَا اوا يبعِرُونَ4؛ أي: يضاعف عليهم العذاب» وذلك لأن الله 0 
جعل لهم سمعًا وأبصارًا وأفئدة. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. 
DE TS‏ لامعا اوكا و E‏ 
«#وكالوا لو ما کا مم أو تعَقِلُ ما ما في اض ألسّعيرٍ ‏ [الملك: ١٠]؛‏ ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه 
وعلى كل نهي ارتكبوه؛ ولهذا كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها 
اة إلى الدار الآخرة. 

0 مأْوْليِكَ الذي روا فس وَصَلَّ عتم ن ما ڪانوا يترون که ؛ أي : خسروا أنفسهم ؛ 

نهم دخلوا نارًا حامية فهم معذبون فيها لا يتر عنهم من عذابها طرفة عين» كما قال تعالى : 

وس حت ر سا [الإسراء: ۹۷]. 


دح دوو ع 


#وَصَلٌ عن 6 ؛ أي ذهب عنهم 2 كاوأ يفترون 6 من دون الله من الأنداد والأصنام 


الهرء الثاني عش سول هوج الكية (۲۳ - 14؟) 
فلم تَجد عنهم شيئًاء بل ضرتهم كل الضرر» كما قال تعالى: ووا خيس ل اد 
أعداء واا دعم كفن #: [الأحقاف: »]١‏ وقال الخليل لقومه: وتال إِنَّمَا E‏ من دون الله 
اوتا موده يكم في الحيرة الدنا شد بوم لْقيَمَةٍ يکر بحْضْكُم يعض ويلع بحَصُكُم 
ع ومأونکہ انار وَمَا كم ين تصريت# [العنكبوت: ١۲]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على خسارهم ودمارهم؛ ولهذا قال: ¥ جرم ا ف EI‏ هم ارون يخبر 
تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة؛ لأنهم استبدلوا بالدركات عن 
الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم ان» وعن شرب الرحيق المختوم بسموم 
وحميم وظل من يحموم» وعن الحور العين بطعام من غسلين» وعن القصور العالية 
بالهاوية» وعن قرب الرحمن ورؤيته» بغضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم في الآخرة 
هم الأخسرون: 

E SR o 4‏ و 
خمتوأ إل ربوم أؤليك أ e‏ 
ا 


ل ٤ے‏ 


م 2 عالق 57 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت 
قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلاء وبهذا ورثوا الجنات» المشتملة على 
الغرف العاليات» والسرر المصفوفات» والقطوف الدانيات» والفرش المرتفعات والحسان 
الخيرات» والفواكه المتنوعات» والماكل المشتهيات والمشارب المستلذات» والنظر إلى خالق 
الأرض والسموات» وهم في ذلك خالدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون. 
ولا يتمخطون» إن هو إلا رشح مسك يعرقون. 
ا 


ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال: مَل الْمَربقَينِ»؛ أي: الذين وصفهم 
أولا بالشقاء والمؤمنين بالسعداء فأولئك كالأعمى والأصم وهؤلاء كالبصير والسميع. 
فالكافر اقم عن وجه الحق الدنيا وفى الآخرة لا يهتدي إل 0 ولا يعرفه. أصم 
ع ب الحجج فلا يسمع ما ينتفع به «إولوٌ علم اله فيم حرا لا ل ا 
لتوا رهم معرضون 1 الت [الأنفال: 777]» وأما المؤمن ففطن دكي بصير 00 يميز بينه 
وبين الباطل» فيتبع الخير ويترك الشر» سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة. فلا يروج 


rp اک‎ 


ۋا الا کر أفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء كما قال في الآية الأخرى: وما 
يستوی لص َأنْصِيرٌ (©) ولا الظلمّت وَل الود € و الِظِلٌ ولا لود © مها ستوی لكيه رک 
لوث ل لله شیع من اء وما أت بیع کن في الور © إذ أ ت إلا ندر € إن أرسلتك يال 


ص رص عر 


اود و ا ةِ إلا خلا : فا نره [فاطر : ۹ -55)]. 


سمو الآية (5؟ - ۲۷) الهزء الثاني عشر 


وما د 
3 


كريس 40 


يخبر تعالى عن نوح 4 وكان أول رسول بعثه الله إلى آهل الأرض من المشركين أنه قال 
لقومه: اني لک نَذِير ِبر مت ؛ أي : ظاهر النذارّة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله 
ولهذا قال: د 9 ار إل ا 


عذبكم الله عذانا موجعًا HÊ‏ في الدار ا 


ا 


رص ص مە رر 4 


فَقَالَ ألملا ألَدِينَ كتروأ من َويد والملاً: هم السادة والكبراء من الكافرين منهم ما رداك 
إلا برا مَنْلَنَا4؛ أي: لست بملك ولكنك بشر فكيف أوحي إليك من دوننا ثم ما نراك اتبعك 
إلا أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء مناء ثم هؤلاء الذين 
اتبعوك يكن عن ترو منهم ووافكرة» بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك؛ ولهذا قال: وما 
ا اعا إل لیے هم آذ بادوى َأ يي ؛ أي : فى أول بادئ الراق #ووما 5 کم عا ًا 
من فصل يقولون: ما رأينا لكم علينا فضيلة في خَلّقَ ولا خُلّقَ ولا رزق ولا حالء وبل 
دك كذبيت» ؛ أي: فيما تَدّعونه لكم من البر والصلاح والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم 
إليها . هذا اعتراض الكافرين على نوح 4 وأتباعه» وهو دليل على جهلهم وقلة عقلهم» فإنه 
ليس بعار على الحق رَدَالَةٌ من اتبعه» فإن الحق في نفسه صحيح» وسواء اتبعه الأشراف أو 
الأراذل» بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء» والذين 
يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء» ثم الواقع غالبًا أن ما يتبع الحق ضعفاءٌ الناس» والغالب 
Ss‏ موكذَلِكَ مآ أَرَسَلَنَا ين قَبَِكَ في ريت من نير إلا 
قال ماروا إا ودنا ابات طح اَمَو مَةٍ وَإِنَا لح انهم مُفْتَدُوتَ» [الزخرف: »]۲۳١‏ ولما سأل هرقل ملك 
الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي بيا قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أو 
ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم» فقال هرقل: هم أتباع الرسل [رواه البخاري/۷]» وقولهم: 
#إبادى آلرَأي» ليس بمذمة ولا عيب؛ لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا للفكر مجال بل 
لا بد من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء» بل ولا يفكر وينزوي هاهنا إلا عن أو 
غبئنٌ؛ والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا بأمر جلي» وقولهم: «إومًا زى 
كم يتا ِن صل هم لا يرون ذلك؛ لأنْهم عُمْي عن الحق لا يسمعون ولا يبصرون» بل هم 
في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل يعمهون» وهم الأفاكون الأرذلون وهم في الآخرة هم 
الأخسرون. 


الهرء الثاني عش 00 سوا هوج الكآية (۲۸ - 4*) 


50 


ترم سم 


00 


© قال قوھ أَرءَيَةُ إن كت عل يبتر م رى وائلنى رمه من عنده ء فَعِمَيتٌ عا 


ئ 


ا 4 گر © 
يقول تعالى مخبرًا عما رد به نوح على قومه في ذلك : ارب إن کت عل ل من رَه ؛ 
أي : على يقين وأمر جلي. ونبوة ة صادقة وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم که ؛ 
ای عو و لا رت رھ دن اور إلى تكدييهنا وردنا 
انر كرا ؛ أي : نغصبكم على قبولها ااا لها كارهون. 
> < 


E 


4 


> ww 


E 
إنما أبتغي الأجر من الله ك‎ 1 POET : قول لقومه‎ 
و ۹ يطارد اين َامَيوَأ» كأتهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه نفاسة منهم أن يجلسوا‎ 
معهم» كما سأل أمثالهم خاتم الرسل :4 أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء ويجلس معهم‎ 
.]٠١ مجلسًا خاصًا فأنزل الله تعالى : ولا تطرد الَدْنَ دعوت بهم بالحَدَذة وَالْمَثىَ» [الأنعام:‎ 


ت 


ملقوا 


© ورل أَفْولُ کک عِندی خرن NS, RD ODT HE‏ 
و اتیگ ل نز أن حر اھ أن با ن اشر إن ,0 ل ايت 4 
يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له بإذن الله له في ذلك 
ولا يسألهم على ذلك أجرًا بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع فمن استجاب له فقد نجاء 
ويخبرهم أنه لا يقدر على التصرف في خزائن ن اللهء ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه 
وليس هو بِمَلّك من الملائكة بل هو بشر مرسل مؤيد بالمعجزات» ولا أقول عن هؤلاء الذين 
تحتقرونهم إنهم ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم الله أعلم بما في أنفسهمء فإن كانوا 
مؤمنين باطنا كما هو الظاهر من حالهم فلهم جزاء الحسنى» ولو قطع لهم أحد بشر بعد ما 

آمنوا لكان ظالمًا قائلا ما لا علم له به. 


ن ِعويَكم ف 0 وإ جورت > ©4._ 
موسي راحو وار ماي يو 


سواه الكآية (5” - )1١‏ 7 العر الثاني سر 


لصَّنِقِنَ © قل إِنَمَا یایک به ال إن س وما اسر ِمَْدِرِنَ4؛ أي: إنما الذي يعاقبكم ويعجلها 


0 


لي ا مجر مي ولا كذ إن یط ا 00 بد أن 


هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لھا ومقرر شام شرن على N‏ ليد : ام 
يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون افترى هذا وافتعله من عنده ##قل إن افتريته. فعلَ إِجَرامى هه ؛ 
ق ل مما رموه ؛ أي : ليس ذلك مفتعلًا ولا مفترى لأني أعلم 


وھ سح ماكر 


٠‏ إلا من هد مام لا تيش يما 06 عارك 
في في 


و د 


کچ ر رو رر 


رم ر 2 وح ري 
لين ظلموا سم مغرفون (YY)‏ ا وصح 


ب دوا من ك3 إه كنا با ] تكد متخ 6 


۶ ع وو يع لے‎ Sol ocd جو م‎ e 
. 6 ريد ويل مَك عاب مقِيمٌ‎ E حا‎ 79 


يخبر تعاى آنه أوحى إلى توح لما استعجل قوم ثقمة الله بهم وعلابه لهم فدعا عليهم نوح 
دعوته التي قال الله تعالى مخبرًا عنه أنه قال: رب لا در عل الْأَرْضٍ يِن الْكفرنَ ديار [نوح : 
٣‏ ##إفدعا ری أي مَعُلُوبُ فَأنتَصِرَ ه [القمر: .1٠١‏ فعند ذلك أوحى الله تعالى إليه ونه إن توم 
من فوك إلا من قد ءام فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم لاص تع الفرّك4؛ ل 
باينا ؛ ائ" بمرأى منا «#ووخيتا ؛ أي : وتعليمنا لك ماذا تصنعه ولا طبن فى لذن 
كما ام منرد». 

وقوله: و وضع الما ركلا مر عله مَل سن فَوْمِوِء سَخِرُوأ منهج ؛ أي : يكذبون بما 
يتوعدهم به من الغرق قال إن َحَروأ هِنَا فنا شر حر سكم گنا سرون (0)) ضوف عكرت » 
تهدید أكيد #ومن ¿ أيه عذابُ عرد 3 أي : يهينه في الدنيا ويل عه 1 کد عَذَابٌ قي أي : مستمر 
أيذا 


| 4 سا 
نين وآهلك 


لا من 


© اح لدا جا امت متا ودار الور قتا ايل فا ِن ڪل رَوَجَيْنِ أ 
سبق ای اقول ومن امن ما امن مع إلا تيل €2 . 

هذه مُواعدة من الله تعالى لنوح #4 إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة» والهتان الذي 
لا يُقْلع ولا فثرء بل هو كما قال تعالى : تفتحا بوب الس باو نير €9 وجا الأرْصَ عو 


4 4ر2 ورسم 


لَك الما ع أْمَرِ قد مرد 09 وَحَلنَهُ عل دات الوح ودر €9 ری يا جرا لن کان كر [القمر: 


هلك | 


الهرء (الثانى عشر > سور هوج الآية 4١(‏ - 17) 


: وأما قوله: وار الور فعن ابن عباس التنور: وجه الأرض [الطبري ١٠/۳۸]؛ أي‎ »]15 ١ 
وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف» وعن علي بن أبي طالب ولب التنور: فلق الصبح.‎ 
وتنوير الفجر [ابن أبي حاتم/ 10807]» وهو ضياؤه وإشراقه» والأول أظهرء فحينئلٍ أمر الله‎ 
نوخا ل أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح.‎ 
قزل ؟ ويها من البانات انين دكا واش‎ 

وقوله : «إوَآمت إلا من سَبَىَّ عَيّهِ الَْلُ#4؛ أي: واحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته إلا 
من سبق عليه القول منهم» ممن لم يؤمن بالله فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده وامرأة نوح 
وكاثك كافرة باللهوورسوله. 

» ار ا ا" ِ و5 ر ا ا ک > ير ۴“ 

وقوله: ومن َامَنَ#؛ أي: من قومك وما ءَامَنَ معد إلا قيل#ه؛ آي : نزر يسير مع طول 
المدة والمقام بين أظهرهم آلف سنة إلا خمسين عامًا. 


ج 

يبل 1> مو .سىس . 2 له 7 مه e‏ صد عور ن م 2ء ار o‏ 2 0 

© «ووقال أركيبوا فيا سم أله بجريها ومرسلها إن ري لغفور دجم © وى جرى بهم فى 
م م مي س.ى. E‏ يم - ٠.‏ امس ورم كمس رس سس الى صا سم 

موص م ا ار 8 رد محر 2د من سس کرو ےم > هد 4 الله 
الْكَفرنَ © قال ستاوۍ إل جل يعض می يس الْمَلهِ قال لا عَاصِمَ الوم مِنْ أمْرٍ أله إلا 


من يح ال بنا الموج كات من اسر 402 . 

يقول تعالى إخبارًا عن نوح ## أنه قال للذين أُمِرٌ بحملهم معه في السفينة : ڪيا نبا 
بسر آله ينها وَمَرَسَهَآ#؛ أي: بسم الله يكون جَرْيَها على وجه الماء» وبسم الله يكون منتهى 
سيرها وهو رسؤها. 

وقال الله تعالى: ذا استويت أت ومن مع على فلك فَقْلٍ اليد إل الى ّتا مِنَ الْمَرْر آلظليين 
قل رت ازل مل مار وات ار الْمثرِإنَ4 [المؤمنون: 208 19]؟ ولهذا تستحب التسمية في 
ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى الدابة كما قال تعالى: «وَالَدِى حلق الأروج كلها 
وجل لک من لفاك والانعی ما تبون €3 لتوا عل طهورد ر کرو يعم ریک إا سيم عليه 
وَتَفُولُوأ شك ادي حر ناهذا ونا ضكا اد مفْرِنِين 9 ونا ِل 5 لمَقَلبُونَ» [ال رخن اد 
٠‏ وجاءت السّنََّ بالحث على ذلك كما سيأتي في سورة الزخرف إن شاء الله وبه الثقة. 

وقوله: «إنَ رى فور رح مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكر أنه 
غفور رحيم كما قال: لن ربک سريع لقاب وهر فور مچ [الأعراف: 1517]» إلى غير 
ذلك من الايات التي يقرن فيها بين انتقامه ورحمته. 

وقوله: وهی رى بهم في مو كالجبال؛ أي : السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد 
طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال وارتفع عليهاء وهذه السفينة جارية على 
وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت كنف وعنايته وحراسته وامتنانه كما قال تعالى: إت لما طعا 


مر سے لس رص EN dM“ e‏ ر ررر ورد << 10 E‏ ووو 4 ر 
لمم حملت في ارب (0) لنجعلها لك نذكرة وتيا أذن وعية [الحاقة: ١١ء‏ ؟١].‏ 


س هو الآية (414 - /41) 0 الهرء الثاني عشر 


وقوله: «إوتادئ نوع أب الآية» هذا هو الابن الرابع واسمه يام كان كافرًا دعاه أبوه عند 
ركوب السفينة أن يؤمن ¿ ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون قال ساو إل جَبَلٍ 
يتن مرت الله اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال» وأنه لو تعلق في 


رأس جبل لنجاه ذلك من الخرقء ا ا ONES‏ 
يحم ؛ أي : ليس شيء د يعصم اليوم من أمر الله فووحال بِيْنهُمَا الموے فك فک 0 اا € 


- 2 


وود رم سر لصم ره ل ر 2ے ر 
ا يارش ابلی مآد 4 وبلسماء قلي وَغِيص الماء وقضى الام وا 


an 


ول بدا قرم الاي 409 . 


5-0 أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها 
ا واجتمع عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن المطر «وَغِيصَ آلْمآه#؟؛ أي : شرع في 
النقص «أوفَضىَ الْأمز» ؛ أي : فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله لم يبق منهم كَيّارٌ 

اا عفن قبها عل اة قال ماهد .وهو خا ال وة كا مف ا جال 
يومئذٍ من الغرق وتطاولت وتواضع هو لله كك فلم يغرق وأرسّت عليه سفينة نوح ئ 
[ابن أبي حاتم/ 261١910‏ وقال قتادة: استوت عليه شهرًا حتى نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى الله 
سفينة نوح 4 على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة» وكم من 
سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادًا این أبى حاتم 11۹۲ وقال الضحاك : الجودي 
جبل بالموصل ٠ e,‏ وقال بعضهم: هو الطور. 


وقوله : موټل بعد بدا القور امین ؛ أى : هلا کا وخسارًا لهم وبعدًا من رحمة الله فإتهم قد 
هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية . 


2 ناد ضس 


هذه سؤال استعلام وكشف من نوح 44# عن حال ولده الذي غرق قَثَالَ رت إِذَّ أبن من 
اهَل > ؛ أي : وقد وعدتني بنجاة أهلي» ووعدّك الحق الذي لا يخلف فكيف غرق وأنت ت ا 

الحاكمين قال يتنو إِنَّهه ليس من ميتي ؛ أي : الذين وعدت إنجاءهم لأني إنما وعدتك 
بنجاة من آمن من أهلك؛ ولهذا قال: واه إلا من سب علي لول [هود: ١٤]ء‏ فكان هذا 
الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحًا » وقد نص غير واحد 
من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وإنما كان ابن زنية» ويحكى 
القول بأنه ليس بابنه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهدء والحسن» وعبيد بن عمير» وأبي جعفر 
الباقر» وابن جريج» واحتج بعضهم بقوله: «#إإِنَّه عمل عير صل وبقوله: اشا 


الهزء الثاني عشر سوا هوج الآية )٤۸(‏ 
[التحريم: »1٠١‏ فممن قاله الحسن البصري احتج بهاتين الآيتين» وبعضهم يقول: كان ابن امرأته 
وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن أو أراد أنه نسب إليه مجارًا لكونه كان ربيبًا عنده 
فالله أعلم . 

وقال ابن عباس وغير واحد من السلف : ما زنت امرأة نبي قط [الطبري ؟١/2]51‏ قال: وقوله: 
إِنّه. ليس من ملكي ؛ أي : الذين وعدتك نجاتهم› وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي 
لا محيد عنه فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة؛ ولهذا غضب الله على 
سوا ع سيو ا ا 
E ES‏ : ل لري جلو يالافكِ عصبة نکر لا بو CSCO‏ 
ام علي ارم ليوات مِنهم له عَذَابٌُ ماسوو : 9# إذ تفوت 
اینیک وولو پافوایک ما شس لَكُم بد و ی سبك ی ور ج آلو 4 [الور ا[ 

وقال ابن عباس : هو ابنة غير أنه خالفه في العمل والنية [ابن أبي حاتم/ ]٠١897‏ قال عكرمة : 
في بعض الحروف إنه عمل غير صالح› > والخيانة تكون على غير باب [ابن أبي حاتم/ »]۱٠۹۲۷‏ وقد 
ورد في الحديث أن رسول الله ية قرأ حم فقد روى الإمام أحمد [17710] عن أسماء بنت 
e‏ ِنَّهُ عمل غَيْرَ صَالِح). وسمعته يقول: یبای ألَذنَ 
ترفو عل أنه OILS‏ يما ولا يبالي «إإنّه. هو العفور 
يحم 4 ا ا [وزواه أبو ذاو3/ ۳۹۸۲ والترمذى/ | ۹۴ وهو حسين] . 

وقال ابن عباس لما سئل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله : #إفخانتاهماه [التحريم: 
قال: أما فمروك وار ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون. eh‏ 
الأضياف» ثم قرأ: «إِنَّهه عمل عبر ملح [الطبري 121/17 قال ابن عيينة : أخبرني عمار الذَّهْنِي 
ال سال سد ين جير :عن ذلك فقال: كان ابن نوح إن الله لا يكذب [الطبري .]٥۱/۱۲‏ 

قال تعالى: «إوتادئ وح ابر [هود: ٠١‏ قال: وقال بعض العلماء: ما فجرت امرأة نبي 
قط » وكذا روي عن مجاهد أيضًا وعكرمة» والضحاك» وميمون بن مهران» وثابت بن الحجاج 
وهو اختيار أبي جعفر بن جرير وهو الصواب الذي لا شك فيه. 


© فقيل و ينوم اك ساو م وَرَكَتٍ عل وع ا ممن لكر وو VEE‏ . 


سهم ين عَدَادُ ليد ©4. 


يخبر تعالى عما قيل لنوح ## حين أرست السفينة على الجودي» من السلام عليه وعلى 
من معه من المؤمنين وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة» كما قال محمد بن كعب: دخل 
في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة 
إلى يوم القيامة» وقال محمد بن إسحاق: لما أراد الله أن يكف الطوفان أرسل ريحًا على وجه 
الأرض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض وأبواب السماءء يقول الله تعالى: «إوَقِيلَ يتاأرض 


ووس 


ابی مهك [هود: 4:] الآية فجعل الماء ينقص ويغيض ويَذْبرٌه حتى برز وجه الأرض وظهر 


سوا هوج الآية (44 - 5ه) 
سا ے 
السو و شف وح غطاء الفلك› ووا و حه الأرض و#قيل و نل وح آهب سل متام الآية [روی 


ابن ابي حاتم معناه/ ٠ ٤۹۷‏ ا 


م ر وما 


A‏ 0 2 مدي 


يقول تعالى لنبيه 6 و ا وین أنه د اس : من أخبار الغيوب 
ا E OS‏ ائ اموي ا 
علم بها. حتى يقول من يكذبك إنك تعلمتها منه بل أخبرك الله بها مطابقة بقة لما كان عليه الأمر 
الصحيح» كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم 
للف فنا سضر طك ناتا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا الاش كنا 
فعلنا بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم إا صر رسكتا والزي منوا الآية [غافر: 
١م]ء‏ وقال تعالى: اص إِنَّ ألعقبة لقب . 


رر > يرم 2 
ن إل غيرهو إن اسهد إلا 
o‏ 3 ر مح 3J‏ 4 


لَزِى فطرق أفلا تمه ن 


a 
24 


يڪم مدرارا ونزڌڪم قوة 


لإ 1 ولا ۹ و رمت ر 


يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى عاد أَحَاهُمَ هوا آمرًا ليع خيادة الله وحده لا شريك له» 
ناهيًا لهم عن الأوثان التي افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة. وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة 
على هذا النصح والبلاغ من الله» إنما يبغي ثوابه من الله الذي فطره أفلا تعقلون من يدعوكم 
إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة» ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة» 
وبالتوبة عما يستقبلون» ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه» وسهل عليه أمره وحفظ 


0 


شأنه وقوته؛ ولهذا قال: «برسِل ألسَمَلهَ عليِحكم يَذُرارا)4 . 


الهرء الثاني عش 7 سوك هوج الكية (لاه - 50) 


بمصدقين إن ول إلا أعرَدكَ بعص الها يسرو يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك 
بجنون وخبّل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها ٣ل‏ إن ابد الله واشپشوا أن برى* 
0 يمَعَا شر © ا و يقول : إني حيو ان الوا والأصنام نک دون یغاچ ؛ أي : 
رك | ا اوا كيدي لا تطرود ؛ أ 0 

وقوله: لك وك عَلَ آله ری 5006 إَِّا و 1 َاصيياً ؛ أ : تحت قهره 
وسلطانه وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه فإنه على صراط مستقيم. نال ابتع إن 
عبد الكلاعي [كما روى أبو نعيم في الحلية 0 في قوله تعالى : هما فق ا إل هو اغد ا 
إِذَّ رَقَ على صر سه قال : فيأخذ بنواصي عباده فيلقن المؤمن حتى يكون له أشفق من 
الوالد لولده» ويقول للكافر: هما عر ريك ألحكرر» [الانفطار: 7]» وقد تضمن هذا المقام 
حجة بالغة على صدق ما جاءهم به» وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع 
ولا تضر بل هي جماد لا تسمع ولا تبصرء ولا ثوالي ولا تعادي» وإنما يستحق إخلاص 
العبادة الله وحده لا شريك لهء الذي بيده الملك وله التصرف وما من شيء إلا تحت ملكه 
وو هو و لذ وتسا 


ھ4 > و ر 2 سوس ت Ir AA‏ او 

© 1 ت ت ا و ری و برک ولا TT‏ 
ر : 8 ا کو کیم اک اروم لسع ع ست 

إِنْ رف و ر ولمّا 0 ا صن کا هودًا ودن ا معەر رحمر 


و رر ر رن ا اص ۴ ا 
رك عاد كشو بات ا رش 
د ی ور ر 0C‏ 01 و ا 


يقول لهم هود: فإن تولوا عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له» فقد قامت 
عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعثني بها «إوَيسَتَطْلِتُ رَقٍِ هرما عبر يعبدونه وحده 
لا يشركون به» ولا يبالي بكم فإنكم لا تضرونه بكفركم بل يعود وَبّال ذلك عليكم لن رَقَ عل 
کي مَىَءِ حَفِيظٌ»؛ أي: شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعاله ويجزيهم عليها إن خيرًا فخير وإن 
ا 

A‏ وهو الريح العقيم» التي لا تمر بشيء إلا جعلته كالرميم» فأهلكهم الله عن 
2 ونجى هودا وأقاعد موي انع N‏ ڪات رہم كفروا بها وعصوا 
رسل الله ل ل e‏ أله لا فرق بين أحد منهم في 
وجوب الإيمان به» فعادٌ كفروا بهود فنرّل حرم ا اس صر جني الردل . ٠‏ «واتبعوًا أ 2 
ان عَنِيدٍ# تركوا اتباع رسولهم الرشيد» واتبعوا أمر كل جبار عنيد» فلهذا ا عد 
ال لاد ل وينَادَى عليهم يوم القيامة على رؤؤوس 
الأشهاد 3ا إن عا شرا 0 أل عد عاد و هود . قال السدي: ما بعث نبي بعد عاد إلا 


لعنوا على لسانه [ابن أبي حاتم/ .]١١91/9‏ 


اب 


سو هوج الآية (51- 3584) (لهزء الثاني عش 


والمدينة عد نيديا بعد ب د 000 بعبادة الله وحله؟ ؛ ولهذا 


قال: هو أنَأك مَنَ الْأرّضٍ»؛ أي: ابتدأ خلقكم من الأرض التي خلق منها أباكم آدم 


واستَعمركر فبًا؛ أي: جعلكم فيها عُمَّارًا تعمرونها وتستغلونها تَآسْتَغْفروهُ» لسالف ذنوبكم» 
7 وا أ ا لَه فيما اس بلونه لن ر رق قريب یب كما قال تعالى : ودا سأ ١‏ سالک عکادی عى 


ت 


a 7 loc 


قان 586 اجيب دعوة الداع إِذَا دَعَانٍ 6 الآية [البقرة: .]۱۸١‏ 


و م 5 0 آم ر بے ھر < ر ا 7 ررش م ا 
فد کت فا مرج قبل هدا التهدما أن شید ا وَإننا ھی سل َم 
قال قزم O‏ حكنت + َة 586 ف وءَاتلنى ا 


مود و 


صد 
ا رَبك ر كبر @4. 


4 


e 
أي: كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقو‎ er والعناد في قولهم : 5ك فا‎ 


ر > 3 7 


ذا قنك ايده أن د 0 كان عليه أسلافنا وتا فی سل مما تدعو إِليهِ 
7 أي : في شك كثير 1 بكر E‏ إن كنت عل َة من ن ری فيما أرسلني به 


على يقين وبرهان و اتی ينه رَحمَهَ فم بصني مت آله إِنَ 0 وتركت دعوتكم 


/ الحق وعبادة الله وحده» فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني غر سیر #؛ أي : 


3 
ءامنوا 


77 8 


ل الديت: ا 


SL 


ا ای a‏ 
4 


الهرء الثانى عشر سور هوج الآية (59 - ۷۳) 


و 2 


ر0 ر و کر سام سل سي 


صد 
ا کو تی كن . ت هدا لتوء عي 
اه هھ وبركئه, کک اھ 


ص 4 


يقول تعالى: وقد جت رسآ وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى» قيل: تبشره بإسحاق» 
وقيل: بهلاك قوم لوط ويشهد للأول قوله تعالى 0 ذهب عن اهي الرَوعٌ وَحَاءَنّه الْشَرَ 
دلا فى رم لوط [هود: »]۷٤‏ الوا سا ال ا أي : عليكم . 

قال علماء البيان: هذا أحسن مما حيوه به؛ لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام مما لِتَ 
أن جاه بِعِجْلٍ حَنِيذِ»؛ أي : ذهب سريعًا فأتاهم بالضيافة» وهو عجل فتى البقرء حنيظٍ: مشوي 
شيًّا ناضبًا على الحجارة المخماة» هذا معنى ما روي عن ابن عباس» وقتادة وغير واحد 
[الطبري ]۷٠/٠۲‏ كما قال في الآية الأخرى: فراع لکت أهلو فج بعجل سن © ك قال 
31 تا رکه [الذاريات: 257 ۲۷]» وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة. 

وقوله * وا ا ريق ل ِل اکر كه نكر وار ي ةه رذلك أن 
الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يأكلونه؛ فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به 
فارغين عنه بالكلية فعند ذلك نكرهم رَس ين ًَ4 . 

قال السدي: لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صُور رجال شبان حتى 
نزلوا على إبراهيم فتضيفوه» فلما فلما راهم أجلهم فراع إل هلو فَجَاءَ بعجل سمِينِ# [الذاريات: 55] 
فذبحه ثم شواه وأتاهم به فقعد معهم› وقامت سارة تخدمهم فذلك حين يقول: وامرأته قائمة 
فلما قربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ قالوا: يا إبراهيم إنا لا نأكل طعامًا إلا بثمن» قال: فإن لهذا 
ثمنًا. قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله» وتحمدونه على آخره فنظر جبريل إلى 
ميكائل فقال: حُق لهذا أن يتخذه ربه خليلا فنا رآ أيْدِيُمَ لا نَمِل َو هة يقول: فلما 
رآهم لا يأكلون فزع منهم وأوجس منهم خيفة» فلما نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي 
تخدمهم ضحكت وقالت: عجبًا لأضيافنا هؤلاء نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون 
طعامنا [الطبري ۷۲/۱۲] . 

وقوله تعالى إخبارًا عن الملائكة: الوأ لا تحت ؛ أي : قالوا: لا تخف منا إنا ملائكة 
أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم» فضحكت سارة استبشارًا بهلاكهم لكثرة فسادهم» وغلظ كفرهم 
وعنادهم» فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الوياس . 

وقال قتادة: ضحكت وعجبت أن قومًا يأتيهم العذاب وهم في غفلة [الطبري 5 الا]ء قال 
ابن عباس: #فصَحِكتَ4؛ أي : حاضت [الطبري ۷۲/۱۲]. رها بِسْحَقٌ ون وراي إِسَحَقَّ 
يَعَقُوبَ» ؛ أي : بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل» فإن يعقوب ولد إسحاق كما قال في آية 


سوا هوج الآية )۷١ - ۷٤(‏ المرء الثاني عشر 


البقرة: : ام كسم شهدا ا قوب الوت إذ قال لبنيه ما ما عدون من بَحَرِى َالو ا 
إِلْهَكَ ولل ءَابَآبكَ يرهم وَإِسْمَجِيلٌ وَإِسَحَقَ إِلَهَا وَبجِدًا وحن له مَسَلِمُونَ6 [البقرة: 18]. 

ومن ها هنا استدل من استدل بهذه الآية» على أن الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع أن 
يكون هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد له يعقوب» فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه 
وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده» ووعد الله حق لا لف فيه» فيمتنع 
أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه» فتعين أن يكون إسماعيل وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه 
وأبينه» ولله الحمد. 

E I E 15 CN TA‏ في ونع الا بقع كه کک 
فعلها في الآبة الأخرئ فام ارات ف صرق فصت وجهها وات جوز عق [الذاريات: ۲۹]» 
كما جرت به عادة النساء ةذ فى أقوالهن وأفعالهن عند التعجب تالو سين 3 من أَمْرٍ 00 ا 
قالت الملائكة: ا من أمر الله ل 
تعجبي من هذا وإن كنت عجورًا عقيمّاء ولك وان کان ا كرا فان ات هل ها قا 
قدير. «رَحَتُ ألو وره عك هل لني لَه َد ييدُ4؛ أي: هو الحميد في جميع أفعاله 
وأقواله محمود ممجد في صماته وذاته. 

© فما ذهب عن اهي الروع وَجَاءَنه لسري دلا فى هَوُمِ ف € إن اتمم لحم 


= و 2 0 م 7 2 


ريك نم ءا > 0 ا کور 
ب 
١ E. 2‏ عر 


م و 5 
اوه میب 00 9 E‏ 


ر ©4 . 


يخبر تعالى عن إبراهيم ## أنه لما ذهب عنه الروع» وهو ما أوجس من الملائكة خيفة 
حين لم يأكلواء وبشروه بعد ذلك بالولد» وأخبروه بهلاك قوم لوطء أخذ يقول كما قال 
سعيد بن جبير في الآية: لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له: «إإنًا مُهَلِكُوا أَهَلٍ مذ ايده 
[العنكبوت: »]8١‏ قال لهم: أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية 
فيها مائتا مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمتا؟ قالوا: لا. قال: ثلاثون؟ 
قالوا: لاء حتى بلغ خمسة قالوا: لا. قال: أرأيتكم إن كان فيها رجل مسلم واحد أتهلكونها؟ 
الوا ام فقال إبراهيم نا عند ذلك : إإإ فيها لوطا الوا كي أله يوه اليد 
وهل إل E‏ الآية [العنكبوت: ۳۲]» فسكت عنهم واطمأنت نفسه [الطبري ۷۹/۱۲]» وقال 
قتادة وغيره قريبًا من هذا زاد ابن إسحاق : أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لاء قال: 
فإن كان فيها لوط يدفع به عنهم العذاب» قالوا : تي ار بسن فاي الآية. 


وقوله: من إِرْسِمَ للم أو مب مدح لإبراهيم بهذه الصفات الجميلة؛ وقد تقدم 
تفسيره في سورة برا 00 تعالى : 3 رش عن كذ َه د جاه م ريك 6 يط أي : 


0 


الهرء الثانى حشر سبوا هوج الآية (لالا ‏ ۷۹) 


يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم» وفارقوه وأخبروه 
بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة» فانطلقوا من عندهء فأتوا لوطا 8 وهو على ما قيل في أرض 
له يعمرهاء وقيل: في منزله» ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شبان حسان 
الوجوه» ابتلاء من الله وله الحكمة والحجة البالغة» لاي رامت عه يمري دحي 
إن لم يُضِمَهم أن يُضِيفهم أحد من قومه» فينالهم بسوء «إودَالَ هنذا يوم عَصِيبٌ» . 

قال ابن عباس وغير واحد: شديد بلاؤه [الطبري ۲( وذلك أنه 0 أنه سيدافع عنهم 
ويشق عليه ذلك» وذكر قتادة أنهم أتوه وهو في أرض له فتضيّفوه فاستحيا منهم» فانطلق 
أمامهم وقال لهم في أثناء الطريق كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه: إنه والله يا هؤلاء ما أعلم 
على وجه الأرض هل بلد أخبث من هؤلاء. لم مقي فليا ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره 
أربع مرات» قال قتادة: وقد كانوا أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. 

ال ا ل ل لي 
النهار» ولقوا بنت لوط تستقي» فقالوا: يا جارية هل من منزل؟ فقالت: مكانكم حتى آتيكمء 
وفرقت عليهم من قومها. ٠‏ فأتت أباها فقالت: يا أبتاه أدرك فتيانًا على باب المديئة» ما رأيت 
وجوه قوم أحسن منهمء لا يأخذهم قومك فيفضحوهم.ء وكان قومه نهوه أن يضيف رجلا 
فقالوا: خل عنا فَلْنْضف الرجالء فجاء بهم فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته» فخرجت امرأته 
فأخبرت قومهاء فجاءوا يهرعون إليه [ابن أبي حاتم/57١٠]‏ وقوله: م ببُرَعونَ إِلَتّدِ»ه؛ أي : 


يسرعون ويهرولون. 
95 1 4 ےہ 3 ص لح ر 2 ا ج 0 1 ع 8 
وقوله: «ؤوين ل "انوأ يعَمَلون لسَّيدَاقِ»؛ أي : لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم 
على ذلك الحال. 


وقوله : قال يْمَوْمِ هلولا ان هُنّ اهر لَك 4 يرشدهم إلى نسائهم» فإن النبي للأمة بمنزلة 
الوالدي E‏ ل ب اد د يي 
ناون اذم كران مِنَّ ملين © @ CE‏ ا 4 ا يكم 1 2-82 عادو [الشعراء: 
ا 1ن و لكي ٠‏ چ نے کل لك قال سجاه لو 
بناته» وکن كن هن امه » وكل نبي أبو أمته [ابن أبي حاتم/ 17 »)]١١‏ وكذا روي عن قتادة وعير 
واحد. 

وقال ابن جريج: أمرهم أن يتزوجوا النساء» لم يعرض عليهم سفاحًاء وقال سعيد بن 
جبير: يعني : نساءهم هن بناته» وهو أب لهم» ويقال في بعض القراءات: «النبي أولى 


سو ھر الآية 2١(‏ - ۸۳) الهزء الثاني عشر 
22-2-2535 ب 1 ج ا ا ي 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم) [ابن أبي حاتم//ا51١١١]»‏ وكذا روي عن 
الربيع بن أنس» وقتادة» والسدي. ومحمد بن إسحاق وغيرهم. 

وقوله : «إدَائَفُوأ لَه ولا عُخْرُونِ في صَيَفَ» ؛ أي : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على نسائكم 
اليس مك رَجُلُ رَشِيدٌ4؛ أي : فيه خير يقبل ما آمره به» ويترك ما أنهاه عنه؟ لثَالوا َد عَِمَتَ 
ما ا في بتاك مِنّ حَيّ4 ؛ أي : إنك لتعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن» «إوإنك لعل 
مَا زدُ»4؛ أي : ليس لنا غرض إلا في الذكورء. وأنت تعلم ذلك» فأي حاجة في تكرار القول 
علينا في ذلك؟ قال السدي: «إوإتك لعل ما د إنما نريد الرجال. 


يقول تعالى مخبرًا عن نبيه لوط : إن لوطا توعدهم بقوله: لو أنَّ لي يك فونه الآية؛ 
أي : لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي» ولهذا ورد في الحديث عن 
أبي هريرة أن رسول الله ية قال: (رَحْمَةٌ الله عَلَى لُوطِء لَقَدْ كَانَ يوي إِلَى ركن شَدِيدِ؛ٍ 
- يعني : الله ك - فما بعت لله بَعْدَهُ مِنْ نب إلا في لَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ) [رواه أحمد/ ۸۳۷۳ والترمذي/ 
“١‏ والنسائي/ ٠٠٠١١‏ والحاكم/ ٤٠٠٥٤‏ وصححه واللفظ له ووافقه الذهبي]. فعند ذلك أخبرته الملائكة 


أنهم رسل الله إليه» وأنهم لا وصول لهم إليه #مَالوا يلوط إا وَسَلُ ريك لن يَصِلْوَا لَك وأمروه 


أن يسري بأهله من آخر الليل» وأن يتبع أدبارهم ؛ ا يكون ساقة لأهلهء ولا يللت منحكم 
أحَدٌ4؛ أي : إذا سمعت ما نزل بهم ولا تهولنكم تلك الأصوات المزعجة» ولكن استمروا 
ذاهبين . 
إل تنك 4 ذكر في الإسرائيليات أنها خرجت معهم» وأنها لما سمعت الوَجْبّة التفتت 
وقالت: واقوماه» فجاءها حجر من السماء فقتلها [وروي نحوه عن حذيفة ومحمد بن كعب القرظي وقتادة» 
والسدي]. ثم قرّبوا له هلاك قومه تبشيرًا له لأنّه قال لهم: أهلكوهم الساعة» فقالوا: «إنَّ 
مَوْعِدَهُم لصح الس البح بمَربٍ» هذا وقومٌ لوط وقوف على الباب وعُكوف قد جاءوا يُهرعون 
إليه من كل جانب» ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه» وهم 
لا يقبلون منه» بل يتوعدونه» فعند ذلك خرج عليهم جبريل 1 فضرب وجوههم بجناحه 
فطمس أعينهم» فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق كما قال تعالى : «وَلَْدَ رودو عن صَيْفوء همسا 


این 


4 ره امل A‏ 
عينهم فذوثوا عذابى ودر م [القمر: ۳۷]. 


تر 


© وتا بجا اا اکا عییھا سافلا وَنطَزئا عا جا ِن سِيملٍ نشور 


صد و2 
مومه عِندَ رَيَكَ وَمَا هى من ليت بعد (©)* . 


يقول تعالى : فلم جآ نرا وكان ذلك عند طلوع الشمس #جَمَلْمَا عَلليها» وهي سدوم 


الهر» الثاني عشر - مم الكية (44) 


اها كقوله: 8فْسَنَّنَهَا ما عَتَّى» [النجم: ٤٠]؛‏ أي : أمطرنا عليها حجارة من سجيل» 
بالفارسية حجارة من طين [الطبري 144/١١‏ قاله ابن عباس وغيره وقال بعضهم : ا مر سنك 
وهو الحجرء و«كل» وهو الطين وقد قال فى الآية الأخرى : #إحِجَارَةٌ مّن طِينِ ‏ [الذاريات: ۳٣]؛‏ 
أي: مستحجرة قوية شديدة» وقال بعضهم: مشوية» وقال البخاري [4407]: سجيل: الشديد 
الكنين سجيل وسجين واحد. 

وقوله: و منضُود 4 قال بعضهم: : منضودة في السماء؛ أي : فل لكل وقال آخرون: 
مضو »ه؟؛ أي : يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم . 

وقوله : 9 مُسَوَّمَة ‏ ؛ ای TT‏ عليها Î‏ أصحابها كل حجر مكتوب عليه اسم 
الذي ينزل عليه» وقال قتادة وعكرمة: مسوم مُطوّقة» بها نضح من حُمرة وذكروا أنها 
نزلت على أهل البلد» وعلى المتفرقين في القرى مما حولهاء فبينا أحدهم يكون عند الناس 
يتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس› فدمره فتتبعهم الحجارة من سائر 
سرحهم ودورهمء حملهم بمواشيهم وامتعتهم ۰ ورفعهم حتى سمع أهل السماء E‏ 
اكفاهم. وكان حملهم على حوافي جناحه الآايمن» وفى رواية عن قتادة وغيره قال: بلغنا أن 
إلى السماء الدنياء حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب» وكانوا أربعة آلاف 
آلف» ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منكوسة» ودَمُدَم بعضها على بعض فجعل عاليها سافلها ثم 
أتبعها حجارة من سجيل [انظر هذه الأقوال عند الطبري .]91/١7‏ 

وقوله : ترما هَ من الطبليت بعد 4 ؛ أي: وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد 
عنه » وقد ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس مرفوعًا : (مَنْ وَجَدَتَمُوهُ يَعَمَل 
َمل قَوْم لوط افوا الَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ په ) [أبو داود/ 4577 وابن ماجه/ 507١‏ والترمذي/ ۰۱٤٥٩‏ وصححه 
شاكر والألباني]. 


بجوو 


© اول م اھر شما ال وم عدوا آله ما أ أحكثم ين للم عي بي السو قم 
ا إن رڪم َير وَإِنََ اف يڪم عَدَابَ يوم يط 2 


يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى مدين وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز 
و قريبًا من معان. E‏ مدين فأرسل الله إليهم شعيبّاء وكان من 
أشرفهم نسبّاء ولهذا قال: واناه سيا يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده» وينهاهم عن 
التطفيف في المكيال والميزان #إني أرنحكم عر 00 5 في معيشتكم ورزقكم فأخاف أن 
تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله وَإِيَ لاف عَتِكُِْمَ عَدَابَ يور تحيطٍ»4؛ أي: في 
الدار الآخرة. 


سمو الكية a )۸۸ - ۸٥(‏ (لهرء الثاني عشر 


ورو مر 2 


© وري وا اليحخيال ولات بلْيِسْول وَل سوا الاس أَشْيَاءَهُمْ ولا نرا ف 
لس مين (© قت أله حر لك إن کہ زم وما آنا یکم نيط 40 . 
ينهاهم أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس» ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن 
بالقسط آخذين ومعطين» ونهاهم عن العبث في الأرض بالفساد» وقد كانوا يقطعون الطريق 
وقوله : قت اله حر ڏک قال ابن عباس: رزق الله خير لكم» وقال الحسن: رزق الله 
خير لكم من بخسكم الناس» وقال الربيع بن أنس: وصية الله خير لكم» وقال مجاهد: 
طاعة الله خير لكم» وقال قتادة: حظكم من الله خير لكم» وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : الهلاك في العذاب» والبقية في الرحمة» وقال أبو جعفر بن جرير: «#إبقِيتُ اله حي 
لمي ؟؛ أي : O‏ ا 0 
الناس. قال: وقد روي هذا عن ابن e‏ - 1[ 
قلت: ويشبه قوله تعالى: دل ل لاستوىئ ألْحَيت والب ا ا الي الات 
٠‏ وقوله: وما أنأ يخم يحَفِيظِ»؛ أي : ا اتعلوا لك ك3 لآ تتعلره 
3 الناس بل لله و 


e‏ تمرك أن د 
AE‏ 


راون له على سیل التيكم قبحهم ال موتك 4 فالالا 1 ٠‏ تاس 
أن نترك ما يعمد ءاباؤتآ؛ أي: الأوثان والأصنامء و شترا فنترك 
التطفيف على قولك» هي أموالنا نفعل فيها ما نريد. قال الحسن فى قوله: «ۆأصلۈتك اما 
أن تر ما عب باز إي والله إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم» وقال 
الثوري في قوله : أو أن َنَمَلَ فح آَمَولِمَا مَا نموا يعنون الزكاة. 

وإ لات اكليم ارد فال اين غاس وفيمون بن مهران: وابن جريج» واء بن أسلم. 
وابن جرير: يقولون ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء قبحهم الله ولعنهم عن رحمته وقد 
فعل: 


© وةل قور م اشم إن كت عل بتو من ري وررقنی منَّهُ 


إل 6 اك عه إن اريك إلا الإضلح ما ات وم 
4 
بت ©4. 
يقول لهم: أ بتم يا قوم «إإن کت عل ب ن ستو من رَه ؛ ا على بنضيرة فيما آدغ إلية 
وَرَدَكَّى مِنَهُ رم کا فير . : أراد النبوة e‏ أراد الرزق الحلال» ويحتمل الأمرين» 
وقال الثوري : وما ارد أن 3 ِل ا ؛ أي : لا أنهاكم عن الشيء وأخالف 


الهرء الثاني عشر 0 سوا هوج الكية (49 - )5١‏ 


أنا في السر فأفعله خفية عنكم. > كما قال قتادة: ق ر إل 
الل ا أَسْيَطَعَبُ جه ؛ أي : فيما أمركم وأنهاكم اا انل إصلاحكم جهدي وطاقتي وما 
وبق 46 ؛ ئ في إصابة الحق فيما أريده إل ياه ڪه رث في جميع أموري وله ابه ؛ 
آي : أرجع قاله مجاهد وغيره. 

زوئ أحمد 1۱۸۸۹۱7 عن بهز بن حكيمء ن أنيفة عن جده قال: أخذ النبي 6 ي ناسا من 
قومي في تهمة فحبسهم فجاء رجل من قومي إلى رسول الله ية وهو يخطب فقال: يا محمد 
عادر صمي بي تمت ررك لاوطالا رج لمر تمر ور للج لتو لاصيا 
وتستخلي به فقال النبي 25 : : (ما يقول؟) قال : فجعلت أعرض بينهما الكلام مخافة أن يسمعها 
Sg Sg‏ 8 
َد قَالُومَا - أو تاها منهم - وَلَيِنْ فَعَلْتْ ذَلِكَ ما اك إلا عَلَىَّء وَمَا عَلَيْهُمْ مِنْ لِک مِنْ سئي 
أَرْسِلُوا له جِيرَائه) [رواه أبو داود/ ۳٣۳١‏ مختصرًا وإسناده حسن]» ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد ١ ١[‏ عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال: 0 
أسيد يقولان: قال رسول الله مل : (إذَا سَمِعْتُمُ الحَدِبتَ عَنّي تعره قلوبُكمْ وَين أ له أَشَعَارَكم 
وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ اه نكم قَرِيبٌء انا ولاك بوء وَإِذَا سَمِعْتُمْ الْحَدِيتَ َي ثنكرٴ بكم 
تفر مِنْهُ أَشعَارَكمُ وَأَبْشَاركُمْء وَتَرَوْنَ أنه هنكم بويد اتا أََْدكُمْ مِنْه) . هذا إسناده صحيح [على 
فرظ ميك ا ماه ل ل م ل أولاكم به» ومهما يكن من مكروه 
فأنا أبعدكم منه رما ارد أن أَحَالِمكْم إل م نكم 4 قال a‏ جاءت امرأة إلى ابن 
مسعود فقالك: اتدهين:عة الواضلة؟ قال: نعم» 0 فلعله في بعض نسائك»› فقال: ما 
حفظت إِذَا وصية العبد الصالح وما اا أن أخالفكم لل إل ا هڪم عد لوواة اجن 5 ث8 N‏ 
لاون الى E‏ 

وعن أبي سليمان العتبي قال: كانت تجيئنا كتب عمر بن عبد العزيز فيها الأمر والنهي 
فيكتب في آخرها : وما كنت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح : e‏ 

وله و اه [ابن أبي حاتم/ ]۱۱۱٤١‏ . 


ےم يور غير 


© و وسفوو رکم شقاف أن د يصبكم بيس ما صاب قوم وچ أو 


a‏ ل وسره 


ليك ببح رين 1 وات رك د ار 
ررد 4 . 
يقول لهم : #ويْفَوَو لا رمک شقاف که ؛ أي: لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار 
على ما أنتم عليه من الكفر والفساد. فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. وقوم هود» وقوم 
صالح. ولو اي 
وقال قتادة: لوقو لا رمک ˆ شقافق يقول : ES‏ ۰ وقال 
السدي : عداوتي › على أن تتمادوا في الضلال والكفر فيصيبكم من العذاب ما أصابهم . 


موللا هوج الكآية (91 - 916) 0 الهزء الثاني عش 


وقوله : وما قوم وم لوط تنكم عي قيل: المراد في الزمان» كما قال قتادة: يعني : 1 
هلكوا د بين أيديكم الا [ابن أبي حاتم/197١١]»‏ وقيل: في المكان ويحتمل الأمران EA‏ 1 
ا الذنوب وتوبوا فيما تستقبلونه من الأعمال السيكة إن gk‏ 
لمن تاب واناب: 


) © تالو شا ما نفقه گرا يِمَا تمُولٌ وَإِنَا ردک u‏ ولول رهطك طك اا 


أ عتا عزن 0 قال فون 2-6 ا عز علټڪم من آله E‏ وراک ظهرتًا 
إت کی بنا وة يبظ (©4. 


يقولون: و م تة گیا نا ر ما نفهرولا تعقل كثيرا من قولك: وفي آذاننا 
وقر» e E as‏ قال سعيد بن جبير والثوري: کان 
ضرير البصرء وقال الثوري: كان يقال له خطيب الأنبياء [انظر هذه الأقوال عند الطبري »]٠٠١/١١‏ 
وقال السدي: 9وَإِنَ رك تا صوينا) قال: أنت واحد» وقال أبو روق: يعنون ذليلا؛ لأن 
عشيرتك ليسوا على دينك ولول رغطك لَيمََكَّ4؛ أي: لولا معزة قومك علينا لرجمناك 
بالحجارة» وقيل : لسببناكء وما أت علق ِعَزِرٍ#؛ أي: ليس لك عندنا معزة. لقال 
قوم أرط أعز عَبّكُم ين أ يقول: أتتركوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظامًا لجناب 
الرب أن تنالوا نبيه بمساءة وقد اتخذتم جانب الله رآ ظِهَرئ 4 ؛ أي : 50-5 
لا تطيعونه ولا تعظمونه. فوت ری د يما نملو + أي: هو يعلم جميع أعمالكم 
وسيجزيكم بها . 


CE ES‏ يه اك رمق ترك 


ا وارتقبوا إفْ مڪ ريب 69 ولم ل AR‏ 
0 نا وَلَمدَتِ آل طكذا ال Ee‏ ویره جت © کن لر يما 
ف هذا لمان قفدت تفرد ©4. 

لاو ل سر الح را م قال: يا قوم ماعَمَلُواْ عل عل مكائحك» ؛ ا 
يكام وهذا تهديد ووعيد شديد إن علي على طريقتي مسَوْفٌ تعلموت من أت عذَابُ 
عمْرِيهِ#؛ أي: في الدار الآخرة» aC‏ ای م ویک راقرا ا 
انتظروا إن مع رَقِيبُ )4 . 

قال الله تعالى: ولم جا أمرًا عستا شعبا والس ءامنا معة. مر سد الى طلا 
لصَيْحَةٌ ابحو في رهم حشيي# وقوله جاثمين؛ أي: هامدين لا حِرَاك بهم» وذكر هاهنا 
أنهم أتتهم صيحة» وفي الأعراف رجفة» وفي ي الشعراء عذاب يوم الظلة. وهم أمة واحدة 
بج عدا لعي جايس عي وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه ففي الأعراف لما 
قالوا : رمك يعيب وَالَذِنَ امنأ مَعَكَ من يتنا [الأعراف: ۸۸] ناسب أن يذكر هناك الرجفةء 


الهزء الثاني عشر ّ سم الآية (45- )1١1١‏ 
-5ئ2 ج ڪڪ | ص 


فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وها هنا لما أساءوا الأدب فى 


ص 


عن لو اس لود لور ودين و وفي 0 5 0 2 


و ر م الظلة E‏ 


51 ع ر يو [الشعراة c14‏ 08 من الأسرار الت قيقة ولله الحمد والمئة 7 دائمًا . 


ر2 م سدم 


وقوله: کان ر برا فبا ؛ ات يعيشوا في دارهم قبل ذلك «إألا بعد كد لمن عد 
تَمُودُ» وكانوا جيرانهم قريبًا منهم في الدار وشبيهًا بهم في الكفر وقظع الطريق» وكانوا عربًا 


0 
إيما 


وم ا ر ر 


© وقد رسلا مومئ پاتا وَسْلْطَلنٍ مُبِينٍ © لک فرعو وَمَلإنو اتر 


ص فرعون وما 
د فزعورت سيد 0 يدم رمه ر ل تأوردهم لك وبتس لورد د المورود 


(© وأتيغوا فى هدذ لمن وم الك يس الرَقدُ الْمرَفود ©4 . 

يقول تعالى مرا عن إرسال موسى و ا الباهرة الى فرعون لعنه الله اعرا 0 
وَعَوْن4؛ أي: مسلكه وطريقته في الغي وبا أ عونت رَشِيدٍ4؛ أي: ليس فيه رشد ولا 
هذى 2 وإنما و وكمر وعناد. وكما أنهم اتبعوه في الدنياء وكان مقدمهم 
ورئيسهم» كذلك هو د يقذمهم يوم القيامة إلى نار جهنم فأوردهم إياها وشربوا من حياض 
رَدَاهاء وله في ذلك الحظ الأوفرء من العذاب الأكبرء كما قال تعالى: «إيقدم قومه. دوم 
لْقََلْمَةَ تأرَرَدَهُمُ الاد وبس الورد المورود » وكذلك كان المتبوعيدة يكونون موفرين في 
العذاب يوم المعاد» كما قال تعالى : لعل د 0 و 5 yT‏ 


وقوله : #وَأتيعوا فى هَلذِوء لته ووم تمد | ا ك 
عذاب النار لعنة في هله الحياة الدنيا #وويوم القكمة الک فد المرفو د قال مجاهد: زيدوا لعنة 


يوم القيامة فتلك لعنتان [الطبري »]١١١/١١‏ وقال 3 0 فويس الرفد الْمَرَفُودُ» قال: لعنة 
الدنيا والآخرة وكذا قال الضحاك وقتادة. 


8 سر م > 006 ا ا 2 وص سات و ر ا n<‏ 
© مودرك من أن ر ۽ القر قث یک ينبا ايم وحصيد انهه 1 > ظلموا 
5 


شس ا مم هم الهم أل يَدَعُونَ من دون أله ين . 7 ريك وما 
اش تیر 40 
وو ا مالك ت ا 1 00 ا 206 
5 وكفرهم بهم ًا أ عنت عن عالهمم ‏ ؛ اف أصنامم وأوثانهم التي يعبدونها ويدعونها 
#ين دون أله من سىء ما نفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم وما رادو غير 
تَنيبٍِ» قال مجاهد» وقتادة وغيرهما: أي : غير تخسير [ابن أبي حاتم/ ۱۱۲۰۹]» ودل انش 


-:-- ل 7ج ا ا اد اه 


هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعم تلك الآلهة فبهذا خسروا في الدنيا والآخرة. 


يقول تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بنظائرهم 
وأمثالهم لن خم سيد وفي «الصحيحين» عن 5 موسى الأشعري یه قال: 
قال رسول الله ب : (إِنَّ الله ليمي للظالم» حَتى إِذَا أَحَذَهُ لم يُفلِتْهَ) ثم قرأ رسول الله كله : 


>4 yS 0 


2 چ لس اج و ر 1 يي و 4 7 
#إوكدلكت أخذ ريك إذآ اد القرى وهى ظليمة إِنَّ أخذه أَلِيمٌ سيد [البخاري/0۹٤٤‏ واللفظ له 


ومسلم/ 70/7 ] 


کر r‏ زم س 
وما ؤرم 


يقول تعالى : إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين ونصرة الأنبياء #لأيةًه؛ أي: عظة 
oe 5 9‏ رم 2 ما2 رر re‏ 
واعتبارًا على صدق موعودنا فى الدار الآخرة 8«#إنًا لتنصر رسكنا والذبه ءامنوأ في لحيو لدم 
وم بم اسهد (غافر:01]» وقال تعالى: متاق إِلَِمْ ربع لَمُلْكنّ اليد © شتنكم 
لْأيّسَ مِنْ بَعَدِهِمْ ذلك لمن حافت مَقَابى وَحَافَ وعيد» [إبراهيم: ۳١ء .]٠٤‏ 
كردم فم ناور مم أحدًا& [الكهف: .]٤١‏ وَدَلِكَ يرم سود ؛ أي : عظيم تحضره الملائكة 
كلهم» ويجتمع فيه الرسل جميعهم» وتحشر فيه الخلائق من الإنس والجن والطير والوحوش 
والدواب»ء ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفهاء وقوله: وما 
رر إلا بقَجَلٍ تَمَدُودِ»؛ أي : ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنّه قد سبقت كلمة الله وقدره في 
وجود اناس معدودين من درية آدم» وضرب مده معينة إذا انقطعت وتكامل وجود أولتك المقدر 
خروجهمء أقام الساعة؛ ولهذا قال : وما ر إلا لجل مَعَدُودٍ 6 ؛ أي : لمدة مؤقتة لا يزاد 
BOE E . 3‏ ل ا ع ع 200 
عليها ولا ينقص منها يوم يأتِ لا تكلم نفس إلا بإذني.»#؟ أي: يوم ياتي هذا اليوم وهو يوم 
9 ع 1 1 7 2 7 رھ ٭ر م ص ص ت 
القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله تعالى كما قال تعالى: ##يوم يفوم لري وَالْمليَكة صَنا لا 
سَكُلْمُوَ إلا من أذْن له اللحمن وتال صَوابا 6 [النبأ: ۳۸]» وفى «الصحيحين» عن رسول الله كلل من 
E.‏ ااه ل کک و و ود رد عر و 0 ا م 
حديث الشفاعة الطويل: (ولا يتكلم يوميئل إلا الرّسْلء ودعوى الرسل يومئل : اللهم سلم سلم) 
[البخاري/ ۷۷۳ ومسلم/ ۱۸۲] . 


٠ ور‎ 2 


ری رہ لير الى صل سا 
الْجَنَة وفريق 2 لسّعبر 46 الور 1¥ 
ثم بِيّن تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال: 


(لهزء الثاني عشر سو هوج الكية )1٠١4- ۱۰١(‏ 


دم سس 


7 دام رو 
فہا ما دامت السمنوات 
سمه 4- 


يقول تعالى : هم فا ِي وَسَّهِنٌ4 قال ابن عباس: الزفير في الحلق» والشهيق في الصدر 
[الطبري ١١/١١١]؛‏ آي : تنفسهم زفير» وأخذهم النفس شهيق» لما هم فيه من العذاب عياذا بالله 
من ذلك #حَدييت فما ما دامس اموت وَالْأَرَضُ» قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة 
العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام بدا قالت: هذا دائم دوام السموات والأرض» 
وكذلك يقولون هو باق ما اختلف الليل والنهار» يعنون بذلك كلمة أبدّاء فخاطبهم جل ثناؤه 
بما يتعارفونه بينهم فقال: لحَدييت فيا ما دَامَتِ لسوت وَالْأرَضُ» . 

قلق ريخل أن الماد با :امف السنوات: ولا رضن الجسن؟ لأنه لا بد في عالم الآخرة 
من سموات وأرضء كما قال تعالى: يوم ذل الْأْرَض عير الأرض ولوت [إبراهيم: 48]؛ 
ر اتسين اضرع دا2 ن الكو ول بول سما شين هده 
ار ود و اوت ا و ا 
دام لوث وَالْأرَضُ) قال: لكل جنة سماء وأرض» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما 
دامت الأرض أرضًا والسماء سماء [الطبري .]١١١/١١‏ 


ص و سر 2 ير بيه 


وقوله: للا ما سس ریک ا ربک مال لما رڈ كقوله تعالی : الا متوگ یی نها إل 
ا كه امه لن ربك حَكيم علي [الأنعام: 21178 وقد اختلف المفسرون فى المراد من هذا 
الانسناء على أقوال كرا اها الميخ أبن القرب نين الجوزق :فى كتابة لازاه المي وغيره 
من علماء التفسير» ونقل كثيرًا منها الإمام أبو جعفر بن جرير ا4 في كتابه واختار هو ما نقله 
عن خالد بن مَعْدَانَء والضحاك» وقتادة» وابن سنان ورواه ابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
والحسن أيضًا: أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار 
بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حتى يشفعون في أصحاب الكبائر» ثم 
تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط وقال يومًا من الدهر: لا إله 
إلا الله كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله ية بمضمون ذلك من 
حديث أنس» وجابر» وأبي سعيد» وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ولا يبقى بعد ذلك في 
النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنهاء وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديمًا 
ودين في تفسير هذه الآية الكريمة» وقال قتادة: الله أعلم بثنياه» وقال السدي: هي منسوخة 


عرسم 


بقوله : خرن فها أبد) چ [النساء: /ا0]. 


ر و صل 


عي ر عي و 


3 ورا الي سیوا من لمو خیب ذا ما امت الوت رص إلا ما سه ريك 


LS > 3‏ 
ع يجذوز )€ . 


يَقَوَل تعالى : وام ادن سدوا وهم أتباع الرسل فى لةه ؛ أي: فمأواهم الجنة 


وا شوج كية )١١١-1١١9(‏ (الهرء (لثاء 2 
ا 5 ي 
«خَلِدِنَ فبا»؛ أي : ماكثين مقيمين فيها أبدًا ما دَامَتِ سمو والدض إا ما سا PT‏ 


الاستثناء هاهنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرًا واجبًا بذاته» بل هو موكول إلى 
مشيئة الله تعالى» فله المنة عليهم دائمّاء ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون التفس› 
وقال الضحاك» والحسن البصري: هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم 
أخرجوا منهاء وعقب ذلك بقوله: «اعطة عار جذوذ که ؛ أي : غير مقطوع قاله ابن عباس 
[ابن أبي حاتم/ »]۱۱۲٤١‏ ومجاهد» وأبو العالية وعير واحد لعل ينوهم متوهم بعد ذكره | أن 
ثم انقطاعًاء بل ختم له بالدوام وعدم الانقطاع› كما بين ھا أن عذاب: اها 0 التاق 
دائما مردود الو مشيكته » قأنة بِعَذْله وحكمته دي ؛ ولهذا قال: إن رك فال لما لم لما بریڈ) 
[هود: /ا١٠]»‏ كما قال : مولا يتل ما يفعل وهم بستاو سلو 6 [الأنبياء: ۲۳]» طيب القلوب ت 


صم مر 7 


المقصود بقوله: E,‏ 0 الصحيحين ( يو ّى بِالْمَوْت فِي صُورَةٍ 
كبش أُمْلَحَ فَيُذْبَح بَيْنَ الْجَنَةِ وَالنَارِ ثم يما يا أَهْلَ الْجَنَةء خُلُود قلا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ النّار» خود 


3 ۆت aT‏ بنتحوه 0 نوه أيغيا ] » وفي «الصحيح» اشا : (فيقا فة فشيقال ٍ أَهْلَ 
ن لكم أن 


الجَنَق | ِن لَكمْ أن يشو فلا تَمُونُوا بدا ون لَحُمْ أن تَشبُوا قلا تَهْرَمُوا | أَبَدَاء وإن کک أ 


o£‏ 0ے و 


نَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أ بَدَاء وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فلا تبأسوا أ يَدَا) [مسلم/ ۲۸۳۷] . 


C 


ےر وہ مد ور 


ف مربدٌ مما يعبد هلؤلاء م ا 


o‏ ر ر د ر9 


عبر موص 3 اتا م 


ريك لي : > م د انی ب 


يقول تعالى : ETS‏ هول المشركون» نه باطل وجهل وضلالء فإتهم 
إنما يعبدون ما يعبد أباؤهم من قبل ؛ أى: ليس لهم .مستتد فيما هم فيه إلا إتباع الآباء في 
الجهالات› وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء فيعذب كافرهم عذابًا لا يعذبه أحدًا من 
العالمين» ا O‏ لل عن ابن عباس في 
قوله : وولا إا مووهَم دم غَيْر موص قال : ما وعدوا من خير أو شر [الطبري 7١/؟؟1١].‏ وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص» ثم ذكر تعالى أنه آتى 
موسى الكتاب» SS TS‏ 
أسوة فلا يغيظنك تكذيبهم لك. «وولولا لِمَهَ سيقت من ريك لقضى يَتَتَبْة» قال ابن جرير : لولا ما 
تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضى الله بينهم» ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه 


اد م ےن 


لايعاي جد إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه؛ کال ووا كا س 


CEE 


رسو [الإسراء : [1٥‏ ار بعالل المسحت الاولين ل ويجرزيهم 
ا E‏ وان AB‏ لين تنك e‏ ينا يقتلن 
خرچ ؛ ا عليم بأعمالهم جميعها جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها. 


الهرء الثاني عشر 3 سو هوج الآية (۱۱۲ - )١١6‏ 


> سر أ 202 مک وسر 
5 تعملوت بص 3 ولا کنو إل 


2 ل ل تبرت 240 


يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات على الاستقامة» FE‏ العون على النصر 
على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهى عن الطغيان وهو البغىء» فإنه مَصرّعة حتى ولو كان على 
مشرك» وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال ا اح عدولا فخدى عله شو 

وقوله: ولا گرا إل الْدِنَ كوأ قال ابن عباس: لا تداهنوا. وقال أيضًا: هو الركون 
إلى الشرك» وقال أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم» وقال ابن عباس كذلك: ولا تميلوا إلى 
الذين ظلموا [هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري ]۱۲۷/١١‏ وهذا القول حسن ؛ أ لا تستعينوا 
بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم تكم آلا َا آحكم ين ذون الله من 
أو ثد لا تصرورت»؛ أي: ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم ولا ناصر يخلصكم من 


عذابه . 


و ر 


© واي الاه طرق ١‏ ا نهار وزلفا س آَل ا ست دهان السات ذلك 5 
لاذكيت © ابر ن لله لا بْضِيعٌ ك اليه ©4 . 


قال ابن عباس: #وَأَتِمِ الصَلَرِهَ طرق بار قال: يعني: الصبح والمغرب وكذا قال 
الحسن وعبد الاج يق يك بن أسلمء وقال الحسن في رواية وقتادة» والضحاك وغيرهم : 
هي الصبح والعصر وقال مجاهد: هي الصبح في أول النهار والظهر والعصر من آخرهء وكذا 
قال محمد بن كعب القرظي والضحاك في رواية عنه [انظر هذه الأقوال عند الطبري 158/17]. 
وقوله: ورا يَنَّ اَل قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن وغيزهم: يعني: صلاة 
العشاء» وقال الحسن فى رواية عنه؛ يعنى: المغرب والعشاءء وكذا قال مجاهد» ومحمد بن 
e aa a a‏ قله :ل رت 
قبل فرض الصلرات الخ ل الأسراة فإ إتما كان يحب من الصلاة صلانان: صلاة قبل 
طلوع الشمس وصلاة قبل غروبهاء وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة» ثم نسخ في حق 
الأمة وثبت وجوبه عليه ثم نسخ عنه أيضًا في قول والله أعلم. 
وقوله : إن ألْسَكتٍ يدهن لات4 يقول: إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة كما 
جاء في الحديث الذي رواه الإمام اليد لان وأهل السك [النسائي/ ٠١١1/8‏ وأبو داود/ ١57١‏ 
والترمذي/ ۰۰٦‏ وا بن ماجه/ ]۱۳۹١‏ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: كنت إذا سمعت من 
رسول الله حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه وإذا حدّئني عنه أحد استحلفته فإذا حلف لي 
صدقته» و و بويد سس (مَا مِنْ مُسْلِم يِب 


L4 


يا ليطأ صل وكين 3 STE‏ وفي ol‏ 


سو هوج الكية a )١١9 -1١5(‏ الهرء الثانى عشر 


> هس و 2 ب 2 7 TE‏ .1 ل ا کو e‏ چو 
يتوضأء وقال: ا خو وضوئي هَذاء ثم صَلى رَكعَتين لا يُحَدّث فِيّْهِمَا سه غَفِرَ له ما 


تقد من ٠‏ ذَلْبِهِ) [البخاري/ ١58‏ ومسلم/51١].‏ 
ممع o‏ 


وفي «الصحبح) عن أبي هريرة عن رسول الله لاء أنه قال : (أَرََيتُمْ لَوْ أن باب أَحَدِكُمْ نَهْرَ 

نرا تيل فيه کل ب حمس ترات ل يي ون رنه طينا؟) قالو : لا يا رسول الله. قال: 
(كَذَلِكَ الصَّلَوَاتٌ الْخَصَنُء يَمْحُو له بهن َّ الذنوت وَالْخَطَايَا ) [البخاري/ د EE‏ 

في (صحيحه) موا TE‏ َو كان يقول: (الصَّلَوَاتٌ الحَقية 
وَالْجْمْعَةَ إلى الْجُمْعَةِ» وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفَْرَات مَا بَبْتَهُنَّ إِذَا اجْيبَتِ الْكَبَايْرُ)؛ وروى 
البخاري [50] عن ابن عباس أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي بيه فأخبره 
فافزل اله ري الل طرق الارن اا آل ا يدون القتتات 6ه فال 
الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: (لِجَمِيع متي كُلَّهمْ ». 


© مولا کن من الْفرون من فلكم أولوا م e‏ عر 
ره 


قل E‏ م 


افتاه و و أأزرت : 6 | ما دا 
0 0ه رهم ءوسا > 
8 اش طلم هنما ملحت 5 


TT ee‏ واد اک و و بلا4؛ 0 قد وُجد منهم من هذا 
ل م الذي ام 0 غعضبه ؛ يدا أمر 01 هله 
0 5 0 لك حير وو الكو هون عَنٍ الگ اک هم اال [الاعمران: 
٤‏ وفي الحديث: ( إن النَامسَ ! إِذَا رَأَوَا المُنْكِرَ فَلَمْ يُعَيّرُوة وشک ن يَعْمَهُمْ الله له بعِقَاب) 
د نحوه وأبو داود/ ٤۳۳۸‏ بنحوه وابين > ماجه/ ٠0‏ ا ولهذا قال ا 
مكرك كان من لفون ين بلک أؤلوأ بو يتبوت عَنِ امسا في الْأّضٍ إلا قي من بيع 
يف4 
وقوله: «وأسَبع اليرت ظُلموا ما ا اترا فيد ؛ أي : استمروا علي ما هم عليه من 
المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فَجَأهم العذابث #وكوا YF‏ ا 
أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسهاء ولم يأت قرية مُضْلِحَة بأسه وعذابه قط 
حتى يكونوا هم الظالمين» كه قال تعالى : وما ظَلْمََهُمٌ وکن ظلمواً نفس ه [هود: .]٠١١‏ 


4 ذه رر له 


واجده ولا ترالون تلفت 00 © إلا من جم ل رَلذلك 


نَّ جم مِنَ الْجنَّةَ ولتاس أَهِينَ 402 . 


يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفران» كما قال تعالى : 
ور سآ رك 0 م فى ف الان ا جیما # اتو 48]. 


الهرء الثانى عشر سول هوج الكية (۱۱۸ - ۱۱۹) 
ل اليم م g‏ ا ا ا د ت 
ر رر کے 

وقوله: ولا لون لفت 9© © الا من رجہ ری هب ا و اا 
في أديانهم o‏ ومذاهبهم وآرائهم . قال عكرمة: مختلفين فى الهدى› 
وقال الحسن البصري: مختلفين فى الرزق» n‏ لانن أب حا 
والمشهور الصحيح الأول. 

وقوله: إلا من رَحِمَ رَبْك#؛ أي: إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما 
أمروا به من الدين. أخبرتهم به رسل الله إليهم ولم يزل ذلك دأبهم. حتى كان النبي ية حاتم 
الرسل وال تباغ فاتبعوه وصدقوه ونصروه» ففازوا بسعادة الدنيا والاخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية» 
كنبا اء الات ارو فى الا دول ا مق طق دا يعم 2 (إن النهوة 
افترقت عَلى إخْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَة وَإِنَّ النصَارَى اقْتَرَقَتْ على انين وَسَبِعِينَ فِرْقة» وَسََمَتَرق هَذِهٍ 
ا EE Es E O‏ إ' 
الآمة على ثلاث وَسَبَعِينَ فِرْقة كلها في النار إلا فرْقَة وَاحِدَةٌ). قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ 
قال : (ما ئا عَلَيْهِ وََصحَاپي) رواه الحاكم في «مستدركه» بهذه ه الزيادة [: 55 ورواه أبو داود/ 55097 


هو 


ر رر ل ر رح مه 


وان ما عطاء : ولا برالون تلف ڳه؛ يعني : اليهود والنصارى والمجوس ل 
لك بطو 4 الختفةة برقال ثنادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم 
وأبدانهم. را ع أهل 31 بز يعدت وا ب 

وقوله : #ولدلك حلقهر عق #قال ج البصري في رواية عنه: وللاختلاف خلقهم» وقال 
ابن عباس : خلقهم فريقين كقوله: ينهم سني وَسَعِيدٌ» [هود: »]٠٠١‏ وقيل: للرحمة خلقهم» 
فعن ابن عباس قال: للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب» وكذا قال مجاهد» والضحاك» 
وقتادة [الطبري 148/17] ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى: وما حَلَفَت كِلْنَّ والإنى إلا 
يدون * [الذاريات: 0151 وقيل: بل المراد وللرحمة والاختلاف خلقهم كما قال الحسن 
البصري في رواية عنه في قوله : ولا لون فيي © إلا س نح لك شل فال 
الناس مختلفون على أديان شتی إلا من يحم ريك : فمن رحم ربك غير مختلف. قيل له: 
فلذلك خلقهم؟ قال: خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره» وخلق هؤلاء لعذابه» وكذا قال 
٠ r‏ وقال ابن وهب: سألت مالكًا عن قوله تعالى: #إولا راون 
لفت 3© اا تع ر و ق فريق في الجنة وفريق في السعيرء وقد 
اختار هذا القول ابن جرير ) وأبو عبيد والفراء» وعن مالك فيما روينا عنه فى 
«التفسير»: «وَلِدَلِكَ حَلمَهُمَ فهر قال : للرحمة وقال قوم: للاختلاف. ٠‏ 

وقوله : «#وتَمَت مه ريك لأتلأن جَهْنَّم مِنَ الْجِنَّهَ ولتاس الج يكير تعالي a‏ 
في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة» أن ممن خلقه من ٫‏ يستحق الجنة ومنهم من يستحق 
النار» وأنه لا بد أن يملا جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس» وله الحجة البالغة والحكمة 
التامة» ول لمتحيو اام ا شر ال قال رسول الله : Ee‏ الجَنَّةَ وَالئّارُ 


فَقَالَتِ الْجَنَةٌ : مَا لي لا يَدْخْْنِي إلا ضَعَفَةُ ا وثِرْتُ بِالْمُتَكبرِينَ 


- 
ب 6ه سو 


وَالْمْتَجَبّرِينَ» فَقَالَ الله كَل لِلْجَنَةِ: أنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ أَشَاءء وَثَالَ لِلنَارٍ: انت عَذَابِي 


سو هوج الآیة (۱۲۰ - ۱۲۳) چ الهرء الثانى عشر 
ا > ا > س > کے ۳ - 


ع و 
6م ۶ 2 2ه ع 3 ۶ ا م ەر ر و oer‏ 2226 ا ر ل 7 O‏ د واي او 
انتقم بك يمن أشاءء ولكل وَاحِدَةٍ منكما مِلوها. فاما الجنة فلا يَرَا فيها فضل.ء حتى ینش الله 


يي 
٠‏ 


لها حَلقًا يَسْكَنُ فَضْلّ الجن وَأمّا النَارٌ فَلَا تَرَال تقُول: هَل مِنْ مَزِيدِ؟ حَنَّى يَضَعْ عَلَيْهَا رَبُ 
الْعرَةٍ قَدمَه» تقول : قط قَطِ وَعَرَّك) [البخاري بألفاظ قريبة/ ۷٠٠١‏ ومسلم كذلك/5847؟]. 
ر صم سا ررر ٢لا‏ لصتس 
هلذه الحقٌّ وموعظة وذدرى 
ا A‏ 
يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم» وكيف 
جرى لهم من الخصومات› وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله حربه 
المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين» كل هذا مما نثبت به فؤادك؛ أي : قلبك ليكون لك بمن 
مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. 
وقوله: وجاك فى هذه لحن ؛ أى : هذه السورة قاله ابن عباس» ومجاهد» وجماعة 
من السلف»ح وعن الحسن فى رواية عنه وقتادة: فى هذه الدنياء والصحيح في هذه السورة 
المشتملة على قصص الأنبياء وكيف أنجاهم الله والمؤمنين بهمء وأهلك الكافرين» جاءك فيها 
قصص حق وموعظة يرتدع بها الكافرون وذكرى يتذكر بها المؤمنون. 


يقول تعالى آمرًا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد: 
ھر هم مس ر س رص ع6 5 سس هه ع 
#اعملوأ على مكاتيك ؛ أي : على طريقتكم ومنهجكم إن عيلود ؛ أي : على طريقتنا ومنهجنا 
واسظِروا إن طروت ؛ أي : فستعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون» وقد 
أنجز الله لرسوله وعده ونْصَرّهء وجعل كلمته هى العلياء وكلمة الذين كفروا السلفى والله عزيز 


حكيم . 


A‏ ر KK‏ 01 ومو 29 ر ركو وو رم يمد رص ع 
© ويله عيب السموت والارض وله برجم الأمر كله فاعبده وتو ڪل ميه وما ريك يفل 


روح © رص r‏ 


س 


عَمَا تَحَمَلُونَ 4)3 . 
يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه إليه المرجع والمآب. وسَيُوفي كل 
عامل عمله يوم الحساب» فله الخلق والأمرء فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه؛ فإنه كاف من 
توكل عليه وأناب إليه . 
وقوله : وما ربك كفل عَنَا تَحَمَُونَ4؛ أي : ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمدء 
بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة» وسينصرك 
وحزبك عليهم في الدارين» وقال كعب: خاتمة التوراة خاتمة هود [الطبري ؟١١/58١].‏ 


لمر الثاني عشر فنك الآية (6-1) 


ا ل 


گت ے34 جع بيرع دري 
لک تعقوت ل( عض فص 

م os‏ ر ير سا 2 م ص 
ك هنذا القرءان وإن حكنت من قبل لمن 


بع سا ےر ده هه م ےہ چ 
© اتر يلك ايت الكتي الْمِين ل إِنَآ رلته قرا عَرَبيًا 


ص 


ے 


اا O‏ الق يمأ او إل 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. 

وقوله: يلك ١ت‏ الكتب#؛ أي: هذه آيات الكتاب» وهو القرآن ظالْمبِينِ»؛ أي : 
الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمةء ويفسرها ويبينها . «إإنَا أله قرا عَرَبِيًا 
َمَلَّكمْ ملوك وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأوسعها؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب 
بأشرف اللغات» على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع 
الأرض» وابتدئ إنزاله فى أشرف شهور السنة» وهو رمضانء فكمل من كل الوجوه؛ ولهذا 
قال تعالى: #غن فس ع اخسن القن با اا الك هذا الكرئان 4 بسب ااا الك 


هذا القران. 

وقد ورد فى سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن جرير [7/ عن سعد قال: أنزل:علئ 
النبى ية القرآن» قال: فتلاه عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله لو ة قصصت علينا؟ 
ا ل اكنام . e‏ مم 2 و 2 ر 5 زر 5 1 
فأنزل الله بك : اتر يلك ءات الكتي ا لعل مقلوت» ثم تلا عليهم 
زماناء فقالوا: يا رسول الله لو حدثتناء فأنزل الله كك «#الله نزل أَحَسَن الحريثِ* الاية [الزمر: 
[Y۳‏ ودر الحديث› ورواه الحاكم «T"14]‏ وصححه ووافمه الذهبي ورواه أبن حبان/ ٦۲۰۹‏ وحسنهة 


الحافظ]. 

ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن». وأنه كا عن كل ما 
سواه من الكتب ما رواه الإمام أحمد [101450] عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى 
النبى بيو بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبى كلا فغضب › وقال: 
و 1 > ومس سن E co‏ 2 يج 086 0 E2 e o‏ 2و 1 0 
(أمَتَهوّكونّ فِيْهَا يَا ابْنَ الحَطاب؟ وَالذِي نَفْسِي بِيَّدِهء لَقَدْ جِنْتكمُ بها بَيَضَاءَ َقِيّة لا تسألوهم 
or‏ جو ٩‏ و اه ع وص وو يعو 5ه سس جو ر وح عو را کے ےب 7 of‏ 25 ات 
عَنْ شَيْءٍ فيُخبرُوكم بحق فتكذيُوئه» أو بِبَاطِل فتَصدقوته» وَالِذِي نَفْسِي بيده لو أن مُوسّى كان 


ت و سس عع ء0 2 4 5 22 ء 
حَياء ما وَسِعَه إلا أن يتبعَنى ) [رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني]. 


سو و الآية ٤(‏ - 5) الهزء الثاني عشر 


© ل قال و "١‏ ْ ٍِ 2 عر کا ل ال ا 1 


جرت 409 . 


يقول تعالى: اذكر لقومك في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه» وأبوه هو 
يعقوب 4# كما روى الإمام أحمد ]٥۷١١[‏ عن ابن عمر أن رسول الله كلد قال: ( الكريم. 
بإخراجه البخاري [TY°Y]‏ وقال ا عباس : رؤيا الانيا وحى [الحاكم/ »]۸١۱۹۷‏ وقد تكلم 
المفسرون على تعبير هذا المنام: أن الأحد عشر كوكبًا عبارة عن إخوته» وكانوا أحد عشر 
رجلا سواه» والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه» روي هذا عن ابن عباس» والضحاك› 
و وسفيان الثوري؛ ‏ 0 بد الرحمن بن زيد بن أسلم [الطبري »]157/١7‏ وقد وقع 0 
558 رآ 2 وقال 558 هذا ول 00 2 ا .]٠6٠‏ 


J ©‏ نت كد انض ناك عله ا کا لك كنا إنَّ لطن لاسن عدو 


يقول تعالى مخبرًا عن قيل يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا التي 
تعبيرها خضوع إخوته له» وتعظيمهم إياه تعظيمًا زائدًا بحيث يخرون له ساجدين إجلالا 
واحترامًا وإكرامّاء فخشي يعقوب #4 أن يُحدَّتٌ بهذا المنام أحدًا من إخوته فيحسدوه على 
ذلك» فيبغوا له الغوائل حسدًا منهم له؛ ولهذا قال له: لا نقصص رَجَيَاكَ عل ويك مَبِكِيدُوا أك 
دا ب أي : os‏ ره بار تس ت الستّة عن رسول الله ية قال : (إِذَا 
رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يْحِب فَلْيْحَدّثْ به وَإِذَا رَأى ما يكره فليتحوّل إلى جني لحر لينف عَنْ يَسَارِه 
َرَكَذ الله من شَرٌهَاء وَل يُحَدَّتْ بها أحَدَاء فَإِنْهَا لَنْ تَضِرَّهُ) [رواه مسلم/2]1771 وفي 
الحديث الآخر الذي رواه الإمام ا ميد ۷ وبعض أهل ا [ابن ماجه/ "9١5‏ وأبو داود/ 


٠‏ من رواية لقيط بن صبرة أنه قال: قال رسول الله كَل : (الرّؤْيَا عَلَى رِجْلٍ طائِر م مالم 
تعَبْر» فَإِذَا عبرت و فَعَتَ) [وهى حديف صحيم]ء ومن هذا يوغل الامو نمال النعمة حتى توجد 


0ے م 0 عير 0 


ا 5 : ° ا 07 ع فم ووم ا 

> كمأ ورد حديت: ( استعةة ا قضاء | ائ بكتما > فان د نعمه د 
و ور في مھ سىتيىو ae‏ ا دي 4 محسو 
[رواه الطبرانى فى الكبير /”١‏ 45» وقال الألبانى: إسناده جيد] . 


e م‎ 


ووک لك حلب بيك ربك من رر الأحاديق: وس اة متلق ول ءال يعقوت 


.4© بويك ين بل | د رَبَكَ يع ك‎ E 


يقول تعالى مخيرًا عن قول يعقوب لولده يوسف : إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب 


الجبرء الثاني عشر e‏ سول ونا الآية (۷ - )٠١‏ 


مع الشمس والقمر ساجدة لك هوَدَدَِكَ جيك رَيكَ4؛ أي: يختارك لنبوته يك من اویل 
اج : يعني: تعبير الرؤيا . ويو يمه ع ؛ أو 
ا اء ا ول کا اھا ع اول رهم 6 بها 
وَإِنْضيَ» ولده #اإِنَّ رَبّكَ عَلِمٌ حَكيرٌ»4؛ أي: هو أعلم حيث يجعل رسالته. 


6 


© لتد کن ف وسک ووتو ایت ت سابلب © لد قالوا ليوسف وح و ت إل يتا 
١ E‏ ا نی کل فن (© قثا وشت أو أطرخوه ا ل 


ژ2 رو ن << ا 
وکوا مِنْ بدو هَومَا صلجین (3) قال فایل منم لا فوا وسف الوه في 
ر s2‏ رر ر و ۶2 
َه َس اة ن کر ف ©4" 


اسل 


يقول تعالى: لقد كان في قصة يوسف وخبره مع ! 
البسطيي و POE‏ ديو اا توك ل 
مناه ؛ أي : حلفوا فيما يظنون والله ليوسف وأخوه» يعنون بنيامين وكان م ا له 
ااا و ده اى ١‏ جا وك اجه ك الاين أكتر من الجماعة © إن آباتا لَنَى 
صل مُبنِ4 يعنون في تقديمهما عليناء ومحبته إياهما أكثر منا. 

واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك 
ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وت هد نظر»› ويحتاج مدعي ذلك إلى 
دلیل› و يذكروا سوى قوله تعالى : فووا ءَامَكَا باو وا زل لتا و زل ل إِرهم وميل 
مَلِتْكَقَ ووب ا €9 الق 6115 .وهنا فيه الحتمال لان بطون بني إسرائيل يقال لهم 
الأسباط» كما يقال للعرب: قبائل وللعجم شعوب» يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من 
أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا؛ لأنّهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة 
يوسف» ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم. والله أعلم . 

فكوا بو وس es‏ أطرحوة رصا يحل لک وه ايک يقولون: هذا الذي ل كين 
أبيكم لكم. أعدموه من وجه أبيكمء رات ددر إما بأن تقتلوه» أو تلقوه في أرض 

من الأراضي تستريحوا منه» وتّخْتَلُوا أنتم بأبيكم وتكونوا من بعده قومًا صالحین» فأضمروا 
التوبة قبل الذنب. لقال فيل َنم قال قتادة ومحمد بن إسحاق: وكان أكبرهم واسمه روبيل» 
ا الذي قال ذلك يهوذاء وقال مجاهد: هو شمعون [الطبري »]16١/1‏ «لا دقلو 
وس #؛ أي: لا تَصِلوا في بغضه إلى قتله» ولم يكن لهم سبيل إلى قتله؛ لأن الله تعالى كان 
35 منه أمرًا لا بد من إمضائه وإتمامه من الإيحاء إليه بالنبوة» ومن التمكين له ببلاد مصر 
والحكم بهاء فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب وهو 
أشفلة:. قال فعادة : وهي بئر بيت المقدس [الطبري »]1717/١5‏ #يللقطه بَعْضُ _السَّيَارَو4ه ؛ أي : 
امار مالساد فح واه بول عا إلى قعل إن كر ره إن كشي 
عازمين على ما تقولون. قال محمد بن إسحاق: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحمء 


وا وسكا الآية )٠١ -1١(‏ 00 (الهزء الثاني عشر 


والفضل » وخطره عند الله » مع حق الوالد على ولد ليفرقوا د بيئه وبين ا وحبيبة ) على كبر 
سنه ورقّة عظمه» مع مكانه من الله فيمن أحبه طفل صغيرًاء وبين ابنه على ضعف قوته وصغر 


سنه» وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه» يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين» فقد احتملوا 
أمرًا عظيمًا . 


© الوا اب م1 ك 0 72-2 وس ولا ل حون (0 أَرْسِلْهُ معنا عدا يكم 


وَيَنْصَبَ ورا له لَحفْظوي 40 . 
لما تواطؤوا على أخذه وطرحه في البئر» جاءوا أباهم يعقوب 4 فقالوا : «يكأبا] ما لك 
اا عل و و لو حون چ وهذه توطئة ودعوی» وهم يريدون خلاف ذلك ؛ لما له في 
قلوبهم من الحسد لحب أبيه له لأأَرَسِلَهُ معتا»؛ أي: ابعثه معنا دا رع وتَلْعبْ» وقراً 
بعضهم بالياء «يرتع ويلعب». قال ابن عباس: يسعى وينشط › وكذا قال قتادة» والضحاك› 
والسدي» ار [الطبري .]١59/١7‏ 
ونا له فظو يقولون: ونحن نحفظه ونحوطه من أجلك . 


: تدهأ واه 2 لے لحو كاير 
٠ . 9 0 Rr ©‏ نيس : عَنَهُ عيورت © 
5 


_ 


ل SM‏ من إرسال يوسف معهم 
إلى الرعي في الصحراء : إن لیحرنۍ أن تذھبوا بد که ؛ ای يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به 
إلى أن يرجع., تر و وما a‏ من الخير العظيم» وشمائل النبوة والكمال 

في الخَلّق والحُلّقَ صلوات الله وسلامه عليه. 

وقول راغات أن. أا الزن اترك عفرت ول توأ عقي أن دفر ا ده 
نوسكع ور فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون» فأخذوا من فمه هذه الكلمة» وجعلوها 
e E‏ وقالوا مجييين له عنها في الساعة الراهنة لي أك الك كم ا 
نآ إذا احير رن 4 بو لون : لعن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إنا إِذَا لهالکون. 


سار ارو l3‏ 2 م ل سس لو 


11 راان مره قحا لل e‏ اله بيهر بأمَرِهِمْ هنذا وهم 


ق @4 
E‏ فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك #«إوأَجمعوا أن 
جْمَوْهُ فى عََبَتِ أل هذا فيه تعظيم لما فعلوه» أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل 
ذلك س وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكرامًا له» وبسطًا وشرحًا لصدره» 
وإدخ لا للسرور عليه 


سس س 


الهزء الثاني عشر î‏ سوا وسكا الكية ۱١(‏ - ۱۸) 


رو ر r‏ س3 


وقوله : ورتا إله ليهر بأمَرهمْ هنذا وَهُمْ لا سَنْعروتَ» يقول تعالى ذاكرًا لطفه وعائدته 
وإنزاله اليسر في حال العسر: إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطييبًا لقلبه وتثبيتًا 
ليه اتلك لذ حرق فنا ات ون لت نين للك زر اوعس ايا وسينصرك الله عليهم 
ويعليك ويرفع درجتك وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع . 
وقوله: رهم لا نعود . قال مجاهدء وقتادة: وهم لا 
وقال ابن عباس : ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك› بع اس ولا يستشعرون بك . 


١ 


عرد بإيحاء الله إليهء 


مو leo‏ ير 0 


نا ذهبنا ستبق وکنا وق 


هم عا ییکرت © تالو تابات إن 
رس ر سه 

e‏ الل رما أت ؤس لنا وو ڪا مدو © رجاهو ڪل قَيصِد. دم 
کت ل بل سوت لک اشک كا فس جيل را الْمسَتَعَانُ عل ما تَصِفُونَ ©6 . 


م 


يقول تعالى مخبرًا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب» ثم 
رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف على يوسف ويتغممون لأبيهم. 
وقالوا معدارين عنما a‏ ل هتا سبق ؛ أي: نترامی» ور ڪت 
يُوسُفَ عند متلعتا»؛ أي: ثيابنا وأمتعتناء اه الدة 3 وقولهم: وما أب ومن 
لا ولو كنا صَّدِيِنَ4 تلطف عظيم في تقر ير ما يحاولونه» يقولون: ونحن نعلم أنك 
لا تصدقنا لو كنا عندك صادقين» u‏ لأك خشبت: أن يأك 
الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور في تكذيبك لنا؛ لغرابة ما وقع» وعجيب ما اتفق لنا 
في أمرنا هذا. 

رجاو عل قِِصِء دم كَذِبٍ»؛ أي: مكذوب مفترى» وهذا من الأفعال التى يؤكدون 
اا كمالؤوا عله من اله وهر ا هدو إلى ا فيما ذكره اف وال 
وغير واحد» فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه 
الذئب» وقد أصابه من دمه» ولكنهم نسوا أن يخرقوه» فلهذا لم ع هذا الصنيع على 
ال لخو ناد امو معرط ا عن لامي الى اناو في EG‏ 
بل سوت لک أَفْسَكُ أمرا فصر جَمِيلٌ4؛ أي: فسأصبر صبرًا جميلًا على هذا الأمر الذي 
اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه راه المستعان عل 1 ما فون ؛ 1 على ما 
تذكرون من الكذب والمحال. 


وقال ابن عباس : لو أكله السبع لخرق القميص االطبري »]١74/١5‏ وكذا قال الشعبي› 
والحسن» وقتادة وغير 0" وقال مجاهد: الصبر الجميل الذي لا جزع فيه [الطبري )]116/١7‏ 
وقال الثوري› عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: أن لا تحدث بوجعك» ولا 
بمصيبتك» ولا تزكي نفسك [الطبري ل" 


سو لوست الكآية (۱۹ - ۲۲) 2 (الهرء الثاني عش 


A A2‏ 001 ر ا 


© وجا ت مار درسلا وَاردَهُمٌ أذ دا E E E a‏ 


علوت © وَسَرَوْهُ بكمب س درم مَعدودو وڪاو فيو يِن ألرمِيت ©4 . 

يقول تعالى مخبرًا عما جرى ليوسف د حين ألقاه إخوته وتركوه في ذلك الجب فريدًا 
وبحرا انه لماكت نتن : الكو فلؤانة راع انيه قالة أبو لكر رون كناق يا كال ممه بن انها الما 
ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك» ينظرون ما يصنع وما يصنع به» فساق الله له سَيّارة» 
فتزلوا قريا من تلك البكرع وَأوسلوا واردهم وهو الذي يتطلب لهم الماءء فلما جاء ذلك البئر 
وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسف 4 فيها فأخرجه واستبشر به» وقال: يا بشراي هذا غ 
وقرأ بعض القراء: «إيا بشرئ). 

وقوله : E‏ ؛ أي: وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه 
من أصحاب الماء فيخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره» قاله مجاهدء والسدي»› 
وان ري اال ونل ان ع قولهة ا 4 ؛ يعني : إخوة يوسف أسروا 
اا وكتهوا أن بكرن أخاهم. وكتم يوسف ا مخافة أن يقتله إخوته» واختار البيع فذكره 
إخوته لوارد القوم» فنادى أصحابه رى هذا م يباع فباعه إخوته. 

وقوله : واه يم يما يَمْمَلُوت*؛ أي : عليم بما يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادر 
على تغيير ذلك ودفعه» اعدو عا كوو فترك ذلك ليمضى ما قدره وقضاه ألا له 
الخلرا لاغير كر ف اندر العالافين روف فيا عرو رمي يديه 111 علوم دنا تي 
عالم بأذى قومك» وأنا قادر على الإنكار عليهم» ولكني سأملي لهم ثم أجعل لك العاقبة 
والحكم عليهم» كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته. 

وقوله: وشرو سس بی دَرهِمَ مَعَدَودَةِ4 يقول تعالى: وباعه إخوته بثمن قليل. قاله 
مجاهد» وعكرمة» والبخس : هو النقص؛ أي: اعتاض عنه إخوته بثمن ذدُونٍ قليل» وكانوا مع 
ذلك فيه من الزاهدين؛ أي: ليس لهم رغبة فيه» بل لو سئلوه بلا شيء لأجابوا. قال 
ابن عباس» ومجاهد» والضحاك: إن الضمير فى قوله: #وَسْرَوٌه» عائد على إخوة يوسف› 
وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة» والأول ا لأن قوله: وڪاو فيه مِنَ عدت + 
إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة؛ لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة» ولو كانوا فيه 
زاهدين لما اشتروه» فترجح من هذا أن الضمير في #شروه* إنما هو لإخوته. 
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يخبر تعالى بألطافه بيوسف 2 أنه قيض له الذي اذ شتراه من مصر حتى اعتنى به وأکرمه» 


الهزء الثاني عشر سوا و الكية (۲۳) 
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وأوصى أهله به ¢ وتوسم فيه الخير والصلاح»› فقال لامرأته : «أكرى مثونه ڪس أن ينفعنا او 


نلخد ه, و وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير بهاء وقال محمد بن إسحاق: 
كان على خزائن مصر › وكان الملك يو مئل الزيان بم الوليد رجل من العماليق [الطبري 1/ ]ل 


قال: وا سم امرأته راعيل [الطبري »]1976/1١7‏ وقال غيره: اسمها زليخا. 
يقول 0 وكما القدنا CER TT‏ ليوس في الْأرضٍ» ؛ ؛ يعني : : بلاد 
مصر ولنعلمه و من ا E‏ قال مجاهد» والسدي : : هو د تعبير الرؤيا وا عار e‏ 


مرو 6 ؛ أي : إذا أراد شيئًا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف› ل وال نينا سواه. قال 
سعيد بن جبير في قوله : وا عاب عل أَمْرو ڳه؛ أي : فعال لما يشاء [الطبري 177/17]. 
وقوله: «#وَلكنَ حر الاس لا يعَلمُورت» يقول: SSE‏ ل وقوله : 

و *؛ أي: يوسف ج «أشرهر»ه؛ أي : استكمل عقله وتم خلقه لابه ننه حَكمَا وَعِلَمَا 4 ؛ 

يعني : النبوة أنه حباه بها بين أولئك الأقوام» «#وكدلك رى اينيك »؛ أي: إنه كان محسنًا 
في عمله. عاملا بطاعة ربه تعالى. 

© رودن أل مر ف ييا عن 00 

نه َو اخسن مَنْوَاىٌ له لا ا يفلم ملح امون ©4 ` 

يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به 
وبإكرامه» فراودته عن نفسه؛ ف حاولته على نفسه ودعته إلنها» وذلكة أنينا اخ عا ديد 
لجماله وبهائه» فحملها ذلك على أن تجملت له وغلّقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها ٠‏ وات 
َيتَ لك فامتنع من ذلك أشد الامتناع» ولال ملا لَه نه ری كن فون NTT‏ 
الوم علن اا ةى إن بعلك ربي أحسن مثواي؛ أي: منزلي» وأحسن إليّ» فلا 
أقابله بالفاحشة في أهله «#إنّه. لا طلم SA‏ قال ذلك مجاهد» والسدي» ومحمد بن 
إسحاق وغيرهم» وقد اختلف القراء في قوله: وم ا e‏ 
الياء وفتح التاء» وقال ابن عباس › ومجاهد وغير واحد: معناه أنها تدعوه إلى نفسهاء و 
ابن عباس : هيت لك» تقول: هلم لك» وكذا قال زر بن حبيش» وعكرمة» والحسن» e‏ 
وعن الحسن : هي كلمة بالسريانية ؛ أي : عليك» وقال السدي : ای هلم لك. وهي بالقبطية. 
وقال مجاهد: هى لغة عربية تدعوه بها [انظر هذه الأقوال عند الطبري 0178/١7‏ ۱۷۹]» وقال البخاري : 
وقال عكرمةة هلم لك بالكورائقة». هكا اذكره مقا [الغاري فى مه ا 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وكان الكسائي يحكي هذه القراءة؛ يعني: هيت آل 
ويقول: هى لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز» ومعناها: تعال. وقال أبو عبيدة: 
بالك ا عا مق اهل حورا فذكر أنها لغتهم يعرفها. 

وعن أبى وائل» قال : قال عبد الله : هَيْتَ لك» فقال له مسروق: إن ناسًا يقرؤونها : هَيْتّ لك. 
فقال : دغر فإني أقرأ كما أفرئت» أحب إلى [انظر هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري 01 [AY‏ 
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© اوقد همت بهء ا ؟ نرا برهن بو جكدلك اعرف عه الى الح 


إن مِنْ باو أَلْمَمْلَصِينَ 9© 

EET‏ وقد روي عن ابن عباس» ومجاهد» 
وسعيد بن جبير وطائفة من السلف في ذلك ما رواه ابن جرير وغيره» والله أعلم» وقيل : المراد 
بهمه بها حظرات حديث النفس» حكاه البغوي عن بعض آهل التحقيق» ثم أورد البغوي هاهنا 
حديث أبي هريرة ذَبِه. قال: قال رسول الله ي : (يَقُولُ الله تَعَالَى : إا مَمّ عَبْدِي بِحَسَئَةٍ فَاكتبُوهَا 
لَه حَسَنَة» فان لها فَاكتْبُوهَا لَه يعشر أَمْثَالِهَاء وَإِنْ َم بسَيْكَةِ َلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكبْبُوهَا حَسَئَةَ فَإِنّمَا تَرَكَهَا 
مِنْ جَرّائي » فَإِنْ عَمَلِها فَاكتُبُوهَا بِمِثْلِهًا). وهذا الحديث مخرج في «الصحيحين» [البخاري/ 1177 
بنحوه ومسلم/ ۱۲۹ نحوم]ء وقيل: هم بضربهاء وقيل : تمناها زوجة»ء وقيل : وهم . ما 
عن رَد 44 أي: فلم يهم بهاء وفي هذا القول نظر من حيث العربية» حكاه ابن جرير وغيره. 

وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضاء فعن ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
والحسن› وقتادة وغيرهم: رأى صورة أبيه يعقوب 4 عاضًا على أصبعه بفمه. وعن 
ابن عباس أيضًا: فضرب في صدر يوسف» وعن ابن عباس كذلك: رأى خيال الملك؛ يعني : 
سيده» وكذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم [الطبري .]187/١17‏ 

وقال محمد بن كعب القرظي : رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت» فإذا كتاب في حائط 
البيت #إولا دقربوا ا لزق إن كن و فَحِسَّهُ وسَآ سيلا [الإسراء: ۳۲] [الطبري »]110/١5‏ وقال 
الأوزاعى: رأى آية من كتاب الله فى الجدار تنهاه عن ذلك» وقال ابن جرير: والصواب أن 
كال سراي شن CRE‏ عر عه AE‏ وجائز أن يكون صورة يعقوب» وجائز 
أن يكون صورة الملك». وجائز أن يكون ما رآه مكتوبًا من الزجر عن ذلك» ولا حجة قاطعة 
على تعيين شيء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى . 

وقوله: #ڪدلك صرف عنه السو وَالْصَحَمَآء 4 ؛ أي: كما أريناه برهاتا صرفه عما كان 

فيه» كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره: «َإإِنَّه. مِنْ عباونا الْحْلصيك»؛ أي: من 
المجتنبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار» صلوات الله وسلامه عليه. 
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شك رس عن كأ تدر ديك و كنت من لَلَاِيِينَ )4 . 


بك عن الا ج خرجا يستبقان ا اللات يوسف هارب » والمرأة تطلبه ليرجع 
4٣ ٠ ٠‏ $ ۰ 3 2 28 م 
الى الست فلحقته فى اثناء ذلك فا يسكت بقميصه من ورائه» فقدته قدا فظيعا › واستمر یو سف 


الهرء الثاني عش 2 سوا وبا الآية (۳۰ - )۳٤‏ 


هاريًا ذاهيًاء وهي في إثرهء فألفيا سيدها وهو زوجها عند الباب» لو ا 0 ان 
فيه تنک ها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها «إما جَرَآء مَنْ أراد بأهيك 
سواه ؛ أي : فاحشة إل أن سه ؛ أي : يحبس» أو عاب أليمٌ»؛ أي: يضرب 
شديدًا موجعًاء فعند ذلك انتصر يوسف 82 بالحق» وتبرأ مما رمته به من الخيانة» وقال بارًا 
ALA‏ وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه سهد 

مَنْ هلها إن كات فيص فد من مُبلِ4؛ أي: من قدامه إمَصَدَمَت؛ أي: في قولها 
عي مااي ؛ أنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره فقدت قميصه فيصح 
ما قالت «ؤوإن کان قميصه, قد من دير E‏ الشديف 4ه وذللق ار رح ار 
منها وتطلبته» أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها فقدت قميصه من ورائه» وقد اختلفوا في 
هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبير؟ على قولين لعلماء السلف» فقال ابن عباس: قال ذو 
لحية» وعنه أيضًا: كان من خاصة الملك» وكذا قال مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة. 
والسدي» ومحمد بن إسحاق وغيرهم: انه كان رجلا وقال زيل ر بن أسلم والسدي : كان ابن 
عمهاء وعن ابن عباس في رواية ثالثة قال: كان صبيًا في المهد. وكذا روي عن أبي هريرة» 
وهلال بن يساف» والحسن» وسعيد بن جبيرء والضحاك بن مزاحم أنه كان صبيًا في الدارء 
واختاره ابن جرير [انظر الأقوال السابقة بأسانيدها عنده :]١94/١١‏ :وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه 
ابن جرير [198/15] عن ابن عباس» عن النبي ييه قال: (تَكَلّمَ أَربَعةٌ وَهُمْ صِعَارٌ) فذكر فيهم 
شاهد يوسف [ورواه أحمد/ ۲۸۲۲ والحاكم/ 876 وغيرهما وصححه] . 

وقوله: ما را فيص فد من بر ؛ أي : لما تحقق زوجها صدقٌ يوسف وكذبها فيما 
اووس ند نان ا أ إن هذا البهت واللّطخ الذي لطخت عرض هذا 
الشاب به من جملة كيدكن «إنّ تكن عَم ثم قال آمرًا ليوسف #4 بكتمان ما وقع: 
فيوس أعَرض عَنَ هَنڌاڳه ؛ ای ای فلا تذكره لأحد واستغفرى 
دحك ن غا ا ا رھ :ا اراتا لأ :ضير اغفا 
لها : استغفري لذنبك؛ STS‏ بهذا الشاب ثم قذفه بما هو بريء 
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سوا وس الكية (۳۰ - )۴٤‏ (لهزء الثاني عشر 


وتال نسوة في الْمَدسَةٍ4 مثل نساء الأمراء والكيراة» يكرن على افرأة 0 العريرِ تر ل 
قكلها عن دف ڳه ؛ ا تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها #قد شخْفَها مَمَمَهَا ا )؛ ؛ آم 


ت 
م 


وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو غلافه. ال ابن غاس الشكب + الحب الفا u‏ 
دون ذلك» العاف حجاب القلب [ابن أبي حاتم/ .]١١977‏ إت رها فى صَلكلٍ مين ؛ أي : 
في صنيعها هذا من حبها فتاهاء ومراودتها إياه عن نفسه» فما سمت بِمَكرِهِنَ» قال بعضهم : 
بقولهن» وقال محمد بن إسحاق: بل بلغهن حسن يوسف» فأحببن أن يرينه» فقلن ذلك 
ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته» فعند ذلك طأأَرْسََتَ ِلِنَّ»؛ أي: دعتهن إلى منزلها لتضيفهن 
وعدت كن متكا . 

قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» والحسن» والسدي وغيرهم: هو المجلس 
ا ومخاد» وطعام فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه» ولهذا قال تعالى: 
وات كل رحدو ينن كنا وكان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لهن في ا على رؤيته 
وات أخْيُحَ عن وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر نَم خرج وطؤراتةه ك4 ؛ 
أي : أعظمن شأنه» وأجللن قدره» وجعلن يقطعن أيديهن دَهَّا برؤيته» وهن يظنن أنهن يقطعن 
الأترج بالسكاكين» والمراد أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد» وعن مجاهد وقتادة: 
قطعن أيديهن حتى ألقينها [الطبري »]12١7/15‏ فالله أعلم. 

وقد ذكر غير واحد أنها قالت لهن بعد ما أكلن وطابت أنفسهن» ثم وضعت بين أيديهن 
أتربًا وآتت كل واحدة منهن سكيتا: هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم» فبعثت 
إليه تأمره أن اخرج إليهن» فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن» ثم أمرته يرجع ليرينه مقبلًا 
ومدبرّاء وهن يحززن في أيديهن» فلما أحسسن بالألم جعلن ا فقالت: أنتن من 
نظرة واحدة فعلتن هذاء فكيف ألام أنا؟ فوقلن حش بے ما هلدا بسا لن هنذا إلا ملك کید 
ثم قلن لها: وما نرى عليك من لوم بعد الذي رأينا؛ لأنهن لم يرين في البشر شبيهه ولا 
قريبًا منه» فإنه عليه السلام كان قد أعطي شطر الحسن كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح في حديث الإسراء أن رسول الله كَكةٌ مر بيوسف #4 في السماء الثالثة» قال: 
(َإذَا هْوَ قَدْ أَعْطِي شَطْرَ الْحُسْن) آرواه مسلم/11]. 

وقال الإمام أبو القاسم اال معناه أن يوسف #4 كان على النصف من حسن 
آدم للد فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنهاء ولم يكن في ذريته من يوازيه في 
جماله» وكان يوسف قد أعطي شطر حسنه» فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته #حلش لوه . 
قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله #إما هنذا شاه [الطبري ۲۰۸/۱۲]. 

دن ت إلا م كيد © © كلت ملك اى تى د4 : تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا 

تخفيق ان ج ال 56 اوقد رودت عن كنيد صم )4 ؛ أي: فامتنع . قال بعضهم : 

لما رأين جماله الظاهر أخبرتون بصفاته الحسة الي تخي عنينء وهي العفة مع هذا الجمال» 
وبي رم ورین لم ينمل نا E‏ ك اا 


چ ا 


الهرء (لثانى عشر سو لوست الآية (5” - )۳١‏ 
سي ۹٥‏ س ي 


الفاحشة ولا سرف عي كيده أَبٌ إلَنّ»؛ أي: إن وكلتني إلى نفسي» فليس لي من نفسي 
قدرة ولا أملك لها ضرًا ولا نفعًا إلا بحولك وقوتك» أنت المستعان وعليك التكلان» فلا 
كلض O‏ 11 وان ل انئاك 6 :اتناك Eg E‏ 
لسَّمِيعٌ أَلْعليمُ»» وذلك أن يوسف 4 عصمه الله عصمة عظيمة» وحماه فامتنع منها أشد 
الامتناع» واختار السجن على ذلك» وهذا في غاية مقامات الكمال أنه مع شبابه وجماله 
وكماله تدعوه امرأة عزيز مصر» وهي في غاية الجمال والمال والرياسة» ويمتنع من ذلك 
ويختار السجن على ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه. 

E,‏ لله عاو قال : (سَبْعَةٌ لهم | له في ظِلّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا 
ِل : إِمَامٌ عَاوِلٌ» وَشَاتٌ نشا في عِبَادَ ال وَرَجُلَ لبه ملق الْمَسْجِدٍ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حى يَعُود 

لبه ورجلا تابا في اللو اا علو و فرق علي ورل تمدق بم قز فأخقا ك حَنَّى لا تلم 
بعال فا أنْمَقَتْ يَمِيئْهُ وَرَجُل ذَكَرَ الله حَالِيًا َقَاضَتْ عَيْنَافُ وَرَجُل دَعَنْهُ امْرَأَةَ ذَاتُ جَمَالٍ 


وَمَنْصِب ء فَقَالَ : 5 حاف الله) [أخرجه البخاري/ 15 بألفاظ قريبة ومسلم/ 51071 . 


يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين؛ أي : إلى مدة» 
وذلك بعدما عرفوا براءته وظهرت الآيات» وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته» فكأنهم 
إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهامًا أنه راودها عن نفسهاء وأنهم سجنوه على ذلك» ولهذا لما 
طلبه الملك الكبير في آخر المدة» امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من 
الخيانة» فلما تقرر ذلك» خرج وهو نْقَِ العرض صلوات الله عليه وسلامه» وذكر السدي أنهم 


إنما سجنوه للا يشيع ما كان منها في حقه. ويبرأ عرضه فيفضحها . 


ع و و سم E)‏ د 


E ET‏ رنج E‏ رد لو 
حل هوق رأيى حبرا تال ا بر نه يتنا باوباو و إا رك من الْمْحَيِيِينَ ©4 . 
قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك» والآخر خبازه [ابن أبي حاتم/11717]. قال السدي : 

SES‏ اير سن ل رت وكان 
يوسف تلز قد اشتهر فى السجن بالجود والاأمانة» وصدق الحديث» وحسن السمت» وكثرة 
ego‏ وفغرفة الععمير و الا خسان إلى أهل الجن وعبادة 
مرضاهم» والقيام بحقوقهم» ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن تآلفا به وأحباه حبًا شديدًا 
ؤقالة له الله لقن جا خا دا قال : SS‏ منامًا فرأق: الباق 
أنه يعصر خمرًا؛ يعني : عنبّاء وقال الضحاك في قوله: إن ا ا حر ؛ يعني : ا 
قال: وأهل عُمان يسمُون العنب خمرًاء وقال عكرمة: قال له: إني 0 النائم 5 
غرست حبلة من عنب» فنبتت. فخرج فيها عناقيد» فعصرتهن ثم سقيتهن الملك» فقال: 


س و 6 الكية (۳۷ - a )٤١‏ الهزء الثاني عش 


ET‏ ثلا نه أيام ثم a a‏ [الطبرق )]5١6/1١7‏ وقال الآخر وهو الخباز: 
کوان ار ایل قوف راي را تأ كل لطر م مه قتا 55 اا م ال وال ور 
عند الأكثرين ما ذكرناه اطا وان ناما وطلبا تعبيره. وقال ابن مسعود: ما رأى صاحبا يو سف 
شيئًاء إنما كان تحالمًا ليجربا عليه [الطبري .]۲٠١/١١‏ 

EL‏ كن أن ناكا كر 


! 


: باه وهم پارو هم قرو 6 وَأََعَت 38 ءاد 


ڪڪ 


كت لنآ أن فرك بال من سىء للت من د 
تاس ل سکرو 409 . 
يخبرهما يوسف 8 أنهما مهما رأيا في المنام من eT‏ يخبرهما 
بتأويله قبل وقوعه؛ ولهذا قال: لا يَأتِِكُمَا طعام َكانه إل ایکا تأوبله- قَبْلَ أن يأيكنا» . 
قال مجاهد: ل ایکا طَعَامٌ اند في يومكما إلا امك ا قبل أن يتاه 
وكذا قال السدي: ثم قال: وهذا إنما هو من تعليم الله إياي؛ لأني اجتنبت ملة الكافرين بالل 
واليوم الآخرء فلا يرجون ثوابًا ولا عقابًا في المعاد. وات مله اناف هيم وَإِسْحَقَ 
ويَعْقُوبَ» يقول: هجرت طريق الكفر والشرك» وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين؛ وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى» واتبع المرسلين» وأعرض 
عن طريق الضالين» فإنه يَمْدِي قلبه» ووعاههاها لم يكن بعلم ويجعك اماتا يتندى ب في 
کک #:وداعنًا إلى سل الرشاد متا کات لآ أن شرك ياو من سَْءٍ ڏللت من فصل آله عل 
عى الاس هذا ابم ES‏ ب 
عََتََا4؛ أي: أوحاه إلينا وأمرنا به . لول الاس إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك #وَلكنّ حر 
التاس لا يَمْكْرُوتَ4؛ أي: لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم . 


ETE E TEER ثم إِنْ يوسف‎ 

له» وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهماء فقال: راث مروت حي أو أ لويد 
لْقَهَادُ4؛ أي: الذي ولي كل شيء بعز جلاله وعظمة سلطانه» ثم بيّن لهما أن التي يعبدونها 
ويسمونها آلهة» إنما هو جهل منهم. وتسمية من تلقاء أنفسهم. تلقاها خلفهم عن سَلفهم» 
وليس لذلك مستند من عند الله ؛ ولهذا قال: ما ار اه يبا من سُلْطنن»؛ أي: حجة. ثم 
أخبرهم أن ا والملك كله لله وقد أمر عباده قاطبة أن لا يعبدوا إلا إياه» ثم قال: «#ذلِك 


دين لْقَيم ؛ ل هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله» وإخلاص العمل لهء. هو الدين 


المزء الثاني عشر نكا الكية 11 - 41) 


المستقيم الذي أمر الله به» وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه وَل أ كر الئاس 
لا يعَلَمُوت»4؛ أي : فلهذا كان أكثرهم مشركين, وا اك لان وَلَوٌ حرصت بِمْؤْمِيينَ» 
[يوسف: .]١٠١”‏ 
قال ابن جرير: اول واوا و he‏ ايه إلى 
وي ع اود hr‏ فقال : 


NLN E O EEA A E یمج‎ © 


aE ,‏ .$ 
ير م فی ا 89 


هك 


نشول الكناة تعلو القن أن اع كن من لز ك1 دوهن الف برا أنه يعصر خمرًا؛ 
ولكنه لم يعينه لئلا يحزن ذاك» ولهذا أبهمه في قوله: ورانا خر د 2 ككل ال ين 
َأ وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرّاء : 5530 أن هذا قد فرغ 
منه» وهو واقع لا محالة؛ لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تبر ناذا عبرت وقعت» وقال 
ابن مسعود: لما قالا ما قالا وأخبرهماء قالا: ما رأينا شيئاء فقال: «فضى الأكَرٌ اى فيه 
تيان [الطبري ۲۲۱/۱۲] وكذا فسره مجاهدء ويد الرحجيق تن ريك بن أسلم وغيرهم» 
وحاصله أن من تحلم بباطل» وفسره فاته يلرم بتأويله. والله تعالى أعلم» وقد ورد في الحديث 
الشريف الذي رواه الإمام أحمد [177797] عن لقيط بن صبرة» عن النبي ية قال : ( اروا عَلَى 


0 و ۹ ت مم 2ل مم ° 
رجل طائر ما لم تعبرء فإذا عبرّت وقعت). 


© ميال للَيِى طن أنه نای ما آڏڪرني عند E‏ ا ليطن ڪر ريه 
يت في أَلجْنِ يضم سك )€ . 
ولما ظن يوسف ك نجاة أحدهما ‏ وهو الساقى ‏ قال له يوسف خفية عن الآخرء والله 
أعلمء لئلا يشعره أنه المصلوب» قال له: «#أَدْحرْفٍ عند رَيَلَتَه يقول: اذكر قصتي عند 
وه وهو الات ی :ذلك العواضي أن تدك فولاة اليلق مالك وكا عه جملة اد 
الشيطان لثلا يَظْلُع نبي الله من السجن» هذا هو الصواب أن الضمير في قوله: أله 
ويقال: إن الضمير عائد على يوسف لعزا رواه ابن جرير عن ابن عباس »› ومجاهد أيضًاء 
وعكرمة وغيرهم [الطبري ۲۲۱/۱۲ ۲۲۲]. 
SS‏ ع اكات ك إلى 0 راك لطا 
ثنتا عشرة سنة» وقال الضحاك : أربع عشرة سنة [ذكر هذه الأقوال بأسانيدها e‏ 


سوا وی) الآية )٤۹ - ٤۳(‏ 0 الهرء الثانى عشر 


ار 0 بض سان 002 4 سبع عِبَا عات ف وَسَبع ا صر 
فى رءفىّ إن کنر لرا e‏ 
ا : 6 اتم ر u‏ 2 اَی ما وکر 


اودلو اا @ بوسف ا 6 


ا 


ص حت 


ر لے 2د 


لك سبع ےد 39 ا2 م 0 2 


دا ر مي ر 
غات 3 وَفِيهِ يعصرون 0 


ع ا 
معزرًا مكرمّاء وذلك أن الملك رأى هذه الرؤياء فهالته وتعجّب من أمرهاء وما يكون تفسيرهاء 
فجمع الكهنة وكبار دولته 00 لقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلهاء نكم يعرفوا ذلك› 
واعتذروا إليه بأن هذه مأضْمَتٌ أَعَلَوِ4؛ أي: أخلاط اقتضت رؤياك هذه وما ن اويل الْأَملمِ 

بعللمين 46 ؛ أي : Sy‏ وهو تعبيرهاء فعند 
ذلك تذكر الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا e‏ وكان الشيطان قد أنساه 

ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك». فعند ذلك تذكر بعد موك ؛ أي : مدة» وقرأ 
بعد «أمٍَ4؛ أي: بعد نسيان» فقال للملك والذين جمعهم لذلك: آنأ يئڪم بأوبلوه؛ أي : 
بتأويل هذا المنام» تََرَسِلْونِ»4؛ أي : فابعثون إلى يوسف الصديق إلى السجن» ومعنى الكلام 
فبعثوه. فجاء فقال: «إيوسف أا الصَِدَفٌ اتا وذكر المنام الذي رآه الملك» فعند ذلك ذكر له 
اماي ال لوي لي ا مس يوقا ومن غير اشتراط للخروج قبل 
ذلك» بل قال: اعون سبع سين داب ؛ أي : يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات» 
فر البق بالستين » لأنها تير الأرض الئى تستفل مها الغمرات والزروع؛ دن المت 
اللخضر› أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين» » فقال: «إنًا صد دوه في سبلو إل 
ليلا يما با طُون» ؛ أي : مهما استغللتم في هذه السبع السنين الخصب» فاخزنوه في سنبله ليكون 
أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا المقدار الذي تأكلونه» وليكن قليلًا قليلاء لا تسرفوا فيه 
لتنتفعوا في السبع الشدادء وهن السبع السنين المخل التي تعقب هذه السبع المتواليات» وهن 
البقرات العجاف اللاتى يأكلن السّمان؛ لأن سنى الجدب يؤكل فيها ما جمعوه فى سنى 
الخصب» وهن السنبلات اليابسات» وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئًاء وما ر عدون وده 
إلى شيء» ولهذا قال: «يا كن ا دمم ن إلا ليا ما وت ثم بشرهم بعد الجَذب العام 
المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه يِعَاثُ الاس ؛ أي : يأتيهم الغيث وتغل البلاد» ويَعصرٌ 
الناس ما كانوا حمر وان على رادي امن رركا a‏ وسكر ونحوه» حتى قال بعضهم : 
يدخل فيه حلب اللبن أيضًاء فعن ابن عباس #وفه يَعَصِرونَ» يحلبون. 


(لهرء (لتالت عش سوال أوسا الآية (50 - "اه) 


© وتال انلك 


3 


- ص 4 حر 
قَطعن ايد مهن 
ره 


يقول تعالى إخبارًا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجبه» فعرف 
فضل يوسف ##› وعلمه وحسن اطلاعه على رؤیاه» وحسن أخلاقه على من ببلده من 
رعایاه» فقال: انون 7 أي : أخرجوه من السجن وأحضروه» فلما جاءه الرسول بذلك 
امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه» مما نسب إليه من 
جهة امرأة العزيزء وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه» بل كان ظلمًا وعدواناء فقال: 
نَم لل رَيَلتَ» الآية» وقد وردت السْنَّة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو 
قدره وصبره» صلوات الله وسلامه عليه» ففى «المسند) [مسند الإمام أحمد/ ]۸١١١‏ و«الصحيحين) 
[البخاري/ ۳۱۹۲ ومسلم/ ]٠١١‏ عن ابي هريرة له قال : قال رسول الله له : ( نحن احق بال من 
اا ا او او لني ا ا ی لی ی کے ها 
۰ وَيَرْحَمُ الله نُوطًا لَمَدْ کان يَأَوِي إِلَى ركن شدِيد وَلَوْ لَبنْتُ فِي السَّحْنٍ ما لَبِتَ يُوسْفُ 


حجنت الدَّاعِى ) . 


$ 


ماع 


1 


+ 


0 


ج داس 


وقوله تعالى : لقال ما خطبک إذ رود يُوسُفٌ عَن َء إخبار عن الملك حين جمع النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيزء فقال مخاطبًا لهن كلهن وهو يريد امرأة وزيره» وهو 
العزيز» قال الملك للنسوة اللاتي قطعن أيديهن ا حَطبَكً»؛ أي : شأنكن وخبركن اد رودي 
وس عَن ََيدٍ»؛ يعني: يوم الضيافة» فلت حش لله مَا عَلِمَنَا عَيَدِ من سُوْو4؛ أي: قالت 
النسوة جوابًا للملك: حاش لله أن يكون يوسف متهماء والله ما علمنا عليه من سوءء فعند 
ذلك قَالتٍ َرَت الْعزيز لن حَصِحَصٌ الى قال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد: تقول الآن 
قبعو ا ورو اا ار اه اا ةن E‏ وَإِنَّه لمن الصَّدوينَ؟ ؛ أ في 
قوله: هی رودتنی عن شى [يوسف: 15]» ذلك ليعلم اَن أنه اليه تقول : إنما اعترفت 
بهذا على نفقسى وذلك ليعلم زوجي أنى لم أخنة فى نف الاأمر» ولا وقع المحذور الأكبرء 
وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع؛ فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة «إوَأنَ أله لا يهى كد 
لين (© را أيه شى تقول المرأة: ولست أبرئ نفسي» فإن النفس تتحدث وتتمنى› 
اا ليا امار اا إلا م زیخ رک ؛ أي: إلا من عصمه الله تعالى: إن ري 
عور حه وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام» وقد 
حكاه الماوردي في «تفسيره»» وانتَّدِبَ لنصره الإمام أبو العباس بن تيمية َه فأفرده بتصنيف 


رو کا لك 


على حدة» وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف ا يقول: 9دَلِكَ إيعلم أن لم أَخْنْهُ» في زوجته 


سک و الآية (4ه - لاه) الهرء الثالث عش 
كس حو و ل > س 6 0 0 


ايالْميِ»؛ أي: إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي» وليعلم العزيز أن لم أَحْنْهُ4 في 
زوو لعب وان لله لا یی كيد انين وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير» 
ولا ابن أ بي حاتم سواه» وهكذا قال مجاهد. والحسن» > وقتادة [وغيرهم] والقول الأول أقوى 


وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك». ولم يكن يوسف 2 
عندهم» بل بعد ذلك أحضره الملك . 


> 0 0 لك الوم أن دَينَا مَكينٌ امین و مَالَ 


۹ 


E FETE FE‏ نلا ونزاهة عرضه مما نسب إليه» 
قال: «آننونٍ بو أَسْتَخْلِضْهُ لنَقبى4؛ أي: أجعله من خاصتي وأهل مشورتي للم كمه ؟ أي : 
خاطبه الملك وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ما غ لو وكمالء» قال له 
الملك: «إنك الوم لدیتا مين أَيمِين#»؛ أي: إنك عندنا ذا مكانة وأمانة» فقال يوسف 242 : 
«لْجْمَلن عل حَرَآبنٍ الْأَرض إن حيط عَلِيِمٌ» مدح نفسه» ويجوز للرجل ذلك إذا جُهل أمره 
للحاجةء وذكر أنه «حَفِيظٌ4؛ أي: خازن أمين» يم ذو علم وبصيرة بما يتولاه. 

وقال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتني › عليم بسني الجدب [الطبري /١‏ 0]» شال العمل 
لعلمه بقدرته عليه» ولما فيه من المصالح للناس» وإنما سأله أن يُجَعَل على خزائن اللأرض» 
وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات» لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنهاء ليتصرف 
لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد» فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له ولهذا قال 
تعالى : 


© مو وكدلِك مكنا 3 سُفَ فى ل ع ا ا يث با م و 
2 .> 22> "2 2 سمه 


يقول تعالى : ودرك مَكَنَا لِوْسْفَ فى الأرّضي؛ أي: أرض مصرء a‏ حت متا 
قال السدي»› وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: يتصرف فيها كيف يشاء» بام 
١‏ يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإسارء ييب يتا من ام ر 
نيم أ جْرَ الْمْحَسِنِينَ4؛ أي: وما أضعنا صبر يوسف على أذى اخوته وصبره E‏ 
يسبب امرأة العزيز. فلهذا أعقبه الله كك السلامة والتأييد. «إولا شيم أ الي © 
وا اة ر لذ عامنوا وکانوا فون يخبر تعالى أن ما ادخره oT‏ 4 في 
الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنياء كما قال في حق 
سليمان ت هدا عطاؤنا امن أو سيك عَم حساپ (9) وَإنَّ لم عدا لف و ماب [ص: ۳۹ 
٠‏ والغرض أن يوسف 4 ولاه ملك مصر الوزارة فى بلاد مصر مكان الذي اشتراه من 
مصر زوج التي راودته» وأسلم الملك على يدي يوسف کد قاله مجاهد. 


الهزء الثالث عشر موا نكا الآية (0ه - 31) 


۹0۱ 


rd < 


ر لم نیع م کا ا لتر la‏ 
عياض : وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مر يوسفء» فقالت: ا 
العبيد ملوكًا بطاعتهء والملوك عبيدًا بمعصيته [ابن أبي حاتم/ 11774]. 
© او خو بوسف دحلو عليه ليه رفم وهم ل كه كرون © ولا جر 
ا ن ایک آلا روت ان أرق الكل واا ع ر زل 
کل لک عِندِى و ترو © موأ ساو عه أجاة وإ 
بلع في رحاليم لعلهم يعْرِفرا لذا انوا إل مووي 46 
ذكر السدي» ومحمد بن إسحاق وغيرهما من المفسرين أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف 
بلاد مصرء أن يوسف 22 لما باشر الوزارة بمصر ومضت السبع السنين المخصبة» ثم تلتها 
سنين الجدب» وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي فيها 
يعقوب ي وأولاده. وحينئظٍ احتاط يوسف 42 للناس في غلاتهم» وجمعها أحسن جمع. 
فحصل من ذلك مبلغ عظيم» ووَرَدَ عليه الناسُ من سائر الأقاليم والمعاملات» يمتارون 
لأنفسهم وعيالهم» فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السّنّة» وكان نل لا يشبع 
نفسه» ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار» حتى يكتفي الناس بما 
في أيديهم مدة السبع سنين» وكان رحمة من الله على أهل مصر. ٠‏ 
والغرض أنه كان في جملة من ورد للميرة إخوةٌ يوسف عن أمر أبيهم لهم في ذلكء فإِنه 
بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه» فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماء 
وركبوا عشرة نفرء واحتبس يعقوب 4 عنده ابنه بنيامين شقيق يوسف #4 وكان أحب ولده 
ا فلما دخلوا على يوسف وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته» عرفهم حين 
نظر إليهم› > وهم له منكرون» ؛ اق لا يعرفونه؛ لأنهم فارقوه وهو صغير حدث» وباعوه 
للسيارة ولم يدروا أين يذهبون به» ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه 
فلهذا لم يعرفوه» وأما هو فعرفهم» فذكر السدي وغيره أنه شرع يخاطبهم» فقال لهم كالمنكر 
عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: أيها العزيز إنا قدمنا للميرة» قال: فلعلكم عيون؟ قالوا: 
معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان» وأبونا يعقوب نبي الله. قال: وله أولاد 
غيركم؟ قالوا: نعم كنا اثني عشرء فذهب أصغرناء هلك في البرية o,‏ إلى أبيه» وبقي 
شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه» فأمر بإنزالهم وإكرامهم 
وما جرهم يحَهَازِهِمَ» ؛ أي : وفاهم كيلهمء وحمل لهم أحمالهمء ٠‏ قال: ائتوني بأخيكم 
هذا الذي ذكرة تدم صدقكم فيما ذكرتم ال دروو 10 وف الكل وأا حير الْمنزِلين يرغبهم 
في الرجوع إليه» ثم رهّبّهم فقال: «إتإن لر باون يه قلا كَل ل عِنِى*؛ أي : إن لم تَقُدّموا به 


سبوا كا الكآية (57 - 355) 0 (لهزءالثالت عشر 
لسلس ____ ل ل س 6 ص ی 


معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة. ولا فون € الوأ سود عه باه ون 
بيو حوور nS eA‏ 

.٠‏ هوقا لفنييد؛ أي : غلمانه «َجْمَلْوا يصح ؛ أي: التي قدموا بها ليمتاروا عوضًا 
ا أي: في أمتعتهم من حيث لا يشعرون» لهم شوڪ بهاء قيل: خشي 
يوسف 4 أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بهاء وقيل: تذمم أن يأخذ من 
أبيه وإخوته عوضًا عن الطعام» وقيل: أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحرجًا وتورعًا ؛ 
لأنه يعلم ذلك منهم والله أعلم . 


© اما رجعوا إل ١‏ 


يخبر الله تعالى عنهم: إنهم لما رجعوا إلى أبيهم تالو ابا تا ميم هِنَا الْكَلُ»؛ يعنون بعد 
هذه المرةء إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين» فأرسله معنا نكتل» e aT‏ 
هوء تًا له لَحَلِفِظونَ» ؛ أي : Fe‏ ري يد وهذا كما قالوا له في 
دوست : ازل معا عدا رت وَيَلْحَبَ وَإِنَا له لَحفِظُوتَ» [يوسف: ]٠١‏ ولهذا قال لهم: هَل 
متك عله إلا ڪا سنك عل E‏ أي : ل 
بأخيه من قبل » تغيبونه عني» وتحولون بيني وبينه؟ ا عر حيظا » وقرأ بعضهم: حفظا 
[انظر الطبري ]11١/17‏ فوشو أَنْحَم ليّجِنَ4 ؛ أي : هو أرحم الراحمين بي» وسيرحم كبري وضَعْفي 
ووجدي بولدي» وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به» إنه أرحم الراحمين . 
e‏ 9 0 بأ سار 


و رص سج رو 


روت إا وتميرٌ - وحُفظل اانا 


يله مڪ ق د 0 ای به إل كن ما بک ا ر ر 
ل أن عل ما للك 


يقول تعالى: ولما فتح إخوة يوسف متاعهم» وجدوا بضاعتهم ردت إليهم» وهى التى كان 
أمر يوسف فتيانه 30 i‏ فى متاعهم لقالا 1 بق 4 ؛ أي : 
ماذا نريد #هِلذِوء يِصَلعئنا ردت إِلَيَنَا»#» كما قال قتادة» ما نبغى وراء هذاء إن بضاعتنا ردت 
النام زوفن اوفى لنا الكيل [ابن أبي حاتم/ 111781 . تير مناه ؛ أي: إذا أرسلت أخانا معنا 
نأتي بالميرة إلى أهلناء «وَكَْمَظ أَنَانَا وَتَرْدَادُ كَبْلَ بير وذلك أن يوسف 4# كان يعطي كل 
رجل حمل بعير» وقال مجاهد: حمل حمار» وقد يسمى في بعض اللغات بعيرّاء كذا قال: 
ذلك ڪيل ير ر هذا من تمام الكلام وتحسينهء أي : إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخي 


مال لَن ارس مَمَحكُم حى ونون موثقا مى ألو ؛ أي : تحلفون بالعهود والمواثيق اش به 


(لهرء الثالث عش 0 موك نوسن الآية (/ا” - ۷۲) 


إلا أن يحاط بک إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه فَإفلمًا َانوهُ مههه أكده 
عليهم. فقال: الله عل ما تقول كل قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك لآنه ؛ لم يجد بدا من 
بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم عنهاء فبعثه معهم. 


رر ماس مس بركره م زر رص ور > هيه ر رصم 4 ر ص ال 
بي لا تڏخلوا من باپ واجِرٍ وادخلوا من اواب مَنَفْرِفَةٌَ وما أغنى عَدكم ير 


أ 
س دمحو لم سن ژر 
2 


<+ مره 03 رصل ص ر وراد صل تر ےر رص ر 
کم الا له عليه توكلت وعو فلبتوکل موود (© وَلْمَا 


من الَو ين شىء إلا حاجة في نق عقو 
ا لم ولک ڪر الا لا مَك @4. 
يقول تعالى إخبارًا عن يعقوب 4ء إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر أن 
لا يدخلوا كلهم من باب واحد» وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباس 
ومحمد بن كعب» ومجاهد» والضحاك› وقتادة والسدي : إنه حشى عليهم العين [الطبري /١١‏ 
1١17‏ ]» وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة » ومنظر وبهاء. فخشي عليهم أن يصيبهم الناس 


۰ ٠ل.‏ جه ۰ ۰ 5 رصي رر > 
ج ررر ر ع ع 
واب مَتَفرْمَة قال : علم أنه سيلقى إخوته في بعض الا بواب [ابن أبي حاتم/ .]۱۱۷١۹‏ 
00 1 ع عربتم 0 ر صد 5 صر ے سار" 0 5 ١‏ 
وقوله: «إوما أغنى عدكم ين أله مِن سَّىَءِ؛ أي : إن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه. 
02 


٠ i ê ê‏ ؟ 5 2 ۰ 4 اك عه رہ ل رہہ پک را ال عكر دض ص 
فإن الله إذا أراد شيئًا لا يُخالف ولا يمانع. «إن اکم الا لته عه وکت وَعَلِيّهِ مليَمَوكلٍ الْمَوَكلونَ 


1 


7 4 
ر > عور A7‏ 5-5 س گا ٠‏ 


2 7 > لدي عد کی - 3 ر ا 
© ولا ملوأ من يٺ أمرهم أبوهم ما ڪات يعني عنهم ين الله ين شىء إلا حاجة في في يعفوب 
3 2 م 0 


قَصَلهَا4 قالوا: هي دفع إصابة العين لهم ونه لذو عل لما عَم قال 
ا الان ل يعلموت #4 . 


ورد 


لز ر ه ماس 


© وما دحلوا عن د 


p2‏ رر 


ت 409 . 


يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين» وأدخلهم 
دار كرامته ومنزل ضيافته» وأفاض عليهم الصلة والإحسان» واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه 
وما جرى لهء وعرفه أنه أخوه» وقال له: لا تبتئس؛ أي: لا تأسف على ما صنعوا بي» وأمره 
كيان للك عن بوأن الا ل على :جا اه لآو ورا مع أنه سن 
على أن يبقيه عنده معزرًا مكرّمًا معظمًا . 


مد و و د ددص ا 6 عرف 4 . 4ه 24> دوق وروت ماع سال 
© فما جهزهم مهارم جَعَل اليّقَايَة في رَحْلٍ أخيه ثم أذن مؤون أيتها الور اليد 


E AN‏ فت دي م CN E‏ م #اس ا عيش سار 
رفوت و الوأ وافبلوا لبهم مادا تمْقَدُوت © قَالوأ نفْقِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ ولم جا 
ہو حل بَعِبرٍ ونأ ہو رَعِيِمٌ ©4 . 


ا كا الكية (۷۳ - 05) 7ج المرء (لثالث عشر 
225-22555552 ڪڪ ڪڪ ي 6 جلتصبي ب 772227 ذ77272ا22272277 77 ا2775 22513 75271527 ت 


فى فقول کر وقيل: من ذهب» قال ابن زيد: كان يشرب فيه. ويكيل للناس به من عدّة 
الطعام إد ذاك» قاله ان عباس »› ومجأاهد» وقتادة» والضحاك› وعبد الرحمن بن زيد» وقال 
ابن عباس : «#وصواع ألمِكِ» قال: كان من فضة يشربون فيه» وكان مثل المكوك [الطبري /١١‏ 
]2 وكان للعباس مثله في الجاهلية: EL Es‏ وك لكر 
نادى مناد بينهم ايها الي إِنَّكُمْ سرود فالتفتوا إلى المنادي وقالوا: مادا نيدوت © 
الا وق لور َلْمَلِكِ؟ ؛ أ : صاعه الائ كل انه به #ولمن جاه ہو حل بعير چ TT‏ 
الجَعالةء «وآناً بوء رَعيمٌ» وهذا من باب الضمان والكفالة. 


سس عه لي 


ملز يغ @4._ 
لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة ة» قال لهم إخوة يوسف: تاو قد عَلِمَثَم ما جفتا لنفْسِدَ 
في الارض وما کا سَرِقِينَ» ؛ أي : لقد : م و ل د لأنهم شاهدوا منهم سيرة 


حسنة آنا ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين؛ أى: Ss ScD‏ 
ماران نما رز ؛ أي: السارق إن كان فيكم إن کُر ڪين ؛ أي: أي 

شيء يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه؟ الوا روه من ود فی رَجلِه د وو جاو کلک 
زی اديك وهكذا كانت شريعة إبراهيم كر أن السارق يدقع إلى الجسرر د ا وهذا 
هو الذي أراد يوسف ت . ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ؛ أي : فتشها قبله تورية› .2 
السذعها وووعاء لبد فقا رهم منهم بحكم اعترافهم والتزامهم. وإلزامًا لهم بما يعتقدونه. 
ولهذا قال تعالى: گرا کا اس ك4 وان الا الي الفتراد الق محال 
ويرضاه» لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. 


e رعو‎ 


وقوله : «إمَا كان إِيَأْحْدَ أخاه في دين أَلْمَلِكِ»؛ أي: لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر قاله 
الضحاك وغيره. N‏ لخو بو رمرم وهو كان يعلم ذلك من 
0 ولهذا مدحه تعالى فقال: «#ترقع درت من سا4 كما قال تعالى: يرع اله الَذِينَ 
ءامنواً م: کہ ولذ أو اا درت الله يما نما لون حير [المجادلة: .]١١‏ 

فإوفوق َل ذى علو عِِيمٌ4 قال الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي 
إلى الله ټك [اطبري 2177/١7‏ وكذا روي عن سعيد بن جبيرء قال: كنا عند ابن عباس فحدث 
بحديث عجيب» فتعجب رجل فقال: الحمد لله #فوق كل ذي علم عليم#» فقال ابن عباس : 
بئس ما قلت: الله العليم فوق كل عالم [ابن أبي حاتم/11879١]»‏ وعن ابن عباس أيضًا قال: يكون 
هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم [ابن أبي حاتم/ »]١180‏ وهكذا قال 


(لهرء الثالث عش سوا وس الآية (۷۷ - ۸۲) 


4o٥ 


عكرمة. وقال قتادة: فق ڪل دی علو عليمٌ ڳو حتى ينتهي العلم الت الله منه بدئ »› 
وتعلمت العلماء» وإليه يعود [ابن أبي حاتم/ 2]11877 وفي قراءة عبد الله» #وفوق كل عالم 


وقال إخوة يوسف لما رأوا الصوّاع قد أخرج من متاع بنيامين: #إن سرف فَقَدْ سرف أ 


ر من نل يتنصلون إلى العزيز من التشبه به» ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل 
يعنون به يوسف تاا قال سعيد بن جبير» عن قتادة: كان يوسف تك قد سرق صنمًا لجده 
أ أمه فكسره لابن ابي ات 1181 والطبزي 178/17 

وقوله: اسر ها بوسف فى َيِه که ؛ ؛ يعني: الكلمة التي بعدهاء وهي قوله: سم € 
يك را لَه أَعَلَمُ ما تفوت »4 ؛ أي : تذكروئؤن ) ل لي وهذا من 
باب الإضمار قبل الذكر» وهو كثير» وله شواهد كثيرة ذ في القرآن والحديث واللغة في منثورها 
وأخبارها وأشعارهاء ع ابي اي افاس ما 5 قال: أسر في نفسه 
اشر سر مَك واه ۳ lL‏ 


0 


اا م ڪان إِنَا ار 04 56 
eh‏ إن إِذَا لوت ( 


فخ 0 س 7 3 يكون دك و عنه» 0 ا اله أي : 
العادلين المنصفين القابلين للخيرء قل معاد أنه أن تَأَخْدَ إل من وَجَذْنَا ملعتا عنك»؛ أي : 
كما قلتم واعترفتم «إإِنَ إذّا لظلموته؛ أي: إن أخذنا بريئًا بسقيم . 
© چنا سيّسَنُوأ منهُ لصوا ييا ال ڪشم ألم تعلموأ أت باک 
ET‏ 
وهر حر کي لل ایک فقولا يتأباناً إلى أ 


lr 2 


ولع انيه وليه يم لسوت 


7 
الله 


يخبر تعالى عن إخوة يوسف أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين الذي قد التزموا 
لأبيهم برده إليه» وعاهدوه على ذلك» فامتنع عليهم ذلك «وخاصوا لصوا ؛ أ : انفردوا عن الناس 


سی و الآية (۸۳ - 5مى) 0 (الهرء الثالتث كش 
20 6 دع ج ڪڪ 


يا يتناجون فيما بينهم 6ل كَبرُهُمْ4 وهو روبيل» وقيل: يهوذاء وهو الذي أشار 
عليهم بإلقائه في البئر عندما هموا بقتله قال لهم: ألم نموا أت باک قد أَحَدَ عَلَيَكُم موتا 
ن آله لتردنه إليه فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه 
ن أبن الْأرْضَّه؛ أي: لن أفارق هذه البلدة حى ياد لح أ في الرجوع إليه راضيًا عني 
وار ينك أنه 4 قيل: بالسيف؛ اقل اا يمكنتى من اغد عق طوش حر الک ت 
أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع» حتى يكون عذرًا لهم عنده» رت د 
حَلفظيت قال عكرمة وقتادة: ما كنا نعلم أن ابنك يسرق [الطبري »]۳٠/١١‏ وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: ما علمنا في الغيب أنه سرق له شيئاء إنما سألنا ما جزاء السارق؟ #وستَل 
قري لي كنا ِبَا4: قيل: المراد مصرء قاله قتادة» وقيل: غيرهاء ولعي أل أَقْلَ 
فبا»؛ أي: التى رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحراستناء #وَإنًا لَصَدِفُونَ» فيما أخبرناك به من 
عي ار جارك رلك 


© و بل سوك لم نمكم ارا بر جل عَسَى الہ أن بای يهن کیا إِنَهُ هر 


ليم كبر © وول عنم وال متاس عل يوست وَيِضَتْ عند ورت الزن مهو 


:1 لا تنا زيشت کے تت آم کے لھا 
2 مور > و ص 
و مرب الا و ما لا عكرت (). 


1 کہ اش کہ‎ ETT 


کے E‏ -ه ين 


جميل* قال محمد بن إسحاق : : لما جاؤوا يعقرب وأخبروه يما جری» اتهمهم وظن 
اا کا پر قال : 3 و i ET‏ ابرع لاا 
وصح قوله : و مرك لک تنخ در شت جل 4. ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده 
الثلاثة: : يو سف ااه بنيامين وروبيل e‏ بديار مصر ينتظر أمر الله فيه» إما أن يرضى 
عله أبوه. فیامره بالرجوع إليهء وإما أن اا عا خمية ؟ ولهذا قال: ##عسى ا أن يی 
بهم يك اح 7 هو الْعَلِيِم ؛ ا اجيم بحالي. ڪي في أفعاله وقضائه. وول 
عنم وََالَ يتأسَق عل يوس #؛ أي: أعرض عن بنيه» وقال متذكرًا حزن يوسف القديم الأول 
وتاس عل 4 خدى له حزن الا شن الحون الدفين: ومو مسجد ن جير أنه قال 9 
عر ل ا ألا تسمعولن إلى قول يعقفوب ات : ا وال > 
عنَاهُ مت الْحَرْن فهو كَظِيمٌ» [الطبري 4/18*]؛ أي: ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق» قاله 
قتادة وغيره» وقال الضحاك: فهو كظيم كميد حزين [الطبري »]4٠ ۳۹/١١‏ فعند ذلك 00 


ينوه وكاتوا له عدي بصجول تردق ب E‏ لتا فوا ڪر وسم ؛ أى 
لا تفارق 5220 حى ES‏ ی ضعيف الجسم» ضعيف القوة او ى 
ت الك يقولون< إن اتم بك :هذا الحا ل خشينا غلك اللاك واف نل ا 


(لمرء الثالث عش 0 سو سنا الآية (۸۷ - )٩۲‏ 


اشا بی مَحْرّنِ إِلَ أله ؛ أي: أجابهم عما قالوا بقوله : إنَّمَآ اشا بى وَحْرّن» ؛ أي : 
همي وما أنا فيه إل ار 0 مواقم يس الہ ما ل E‏ أي: أرجو منه كل 
خيرء وعن ابن عباس لإوَاَمَلمُ يت أله ما لا تَمْلَمُوت4؛ يعني: رؤيا يوسف أنها صدق. 
وأن الله لا بد أن يظهرها وينجزها. 


© یی اذهبو نکسا ین وسُفَ 6 ولا 


أله 1 الوم 0 09 فلمًا لما دح 


کک کک بس 
ص 


ِيِصَعَةٍ مُرْحَلةٍ قأؤفی لنَا الكل وتَصَدَّقَ ء 

يقول تعالى مخبرًا عن يعقوب 4 : إنه ندب بنيه إلى الذهاب في الأرض يستعلمون أخبار 
يوسف وأخيه بنيامين» والتحسس يكون في الخير» والتجسس يستعمل في الشر» ونهّضهم 
وبشرهم وأمرهم أن لا ييأسوا من روح الله؛ أي: لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما 
رو وو فإنه لا يقطع الرجاء ولا يقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون. 

وقوله: لما دحَلوأ يده تقدير الكلام: فذهبوا فدخلوا بلد مصرء ودخلوا على يوسف 
الوا يكأنًا اَلْمَرِْرُ مستا وأَهْلا الس يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام» وتسا يِضَعَةٍ 
مبْحَلةٍّ»؛ أي: ومعنا ثمن الطعام الذي نمتاره» وهو ثمن قليل» قاله مجاهد» والحسن وغير 
واخدة ؤقالابن اعباس + الرديء لا فى ل خلق القراوة + والصبل والقىء ارو سيد ين 
منصور في سننه/ 21١141١‏ وفي رواية عنه : الدراهم الرديثة التي لا تجوز إلا بنقصان» وكذا قال 
قتادة» والسدي» وقال سعيد بن جبير: هي الدراهم الفُسُولء وقال أبو صالح: هو الصنوبر 
وحبة الخضراء» وقال الضحاك: كاسدة لا تنفق» وقال أبو صالح: جاؤوا بحب البُظم 
الأخضر والصنوبرء وأصل الإزجاء: الدفع لضعف الشيء» وقوله إخبارًا عنهم: تََوَفٍ لا 
الْجّلَّ4؛ أي: أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك» وقرأ ابن مسعود: فأوقر 
ركابنا وتصدق علينا [انظر الأقوال السابقة بأسانيدها عند الطبري 51١/١7‏ وما بعدها]ء وقال ابن جريج : 
وتصدق علينا برد أخينا إلينا» وقال سعيد بن جبير» والسدي #ويصَدَفَ بت يقولون : تصدق 
علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة» وتَجَوَّز فيهاء وسئل سفيان بن عيينة: هل حرمت الصدقة 
على أحد من الأنبياء قبل النبي مَل؟ فقال ألم تسمع قوله: جاب ا اکر CL,‏ 
زى الْمَتَصَيقِنَ4؟ [الطبري .]٠۳/٠۳‏ 


© د کل عم اقلم ر 


رم سم م ما 
قال أنأ مُوسْفٌ وھا أ 


کلک 


4 حر ا 5 


سے ص 


يقول تعالى مخبدًا عن يوسف و TT‏ أصابهم من الجهد والضيق 


لوكا الآية ٩۳(‏ - 0ه) - ل 
ص جه سوم سور ص مس ا ص ي 6 ج77 ا ا 


وقلة الطعام وعموم الجدب» وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه» مع ما هو فيه من 
الملك والتصرف والسعة» فعند ذلك أخذته رقة وشفقة على أبيه وإخوته» وبدره البكاء فتعرف 
إليهم . > فیقال : ا وكان فيها شامة» وقال: لهل حلم اما وسار - 
e ET‏ جلهلوت 4؛ يعني : : كيف فرقوا بينه وبين أخيه إإذ َس جهوت ؛ أي: ! 
Ay N E NNE ERE EE‏ 
فهو جاهل› وقراً : #ثم لن ريت للذمت عبذا الث هة إلى قوله : لن ريك من بَعَرِهَا 
لغفور دح [التخل 5 514 : 

والظاهر - والله أعلم ‏ أن يوسف # إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله له في ذلك» كما أنه 
إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك» والله أعلم ولكن لما 
ضاق الحال واشتد الأمرء فرج الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى : لن مم اشر مما ف 
© له م لمر سا4 [الشرح: ٠‏ ١]ء‏ فعند ذلك قالوا: «أوتَلك لأت يُوسْكُ»؟؛ أي: أنهم 
ال ل E‏ يعرفهم ويكتم 
نفسه» فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام: ا O‏ ل رست فال نا 1 ا 

uM SES aoe آي‎ a 
الوا تام لعَدَ ارك أله عتا الآية. يقولون معترفين له بالفضل‎ 9 lT 7 
والملك والتصرف والنبوة أيضاء > على قول من لم يجعلهم‎ 90 EES 
أنبياء» وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه.‎ 


َال لا تار كك الن يفول أي لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم» ولا أعيد 
عليكم دسكم في ی ا ن ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة ة فقال : عور آله كم وهر 
حم آَلرَحِييكً قال السدي: اعتذروا إلى يوسف فقال: وا تارب یکم آلو ْم 46 [الطبري 1/ 
5 يقول: لا أذكر لكم ذنبكم : وال اتن إسحاف والثوري اع e‏ 
وماصنك كبري 20 حفر الله کک ؛ أي : يستر الله عليكم فيما فعلتم «وهوَ أ نحم 
لحرن . 


مح م ر ا 4 0 ا و و سل سام e‏ ر م ک٣‏ ر : 2 :3 مر ص CS‏ 

۰ 3 ١ 
اذ | بفميصى هذا ه عل وجو ابی یات بصيرا اتو الڪ أجمويت لوك‎ 9 
آ کر و > وير م س ^> أ وى موس‎ 


را فت الع ٤ز‏ بوهم إن عد رن وشت لوْلَآ أن مُمَيدون (©) الوا تاه 


مه 


يقول: اذهبوا بهذا القميص «افالقوه عل وَْهِ ل يَأتِ بَصِيرا» وكان قد عَمِيَ من كثرة البكاءء 


لوأف مك موت ؛ أي: بجميع بني يعقوبء 9وَلْمًا فصل الْمِيرِ»؛ أي: خرجت 
من مصر مل أبُومُم»؛ ى يعقوب 4 لمن بقي عنده من بنيه إن لاد ريح بوس 
و 5 شیر تنسبوني إلى المَنَد او قال ابن عباس: ولما فصلت 0 قال: لما 


(لهرء الثالث عشر - نكا الآية (1ة - ۱۰۰) 


را ر ديم 


سف لول أن تُمَيّدُونِ» قال: فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام [الطبري 58/1]» وقال 
ا E E eC‏ 

وقوله: لول أن تُعَيّدُونِ» قال ابن عباس» واه فا 00 وسعيد بن چ 
مدنيوة: و قا ا يكنا و ا ريون وقولهم: ©إِنَكَ لفى صَلَكَت الْفَديو» قال 
ابن عباس : لفي خطئك القديم» yy‏ ا تسلاهء قالوا 
لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله كله وكذا قال السدي 
وغيره [انظر هذه الأقوال في الطبري 11/ 17]. 


و 


مس مح gg‏ 


لا تفوت © 6لا ا اتی او 

لک رق م هو العفور الحم ©>. 
قال ابن عباس» والضحاك : اشير البريد» وقال مجاهدء والسدي: كان يهوذا بن 
يعقوب» قال السدي: إنما جاء به لأنّه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب» فأحب 
أن يغسل ذاك بهذاء فجاء ا E‏ برا وتال له عند ذللك: 
«آلم أقل لَكْمْ إن عم و س أله ما لا تَكَلَمُوت*؛ أي : أعلم أن الله سيرده إلي» وقلت لكم: 
وإ اك رح e‏ دون [يوسف: ]٤4‏ فعند ذلك 0 الابيهم 7 
طثَالوأ يتابن اسَتَعْفِرَ کا ذا إا ها حَطِيِينَ (© قال سوت أسْتَغْفْر كم رق إِنَّهُ هو العفور 
َلنّحِيمٌ > [انظر هذه الأقوال عند الطبري /١‏ 3]؛ 1 من تاب إليه تاب عليه» قال ابن مسعود» 
وإبراهيم التيمي وعمرو بن قيس» وابن جريج وغيرهم: أرجأهم إلى وقت السحرء وعن 
0" : كان عمر نه يأتي المسجد فيسمع إنسانا يقول : اللّهُحّ دعوتني فأجبت» 
وأمرتني فأطعت» وهذا السحر فاغفر لي» قال: فاستمع الصوت. فإذا وهو دارع اللدين 
مسعودء فسأل:عيف ال عن ذلك قال إن عقوتب أخر بنه إلن الح قله وسرت اتنيز 

کک ر زرواة الظترئ عن محارت قا تعن ف ل يدل غير 1 انرو قد رواد سس بن مور ا 


ا ل و 24 4 بر 
فلم ف ءا 1 
رص ےم 2 9د ب 
ورقع أو 27 


ا 


رصمد 
ص ل s€‏ 
ر صرح مر 


بسنى وبين [ 


تقدم لإخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين» فتحملوا عن اخرهم. وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد 
مصرهء فلما أخبرٌ يوسف 4# باقترابهم» خرج لتلقيهم وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج 
مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب 82» ويقال: إن الملك خرج أيضا لتلقيه» وهو الأشبه. 


وقوله: او لِه أبوَيّو»4 قال السدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباه 
وخالته» وكانت أمه ل قديمًا [الطبري »]37/١‏ وقال محمد بن إسحاق» وابن جرير: كان 
أبوه وأمه يعيشان» قال ابن جرير :]517/1١[‏ ولم يقم دليل على موت أمه. وظاهر القرآن يدل 
على اها وها الذي تصره هو المتصون الذئ يدل علية السياق. 

وقوله: مورفم بود عَلَ الْعَرّشٍِ» قال ابن عباس» و : يعني : السرير 
[ابن أبي حاتم/ ۱۱۹۹۲] ؟ ا a E‏ و ل أي : سجد له أبواه 
وإخوته الباقون» وكانوا ا وال ابت هذا 1 رى ين قَبْلُ4؛ أي : التي 
كان نضها على آبية فلع :تو إن رانك للد عقن 155 لتحي لقان ربلل ل متييدت 4 انوس 
»]٤‏ وقد كان هذا يي سلموا على الكبير يسجدون له» ولم يزل هذا جائرًا 
من لدن آدم إلى شريعة عيسى :4 فحرم هذا في هذه الملة. وجعل السجود مختصًا بجناب 
الرب ية » هذا مضمون قول قتادة وغيره. 

وفي الحديث أن معاذا اقدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم. د e‏ 
لرسول الله ية فقال: (مَا هَذَا يَا مُعَادُ؟) فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم . وات خو أن 
يسجد لك يا رسول اللهء فقال: (لَوْ كنت آمرًا أَحَذَا أَنْ يَسْجْدَ لِأَحَدِ لَأَمَدْتُ الرّوْجَةَ أن تَسَحُدَ 
روجا مِنْ عِظّم حَقَه عَلَيهَا) [رواء أحمد/ ۱۹:۲۲ وابن ماجه/ ٠۸۳‏ وهو صحيح] . 

لعي ولهذا كرو له وداه فعندها قال يوسف: 
#يكأبتِ هذا تَُوبلُ رَءَيَىَ ين قبل قد جعلها رق حَنَا»؛ أي: هذا ما آل إليه الأمرء فإن التأويل 
نط عل ها تضم ال الأمن كما اقل تماق ف يؤل غ .إل ا ا 
[or‏ ¢ أي : يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا به من خير وشر . 

وقوله: قد انحن ؛ أي : صحيحة صدقا يذكر نعم الله عليه» وقد لَحْسَنَ بج إذ 
حفن و من آلبَدُوِ» ؛ أي : البادية . قال أبن جريج وغيره : كانوا أهل بادية وماشية 
[الطبري »]۷۲/١۳‏ لمن بعد أن تَرَعَ الط بق وين كرت ل ری أطيف لما اچب أ : إذا أراد 
أمرًا قيض له أسبابًا ويسره فاه هو اميم بمصالح عباده» لأ في أفعاله وأقواله وقضائه 
وما يختاره. قال سلمان: كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة [المستدرك/4198]» قال 
عبد الله بن شداد: وإليها ينتهي أقصى الرؤياء وقال الحسن: كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن 
التقيا ثمانون سنة. لم تارق المعرن له ودموعه تجري على خديه»؛ وما على وجه الاأرض عبد 
أحب إلى الله من يعقوب [الطبري »]7١/١*‏ وعنه أيضًا : ثلاث وثمانون سنة» وقال قتادة: كان بينهما 
00 


92 فور ر ءاتتنی م من الملك و وا من ایا الاو فاطْرَ سوا 


. 4© راقن باشل عبن‎ rR FE EE 


هذا دعاء من يوسف الصديق› E EEE EET EEE‏ 


الهرء الثالث عثر > فنك الكية )1١1(‏ 


وإخوته» وما منّ الله به عليه من النبوة والملك» سأل ربه بك كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن 
يستمر بها عليه في الآخرة» وأن يتوفاه مسلمًا حين يتوفاه» قاله الضحاك» وأن يلحقه 
بالعالصير وم إعرامين ن > صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين› وهذا 
الدعاء يحتمل أن يوسف ط. قاله عند احتضاره» كما ثبت في «الصحيحين» عن عائشة وا 
ا ت (اللَّهُمَ في اليتق الأغلّى) ثلانًا 
[البخاري/ 477 ومسلم/ ۲٤٤٤‏ بنحوه]» ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا 
حان أجله» وانقضى عمره. لا أنه سأله ذلك منجرًا كما يقول الداعي لغيره : أماتك الله على 
الإسلام» ويقول الداعي : الله اسا مسلمين » وتوفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين › > ويحتمل 
أنه سأل ذلك منجرّاء وكان ذلك سائغا في ملتهم. > كما قال قتادة قوله: وون ماما والحفى 
بالصلجيك لما جمع الله شمله وأقر عينه» وهو يومئذٍ مغمور في الدنيا وملكها وغضارتهاء 
اشتاق إلى الصالحين قبله» وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبى قط الموت قبل يوسف لا 
[الطبري 5137/17 وكذا ذكر ابن جرير» والسدي عن ابن عباس أنه أول نبي دعا بذلك» وهذا 
يحتمل أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام» كما أن نوحًا أول من قال: #رّبَ أَغْفِرٌ لي 
ولودی وَلِمَن دحل سى مُؤْا4 [نوح: 18] ويحتمل أنه أول من سأل نجاز ذلك» وهو ظاهر 
سياق قول قتادة» ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا “زوق ام أحمد بن حنبل ا ]1١194[‏ 
عن أنس بن مالك قال ل (لَا يمين َحَدكُمُ الْمَوْتَ لضرٌ نَرَلَ ريات 
لا بد مُتَمَنْيًا الْمَوْتَ تليمُلُ : اللّهُمَ أخيني مَا كانت الْحَبَاةٌ خَيْرًا ِي. وَتَوَفنِي إِذَا كات الْوَقَاةٌ حير 
لي). ورواه e‏ 044۰[ 52 00 


وهذا فيما إذا كان الضر خاصًا به» وأما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت» كما 
قال الله تعالى إخبارًا عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا: «إربّا أفرع 
عَلِنا صبرا ونُوضًا مُسَلِيِنَ [الأعراف: 211١6‏ وقالت مريم لما أجاءها المخاض» وهو الطلق» إلى 
جذع النخلة: يتن مت قبل هذا ونث سيا مَنسِياك [مريم: 78]. لما تعلم من أن الناس 
يقذفونها بالفاحشة» وفي حديث معاذ الذي رواه ادعام أحمد AT‏ والترمذي [575"؛ وقال: 
حسن صحيح] في قصة المنام والدعاء الذي فيه (وَإِذَا أَرَدَتَ قوم فة توي ليك غَيْرَ مَفتُونِ) . 


فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت» ولهذا قال علي بن ابي طالب ڪه في آخر 
خلافته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة» يقال الله خذني إليك. 
فقد سئمتهم وسئموني [أخرجه ابن أبي شيبة/ »]۳۷٠٠١‏ وقال البخاري یاه : لما وقعت له تلك 
المحن وجرى له ما Ses‏ 0 : الله توفني الكت وفي الحديث: إن 
الرَجل لمر بالقر اى فی رَمَانِ الدَّجَالٍ - فيقو فيقول: د يَا لیتنی مَكائك) [البخاري/ 11۹۸ ومسلم/ ٠١۷‏ 
كلاهما بألفاظ قريبة] لما 507 الفتن» والزلازل 0 افون الهائلة التي هي فتنة لكل 
مفتون» قال أبو جعفر بن جرير: وذكر أن بي يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر 
لهم أبوهم» فتاب الله عليهم» وعفا عنهم» وغفر لهم ذنوبهم. 


سی سنا الآية (۱۰۲ - )۱١۷‏ -- (لمرء (لثالث عشر 


وذكر السدي أن يعقوب 4# لما حضره الموت أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند إبراهيم 
وإسحاق» فلما مات صبره وأرسله إلى الشام» فدفن عندهما :254 . 


دوه 


ل ألْعَيِبِ و جه إلك وما ب لدنم إذ أجمعوأ ار کک © وما 


3 م 
u > >‏ < ور 


ولو حرص صت بِعْؤْمِيِينَ ) وما هر عَلِيّهِ من أَجْرٍ إن هو إلا ڪر 


يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه لما قص عليه نبأ إخوة يوسف. 
وكيف رفعه الله عليهم» وجعل له العاقبة والملك والحكمء مع ما أرادوا به من السوء ء والهلاك 
والإعدام. هذا وأمثاله يأ محمد من أخبار الغيوب السابقة نجه لبك 4 ونعلمك به لما فيه 

من العبرة لك» والاتعاظ لمن خالفك «ومًا كت لَب حاضرًا عندهم ولا مشاهدًا لهم لإ 
معو مشر + أي : على إلقائه في الجب و E‏ نه ولا اغلا ك به وها اليك 
وإنزالا عليك› كما قال: «ووما كنت دنهم إذ لق أقلمهم أد ا بهم يفل مَرَيمَ 4# الآية [آل عمران: 
1٤‏ 

يقرو تغا لے آنه وسولة: ا 
في دينهم ودنياهم› ا د أكثر الناس ؛ ولهذا قال: وما حكن الناض رذ رويك 
بمۇمنىن * وقال: ون ت ڪر من ف الَْرضٍ ارك عن سيل چ [الأنعام: [۱1۱٦١‏ إل 
غير ذلك من . الآيات. 

وقوله: «ووما َه ع ين أجْر» ؛ أي: وما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء 
إلى الخير والرشد من أجرهء إن هُمّ إلا ذكَر لعن يتذكرون به ويهتدون وينجون به في 
لاوا 1 


ع 


ن ۶ ف ا رضن مرو ت علا وهم وهم عنها معْرصُون ( © 9 وما دومن 
ن 3 أفاينوا أن تات 9 من عاب 8 أو اتم لاع 
e‏ سعروک ©4 
يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في 
السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع 
مسخرات» وكم في الأرض من قطع متجاورات» وحدائق وجنات» وجبال راسيات» وبحار 
زاخرات» وأمواج متلاطمات» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوان ونبات» 
وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات» فسبحان الواحد الأحدء 
خالق أنواع المخلوقات» المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذي الأسماء والصفات. 
وقوله: وما بُؤْمِنُ ڪهم يال إلا وشم مُتَروَْ» قال ابن عباس: من إيمانهم أنهم إذا قيل 
لهم: من خلق السموات» ومن خلق الأرض» ومن خلق الجبال؟ قالوا: اللّه» وهم مشركون به. 


المرء(لثالت عشر سو وم الآية (۱۰۸) 


وكذا قال مجاهد» وعطاء» وعكرمة» والشعبي» وقتادة» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم [الطبري 177/١‏ وفي «الصحيح»: أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك 
لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك» وفي «الصحيح» أنهم كانوا إذا قالوا: لبيك لا شريك 
لك قال رسول الله یا : ( قد قَدْ) ؛ أي : حَسُبُ حسبء لا تزيدوا على هذا [رواه مسلم/ 1185]» 
وقال الله تعالى: اک 1 لظا عظيم که [لقمان: »]١*‏ وهذا هو الشرك الأعظم الذي يُعْبَدَ 
مع الله غیره» كما في «الصحيحين» عن ابن مسعود قلت : يا رسول الله ؛ ى الذنب أعظم؟ 
قال : (أَنْ تَجْعَلَ لله ندا وهو حَلَقّك) [البخاري/ ٤۲٠۷‏ ومسلم/ .]۸٦‏ 

وقال الحسن البصري في قوله: وما يُؤْمِنُ أكڪزهم يال إلا وَهُم مُتَرِوْنَ» قال: ذاك المنافق 
يعمل إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذاك؛ يعنى: قوله تعالى: ##إنَّ الْمَتْفِقِينَ اعون 
اله وهو يغه ولا اشوا إل الکو كَامُوا ماك اون الاس ولا یکوت کک إک یک [النساء: 
5» وثم شرك آخر خفي لا يشعر به غالبًا فاعله. ففي الحديث: (مَنْ حَلٌَ بغَيْرِ الله فَقَد 
أشرَك) رواه الترمذي [160] وحسئه من رواية ابن عمر» وفي الحديث الذي رواه أحمد 
[515]ء وأبو داود [۳۸۸۳] وغيره عن ابن مسعود نه قال: قال رسول الله كَل : (إِنَّ الرّقَى 
والتّمائِم والتوّلة شرك ) [ورواه الحاكم/ ۸۲۹١‏ بلفظ: التولية» وصححه ووافقه الذهبي]» وفي لفظ لهما: 
(الطيّرة شرك وَمَا ما إلا وَلَكنَّ الله يَذْهِبهُ باتكل ) . 
وقوله: «أفأينوا أن تأت ية من عَذَابٍ ا ا لمّاعَهُ بعْمَدَ وَهُمْ لا نْعرُورت»؛ أي : أفأمن 


ص و سر 


هؤلاء المشركون بالله أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون» كما قال تعالى : «أفأمن لذن 


of < Tf ul (27‏ کے سيرع مس م > لدو JF‏ رو ب خض ير a eA‏ 
مَكْروأ أَلسَّيَكَاتِ أن حسف أله بم الأرض أو يأنيهم الْعَدَاب من حيثُْ لا يسْعَروتَ © أو أخذهم في تقلبهم 


ر 1 2 ٤‏ ر وه ل ر 2 5 0 720 
فما هم بمعجرن (3) أؤ اهر عل وف ي ریم روف َم [النحل: ٤١‏ ۷٤ء‏ وقال تعالى : #أفأمنَ 
ور و ر ل م رچ وص ر کہ راو س ر چ ود عل ر 4 عه سم روس کر ررد < رو 
أهل القرئ أن باتهم باستا بيدا وهم تابون (©6 أوَأمِنَ أهل ألقرئ أن يأتيهم بأستا ضح وهم يلعبون 


292 


(0) أفأمئوا مر الله فلا يأمن مر الله إلا الْقَوم الْحَيرُونَ4ه [الأعراف: 44-917] . 


ها 
"0 
0 


© جر 


انرك ©4 . 
يقول الله تعالى لرسوله مه آمرّا له أن يخبر أن هذه سبیله؛ آي : طريقه ومسلكه وسنته» وهی 
الدع إلى غا أن لذ إله:] له" الةموعديه ترك لله مدعو إلى الله ماعل هة ج ذلك 
ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله َة على بصيرة ويقين وبرهان 
شرعي وعقلي . 
وقوله: «#وَسَبَحَنَ آللّهوِ4؛ أي: وأنرّه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك» أو 
نظير» أو عديل أو نديد» أو ولد أو والد أو صاحبة» أو وزير أو مشير» تبارك وتعالى وتقدس 


هه 


$ 


ماف 


وققود عر ذلك عله غلنا كباج عطقت 11 ادو الكت والأش رن فيه وإذا غنة كور ل حي عرد 
رم ص موس دح سم 4 ّ ر2 ص د 
ولكن لا لفقهون بيهم إِنَهْ كان حليمًا غفورا [الإسراء: .]٤٤‏ 


ص“ 


سبوا سنا الآية )1١9(‏ الهزءالثالث عش 


© را اسا E‏ ی يطو 


يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء» وهذا قول E‏ كه 
دل عليه سياق هذه الآية الكريمة أن ال تعالى ليوج إلى أقراة شي ينات اياي ادم وي ي 
وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى» ومريم أم عيسى نبيات»› ك بأن 
اکا برت مان اتاق ومن ور اجان ووا و ا ا ا 
ضعي الآية [القصص : ۷ ويأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى لي وبقوله ال 
وة قات المَبكة يميم إِنَّ أله اصطقدك وَطهّرَدٍ وَامْطفَلكِ عل يسك العلييرت ل يمير اهن 
اريك واسجدی وَأرَكَعِى مع الكجيت* [آل عمران: .]٤١ ٠٤۲‏ وهذا القدر حاصل لهن» > ولک لا يلزم 
من هذا أن يَكنّ نبيات بذلك» فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف» فهذا لا شك 
فيه» ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا؟ الذي 
عليه أهل السَّئَّةَ والجماعة» وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
عنهم: أنه ليس في النساء نبية» وإنما فيهن صديقات» كما قال تعالى مخبرًا عن أشرفهن مريم 
بنت عمران حيث قال: لن NOE N‏ 

صد ية حكانا اڪن الام [المائدة: »]۷١‏ فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية» فلو 
كانت نة دک ذلك مقا ال اام فى اصدينه ي 

وقال ابن عباس في قوله: وما أَرَسَلْمَا من قَبْلِكَ إلا رجالا الآبة ی لسا اها 
السماء كما قلتم [الطبري :1/١14‏ ٠ع‏ وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى : وما أَرسَلْنَا 
قل من الْمزسان إل مهم كوت اطم یشون فى الأسواق * الآية ا وقول 


تعالى: وما جعلتهم سد 2 ڪون الطعاء وما کا حَِدينَ 000 (0) م صِدَقتَهُمُ اوعد ته 
ومن شام وَأَمْلكنَ الْمْتَرؤينَ4 [الأنبياء: : 4]» وقوله تعالى: لفل ما كت بذعا من الرَسُلٍ» الآية 
[الأحقاف: 4]. 


مح ور غل 


وقوله : لين اهَل القرئ# المراد بالقرى: المدن لا أنهم من أهل البوادي» الذين هم أجفى 
الناس طباعًا وأخلاقاء وهذا هو المعهود المعروف أن آهل المدن أرق طباعًا وألطف من آهل 
a‏ وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البواديء ولهذا قال تعالى : 


م ا 7 0 


الا ات اشد حك وَنِفَاقَ ا ألا حامر سد أنزل | شد عل 7 وله چە الآية [التوية: ۹۸]» 


وقال قتادة في قوله: تن اَهَل الرع»؛ لأنْهم أعلم وأحلم من أهل العمود [أي: سكان 
الخيام] . . وفي الحديث الآخر أن واا من الأعراب أهدى و الله َة ناقة» ا 
ys‏ فقال رسول الله اة : (لَقَدْ هَمَمْتٌ أن لا أَنّهِبَ هِبَة إلا مِنْ قُرَه شي ۰ 
أَنْصَارِيٌ ‏ أو قفي » أو دوسي ) [رواه أحمد/ ۲۹۸۷ والنسائي/ 20945 نحوه وهو صحيح] . 

وقوله: فار يروا ف _الْأرْضٍ» ؛ ؛ يعني: هؤلاء المكذبين لك يا محمد في الأرض 


فو كت كرت فة ال من لهم ۽ أي : الامو المكلية > كيف دمر الله 
“من اام ميل رن 


الهرءالثالث عشر - لوكا الكية )11١(‏ 


ر سه کر 


عليهم وللكافرين الها كفو لبد افر روا فى اض توت هم قوب وا ءاذان 
شر ع نما ل كن امسر رلك هن التارقه E IR‏ ناذا" اسيمعو ا ير 
ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين» وهذه كانت سنته تعالى في خلقه» ولهذا 
نالعال طاو CN ga CA EGE E E‏ كلك E‏ 
لهج اا لى اا اا وعى ر ل ا ی كما اتانيه و ا 
AE ATEN‏ لذن وق e AE E EO E‏ 


و شو آلدار 4 [غافر: ° -05]. 


RN 


۵ 


N DS 
. 40 بسنا عن القوي مربب‎ 
يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال‎ 
وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إلى ذلك» كما في قوله تعالى: #إوَرُلِلُواً حى يَعُولَ‎ 
وفي قوله:‎ »]1٠١ الرسول وَالَدِنَ امنأ َعَم مى صر ألو آلآ إن صر ألو هرب [البقرة:‎ 
«#خزبوا» قراءتان إحداهما بالتشديد: «قد كُذْبوا»» وكذلك كانت عائشة وا تقرؤهاء روى‎ 
البخاري عن عروة بن الزبير» عن عائشة أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله : حى إِذا‎ 
تبس ارس4 قال: قلت: أكُذِبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة: كذبوا. فقلت فقد استيقنوا أن‎ 
قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك» فقلت لها: وظنوا‎ 
أنهم قد كُذِبوا؟ قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت:‎ 
هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم» فطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم النصر حي‎ 
إذا ابس ألرّسْلٌ» ممن كذبهم من قومهم» وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم» جاءهم‎ 
نصر الله عند ذلك [البخاري/4118].‎ 


ع لياع 1 دي سه عسو ت ع ولف ا 8 مه 0 5 2 5 


رر 


ابن عباس حى قول الرسول وَاَلَذِيَ ءامنا محم مى صر أو آلا إن صر لو ربب [البقرة: .]۲٠١‏ 
قان: لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم» وظن قومهم أن الرسل قد گڏبوهم» جاءهم 
النصر على ذلك فی من ذشاءٌ [سئن سعيد بن منصور/١110]»‏ وكذا روي عن سعيد بن جبير 
وعمران بن الحارث السلمي وعبد الرحمن بن معاوية. 

وعن سعيد بن جبير قال: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم» وظن المرسّل 
إليهم أن الرسل قد كذبواء ثم روى ابن جرير أيضًا من وجه آخر أن مسلم بن يسار سأل 
سعيد بن جبير عن ذلك» فأجابه بهذا الجواب» فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال: فرج الله عنك 
كما فرجت عني» وكذا فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد من السلف [الطبري .]87/١17‏ 

وأما ابن مسعودهء فإِنّه يقول في هذه الآية: حى إا أَسْتَبعّس الرّسُلُ» من إيمان قومهم أن 
يؤمنوا بهم وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا بالتخفيف [الطبري ؟80/1]. 


سول بلقا الآية )۱١١(‏ - المرء الثالث عش 


3 


ا کن ا 
مَا من حَرِيثًا يقر والكن تَصَديقَ 


Olek e 
يقول اتعالى : أذ ق کر راون تود وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين‎ 


عة اولي لالب وهي العقول» ما كن حَدِينَا يقر ؛ أي: وما كان لهذا القرآن أن 
يفترى من دون الله ؛ ا E‏ ويُختلق #والكن تَصدقَ EN‏ لق فن الک 
المنزلة من السماء وهو يصدق ما فيها من الصحيح› وي ما وفع فيا من جرب وديل 
وتغيير» ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير «وَتَفْصِيلَ ڪل شَىْءِ» من تحليل وتحريم» ومحبوب 
ومکروه» وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهي عن المحرمات وما 
فإكليا UE Eg NN EO a‏ 
والتفصيلية. والإخبار عن الرتت تبارك وتعالى نالا شاا والصفات› وتلزيهه عن مماثلة 
المخلوقات» فلهذا كان E:‏ ورم قوم ونون # تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد» ومن 
الضلال إلى السداد» ويبتغون به الرحمة من رب العباد» في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. 
فنسال الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة. يوم يفوز بالربح المبيّضة وجوههم 
الناضرة» وو السودة وجرههم بالصفقة الخاسرة. 

آخر تفسير سورة يوسف› ولله الحمد والمنة وبه المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم 


الوكيل. 


الهزءالثالتك عشر كوا لعن الآية )١ - ١(‏ 


© لتر تلك عات الكتب وی ِل ك من رَيْكَ لحن 

أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تقدم في أول سورة البقرة» وقدمنا 
أن كل سورة تبتدأ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك 
فيه ولا مرية ولا ريب؛ ولهذا قال: تك نت الكتبٍِ»4؛ أي: هذه آيات الكتاب» وهو 
القرآن» ثم عطف على ذلك عطف صفات فقوله : وَالَدِىَ أل إِلَكَ4؛ أي: يا محمد هين رَيدَ 
َي خبر تقدم مبتدؤهء وهو قوله: رَالَدِىَ أل إِلِكَ مِن ريك هذا هو الصحيح. 

وقوله: ولک كر الاس لا ویو كقوله: وما كر الكاس ولو حرصت بِمُؤْمنِنَ» 
[يوسف: ١٠٠]؛‏ أي: مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق 
والعناد النفاق . 


2 صل 
م 1 7 --- 


ديو مق سيم يمر سه دس مسوم کے مي ےہ ب بكر 7 ا وور رو 
© أنه ألذِى رقم السملوات عير عمد تروتها ثم أستوى على الْعرَشٍ وسر الس والقمر کل ير 


جل مس بدي الْأَكْرَ فصل الت لعل يله ريك فقيو 4 . 

يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه: أنه الذي بإذنه وأمره رفع السموات بغير عمل 
بل ,بإذنه :وآهرة وره رفعها عن الأرضن.بعدا لا تال ولا ندرك مداقاء «فالشماء الدتنا سحيطة 
بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة 
عليها من كل جانب على السواء» وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة 
عام» وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام» ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما 
حوت» وبينهما من البعد مسير خمسمائة عام» وسمكها خمسمائة عام» وهكذا الثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة» كما قال تعالى : لله لى حَقَ سبح ممت ين الأرض مهن برل 
اا لامر أن آله ل کک شىء فر ون اهنت أحاط 4 00 EEE‏ 
الحديث: (مَا السَّمُوَات السب وَمَا يهن وَمَا بَْنَهُنّ في الْكُرْسِيٌ إلا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بأَرْضٍ فَلَاةٍ: 
وَالْكَرْسِيَ فِي الْعَرْشٍ كَتَلْكَ الْحَلْقَةِ في يَلّْك الْقَلَاةِ) لرواه ابن حبان بنحره 2171/6 وفي رواية: 
(والعرش لا یقدر قدره إل الله ك ) [الحاكم/ 7117 صححه الألباني]. 

وقوله: مير د روا روي عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وقتادة وغير واحد 


الل الكية (۳ - )٤‏ - (لهرء (لثالث عش 
أّهم قالوا: لها عمد ولكن لا ترى» وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة؛ 
يعني : بلا عمد» وكذا روي عن قتادة» وهذا هو اللائق بالسياق» والظاهر من قوله تعالي : 
ونك التسماء أن تفع َل دض إل بإذنِيء# [الحج: 15]» فعلى هذا يكون قوله: «تروتا» 
تأكيدًا لنفي ذلك؛ آي : هي مرفوعة بغير عمد كما ترونهاء وهذا هو الأكمل في القدرة. 

36 م أَسْتََ عل العش تقدم تفسيره في سورة الأعراف وأنه يمرر كما جاء من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تعطیل › و تعالى الله علوًا كبيرًا . 

ا لوسر ألسَّمْسَ و كف ل ف ماقمل : المراد أنهما يجريانٍ إلى 
انقطاعهما بقيام الساعة» كما في قوله تعالى: #والشىسش ری لِمَسَتَقَرٍ لَه ذلك تقد 
لير الْعلي 4 [بس: ۳۸]» وقيل : المراد إلى مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن 
الأرضى من ا لتدانت ا ا وا الكراكي ر و للق كرتن ادها بيكون 
عن العرش ؛ غك على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجهء 
وليس بمحيط كسائر الأفلاك؛ لأن له قوائم وحملة يحملونه» ولا يتصور هذا في الفلك 
المستدير» وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة., ولله الحمد 
ا 

وقوله : صل أليت لمكم يلقل يكم قنوة»؛ أي : يوضح الآيات الدالة على أنه لا إله إلا 
هو» وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه. 

© وشو الى مد ازس جک فیا رويى وار ا جل قبا رفن اتن نشی 

و8 د ب 8 ۔ 


أَلَجَلَ النبار إِنَّ فى ذلك کی ل a‏ © وف رْضٍ 3 


ل عماس كوو ساب ی 95 م ضور 6 رودي 


دير - م اليو سه ساس لور اس ل 


ادس ل سه سس 
عب وزنح ويل نون وڪير صنوانِ لست يماو وجل وَنِفْضَلٌ بعصا على بَعَضٍ في 
آل ڪل إِنَّ في دلت ليب مور بعَيوت 4 . 


لما ذكر الى العالم العلوي» شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي› فقال : 
لارمن ا ا و ا عله فى الطول والغرضي» ا ها بجا 
سات شات اجرف ها الأنهان والغيرة» ی ا ل كيا عن اكرات ال 
الألوان والأشكال والطعوم والروائح من كل زوجين اثنين؛ أي: من كل شكل صنفان. #عّثی 
َل التار ؛ أي : جعل كلا منهما يطلب الآخر طلبًا حثيثًا: فإذا ذهب هذا غشيه هذاء وإذا 
انقضى هذا جاء الآخرء فيتصرف أيضًا في الزمان كما تصرف في المكان والسكانء إن في 
لك 56 لد 70 أي : : في آلاء الله وحكمته. 

وقوله: #وفي ألأَرض قطم مورت ؛ أي : أراض تجاور بعضها بعضّاء مع أن هذه طيبة 
تنبت ما ينتفع به الناس وهذه سّبخة مالحة لا تنبت شيئاء هكذا روي عن ابن عباس» ومجاهد» 
وسعيد بن جبير» والضحاك وغيرهم. وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض» 
او وا وا ا بوه ا واد ب وة م ,وهل وا 


(لهزء (لثالت عشر -- ساسلا الآية (ه) 


وهذه مرملة» وهذه سميكة» وهذه رقيقة» والكل متجاورات» فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها 
AEN EEE e e‏ هو يو لا" e‏ 

وقوله : وجنت ين أعغتب وزرع وبل يحتمل أن تكون الواو عاطفة على جنات» فيكون 
موودرم ويل مرفوعين» ويحتمل أن يكون معطوفًا على أعناب» فيكون مجرورًا» ولهذا قرأ 
بكل منهما طائفة من الاأئمة. 

وقوله : صنو ان وَغَيْرٌ صِنْوَانِ# الصنوان: هي الأصول المجتمعة في منبت واحدء كالرمان 
والقين » وخ الف و تحر ذلك وغ الضران I le EE‏ 
الأشوحان ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه» كما جاء ف E‏ 
لخمر (١:‏ أمَا شعت ن عَم الرٌجُل صِنْوُ أبيه؟) [رواء مسلم/ ۹۸۳]. قال البراء ذه : الصنوان هي 
النخلات في أصل واحدء وغير الصنوان المتفرقات» وقاله ابن عباس» ومجاهد» والضحاك› 
وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد د نن سبلي [الطبرق 1۹/۴ 

وقوله: «إنسق بم ويد وَل بعصا عل بَعَضٍ في اڪله ؛ أي : هذا الاختلاف في 
أجناس الثمرات والزروع» في أشكالها وألوانهاء وطعومها وروائحهاء وأوراقها وأزهارهاء 
فهذا فى غاية الحلاوة» وذا فى غاية الحموضة» وذا فى غاية المرارة وذا عَفِصء وهذا عذب» 
وهذا جيم هذا وهذاء م سخ الى طعم آخر الل تعالى» وهذا أصفرء وهذا أحمرء 
وهذا أبيض» وهذا أسود. وهذا أزرق» وكذلك الزهورات مع أنها كلما ”سيك من ا 
واحدة وهو الماء» مع الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط ففي ذلك آيات لمن كان 
واعيّاء وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل اي الذي بقدرته فاوت بين الأشياء» وخلقها 


2 z2 


على ما يريد» ولهذا قال تعالى : إن في ذلك ليت لَمَوْوٍِ يَعَقأوت» . 


© ورین تنج نمب َك ا ی ج لهك ليت كتزوا ري 
وَوْلتيِكَ الكل ف ن أَعَنَا عَمَاقهرٌ وََوْليِكَ و ا فما خللد خللدون 4 . 


يقول تعالى لرسوله محمد بي : «وَإن تعَجَبَ» من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد» مع 
ما يشاهدونه من آيات الله عا ودلائله في خلقه على أنه القادر على ما يشاء» ومع ما 
يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياءء فكونها بعد أن لم تكن شيئًا مذكوراء ثم هم بعد هذا 
يكذبون خبره في أنه سيعيد العالمين خلقًا جديدّاء وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما 
كوو يق فالعجب من قولهم ودا کا رب ونا لی حَأْقَ جد يدي e‏ 
لی :الس وات لار أكبر من خلق الناس» وأن من بدأ الخلق ا 
ا اور HES‏ حَلَقَ لسوت والارض ولم يى بلقن در ج أن تى الموقٌ 
E‏ نه عل کل شىء در 4 [الأحقاف: ۳۳]» ثم نعت المكذبين بهذا فقال : اوليك لذي كُمَروا 
0 : ييک المْكلُ ف عَنَاتِهِرٌ4؛ أي : يسحبون بها في النار «وأوليك أب لار هم ذا 
خلل دونه ؛ أي : ماكثون فيها أبدًا لا يحولون عنها ولا يزولون. 


ولد الكية (5 - ۷) 0 المرء الثالث عش 


هه ف قد 


O‏ 114 1 تاي عا . + عار عاد ا a‏ يح و مرک ود لسري ب 
© یلوک بالتيقة جل التسكة مَكدَ عات ين تة الك وه ر 


سے ره 3 ا 7 و صم ل کے 
لتاس عل ظامهم وَإنَّ ريلت شريد لاب ©4 . 


5 1 > ےر ۶ 1 1 3 م کے سے 2 مح رصم 4 ع 1 5 8 
کے ھوک چ r‏ سر lr‏ ر ر ص سح ل كد 1د 
0 , 


3 5 . 7 9 رمو لاو اله : 9 ود بد ا 1 
كما أخبر عنهم في قوله: وسبَحَجِلونِكَ بالعذان ولوا أجل مسمى لاء هر العذاب ولاس بغتة وهم 


لا ينعد €9 يتَعجوبكَ يعدا وَإِنَّ جه لمْحبطة افر [العنكبوت: :5 504 فكانوا يطلبون 
فر الرسول أن يأتيهم بعذاب الله وذلك من شدة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم» قال الله تعالى : 


ol‏ رص م وج را رم و 
5 ت 


موقد حلت من لهم الْمتلث4؛ أي : قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم مثلة وعظة 
لمن اتعظ بهم . 

ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة كما قال تعالى: #ولو بُوَاحِدٌ أله 
الاس يما كَسَبوأ ما ترلك على ظهْرِها من دة [فاطر: »]٤٥‏ وقال تعالى فى هذه الآية 
الكريمة: ون رك لذو مَتْفِرَةَ لين على ظَلَمهِرَ»؛ أي: إنه ذو عفو وستر لان مع أنهم 
يظلمون ويخطئون بالليل والنهار» ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء 
والخوف» كما قال تعالى: «إإنَ ربك لَسَرِيعٌ الْعِقَاب وَإِنَهه فور َم [الأعراف: 1707], 


م 


وقال: تئ عبَادِئ أن آنا الْعَفُور الم 9 وان عَدَان هو الْمَدَابٌ ألم [الحجر: وى ٠١‏ 


ر 


إلى أمثال ذلك من الآيات التي تجمع الرجاء والخوف. 


يقول تعالى إخبارًا عن المشركين أنهم يقولون كفرًا وعنادًا: لولا يأتينا بآية من ربه» كما 
تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهمّاء وأن يزيح عنهم الجبال» ويجعل مكانها مروجًا وأنهارًاء 


قال الله تعالى: ##ومًا معنا أن رل ایت إل أن كدب با الدولون [الإسراء: 04]ء قال الله 
سم e‏ سس 7 ۶ 1 00 7 1 ع 0 
تعالى: 9«إِنّمآ أنت مَزْدٌ»؛ أي: إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بهاء الس عك 


2 2 2 


هدنهر رڪ اله تَهَدِى مَرنى a‏ [البقرة: ۲۷۲]. 

وقوله: ولل وم هاده ف ای عافن : أي : ولكل قوم داع [ابن أبي حاتم/ 2]١5١54‏ 
وعنه في تفسيرها: يقول الله تعالى: أنت يا محمد منذرء وأنا هادي كل قوم» وكذا قال 
مجاهد» وسعيد بن جبير والضحاك. وعن مجاهد: ولحل وم هادع ؛ أي : نبى» كقوله: 
وان OLS‏ ذا يوه "قال فنادة Seg‏ :ملف نوفا 
أبو صالح» ويحيى بن رافع: ولل رر هَادِ»#؛ أي: قائدء وقال أبو العالية: الهادي: 
القائدء والقائد: الإمام» والإمام: العمل» وعن عكرمة» وأبي الضحى: ظوَلِكلٍ فور هار 
قالا: هو محمد وء وقال مالك : ولل قم هاده يدعوهم إلى الله كيك [انظر هذه الأقوال 
بأسانيدها عند الطبري ٠١77/١7‏ وما بعدها]. 


(لمرء (لثالٹ عشر 0T‏ سال الآية (۸ - )٩‏ 


0 e 


مهو وي اس ی 7 ر رص 0 Pa CO‏ ر 
© اه بعلم ما مل كل أن وا الأرحام وما تزداد ا 


چ ای و > 2 07 م2 و lA‏ 
عدر اليب وَالشَّبنَدَةِ الحكبير لمال 4 . 


يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء» وأنه محيط بما تحمله الحوامل من 
كل إناث الحيوانات» كما قال تعالى: وسار ما فى لارام القمان: 4]؛ أي: ما حملت من 
ذكر أو أنثى» أو حسن أو قبيح› ا أو طويل العمر أو قصيره» كما قال 
تال :هر أل بک أننا ف تر الا وذ َر أ الآية [النجم: وفي «الصحيحين) 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله کيا : : (إِنّ حل أَحَِكُمْ يُجْمَعْ في بَطْنٍ امه ِن ياء ثم 
کون فة مل ذلك م َون مَضْعَةً مل ذَلِكء ثم ع إِلَيْ ملك يؤْمَرُ بارع كَلِمَاتِ يكتب 


° 2 سے کے 


رزقه› وعمره» وَعَمَلهُ٬‏ شق َو سعيد ) [البخاري/ ١5‏ ٠لا‏ ومسلم/ ]۲٦٤۳‏ . 


رص 2ے ll‏ 2 


وقوله : وما يض الأيكام وما تزداد 4 روى البخاري ٠۰ ٠[‏ عن ابن عمر أن رسول ا 
قال: (مَفَاتيحُ العَيْبِ حَمْسٌ خمسر اليتون إلا الله : لا يَعْلم مَا في عَدٍ إلا اث وَلَا يَعْلَمْ ما 
لأَرْحَامُ إلا اله وَلَايَمْلَمُ مى يا بي ار اح إلا ال ولا ثري نف باي أرض توت 
ولا يَعْلَمُ مَنَى تَقُومٌ السّاعة إلا الله ) . ۰ 

وعن ابن عباس : «إومًا يض الْأتِكام» ؛ يعني : السَّفْط «إومًا دا يقول: ما زادت 
E‏ باصا فيكتي ولدنه جات وذلك أذ من اللساء:من تحمل عشرة 
أشهرء ومن تحمل تسعة أشهر» ومنهن من تزيد في الحمل» ومنهن من تنقص» فذلك الغيض 
والزيادة التي ذكر الله تعالى وكل ذلك بعلمه تعالى [الطبري .]1١9/17‏ 

وقال ابن عباس: ما نقصت من تسعة وما زاد عليهاء وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد 
حملتني في بطنها سنتين» وولدتني وقد نبتت ثنيتي» وقال مجاهد: «إومًا يَنِيضٌ الْأَركَامٌ وم 
مدا 4 قال : ما ترى من الدم في حملهاء وما تزداد على تسعة أشهرء وبه قال عطية العوفي». 
وقتادة» والحسن البصري» امد [الطبري ؟١/ ٠‏ وقال مجاهد أيضًا: وما يض 
الْأَيَحاهُ» إراقة الدم حتى يخس الولدء وما اد إن لم تهرق المرأة» تم الولد وعظمء. 
وقال مكحول: الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم» ا 

من دم حيضتهاء فمن ثم لا تحيض الحامل» فإذا وقع إلى الأرض» استهل» واستهلاله 
استنكار لمکانه» فإذا قطعت سرته› اي و ل ee‏ 
ولا يغتم» ثم يصير طفلًا يتناول الشيء بكفه فيأكلهء فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل أنى 
لي بالرزق؟ فيقول مكحول: يا ويلك! غذاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير» حتى إذا 
اشتددت وعقلت قلت: هو الموت أو القتل أنى لي بالرزق؟ ثم قرأ مكحول: : اله بعلم ما 
يل ڪل انيه الآية. 

وقال قتادة: #وَكل سىء عِنده يمِقَدَارٍ#4؛ أي : بأجل» حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل 
لذلك أجلا معلومّاء وفي الحديث الصحيح أن إحدى بنات النبي ييا بعثت إليه أن ابنًا لها في 


سوؤك الكل الآية )١١ - ٠١(‏ 0 (لهرء الثالث عش 


الموت» وأنها تحب أن يحضره» فبعث إليها يقول: (إنَّ لله رل ها اغ ول شيءِ 
عنده عِنْدَهُ بأْجَلٍ مُسَمّى  ٠‏ فَمَرُوهَا فَلَتَصْبرْ و لتحتسب) الحديث بتمامه [البخاري/ ١775‏ ومسلم/ ۹۲۳]. 
وقوله : معدم لْعَيبِ اشد وه ؛ أي : و مما يشاهده العباد ومما يعيب عنهمء 


ھج کے 


ولا a‏ #الكبير» الذي هو أكبر من كل شيء» «#المتعَالِ»؛ آي: على كل 
شيء ود 8 کل شىء عِلمأ* [الطللاقى: ]١*”‏ وفهر كل شيء»ء فخضعت له الرقاب ودان له العباد 


طوعًا وكرهًا. 


وسار َِلتهَارٍ ن 


ا ول سم فير س ثم سه روھ سيو رس سو 7 14 رک 
وهس ٠‏ 0 من ٠.‏ 5 
د معفبلت من بين يديه و خلفِيء يحفظونه. من يغير ما يقوم حور 


وس Kk 0 e‏ ق ص س کک 2 
يغيروا ما eg‏ ون من وال )که . 


بخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه. آ N‏ فاه 
يسمعه لا يخفى عليه شيء» كما قال: ون مَجَهَرَ بلول 0 ال ولم اط ۷]ء وقال : 
#ۆويعام م ا وما تنوه [النمل: 68 الت عائشة ييا : سبحان الذي وسع سمعه 
الأصواتء والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله كك واا ف جنب ايت 
وإنه ليخفى علي بعض كلامهاء الحديث [رواه أحمد/ ١574١‏ والنسائي/ 5754 وصححه الحاکم/ 17549؟]. 

وقوله: ومن هو مخض بِلَنَلِ4؛ أي: مختف في قعر بيته في ظلام الليلء لوسرب 
أَلتبَارٍ»»؛ أي : ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه» فإن كليهما في علم الله على السواءء كما 
قال تعالى: ألا چين عون ابم بعلم ما مروت وما بعلو لون [هرد: ٥‏ وقال تعالى: وما 
کن فى أن وا ذا ون ا او کل إل صا ع و 
يحَرْبٌ عن ريك م تن فال درفي الا ولاق الا لآ أشكر من کلت ل اک زک ن كل 4 
و | 

N 0 7‏ 
عليه» حَرّس بالليل وحرس بالنهار» يحفظونه من الحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ 
الأعفال من خير أو .شر ملاتكة بالليل .وملائكة بالتهار» فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان 
الأعمال صاخ المين بكب الحساته وصضاهبي الال يكنب السفاتك» وملكان اخران 
يحفظانه ویحرسانه» واحد من ورائه وآخر من قدامه» فهو بين أربعة أملاك بالنهارء وأربعة 
آخرين بالليل» بدلا حافظان وكاتبان» كما جاء ؤ ي : (يُتَعَاقَبُونَ ن فيكم ملايكة اللي 
وَمَلَاِكة انها وبَجْتَمِعُونَ في صلا اصح وَصَلاة الْعَضصْرِ e‏ الْذِينَ > وا فِيكُمُ 
ناهم وَهْوَ الم بكم: حبق ترم باوي؟ قَبفُوُون: امم َم يلون ورام و 
يُصَلُونَ ) [البخاري/ 5١‏ ومسلم/ ۳۲ بألفاظ متقاربة] . 

وقال ابن عباس في قوله: ل معَقَبت من بين يدَيّهِ ومن حَلَفِو» والمعقبات من أمر الله وهي 
الملائكة» وقال ابن عباس ا ملائكة يحفظونه من بين يليه ركو الس ا ان 


لمر ء الثالتك عش a‏ سڈ الل الكية (۱۲ - ۱۳) 


5ه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه» وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل» يحفظه فى 
ونه واظنه تن العو وا لاي و الهو ادح انا مها قلي با ر قال: لها انملك بور ادف 
إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. 

وقال ابن عباس أيضًا فى قوله: «إله معقبلت من بين يديه ومن حلفم قال: ذلك ملك من 
ملوك الدنياء له وس من ونه حرس [الطبري »11١١1/1١‏ وقال عكرمة في تفسيرهما: هؤلاء 
الأمراء المواكب بين يديه ومن خلفهء وقال الضحاك في الآية: هو السلطان المحترس من 
أمر الله» وهم أهل الشرك, والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن مراد ابن عباس» وعكرمة» والضحاك 
بهذا أن حرس الملائكة للعبد يشبه حرس هؤلاء لملوكهم وأمرائهم . 

وروی الإمام أحمد [148"] عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 2565 : (مَا مِنْكُمْ مِنْ 


أَحَدٍ إلا وَقَدْ كل به قَرِينْهُ مِنَ الجن وَقَرِينْهُ مِنَّ الْمَلَائِكَةِ) قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: 
(وَإِيَاىَ» وَلَكِنْ أَعَانَنى الله عليه فلا يَأَمرْنى إلا بخير). انفرد بإخراجه مسلم .[YA14[‏ 

وقوله: فظوت ين مر أله قيل: المراد حفظهم له من أمر الله» رواه علي بن أبي طلحة 
وغيره عن ابن عباس »› وإليه ذهب مجاهد. وسعيد بن جبير » وإبراهيم النخعي وغيرهم. 

7 . 0 ا کر م ٤‏ 5 5 واكك 5 

وقال بعضهم: #إيحفظون, من أُمْرٍ الله بأمر الله كما جاء في الحديث أنهم تالو 
[رواه الترمذي/ ۲۱٤۸‏ وقال: حسن صحيح] . 


2 ا e‏ 
ى ريڪم الت خونَا 


ر 
ير رر 7 ث# ميحج لير 
وَالْمَلِكة من يفيه وسل 


صر سروس ےر فير ص سي 2/ 
لله وهو سيد الحال 2 . 


يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق» وهو ما يرى من النور اللامع ساطعًا من خلال 
الشبحاف: 

وقوله: «حَوَمًا وطمعًا قال قتادة: خوفًا للمسافر يخاف أذاه ومشقته» وطمعًا للمقيم يرجو 
بركته ومنفعته ويطمع في رزق اللهء شئ السّحابت لقال ؛ أى: تويكلقها اة دة 
وهى لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض قال مجاهد: السحاب الثقال الذي فيه الماءء قال: 
لتَمْميَعُ اَعَد دو كما قال تعالى : «إوَإن ين سء إل يع يبرو [الإسراء: 146 

روى الإمام أحمد أن النبي تل قال: (إِنَّ الله بنش المسّحَابَء فيَنْطِقْ أَحْسَنَ النطق. وَيَضْحَ 
خسن الضجك) [رواه أبو الشيخ في العظمة 54/ 2١545‏ وهو صحيح]» والمراد ‏ والله أعلم ‏ أن نطقها 
الرعد وضحكها البرق. 

وقال الأوزاعي: كان ابن أبي زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله 
وبحمده» لم تصبه صاعقة» وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: 
سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» ويقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل 


سوال الآية )٠١ - ۱٤(‏ (لهرء الثالث عشر 


الأرض» رواه مالك فى «موطتئه» »]1601١[‏ والبخاري فى كتاب (الآدب) [۷۲۳]. 


2 سدس 


وقوله: «إوَبْرَسِلٌ ألصَوَعِقَ فيب بها من يَنَهُ4؛ أي: يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء. 
ولهذا تكثر في آخر الزمنان 8 وروی في سبيت نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي 
[4*] عن أنس أن رسول الله كيهو بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب» فقال: ( اذْهَبٌ 
فادعه لى). قال: فذهب إليه فقال: يدعوك رسول الله يياو فقال له: من رسول الله وما الله 
أمن ذهب هوء أم من فضة هوء أم من نحاس هو؟ قال: فرجع إلى رسول الله يل فأخبره» 
فقال: يا رسول الله» قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» قال لي كذا وكذاء فقال: (ارَجِع إِلْبَهِ 
القَانيَة) أراه فذهب فقال له مثلهاء فرجع إلى رسول الله بيا فقال: يا رسول الله قد أخبرتك أنه 
أعتى من ذلك» فقال: (ارْحِعْ إِلَيّْهِ فَادْعَهُ) فرجع إليه الثالثة» قال: فأعاد عليه ذلك الكلام» 
فبينا هو يكلمه إذ بعث الله كك سحابة حيال رأسه» فرعدت فوقعت منها صاعقة» فذهب 


2 دسم 


ا مه و e‏ ا > عر م ې رور بير 2 ا 2 م ابر 
بقحف راسه» فانزل الله : #وبرسلٌ الصَواعق فف :يها من مناه هم يلوت فى الله وهو ورك 


لاله [ورواه النسائي/ ١١7094‏ وهو صحيح] . 

وقوله: وهم يديت في أتَوِ4؛ أي: يشون في عظمته» وأنه لا له إلا هوء «وَهْوٌ سَدِيدُ 
حال قال ابن جرير : شديدة مماحلتّه فى عقوبة من طغى عليه» وعَنَا وتمادى فى كفره» وهذه 
الآية شبيهة بقوله: «وَبَكيوا ڪا رکا مڪ ر لا بغرت @ تأنظز کي ڪات 
عَلِعَبَةَ مَكْرِهم نا دمَريَهُمُ ومهم مين [النمل: 86560 »]10١‏ وعن علي طللنه : وهو ا 
أَلْحَاله؛ أي: شديد الأخذ» وقال مجاهد: شديد القوة. 


م 


Srl 2>‏ ودرا روه - سح لو لس 7 4 سوم براسم Ji‏ - 7 علس تك - 
مول دعوة الي وألذين يدعون من دونو لا يستجبون لهم شىء إلا مط كيه إلى أ 
< ر 
| 


وما هو بلغو وما دعاك لكف إلا في صَلَلٍ 49 . 

قال على بن أبى طالب ول4 ول دغر ل4 قال التوحيد» وقال ابن عباس» وقتاذة: 
ومحمد بن المنكدر : لا إله إلا الله [الطبري ۱۲۸/۱۳]. 

وان يدعو من دونه ؛ أي : ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله كط ك إلى ْمَك لم دام . 
قال على بن أبى طالب : كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدًا بيده 
فكيف يبلغ فاه؟ وقال مجاهد: كي كلب يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا يأتيه أبدّاء وقيل : 
المراد كقابض يده على الماءء فإنه لا يحكم منه على شيء» ومعنى هذا الكلام أن الذي يبسط 
يده إلى الماء إما قابضًا وإما متناولا له من بُعدء كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه 
الذي جعله محلا للشرب» فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إِلَهّا غيره» لا ينتفعون 
بهم أبدًا في الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا قال: وما دعا الْكَفرتَ إل فى سكل . 


يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه. الذي فهر كل شيء»ء ودان له كل شيء. ولهذا يسجد له 


(لهمرء الثالثك عش -- سوك العمل الكآية ۱١(‏ - ۱۷) 


كل شيء طوعًا من المؤمنين وكرهًا من المشركين وهم بالف لفذر»؛ أ ي: البكر الاما 
وهو جمع أصيل؛ > وهو آخر النهار» كما قال تعالى: اول کرو ا إِك ا ڪل اه ين ىء يَكَمَيَا 


ر کہ رہ رى سلتر 


لله عن َلْسَمِينِ والشمايل ll‏ لله وهر داخرون 46 [النحل: .]٤۸‏ 


ا ت لاشيم فما ولا ما 
ستو ويه رسن بل شكاء لقو E‏ 
به الان لیم فل آله للق کل سىء وهو الود الْمَهَرُ 6 . 


ا لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق السموات والأرض»› وهو 
ربها ومدبرهاء يع مع مدا ده اتخلوا من أرده رباك E‏ وأولئك الآلهة لا تملك 
لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى تا وكا مي ؛ ئ لا تحصل لهم منفعة ولا تدفع 

مضرة » فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله ل ا ل ا 
من ربه؟ ولهذا قال: قل عل ينَرى اللي وای ام هل سَنتَى الظشت والودُ ام جلو يي شر 
لقو كليو متسه دَق علوم 4؛ أي : أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتماثله في 
الخلق فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره؛ ا ا 
الأمر كذلك فإنه لا يشابهه شيء» ولا يماثله ولا ند له ولا عدل له ولا وزير له» ولا ولد 
ولا صاحبة تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها 
مخلوقة لهء عبيد له» كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك. 
تملكه وما ملك» وكما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: ما بده هُمّ إل لِِعرِبوتآ إِلَ آله رل 
ااا فأنكر E‏ ذلك» وهو تعالى 1 د أحد إلا بإذنه 
وولا شفع ال إلا لمن ای اله لسبا: : ۳]» وقال: إن کل من ق الرت ولان 
5 عاق لحن عا 2 قد لصم وده عدا € ا يوم اَلْقَيَمٍَ فرداچه [مريم: ٩۳‏ ۔ »]٩٩‏ 
yT‏ لِمَ يعبد بعضهم بعضًا بلا دليل ولا برهان. بل مجرد الرأي» ثم قد 
أرسل رسله من أولهم ا آخرهم» تزجرهم عن ذلك OL‏ الله » 


أ مه 


فكذبوهم وخالفوهم› فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة مول بِظلمَ رك دا [الكهف: 59]. 


22 و 4 00 


ت ار اا وو ا 


286 ال لتيل أن ق 
o‏ ر ۲ أل د َال 4€ . 


اشتملت هة الان الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته ٣‏ والباطل في 
اضمحلاله وفنائه» فقال تعالى : انر بے ا 46 + أي مطدًا وسات أودية بقدرهاه ؛ ا 
أخذ كل واد بحسبه» فهذا كبير وسع كثيرًا من الماءء وهذا صغير وسع بقدذره» وهو إشارة إلى 


القلوب وتفاوتهاء فمنها ما يسع علمًا كثيرَاء ومنها من لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها 


لهي الكية (۱۸) - (لهزء (لثالث عشر 


و ی قتجاء على وچه الما الذق :شال فق هده ا ارد زد عال 
عليه هذا مثل . 


سے 2 2 وي م م2 


وقوله: «ومِمًا يدون عليّهِ فى أَلتَارٍ اغا e‏ مت الآية. هذا هو المثل الثاني وهو ما 
يسبك في النار من ذهب أو فضة «وابيقاء له ؛ أي : ليجعل حلية نحاس أو حديد. فيجعل 
يناعا م دنه يعار ی كما يولي الك ا الى وال م أي : إذا 
اجتمعاء لا ثبات للباطل ولا دوام له» كما أن الزبد eS‏ ولا مع الذهبء ونحوه 
مما يسبك في النار» بل يذهب ويضمحلء ولهذا قال : 9إدأمًا الربد يذهب جم4؛ أي: لا ينْتَمَعْ 
به بل يتفرق» ويذهب في جانبي الوادي» ويعلق بالشجرهء وتنسفه الرياح» وكذلك خبث 
لهي و النفنة بو الحديد وا اد و0 ولا اا ردك 
الذهب ونحوه ينتفع به» ولهذا قال : وما ما يمم الاس مك في الأرض كَدلِكَ يَضْربُ اله الاه 
كما قال تعالى : اریت الْأَمَسدلُ نَصْرِيها 0 وَمَا يَمَقَلْهكآ إل امون [العنكبوت: 4]. قال 
بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه» بكيت على نفسي؛ لأن الله تعالى 
يقول: «وَمَا يلها إل الصيلمون» . 

عن ابن عباس في قوله تعالى: لأأنَرَلٌ ى أسَّمَِ م4 فسات أودية E‏ هذا مثل 
ضربه الله» احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها > فأما الشك فلا ؛ بنفع معه العمل » وأما 
اليقين فينفع الله به أهله. وهو قوله: اما الربد وهو الشك»› E‏ اما ما ينهم الاس 
نك ن الأزى © وهو الف وكما وجي الخلى فى النان فود ا و ا 
فكذلك بقل الله اليقين ويترك الشك [الطبري re1‏ وقال ابن عباس قوله: انل و ال 
الت اوي بِقَدَرِهَا اا اال ا باه يقول: احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمئة 
ريسا ودوت عليه فى لار چ فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد» فللنحاس 
والحديد خبث» فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء» فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة»ء وأما ما 
ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت» فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله» والعمل 
السيئ يضمحل عن أهلهء كما يذهب هذا الزبدء فكذلك الهدى والحق جاءا من عند الله» فمن 
عمل بالحق كان له ويبقى» كما يبقى ما ينفع الناس في الأرض» وكذلك الحديد لا يستطاع أن 
يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل في النار» فتأكل خبثه» ويخرج جيده فينتفع به» كذلك 
يضمحل الباطل» فإذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال» فيزيغ الباطل ويهلك› 
وينتفع أهل الحق بالحق [الطبري 175/1]» وهكذا روي في تفسيرها عن مجاهد» والحسن 
البصري» وعطاءء وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف . 


@ لا لذن استجاوا لیم الحسق ودس لم سَْجيبا له O SIRS E‏ 


4 


ع ضح سر ےو لے ل 2ي ر ”م 
و لافتدواً بو ا ا جھنے ون عليه 


= 


الهرء الثالث عشر 0 سوك الكل الآية (۱۹ - 4؟) 


ورسوله»ء وانقادوا لأوامره» وصدقوا أخباره الماضية والآتية» فلهم الى وهو الجزاء 
الحسن» كما قال تعالى مخبرًا عن ذي القرنين أنه قال : قال عا عن للك شوق شر كةو شر : 57 إل 
ری یعبةہ عدبا كرا © وام من ءامن وَعَمِلَ لكا فلم ج ج الى وَسَتقُول ل ين أثرا' راي الكت 
۷ ]۰ وقال تعالی : مولن أ ا e.‏ ا 


وقوله: «إوالدي لم يَسْتَحبوا ل ؛ آي : لم يطيعوا الله ملو أت لَهُم ما فى الْأَرَضٍ جا ؛ 


أي : في الدار الآخرة لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبًا ومثله معه 
لافتدوا به» ولكن لا يقبل منهم؛ لأنّه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفًا ولا عدلا مأوْلَيكَ 
هم سْوَُ لَلْسَابٍِ»؛ أي: في الدار الآخرة؛ أي : يناقشون على النقير والقطمير» والجليل 
والحقير» ومن نوقش الحساب عُذب؛ ولهذا قال : «#وماوهم جه ویش لهاد . 


يقول تعالى: لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أل للك يا محمد «إين رك هو 
الحق الذي لا شك فيه» ولا مرية» ولا لبس فيه» ولا اختلاف فيه» بل هو كله حق يصدق 
بعضه بعضا» e‏ فأضاره كلها کی وأوامره ونواهيه عدل› كما قال 
تعالى: و وتَمّتٌ : کلمت ريك ف ود ال أي : صدقًا في الإخبار» وعدلا في 
الطلب» قاد وتترى بول وتان ات جئت به يا محمد» ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير 
ولا يفهمه ٠‏ ولق نهحة ذا اتقاد لاد ISE E a‏ 3 د موی أصَحْبْ آلتار 
ا الا E‏ [الحشر: »]۲١‏ وقال في هذه الآية الكريمة: اس 
بم أن 1 إن ريت لی کن هر اه ؛ أي : أفهذا كهذا؟ لا استواء. 

وقوله: «إإمًا بذك ونوا آلأبَبِ4؛ أي : إنما يتعظ أولو العقول السليمة الصحيحة» جعلنا الله 
ا 


© ای وون بعَهَدِ ١‏ 4 له ولا و انق ل 7 ونين ls‏ 
سوب ریم ويَافونَ سوء ليساب ا 20 روا اا 
نا رفم يرا وي ل ای ُلك كم شق در 
ومن من صح 2 ءابا و روجهم 20 والملیکه میک يدون مهم من 
َي م عق كر 4©9 . 
يقول تعالى مخبرًا عمن اتصف ا الصفات الا بأن لهم عقبى الدار» وهي العاقبة 


.ره ا أ 


والنصرة ة في الدنيا والآخرة: لذن دوفن عه آله و فون ن السثق که وليسوا كالمنافقين الذين 


وان ص سا E‏ 


إذا عاهد أحدهم غعدر. وإذا خاصم فجر› وإذا حدث كذب»ء وإذا اك تمن خان وو الزين يصلون ما 
ار اله يف أن وص من صلة الأرحام والإحسان إليهم» وإلى الفقراء والمحاويج» وبذل 


سر مسح سس جد 


المعروف»› «# ویخشوت ربک ؛ ا فيما تاتون وما يذرون من الأعمالء ويراقبون الله في 


بويا العمل الآية (١؟)‏ 7 الهرء الثالث عش 


ذلك» ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة» فلهذا أَمْرْهُّم على السداد والاستقامة في 
جميع حركاتهم وسكناتهم» وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية وان صبروا اء وجو ريو ؛ 
أي: عن المحارم والماثم» ففطموا نفوسهم عن ذلك لله كك ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه 
#وَأقاموأ ضكر بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعهاء على الوجه الشرعى 
المرضي «إوَأْفَقوأ ّا رَرَقتَهه#؛ أي: على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من ناك ترات 
وأجانب من فقراء ومحاويج ومساكين ير وبَلَاتيَة؛ أي: في السر والجهرء لم يمنعهم من 
ذلك حال من الأحوال» في آناء الليل وأطراف النهار ودروت بِللْسَدَ السَيتَدَ ؟ أي : 7 
القبيح بالحسن» فإذا آذاهم أحد قابلوه ا ع كما قال تعالی : ادقع بالق هى 
او وذ اليف يتنك ود عو و تكد وما يدها إل الي صبروأ 0 مها إل 

ذو حل عظيم# [فصلت: »]٠١ ٠۳٤‏ ولهذا 97 مخبرًا عن هؤلاء السعداء المتصفين 
الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار» ثم فسر ذلك بقوله: «جتّت عَدَنِ» والعدن الإقامة؛ أي : 
جنات إقامة يخلدون فيهاء وقال الضحاك فى قوله: 56 عدن 6 : مدينة الجنة» فيها الرسل 
والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى› واا حولهم بعد والجنات حولها. 


س کے > 


وقوله: امه رجهم ر أي : كر E‏ 
إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى متنا من الله وإحسانا من غير تتقيص لذالك الاعلى 
عن درجته» بل امتنانًا من الله وإحسانا كما قال تعالى: ودي ءامنا وَانَمنْ ريم يإيمن لقا 
و3 در که [الطور: ]۲١‏ 

وقوله: «اوالمیکة يدَحُوْنَ کہم من کل باپ 9 مَل یک يما صب ْم عُقّىَ الذّرِ» ؛ أي 
ب وهاهنا للتهنئة بدخول الجنة» فعند دخولهم إياها تفد عليهم 
ST PR sS‏ 


الس و و2 


واس ےم سا لاجر اس سما مره 5 2 A‏ - 
@ ادن فصو عد لله ن بعد ویو د هك > أن وصل ويفييدون فى 


و 


ا و > توج A‏ موس 
الأرض اوک هم عة كم س لار ©4 . 


هذا حال الأشقياء وصفاتهم»ء وذكر مآلهم في الآخرة» ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه 
المؤمنون» كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنياء فأولئك كانوا يوفون بعهد الله» 
ويصلون ما أمر الله به أن يوصلء وهؤلاء يصون عَهَدَ الله ِن بع مق يمَطْعوَ مآ مر أله 
بد أن صل وَبِفْسِدُونَ في لاض كما ثبت في الحديث ( آية ة الْمَنَافِق تلات : إِذَا حَدَّثٌ كَذْبء 


وَِذَا وعد ااه وَِدَا اؤْتَمِنَ خانَ) [البخاري/ ۳۲۳ ومسلم/ 59] وفي رواية: (وَِذَا عاهد غْدَرَ وَِذَا 
خاصم فُجَرً) [البخاري/ ۲۳۲۷ ومسلم/08]؟ ولهذا قال: وتي 2 اَعَد وهي الإيعاد عن 
الرحمةء وم س ألدَارِ» وهي سوء العاقبة والمآل» «إومأونهم جهنم ويس لهاد [الرعد: 18]. 


الهرء الثالث عشر - ا الكية 1 - 4 


وقال أبو العالية في قوله: «إوَاآلدِنَ يَفْصُونَ عَهَدَ ال الآية» قال: هي ست خصال في 
المنافقين» إذا كان فيهم الظّهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا 
وعدوا أخلفواء وإذا ائتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن 
يوصل» وأفسدوا في الأرض» وإذا كانت الظّهرة عليهم أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا 
كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانوا. 


© کے ينظ 


يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاءء و شان مو ا لما له في ذلك 
من الحكمة والعدل» وقَرحَ هؤلاء الكفار بما أوتوا من الحياة الدنيا استدراجًا لهم وإمهالاء 


كما قال: بو انا مده يد ين مال وین ا شايع م في كيرت بل لا يَتْعرون4 [المؤمنون: ههء 
7. ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة» فقال: 


1 


وما ية لديا في الأخرة إلا متَم. كما قال: مل ملع الذي 
ظَلَمُونَ فيا [النساء: ۷۷]. 
وروی الإمام اڪ ۷ عن المستودر أخي بني فهر قال: قال رسول الله عاد : رما 
9 0 2 م 2 ل ل ب 0 ”.و اه 6ك E‏ م 
الدّنيَا في الآخِرَة إلا كمَكل ما يَجْعَل أَحَذْكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ في اليّمء فَليَنظرُ بم تَرْجِعٌ) وأشار 
بالسبابة» ورواه مسلم في «صحيحه) [2]1858 وفي الحديث الآخر أن رسول الله يي مر بجدي 
أسك ميت» والأسك الصغير الأذنين» فقال: (وَاشْمِ لَلدِّنْيَا أَهُوَنُ عَلَى الله مِنْ هَذَا عَلَى أَمْلِهِ 


جين ألقَوه) [رواه مسلم/ ۲۹۵۷ نحوه]. 


8\ 


وو دمجي سي معو دل م4 رہ 
قليل والارة خير لمن انق ولا 


رر ا ر سوه د سم د بس رر ساس 
© وقول الزين نروأ ولا أنزل عليه ا من 


2 


ع مس س ساخرهة مرح را 4 A‏ 
ناب لذن عامنوا وتطمين قلوبهم بذكْرٍ 


ص 


08 م ر سمس ره م سا داس 2 
اذ ءامنوأ وعَمِلوأ الصَلِحَتِ طون 


يخبر تعالى عن قيل المشركين 5#)؛ أي: هلا أ عه يه ين تيمك كقولهم: 
ولأا اير كما اسل الذوونً [الأنبياء: ]» وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وأن الله 
قادر على إجابة ما سألواء وفي الحديث أن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم 
الصفا ذهبّاء وأن يجري لهم ينبوعَاء وأن يزيح الجبال من حول مكة» فيصير مكانها مروج 
وبساتين: إن شئت يا محمد أعطيتهم ذلك» فإن كفروا أعذبهم عذابًا لا أعذبه أحدًا من 
العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» فقال: (بَل تَفْتَحُ لَهُمْ بَاتِ التَّوْبَةٍ 
وَالرَّحَمَةَ) [رواه أحمد/177١5»‏ والحاكم/ ٠۷٤١‏ وصححه ووافقه الذهبي]؛ ولهذا قال لرسوله: قل ف أده 


الكت 


س ر - ر رم 1 دح 6س ع ب 
يِضِلّ مَن اء وجُدى إِلَيَهِ من أناب»؛ آي : هو المضل والهادي سواء بعث الرسول باية على وفق 


وأ لع الآية (۳۰) (لهرء الثالث عش 


7 أو لم يجبهم إلى سؤالهم» فإن الهداية والإضلال ليس منوا بذلك ولا عدم كما 
قال : وما تَعَن لبت 2 والندر عن رر 3 دومِنونَچە [يونس : ١‏ ولهذا قال : قل نک 71 
س ياء وَيَبَدَِ إِلَيَهِ مَنْ أنابَ#»؛ أي : ويهدي من أناب إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع 


لديه . 
الذي اوا أ وط Po‏ 0 أله ؛ 5 نطب وتركن إلى جانب أللّه» وتسكن عند 
ذكوة وترضى به مولى ونصيدًا؛ ولهذا قال: i‏ پزڪر 0 طمن اقلوب كه ؛ أي : هو 


ف ند للك 

ا اموا وعيلوا لصحت طون لَه وخسن متا قال ابن عباس: فرح وقرةٌ عين. 
وقال عكرمة: نعم ما لهم» وقال الضحاك: غبطة لهم» وقال إبراهيم النخعي: خير لهم» وقال 
قتادة: هي كلمة عربية» يقول الرجل: طوبى لك؛ أي : أصبت خيرًاء وقال في رواية: لاطو 
لَه حسنى لهم. Fe‏ ن¿ تابه ؛ أي : e‏ وهذه الأقوال شيء واحدء لا منافاة بينهاء 
وقال ابن عباس: طُوي لَه قال: هي أرض الجنة بالحبشية» وعن عكرمة: «إطوي لَه 
هي الجنة» وبه قال مجاهد [هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري .]١477/1١7‏ 

عن أبي سعيد الخدري ويه مرفوعًا: (طوبَى شَجَرَةٌ في الْجَنَةِ مَسِيرَة اة سَنَق ثِيَابُ أَهْلٍ 
الحنة ر تخر تخرح من أَكْمَامِهًا) [رواه أحمد/ »١١79١‏ وأبو يعلى/ ١/5‏ وصححه شاكر والألباني] . 

وفي (اصحيح [۷۷] عن بي ذر» عن رسول اله لوعن الله كب (يا عِبَادِي ‏ »لو أن 


000 مع 


وَلَكُمْ وَآحِرَكُمْ» وَِنْسَكمْ وَحِنَكُمْ ٠‏ قَامُوا في صَعِياٍ اڊ فسني فَأَعْطَيْت كُلّ ١|‏ نْسَانِ مَسَأْلَتَهُ: 
ما نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ ملكي شَيئَاء إلا كَمَا ينص الْمِخيطٌ إِذَا أَدْخِلَ ذ في الْبَحْر). الحديث بطوله. 


2 04 ا 22 رس امم عر وو 2 5 
رر 7 


© بايد 7 0 ف َد 


مه 


يقول تعالى: وكما تمي ايتا إِلَكَ»ّه؛ أي : 
تبلغهم رسالة الله إليهم» كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كذب الرسل من 
قبلك فلك بهم أسوة» وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك» فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم. 
فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين» > قال الله تعالى: اتال لَقَدَ أَرَسَلَمَآً إل 


lt ص‎ 


م ين كلك فر م شيعن سه اهر الآية اا 

وقوله : ووه رون يمان 6 ؛ أي : د ات ا 
به؛ انهم کانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم» ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا 
عم الله الح ال خو وا : ما ندري ما الرحمن الرحيمء قاله قتادة» والحديث في 


هو 
مح ر سسم 


لحي البخاري». وقد قال الله تعالى: قل أدعواً الله 2 أدعوأ ل مار 


سی [الإسراء: »]1١٠١‏ وفي ا مسلم» 1۲ نحوه] عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله يكهِ: (إِنَّ أَحَيّ الْأَسْمَاءِ إلى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمن) . 


(لهرء الثالث عشر 7 ولق الع الآية )۳١(‏ 


ا لأر هو ربي لا إل إلا هو لكيه ڪلت ؛ أي : وو ويه 
متا به ؛ أى: ! ليه أرجع وات ST‏ يستحق ذلك إا سواه . 


@ ولو أ ر 


ا 


م ر 6 


يمأ 5 ا ارا اؤ ڪل مر 


يقول تعالى مادخا للقرآن الذ ي E E TT TE‏ 
قله ري إن نكر انا شرت يق العيال ؛ أي: لو كان فى الكتب الماضية كتاب تَسِيرٌ به الجبال 
عن أماكنهاء أو تَقْطَعٌ به الأرض وتنشق» ار کا الحو على وهات لكان نهدا القرآن هو 
المتصف بذلك دون غيره» أو بطريق الأولى أن يكون كذلك لما فيه من الإعجاز الذي 
لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله. ولا ا 
فهؤلاء المشركون كافرون به» جاحدون له وپل لله ا جیما که ؛ اى مرجع الأمور كلها 
إلى الله ك ما شاء الله كان» وما لم يشا لم.يكن: ومن يضلل الله فلا هادي لهء ومن يهد الله 
فما له من مضل» وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة؛ ل 


سے ر 


روى الومام اخ ]4٥[‏ عن 55 ريه قال: قال رسول الله ڪيا : e‏ 


الِْرَادُ» فَكَانَ يمر داه أنْ تُسْرَجَ» فَكَانَ يَقْرَاالْقْآنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تُسْرَجَ دَابتُْء وَكَانَ لا يَأكُلُ إلا 
مِنْ عمل يديه ) 0 را البخاري «[YYTo]‏ والمراد بالقران هنا الزبور. 
وول 200 ا 728 ملوأ ؛ ای من إيمان جميع الخلق ويعلمواء افوا «أن لو 


متام آله لهدَى E GY FF‏ ع e‏ 
من هذا القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله وثبت فى 
«الصحيح» أن رسول الله لل قال: ١م‏ ِن ني إلا وذ أوتي ما آمنَ عَلَى ْله لْبَرُ ونما كان 
الذي أُوتِيئهُ وَحْيا أَوْحَاهُ الله ل َأَرْجُو أَنْ أكون أكُتَرَهُمْ تابعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [البخاري/ 97+ 0 
]؟ معناه: أن معجزة كل نبي انقرضت بموته› وهذا ا ا ع و ق 
غجائية ولا تحلى عن كثزة الد ولا يشبع منه العلماء. قن للضي لبدن زنا له له ارون ار كل ب 
جبار قصمه الله.» ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله . 

وقال قتادة : ل بقرآن غير قرآنكم لفعل بقرانكم . 

وقوله: دين ال كت فةقال اهاي أي : لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء ولم يكن 
ليفعل» وقاله ابن جرير أيضّاء وقال غير واحد من السلف في قوله: 201 باس لَب اميأ : 
أفلم يعلم الذين آمنواء وقرأ آخرون اف ينبت الزين اموا أن لز ا مى التامن 
جَمِيعًا©» وقال أبو العالية: قد يئس الذين آمنوا أن يهدواء ولو يشاء الله لهدى الناس جميعًا . 

وقوله: #إولا يرال آل قروا تيم يما صَنَعُوأ قارعة او ل قربا من دَارهم» ؛ أي يبب 


ليل الكية (۳۲ - ۳۳) 7 (لهزء الثالث عشر 


تكذيبهم لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا وشت من حولهم؛ لعلو ويروا و هنا قال 
EEE‏ ولق أهلكنا ما حولك س القریٰ وصرفا ليت ا رجعوكه [الأحقاف: ۲۷]» قال 
الحسن : «أوّ ل َب ص 77 أي : القارعة وهذا هو الظاهر من السياق. 

وقال ابن عباس : طتْصِيِيم يما صَتَعُوأ قار قال: عذاب من السماء ينزل عليهم #أٌ َل 
2 من دارهم 4 ؛ يعني : : نزول رسول الله َيه بهم وقتاله الا وكذا قال مجاهدء وقتادة. 
وعن ابن عباس : طتَارِعَةُ4؛ أي: نكبة» وكلهم قال: حي يأ وَعَدُ َّ»؛ يعني: فتح مكةء 
وقال الحسن البصري: يوم القيامة [الطبري .]١577/١7‏ 

وقوله: «إإنَّ لَه لا ِف يعاد ؛ أي : لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في 
الدنيا والآخرة فلا خسن أله ملف وعيو رسلة: إن الله عير ذو أنتِقَاو 6 [إبراهيم: 47]. 


ين أي : فلك فيه اسو 2000 OLIN‏ أي : أنظرتهم اا ا 


e‏ < وو 


-0- أخذة رابية» فكيف ما صنعت بهم وعاقبتهم »› كما قال تعالى: «وكاين 
AEE‏ 5 وھ ظالمة اذا ولك لْمَصِير که [الحج: c1۸‏ وفي «الصحيحين) : 
90 : ليمي لِلظَالِم حَتَى إِذَا ل رسول الله يَلِ: «إوَكَدللت أذ 


4 ا 4م 


ريك إذآ أَحْدٌ لمر وهى ظلامة 01 ده ايم سَدِيدٌ» [هود: 1٠١١‏ [البخاري/ 4409 ومسلم/ .]۲٠۸۳‏ 


يقول تعالى: افم هر هو قا عل کل تين يما كلمَبَت» ؛ أي: حفيظ عليم رقيب على كل نفس 
os‏ د 0 وما تن فى تان وما نلوا 
يِن قران ولا تَعَمَلونَ مِنَ عَمَلٍ إلا كذ عل سوا إذ يصون فيد [يونس: »]٦١‏ وقال 
ا ا إلا يعَكَمهًا [الأنعام: 04]» أفمن هو كذلك كالأصنام التي 
00 ون بول بو جا rer gh e‏ 


كرا 


لله شركاء4 ؛ أ 0 معه من أصنام e‏ وأوثان قل سرش أي : اماي 
واكشفوا د ب فإنهم لا حقيقة لهم» ولهذا قال: ام وله يما لا يعلم ف 
رض که ؛ أي : لا وجود له؛ لأنّه لو كان له وجود في الأرض لعلمها؛ لاه لا تخفى عليه 
خافية «أم بظهر : يح رل6 فال سجاهة بظن من القول». وقال الضحاك وقتادة: 
القول؛ أي: إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر وسميتموها آلهة إن هى 


(الهرء الثالث عش 7 سوك الكل الكية  ”4(‏ هم) 


و مو 


ا ا توما أت واباؤکر ما أ ل آله يا ِن سان إن تش ا الط ونا تهرك اأ را ب 
د م 81> [النجم: [YY‏ ب ل كنا كم م قال مجاهد: قولهم؛ أي : ما هم 
من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار [هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري 1/ 170]. 
aE‏ أنهم لما زين لهم ما هم فيه وانة 
حق» دعوا إليه» وصدوا الناس عن اتباع طريق الرسل» ومن قرأها بالضم؛ أي : بما زين لهم 
ار صدوا به عن سبيل الله ولهذا فال #ومن صلل اله فا لم من ها كما 


2 4 


قال : : چوس ترق 2 فته فلن للت له مرج | لله شَيكا4: [الشتائدة ٠]‏ وقال: إن رن 


ص 
عمد 
2 


لی هدنه فَإِنَّ ألَهَ لا يهى من يضل وَمَا لر من ترت [النحل: .[v‏ 


مد م کو ر ےم 


© ولم عد عغذات فى مره ا و 


الى وعد ال 


a 


ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرارء فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه 

فيه الكو وا 0 ع و لديا ؛ أي : : بأيدي المؤسديق فلا واسراء و وكدات 
ألْآحرَةَ» ؟ أي : المدخر لهم مع هذا الخزي في الدنيا فاش ؛ أي : من هذا بكثير» كما قال 
رسول الله َل للمتلاعنين : ١ن‏ عَذَابَ الدّنيًا أَهْوَنُ مِنْ عَذَاب الک خِْرَةِ) [مسلم/ »]۱٤۹۳‏ وهو كما 
قال صلوات الله وسلامه عليه فإن عذاب الدنيا له انقضاءء وذاك دائم أبدًا في نار هي باليسة 
ا 1 ووثاق لا يتصور كثافته وشدته» كما قال تعالی : فوم 0 
د (0) ولا يوثق وئاق أعد» [الفجر: »]۲١ ٠٠١‏ ولهذا قرن هذا بهذا فقال: كذ Ee‏ 
TTT‏ ولمعي ود CT‏ 06 أي :بسار E‏ 
وجوانبهاء وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيرًا؛ أي : يصرفونها كيف شاءوا وأين شاءوا . 

وقوله: كلها داي وَظِلهأي ؛ أي : فيها المطاعم والفواكه والمشارب لا انقطاع ولا فناءء 
الس يا كا و د لسريو وفيه قالوا ا 


ےه 1 


ءَ ۹وو 1 لك مث ers‏ 


الحَلَةَ - كتََاوَلْتُ نها ودا وَل أخذته ل لبخاري/ ۷۱۰ رسام ۰[ . 

وغ ارين غك ا قال 2 قال رول الله كه 0 أَهْلٌ الْجَنّةِ وَيَشْرَيُونَ» وَلَا يَمْتَخِطُونَ 
ولا يَتَعُوَطُونَ وَلَا َبُولُونَ طَعَامُهُمُ جشاء كرِيح السك تهون التَسْبِيحَ وَالتَقَدِيسَ كما 
ee‏ النّْمَسَ) رواه مسلم ١8855[‏ 5 

وقد قال تعالى «#وفكهك طرق ا مَفَطْوحَةَ ولا منوعَة [الواقعة: ۳۲ء ۳۳]» وقال: #ووداية 
عَم لها وَدُلْلتَ فُطوفها دلي [الإنسان: Nts‏ ا ظلها لا يزول ولا يقلصء كما قال 1 
ایی موأ وکیل الکیعت سَدَمِلهٌ جت جَرَى ين کیا الكت یری فا اا م فیا زوج 
و وندخله اد لیل [النساء: /01] . 


سو الكل الكية (5” - ۳۷) 0 (لهرء (لثالث عشر 


وقد تقدم في «الصحيحين» من غير وجه أن رسول الله اة قال: (إِنَّ في الْحَنَّةِ شَجَرَة يَسِيرُ 
الرَاكِبْ الْمُجد الْجَوَادَ الْمُضَمْرَ السّرِعَ في ظِلهَا مانَهَ عام لا يَفُطَعُّهَا) ثم قرأ : وول مدور» 
[الواقعة: ۳۰] [البخاري/ ٤٥۹٩‏ نحوه ومسلم/ ۲۸۲۲٢‏ کو اا وكثيرًا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة 


NEN SoS 


ھۆێلك ع مُق ليت ا وَعَفو افر ارچ“ + كتهنا ال تعالى: مولا ستو صلب صب السار 
وان لحن َصَحَب الج هم الْمَأَبِرُونَ»* [الحشر: »]۲١‏ وقال بلال بن سعد k2‏ دمشق في 


ا هل جاءكم مخبر يخبركم أن شيئًا من عبادتكم تُقَبّلتَ منکم» أو أن 

شيئًا من خطاياكم غفرت لكم؟ افر 2 5 هنكم ا عا واک إا ل عون چ الم فتون: 
NNE a ٥‏ لاستقللتم كلكم ما افترض علیکم» أو و 
طاعة الله لتعجيل دنياكم ولا تنافسون في جنة ظأَكُلْهًا ES E NO A‏ 


م 


گل ا 
وَلَينِ اعت أهواء هم 2 من ول ولا وَاقٍِ ® 
يقول تعالى: وري 3 00 وهم قائمون بمقتضاه فیقوت یما أل ليك ؛ 
أي : ا ل و I‏ اني 
ءاتمتهم الكتب يتلونه حى تلاوتو الآية [البقرة : ۲١‏ وقوله: اومن اكا mE‏ 
أي : ومن الطوائف من يكذب ببعض ما أنزل إليك . 

وقا ل اعت وو اا اى افا و أي : بعض ما 
جاءك من الحق» وكذا ا 

قل إا اث أن أعبدَ لله و رد بده ؛ أي : إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك له 
كما أرسل الأنبياء من قبلي لَه أدعوأ»؛ أي: إلى سبيله أدعو الناس وليه متاب؛ أي : 
مر جعي ومصيري . 

وقوله: وکلک انزلنه حَكما راه ؛ أ وكا أوسلنا نيلف المرسلينق: وأنزلنا عليهم 
الي رالا "كلتلق ا د القرات. ميج كوا مي تا تقو ندا هھ و على مد 
سواك بهذا الكتاب المبين الواضح الجلي الذي طلا ياي الْكيللُ من بِْنِ يديه ولا من خَلَفِهء 7 
م م کر جيل [فصلت: .]٤١‏ 

وقوله: «وَلنٍ أَبَعَتَ أهواءهم»؛ أي : آراءهم «بَمْدَمَا جاءك مِنَ ألولو»؛ أي: من الله تعالى 
ما لك من أله من وَل ولا وا وهذا وعيد لأهل العلم ل 
صاروا إليه من سلوك السّنَّة النبوية والمحجة المحمدية» على من جاء بها أفضل الصلاة 
والسلام والتحية والإكرام. 


5 اينهم آل هه سح سه ار 


اا 


(لمزء الثالث عش ايمل الآية (۳۸ - ۳۹) 


ر 


نشول تعالن 7 Se NESE ss,‏ 
الطعام» ويمشون في الأسواق» ويأتون الزوجات» ويولد لهم» وجعلنا لهم أزواجًا وذرية» 
وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم : قل إا أن بسر من وى إل [الكهف: .]1٠١‏ 

وفي «الصحيحين» أن رسول الله اة قال: (أَمَا أنَا فَأَصُومُ وَأَقْطُِ وَأَقُومُ وَأَنَامُء و اكل اللّحمَ 
وََترَوَحُ اماه فمن رَعِبَ عَنْ سني قَلَمْسَ منّي) [البخاري/ ۷۷٣‏ نحوه ومسلم/ ١10١‏ بنحوه] . 

وقول ونا 56 اسول أن دق بابق إل بدن آهب أي: لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا 
أذن له فيه» ليس ذلك إليه بل إلى لله ويك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد للح أجل 
کاٹ ه؛ أي : لكل مدة مضروبة» كتاب مكتوب بهاء وکل شيء عنده بمقدار لر تل أ 
اله E‏ فى السسمَءِ والارض A‏ إن ذلك على الله يسر [الحج: »]۷١‏ وكان 
الضحاك بن مُزاحم يقول في قوله: لكل أجل کات » ؛ ا لكن عفاي أخل اشيرق 7 
]يفت ١‏ لكل کات أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله» ومقدار معين» فلهذا يمحو الله 
وا E‏ بعت E a‏ تله ارو سل Els‏ 
وسلامه عليه. ْ 

وقوله: يمحر أله ما اء ويب اختلف المفسرون في ذلك فعن ابن عباس قال: يدبر 
أمر الستةء باح يشاء إلا" الشقاع:والسعادة والحياة رالوت وفي رواية مؤيمحوأ ا 
0 رشت قال: كل شيء 501 التهياة بو لمويف و الققاء E O‏ هما قد فرغ منهماء 
قال مجاهد [الطبري .]١77/1١‏ 

وقال اقيق من افق E‏ يفو SEAN‏ اللي قوق AE‏ 
اما وا کا ا .وان كنت كا اعد ان فا ا قنك تمكو من اء و ع 
أم الكتاب» وكان عمر بن الخطاب ونه وهو يطوف بالبيت ويبكي ويقول: اللّهُمّ إن كنت 
كتبت علي شقوة أو ذنبًا فامحه» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب» فاجعله سعادة 
ومغفرة [الطبري »]177/١‏ وعن ابن مسعود ونه أنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضًاء وقال كعب 
لعمرددة الخطابي يا امسر الف as‏ 
القيامة. قال: وما هي؟ قال: قول الله تعالى : «إيَنْحوأ أله ما ناء يبت وَعِندَه أو الب 
[الطبري .]١187/١”‏ 

ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت منها ما يشاءء 0 ا 
لهذا لحر نوا لامر ل قال رسول الله عل : ( إن الججل 
لْيَحْرَهُ الرَّرْقَ بالذنب يصيبهء ولا ب القَدّر إل الدّعَاءُء وَلَا يَزِيدُ في لمر إل لبر رواه 


النسائي» وابن 51 ا 4١‏ نحوه وهو صحيح] . 


اليد الآية E )4١ - ٤۰(‏ الهرءالثالث عشر 


وثبت في «الصحيحين» نوصل لوحم اززد في الحمن 

وعن ابن عباس في قوله: ومح اله ما يمام رت ا E‏ هو 
الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة» فهو الذي يمحوء. 
والذي يث يثبت الرجل يعمل بمعصية الله» وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله فهو 
الذي يثبت 

وقال ابن عباس أيضًا : يتخأ آله ما UR ET‏ يوالها رسا E‏ بويت جا 
يشاء فلا يبدله» «#وعندة, 8 آم أأكتب وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ a‏ 
وما يبدل وما يثبت كل ذلك في کتاب» وبنحوه قال اذ ا ا 

وقال الحسن البصري: 8©يَمَحُوأ أله مَا اء و قال: من جاء أجله فذهب» ويثبت 
الذي هو حي يجري إلى أجله [الطبري 2117/17 وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير كانه 
وقوله: «إوعندة: أو ألحتب» قال: الحلال والحرام» وقال قتادة: أي: جملة الكتاب 
وأصله»ء وقال الضحاك: كتاب عند رب العالمين. 


مر و 77 1 سإ لخر E‏ 
لب وعيتا امساب 
ر د ع م رر 
معقت اجک وهر 


ص ر ص 


يقولٍ تعالى لرسوله: «وَإن ما يتك بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا 
أو نونك ؛ أي : قبل ذلك» إا عي البْكَهْ4؛ أي: إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله 
وقد فعلت ما أمرت به م«وعَليَنَا امساب ؛ أي : حسابهم وجزاؤهمء كقوله تعالى: نكر َا 
نت مڪ @ لنت عتم بطر (© إلا من يل كر © © يعَدْبْهُ أله لداب الاك © إن 
لتا إيامم © شم ل عَلَيَنَا حِسَابَهُم4 [الغاشية: .]55-17١‏ 


م ور 


وقوله: اوم يروا أنَا تاق الأرض تنقصبًا من أَطرَافهَا 4 قال ابن عباس : ألم يروا أنا نفتح 
لمحد كله الأرضى بعد الا رز اسن د بن ضور 111/8 ]: وقال في رواية: أوَلم يرو | إلى 
Ol GE‏ وقال مجاهد» ل وشا ين آم رافها 44 
نقصان أهلها وبركتهاء وبنحوه قال مجاهد» uu‏ خرابها بموت فقهائها 
وعلمائها وأهل الخير منهاء وكما قال مجاهد اا هو موت العلماء [هذه الأقوال عند الطبري 
بأسانيدها 1754/1]» وفى هذا المعنى روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أحمد بن عبد العزيز 
أبي القاسم المصري الواعظ سكن أصبهان» قال: أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه: 

الأَرْضُ نَحْيَا إِذَا مَاعَاش عَالِمُهَا مَتَى يَمْتْ عَالِمٌ مِنْهَايَمُتْ 0 

كَالأرْض تَحيًا إِذَا ما العَيْتْ حل بها وَإِنْ أَبَى عَادَ فى أَكْتَانِهَاالتَلّفف 

والقول الأول آولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية» كما قال تعالى: 


لمر الثالث عشر 0 ا الكية (9؛ - *4) 


ود 52 و 7 لوت الآية [الأحقاف: ۲۷]» وهذا اختيار ابن جرير. 


رو رص ايه 2و ريه صر صو سا عد ررم 2 و ملح غل أ مح سار مر 
92 7 11 ؟: 7 - 2 ت هه كر 2 ا 3 و 00 كس سوه ىر عر 2 
وقد الذين من قبلهم فيله | جميعا بعلم ما تیب كل نفس وَسَيَعَاٌ الکئر لِم 


عَمّى ألدَارِ )4 . 

يقول تعالى: اود مَك اَن يمن فَبلِهِمَ4 برسلهم» وأرادوا إخراجهم من بلادهم» فمكر الله 
بهم وجعل العاقبة للمتقين» كما قال تعالى : #وبكروا محكرا وَمَكرنَا محكرا وهم لا عزوت 
© تنظ کیک ڪات عَيِبَةُ کروم اکا رهم مم لَه (© فيلك بوهم حاو 
بما ظلمواً [النمل: .]٠۲ 5٠‏ 

وقوله: ©يعَامٌ ما 1 »+ أي: إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر وسيجزي 
كل عامل بعمله #وَسَيَعَكٌُ لكر والقراءة الأخرى #الكافر»» لمن عْقَىَ ألدَارٍ»4؛ أي: لمن 
تكون الدائرة والعاقبة لهم أو لأتباع الرسل» كلاء بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة» 
TEE‏ 


ر رور زو 2z‏ و 


م 0 رر ه و سا 0 5 2 كه مر 
© ويول الت کفروا ست مرسل فل ڪين اه سهيدا بى وڪم وَمَنْ عند 


ملكتب ©4. 

يقول تعالى: يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: لست م45 ؛ أي: ما أرسلك الله مكل 
حك اله شهدا بى ويڪ ۽ أي: حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم. شاهد علي فيما 
بلغت عنه من الرسالة» وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. 

وقوله: ومن عند عِلْمٌّ لكب عن ابن عباس قال: هم من اليهود والنصارى» وقال 
قتادة: منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري» وقال مجاهد في رواية عنه: هو الله تعالىء 
وكان سعيد بن جبير يقرؤها #ومن عنده عَلِمَ الكتاب# ويقول: من عند الله» وكذا قرأها 
مجاهد» والحسن البصري [الطبري 1177/17]. 

والصحيح في هذا أن ومن عند اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة 
محمد بي ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به» كما قال تعالى: لأأوَلر یکن لم َلك أن 
بعامة. علمكوًأ ب إِسَرةِيلَ4 [الشعراء: 1917]» وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بنى إسرائيل 
ا يعلموق ذلك من كتنهم الرة ٠‏ 


يوك راهيم الآية ١(‏ - *) 7 (لهرء الثالث عشر 


SIST 


SLES 
2 a Sa AN SDN 


EK 


0 


04 V4 0 2 
AN 6 
KESK CEK 
SAN SAN SAN SAN SAY SAN SAN SAN SAN SAN S2 


م تفسير سورة إبراهيم نكا 2 
وهي مكية 


ع 


ل سح ار و ر ا 1 
وَسِغونها عوجا اول 


ا 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور #كتبٌ أنزلته إِلَتِكَي؛ أي: هذا 
كتاب أنزلناه إليك» وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماءء على 
1 2 ا د 0 0 و لا مار ر مم ىس 
أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم لنخرج الناس من الظلملتِ 
إلى النور»؛ أي: إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال 

: ۸ م N i‏ سم سه 14 س وح لسلسم اس 
والغي إلى الهدى والرشدء كما قال تعالى: هو آلزی يل عل عَبّيوء ليت يت لحك ين 
م 2 م 3 س 
الظلمت إلى الور الآية [الحديد: 9]. 

وقوله : بِإِدْنٍ رَيَّهِمَ»؛ أي: هو الهادي لمن قدَّر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن 
أمره يهديهم إل رط الْعَرِيزِ»؛ أي: العزيز الذين لا يُمانع ولا يُغالب» بل هو القاهر لكل 
ما سواه» امیر که ؛ أي : المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه الصادق شش 
خبره. 

وقوله: أنه الدن ل 52 ا وما فى رض که قرأ بعصهم شا تفا مرفوعًا وقرأه 
آخرون على الإتباع صفة للجلالة» كما قال تعالى: فل مايا الاش إن رَسُولُ أله َم 


م 


31 2 7 و و آذآ عي عد ع 
جمِيكًا اذى له. ملك السَّمنوَاتِ والأرض4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 


ها 


ا 


وقوله: وول بكر مِنْ عَدَابٍِ سَدِيدٍ»؛ أي: ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد 
وكذبوك» ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة؛ أي: يقدمونها عليها ويعملون 
للدنياء ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم #إوَيَصدُونَ عن سَبِيلٍ آل وهي اتباع الرسل 

وسغوتها عِوَبًا4؟ أي: ويحبون أن تكون سبيل الله عوجًا مائلة عائلة» وهي مستقيمة في نفسها 
لا يضرها من خالفهاء ولا من خذلها فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق» 
لا يرجى لهم والحالة هذه صلاح . 


الهرءالثالت عشر 0 سوا رم الآية ٤(‏ - ه) 


صد 


@ وما سلتا ين رَسُولٍ إلا ہلان موو يميت ھم مضل آل من يَنَآهُ وَيَهَدى مَن 
ES 3 200 3‏ 
َك و هو الْعَرِيرٌ الْحَكبم )4 . 


ل SEG‏ ليفهموا عنهم ما يريدون. 
وما أرسلوا به إليهم. وقوله : مضل آل من ناء ودی من ا أي : بعد البيان وإقامة 
الحجة عليهم» يضل الله تعالى من يشاء عن وجه الهدى, ويهدي من يشاء إلى الحق وهو 
لْمَرِيِرُ» الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» #«#الْحَكيِمٌ» في أفعاله» فيضل من يستحق 
الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك» وقد كانت هذه سّنّْة الله فى خلقه أنه ما بعث نبيًّا فى أمة 
هن كون بلعو ان كل الى رال لي امه درن رر ع ميحد يون 
ل ل ل ل ل ا 
قال: قال رسول الله كله : (أعطِيثُ حا لم يطو أحَدَ ِن الأنيياء قلي : اي 
مَسِيرَةَ شَهْرِ وَجْعِلَتْ لِي الأ ض مَسْجِدًا وطَهُورَاء وأحلّت لِي الَْنَاِم وَلَمْ ُحَلَ تَحَلّ لِأَحَدٍ قَبلِي. 
رافظ ا وَكَانَ الب كك إلى تومه ا وبعثت 3 5 الاس عَامَّة) [البخاری/ ۳۲۸ 
ومسلم/١6]55‏ وله شواهد 7 وجوه كثيرة» وقال تعالى: فل انها لاش إن رَسُولُ الله 


إِلَتكْم يا [الأعراف: .]٠١۸‏ 


© وقد أَنَسلنا 


0 م ا واس 


يقول تعالى: وكما أرسلناك وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم» تدعوهم إلى الخروج 
ف الظلهات إلى النوق» كذلك ارسلا موسي إلى بني إسرائيل باياتناء قال مجاهد: و 
الآيات «أن أي مَيَمَك4؛ أي: أمرناه قائلين له ليج مَرَمَكَ مح الظَلْمْتٍ إِلَ 
الور »؛ أي : ادعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور 
الهدى وبصيرة الإيمان» وودڪ رهم ا آل 46 ؛ آی: اناد ونعمه عليهم في إخراجه إياهم 

من أسر فرعون وقهره» وإنجائه إياهم من عدوهم» وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام, 
وإنزاله عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من النعمء قال ذلك مجاهد» وقتادة وغير واحد. 

وقوله: إت ف دلت لب لكل صكبَّارٍ سَكْور»؛ أي: إن فيما صنعنا بأوليائنا بني 
إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة ة لكل 
صبّار ؛ أي: في الضراء. شكور؛ أي: في السراءء كما قال قتادة: نعم العبد عبد إذا ابتلي 
صبر» وإذا أعطي شكر› وكذا جاء في ي «الصحيح» عن رسول الله ل أنه قال: (إِنَّ أمرَ المُؤْمِنٍ 


> .”مع 


5 ب لا فض اله لَه قَضَاءَ إلا كَانَ خَيْرًا لَه إِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه وَإِنّْ 


03 


أصابته کته 0-6 سَدَاءُ شَكَرَ فَكَانَ خير ا 6 [رواه ه مسلم ۲۹۹۹ بنحوه]. 


سا رشم الآية (5 - 9) (لهرء الثالث عش 


ENE‏ نکم من الي فرعو 
سوء العا وا ا ولستحمون بحي ضحم وف لحك 0 من 


e2‏ 2 8 م سرحت للج 0 ته 


یک عه © تدك کلک کی ر ر ۾ ولون حكضم إن عدي 
نید €9 وال مو إن تكفروأ ن ومن في الْأَرْضٍ ًا إت لَه لح يد 402 . 


ل ا الله عندهم ونعمه عليهم» إذ أنجاهم من 
ال فرعون» وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال» حين كانوا يذبحون من وجد من 
أبنائهم» ويتركون إناثهم» فأنقذ الله بني إسرائيل من ذلك» وهذه نعمة عظيمة؛ ولهذا قال: 
«#وفي الحكم بلا من رَبْحَكُمٌ عَظِيدٌ يمُڳه؛ أي : نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك» أنتم عاجزون 
عن القيام بشكرهاء وقيل: وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل 9بل4”5؛ أي : 
اختبار عظيم ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذاء والله أعلم. > كما قال تعالى: #إويلوتهم 
ال السات لهم ترْجِعونَ» [الأعراف: 114]. 

وقوله : واد تأت رک ؛ أي: آذنكم وأعلمكم e‏ ويحتمل أن کین ال 
وإذ أقسم ربكم بعزته وجلالهء كما قال تعالى: ##وَإِذ تأذت ريك عن عليه إل بوم الْقِيلْمَةَ 
من ومهم 1 سو الْعَدَاب» [الأعراف: ۷[ 


وقوله: لين ڪر يدك ؛ أي : لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منهاء > ولون 
ڪ فرتم 4 ؛ اى كفرة تم النعم وجحدتموها لن عَذَاي تيد چ ا SES‏ 
إياهم على كفرهاء وقد جاء في الحديث: (إنَّ الْعَبْدَ لَيَحْرَمُ اررق بالذنْب يُصِيبَهُ) [رواه أحمد 
وابن ماجه وحسنه العراقي والألباني]. 

وقوله تعالى: وال موس إن تكفروا أن ب ومن في الْأَرْضٍِ يما ت أله ل حَيدٌ»؛ أي: هو 
as‏ ال e‏ إن تكفروأ 2 

ی نکچ [الزمر: ۷[. وفي «صحيح مسلم» عن أبي ذر عن رسول الله َل فيما يرويه عن ربه كبك 
أنه قال (يَا عِبَادِي» لو اَن ولم وَآحِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ» كَانُوا على أَنْقَى لپ رَجُل مِنْكمْ 
اراد نك فى ملعي نا يا عټاويء ل أن كم وركم وَإْسَكُمْ وَحِنَكُمْ» كَانُوا على اجر 
: َل رَجُل منم مَا نص لک في مُلْكي : ياء يا عاي لَوْ أن أَوَلَكُمْ وركم وإ" 


4 ۾ فَامُوا في صَعِدٍ وَاحِدِء فَسَلُونِي» تَأعْطَبْتُْ کل إِنْسَانٍ مَسْالتَهُ ما قمص ذَلِك مِنْ مُلْكي 
8 إلا كَمَا يَنْقُص الْمِخْيَطٌ ِذَا الال اة وتعالى الغنى الحميد. 


عد يداي لصي a‏ 


ورور کے ت 
م لم با 


سل سرحت قر 
04 


2 


فال ابن جر ل يعني . ETT‏ 00 


المرء الثالث عشر ب زاین الآية )١1١ - ٠١(‏ 
الأمم المكذبة بالرسل» وفيما قال ابن جرير نظرء والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه 
الأمة» فإنه قد قيل: إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة» فلو كان هذا من كلام موسى لقومه 
وقصصه عليهم ذلك» فلا شك أن تكون هاتان القصتان في التوراة» والله أعلم» وبالجملة فالله 
تعالى قد قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي 
عددهم إلا الله وك «جَاءَنَهُم رسله يندت ؛ أي : بالحجج الواضحات القاطعات» وقال 
عبد الله بن مسعود في قوله: «لا بَعَلَمْهُمَ إل لم مد كذب النسابون» وقال عروة بن الزبير: ما 
ردا أحذا كرف نا يعد معد بق عدنات. 

وقوله: «إفردوا أَيْرِيَهُمَ ف أَنوآههمر» اختلف المفسرون في معناه» قيل: معناه أنهم أشاروا 
إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله ك٠‏ وقيل: بل وضعوا أيديهم 
على أفواههم تكذيبًا لهم» وقيل: بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل» وقال مجاهد. 
ومحمد بن كعب وقتادة: معناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم. قال ابن جرير : 
وتوجيهه أن «في» هنا بمعنى الباء» قال: امي بن لبر E‏ 
الجنة» قلت: ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام وقلا إا كر يما أرسلش ينه وإ 
لی شك مما عونا له مريب فكأن هذا والله أعلم ل 0 في أفواههم. 
وعن عبد الله بن مسعود: ا غاا ل 
ووجهه ابن جرير مختارًا له بقوله تعالى عن المنافقين: ودا لوا عَصُوأ كم الْأَتَامِلٌ مِنّ 
ال [آل عمران: 8ه وقال ابن عباس: لما سمعوا كلام الله عجبوا ورجعوا با يديه إل 
أفواههم . يقولون: لا نصدقكم فيما جئتم به» ان فاه فا 


© تالت مُسُلْهُرْ أن آله سك ار لاض تشم تير کڪ تن زيم 
بو سے سر سم السام 


0 ِل أجل م دار لن أ اح Fy‏ ر ننا ل أن دون عا كر 
> و ا سار 0 یالت ل ةن 


(Ea‏ ا 
ان کاو ونا نك ا أن کر 


0204 


77 ڪل زمرت (© وا آنآ آلا ترڪ مل اله 
وسين عل ما اموا 7 ا تل الْمَوُود 4)3 . 
يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة. وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك 
ا ا ا لل ا قالت الرسل : أف لَه سه وهذا يحتمل 
شيئين أحدهما : أفي وجوده د ث» فإن الفظر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به فإن 
الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب» فتحتاج إلى 
النظر في الدليل الموصِل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه : 
فإقاطر السَّموتٍ وألأرضٍ الذي خلقهما وابتدعها على غير مثال سبق» فإن شواهد الحدوث والخلق 
والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد لهما من صانع وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه . 


و ریم الآية (۱۳ - ۱۷) (لهرءالثالث عش 


۹۹۲ 
والمعنى الثاني : في قولهم: أن اه 0 أي : أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك» 
وهو الخالق لجميع الموجودات» ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له فإن غالب الأمم 


كانت مقرة بالصانع» Ss aa‏ راو وار كوي اتروع واه 
زلفى» وقالت يي 0 يدعوم عفر لڪ ين 4 أي: في الدار الآخرة 
وڪ إل أجل مُسَعَى ع ؛ أي : في الدنيا كما قال تعالى : وان اسكغفروا FES‏ ليه 
6 کہ ما حَسَكَا ا[ بل شی رز کل وى قشل تشاد الآية زمره : [r‏ ا 
ا اا ا ر ا البقم ن وحاصل ما قالوه: إن أنْمٌ ل متاك ؛ 
أي : كيف نتبعكم بمجرد قولكم ولمًا تر منكم معجزة» قاتا بلطن مين ؛ أي : خارق 
نقترحه عليكم قات لهم سل إن حن إلا ر نڪ ؛ أي : صحيح أنا بشر مثلكم في 
البشرية «إوَلكنَ أله يمن عل من ياء من عادو ؛ أي : بالرسالة والنبوة وما کات لا أن Gi‏ 
سان على وفق ما سألتم إل بِإِذْنٍ که + أي : بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك مووعل 1 
َتوَكَلٍ الْمُؤْوِنوت4 ؛ أي : في جميع أمورهم . ثم قالت الرسل : «إومًا آنآ ألا يمسرا 
أي : وما يمنعنا من التوكل عليه» وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها #ولصَيرنَ عل 
يموتا ؛ أي : من الكلام السيئ والأفعال السخيفة 9 وکل اموه . 

© وال الِْنَ كتروا الهم ترڪ يذ 

ا آلظدلمينَ 0 وتنك | 


2< ممم 7 1 
وعيلٍ 9 e EF‏ ا جار ید( من ورابيه-ء 

2l‏ أ 9 رو رة ےو 
مسري [3) جرع ولا يحكاد يغه رای الف 


صر مه کے ص 


ES A. 
. 40 ِب ویں ورای عَذَابُ عَلِظٌ‎ 


اووس مووي نو A A E RE NE‏ 
الآية لاك /8]» وفال م لوط و 3 ار ر 0 1 يقال تعالى 
0 إل كه ا [۷٦‏ 

وكان من صنعه تعالى أنه أظهر رسوله ونصره» وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصارًا 
وأعوانا وجندًا يقاتلون في سبيل الله» ولم يزل يرقيه تعالى من شيء إلى شيء حتى فتح له مكة 
التى آخرجته» ومكن له فيهاء وأرغم آناف أعدائه منهم ومن سائر أهل الأرض حتى دخل 
الناس فى دين الله أفواجًا» وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان في مشارق الأرض 

58 0 ع 8 3 عه 0 200110 7 ور كو سهدي م و 
ومغاربها في أيسر زمان؛ ولهذا قال تعالى: «إمَأو إِلَهمْ ديهم a‏ اللي © 
الأرضَ بن تدهم وكما قال تعالى : وقد مقت يلياد التي © إت كم الصو © 
7 جنا اغد ابوه [الصافات : ۷۱ [V۳‏ 


(لهرء الثالث عش a‏ و یمن الآية (۱۳ - ۱۷) 


وقوله : «ذَلِكَ لِمَنَ حاف مََابى وات وعِيدِ4؛ أي: وعيدي هذا لمن خاف مقامي بين يدي 
يوم القيامة. وخشي من وعيدي وهو تخويقي وعذابي». كهنا قال تعالى : كن س طق (© وار 
َة لديا € يد ل ھی المأرى © وام من حاف مقام ريد وتھی النَنْس عن ألو (© ن لَه هى 


ُ 


ص لل ل 


الْمأوئف 1 »]4١ - "0 u‏ وقال: لمن حاف مقام ري جتان [الرحمن: 45]. 


1 ى >< ماو 


وقوله: «واسْنْتحوأ»#؛ أي: استنصرت الرسل ربها على قومهاء قاله ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: استفتحت الأمم على أنفسها كما قالوا : الله 
ا A OA‏ 7 حِجَارَهٌ من الما أو أَقْيِمَا بداب یر4 [الأنفال: 
۲ [الطبري »]۱۹٤/۱۳‏ ويحتمل أن يكون هذا مرادًا وهذا مرادّاء كما أنهم استفتحوا عن ا 
_ بدر» واستفتح رسول الله 4ة واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين : #إن دمحو فُفَدٌ 

کہ ڪم اتح وان د تَنتَبوا فهو حر َي لک الآية [الأنفال: 14]» والله أعلم . 

E‏ عَنِيرِ»؛ أي : ا كنا قال تغال: افا ف 
ج > 3 كَل تیر © تله تر لحر مر ری 9 ایی جل مم أ ا 
كتير إن : ؛ - 0177 وفي e‏ (إِنه يؤْنَى u‏ الْقيَامَةِ» ماي الْحَلابِقَ مَتَقُولَ : إني 
وَكُلْتُ كُلْتُ يكل جار عَنِيدِ) الحديث [رواه أحمد/ 85١١‏ نحوه وله شاهد عند الترمذي/ ۲٥۷٤‏ بمعناه وقال: حسن 
0 خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر. 

و لين وَرَآيوء ج وراء هنا بمعنى أمامء كما قال تعالى : وان ورام ملك اخد كل 
سَفِيِئقٍ عَصبًا» [الكهف: ۷۹]» وكان ابن عباس يقرؤها: #وكان أمامهم ملك« [الطبري ١١/١]؛‏ 
أي: من وراء الجبار العنيد جهنم؛ أي: هي له بالمرصاد يسكنها مخلدًا يوم المعاد» ويعرض 
عليها غدوًا وعشيًا إلى يوم التناد. لوسم من ماو صكيلر»؛ أي: في النار ليس له شراب إلا 
من حميم وغساق» فهذا حار في غاية الحرارة» وهذا بارد في غاية البرد والنتن» كما قال: 

هد دوف حي OO‏ بهن كن اروج [ص: ه» 108]» وقال مجاهد وعكرمة: 
الصديد من القيح والدم» وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلده» وفي رواية عنه: الصديد 
ما يخرج من جوف الكافر قد خالط القيح والدم. 

وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة ويك عن النبي 5 كك في قوله: لوست 
0 جرعي قال: (يقَتَت ب إِلَيْهِ فُيَتَكرَّهَه َإِذا َدْنِيَ مِنْهُ شوى رجه وفعت وة ا 
َِذا شربه قَطَمَ أْمْعَاءَهُ حَتَىَ يَخْرْجَ من 0 يقول الله ل سفوا ما ا فطع ماهر 
ا ٥‏ ويقول: #إوَإن يستفیتوا بعالا يماو كَالْمْهْلٍ شوى وجوه [الكهف: ۲۹]» ورواه 
ابن جرير [150/51]» وار ا حاتم [برقم 18٠٠١‏ ورواه الترمذي/ ۲٥۸۳‏ نحوه» والنسائي/ 2١١577‏ 


ا 


ا م ويد 


والحاکم/ ۲۳۳۹ وصححه ووافقه الذهبي] . 
وقوله : م#يَجَرَّعْهُ»؛ أي: يتغصصه ويتكرهه؛ أي : يشربه ر وقسرًاء لا يضعه فى فمه 
حتى يضربه الملك بمطراق من حديدء كما قال تعالى: وهم ليع مِنَ حَديرٍ» [الحج: .]١١‏ 
ا كاد لسيغةه, ؛ ا يزدرده لسوء لونه وطعمه وريحه وحرارته أو برده الذي 


ب رشم الآية (18) 7 (لهزء (لثالث عش 
لا يستطاع . مووَيَاَتبِه الو رفن كل مكان) ؛ أى : يألم له جح بدنه وجوارحه وأعضائه. 
قال عمرو بن ميمون بن مهران: من كل عظم وعرق وعصب» وقال عكرمة: حتى من أطراف 
1 5 ررح red‏ ر س 
شعره» ونحوه عن إبراهيم التيمي» وقال ابن جرير [191/15]: لإوَيَاَتَيهِ المت من ڪل 
مَكان 6 ؛ ا من أمامه وورائه. وعن يمينه وشماله. ومن فوقه ومن تحت أرجله. ومن سائر 
أعضاء حسله . 

وقال ابن عباس : أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم» وليس منها 
نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت»› ولكن لا يموت لأن الله تعالى قال: لا بِقّصَى عَلَيْهمَ 
مووا ولا يحَدّف عنم من عذَابها [فاطر: 15 . 

وقوله: #إوين ورايهء عَذَاب عليظه؛ أي: وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ؛ أي : 
مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قله »› وأدهى وأمرء وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم : 
اھا مجر ترح في أصَلٍ حير 9© لها كانه ووش اللَبْطِن 9© کہم کون ينبا مالو متا 
البظو (© ثم ن لَه ما سوا يَنْ حير © ثم إِنَّ مهم لول الى [الصافات: ٦١‏ -۸]ء 
فاخبر انهم تارة يكونون في اکل زقوم› وتارة في شرب حميم» وتارة يردود لمن جحيم › عياذا 
بالله من ذلك» وهكذا قال تعالى: زو جَهَمٌّ الى بكرب پا الو (©) بطو يتما و جير 
7 ا “ وساي ES Kf A N EN‏ عه 
ءَانِ# [الرحمن: ۳٤ء »]٤٤‏ وقال تعالى: إت سشجرت الزفوم (9) طعام الأَشِمِ 9 كلْمْهَلٍ بعل 


د 


5 م ےو o‏ 2 4 7 ررم 2ے 24 < جح دم 

في البطون © كَعَلٍ الْحَمِبِو (©) خذوه َيِه إل سواء بسب © م صَبُوأ فوق رَأْسِهء مِنْ عدا 

21 حم + يس 21 ا + ” سه ع حص ےہ ر ےد دن سر ش 

المي 69 دف إت ات لمر الكرم 9 إِنَّ هذا ما تم وء ترود [الدخان: ٤۳‏ ١٠]ء‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهم»ء وتكراره وأنواعه» وأشكاله مما 
0 کا ا رم ر ص 


2 


> < 


© نل المت کرو ریه أَعَمَلْهُرْ كرما أَنْتَدَّت , 


ئا سا ع1 ر للك هر الكل انيد ©4. 

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره» وكذبوا رسله» وبنوا 
أعمالهم على غير أساس صحيح» فانهارت وعَدِمُوها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى: 
هتل ايت كتروا بريه أَعَْمَنْهُّرْ4؛ أي: مثل أعمال الذين كفروا يوم القيامة إذا طلبوا 
ثوابها من الله تعالى؛ لأنهم كانوا يحسبون أنهم كانوا على شيء فلم يجدوا شيئّاء ولا أَلْمُوا 
حاصلا إلا كما يتحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة فى يَرْرٍ عَاصِفٍَ»#؛ أي: ذي 
ريح عاصفة قوية» فلا يقدرون على شيء من أعمالهم التي كسبوا في الدنيا إلا كما يقدرون 
على جمع هذا الرماد في هذا اليوم» كما قال تعالى: #وقيمتا إل ما عيلوأ مِنْ عَمَلٍ فجعلتة 
بآ مَنشورًاڳه [الفرقان: ۲۳]» وقال في هذه الآية: ادلات هو ألصَّلَلٌ البَعِيدُ4؛ أي: سعيهم 
وعملهم على غير أساس ولا استقامة» حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما هم إليه دلت هو 


ص واس عو صم 
١‏ 


لصَدلُ اليد . 


(لهزء (لثالث عش ب ریم الآية (۱۹ - )1١‏ 


يقول تعالى مخبرًا عن قدرته على معاد الأبدان يوم القبائة ب سان السنوات والأرض التي 
هي أكبر من لو الات اور روأ ن لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْارصَ وَل يى قهن بعَدَدِرٍ ع 
أن أن شي ادر بل إِنه ل صل ن شىء قَدِيْرٌ# [الأحقاف: ۳۳]. 


وقوله: ن یکا يه كم وتات يقي جب © وما ذلك 2 لّ آله بِعَريِزٍ ؛ أي: بعظيم 
مه و رر 7 9 7 1 صمح سا ک۶ > و ر 
قال تعالى: 006 لاش أ 2 د ال الاك رام عد لع الحميد 2) إن يتا يذهبكم وياتِ 


رر 


علي جَدِي (3) وما ذلك د على أله بعزيز 6 [فاطر: 72-16 .]١‏ 


و > کب ات 


© وروأ رتو جیا د الشعفتۇا نين أ ْوَأ إا حكن لک تا هل أ 


ور 


لله دك مر و 


يقول تعالى : «#وَبَرَرُوا#4؛ أي: برزت الخلائق كلها برها وفاجرها لله الواحد القهار؛ أي : 
اجتمعوا له في براز من الأرض وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدًا تال سر4 
وهم الأتباع لقادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك له» وعن موافقة 
الرسل فقالوا له : ج سے لک اه أي : مهما أمرتمونا اثتمرنا وفعلنا مهل اشر مون 
عَنَا من عَدَابِ الله من س که ؛ ار ا 
فقالت القادة لهم: «#إلو هدس الله ey RR‏ 
قدر الله» وحقت كلمة العذاب على الكافرين. ##سَوَاء عَلِيِنَا أجزعتا آم صَبْرنَا ما نا من 
مَحِيصٍ*؛ أي : ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالوا فإنما أدرك أهل 
الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله ك تعالوا نبك ونتضرع إلى الله فبكوا وتضرعوا فلما 
رأوا أنه اسه نارات إبها ا RA‏ لد تعالوا حتى نصبر فصبروا صر 
لم ير مثله» فلم ينفعهم ذلك» فعند ذلك قالوا: «إسواءُ عا عتا آم صَِيرن ما لا من 
محص [الطبري ۱۹۹/۱۳] . 

قلت : والظاهر أن هذه وي اد امي إليهاء كما قال تعالى: ولد يحاجن 
ا 1 تار ا كد ا اا PO‏ اا a‏ 
i 2 َ‏ اک أنه 5 ا لباو [غافر: ۷٤ء .]٤۸‏ 


< 1 لے سے 


Se 
ف تعا : وولو ری إِذ آلطدلمونَ موفوفویت عند د‎ Se 58 وأما تخاصمهم‎ 


2ح 


ضفو لانن استكبروا لوک نمم لک مؤت © 


سیا رشم الآية (۲۲ - ۲۳) (إلهرء (لثالٹ عش 


مى < وه 0 ~٥‏ ص لكرج و 7 ا ار هه 2 0 م FEF‏ دهم 


لحن مشيلا لذن ا كر كن 3 ِذ 2 : 7 اله e,‏ 
ر م مه به ن م رر وح ج22 اد : 52 E‏ 
ا ل ار 


صا 


المي رودن 2 عو 
1 2 ۴ 


ر رص ےو رد س 
ن ص ا لى مَل فلا تومو ولوموا آنفسڪم ما 


رم اده 7 0 > Al‏ 
ت يمآ اش و و يا عَذَابٌ 
E:‏ 


جَنّتِ جر من کا الأمتر رین 


TO ETE ETE‏ ل فأدخل 
المؤمنين الجنات» وأسكن الكافرين الدركات» ا فيهم إبليس لعنه الله يومثٍ خطيبا ليزيدهم 
حزنًا إلى حزنهمء فقال: إت الله وڪم وعد اله أي غلن السة رهه ووعدكم فى 
اتباعهم النجاة والسلامةء وكان وعدًا حقًا وخبرًا دد وا آنا فوعدتكم وأخلفتكم. 2 
قال الله تعالى: يدهم دعوم وم يدهم ليطن إل عد [النساء: 011٠١‏ ثم قال: وم 
کان بي یکم من شلطلن»؛ أي : ما كان لي دليل فيما دعوتكم إليه ولا حجة فيما وعدتكم به 
3ل أن َوه َد ي بمجرد ذلك» هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة 
ا فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه #فلا لومون اليوم 
#ډولوموا مَك فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى 
الباطل تا أتأ بمْصّيخك»؛ أي: بنافعكم ومخلصكم مما أنتم فيه» «ووماً ر بسک ؛ 
أي : بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال إن حكهرت يما 7 E‏ قال 
قتادة: أي: بسبب ما أشركتموني من قبل» وقال ابن جرير: يقول: إني جحدت أن أكون 
شریگا لله ك وهذا الذي قاله هو الراجحء كما قال تعالى: ومن اَل من يَدَعُواْ ِن دُونٍ أله 
كن ل ا تة وشم عن دیون علوت 9 ودا حر الاش کن لم اعت ا ياد 
كفن اله ٥ e‏ 1]» قال : کک قرو ن يعبَادتهم ورون عم ضِدَّاكه [مريم: ۸۲]. 

وقوله: إن اليك ؛ أي: في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطلء لهم عَدَابُ ايد 
والظاهر من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار كما قدمنا. 

وقال محمد بن كعب القرظي ككُلَنْهُ: لما قال أهل النار: «#سَوَآءٌ عتا أَجَرْعَنَآ آم صبرت ما آنا 
من مجِیوں) قال لهم إبليس : «إرك آله وڪم وَعْرَ أي الآيةء فلما سمعوا مقالته» مقتوا 
أنفسهم فنودوا لْمَقَتٌ لَه اک من في شڪ إِذْ ددعو ل لْإيمن فتكفرون 4 [غافر: 
١‏ وقال الشعبي: يقوم خطيبان يوم القيامة على رؤوس الناس. ول الله تعالى ای 
ابن مريم: : ات ت قلت لاس وني وا ِلْهَيْنِ من دون 20 إلى قوله: ‏ 8همَالَ اه هنا بوم 


۹۷ 
عالق مم4 ELIT YET OMNI‏ قال : : ويموم إبليس لعنه الله فيقول : وما کن لی کہ 


> ۴ 


ا 1 دعو ا ن o‏ الآية [الطبري ۲۰۱/۱۳]. 

ثم لما ذكر تعالى مال الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال» وأن خطيبهم إبليس» 
عطف بحال السعذداءء فقال: ديل اوت 0 YT‏ صلق جنب حرق من تنبا 
TT‏ وأين ساروا #خلليين فا ماكثين أبدًا لا يحولون 
ولا a‏ ره م فا سلم4, كما قال تعالى: حى إذا جاءوها وفحت أبوبه 


ا ت 


ال كز حَرَتهًا سل ة4 [الزمر: 65 


(لهرء الثالث عشر يد وْإرَاظِعن الآية (9؟ - )۲١‏ 


© الم تر كن يت فرعا فى اسما 


2 س ل 0 2 ر > جحت 
9 ف اتک ر او َه 5-8 : عَلَهْرْ بَتَكَرْنَ © 


م ص ص 


ومثل کر له ل O‏ 7 

قال ابن عباس قوله : 2-5 F7‏ شهادة أن لا إله إلا الله « مََكَرَةَ بي وهو 
المؤمن» ألما تيت يقول: لا إله إلا الله في قلب المؤمنء وعم فى المآ يقول : 
يوضم اع ال الى الوا الشري ا وا ا وی بن جر 
وعكرمة» وقتادة وغير واحد: إن ذلك عبارة عن عمل المؤمن» وقوله الطيب» وعمله 
الصالح. وإ جرس امير د ا 
وصباح ومساء» وهكذا روي عن ابن مسعود وأنس: أنها النخلة [كما رواه الحاكم عن أنس/ 
١ه‏ وكذا نص عليه مسروق» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والضحاك» وقتادة 
وعيرهم . 

وروى 0 [برقم: ٦۱‏ نحوه» ومسلم أيضًا/ 141١‏ بنحوه] عن ابن عمر قال: كنا عند 
زشوانه الله كه وال (أَخْبرُونِي عَنْ شَجَرَةٍ شه - أَوْ كَالرَجْلٍ ‏ لْمُسْلِم ا يَتَحَاتٌ وَرَقْهَا 
ولا ولا وَل ُؤْتي كلها كَل حين) قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة» ورأيت أبا بكر« 


- 
0 


وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلمء فلما لم يقولوا شيئًاء قال رسول الله كة: (هي 
التخلة )).قلها فيا قلق لح ا اتا والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما 
منعك أن تتكلم؟ قلت: لم أركم تتكلمون» فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئّاء قال عمر: لأن 
تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا . 

وعن ابن عباس : © شرق يڳ قال: هي شجرة في الجنة [الطبري 0]٠١7/١7‏ وقوله: 
نون أَكُلَهَا کل جين قيل: غدوة وعشيّاء وقيل: كل شهر» وقيل: كل شهرين» وقيل: كل 
ستة أشهرء وقيل: كل سبعة أشهرء وقيل: كل سنة» والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل 
شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار» كذلك المؤمن 
عاد اله و و ا ا 
كاملا حسنًا كثيرًا طيبًا اشرب اله الال لئاس لعَلْهُرْ بَدَكَرون». 


سوا راشم الآية (۲۷) 0 (لهرء (لثالث عش 


وقوله : موْمَئَلٌ كمَةٍ كم يو تحارو حَبِيَةٍ» هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات» وشبه 


e‏ عازب ونه أن رسول الله ية قال : (الْمَسْلِمْ ذا سيل 

في الْقَبْرِ شَهِدَ أَنْ لا إلهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ ا نَذَّلِكَ كَوْلَهُ بت أله ازيرت اموا 
لرل الشات ف اة الد وص الأخرة)» ورواه مسلم أيضًا [مختصراً/ ]۲۸۷١‏ وبقية الجماعة 
كلهم [وهو جزء من حديث البراء الطويل المعروف في عذاب القبر] . 

وفي «(صحيح مسلم» [1875] عن أبي هريرة ونه قال: إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها 
ملكان يصعدان بهاء فذكر من طيب ريحها وذكر المسك» ويقول أهل السماء: روح طيبة 
جات هن فارص صل ال عليك وغلى شيك كت مره فطل إلى زه کا 
فيقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل» وإن الكافر إذا خرجت روحه»ء وذكر من نتنهاء وذكر مقتاء 
ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض» فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل» 
قال أبو هريرة: فرد رسول الله كله ريطة كانت عليه على أنفه هكذا . 

وروى الحافظ أبو عيسى الترمذي ]٠١۷١[‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : (إِذَا فير 
الْمَئتُ 1 قَالَ: 0 مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرََانٍ يُقَالُ لِأَحَدِهِمًا: الْمُنْكَرٌُ وَالآخِرْ : النَكين 


چ 5 ۴ 02 گنت و و 7 ا م و ¢ فَيَقو ل 5 9 ب 27 ١‏ ور دمعو رل سس و ل ا 0٤‏ 
7 ت ت ن هآ ت 3 o2 ay‏ م 2 س 
3 إل إل ا وأشهة اء م ire‏ > فَيَقولان: ذا تلم ألك فول هذا فم بن 


في ره سو اني سی لم و لب ف ت تقال لَهُ: تَمْء قَيَقُولٌ : زجع إلى أَمْلِي 
خبرهم» ٠‏ فَيَقَولَانِ : :انم نومة اروس مه حب أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَنَّى يَبْعَنَهُ اله مِنْ 
A E E‏ سمعت ا لن قلت قلت ملم لا آذري. َيَقَولَانٍ : قد 
كنا تَعْلَمُ أنك تَمُول ذَلِكَ فَيُثَالُ 7 ا عَلَْهِ فَتلْتهِمْ عَلَيْهِ حَنَّى نَخْتَلِفٌ أَضْلاعُهُ تلد 
یرال فیها مُعَذَبَا حى كه الله ِن مَضْجَعِِ ذَلِك) ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


وروی اف جرير ])١١6 /١[‏ عن أب هريرة [مرفوعا] : (إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعٌ حَفْقَ نِعَالِهم جين 
ولون َل مُدبرِينَ» ِد کان مَؤْمِئَا كانت الَا عند رأ وَالرَكَاُ عَنْ يِه وَالصيَامُ عَنْ ى: 


يَسَارِو وَكَانَ ِل الْخَيْرَاتِ من الصَّدَقَةٍ وَالصَّلَةٍ وَالْمَمْدوقف وَالإخسَانِ إلى الاس عند دَ رجْلَيْه 
فِيُؤْنَى مِنْ عند رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَلٌ: ما قلي مَل يوی عَنْ يَبنه فول الركاة: ما قلي 


مَدْخَل فَيُْتَى عَنْ يَسَارِِ يفول الصَّيَام: مَا قبلي مَدحَلء كَيُؤْنَى عند رِجْلَيْهِ مَيَقُولٌُ: فِعْلُ الْخَيّرَاتِ 


الهمرء الثالث عشر و شیم الآية (۲۸ - )"١‏ 


8 
8 
2 


ما قلي مَدْحَل» فيال له : اجن خلس 0 له الا قد دنت ES‏ 
0 خپزئا عَمّا سالک يفول : دَمُونِي حَنَّى اسل ٠‏ فَيْقَالُ : إِنَكَ سَتَفْعَلُ فَأَحْبرْنَا عَمّا سأك 
يمول : عَم تَسألُوني؟ قَبْقَال: أَرَأَيْتَ هَذَا الوَجُلَ اَي گان فِبكُمْ» مادا َقُولُ فيد وما انهه 


عه و صو 


E‏ فقول ال لَهُ: نَعَمْء قَيَقُولَ : شْهَدُ آنه رَسُولٌ اللىء وَأَنّهُ جاءتا بالْبَيَاتِ مِنْ 
مد الي قَصَدَكنَ »يقال لَه aS‏ لاسو د رسكيه قت e‏ لل 
َفْسَحُ لَهُ في قَبْرِ سَبْعُونَ ذِرَاعَا ويور لَهُ فيوء وَيُفْتَحُ لَهُ باب إِلَى الْجََةء َيْمَالُ له إلى ما 
اَعَد الله لَك فِيهًا يداد يبْطَة وَسْرُووًاء م تحمل نَسَمُهُ في النَسَم | ليب » وهي طبر ج خضر تعلق 
بشَجَرٍ الْجَنَدِ ويُعَادُ الْجَسَّدُ إِلَى مَا بُدِىَ مِنْهُ مِنَ التَرَاب)ء وذلك قول الله : بت اله آل 


00 بالمول اقات ال الذنا وف ae‏ ورواه ابن حبان [//84؟ مختصراً وأحمد/ 


AY‏ سنحوه والحاكم/ ١107‏ وصححه ووافقه الذهبي]. 


8 


سه م سس سرس سرس 


نعمت ١‏ وأ مَوَمَهُمَ دار 


ل 


روى البخاري [4455] عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في قوله: الم تر لى لذبن بد 
مت ألو كق قال: هم كفار أهل مكة» وقد روي عن علي نحو قول ابن عباس . 
ا مجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» وقتادة» وابن زيد: هم كفار فريتن الذية قتلوا 
يوم بدرء وكذا e‏ 
وقوله : #وَجَعَلُوا لَه کے ا لقا عن س 1 أي : ورا اوم اب 00 
الناس إلى ذلك ثم قال تعالى مهددًا لهم ومتوعدًا لهم على لسان نبيه كَلهه: قل تمتعوا فن 
0 ألَار&؛ أي : م م 
م إلى ألا »؛ أي: مرجعكم وموئلكم إليها كما قال تعالى: طتْيَتعُهُمْ فيلا ثم نصَطَرُهُم 
ا کے ل ر 


م ۱ 
ع 8 


ا 0 الق مان وقال تعالى: متم في ل الد 
عاب أَلتَّدِيدَ يما كانوا يرون [يونس: ۷۰]. 


\ 
\ 
a 


١ 
4 
السام[ الاسم‎ 


E‏ وح 


انا ع رن 7 و أ 
© قل لْعِبَادِفَ الزن ن :اتنا بويا الاو وبوا هما ررم بيسلا وا ن قل أل 


رم ل بَيْعٌّ فيه ولا ِكَل ©4 . 
يقول تعالى آمرًا العباد بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة» وأن 
ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب» والمراد 
بإقامتها هو: المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودهاء وأمر تعالى بالإنفاق 
مما رزق في السر؛ أي: في الخفية» والعلانية وهي الجهرء وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم 


سی رشم الآية (۳۲ - 4") (لهرء الثالث عش 


۰ ه٠١٠١‏ 
0 
ر موورو 


فين بل أن ي بم وهو يوم القيامة لا بيج بيع فيه ولا کل که ؛ أي : لا يقبل من أحد فدية بأن 
ررح و لير e Yrs‏ 


تباع نفسه» كما قال تعالى : فلوم لا يَؤْحَدٌ نكم فِدية ولا ين لذ گنروا [الحديد : 6]. 

وقوله: ولا ِكل قال ابن جرير: يقول ليس هناك مخالة خليل فيصفح عمن استوجب 
العقوبة عن العقاب لمحالته» بل هناك العدل والقسط. 

وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعًا وخلالا يتخالون بها في الدنياء فينظر رجل من 
يخالل وعَلَامَ صَاحَبَء فإن كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فسيمَطع عنه [الطبري 4/1؟2]1 
قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء الأرض 
ذهيًا الو وجدهء ولا تنفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرّاء قال الله تعالى: «إواتقوأ 


رو 1 رص 7ر2 سم رقو وى رودو سلس 


ولا شعها سفلعة سَفاعَة ولا هم نص رون 86 [البقرة: .]١١77‏ 


و مه 


یرما لا ری فس عَن یں سَيْعًا ولا قبل مہا عد 


© ا ای ا ا ا ال عه 37 اح حر من ا رف 
الفا ا کک م ص بار 
e 2‏ لكا فك كار ل لمر مرو رسخن ل لاتير © وسخر 


20 17 4 1 ر 


و و بے 226 ر م ل ۱ م 7 
کک a‏ 


ود تجا نت ال 1 شرا ا ك آلانکی کڈ“ TT‏ 


TE‏ 0 لار و ناو د 
ال ا فأخرج به أزواجًا من نبات شتی > ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان وال شكال 
والطعوم والروائح والمنافع» وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه 
بأمر الله تعالى» وسخر البحر يحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما 
هنا إلى هناك وما هناك إلى ها هناء وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد 
من شرب وسقي» وغير ذلك من أنواع المنافع . 

O ROE‏ دن أي : يسيران لا يفتران ليلا ولا نهارًا ««لا الشّمس سى 
ل رد الت زلا یل سای اا وا فى كل CTs‏ ساود rT‏ 
والنهار يتعارضان» فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول» ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر ليج اليل في 
هار ويول آلتَهارَ ف اليل وسر اسمس لمر کل يجرت إل أجل شى القمان: 114 . 

وقوله : CE‏ حك ا تال 4 درن هيأ لكم ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم 
مما تسألونه بحالكم وقالکم» وقال بعض السلف: من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. 

وقوله: إن كوا ن آله لا حُسُوماً» يخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم 
فضلًا عن القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب كه : إن حق الله أثقل من أن يقوم به 
العباد» وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن أَصْبِحُوا توابين» وأمسوا توابين» وفي 
«صحيح البخاري» [5147 بلفظ قريب] أن رسول الله َي كان يقول : (اللَهُمَء > لَك الْحَمْدُ ع غَبْرَ كفي 
ولا مودّع. وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ ربّنا» . 

وقد روي في الأثر أن داود 8 قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك عليّ؟ 


(لهمزء (الثالث عشر سو نشيمنا الآية (ه" - ۳۷) 
فقال الله تعالى: الآن شکرتنی يا داود؛ أي : حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم [رواء 
أبو نعيم في الحلية بنحوه 157/5» وقال الشافعى كاد : : الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه 
إلا بنعمة حادثة توجب على مؤدي ماضى نعمه بأدائها نعمة حادثة توجب عليه شكره بهاء وقال 


0 7 م و م 2 موه 7 ° of‏ ° 
و ° 0 م 


لَكَانَ مَارَادَ شكري إِدْشَكَيْتٌ به ليك EF‏ لاخسان وال 


© هو اذ قال ایی رب ا هدا ال عام حب وب أن 1 ا © رَبَ 


ا ل دعر ور ره 


اا سے ص سس ل ےر 
ج a O E OE‏ ف قنك عفور تَحيم ©4 . 


يذكر EE‏ المقام محتجًا على مشركي العرب بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت 
أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن إبراهيم الذي كانت بسببه عامرة آهلة 
تبر ممن عبد غير الله» وأنه دعا ك فقال: #ربٌ ْمَل هنذا لبد اتا وقد 
اجات ال فقال تعالى: 3 رلم ا أنَا جلا > حرا يتاه [العنكبوت: »]٦۷‏ وقال في هذه 
القصة: رب أجَعَلٌ هنذا الب ارم کأنه دعا به بعد بنائها؛ ولهذا قال: ##الْحَمَدُ لَه 
الل 6 اإترافيم» 194 بومعلرم أن إسجا عدن ره 
بثلاث عشرة سنة» فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكان مكة» فإنه دعا أيضًا 
فقال: «رَبٌ اجعل هدا بلدا ءامنا [البقرة: .]٠١١‏ 


س 27A‏ م2 


وقال: لوَجَنْبن ي أن نمب الأضتا) ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته» ثم 
ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناسن» وسور شلك ررد برح الى نه م 
عذبهم وإن شاء غفر لهم› > كما قال عيسى 42 : E O‏ انه وإ ع لق يك أت 
لْمبِرْ لْلْكيمَ » [المائدة: 21114 وليس في هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا تجويز وقوع 
ذلك» وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ئ تلا قول إبراهيم: مورب نا صلل كيرا من 
الاس 6 الآية» وون کی و إن عم 21 عاد 4% الآية [المائدة: »]١١۸‏ ورفع يديه تم 
قال: (اللَّهُمّ يي الله أي اللُّمَ أمّتِي) وبكى فقال الله : اذهب يا جبريل إلى محمد 
وربك أعلم» وله ها يكيك؟ ناتاه دري نكل فسأله. فأخبره رسول الله كل ما قال» 
فقال الله : اذهب إلى محمد فقل له: إنا سترضِيكة فن أمتك ولا نسوۇك [رواه مسلم/ ۲۰۲]. 


واد عر ذى ع عند ينيك المح ربا يبيو الصلرة 


eS > س ل ور‎ EE 
. {© 2 تسح الاس تبوىة 2 وارزقهم من الشّمَرتِ‎ 
رال على هادا ن ا ا و الارن لای دوعا به عدا و ی عر ها‎ 
: وولدهاء وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه تأكيدًا ورغبة إلى الله كنك ولهذا قال‎ 
. عند ببيك المحم‎ 


سو رهم الآية (58 - )٤۳‏ 

وقوله: «إرينا لِيقيموأ ألصَّلّوة» قال ابن جرير: هو متعلق بقوله: «الْمْحَرَّم#؛ أي: إنما جعلته 
محرمًا ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده َمل أده مت الاس توئ للم قال 
ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير: لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم» 
واليهود» والنصارى» والناش كلهم [الطبري »]۲۳٤/۱۳‏ ولكن قال: م الاس فاختص به 
المسلمون وقوله: لارَأرْدُفهُم ين التَّمرتِ4؛ أي: ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك» وكما أنه 
واد غير ذي زرع فاجعل لهم ثمارًا يأكلونهاء . وقد استجاب الله ذلك كما قال: اوم تُمَكن 
لمكا ذامنا: خبنة ا ی ا رفا ما ل كريد 
ورحمته وبركته . 


2 ور 


٠ 


م < 


1 


ص 
اس و a‏ 
اجعلنى مقيم ا 
ره 
4 2 صم 9 ر 


ومين يوم يفوم الْحِسَا 


ررم و2 


قال ابن جرير: قول تعالى مخيرا عن إبراميم خليله آنه قال. ورتا إنك تعد ما تخفى وما 
2606 أي: أنت تعلم قصدي في دعائي» وما أردت بدعائي لأهل هذا البلدء وإنما هو 
القصد إلى رضاك والإخلاص لكء فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء لا يخفى عليك 
وجا يا a‏ يا وعد نووني باد E‏ ريدي 
قال الد ب الى وهب لعل الكى إشتقين وإسحق إن رق لسميع الدع ؛ أي: | 
يستجيب لمن دعاه» وقد استجاب لي فيما سألته من الولد» ثم قال: 0 أجَعلنى مقيم 
ألصَّكّرةِ4؛ أي: محافظا عليها مقيمًا لحدودها «إومن ذرَسَقَ»#؛ أي: واجعلهم كذلك مقيمين 
الصلاة ربكا وَتَقَسَلْ دعاء»؛ أي: فيما سألتك فيه كله «رَينَا أَغْفْرٌ لى وَلِوَلِدَقَ»* وكان هذا 
قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله كك مو وَللْمَوّمِنِينَ4 ؛ أي: كلهم #إيوم يفوم 
لْحِسَابُ4؛ أي: يوم تحاسب عبادك فتجازيهم بأعمالهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 


© ورلا ل يَحْسَبرَكَ آله عد عَم عمل ليشن . سم یور د ال 


0 0 


eT TE‏ غافلا TT‏ أي : 0 أنظرهم أنه 
E‏ لا يعاقبهم على صنعهم› بل هو يحصي ذلك عليهم ويعده عدا؛ آي : 
و 36 ا رش یر لبور تشحخص فيه صر ؛ أي: e‏ و ا 0 تعالى a‏ 
تعالى : ا ِل 5 الق : ۸[. 

وقوله: «#مقني روس قال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد: رافعي رؤوسهم [الطبري ؟١/‏ 


(لمرء الثالتك عة سو راشم الكية )٤١ - ٤٤(‏ 
لمر كسر ۳ OF)‏ سوا رام الآية 
۸ ولا رتد م أي : أبصارهم ظاهرة شاخصة يديمون النظرء لا يطرفون لحظة 


لكثرة ةما هم فيه من الهول لما يحل بهم» عياذًا بالله العظيم من ذلك؛ ولهذا قال: «إوأفيد 
هواء © ؛ أي : وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة ة الوجل والخوف» ولهذا قال قتادة 
وجماعة: إن أمكنة أفئدتهم خالية؛ لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة 
الخوف» وقال بعضهم: هي خراب لا تعي شيئًا ولشدة ما أخبر الله به تعالى عنهمء قال 
لرسوله 5ة : انر الكاس يوم ينيم ماب . 
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يقول تعالى مخبرًا عن قيل الذين ظلموا ا ال لكل 
بيه تسرك ورتين ان »م كما قال تعالى: #حوَة إذَا جاء احدشم لمث قال رب أنجعود ث4 
الآية [المؤمنون: 144]» وقال تعالى مخبرًا عنهم في حال محشرهم : 00 ترك إذ المجْرمون تاکسا 
تووم عند ريه الآية [السجدة: »]١١‏ وقال تعالى ردا عليهم في قولهم هذا : ماو ڪون 
أَقْسَمَثُم ين نَل مَا كم ين رَوال؛ أي : أوَلم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحالة أنه 

لا زوال لكم عما آعم فيه اله لا معاد ولا جزاء دوق هذا بذاك قال مجاهد وغيره : هما 
كم بن رَوَالٍِ» ؛ أي : ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة الل 01 كها أخير 
عنهم تعالى: اموا ائھ جد توم لد يه امدق كر TT‏ ۸ فوس کم في 
es ay,‏ بهن وَصَرَيمَا لک الأمتال»؛ أي: قد 
رأيتم وبلفكم ما أحللنا بالأمم المكذبة E o GE‏ 


م رو رم ل ر 


أوقعنا بهم لكم مزدجر # ححكمة بللغة فما تعن النذر» [القمر: .]١‏ 


وروي عن ابن عباس في قوله: #وإن کاک مُحكرهم ارول عه اقول ماكان 
مكرهم لتزول منه الجبال» وكذا قال الحسن البصري» ووجهه ابن جرير ]1417/1١7[‏ بأن هذا 
الى قفار بأنفسهم من كفرهم بالله وشركهم به» ما ضر شيا من الجبال ولا غيرهاء وإنما عاد 
اي ويشبه هذا إِذَا قول الله تعالى : ر سمش فى الْأرضٍ ًا لتك أن 

2 لض وک بل لال طول [الإسراء: ۳۷]. 

والقول الثاني: في تفسيرها ما روي عن ابن عباس أيضًا «وإن كانت مَكُرْمُ لول مِنْهُ 
ال يقول: شركهم كقوله: تاد السَّمنوْثُ يَْطْرْنَ ينه وَبَنئَنُ الرض َير بال 2 
أن دعو لِلرَمّن ودا [مريم: »]٩١ ۹٠‏ وهكذا قال الضحاك وقتادة [الطبري .]۲٤٠/٠۳‏ 


سو رام الآية ٤۷(‏ - 6۸( 
e‏ 
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92 بوفلا تحسين الله مملة م ٠.‏ دوم دل لاض 72 
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يقول تعالى مقررًا لوعت روية 5ة وزكلة ل I‏ أي: من نصرتهم 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء ثم أخبر تعالى أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده 
ولا يغالب» وذو انتقام ممن كفر به وجحده نویل يمي لمكن دين [الطور : ١١‏ ولهذا قال: 
وم 1 لْأرْسُ عر الْأَرْضٍ وَاسَموتُ4؛ أي: وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض؛ 
رح العا حير Sg‏ امح E‏ سا0 
سعد قال: قال رسول الله يه (يُحْشَرٌ الاس يَوْمَ الْقِيَامَةٍعَلَى أَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقَدْصَة 
التي لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمُ لِأحَدِ) [البخاري/ 7101 ومسلم/ ۲۷۹۰]. 

إردف ارام اخبة قا1 11 هر E‏ قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله ييا عن 
هذه الآية يوم َل لأر عير الأرض وَالسَموتٌ» قالت: قلت أين الناس يومتَذٍ يا رسول الله؟ 
قال : (على الصَّرَاطٍ ) رواه مسلم [۲۷۹۱]. 

وروى الإمام مسلم ]۳٠١[‏ عن ثوبان مولى رسول الله ية قال: كحت نا ميا :فدهن 
رسول الله بء فجاءه حبر من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد» فدفعته دفعة 
كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: آلا تقول يا رسول النه؟ ققال اليهودي : 
ندعوه باسمه الذي سماه به آهله» فقال رسول الله : (إِنْ اسْمِي مُحَمَّد الَذِي ني 
أَهْلِي ) فقال اليهودي: جئت أسألكء فقال رسول الله لاة: (أَيَتَْعْكَ شَئء إِنْ حَدَثيك؟) قال : 
لوا الله به بعود معه فقال: (سّل) فقال ال | أين کون الشاسن 
يوم نکل الآوفن غير الا رضن ا قال رسول الله 45ة: (هُمْ في الظَلْمَةٍ دونَ الْجسْر) 
قال: فمن أول الناس إجازة؟ فقال: (فة فقرَاءٌ الْمُهَاجرِينَ )» فقال اليهودي : E‏ 
يدخلون الجنة؟ قال: (زِيَادَةٌ كب الثون). قال: فما غذاؤهم في أثرها؟ قال: (ي: شرافم او 
الجَنَةٍ الي گان َكل من أطْرَانِها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: (مِنْ عَيْنِ فِيهَا تسى 
سَلْسَبِيلُا ). قال: صدقتء قال: وجئت عن a‏ مادامو لال اران إلا 

نبي أو رجل أو رجلان. قال: (أينْقَعك إِنْ حَدَثْتك؟) قال : أسمع بأذني. قال: جئت أسألك 


عن الولد. قال: (مَاءٌ الرَّجْلٍ أَبْيَضُ وَمَاءْ 18 و أصْمَرُء فَإِذَا اجتَمَعَا فَعَلا من الج مني 
المَرْأَِء أَذْكَرًا بِإِذْنِ الله - تَعَالَى - وَإِذَا عَلَا مَنِنُ الْمَرْأَةِ مَنِىَ الرّجُل أنَّثا بدن الله). قال 
ابوروي 1 تقد eT E‏ فقال رسول الله 4: (لَقَدْ سََلَنِى هَذَّا عن 
الذي ساني عَنْهُ وَمَا لي ِل , ِسَئْءٍ مه حَنَى أنَانِيَ الله به ). ١‏ ۰ 

وقوله: «#وَيرَزوأ + أي: خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله الوح الْقَهنَارٍ»4؛ أي: 
الذي قهر كل شيء وغلبه ودانت له الرقاب وخضعت له الألباب. 


الل 


(لمرء(لثالت عش شمن کی ٩۹(‏ - 01) 


ج ووو 


زفق #وتری المجرمين دو دومیل مقر 1 مرا م قَطرانِ وتغسشئ وجوههم 


آلثَارُ 9© یری و 

يقول تعالى: يوم دل ا 1 رض e‏ اا ور تاونق ا نز 
يا محمد يومئذٍ المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم ومرن »؛ أي : بعضهم إلى 
بعض قد جمع بين النظراء منهم كل صنف إلى صنف» كما قال تعالى : #أخشروا الزن طلموا وأرْونِحهُمَ 4 
[الصافات : ؟؟]. وقال: #وَإدًا إا تفوس زوجت # [التكوير: ۷]» والأصفاد هي القيود. قاله ابن عباس › 
ا والأعمش وعبد الرحمن بن زيد» وهو مشهور في اللغة [الطبري ,]۲٠٠١/٠١‏ 

وقوله : اسَرَابِيلُهُم من فَطِرانٍ»؛ أي: ثيابهم التي يلبسونها من قطران» وهو الذي به الإبل 
تطلىء قال قتادة: وهو ألصق شيء تنالتانة :ويقال فيه: قطران بفتح القاف وكسر الطاء 
وتاه وكير الفاف و سك الطاء. 

وكاة ادن كبا ل ا و هو اا ا لذلاب ورا وا او كن 
َطرانٍ4؛ أي: من نحاس حار قد انتهى حره» وكذا روي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» والحسن» وقتادة. 

وقوله: وتفن وجوههم الاد كقوله: تلفح وَجوههم لاد وهم فيا خر € [المؤمنون: 
<1۰« وو اح عن أب مالك الأشعري قال: 0 رسول الله كَكلة: (أربَع 
: يِن أمرٍ الجَامِلِية لا يركن الْمَحْدُ بِالأَحْمّابء وَالطَّمْنُ في الأَنْسَابء وَالِإسْتِسْقَاء پالنجُوم» 


وَالتيَاحَة› وَالنَائِحَةٌ | إذا لم تَتَبْ تقب قبل مَوْتِهَاء نَقَامُ يَوْم لْقِيَامٍَ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانِ ودرْع مِنْ 
جرب ) انفرد بإخراجه مسلم [5]4]. 

وقوله : : ولتق أله كل تين ما سیت ۽ أي : يوم القيامة كما قال : یری الدب أمتنوأ ياعيا 
ری ا خسن امسق 4 [النجم: 1۳۱ إ1 اه سرخ لساب يحتمل أن يكون كقوله تعالى : 
اقرب الاش جسابهم وهم في فلي معرضون 4 [الأنبياء: ١أ»ء‏ ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده 
سريع التجاز؛ لللحريمل كل تي رمحتو سا سائية O‏ بلقي إلى لدرخ 
كالواحد منهم» كقوله تعالى : لتا فک وا وا بعكم إلا كلف ود4 القماد ام وعد امع 
قول مجاهد: سريم ألْحِسَابٍِ» إحصاءء ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» والله أعلم . 


يقول تعالى: هذا د 2 ار كقوله: ر ر به ومن بكر [الأنعام: 19]؛ أي: هو 
بلاغ لك يع الخلق من إنس وجن كما قال في أول السورة: وتر سك ره ايه 0 
الاس م ج الظلمت إل الور % اراح ندرا بد € أى: و به «ولعلمواأ اق 0 
وحدّ؛ أي: يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو ولك ألا 
لأبَبِ4؛ أي: ذووا العقول. 


لدع الآية ١(‏ - ۳) 


له | تسل | سرد 


-ه 
و هر ل 


مج عر مه 7 ر عر . چ .م ر سير 6 7 لس و 7 ES‏ 
© لر يلك يت الحكتب وفرءان مين (9) زيما يود الي كفروا لو اا شي © 


ص 1 
er a>‏ ويره و< 2 ددج هي CS yA‏ 
درهم يأكلوا 7 الامل فسوف يعلمون ©{ . 
3 > صر م 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء وقوله: ريا يود الي ڪفروا لو 
كانوأ سورك إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر» ويتمنون لو كانوا في 
الدار الدنيا مع المسلمين» ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس» وابن مسعود 
وغيرهما من الصحابة: أن الكفار لما عرضوا على النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين» وقيل: إن 
المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمئًاء وقيل: هذا إخبار عن يوم القيامة» كما 
في قوله تعالى: #أولر تر إِذْ وَقِعُوأ على ألا فقالوا کیا رد ولا مُكَذْبَ ایت رتا وکوت من لومي 
ا وان عد اه بن رو هذا فى الج إذا رار يشرصون من الدان» و کان 
ابن عباس» وأنس بن مالك يتأولانها يوم يحبس الله آهل الخطايا من المسلمين مع المشركين 
في النارء قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنياء قال: 
فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيخرجهمء فذلك حين يقول: رسا يود لين ڪفروا لو کا 
مُسَلِمِينَ# [الطبري .]7/١5‏ 

وهكذا روي عن الضحاك ومجاهدء وقتادة» وأبي العالية وغيرهم» وقد ورد في ذلك 
أحاديث مرفوعة» منها ما رواه الطبراني عن أبي موسى نه قال: قال رسول الله كلةِ: (إِذا 
اجْتَمَعَ أَمْلُ الئَارٍ في النَّارِء وَمَعَهُمْ مَنْ شاء الله مِنْ أَمْلٍ الِْبْلَق ال الْكَفَارٌ لِلْمُسْلِمِينَ: ألم 
تَكُونُوا مُسْلِمِينَ؟ فَالُوا: بَلَىء كَالُوا: كَمَا أَعْنَى عَنْكُمُْ الْإسْلَامُ! وَكَدْ صِرْتُمْ مَعَنَا ني النَار؟ 
َالُوا: كَانَتْ لتا ذُنُوبٌ تَأَخِذْنَا بهَاء فسَمِعَ الله مَا قَالُواء كأَمَرَ يمَنْ كَانَ في الَارِ مِنْ ُهل الْقِبْلَ 
أَحْرِجُواء كلما رى ذَلِكَ مَنْ قي مِنَ الْكمَارِ كَانُوا: يا ليا كنا مُسْلِمِينَ تحرج كما حَرَجُوا) 
قال: ثم قرأ رسول الله با : (أعُوذ بالله مِنَ الشَيْطَانِ الرّجيم لار تلك يث اأحكتب وفان 
صن ريما يود الدبنَ ڪفروا لو كانوأ مُسَلِمِينَ4) ورواه ابن أبي حاتم و[الحاكم/ ۲۹٤‏ وصححه 
اللا 


2ه 


ال ب ا نيم 


وستمتعوا ولم 


در > TT‏ کہ م 


وقوله : ودره ا وسمتعواچه تهديد لهم شديد ووعيد أکید» كقوله تعالی : ##قل تمتعوا 


الهزء الرابع عشر ay)‏ لدع الآية ٤(‏ - 17) 
۶ 0 4 


36 مَصِيرَكُمَ إِلَ ألتَار 4 رامین وان و 70 تمتعوا تیک َد رموه [المرسلات: 


SES‏ ولهذا قال : لهم الأمل» ؛ أي : عن التوبة والإنابة سوق يَعلمون 4 ؛ أي : عاقبة 


ا 7 م ھر ص ےر 
نَا شَمَيِقٌ مِنْ أَمَّةَ أجلها وم 


يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلهاء وأنه لا يؤخر أمة 
حان هلاكها عن ميقاتهم ولا يتقدمون عن مدتهمء وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى 
الإقلاع عما هم فيه من الشرك الذي يستحقون به الهلاك . 


اا ا املك إن کت بن 


7 مر 2 a‏ اکس ق وما کاو أ إا منظرنَ 2 @ إِنَا ن 1 نا الک 


يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم في قولهم: اا ای رل عليه لكر ه؛ أي : الذي 
يدعي ذلك «ٳنک لمجحون 6 + أي: في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا لو 
ما4ه؟ أي: هلا ليسا بالمليكدي؛ أي : E‏ ار 
اصقن كما قال فرعون فلو َل عه َه أسَورَة من ذه يم مَعَهُ المکيڪۀ مَرِدَ4 
[الزخرف: 07]» وكذا قال في الآية: ما نال 24 إل باحق وما كانواأ إذا مَظرنَ». وقال 
مجاهد في قوله: ما ل لْملتيَكة ل بالق بالرسالة والعذاب [رواه البخاري تعليفًا 2]174/5 ثم 
قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن» وهو الحافظ له من التغيير والتبديل» 
ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى : لَه لظو على النبي يك كقوله : واه يمصِمْكَ 
مِنَ الاس [المائدة: 707]» والمعنى الأول أولى وهو ظاهر السياق. 


2 ۴ 


ههه م< ود 


مي وام 


PTET 
الأمم الماضية وإنه ما أتى أمة من رسول إلا كذبوه واستهزءوا به» ثم أخبر أنه سلك التكذيب‎ 
ل ل ل قال أنس والحسن البصري: «كدَِكَ‎ 
LE : لک ف قلوب الْمجرِمينَ ؛ ؛ يعني‎ 

وقوله : وقد حلت سَنّهُ الْأرَلينَ4؛ أي: قد عُلِمَ ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك 
والدمار» وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. 


و للج الآية ٠٤١(‏ ( 
ع ١‏ 


سدسم سم 


© وولو مستا عَم بايا من الما فطلو فد عة © لقاو إا سرت أ 


فوم مَسَحوزون )4 . 
يخبر تعالى عن قوّة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق أنه لو فتح لهم بابًا من السماء فجعلوا 
فرق نيه اليا دقو ل ا نس متكت امك قال ماهد وان قير 
الفا سدكت اهار نا ةوقال اين عباس أخدف اهارا زوفي رواية عنه: شه عليناء 
اتنا سكترنا ]+ و قال الكلبى:؟ عمية ا ضارنا: وقال این زيد: شرت أتصلرتاه» السكران 
الذي لا يعقل [هذه الأقوال 5 Ea ak‏ 


وقد جما فى الاو برا وتا ترب © وَحَنِظكهًا ين گل سبلي َر © 
تنه ا اث يد (© الاش مدذئها رالا بذكا رويى وَل ذا 
ء وودر € وَجَعَلَا کک فیا مَحَنِيسَ ل کے م لف زفت ©). 


يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب» لمن تأملها وكرر النظر 
فيها يرى فيها من العجائب والايات الباهرات» ما يحار نظره فيه» وبهذا قال مجاهد» وقتادة: 
البروج هاهنا هي الكواكب [الطبري .]۲۹/٠١‏ قلت: وهذا كقوله تعالى: «إتبَارَكَ لز جک فى 
لسَّمَءِ برجا [الفرقان: »]٦١‏ ومنهم من قال: البروج هي منازل الشمس والقمر» وقال عطية 
العوفي: البروج هاهنا هي قصور الحرس» وجعل الشهب حرسا لها من مَرَّدة الشياطين لئلا 
يسَمّعوا إلى الملأ الأعلى» فمن تمرد وتقدم منهم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه. 
فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه فيأخذها 
الآخر ويأتي بها إلى وليه» كما جاء مصرحًا به في «الصحيح»» كما قال البخاري ]٤٤٩٤[‏ في 
تفسير هذه الآية عن أبي هريرة يبلغ به النبي كيد قال : (إِذَا قَضَّى الله الأمْرَ في السّمَاءِ» ضْرَبَتِ 
املاح بأيحيهَا حُسَعَانا لل کاله سل لی سفوا بهم لِك ذا زع عن لوي 
قَانُوا: مَاذَا قَالَ رَبُحُمْ؟ قَالُوا: الّذِي قَالَ: الْحَقَ وَهوَ وَ الْعَلِيٌ الْكَبِيرٌ قَيَسْمَعُهَا مُسْتَرَة و السّمْع ؛ 
ومستَرة قو السَّمعَ. ٠‏ مَكَذًا وَاحِد فَوْقَ آخَرَ فَرُبَمَا درا الشّهَابُ الْمُسْمِعَ قبل أن يمي بها إلى 
کی ر ا على لز وها إلى کا إلى الي ُو اقل ِن حى 
يُلْقُومَا إ إلى الأَرْضء می عَلَى قم السّاحِرٍ أو الْحَامِنٍ فَيَكَذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَيَقُوَلُونَ : 1 
يُحبِرَنًا يوم گا وَكَذَا بَكُونٌُ كَذَا وَكَذَّاء فَوَجَدْنَاهُ حَقًا لِلْكَلِمَةٍ الي سّمِعَتْ يِن السَّماءِ )» ثم ذكر 
E‏ انها وتوشيعيها ومعلها» وداج نتيا هن لحان الروا سى؛ 
والأودية والأراضي والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . ْ 

وقال ابن عباس : من کل ن شى مرون چ ؛ أي : معلوم. وكذا قال سعيد بن جبير» له 
وأبو مالك» ومجاهد» والحكم بن عتيبة» والحسن بن محمد وأبو صالح وقتادة» ومنهم من 
يقول: مقدر بقدر» وقال ابن زيد: من كل شيء يون ويقدر بقدر [الطبري ٠٠/۱١‏ - 


الهمرء ارابع حشر وا لوعي الآية (۲۱ - )٠١‏ 

وقوله: «ووجعلنا کک فبا معلیشه يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صئوف الأسباب 
والمعايش وهي جمع معيشة. 

وقوله: ومن له زق نه قال مجاهد: هي الدواب والأنعام» وقال ابن جرير /٠١[‏ 
4 هم العبيد والإماء والدواب والأنعام» والقصد أنه تعالى يمتن عليهم بما يسر لهم من 
أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخر لهم من الدواب التي 
يركبونهاء والأنعام التي يأكلونهاء والعبيد والإماء التي يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم 
لا عليهم» فلهم هم المنفعة» والزرق على الله تعالى . 


© «وإن من سء إلا ندا -ترآينة, وما نار ٍ 
ارلا هن ere RE‏ ل رنت © وتا 1 
روه €9 pF re‏ 
ع يد ©4. 
يخبر تعالى أنه مالك كل شيء» وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف» #إوما رل 
إلا بِعَدَرٍ ملو كما يشاء وكما يريد» ولما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده 
GS SS‏ تيه مرحي ل توما 
رة إلا بِعَدَرٍ بعلو قال: ما عام بأكثر مطرًا من عام ولا أقل» ولكنه يمطر قوم ويحرم 
آخرون وربما كان فى البحر. 
وقوله: «9 0 يلح لوقح ؛ اق : تلقح السحاب فتدر ماء» وتلقح ا ع كر 
أوراقها وأكمامهاء وذكرها بصيقة الجمع ليكون منها الإنتاج بخلاف الريح العقيم» فإِنْه أفردها 
ووصفها بالعقيم ل لأنه لا يكون إلا من شيئين فصاعدًا . 
وقال عبد الله بن مسعود: 2 ارج فم ا حادق الزن المع سن 
تدر كما تدر ا [البيهقي/1۲۷۹]» وكذا قال ابن عباس» وإبراهيم النخعي وقتادة» 0 
الضحاك: ھا کے اب قو ايدان دان ر عر ا يبعث الله 
المبشرة ة فتقم الأرض قمّاء ثم يبعث الله المثيرة ة فتثير السحاب. عت انال E‏ 
السحاب» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا : '#وَأَرْسَلنَا ليلح لوح [الطبري .]11١/15‏ 
وقوله : 96 سقفي كوه ؛ أي: أنزلناه لكم عذبًا يمكنكم أن تشربوا منه» ولو نشاء جعلنا 
أجاجّاء كما ENE‏ الواقعة» وهو تعالى : ا 
ألما الى شريو 09 ءآ لَرَلْسُوهُ من لمرن آم حن الْمَزِلونَ 6 لو َه ام جلت اجاج مولا مکوت 
[الواقعة: 54 - ]7١‏ , 
وقوله: رما اسر لَه سرك قال سفيان الثوري: بمانعين» ويحتمل أن المراد وما أنتم 
له بحافظين» بل نحن ننزله ونحفظه عليكم» ونجعله معيئًا وينابيع في الأرض» ولو شاء تعالى 
لأغاره وذهب به» ولكن من رحمته أنزله وجعله عذبّاء وحفظه في العيون والآبار والأنهار 


سد الآية 7١(‏ - 38) ج الهزء الرابع عش 


وغير ذلك» ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. 

وقوله: «إوإنًا لحن ی وَنْمِيتُ» إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو 
الذي أحيا الخلق من العدم. ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمعء وأخبر أنه تعالى يرث 
ار ومن عليهاء وإليه يرجعون. ثم قال 0 عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم. فقال: 


ر 2ر 


موود عِلِمَنَا فين منك قال ابن عباس وا : المستقدمون كل من هلك من لدن آدم ال 
والمستأخرون من هو حي ومن ا القيامة. وروی نحوه عن عكرمة. ومجاهد» 
والضحاك› وقتادة. ومحمد بن كعب» والشعبى وغيرهمء وهو اختيار ابن جرير را .]|55/١:5[‏ 


1 روص > 8 3 ر ق کر ره < ر 
4 ووا لق خلقتا الْإِضَنَ ين صلصل ين ل سنو ل ولان حَلْقَنَهُ من 


سور 43 . 
قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: المراد بالصلصال هاهنا التراب اليا [الطبري /۱٤‏ ۲۷]» 
بن عباس » و و : 


والظاهر أنه كقوله تعالى : اق الْإنْسَنَ من صلصل كلْفَحَارٍ 9 ولق الان من ارچ ين 
تاره [الرحمن : ةك“ 10[« وعن مجاهد انحا الصلصال: المنتن» وتفسير الآية بالآية اول 
[الطبري .]۲۸/۱٤‏ 


وقوله : هين حمر مَسَنونٍ»؛ آي: الصلصال من حماًء وهو الطين» والمسنون: الأملس. 

وقوله : «واجَانَ ةي أي: من قبل الإنسان ين تار أَلسَّمُومِ» قال ابن عباس: هي 
السموم التي تقتل» وقال بعضهم: السموم بالليل والنهار» ومنهم من يقول: السموم بالليل 
والحرور بالنهارء وقال عبد الله بن مسعود: هذه السموم جزء من سبعين جزءًا من السموم التي 
خلق منها الجان»ء ا : ولان غه ين فل سن ار لْسَّمُوو ه [الطبري /۱٤‏ ۳۰] . 

وعن ابن عباس : أن الجان خلق من لهب النارء وفي رواية: من أحسن النار» وعن 
عمرو بن دينار: من نار الشمس» وقد ورد في «الصحيح» : (خُلِقَتْ لْمَلَاتِكَةَ مِنْ نُورِء وخْلِقَتِ 
الْجَانَّ مِنْ مارج مِنْ نَارِء وخُلق بَنُو آدَمَ مما وصف لَكُمْ) [رواه سلم/ »]۲۹۹١‏ ومقصود الآية التنبيه 
على شرف آدم #4 وطيب عنصره. 


© چول قال 59 EE‏ 0 


20 صر ص ره 


ونفخت فيه من بن و قثا ل یی © تسد ا 


لس مي سم لم 


م م 


ن أن کی مع جت © قال كإئليش ما ك آلا تكن iy‏ 


سحت سو 


ول ل 2 د EX ١‏ 
لاجد شر لَه ِن صَلْصَلٍ من حم مسو 402 . 


يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه» وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود له. 
ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة یندا وكفرًا وعنادًا واستكبارًا 


0 ا و ا 


وافتخارًا بالباطل» ولهذا قال: ملم أكن لاجد لسر حلقته, من صلصل من حمل مَسَُونٍ» كما قال 


رور ر ر2 ار 


في الآية الأخرى : اانا س 0 حي مله الى رهق ,مار وخلقته, ا [الأعراف : 11۲. 


(لمزء(لر(بم عشر aT‏ سیو لع الآية (4” - 44) 


ہے ص 2ے آل 


ج بنا الك بے © َة عك الم إل بر ادن 


َل قنك من المنظرين ©2 O N‏ 

ETE PT EEE TET IF 
الأعلى» وأنه رجيم؛ أي: مرجوم» وأنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به متواترة عليه إلى يوم‎ 
القيامة. وأنه لما تحقق ع الغضب الذي لا مرد له سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم‎ 
القيامة: يتان لاس اتا لد ادي اد ااا‎ 


© تال ا كا با أَغْويّكنى 5 1 ف كور 26 
لْمُخَلَصِينَ () قال هذا و E‏ 


ا صصص کے e‏ 


ایک 7 لقاو 9 ون جهم 5-8 أحمعين 20 


. >» 2 


يقول تعالى مخبرًا عن إبليس :وكمرةة وععوة: أنه قال للرت: وما أغو أخْوي 4 قال E‏ 
أقسم بإغواء الله له. قلت : دل أنه سیا أكريني رانا ا ا 4 أي أي : 
لذرية آدم #4 «إفى الْأَرَضِ)؛ أي: أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيا وي مين ؛ 
أي: كما أغويتني إلا عاد منم اللي كما قال: اينک هدا الى رمت عل لين 
اَن إل يور الْقمَةٍ لديك دري إلا قإبلا» [الإسراء: ١١]ء‏ قال الله تعالى له متهالدًا 
ومتوعدًا : هد مل عل موده ؛ أي : مرجعكم كلكم إلي» فأجازيكم بأعمالكم إن خيرًا 
فخير وإن شرا فشرء كما قال تعالى: ملك ريك لَألمرَصَادِ»ه [الفجر: »]١4‏ وبل طريق ا 
0 إلى الله تعالى» وإليه تنتهي» قاله مجاهد» والحسن» وقتادة» كما قال: «#وعل أله فَصَدُ 

سيل [النحل: 4]. 

وقوله: إن عبَادِى لیس لك لهم سُلْطكن»؛ أي: الذي قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك 
عليهم ولا وصول لك إليهم ۾ إلا مَنِ أيَمَكَ مِنّ الْمَاونَ استثناء ء منقطع . 

وقوله: «وَإِنَ جه موعدم أمَوِنَ4؛ أي: جهنم موعد جميع من اتبع إبليس» ثم أخبر أن 
لجهنم سبعة أبواب الكل باب منم جر مَفَسُومٌ»؛ أي: قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع 
RR ST‏ 
في درك بقدر عمله. وقال علي وه : أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض› فيمتلئ الأول ثم 
الثاني ثم الثالث حتى تملا كلهاء ل 0 وقال ابن جريي :ا 
سبعة أبواب: أولها جهنم؛ ثم لظى» ثم الحُظمة» ثم سعير» ثم سقرء ثم الجحيم» ثم 
الهاوية» وعن ابن عباس» والأعفةن.تحوه» وقال قتادة: 143 مك اتوي كل ا نه يقر 
تَمصُومٌ» هي والله منازل بأعمالهم» وقال الضحاك: فا سَبَعَهُ بوب لکل باب ميم جره 
مَفَسُومٌ»* قال: باب لليهود» باب للنصارى» وباب للصابئين» وباب للمجوس» وباب للذين 


لجن الآية (٥؛‏ - ١ه)‏ ا 
EEE RS EE E ED Û | a SEEN REESE‏ ا 
أشركوا وهم كفار العرب» وباب للمنافقين» وباب لأهل التوحيد» فأهل التوحيد يرجى لهم 
ولا يرجى لأولئك أبذدًا [هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري 8/١5‏ -85] . 

وروی الترمذي [۳۱۲۳] عن ابن عمر عن النبي ككل قال: ( لح لِجَهَنَمَ م اام سَبْعَةٌ أَبْوَابٍ : بات مِنهَا 
لمن ع | لسَيف على متي 8 قَالَ: عَلَى أ أل مو محَمّدٍ) [وصححه اي شاكر في «المسند»] ٠.‏ 


© وات لْمّقِينَ فى جلت جلت وعيون 9 يما سار اتان © وَنرْعَنَا ا 2 صدورهم 7 


ص ص ھم 


ور ررر 


ا م A2‏ > 8 اه 4 س <2 ور<سه ر 
غل بنرا ع1 شثر بتكن (© 1 : 4 يمهم فيها نصب e‏ 


عبادت أن آنا افر ريم () وان اي مر الها أل ير )4 . 


E ا‎ ST 
E as : وقوله : اد اد ها بسر ؛ أي‎ 


وفزغ» ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء» وقوله: «#ونرَعَنًا ما فى صَدُورهم من عل إِحَونا 
ل سرر مقرل . 

روى البخاري [1170] عن أبي سعيد قال : قال رسول الله علا 4 : (بَخْلْص الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَا 
E‏ فِيُحْبَسُونَ على فَنْطْرَةٍ بَبْنَ او ص ليتضيم بن تخضيع تطالم كنك ته ف 
EE‏ ونُقواء أذِنَ لَهُمْ في دُخُولٍ الْجَنَّةِ) . 

وروی ابن جرير [14//م] عن محمد بن سيرين قال : استأذن الأشتر على علي وله ؛ وعنده 
ابن لطلحة فحبسه ثم أذن له» فلما دخل قال: إني لآراك إنما احتبستني لهذاء قال: أجل» 
قال: إني لأراه لو كان عندك ابن لعثمان لحبستني» قال : 0 إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان 

ممن قال الله تعالى: «أوَبَرَعَمَا ما في صُدُورهم من عل إحوتا عل سرر ملين . 

رال كاين رار ات على ای ور ميد ين على دات ولح ولک وای 
سلمکم» وعدوي عدوكم. وحربي حربكم» أنا أسألك بالله أتبراً من أبي بكر وعمر؟ فقال: 
موقد صَلَلْتْ و لمرن عر 55]» تولهما يا كثير فما أدركك فهو في رقبتي 
هذه» ثم تلا هذه الآية: اونا عل سور متقبلى قال: أبو بكر وعمر» وعلي رضي الله 
عنهم أجمعين [الطبري .]۳۸/٠٤‏ 

وقوله : مَنقنبِلينَ . قال مجاهد: لا Cs‏ بعض . 

وقوله: د يي سهم فيها فِيها نصَّبُ»#؛ يعنى المشقة والاذئ 6 كا جا فى "المح حب ا 
(إنَ اله أتري لأر خدج ب فى الو قضبء لا عب فيه ول تب ) بحري 
8 نحوه ومسلم/ 7477 بنحوه أيضًا] . ' 

وقوله: وما هم يا بِمَخْرمنَ» كما جاء في الحديث: (يُقَالُ يَا ا أَهْلَ الجَنَق إ إِنَّ َك اَن 
نَصِحُوا فلا تَمْرَضُوا أبَدَاء وإ نكم أن تَعِيشُوا قلا تَمُونُوا أبَدَاء وإ ِنَّ لَكُمْ أن تَشِبُو وا فلا هرمو 
أبدّاء وإ إن َم أن م ُقِيمُوا فلا تَظْعَُوا أَبَدَا) [ملم/ ۲۸۳۷ نحره]» وقال الله تعالى: «خَلِرِنَ فبا ل 


os م‎ Ao” 


يبغون عنها جوا [الكهف: .]٠١8‏ 


الجزء الرابع عشر 0-6 الچ الآية (01- 04 


وقوله: بی عباوۍ أن أنا الور الرَحِيِم © ون عداى هو الْعَدَابُ الألير»ك؛ ا تسر 
يأ محمد عبادي ات ذو رحمة وذو عقاب أليم» وقل تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة وهي دالة 
على مَقَامَى الرجاء والخوف. 


© وتم عن صَيْفٍ لهم (© : 


وسو 


ا كو کر 8 6 5-5 ع أن 0 لد 4 


رلک بِالْحَيّ قلا د 52 لََْطِينَ (©©) قال وس يفط من َََةٍ 


يقول تعالى: وخبرهم يا محمد عن قصة ضيف إبرْهِم» والضيف يطلق على الواحد والجمع 
كالزوّر والسفرء وكيف لوا عي فَمَالوْ سسا قال نا منك وَيِلُونَ#4؛ أي : خائفون» وقد ذكر 
سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه إليهم من الضيافة» وهو العجل السمين 
الحدك: 

قَالُوا لا وجل چ ؛ أي : لا تخف «ويَِّرَوة بغ بغلم عليم# [الذاريات: 18] وهو إسحاق 44 كما 
هود» كال متك من كبره وكبر زوجته ومتحققًا للوعد: روني ع أن 
مسن الحكبر فم يرود فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقًا وبشارة بعد بشارة ظتَالُوأ 
کک 50000 لْمََنطِينَ4 فأجابهم بأنه ليس يقنط» ولكن يرجو من الله الولدء وإن كان 
قد كبر وأسنّت امرأته» فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك . 


© تال تما نکم آم ماما إا اسا إل رر ریت @ إل ءال ول 


موت © إلا أمرأتة. هَدَرَنا إا لمن آلقرت ل4 . 
يقول تعالى إخبارًا عن إبراهيم 4# لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى» أنه شرع يسألهم 


عما جاءوا له فقالوا: : ¥ اسنا إل وم مروت که يعنول قوم لوطء وأخبروه أنهم سينجول 


إل لوط من بينهم إلذا راه انهاه الال ولهذا قالواء الا ەف إلا لمن 
الَْريت چ ؛ أي : الباقية: المهلكية: 


© فلا جاء ءال لوط الْمَرْسلُونَ €9 قاد کہ قوم مكرود €9 الا بل جنك 


e 


فيه يمتروت ()) واک لق 2 ونا لفرت 9 . 
يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوهء فدخلوا عليه داره 
قال: إن وم ڪرو © مالا بل جتْكلك با اا فيه مروت يعنون بعذابهم وهلاكهم 
ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم وحلوله بساحتهم «إوَأَبسَكَ َِلْحَقّ» كما قال تعالى : 
وما 1 المكیکة إل الي ااج 
وقوله : إا مروت تأكيد لخبرهم إياه بما أخبروه به من نجاته وإهلاك قومه. 


لاخ الآية (50 - ۷۷) - (لهزء (لرابع عشر 


© تاشر اهلك بقطع ٤‏ ن الل Cy‏ َي برهم ولا ولا يللْفِتٌ , کک أحد وَأمْصُوأ حت مرو 3© 


کے ل 2 عو 


را إه ذلك ا داير هِلؤُلاءِ مقطوع 403 . 


كه د 


يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل» وأن يكون 
لوط :8 يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهمء وهكذا كان رسول الله بي يمشي في العَّزاة وإنما 
يكون ساقة» رجي الضعيف ويحمل المنقطع [رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري]. 

وقوله : ول يت يك ََد4؛ أي: إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم» وذروهم 
فيما حل بهم من العذاب والنكال انشا ّت مونم كاله كان معهم من يهديهم السبيل 
موَفَضيْسَا لَه ذلك لمر ؛ أي : تقدمنا إليه في هذا طن داير هتر مقطوء مجان 1 ؛ أي : 


وقت الصباح كما قال في الآية الأخرى : مون 0 ل ليس البح بقری 46 [هود : 8١‏ ]. 


4 مؤوجاء أل المَدبكة يبرو © قال لن م ألا تتصحون ل( ولوأ َرأ لله ولا 
تم © کل کے تملك يي العلبره 9 ل كيد دغر یل € ن 
(OES‏ 
يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم» وأنهم جاؤوا 
مستبشرين بهم فرحين َال ل هول صَيْفى كلا نََصَحون (©) ونوا آله ول زونه وهذا إنما قاله لهم 
قبل أن يعلم بأنهم رسل الله» كما في سياق سورة هود ا ا 
وعطف بذكر مجيء ء قومه ومحاجته لهم. ا تقتضى الترتيب ولا سيما إذا دل دليل 
على خلافه» فقالوا له مجيبين: ملأوَل نهت عن اللوي که ؛ أي : أوَما نهيناك أن تضيف أحدًا؟ 
O VE YIP EDE E‏ وقد تقدم إيضاح القول في 
ذلك بما أغنى عن إعادته. وو f PDD i E‏ 
وماذا يُصبحهم من العذاب المستقر؛ ولهذا قال تعالى لنبيه َكِلُ: «#لعمرك إِنَهُمْ لنى سكرمم يعمهون» 
أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا : : نشريف عظيم ومقام رفيع وجاه 
عريض» ا ل lla‏ وما 
سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال الله تعالى: #ولعمرك إنهم لنى سريم يَعَمَهُونَ# [الطبري ]44/١5‏ 
يقول: وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا فوم لفى سكرئهم يحمهود نه» وقال قتادة: #في 
سكرتهم#؛ أي: في ضلالهم #يعَمَهون»؛ أي: يلعبون» وقال ابن عباس : وإلعترك» لعيشك 
[البخاري تعليقًا /٤‏ 177] « نهم لَفى سكرنهم " يعَمَهُونَ# قال : يتحيرون [الطبري .]44/١5‏ 


ر ر ر و ص ور ب صم ارم 7 


© ادم الصَّيْحَهُ مرون 9© نجعلا عدليبا سافها وَأمَطَرْنا عم حِجَارَة من سيل 9© إذ 


فى ذلك ليب ومين (5) وَإِنَا سيل مُقيوٍ (©© إن فى ذلك ليه زس @4. ` 


رم دورو ص ےل ر 


يقول: 8 فأخذتهم الصَيْحَة 6 وهي ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق الشممن وهر 


الهزء (لرابم عشر ج الل اكية (۷۸ - 4م) 
طلوعهاء وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء» ثم قلبها وجعل عاليها سافلهاء وإرسال 
حجارة السجيل عليهم . 

وقوله: إن فى ذلك ليت لََسَوَسمِينَ4 ؛ أي : إن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن 
تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته» كما قال مجاهد فى قوله: اومن قال: 
std E r Ne ed‏ فا نقد 
بعض أهل المدينة : للمتأملين [الطبري .]45/١5‏ 

وقوله: وا سيل مُقَيرٍ»؛ أي: وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب 
الصوري والمعنوي» والقذف بالحجارة» حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة» مستمرة إلى اليوم» 
كما قال تعالى : اک لسر عم مُصبِحِينَ © وبل أف سقو [الصافات: 3150 ۱۳۸]» 
وقال مجاهدء والضحاك: ونا سيل مُقيِرٍ» قال: مُعَلّم» وقال قتادة: بطريق واضح» وقال 
قتادة أيضًا: بصقع من الأرض واحد [الطبري .]49/١5‏ 

وقوله: إن فى ذلك ليه للمُؤِْنَ4؛ أي : إن الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار 
وإنجائنا لوطا وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله. 


أصحاب الأيكة: هم قوم شعيب» قال الضحاك وقتادة وغيرهما: الأيكة الشجر الملتف». 
وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق› ونقصهم المكيال والميزان» فانتقم الله منهم 
بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا قريبًا من قوم لوطه بَعْدَهم في الزمان» 
ومسامتين لهم في المكان؛ ولهذا قال تعالى: اونما لِاِمَارِ مبِينِ#؛ أي : طريق مبين» قال 
أبن غناسن. ومجاهد»..والفحخاك *-طريق ظاهر؟ ولهذا لما أتذر شعي قومه قال في نذارته 


إياهم : وما فوم وا رڪم بيده [هود: 89]. 


© وقد کب أضب لجر المرْسِنَ 9 اتهم نينا فكاو عنها مرب (©) راو 
بحو من بال بوا ایت © مادم الصَیحة ممَيِحِينَ © ما أَعْقّ عنم ما كانوأ 
رت و 2ء چ 
بد @4 . 
أصحاب الحجر: هم ثمود الذين كذبوا صالحًا نبيهم ل ومن كذب برسول فقد كذب 
بجميع المرسلين؛ ولهذا أطلق عليهم تكذيب كان وذكر تعالى انهم اتاهم من الايات ما 
يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح› كالناقة التى أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة 
صماء » وكانت تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. فلما عتوا وعقروها قال 
لهم: #تمسعُوا فى ڌارڪمَ تة أيَامِ aE‏ ول 6ر2 مَكذُوبٍ 14 [هود: 56]» يق تعالى أنهم 
انوا بحن من َلْبال يونا اينيك ؛ أي : من غير خوف ولا احتياج إليهاء بل أشرًا وبطرًا 
وعبثاء ما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به رسول الله َة وهو 


الهزء الرابع عشر 


سوك للع الآية ۸٥(‏ - ۸۸) 
ذاهب إلى تبوك» فَقَنّم رأسه وأسرع ذائتة. وقال لأصجصانه: ( لا تدخلوا نرت القَوم المُعَذَّبِينَ 
إل أن تَكونُوا بَاكينَ» فَإِنْ لَمْ تَبْكوا َتَبَاكُوا حَشِيَةَ حَسْيَةَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ) اهارق 157 وكا 
6 كلاهما بألفاظ متقاربة] . 
وقوله: «#تاحدم اليح مَصبِحِينَ» ؛ أي : وقت الصباح من اليوم الرابع فقا أعى عنم ما كان 
يبون ؛ أي نا كاو يستغلونه من :زروفهع وتنارهه ال صنو يانه عو الداقة» ل 
عقروها لئلا تضيق عليهم في المياه» فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك . 
© ر اقتا لسوت وَالْأرْضَ رما نتا إلا وإت آلسَاعَهَ ليه فاصفع أله 
الملا إن ر هھ الى 


يقول 7 وما خلقنا سملت والارض وها ا إل ألْحق ‏ ؛ 0 بالعدل. وقال تعالى : 
#افحبتر أتما حلفت عب با واكك لتا لا عون () قعل آنه لمك الْحَنّ لآ لله إل هو رب 
افرش الكرر» [المؤمنون: »]١١5 1١8‏ ثم أ تين ت بقيام الساعةء وأنها ا اا ثم 
أمره بالصفح الجميل عن المشركين في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به» كما قال تعالی : 
صفح عه قل 1 فَسَوَقَ يعكموكًه [الزخرف: 84]» وقال مجاهد» وقتادة وغيرهما: كان هذا 
قبل 0 وهو كما قالاء فإن هذه مكية والقتال إنما شرع بعد الهجرة. 

وقوله: «إإِنَّ ربت هو الى لملم تقرير للمعاد وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة» فإِلّه 
الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما ناء العليم بما تمزق من الا ساد وتفرق في سائر أقطار 

و ا 


الأرضء كما قال : اوس الَرِى حل اموت وَالْأَرْضٌ بتدر ع أن صلق نهر بل وهو الق 
لْعيم 9© إت ل إِذآ أا سينا أن نشول 7 له کن يكن () مد سحل“ فی از .مدن موت کل 


شىء وَإليْهِ س ل" 


ر22 2 


@ وقد َايْسَكَ سبعا من الْمتَان وَالْفَرءَات العم (©) لا د ll‏ 


مهم ولا رن عم وحفص جَنَاحَكَ رين 46 . 


يقول تعالى لنبيه ب : كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتهاء وما متعنا به 
1ك اا ع لسو بدي 
57" 55 

رصان لبن e eC‏ وار بن عباس › 
ومجاهد» وسعيد بن جبير » والضحاك وعير واحد: هي السبع الطوّل اين بي حاتم / 0)0°\[« 
يعنون: البقرة. وال عمران»› لاغ والمائدة. والأنعام» والأعراف» ويونس» نص عليه 
ابن عباس › وسعيدك بن جبير › وقال سعيك . بن فهو الفرائض والحدود والقصص والأحكام. 
قال ابن غاس نن الا قال والخريوالعر: 


الهزء رابع عشر 7 لدع الكية (۸۷ - ۸۸) 


وقال سفيان: المثاني: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف. 
والأنفال» وبراءة سورة واحدة» قال ابن عباس : ولم يُغطهن أحد إلا النبي ية » وأعطي موسى 
منهن ثنتين» وقال ابن عباس: أوتي النبي بي سبعًا من المثاني الطْوَل» وأوتي موسى 4 
اوها ألقى الألواح ارتفع اروت أربع نالعز لطر 14 متك وقال ا هي السبع 
الطول» ويقال: هي القرآن العظيم» وقال زياد بن أبي مريم : أعطيتك سبعة أجزاء : أمَرْء وأنه. 
وأبشر» وأنذر» وأضرب الأمثال» وأعدد النعم» وأنبئك بنبأ القرآن. 

والقول الثاني : أنها الفاتحة» وهي سبع آيات . روي ذلك عن علي» وعمرء وابن مسعود» 
وابن عباس . قال ابن عباس : والبسملة هي الآية السابعة» وقد خصكم الله بهاء وبه قال 
إبراهيم النخعي وعبد الله بن عبيد بن عمير» وابن أبي مليكة» وشهر بن حوشب» والحسن 
0 ومجاهد. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب» وأنهن يثنين في كل ركعة مكتوبة أو تطوع. 
واختاره ابن جرير [2]151/14 واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك» وقد قدمناها في فضائل سورة 
الفاتحة في أول التفسيرء ولله الحمد» وقد أورد البخاري كه هاهنا حديثين : 

أحدهما : عا ا مر بي النبي يه وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى 
صليت» ثم أتيته؛ فقال: (مَا مَنَعَكَ أنْ تَأَيتِبْنِى ؟) تقليت: كنت الى قال : ( ألم يَقْلِ الله 
«يكأئا لرن اموا أسْتجييوأ يله سول إا 4 [الأنفال: 14]ء آلا أُعَنَّمْكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي 
واد ديل بي لوبي FE‏ بعل و بوي ( اند 

یي [يونس: ٠٠١‏ هي السبع الْمََاني وَالْفَرْآنُ الْعَظِيمُ الذي أوتية) [البخاري/ [Ev‏ 

والشاني : عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله ية : ١م‏ القُرآن هى ا الات 
وَالْقَر أن الْعَظِيمُ) [البخاري/ 214477 فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم»› 
ولكن لا ينافي وصف غيرها يع لصي a‏ ل موي 
وصف القرآن بكماله بذلك أيضّاء كما قال تعالى : اله رل لَحْسَنَ لديب كتنبا متقدها نان 
[الزمر: ۲۳]» فهو مثان من وجه ومتشابه من وجه» وهو 0 العظيم أيضاء كما أنه عليه 
الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى» فأشار إلى مسجده» والآية 
نزلت في مسجد قباء» فلا تنافي» فإن ذكر الشيء لا ينفى ذكر ما عذاه إذا اث شتركا في تلك 
الصفة»ء والله أعلم . ۰ 

وقوله: هلا سَدَنَّ عيك إل ما معا بو أَرُوَنَحًا ينهد ؛ أي : استغن بما آناك الله من القرآن 
العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية» ومن هاهنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث 
الصحيح : (لَيْسنَ متا مَنْ لم يتعَنَّ ِالَقْرْآنٍ) [البخاري/ ]۷٠۸۹4‏ إلى e‏ يستغني به عما عداه» وهو 
تفسير صحيح ولكن ليس هو المقصود من الحديث كما تقدم في أول التفسير. 

وعن ابن عباس «إلا مدد عد قال تين الرجل أن خم مال ضاجة قال ,مها فل : 
إل ما معنا بو أَرُوجَا ينهد هم الأغنياء. 


⁄<ام ‏ ےر 1( وح 


© فل إِْت أنا اَلتَّذِرُ الْصِيث @ کہا ارلا عل 


ل ف )ال ا 
بار تعالق: نه كله أن تقول للات وت آنا الد الت لبن النذارةة: نذير لاش 
من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلهاء وما 
أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. 
وقوله: ©« الْمَقَسسِمِينَ4؛ أي : المتحالفين؛ أي : تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم 


وأذاهم» كما قال تعالى إخبارًا عن قوم صالح إنهم «#قالوا تقاسموأ باه بيسن وَأَمْلَمُ)ه [النمل : 
9 أي : نقتلهم ليلاء قال مجاهد: تقاسموا: تحالفوا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 

وقوله: الذي جَمَنُوا ألْمُرَانَ عِضِينَ4؛ أي: جَرَّؤوا كتبهم المنزلة عليهم» فآمنوا ببعض 
وكفروا ببعض . روى البخاري [۳۷۲۹] عن ابن عباس قال: هم أهل الكتاب جزءوه أجزاء 
جبير › والحسن› والضحاك وغيرهم نحو ذلك . 
بلسان قريش» تقول للساحرة: إنها العاضهة» وقال مجاهد: عضوه أعضاءء قالوا: سحرء 
وقالوا: كهانة. وقالوا: أساطير الأولين› وقال عطاء : قال بعضهم ساحر»› وقال بعضهم : 
مجنول »› وقال بعضهم : کاهن › فذلك العضين › وكذا روي عن الضحاك وغيره [الطبري .]11/١5‏ 

وعن ابن عمر فى قوله: تهر این 67 عا كانوأ يَعَمَنُونَ» قال: عن لا إله إلا الله 
وروي عن مجاهد مثله [رواه الترمذي عن أنس/7؟5١"]‏ . 

وروی ابن جرير ]77/١5[‏ عن عبد الله بن مسعود قال : والذي لا إله غيره ما منكم من أحد 
إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: ابن ادم ماذا غرك مني 
بي؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ این آدم مادا خت المرسلين؟ 

وقال أبو العالية فى قوله : #فوريت لَه أبجمعيت ل عمَا كوأ يَعَمَنُونَ4 قال : يسأل العباد 
كلهم عن خلتين يوم القيامة: عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين» وقال ابن عيينة: عن 
عملك وعن مالك». وعن ابن عباس في قوله: اریت لَه أجمعين © عمًا انوا يَعَمَلُون 4 
ثم قال: #فومینر لا يسل عن ذمِوء AEN‏ لمعن 84] قال: لا سال هل عملت كذا؟ 
لأنه أعلم بذلك منهم. ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ [الطبري .]717/١5‏ 

دح ساح اس ر > e‏ سل وتر ل e3‏ بي صسايه د مثو سح ر جه 2 ص ال م ال ت 
@ اصع يما ومر وأعرض عن المشركن و إِنَا كيك لسر €9 الزيت يجعلون مع الله 


3 
ص ص 1 Arr‏ 


كع 1 جع ٦‏ ممه 1 2 e E LAIN o AF g4‏ > 
إللها ءاخر فسوف د ت ل وقد تعر أنك يضِیق صدرك يما يفَولُوتَ © سيم بحَمَدٍ 
س 2 2ود 2 


سلا 7 ا 2~ CC‏ م 30 225 0 و 8 
ريك وکن من السّجدين ل واعبد ريك حى يَأنِكَ لبقي 46 . 


يقول تعالى آمرًا رسوله يه بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به» وهو مواجهة المشركين 


الجر ء(لرابم عشر ET‏ سبو ع الآية ٩٤(‏ - 49) 


به» كما قال ابن عباس في قوله : ةضرع ب بما ومر چ ؛ ى أمضه» وفي رواية : افعل ما تؤمر» 
وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة [الطبري .]18/١5‏ 

وقوله: «#واعرض عن الْمتْرِكين أ إا كفينك الْسْتبْرينَ4؛ أي: بلغ ما أنزل إليك من ربك. 
ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله ا 
إياهم وحافظك منهم. كما قال تعالى: «إيكاا الرّسول بع مآ رل A‏ ا سمل فا 
وا واه يَحَصِمَلك من الاس [المائدة: .]٦۷‏ 

وروی محمد بن إسحاق [كما ذكر ابن ¿ هشام فيما يرويه عنه »]۲٠٠/۲‏ عن عروة بن الزبير: كان 

عظماء المستهزئين خمسة نفر» وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم. وهكذا روى سعيد بن 
جبير وعكرمة» وكذا روي عن مجاهد» ومقسم» وقتادة وغير واحد أنهم كانوا خمسة» وقال 
الشعبي: كانوا سبعة» والمشهور الأول. 

وقوله: الب جَعَلُوتَ مم أله إا 1 وف بعلمو تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل 
مع الله معبودًا آخر. 

وقوله: وقد َك أنك يضبق صذرك يما يقولون © سبح جحد ريك وكن مَنَ السَجِدِنَ4؛ أي 
E‏ وي موي Rah rE E‏ 
رسالة الله» وتوكل على الله فإنه كافيك وارك فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه 
وعبادته التي هي الصلاة؛ ولهذا قال: ضيح عمد ريك وكن : بن سحي ماني 
الحديث الذي رواه ه الإمام أحمد عن نعيم بن هار أنه سمع رسول الله وك يقول: (قَالَ الله 
تَعَالَى : يا ابن آم لا تَْجرّ عَنْ اربع رَكُعَاتِ و مِنْ اول النَهَار كفك آخره ). ورواه أبو داود [وهو 
صحيح]» ولهذا كان رسول الله عل إذا حزية أمر ضلئى. [رواه أبو داود وهو صحيح] . 

وقوله: «إواعبد ريك حَيٍّ یاک اقرش قال البخاري اتعليقًا :]۱۷۳۹/٤‏ قال سالم: الموت». 
وسالم هذا هو ابن عبد الله بن عمرء كما قال ابن جرير »]74/١4[‏ وهكذا قال مجاهدء 
والحسن» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. 00 
a‏ قالوا : لر نك يت ألمْصَلَِ © ور نك نہ یتک () ونا خوش 
م ایی (©) کا كدب 78 لبن (@) ی أتنا يقن [المدثر: »]٤۷ - ٤٣‏ وفى ا ا 
أم العلاء امرأة من الأنصار أن رسول الله ية لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات» قالت 
ل السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله ا 
(وَمَا يديك أن لله أكرَمهُ 4؟) فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله فمن؟ فقال: (آمَّا هو فَقَدْ جَاءَهُ 


ايفين وإد ِي لأَرْجُو لَه احبر ) الروو لوكا E‏ 

NN‏ الكريمة وهي قوله: #واغبد ريك حى ياي اليقيرث» على أن العبادة 
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاء فيصلي بحسب حاله» كما ثبت في 
(صحيح البخاري؟ [11 ]٠‏ عن عمران بن حصين رڳ أن رسول الله ية قال : (صَل قَائِمّاء فَإِنْ 
لْمْ تَسْتَطِعْ مَقَاعِدَاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فُعَلّى جَنْب ). ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة 


لخ الآية (44- 14) - الهزء الرابع عشر 


إلى أن المراد باليقين المعرفة» فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. 
وهذا كفر وضلال وجهل» فإن الأنبياء كه كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم 
بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع هذا اعد الان واكر الاس عاف 
ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة» وإنما المراد باليقين هاهنا الموت» كما قدمناه» 
وله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا 
على أكمل الأحوال وأحسنهاء فإنَّه جواد كريم وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


الهزء الرابع عشر الف الآية ١(‏ - ١؟)‏ 


وعم ير 0 ر صم 2 9 


ت ماما تسد وتعلل' 


لا محالة؛ کما ال ا 72 9 TET‏ 
باقر بت الساعة وای القَمر چ [القمر: 35 وقوله: 0 تعلو ؛ اى قرت فلا تستعجلوة» 
يحتمل أن يعود الضمير على الله ويحتمل أن يعود على العذاب» و 00 كما 
تعالى: #وستحجلونكَ مدا ووا ال و ولياسم عة وهم لا شعت 6 
وار ناد ا ب وَإِنَّ جهنم لمحبظة ل لكين ا الك اه ة): 

بورع ان اج بحام من مته ين كابر كاله قال رسول الله علا : (تطلعُ عَلَيْكُمْ ِن 
السَاعَدَ محا سَوْدَاءُ مِنَ الْمَغْربٍ مِثْلُ التَرْسِء كما تَرَالُ رفع في السَمَاءِء ثم يُنَادِي متا 
فيها: يَا ا أيهَا التاسُ ؛ يقل النَّاُ بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْض : قل سَعِعْقُم؟ ' نَمنْهُمْ مَنْ فول : 0 
ينهم من شك ٿم بدي النَانيَةَ: يا أَيّهَا النَّاسنْ 000 الناس بَعْضِهُْ بِعْضِهُمْ لِبَعْض : هَل سَمعْتُم مُت 


نَيَفُولُونَ: نعم ثم كاري القالكة: EAE‏ آم لتلا جلو قا قال 


رسول الله عي : (فَوَالْذِي نمسي بيده إن الرَجُليْن ليران النّوْبَ هما يَطُوِيَانٍ بدا اء ون 
لبجل انها ل د أَبَدَاء وَإِنَّ الرَجْلَ لَيَحْلِبٌ ناته قَمَا يَشْرَيْهُ أبدَا ‏ قال - 


ويشتَغل الَنّامنْ) [ورواه الحاكم/ ۸٦۲١‏ وصححه ووافقه الذهبي]. 
ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غیره» وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والآنداد» 
تعالى وتقدس علوًا كبيرّاء وهؤلاء هم المكذبون بالساعة قال: «#سبحنه. وتَعل عما ستركوت هه . 


رر 


© یرل المتيكة بالروج من أُمَروء عى من 


اشر ©4. 
يقول تعالى: «برْل الملتيكة پارو چە ؛ أي : رجي كما قال تعالى: «إوَكَدَلِكَ أا 
إِليَكَ روح س تنا [الشورى: 55]» وقوله: عل من a‏ من ن عبادوء» وم الأنبياء: كما 


و دير Je‏ سح سر ار 


قال : ET‏ حيث عل رسسالته. چ [الأنعام: 1¢[ وقوله : أن أنذِروأ ؛ ع دروا 


الإ الآية (" - ۷) الهزء الرابع عشر 


١‏ أن فاتقون ؛ أى : فاتقوا عقوبتى لمن خالف أمري وعبد غيري. 


صح ے رع ر 06 


© ولق اسشوت اناوس یلق تک عَمَا طروت © حل ادس ين ْم كد 

فو حيية يد ©4. 
يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السمواتء والعالم السفلي وهو الأرض بما 
حوت» وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث بل الیجری الزن اسا بنا علو وجرَىَ الَذِينَ خسوا 
امسق [النجم: ١۳]ء‏ ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره» وهو المستقل بالخلق وحده 
لا شريك له» فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له» ثم نبه على خلق جنس الإنسان من 
نطفة؛ أي: ضعيفة مهينة» فلما استقل وَدرَّج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله» 
وهو إنما خلق ليكون عبدًا لا ضدَّاء كما قال تعالى: وهو الى حلق من الما بشَرا فجعكة شَبَا 


غد 


> ^ 


ر رمم م ص رو ع ىم سر د مه 20 7 عر وو وغ م رل- موص رر ماس 
وصِهرا وان ريك قربا ويعبدون من دويي اله ما لا ينفعهم ولا يضرم وان الكافر علل ربهء 
ظهيرا * [الفرقان: .٠٤‏ 5ه]» وفى الحديث الذي رواه الإمام ايك [الاملال]ء وابن ماجه [۲۷۰۷ 

a 1 2 ياه * . ۾“‎ 5 E 
: نحوه] عن بسر بن جحاش قال : بصق رسول الله ككل فى كفه. ثم قال: (يقول الله تعالى‎ 


س6 تب يرم 


مم rd‏ ع 6 و م ه 2~ 30< 60 6 2 ےت 25 ع TSIof‏ 2 و7 م اج جه سس o‏ 
: . 0 بكر ٢٠اک‏ ھ۵ و5 و ھ و5 
ابن ادم أنى تنعجزبي ودد خلقتك من مثل هذو. حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك 
1 


he f 


عن 0 چ ص هام 0 ت 0% <r‏ ۹ ا ال 0 
وَللآرض منك وئيدء شحمعت ومنعت » حتى إدا بلغت الْحَلقُومَ قلت: أتصَدّق. وانى أوَانْ 
الصَّدَقَةِ؟) [قال البوصيري : إسناده صحيح] : 
re 201110‏ أ وى .ت ج ول لس لبو م ءوس 4 ؟ذ ع جع سس . 
© «ووالا هر خلقها لحكم فيها دفء ومنلفع ومنها تأكلون ي و فيها - 


4 
1+ 


اول له 2 ا جعي ل د 7 ري الى سرس م رسخ ره 
جين رعوت وين شرحت ل وڪيل أَنْمَالَكُم لل بلي لر تكونوا ب 


2 اسل سخ AH r I‏ 
الانفنس اک رد عوف رح م 4 . 


ےه 


يمتنّ تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» كما فصلها في 
سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج» وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها 
وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون» ومن آلبانها يشربون ويأكلون من أولادهاء وما لهم فيها 
من الجمال وهو الزينة» ولهذا قال: «إوَلكْم فيا جال جين برعو وهو وقت رجوعها عشي 
من المرعى» وَين شََرَحُت#؛ أي : غدوة حين تبعثونها إلى المرعى . [ 

«وَتَحْمِلُ أَنَقَالَكُمَ4 وهي الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن نقلها وحملها إل بلي لر تكونوأ 
لغيه إلا بشي الأشين تستعملونها في أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل» كما قال تعالى : 


ت عش 0 . TT‏ < >2 ر و ل _- آي 1 7 2 مغر ر ول ةرا ر ر ره سه 
ول لك في الأنمثم لیر شقيكر مما فى بطويا وا ها مقع كثيرة ونا تا کون © وَعَيهَا وى 
لفك مون [المؤمنون: ١۲ء‏ ۲۲]؛ ولهذا قال هاهنا بعد تعداد هذه النعم: وک 6 أرءوفٌ 
ءِ 0 د : 5. 1 5 ررر ص ال سس 
حير ؟ اي : ربكم الذي قيض لكم هذه الانعام وسخرها لكمء كما قال: «إوجعل لكر من 


220 م3 ره 


م2 روج ور ر ر 2ه دو اه مه رر 2 وسار 0 ماه ر صد ص ورو فرج > 
القلك والانعر ما رَكبونَ ل( لوا على طهوردء ثم بكرو نعم رَيْكُمْ إا سوي عليه وتقولوا سبحن 
مم ال 2 رس > دس سرض 1 مسن يو و 
لْزِى سخر لتا هذا وما كنا له مفرنين (2) ونا إل رينا لمنقلبون» [الزخرف:١11-1].‏ قال 


(لمرء(لرابم عشر ST‏ الف اكية (۸ - )٩‏ 


ابن عباس : كم فيها دفء؛ أي: ثياب» وميم ما تنتفعون به من الأطعمة 
والأشربة» وعنه أيضًا: نسل كل دابة» وقال مجاهد: كم فيها دفء؛ أي : لباس 
e‏ ومنافع : مركت ولحم ول٤‏ ونحوه عن قتادة. وكذا قال غير واحد من المفسرين 
بألفاظ متقاربة [الطبري .]۷۹/٠٤‏ 


هلا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به علیهم› وهو الخيل والبغال والحمير 
التي جعلها للركوب والزينة بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فْصَّلها من الأنعام» وأفردها 
إليه فيهاء كالإمام أبي حنيفة كله ومن وافقه من الفقهاء بأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي 
أن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل والبغال والحميرء وكان يقول: قال الله تعالى: 

وفع ا ر ررر كه ر .2 ۽ وو عرسم واس وما اسه وو . 1 5 روه غات عر رود ر ر 
وا لانعام خلقها لحكم فيها دفء وَمَنفِع ومنها تأكلون 4 قهله للعلا كل : مويل البغال 
وَالْحَمِيِرَ رَكبوهًا»# فهذه للركوب [ابن أبي شيبة/ 0114750 وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة 
أيضًا ضيه واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد [17878] عن خالد بن الوليد 5ن قال: نهى 
رسول الله اة عن أكل لحوم الخيل والبغال والحميرء وأخرجه ا داود «[TY4°]‏ والنسائي 
[8::4:]» وابن ماجه [۳۱۹۸]» فلو صح هذا الحديث لكان نضا في تحريم لحوم الخيل» ولكن 
لا يقاوم ما ثبت في «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله َ4ه عن لحوم 
الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل [البخاري/ ۳۹۸۲ نحوه ومسلم/1441]. 

وفي (صحيح مسلم) [1445] عن أسماء بنت أبي بكر وا قالت: نحرنا على عهد 
رسول الله اة فرسًا فأكلناه ونحن بالمدينة» فهذه أدل وأقوى وا وإلى ذلك صار جمهور 
العلماء وأكثر السلف والخلف» والله أعلم» فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب 
ومنها البغال» وقد أهديت إلى رسول الله كَل بغلة فكان يركبها مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر 
على الخيل لئلا ينقطع النسل [رواه النسائي/ ۰٤٤٩١‏ وهو صحيح] . 


لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه فى السبل الحسية» نبه على الطرق المعنوية 
الدينية» وكثيرًا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية» 
كما قال تعالى: «#وَتَرَوٌدُوأْ إت حَيْرَ لرا الَو [البقرة: ۱۹۷]» وقال تعالى: ين ءَادَمْ د 
ارا عکک لاسا وکری ا وَرِيشًا ولاس الق ذلك ر [الاعزاق16..ولهنا دكين تعالي ف 
هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاء التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم. 
وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة» شرع في ذكر الطرق التي يسلكها 


ىالل الي ٠١(‏ - ۱۳) الهرء ا رابع عشر 
الناس إليهء فبين أن الحق منها ما هى مُوصِلَةٌ إليه فقال: #وكل آله قَصَّدٌ اليل كما قال : 
قرة عدا شاط تنما اقلق ول" قيضا الفقل O‏ 15 عع سم 4 E‏ 
وقال: #هدذا O E‏ ائ 

قال مجاهد فى قوله: «#وعل ا الله قال: طريق الحق على الله [الطبري »]54/١54‏ 
وقال السدي» وول لَه فَصَدُ أَلْسَبِيل» الإسلام» وقال ابن عباس : وعلى الله البيان [الطبري /١5‏ 
[A‏ ¢ أي : تين الهدى والضلالة» وكذا قال قتادة» والضحاك. وقول مجاهد هاهنا أقوى من 
حيث السياق؛ لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقا تسلك إليه» فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق 
وهي الطرق التي شرعها ورضيهاء وما عداها مسدودة والأعمال فيها مردودة؛ ولهذا قال 
تعالى : «َوومِنهًا جار 6 + أي حائد مائل زائغ عن الحق . 

قال ابن عباس وغيره: هى الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية [الطبري 40/14]ء ثم أخبر تعالى أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيثته. فقال: ولو سَآء 
قد مس + كما قال : ور بس رك لمن من فى الْأَيْضٍ ڪلم جِيكا4 [برنس: .]۹٩‏ 

اک رھ ی وو ہے حي ا سف 


4 4 وب 
مله شراب وينه شجر فيه سيمون 


0 رم ر ی ےر ر م ےر قد 


لوه واب الأب وس كل لتم إن ف رلك 


لما ذكر سبحانه ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب» شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال 

المطر من السماء وهو العلو مما لهم فيه بُلْعّةَ ومتاع لهم ولأنعامهم فقال: لك مه 

سَرَابتٌُ4؛ أي: جعله عذبًا زلالا يسوغ لكم شرابه» ولم يجعله ملخا أجابًا. وينه سجر فيه 

سِيمُونَ4 ؛ أي : وأخرج لكم منه شجرًا ترعون فيه أنعامكم. كما قال ابن عباس» وعكرمة» 
ع و 


والضحاك» وقتادة» وابن زيد في قوله: فيه سِيِمَونَ4 ؛ أي: ترعون» ومنه الإبل السائمة» 
والسوم : الرعي . ٠‏ 

وقوله : «إييث لكر به الزن ارون وَالتَحِبِلَ وَالْأَعَسَبَ ومن ڪل التّمرتِ» ؛ أي : يخرجها من 
الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعموها وألوانها وروائحها وأشكالهاء ولهذا 
قال: إن فى دلت لَأَيَهَ لَمَوَرٍ سرود ؛ أي : دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله كما قال 


1 عد سم مسن رم ماح سا 


تعالى: اس حل السَموتٍ والْأرض وأنزلٌ لحكم سے السَماء مأءُ انتا بے حَدايِقَ 
قد رر میت 


كات لک أن توا شجرها لله مع آله بل هُمْ قَرْمُ يلوك [النمل: »]٦١‏ ثم قال تعالى : 


4 4 


ذانت بهجة ما 


عل 
لس هس 1 SF SIL RE SL NA A SI‏ 
© ووسر لحكم اليل والتّهار والسّمس والقمر والتجوم مسخرات د 
مج یر کے 2 
۹ 


لك امون IE CN O‏ نا 
يلت لقوم يعقلوت ل وما ذرا لحكم في الارض 


يلبه تعالى عباده على اياته العظام. ومننه الجسام في تسخیره الليل والنهار يتعاقبان» 


للم رء(لرابم عشر -- اله[ الكية )١18- ١5(‏ 


والشمس والقمر يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السموات نورًا وضياء 
للمهتدين بها في الظلمات» وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه» يسير بحركة 
مقدرة لا يزيد عليها ولا ينقص منهاء والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسييره» 
كما قال: الت ریک آنه الى حَلَقَ الوت وَالْأيْضَ في َة أَيَامٍ نه وى عل لمش يعْثى 
ا ا 
امین چه [الأعراف: 54]؛ ولهذا قال: کوک فى دلت ليب قوم عقو که ؛ أي : لدلالات 
على قدرته تعالى الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه . 

وقوله: وما درا EET‏ لما تنه جيعا على معاد السمواكة 
غلم نا ع فن اا ر ميو الأمور الف واا شال اة هن الحبواتانقوالمعادن: 
والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص لرک 

َلك ليه لموم بَدَكَرُونَ4؛ أي: آلاء الله ونعمه فيشكرونها . 


EE E PASE E 
ری الات وخر و وجا مت شی اڪ تیت © ار‎ 


3 


1 0 ود سو دع مرووع 7 2 ¥ ساسم سس سا 
اا رواسويبه يڪ أن يبد يڪم وأمرا سیا لمڪم ېتون o‏ وعلهات و 


2 2 2 0 


0 تک تكن © رد کشا ن 


رك اله لعفور رح ان 

يخبر تعالى عن تسخيره ل ويمتن على عباده بتذليله لهم وتيسيرهم 
للركوب فيه» وجعله السمك والحيتان فيه» وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها في الحل 
والإحراء» وما يخلقه فيد من اللآلوع». والجواهر النفيسة وتسهيله للعباة استخراجها من قرارها 
حلية يلبسونها» وتسخيره e‏ السفن التي تمخره؛ أي: تشقه» وقيل: تمخر الرياح› 
ولهذا قال تعالى: وتوا مس فصيو وڪ و 4 أي: نعمه وإحسانه. 

ثم ذكر تعالى الأرض وما جعل فيها من الرواسي الشامخات. والجبال الراسيات» لتقر 
الأرض ولا تميد؛ أي: تضطرب بما عليها من الحيوان فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك؛ ولهذا 
قال : فووا نبال اهاه [النازعات: ۳۲]» وقال الحسن : لما خلقت الأرض كانت تميد». فقالوا: 
ما هذه بمقرّة على ظهرها أحدّاء فأصبحوا وقد خلقت الجبال» فلم تدر الملائكة مم خلقت 
الجبال» ونحوه عن قيس بن عباد وعلي بن أبي طالب [الطبري .]40/١4‏ 

وقوله: «#وأئرا وسبلا»؛ أي: جعل فيها أنهارًا تجري من مكان إلى مكان آخر رزقًا للعباد. 
ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخرء فيقطع البقاع والقفار» ويخترق الجبال والأكام. 
فيصل إلى البلد الذي سُخُر لأهله» وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة» وجنوبًا وشمالاء 
وشرقًا وغربًاء ما بين صغار وكبارء وأودية تجري حيئًا وع في وقت» وما بين نبع وجمعء 
وقوي السير وبطيئه» بحسب ما أراد وقدر وسخر ويسرء فلا إله إلا هو ولا رب سواه» وكذلك 


ل الكآية (۱۹ - ۲۳) الهزء ا رابع عشر 


جعل فيها سبلا؛ أي: طرقا يسلك فيها من بلاد إلى بلاد حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى 
بكرن فا سا مرا وما كما قال ان واا هما ا 

وقوله: «وعلمت هه ؛ أي: دلائل من جبال كبار واكام صغار ونحو ذلك» يستدل بها 
المسافرون برا وبحرًا إذا ضلوا الطريق بالنهار. 

وقوله: ©« وَبلتَجم هم يبَتَدُونَ4؛ أي: في ظلام الليل» قاله ابن عباس» وعن مالك في 
قوله: «ۆوعلىتچە يقولون: النجوم وهي الجبال [الطبري 4١/؟4]»‏ ثم قال تعالى منبها على 
عظمته وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان التي لا تخلق شيئًا بل هم يخلقون؛ 
ولهذا قال: فين ڪل کس لا لق فک ڪون . 

ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم» فقال: E‏ ع 
أله لخفور رَحِيمٌ»؛ أي: يتجاوز عنكم» ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام 
بذلك» ولو أمركم به لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لکم» ولکنه غفور 
رحيم» يغفر الكثير ويجازي على اليسير» وقال ابن جرير: يقول: «إإت أله لَحَفُور» لما كان 
منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته» َي بكم 
أن يعذبكم بعد الإنابة والتوبة. 


2 24 07 2 ر 4 


روديو لح + عم الح قر SS‏ 
©) وال عام ما شروت وما تيلوت (9) وَالَذيت يدَعون من دون 


عد 
ص كح ۶ر٤‏ ٣و‏ ا ہے > وو 7 ووس و سر SS‏ 
ىس () أموات عير أحياء وما شعروت أيان ثوب 09 . 


و 


يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر» وسيجزي كل عامل بعمله يوم 
القيامة» إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرء ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون 
شيئًا وهم يخلقونء. كما قال الخليل: ادو ما تحن ل وال حلقک وما تعملون 
[الصافات : ٥٠ء‏ ”4]. 


وقوله: اموت عير حاو 4 ؛ أي : هي جمادات لا أرواح فيهاء فلا تسمعء ولا تبصر› 
ولا تعن 
وما" مشج ورت ايان بعتو »؛ أي : لا يدرون متى تكون الساعة» فكيف يرتجى عند هذه 


نفع أو ثواب أو جزاء؟ إنما يرتجى ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء. 


هه 


2“ شد ر ور ا ص 4 ود فى ب وح ا ركوو 4 رخا مرو ا جحت ˆ ر ٍ 
© کمک لله وید «الذيت لا ویون بالأجرة فلوبهم منكرة وهم مُسْتَكرفدَ © لا جم اک 


٠ 
م‎ 


اله عل ما یوت وما نورك" إل لا ب تكد ©4. 


يخبر تعالى أنه لا إله هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم 
ذلك» كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك ابعل الْأَلْدَ للها وجِدًا إن هذا لثىْء عاب [ص: 60]ء 
5 27 م مهو رودو ر ور م ےر > مج رعا ر اس م و ر 
وفال تعالى : ودا ذكر اله وده اشمارت قلوت ادن لا يموت بالأتهرز ودا ذكر الزن فن 
وى rls‏ و ب 


دون إِذَا هم سبش رون 86 [الزمر: »]٤٠٥‏ وقوله: لوهم رو چ ؛ أي : عن عبادة الله مع إنكار 


للم رء(لرابم عشر اك لیے (؟؟ - ۲۷) 


قلوبهم لتوحيده كما قال: إن أذ لذ یت یکروت عن عِبَادقِ وو داخرت * [غافر: 
۰ ولهذا قال هاهنا: لا جرم ؛ 39 ا أت الله يعاو ما سروت وما يعلنورت 4 ؛ أي : 
وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء «إلَة لا يِب المستكيت4 . 


EA 


© وڌا قبل ARF‏ رک ل اسي لأوّيت © لحَيلوا أوْرَارهُمَ 
الاو ومن وار دوت ا ا | زروت 4 . 

يفول فعا :1 ذا CIRE‏ ناا TT CR‏ 
لأسطِيرٌ الأوليرت»؛ أي: لم ينزل شيئاء إنما هذا الذي يُثْلى علينا أساطير الأولين؛ أي : 
ارد وين کب العف كما فال ال ولا سور رار اک ماف ل و 
رو وياد [الفرقان: ٠]؛‏ أي : يفترون على الرسول ويقولون أقوالًا متضادة مختلفة كلها 
باطلة» وذلك أن كل من خرج عن الحق فمهما E‏ وكاتوا يقولوك اجر وشاغر 


کاملة يوم 


وكاهن ومجنون» ثم استقر أمرهم ا شيخهم الوحيد المسمى بالوليد بن المغيرة 
المخزومي لما نک وَكَدَرَ © ل کف ند 09 2 : ل كيك كلد © كد © م عت يد © م 
ار اشكر © فال إن هدا إلا ع بوره [المدثر: 55-6]؟ ای ينقل :ويشكن > » فتفرقوا عن قوله 
ورأيه قبحهم الله . 


قال الله تعالى : ل ليخلا اورارهم كاملة بوم او ومن ادال لدبت ا ون 4 
ااا ET‏ أوزارهم ومن أوزان الذين يتبعونهم ويوافقونهم؛ 
أي : يصير عليهم خطيئة ضلالهم : في أشي وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم کا 
E‏ ( مَن دعا إِلَى هُدى کان لَه مِنَ الجر يل أَجُورِ مَنِ اتَبَعَهُ لا يَنْقْصُ ذلك مِنْ 
جورم ياء ومن دعا إَِى ضَلَاَةٍ گان عَلَبِْ َِ الام مدل آنام مَن الْبعه لا َنْقْصٌ ديک يِن 
آنَايِهمْ ا وال ا ا ليخي تاه واا مَمَ ناليم ولسڪلن يوم 
لْقَمَةَ عا كاوأ ياروم [العنكبوت: ]0 وهكذا روي العوني كين ابن عباس في قوله: 
و وزارهُم كايلة بوم افدر ومن َوََارٍ ليت ا بغار عار چ انها 0 
وول یحی تاه تالا م ناي [العنكبوت: »]١۳‏ وقال مجاهد: يحملون أثقالهم: ذ 
وذنوب من أطاعهم. ولا يخفف عمن أطاعهم من العذاب شيئًا [الطبري .]40/١5‏ 


د ر 


© نڌ ڪر اليرت , من له قاف اله بتيدتهم ثرت الْمَوَاعِرٍ دم 
من فوقهر ا َلَعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا ني © ر ب اقيم مخزيهم و وقول أَبْنَ 
كلف ان شر قورت في 16 المت اونا لْهامَ إِنَّ الخرى لوم وال ع1 
لْكَرِنَ )4 . 
قال ابن عباس في قوله: د مر لذت ين يلهد قال: هو نمرود الذي بنى 
الصرح»› وروي عن مجاهد نحوه» وقال زك بن اسل : أول جبار كان في الأرض نمرود» 


ا القية (۲۸ - ۲۹) - الهرء (لرابع عشر 


فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره» فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم 
الناس مرحي a‏ رطان ارما بيدا فعذبه الله أربعمائة سنة 
كملكهء ا الله» وهو الذي بنى الصرح إلى السماء الذي قال الله تعالى : وتات أنه 
نهر ت القواعل» [الطبري 1۹۷/١٤‏ وقال آخرؤن: بل هو :يختدضر» وقال آخرون: هذا من 
باب المثل لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره» كما قال 
نوح 42: ##وومكروأ مک بار [نرح: ۲۲]؛ أي : احتالوا في إضلال الناس بكل حيلة 
وأمالو هم إلى شركهم بكل وسيلة» كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامة : بل مر الل والتهار 


7 جد ”7 


ذ تامو أ تَكثرٌ أله وتم لَك مان الآية امبا: +-]. 


وقوله: أت اله بيه تت التواع»؛ أي : اجتثه من أصله وأبطل عملهم» وقال 
ا جل نه كان 2 لْمََاعِدٍ محر عم أَلسَّقَكُ من فَوْتِهِمْ وَأَتَلْهُمْ الْعَدَابُ مِنْ حي 
لا عرو (9) نم يوم الْعِيمَةِ يزِيهر4؛ أي: يُظْهِرٌ فضائحهم» وما كانت تُجنّه ضمائرهم» 
فيجعله علانية» كما قال تعالى : یم بل الترايز» [الطارق: 14» كما في «الصحيحين» عن 
ا قال رسول الله كةِ: (ينصّبُ يُنْصَبُ لکل غَادِرٍ لِوَاء يوم لْقِيَامَةٍ عند اسْتِهِ بِقَدْرٍ غَدْرَته 
يمال : هله غدرَة لان ن فان ) [روى البخاري أوله/ ۳۰۱٠٠‏ ومسلم/ ۱۷۳۸ بنحوه]» وهكذا يظهر للناس 
فا کنا و و ا على ي الخلائق» ويقول لهم الرب تبارك وتعالى 
مترعًا لهم ومويخا : ان ا الد شنم فقوت ا ن ا 
أين هم عن نصركم وخلاصكم ههنا؟ مل بصو أو يروه [الشعراء: ۳٩]ء‏ فإذا توجهت 
ER‏ وقامت عليهم الدلالة م الكلمة وأسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار 
مال الذي أونوأ لْعِلرَ» وهم السادة في الدنيا والآخرة» والمخبرون عن الحق في الدنيا 
لفقل يعر و ال الو وال ى الْكَفِنَ4؛ أي: الفضيحة والعذاب اليوم 
محيط بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره ولا ينفعه. 


>2 ھک‎ < a 


ey E الین وهم‎ © 


Cz جَهَم خرايرت فہا تس متوى المتگر‎ O 


لقبض أرواحهم 7 اا 8 ا اوت والطاعة والانقياد قائلين س مآ 
من سوم كما يقولون ت ولو ربا ما گا مَفْركينَ * [الأنعام: ۲۳]ء قال الله مكذبًا لهم في 
م بك إِنَّ أله بنا کنر نَمو © © ادلا وب جَهَم حدیییے فہا کلیس متوی 
لمكن »؛ أي : سردي والمقاء والمكان مِنْ دار هوان لمن كان متكبرًا عن آيات الله 
واتباع رسله» وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم. ويأتي أجسادّهم في قبورها من 
حرها وسمومهاء > فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم 


ص 95 5 1 < امس 


لا يعض مه OE‏ فت ا [فاطر: .]۳١‏ 


الهزء الرابع عشر 7 دإ لی (۳۰ - 4") 


م لس ٤‏ 6 مور 20 1 م لاحم ر رو مه 
© «#وقيل لزي أ ماذا نَل رک الوا قالوا خا ا لك 0 فى هذه الل سم حرة ودا 
4 او 04 Ted‏ 2و 20 رر 27 < E‏ 4 
لا تاذ یو 0ه علد تر لطع قز ون ربا الأنهار ع فيا م 


e here‏ المتقبرت (© © یہ وہ المتبكة کی بقولوت سللم لیک 
ادعلا الْجَنَّدَ بما كتنر سَمَلُونَ ©4. 
هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخير يعن الاشقناء: فإن أولئك قيل لهم : مادا 0 
رک فقالوا معرضين عن الجواب : لم ينزل شيئًا إنما هذا أساطير الأولين» وهؤلاء َالو 
ا ب أي : أنزل خيرًا ؛ أي : رحمة وحستا لمن اتبعه وآمن بهء.: أخبروا عما وعد الله عباده 
فا الا ل ال و ا اوا ا 
معاي ان عي صللا من دَكَر او اني وهو مون فلسْحبينه, 0 جرهم 
نكن نا كاتا تك اده فاه أي: من أحسن عمله فى الدنيا أحسن الله إليه فى الدنيا 
n‏ بان دار اا عة ضير أي ن الحياةالذنيا » والجراء قيهن أن من الا 
ا واكم حر وأ [الأعلى: ۱۷]» وقال لرسوله کل : وکا س 
لك مِنَّ الأوك» [الضحى: 4]. ثم وصفوا الدار الآخرة فقال: ولعم دار الْمبَقِينَ)4. 


وقوله: ده 4 خاي المتفين؛ 6 لهم في الآخرة 0 عدن ؟ أى : إقامة 


يدخلونها «##تجرى ٠‏ 000 أي : بين أشجارها وقصورها هم فا ما کاو كما 
قال تعالى : ##وفيها ما هيه الانفش e‏ ا وار فيها 5018 [الوخرف:ه: 3 وفي 


أ 


الحديث: (إِنَّ اسحا ل يملا من خر الج وَهُمْ جُلُوسٌ عَلَى شَرَابهمْ» فلا بهي 
ِنْهُمْ شَيْكًا إلا أَمَطَرَنْهُ عَلَيْهُمْ ؛حَنَّى إِنَّ مِنْهُمْ لْمَنْ به يَقُولُ : ارا كرات ارا فيكو د 
E‏ لل وأبو نعيم في صفة الجنة بسند صحيح]. 

فو كلك زى أله المتقرت4؛ أي : كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله» ثم 
أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون؛ أي ل ا E‏ 
SET Gs‏ إن إن اليس الوأ مد 


م اتقو كرد بهم المكيڪة ألا افا ا 0 ا مأل َة ألَى کد ود 
َك 520 و e‏ و 5 7 
سن ریالم ف الب دنا ون رة ولك عا ا 


(©) ر من عفر تح بم % [فصلت: TTA‏ > قا قتا الأحاديث الواردة في قبل رو 
وروح | E‏ تل 378 0 بيت له الذو اموا بالْمَول َلقَّاتِ ف ةا لديا مو ا 
الأخرة آذ المي وشعل الله 3-3 [إبراهيم هيم INS‏ 


ا 


© مهل بنظرون إل أن 


rot 20‏ 
0 تانيهم د ار أن 
. و ظلمه أنه کک ڪا ت ا 3> 5 ررك 

يقول تعالى مهددًا للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينظر هؤلاء إلا 


سالا الكية (5 - ۳۷) 0 الهزء ا رابع عشر 


الملائكة أن تأتيهم بقبض أرواحهمء قاله قتادة» أو بأ أَمْرَ ريل ؛ أي : يوم القيامة 
وما يعاينونه من الأهوال. 

وقوله: #إكتلك عك ألَدنَ من مَيْلِهِرٌَ4؛ أي: هكذا تمادى في شركهم أسلافهم من المشركين 
حتى ذاقوا a‏ 

وما ظلمھر سد ؛ لاه تعالى أعذر إليهم؛ وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه» 
وکن ڪاو شم ۽ يَظلِدُوت4 ؛ أي : بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاءوا به» فلهذا 
يي عقوبة وروي بهمه؛ أي : أحاط بهم من العذاب الأليم «أنًا كانوأ بو 
سې زونه ؛ أي : يسخرون من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله ؛ فلهذا يقال يوم القيامة: :0 

الا الى کس يها تكبو [الطور: .]٠٤‏ 


دج هل 206 بك r‏ و سا رو 2 
© «إوقال ایت اشرکرا ما ا و فن 2 ا 
۶2 1 7 ج ر 4 rr‏ وس رو r‏ 26 2 >1 و e‏ 
ممع ص الى و 0 ⁄ ر 3 وه م 3 - کد ساس 
بعتا فى كل أمَدِ رسوا أي أعَبْدُوا لله ee‏ ا 


ومهم تر و اة الک روا فى الاس يق کے کی علقبة أله لْمَكَرْبينَ 
(©) إن رص عل هنهم فَإنَ أ a‏ را لَجُر من مرت @4. 


NE COE SE aM يخبر تعالى عر‎ 

اوو فلو شا اه ما عَبَدْنًا من دُونِدء من مء عن ولا َابَأزْنَا ولا حَرَمنَا من دون من سیه ؛ 
أي : مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم ينزل الله به سلطاتاء E‏ نيم 
أنه لو كان تعالى کارهًا لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة» ولما مكنا منه. قال الله رادا عليهم 


2 2 


شبهتهم : : #وقهل على الرس إلا بكم الضِنُ» ؛ أي : ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ب بعبه عليكم » 
بل قد أنكره ه عليكم أشد الإنكارء ونهاكم عنه آكد النهي, وبعث في كل أمة رسولا؛ أي : في 
كل قرن وطائفة رسولاء وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه #أنن آعَبد عدوا 
أله وأحتنيوأ دمت فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني 
آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوحء وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن 
ختمهم بمحمد وة اندي طحت وعري الس رافص فى E‏ وکلھم كما 
قال الله تعالے ووا اسلا من ات من سول إلا فى لله أن لآ إل إل كأ ادون 
[الأنبياء: »]۲١‏ وقال تعالى في هذه الآية الكريمة mC E‏ ةَ يَسُولّا أب اعدو 
لَه واج توأ الوت فيكف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: ملو شاء اله مَا 
مدنا من دونِوء من ًى فمشيئته تعالى الشرعية منتفية؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة 
وله وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرّاء فلا حجة لهم فيها؛ لأنه تعالى خلق 
النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفر» وله فى ذلك حجة بالغة 
E,‏ ۰ 


(لهرء ا رابع عشر بالك الآية (۳۸- )٠١‏ 

ثم الى قد أخبر أنه E‏ في الدنيا بعد ا ميل فلهذا و 
ينهم من هَدَى اله وهم من حََتْ عه الصَلَلَهُ سَررُوا فى الْأرضٍ فأنظروا كب كان علقبة 
00 أي: اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف دمر أله 9 


ب ص ورس سر 


و شرن أمشها [محمد: ۱١‏ ولق َب ألَِنَ ن له فكت كنَ تكير» [الملك: 18]. 

ثم أخبر تعالى رسوله ول أن حرصه على هدايتهم 00 كان الله قد أراد إضلالهم 
كما قال تعالى : ومن يرد آله فته فلن مرت لم و یت آلو سیکا [المائدة: [<١‏ ا 
لقومه : o‏ ا نصۍ إن 2 EE‏ إن کان 2 درد ذُ أن فيكم 4 [هود: «(٤‏ وقال في 
هذه الآية الكريمة: «إن رض عل هُدَنهُمَ إن لَه لا ہیی من يل . 

فقوله : من أنَد؛ أي: شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فلهذا قال: لا 
خرف ا أى من أضله«كمق ١.‏ الذى يهديه هن بعد ا؟ أى ل اند لاوما لیر من 


4 


© اموا E‏ اوسن 1ك E‏ 
اا ل ب E‏ يون فو يعار ایت کفروا اہ كوأ 


و 


کی @ 4 2 العام سكن 2 ` 


۶ 7 


5 وغلظوا CS: e‏ 20001182 5 5 ذلك وكذبوا 
St‏ الخو معان للقي فقال تعالى مكنبًا لهم ورادًا عليهم: 
ل ؟ أي : نلی سيكون ذلك وعدا عليه حقاك ؛ أي : لا بد منه ولک aR‏ الاس لک 
يَعَلَمُوَت#4؛ أي : لمجيليم بجالتودة! ارسل ومقوت في لكان كه موس يمه 
وقيام الأجساد يوم التناد» فقال : بین له ؛ ئ للناس ای لفون فيد ؛ أي : : من 
كل شيء» ولع الي كفا أ نوأ كَدِينَ4؛ أي: في أيمانهم وأقسامهم لا يبعث الله 
من يموت › ولهذا يُدَعُون يوم القيامة إلى نار جهنم دعًا . 

ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاءء وأنه لا يعجزه شىء فى الأرض› ولا فى السماء 
وإنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكونء والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة 
اخ فكو كما يشاءء كما قال: «وما مرا إلا جكة كنع اسر [القمر: ٠‏ وقال في 
علة الابة الكريهة: إِنّمَا قرا لتَىىء د E‏ أن قول له كن بكرن ؛ أي : أن يأمر به مرة 
واحدة. فإدا و أ : 0 تعالى للا يحتاج ا تأكيد فما يأمر به . نه تعالى لا يماع 
ولا يخال ف ؛ انه الواحد حيار ا الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء فلا إل إلا 
هو ولا رب سواه» وروی انق أ جات عن أبي هريرة قال: قال الله تعالى: سبني ابن آدم 
ا اير E OE‏ ااا 


ت 508 


يالل لكيه (41 - 44) الهزء الرابع عشر 


١٠٠١ 
: خر الاش . ل وأما سبه إياى فقال : ورت اله کاله َة چ [المائدة: 000 وقلت‎ 
م صمي م 1 7 7 مه أ ر‎ > 
ڪ فو‎ E CT OE E ل هو الله أحد ن ألله اڈ © لم يرد‎ 
ر‎ 


حد# [الإخلاص: .]:-١‏ هكذا 0 موقوفًا [رواه ابن أبي حاتم عن قتادة/ ۱۷۷١‏ بنحوه] وهو في 
«الصحيحين) [البخاري/ ٠۲١‏ °[ مرفوع بلفظ اخ 


<M‏ ا 1 سے رج . < GF E‏ 51 هه ع 
© ولزن اکرو في أ و ين بعر ما ظلموا اسهم في E EOE‏ 
SOE‏ ا قل لين كل © 

يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته» الذين فارقوا الدار والإخوان 
والخلان رجاء ثواب الله وجزائه» ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مهاجرة 
الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة 
د 0 ومن أشرافهم ا ومعه زوجته ليه الله 7 
e‏ صِديق وصِدّيقة رضي الله عنهم وأرضاهمء وقد فعل فوعدهم تعائى 
بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة فقال: و نمَوِتتهمٌ فى لدي حَسَنَهَ# قال ابن عباس» 
والشعبي » وقتادة : المدينة. وقيل : الرزق الطيب» قاله 9 ولا منافاة بين القولين» نهم 
تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرًا منها في الدنياء فإن من ترك شيئًا لله عوضه الله بما 
هو خير له منه» وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم في البلادء ل اي 
وصاروا أمراء حكاماء ول ن ا وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة 
أعظم مما أعطاهم في الدنياء فقال : اور اة کوب أي : مما أعطيناهم في الدنيا ملو 
كنا يَعَلَمُونَ#؛ أي: لو كان الممحافود عن n‏ معي يدامر ا وحن انه لعن اطاعه واتبع 
رسوله» ثم وصفهم تعالى فقال: ان طبرا ول ربهر سوَكلونَ»4؛ أي: صبروا على من 
آذاهم من قومهم. متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. 


© رما ْنَا ين بتك إلا رجا لا فى للم سملو هل ال إن كُثْرٌ لا َم © 
يكت لر وارلا ليک ال ڪر يي ديس ما رد لم ولم گرزوت 46 . 
غم ان غا اکا رون ا 2 لما بعك اا ی ا وسوا انكرت الت 
ذلك أو من أنكر منهم وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرًاء فأنزل الله : أ6 لاس 
عَجمَا أن َرَت eS‏ الاس اوت اء وقال: ورا امسلا عن بك إلا رال 
ا اوم مسلا اَهَل SCE ANU E‏ 
الرسل التي أتتكم أم ملائكة؟ فإن كانوا الائكة أتكرتم وان كانوا شرا فلا تنکرو أن يكون 
مسوك 11 رسيو[ I‏ وما أَيّسَلَنَا من قَبَِكَ إلا رجالا زى إم ًن اَهَل ر 
[يوسف: ]٠١9‏ ليسوا من أهل السماء E E‏ وقول عبد الرحمن بن 


0 / ا 2 


زيد: الذكر القرآن» واستشهد بقوله: «إإِنّا حن برلا اذك ونا له لفطو [الحجر : : ۹[ صحيح › 


الهزء الرابع عشر 6 مالل الكية (ه؛ - )٤۷‏ 


E‏ لأن المخالف لا برح في الاتديعة إخاره إليه» وكذا قول 
أبي جعفر الباقر: نحن أهل الذكر [كما روى الطبري »]٠١9/١5‏ ومراده أن هذه الأآمة آهل الدكرة 
صحيح فإن هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة» وعلماء أهل بيت الرسول 5 والرحمة 
من خير العلماء إذا كانوا على السّنَّة المستقيمة كعلي» وابن عباس» وبني علي الحسن 
والحسين. ومحمد ابن الحنفية وعلي بن الحسين زين العابدين› وعلي بن عبد الله بن عباس» 
وأبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين» وجعفر ابنه» وأمثالهم ممن هو متمسك 
بحبل الله المتين وصراطه المستقيمء وعرف لكل ذي حق حقه» ونزل كل المنزل الذي 
أعطاه الله ورسوله واجتمع إليه قلوب عباده المؤمنين. 

والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت بأن الرسل الماضين قبل محمد ي كانوا ا كما 
هو بشرء كما قال تعالى: وما اسلا قنك من الْمْرَسَاِنَ إل إنهُمْ ينألو الطكاء يشون 
فى الأسواق 4 [الفرقان: .]۲١‏ 

ثم أرشد الله تعالى من شك في كون الرسل كانوا بشرًا إلى سوال أصحاب الكتب المتقدمة 
عن ا لاء الذيق سلفوا ل كان أنبياؤهمٍ بشرًا أو ملائكة؟ ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم 
ميالينْتِ»؛ أي: بالدلالات والحجج ل وهي الكتب ابن عباس» ومجاهد» 
والضحاك وغيرهم» والزبر جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته . 

ثم قال تعالى: وارلا إِيَكَ ألزَكرَ»؛ يعني : القرآن تين للئّاس ما نرد إِلَهِمَ4؛ أي: من 
ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل عليك وحرصك عليه واتباعك لى لِعْلِوِنَا بأنك أفضل الخلائق 
وسيد ولد آدم» فَيْمَصّل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل لوَلعلَهُمَ يفكروت4 ؛ أي: ينظرون 
لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين. 


42 م#أفامن لي مکرواً السات أن حف اله بم 


44 > 


سشعروں 0 أو باهم ف شا 2 
ا 2 © . 


يخبر تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون ال ت ويدعولن البهاء ويمكرون 
بالناس في دعائهم إياهم وعدم علبي > مع قدرته على #إأن یف اله بهم اض أو 00 
ا بشت أي كم ey e‏ کک ایم 
ا 5 1٦ a‏ م وقوله: ا و شهني 5 5 
المعايش واشتغالهم بها في أسفارهم ونحوها من الأشغال الملهية؛ E‏ 
تیه 4: ای أسفارهم [الطبري 5١/؟7١١]»‏ وقال مجاهد» والضحاك» وقتادة ونی لهد 
ا ك كما قال لي فصن اهَل لرک أن يانم بسنا بیکتا وهم 


2 
کر ر 3د A‏ 


ابو 9© © وان أهل الفرئ أن يَأْتِيَهُمِ بأستا ضح ضح وهم يِلْعَبُوت# [الأعراف: ۹۷ ۹۸]. 


يبال الكية (0؛ - هه) ST‏ (لهزء الرابع عشر 


وقوله: نما هم بمعَجرن»؛ أي: لا يُعجزون الله على أي حال كانوا عليه» وقوله: أو 
أَحْدَهرُ عل حوفي که ؛ أي : أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم. فإنه يكون أبلغ وأشد حالة 
الأخذ. فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال ابن عباس : أو يَحْذَهر عل كوف 
Ca‏ يه وكذا روي عن مجاهد» والضحاك› 
وقتادة وغيرهم» > ثم قال تعالى : مين نيح روف بحم ؛ أي : حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» كما 
ثبت في «الصحيحين! : (لا أَحَد ابر عَلَى اَی سَِعَهُ مِنَ الله إِنّهُمْ يَجعَلُونَ لَه ولا وَهوَ رُم 
وَيِعَافِيهِم) [البخاري/ ٥۷٤۸‏ بنحوه ومسلم/ ۲۸٠ ٤‏ واللفظ له]» وفي «(الصحيحين) : (إِنَّ الله لَيْمْلِي لظام 


- 


حَتَّى إِذَا أده َم بيغ ) [اليخاري/ + ٠‏ واللفظ له ومسلم/ 412087 ثم قرأ رسول الله اة : مإوَكَدالات أَحَد 1 


520 الخرئ وح OO‏ أنه كرا اعرف 201 وفال تعانى: حكن نع به 
ر ار ا وسح وم ر سم وح 
اا E a‏ 


ررض کہ رصم رک 


يَنَمَيَوأْ ظلله عن الین لماي سجدا ب وهر درون 
ا 5 رض من داب وألمليكة وهم / لا سکرو 


ما مده 4 

يخبر تعالى عن عظمته وكبريائه الذي - خضع له كل شيء» ودانت له الأشياء والمخلوقات 
اا هاا رحو اا وا we‏ والملائكة» فأخبر أن كل ما له ظل 
يتقيأ ذات اليمين وذات الشمال؛ أي: بكرة وعشيّاء فإِنّه ساجد بظله لله تعالى. قال مجاهد: إذا 
زالت الشمس سجد كل شيء لله كك وكذا قال قتادة» والضحاك وغيرهم [الطبري .]1١5/١5‏ 

وقوله: وهر دخروكه؛ أي: صاغرون» وقال مجاهد أيضًا: سجود كل شىء فيؤه» وذكر 
الالء ال رها رها رل ار غالب الان أمواع لر مات و ليم ا 
من يعقل إذ أسند السجود إليهم ثم قال: ويله مسجد مَا وؤ و 
كما قال: وي يسْحْدُ من فى السَموتِ وَالْأرْضٍ طوعا وكرها وَظِلَلُهُم اندر وَالآصَالِ» [الرعد: ٠١‏ 

وقوله: #والمليكة وهم وهم لا لا شتک رون که ؛ أي : تسجد لله ؛ ا REK‏ 
يفون رم من فوفَهِم # ؛ 8 يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله لوقون ما 
َؤَمَرُونَ؛ أي: مثابرين على طاعته تعالى وامتثال أوامره» وترك زواجره. 


وو ل عر 


هو لله ولجد فی هبون لرا 


اک کش گت قر 


9 ثد دا يت 2 نک إذَا فرق منک بريوم يسركو 


ol 2000‏ < 
نين ©4. 
يقرر تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك لهء فإنَّه مالك كل 
شيء وخالقه وربهة. 


(لهرء الرابع عشر -- الع الكية (5ه - 50) 
ره الت قا 6 قال ابن A E‏ ,بوكو وقيميوة ريق هر 0ه والسسدى: 
وقتادة وغير واحد: أي : دائمًا [الطبري »]١١9/١5‏ وعن ابن عباس اشا ای واجبًا [الطبري 
٤‏ :*» وقال مجاهد: أي : خالصًا أي : له العبادة وحده ر ف فن الات واا رض 
كقوله: أف دين الله غوت وله ا من فى السمواتِ َالضف طعا وَككرَها ول 
س جور چە [آل عمران: ۸۳]. هذا على قول ابن عباس» وعكرمة» فيكون من باب الخبرء 
OT‏ مجاهد» فة يكون من باب الطلب؛ أي : ارهبوا أن تشب كوا کے شا 
وأخلصوا لي الطلب» كما في قوله تعالى: ألا إو أَلدِينُ لالص [الزمر: ۳]» ثم ا أنه 
مالك النفع والضرء وأن ما بالعباد من رزق ونصر فمن فضله عليهم» وإحسانه إليهم 60 
ا كه يْتَرُونَ4؛ أي : لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هوء فإنكم عند 
الضرورات ار ل وتلحون في الرغبة إليه مستغيثين بهء كما قال تعالى: #إوَإدًا سکم 
ا للك سل كو" اعرف لذ واه اليا ا 3 ال امرض وان لاضن كفواه [الإسرء: 
۷]» وقال هاهنا : نر إذا كف لض ع EOE‏ 
الكو 4 قيل الا ماعا لآم العاقية» وقيل : لآم التعليل معني قيضا لينم .ذلك 
ليكفروا؛ أي : يستروا ويجحدوا نعم الله عليهم» وأنه المسدي إليهم النعم» الكاشف عنهم 
ا توعدهم قائلا : ` سو أي: اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلًا 


او 


#وفسوف مون که ؛ ا عاقبة ذلك 


الك 


ر ص حو سر لو سر 171 ال و م يم صا < راز - ر ساس ر کا ود 
7 لا بعلو تيبا نا ردقه تله لسن عا كد تن © ت وتجعلون ل 
و ر 4 وہ ذا لا 2 ر 
سبحلل ولھم ما شوت 09) وإذا بر أحدهم لاتق فل وَجَهَه. شنو ور کیم 09 


سوبي و ال وي سد فى 2 ألا سا ما بل 2 


(©) للذ لا ووت بالخرة مكل السو ويه الكل الل وهو عرز كد )4 . 
يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد» 
وجعلوا لها نصيبًا مما رزقهم الله فقالوا: #هذا يله رمه وهِذًا ركيم تَا كات 
كم اق عسل إن أل وك كاه و فيو اسل إل كا ا 
يحكموت+ [الأنعام : ]١ ١‏ ؛ أي : جعلوا لآلهتهم نصيبًا مع الله وفضلوها غ فاقسم الله 
تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه واتفكو. وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر 
الجزاء في نار جهنم فقال: تأنه لان عمًا شم ترون . 
ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثّاء وجعلوها بنات الله 
وعبدوها معه» فأخطأوا خطأ كبيرًا في كل مقام من هذه المقامات» فنسبوا إليه تعالى أن له 
ولدّا ولا ولد له ثم أعطره ه البنات» وهم لا يرضونها لأنفسهمء كما قال: أل ألذَكرُ وله 
الي @ تلك إذا ا ضير [النجم: ۱ ۲ وقال هاهنا : وعلُونَ ل السب 0 سبحلتة, 4 ؟ 


عن قولهم وإفكهم . 


يواكلم الآية 5١(‏ - ؟3) - الهزء الرابع عشر 


وقوله: چولھم ما بوت 4# + أي : يختارون لأنفسهم ل الو ات 
التي ووه 0 الله» تعالى الله عن قولهم علرًا كبيراء فإنه لدا بير أَحَدَهُم بالأنق ظَنَّ وجه 


موده ؛ أي : من الهم وهر كط كوبت سسا الي Cm‏ تور ين 
موم که ؛ أي : أن يراه الناس #إمن سو ما بير بده کو دسر في فی الراب ؛ 


1 
أى 


مرو رو 


إن أقاها أشاها شيا لذ زر GT EEN rl‏ ف ااي ؛ أي : 

يتدهاء أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه ۵؟ ألا سه ب 1 ونه + 

أي : تتا قا لوا وتي ف وقوله: للدي لا وت بِالْأخْرَة مل السو »؛ أي : 

النقص إنما ينسب إليهم مويله الكل الكل 46" أى ##الكمال المطلق :مق كل وجه وهو فرب 
إليه وهو الْمَرِيرٌ الحكير» . 


ر ر ار 


ها ين داو إل أجل م س دا 


وو م وو 
7 سير 5 
هور : تف ال 


الأرض من دابة؛ أي : لأهلك جميع دواب الأرض تبعًا لإهلاك کی اد ولکن الوني جل 
جلاله يحلم إلى أجل مسمى؛ أي: لا يعاجلهم بالعقوبة؛ إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحدًا . 
بي ور لاو ا ومثله عن 
أبي الأحوص› ونحوه عن او هريرة [الطبري ۱۲۱/۱٤‏ وابن أبي حاتم/ .]180١19‏ 

وقوله: #وجعرت له مَا کرهوت 4 ؛ أي : من البنات من الشركاء الذين هم عبيذه وهم 
يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله. 

وقوله :“ارقت اليتهر الکن ى كه سى إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم 
الحسنى في الدنياء وإن كان ثم معاد ففيه أيضًا لهم الحسنى» وإخبار عن قيل من قال منهم. 
كقوله : وين أَدَشَْهُ َة سنا من بعد صر مَسَنْهُ مولن هذا لى وما أَظْنّ ألسَاعة ية وين جعت 
إل َي إن لى عند لَلْحْسَقَ فلن الَدِنَ گقروا يما عمو ولنذيقتهم يَنْ عَذّاب عَلِيظٍ» [فصلت: 
0°(« فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل بأن يجازوا على ذلك حستا وهذا مستحيل . 

وقال مجاهد» وقتادة: «إوَبّصِتُ اينهم آلكذب أرى لَه لَلْسّىّ»؛ أي : الغلمان [الطبري /٠٤‏ 
۷ وقال ابن جریر: چات لهد للقي ؛ أي : : يوم القيامة كما قدمنا بيانه» وهو الصواب» 
ولله الحمد» ولهذا قال اله e E‏ جرم چ ؛ أي : ا 
منه وان هم ألتار: ؛ اى يوم القيامة «إوأَئبم مَفْرَطونَ» قال مجاهدء وسعيد بن جبير» وقتادة 
وغيرهم: :“تسيو ا ا یول [الطبري »٠١58/١5‏ وذكره البخاري في تراجمه في تفسير سورة النحل 4/ 


c1۹‏ وهذا كقوله تعالی : موفالموم AR‏ لسع 2 اا ا مهم هنذا [الأعراف: ١ه6]»‏ وعن 
قتادة أيضًا: ل مَفرَونَ 4 ؛ أي : معجلون إلى النار من الفَرَّط [الطبري »]۱۲۸/٠‏ وهو السابق إلى 


الهزء الرابع عش 2 سال الآية (57-57) 


الود ولا منافاة؛ لأنّهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار وينسون فيها؛ أي: يخلدون. 


4 تال َد رسا إل آمو تی یك ر م آل طن أ أله 3 مر و الوم لكر 


عَدَابٌ أي (© وما ألا مَك التب إلا لبن هم الَذِى تلوأ فه وَهُدى وَيَحََهَ 


م ص روصم رو کی کے ا 


قوم موت لا وله انز من اا a‏ إِنَّ فى ذلك لاية قوم 


يسْمَعْونَ 4)3 . 

E‏ الاهى RC N‏ نلك فى اخرادات من 
المرسلين أسوة» وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم 
ما فعلوه فهو اخ الوم 4 ؛ أي : : هم تحت العقوبة والنكال». والشيطان وليهم. ولهم عذاب 
أليم» ثم قال تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه فالقرآن 
فاصل بين الناس فى كل ما يتنازعون فيه ##وَهّدَى4؛ أي : للقلوب 8«إوَيَحمَة#؛ أي: لمن تمسك 
به «لْعَوْمٍ بمرت وكما جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرهاء كذلك يحيي 
الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء إن في ذلك لأية مور يَسْمَعْونَ؟؟؛ أي : 
يفهمون الكلام ومعناه. 


© وين کف الان لير شيك ب ن مر ظ 
ومن مرب اتل لاسب دون 0 كر 7 َس 


يتن ©4. 
يقول تعالى: وة لكر أيها الناس اف لأر وهي الإبل والبقر والغنم ظلَِرَة4؛ أي 
لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته ##شتقيكٌ ينا فى بَطُونه-» وأفرد هاهنا الضمير عودًا على 
معنى النعم» أو الضمير عائد على الحيوان» فإن الأنعام حيوانات؛ أي: نسقيكم مما في بطن 
هذا الحيوان» وفي الآية الأخرى هما فى بطونها» [المؤمنون: ١؟]»‏ ويجوز هذا وهذا. 
وقوله : ومن بين فرڻ ودم ا الصاو ؛ ای يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته» ما بين 
فرث ودم في باطن الحيوان» فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته» تصرف منه دم 
إلى العروق» ولبن إلى الضرع» وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب 
الاخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. 
وقوله : لما حالصا سَِعَا ِشَّدرِبينَ4؛ أي: لا يغص به أحدء ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله 
شرابًا للناس سائعًا ثنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب» وما 
كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه» ولهذا امتن به عليهم فقال: وين تَموتِ أَلتّلٍ 
الأب دون مِنَهُ سر دل على إباحته شرعًا قبل تحریمه› ودل على التسوية بين السك 
AN‏ هزه النيد يع كينا تع يونا للقي بو E EE‏ 
ا ا والاره و لمكا و كبا سارت 


يالف الكية (54 - 4ه) ج ال ب ال 


السّة بتفصيل ذلك» وليس هذا موضع بسط ذلك» كما قال ابن عباس في قوله: سڪ ور 
3 4 او سن تمر تناه والول العبو ها اح سن سينا [الطبري »]۱۳٤/۱٤‏ 
وفي رواية: السكر حرامه. والرزق الحسن حلاله؛ يعني: ما يبس منهما من تمر وزبيب› وم 
عم ها من طا وهو الدسن ول وبنت خلال رب :قبل أن شك كما وروت :ال 
بذلك . 

إن فى ذلك ية لوم عقون 6 ناسب ذكر العقل هاهناء انه أشرف ما في الإنسان»ء ولهذا 
حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة ة صيانة لعقولها. 


9 و 


© ووی إل 4 أن زی من ا 


ألمت اسل سبل ريل ذ 


ذلك لايد لوو ع 007 


المراد بالوحي ها هنا: الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي 
إليهاء ومن الشجر ومما يعرشون» ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها بحيث 
لا يكون في بيتها خلل» ثم أذن لها تعالى إذنًا قدريًا تسخيريًا أن تأكل من كل الثمرات» وأن 
تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى لها مذللة» حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبراري 
الشاسعة» والأودية والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتها لا تحيد عنه 
يمنة ولا يسرة» بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبني الشمع وتقيء العسل من فيهاء 
وتبيض الفراخ من دبرهاء ثم تصبح إلى مراعيها . 

وقال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اش سبل رَيْكِ اک أي : مطيعة» فجعلاه 
حالا من السالكة» قال ابن زيد: وهو كقول الله تعالى: ماوَدَللتَهَا هم ينها رويهم ومنها يأ ون 
[يس: 78]» قال: ألا ترق أنه ينقلون ul ns‏ والقول 
الأول هو أظهرء وهو أنه حال من الطريق؛ أي: فاسلكيها مذللة لك. نص عليه مجاهد» وقال 
Ge E‏ 

وقوله تعالى: كح مِنْ بطونها سراب حيلف ألونه. فيه سْمَُ لِنَينَُ4؟؛ أي: ما بين أبيض 
وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها منها . 

وقوله: «إفيه سْمَاءُ لِنَينّ#؛ أي: في العسل شفاء للناس؛ أي: من أدواء تعرض لهم» قال 
بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن قال 
فيه شفاء للناس؛ أي: يصلح لكل أحد من أدواء بأوقة ا حار والشيء يداوى بضده. 

روى البخاري 2157871 ومسلم ۲۲۱۷1] في (صحيحيهما» عن 5 سعيد الخدري نہ أن 
رجلا جاء إلى رسول الله يل فقال: إن أخي استَظلق بطنه» فقال: ( اسْقِهِ عَسّلا) فذهب فسقاه 
عسلاء ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلاء فما زاده إلا استطلاقّاء قال: (اذْمَتْ فاسقه 
عَسَلّا) فذهب فسقاه عسلاء ثم جاء فقال: يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقًاء فقال 


الهزء الرابع عشر ET‏ الم الآية )7١(‏ 


رسول الله كل : (صَدَقَ الله وَكَذ ت بَطْنُ أَخِيكء اذْمَبْ فَاسْقِهِ عَسَّلا) فذهب فسقاه فبرئ. قال 
عض العلماء يالفلك” كان هذا الكل عه فالات فليا سناء يلا وهو حار تات 
فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالاء فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه» ثم 
سماه فازداد التحليل والدفع. ثم سقاه فكذلك» فلما اندفعت الفضلات الفاسلة المضرة 
بالبدن» استمسك بطنه» وصلح مزاجه» واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته» عليه من ربه 
أفضل الصلاة والسلام . 

روف لحار ع صابن يرغي اب قال: سمعت رسول الله لله كد يقول: (إنْ كانَ في شيءِ 
ِن فيكم أو کون في شَيْءِ يِن يكم خَيْرٌ: كفي شَرْطة ة يخجمء أو شَرْبَةٍ عَسَلِء أو لَذَعَةٍ 
بتار تَوَافِقٌ الداع وما أن أَنْ كوي ) [البخاري/ °۹ ومسلم/ ه LTT‏ 


وروی الإمام NC CS al‏ مسعره 
قال : قال رسول الله 6 ا &4: (عَلَيْكُمْ بِالشّفَاءَيْن: الْعَسَل وَالْقَوَآنُ) وهذا إسناد جيد. [قال في 
«الزوائد»: هذا إسناده 18 وروی ابن ماجه [لاه:؟] عن ا ا بن أم حرام وكان قد صلی 
القبلتين» يقول: سمعت رسول الله ب يقول: (عَلَيْكُمْ بالسّنَا والسّنوت. فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءَ مِنْ كل 
داءِ إلا در قبل: ينا رسول الله:وما السام؟ قال: (المَوّت) (وسحه الألباني]» قال 
ابن أبي عب عبلة: السنوت: الشَيْتٌ وقال آخرون: بل هو العسل الذي فى زقاق السمن. 
وقوله : ن فى لك ليه عور مون ؛ أي : إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة 
إلى السلوك في هذه المهامه والاجتناء من سائر الثمار» ثم جمعها للشمع والعسل وهو من 
أطيب الأشياء» لآية لقوم يتفكرون في عظمة خالقهاء فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر 


الحكيم العليم الكريم الرحيم . 


© اوا لق فر يونم وین کن بره ل دل الشثر لک لا يه بعد علو ينا 
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يخبر تعالى عن تصرفه في عباده» وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم. 
ومنهم من يتركه حتى يدركه الهَرّمء كما قال الله تعالى : ال ای حلقکم ين صَعْفٍ تُر جَعَلَ من 
بعل ضف قَوَة46 الآية [الروم: ]0 وقد روي عن علي نه في أرذل العمر: خمس وسبعون 
سنة» وفي هذا السن يحصل له ضعفٌ القوى والخرف» وسوءٌ الحفظ وقلة العلمء ولهذا قال: 
ولک لا يعار جحد عر ساي ؛ أي: بعدما كان عالمًا أصبح لا يدري شيئًا من المُنّد والخرف؛ 
ولهذا روى البخاري ]٤٤١١[‏ عند تفسير هذه الآية عن أنس بن مالك أن رسول الله يي كان 
277 (أَعُودْ بك مِنَ الْبخْلٍ وَالْكَسَلِء وَالْهََم وَأَردَلِ الْعْمْرِء وَعَذَابٍ الب وف الدّجَالء وَفِتَنَةِ 
الْمَحبًا وَالْمَمَاتِ) رواه مسلم [9070]. 


سانل لكيه (۷۱ - ۷۲) الهزء ا رابع عشر 


"1 


9 وا صل بعص کر عل عل بض فى ارت ها الت د 


2و رو 


ا اف و أل ححدون 


ee 


© 


يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاءء وهم يعترفون أنها عبيد له 
كما كانوا يقولون في تلبياتهم في حجهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك» تملكه وما 
ملك› فقال تعالى منكرًا عليهم: أنتم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكمء » فكيف 
فى ذو تعائى اتعداواه ق > كما قال في الآية الأخرى: «#ضربٌ 
کہ کا يَنْ شیک هَل كم ين ٿا ملكت ينك ين شرك ف ما رڪم ار فيه سو 
حَافُونَهُمْ کخيقيڪم نشُسَي > [الروم: ۲۸]» عن ابن عباس في هذه الآية: يقول لم يكونوا 0 
عبيدهم في أموالهم ونسائهم» فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني› فذلك قوله: «أفنعَمةٍ 


وقال مجاهد فى هذه الآية: هذا مثل الآلهة الباطلة» وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله» فهل 
تكو رسن حدقا رك ماک ر افر شي قتع ا لق رطا دز عزنا للم ارم 
لنفسك هذاء فالله أحق أن ينزه منك [الطبري .]٠٤١/٠١‏ 

وقوله: «#أْقفْبِنِعَمَةَ اله ححدوت»؛ أي : أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبّاء 
فجحدوا نعمته» وأشركوا معه غيره» وعن الحسن البصري قال: كتب عمر بن الخطاب ا 
هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري : واقنع برزقك من الدنياء فإن الرحمن فصل بعض عباده 
على بعض في الرزق» بلاء يبلي به كلاء > فيبتلي من بسط له كيف شكره لله وأداؤه الحق الذي 
افترض عليه فيما رزقه وخوله. 


ورا ا ر ا ٤‏ ا ع س صر م ر م رص 
جع كم ين نفيك اروج وجعل لک م دوب بنين وحفدة وررف 


37 32 فيا بطل :3 بعصت 2 00 


يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجًا من جنسهم وشكلهم. و 
جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل اتئلاف» ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورًا 4 
وجعل الإناث أزواجًا للذكور» ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد 
البديرة: قالة اتن عباسن: e‏ والحسن» ااا لوانتن رنت قال اب ان كين 
وحفدة» وهم الولد وولد الولدء وقال مجاهد: بنين وحفدة ابنه وخادمه» وقال في رواية: 
الحفدة الأنصار والأعوان والخدام» وقال طاوس: الحفدة الخدمء وكذا قال قتادة» 
وأبو مالك» والحسن البصري» وقال عكرمة: الحفدة من حَدَمَك من ولدك وولد ولدك» قال 
الضحاك: إنما كانت العرب تخدمها بنوهاء وقال ابن عباس قوله: وَجَعَلَ لم ِن أزومحكم 
تين ود قرول بثو امزأة الرجل لسرا مه ويقنال:"التحفدة: الرجل يعمل بين بد 
الرجل . يقال: فاك دين نا قال: وزعم رجال أن الحفدة: أختان الرجل» وهذا الأخير 


المرء الرابع عشر الل الآية (۷۳ - 7/5) 


الذي ذكره ابن عباس» قاله ابن مسعود» ومسروق» وأبو الضحى › > وإبراهيم يم النخعي» وسعيد بن 
ج واف والترط وال ا عا اا ان 

قال ابن جرير [بعد أن ذكر الأقوال السابقة بأسانيدها. :]٠٤٦/٠١‏ وهذه الأقوال كلها داخلة فى معنى 
الحفدء وهو الخدمة الذي منه قوله في القنوت : وإليك نسعى ونحفد» ولما كانت ا قد 
a‏ الأولاد والأصهار والخدم» فالنعمة حاصلة بهذا كله» ولهذا قال: لعل کک س 
e Tn‏ 

وقوله: اوردق ين الطَيبتِ» من المطاعم والمشارب» ثم قال تعالى منكرًا على من 
ا في عبادة المنعم غيره: : #أفباکطل دۇمنون چە وهم الأصنام والأنداد #وشعمّتِ أله هم 

رر أي : يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره» وفي الحديث ا الله 

تعَالَى ۽ قول لِلْعَْدِ يَوْمَ لْقِيَامَةِ متنا عَلَيِ ألم أزوجك؟ أَلَمْ أكرنك؟ ألم ا سَخُرْ لک الْخَيْلَ 
وَالابلَ ادر َراس وَتَرْبِعْ ؟) [رواه مسلم بنحوه/ ۲۹۹۸] . 


ا E‏ المتفضل الخالق 
الرازق» وحده لا شريك له ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان لما لا 
يمك لَه را يَنَّ الوب وَالْأرْضٍ س4 ؛ أي : لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع» 
ولا شجرء ولا يملكون ذلك؛ أي : ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه؛ ولهذا قال 
تعالى: ويلا روا نه مالي ؛ أي : لا تجعلوا له أندادًا وأمثالا إن اله يعلد وَأَسْرٌ ل 
عمو ؛ أي : إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هوء وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. 


اي و ي رمس کک رر و ر 


5 1 و 0-7 دج و ماو 2 > 
0 لله م ع ی ا ع ووو 


e 4‏ مو مه ري ع E‏ بک رھ حرم 3 لسن 


عن ار 0 وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير 
[15/14]» والعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر» والمرزوق الرزق الحسن فهو 
ينفق منه سرًا وجهرًا هو المؤمن» وقال مجاهد: هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى» فهل 
سي ب ووو با ا ا 
تعالى : اند و بل حرم لا لري ٠‏ 


م 


وددىم بو 4ه e‏ 111 4 ر و ے2 و عرص سرس 


4 موص رد لَه مثلا رجلين أحد هما أبجكم لا يمد عدر نع رد كرض برك هذا 


e 2‏ 2 امج مج م مس و عر ول 2 
يوجهة لا ياتِ per e e‏ 
قال مجاهد: وهذا أيضًا المراد به الوثن والحق تعالى؛ أي: أن الوثن أبكم لا يتكلم 


وال الكية (۷۷ - ۷۹) الهزء الرابع عشر 


9 کے کے ن 
3 ك4 أي : 0 WH:‏ يته ولا يأب ی ولا ينج 
مسعاه هَل يسوی مَنْ هذه صفاته ومن يَأمُرٌ يالْمَدَلِ؛ أي: بالقسط وهو عل صر 
مُسَتَيِوٍ*». وبهذا قال السدي» وقتادة» وعطاء الخراساني» واختار هذا القول ابن ا 


1°۱[« وعن ار عباس : هو مثل للكافر والمؤمن اشا كما تقدم . 


58 یب و وال وا ا الا اة إلا تع الو اه اتر إت اه 
لسع اس ل 7 2 هه 
خرحكم : مَنْ بطونِ ۽ تھی لا تعلموت شيا وجعل 


5 ف 71 فة لمکم كروت © آل يروا إلى لبر شرت 


ف جو الما مَا ٠ E Ee‏ إِنّ في ذلك ليت + ر نے @4. 


يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السموات والأرض 
واختصاصه يالك :فلا اطلاع الاح على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما بيشاء وي فر 
الال لالح رك م وأنه إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكونء كما قال: وما 
4 إلا جدة كلمج بِالبِصَرِ »> [القمر: ۰ أى ا لي ا وهكذا قال 
هاهنا: رما ل الكائة إل نى اسر أذ مر أذ ٤ E‏ عل ڪل لَه َير كما 
قال : «امًا مک ولا بعک لا كتفي ووو القمان: ۲۸]» ثم ذكر تعالى منته على عباده في 
إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيًاء ثم بعد هذا يرزقهم تعالى السمع الذي به 
يدركون الأصوات» والأبصار التي بها يحسون المرئيات» والأفئدة وهي العقول التي مركزها 
القلب على الصحيح» وقيل: الدماغ» والعقل به يميز بين الأشياء ضارّها ونافعهاء وهذه القوى 
والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلًا قليأا كلما كبر زيد في سمعه وبصره وقّوي عَقُلَه 
حتى يبلغ أشده» وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين 
بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه. 

كما جاء في «صحيح البخاري» [/15] عن أبي هريرة عن رسول الله 4 أنه قال: (يَقُولَ 
تَعَالَى : مَنْ عَادَى لِي ولا َد يَاَرَنِي بِالْحَرْبِء وَمَا تَقَرَبَ إِلَيّ عَبْدِي بِمِثْلٍ أَدَاء مَا افْتَرَضْتٌ 
ا E‏ و عد وي سْمحَهُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ پو 
وَنَصَرَهُ بِصَرَهُ الَذِي يُنْصِرٌ به ويه التي بطش بها وَرجلَهُ يي يَمِْي بها وَلَئنْ سأي أَعْطِيئَه » وَلَيْنْ 
تان لاج وكيد اتاد بي لأعَِنهُ وَمَا ردت في شَيْءٍ ئا فَاعِلَهُ تَرَدُدِي فِي قَبِْضٍ نَفْسِ 
عَبْدِي المؤمنء كه الوت وَآكَرَه ما ولا يد له ينه )4 تعض الحديف أن ال إذا اجا 
الطاعة صارت أفعاله كلها لله يك فلا يسمع إلا لله ولا ييصر إلا للّه؛ أي: ما شرعه الله له 
ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله كك مستعيئًا بالله في ذلك كله. ولهذا جاء في بعض 
رواية الحديث في غير الصحيح بعد قوله ورجله التي يمشي بها (فبي يَسْمَعٌ وبي يُبْصِرٌء وبي 


المرء (لرابم عش 2 الك ية ( ۸۰ - ۸۳) 


و 


َبِطِشُ» وبي يَمشِي )؟ ولهذا قال تعالى : «وجعل کک اسن لار لادء ملک كروت > 
كما قال الي في الآية الأخرى : ل هو الى أَسَادٌ وَجَعَلَ لك ألسَممَ اضر وة هيلا ب 
کون (2)) فل هر الى دراک في لاض وه سرود [الملك: ۲۳ء 14]» ثم نبه تعالى عباده إلى 
النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير بجناحيه بين السماء والارض 
في جو السماء» ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى التي جعل فيها قوّى تفعل ذلك» وسخر 
الهواء يحملها SRS‏ ل ا 8 تعالى في سورة الملك : «#أوكرٌ روا إلى الطير مُوفَهمٌ 


SEES‏ تسكن ]لذ امن ا ل شیع بَصِيرٌ * [الملك: ]١5‏ وقال هاهنا: لن فى ذلك 


© وو ج لكر ين يويك سكا مب لك د 
طَعِيي ويم نمكم 9 أصوافِهًا يك 
َمل لك ما ڪات يللا وسل لكر ين 
کک الحرّ وسيل ك ع 3 
© يد ا نا د لكا ا © ب 
ڪهم الكفررن 469 . 
ار رڈ رتال تم تسد على عد ا حمل لمن یرت تي عي سكن لع 
يأوون إليهاء ويستترون بها. وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضًا «من جلو 
لامر ونا ؛ أي : من الأَدُم يستخفون حملها في أسفارهم a‏ لهم في إقامتهم في 
السفر والحضر» ولهذا قال: خوت دم يكم ويد يڪم وَمِنْ َصَوَافِها ؛ أي : 
الغنم. لوَأْوْبَارِمَا»؛ أي : الإبلء «وأشْعارها4؛ أي: المعز» والضمير عائد على الأنعام 
اناه ؛ أي : تتحدون نه اناا وهو المال» وقيل: المتاع [الطبري »]١55/١5‏ وقيل: الثياب› 
والصحيح أعم من هذا كله» فإنه يتخذ من الأثاث البسط والثياب وغير ذلك» ويتخذ مالا 
وتجارة» وقال ابن عباس: الأثاث: المتاع» وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء 
والحسن» وعطية العوفي» وعطاء الخراساني والضحاكء وقتادةء وقوله: إل جين»؛ أي : 
إلى أجل مسمى ووقت معلوم. 
وقوله: وله حمل ل5 مَمَّا لى طلا قال قتادة: يعني E‏ کک من 
لْجِبَالِ آڪتتًا»؛ أي: حصونًا رمماقلء كما چجتل كك شر يل يڪ آ4 وه 
الثياب من القطن والكتان a‏ و اڪ eT‏ المصفح 
والزرد وغير ذلك كلك بيد مُث کڪ ؛ أي : هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على 
أمركم وما تحتاجون إليه ليكون عوئًا لكم على طاعته وعبادته «الَعَلَّكُمَ لنوت #. هكذا 
فاا لجمهون: 
وقال قتادة: هذه السورة تسمى سورة النعم» وقال عطاء الخراساني : إنما نزل القرآن على 


1 الكية ۸٤(‏ - ۸۸) الهزء الرابع عشر 
ندر معرفة ارب ألا ترى إلى قوله تعالى : اول جَمَلَ لَكْم مدا حا طلا وَل لَك من 
لْجبَالٍ أكننًا 4 وما جعل من السهل أعظم وار ولکهم كاتوا ایا جال أل قر 
إلى قوله: هوين أصوافها وَأُوَيَارِها وأشعارهاً أا وَمَتَنهًا إل جن وما جعل لهم من غير ذلك 
اع وأكثر منه» ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعر؟ ألا ترى إلى قوله: #وبزل من مَل ِن 
فما من برير» [النور: ]٤١‏ لعجبهم من ذلك وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر, ولكنهم كانوا 
1 عار ألا ترى إلى قوله تعالى: سيل تقبحكم الْحَرَّ» وما تقي من البرد أعظم 
وأكثر» ولكنهم كانوا أصحاب حر. 
وقوله: طدَإن تَلو؛ أي: بعد هذا البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهمء هنا عك اكم 


لْمِين* وقد أديته إليهم . 
ليِعْرؤونَ نِعَمَتَ الله ثد بنتكرونا4؛ أي: يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك وهو 
المتفضل به عليهم. م ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره. وتشتدون الصو والورق الى 


غيره 01 الكفرون» . 


ووم بعٹ تعره هم 00 9 شت 09 9 


77 4 


لله وميل وات E‏ 
1 م كروره ره 
بنا كاوا نيدرت )4 . 


أ 

شهيدًا وهو نبيها. كين غايها بم اه لما بلهها عن E E‏ 
كدررأ4 : أي : في الاعتذار؛ لأنّهم يعلمون بطلانه وكذبه» كما قال: فهدًا بم 
يطفون ن ولا بوذن طم زروت [المرسلات: ۳١‏ ١۳]ء‏ ولهذا قال: وولا هھ ع © 
وَإِذَا 7 أدبن ظلموأ»؛ أي: الذين أشركوا #العداب فلا يحَمْفُ عَبْمَ4؛ 9 لا يفتر عنهم 
ساعة واحدة. 

ولا م يُظَرُوت#؛ أي: لا يؤخر عنهم بل يأخذهم سريعًا من الموقف بلا حساب» فإنَه 
إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك» فيشرف عنق منها على 
الخلائق› وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد الذي 
جعل مع الله إِلَهَا آخر وبكذا وبكذاء وتذكر أصنافًا من الناس» كما جاء في الحديث [الذي رواه 


مسلم بنحوه]. ثم تنطوي عليهم عطي من البو نيد ديا E‏ > قال الله تعالى: 


3 نهم ين تكن بيد تیا ا نیا ووا (©) وَل ألا نا مكنا صقا مقر معأ مالك 
>3 دوم 


ت © لا عا م فوا ريه وادعوا بور [القرقان: ١١‏ ا 
و م ڪر 


للمرء(لر(بم عشر الم اكية (۸۹) 
چ ج ج ا ES‏ ا 
el 5 ae‏ هتو لک کا 1 ر عو 
207 ا 7 0 4 0 أي : قالت 7 e‏ نحن ا 
بعبادتناء كما قال 0 ومن آم 1 صنل ف تزعو ف من دون الله من 3 a‏ 4 ل و | وهم 
عن دعايهمٌ عَلقِلُونَ 2 ودا ا الاس كانوأ ف أعداء وا ٣‏ بسأدتهم كفن (الأسفات: °« 5]» والآيات 
فى هذا کر 

وقوله افوا ل أل ريق لقا TOT I‏ انو المخسلمو ا بودن O‏ 
e‏ ا > فلا أحد إلا سا ١ e‏ 235 
7 لعن e e‏ لىز ف 
لجر 1 ا رع عند ربهر را ا وسا ابت ا 5 4 [التسععدة: 
7 وقال: «#وعنت الو مر الور 4 1133 

وقوله: الوا ل لہ دوم لسا وَصَلَّ عَنْهُم ما 34 أ يرون ؛ أي : ذهب واضمحل ما 
كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا مجر . 

ثم قال تعالى: ات کقروا وذو عن سيل آم ردِسَهُمَ عدَابا وف الْعَدَابٍ يما ڪا 
ِفَيِدُوت4؛ أي : عذابًا على كفرهم» وعذابًا على صدهم الناس عن اتباع الحق» كما قال 
تعالى : وهم تهون عَنْهُ ونوت 2 [الأنعام: ١۲]؛‏ ا ينهون الناس عن اتباعه» ويبتعدون هم 
منه أيضًا «#وإن بهرت إلا أ اسم وما يسرك [الأنعام: 17]» وهذا دليل على تفاوت الكفار في 
عذابهم. كما يتفاوت ا في منازلهم في الجنة ودرجاتهم . 


ور ر ص سر 


© ووم بعت فى مز أ E‏ وَجِنَّمًا بلك سيدا عن هؤل ورلا 


يلك الكتب ی لل عور تفلك را ن ية @4. 


يقول تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمدا كَلِ: ورم بعت في کل أَمّةٍ شهعيدًا عار ا 
وَجِنَنَا بلك سيدا عل هول 4 ؛ ؛ يعني: أمته؛ أي: اذكر ذلك اليوم وهوله» وما منحك الله فيه 
من الشرف العظيم والمقام الرفيع› وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود 
حين قرأ على رسول الله ب صدر سورة النساء» فلما وصل إلى قوله: لفكت إا متا من 
آم م متهم وجيف بك عل هؤْلكه سَبِيدَا» [النساء: »]4١‏ فقال له رسول الله يلِ: (حَسْبَكَ) 
فقال ابن مسعود ضيه : فالتفت فإذا عيناه تذرفان [البخاري/ 4777 ومسلم نحوه/ .]8٠١‏ 

وقوله : ورلا عليَلَك الكتب يسا لكل نَىَءِ» قال ابن مسعود: قد بين لنا في هذا القرآن كل 
علم وکل شيء. وقال مجاهد: كل حلال وحرام» وقول ابن مسعود أعم وأشمل» فإن القران 
اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي» وکل حلال وحرام [الطبري )]111/١14‏ 
وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم «إوَهدى»؛ أي : للقلوب 
وَيَحْمَةٌ وشّرى لِلْمْسْلِِنَ»» وقال الأوزاعي: ورل يلك الكتب بَا َكل سىء ؛ أي : 
ال وؤيخه افران قولة: ورتا عد ك الْكتّبَ» مع قوله : نايك طيتاطل ذل 4 


وا الآية (:1) -- الهزء الرابع عشر 


أن المراد ‏ والله أعلم ‏ إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك» سائلك عن ذلك 


2 
l2 ¥] OG 


يوم القيامة مسك لد أَرْسِلَ إِلَيْهِمَ كسى الْمْرْسَلِنَ4 [الأعراف: .]١‏ 
2ر ر م درم رموس م مسم 1 مج ل ء سا رر 2ے ر و< ےو ساسم روم ر ھر و € 
© لن اله يمر بالعَدل وااحسن وريتاي ذى القرف وين عن الْفَحَمَِ والبكر واألبني 
3 کو عر ےرم و رر eS‏ 
بوظکہ لملكم ET‏ 49 . 
يخبر تعالى ا ا عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة. ويلدب أل الإإحسان» کا قال 
تعالى: ول عَاقَيمْ فَعَاقِبوأ يمل ما عوقشر يده ولين صر لهو حير الروك [النحل: ٠١١‏ 
رص کے ۹ ںہ س س2 رو ر رچ ص ار رر ورع 
وقال: ورو سو سيه مل فَمَنّ عا وأصلح جرم على ألو [الشورى: .]٤١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على شرعية العدل والندب إلى الفضل . 
وقوله: وَإِيكي ذى الْمّرَقَ»؛ أي: يأمر بصلة الأرحام» كما قال: وات دا الْفرق حه 


رھ ى ص م رھد صر ري e‏ 2 
وَالْمِسَكِينَ وأبن الْسَّيِلٍ ولا ندر تبذيرا» [الإسراء: .]۲١‏ 


TA 
عم‎ 


وقوله: «وويتئ عن الفحشاء والسبكر» فالفواحش المحرمات» والمنكرات ما ظهر منها؛ 
ولهذا قال في الموضع الآخر: 8قْلَ نّا حرم ري الْفوحِسَ ما ظهرٌ نا وما بن [الأعراف: ۳۳]ء 
وأما البغي فهو العدوان على الناس» وقد جاء في الحديث: (مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجُلَ الله 
عُقُوبتهُ في الدُنْيَاء مَعَمَا يُدَّحَرُ لِصَاحِبِهِ في الْآخرَة» من الي وَقَطِيعَةٍ الرّحِم ) [رواء الترمني/١01,‏ 
وغيره وقال: حسن صحيح]. / ١‏ 

وقوله: ايعِظكُ»4؛ أي: يأمركم بما يأمركم به من الخير وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر 
ولڪ نه 

قال ابن مسعود: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل : إن اله يمر بالْمَدلٍ والإحسن 
الآية [ذكره في مجمع الزوائد ۷/ ١70‏ وقال: ذكر الطبراني نحوه]» وقال قتادة : ليس من خلق حسن» كان أهل 
الجاهلية يعملون به ويستحسنون إلا أمر الله به» ولیس من خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم» إلا 
نهى الله عنه وقدم فيه» وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها [الطبري 17/14]. قلت: ولهذا 


جاء في الحديث : (إِنَّ الله يحب مَعَالِيَ الْأَخْلَاقٍ» وَيَكْرَهُ سَفْسافها ) [رواه الحاكم/ ٠١١‏ وصححه]. 

وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة حديث حسن رواه الإمام أحمد [۲۹۲۲] عن عبد الله بن 
عباس قال: بينما رسول الله َة بفناء بيته جالس إذ مر به عثمان بن مظعون» فكشر إلى 
رل قا ل ترسوك اننكل ار اله تخلية 4) نقان > على قال ولاس زرل الك ل 
مستقبله» فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله ية ببصره إلى السماء» فنظر ساعة إلى السماءء 
فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمنته في الأرض» فتحرف رسول الله ٤ة‏ عن جليسه عثمان 
إلى حيث وضع بصره» فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له» وابن مظعون ينظرء فلما 
قضى حاجته واستفقه ما يقال له» شخص بصر رسول الله ل إلى السماء كما شخص أول 
مرة» فأتبعه بصره حتى توارى في السماء» فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى» فقال: يا محمد 


_- 


فبما كدت أجالسك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال: (وَمَا رأيتيى فَعَلتٌ؟) قال: رأينك 


(لهرء رابع عشر س القن الآية (11 - ؟1) 


شخص بصرك إلى السماء» ثم وضعته حيث وضعته على يمينك؛ افتحرفت إليه وتركتني» 
فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئًا يقال لك قال : (وَفْطِنْتَ لذلك؟) فقال عثمان: نعم» 
قال رسول الله ي : ( أتاني رول | له آنِقَا وَآَنْتَ جَالِسٌ) قال: رسول الله؟ قال: (تَعَمْ). قال: 
فما قال لك؟ قال: إن أله يأمُر بالْعَدَلٍ وَالْإِحْسَن» الآية» قال عثمان: فذلك حين استقر 


لله 


1 
10 
0 
3 
ê 
iP 


م دام سرس ل 


لنقضوأ الان بعد 


e‏ أ كلق 


222100 


ع ر سم f‏ 
بهء وليبيّان الق لَقيمَةِ ما ثم فيه لفو 


م 
1 


هذا مھا بار اله اتعال نه وهو 00 بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة؛ 
ولهذا قال : ولا تنقضوا امن بَحَدَ يدها ولا تعارض بين هذا e‏ 
عة صة لايك الآية [البقرة: 74؟]» وبين قوله تعالى : ذلك كفرة E KE‏ 
€ الان ٩‏ أي : لا تتركوها بلا كفارة» وبين قوله کل يما ثبت عنه في 
Es‏ (إِنِي وال إِنْ شَاء ال لا أَخلِفُ عَلَى يَمِينِ فََرَى غَيْرَمَا خَيْرًا مِنْهَاء إلا بُ 
ِي هو خي حي وَتَحَلَلتُهَا) [البخاري/ 1475 ومسلم/1549]. وَفِي رِوَايَةٍ : (وَكَفْوَتُ عن ن يوي ا 
كله ولا بين الآية المذكورة هاهناء وهي قوله: : وولا لنقضوأ الأبمن 
بَحَدَ يدها ؛ لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الآيمان اى 
اه على حت ادمع ولهذا قال مجاهد في قوله: E‏ عد وكيرنافك: 

: الحلف [الطبري 5١/155١]؟؛‏ أي : حلف الجاهلية» ويؤيده ما رواه انام أحمد [“ ۰ عن 
ا قال رسول الله لا : : (لا جلف في الِإسْلام وَأَيْمَا حِلْف كَانَ في الْجَاهِلِبة 
لم يزه الِاسْلَام إلا شِدَة) وكذا رواه مسلم [1070]؛ ومعناه: أن الإسلام لا يحتاج معه إلى 
الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. 

وأما ما ورد فى «الصحيحين» عن أنس وليه أنه قال : حالف رسول الله ية بين المهاجرين 
والأنصار في را [البخاري نحوه/ ۲۱۷۲ ومسلم/ 5079 ننصوة انا اها آخی بينهم فكانوا 
يتوارثون به حتى نسخ الله ذلك» والله أعلم. 

وروى الإمام أحمد عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله 
لاود ثم قال: ني جو e SSeS‏ وإني سمعت 
سول الله له لا يقول رق الغاون يتم لَهُ لوَا يَوْمَ الْقِيَامَة قال هَلِو عَدْرة فلان)ء وَإِنَّ مِنْ 
ا إل ن يَكُونَ الْإِشْرَاكَ بالل - أذ يبايعَ رجن رَجْلَا على ية اله وَرَسولوء كم بُ 

بيِعَتَهُ فلا يَخْلَّعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ وَلَا يُسْرِفَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الأمْر, َيَكُونَ فصل بَيْنِي 
ويك المرفوع منه في «الصحيحين» [البخاري/ 1194] . 


سانل الآية S7 )٩٩ - ٩۹۳(‏ الهزء الرابع عشر 


z2‏ > ر3 


وقوله : ل ا ما علوت تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. 

وقوله : «إولا ترا كل مضت عرلا من بعد قرو ڪا قال عبد الله بن كثير والسدي : 
هذه امرأة خرقاء كانت بمكة كلما غزلت شيئًا نقضته بعد إبرامه» وقال مجاهد» وقتادة» 
وابن زيد: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيله [الطبري »]157/١4‏ وهذا القول أرجح وأظهر 
سواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا 

وقوله: المڪ يحتمل أن يكون اسم نصدر لنْقَصَتٌ عَرْلهَا من بَعَدِ وة أنكننا») ؛ 
أي : أنقافا» وحمل أن يكون دل عو قير كان أي : عي الو or‏ 
ناكث؛ ولهذا قال بعده: دوت این مَل َل یتک ؛ أي : خديعة ومكرًا أن تكرت أمّهُ 

هي ار مِنْ امد ؛ أي : تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم» فإذا ود 
بهم غدرتم» فنهى الله عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى» إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة 
هذه» فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى . 

الاو فان ين ادوا اكه ونان مجاهي کان 
يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز»ء فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم 
أكثر وأعزء فنهوا عن ذلك» وقال الضحاك. وقتادة» وابن زيد نحوه [الطبري .]1517/١5‏ 

وقوله: «إإِنّما وڪم أله بء قال سعيد بن جبير: يعني : بالكثرة» وقال ابن جرير: أي : 
بأمره إياكم بالوفاء بالعهد. ولان لک بم َة ما کنر يه يفوك فيجازي كل عامل 


بعمله من خير وشر. 


م سير 0 ال سو ر3 ره 
واجدة وب عل من ا ومدق من ا واا 
لا سد 6 کہ س 0 رو ےم رس س وم ےم رع سل مشر oT‏ 
دوا ايمنتکم د خلا سحكم فازل قدم بعد بوتها وندوقوا السوء 
صد 
ب ديسل 7 


4 و ر عدا طم © كلا تنادأ د أل ما تيلا ت 


E‏ مر 2و ص 


و ني ما عند ا عِنْدَ آل باق ورب 
ڪڪاوا لوت > 0039 . 


يقول ا : ولو شا اله ا أنها الاين امد وي كما قال ال 
من من في 


>2 


رض كلهم جياه [یونس: 44]؛ أي :_لوفق م 5 ج 
اختلاقًا ولا تباغض mS,‏ سا ربك ل الاس أ وة ولا راون يفيت 9 
ِل من رجحم ك ولدلك ek‏ [هود: »]١١9 .1١١48‏ وهكذا قال هاهنا: «وولكن من 
ا رَيَهُدِى من یتاچ ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجازيكم عليها على 
الفتيل والنقير والقطمير» > ثم حذر تعالى عباده عن اناد الانمان دخلا ؛ أي : خديعة ومكرًا 
لئلا تزل قدم بعد ثبوتهاء مَل لمن كان على الاستقامة فحاد عنهاء وزلٌ عن طريق الهدى. 
بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله؛ لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن 
قد عاهده ثم غدر به» لم يبق له وثوق بالدين» فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام» 


الهزء ارابع عشر ET‏ الف الآية (۹۷ _ )٠٠١‏ 
ولهذا قال: #ويذوقوأ ال يما ا عن سیل ا ول عظيم # . 


د مر 


ثم قال تعالى: ولا لر بِمَهَدِ أله تمتا قلَاُ»4؛ أي: لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عَرَّض 
TT‏ وزينتهاء فإنها قليلة. ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو 
خير له؛ أي : جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وحفظ عهده رجاء موعوده؛ ولهذا قال : 
إن ر ل ت 9 ا ع د أ : : يفرع وينقضي فاه ال أجل مدو متاه 
ايد ا اده أي : و لت ا فاه دائم لا يحول 
ولا يزول. وجرت لذبن 0 باحس ما كاوأ يموت قسم من الرب ك أنه 
يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم؛ أي: ويتجاوز عن سيئها . 


رو ر کے a‏ > رس ور عم وو >٣2‏ 2 مد کی ص مسح وهم 0 
© طمن عل لا ِن دك أذ أن وهو مؤمن فلتحبينه, حيوة طبه ولنجزيتهم أ جرهم 


بحسن ما كانوا يَعَمَلُونَ (4)©7 . 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحًا وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه كلل 
من ذكر أو انثى. من بني ادم وقلبه مؤمن بالله ورسوله. وان هذا العمل المامور به مشروع من 
عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة فى الدنياء وأن يجزيه بأحسن ما عمله فى الدار الآخرة: 
والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت» وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم 
فسروها بالرزق الحلال الطيب [الطبري »]17١/1١4‏ وعن علي بن أبي طالب ويه أنه فسرها 
بالقناعة. وكذا قال ابن عباس »› وعكرمة. ووهب بن منبه» وقال این عباس مضنا إنها 
السعادة» وقال الحسن» ومجاهد» وفتادة : لا يطيب لبد حياة إلا فی الجنة» وقال الضحاك: 

هي الرزق الحلال والعبادة في الدنياء وقال الضحاك أيضًا: هي العمل بالطاعة والانشراح 
0 ا ا E‏ 
[1577] عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ي قال : (قذ فلح مَنْ أُسْلَمَ رق كَمَافَاء وقَنّعَهُ الله 


بما آتاه)» ورواه مسلم [غ:١١٠].‏ 


66 م < وور روہ ور أ ا 20 8 يي 7 0 
© 4 قرات سود اله مِن ليطن البّصِ 62 ائه ليس ل 
0 ررر 2 


ر 


شام عل أت 


هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه ية إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من 
الشيطان الرجيم» وهذا أمر ندب ليس بواجب» حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير 
وغيره من م الأئمةء والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة» لثلا يلبس على القارئ قراءته. 
ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر» ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل 
التلاوة» وحكي عن حمزة» وأبي حاتم السجستاني: أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه 
الآية» ونقل النووي في «شرح المهذب» مثل ذلك عن أبي هريرة أيضًا ومحمد بن سيرين» 


0 الآية (۱۰۱ - )٠٠۳‏ (لهرء ال رابع عشر 


وإبراهيم النخعي والصحيح الأول للأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة» والله أعلم. 

وقولة و إن لد شلش عل اديت انرا و ره مركو 4 فال 'الخورئ» لمن اله 
عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه» وقال آخرون: ال وقال 
آخرون كقوله: ال بادك منهم الْمَحْلضِنَ» [ص: +018 نما سُلطننه. عل الت ولو قال 
مجاهد: يطيعونه o‏ وال اون ادوه وا من دون الله وَالدِنَ هم به. 
مركو ؛ أي : أشركوا في عبادة الله تعالى؛ أي: أشركوه في عبادة الله» ويحتمل أن تكون 
الا ای ساروا بسيو اف اللقيطان مط كيو يباه تال وقال آخرون: معناه أنه 
شرَكَهم في الأموال والأولاد. 


© راذا َرَخآ 8 


ص ص 


21724 0 و سن د حراس 4 ر 
ا كارش لا يعمو 7 روح ألْكّدُس ين ري بالق ليت اليه ءامنا 


وهدى ورت لا 


E‏ عن موت نول الفشر دن وله جانيم وإيقانهم» وأنه لا يتتصور منهم الإيمان 
وقد كتب عليهم الشقاوة» وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا 
للرسول يكل : إا أت ممتر؛ أي : كذاب؛ وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد» وقال مجاهد: اتا ٤اه‏ ڪات ايه ؛ أي : رفعناها وأثبتنا غيرهاء وقال قتادة: 
هو كقوله e‏ من ءَايَةَ أو اك 0 1 ا د فقال تعالى مجيبا 


> 06 مح وو 


وکت ا اہ u‏ شت یک کی 
للمسلمينَ چ ؛ أى : وجعله هاديًا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله. 


> 00 ولور نما نة کک N aa‏ 


ردا ساد کرٹ ِت 0 


O E ا‎ 

هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشرء ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض 
بطون قريش» وكان بياعا يبيع عند الصفاء وربما كان رسول الله عو يجلس إليه ويكلمه بعض 
الشىء» وذاك كان أعجمى اللسان لا يعرف العربية أو أنه كان يعرف الشىء اليسير بقدر ما يرد 
جات نابي لي يم فلهذا قال الله تعالى: رادًا عليهم في افترائهم ذلك کاٹ 
الائ لعدورت اكه اجى وها سان عحرَيتٌ م4 ؛ أي: القرآن؛ أي : فكيف يتعلم من 
جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كتاب 
نزل على نبي أرسل» كيف يتعلم من رجل أعجمي؟ لا يقول هذا من له أدنى مُسّْكة من العقل . 


الهرء الرابع عشر لفك الكية )٠٠۹ - ٠١4(‏ 


TET ا‎ ET OTE 
قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله» فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان باياته‎ 
وما أرسل به رسله في الدنياء ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة» ثم أخبر تعالى أن رسوله علا‎ 
لبن فر ولا كذات».الأثة و ا ري الك على الله وغل رشولة كله شرار الخلق:‎ 
مالين لا وتوت ايت أل من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس» والرسول‎ 
محمد ية كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علمًا وعملًا وإيمانًا وإيقاناء معرومًا بالصدق في‎ 
قومه› لا يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد كلاف ولهذا لما‎ 
سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله بيه كان فيما‎ 
قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء فقال هرقل: فما كان ليدع‎ 
.]۲۷۸۲ الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله يك [رواه البخاري/‎ 


م رو برح سم و ار المي و 
حك وقلبه, بِالْايِمَِن ولكن من 

دجت مزه م 0 3> 4 4 
کے اگنر ص ر نعلت 8 ولھ داگ عطي © كلك بان 


فج راح سر 


ا er‏ © ریک 


شت ار ناك لْرَةَ 
0 ا شم الکو 6 
أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر› وشرح صدره بالكفر و لمان به » اله قل 
غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنهء وأنّ لهم عذابًا عظيمًا في الدار الآخرة؛ لأنّهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء ولم 
يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق. لطع و e‏ 


0 8 


وحم على سصهم والعارفم قلا يضعوم بها ولا أغنت عنهم شيئًا فهم غافلون عما يراد 
بهمء ٠‏ فلا جرم ؛ أي : لا بد ولا صب أن من هله صفح ل ق اک 
لْحَِرُونَ»4؛ أي: الذين خسروا أنفسهم وأهاليهم يوم القيامة ‏ وأما قوله اكه هك 
مين اينه فهو استثناء فيمن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرمًا لِمَا ناله من ضرب 
وأذى» وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. 

وقد روي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى 
يكفر بمحمد يف فوافقهم على ذلك مكرمّاء وجاء معتذرًا إلى النبي بيا فأنزل الله هذه 
الآية» وهكذا قال الشعبي وأبو مالك وقتادة [الطبري .]18١/١5‏ 

ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لمهجته» ويجوز له أن 


| الآية )١١١-1١(‏ الهزء الرابم عشر 
يستقتل كما كان بلال ونه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعون 
الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر»ء ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى عليهم» وهو يقول: 
أحدء أحد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء رضي الله عنه وأرضاهء 
وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ 
فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمعء. فلم يزل يقطعه إربًا إربًا وهو 
انت غل دلت 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله» كما ذكر الحافظ 
ابن عساكر ۳١۸/۲۷1‏ وما بعدها] فى ترجمة عبد الله بن حذافة السهمى أحد الصحابة أنه أسرته 
او ا ا "قتعي وان ال كلق افق فلكي وا ر ا ف 
أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد يي طرفة عين ما 
تعلق فقال: إذا أقتلك + فقال: أبنت :وذاك» قال فأمر بهفضلت» .وآمر الرفاة فرفوه قرا هن 
يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى» ثم أمر به فأنزل» ثم أمر بقدرء وفي رواية 
ببقرة من نحاس فأحميت» وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح. 
وعرض عليه فأبى» فأمر به أن يلقى فيهاء فرفع في البكرة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاه» 
فقال له: إنما بكيت لأن نفسى إنما هى نفس واحدة تلقى فى هذه القدر الساعة فى الله» فأحببت 
اک د بحسلا كين ا العذاتة فى الناة تون يعض لوو اناك 
الامو رمم كله لقتعا ی ا ر و كعد ر ا 
استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حل لي» ولكن لم أكن لأشمتك فيّ؛ فقال 
له الملك : فقبل رأسي وأنا أطلقك. فقال: وتطلق معي جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم» 
فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده» فلما رجع قال عمر بن الخطاب : 
حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبداً فقام فقبل رأسه. 


7 7 ا 0 أ و ° م > أ 4 م - ص ار سل لوؤسم 7 
© #«#ثرّ إرك ربت لزز هاجحروا من بعد ما ينوا ثمّ جنهدوا وَصرروأ یک 


سو حم حم سح ١)7‏ 8 ل و جيم e‏ سكل و > و ER N‏ و 
رَبك من بعدها لغمفور ريم 1 يوم تأ ڪل نفي تيل عن نفيها وتوف ڪل 


تقين ما عملت وهم لا بمرت 479 . 


ر 57 سا ير ل 


هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة› مهانين في قومهم قد واتوهم على الفتنة» ثم إنهم 
أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه. 
وانتظموا في سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء فأخبر الله تعالى أنه من 
بعدها ؛ أي: تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم. «نوم تأت 


ڪل تن ُجدَدِلُ4؛ أي: تحاج لعن نَا ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا أخ 
وم > 


: م as‏ 3 اي 2 1 7 ملد ل 2 ع 
ولا روحه وتوف كل نفس ما عملت چە ؛ اي : من حير وسر #ؤوهم له بظلمون که ؛ أي : 
لا ينقص من ثواب الخير» ولا يزداد على ثواب الشرء ولا يظلمون نقيرا. 


الهرء الرابع عشر لخم الكية (؟١117-1)‏ 


6 2ت و بصع ١ج‏ عا ا ED‏ ل له 7 
اله ملا َيه ڪانت عامنة مطمَينَةَ ياتيها رِرفها رعدا س کل مَکان 
> ديه سنب ب >0 دس 4 صج ر 4 27 جرم ماسج سبو سس 2 
بانع الي فذقا اه لاس الجوع وَالْحَوْفٍ ڀا ڪاو يصتعون (07) وقد 
د لى حوس سدس لع دس وو ەر 
رسول متهم فكدبوه فأخذهم الْعَدَابُ وهم يمرت 4)39 . 
هذا مثل أريد به أهل E‏ كانت آمنة مطمئنة مستقرة يُتخطّف الناس من حولهاء ومن 
س 7 7 ر کہ os‏ د جوم رر > و م مر 
دخلها كان آمنًا لا يخاف. كما قال تعالى: اوقالوا إن تع ادى مَعَكَ نشَخَطفْ من أرضتاً أو 
شك لم خرن عابنا E‏ كل شوو رقا من 4031 ARO aA‏ 
مع سس ح lh‏ سمهو ۶ 1 َه a.‏ رد رص ل رم ممح > > مم 3 
#ياتيها رزفها رعداه؛ اي : نا شهدا لمن كل مَکان فڪفرت بانع الله 5ك ؛ أي: جحدت 


آلاء الله عليها وأعظم ذلك بعثة محمد ب إليهم» كما قال تعالى: ألم تَر إلى اين بَدَلُواْ يْعَمَتَ 


ec 


او كرا ولوا ومهم ار رار @ جه يَصَلوتها يى الْقَرَارُ4 اإبراهيم: 18 ۲۹]» ولهذا 
بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهماء فقال: ادها اله لباس الجوع وَالْحَوَفِ»4؛ أي: ألبسها 
وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء» ويأتيها رزقها رغدًا من كل مکان» 
وذلك لما استعصوا على رسول الله ئ وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف. 
فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم» فأكلوا العلهز وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه. 
وقوله: وَالْحَوَفِ» وذلك أنهم بُدّلوا بأمنهم خوفًا من رسول الله ية وأصحابه حين هاجروا 
إلى المدينة» من سطوته وسراياه وجيوشه» وجعل كل ما لهم في سَفَال ودمار حتى فتحها الله 
على رسوله ميو وذلك بسب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول َ4 الذي بعثه الله فيهم منهم. 
وامتن به عليهم في قوله: ملقد من أله عل الْمُؤْمِنينَ إِدْ بعت فيم رسوا من أنفسع» [آل عمران: 
4 وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغدء فبدل الله 
المؤمنين من بعد خوفهم أمئاء ورزقهم بعد العيلة» وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم 
وقادتهم وأئمتهم» وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل مضروب لمكة قاله ابن عباس» وإليه 
ذهب مجاهد» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وحكاه مالك عن الزهري رحمهم الله . 
وروى ابن جرير عن سليم بن عتر يقول: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي وَل 
وعثمان نه محصور بالمدينة» فكانت تسأل عنه ما فعل؟ حتى رأت راكبين فأرسلت إليهما 
تسألهما فقالا: قتل» فقالت حفصة: والذي نفسي بيده إنها القرية ‏ تعني: المدينة ‏ التي 


م ر کر ګر 


5 7 رو سار ديو 2 کے د کر و ےم پک ر > ل O‏ و 8 
قال الله تعالى: #وصب اله ملا ريه ڪات ءامنة مُطمَينَة يأتيها رزفها رعدا مّن كل مكان 


1 


2 ر رو 


يانعم لوه [الطبري .]181/١4‏ 


ج ورور ه 4 0 رک سه رده 0 ص ےر رو 2 

© دوأ ما ررکم آنه کد طا واش ڪرو نعمت آي إن كسم لياه بدو 9© إِنَمَا 
RTL MLR RI LL‏ عا سا الاح )ی کے ا کے 
حرم ملم المينة والدم ولحم الخنزبر وما آهل لغير الله به فمنِ اضطرٌ عير باع ولا عاو 


رم رر سس ار هر ل ر لصاح مر 8 


4 موي عو وو 7 دع ام 4 و 2 0 عر 8 8 
لله عور رح حم لو ولا ولوا لما صف أل کم اکب هنذا حلكل وهلذا حرام لَتفتروأ 
1 رد صم 0 کک ع ےر ےہ کار وو ل / 0 
بفترون على الله الكذب لا يقلح © مع فيل وم عَدَابٌ ألم (9©) 4 . 


سانل الآیة (۱۱۸ - ۱۱۹) EY‏ الهزء الرابع عشر 


المتفضل به ابتداء الذي د يستحق العبادة وحده لا شريك له» ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما 
فيه مضرة لهم في دينهم ا والدم ولحم الخنزير ا أهِلّ لِعَيْرِ الله ب چە ؛ 1 
ذبح على غير اسم الله» ومع هذا َس اضر *؛ أي: احتاج في غير بغي ولا عدوان ت 


الله عَفُور يحم #6. 
بن د الهم من ال ؛ والسائية والوصبلة ل الحام وير ذلك مما كان شرع لبه 


00 في جاهليتهم ؛ > فقال : و ا ا ا الْكَزِبٌ هنذا حال وَهذا حرام ام لنفتروأ 


ل أنه لذب ويدخل في هذا كل ا ی 
مما حرم الله » أو حرم شيئًا مما أباح الله e‏ وتشهيه» و«ما» في قوله: لما تَصصِفٌ 4 


مصدرية؛ أي: ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم» ثم توعد على ذلك فقال: ن الزن يفتروتَ 
ارت نَيحونَ4؛ أي: في الدنيا ولا في الآخرة. 5 في الدنيا فمتاع قليل» وأما في 
الآخرة فلهم عذاب أليمء كما قال: تينم ويلا ثم ضْطيُهُمْ إِلَ عراب غيظ € [لقمان: 4؟] 
وقال: و رك أن نتوج عل اکر لكر 4 تبثت © کے ن لذب * ثم لتا رجهم 
چ ^ زرو 261 


ثم نذيقهر العذاب e‏ دَ يما ڪا فر ونه NE O mg‏ 


ا يح م هه رر ر و SG‏ 4 ا مت 
0 أو و 0 


2 ا ا م ا 7 ؤسمم 101 


ووو 2 
تا 


لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأنه 
أرخص فيه عند الضرورة - وفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بها اليسر ولا يريد بها 
العبين م د كر لها دا مسرم على البيرة ل كبعتي كبن ان سيا وما كانوا فيه من 
الآصار والأغلال والحرج والتضييق» فقال: «إوَعل اين هادوأ حبسا ما ا سا لَك من بر 
أي : فى سيور الانبياء فى و ول ألذرح هَادوأ حَرَنَنَا ڪل ذى ظفر وو حك لفن 
ال عليه إلا م حملت ظهُورُهُمَ»* - إلى قوله: - لصفت [الأنعام: ١٤٠]؛‏ 
ولهذا قال ههنا : «إومًا ظَلَمَتَهَمَ4؛ أي: فيما ضيقنا عليهم «#ولكن كانوأ اشم َظلِمُونَ» ؛ أي : 
فاستحقوا ذلك» كما قال: #فبظلو يِنَ ن الت ادوا ڪرمتا علوم عِبات الت كم وهم عن 
سَبِيلٍ أل كرا [النساء: 217١‏ ثم أخبر تعالى تكرمًا وامتنانًا في حق العصاة و لن الان 
تاب منهم إليه تاب عليهء فقال: نر لن ريلك للدت عيأا السو هد4 قال بعض 


السلف: كل من عصى الله فهو جاهل . 
0 0 أي : ا د وأقبلوا على فعل 


م هو 


الهمرء ال رابع عشر لخ الآية (۱۲۰ - 4؟1) 


من لنرک 9 © ناكرا لاسي 0 
)ا َس ف أل لمن الصلحت (© © ثم 


يمدح 7 E A e‏ 
المشركين ومن اليهودية والنصرانية» فقال: إن UNOS‏ : فهو 
الإمام الذي يقتدى به والقانت : هو الخاشع المطيع› والحنيف : : المنحرف قصدًا عن الشرك إلى 
التوحيد؛ ولهذا قال: وَل يك مِنَ امرك قال عبد الله بن مسعود: الأمة معلم الخير» والقانت : 
المطيع لله ورسوله. وص ابن صمو قات : الأمة الذي يعلم الناس دينهم. وقال ابن مسعود: إن هعاذا 
كان أمة قانتًا لله حنيفاء فقلت في نفسي : غلط أبو عبد الرحمن› إنما قال الله : من هيم كات 
َه فقال : أتدري ما الأمة وما القانت؟ قلت : الله أعلم. فقال: الأمة الذي يعلم الخيرء والقانت 
المطيع لله ورسوله. وكذلك كان معاذء وقال مجاهد: أمة؛ أي : أمة وحده. والقانت: المطيع 
وقال مجاهد أيضًا : كان إبراهيم أمة؛ أي : مؤمنا وحده والناس كلهم إذ ذاك كفارء وقال قتادة: 
كان إمام هدى» والقانت : المطيع للّه [هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري 15/ 190]. 

وقوله: #«مّاحكرًا لَأَنَحْمةِ4؛ أي : قائمًا بشكر نعم الله عليه» كما قال تعالى : وَإتَرْهِيمَ الى 
ر4 [النجم: ۳۷]؛ أي : قام بجميع ما أمره الله تعالى به. 

وقوله: «أجَتبنهَ4؛ أي : اختاره واطصفاه. ثم قال: #إوهدنة إل صر سسَفَم وهو عبادة الله 
وح ی شرع عرصي 

وقوله : «َاتَدِتَهُ في آلدَتا کڪ أي: جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه 
في إكمال حياته الطيبة وَإِنَه في الْآحِرَة لين ألصَلحِينَ4: وقال مجاهد في قوله: موَءَائيتَهُ في الي 
E‏ اک لسان صدق . 

وقوله: ثم اوتا إِلِنَكَ أَنِ أَبََعْ مِلَة لهي يما ؛ أي : : ومن كماله وعظمته وصحة 
توحيده وطريقهء آنا أوحينا إليك يا خاتم ارش وسيد الأنبياء ان َع مل ET‏ وما 
كان يِن مركي كما قال في الأنعام: لوقل اني هن رق إل رط مسقيو ديا يما مَلَدَ باهي 
ع حتفا وما کان د من الْمَتَركِينَ# [الأنعام: »]17١‏ ثم قال تعالى منكرًا على اليهود : 


20 


۰ م ص ج7 E,‏ 2 1 کرو حر ہے ر 
© إا جل نٹ م لذب أختلفوا فيد ون ريك لیک ب هم بوم الْقيَِمَةٍ ضما 


لا شك أن الله تعالى شرع في كل ملة يومًا من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة فشرع 
تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة» واجتمعت فيه 
وتمت النعمة على عباده» ويقال: إن الله تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى 
فعدلوا عنهء واختاروا السبت؛ لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئًا من المخلوقات الذي 


سال الآية (5؟1 - ۱۲۸) الهزء الرابع عشر 


كمل خلقها يوم الجمعة» فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة» ووصاهم أن يتمسكوا به وأن 
يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمد إلا إذا بعثه وأخذه مواثيقهم وعهودهم على ذلك› 
ولهذا قال تعالى: رما جل ألتََتٌ عل آلب أَخْتَلَفُوأْ فيو قال مجاهد: اتبعوه وتركوا 
الجمعة [الطبري ]۱۹٤/٠٤‏ ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن مریم ۰ فيقال: 
إنه حولهم إلى يوم الأحدء ويقال: إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامهاء 
وإنه لم يزل محافظًا على السبت حتى رفع» وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم الذين 
تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهودء وتحولوا إلى الصلاة شرقًا عن الصخرةء والله أعلم. 
وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وه أنه سمع رسول الله ية يقول: 
(نَحْنٌ الْآخِرُونَ السَابقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَو ببْدَ هم أُونُوا اتاب مِنْ قَبْلنَاء م هَذَا يَوْمُهُمْ الي 
قَرَضَ الله عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَهُوا فِيوء فَهَدَانَا الله لَه قاناس لَنَا فيه تبَعٌء الْيَهُودُ غَدَاء وَالنَصَارَى بَعْدَ 


غَدِ) [البخاري/ ۸۳٦‏ ومسلم/ [Aoo‏ . 


© ادع إل سيل ريك بِلَفْكمَة مَالمَوِْظةَ لَلْسَئَةَ وله , 


علَمٌ بن صل عن سَيلِه وهو ألم بِلْمَهَِيينَ 49> . 

يقول تعالى آمرًا رسوله محمدًا ية أن يدعو الخلق إلى الله «إباليكمة. قال ابن جرير : 
وهو ما أنزله عليه من الكتاب وال م وَالْموَعِظةَ لةه ؛ أي : بما فيه من الزواجر والوقائع 

وقوله: «رَحَددِلَهُم الى هى أَحْسَنْ4؛ أي: من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه 
و س و2 رو ا ع 
أحسن إلا الذبن لما نهر [العنكبوت: 556]» فامره تعالى تلن الجانب كما أمر موسى 
وهارون إا حين بعثهما إلى فرعون فقال: «إفقولا له فوا لينا لحَلك يسدر أو يخس [طه: .]٤٤‏ 

وقوله: إن رک هو َعَلدُ يمن َل عن سبي ممه عم الممئرنَه؛ أي: قد علم الشقي 
منهم والسعيد»ء وكتب ذلك عنده وفرع منه » فادعهم إلى الله . 


6 ترس لد 2n E‏ 3 2 3 رح بي ام له $> عم مرك 5 م e‏ رمح > 
© ون عاقتم فعاقوا يمثْلٍ ما عوقنم بك ولين صبرتم لهو خير لِلصَّديرين (09) وأصير 


ی مي سمه 


َر عله ولا تك فى صَيّقٍ تَا برد 9 إن اله مع 


لى مد 


َر نموأ وی هم شى 46 . 

يأمر تعالى بالعدل في الاقتصاص والمماثلة في استيفاء الحق» كما قال ابن سيرين: إن أخذ 
منكم رجل شيئًا فخذ مثله» وكذا قال مجاهدء وإبراهيم» والحسن البصري وغيرهم واختاره 
ابن جرير [1972/14]» وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذوو 
منعة» فقالوا: يا رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب» فنزلت هذه الآية» ثم 
نسخ ذلك بالجهاد [الطبري .]191/١5‏ 


(لهرء ا رابع عشر سوا الل يه (138-177) 

وروی عبد الله ابن الإمام أحمد 111١771‏ في مسند أبيه» عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم 
أخنءقتل مرا لا عار عقون رح ومن الدياجرين مح فال أصنحاب» رسول الله 0 لن 
كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لَنْرْبِيَنَ عليهم» فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا تعرف 
قريش بعد اليوم» فنادى مناد: إن رسول الله َة أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانًا ‏ ناسًا 
سماهم ‏ فأنزل الله تبارك وتعالى : وَن متش اا يملا غر به وین صر لهو خير 
لَلصَّسيرين» فقال رسول الله كَلةِ: ( تَصَبِرُ لعز ول اق اززواء ا 194 وال ين عرب 
العاف 0040 جنوه رتسكد زافق اهرت وهو اا الک ية الها أمثال في القرآن» فإِنّها مشتملة 
على مشروعية العدل والندب إلى الفضل كما في قوله: رۇ معد س بك لها [الشورى: 
ثم قال : فمن عضا اصح جره ع1 عل اوه [الشورى : ٠4]ء‏ وقال: ا قصاص ‏ [المائدة: ]٤١‏ 
ا ومن تع وك يهو دار ا الاه 6 وقال في هذه الآية: وان 
عاتم فعاقواً بِمِثْل ما عوقبتر يك ثم قال: #ولين صر لهو حير لبيد . 

وقوله: <«#واصير وما صر إلا باهي تاكن للأمن,بالضير ولخبار بان ذلك إثمنا تال 
بمشيئة الله وإعانته» ثم قال تعالى : ولا خَحْرَنْ عَلَْهِمَ»4؛ أي: على من خالفك فإن الله قدر 
ذلك ووا تك فى صَبْقٍِ؛ أي : غم مما يَمَكُررنَ4 ؛ أي : مما يجهدون أنفسهم في عداوتك 
وإيصال الشر إليك فإن الله كافيك ومظهرك ومظفرك بهم 

وقوله: من لَه م لَذِنَ اا وال هُم شیک أي: e‏ ونصره ومعونته 
وله معية خاصة كقوله لموس :زهناوون 2 وله 0 إِتَّنى معا اسع 96 ا 
وقول النبي َة للصديق وهما في الغار: لا كبن إت أله مسا [التوبة : 

وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم» كقوله تعالى: ##وَهْرٌ مَك م لَه يما 
EE ISTO OE‏ وام ر ا NEE NES‏ 
مرك ين جر تلك لخر يوز وله + حمسَةٍ 1 کر ر 
معد أ ّنا كنأ المجادلة: ۷)؛ ومعنى : إا َتَّقْأ؛ أي: تركوا المحرمات» الزن مم 

َحْسِنُوت4؛ أي : فعلوا الطاعات» فهؤلاء الله ويكلؤهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم 


اليسير في اختصار تفسير ابن كثير الفهرس 


الصفحة 


تقديم معالي الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد a‏ ل ا E OS‏ 
مقدمة لجنة اختصار تفسير ابن كثير متمق تخا لتشم التق لكك دوا جا ماع انو اط ع كد ا سا 


الحافظ ابن كثير وكتابه التفسير 1 


مقدمة الإمام ابن كثير كش ل ل E‏ 
فضائل القرآن االبعا نا احج م N‏ قي ا 
# تفسير سورة الفاتحة وي اج ع سو عي DDG‏ ا TO‏ 
تفسير سورة البقرة 00000 ا 
* تفسير سورة آل عمران A O‏ 
مير سيورة لاء 0 
# تفسير سورة المائدة اموي اس سو اموا ا ا OV‏ 
٭ تفسير سورة الأنعام E E‏ ا لوا الو ا عي ارا 
# تفسير سورة الأعراف ا 
تفسير سورة الأنفال ا ااا 

# تفسير سورة التوبة مقو ني موقا ا ا E SD O‏ سوسس ا WO‏ 
# تعسير سورة يونس SS‏ وو يمد داخم انج اند او و السام NUVE GDR‏ 
تفسير سورة هود EE AGREES RS‏ 
# تفسير سورة يوسف ااا ااا 
تفسير سورة الرعد DR O A O‏ ع ال ل م ا O‏ 
# تفسير سورة إبراهيم 2 ا E EAS‏ 
* تفسير سورة الححر DEO RA SO E SNe‏ ااا E‏ 
۲1 


کڪ صي 
1 


: 


مركز بحوث ودراسات متخصص في الدراسات القرآنية وتطويرهاء في المجالات العلمية 
والتعليمية والتقنية والإعلامية» من خلال مشروعات متميزة» من الدراسات والبحوث» 
والبرامج الإعلامية» والدورات التدريبية» والمؤتمرات واللقاءات» والتطبيقات الإلكترونية 
بعمل مؤسسي يتحرى الإتقان والجودة» ويمد جسور التعاون والشراكة مع مؤسسات 
المجتمع كافةء ومع جميع العاملين في خدمة القرآن الكريم وعلومه في العالم أفرادًا 
ومؤسسات. وينتسب للمركز -عملا مباشرا وتعاونا- مات الباحثين حول العالم. 


NYT ZE 
RASHA 


* (رزیکة 

الريادة في تطوير الدراسات القرانية. 

* ليأفرات 

1. الارتقاء بمستوى الدراسات القرآنية: وإثراؤها ببحوث علمية جادة. 

2. اعم لبحب اللي و الدرا جات الع يا تعره دراسات لسر اف 
مستقبلها وتشجيعها. 

را اوغا ق ات ياوا او زفق 
منهجية افيد باساايت حديثة. 

4. تقريب علوم القرآن للمستفيدين بوسائل مختلفة؛ و تقديم الاستشارات العلمية 
في مجال القرآن ديه 5 


وتوظيفها في ر القرآن وعلومه. 
6 توظيف وسائل الإعلام التقليدي والجديدء وتعزيز الشراكات والعلاقات في 
خدمة القرآن الكريم وعلومه. 


رسا اوسا 


موا 


Eon CLO, 


